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« إن سِؤفصدْري تاب اله وستة رسوله» 


ارمام أبن بميّة 


عاص ا ۱۱ء ۱وا ۹ أن م م 
د : ويرمز بها إلى نسخة تيمور . 
ك : ويرمز بها إلى نسخة ( الكواكب الدراري ) : 
س : ويرمز بها إلى طبعة السعوديه . 
1 ] رمز للزيادة من المحقق : 


َة الطب ة التانية 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . إنه من 


هده الله فلا مضل له . ومن يضلل الله فلا هادي له» ونصلي ونسلّم على خير خلقه وخاتم رُسله 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله ودعا الى سنت الى يوم الدين . 


وبعد . 

أقدم إلى القارىء الكريم الطبعة الثانية من تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن كثر إقبال 
الطالبين له والمشتغلين به درساً وخا . وبدأت ثمار الطبعة الأولى تؤتى أكلها في شحذ همم 
المثقفين وخاصة المهتمين منهم بالتراث السلفي - نحو الإقبال e‏ 
ا EM‏ 

ولقد أشرت في مقدمة الطبعة الأولى إلى أن شيخ الاسلام ابن تيمية لم يكتب تفسيراً كاملا 
للقران كا فعل الطبري وابن كثير وغيرهما . وإنما كانت له نظراته في قضايا مجتمعه بمشاكلها 
الثقافية والاجتماعية والدينية وحاول أن يجد هذه المشكلات حلولاً ناجحة على ضوء من الكتاب 
والسنة . فكان تفسيره للقرآن مرآة لمشكلات عصره وقضايا مجتمعه وهي كثيرة ومتنوعة . لذلك 
قد يجد القارىء الكريم بين ثنايا هذا التفسير ما لم يجده في التفاسير الأخرى › وخاصة التي تعنى 
بالأسلوب » وإعجازه » أو بالإعراب وبيانه . ونما يدعو الى العجب أن معظم ما كتبه شيخ 
الاسلام حول تفسير القران تم له وهو حبيس سجنه الظالم . سواء في مصر » أو في الإسكندرية » 
أو في قلعة دمشق . فكان معظم وقته في سجنه يشغله بتدبر معاني القرآن وتفسيره 

ولقد دعاني إلى الإسراع بإخراج الطبعة الثانية لهذا التفسير أسباب كثيرة » من أهمها أن 
الطبعة الأولى منه ظهرت منقوصة بسبب خطأ وقع من المطبعة التي تولت طباعته في المرة الأولى . 
فظهر منه أربعة أجزاء فقط انتهت إلى تفسير سورة المجادلة . وكان من المفروض أن تنتهي الى 


غهاية تفسير المعوذتين . ولكن بسبب هذا الخطأ لم يظهر الجزء الخامس الذي شمل تفسير ابن تيمية 

من أول سورة ة المجادلة إلى نهاية المعوذتين . وهذا ما تداركناه في هذه الطبعة . وبذلك يظهر 
التفسير كاملا في شكله الجديد ( من الفاتحة الى المعوذتين ولكول مر بين يدى القاریء خرصا 
منا على إكمال الفائدة » وإبراز آراء ابن تيمية في كثير من القضايا المتعلقة بحياة الناس والتي 
تستمد أضوها من الكتاب والسئة . 


ومن المفيد أن أنبه هنا إلى أن عنوان هذا التفسير ( دقائق .التفسير) ليس من وضع ابن تيمية 
وليس من بين مؤلفاته على كثرتها كتاب يحمل هذا العنوان . وإغا كان ذلك إختياراً مني وليس 
وضعاً من ابن تيمية . فبعد أن إكتمل لدي تفسيراً كاملا للشيخ جمعاً وترتيباً وتحقيقاً رأيت ان 
إختيار ( دقائق التفسير ) اكثر مناسبة من غيره لمطابقته للحال . ذلك أن ابن تيمية م يقف أمام كل 
آية ليفسرها ؛ لأنه كان يرى أن في القرآن ما هو بين بنفسه » ولو أراد أحد أن يفسره لأعماه على 
السامع . وني القران ما هو دقيق على بعض الأفهام والعقول» وحاجة الناس في كل عصر الى بيان 
هذا النوع الدقيق أشد وأكثر . من هنا كان تفسير ابن تيمية عبارة عن بيان لدقائق المعاني القرانية 
التي عر مطلبها على الكثيرين . ولذلك نجده في كثير من الآيات يصرح بهذه العبارة : هذه آيات 
أشكل معناها حتى لا تجد عند الناس إلا ما هو خطأ في فهمها . وهذه العبارة تتردد كثيرا في 
تفسيره . ولذلك فقد آثرت إطلاق هذا الاسم ( دقائق التفسير) على كثير مما كان يتردد في ذهني 
انذاك . 

ويعتبر هذا التفسير حلقة في سلسلة بدأناها منذ عشر سنوات . وهي سلسلة التراث 
السلفي . وهي تنقسم الى قسمين : 

القسم الأول : نعنى فيه بتحقيق النصوص السلفية ونشرها . 

القسم الثاني : ونعنى فيه بالبحوث والدراسات التي توضح معالم منهج السلف في قضايا 
الأصول والفروع . وكان اهتمامنا في هذه السلسلة موجها إلى البحث عن النصوص التي تربط 
المسلم المعاصر بأصول دينه النقية البعيدة عن مثارات الخلاف التي فرقت كلمة المسلمين وجعلتهم 
لقمة سائغة المذاق في فم الأعداء . كا عنينا في سلسلة البحوث والدراسات » بإبراز الجوانب التي 
تعتبر محل اتفاق بين جماهير العلماء وأقطاب المذاهب » لنحبك لنحبك ركيزة لبناء وحدة فكرية نحرص 
عليها ونقدمها للمسلم المعاصر لتربطه بأصول دينه ( الكتاب والسئة ) داعين له بترك مسائل 
الخلاف والتعصب للمذهب ول هوى » وليكن رائده في نظرته البحث عن الحق إنصافاً لدينه 
وللمسلمين . ولقد صدر عن هذه السلسلة إلى الان . 


من القسم الأول ( المخطوطات ) : 
١‏ -دقائق التفسير( ستة أجزاء ) . 


۲ - كتاب التوحيد وإخلاص الوجه والعمل لله . 

۳ - الامر بالمعروف والنبي عن المنكر . 

كما طبع من القسم الثاني ( بحوث ودراسات ) : 

. ) الامام ابن تيمية وقضية التأويل ( ثلاث طبعات‎ ١ 

0 

؟"-اسس اليقين عند المدرسة السلفية . 

وحن نرحب بكل جهد مخلص. ورأي صادق في معاونتنا بالنبوض بهذه المهمة الضخمة التي 
نود من خلالها بعث وحدة فكرية تجمع المسلمين على كلمة سواء : 
لاهتمامه مهذه القضية وحرصه الشديد على أن يتولى طبعها بنفسه مساهمة منه في حمل هذه الأمانة 
فجزاه الله خير الحزاء 5 

وني النهاية أتضرع إلى الله تعالى أن يقبل مني عملي هذا . وأن يجعله خالصاً لوجهه 

رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا إصراأ كا حملته على الذين من 
قبلنا » ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » واعف عنا . واغفر لنا » وارحمنا » أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين . 

المحقق 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا محمد المبعوث رحمة 
للعالمين » وعلى اله وصحبه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين . 

لقد طالت معايشتي لتراث ابن تيمية » بفكره الواضح وعقليته الفذة » دارساً وباحثاً في 
آرائه واجتهاداته في شتى نواحي الثقافة الإسلامية أصوها وفروعها » ووجدت في تراث هذا الرجل 
مثالا فريداً في نضج التفكير ء ووضوح الرؤية » ويُعد النظرء وسعة المعرفة التي لا يملك قارئه 
إزاءها إلا العجب والدهشة » فلقد من الله على هذا الرجل بسعة في العلم وبسطة في رحابة 
الصدر لمجادلة خصومه لم تؤت لمفكر مثله » شهد بذلك أعداؤه قبل أصدقائه . 


وبعد طول الصحبة لابن تيمية والوقوف على سر عظمته وخلود فكره » وددت كثيراً لو أنه 
ترك لنا ضمن تراثه - وهو كثير- تفسيراً للقرآن الكريم » ولست وحدي منفاً هذه الرغبة » فإن 
من يقر ا ا ا يتمتع بها في كل جزئية من 
مؤلفاته » وينبض بها كل رأي من آرائه » لا يجد مفراً من التساؤ بع يل ميا 
للقرآن . ؟ 

ا تيمية كثيرون » وکل من ترجم له لم يفته أن يشير إلى علو قدره في التفسير 
رغلا کی م يقر إل أن ابن تيمية « . . قد شرع في تفسير القران فكان يورد من 
حفظه في المجلس نحو كراستين أو أكثر » وبقي يفسر سورة نوح عدة سنين أيام الجمَع 
بالمسجد » . ش 


سيّال » وخاطر إلى مواقع الإشكال ميال » وإستنبط منه أشياء لم يسبق إليها» ('2 . 


وفي الترجمة المطولة التي أفردها الذهبي لابن تيمية في كتابه الكبير « التاريخ الكبير» 2 قال 
عنه : وأما التفسير فمسلّم إليه » وله من إستحضار الآيات من القرآن - وقت إقامة الدليل بها على 
المسألة -قوة عجيبة » وإذا راه المقرىء تحير فيه » ولفرط إمامته في التفسير وعظم إطلاعه » يبين 
خطأ كثير من أقوال المفسرين » ويوهي أقوالاً عديدة » وينصر قولا وعدا موافقاً لما دل عليه 
القران والحديث » ويكتب في اليوم والليلة من التفسير . لحو اهز أربعة كراريس أو أزيد » . 

أما أبو الفتح اليعمري فقد قال عنه « . . . إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته . 

والذي يقرأ هذه النصوص يجد الرغبة قوية لديه في الوقوف على تفسير ابن تيمية لا سيا إذا 
كانت لديه معرفة سابقة بابن تيمية وبتراثه » وبالمفتاح الحقيقي لشخصيته العلمية » لكن سرعان 
SES US‏ ء الشيخ المقربين إليه وهو أبوعبد الله بن 

شيق إذ يخبرنا بأنه سأل ابن تيمية أن يكتب تفسيراً للقرآن . فاجابه ابن تيمية قائلا : إن القرآن 
ع ري ل EE‏ أشكل تفسيرها على جماعة 

من العلماء ء فربما يطالع سي ل د ا و 

ل اا تفس > ويد خيرها بل ع ققدت تفسير تلاك ابات ان ا أهم من غيره » 
وإذا تبين معنى أية تبين معاني نظائرها © . 


فهذا النص من ابن تيمية يوضح لنا أنه لم يضع تفسيراً كاملا للقرآن وإنما اهتم ببعض 
الآيات التي أشكلت على غيره من المفسرين » والتي لم يجد لها تفسيرا يروي ظمأه وتعطشه نحو ما 
فيها من معانٍ سامية ودقيقة غابت عن كثير من العلاء . 

يتحدث ابن تيمية في مقام آخر عن نهمه بالتفسير وعلومه فيقول « ربجا طالعت على الاية 
الواحدة نحو مائة تفسير » ثم أسأل الله الفهم وأقول يا معلم ادم وابراهيم علمني » 29 » ويكتب 
إلى تلسذة ابنرشيق فيبين له«مدىما فتحالله عليه به من معاني القران وهو في سجنه فيقول : « قد 
لك ا و اام ¿ أصول العلم بأشياء كان أكثر 
العلماء يتمنونها » وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القران » . 


- ۳۸۸/۲ الذيل على طبقات الحنابلة لأبي الفرج الحنبلي‎ )١( 

(۲) طبع الجزء الأول منه بتحقيق المرحوم الأستاذ الدكتور محمد عبد الحادي شعيرة سنة ۱۹۷١‏ طبعة دار الكتب المصرية . 
(۳) العقود الدرية لابن عبد ال هادي ص ۲۷ . 

(4) العقود الدرية ص ۲۹ . 
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هذه النصوص حين يتأملها الباحث يجدها تشير الى حقيقتين مهمتين في موقف ابن تيمية 
من تفسير القران : 

الحقيقة الأولى : أن هذا الرجل قد شغل نفسه بتفسير القرآن وفهم وإفهام معانيه , 
EE‏ ل ال ل لو ال ا 
في ذلك الشأن . ش 

الحقيقة الثانية : أنه لا يوجد بين أيدينا نص صريح يشير إلى أن ابن تيمية قد وضع تفسيرا 
كاملا للقرآن على غط غيره من المفسرين » وجما يؤكد هذه الحقيقة أن ابن تيمية نفسه لم يُشِر في أي 
من كتبه إلى أنه قد وضع تفسيرا للقرآن كعادته المطردة في الإشارة إلى كتبه المختلفة وإحالته 
القارىء إليها من حين لاخر . وإذا أضفنا إلى ذلك ما كتبه ابن تيمية تيمية إلى تلميذه ابن رشيق من أن 
القرآن فيه ما هو بين بنفسه فلا يحتاج إلى تفسير تحقق لدينا أنه لم يضع تفسيراً كاملا للقرآن على 
منوال ابن كثير والطبري وغيرهما » وإنما شغل الرجل نفسه با رآه مشكلا أمام نظر العلماء » وإذا 
الال و اح الو ا ل O‏ 
سورة نوح عدة سنين . ؟ وكيف نفسر قول ابن تيمية تيمية بأنه رما قرأ حول الآية الواحدة نحو مائة 

الأمر في ذلك يحتاج إلى مزيد من التأمل في حياة الرجل اليومية وسلوكه مع معاصريه . فإن 
حياة ابن تيمية كانت سلسلة من الكفاح المستمر ضد مخالفيه من أهل الكلام والفلسفة والتصوف 
والمشتغلين بالسياسة واتباعهم . والفترة التي جلس فيها للفتيا كانت عقب وفاة أبيه » وهي نفس 
الفترة ة التي أخبر عنها الذهبي بأن ابن تيمية ظل يفسر سورة نوح عدة سنين بالجامع » وغا ينبغي 
أن يعلم أن الرجل كان يشغل درسه بتفسير القرآن إلقاءً ومشافهة وليس تسجيلا وكتابة . وهذه 
الفترة SSN E ES‏ 
وله من العمر إحدى وعشرون سنة كانت هذه الفترة تبدأ من حوالي سنة 587 ه وبعدها » وحياة 

تيمية لم تظل هادئة ول تطل فترة جلوسه للإفتاء وإنما أبعد عنها بمرسوم سلطاني قرىء في 
المساجد والطرقات بنع الشيخ من الجلوس في المسجد والإفتاء»وكان ذلك عام 58٠‏ ه »ومن 
هذه الفترة دخلت حياة ابن تيمية في سلسلة طويلة من الصراعات العنيفة مع خصومه ولم تترك له 
هذه الصراعات وقتاً هادئاً يخلو فيه إلى نفسه ليكتب فيه تفسيراً فطياً للقرآن مع رغبته الشديدة في 
SS‏ 
TT‏ 


الروحي » والشفافية اللهمة » ا ا م 
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لاستحضار العجيب لكل الايات والأحاديث التي كان يحشدها ابن تيمية حول الموضوع الواحد 
مؤيداً أو مبطلا ومعارضاً له . ولذلك فقد كان الشيخ يعتبر سجنه خلوة مع الله » وناهيك برجل 
يقطع صلته بالخلق ليمدها مع الخالق . ولقد أشار ابن تيمية إلى ذلك بقوله : قد فتح الله علي في. 
السجن في هذه المرة من معاني القرآن بأشياء كان أكثر العلماء يتمنونها » وندمت على تضبيع أكثر 
أوقاتي في غير معاني القران » ولو بذل لي ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة . 
يقول ابن رشيق ٠‏ : وأرسل لنا الشيخ مع هذه الرسالة شيئاً يسيراً ما كتبه في الحبس » وبقي 
لاه عو كر و تيل SS‏ اكيت اهز الندلطات بالخراج كل ماكان عاد م كنبب 
وأوراق وأقلام ومنع من الكتابة إلى أن فاضت روحه الطاهرة » وأخذ الحكام ما كان عنده من 
أوراق وكتب بلغت ستين مجلدا وأربع عشرة رزمة . 


1 وتسلسل الأحداث في حياة ابن تيمية بعلن تقول بأن مجموعة الأوراق التي بلغت أربع 
عشرة رزمة والمجموعة اليسيرة التي أرسلها إلى ابن رشيق » منیا معاً يتشكل أمامنا ما قام به ابن 
تيمية بصدد تفسير القران . وإذا أضفنا ا ذلك ده تفسيره المستقل لسورة الإخلاص والنور 
والمعوذتين نكون بذلك قد وضعنا أمام القارىء التفسير الكامل الذي كتبه ابن تيمية للقران . 


وبهذا التحليل يمكن لنا أن نفسّر كلام الذهبي واليعمري بأنه كان منصرفاً إلى تلك الفترة 
التي جلس فيها الشيخ مفتياً ومفسراً با مسجد . ولم يكن يسجل شيئا من ذلك بل كان يلقي درسه 
بالمسجد مشافهة لا كتابة كعادة المفتين بالمساجد . وريا كان بعض الحاضرين يسجل شيئاً من 
ذلك إلا أن هذا لم يكن عادة مطردة للحاضرين . بدليل أن ما جمع من إنتاج تلك الفترة كان أشبه 
بالايات المختارة من السورة ؛ فكان كل واحد يسجل ما يروق له وما يعنى هو به . بخلاف السور 
التي عني بها ابن تيمية نفسه ووقف نفسه على تفسيرها مثل سورة الاخلاص » والعلق » فكان 
يغلب عليها طابع التنظيم والترتيب في تناول الآيات . 

وشاءت إرادة الله تعالى أن يقوم ابن عروة الحنبلٍ ( او ا الور 
الشيخ في كتابه الموسوعي ( الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري ) 
الذي يزيد حجمه على الثمانين جزءاً » يوجد من هذه المجموعة ستة جراد وار الكت العيونه 

تحت رقم ٠٤٥‏ تفسير » ويشتمل الجزء السادس منها على جزء كبير من تفسير ابن تيمية 


ويتضح أمام القارىء الان مدی صعوبة الحصول على تفسير كامل لابن تيمية ¢ إذ م 
تشتمل هذه المجموعة السابقة إلا على بعض سور القرآن وما زال البعض الآخر مفتقداً . 
ويتضح أمام القارىء مدى الصعوبة التى يلقاها الباحث حين يريد جمع وتصنيف تفسير 
)١(‏ هو عبد الله بن رشيق المغربي ناسخ من أهل دمشق . قال ابن كثير : « كاتب مصنفات شيخنا العلامة ابن تيمية توفي سنة 
(49لاه-18:9ام). 


۱۲ 


كامل لابن تيمية » فلقد قمت بصدد ذلك بإستقراء تراثه المطبوع منه والمخطوط . وجمعت منه 
تفسيره للايات المتفرقة المبثوثة في كتبه المختلفة » ووضعت كل آية في ترتيبها الطبيعي من سورتها » 
وعثرت خلال فترة البحث هذه على تفسيره لسورة الفاتحة مبثوثاً في إحدى المجاميع الخطية بدار 
الكتب المصرية أيضاً . هذا بالاضافة إلى أنه قد كتب تفسيراً منفرداً لكل من سورة النور ء 
والصمد . والمعوذتين . ثم نشرت المملكة العربية السعودية أخيراً مجموع فتاوى ابن تيمية في ستة 
وثلاثين جلداً إشتملت هي الأخرى على قسط كبير من التفسير . 

وبعثوري على كل هذه المصنفات المتفرقة استطعت أن أشكل منها تفسيراً شبه كامل للقرآن 
ع ا لد عا م ل اد 
يحتاج إلى تفسير ومنها ما إذا حاولت تفسيره أعميته على القارىء . ويبدأ هذا التفسير من أول ٠‏ 
سورة الفاتحة وينتهي بالمعوذتين مروراً بجميع سور القرآن غالبا . 

وهناك بعض الملاحظات التى أود أن ألفت إليها نظر الباحثينني تراث ابن تيمية -خحاصة - 
إذا كان بحثهم يتعلق بموقف ابن تيمية من القرآن وعلومه . 


المللاحظة الأولى : 


ا ا ا ا 
ل ء التاسع منها . وشغلت حوالي أربعة مجلدات . 

جاء نسجيله لتفسير ابن تيمية تيمية متداخلا مع تفسير ابن مرعي الحنبلي من هذه المجموعة . والذي 
درس ابن تيمية وعرف روحه في الكتابة . 0 والجدل » وطريقته في إيراد النصوص 
للإستالال بها لا جد ضعوية في تلن تح تيمية وروحه في كثير من تفسير ابن مرعي 
ا وا ا الال ا : هل كتب ابن مرعي هذا التفسير 
المنسوب إليه كله ؟. أم أنه كتب البعض وأضاف إلى نفسه بعض ما كتبه ابن تيمية في كثير من 
ذلك أم إن صاحب مجموعة الكواكب الدراري قد إختلط عليه الأمر؟. هذه قضية تحتاج إلى 
دراسة مستقلة ألفت النظر إليها . غير أني أشك الشك كله في نسبة كثير من هذا لتفسير إلى ابن 
مرعي وخاصة تفسير سورة الأحزاب . وسبأ ؛ فإن روح ابن تيمية تكاد تسري بين سطور هذا 
الجزء من التفسير . ولا يتسع المقام هنا لعرض النصوص ومقارنتها ليتبين لنا ما نريد » لكن ذلك 
لا يعفينا من لفت نظر الدارسين إلى هذه المشكلة . 


الملاحظة الثانية : 
وتتعلق بمنهج ابن تيمية بي اشر ٠‏ فإن الرجل لم يتناول ايات السورة الواحدة بنفس 
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الترتيب ال موجود ف المصحف › ول يعن نفسه بمشكلات الإعراب والبيان ولا يمشكلات اللغة 
عموماً إلا إذا عرضت له تأكيداً لمعنى » أو ترجيحاً لدلالة معينة للكلمة على دلالة أخرى قد تراد 
منها » وإنما صرف وكده إلى البحث عن حلول ناجحة تلمسها في القران لمشكلات عصره وقضايا 
مجتمعه التي عاشها واكتوى المجتمع الاسلامي بنارها » فكان يعرض للاية خلال بحثه عن حل 
للمشكلة المعينة فتجده حين يعرض لمشكلة ما يجمع كل الآيات التي تتعلق بها في القرآن » ثم 
يورد ما شاء من الأحاديث الموضحة والشارحة » ثم يأتي بنصوص السلف من الصحابة 
والتابعين » فيجمع في علاجه للمشكلة الواحدة بين نصوص الكتاب والسئة وأقوال السلف » 
وكان تفسيره بذلك أقرب ما يكون إلى التفسير الموضوعي للقرآن إن لم يكن هو كذلك . 
وسوف يتأكد للقارىء صدق هذه الملاحظة في| بعد . 


منهج الت لتحقيق : 

لقد فرضت ظروف هذا العمل منهجاً معيناً في إخراجه بصورة علمية أدعو الله أن يرعاني 
فيها بتوفيقه وسداده . ذلك أن النسخ التي تحت يدي من هذا التفسير كانت كل واحدة منها- 
سواء في ذلك المطبوع والمخطوط ‏ تبدأ حيث تنتهي الأخرى » ولم يتوافر لدي نسختان على تفسير 
سورة واحدة إلا في القليل . غير أن هذه النسخ مجتمعة تشكل التفسير الكامل لابن تيمية . 

ظ ولقد قمت بالخطوات التالية لإخراج هذا التفسير : 

١‏ - تتبع تراث ابن تيمية وجمع تفسيره ه للايات المختلفة المبثوثة في كتبه ووضعها في مكانها 
هذ ورا مشيرا بالمامش إلى مصدرها وقد كلفتني هذه الخطوة دا ووقتاً احتسبه] عند الله 
تعالى . 

وكان لما فضل تزويد هذا العمل لكي عر GE‏ شرفم ولولا هذه الخطوة لما 
أصبحت هذه الايات على كثرتها - ضمن تفسير أبن تيمية 5 ولبدا التفسير بدونها EE‏ 
شديداً » وإذا علم القارىء أن هذه هي هى المرة ة الأولى التي يطبع فيها تفسير أبن تيمية كاماد ومستقلا 
أدرك ما هذه الخطوة من أمية قصموى في إخراج هذا العمل في شكله الكامل . 


۲ - المقابلة بين النسخ إذا توافرت على موضع واحد واختيار القراءة التي نراها موافقة لروح 

ابن تيمية مع الإشارة باهامش إلى ما في النسخ الأخرى . 
۳ - ظهر في طبعة السعودية لبعض أجزاء انعسي تفص ف يعفن الزات وخطأ في قراءة 
النص في مواضع أخرى وهي كثيرة فأكملت النقص في ذلك من النسخ المقابلة مشيراً إلى كل ذلك 
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4 ترجمة الأعلام الواردة حسب أهميتها في السياق والموقف . 
- تخريج الايات 3 الإشارة إلى رقم الاية واسم السورة 5 وكذلك الأحاديث الواردة 
سد كلت ENN EE‏ 
وضعها بين معقوفتين [ ] إشارة إلى أنها ليست بالنص . 
ولقد راتت إكمالاً للفائدة المرجوة أن ر e‏ الجزء الأول من هذا التفسير على بعض 
المقدمات التي كتبها ابن تي تيمية توضيحاً لممبجه في فهم القرآن وتفسيره فأوردت ضمن هذا الجزء 
المقدمات التالية : 
١‏ مقدمة في التفسير . 
۲ مقدمة في الفرق بين التفسير والتأويل ( المسماة برسالة الإكليل ) 
۳ مقدمة في شرح حديث : أنزل القران على سبعة أحرف . 
٤‏ - مقدمة في رأي ابن تيمية في ترجمة القران . 
ه ‏ مقدمة في كون القران ية صدق الرسول في دعوى الرسالة . 
وكل هذه المقدمات كما يرى القارىء أمور لا بد منها لتوضيح منهج ابن تيمية واتجاهه في 
التفسير . 
وفي أثناء ذلك كان لا بد من وضع بعض العناوين الفا للضوقك جما رغال 
الفكرة التي يدور حوها الحديث وتنظي] للعمل مع وضع هذه العناوين بين معقوفتين ¢ أو قوسين 
تنبيهاً إلى أنها زائدة من المحقق للتوضيح . 


وت يعو 

خطوطة « ك » : 

وهي عبارة عن الجزء السادس من مجموعة الكواكب الدراري برقم 56 دار الكتب 
لوز حل رايت رمام ارا عل رن اة رر ار التو کے اک 

وهي مجموعة كبيرة من الآثار السلفية لابن حنبل وابن تيمية وغيرهما من علماء السلف حعها 
وأضاف إليها ابن عروة الحنبلي » EEE‏ و أجزاء بدار الكتب المصرية غير 
منتظمة في ترتيب الأجزاء › وبقية أجزائها بالمكتبة الظاهرية بدمشق 

وت الجزء السادس في ٠۸١‏ ورقة قطع كبير ٠‏ - عدد معاي i‏ ۳۰ 


المواضع سبب عوامل الزمن 3 وهوامش المخطوطة خالية غالا من التعليقات 2 1 بعض 
الصفحات يوجد بعضص المقابلات والسماعات التي تدل على نسبة النسخة إلى مؤلفها وجامعها 


وهو ابن عروة الحنبلٍ . كما يوجد في بعض الأماكن ما يدل على ناسخ الخطوطة بذكر اسمه 
ولقبه . 
وكتب على الورقة الأولى إلى جهة اليمين من أعلى بقلم كوبيا أحمر رقم ٠‏ وكتب في منتصف 
الصفحة إلى أسفل ما يلي : 
فيه تفسير سورة سبح وكلام الشيخ عليها 
Eee‏ وتهقام التفسير إلى اخر ا 
وفوق ذلك قليلاً إلى جهة اليسار كتب بقلم كوبيا وبشكل مائل من أسفل إلى أعلى ما بلي : 
في أثناء سورة الغاشية مسائل فقهية للشيخ . 
وكتب تحت ذلك بحبر أخضر عبارة : 
كلام الشيخ في تفسير © ان علينا للهدى ۾ في ” ورقات › 
وتحت ذلك بقليل كتب بنفس الخط : ) 
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في سورة التكاثر بيان الفرق بين علم اليقين » وعين اليقين » وحق اليقين للشيخ . ه ثم 
كتب إلى أسفل بحبر أسمر : سر التكرار في الكافرون للنفي . 

وفي الصفحة التالية كتب ما يلى في منتصف الصفحة : وقف شيخنا الإمام أبو الحسن 
علي بن الحسين بن عروة الحنبلي رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركات منه . 

وفي ظهر هذه الصفحة يبدأ التفسير بسورة الأعلى . 
و الستة E‏ ا ال AS‏ الراك م - في 
ا اة فى اس شمن غنويات ن yT‏ 
المجموعة . بحيث تحتاج الى مزيد منالنظر للتفرقة بينها وبين تفسير ابن مرعي . 

وقد اشتملت هذه المجموعة على تفسير بعض السور القصيرة من تفسير ابن تي تيمية . مثل 
« سورة الأعلى › الشمس › الليل › العلق 2 البينة » الكائيوت باوص في و البينة 
ص ٠۲۲‏ ظ وبخط الف العبارة الآتية : 


آخر كلام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه 1 


وصف المخطوط ( د ) : 

هذه النسخة عبارة عن رسالة ضمن مجموعة رسائل خطية لابن تيمية ولغيره موجودة بدار 
الكتب المصرية تحت رقم 7٠١5‏ مجاميع تيمور » تبدأ هذه الرسالة من الصفحة رقم ( 84-579 ) 

كتب في الصفحة الأولى منها ( 719 ) عنوان الرسالة بخط نسخ كبير » وفي وسط الصفحة 
« قاعدة جامعة في توحيد الله عر وجل وإخلاص العمل والوجه له » » ثم كتب تحتها بحبر أحمر 
عبارة : 


الحمد لله وحده 
وكتب تحتها بخط صغير ما يلي : 


« تصنيف شيخ الإسلام علم الأعلام تقي الدين أي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تي تيمية رضي الله عنه وأرضاه » . 


ثم كتب تحتها بخط تخالف وإلى جهة اليسار ما يلي : 


۱۷ 


المانوية هم الثنوية القائلة بأصلين قديمين وهما النور والظلمة » والمجوس القائلون 
بخالقين . ش 
ويوجد في أسفل الصفحة إلى جهة اليسار ما يلي : 
) لو فرض اثنان فلا يخلوان إما قادران على الاستبداد ¢ أو أحدهها ¢ أو التعاون ¢ فالأول 
يوجب الإستغناء عنه 4 والثاني يوجب عجز أحدها ¢ والثالث عجزها ¢ وكله محال لمنافاته الاهية 
ولزوم العجز لزوال القدرة عن مقدوره وأصل دلالتها مع لو كان فيها . 
وإلى جهة اليمين توجد عبارة : 
طالع في هذا أبو صالح . 
الشجري الشافعى . 
رضى الله عنه . 
وفي أسفل الصفحة كتب ما يلي : 
يحسبه الجاهل ما ل يعلما 2 ياعالاً بدبيب النمل في الظلم 
يا كاشف الضر والبلوى مع السقم قد قام وفدك حول البيت وانتبهوا 


وأنت يا حي يا قيوم لم تنم . 

وفي ركن الصفحة العلوى إلى جهة اليسار كتب عبارة : نصر بن محمد بن عثمان البرثمي » 
وفي مقابلتها إلى المنتصف توجد كلمة « يعمرية » : 

ا 
ا ا كا وشت ۱“ “9ك 0 ا 


سطراً » في كل سطر من ۷ كلمات تقريباً » ومساحة الصفحة ٠۲‏ × ۱۸ سم » وتشغل 
الكتابة منها مساحة 9 × ه١١‏ سم . 


۱۸ 
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الإمام ان تة 


و 


سے وتار 


( [ ) نشأته : 


هو الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن الإمام جد الدين أ 000 
الحراني ولد بحرة ف يم الاين العاشر من شهر بيع الأول سنة 51+ مء الاق ۲۲ ير 
۳ م ا إلى مشق عندما أغار التتار على بلاد الإسلام ٩٦۷‏ ه الموافق 
۸م © 


5070700000000 . نشأ محباً للعلم 
والعلماء » لا يلوي على شيء غير الاشتغال بالعلم > وكان والده عالا مقدما في الحديث مما جعل 
ابن تيمية شغوفاً بالإشتغال بالحديث ورجاله » ولا نزل دمشق ی ذاع فضله واشتهر أمره » وكانت له 
حلقات للدرس بمسجد دمشق . وتولى مشيخة الحديث بدار السكرية التي كان مقي بها والتي 
كانت أولى مدارس العلم التي احتضنت ابن ثيمية وهوما زال في سن الصبا 29 . 
حفظ القرآن الكريم وهو ما زال في سن الصبا ثم اتجه إلى تحصيل العلوم في الحديث والفقه 


والأصول وعلم الكلام . سمع كثيرا من الفقهاء والمحدثين وقرأ عليهم وأخل عنهم وناظرهم جميعا 
وهو ما زال في حداثة سنه » وانبهر بذكائه أهل د مشق لقوة حافظته وسرعة إدراكه . قال عنه 


الذهبي 3 : كان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر ويفحم الكبار : ويأتي با يتحير منه أعيان 


. ابن عبد الحادي » العقود الدرية » ط أنصار السنة المحمدية‎ )١( 
. ۳٠۸/1۳ ابن كثير ء البداية والنباية‎ )۲( 


۱۹ 


البلد في العلم » فأفتى وله تسع عشرة سنة » وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت ٠‏ . 
وأثنى عليه الموافق والمخالف » وسارت بتصانيفه الركبان لعلها ثلاث مائة مجلد 29 . 

يقول الذهبي في معجمه : جلس ابن تيمية مكان والده بالجامع أيام 0 لتفسير القرآن 
العظيم »› وشرع من أول القرآن . فكان يورد من حفظه في المجلس نحو كراسين أو أكثر » وبقي 
يفسر في سورة نوح عدة سنين أيام الجمّع . 

ولقد غاص ابن تيمية في دقيق معاني القرآن بطبع سيال ونظر ثاقب وعمد إلى مواطن 
الإشكال فازال ما فيها من غموض » وأستتبط من معاني القرآن أموراً لم د سبق البهنا فى ذلك : 
وبلغ شأواً كبيراً في حفظ الحديث باسانيده » والفقه وأصوله . وبرع في معرفة المذاهب واختلاف 
الفقهاء وفتاوى الصحابة والتابعين مع شدة استحضاره لرأي الصحابي أو التابعي وقت إقامة 
الدليل كل هر القادى»:. 

وكان إذا أفتى لم يلتزم بمذهب معين بل يفتي بما يقوم عنده دليله » فنصر طريقة السلف 
ا ار > ورد على هؤ لاء جميعا › وبين خطأهم في كثير من 
المسائل » ونصر السنة بأوضح برهان وأقوى دليل . يقول كمال الدين بن الزملكاني : 


كان إ 0 تيمية عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أن الرجل لا يعرف غير ذلك 
الفن » وحكم أن ن أحداً لا يعرفه مثله » وكان الفقهاء إذا جالسوه استفادوا منه في مذاهبهم » ولا 
يعرف أن الرجل ناظر أحد فانقطع عنه » ولا تكلم في علم من العلوم إلا برع فيه . كان فارغا 
عن شهوات الدنيا » لا لذة له في غير طلب العلم ونشره والعمل به . 

وكان علمه بالحديث ورجاله وعلومه لا يجاريه فيه أحد من أهل زمانه » حتى قال فيه 
معاصروه : كل حديث لم يحفظه ابن تيمية فليس بصحيح . وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم 
وتعديلهم » وطبقاتهم ترق E‏ ا > مع 
حفظه لمتونه وأسانيده » كان مرجع علاء عصره ه في عزو الحديث إلى الكتب الستة والمسند » يقول 
عماد الدين الواسطي : كان ابن تيمية أصدق أهل زمانه عقدا وأصحهم علاً » وأعلاهم في الحق 
انتصاراً له » وأسخاهم كفاً » وأكملهم اتباعاً لنبيه محمد كَل › » ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلى 
النبوة المحمدية من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل بحيث يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع 
الحق . 

وكانت دمشق في عصر ابن تيمية مهد العلماء من أمثال النووي وابن دقيق العيد والمزي 


. 4 العقود الدرية . ص‎ )١( 
1 ط : حيدر اباد ۱۹۵۸ م‎ ۱٤۷٦/٤ الذهبي » تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


وابن جماعة » وكانوا جميعاً يتوافرون على دراسة الحديث وأسانيدها لبيان الضعيف منها والحسن 
وغير ذلك من علومه . وكان بجوار مدارس الحديث مدارس الفقه والكلام التي جذبت إليها ابن 

تبعية وضرف إلبها كيرا من .وقته وجهذه ناقدا وشارحا مفضلا , 

ومن أبرز الحركات التى ظهرت في عصر ابن تيمية ما كان بين الحنابلة والأشاعرة من 
منازلات ومناظرات ؛ فلقد لجأ الحنابلة في دراستهم للعقائد إلى المنهبج الذي سلكوه في دراسة 
الفقه والمسائل الفرعية » فكانوا يستخرجون العقائد من النصوص كا يستخرجون منها الأحكام 
الفرعية » لأن الدين قد أتى بصريح ما يحتاج إليه الناس في كلا الأمرين » بين سلك الأشاعرة 
وغيرهم في ذلك مسلك الفلاسفة والمعتزلة حيث كانوا يستدلون على أصول العقائد بالأدلة 
العقلية والبرهان المنطقي . وفي دائرة الخلاف بين منهج الأشاعرة والحنابلة في أصول العقائد كانت 
مواقف ابن تيمية ومنازلاته . وكانت محنه وأيامه . فلقد أراد الرجل أن يعود بدراسة العقائد 
الإسلامية إلى مصدرها الأول خالية ما علق بها من فلسفات جدلية واراء تقليدية في الوقت الذي 
ا فيه الدولة لخصوم ابن تيمية من رجال الفقه وعلماء ء الكلام » ومن هنا كانت حياة ابن 

تيمية سلسلة متصلة الحلقات مع الفقهاء والمتكلمين والصوفية ورجال الدولة » فا كان يخرج من 
محنة إلا ليزج به في تون أخرى . ولقد ذكر ابن كثير في تاريخه كثيرا مما وقع له من ذلك ٩‏ . 

ولن أحاول الخوض في تفاصيل ذلك » فلقد كتب فيه الكثير › ووضع كثير من الكتب في 
ترحمة ابن تيمية وحياته ومناقبه » ومناظراته ومحنه ‏ ولكن يعنيني هنا أن ¿ أعرض بالحديث لحانبين 
هامين من حياة ابن تيمية أرى أنه كانا أكبر عاملين في توجيه حياته وسبباً في كثرة ما حل به 1 


ل ل 
من الخارج والداخل » فهناك على حدود البلاد الإإسلامية تقف جيوش التتار الذين أخذوا ېددون 
الدولة الإسلامية وحضارتها بزحفهم المتكرر على البلاد . ولا شك أن ابن تيمية ما زال يتردد في 
ذهنه بين الحين والآخر ما حل به وبأسرته من أثر غارات التتار على البلاد » وما لاقته من مشقة 
وعناء حين| هاجرت إلى دمشق من جور التتار . ومن هنا لم يدخر جهدا في محاربة هذا العدو الذي 
جثم على صدور البلاد » فأخذ يحرض المسلمين على ضرورة محاربته وتطهير البلاد منه 29 . 

ومحدثنا اح اموي يه و ساو في يك المسلمين على 
القتال . فلقد تقدم الصفوف في واقعة قشحب سنة ۲ اه وأذ فتى الجنود بضرورة الفطر في 


. ۸۲۸-۷۰۵ حوادث سنة‎ ١4 البداية والنهاية » ج‎ )١( 
. 658-0١ حوادث‎ ١5 البداية والنهاية ج‎ )۲( 


۲١ 


رمضان حتى يقووا على ملاقاة الأعداء » وأفطر هو أمامهم » وكان يبيت لياليه على الأسوار حارساً 
أميناً على أمن بلاده . 

ولا عرف عنه الشجاعة والجرأة » كان يقصده الناس عند المهمات ويلجؤون إليه عند 
الشدائد . فعندما هاجم كو ا ل يو ا شق » اجتمع 
الناس بابن تيمية وطلبوا ! ليه أن يذهب على رأس وفد كسفير لهم لمخاطبة ملك التتارفيالامتناع عن 
كع اماك ا لس O DDD‏ 
وشجاعته » حتى أن قازان نفسه تعجب منه وتساءل : من يكون هذا الشيخ ؟ إن ل أر مثله ولا 
أثبت قلباً منه . ولا أوقع من حديثه في قلبي . ولا رأيتني أعظم انقياداً لأحد منه 9© . 

وما قاله لملك التتار في ذلك : « أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون 
على ما بلغنا » وأبوك وجدك كانا كافرين وما عملا الذي عملت . عاهدا فوفيا وأنت عاهدت 
فغدرت » وقلت فا وفيت » وكان في كلامه هذا خير عظيم حيث أخذ عهداً من قازان بعدم دخول 
البلاد . 

وفي يوم مرج الصفر في هذه السنة وقد أوشك اليأس أن يتسرب إلى قلوب الناس من أثر 
التتار » فلقد ارتفعت الأسعار وكثر العبث في البلاد وأراد التتار أن يستولوا على قلعة دمشق 
فكتب قبجق إلى النائب بالقلعة أن يسلمها لحم حتى تهدأ الأحوال وتستقر الأمور » ولكن ما إن 
تسرب الخبر إلى ابن تيمية تيمية حتى نمض إلى النائب وكتب إليه « لو لم يبق فيها إلا حجر واحد فلا 
شلبها لم إن الات . فنزل أرجواش على أمر ابن تيمية وأرسل إلى قبجق يقول له « لن 
اسلمها لكم وبها عين تطرف » » فكانت القلعة بذلك حصناً حصيناً للمسلمين من أعدائهم . 


وفي سنة ۷٠١‏ ه شاع بين الناس أن التتار على مشارف دمشق ق لمهاجمتها . فأخذ الناس 
يتركون البلاد با للأعداء وطلباً للنجاة من جيوش التتار » ففزع ابن 3 عمد ا 0 
وحكامها يطلب منهم النصرة ومساعدة البلاد وأخحذ هدد سلطان مصر قائ : » إن كنتم أعرضتم 
عن البلاد وحمايتها أقمنا لما من يحميها ويستغلها في زمن الأمن . . ولو قدر أنكم لستم حكام 
البلاد ولا ملوكها ثم استنصركم على عدوه لوجب عليكم النصر » فكيف وأنتم حكام البلاد وهم 
رعاياكم - مسئولون عنها )29 . 
yy‏ 


)1( الشيخ محمد أبو زهرة 5 ابن تيمية طبعة دار الفكر العربي ۲ م ص ۳۷ » وانظر تاریخ ابن الوردي ۲۸۷/۲ 
(۲) البداية والنهاية ١8/1١6‏ . 
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والفقهاء الإفتاء في شأنه بالحبس » ولكن لم يجد الفقهاء للشريعة مأخذاً عند الرجل حتى يفتوا في 
أمره بالحبس » وتحير أمرهم في ذلك » ولا وجد ابن تيمية الحيرة بادية على وجوههم تقدم بنفسه 
إلى الحبس قائلاً : « أنا أمضي في الحبس بنفسي وأتبع ما فيه مصلحة المسلمين » © . 


( ج ) الثاني : محاربة البدع والمبتدعين : 

لم تكن شجاعة ابن تيمية قاصرة على الجانب الوطني من حياته » فإن حبه لدينه وتمسكه به 
قد أخذ عليه تفكيره فأخذ يعمل على تنقيته ما علق به من الشوائب وما دخل فيه من البدع 
والمنكرات التي استفحل أمرها » واستشرى خطرها على المجتمع . 

ولقد أخذ هذا الجانب من حياته شطراً كبيراً من وقته وجهده » وتسبب في إلحاق كثير من 
المحن ا به » لأنه اعتبر ظهور I‏ والنکرات ٤‏ الجادة ا 0 اجتماعيا 
انهياره 0 ن أعدائه . ش 

وطالما وقف ابن تيمية من مجتمعه موقف الطبيب الماهر باق المرض: وكيفية ية علاجه » ولكن 
العلة قد استفحلت والداء قد استشرى 3 فالبدع أصبحت عرفاً والمنكر عادة »> ومن العسير على 
الملصلح تغيير العرف واستئصال العادة 

لهذا فقد بدا TD GC TT‏ 
السنان حي واللسان ايان : وكانت طبيعة الرجل الشجاعة وراء كل مواقفه > فلم 26 بذي 
سلطان فيتملقه . أ وذي جاه فيواريه . لأنه كان يملك من الحجج أقواها » ومن الأسلحة 
أحدها . 

ومن هنا فقد ناصب العداء لكل ذي بدعة على اختلاف مشار ها . فتعرض بالنقد 

والتمحيص لمذاهب الفللاسفة والباطنية والشيعة والصوفية والقرامطة والإسماعيلية 6 وكشف 
أستار هؤلاء وأولئك . وانتصر للحق ولدينه منهم جميعاً . 

ولقد اشتدت عداوة ابن تيمية للمتصوفة والباطنية ¢ وحرص على تخليص جتمعه من 
خرافاتهم التي ملكوا بها عقول السذج من الناس » معلناً هم أنه لا يوجد طريق إلى الله غير طريق 
محمد ية » وليس هناك من هدى سوى هدى القران . 

وقد اجتمع به الصوفية في حضرة السلطان ليكف عنهم ويترك لهم أحوالهم > ثم أرادوا أن 
(١)المرجع‏ السابق 168/1١4‏ وما بعدها . 


۲۳ 


يظهروا أمامه نوعاً من حيلهم ودجلهم . فقال لهم ابن تيمية : «أنه لا يسع أحد الخروج عن 
الشريعة بقول ولا بفعل › وأن من أراد أن يدخل النار منهم فليغسل جسده في الحمام ثم يدلكه 
بالخل ثم يدخل النار » ولو دحل النار لا يلتفت إليه . لأن هذا نوع من الدجل » . ولا أعياهم 
الحديث معه انصرفوا قائلين للسلطان : نحن لا تتفق أحوالنا إلا عند التتار ولا تتفق أمام 
الشريعة 29 . 

ومع شجاعة ابن تيمية في الحق فقد كان حليياً حيث يكون الحلم عزاً يشرّف صاحبه » عفوا 
الذين تكرر منهم الإفتاء بحبسه » وكان الفقهاء والقضاة قد ناصروا أعداءه عليه 3 فأراد أن 
يستغل الموقف ويستفتي ابن تي تيمية في قتلهم » ولكن حلم الرجل وعفوه قد منعاه من ذلك » وأبت 
عليه نفسه الشجاعة أن يقتنصها فرصة لقتل العلاء . فقد قال للسلطان : من اذاني فهو في حل 
مني . ومن اذى الله ورسوله فالله ينتقم منه : وأنت إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم » ”> . 


د حنته ووفاته : 

جرت الطبيعة البشرية على أن كل من علا نجمه واشتهر فضله كثر حساده وكثر الناقمون 
عليه . وما أكثر حساد ابن تي تيمية وما أكثر الناقمين عليه » > فإن لسان الرجل وقلمه لم يجعلا له من 
مديل: ‏ الأنه ل يذار ادا را بعرت النقاق | إلى قلبه سبيلا . 

وكان خصوم ابن تي تيمية هم قضاته من الفقهاء . الذين كبر عليهم غالفته هم في فتاواهم 
وارائهم . وفي أول حنة له عام ۷٣۵‏ ه جيء به إلى مصر تنفيذاً لمرسوم السلطان بحبسه » ولا 
حضر ابن تيمية أمام القضاة والفقهاء حاول أن يدافع عن نفسه فلم يمكنوه 3 وادعى عليه ابن 
خلوف بأنه يقول : 

« أن الله فوق العرش حقيقة » وأنه يتكلم بحرف وصوت » . فقال له ابن تيمية : من 
الذي سيقضى في ؟ فقال ابن مخلوف : أنا 

فغضب ابن غخلوف وأودعه السجن . وكان ذلك في يوم الحمعة 5 رمضان سنة 
6ه ء وني ليلة العيد نقل من حبسه إلى مكان اخر بالجب . وظل ابن تيمية حبيس هذا الجب 
عاما كاملا . وني ليلة عيد الفطر من العام التالي سنة ١5‏ ه ذهب بعض علاء مصر إلى نائب 


. ١98 العقود الدرية » ص‎ )١( 
. ه‎ ۷٠٠١ حوادث‎ ٠٥٤/١٤ البداية والنهاية‎ )۲( 
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aS 1‏ ترط بعض 
الحاضرين ان يرجع الشيخ عن بعض معتقداته . ثم أرسلوا إليه ليحدثوه في ذلك » e‏ 
ا ا ا ا ا ا 5 
أملهم في الحضور › فانصرفوا من عنده . 

وفي يوم الجمعة ١4‏ من صفر سنة ۷٠۷‏ ه ذهب قاضي القضاة ابن جماعة إلى ابن تيمية 
أول سنة ۷٠۷‏ ه حضر إليه الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى بنفسه واجتمع به في سجنه وأقسم 
عليه بالخروج من السجن وهو حر فيا يقول ويعتقد . . ولم يخرج ابن تيمية إلا بعد رفع القيود 
وإلغاء الشروط التي وضعوها من أجله . وخرج مع الأمير وبات ليلتها بدار الأمير سلار وحضر 
إليه وفود العلماء والفقهاء وأمر ( سلار ) بإقامة الشيخ بمصر عنده ليرى 0 
يثبت منها شيء . غير ان الدولة فوضت أمر | بن تيمية إلى الفقهاء لم سه 
افر + فعضي ا قال : لين عل ا ا شي اقا 

ثم خيرته الدولة بين أمور : أن يسير إلى الاسكندرية أو إلى دمشق بشروط . 00 
السجن . ففضل ابن تيمية حياة السجن على البقاء خارجه مكمم الأفواه 1 ولكن بعض أصفيا 
سا رس ده إلى ما طلبوا تطييباً لخاطرهم . 

وفي ۲۸ شوال ركب البريد إلى د مشق . ولم تمض عليه إلا ليلة واحدة » وي الغد أرسلوا 
خلفه بريداً آخر فردوه إلى مصر ثانية ا ع 00 ا 
بعضهم أن الدولة لا ترضى إلا بحبس ابن تيمية » وطلب ابن جماعة من القاضي المالكي أن 
يحكم بحبس الشيخ فامتنع القاضي وقال : ما ثبت ضده شيء » فكيف أحكم عليه بالحبس ؟ 

فطلب من نور الدين الزواوي ( قاضي المالكية ) فتوقف القاضي أيضاً . 

ولا رأى ابن تيمية حيرة العلماء ء بادية على الوجوه في شأن حبسه » تقدم هو إلى السجن 
بنفسه قائلا : أنا أمضي الى السجن بنفسي واتبع ما فيه المصلحة . 

فقال القاضي : يجب أن يكون الشيخ في مكان يصلح لثله . 

فقيل لهه القولة لا قرخي إلا سى اليس وأرسل الخ إل الحبسن .ركان كل 
ذلك اغا قن تصير ابن ال > وظل الق نه جه اناس ركف ها مر 


Yo 


العقول من المسائل التي عجز غيره عن الإفتاء فيها . 
ثم خرج الشيخ من سجنه . وأرسل إلى الاسكندرية وأقام بها فترة رأى خلاها الكثير من 
ألوان الاضطهاد والإإرهاب الفكري ووشى به الصوفية لدى السلطان » وحاولوا اغتياله والتخلص 
منه . غير ان الله قد قيض له ولغيره من حفظة كتابه من دافع عنه وخلصه منهم 1 ولكنهم نجحوا 
في إيداعة السجن مرة أخرى بالإسكندرية وسجن معه تلامذته والمنتمون إلى فكره »> وظل 
الاضطهاد يلاحقه داخل السجن إلى ان تولى السلطان محمد بن قلاوون » فكان أول ما حرص 
عليه أن يخرج ابن تيمية من سجنه » فطلبه من الاسكندرية يوم عيد الفطر عام ۷٠۹‏ ه فجاء 
الشيخ معززا مكرما . ودخل على السلطان في ۸ شوال . واجتمع به السلطان وحاول أن ن¿ يصلح 
بينه وبين الفقهاء الذين أفتوا بسجنه . 


وكان هذا أول عهد ابن تيمية بحياة السجون التي طاب له المقام فيها عن حياة يجبر المرء 
فيها على النفاق أو السكوت على الباطل » وهذا نموذج من محاكمة الشيخ ومواقف الفقهاء والقضاة 
منه . واستمرت حياة ابن تيمية على هذا النحو . فا كان يخرج من سجن الا ليودع في غيره » وما 
كانت تنتهي محاكمة إلا لتبدأ أخرى » وكأن القضاة والفقهاء يتقربون إلى ا ل 
تيمية والإفتاء ضده . ولم يضجر ابن تيمية من كل ما نزل به » ولم ييأس من نشر دعوته في 
تصحيح المفاهيم الإسلامية في قلوب الناس . وكان يطمئن أصحابه بقوله : ما يصنع أعدائي 
بي » أنا جنتي وبستاني في صدري » آينا رحت فهي معي . إن حبسوني فحبسي خلوة » وإن 
أخرجوني من بلدي فخروجي سياحة » وإن قتلوني فقتلي شهادة في سبيل الله » إن في صدري 
كتاب الله وسنة رسوله . 


وكان آخر ما وقع للشيخ ما جرى سنة 1/75 ه بسبب بعض ارائه . 


ففي يوم الجمعة ٠‏ شعبان سنة 77 ه قرىء بجامع دمشق مرسوم سلطاني ۽ يمنع الشيخ 
من الإفتاء واعتقاله . وحضر إليه ابن الخطيري بدمشق وأخبره بأمر السلطان . فقال ابن تيمية : 
وأنا كنت منتظراً لذلك وهذا فيه خير كثير ومصلحة كبيرة » ودخل الشيخ إلى باب القلعة معتقلا . 
وفي يوم الأربعاء منتصف الشهر المذكور أمر قاضي القضاة باعتقال أصحاب ابن تيمية وتلامذته 
وغدر جماعة منهم ونودي بهم في الأسواق والطرقات تشهيراً بهم وتنكيلاً فيهم . 

وظل ابن تة ف سحت سين وأشهرا , وقد أفتى بحبسه هذه المرة طائفة من أهل الأهواء 
على رأسهم القاضي المالكي الاخنائي 


وسبب سجنه في هذه المرة أنه نه أراد أن يصحح عقائد المسلمين في مسألة الزيارة وشد الرحال 
إلى المساجد وقبور الأولياء . فدبر اعداؤه الحيلة في فتواه وحرفوا كلمه وألفاظه وشنعوا عليه با ل 
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يقل به . وهذا كن غد ويدوا مده تإن هة اا هن وسيل السلظة ن كل عر > 
تتخلص بها من تريد من العلماء العاقلين الذين لم ينافقوا ولم يركنوا الى وسيلة الرياء او المداهنة 
طلباً للنجاة » مع ان ابن تيمية لم يمنع زيارة القبور » ولم يقل بذلك ولم يمنع زيارة قبر الرسول » 
وفتاواه في ذلك موجودة لمن أراد وإنما الذي منعه من ذلك هو شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة 
التي ذكرها الرسول في حديثه « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » الخ . 
ويملك من الأدلة على ذلك ما يفحم خصومه . . ولكن ما كان يرضى هؤلاء إلا حبس 

. الرجل وإسكات لسانه وقلمه . 

وفي يوم الاثنين التاسع من جمادى الآخرة أخرج ما كان عند الشيخ من الكتب والأوراق 
والدواة والقلم » ومنع من الكتب والمطالعة » وحملت كتبه في مستهل رجب الى خزانة الكتب 
بالعادلية الكبيرة » وكانت نحو ستين مجلدا وأربع عشرة رابطة كراريس » فنظر إليها الفقهاء 
والقضاة وتوزعوها في بينهم . 

ولا منع عن ابن تيمية الزاد الروحي الذي كان أنيسه في سجنه اشتدت به علته » وازداد به 
الضيق من تلك المعاملة السيئة . غير ان تلك الحال لم تدم طويلا » اذ فاضت روحه الطاهرة الى 
بارئها وكان ذلك ليلة الاثنين . لعشرين من ذي القعدة سنة ۷۲۸ ه » ومات الرجل في سجنه ىا 
يقضي عظاء الرجال من أصحاب العقائد الثابتة والإيمان الراسخ الذي يجعل من صاحبه غصة في 
حلوق أعدائه فلا يتنفسونالافي غيبته » ولا ينعمون بالحياة الا بعد رحيله . 

وقد كانت جنازة الشيخ مثلا واضحاً لقول أحمد بن حنبل : قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم 
شهود الجنائز . 


فقد شهد جنازة ابن تيمية من الخلائق ما لا يحصره عد . يقول ابن البرزاني لقد اجتمع 
أهل دمشق لحنازة الشيخ اجتماعاً لو جمعهم سلطان قاهر وديوان حاضر لما بلغوا هذه الكثرة التي 
اجتمعوها في جنازته » وانتهوا إليها . ويعلق ابن كثير على ذلك بقوله : مع أن الرجل قد مات 
ا E TS‏ 
الأديان . فهذا كلامهم فيه وهذه جنازته . 

وهذه الجنائز هي الحد بين أهل البدعة وأهل السنة . 

والتاريخ لا يغيب عنه شيء مما يدور في أيامه ولياليه › > فإن ابن تيمية قد قيل فيه الكثير ما 
يعاب عليه ا ا ب د ل م ا 
فهذا تراث ابن تيمية وهذه اراؤه. مأدبة شهية لمن سلمت منه النوايا وصدقت العزيمة . وما 
حدث لابن تيمية قد حدث ويحدث لغيره » لكثير من اصحاب المواقف التي قد تغير وجه 


۲۷ 


التاريخ . وما * : شنع به البعض على ابن تيمية قد يشنع به على غيره » ولكن الزبد سوف يذهب 
جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض . وهذه سنة الله في خلقه : 


فما جرى بالأمس قد يجري اليوم . وقد يجري مثله للكثيرين غداً . وعلى المرء ان يعى 
دروس التاريخ ليكون للدعاة فيها عبرة 1 


رحم الله ابن تيمية » وجزاه عن الإسلام خير الجزاء 


۲۸ 


لااشك أن البحث في قضية الألوهية بجوانبها الثلاثة ( الذات ‏ الصفات الأفعال ) من 
اضف الأمون راك ها اداج إلى اختيار الألفاظ الدقيقة المعبرة عن المعاني المرادة نصاً لا تأويلاً . 
ذلك أن قضية الألوهية ذاتها من القضايا الشائكة التي قد يكثر فيها الزلل ويسهل الخطأ ما لم يكن 
هناك حرص مسبق على اختيار الألفاظ » ولو كانت هذه القضية كغيرها من القضايا المحسوسة 
الي قن يعين عنها ارده بما يراه من ألفاظ مناسبة لما شاهده منها ومن أحواها ٠‏ لكان الأمر ميلا 


مور : فا أسهل على الباحث أن يعبر عن الأمور المحسوسة له بالالفاظ المناسبة لأحواها ا معبرة 
عن صفاتها سواء بالاشتقاق أو بالدلالة المباشرة » اما بالنسبة لقضية الألوهية فإنه يختلف قاماً عن 


هذه القضايا الحسية » ذلك أن البحث في قضية الألوهية يتعلق بأمور غيبية لا يمكن التعبير عنها إلا 
بالألفاظ المناسبةالمعبّرة عن أحوالها وصفاتها » ونحن لم نشاهد هذه الأمور الغيبية حتى نطلق عليها 
الألفاظ التي قد نراها أكثر مناسبة من غيرها أو قد نراها أكثر دلالة على المعنى المراد اوشلا هو سيو 
الخطورة الكامنة في بحث قضايا الألوهية وما > ومن هنا تأي صعوبة اختيار الألفاظ .» ولشدة 
. حرصنا على توضيح موقف ابن تيمية من هذه القضية من جانب ولصعوبة الخوض فيها من جانب 
آخر رأيت من الأفضل الالتجاء الى نصوص القران والسنة في تصويرها لقضايا الألوهية » وفي 
نفس الوقت سوف أركز على نصوص السلف في تصويرهم هم هذه القضية حتى نكون أمناء في 
التعبير عم| نريد . 

ولقد احتلت قضية ة الألوهية أهم جوانب البحوث الفلسفية في جميع الفلسفات القديمة 
ادا :“ذلك آنا - كانت ولا زالت - أهم مشكلة واجهت العقل البشري في مراحل تطوره 
وفي مختلف المجتمعات والأجيال » كا أنها احتلت في الوقت نفسه جزءا هاما من تراث الأديان 
السماوية ( اليهودية ‏ المسحية ‏ الإسلام ) ومن هنا اختلفت الحلول وتباينت التصورات العقلية 


ذا 


هذه القضية من فلسفة الى أخرى . وإذا كان هناك ولا شك وحدة متماسكة بين النصوص 
الدينية الصحيحة في الأديان الثلاثة حول هذه القضية وتصويرها » إلا أن الاختلاف بدا عميقا 
وشروح اليهودية إلى التجسيم وبالغت في ذلك » بينا مالت نصوص المسيحية الى التجريد حتى 
صار إهها غير معقول فاخترعت له فكرة ( الثالوث ) حتى يقدر البشر على تصوره ٠‏ بين] وقف 
الإسلام وسطا بين هؤ لاء وأولئك فنزه الله عن تجسيد اليهودية وعن تجريد المسيحية معا واخبر عن 
ذلك بأنه سبحانه ل ليس كيثلهِ شيء وَهُو السّمِيعٌ البَصِيرٌ 4 > . 

ونجد في الإسلام أن القران يمثل همزة الوصل بين السماء والأرض ». وبين تصوير المعاني 
وحكمة الأفعال » وإيمان المسلمين بها وإذعاهم لها . 

ولذلك فقد حص القران هذه القضية بكثير من النصوص التي تدل على المعنى المراد مباشرة 
وبدون تأويل ولا تحريف لمعناها . ۰ 

- فهناك آيات تتحدث عن الذات الإلهية وتصويرها للمسلم تصويراً مناسباً لمقدار تعفّل 

الإنسان لها وتصوره لكماها 5 

وهناك آيات تتحدث عن الصفات الإلمية وما يجب لله من صفات الكمال التى ينبغى أن 
ينزه فيها عن مشابهة المخلوقين او مشاركتهم . 

وهناك آيات أخرى تتحدث عن مظاهر الحكمة الواضحة في أفعاله والتي تلفت نظر المسلم 
ليستنبط منها الدلالة على حكمة الصانع في كل ما يفعل . 
حديث القران عن الذات : ش 

فإذا استقرأنا ايات القران التي تحدثت عن الذات الإلهية نجدها تخبر بأن « الله أحدّ » الله 
الصمدُ , ] يَلِدْ » ول يُولَدْ » ول يَكْنْ له كُفُواً أحدٌ © ٩”‏ وبأنه تعالى ©« ليس کمثله شىء وَهُوَ 
السَّمِيعٌ البَصِيرٌ 4 22 « وَلَهُ امكل الأعلى في السَّمَوَاتِ والآأرض 4 29 . « هل تعلم له 


. ١١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
. سورة الاخلاص‎ )۲( 

(۳) سورة الشورى الآية ١١‏ . 
(5) سورة الروم الآية ۲۷ . . 


سميًاً 4 29 , ط ولل الآسماك الحسنى فاده با © ”> . 
ففي هذه الايات تد القران حرص على نفي قانون الوالدية 3 والمولودية والممائلة . 
والمكافأة » فهو سبحانه لم يلد » » لم يولد ولیس كمثله شيء » ولا سمي له » ولا کفوا له . 


کا حرص أيضا عل :انات أن له المخل الأعلى في السموات والأرض » وأن له الأسماء 
اللسدين:: 

ل 
بل نجد في القرآن ما يفهم منه ان السؤال عن كنه هذه الذات اغ ا 
فحين سأل فرعون نبي الله موسى قائلا : « وما رَبُ العَلَلنَ 4 قال له موسى 9 َب السَّمِوَاتِ 
والأرض. وما بنا * وصيغة السؤال « با » تعنى السؤال عن الكنه والحقيقة فإذا قيل مثلا : ما 
الإنسان بمعنى ما حده وما كنهه . فيقال في الجواب : إنه حيوان ناطق » فيؤخذ في بيان كنه 
الإنسان وتوضيح حقيقته أمران : 

الأمر الأول : اعتبار الجنس الذي ينتمي إليه الإنسان وهو الحيوان . 

الأمر الثاني : اعتبار صفة يختص بها الانسان دون سائر أنواع الجنس الذي ينتمي اليه وهي 
صفة الناطقية : وبدون هذين الأمرين لا يكون هناك بيان لحقيقة الإنسان ولا كنبه » وإنما صح 
وح لحري ام 00 
فهو سبحانه کا أخبر عن نفسه » ليس كمثله شيء » فكيف يكون له جنس ينتمي إليه حتى يصح 
أن يقال لإ ما رَبْ العامينَ 4 ”“ ورسل الله هم أعلم الخلق بالله وبصفاته » ولقد أدرك نبي الله 
موسى ما في سؤال فرعون من لبس وخطأ > فاعرض عن الإجابة عن السؤال المطلوب وأخحذ 
يوضح لفرعون صفات الرب بأنه خالق السموات والأرض وما بيا » ولم يستطع موسى أن يبين 
له كيف هوء أو ما كنه الرب » وإما عدل عن جواب ما هو إلى التعريف به بذكر صفاته 
المحسوسة للخلق ليستطيع أن يترقى المرء من المحسوس إلى تعقل الموصوف بهذه الصفات . أما 
كيف هو؛ أماكنه ذاته» أما حقيقتها »فلا يعلم ذلك إلا هوءومن هنا نستطيع القول بأن كل اية 
وردت في القران الكريم تتحدث عن الذات الإهية كان هدفها إثبات وجود الرب وإثبات ذاته 
ولیس إثبات كيف هذه الذات ولا بيان حقيقتها او كنبها. ش 

وإذا تساءلنا عن السبب الذي من أجله حرص ا وجود الذات دون بيان 


. 58 سورة مريم الآية‎ )١( 
. 1۸١ سورة الاعراف الآية‎ )۲( 
. ۲۳ سورة الشعراء الآية‎ )۳( 


۳۳ 


كيف هذه الذات او بيان حقيقتها نجد القرآن نفسه قد أجاب صراحة على هذا السؤال بقوله 
تعالى « وَل يحِيطونَ به علا 4 > وعدم إحاطة العقل علا به سبحانه راجع إلى قصور العقل 
وحدود إمكانه لتقبل المعرفة » ذلك ان المعرفة العقلية قد تكون تصديقية وقد تكون تصورية › 
فالمعرفة التصديقية هي تلك التي يستطيع العقل أن يتحقق من صدقها بالتجربة والمشاهدة » مثال 
ذلك > إذا اردنا أن نتحقق من صدق القضية القائلة بأن الماء يتركب من ايدروجين وأوكسجين 
بنسبة ۲ : ١‏ فإن ذلك يكون سهللً إذا أخذنا العناصر المكونة للاء وأجرينا عليها التجربة لتغبت 
أن هذه القضية صادقة أو كاذبة . 

IS‏ تال كد 
خيالاً عقلياً ما لم يه يثبت الواقع صدقها » كتصور العقل لما يكن أن يحدث في المستقبل » وكتصوره 
يضاً لامور الميتافزيية » فإن ممرفة الل ليت الخصوصة الي قد يكون عليها استقبل . 
وتصور اليئة التي تكون عليها الأمور الغيبية يعتبر من هذا النوع فنحن لم نر ما أ خبرت عنه 
الشرائع من أمور البعث والحساب » ولم نشاهد كيفية مأكل أهل الجنة وَإِنما كانت معرفتنا مها عن 
طريق الإخبار عنها بالايات والأحاديث . 

وما دام الانسان لم يشاهد هذه الأمور ولم يحس بها فلا يجوز عقلاً أن يجزم فيها برأي قاطع 
يعتمد فيه على مجرد التصور العقلي لما يكن أن يكون » وإنما ينبغي أن يلجأ إلى النصوص التي تخبر 
عن هذه الأحوال وعن كيفيتها . لأن المطلوب في الإيمان بهذه الأمور هو الاعتقاد الجازم اليقيني » E‏ 
ولا يكفي فيه مجرد التصور العقلي . | 

ومن المعروف أن العقول تتعامل مع الأمور المحسوسة على سبيل التحقق والتيقن » أما مع 
الأمور التجريدية فتتعامل فيها العقول على سبيل التصور والتخيل » من هنا كانت حاجة العقل 
ل ا ا الغيبية التي لا تخضع لتجربته الحسية » والدليل هنا ليس إلا النص 
الصحيح من كتاب أ و سنة . 

ومن ناحية اخرى فإن العقل البشري قد يدرك نفسه » ويدرك ما دونه من أشياء هذا 
العام » ولكنه يعجز عن إدراك حقيقة حقيقة ما فوقه من الموجودات » كالملائكة مثلاً » وكمعرفة الذا 
الإهية على سبيل ال حقيقة › > فإن معرفته بهذه الموجودات تظل قاصرة على جرد التصور والتخيل مالم 
يلجأ الى دليل يقيني من كتاب أو سنة فيؤمن به ويعتقد صدقه . 

فت ويبدو أن السلف كانوا أكثر فطنة وذكاء من المتأخرين » لأنهم قد أدركوا هذه الحقيقة › 

فعرفوا للعقل حدوده التي ينبغي الا يتجاوزها » وأطلقوا له العنان في المعرفة الحسية المرتبطة بحياة 


۳٤ 


الناس وشؤ ونهم اليومية فأثبت العقل فيها جدارته وكفاءته » فأنتج لنا علم أصول الفقه والأحكام 
الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة » وإلى جانب ذلك فقد برز دور العقل في كشير من أنواع 
المعرفة الإنسانية المرتبطة بالواقع » فكان لحم دورهم البارز في علوم النحو والرياضيات والطبيعة 
اکا 

o aa EER‏ بال عل أي كانوا أكثر احتراما 
للعقل وأكثر خبرة بطاقته وحدوده » فاعتصموا بالنص الصادق الذي جاء على لسان الرسول 
الصادق مخبراً عن الغيبيات وأحوالها » فآمنوا باثبات ما أخبر به النص وصدقوا بوجوده » ولم 
يتعرضوا للبحث في كيفيته لأن ذلك مما يعز على العقل الوصول إليه . 

فلم يتخيلوا بعقوهم كيفيات محددة لما أخبرت عنه الايات من الأمور ال ول يقولوا 
بتصورات عقلية مجردة لكيفية الذات الإهية » ولا كيفية الملائكة او العرش » ولم يكن ذلك همال 
منهم للنظر العقلي كا يقول بعض الباحثين , وإنما كان اعترافاً منهم بأن العقل وسيلة محدودة من 
وسائل المعرفة فلا يدرك غير الأمور المحسوسة على سبيل التيقن » ويدرك الأمور الغيبية على سبيل 
التصور فقط وليس التيقن »كنا أن العقل ليس الوسيلة الوحيدة بل هناك وسائل اخرى للمعرفة 5 
والوسيلة اليقينية لمعرفة الأمور الغيبية على سبيل التيقن هي النص الصحيح وليس العقل منفرداً . 

ولقد عبر السلف عن موقفهم هذا بعبارات تدل على صدق الإيمان 2 على الاعتقاد 
بصحة النص » واحترام العقل معا » وتدل عباراتهم في ذلك على ذكاء وفطنة بحقيقة الموقف 
وبوسيلة الإدراك المناسبة له . 

فلقد روى عنه كل : « تفَكروا في آلآءٍ الله وَل تفكروا في ذاه » ذلك ان التفكير في الآلاء 
والنعم يمكن للعقل أن يستنبط منها عظمة الصانع وحكمته وما يليق به من صفات الكمال 
والجلال > فيعرفه حق معرفته » والالاء مبثوثة في أجزاءِ الكونٍ من السماء الى الأرض » وحث 
القران على التفكر فيها في كثير من الآيات مثل ا قل انظروا مادا في السّموات والآرض 4 200 
5 إن في حلتي السات والأرضِ واختلاف اليل والغبارٍ لآيات # ”> الخ . 


و لدان لدان الل وبين الطلتو رون ارين الا ور لو وتان يوازاك الل أو سحت 
عن كيفيته » ولقد شبّه الرسول التأمل في ذات الله بالتأمل في جرم الشمس » فكلا ازداد الإنسان 
نظراً إلى جرم الشمس ازداد بصره ه غشاوة وكذلك كلا إزداد الإنسان تأماكٌّ ف ذات الله إزداد 
حيرة . 


: ٠١١ سورة يونس الاية‎ )١( 
١9٠ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 


ومن هنا لفت الرسول نظرنا إلى 50 الآلاء والمخلوقين وصرف نظرنا عن التأمل في 
ذات الخالق . 
وقال أبو بكر رضي الله عنه ( العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث في ذات الله إشراك ( 
وقال أيضا يضاً « سبحان من لم يجعل سبيلاٌ إلى معرفته إلا العجز عن معرفته » . 


كما روي عن علي بن أ بي طالب في نهج البلاغة قوله إنه سبحانه « لا تدركه الشواهد . ولا 
تحويه المشاهد . ولا تراه النواظر . ولا تحيط به السواتر » الدال على قدمه بحدوث خلقه » 
وبحدوث خلقه على وجوده » وباشتباههم على ألا شبه له » . . تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة » 
وتشهد له المرائي لا بمحاصرة » ولم تحط به الأوهام » 20 » فهذه النصوص في جملتها تدل على أن 
موقف السلف من البحث في هذه القضية كان معتصيً ما ورد في القرآن عنما »> فآمنوا بالله ربا 
خالقاً واصرفوا أنفسهم عن البحث في كي كيفية هذا الرب اده وكفاهم في ذلك أن يؤمنوا بأنه 
تل لمن كيل اميت ر ا ا ا َهُ كفُواً أحدٌ 4 وأنه لا سمي له » وله 
الأسماء الحسنى . وله المثل الأعلى في كل كمال . فليس لك ان تتصور الكيفية التي يكون عليها 
لأنك لا تعرف كيفية أحواله » وليس هناك شبه ماءبينك وبينه » بل # ليس كُمِثِلهِ شيءٌ 4 "2 من 
هنا كان الكيف عنه مرفوع فلا يقال كيف يأتي ولا كيف يسمع . . بل امن السلف با ورد به 
- القرآن في ذلك بدون تأويل ولا تحريف . ولم يتساءلوا هل استواؤه على العرش بملامسة أو من غير 
ملامسة » وإذا نزل إلى سماء الدنيا هل يخلو منه العرش أم لا » وحين يأتي يوم القيامة هل يكون 
ذلك بنقلة أو بغير نقلة لأن كل هذه الأمور لم يتعرض هما القران في حديثه عن الذات وصفاتها » 
' بل كان منبجه في ذكر الصفة هو إثبات الوجود لما وليس إثبات الكيف , لأن إثبات الصفات فرع 
عن إثبات الذات يحتذى فيها حذوه » يقول ابن القيم في كتابه » أعلام الموقعين ( موضحا موقف 
السلف من هذه القضية : 


الكتاب وة عن الاك الآلحية ا a ll‏ ف مسألة واا من مائ الأساء 
والصفات والأفعال « بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب العزيز والسنة النبوية » كلمتهم 
واحدة من أولهم إلى آخرهم لم يسموها تأويلاً ولل يحرفوها عن مواضعها تبديلا . وم يبدوا لشيء 
منہا أبطالا ولا ضربوا لما أمثالا ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها . وم يقل أحد منهم يجب صرفها 
عن حقائقها وحملها على جازها . بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإجلال والتعظيم © وز 
(۱) نهج البلاغة ٠١١-۳٠۰/۱‏ . 
(۲) سورة الشورى-الآية ١١‏ . 


(۳) أعلام الموقعين عن رسول رب العالمين لابن القيم الجوزيه ٤4/١‏ ط الثانية سنة ۱۹٠١‏ تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد . 


۳٢ 


نشهد لديهم هذا الجدل العقيم في أمور العقائد الذي وجدناه فيها بعد لدى متكلمي الإسلام من 
معتزلة وأشاعرة . ومن ثم لم تكن مسألة الصفات الآية موضع خلاف أو نزاع لدى كبار الأئمة 

من أمثال مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري وغيرهم . ول نقرأ عن النبي كَل 
اع أحد من صحابته أنه توقف أمام أيه من آيات الكتاب العزيز أو وصف من أوصاف الباري 
۰ تعالى الواردة في الكتاب والسئة ليستخرج من هذه الاية أو تلك مذهباً سيا ف فهم العقيدة ىما 

حاول المتكلمون بعده . وبعد ان تفرقوا وتحزبوا ولم ي يثر عليه السلام جدلاً أو نقاشاً حول أية من 
الايات التي تتحدث عن أفعال ا حولها القدرية والجبرية . ولم ير عليه السلام ع 

من التضاد أو التناقض بين ايات النوعين حاول أن يرفعه كما صنعت بعض الفرق الإسلامية فيا 
بعل . 


وعندما يتحدث القران بقوله # يد الله قوق أَيدِيهِمْ 4 أو عن استوائه على عرشه أو عن 
قبضته للأرض بيمينه وعن مجيئة يوم القيامة والملك صفاً صفاً , » أو عن اتيانه في ظلل من الغمام . 
لم يقصد الرسول من كل ذلك إلى نوع من التشبيه أو التجسيم كما صنع المجسمة والمشبهة ٠‏ كما لم 
يشأ الرسول أن يتخذ من قوله تعالى « فأين| تولوا فثم وجه الله # مذهبا في الحلول او الاتحاد كا 
فعل المتصوفة . بل كان يدرك تماماً ما في هذه الآية الكريمة من معنى قوة الثقة.يالخالق وتأييده لعبده 
المؤمن بما يملأ قلبه بالإيمان واليقين . 

وإذا تحدث القران عن عظمة الله سبحانه ومباينته لسائر خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله في 
آيات كثيرة من القرآن الكريم كقوله تعالى كل مَنْ عَليْهَا فان وبق وَجة رَبك ذو الجلال ١‏ 
ا ا ا م O‏ له كفواً أَحَدٌ 4 لم 
يحاول الرسول أن يحمل هذه .الآيات او غيرها على إرادة مذهب معين في التنزيه كا فعلت 
المعتزلة » لأن الغرض من مثل هذا القول إقناع الناسن بأحقيته وحده سبحانه بالربوبية 
والألوهية » وعلى هذا النحو كان موقف الصحابة والتابعين حيث كانت قوة الإيمان راسخة في 
القلوب ومهيمنة على النفوس ٠‏ ثم أخذت حرارة الإيمان تضعف في القلوب شيئاً فشيئاً . وكلما 
ضعفت قوة الإحسان بالإيمان برزت وتعددت نواحي الاختلاف ودواعي الفرقة . 


ويقول المقريزي في كتابه العظيم « الخطط » مؤرخاً ل هذه الحركة الفكرية « إن القرآن 
الكريم تضمن أوصافا لله تعالى . فلم تثر التساؤل عند واحد من العرب عامة قروبهم وبدوبهم . 
ولم يستفسروا عن شيء بصددها كما كانوا يفعلون في شأن الزكاة والصيام والحج وما اليه . وم يرد 
في دواوين الحديث وأثار السلف أن صحابياً سأل الرسول عن صفات الله . أو اعتبرها صفات 
ذات أوصفات فعل ل ا ال O‏ 
وإرادة وسمع وبصر وكلام > والمشتغلون بدراسة علم الكلام يعلمون تماما أن مشكلة الصفات 
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الإلهية احتلت مكان الصدارة والأولية في تراث المتكلمين لأن منها نشأ البحث حول مشكلة التنزيه 
والتشبيه » ومنها نشأ البحث في القضاء والقدر » والعدل الالمي » وعلاقة الله بالإنسان » وخلق 
القرآن فهي تمثل روح علم الكلام ولبابه .. 

ويقول ابن الماجشون فيا رواه أبو عبد الله بن بطة في كتابه العظيم « الابانة » مصوراً موقف 
السلف من قضية الألوهية ذاتاً وصفات : . . إنما أمرو بالنظر والتفكير فيا خلق بالتقدير » وإنما 
يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان . فاما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل » ولیس له مثل » فإنه لا 
يعلم كيف هو إلا هو . وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ولا يموت به ولا يبلى . . إعلم رحمك الله أن 
العصمة في الدين أن تنتهي حيث انتهى به. ولا تجاوز ما قد حد لك » فإن من قوام الدين معرفة 
المعروف وإنكار المنكر » فا بسطت عليه المعرفة » وسكنت إليه الأفئدة » وذكر أصله في الكتاب 
والسنة » وتوترات عليه الأمة » فلا تخافن في ذكره وصفته . . ولا تخافن لما وصف لك من ذلك 
قدسا ‏ وما انكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك في الحديث عن نبيك فلا تتكلفن علمه 
بعقلك . ولا تصفه بلسانك واسكت عنه كما سكت عنه الرب » فإن تكلفك معرفة ما لم يصف 
من نفسه مثل إنكارك ما وصف منها . 

وواضح في موقف السلف من هذه الصفات أخهم لم يقولوا أن هذه الصفات تشبه صفات 
المخلوقين بل نزهوا الله ذاتاً وصفات - عن المشابهة وفي نفس الوقت لم ينفوا الصفات بدعوى أنها 
تقتضي التشبيه أو التجسيم » فكان منهجهم إثبات الصفة لله ولكن بلا تشبيه » وتنزيه الله عن 

EE‏ 0000000 نهم قد التزموا النص 
واعتصموا به خيل لبعض الباحثين أن عصر السلف قد انقضى دون ا 
ا ر الات ا ا ا 
هذه القضية لانشغاهم بأمور الجهاد ونشر الدعوة » ولأنهم من جانب اخر لم تكن لديمم الدرية 
العقلية اللازمة لبحث هذه الأمور . 

وهذا القول فيه اجحاف ومغالطة وجهل بموقف السلف . وهنا شبهة لا بد من بيانها : 

فإن للمتأخرين من علماء Ee‏ أن ايات القران التي تتحدث عن الصفات 
الإلهية من المتشابه الذي كف السلف أ نفسهم عن الخوض فيه وفوضوا علمه إلى الله » ولذلك 
شاع في كتبهم أن مذهب السلف هو الكف والتفويض . وهذا القول ليس صحيحاً على اطلاقه » 
ذلك أن السلف لم يقل واحد منهم أن آيات الصفات متشابهة لا يعلم معناها إلا الله . ولم ينقل 
إلينا عن واحد أن قوله تعالى » وهو الغفور الودود من المتشابه الذي لا يعلمه إلا هوء او أن 
معناها يشتبه بمعنى اية أخرى » بل معنى آيات الصفات قد تكلم فيه السلف وأدلى كل منهم 
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بقوله . ولهذا لم يكفوا أنفسهم عن البحث في معنى الاية لأن القران نزل بلغة العرب وبألفاظهم 
والذي كف السلف أنفسهم عن الخوض فيه هو تحديد كيفية الصفة التي تحدثت عنها الآية » 
ولذلك يجب التنبيه إلى الفرق بين الموقعين . 
( ب ) حديث القران عن الصفات : 

وإذا انتقلنا الى بحث موقفهم من الصفات الإلهية فسوف تجد انهم قد طبقوا نفس المنمج 
الذي سلكوه في موقفهم من قضية الذات على موقفهم من الصفات الإهية » فأثبتوا وجود الصفة 
التي ورد مها القران وامنوا بها ولم يبحثوا عن كيفية الصفة ولا عن كنهها . 

وإذا استقرأنا ايات القران الكريم التي تتحدث عن الصفات الإلحية لم تجد آية واحدة 
فصلت القول في كيفية هذه الصفة بالنسبة لله » وإنما وصف الله نفسه بها دون بيان لكيفية النسبة 
بين الصفة وموصوفها . »> فالله تعالى وصف نفسه بأنه سميع عليم » > على كل شيء قدير ؛ عزيز 
حكيم > يخلق ما يشاء بحسي ويميت » يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً » الرحمن على العرش 
استوى . 

وصف نفسه بأن المؤمنين سوف يرونه يوم القيامة : وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربا ناظرة . 

وأخبرت الأحاديث النبوية بأنه تعالى ينزل كل ليلة إلى الساء الدنيا . . الخ . الحديث وإذا 
تأملنا هذه الصفات فى حملتها نجد أن منها صفات قد أطلق عليها المتكلمون اليها صفات المعان › 
أو صفات الذات مثل : العلم الحياة » المسمع والبصر القدرة والإرادة » الكلام . ١‏ 


قواعد الممبج السلفي في الصفات 
كما يراها ابن تيمية 

لا بد قبل الانتهاء من هذه المقدمة أن نشير في إيجاز ألى أهم القواعد التي استنبطها ابن تيمية 
اق العديد من کا تشكل ركاتر لجع ع الال بار غليه السلفا لي 
موقفهم من الصفات الإلهية . واهتمام ابن تيمية بهذه القضية يرجع إلى أن هذه المشكلة ذاتها هي 
لب علم الكلام ‏ كما سبق وحور الخلاف بين علمائه وحين يستنبط ابن تيمية هذه القواعد ويشير 
إليها فإنه يقصد بذلك أن يقول لمؤلاء المختلفين هذا هو منهج السلف المستنبط من الكتاب 
والسنة . فلينظر كل منكم أن يضع قدمه من الصواب والخطأ . 


١-إثبات‏ الوجود ونفى العلم بالكيف : 
أيقن السلف أنه لا سبيل لنا إلى اليقين في المطالب الإهية إلا اذا تلقيناها من جهة السمع . 
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وخاصة فيا يتعلق بمعرفة الذات الإلحية وصفاتها . فإن معرفة هذه الأمور على سبيل الكنه والحقيقة 
أمر فوق مستوى العقل البشري . والله تعالى قد حجب جميع خلقه عن معرفة ما هو » ولم يجعل 
لهم سبيلا إلى معرفة ما إنيته أو كيفيته, لأنه سبحانه أجل من أن يدرك أو حاط به علا . إذ #ليس 
كمثله شيء وهو هو السميع البصير» فنفى عن نفسه الأشباه والأمثال . ومنع من الاستدلال عليه 
بالمثلية . د ثم فتح لهم أبواب معرفة من هو . ليتعرفوا بذلك على معبودهم . ونصب ذلك على 
الدليل الواضح وهواياته واثار صفاته من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر وغير ذلك 
من اياته في كونه ("» لذلك كان مطلوب السمع هو إثبات وجوده تعالى وليس إثبات كيفه . 


القول في الصفات تابع للقول في الذات : 

وإذا كانت معرفة الله على سبيل الكنه والحقيقة لا سبيل إليها فيجب أن تكون صفاته 
كذلك . لأن القول في الصفة كالقول في الموصوف يحتذى فيه حذوه . فإذا كانت ذاته لا علم لنا 
بحقيقتها فصفاته كذلك لا سبيل لنا إلى معرفتها على سبيل الكنه والحقيقة . والقران جرى في 
حديثه عن وجود الله على أن المقصود هو إثبات وجوده تعالى لا إثبات كيفيته . وإذا كانت كل صفة 
تتبع موصوفها فيكون الكلام في الصفات فصا به إثبات وجود الصفة وليس إثبات كيفها 29 . 
وهذا القول يجب طرده في الحديث عن الصفات عموماً ولا فرق في ذلك بين صفة وأخرى . 

وإذا كانت ذاته لا تماثل الذوات فكذلك صفاته لا تماثئل الصفات 29 لأنه سبحانه لا 
تضرب له الأمثال بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته . 
۳ الكتاب والسنة مصدر الإثبات والنفي : 

بعد هذه المقدمات التي تعتبر أسساً لمذهب السلف في الصفات » نرى أن القول في 
الصفات نفياً وإثباتاً يجب أن يتلقى من السمع . ودلالة القران على ذلك نوعان : 

شْ الأول : دلالته من جهة تلقيه عن المخبر به الصادق في كل ما أخبر به عن ربه . ف أخبر به 
الول نضا أو اانا فيو حى لأا ها نطق عن اهرت 


الثاني : من جهة دلالة القران بضرب الأمثال المتضمنة للأدلة العقلية الدالة على المطلوب . 
والأدلة العقلية التي تنبهنا اليها هذه الأمثلة تكون شرعية وعقلية معاً . أما شرعيتها فلأن الشارع 
قد نبهنا إليها . وأما عقليتها فلأنها تعلم بالعقل الصريح الواضح . ولا يقال حينئذ أنها لم تعلم 
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إلا بمجرد خبر الصادق لأن الله إذا أخبر بالشيء ودل عليه بالدلالاات العقلية ضار مدلولا عليه 
بخبر الصادق من جهة ¢ ومن جهة أخرى ضار هلل غله بالأدلة العقلية التي نبه الشارع 
عليها » وكلتا الجهتين داخل في دلالة القرآن التي تسمى شرعية “ . 


الأخذ بقياس الأولى في الإثبات والنفي : 

TS 
عامة النصوص جاءت في ذلك على الإثبات‎ E ولیس 5 آبة واحدة منها على النفي‎ 
e إثبات بلا تمثيل له بخلقه ؛‎ 
. ©" سبحانه سميع بصير » حي مريد يجيء يوم القيامة وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا‎ 

ووصف الله بالكمال لا بد فيه من اعتبارين : 1 

الأول : أن يكون هذا الكمال مكنا في نفسه وليس متنعا . 

الثاني + الأ يكوة مرا تصن بوه مخ الوجوة . وأن غيره لا يساويه في شي ءمن ذلك في 
ل قوله 8 اف بحل كمن لا لى ي , 

قراس الال عوطريق انات الخال . ف] كان كمالاً لغيره ذ فهو أحق به منه لأنه لهالمثل 
الأعلى في كل كمال لا نقص فيه . 

والكمال والنقص هما قطب الرحى في موقف السلف من الصفات نفياً وإثباتا . فكل ما 
تضمن كمالاً لا نقص فيه فالله أحق به » وكل ما كان نقصاً من صفات المخلوقين أو كان كمال 
متضمناً لنقص بوجه من الوجوه » فالله أولى بأن ينزه عنه . 

ومعنى الكمال والنقص يجب أن يؤخذ من الشرع حتى لا نصفه سبحانه يما قد يظن أنه 
كمال في حقه بالمقايسة على المخلوقين » وهو ليس كمالا بالنسبة له سبحانه . 

وهذه طريقة شديدة في التنزيه . أخذ بها السلف في الصفات . ثم لا يكفي في الإثبات 
ل ا ل E‏ 

وك طن نال بل كان بو حي لح الس عار ل الول لين 
الاعتماد في ذلك على ضابط مانع . فا سكت عنه الشرع نفياً وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا 
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ينفيه سكتنا عنه . ونشښت ت ما علمنا ثبوته من ذلك وننفي ما علمنا نفيه ٩‏ . 

والقرآن قد راعى في الإثبات والنفي معنى الكمال والنقص . ولم يراع معاني الجسمية 

و و الورك و الم ان نيدن 3 ی ا و 
الحسمية ولا الحيز والجهة ولا التركيت . بل هذه المعاني والألفاظ مأخوذة من اعتبار عام الغيب 
على عالم الشهادة وهذا خطأ كبير . 

وفن امعلوم a‏ أن من يسمع ويبصر أكمل من الأعمى والأصم . كاد نبه على ذلك 
القرآن بقوله « هَلْ يَسْتَوي الأعمى والبصير 4 < . 

م فمل شي أكمل من ذلك الذي يفعل اضطوارً. 

وقد ضرب القرآن الأمثلة التي تبين أن إثبات هذه الصفات كمال » ونفيها نقص . 

فابراهيم يم الخليل في موقفه من أبيه ودعوته له يقول : «يا أبت.لم تعبد ما لا يسمع ولا 
ل أن من يسمع ويبصر أكمل من فاقد السمع والبصرء 
وني وصف القرآن للأصنام التي عبدها المشركون من دون الله نجده يسلبها هذه الكمالات كا هي 
في نفسها كذلك . وذلك يدل على أن سلب هذه الصفات أو نفيها نقص 29 . 


ه - طريقة التنزيه ينبغي أن تؤخذ من السمع : 

لقد كان موقف السلف واضحاً في ذلك لأنهم رأوا أن تلقى معنى الكمال والنقص بالنسبة 
لله لا يؤخذ إلا من السمع » لأنه سبحانه أعلم بنفسه وما يجب له . أما المتكلمون فتلقوا ذلك عن 
عقولهم وعن الفلاسفة . والعقل في ذلك لا يوصل إلى يقين إذا عزل نفسه عن السمع . فا بالك 
ل ل ا 

ولو الا المتكلمين عن السبب الذي من أجله تأولوا ايات الصفات با يؤدي إلى نفيها . 
نجد إجابة كل منهم تختلف عن الاخر . فالمعتزلة تابعوا الفلاسفة في أن الصفات ت تستلزم التعدد 
والتركيب والافتقار أو مشاة الحوادث . 
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والأشاعرة تأولوا المجيء والاستواء والنزول لأنها تستلزم الحركة والانتقال والمشاہمة 
للحوادث 

وهذا يدل على الاضطراب لدى جيع المتكلمين . لأنهم متفقون على أن الذات الإلهية لا 
سبيل إلى معرفتها بالكنه والحقيقة . وعامة أساطين الفلسفة يعترفون بأنه لا سبيل للعقل إلى اليقين 
في الإلهيات 2 . 

وإذا كان هذا شأنهم في الحديث عن الذات فلماذا لا يجعلون الحديث عن الصفات 
كذلك ؟ فيجرون على الصفات ما قالوا به في حديثهم عن الذات . 

بمعنى : هل المعنى الذي تؤ ولت إليه الآية قد سلم من المحذور الذي فروا منه » سواء كان 
ذلك المحذور هو الجسمية أو الحركة » أو المشامة للحوادث ؟ 

لقد تأول المتكلمون صفة المحبة على معنى الإرادة » وقالوا ان المحبة 0 
.وهذا من صفات النقص . ولذلك يجب تأويلها بالارادة » ولو خاطبناهم بلغتهم لقلنا هم « إ 
الإرادة تستلزم العزم والهم بفعل الشيء بعد ان لم يكن يكن 3 وهذا من صفات المحدثين u‏ 
فروا منه وقعوا فيه . 


- الجمع بين الإثبات والتنزيه : 

والحديث عن الصفات ليس كافياً فيه محرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه . 
وذلك لأنه ما من شيئين إلا بينهها قدر مشترك وقدر مميز » فالنافي إن اعتمد فيا ينفيه على أن هذا 
تشبيه » قيل له : إن التشابه في الأسماء لا يعني التشابه في حقيقة المسميات . والقدر المشترك بين 
الموجودين لا يستلزم تمائلههما من جميع الوجوه (© ونحن لا نعلم ما غاب عنا إلا بذلك القدر 
المشترك الذي لا بد منه بين كل موجودين . وبمقدار المناسبة بين ما عندنا وبين ما غاب عنا تكون 
المعرفة مكنة لنا رار تلاك لا يلاما اد عرق محا ياتا على بوتخن حرفا لا ياه بيسن 
ثم نقيس الغائب على المشاهد فيتكون عندنا قضايا كلية عامة يشترك فيها ما غاب عنا وما هو تحت 
حواسنا . وهذه القضايا العامة هى القدر المشترك . وهى وجه الاعتبار والمناسبة بين الغائب 
والمشاهد . ولولا ذلك لما صح لنا قياس عقلي . ْ 


. ٠٠/١ : مجموع الفتاوى‎ )١( 
١9 : الرسالة التدمرية‎ )۲( 
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وإذا خوطبنا بوصف ما غاب لم نفهم معنى ما خوطبنا به إلا بمعرفة المحسوس لنا والمشاهد 
أمامنا من ذلك » ونوع مناسبته لما عندنا . ولو لم نعرف ما في المشاهد من علم وسمع وبصر وقدرة 
لم نفهم معنى ما خوطبنا به من الصفات الإلحية عن هذه المعاني فلا بد من هذا القدر المشترك بين ما 
غاب عنا وبين ما شوهد ليحصل لنا نوع معرفة بذلك . وهذا القدر المشترك هو مسمى اللفظ 
المنواطىء والمشترك . وبهبذه المواطأة والمشاركة نفهم معنى الخطاب وهذه هي خاصية العقل 
بذلك . 

والأمر في هذا كما في أخبار الجنة وما فيها من ألوان النعيم والنار » وما فيها من ألوان 
العذاب . ولولا معرفتنا بجا يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم معنى ما خوطبنا به من تلك المعاني . ونحن 
نعلم أن حقيقة هذه الأمور غير حقيقة ما نشاهده في الدنيا من ذلك . كما قال ابن عباس : « ليس 
في الدنيا ما ف الجنة إلا الأساء فقط » فإذا كانت صفات هذه الأشياء وهي مخلوقة ليست كصفات 
ما يشبهها في الدنيا وهي محلوقة أيضاً > بل بينهها من التفاضل ما لا يعلمه إلا الله » فصفات 
الخالق سبحانه أولى أن يكون بينها وبين صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا 
الله . فيثبت له المثل الأعلى من كل كمال لا نقص فيه » مع نفي مماثلته لخلقه في ذلك ( . 

والقران قد جمع في حديثه عن الصفات بين الاثبات والتنزيه في آية واحدة حين قال « ليس 
كمثله شيء . وهو السميع البصير ) فالله سميع بصير ولا يشبهه أحد من خلقه مع أنهم يسمعون 
ویبصرول . وكذا في بقية الصفات ت لأن التماثل في الصفات فرع من التماثل في الذوات . 
والذاتان هنا ختلفتان تماماً فكذا صفاتهه) . 


ومن الإنصاف هنا أن نشير إلى أن كلا من الغزالي وابن رشد وابن عرب وابن تيمية قد 
جمعوا في منهجهم بين الإثبات والتنزيه كا جمع القران بينه) في الاية السابقة . فابن عربي يذهب 
إلى أن اله يتجل في صورة التنزيه في قوله تعالى ‏ ليس كيلو شّيء 4 ويتجلى في صورة التتزيل 
للخيال في قوله ‏ وَهُوَ السَمِيعٌ البَصِير & يقول ابن عربي « وجميع المشاهدين للحق لا يخرجون عن 
هاتين النسبتين . وهما نسبة التنزيه لله تعالى ونسبة التنزيل للخيال بضروب التشبيه » . 

كا أن الغزالي في « المقصد الأسنى » وابن رشد في « مناهج الأدلة » قد جمعا بين التشبيه 
والتنزيه كا يتضح ذلك من تتبع منبجههم| » وكذلك ابن تيمية في رسائله الكثيرة . 

- الإثبات ليس تشبيهاً : 


لقد تحدث القران عن الصفات بالإثبات . والله قد سمى بعض عباده بما سمى به نفسه 


. ۷۲ : الرسالة التدمرية‎ )١( 
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كالعلم والسمع والبصر . والله موجود . ا موجود . وليس إثبات هذه الصفات لله يقتضي 
مشابهته لشيء من خلقه في أي منها . لأنه لا يلزم من اتفاقه) في مسمى الصفة اتفاقه| في حقيقة 
الصفة . 

والأساء والصفات قد تستعمل خاصة مضافة إلى موصوفها . وقد تستعمل مطلقة عن 
الاضافة والتخصيص . فإذا استعملت الصفة مضافة كقولنا علم الله » ووجود الله » وقدرة الله . 
فإنها حينئذ تكون خاصة به لا يشركه فيها غيره . 

أما إذا استعملت مطلقة عن الإضافة فينبغي أن يعرف أن المعنى المطلق معنى كلي لا وجود 
له إلا في الأذهان . ولا تحقق له في الخارج . وهذا موضع الشبهة عند المتكلمين حيث اختاط 
عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان » وظنوا أن هذه المعاني المطلقة تكون موجودة ومتحققة في 
الخارج . وأننا لو قلنا الله موجود ومحمد موجود لزم من ذلك أن يكون وجود هذا كوجود هذا . 
وبنوا على ذلك قضية أخرى فقالوا : 

« لا بد أن يكون في الرب ما يميزه عن غيره . فيكون فيه جزءان 

. جزء مشترك بينه وبين عباده‎ - ١ 

۲ جزء خاص به يميزه عن غيره . 

وما به الاشتراك غير ما به الافتراق . فيلزم أن يكون الرب مركباً مما به الاشتر تراك وما به 
الافتراق و مد اله إل رف بين الماهية و الو ود طنوا أن للجافرةوسسودا 
مستقلا خارج الأذهان . وهذا خطأ . لأهم لم يفرقوا في ذلك بين الإمكان الذهني والإمكان 
الخارجي . وظنوا أن كل ما يقدره الذهن ممكنا > يكن تحققه في الخارج بمجرد هذا الإمكان 
الذهني » والإمام ابن تيمية من علا علماء القرن الشامن الحجري يؤكد خطأ التفرقة بين الماهية 
والوجود . ويبين أن ماهية الشيء لا تتحقق إلابوجود عينه . وما لم توجد عينه فإن ماهيته لاا توجد 
إلا في الأذهان . وفرق كبير بين الوجود الذهني وبين الوجود العيني . لأن شأن جميع المعاني 00 
أنها لا توجد إلا في الذهن فقط ولا وجود لما في الخارج منفصلة عن أعيانها . وإذا وقع الاشتراك 
في هذه المعاني الكلية فهو اشتراك في معنى ذهني مطلق لا وجود له في الخارج . فإذا قلنا علم زيد 
ووجود زيد لم يدل هذا إلا على ما يختص به زيد من العلم والوجود . لكن لما علمنا أن زيدا نظير 
عمرو علمنا أن علمه نظير علمه ووجوده نظير وجوده . وعلمنا ذلك من جهة القياس لا من جهة 
دلالة اللفظ . فإذا كان هذا في صفات المخلوقين فهي في صفات الخالق أولى . 


لإذاك إن هك :اللا و 
الأولى . ولم يدل ذلك على مماثلته لخلقه لا في وجوده ولا في علمه كما دل في زيد وعمرو . لأن 
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هناك علمنا التمائل بين الصفات تبعاً لعلمنا بتمائل الذوات من جهة القياس لكون زيد مثل 
عمرو . وهنا نعلم أن الله ليس كمثله شيء في ذاته » وبالتالي فليس كمثله شيء في صفاته . کا 
وهذا كان مذهب السلف أصح المذاهب في ذلك . إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل (2 . 


)١(‏ انظر في ذلك : الرسالة التدمرية ١5-51١‏ مجموع الفتاوى : ؟عر_ ۲۱۰ ۰ ۳۲-۲۲۲ العقل والنقل 
۱ 0 مناهج البحث عند مفكري الإسلام للدكتور علي سامي النشار ۲۰۰ - 775 ط دار المعارف سنة ۱۹٩۷‏ م . 
الصواعق المرسلة لابن القيم : ٤٦٤/۲‏ ط الإمام » سنة ۱۲۸۰ ه . 
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لقد وجد ابن تيمية في القران الكريم ومنبجه في الالهيات ما أغناه عن أدلة المتكلمين 
ومناهجهم . ووجد في يت البراهين العقلية الصريحة ما يناسب جميع الناس . وفي نفس 
الوقت وجدها أكثر دلالة على مطلوب الشرع أكثر من أدلة المتكلمين والفلاسفة التي لا تدل على 
مطلوب الشرع بقدر ما تدل على مطلوبهم . وأول ما نعرض له في ذلك أدلته على وجود الله . 

وفي استدلال ابن تيمية على وجود الله نجده يسلك اتجاهين كلاهما يمكن الاسبتدلال به على 
وجود الصانع . 


الاتجاه الداخلي : 

الاتجاه الأول : يمكن تسميته بالاتجاه الداخلي وهو لحوؤه إلى الفطرة السليمة التي هي 
مضطرة بطبعها إلى الإقرار بوجود الرب الخالق . وذلك لا تحتاج إليه النفوس من لجوئها إلى قوة 
عليا تستنقذ بها عند حلول المصائب . أيا كانت هذه النفوس . مؤمنة أو كافرة . فإن النفس 
البشرية مضطرة عند حلول المصائب بها الى الركون إلى تلك القوة العليا التي تتوجه اليها بالدعاء 
والإستغائة بكشف الضر . ولقد لفت القرآن أنظارنا إلى هذا الاعتراف الفطري حيث قال في 
صيغة الاستفهام التقريري ٩7‏ 8 أمّْ يُجِيبُ المضْطرٌ إذا دعاهُ وَيَكْشِفٌ السُوءَ » 29 . 


: 

)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية : 1560/١5 » ١5/١15‏ وانظر أيضا : العقل والنقل 945/5- ١14-1١١١ 81١4‏ محطوط رقم 
7 عقائد تيمور . 

(۲) سورة النمل الآية 557 . 
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والنفوس بطبعها أسبق إلى الاعتراف بالرب الخالق من الاعتراف بالإله المعبود وذلك لعلم 
النفوس بحاجتها وفقرها إلى من يحميها وتلوذ إليه عند نزول المصائب قبل علمهم بحاجتهم إلى 
الإله المعبود الذي تتوجه إليه بالعبادة دون غيره . 

وهذه المعرفة الفطرية طبيعة مركوزة في كل نفس مؤمنة أو كافرة » والنفوس تحسها بطبعها 
وتشعر بها وإن غابت عنها في بعض الأحيان لسبب طارىء فسرعان ما تجد نفسها مضطرة إلى 
اللجوء إليها عند الشدائد . ولو لم تكن النفوس مفطورة على هذه المعرفة لما تطلعت إليها بل لم 
تكن مطلوبة ها . 

وهذه الفطرة هى التى أخبر عنها الرسول بقوله « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه » ويقدم ابن تيمية أدلته الكثيرة على صدق دلالة الفطرة على خالقها كا أخبر 
بذلك الرسول ويبين ذلك من وجوه كثيرة . 

الأول : أن الإنسان قد يجد نفسه في بعض الأحيان يحصل لديه كثير من المعتقدات 
والارادات التي منها الحق والباطل والضار والنافع وفي مجال ترجيح رأي أو معتقد على آخر تجده 
مدفوعاً بفطرته إلى ترجيح ما فيه منفعته ودفع ما فيه مضرته » فيرجح الصدق على الكذب والحق 
على الباطل كما يميل بطبعه إلى طلب الأكل عند الجوع والماء عند العطش . وفي هذا دليل كاف . 

على أن في فطرة كل ! إنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق وارادة النافع . ومن هنا كانت كل نفس 
متطورة عل الا تزاف بالا وا رار الستجابة إلا عي امركرزة علب من لبا كل ماقو ی 
والاعتراف به 29 . 


الثاني : قد يطرأ على بعض الناس ما يفسد فطرتهم فيحتاجون في ذلك إلى ما ينير لهم 
السبيل » ويوضح لحم الطريق كالتعليم مثلا . ولذلك بعث الله الرسل » وأنزل الكتب ليكمل بها 
الفطرة 'ويذكرها إذا فسدت با هي مركوزة عليه من طلب الحق . والطفل حين ولادته لا يكون 
لديه تعقل لمثل هذه الأمور . لأن الله يقول : # والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شيئا # ولكنه يولد وفي فطرته قوة تقتضي ذلك الحق وتطلبه » وتزداد هذه القوة ة الفطرية لدى 
الطفل بحسب ما يستطيع تحصيله من العلوم النافعة . وكل| ازداد الطفل علا وإرادة » إزداد 
معرفة يكالقة وعبا له ا على 0 


TT‏ ل 
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أكبر دليل على ذلك أننا لو قمنا بمحاولة لتعليم الحيوانات لما حصل لها من العلوم ما يحصل لبني ادم 
مع أن السبب في الموضعين واحد . وني هذا دليل واضح على أن في النفوس قوة لطلب الحق 
وترجيحه على غيره . ومن هنا نستطيع أن نفهم السر في أن أسلوب القران في الاستدلال على 
وجود الله جاء في صورة التذكير والتنبيه وفي كل هذا دليل على أن الفطرة السليمة كافية في وجوب 
الإقرار بالصانع ”“ . 

الرايع عام اك يو مي يي ذاتها فإنا 
دلبل عل أن قطرة كل إنسان مركوزة على الاعتراف بالحق 29 . 

الخامس ل وا ل ا GC‏ 
تطلب ما ينفعها وتحاول أن تدفع عنها ما يضرها . والدليل على ذلك أننا نجد الطفل مدفوعا إلى 
لبن أمه بفطرته . مالم يحصل له مرض ينعه من ذلك . ومعنى هذا أن حب الإنسان لا ينفعه 
مركوز فيه » ولا شك أن حب العبد لربه مفطور فيه أعظم مما فطر فيه من حبه للبن أمه . وفي هذا 
دليل على أن النفس مركوزة على طلب الحق النافع 9© . 

السادس : أنه لا يكن للنفس أن تكون خالية عن الشعور بخالقها وعن الإحساس 
بوجوده » وذلك لأن كل نفس لا بد أن تكون مريدة وشاعرة . وما دامت النفوس لا تكون إلا 
CESS SLE E a‏ . وكل نفس ها مرادات كثيرة 
ومتنوعة » غير أنها على كثرتها وتنوعها لا بد أن تند تنتهي إلى مراد واحد تكون إرادتها له لذاته لا 
لغيره : وهذا. لا يكون إلا الله . فهو الذي تریده الات وتطلبه النفوس . يقول ابن تيمية 
« وبذلك يعلم أنه لو كان فيه) المة إلا الله لفسدتا » وا وأن كل مولود ولد على محبة الله 5-0 
تستلزم معرفته . فعلم أن كل مولود ولد على محبة الله ومعرفته وهو المطلوب * . 

ويربط ابن تيمية تيمية في تناسق عجيب بين هذه المعرفة الفطرية وبين الميثاق الذي أخذه الله 
على عباده أزلا حين « أَشْهَدَهُمْ علئ أيهم ست ركم قاو : بل شَهِدنًاء أن تقُولوا يوم 
القيامة إِنَا كنا عَنْ هذا غَافِلِينَ . أو تقُولُوا إنْما أشرك ءَابأوْنَا من قبل وكنا ذُرَيةَ من بعدِهم 
نا بما قعل امبو 4 8 . 


. 85 : نفس المصدر‎ )١( 
. نفس المصدر‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر : 86 . 
(5) العقل والنقل : ۸٦/٤‏ . 


(ه) سورة الأعراف الآية ۱۷۳-۱۷۲ . 
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فالله قد أشهد المرء على نفسه أزلا مبذه المعرفة الفطرية . ولا شك أن شهادة المرء على نفسه 
من أقوى أنواع الإقرار . لأن من شهد على نفسه بحق فقد أقر به . 

وقول الخليقة : #قالوا شهدنا على أنفسنا#هو إقرارهم بربوبيته وأنه خالقهم . فهم حين خلقوا 
على الفطرة خلقوا مقرين بالخالق معترفين بوجوده شاهدين على أنفسهم بذلك . وهذا الاقرار هو 
حجة الله على الخليقة يوم القيامة . فهو يذكر لهم أخذه الميثاق عليهم . وإشهادهم على انفسهم . 
وإقرارهم على أنفسهم بهذه المعرفة لا يمكن جحده . ولهذا قال سبحانه مذكراً لهم بذلك 
الإقرار # أن قرلا يوم القيامة إنا كنا عَنّ هذا غافلینَ # () أي كراهة أن تحتجوا يوم القيامة 
بغفلتكم عن ذلك الإقرار . لآن هذا لم يغفل عنه بشر بل هومن الأمور الضرورية التي لم تخل منها 
نفس فطرها الله . بخلاف غيرها من العلوم الضرورية التي قد يغفل الإنسان عنها أحيانا 
كالحساب والرياضة . فانها لو تصورت لوجدها الإنسان ضرورية ولكن قد قد يغفل عنہا في كثير من 
الأحيان لشبه قد تطرأ على عقله أو لبس في الدليل . بخلاف الاعتراف الفطري بربوبية الخالق . 
فإنه علم: صروزري لازم لكل ن 


ولهذا كان أسلوب القران في أيات المعرفة الفطرية على سبيل التذكير والتذكر « لعلَّهُم 
يتَذكَرُونَ 29 , ٠‏ 8 إن في ذلك لزكرى 4 7 , ل إِنّما E‏ 654 ) > 8 إن هذه 
تذكرة 4 * , « فَهِلْ مِنْ مُذَكرٍ)ه0© . 


فالقران في جميع هذه الآبات: > وغيرها كبر .بذك الأنسان اموق ضروزية فط نة قن 
ينساها المرء لعارض طارىء . أو لشبهة فاسدة . أو لطريان ما يفسد فطرته التى خلق عليها . كا 
قال عليه السلام فيا يرويه عن ربه « خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين » . 


وكل ما في القران من ذلك إنما هو تذكير للإنسان بقطرته الأولى ومحاولة للعودة به إلى حالته 
الصحيحة قبل طريان الشبهات عليه . واية الميثاق قد ذكرت حجتين قد يحتج بأحدهما من فسدت 
فطرته . وهذا الإقرار الفطري يدفع كلا منه| َ 

الحجة الأولى : احتجاجهم بالغفلة عن هذا الاقرار بقولهم « إِنَّا كنا عَنْ هذا غَافَلينَ » 


. ٠۷١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ۲۲١ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. ؟١ سورة الزمر الآية‎ )*( 
. ؟١ سورة الغاشية الآية‎ )٤( 
. ٠۹ سورة الانسان الآية‎ )5( 
. ۲۲ سورة القمر الاية‎ )5( 


والآية بينت أن إقرارهم بربوبيته أزلا حجة عليهم في ذلك . وهذا يتضمن حجة الله في إبطال 
التعطيل . تعطيل الخالق عن خلقه والرب عن مربوبه . 

الحجة الثانية : إحتجاجهم بشرك ابائهم ومتابعتهم في ذلك بقولهم «إنما أشرك اباؤ نا وكنا 
ذرية من بعدهم » فالمشركون هم اباؤ نا فكيف تعاقبنا بفعلهم ؟ 

وذلك أن العادة جرت على أن الرجل يحذو حذو أبيه حتى ني الصناعات والحرف فلولم تكن 
نفوس هؤلاء مجبولة على الإقرار بالصانع لكانت متابعة الأبناء لابائهم في شركهم نوع عذر . لأن 
هذا هو مقتضى العادة والطبيعة والأمر في ذلك كا قال عليه السلام « كل مولود يولد على الفطرة . 
فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » . 

فالفطرة السليمة هي التي تبين لمن يمت بما سبق من العادة والمتابعة للاباء خطأ هذا الاعتقاد 
وبطلان الاحتجاج به : 


وهذه الفطرة سابقة على جميع ألوان التربية التي يتلقاها المرء عن بيئته في شتى المجتمعات 
« وهذا يقتضي بالطبع أن العقل الذي يعرفون به التوحيد حجة مع كل أحد في بطلان ألوان 
ارك ولا يحتاج الأمر في ذلك إلى واسطة » 1 


ولو م يكن في الفطرة أساس يعتمد عليه في الأدلة العقلية التي يعلم بها إثبات الصانع لم 
يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم 1 لأن الرسالة جاءت للتذكير بالربوبية 2 والدعوة إلى توحيد 
الألوهية . وهذا من أقوى حجج الله على عباده يوم القيامة . 


والشرك الذي وقع في جميع الأمم يناقض تاف الإقرار بالربوبية كما سجل القرانٍ ذلك 
في كثير من آيانه التي تتحدث عن المشركين 9 وين سَالتَهُمْ من حَلَقَ السّمَوَاتِ والأرض 
يمول الله چ 290 » « وَين سَالَْهُمْ مَنْ حَلَفَهُمْ يمول اله م ©> . كما سجل القرآن اعترافهم 
بذلك في أسلوب الاستفهام التقريري الذي يتضمن وقوع المستفهم عنه سابقا . كما في قوله 
تعالى : أَمّنْ خَلقَ السّمواتٍ والأرْض وأنزل لكُمْ مِنَ السماء مَاء فانبتنا به حدائق دات 
بهجة * . لهم الله 4 0 ؟ امن جَعَلَ الأرض قَرَارا . وَجَعَلَ خجلالها نهار . وَجَعَلَ لها 
رَوَاسِيَ . وَجَعَلَ بِينَ البَحْرَين حاجزا . أله مم الله 4 290 . # أَمّن يُجِيبُ المضطّرٌ إذَا دَعَاهُ 


. ٠٠ سورة لقمان الاية‎ )١( 
. ۸۷ سورة الزخرف الآية‎ )۲( 
. ٠٠ سورة النمل الآية‎ )۳( 
. 51 سورة النمل الآية‎ )٤( 


اه 


٤ 


وَيكشِفُ السوءَ ء ويجِعلكُمْ خلفاء الأرض, . الله مع الله ي «٠‏ أمّنْ يبدا الخلق ثم يُعيد 
وَمَن يَرزْقكُمْ مِنّ السّماءِ والأرض . أله مَعَ اله ي ) ؟ 

ی oy‏ أن القران يجيب على نفسه في 

فجميع هذه ایت تدده الإنسان مباشرة اا هذه ا التى لا مناص له إزاءها من 

وهي ooyy‏ اسيك 
سلم نا . ولا الاحساس إلا الشعور بمضمونما . ولا النفس إلا الرضى والتسليم ہا 

ثم إن القضايا التي تطرحها هذه الآيات أمام الانسان هي قضايا عقلية لا بد أن يطرحها 
كل إنسان على نفسه من حين لاخر كما أنه لا بد له من الاجابة عليها بصورة أو بأخرى . وفي 
معرض إجابته على كل هذه التساؤ لات يجد نفسه مضطرا إلى الاعتراف بوجود الله . ومن هنا فلا 
يجد ابن تيمية في استدلاله على وجود الخالق ضرورة إلى اللجوء إلى أدلة المتكلمين والفلاسفة ما 
دامت فطرة الانسان ووجوده كافيين 5 ذلك » فطرة الله الى فطر الناس عليها لا تبديل 
الخلق الله » . 
الاتجاه الخارجى : 

الاتجاه الثاني : ويمكن أن نسميه بالاتجاه الخارجى وهو التأمل ف الافاق 3 أعني بذلك 
الاستدلال على وجود الله من خارج نفس الانسان . ويلجأ ابن تيمية في ذلك إلى هذا الكون 
الفسيح وما فيه من الايات الظاهرة في دلالتها على وجود الله . والاستدلال بالآيات أدل على 
المقصود من الاستدلال بالأقيسة والبراهين . ولهذا كانت أدلة القران تتجه كلها إلى الاستدلال 
باياته الكونية على وجوده : 


ويقسم ابن تيمية هذه الأدلة الى نوعين 8 أقيسة 5 وايات 5 


فالأقيسة لا تدل إلا على معنى كلى غير متعين . فإذا قيل هذا محدث وكل محدث فلا بد له 
من محدث . أو كل ممكن فلا بد له من واجب . فإن النتيجة التى تؤدي إليها مقدمات هذا 


. 51 سورة النمل الآية‎ )١( 
. 54 سورة النمل الآية‎ )۲( 


o۲ 


القياس هي إثبات واجب قديم 5 لكنها لا تدل على عينه 5 وهذا التصور العقلي لا ينع من وقوع 
الشركة فيه . بل ما زال الأمر في معرفته يحتاج إلى دليل آخر لا يكن معرفته عن هذا الطريق . 

وهنا فلا بد من اللجوء إلى دليل الايات التى أودعها الله هذا الكون وأخذ يذكر الإنسان بها 
من حين لاخر . فهي التي تدل على عينه . 

ويربط ابن تيمية بين الاتجاهين السائدين في مذهبه برباط عجيب حين يجعل الاتجاه الثاني 
« الخارجي » محتاجاً في صحته إلى الاتجاه الأول « الداخلي » وذلك لأن الاستدلال بالايات مشروط 
0 السابقة . والإقرار السابق بربوبية الخالق . لأنه لولم تعرف عينه لما عرف أن هذه الاية 

057 أن المعرفة الفطرية السابقة شرط في صحة الاستدلال بالايات . وأنها هي التي 
بدي المستدل على ذات الخالق بحيث ييز بينه وبين غيره . 

يقول اين تيدية ٠‏ ووهذا شان الحق اذى يطلب معرفته بالدليل : فلا بد أن يكون 
مشعوراً به في النفس حتى يطلب الدليل عليه أو على بعض أحواله . وأما ما تشعر به النفس أصلا 
فليس مطلوبا ها البتة )230 . 
الآيات : 

وفي معرض الاستدلال بالايات على وجود الله نجد القرآن ب يضع أمام الإنسان اكش هذه 
الايات دلالة وأظهرها وضوحاً في الاستدلال وهي آية الخلق من العدم ماو الل كوو اولك بن 
القران ذكرت نعمة الخلق قالت « إقراً باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق » 
فذكرت الخلق مطلقاً ومقيداً لتذكر الإنسان في جميع أحواله أن هذا الخلق لا بد له من خالق .م 
ذكرت خلق الإنسان من علقة ليكون الإنسان نفسه هو الدليل الذي يستدل به على خالقه . وهذا 
أيضا دليل فطري يعلمه كل انسان من نفسه ويذكره كلما تذكر بني جنسه 29 . ولكون اية الخلق 
أقوى أنواع الآيات دلالة على الخالق كان القرآن في كثير من اياته يضع أمام العقل الإنساني هذه 
التساؤ للات في صورة الاستفهام التقريري . 

ل ام خلقوا مِنْ غير شيءٍ . أمْ هُمْ الخالقون 4 ©" ؟ 

. أوَلا يذكرٌ الإنسانٌ آنا تحلقناة من قبل ولم يك شيعا 09 ؟‎ ١ 
. 85/5 : العقل والنقل‎ )١( 
. 5/1 مجموع الفتاوي‎ )۲( 


(*) سورة الطور الاية ٠٠‏ . 
(5) سورة مريم الاية /51 . 


or 


هَل أتئ على الإنسَانِ جين مِنَ الدّهرِ لم يكن شَيئاً مَذكُوراً # ١‏ ؟ 

فاية الخلق فطرية وظاهرة للعقول يمكن أن يستدل بها على الخالق . وفي نفسها من الوضوح 
بحيث لا تحتاج إلى دليل . 

ويرى ابن تيمية فة أن آبة الخلق وحدها كافية في الاستدلال على وجود الله وليست هناك حاجة 
إلى القول بأن الخلق أو الحدوث لا يعرف إلا بالاستدلال على حدوث الأعراض أولا » ثم 
ملازمتها اراھ ثانا . ثم القول بأن الجواهر لما لازمت الأعراض وهي حادثة كانت حادثة 
أيضاً . وهذا مسلك المتكلمين . فإنهم لجأوا إلى طريقة الأعراض وملازمتها للجواهر والتزموا في 
ذلك مقدمات طويلة ومعقدة أوقعتهم في الاضطراب والحيرة . واية الخلق أو الإحداث أو 
الاختراع كا أسماها ابن رشد صفة بينة بنفسها بحيث يستدل بها على غيرها ولا يستدل بغيرها 
عليها . 

فاا أظهر لتفقول.. . الاتبعزلال اكان عل اتقالق أو الال :طا ية 
ذلك . 

إن أدلة ابن تيمية على وجود الله تمتاز بوضوحها وبداهتها ‌ نفسها ومع ذلك فهي أدلة 
عقلية برهانية لا يمكن معارضتها بدليل عقلي برهاني قاطع . وهي أكثر ملاءمة للنفوس والعقول 
ولجميع الناس عامتهم وخاصتهم . 


(١)سورة‏ الانسان الأية ١‏ . 


o4 


يرى عامة المتكلمين أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أنواع فيقولون : 

. هو واحد في ذاته لا قسيم له‎ ١ 

. واحد في صفاته لا شبيه له‎ ٣ 

۳ - واحد في أفعاله لا شريك له . 

وأشهر هذه الأنواع الثلاثة هو النوع الأخير المسمى عندهم « توحيد الأفعال » بمعنى أن 
خالق العالم واحد » ويحتجون على ذلك بما يذكرونه من دليل التمانع وغيره . وأدلة المتكلمين على 
التوحيد مطلوبها إثبات هذا النوع > . 

أما ابن تيمية فيذهب في اثبات التوحيد إلى منهج آخر حيث يقسم التوحيد إلى نوعين : 

الأول : توحيد الربوبية بمعنى أن رب العالم وخالقه واحد . وليس اثنين . وهو الرب 
سبحانه الذي جبلت الفطر على الاعتراف به والخضوع له . 

الثاني : توحيد الألوهية بمعنى أن يعبد الله وحده لا يشرك بعبادته أحد من خلقه » وفي هذا 
النوع يتحقق معنى قولنا لا إله إلا الله . 


أما النوع الأول ( توحيد الربوبية ) فقد اعترف به المشركون وجبلت على الإقرار به جميع 
الفطر كا سجل القرآن اعتراف مشركي العرب بذلك » وأقرارهم به 8« ولئن سألتَهُم مَنْ خَلّقَ 
)١(‏ الرسالة التدمرية : ٠١١‏ . 


4 عام E‏ < 62 ع ost or o‏ م 
السمواتٍ والارض ليقولن الله4 . [ الزمر ۳۸ ] « وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ليقولن الله » 


[ الزخرف ۸۷ ع . 


فجميع المشركين كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه . ومع إقرارهم 
بربوبيته لم يخرجوا عن مسمى الشرك لأنهم لم يحققوا معنى قول المسلم : لا إله إلا الله الذي 
يتضمنه النوع الثاني « توحيد الألوهية » الذي هو قطب رحى القرآن . والذي لأجله جاءت 
الرسل وأنزلت الكتب وعليه يكون الثواب والعقاب . وبه يتحقق إخلاص الدين لله 29 . 


۰ ا ا ل ار م EO‏ 
كان كل رسول يقول لقومه : اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . وبه أمر الرسول أن يقول « قل إني 
أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين » . 

وبه خوطب الرسول بقوله تعالی ‏ فاعبد الله مخلصاً له الدين ‏ وبقوله  :‏ وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وبقوله : # واسأل من 
أرسلنا قبلك من رسلنا لجعلنااسن خوك الرحهن اليه يتوت #بوالاي يدير E‏ 
و ا وجا ل ل ا لك 
إيمان المرء ء إلا بالإقرار به قولاً وعمالٌ . ولهذا كان ية يقول : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم )6 . 

ولما كان توحيد الألوهية هو مناط الإيمان بالله ورسوله كان لا بد أن يعنى القران بتقريره 
والبرهنة عليه بالأدلة العقلية والبراهين الصحيحة . لأن الشرك الذي وقع في جميع الأمم كان 
في هذا النوع . فإن عامة مشركي الأمم كانوا مقرين بالصانع ويعترفون بتوحيد الربوبية . 
ولكنهم مع إقرارهم بربوبيته قد أشركوا بعبادته غيره . وكان ما عابه مشركو العرب على محمد 
« اجَعَلَ الآلحةَ إا واحداً #4 '' وقالواله : إن هذا شيء مُْجَابُ # 29 . 

ولا شك في وجوب الايمان بتوحيد الربوبية إلا أنه ليس كل الواجب وليس هو مناط الإيمان 
والكفر ولا مناط التوحيد والشرك . وليس بمجرد الإقرار به يكون المرء ء موحدا . 

وتوحيد الربوبية هو ما سماه المتكلمون بتوحيد الأفعال » بمعنى أن لا شريك له فيها » وهو 
الذي انهى المتكلمون عقوهم في تقريره والاستدلال عليه » وظنوا ‏ خطأ ‏ أنه التوحيد الذي بعثت 


)١(‏ منهاج السنة 57/57 ط بولاق » رسالة الحسنة والسيئة لابن تيمية : 7١‏ ضمن مجموعة شذرات البلاتين ط . أنصار السنة 
المحمدية . 


(۲) سورة ص الآية © . 


كه 


برعل راركت لتحت اران الذي متاو سين لبوا O RENT‏ 
الربوبية ¢ ومعق الألوهية ¢ فجعلوا معنى الإهية القدرة على الاخحتراع › واعتقدوا أن الإله هو 
القادر على الاختراع » وجعلوا هذا ات الإله 299 . 

ولقد أخطأ المتكلمون في معرفة.حقيقة التوحيد وبالطرق التي سلكوها في تقرير هذا 
ا E‏ . ولا ظنوا أن مجرد الاعتقاد في توحيد الربوبية كاف 

حقيقة التوحيد أخذوا يستدلون على ذلك بأدلة لا ترقى إلى تقرير التوحيد کا جاءت به 
0 وحملوا الآية الكريمة « لو كان فيه] آلمةإلا الله لفسدتا » على أن 
هذا دليل الما الذي e‏ ا 1 
ان دليل التمائع LL E‏ الأية 
مسوقة قة لنفي الشركة في الربوبية ¢ وصار كل منهم يذكر في ذلك طريقاً غير طريق صاحبه . والاية 
ليست مسوقة لنفي الد ي الوت ادعام اعت | إليه أهل الشرك > بل هي مسوقة لنفي 
التعدد في الألوهية » ونفى أن يكون هناك من يستحق تى العبادة من دون الله » لأن توحيد الربوبية 
كان معترفاً به من جميعهم ع » فليسوا في حاجة إلى تقريره › وإغا هم في حاجة إلى بيان أن من أقروا 
بربوبيته وحده يجب أن يعبد وحده . 
قالت الاية ل لو كان فيه الحة إلا الله لفسدتا» . 

ولم تقل لو كان فيهما إلمان » لأن الفرض المقدر هو الهة كثيرة تعبد مع الله . 

وابن رشد في مناقشته للمتكلمين لا يفرق بين نوعي التوحيد كما فرق بينهم| ابن تيمية 
وخاصة في مناقشة هذه الاية . 

ولهذا بنى كل مناقشته معهم على أن الاية مسوقة لنفي التعدد في الربوبية » وإن كان يختلف 

ولهذا كان الفسادالذينفته الآية عند ابن رشد هو عدم وجود العالم على حالة الفساد » أما 
ال لي O‏ 
صد الصلاح الذي فيه سعادة البشر . وهذا لا يكون إلا بتوجه يع القلوب إلى ! له واحد تاه 
)١(‏ العقل والنقل : "7١/85‏ مخطوط . 
(۲) العقل والنقل : "١4/85‏ مخطوط . 


/اه. 


فتخضع له » وتنہی له عتم دشلتهم + ومن ناكا كل عل لا یتعدب وج ل خرن 
وكانت أعمال المشركين كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف » وكسراب بقيعة يحسبه الظمان 
ماءٌ . 


وما دامت الفطرة ة مركوزة على الإقرار بالصانع فليس هناك إله سواه ¢ انه ليس هناك من . 
يستقل بالإبداع والاختراع غيره : 

وابن تي تيمية يوافق ابن رشد على أن الاية لا تشتمل على دليل التمانع » ولكنه ينكر نقد ابن 
رشد لدليل التمانع » ويرى أنه دلیل صحيح دال على مطلوب التكلمين في نفي أن يكون هناك 
ريان خالقان للعالم > إلا أنه ليس ليس دليل الآية . 


وفي الاستدلالعلى نفي التعدد في الألوهية تجد ابن تيمية يستدل بالاية الكريمة # ما اتخ الله 

ين ولي ونا كا معد ين إل إذ لذب كل إلو بما لق ولد بعضَهُم على بعض, چو 0ك فالاية 
قد نفت أن يكون لله ولد يتقرب إليه بعبادة هذا الولد وني هذا نفي لتأليه الوسائط بين الله 
وعباده » ثم نفت أن يكون هناك اللهة أخرى تعبد على سبيل الشركة معه » لأنه لو كان هناك من 
يستحق العبادة معه لكان الأمر لا خلوا من أحد احتمالين . 

الأول : ما أن يكون كل إله قادراً فی د اف اوري وار لسار روي 
ا 

الثاني : أن يكون a‏ 
بعضهم على بعض 4 ومعلوم أن ذلك لم يقع » فدل ذلك على امتناع أن يكون هناك إله قادر , 
واخر عاجز .2 ولو فرض وقوع ذاك لكان القادر هو الإله دون بقية الالحة » وعلد ذلك يستحق 
العبادة وحده دون غيره : 

فالاية تضمنت لازمين كلاهما منتف بالمشاهدة » وانتفاء كل واحد من يدل على أنه ليس 
هناك إلا إله واحد يعبد دون سواه . 

وهذا هو مطلوب الاية . والمقصود من التوحيد الذي بعثت لأجله الرسل . والقرآن قد 
استعمل في نفي الشركاء لله في العبادة الأمثال المشاهدة أمام الإنسان وعليه أن يستعمل في ذلك 
قياس الأولى بالنسبة لله . 


« صرب لكُم مَثَلا مِنْ أنفيِكُمْ مَل لَكُمْ من ما مَلَكَت ايائ مِنْ شُرَكَاء في ما 


. 9١ سورة المؤمئون الآية‎ )١( 


(۲) العقل والنقل : 971/54 ۷٣م‏ 
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رَرَقْنَاكُمْ 4 “ ومعلوم أن ملوك الرجل لا يكون شريكه بحال ما » فإذا كان هذا شأن الإنسان مع 
عبده ‏ وَلِلّهُ المثل الأعلى ‏ فلماذا يجعلون عبيد الله ومخلوقاته شركاء معه في عبادته . 

ثم يضع القرآن أمامنا دليلاً آخر في نفي التعدد في الألوهية ل قل ادعوا الذين زعمتم من 
دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من 
ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) . 

فالآية توجه إلى المشركين هذا السؤال : 

هل الذين عبدتموهم من دون الله » يملكون مثقال ذرة في السموات أو ني الأرض على سبيل 
الاستقلال أو على سبيل الشركة ؟ 

وهل عاون أحد منهم في خلق السموات والأرض ؟ 

ولحصول العلم لديم بنفي ذلك نجد القرآن يعمد إلى نفي قضية أخرى » ربما كانت سببا 
في وقع الشرك في هذا العالم » فيقول لهم » > أن الشفاعة لا تقبل عنده إلا لمن أذن له في ذلك »› 
فينفي بذلك دعواهم في شركهم بأنهم قالوا ل ما نَعبدّهُمْ إلا ليقربوًا إل الله رُلفَئْ 4 > . 

فالذي لا يخلق لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل الشركة لا يستحق العبادة » وإذا 
كانوا هم مقرين بالرب الخالق . فالايات تبين لهم أن الرب القادر » والضار النافع » هو الذي 
يجب ان يعبد لا غيره . 

وعلى هذا النحو من البساطة والهدوء يقدم ابن تيمية أدلة القران على توحيد الألوهية وهى وهى 
اي ب عو EE‏ > فليس اثبات التوحيد محتاجاً 
إلى استعمال هذه الألفاظ المجملة التي أوقعت المتكلمين في الاضطراب ¢ والقران قد استغنى عن 
ألفاظ المتكلمين بأنه : أحدٌ صمدٌ «لم يلد ول يولد » ولم يكن له كفواً أحد » . 

وعلى ذلك فإن جميع آيات القران تجري على ما هي عليه » > فليست هناك آية أو صفة يناقض 
ظاهرها وحدانية الله تعالى > لأن منهج ابن تيمية في الوحدانية هو منهج القران وليس منهج 
المتكلمين المستلزم لنفي الصفات . 


. 784 سورة الروم الآية‎ )١( 
. * سورة الزمر الاية‎ )۲( 


۹ 


نة اليه تزه 


لقد وضع القرآن أمامنا آيات عديدة يدور الحديث فيها حول تنزيه الله تعالى عن مشاببة 
الحوادث مثل قوله ل ليس كمثله شيء 4 > هل تعلم له سميا 4 وأنه تعالى أحد صمد #8 لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » » ومع ذلك فقد ذكر القرآن جميع الصفات الإلهية التي وصف 
الله مها نفسه من العلم والقدرة والعلو والاستواء والمجيء يوم القيامة والملك صفا صفا والإتيان في 
ظلل الغمام وغير ذلك . وطلب من المؤمنين أن يؤمنوا بجميع صفاته تعالى وايات كتابه الكريم » 
ومنها آيات التنزيه . وعلى ذلك فليس من التشبيه في شيء أن يؤمن العبد بأن الله سبحانه عليم 
قدير » وأنه استوى على عرشه » ويجيء يوم القيامة » ويأتي في ظلل من الغمام » وأنه تعالى 
موصوف ذه الصفات حقيقة لا مجازاً ما دام يعتقد أنه سبحانه ليس كمثله شيء في صفاته » كما 
أنه لا يشبهه شيء في ذاته ولم يكن له كفواً أحد فيها » لأن الله سبحانه أعلم منا بنفسه » وبما يجب 
ع ب ا ا ا ا اليد ل واد 

ثبت وجود الصفة لله كا أثبتها له القرآن ولا يبحث في كيفها كا هو منهج القرآن في ذلك .. إثبات 
بلا تشبيه وتنزیه بلا تعطيل . 

وإذا وضعنا أمام أعيننا ان اين التي لحر ا ا رجي ارال 
فلك بل كل ما صرح ابن نيمية هرا لى القران وجات به الك الضحيحة . فهو يثبت 


لله صفات العلو والاستواء والمجيء والإتيان والنزول » وأنه يحب المؤمن ويكره الكافر ويرضى 
عمن شاء ويفعل ما شاء كيف شاء » وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وهذه الصفات يجب 


حملها على الحقيقة لا على المجاز لأنه لو وصف الله تعالى بها مجازاً لى يكن موصوفاً بها في الحقيقة › 


و5 


وقي هذا القول نفي للصفة وسلب لعناها المراد إثباته لله » وهذا ما يجب ان ينزه الله عنه ما دام 
وهذا المنهج قد أ خذ أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر وفي كتاب « الإبانة عن 
ا م ل NT‏ 
لغة المجاز نوع من الكذب وأخذ يرد تأويلات المحرفين لكتاب الله » وصرح بأن يده تعالى الواردة 
اس ات E‏ كا قالت الجهمية . 
أنه لو وصف ببذه الصفات مجازا لا حقيقة لكان غير موصوف بها حقيقة كوصف الحدار بالارادة 
فاه نوع من الكذب . 


ومع أن أبن تي تيمية يصرح بنفي التمثيل والتشبيه والتكييف لحذه الصفات . إلا ان خصومه 
وما أكثرهم - نسبوا إليه أقوالا ما كان أبعده عنها » وكثيراً ما نسبوا إليه القول بالتشبيه والتجسيم 
والجهة والحيز والاستواء الحسي والقول بقدم حروف القران وقراءة القارىء له » وغير ذلك من 
مح ا ا حر 

وأحب أن أوضح هنا حقيقة هامة في فهم منهج ابن تي تيمية . فالرجل قد خاض غمار 
الفلسفة وعم الكلام والتصوف وكشف الغامض من ذلك ووضح المبهم > وكان إذا ناقش 
000 و التكلمين تجده خبیرا 000 الرأي ومغزاه . وإذا تحدث عن التصوف تجده ذا بصر 

e‏ القران إلى حد التحريف والتبديل لأن القرآن قد عارص 


ظاهره ما معهم من القضايا التي أدخلوها في جنس المعقول » وهي ليست من المعقول في شيء . 
فأراد ابن تيمية أن يكشف في نقاشه مع هؤلاء عن حقيقتين هامتين : 


الأولى : أن العقل الصريح في دلالته على المراد لا يكن أن يخالف المنقول الصحيح 
الثابت . لأن العقل والنقل وسيلتان لغاية واحدة هي الوصول إلى الله . والوسائل التي تؤدي إلى 
غاية واحدة لا يكن ها أن تتعارض وإنما تتعاضد وتتازر في سبيل الوصول إلى الحقيقة المرادة . 
والحق المطلوب هنا للعقل والنقل هو الله سبحانه . 

الثانية : بيان أن ما يدعيه الفلاسفة والمتكلمون والصوفية مما يقولون أنه قد خالفه ظاهر 
أ5ِتلللب ةك :أ أ a‏ 

e ا‎ e 
المخالفين للكتاب والسنة . حيث يلجأ إلى مقارنة حجج الخصوم بعضها ببعض ليبين تهافتها كلها‎ 


"١ 


عن أن تقنع ذوي العقول السليمة . 

وقد يطول به المقام في ذلك إلى قدر كبيرمن الصفحات في كتبه التي يقرر فيها تهافت دعوى 
هؤلاء وهؤلاء » وهو ني كل ذلك لا يعبر عن رأيه هو . وإنما يحكي ما يجوز أن يعارض به 
الخصوم بعضهم بعضاً ليبين أن أدلة الطرفين لم تقنع أيا منهم| فضلا عن المخالف | جميعا . 

وني نهاية الموقف نجده يعبر عن مقصوده من ذلك النقاش بقوله : 

« والمقصود من ذلك بيان أن من خالف الكتاب والسنة ليس معه ما يسمى معقولات وإنما 
هي شبهات وسلبيات » وأن حجج أي من الطرفين لا تقنع الطرف الآخر . 
أمله ۾ ) , ٠‏ ( 

والسؤال الذي يطرح نفسه الان هو : إذا أراد الباحث أن يعثر على رأي ابن تيمية وعقيدته 
التى يدين بها . فهل من الصواب في ذلك أن نبحث عنها خلال نقاشة للخصوم بيان تهافت 
حججهم ومناقضتهم بعضهم بعضاً . آم أن الصواب في ذلك أن نتلقاها عنه هو معبرا عها يعتقده 
ويدين: به صراحة بلا لبس ولا التواء ؟ 

إن النظرة العلمية والمنميج السليم يقضي علينا أن نتلقى رأي ابن تيمية ‏ في جميع المسائل 
التي تعرض ها عنه كما صرح به بدون لبس أو غموض » وليس من الصواب أن نذهب في 
بذلك خصومه » وهو لم يترك موقفاً تعرض له إلا أدلى فيه برأيه صراحة مدعوما بالأدلة العقلية 
الصريحة والنقلية الصحيحة . 

وإذا كان هذا رأينا فإن ابن تيمية قد وضع رسائل عدة في بيان العقيدة الصحيحة التي أجمع 
عليها سلف الأمة . كالعقيدة الواسطية > والعقيدة الحموية » وتعرض ها كذلك في مواطن عدة 
من كتبه الأخرى . كالفرقان بين الحق والباطل » ومذهب أهل السنة وعرش ال رحمن وما ورد فيه 
من الايات . وغير ذلك من كتبه . 

وسأترك الحديث الآن لابن تيمية لكي يوضح لنا موقفه السليم من المسائل التي إتهم فيها 

وسأعرض نصوصاً أراها قاطعة في مذهبه . 

ففي العقيدة الواسطية يقول « ومن الإيمان بالله » الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به 


الس س 
)١(‏ انظر العقل والنقل : لوس TW CIVAT cC AE/۲ 01c oV c01 < oY‏ 
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رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا قثيل . . فاتفق السلف على أن الكيف غير 
معلوم . . وكذلك التمثيل منفي بالنص والاجماع مع دلالة العقل على نفيه ونفي التكييف . إذ 
كنه الباري غير معلوم للبشر 2 » ويقول في العقيدة الحموية « ثم القول الشامل في جميع هذا 
الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا 
يتجاوز القران والحديث . . وهو سبحانه ليس كمثله شىء في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه 
وصفاته :ولاق افعالة- :فك صقن أن الله سات لهاذات ععيقة ول أفعان خت فكلك له 
صفات حقيقة » وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » ٩”‏ . 


وفي مقام حديثه عن الاستواء يقول « القول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أنه مستو 
على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به » فك أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء 
قدير وأنه سميع بصير ولا يجوز أن تثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين 
وقدرتهم . فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا نثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على 
المخلوق ولوازمها » (" . 

وفي مقام الحديث عن علوه سبحانه على خلقه يقول « ثم من توهم أن كون الله في السماء 
بمعنى أن السماء تحويه وتحيط به فهو كاذب . إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربه . . ولو 
سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء ان السماء تحويه لبادر كل 
منهم إلى أن يقول هذا شيء لم يخطر ببالنا 0 

ولا أزيد أن استرسل في ذكر النصوص التي تبين مذهب ابن تيمية في نفي المماثلة بين الله 
وبين خلوقاته فيها وصف به . لأنه لا يخلو كتاب من كتبه عن ذكر ذلك صراحة . 

ولكن من أين لأعداء ابن تيمية أن يتهموه بالتجسيم والتشبيه إذا كان هذا مذهبه ؟ . 

ولقد حيك حول ابن تيمية كثير من المؤ امرات ورمى بالكفر والالحاد ووضعت الكتب للنيل 
منه » وما كان لال أبن تة أن يسلم .مح تخقد حاسديه ورایت به فكي نيا اق ات فقاد 
تعرض تراثه كذلك لأيدي العابثين بعد وفاته . وحملت ألفاظه أكثر مما تحمل ووضعت في غير 
موضعها الذي أراده لها ابن تيمية . ٠‏ 

وجميع الاتبامات التي وجهت إلى الإمام ابن تيمية سواء في حياته أو بعد مماته لا تكاد تخرج 
عن تمطين من الحديث : 


. » من الجزء الأول من مجموعة الرسائل الكبرى‎ « ۱۹٤-۳۹۳ : العقيدة الواسطية‎ )١( 
. من الحزء الأول من مجموعة الرسائل الكبرى‎ « ٤۳۸ . العقيدة الحموية‎ )۲( 

(۳) العقيدة الحموية : 479 45٠‏ « من الجزء الأول من مجموعة الرسائل الكبرى » . 
(4) العقيدة الحموية : 454 « من الجزء الأول من مجموعة الرسائل الكبرى » . 


۳ 


النمط الأول : 


نمط من الحديث مكذوب ومحض إفتراء عليه بقصد التشنيع والتشويه . مثل ما يدعيه أبو 
بكر الحصني الدمشقي في كتابه بح دون ور وري لل إل الإمام أحمد » من أن ابن 
تيمية كان يجلس في صحن الجامع الأموي فذكر ووعظ ثم قال والله قد استوى على عرشه 
كإستوائي هذا . ٠: CM hy,‏ 

ومثل دعواه أيضاً . أن ابن تيمية يقول بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا إلى مرجة خضراء وني 
رجليه نعالان من ذهب 29 ) . 


النمط الثاني : 


وهو اتهامه بالتشبيه والتجسيم نتيجة الخطأ في فهم مذهبه . وهذه الدعوى قدية أيضاً قدم 
تراث ابن تيمية نفسه ولا زلنا نقرؤ ها في كتب المعاصرين لنا إلى اليوم . 


وسبب الخطأ عند هؤلاء أن ابن تيمية في نقاشه لخصومه كان ذا نفس طويل في إيراد حجج 
الخصوم وحكايتها » فظن بعض الباحثين ‏ خطأ ‏ بأن اراء ابن تيمية هي التي يعارض بها 
خضوئة + وهذا اخطأ فاخن في ف مهج ابن تيمية وأسلوية في: النقاشن.وخاطة غالفيه وليسن 
الأمر كذلك . بل أن حجج خصومه واراءهم هي التي يقرع بعضها بعضا لتتساقط جميعها متهاوية 
امام أدلة الكتاب والسنة ثم يعلن ابن تيمية عن رأيه في نهاية المطاف مدعوماً بالكتاب والسئة وهذا 
مصدر الخطأ عند كثير من الدراسين . 

ويكفى لتنزيه موقف ابن تيمية عما نسب إليه أنه لا يستعمل الألفاظ المجملة لا في النفي 
ولا في الإثبات كالجسم والحيز والجهة . وعدم إستعماله ذه لألفاظ لم يمنعه أن يناقش أصحابها 
ل و رأي أو مذهب في 
النفي أو الاثبات . وأن من بنى مذهبه في التنزيه على ذلك فلا يسلم من الاضطرابات لا يلزمه من 
المحالاات. ولا يترك لفظاً من هذه الألفاظ المجملة حتى يبين ما فيها من لَبْسٍ وإبهام . فهو إذا 
ناقش النفاة في علة نفي الصفات الإلهية لا يجد عندهم حجة سوى القول بأن إثبات الصفات 
يؤدي إلى التجسيم والحيز والجهة . 

فيقول لهم : ماذا تريدون بهذه الألفاظ المجملة التي لم يرد فيها عن السلف أثر صحيح لا 
بنفي ولا إثبات » وكيف ساغ لكم الكلام بها نفيا وإثباتا ولم يرد بها شرع ولا دين . 

ويبين هم أن الألفاظ نوعان : 


. من الكتاب المذكور‎ ٤۸ - ٤١ : انظر‎ )١( 
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لفظ ورد في الكتاب والستة وأجمع عليه سلف الأمة وهذا يجب القول به والأخذ بموجبه لآن 
الرسول لا يقول إلا حقا . 

والثاني : لفظ لم يرد به دليل شرعي كهذه الألفاظ المجملة وتكون المعارضة بها معارضة غير 
شرعية وحينئذ يجب أن يستفصل القول في ذلك © . ويقال لهم : ماذا تريدون بالجهة ؟ 

ريدو بالجهة اما تيء لوق ؟ إذا ردم هذا الى وافقتاكم عله . > فالله ليس في شيء 
من خلوقاته ولكن نخالفكم في إستعمال اللفظ لأنه لم يرد به أثر نفيا ولا ا أم تريدون بها 
ما وراء العالم ؟ . ولا ريب أن الله فوق خلقه عل على عرشه هذا للظم دالو زاغا و 
العلو والفوقية والاستواء ونفاة الجهة يريدون بذلك نفي أن يكون الله فا بالعلو والفوقية وهما 
ثابتان له في كتابه الكريم › > فهو سبحانه فوق عباده مستو على عرشه . ونحن لا نترك هذا المعنى 
الحق الوارد في القرآن لمجرد هذه التسمية الباطلة المحدثة . 

۰ ومن اعتقد أن كون الله في الساء أنها تحويه وتحيط به فهو كاذب إن نقله عن غيره وضال إن 
اعتقده في ربه » وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ » ولا رأينا أحدا نقله عن واحد » ولو سكل 
ثر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السماء وأن السماء تحويه أو تحيط به لبادر كل 

أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لم يخطر ببالنا"“ . ٠‏ 

وابن تيمية يثبت هنا المعنى الحق الذي ورد به القران وينفي كل ما يتوهم في ذلك من 
الباطل . وكذا في الحيز والحد : يقول للنفاة ماذا تريدون بذلك ؟ . إن أردتم أن الله لا تحده 
مخلوقاته ولا يحوزه عرشه ولا سماواته بهذا يصرّح به لأن الله قد وسع كرسيه السموات والأرض ٠‏ 
بل الأرض جميعاً قبضته يوم القينامة والسهوات مطوينات بمينة : وإن اردتم بذلك نفى أن 
يكون الله قد استوى على عرشه فنحن لا نترك هذا المعنى الحق لمجرد هذه التسمية الباطلة وقولنا 
من غير تكييف ولا تمثيل ينفي عن ذلك كل باطل . 


وهكذا فإن ابن تيمية يثبت الصفات التي ورد بها السمع على حقيقتها لا على مجازها . 
وينفي عن ذلك كل معنى يوهم التشبيه والتجسيم . ولا يتردد في حمل الصفات على حقيقتها ونفى 
ا وليس معنى ذلك أن حقيقة هذه الصفات لله تشبه حقيقتها بالنسبة للمخلوق . 

حقيقة كل صفة تتبع حقيقة الذات الموصوفة بها بها . وإذا كنا لا نعلم عن حقيقة الذات الاهية 
ل 0 ش 
ذلك أصدق تعبير حين قال « العجز عن درك الإدراك إدراك » والبحث في ذات الله إشراك » . 


۳۰۰-۲۹۸/۰ : مجموع الفتاوي‎ )١( 
. 554 : العقيدة الحموية‎ )7( 


وكا أن الذات الالهية موجودة حقيقة لا مجازاً . فكذلك الصفات الالمهية موجودة ا 
وكا أن كيف الذات الالهية مرفوع . فكذلك كيف صفاته تعالى مرفوع . ومع وضوح 
التنزيه عند ابن تيمية فإن جماعة من الدارسين قد شنعوا على مذهبه في الصفات وقالوا أنه مشبه 
ومجسم . وذهبوا في التعلة لذلك كل مذهب > ولو أنصفوا لقرأوا تراث ابن تيمية وما أخلدوا إلى 
الراحة واكتفوا بما كتبه عنه خصومه وأعداؤه . والله يمدي من يشاء إلى سواء السبيل . 
*% يع كك 


وبعد . 

فلقد أردت ہذه المقدمة توضيح منهج ابن تيمية من مسائل الخلاف بينه وبين خصومه . 
وهي التي كانت مثار الاتهامات الموجهة إليه على كثرتها وإختلافها . وقد أفردنا بحثاً مستقلً عن 
موقف ابن تيمية من هذه الأمور بالتفصيل أبنا فيها سبب الاشتباه عند المخالفين فليرجع إليه من 
أراد معرفة حقيقة الموقف . والله أسأل أن يجعل هذا العمل مقبولا لديه . وأن ينفعنا به ويعلمنا ما 
م نكن نعلم . إنه نعم المولى ونعم النصير . 
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سئل شيخ الإسلام : 

عن قول النبي يلا : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » ما المراد بهذه السبعة ؟ وهل هذه 
القراءات المنسوبة إلى نافع (“ وعاصم 29 وغيرهما هي الأحرف السبعة » أو واحد منها ؟ وما 
السب الذي أوجب الاختلاف بين القرّاء فيا احتمله خط المصحف ؟ وهل تجوز القراءة برواية 
الأعمش وابن محيصن وغيرهما من القراءات الشاذة أم لا ؟ وإذا جازت القراءة بها فهل تجوز 
الصلاة بها أم لا ؟ افتونا مأجورين . 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين . 


هذه « مسألة كبيرة » قد تكلم فيها أصناف العلاء من الفقهاء والقرّاء وأهل الحديث 


)١(‏ هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم ( أبو رويم ) مولى جعونة بن شعوب الليئي حليف حمزة بن عبد المطلب . أحد القراء 
السبعة المشهورين . إمام أهل المدينة وعالمها في القراءة . رجع إلى را واختياره وقرأ عليه مالك . كان عارفاً بوجوه 
القراءات . وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحابة رضوان الله عليهم . قرأ القرآن على ابن قعقاع والزهري والأعرج . قال ابن 
إسحاق : لما حضرت نافعاً الوفاة قال له أولاده : أوصنا . قال : « فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم » توفي سنة 159 أو سنة 

۷ . وقيل غير ذلك . 
انظر : غاية النباية لابن الجزري ۳۳۰/۲ - ع 7” ؛ مفتاح السعادة ۲۹/۲ . 

(؟) هو عاصم بن بهدلة بن النجود ( بفتح النون وضم الجيم ) أبو بكر الأسدي شيخ الإقراء بالكوفة » أحد القراء السبعة › 
وهدلة اسم أمه جع بين الفصاحة والاتقان والتحرير والتجويد . كان من أحسن حسن أهل الكوفة رتا بالقران . كان من 
التابعين وروى عن رفاعة والحارث بن حسان . أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي . كان أحب القراءة إليه قراءة أهل 
المدينة . 

< انظر : غاية النهاية للجزري ۳٤۹ 45/1١‏ » مفتاح السعادة ۳۷/۲ . 
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فأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطاً فيحتاج من ذكر الأحاديث الواردة 
الجواب » ولكن نذكر النكت الجامعة » التى تنبه على المقصود بالجواب . 


فتقول : لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن « الأحرف السبعة » التي ذكر النبي اة أن القران 
الغلا لست وات القراء السبعة المشهورة » ؛ بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو 
الإمام أبو بكر بن مجاهد 29 . وكان على رأس المائة الثالثة ببغداد » فانه أحب أن يجمع المشهور 
من قراءات الحرمين والعراقين والشام . إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة 
من القران وتفسيره » والحديث والفقه » من الأعمال الباطنة والظاهرة » وسائر العلوم الدينية › 
فلا أراد مع قراءات سبعة مشاهير من أثمة قرّاء هذه الأمصار . ليكون ذلك موافقاً لعدد 
الحروف التي أنزل عليها القران » لا لإعتقاده او اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة 
الو ل EM ANSE‏ 
ولهذا قال من قال من أئمة القرّاء : لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة 9 لجعلت مكانه 
يعقوب الحضرمي 7 إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في زمانه في رأس المائتين . 


)١(‏ نسبة إلى الإمام الشاطبي ٠‏ وهو القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الضرير أحد أعلام القراءات المشهورين . ولد 
سنة “0481 بشاطبية ( قرية بجزيرة الأندلس ) قرأ وأتقن القراءات على المنقرى . ثم رحل إلى بلنسية فعرض بها التيسير على أبي 
هذيل وأخذ عنه كتاب سيبويه ثم رحل للحج فسمع من أبي طاهر السلفي بالاسكندرية . وأقام بمصر فترة وأكرمه القاضي 
الفاضل وعرف له قدره . توفي سنة ٠4ه‏ بالقاهرة ودفن مها . انظر وفيات الأعيان 4/١‏ اه ٠٠١‏ . طبقات الشافعية 
۲۹۸-٤‏ ء البداية والغهاية ٠ ٠١/1‏ نفح الطيب 84/١‏ ۳۳۰ ؛ شذرات الذهب ۳٠۳-۳۰۱/٤‏ ؛ حسن 
المحاضرة للسيوطي ۲۸١ - 584/١‏ ؛ مفتاح السعادة 44/5 . : 

(۲) هو أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد التميمي الحافظ البغدادي شيخ القراء في عصره . أول من سبع السبعة . قرأ على ابن 
عبدوس وأخذ عنه . كما قرأ على قنبر المكي . ولد سنة ۲٤٥‏ وتوفي ۳۲٤‏ ه . انظر طبقات القراء ١79/١‏ . 

(۳) حمزة بن حبيب بن عمار بن اسماعيل الزيات التيمي أحد القرّاء السبعة المشهورين . كان من موالي تيم فنسب إليهم » كان 
يحضر الزيت من الكوفة الى حلوان . ولد سنة ۸٠‏ ه ومات بحلوان مما يلي بلاد الجبل بالعراق سنة ٠١١‏ ه . انعقد الاجماع 
على تلقي قراءته بالقبول . قال الثوري : ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر . انظر غاية الغباية في طبقات القراء 
للجزري ۱/ ۲٠۳ - ۲٣۱‏ ؛ الفهرست ص ٤٤‏ ؛ مفتاح السعادة ؟ / ۳۹ . 

(5) يعقوب بن إسحاق بن زيد.بن عبد الله الحضرمي أحد القراء العشرة . إمام أهل البصرة ومقرئها » سمع من الكسائي › 
وسمع عن حمزة . إسناده في القراءة متصل الى الرسول يي . قال عنه السجستاني : هو أعلم من رأيت بالحروف . انظر 
مفتاح السعادة ٤١/۲‏ - 48 . 


A 


ولا نزاع ب بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تت تتضمن تناقض المعنى 
الحا ل E‏ أحدكم 

قبل » وهلم » وتعال . 

وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الاخر » لكن كلا المعنيين حق » وهذا اختلاف تنوع 
وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض . وهذا ك جاء في الحديث المرفوع عن النبي كَل في هذا ؛ 
حديث: « أنزل القران على سبعة أحرف » إن قلت ورا رخا أو قلق : عزيزا حکي] فالله 
كذلك ».ما لم تختم آية رحمة بأية عذاب » أو آية عذاب بآية رحمة » ('2. وهذا ا في القراءات 
المشهورة ( ربنا باعد وباعد ) ( إلا أن يخافا ألا يقيما ) . و( إلا أن يخافا إلا يقيا ) و( إن كان 
مكرهم لتزول » وليزول منه الجبال ) و( بل عجبتٌ . وبل عجبت ) ونحو ذلك . 

ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقا من وجه متبايناً من وجه كقوله : (يخدعون 
ويخادعون ) ( ويكذبون ويُكذبون ) ولستم » ولا مستم ) و( حتى يطهرّن » ويطهرن ) ونحو ذلك 
فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق » وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية 
مع الآية يجب الإيمان بها كلها . واتباع ما تضمنته من المعنى علا وعملا > لا يجوز ترك موجب 
احداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض ٠‏ بل كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
من كفر بحرف منه فقد كفر به كله . 

وأما ما اتحد لفظه ومعناه وإنما يتنوع صفة النطق به » كال همزات » والمدات » والامالات » 
ونقل الحركات » والإظهار . والإدغام » والاختلاس » وترقيق اللامات والراات : أو تغليظها 
ونحو ذلك هما يسمي القراء عامته الأصول فهذا أظهر وأبين في أنه ليس فيه تناقض ولا تضاد مما 
تنوع فيه اللفظ أو المعنى ؛ إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا 
واحدا » ولا يعد ذلك فيا اختلف لفظه واتحد معناه » أو اختلف معناه من المترادف ونحوه ». 
وهذا كان دخول هذا في حرف واحد من الحروف السبعة التي أنزل القران عليها من أول ما يتنوع 


)١(‏ ورد الحديث في البخاري بروايات مختلفة . ونصه كا في رواية عروة بن الزبير عن عمر بن الخطاب أنه قال : سمعت هشام بن 
حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله َة » فاستمعت لقراءته فاذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
رسول الله َي » فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلبيته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك 
تقرأ؟ قال : اقرأنيها رسول الله ية . فقلت : كذبت . فإن رسول الله ية أقرأنيها على غير ما قرأت . يقول عمر : 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله بيه فقلت : إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها . فقال 
رسول الله َة : ارسله . اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ » فقال رسول الله ية : كذلك أنزلت : ثم قال : 
اقرأ يا عمر » فقرأت القراءة التي أقرأني » فقال رسول الله َة : كذلك أنزلت . إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فاقرأوا ما تيسر منه ! انظر البخاري ( كتاب فضائل القران : باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ) ۲۲۷/۰۹ - ۲۲۸ » وانظر 
كذلك كتاب التوحيدء. بدء الخلق . كما أورده اوو وكات الوتر) ؛ الترمذي في ( كتاب القرآن ) النسائي ؛ 
( الافتتاح ) ؛ ابن حنبل ١5/8‏ , 
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فيه اللفظ أو المعنى . وإن وافق رسم المصحف وهو ما يختلف فيه النقط أو الشكل . 

ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعون من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ هذه 
القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين » » بل من ثبت عنده قراءة الأعمش 20 شيخ حمزة أ أو 
قراءة يعوب ر بن إسحق ا لحضرمي ونحوهها > كا ثبت عنده قراءة حمرة والكسائي 0 > فله أن 
يقرأ مها E‏ بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الأجماع والخلاف 4 بل أكثر العلماء 
الأئمة الذين أدركيوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم 
يحتارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح المدنيين . وقراءة البصريين كشيوخ 
يعقوب بن اسحق وغيرهم على قراء حمزة والكسائي . 


وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء ؛ وهذا كان أئمة أهل العراق 
الذي تثبت ثبت عندهم قراء ات العشرة أو الأحدعشر كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب . 
وقكرنارة ل الطنادة E‏ غاب بن لاه ءلم ينكره أحد منهم . 


وأما الذي ذكره القاضي عياض ” ومن نقل من كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ الذي 
كان يقرأ بالشواذ في الصلاة في أثناء المائة الرابعة » وجرت له قصة مشهورة فإنما كان ذلك في 
القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف كأ سنبينه 5 


ولم ينكر أحد من العلماء ء قراءة العشرة » ولكن من لم يكن عالما بها أو لم تثبت عنده كمن 
يكون في بلد من بلاد الإسلا م با مغرب أو غيره » ولم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن 
يقرأ با لا يعلمه . » فان القراءة كا قال زيد بن ثابت سنة يأخذها الاخر عن الأول + كيا أن مات 


(1) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي المشهور بالأعمش . تابعي مشهور أصله من بلاد الري . ولد بالكوفة سنة 5١‏ ه . 
كان عالاً بالقرآن والحديث والفرائض رزوی نخواً من ألف وثلاثمائة حديث . قال عنه الذهبي : كان الأعمدن اشاق 
العلم النافع والعمل الصالح . 
انظر : الطبقات الكبرى 5 ؛ تذكرة الحفاظ » الأعلام ۳۹۲/۱ . 

(۲) هو علي بن حمزة بن عبد الله بن فيروز الأسدي . فارسي الأصل المعروف بالكسائي . انتهت إليه رياسة الإقراء في عهده 
بالكوفة . أخذ عنه حمزة ة . روى عنه كثير من الأئمة كابن حنبل وغيره . قال عنه الشافعي : من أراد أن يتبحر في العلم فهو 
عيال على الكسائي . وقال يحيى بن معين : ما رأيت بعيني هاتين أصدق هجة من الكسائي . انظر : غاية النهاية للجزري 
0/۱ الرس م ا - 948 . مفتاح السعادة ۲ / 5١‏ . 

() القاضي عياض هو عالم المغرب أبو الفضل عياض بن موسى ولد سنة ٤۷٩‏ ه . كان ثقة زاهداً ورعاً عابداً قوي العقيدة 
بعيداً عن البدع توفي سنة ٠٤٤‏ ه . وله ثمانٍ وستون سنة » ومن أهم مصنفاته ( كتاب الشفا في التعريف بحقوق 
المصطفى ) محدث عام بالرواية . كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم ٠‏ تولى قضاء سبتة ثم غرناطة » وكانت وفاته 
بمراكش 0 السعادة ١49/57‏ > وفيات الأعيان » الأعلام ۷٤۹/۲‏ . 

. في س : من يكن . وهوخطأ‎ )٤( 


¥۰ 


عن النبي ويا عه من أنوع صفة الأذان والإقامة وصفة ة صلاة الخوف وغير ذلك کله حسن یشرع 
العمل با عاك وا تن عار لتر ور يست لور تن لا مسال و ملم ال مالم 
ر يعلمه » ولیس له أن ينكر على من علم مالم يعلمه من ذلك » ولا أن يخالفه » كما قال 
النبي بي : « لا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا » 29 . 

وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني مثل قراءة ابن مسعود » وأبي 
الدرداء رصي الله عنهما # والليل. إذا يعشى 3 والنهار إذا < ¢ والذكر والأنثى ٭ كما قد 
ثبت ذلك في الصحيحين . ومثل قراءة عبد الله # فصيام ثلاثة ة أيام متتابعات * وكقراءته 29 : 


إن كانت إلا زقية واحدة)ونحو ذلك . فهذه إذا تتت تت عن بعض الصحابة فهل جوز أن يقرأ ہا 
في الصلاة ة ؟ على قولين للعلاء ؛ هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد » وروایتان عن مالك : 


« إحداهما » يجوز 9 ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤ ون هذه الحروف في الصلاة 


« والثانية » لا يجوز ذلك . وهو قول أكثر العلاء ؛ لأن هذه e‏ 
النبي وَل » وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة » فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن 
غاس رضي اله ع أن ر عليه ا كا رت لے دلق نا فى حل عام غرة فاقلا 
كان العام ا سف O‏ سكي 1 
وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف . وكتبها أبو 
بكر وغمر في بخلافة أي بكر في صحف + آمر زيذ بن ثابت بكتابتها » انعا جلا 
بكتابتها في المصاحف وإرسالما إلى الأمصار . وجمع ال و ا > علي 


3 
. ٩ وغيره‎ 


)١(‏ ورد هذا الحديث في البخاري ( كتاب فضائل القرآن . بابراقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم ) 555/5 . وذكره البخاري في 
( كتاب الاعتصام ) أيضاً ؛ وانظر : أبو داود ( كتاب البيوع) » الترمذي ( كتاب العلم ) . 

(۲) في س : وكقواته : 

)ي س : أحدا يجوزهما ذلك . وهوخطأ . 

(5)نوانما اتفق E SE e‏ القران وإقرائه » فلقد ثبت في 
اح ناا را و حي موا افك افير ب بن ثابت . ولقد جمع زيد 
القران في عهد أبي بكر رضي الله عنه بعد أن إستحّر القتل بالقراء يوم اليمامة . يقول زيد بن ثا بت : أرسل إلي أبو بكر فقال 
إن عمر أتاني فقال ان القتل قد إستحّر يوم اليمامة بقراء القرآن » وإني أخشى ا بالقراء بالمواطن فيذهب كثير 
من القران » واني أرى أن تأمر بجمع القرآن . قلت لعمر : كيف تفعل شيئاً لم يفعله الرسول لل ؟ 00 
خير . يقول ابو بكر : فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك . يقول زيد بن ثابت : قال لي أبو بكر : 
TS‏ رار لح ال ل ا 
الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن . . فتتبعت القران أجمعه من العسب واللحاف وصدور الرجال حتى 
وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع احد غيره . . . فكانت الصحف عند ابي بكر حتى توفاه الله س 


الا 


وهذا النزاع لا بد أن يبنى على الأصل الذي سأل عنه السائل » وهو أن القراءات السبع 
هل هي حرف من الحروف السبعة أم لا ؟ فالذي عليه جمهور العلماء من السلفوالأئمة أا حرف 
من الحروف السبعة ؛ بل يقولون : إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة » وهو متضمن 
للعرضة الآخرة التى عرضها النبى بي على جبريل » والأحاديث والاثار المشهورة المستفيضة تدل 
على هذا القول . وذهب طوائف من الفقهاء وآلقرّاء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل 
على الأحرف السبعة » وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام » كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره ؛ 
بناء على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شىء من الأحرف السبعة » وقد اتفقوا 0000 
المصحف الإمام العثماني وترك ما سواه » ا اله التي كان أبو 
بكر وعمر كتبا القرآن فيها » ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين 
بمصحف وأمر بترك ما سوى ذلك . 


ترتيب السور اجتهادي 


قال هؤلاء : ولا يجوز أن ينبى عن‌القراءة ببعض الأحرف السبعة . ومن نصر قول الأولين 
يجيب تارة بما ذكر محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على الأحرف السبعة » > لم يكن واجباً على 
ن افا کان جازم ما م يه .وقد جعل اهم الاختار أي حرف انار »كا 
OS‏ ؛ بل مفوضا إلى اجتهادهم . ولهذا كان ترتيب 


مصحف عبد الله على غير تر تيب مصحف زيد » وكذلك مصحف غيره . 
ترتيب الايات توقيفي 
وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه » فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في 


الرسم › ا E‏ ترتيب السور 


= ثم عند عمر حياته . ثم عند حفصة . وفي عهد عثمان بن عفان قدم إليه حذيفة بن اليمان بعد أن أفزعه اختلاف آهل 
العراق في القراءة . فقال جذيفة : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى . 
فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك . فارسلت بها حفصة إلى عثمان . 
فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث فنسخوها في المصاحف . وقال عثمان : إذا 
اختلفتم وزيد بن ثابت في شيء فاكتبوه بلسان قريش فائما نزل بلسانهم ففعلوا . . . ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة › 
وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بجا سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق . انظر في ذلك صحيح 
البخاري ( كتاب فضائل القرآن . باب جمع القرآن ) ۲۲۰/۰ - ۲۲۷ » ابن كثير : فضائل القران ٠١ -١/4‏ » الاتقان 
للسيوطي . 


فى 


فمفوض إلى اجتهادهم . قالوا : فكذلك الأحرف السبعة » فلا رأى الصحابة أن الأمة تفترق 
وتختلف و تتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعاً سائغاً . وهم 
سونو أن معز EEE U DL‏ 


ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام ؛ لما في 
المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاع فلا تذللت ألسنتهم بالقراءة » وكان اتفاقهم 
على حرف واحد يسيراً عليهم وهو أرفق بهم » أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخرة ٠‏ 
ويقولون : إنه نسخ ما سوى ذلك . 


وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول : إن حروف أبي بن كعب » وابن مسعود وغيرهما مما 


وأما من قال عن ابن مسعود : e‏ > وإغما قال : قد 
نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة وإنما هو كقول أحدكم : . وهلم » وتعال » 
فاقرؤ وا كما علمتم أو كما قال : 


ع ع لبو ار O‏ : يجوز ذلك » لأنه 

من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها » ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ » تارة يقول : ليس هو 

من الحروف السبعة وتارة يقول ل : هو عا انعقد إجماع 
الصحابة على الإعراض عنه » وتارة يقول : لم ينقل إلينا نقلا يثبت يثبت بمثله القران . وهذا هو الفرق 
بين المتقدمين والمتأخرين 


ولهذا كان في المسألة « قول ثالث » » وهو اختيار جدي أبو البركات (© أنه إن قرأ 5 
القراءات في القراءة الواجبة ‏ وهي الفاتحة عند القدرة عليها - لم تصح صلاته ؛ لأنه لم يتيقن أنه 
أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك » وإن قرأ بها فيا لا يجب لم تبطل صلاته : لأنه 
لم يتيقن أنه أتق في الصلاة ة بمبطل لجحواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل عليها . 


وهذا القول ينبني على « أصل » وهو أن مالم يثبت E:‏ يثبت كونه من الحروف السبعة »> فهل يجب 
القطع بكونه ليس منها ؟ فالذي عليه جمهور العلماء ا لا عي اطع ا إذ ليس ذلك مما 
أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيا . 


)١(‏ هو أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراي المتوفي سنة ٦٥۲‏ هاء صاحب کتاب المحرر في أصول 
الفقه الحنبلى . والمسودة التي علق عليها حفيده شيخنا ابن تيمية . انظر فهرس المخطوطات جامعة الدول العربية ۲۲۷/۱ . 


رف 


هل البسملة اية ؟ 


وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه » حتى قطع بعض هؤلاء ‏ كالقاضي 
أبي بكر - - بخطأ الشافعي وغيره ممن أثبت البسملة آية من القرآن في غير « سورة النمل » لزعمهم 
أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه » والصواب القطع بخطأ هؤلاء » 
وأن البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة في المصحف ا د كر 
وجردوه ما ليس منه . كالتخميس والتعشير وأسماء السور ؛ ؛ ولكن مع ذلك لا يقال هي من 
السورة التي بعدها . كا أنها ليست في السورة التي قبلها TT‏ 
كل سورة » وإن ل تكن من السورة » وهذا أعدل الأقوال الثلاثة ة في هذه المسألة . 

وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات . فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا 
تكفير ولا تفسيق فيها للنافي » ولا للمثبت › > بل قد يقال ما قاله طائفة من العلاء : إن كل واحد 

من القولين حق . وإنها آية من القرآن في بعض القراءات . وهي قراءة الذين يفصلون بها بين 
السورتين » وليست آية في بعض القراءات » وهي قراءة الذين يصلون ولا يفصلون بها بين 
السورتين . 

وأما قول السائل : ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراءة فيا احتمله خبط 
الملصحف ؟ فهذا مرجعه إلى النقل واللغة العربية » لتسويغ الشارع لهم القراءة بذلك كله » إذ 
ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه : بل القراءة سنة متبعة » وهم إذا اتفقوا على اتباع القرآن 
المكتوب في المصحف الإمامي “ وقد قرأ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء لم يكن واحد متها خارجاً 
عن المصحف . 

ونما يوضح ذلك أنهم يتفقون في بعض المواضع على ياء أو تاء » ويتنوعون في بعض 0 
اتفقوا في قوله تعالى : ف وما الله بغافل عا تعلمون » في موضع وتنوعوا في موضعين » وقد بنا أن 
القراءتين كالايتين » فزيادة القراءات كزيادة الايات . لكن إذا كان الخط واحدا واللفظ عتما 
كان ذلك أخصر في الرسم . 


والاعتماد في نقل القران على حفظ القلوب لا على المصاحف » كا في الحديث الصحيح 
عن النبي ية أنه قال ا بع اي . فقلت : أي رب ! إذا يثلغوا 
رأسى - أي يشدخوا ‏ فقال : بكومل :بك :ومترك غلك كايا لا يعجله اماق تقرف 
نان ويقظانا E yS‏ 


. نسبة إلى الإمام عثمان بن عفان . وهذا المصحف إمام لكل ما يكتب بعده من المصاحف‎ )١( 


3273 


علد الواح أو كانه 1 جاع E a‏ بل يقرؤه في كل حال كما 
جاء في نعت أمته : « أناجيلهم في صدورهم » بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه الاق 
الكتب » ولا يق رأونه كله إلا نظرا عن ظهر قلب . 


وقد ثبت في الصحيح أنه جمع القران كله على عهد النبي بي جماعة من الصحابة » 
كالأربعة الذين من الأنصار » وكعبد الله بن عمرو ٩”‏ » فتبين با ذكرناه أن القراءات المنسوبة إلى 
نافع وعاصم ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل. القران عليها » وذلك باتفاق علماء السلف 
والخلف . 

وكذلك ليست هذه القراءات السبعة هي مجموع حرف واحد من الأحرف السبعة التي أنزل 
القران عليها باتفاق العلاء المعتبرين » بل القراءات الثابتة » عن أئمة القراء ‏ كالأعمش 
ويعقوب » وخلف وأبي جعفر يزيد ب بن القعقاع » ا - هي بمنزلة القراءات 
الثابتة عن هؤ لاء السبعة عند من ثبت ذلك عنه » كما ثبت 

وهذا أيضاً ما لم يتنازع فيه الأئمةالمتبوعون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم » وإنما تنازع 
الناس من الخلف في المصحف العثماني الإمام الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله كله , 
والتابعون لهم بإحسان » والأمة بعدهم . هل هو با فيه من القراءات السبعة . وتمام العشرة » 
وغير ذلك » هل هو حرف من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها ؟ eT‏ 
السبعة » على قولين مشهورين . والأول قول أئمة السلف والعلماء » والثاني قول طوائف من آهل 
الكلام والقراء وغيرهم » وهم متفقون على أن الأحرف السبعة لا يخالف بعضها بعضاً خلافا 
يتضاد فيه المعنى ويتناقض > بل يصدق بضعها بعضاً يا تصدق الايات بعضها بعضاً . 

وسبب تنوع القراءات في| احتمله خط المصحف هو تجويز الشارع وتسويغه ذلك لهم ؛ إذ 
مرجع ذلك إلى السنة والاتباع » لا إلى الرأي والابتداع . 

أما إذا قيل : أن ذلك هى الأحرف السبعة فظاهر . وكذلك بطريق الأولى إذا قيل : إن 
ذلك حرف من الأحرف السبعة ؛ فإنه إذا كان قد سوغ لهم أن يقرؤ وه على سبعة أحرف كلها 
شاف كاف مع تنوع الأحرف في الرسم ؛ فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم وتنوعه في 
اللفظ أولى وأحرى . وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كتبت غير مشكولة ولا منقوطة › 
لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين . كالتاء والياء . والفتح والضم » وهم يضبطون باللفظ كلا 


. ) ورد في هذا الحديث في : ابن حنبل 57/85 » مسلم ( كتاب الجنة‎ )١( 

(۲) أورد البخاري أن قتادة سال أنس بن مالك فقال : من جمع القران على عهد رسول الله كك ؟ فقال أريطة كلهم امن 
الأنصار . أي بن كعب > معاذ بن جبل » زيد بن ثابت » وأبو زيد . انظر البخاري 5"/ ٠‏ ( باب القراء على عهد 
رسول الله ) . 


الأمرين » ويكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المسموعين المتلوين شبيهاً بدلالة اللفظ 
17 ترا اام الخو ووو مور 
أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعاً . كما قال أبو عبد الرحمن السلمى 6١١‏ و 
ل ا 
وعلمه » 29 » كما رواه البخاري في صحيحه » وكان يقرىء القران أربعين سنة . قال حدثنا 
الذين كانوا يقرئوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما : أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي بي عشر ايات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل . قالوا : فتعلمنا القران 
والعلم والعمل جميعاً . 


ولهذا دخل في معنى قوله 4 : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » تعليم حروفه ومعانيه جميعاً ؛ 
بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه » وذلك هو الذي يزيد الإيان » كا قال 
جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما : تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القران فازددنا إيماناً 2 


وأنتم تتعلمون القران ثم تتعلمون الإيمان . 


الاخرء حدّئنا « أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن » 9؟ وذكر الحديث بطوله › 
ولا تتسع هذه الورقة لذكر ذلك . وإنما المقصود التنبيه على أن ذلك كله مما بلغه رسول الله كل إلى 
النا 

س . 


وبلغنا أصحابه عنه الإيمان والقران » حروفه ومعانيه » وذلك مما أوحاه الله إليه » كما قال 


تعالى : ل وكذلك أَوْحيْنا إليك روحاً من أمرنامَاتُنتَ تدري. ما الكتابُ ولا الإيمان » وَلكن 
خان وو نهدي به من نشاءُ من عِبَادِنا 4 ي و تجوز القراءة ف الصلاة وخارجها بالقراءات 


)١(‏ عبد الله بن حبيب بن ربيعة ( أبو عبد الرحمن السلمى ) الضرير . مقرىء الكوفة . ولد في حياة النبي ييه وثبت لأبيه شرف 
الصحبة » انتهت إليه القراءة تجويداً وضبطاً . أخذ عن عثمان بن عفان وعن علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن 
ثابت . أخذ عنه عاصم والحسن والحسين رضي الله عنها . توفي سنة ۷۳ أو 74 . أنظر : غاية النهاية في طبقات القراء 
للجزري 4١54 - 4١7/١‏ » مفتاح السعادة 57/١1-؟5؟‏ . 


(۲) « خيركم من تعلم القران وعلمه » أورده البخاري بروايات مختلفة وفي مواضع مختلفة » أنظر ( كتاب فضائل القرآن . باب 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) ۲۳۹/٦‏ ؛ وأورده أبو داود ( كتاب الوتر ) والترمذي ( كتاب ثواب القرآن ) وابن ما 
( المقدمة ) . والدارمي ( فضائل.القرآن ) ؛ ابن حنبل ٥۷/١‏ . 

(۴) تمام الحديث كا سمعه زيد بن وهب عن حذيفة يقول : حدثنا رسول الله م أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب 
الرجال ونزل القرآن ؛ فقرأوا القرآن وعلموا السنة . انظر : البخاري ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . باب الاقتداء 
بسنن رسول الله ) ۱۱۳/۹ - 1١5‏ ء مسلم ( كتاب الإيمان ) » ابن ماجة ( كتاب الفتن ) » ابن حنبل ۳۸۳/١‏ . 

. ٠٥۲ سورة الشورى الاية‎ )٤( 


۷٦ 


الثابتة الموافقة لرسم المصحف > کےا ثبت ثبتت هذه القراءات » وليست شاذة حينئذ . والله أعلم . 


وسئل أيضاً : 

عن ( - جع القراءات السبع » هل هوسنة أم بدعة ؟ وهل جمعت على عهد رسول الله َه أم 
aT‏ 

فأجاب : الحمد لله . أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الاخر عن 
الأول » فمعرفة القراءة التي كان النبي كك يقرأ بها > أو يقرهم على القراءة بها > أو يأذن لهم وقد 
ااا :والغارف ف القرانات النافظ ها ل رة عل من ل يعرف ذلك :ولا يعرف إلا قراءة 
واحدة . 

وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة . وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس 
فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة :. وأما الصحابة 29 . 


VV 


مم اسم 
6ت وو 4 
a‏ 
ء 
في « تحزيب القران » وفي « كم يقرأ » وفي 
« مقدار الصيام والقيام المشروع ( 


عو الاين عدو رضي i‏ : « أنكحنى أبي امرأة ذات حسب » فكان 
يتعاهد ابنته فيسأها عن بعلها فتقول : عم الرجل ل يط نا فراشاً ‏ وم يفتش لنا كا مذ أنه » 
فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي َيه فقال : ألقني به فلقيته بعد » فقال : كيف تصوم ؟ 
قلت : كل يوم . قال : متى ‏ أو كيف - تختم ؟ قلت : كل ليلة . قال : صم من كل شهر ثلاثة 
أيام » واقرأ القران في كل شهر . قلت : إني أطيق أكثر من ذلك . قال : صم ثلاثة أيام من كل 
جمعة . قلت : إني أطيق أكثر من ذلك . قال : أفطر يومين وصم يوماً » > قال : قلت إني أطيق 
أكثر من ذلك . قال : صم أفضل الصوم صوم داود » صيام يوم وإفطار يوم » واقرأ القران في 
كل عع a‏ . قال : فليتني قبلت رخصة رسول الله ية » وذلك أني كبرت وضعفت » فكان 
يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار » والذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه 
بالليل » فإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً وأحصن وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئاً فارق عليه 
النبي كله . 

وقال بعضهم : في ثلاث وني حمس » وأكثرهم على سبع . وني لفظ : « اقرأ القران في 
شهر. قلت : إني أجد قوة . قال : فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك » رواه ا 
لفظه )١(‏ . وروى مسلم الحديث بنحوه واللفظ الاخر مثله . وني رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر 

تقرأ القرآن في كل ليلة . فقلت : نعم يا نبي الله . وفيه قال : « اقرأ القران في كل شهر › 
دس ل إن اسن الصل ل ا 


. كتاب فضائل القرآن . باب في كم يقرأ القرآن ) والحديث من رواية مجاهد عن عبد الله بن عمر‎ ( ۲١۲/٦ انظر البخاري‎ )١( 
. مع اختلاف في بعض الألفاظ‎ 


۷۸ 


إني أطيق أفضل من ذلك . قال : فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك قال : فشددت فشدد 
عل » وقال لي النبي يا : « إنك لا تدري لعلك يطول بك عمرك » قال : فصرت إلى الذي قال 
النبي ية ؛ » وعن عبد الله بن عمرو عن النبى كل قال : « اقرأ القران في كل ثلاث » رواه أحمد 
واو ْ 

قلت هذه الرواية نبه عليها البخاري . وقال بعضهم : في ثلاث . وهو معنى ما روي عن 
سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال : يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث ؟ قال : « نعم » وكان 
يقرؤه حتى توفي . رواه أحمد من طريق ابن هيعة . وذكر أن بعضهم قال : في حمس وأكثرهم على 
سبع » فالصحيح عندهم في حديث عبد الله بن عمرو أنه انتهى به النبي كَل إلى سبع . کا أنه 
أمره ابتداء بقراءته في الشهر » فجعل الحد ما بين الشهر إلى الأسبوع » وقد روي أنه أمره ابتداء 
أن يقرأه في أربعين » وهذا في طرف السعة يناظر التثليث في طرف الاجتهاد . 

وأما رواية من روي : ١‏ من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه » ” فلا تناني رواية التسبيع 
فإن هذا ليس أمرا لعبد الله بن عمرو. ولا فيه أنه جعل قراءته في ثلاث دائ سنة مشروعة » وإغا 
فيه الإخبار بأن من قرأه في أقل من ثلاث ل يفقه » ومفهومه مفهوم العدد » وهو مفهوم صحيح أن 
من قرأه في ثلاث فصاعداً فحكمه نقيض ذلك والتناقض يكون بالمخالفة . ولو من بعض 
الوجوه . 

فإذا كان من يقرؤه في ثلاث أحياناً قد يفقهه حصل مقصود الحديث . ولا يلزم إذا شرع 
فعل ذلك أحيانا لبعض الناس أن تكون المداومة على ذلك مستحبة » وهذا لم يعلم في الصحابة 
على عهده من داوم على ذلك . أعني على قراءته دائاً فا دون السبع » ولهذا كان الإمام أحمد 
- رحمه الله - يقرؤه في كل سبع . | 

والمقصود بهذا الفصل أنه إذا كان التحزيب المستحب ما بين أسبوع إلى شهر ‏ وإن كان قد 
روي ما بين ثلاث إلى أربعين ‏ فالصحابة إنما كانوا يحزبونه سوراً تامة » لا يحزبون السورة 
الواحدة » كما روى أوس بن حذيفة » قال : قدمنا على رسول الله كل في وفد ثفيف » قال : 


)١(‏ ورد الحديث في البخاري 74/5 ولفظه : قال رسول الله كل اقرأ القرآن في شهر . قلت اني جد قوة . حتى قال : فأقرأه في 
سبع ولا تزد على ذلك » ويقول ابن كثير معلقاً على هذا النص : فهذا السياق يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من 
سبع . انظر : كتاب فضائل القرآن 44/4 من التفسير . 

() هي رواية قتادة عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ب « لا تفقه في قراءة في أقل من ثلاث » يقول ابن كثير أخرجه 
أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث قتادة : وقال عنه الترمذي : حسن صحيح » وبرواية عمرة بنت عبد الرحمن 
قالت : سمعت عائشة تقول : كان رسول الله ل يختم القرآن في أقل من ثلاث . . ويعلق ابن كثير على هذا الحديث قائ : 
هذا حديث غريب جدا وفيه ضعف وضعفه الدارقطنى . 


أنظر تفسير ابن كثير 4 / 44 - ٥۰‏ ( كتاب فضائل القرآن ) . 


۷۹ 


فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة » وأنزل رسول الله َة بني مالك في قبة له . قال : وكا 
كل ليلة يأتينا بعد العشاء » يحدثنا قائئاً على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام » وأكثر 
ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش . ثم يقول : لا سواء كنا مستضعفين مستذلين بمكة . فلا 
خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا » فلا كانت ليلة 
أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه » فقلنا : لقد أبطأت عنا الليلة » قال : إنه طرأ على حزبي 


من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه > . 


قال أوس : سألت أصحاب رسول الله ما : كيف تحزبون القران ؟ قالوا : ثلاث » 
وخس » وسبع » وتسع » وإحدى عشرة » وثلاث عشرة » وحزب المفصل واحد 7" . رواه أبو 
داود وهذا لفظه » وأحمد وابن ¿ ماجة » وني رواية للإمام أحمد قالوا : نحزبه ثلاث سور » وهس 
سور » وسبع سور » وتسع سور » وإحدى عشرة » وثلاث عشرة » وحزب المفصل من (ق) حتى 
يختم . ورواه الطبراني في معجمه فسألنا أصحاب رسول الله وَل : كيف كان رسول الله َك 
يحزب القرآن ؟ فقالوا : كان رسول الله ية يحزبه ثلاثا » وخمسا . فذكره . 


وهذا الحديث يوافق معنى حديث عبد الله بن عمرو » في أن المسنون كان عندهم قراءته في 
سبع » ولهذا جعلوه سبعة أحزاب » ولم يجعلوه ه ثلاثة ولا خمسة . وفيه أنهم حزبوه بالسور . وهذا 
معلوم بالتواتر : فإنه قد علم أن أول ما جزىء القرآن بالحروف تجزئة ثمانية وعشرين » وثلاثين » 
وستين . هذه التي تكون رۇ وس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة 2 وأثناء القصة ونحو ذلك 2 
كان في زمن الحجاج وما بعده » وروي أن سن . ومن العراق فشا ذلك ولم يكن 
أهل المدينة يعرفون ذلك . 

وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق » فمعلوم أن الصحابة قبل 
ذلك على عهد النبي يي وبعده كان لهم تحزيب اخر » فإنهم كانوا يقدرون تارة بالايات فيقولون : 


)١(‏ أورد ابن الأثير هذه القصة بأكملها في ترجمته لأوس ابن حذيفة فقال : قال حذيفة « قدمنا وفد ثقيف على رسول الله َة فتزل 
الاحلافيون على المغيرة بن شعبة وأنزل المالكيين قبتة . وكان رسول الله يأتينا فيحدثنا بعد العشاء الأخير حتى يراوح بين قدميه 
من طول القيام . وكان أكثر ما يحدئنا اشتكاء قريش . يقول كنا بمكة مستذلين مستضعفين فلا قدمنا المدينة انتصفنا من 
القوم . فكانت ( الحرب ) سجال لنا وعلينا . يقول حذيفة : واحتبس عنا ( الرسول ) ليلة عن الوقت الذي كان يأتينا فيه » 
ثم أتانا » فقلنا يا رسول الله : احتبست عنا الليلة عن الوقت الذي كنت تأتينا فيه . فقال رسول الله كيا : إنه طرأ على حزبي 
لانن : فلا أصبجنا سألنا أصحاب رسول الله عن أحزاب القرآن كيف 


بونه . . الخ » . 


أنظر بالاضافة الى أبي داود وابن ماجة : ابن الأثير في أسد الغابة ۱۹۹-۱٦۷/۱‏ . 
(۲) حزب المفصل يبدأ من سورة محمد إلى آخر القران ¢ وانظر القاموس المحيط مادة « فصل » 8 


A* 


خُسون آية + امون ابة + وثارة بالسور ع لكن تسبيعه بالايات لم يروه أحد 5 ذكره أحد فتعين 
التحريت بالسور: 

فإن قيل : فترتيب سور القرآن ليس هو أمراً واجباً منصوصاً عليه » وإنما هو موكول إلى 
الناس . ولهذا اختلف ترتيب مصاحف الصحابة رضي الله عنهم » وهذا في كراهة تنكيس السور 
روايتان عن الإمام أحمد . « إحداهما» يكره لأنه خلاف المصحف العثماني المتفق عليه . 
و« الثانية » لا يكره كا يلقنه الصبيان » إذ قد ثبت عن النبي كَل أنه قرأ بالبقرة » ثم النساء » ثم 
آل عمران : 

قيل + لوي قاقر لمرو بعد a‏ كروما اك ما في الباب أن 
الترتيب يكون أنواعا > كا أنزل القرآن على أحرف » وعلى هذا » فهذا التحزيب يكون تابعاً لهذا 
الترتيب . ويجوز أيضاً أن يكون هذا التحزيب مع كل ترتيب » فإنه ليس في الحديث تعيين 
السور . E‏ 

الأفضل ما كان عليه الصحابة 

وهذا الذي كان عليه الصحابة ا » لوجوه : 

و أحدها ( أن هذه التحزيبات المحدثة تمن دات الوقوف على بعض الكلام المتصل با 
بعده» حتى يتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه » فيحصل القارىء في اليوم الثاني 
مبتدئاً بمعطوف » كقوله تعالى : « والمحصناتٌ مِنَّ النْساءِ إلا ما ملكت أيمانكُم 4 20 وقوله 
« ومن يعنت منك لله ورسوله 4 ("2 وأمثال ذلك . يتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض 
حتى كلام المتخاطبين - حتى يحصل الابتداء في في اليوم الثاني بكلام المجيب » كقوله تعالى : 
۾ قال : ألم أل لك إِنْكَ أن تستطيعٌ معيّ صَبرأً # ”> . 

ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينها بأجنبي » وهذا لو 
ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونخو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم يسغ باتفاق 
العلماء » ولو تأخر القبول عن الإيجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع » ومن 
ل م » كما أخطأ من نقل عن ابن عباس في الأول خلاف 
ذلك . وذلك أن المنقول عن أحمد أنه في إذا كان المتعاقدان غائبين : أو أحدهما غائب والاخر 
حاضراً فينقل الإيجاب أحدهما إلى الاخر » فيقبل في مجلس البلاغ وهذا جائز » بخلاف ما إذا كانا 


. ۲٤ سورة النساء الآية‎ )١( 
. ١١ سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 
. سورة الكهف الاية هلا‎ )۳( 


۸١ 


حاضرين » والذي في القران نقل كلام حاضرين متجاورين » فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق 
لغير حاجة ؟ بخلاف ما إذا فرق في التلقين لعدم حفظ المتلقن ونحو ذلك . 

« والثاني » أن النبي بي كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة ة بسورة 
كك( ق ) ونحوها » وکا كان عمر رضي الله عنه يقرأ « يونس » و« يوسف » و« النحل » » ولا 
قرأ بي بسورة « المؤمنين » في الفجر أدركته سعلة فركع في أثنائها . وقال : « إني لأدخل في 
الصلاة وأنا أريد أن أطيلها 3 فأسمع بكاء الصبى فأخفف لا أعلم من وجد أمه به » 3 

وأما » القراءة بأواخر السور وأوساطها ( فلم يكن غالباً عليهم 2( ولمذا يتورع في كراهة 
ذلك » وفيه النزاع المشهور في مذهب أحمد وغيره »> ومن أعدل الأقوال قول من قال يكره اعتياد 
ذلك دون فعلة ان ) » لئلا بخرج عما مضت به السنة » وعادة السلف من الصحابة والتابعين . 


وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزيب والتجزئة فيه مخالفة السنة أعظم ما في قراءة آخر 
السورة ووسطها في الصلاة » وبكل حال فلا ريب أن التجزئة والتحزيب الموافق لما كان هو 
الغالب على تلاوتهم أحسن . 

و« المقصود » أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالتجزئة . 

« الثالث » أن التجزئة المحدثة لا سبيل ( فيها ) إلى التسوية بين حروف الأجزاء » وذلك 
لأن الحروف في النطق تخالف الحروف في الخط في الزيادة والنقصان . يزيد كل منهها على الاخر من 
وجه دون وجه » وتختلف الحروف من وجه » وبيان ذلك بأمور : 

« أحدها » ان ألفات الوصل ثابتة في الخط . وهي في اللفظ » تثبت في القطع وتحذف في 
الوصل » فالعاد إن حسبها انتقض عليه حال القارىء إذا وصل وهو الغالب فيها » وإن أسقطها 
انتقض عليه بحال القارى القاطع . وبال خط . 

« الثاني » أن الحرف المشدد حرفان في اللفظ > وما ساكن وهذا معروف بالحس واتفاق 
الناس » وهما متماثلان في اللفظ . وأما في الخط فقد يكونان حرفا ادا مثل «إياك»* و 2 إياك » 
وقد يكونان حرفين مختلفين مثل : #الرحمن الرحيم» # اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين 
أنعمت عليهم » و إحينئذ» . 

و( قد سمع ) » فالعاد إن حسب اللفظ فالإدغام إنمايكون في حال الوصل دون حال 
القطع » ويلزمه أن يجعل الأول من جنس الثاني » وهذا حالف لمذا الحرف المعاد بها . وإن 
حسب الخط كان الأمر أعظم اراتا .“لاقم ا أن كيه للك او رقا واو سروه 
مختلفين » وهذا وإن كان هو الذي يتهجى فالنطق بخلافه . 

« الثالث » أن تقطيع حروف النطق من جنس تقطيع العروضيين » وأما حروف الخط 


AY 


فيخالف هذا من وجوه كثيرة › والناس في العادة إنما يتهجون الحروف مكتوبة لا منطوقة 2 وبينهما 
فرق عظيم . 

)0 الرابع ( أن النطق بالحروف ينقسم إلى ترتيل وغير ترتيل ¢ ومقادير المدات والأصوات من 
القراء غير منضبطة » وقد يكون في أحد الحزبين من حروف المد أكثر مما في الآخر فلا يمكن مراعاة 
التسوية في النطق › ومراعاة مجرد الخط لا فائدة فيه » فان ذلك لا يوجب تسوية زمان القراءة : 


وإذا كان تحزيبه بالحروف إنما هو تقريب لا تحديد » كان ذلك من جنس تجزئته بالسور هو 
ا ل ل 0 
العظيمة بقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض » والافتتاح با فتح الله به السورة » والاختتام با بما خحتم 
به » وتكميل المقصود من كل سورة ما ليس في ذلك التحزيب . وفيه أيضاً من زوال المفاسد الذي 
في ذلك التحزيب ما تقدم التنبيه على بعضها » فصار راجحا بهذا الاعتبار . 


ومن المعلوم أن طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع المصالح > فتستحب إطالة القيام تارة 
وتخفيفه أخرى في الفرض والنفل بحسب الوجوه الشرعية » من غير أن يكون المشروع هو التسوية 
بين مقادير ذلك في جميع الأيام . فعلم أن التسوية في مقادير العبادات البدنية في الظاهر لا اعتبار 
SS‏ » بل قد ثبت في 
الصحاح من غير وجه عن النبي بي أن ن قل هو الله أحدٌ # تعدل ثلث القرآن ا٣ء‏ وثبت في 
الصحيح أن فاتحة الكتاب لم ينزل في التوراة » ولا في الإنجيل ٠‏ ولا في القرآن مثلها 29 , 
وثبت في الصحيح أن آية الكرسي ي أعظم آية في القرآن 29 » وأمثال ذلك . 


فإذا قرأ القارىء في اليوم الأول البقرة » وال عمران » والنساء بكاملها » وفي اليوم الثاني 
إلى آخر براءة » وفي اليوم الثالث إلى آخر النمل : كان ذلك أفضل من أن يقرأ في اليوم الأول 
إلى قوله : ( بليغا) وفي اليوم الثاني إلى قوله إا لا ُضيم أجرٌ المصلِحينَ © ) فعلى هذا 
إذا قرأه کل شهر كما الع ع امس م اال م 0 


فالسورة التي تكون نحو جزء أو أكثر بنحو نصف أو أقل بيسير يجعلها حزبا كال عمران » 
والنساء 5 والمائدة ( والأنعام ( والأعراف ١‏ 


)١(‏ ورد الحديث في البخاري عن أبي سعيد الخدري ولفظه : . . . والذي نفسي بيده أنها # قل هو الله أحد »* لتعدل ثلث 
القرآن . انظر البخاري ۲۳۳/٠‏ ( كتاب فضائل القرآن . فهل ذل سوال ن 

(۲) ورد الحديث في البخاري ٠٠١/5‏ ( كتاب التفسير . باب ما جاء في فاتحة الكتاب ) ؛ الترمذي ( ثواب القرآن ) ؛ ابن حنبل 
N/E‏ 

(”) انظر ( فضل آية الكرسي ) في البخاري 771/5 ( فضل سورة البقرة ) . 


. ٠١١ » ۱۷١ شورة الأعراف الآية‎ )٤( 


AY 


وأما البقرة فقد يقال : يجعلها حزبا وإن كانت بقدر حزبين وثلث > لكن الأشبه أنه يقسمها 
حزبين للحاجة » لأن التحزيب لا بد أن يكون متقاربا ؛ بحيث يكون الحزب مثل الأجزاء ومثله 
مر دون الف :وام ]ذا كان هرن وفيا فهذا تف وراد 


وعلى هذا فإلى الأعراف سبعة أجزاء » والأنفال جزء » وبراءة جزء » فإن هذا أولى من 
ا عدا ا ل ه يقتضي أن 
يكون نحو الثلث في تسعة » وهذا أقرب إلى العدل . وتحزيب الصحابة أوجب أن يكون الحزب 
الأول أكثر . ويكون إلى اخر العنكبوت العشر الثاني سورتين سورتين . ٠‏ 

وأما يوس ؤهود فتجردان أبضا أو جرء ولخد لأ أول وات والرع > ويكوة عل هذا 
الثلث الأول سورة سورة » والثاني سورتين سورتين » ولكن الأول أقرب إلى أن يكون قريب 
الذلث الأول في العشر الأول فان الزيادة عل الثلث بسورة أقرب من الزيادة يورين وأيضاً 
فيكون عشرة أحزاب سورة سورة » وهذا أشبه بفعل الصحابة » ويوسف والرعد جزء » وكذلك 
إبراهيم والحجر » وكذلك النحل وسبحان ( الاسراء ) » وكذلك الكهف ومريم . وكذلك طه 
والأنبياء > وكذلك الحج والمؤمنون . وكذلك النور والفرقان » وكذلك ذات ( طس ) الشعراء 
والنمل والقصص . وذات ( الم ) العنكبوت والروم ولقمان والسجدة جزء . والأحزاب وسبأ 
وفاطر جزء » و( يس ) و( الصافات ) و( ص ) جزء » والزمر وغافر و( حم ) السجدة جزء » 
والخمس البواقي من آل ( حم ) جزء . 

والثلث الأول أشبه بتشابه أوائل السور » والثاني أشبه بمقدار جزء من تجزئة الحروف وهو 
المرجح 1 ثم « القتال » وم الفتح » و« الحجرات » و« ق » و« الذاريات ) جزء » ثم الأربعة 
الأجزاء المعروفة . وهذا تحزيب مناسب مشابه لتحزيب الحروف » واحدى عشرة سورة حزب 
حزب . إذ البقرة كسورتين » فيكون إحدى عشر سورة » وهي نصيب إحدى عشرة ليلة . والله 


ا 


At 


ف 
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عن جندي نسخ بيده صحيح مسلم والبخاري والقرآن 3 وهو ناو كتابة الحديث والقرآن 
العظيم » > وإن سمع بورق أو أقلام اشترى بالف درهم » وقال : E‏ نا إن شاء الله أكتب في جميع 
هذا الورق أحاديث الرسول والقرآن . ويؤمل آملا بعيدة » فهل يأثم أولا ؟ وأي التفاسير أقرب 
الى الكتاب والسنة ؟ الزخشري ؟ أم القرطبي ؟ أم البغوي ؟ أو غير هؤلاء ؟ 


فأجاب : الحمد لله . ليس عليه إثم فيا ينويه ويفعله من كتابة العلوم الشرعية » فإن كتابة 
القران والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة من أعظم القربات والطاعات . 


وأما « التفاسير» التي في أيدي الناس فأصحها « تفسير محمد بن جرير الطبري » ٠‏ فإنه 
يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة ¢ وليس فيه بدعة ¢ ولا ينقل عن المتهمين > كمقاتل بن 


1) هو محمد بن جرير الطبري أحد أئمة السلف علا وديناً ولد سنة ۲۲۲ أو سنة ۲۲۵ ه وتوفي سنة 8٠١‏ ه كان حافظا 
لكتاب الله بصيراً بمعانيه فقيهاً في أحكامه حجة في رواياته e‏ : اضطررت لنفقة والدي 
ففتقت ' كمي قميصي فبعتههم| لأنفق عليه من ثمنها . له مؤلفات كثيرة قيل أ نه ظل أربعين سنة من عمره يكتب في اليوم 
الواحد أربعين ورقة . ومن أهم كتبه على الإطلاق وأكثرها نفعاً تفسيره المشهور للقرآن ويقع في ثلاثين مجلداً . انظر : مفتاح 
السعادة ۳٠١/۲‏ > تاريخ بغداد ۱۹۲/۲ 159 . وفيات الأعيان 1 ء المنتظم لابن الجوزي ۱۷١-۱۷۰/٦‏ 2 
البداية والنهاية لابن كثير ٠١8- ٠١5/5‏ . تذكرة الحفاظ للذهبي ٠٠١-۲۵۱/۲‏ . 


Ao 


بكير والكلبي ¢ والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد كثيرة 4 كمقائل ين پک ر والکلي ¢ والتفاسير غير 
المأثورة بالأسانيد كثيرة » كتفسير عبد الرزاق » وعبد بن حميد . ووكيع وابن قيلة راعديين 


وأما « التفاسير الثلاثة » المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة 
« البغوي » (22 لكنه مختصر من « تفسير الثعلبي » ”> وحذف منه الأحاديث الموضوعة » والبدع 
التي فيه » وحذف أشياء غير ذلك : 

أما « الواحدي  »‏ فإنه تلميذ الثعلبي » وهو أخبر منه بالعربية ؛ لوه 
من البدع وإن ذكرها تقليداً لغيره . وتفسيره وه تفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز » فيها 
فوائد جليلة » وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها . 


وأما )0 الز حشري ( 29 فتفسيره محشو بالبدعة ¢ وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات 
والرؤ ية والقول بخلق القرآن » وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد » وغير ذلك من 

و( أصوطهم حمسة ) يسمونها التوحيد ¢ والعدل ¢ والمنزلة بين اى وإنفاد الوعيد ¢ 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 


)١(‏ هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الفقيه الشافعي والمحدّث والمفسر المشهور بالفراء . توفي سنة 615 ه وهو 
من أقرب المفسرين وأجودهم رواية عن السلف › تأثر بالثعلبي في تفسيره ونقل عنه بعد أن حذف منه الأحاديث الموضوعة › 
ويعتبر البغوي من أئمة أهل السنة في زمانه . انظر عنه : الوفيات 1١٠7/١‏ . طبقات الشافعية ۲١۷ - ۲۱٤/٤‏ ؛ تذكرة 
الحفاظ ۲٠۷/٤‏ الاعلام ۲۸٤/۲‏ . 

(۲) هو أحمد بن محمد بن ابراهيم النيسابوري صاحب التفسير . كان إماماً في اللغة والتفسير . روى عن أبي طاهر بن خزيمة وأخذ 
عنه الواحدي . توفي سنة ٤۲۷‏ ه . انظر عنه . وفيات الأعيان 75/١‏ ؛ أنباء الرواة ۱۱۹/١‏ البداية والنهاية 50/1١51‏ ؛ 
معجم الأدباء ۳٣/۰‏ طبقات المفسرين ه ؛ مرآة الجنان 45/8 ؛ شذرات الذهب ۲۳۰/۳ ؛ اللباب ۱۹٤/١‏ ؛ مفتاح 
السعادة ٦۷/۲‏ . 

(*) هو علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوية المعروف بالواحدي . مفسر وعالم بفنون الأدب » ولد بنيسابور . وتوفي بها سنة 
4 ه من أهم مصنفاته في التفسير ؛ البسيط ؛ والوسيط والوجيز ؛ أسباب النزول . انظر عنه : وفيات الأعيان 
٠. ١‏ طبقات الشافعية ۳۸۹/۳ ؛ الكامل ٠٠/٠١‏ . البداية والنباية ١١5/157‏ > طبقات القراء 077/١‏ ؛ شذرات 
الذهب ۳۲١/۲‏ . بغية الرعاة ص ۳۲۷ مفتاح السعادة 55/5 . 

)٤(‏ هو أبو القاسم جار الله محمود بن عمر المعتزلي الزمحشري المتوقي سنة ٠۴۸‏ ه صاحب ( تفسير الكشاف ) المعروف > ويعده 
المعتزلة من كبار مفسريهم حيث فسر القران على طريقتهم ومذهبهم في الأصول الخمسة التي أخذوا أها في أصول العقيدة 
كان غاية في الذكاء والفضل واشتهر بفخر خوارزم . انظر : وفيات الأعيان ۱١۷/۲‏ ؛ النجوم الزاهرة ۲۷٤/١‏ ؛ الات 
1 + تذكرة الحفاظ 75/85 ؛ نزهة الألباء 5584 - 41/7 ؛ طبقات المفسرين ص 4١‏ . 
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لكن معنى « التوحيد » عندهم يتضمن نفي الصفات » ولهذا سمى ابن التومرت أصحابه 
الموحدين » وهذا إنما هو إلحاد في أساء الله واياته . 


ومعنى « العدل » عندهم يتضمن التكذيب بالقدر » وهو خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات 
والقدرة على شيء . ومنهم من ينكر تقدم العلم والكتاب . لكن هذا قول أئمتهم > وهؤلاء 
نتضين ال ری > فان مذهبه مذهب المغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباعهم . ومذهب ق الحسين 
والمعتزلة الذين على طريقته نوعان : مشامخية وخشبية . 


وأما « المنزلة بين المنزلتين » فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمناً بوجه من الوجوه » كا 
لا يسمى كافرا ».فنزلوه بين منزلتين . 

و« انفاذ الوعيد » عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار » لا يخرجون منها بشفاعة ولا 
غير ذلك کا تقول الخوارج 

و« الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة » وقتالهم 
بالسيف . وهذه الأصول حشا ( بها ) كتابه بعبارة لا ييتدي أكثر الناس إليها » ولا لمقاصده 
فيها » مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة » ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين . 

و« تفسير القرطبي » )١(‏ خير منه بكثير » وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة » وأبعد 
عن البدع » وإن كان كل من هذه الكتب لا بد أن يشتمل على ما ينقد » لكن يجب العدل بينها » 
وإعطاء كل ذي حق حقه . ا 

و« تفسير ابن عطية » > خير من تفسير الزخشري وأصح نقلا وبحثاً وأبعد عن البدع , 
وإن اشتمل على بعضها » بل هو خير منه بكثير » بل لعله أرجح هذه التفاسير » لکن تفسير ابن 
جرير أصح من هذه كلها . 


)١(‏ هو عبد الله بن الحسن بن أحمد الأنصاري القرطبى المالقى من حفاظ الحديث ومن كبار أئمة التفسير . ولد سنة 005 وتوفي 
سنة 81> ه . ومن أهم كتبه تفسيره الكبير ( الجامع لأحكام القرآن ) وله تصانيف في القرءات . أنظر عنه : بغية الوعاة 
ص ۲۸۰ مفتاح السعادة ۸٩/۲‏ ؛ الإعلام ٥٥۲/۲‏ (ط ١91758‏ ) . 

(1) هو الإمام أبو تحمد عبد الحق بن أبي بكر بن غالب بن عطية الغرناطي المتوفى سنة ٠٤۲‏ ه وينبغي أن نعرف أن هناك مفسراً 
آخر اشتهر بابن عطية توفي سنة ۳۸۳ ه . وله تفسير يسمى « المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » قال أبو حيان : هو 
أجل من صنف في علم التفسير » وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير . وقيل في المقارنة بين الزغغشري وابن عطية : ان 
كتاب ابن عطية أقل وأجمع وأخلص » وكتاب الزخشري ألخص وأغوص . انظر كشف الظنون للهجويري ٠»‏ بغية الوعاة 
6. فهرس الكتبخانة ۲۰۸/۱ ؛ الأعلام ٤۷۸/۲‏ (ط 8؟9١)‏ . 


AV 


® 5 ج EA‏ 1 
وم تفاسير اخر كثيرة جدا كتفسير ابن الجوزي (" والماوردي (f)‏ 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ( ابو الفرج ) الإمام المحدّث والفقيه والمتكلّم والمفسّر . توفي سنة ۹۷ ه . اشتهر 
بالوعظوسلاسة الأسلوب . من أهم كتبه : : زاد المسير في علم التفسير ء تيسير البيان في علم القرآن . المغني في التفسير ( قال 
ابن رجب أن هذا الكتاب أحد وثمانون جزءاً ) أنظر ترجمته في : وفیات الأعيان ۳۲۲-۳۲۱/۲ » تارينخ ابن الوردي 
۲ . الذيل على طبقات الحنابلة ٤۳۳ 7949/1١‏ » الكامل لابن الأثير ۲۲۸/۱ 0/1١17 ٠‏ ؛ الاعلام 89/4 9١‏ . 
وانظر أيضا درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7٠+٠١‏ هامش 5 . 

(5) علي بن محمد بن حبيب الفقيه الشافعي العروف بالماوردي » درس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة » وتولى منصب القضاء مرات 
عدة » وقيل أنه لم يظهر تصانيفه في حياته إلا الحاوي فقد قرىء عليه كما قال ابن السبكي . له مؤلفات كثيرة من أهمها . 
الحاوي . الإقناع , أدب الدنيا والدين » دلائل النبوة » الأحكام السلطانية » قانون الوزارة » سياسة الملك . توفي سنة 
٠۰‏ ه . أنظر عنه : تاريخ بغداد ۱۰۲/۱۲ ۔ ٠١‏ ؛ وفيّات الأعيان 4١١-0١‏ ؛ معجم الأدباء 7/١6‏ هه ,2 
طبقات الشافعية ۳۰۳/۳ 14م > المنتظم لابن الجوزي ۱۹۹/۸ - ۲٠١‏ » مفتاح السعادة ۳۳١/۲‏ . 


AA 


تراع مكلية في لير 
2 السلف مهما لفون وام 
۲- ايكاث الك ف انر رتيل 
- الاخِلاففالشسيرداسبابة 


رب يسر وأعن بر متك 


الحمد لله نستعينه ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن سيئات أعمالنا . من 
يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يكل تسلياً . 


أما بعد : فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية » تعين على 
فهم القران ومعرفة تفسيره ومعانيه » والتمييز في منقول ذلك ومعقوله ‏ بين الحق وأنواع 
الأباطيل » والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل . فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة 
بالغث والسمين » والباطل الواضح والحق المبين . والعلم إما نقل مصدق عن معصوم . وإما 
قول عليه دليل معلوم . وما سوى هذا فاما مزيف مردود › وإما موقوف لا يعلم أنه هرج ولا 
منقود . ولحاجة الأمة ماسة إلى فهم القران الذي « هو حبل الله المتين » والذكر الحكيم , 
والصراط المستقيم » الذي لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسن › ولا يخلق عن كثرة 
الترديد » ولا تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلماء . من قال به صدق » ومن عمل به أجر » 
ومن حكم به عدل » ومن دعا إليه هدى إلى-صراط المستقيم . ومن تركه من جبار قصمه الله » 
ومو كني المدى في غيره أضله الله » قال تعالى ط فما نكم مني هد فمن اتب مُداي فلا 
یضل ولا يشقئ » وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذكري فإن له معيشة ضنكاً » ونحشره يوم م القيامة أعمى » 
قال رب لم حشرتي أعمئ وقد كنت بَصِيراً ؟ قال كَذّلك أتتك آيانَنًا فنسيتهًا وكذلك اليوم 


۸۹ 


تنسئ 4 200 » وقال تعالى ط قد جاءكمْ ِن الله نورٌ وكتابٌ مين » يهدي به الله منِ اتبع رضوانة 
سبل السّلام > ويخرجَهُمْ مِنَ الظلماتٍٍ ل النور بإذنه » وَيَهديهِمٌ إلى صراط مستقيعٍ 4 
وقال تعالى 0 الو كنات أنزلناة إليك لر اللا من الظلمات لوخ الثور بإذن ربهم إلى 
صِراطٍ العزيز الحميد . الله الذي له ما في السماواتِ وَمَّا في الأرض * 7" . وقال تعالى 
و ادح الإإناروا ين آم با كر نوري ما اتات رولا لإيما e‏ 
السّماواتٍ وما في الأرض- أله ا الله ت ا د 05 


وقد كتبت هذه ) المقدمة ) مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من املاء الفؤاد 3 والله الحادي 


إلى سبيل الرشاد . 


فصل 
السلف فهموا القران وبينوا معناه 


أن يعلم أن النبي بلا بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه . فقوله تعالى 
8 ما نز | إليهم 4 < يتناول هذا وهذا , وقد قال أبو عبد الرحهمن السلمي 29 : 
نا ثوننا القرآن - كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما ‏ أنهم كانوا إذا 
من الي وق عش ابات ل يماوزوها حى اتترا افا من الغلم والخطل أقالنواة.: 
ل . وهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة . وقال أنس : كان 
الرجل إذا قرأ البقرة وال عمران جل في أعيننا . وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين - قيل 
ثمان سنين ‏ ذكره مالك . وذلك أن الله تعالى قال كتابٌ أنزلناه إليكَ مبارك لیدبرٌوا آياته ې <( 


. )175-177 سورة طه الآيات‎ )١( 
. ٠١ سورة المائدة الآية‎ )۲( 
. أول سورة إبراهيم‎ )"( ٠ 

. 07-37 سورة الشورى الايات‎ )٤( 

(8) سورة النحل الآية ١5 ٤٤‏ . 

(7). هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة الشهير بأبي عبد الرحمن ن السلمي من مشاهير القراء الذين أخذوا عن عثمان بن عفان » 
وعلي بن أبي طالب . لم يعلم تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته . انظر طبقات القراء لابن الجزري 41/1١‏ وكثيراً ما يذكر 
ابن تيمية هذا النص عن السلمي ليستدل به على أن السلف تعلموا القرآن وتعلموا معه العمل به . ش 


زفق سورة ص الآية اخدة 


و 


وقال # ألا E‏ القران يي 2 وقال هو أفلم يدبروا القول ‏ ”© وتدبر الكلام بدون فهم 
معانيه لا يمكن . وكذلك قال تعالی ‏ إا أنزلناه قرآناً عرييّاً لعلّكم تَعقِلونَ 4 © » وعقل 
الكلام متضمن لفهمه . ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه » 
فالقران أولى بذلك . 


وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه » 
فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ؟ ولهذا كان 
النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جداً ؛ وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة 
فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم . وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم 
والبيان فيه أكثر . ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كا قال مجاهد9©» : 
عرضخة لفتحت ككل ا عياش د اد عد ك اة و ا د "قال 
الثوري“ : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي 
والبخاري وغيره » من أهل العلم » وكذلك الامام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر 
الطرق عن مجاهد أكثر من غيره والمقصود أن العم تلقوا التفسير عن الصحابة كا تلقوا 
عنهم علم السنة > وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما 
يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال . 

فصل 
اختلاف السلف في التفسير قليل 
اللاك ين الماقت في التلسير قل ولان ق اكام اكز من عانم فق الق 


. ۲٤ سورة النساء الآية ۸۲ ؛ ومحمد الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون N‏ 

آ4 سورة يوسف الاية ۲ . 

(5) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي » » شيخ القراء والمفسرين » قرأ على اا ا > ولد سنة 7١‏ وقيل أنه 
توفي سنة ٠٠۳‏ أو ٠١4‏ هد انظر شذرات الذهب ١75/١‏ . تذكرة الحفاظ ۸١ -۸٠/١‏ »ء ميزان الاعتدال ٩/۳‏ الاعلام 
015 

(6) فى طبه حب الدين الطب أوقكه وهو خط . ' 

30( 0 ابن كثير هذا الأثير في (كتاب فضل القرآن 9 في فضائل ابن عباس ومجاهد انظر 78/14 - ۲۹ ( فضائل 
القرآن ) . 

(۷) هو سفيان بن سعيد بن مسروق ( الثوري ) محدّث وإمام ثقة ولد سنة ٩۷‏ وتوفي سنة ٠١١‏ ه . انظر ترجمته في : دول 
الإسلام -178/١‏ ۷۹ . الوفيات ۱۲۷/۲ ؛ طبقات ابن سعد ۳۷٤-۳۷۱/٦‏ . 


۹۱ 


وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد . وذلك صنفان : 
-١‏ تعدد اللفظ والمراد واحد : 


أحدهما : أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه » تدل على معنى في 
المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى » بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة » كا 
قيل في اسم السيف : الصارم والمهند وذلك مثل أساء الله الحسنى وأسماء رسوله ية وأسماء 
القران » فإن أسماء ء الله كلها تدل على مسمى واحد » ليبن دعازه جاسم من أسمائه الحسنى 
مضاداً لدعائه باسم آخرء بل الأمر ىا قال تعالى « قل ادغوا الله أو ]دعا ال خم آياما تدعو 
فل الأسماء الحُسنى 4 22 . وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي 
تضمنها الإسم » كالعليم يدل على الذات والعلم . والقدير يدل على الذات والقدرة » والرحيم 
يدل على الذات والرحمة . ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من 
جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون : لا يقال هو حي ولا ليس بحي > بل ينفون عنه 
النقيضين فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسماً هو علم محض كالمضمرات . وإنما 
ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات » فمن وافقهم على مقصودهم كان مع 
دعواه الغلو في الظاهر ‏ موافقا لغلاة الباطنية في ذلك . وليس هذا موضع سط ذلك > وإنما 
المقصود د أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الإسم من صفاته » ويدل أيضاً على 
الصفة التي في الإسم الاخر بطريق اللزوم . وكذلك أسماء ية مثل محمد وأحمد والماحي 
والحاشر والعاقب . وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء'والبيان والكتاب 
وأمثال ذلك . > فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان » إذا عرف مسمى 
هذا الإسم . وقد يكون الإسم علماً وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله « وَمَنْ أعرّض عَنْ 
ذكرى * ”9 . ما ذكره ؟ فيقال له هو القرآن مثلا . أو ما أنزله من الكتب » فإن الذكر مصدر » 
والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول . فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثانى كان ما 
يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر . وإذا قيل بالمعنى الأول 
كان ما يذكره هو وهو كلامه » وهذا هو المراد في قوله فإ وَمَنْ أعرّض عَنْ ذِكري 4 لأنه قال قبل 
ذلك فإمًا اينم مني هُدىّ فمن انَبعَ هاي قلا ضل ولا يشقى 4 ٩”‏ وهداه هو ما أنزله من 
الذكر . وقال بعد ذلك ل قال رَبّ لم حشرتني أعمئ وقد كنت بصيراً ؟ قال كذلك أتتكٌ آياتنا 


١١١ سورة الإسراء الاية‎ )١( 
. ١74 سورة طه الآية‎ )۲( 
. ٠۲۳ سورة طه الآية‎ )"( 


۹۲ 


فنسيتهًا 4 20 والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل » أو هو ذكر العبد له » فسواء قيل 
ذكرى كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد . وإن كان مقصود السائل 
معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى > مثل أن 
يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله » لكن مراده ما معنى كونه قدوساً سلاما 
مؤمنا ونحو ذلك . إذا عرف هذا فالسلف كثيرأ ما يغبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه » 
وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الإسم الآخر. كمن يقول : أحمد هو الحاشر والماحي 
والعاقب » والقدوس هو الغفور والرحيم أي إن المسمى واحد . لا أن هذه الصفة هي هذه » 
ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس » مثال ذلك تفسيرهم للصراط 
المستقيم » فقال بعضهم : هو القران ‏ أي اتباعه - لقول النبي بيه في حديث على الذي رواه 
الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة « هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط 
المستقيم » "© وقال بعضهم : هو الإسم لقوله َة في حديث النواس بن سمعان الذي رواه 
الترمذي وغيره « ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماً » وعلى جنبتي الصراط سوران . وفي 
السورين أبواب مفتوحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة » وداع يدعو من فوق الصراط > وداع 
يدعو على رأس الصراط . قال : فالصراط المستقيم هو الإسلام » والسوران حدود الله » 
والأبواب المفتحة محارم الله » والداعي على رأس الصراط كتاب الله ؛ والداعي فوق الصراط 
واعظ الله في قلب كل مؤمن » 9») فهذان القولان متفقان . لأن دين الإسلام هو اتباع القران 
ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر »> كما أن لفظ « صراط » يشعر بوصف 
ثالث . وكذلك قول من قال : هو السنة والجماعة . وقول من قال : هو طريق العبودية . وقول 
من قال : هو طاعة الله ورسوله َة . . وأمثال ذلك . فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة » 
لكن وصفها كل بصفة من صفاتها . 


قر العام وإرادة يعض أنواعه : 
الصنف الثاني ا : أذ يكر كل نهم من الإسم العم بعض أنواعه على سبي التي , 


( سورة طه اة EE ٠١‏ 

(۲) هذا جزء من الحديث الذي رواه الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب عن النبي ب ( إنها ستكون فتنة ‏ قلنا فما 
المخرج منها يا رسول الله ؟ قال كتاب الله ) الخ الحديث . وقال عنه الترمذي : إسناده مجهول ؛ وأورده ابن كثير في 
كتاب فضائل القرآن الذي ألحقه بتفسيره . وعلق على كلام الترمذي بقوله : ان الحديث قد روي من وجه آخر » وقصارى 
هذا الحديث أن يكؤن من كلام علي بن أبي طالب » وهؤ كلام حسن صحيح » انظر : الترمذي ۳۱-۳۰/۱۱ ؛ مسند 
الإمام أحمد 84-7 حديث رقم ۷۰٤‏ ط دار المعارف ؛ تفسير ابن كثير 0/4 ( كتاب فضائل القران ) : وقد اقتبس 
ابن تيمية هذا الحديث فى مقدمته لهذه القاعدة . 

(۳) ورد الحديث في : ابن حنبل ۱۸۳-۱۸۲/٤‏ ؛ الترمذي ( كتاب الاداب ) . 


۹۳ 


وتنبيه e‏ على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه ٠.‏ مثل 
سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ « الخبز » فأرى رغيفاً وقيل أله : هذا . فالاشارة إلى نوع 
هذا لا إلى هذا الرغيف وحده . مثال ذلك ما نقل في قوله « ثم أورئنًا الكتَابَ الّذِينَ اصطفينا 
مِنْ عِبادِنًا فمنهُمُ ظَالمٌ لنفسه ومنهم مُقتصدٌ ومنهمٌ سَابقٌ بالخيرات 4 ٩"‏ , > فمعلوم أن الظالم 
لنفسه يتناول المضيع الواجبات والمنتهك للمحرمات » والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك 
المحرمات » والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات . فالمقتصدون هم 
أصحاب اليمين » والسابقون أولئك المقربون . ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع 
الطاعات » كقول القائل : السابق الذي يصلي في أول الوقت » والمقتصد الذي يصلي في 
أثنائه » والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار . أو يقول : السابق والمقتصد والظالم 
قد ذكرهم في آخر سورة البقرة » فإنه ذكر المحسن بالصدقة » والظالم بأكل الربا » والعادل 
بالبيع . 
والناس في الأموال إما 0 > وإما عادل » وإما ظالم . فالسابق المحسن بأداء المستحبات 

مع الواجبات > والظالم اكل الربا أو مانع الزكاة » والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل 
4 وأمثال هذه الأقاويل . فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الاية وإغا ذكر لتعريف المستمع 
جارك اله اد رودا عن تطبر ذفان AN‏ الال تسل أكثر من التعريف بالحد 
المطابق » والعقل السليم يتفطن للنوع كا يتفطن إذا ا 
وقد يجيء كثيراً من هذا الباب قولهم : هذه الآية نزلت في كذا » لاسي إن كان المذكور شخصا 
كأسباب النزول المذكورة في التفسير » كقولهم إن آية الظهار 9© نزلت في امرأة ا 
الصامت » وإن أية اللعان > نزلت في عوير العجلاني أو هلال بن أمية > وإن اية الكلالة نزلت 
في جابر بن عبد الله وإن قوله ط وأَنِ احكُمْ بينهُمْ بما أنزل الله > نزلت في بني قريظة 
والنضير › وان قوله ط وَمَنْ يولم يومئل بره نزلت في بدر » وإن قوله # شهادة بينكم إذا 
حَضَرٌ أحدكم الموث 4 0© نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء » وقول أبي أيوب إن 
قوله « ولا تلقو بأيديكُم إلى التَهلَكَةٍ # »> نزلت فينا معشر الأنصار : الحديث . ونظائر هذا 


٠ . ۳۲ سورة فاطر الآية‎ )١( 
. انظر الآيات الأولى (”" » ۳ ) من سورة المجادلة‎ )0( 
. انظر الاية رقم ه من سورة النور‎ )۳( 
. 59 سورة المائدة الاية‎ )٤( 
. ١١ (ه) سورة الأنفال الآية‎ 
. ٠١5 سورة المائدة الآية‎ )١( 
. ٠۹١ سورة البقرة الآية‎ )۷( 


٤ 


كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة » أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى 
أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون 
غيرهم » فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق » والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام 
الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا » فلم يقل أحد من علاء المسلمين إن عمومات الكتاب 
والسنة تختص بالشخص المعين . وإنما غاية ما يقال : إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما 
يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ . | 

والآية التي ها سبب معين إن كانت أمراً أو هيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره 0 
بمنزلته » وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولن ممنزلته أيضا . و 
e ed os‏ 
قولي الفقهاء إنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يينه وما هيجها وأثارها . وقوهم 
« نزلت هذه الاية في كذا » يراد به تارة أنه سبب النزول » ويراد به تارة أن هذا داخل في الاية وإن 
لم يكن السبب › کا ڌ تقول عني بهذه الآية كذا . وقد تنازع العلماء في قول الصاحب « نزلت هذه 
الآية في كذا » هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله » أو يجري مجرى 
التفسير منه الذي ليس بسند » والبخاري يدخله في المسند » وغيره لا يدخله في المسند . وأكثر 
المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره » بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه فاغهم كلهم 
محلو عا داق الست a‏ :رلت ی کا لا يناف قول 
الاخر : نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناوهم| كما ذكرناه في التفسير بالمثال . وإذا ذكر أحدهم لها 
بذ E‏ تي ققد دن مدني .اق تكرت ولك عقي نالك الأستات م 
أو تكون نزلت مرتين : مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب . 

وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير- تارة لتنوع الأسماء والصفات . وتارة 
لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه 


الصنف الثالث 
إحتمال اللفظ للأمرين 


ومن التنازع الموجود ع عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين » إما لكونه مشتركاً في اللغة 
كلفظ «قسورة» الذي يراد به وراد به الأسد > ولفظ « عسعس » الذي يراد به إقبال الليل 
وإدباره وإما لكونه متواطتاً في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في 


518 


قوله : ثم دنا فتدلّئ » فَكانٌ قاب قوسين أو أَدْنَىْ » ٠‏ وكلفظ « والفجر ء وَلَيال عشر » 
والشفع والوتر ‏ 5) وما أشبه ذلك » فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها 
السلف » وقد لا يجوز ذلك . فالأول إما لكون الاية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة » 
وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه » إذ قد جوّز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية 
والحنبلية وكثير من أهل الكلام . وإما لكون اللفظ متواطتاً فيكون عاماً إذا لم يكن لتخصيصه 
موجب » فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني . 


الرابع 
إستعمال الألفاظ المتقار بة 


ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافاً أن يعبروا عن المعاني بألفاظ 
متقاربة لا مترادفة » فان الترادف في اللغة قليل » وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدو 3 
وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لعناه » وهذا من 
أسباب إعجاز القران ٠»‏ فإذا قال القائل # يوم تمور السماء مورا چ (۳) إن المور هو الحركة كان 
را هذ ليزي بحر كه كف كبو . وكذلك إذا قال : الوحي الإعلام » أو قيل : أوحينا إليك 
أنزلنا إليك . أو قيل # وقضيئًا إلى بني إسرَائيل » 249 أي علمنا وأمثال ذلك فهذا كله تقر 
لا تحقيق » فإن الوحي هو إعلام 5-7 والقضاء إليهم أخص من الإعلام . فان ته نز 
el e E a‏ 
الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله ‏ لَقَدْ ظَلَمَكُ بسؤال. نَعجتِكٌ إلى نعاجه چ 
أي مع نعاجه و مَنْ أنصَارِي إلى الله 4 22 أي مع الله ..ونحو ذلك » والتحقيق ما قاله نحاة 
البصرة من التضمين . فسؤ ال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه . وكذلك قوله # وإن 
كاذو في رنف عن الذئ: اوا الك 0:4 من معن ررك ويدوالك ن 


(١)سورة‏ النجم الآيات (۸-۷) . 
(5) أول سورة الفجر . 
(م) سورة الطور الاآية ٩‏ . 
(4) سورة الإسراء الآية 4 . 
(5) سورة ص الاية 78 . 
(5) سورة الصف الآاية ١84‏ . 
(۷) سورة الإسراء الآية ۷۴ . 
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« ونصرناه مِنّ القوم -الّذينَ كذَبُوا بآياينا » () ضمن معنى نجيناه وخلصناه » وكذلك قوله 
« یشرب بها عباد الله 4 ”> ضمن يروى بها . ونظائره كثيرة . ومن قال : لا ريب لا شك » 
فهذا تقريب . وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وفي 
الحديث : أنه مر بظبي حاقف ٠"‏ فقال « لا يريبه أحد » فكا أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة 
فالريب ضده ( ضمن الاضطراب والحركة ) » ولفظ « الشك » وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى 
لكن لفظه لا يدل عليه . وكذلك إذا قيل ( ذلك الكتاب ) هذا القران فهذا تقريب » لأن المشار 
إليه وإن كان واحدا فالاشارة بجهة الحضور غير الاشارة بجهة البعد والغيبة » ولفظ « الكتاب » 
تضفر هن ونه موم 'مشهوماً ما لا يته لفط القران من كونه قروا مظهرا ناديا قهذه 
الفروق موجودة في القران . فاذا قال أحدهم ( أن تبسل ) ©) أي تحبس » وقال الاش ترقين 
وجوت > لم يكن من اختلاف التضاد » وإن كان المحبوس قد يكون مرتهناً وقد لا يكون » إذ 
هذا تقر يب للمعنى كا تقدم . وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لأن مجموع عباراتهم 
TT‏ أو عبارتين » ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم » كما يوجد مثل 
ذلك في الأحكام . ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر 
عند العامة أو الخاصة . كا في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها . وفرائض الزكاة 
ونصبها » وتعيين شهر رمضان . والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك . ثم 
اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة وتدوا ذلك لا يوحت ريا ق جهو مسائل 
الفرائض . بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء » والكلالة من الإخوة 
والأخوات » ومن نسائهم كالأزواج . فان الله أنزل في الفرائض ثلاث ايات مفصلة ذكر في 
الأولى ٠*7‏ الأصول والفروع وذكر في الثانية © الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم » 
وفي الثالثة "2 الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب » واجتماع الجد والإخوة 
نادر » وهذا لم يقع في الاسلام إلا بعد موت النبي كَل . 

والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل . أو الذهول عنه » وقد يكون لعدم سماعه » وقد 
يكون الغلط في فهم النص . وقد يكون لاعتقاد معارض جح فالمقصود هنا التعريف بجمل 
ا . 


. ۷۷ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الانسان الآية 5 . 
(۳) حاقف بعنى نائم قد انحنى في نومه . 

. من سورة الأنعام وتمامها ( أن تبسل نفس يما كسبت ) . . الخ‎ ۲۷١ جزء من الاية رقم‎ )٤( 

(ه)وهي قوله تعالى ي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين » الخ سورة النساء ١١‏ . 
()وهي قوله تعالى © ولكم نصف ما ترك أزواجكم أن لم يكن لمن ولد * . الخ الاية . النساء ء ٠١‏ . 
(۷) وهي قوله تعالى ل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة . . الخ الآية ¢ النساء » ١۷١‏ . 


۹۷ 


فصل 
الاختلاف في التفسير وأسبابه 
( النوع الأول سببه النقل ) 


الاختلاف في التفسير على نوعين . منه ما مستنده النقل فقط . ومنه ما يعلم بغير ذلك . إذ 
العلم إما نقل مصدق › وإما إستدلال محقق . والمنقول إما عن المعصوم 3 وإما عن غير المعصوم 3 


والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم ‏ وهذا هو النوع الأول - 
فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف » ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه . وهذا القسم 
الثاني من المنقول ‏ وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه ‏ فالبحث عنه مما لا فائدة فيه من 
فضول الكلام . وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فان الله نصب على الحق فيه دليلا . فمثال ما 
لا يفيد ولا دليل على الصحيح منذ اختلافهم في أحوال أصحاب الكهف . وفي « البعض » الذي 
ضرب به موسى من البقرة » وني مقدار « سفينة نوح » وما كان خشبها » وفي اسم « الغلام » 
الذي قتله الخضر ونحو ذلك . فهذه الأمور طريق العلم بها النقل > فا كان من هذا منقولا نقلا 
صحيحاً عن النبي لا - كاسم صاحب موسى أنه الخضر - فهذا معلوم . وما م يكن كذلك بل 
كان مما يو خذ عن لح كاد للك ل وود لي ل 
أهل الكتاب ‏ فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة كا ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال « إذا حذثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم > فاما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه » 
وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه » © . وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه 

عن أهل الكتاب » فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض . وما نقل في 
ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين . لأن 
احتمال أن يكون سمعه من النبى ية أو من بعض من سمعه منه أقوى » ولأن نقل الصحابة عن 
أهل الكتاب أقل من نقل التابعين » ومع جزم الصاحب فيم يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل 
الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم yy‏ 
الأقوال فيه ( هو ) كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك . 
القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيا يحتاج إليه ولله الحمد» 0 
يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا ية وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم 


)١(‏ أورد البخاري بسنده عن أبي هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية اسر الإسلام . فقال 
رسول الله َة : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم ‏ الآية ‏ انظر : البخاري 
8 ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول النبي لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ) . 


۹۸ 


وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك » بل هذا موجود في| مستنده النقل وفيم| قد يعرف بأمور 
أخرى غير النقل . 


أهل المدينة هم أعلم الناس بالمغازي 


فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من 
صحيح وغيره » ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم . ولهذا قال 
الامام أحمد « ثلاثة أمور ليس ها إسناد : التفسير والملاحم والمغازي » ويروى « ليس لما أصل » 
أي إسناد . لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري 
وموسى بن عقبة وابن إسحاق . ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم 
والواقدي ونحوهم في المغازي . فان أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة › ثم أهل الشام » ثم أهل 
العراق . فأهل المدينة أعلم بها لأا كانت عندهم . وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم 
من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم . ولهذا عظم الناس كتب أبي إسحاق الفزاري الذي 
صنفه في ذلك . وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علاء الأمصار . 


أهل مكة أعلم الناس بالتفسير 
وأما التفسبير فان أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد » 
وعطاء بن أبي رباح » وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاوس وأبي 
الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم » وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود » ومن ذلك ما 
تميزوا به على غيرهم . وعلماء ء أهل المدينة في التفسير مثل زيد ب بن أسلم الذي أخذ عنه مالك 
التفسير . وأخذه عنه أيضاً ابنه عبد الرحمن » وأخذه عن عبد ال رحمن عبد الله بن وهب . 


رأى ابن تيمية فى الأحاديث المرسلة 


والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو ( حصل ) الاتفاق بغير قصد 
كالخ ص قطنا > فان النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر » وإما أن يكون كذباً تعمد 
صاحبه الكذب . أو أخطأ فيه » فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقاً بلا ريب . فاذا 
كان اديت امن جوتن أوجهات - وقد علم أن المخبرين لم يتواطأوا على اختلاقه » وعلم أن 
مثل ذلك لا تة تقع الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصد دعلم ف . مثل شخص يحدث عن واقعة 
جررك وک e‏ الأقوال والأفعال » ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطىء 


۹۹ 


الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال » فيعلم قطعاً أن تلك الواقعة حق 
في الجملة > فانه لو كان كل منہا كذب بها عمداً أو أخطأ ل يت يتفق في العادة أن يأتي كل منه| بتلك 
لتفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه » فان الرجل قد 
يتفق أن ينظم بيتاً وينظم الآخر مثله » أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها » أما إذا أنشأ قصيدة 
طويلة ذات فتون عل قاية وروى فلم تبر العادة بأن غيره نشی مثلها لفظاً ومع مع الطول 
المفرط › > بل يعلم بالعادة أنه نه أخذها منه . وكذلك إذا حدّث حديثاً طويلا فيه فنون وحدث آخر 
بمثله » فانه إما أن يكون واطأه عليه » أو أخذه منه › أو يكون الحديث صدقاً » ويهذه الطريق . 
ES‏ أحدها كافيا 
إما لإرساله وإما لضعف ناقله LK SE‏ ا SS‏ ا 
الطريق » بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق > ولهذا ثبتت بالتواتر 
غزوة بدر وأنها قبل أحد» بل يعلم قطعاً أن حمزة وعلياً وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد © 
وأن علياً قتل الوليد » وأن حمزة قتل قرنه » ثم يشك في قرنه هل هوعتبة أو شيبة ”> . 


وهذا الأصل ينبغي أن يعرف . فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث 
والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك . وهذا إذا روي الحديث الذي 
يتأق فيه ذلك عن النبي ية من وجهين ‏ مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر ‏ جزم بأنه ‏ 
حق » لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب » وإنما يخاف على أحدهم النسيان. 
والغلط » فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي 
هريرة وغيرهم علم يقينا ل ع ا لي ل ب O‏ 
عمن هو فوقهم ۽ كما بعلم الركل من حال كن جر وخيرة تير بإطلة طلويلة ٠‏ نه ليس ممن يسرق 


وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة ¢ فإن من عرف مثل أي صالح السمان 
EE‏ ل ا ل ا 


58 السلماني أو علقمة أو الأسود رت 3 وإ اك مل او الخلط. » فإن الغاط 


. في طبعة الخطيب » خط‎ )١( 

(۲) يشير بذلك ابن تيمية إلى الكيفية التي بدأ مها القتال في غزوة بدر» حيث بدأ القتال بالمبارزة . فبرز ثلاثة من المسلمين هم 
حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أ بن E‏ أ خراع E E E a NSE E‏ 
والوليد ب بن المغيرة . وقتل كل مبارز مسلم قرينه سىرك 


والنسيان كثيراً ما يعرض للإنسان » ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جداً كما عرفوا 
حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم لا سيا الزهري في زمانه والشوري في 
زمانه » فإنه قد يقول القائل أن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة 

والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلاً من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه 
أن يكون غلطاً کا امتنع أن يكون كذباً > فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في 
بعضها . فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة » ورواها الآخر مثل] رواها الأول من غير مواطأة »› 
امتنع الغلط في جميعها كا امتنع الكذب في جيعها من غير مواطأة . ولهذا انما يقع في مثل ذلك 
غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث اشتراء النبي يي البعير من جابر » فإن من تأمل 
طرقه علم قطعاً أن الحديث صحيح » وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن . وقد بين. ذلك 
البخاري في صحيحه » فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي به قاله » لأن غالبه 
من هذا النحو » ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق . والأمة لا تجتمع على خطأ » فلو 
كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما 
هو في نفس الأمر كذب. وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع »› 7 كنا 
نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ او الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم 
الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني ا 
فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطناً وظاهراً . ولهذا كان جمهور أهل هل العلم من 

جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملا به أنه يوجب 
ت > وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد » إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك . ولكن 
كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك . وهو قول 
أكثر الأشعرية كأبي إسحاق “ وابن فورك 27 . وأما :ابن الباقلاني 29 فهو الذي أنكر ذلك وتبعه 


(1) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الاسفراييني الملقب بركن الدين . من فقهاء الشافعية المعروفين بالاجتهاد والأصول . توفي 

بنيسابور سنة ٤۱۸‏ ه . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 8/١‏ - 4 » شذرات الذهب ۲۰۹/۳ » طبقات الشافعية ٠٠١-۱۱۱/۴‏ تبين كذب 
المفتري ص ۲٤٠٤ - ۲٤۳‏ , العبر للذهبي ۱۲۸/۳ » الأعلام ٥۹/١‏ . 

(۲) هو محمد بن الحسن الشهير بابن فورك المتوفي سنة 405 ه . 

(*) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني ويعرف بان الباقلاني أيضاً » أعظم رجال الأشاعرة بعد أبي الحسن الأشعري 
ويعد الباقلاني إمام المذهب بحق . إذ تطور المذهب على يديه وأحدث فيه أراء لم تظهر في زمن أبي الحسن » ومن أهم كتبه 
التمهيد » الإنصاف انظر : شذرات الذهب ۱۹۰/۳ - ۱۷۰ ء تبيين كذب المفتري ص ۲۱۷ » تاريخ بغداد ۳۷۹/۰ » 
وفيات الأعيان 5٠٠/85‏ > الاعلام ٤1/۷‏ . 


مشل أي المعالي ('2 الجويني وأبي حامد 292 وابن عقيل (»2 وابن الجوزي <“ وابن الخطيب ©» 
والامدي 0( » وئحو هؤلاء 2 والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق 
وأمثاله من أئمة الشافعية » وهو الذي ذكره القاضى عبد الوهاب 297 , وأمثاله من المالكية وهو 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشهير بإمام الحرمين ( أبو المعالي ) من أئمة الأشاعرة وهو شيخ الغزالي ومعلمه 
أنظر : تبيين كذب المفتري ۲۷۸ 787 » شذرات الذهب ۳٥۸/۳‏ ؛ وفيات الأعيان "41١/1‏ 4#" . الاعلام 
ا 


(9) هو أبو حامد الغزالي ( حجة الإسلام ) من كبار الشافعية والأشاعرة ولد سنة 40٠‏ وتوفي سنة ٠٠٠‏ ه مزج المنطق بعلوم 
المسلمين في كتابه ( القسطاس المستقيم ) » كثيراً ما ينقده ابن تيمية في مؤلفاته العديدة وأحياناً يتهمه بميله الى القول بالباطن 
في موقفه من التأويل . 
أنظر : وفيات الأعيان ٠ 451/١‏ طبقات الشافعية ٠١١/5‏ » تبيين كذب المفتري 7١٠5-791١‏ . 

(") هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي من رجال الحنابلة الذين مالوا إلى التأويل . ولد سنة 4١‏ وتوفي سنة 
۲ هھ . 
أنظر : الذيل على طبقات الحنابلة ١5 - ۱٤۲/۱‏ . شذرات الذهب 8/4" ٤١‏ » لسان الميزان ۲٤۳١/٤‏ الاعلام 
14/٥‏ . 

» ه من أهم كتبه زاد المسير في علم التفسير » تلبيس إبليس‎ ٥۹۷ هو عبد الرحمن بن علي الجوزي ( أبو الفرج ) توفي سنة‎ )٤( 
» ۳۹۹/۱ وتيسير البيان في علم القرآن » أنظر : وفيات الأعيان ۳۲۱/۲ » تاريخ ابن الوردي ۱۸۸/۲ » الذيل لابن رجب‎ 
. 9-46/5 ابن الأثير ۲۲۸/۱۰ » الإعلام‎ 

(5) هو أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازي المعروف بابن الخطيب أو ابن خطيب الري » ويذكره ابن تيمية 
أحياناً بابن عمر وأحياناً بأبي عبد الله ولد سنة 044 وتوفي سئة ٠ه‏ وهو من كبار الأشاعرة الذين مزجوا علم الكلام 
بالفلسفة وقد صنف ابن تيمية في الرد على الرازي أهم كتبه على الاطلاق وهو المسمى ( درء تعارض العقل والنقل ) وقد 
أخرجه أستاذي وصديقي الدكتور محمد رشاد سالم بتحقيق علمي متاز . 
انظر : وفيات الأعيان ۳۸۱/۳ » شذرات الذهب ۲٠/١‏ » طبقات الشافعية ٣٣۳/٠١‏ » لسان الميزان ۲٤٦/٤‏ . الاعلام 
۳/۷ . 

(5) أبو الحسين علي بن علي محمد بن سالم الثعلبي ( سيف الدين الامدي ) الحنبلي ثم الشافعي . صنف في أصول الدين والفقه 
والمنطق وهو أهم مصنفاته أبكار الأفكار » وقد طبع له « غاية المرام في علم الكلام » بتحقيق زميلي الدكتور حسن شافعي 
بكلية دار العلوم . 
أنظر : طبقات الشافعية ۱۲۹/۰ - ۰ ؛ شذرات الذهب ۳۲۳/۳ ؛ لسان الميزان 15/7 . مفتاح السعادة 54/57 ؛ 
الاعلام ٠١۳/١‏ . 

(۷) عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي ( قاضي القضاة ) من كبار فقهاء المالكية ولد سنة 517" وتوفي 471 ه رحل 
إلى الشام ومصر . من أهم كتبه « التلقين » و« عيون المسائل » شرح فصول الأحكام . 
انظر : فوات الوفيات ۲٠/۲‏ ؛ طبقات الشيرازي ١5‏ » البداية والنهاية ۲۲/٠۲‏ ؛ الوفيات ۱ شذرات الذهب 
۳/۳ , الاعلام 84/4 - ۴ . 


1۰۲ 


الذي ذكره شمس الدين السرخسي (2 , وأمثاله من الحنفية » وهو الذي ذكره أبو يعلى © وأ 
الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني 9 , وأمثالحم من الحنبلية . وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر 
موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث . كما أن الاعتبار في الإجماع على 
الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنبي والإباحة » والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم 
التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول > لكن هذا ينتفع به کلیرا في علم 
أحوال الناقلين . 


وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ . وبالحديث المرسل ونحو ذلك » ولهذا 
كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون : أنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح 
لخيره » قال أحمد « قد أكتب حديث الرجل لأعتبره » ومشل ذلك بعبد الله , بن يعة (*» قاضي 
مصر فإنه كان من أكثر الناس حديثاً ومن خيار الناس » لکن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه 
اجاح ظاط سر وراك E E‏ 


وكا أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ » فإنهم أيضاً يضعفون من 
حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها » ويسمون هذا « علم 
- علل الحديث » وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه 
فيه عرف » إما بسبب ظاهر : كما عرفوا أن النبي ية تزوج ميمونة وهو حرم » وأنه صلى في 


. توفي سنة 488 هد‎ . e 

(۲) وهو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء عالم عصره في أصول الحنابلة ولد سنة ٠ه‏ وتوفي سنة 
۸ ها . 
أنظر : طبقات الحنابلة ۲۳۰-۲ ؛ تاريخ بغداد ۲٥۹٦/۲‏ ؛ شذرات الذهب ۲۰۳/٤‏ ۲۰۷ الاعلام ۳۳١/١‏ . 
وعلاء المذهب . 
أنظر : شذرات الذهب ۸۲-۸۱/٤۲‏ ؛ اللباب لابن الأثير 484/1١‏ > الذيل على طبقات الحنابلة ١8٠ /١‏ - 184 » الاعلام 
36/٠‏ . 

. هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن لميعة بن فرعان الحضرمي المصري .:قاضي مصر وعالمها ومحدثها في عصره‎ )٤( 
. ه وتوفي سنة 4/ا١ ه‎ ٠١٤ مصر سنة‎ 
. ) 1917١ (ط سنة‎ ٥۷٥/۲ انظر : الولاة والقضاة ص ۳۹۹۰ » والنووي ۲۸۳/۱ ء الإعلام‎ 

() هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن مولى قيس بن رقام أصله من أصفهان ولد سنة ٩۲‏ أو ٩٤‏ ه وتوفي يوم الخميس 
سنة ۱۷١‏ ه أخذ عن ابن شهاب » قال عنه الشافعي : الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به . 
أنظر طبقات الفقهاء للشيرازي ۷۸ › ۷۹ . 


البيت ركعتين » وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حلالا ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط »› 
وكذلك أنه اعتمر أربع عمر . وعلموا ان قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط . 
وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع » وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه 
الغلط . وأن ما وقع في بعض طرق البخاري « أن النار لا تمتلىء حتى ينشىء الله ها خلقا 
اخر » (2 ما وقع فيه الغلط . وهو كثير . 


والناس في هذا الباب طرفان : طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة 
الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف > فيشك في صحة أحاديث . أو في القطع بها مع 
كونها معلومة مقطوعا مها عند أهل العلم به » وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به به كلم] وجد 
لفظاً في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثاً بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما 
ا E O al‏ 
يجعله دليلا له في مسائل العلم > مع أن هل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط وكا أن على 
الحديث أدلة يعلم بها ا > فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك . 
مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل ١‏ > مشل حديث يوم 
عاشوراء » وأمثاله مما فيه : امن صل رككن کان لد کاچ كذا وكذا ا وى التفسير من 
هذه الموضوعات قطعة كبيرة » مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمحخشري في فضائل 
سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم . والثعلبي هو نفسه كان فيه خير ودين » 
وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . والواحدي 
صاحبه كان أبصر منه بالعربية ولكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف . والبغوي () تفسيره 
ختصر من الثعلبي > لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والاراء المبتدعة والموضوعات في 
كتب التفسير كثيرة ( مثل ).© الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة > وحديث علي 
الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة » فإنه موضوع باتفاق أهل العلم » ومثل ما روي في قوله 


. ١17 - ١8/9 ورد الحديث في : البخاري - كتاب التفسير تفسير سورة الأنعام  وكتاب التوحيد‎ )١( 

(۲) جاء في تذكرة الموضوعات للفتني « من صلى يوم عاشوراء أربعين ركعة بعد الظهر في كل ركعة أية الكرسي عشر مرات 
والإخلاص إحدى عشرة مرة والمعوذتين خخمس مرات » وقال عنه انه موضوع . وجاء في اللائي المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة للسيوطي « فضل أربع ركعات بالفاتحة والاخلاص خسين مرة يوم عاشوراء » وقال السيوطي أنه و وكثيراً 
ما يصرح ابن تيمية أن مثل هذه الأحاديث «. . . عند آهل الحديث من الأحاديث الموضوعة » . 
انظر تذكرة الموضوعات ص "4 ؛ الفوائد ان ا ؛ درء تعارض العقل والنقل ص ٠١١‏ وانظر أيضاً تعليق 
المحقق . 

(۳) أبو محمد الحسين بن مسعود المعروف بالبغوي الفراء » الفقيه الشافعي المحدث صاحب التفسير المعروف توفي سنة ٠٠١‏ ه . 

ش انظر : الوفيات 407/1١‏ » طبقات الشافعية ۲۱۹/٤‏ - ۲۱۷ تذكرة الحفاظ ٠٠١۷/٤‏ » الاعلام ۲۸٤/۲‏ . 

(4) في طبعة الخطيب : ومنها ويوجد بالهامش إشارة الى ان بالاصل فراغاً قدر كلمة والتصحيح من ط : س . 


۰٤ 


ط ولكلّ قوم هاد * أنه على » ل وتعيها أذن واعية * أذنك يا علي . 
النوع الثاني سببه اختلاف طرق الاستدلال 


الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام 
Ty‏ ا 

ا الدع( أن ENE‏ 
عبد الله بن ماجة وابن مردويه . 

أحداهما : قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها . 

والثانية : قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة 
العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن » والمنزل عليه والمخاطب به . فالأولون راعوا المعنى الذي 
رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القران من الدلالة والبيان » والاخرون راعوا جرد اللفظ 
0 ل 0 لس سي 5 بد 2 
أن الأو رأ فاطو في صحة امن الي قسروا بارآ كي غلط يذلك خرو . 
وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق » ونظر الاخرين إلى اللفظ أسبق 


الأولون صنفان ۽ تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به ¢ وتاره يحملونه على مالم 
يدل عليه ولم يرد به . وفي كلا الأمرين : قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باظلا فيكون 
م ار الوا سي له له . وهذا 
کےا أنه وفع ف تفسير القران فإنه وفع أيضا في تفسير الحديث فالذين أخطأوا 5 الدليل والمدلول 
مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا مجتمعون 
على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها . وعمدوا إلى القران فتأولوه على ارائهم : كارة يشغدلؤن بانات 
على مذهبهم ولا دلالة فيها , > وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم با يحرفون به الكلم عن مواضعه . 
ومن هؤلاء فرق الخوارج ' '» والروافض ©(" والجهمية © والمعتزلة والقدرية 24 والمرجئة © 


)١(‏ الخوارج يرجع تاريخهم إلى قضية التحكيم في الخلاف الذي نشب بين علي ومعاوية حيث خرجوا على التحكيم وكفروا مرتكب 
الكبيرة وقالوا بخلوده في النار وأجازوا أن تكون الإمامة في غير قريش . وتفرع عنهم فرق ختلفة كالحرورية » والناضبية › 


والشراة والبغاة » ومن أشهرهم الأباضية والأزارقة . س 


1۰0 


کان e‏ ¢ 07 0 3 لش الك الفاق س ل 
الهمداني و( التفسير ) لعلي بن عيسى الرماني 3 والكشاف لاي القاسم الزخشري 34 فهو لاء 
وأمثاهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة . 


. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم : التوحيد » والعدل » والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ 
الوعيك 3 والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . ( وتوحيدهم ) هو توحيد الجهمية الذي مضمونه 
نفي الصفات وغير ذلك » قالوا : ان الله لا يرى . وأن القرآن محلوق » وأنه ليس فوق العام » 


= انظر عنهم : مقالات الأشعري 1١ - 85/١‏ ( ط ريتر ) ؛ الملل والنحل ٠٠٠١ - 148/١‏ ؛ الفرق بين الفرق ص 40 - 
6 ؛ التبصير في الدين ص 45 -ه . 

(۲):الرافضة أو الروافض : فرقة من فرق الشيعة الغلاة . وهو يطلق بالتحديد كما يرى الشهرستاني ‏ على شيعة الكوفة حين 
تبرأو من زيد بن علي لأنه قال بامامة الشيخين ( أبي بكر وعمر ) يقول الشهرستاني « ولا سمعت شيعة الكوفة هذه المقالة من 
زيد وعرفوا أنه لا يتبرأ من الشيخين رفضوه . . فسميت الرافضة . ومن م هشام بن الحكم الرافضي والجحواليقي . 
ومذهبهم في الاله يل إلى التجسيد الصريح ولا يقول بمقالاتهم مسلم وكثيرا ما ب يشير ابن تيمية وكذا الغزالي الى أن الرافضة 
هم سيب البلاء والاختلاف في هذه الأمة . 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني 19/1 CTV‏ ل ا أهل الإلحاد » فضائح الباطنية للغزالي 
في أماكن متفرقة . 

() الجهمية ينتسبون إلى الجهم بن صفوان EE EE LS.‏ زيجي rE‏ 
القرآن ونفي الصفات . وابن تيمية يستعمل لفظ الجهمية أحياناً ويريد به المعتزلة لقوهم بآراء الجهم في نفي الصفات وخلق 
القرآن ويصفهم بقول الشاعر : 

جهمية الأوصاف إلا أنهم قدلقبوها أعظم الأشياء 
وأحياناً يستعمل لفظ الجهمية ويريد به الأشاعرة لقوهم بالجبر ويرى أنهم أخذوه عن الجهم . انظر عن الجهم والجهمية : 
مقالات الأشعري ١7/١‏ > 378 الملل والنحل ۱۳۰/۱ - ۱۳۷ . الفرق بين الفرق ص ۱۲۸ - ١8‏ . خطط المقريزي 
۳۰۰-۲ . لسان الميزان ١1 -1١847/1‏ » وانظر تاريخ الجهمية للقاسمي . 

(4) القدرية لا تطلق على فرقة بعينها . وإنما يطلق ابن تيمية هذا اللفظ على المعتزلة وعلى كل من يرى أن العبد خالق لفعله بقدرته 
المستقلة عن قدرة الله » وأحياناً يرجم هذا الرأي إلى غيلان الدمشقي ويرى أن المعتزلة اخذوا عنه القول بنفي القدر » ولفظ 
القدرية من الألفاظ التي يرمي بها علماء الكلام بعضهم بعضا وتحاول كل فرقة أن تبرىء نفسها من الإتصاف به وتتهم به 
غيرها . فالمعتزلة يصفون به الجبرية والمشبهة » والأشاعرة يطلقونه على المعتزلة . انظر شرح الأصول الخمسة ص ”/ا/1- 
۴۳ » التعريفات للجرجاني . 

4 هم القائلون بأن العمل ليس جزءاً من الإيمان . ويقصرون الايمان على التصديق القلبي والإقرار باللسان . ويرجئون أمر 
الفاسق الى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه . وأكثرهم على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه لا يتبعض » ويصرح 
بعضهم بأن المؤمن لن يدخل النار مهما ارتكب من المعاصي . 
انظر عنهم : مقالات الاشعري ٠١٤-۱۳۲/۱‏ ؛ الملل والنحل ۲۹4۷-1 » الفرق بين الفرق ص ١786 - ١775‏ , 
الفصل لابن حزم 7٠١6 7٠١4/54‏ خطط المقريزي ٠٠١-۳٤۹/۲‏ . 


الل 


وأنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من 
الصفات . 

وأما ( عدلهم ) فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر 
عليها كلها > بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرهأء ولم يرد إلا ما أمر به 
شرعاً » وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته . وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة كالمفيد وأبي 

جعفر الطوسي وأمثالم| . ولأي جعفر هذا التفسير على هذه الطريقة لكن يضم الى ذلك قول 
الأمامية الا ثنى عشرية ) ٠‏ فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر 
YT‏ وعلي . ومن أصول المعتزلة مع الخوارج ( انفاذ الوعيد في الآخرة ) وأن الله لا يقبل 
RT‏ . ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من 
المرجئة الكرامية ٠”‏ والكلابية © وأتباعهم فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي 
نقيض كا بسط في غير هذا ال موضع 

والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه » وليس لحم سلف من 
الصحابة والتابعين لهم باحسان ولا من أئمة المسلمين » > لا في رأءهم ولا في تفسيرهم . وما من 
وس ب واب و و O‏ : تارة من العلم 
بفساد قوم » وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القران إما دليلا على قوهم أو واا عل المعارضن 
لم . ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحاً ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا 
يعلمون » كصاحب الكشاف ونحوه » حتى أنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من 
ا و ا ا ا ف 


(1) الاثنا عشرية فرقة من الشيعة الأمامية › يقولون بأن ب الام ا لك الامامة في 
ابنائه | امن بعده حتى محمد بن الحسن المهدي المنتظر وهو الامام الثاني عشر . والامامة عندهم أهم أركان الدين › ويقولون 
بعصمة الامام ويلحقون الامام بالنبي في العصمة . وقد صنف ابن تيمية كتاباً عظيم| في الرد على الشيعة وهو « منهاج السنة 
النبوية؛في الرد على منهاج الكرامة لابن المطهر الحلٍ . وقد نشر الحزء ء الأول منه.بتحقيق الاستاذ الدكتور محمد رشاد سالم . 
انظر ب الملل والنحل ۲۷۷/۱ - ۲۷۹ ؛ الفرق بين الفرق ص 7١‏ - 75 ؛ مقالات الاشعري ١۷-١١ › ٥/١‏ . 

(۲) الكرامية هم اتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني المتوفي سنة ٠٠١‏ وهم يقولون باثبات الصفات لله وبعضهم يبالغ في 
ذلك إلى حد التشبيه ويقولون بالحكمة وإثبات القدر . ويوافقون المعتزلة في القول بالمعرفة العقلية والتحسين والتقبيح العقليين 
وهم يعتبرون من المرجثة . انظر عنهم : لسان الميزان ه/ اه" ٠٠١‏ . ميزان الاعتدال 5١/5‏ » الفصل لابن حزم 
4 الملل والنحل ١9-4 ٠/١‏ خطط ۳٤۹/۲‏ لاه" . 

(۴) تنسب الكلابية الى ابن كلاب . وهو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب ( بضم الكاف وتشديد اللام ) توفي بعد 
سنة ۲۲۰ ه بقليل » يقول عنه ابن حزم بأنه من شيوخ الأشعرية الذين أخذ عنهم أبو الحسن . 
انظر عنهم : لسان الميزان ۲۹۰/۳ - ۲۹۱ ؛ طبقات الشافعية 0١1/7‏ الفهرست . لابن النديم ص 500 .755 ؛ مقالات 
الاشحري ۲۹٩4-۱‏ . خطط المقريزي ۳٠۸/۲‏ . ماية الإقدام ص ١‏ :ب الملل والنحل ١58/١‏ » الفصل لابن 
حزم ۱۲۳/۲ Alt‏ . 


من تفسيرهم ما يوافق أصوطم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا هتدي لذلك . 

ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة "© 
وغيرهم فيا هو أبلغ من ذلك . وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فانهم فسروا القرآن 
بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه , a‏ : # تبت يدا أبي لهب 4 وهما أبو 
بكر وعمر » ولإ لئن أشركتٌ لَيحبطن عَملكَ »م 9) أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة » 
- وإ إنالله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة » و8 فَاتِلُوا ا لكب طلحة رازيس الموج 
البحرين #علي وفاطمة » وط E‏ الحسن والحسين  »‏ وكلَّ شيءٍ أحصيناة في 
إمام. مُبينٍ 274 في علي بن ابي طالب » و عم يتساءلون عن الب]العظيم. 4 علي بن أبي 
طالب ره إنما وليك الله ور والدين آمنوا الذي يقيمون الصَّلاة ويُؤْتَونَ الركاة وهم 
رَاكعونٌ م (4) هو علي . ويذكرون الحديث الموضوع باجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه 
في الصلاة وكذلك قوله ل أولئك عليهم صلوات مِنْ ربّهم ورَحمة € نزلت في علي لما أصيب 
بحمزة . ومما يقارب هذا من بعض الوجوه- ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله 
# الصابرينَ والصادقين والقانتين والمنفقِينَ والمستغفرين اسان 034 أن الصابرين 
رسول الله والصادقين أبو بكر » والقانتين عمر » والمنفقين عثمان » والمستغفرين علي » وفي مثل 
قوله # محمد رسول الله والذين 7 أبو بكر # أشداء على الكفار #عمر « رحماء بينهم # عثمان 
ل تراهم ركعاً سجدا #علي . وأعجب من ذلك قول بعضهم« والتين » أبو بكر والزيتون» عمر 
وطور سينين# عثمان «وهذا البلد الأمين علي 


وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال » فان هذه 


› القرامطة فرقة تنسب إلى حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط » » تتلمذ على حسين الاهوازي رسول عبد الله بن ميمون القداح‎ )١( 
اتخذ لنفسه دارا للهجرة قريباً من الكوفة › يشترك مع الباطنية في كثير من العقائد الباطلة » وكثيراً ما شهر الغارات على‎ 
المسلمين بقصد إضعاف دولتهم . وكان لدعوة القرامطة أثر كبير في إثارة الفتن في العالم الإسلامي » ويكفي ان يعلم أنهم‎ 
سرقوا الحجر الأسود من مكانه في مكة ونقلوه إلى مكان آخر في البحرين في القرن الثالث ال هجري » ليبطلوا بذلك فريضة‎ 
دائرة المعارف الاسلامية‎ » 17# ١594 الفرق بين الفرق ص‎ . 76/١ الحج إلى مكة . انظر عنهم : مقالات الأشعري‎ 

..( مقال هبوار ) مادة حمدان قرمط » مشكاة الأنوار الحادمة لقواعد الباطنية الأشرار » ليحيى بن حمزة العلوي ( المقدمة ) › 
بغية المرتاد في الرد على القرامطة أهل الالحاد لابن تيمية . 

(۲) الزمر الآية ٠٠‏ . 

(۳) يس الاية ٠١‏ . 

(5) المائدة الاية 00 

(8) البقرة الآية ٠١١‏ . 

() آل عمران الآية ١1/‏ . 
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الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص . وقوله تعالى : © والَّذِينَ معةٌ أشدّاءٌ على الكمَار رُحماءُ 
بينم راهم رُكَعاً سجّداً 4 20 كل ذلك نعت للذين معه وهي التي يسميها النحاة خبراً بعد 
خبر ‏ والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد » وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منہا 
مرادا به شخص واحد » وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصراً في شخص واحد 
كقوهم : إن قوله 4 إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا#أريد بها علي وحده » وقول بعضهم : 
إن قوله« والذي جاء بالصدق وصدق به# أريد ہا أبو بكر وحده > وقوله©# لا يستوي منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل »ريد بها أبو بكر وحده » ونحو ذلك » وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع 
للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري . . ولو ذكر كلام السلف الموجود في 
التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل » فانه كثيراً ما ينقل من تفسير محمد بن جرير 
الطبري » وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدراً . ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا 
يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا 
سو كو وكيد شن سر ارا لسر وج 

أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب . فان الصحابة 
ا والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب 
اعتقدوه - وذلك الملاعي ليس من داعت الضصابة والعابعين حم تاحسان ت اروا مكتاركين 
للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا . 

٠‏ وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان 
محطتاً في ذلك بل مبتدعاً وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه الصيوه ريال درف العلى E‏ 
وطرق الصواب > ونحن نعلم أن القران قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم > وأ نهم كانوا أعلم 

ه ومعانيه ى) أ: اعد ی يديت الا و كار يدري حالف و 
القرآن إخلاف تفسيرهم فقد أخطا في الدليل والمدلول جيم . ومعلوم أن كل .من خالف قوهم له 
شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كا هو مبسوط في موضعه » والمقصود هنا التنبيه على مثار 
الاختلاف في التفسير , وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم 
عن مواضعه . وفسروا كلام الله ورسوله يه بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله . فمن أصول 
العلم بذلك أن يعلم الإتسان القول الذي خالفوة وأنه احق + :وآن يعرف أن تفسير السلك 
يخالف تفسيرهم » وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع , ل لا 
تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق . 

وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيم 


(1) الفتح الآية ٠۹‏ . 
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صنفوه من شرح القران وتفسيره . 

وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء 
وغيرهم » يفسرون القران بمعانٍ صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها > مثل كثير مما ذكره أبو عبد 
الرحمن السلمي في حقائق التفسير . وإن كان فی) ذكروه ما هو معانٍ باطلة فإن ذلك يدخل في 
القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعاً حيث يكون المعنى الذي قصدوه ( فاسدا ) . 


فصل 
( أحسن طرق التفسير ) 


فان قال قائل : فا أحسن طرق التفسير ؟ فالجواب : 

( الأول ) إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقران » فا أجمل في مكان فإنه قد فسر 
في موضع آخر » وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر . 

( الثاني ) فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له » بل قد قال 
الامام أبو عبد الله مجمد بن إدريس الشافعي “كل كا سكم يه رسول الله 255 فيو هنا نمه من 
القرآن : قال الله تعالى  :‏ إا أنزلنا إليك الكتابَ بالق لَِحَكُمَ , بين الابما أراك الله ولا 
كُنْ للحَائنينَ حصِيماً 4 ٠”‏ وقال تعالى فإ وأنزلنا إليك الذّكر لتينَ للناس ما نل إليهمْ ولعلَهم 
يتفكرونَ 4 7" وقال تعالى : وَمَا أنزلتا عليك الكمَابَ إلا لين لهم الذي اختلمُوا فيه وَهُّدى 
وة ة لقوم يؤمنون 4 29 ولهذا قال رسول الله َء « ألا إني اوک القران ومثله معه » يعني 
السئة . والسنة أيضاً تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لأنها تتلى كا يتلى » وقد استدل الامام 
الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك . والغرض أنك تطلب 
تفسير القرآن منه » فان لم تجده فمن السنة كا قال رسول الله يك معاذ حين بعثه إلى اليمن بم 
تحكم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فان ل تید ؟ قال : بسنّة رسول الله » قال : فان 1 تجد؟ 
قال : اجتهد رأيي : قال » فضرب رسول الله ية في صدره وقال « الحمد لله الذي وفق 
رسول الله لما يرضي رسول الله » ٠‏ وهذا الحديث في المساند والسنن باسناد جيد . 


. ٠٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية ٤٤‏ . 

(*) سورة النحل الاية ٠٤‏ . 

)٤(‏ أورد ابن جرير الطبري هذه الروايات في تفسيره 78-0 ط بولاق كا أوردها ابن كثير في مقدمة تفسيره لاد من 
الأسانيد المتصلة إلى ابن مسعود عن ابن عباس انظر ۳/١‏ . كما أورد السيوطي بعضا منها في الاتقان . 
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( الثالث ) وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القران ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة فانهم أدرى بذلكلما شاهدوه من القران والأحوال التي اختصوا بها . ولاهم من الفهم 
اتام والعلم الصحيح لا سيا علماؤهم وكبراؤهم كالائمة الأربعة الخلفاء الراشدين والائمة 
المهديين ( منهم ) عبد الله بن مسعود . قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : حدثنا أبو 
كريب قال أنبأنا جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى ( مسلم بن صبيح ) عن مسروق 
قال : قال عبد الله : - يعني أبن مسعود - : والذي لا إله غيره › ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا 
أعلم فيم نزلت وأين نزلت » ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته ٠(‏ وقال 
الأعمش أيضا عن أبي وائل ( شقيق بن سلمة ) عن ابن مسعود قال : كان الرجل منا إذا تعلّم 
عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن 7( . ومنهم الحبر البحر عبد الله بن 
عباس ابن عم رسول الله كه له حيث قال ٠‏ اللهم فقهه في الدين » وعلمه التأويل » (» وقال ابن 
جرير : حدثنا محمد بن بشار أنبأنا وكيع أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم ( عن مسروق قال ) 
قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القران ابن عباس » ثم رواه عن يحيى بن داود عن 
اسحاق الأزرق عن سفيان الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود 
أنه قال : نعم الترجمان للقرآن ابن عباس » ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به 
كذلك › > فهذا إسناد صحيح الى ابن مسعود أنه قال هذه العبارة » وقد مات ابن مسعود في سنة 
ثلاث وثلاثين على الصحيح وعمر بعده ابن عباس ستاً وثلاثين سنة فما ظنك با كسبه من العلوم 
بعد ابن مسعود . وقال الأعمش عن أبي وائل إستخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم 
فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة ‏ وني رواية سورة النور داففسترها تفسِيوا لو شمعته 
اروم واترك والديلم لأسلموا . 


NEG‏ و اناري ورك ع اشر . باب القراء عن أصحاب رسول الله ) عن مسروق عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال : والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت . ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا 
وأنا أعلم فيم أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لركبت إليه » وذكره ابن جرير الطبري في تفسيره 
0ط بولاق . وابن كثير ۲۷/٤‏ » كتاب فضائل القرآن . 

(0) ذكر ابن تيمية هذا الأثر مرويا عن عبد الرحمن السلمي « حدّثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن 
مسعود .. الحديث » وقد ذكر البخاري مجموعة من الأحاديث في فضل ابن مسعود وعلو مرتبته في التفسير وفي الأخذ عن 
رسول الله حيث روى عن الأعمش . . حدّثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله بن مسعود فقال والله لقد أخحذت من في 
رسول الله بضعا وسبعين سورة » كما روى البخاري عن مسروق قال « سمعت رسول الله ية يقول -: خذوا القرآن عن أربعة 
عن ها اله يخ فسحود وسال راد وای بی کت 
انظر البخاري ۳٤۲/۵‏ ( فضائل الصحابة ) » ۲۲۹/۰ ( كتاب التفسير) » تفسير الطبري ۲۷/۱ ط بولاق . 

(*) ورد هذا الدعاء في البخاري 18١/١‏ ( كتاب المناقب » باب ذكر مناقب ابن عباس ) ولفظه ( . . اللهم علمه الحكمة ) 
وباسناد آخر في ( كتاب الوضوء ) ولفظه ('اللهم ل كن التأويل) »مسلم ( فضائل الصحابة ) ؛ ابن حنبل 
١‏ قد € A‏ . 
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ولهذا غالب ما يرويه اسماعيل بن عبد الرحمن السدي في تفسيره عن هذين الرجلين ابن 
مسعود وابن عباس » ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي 
أباحها رسول الله ية حيث قال « بلغوا عني ولو آية » وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . ومن 
كذب عل فليتبوء مقعده من النار » 2١0‏ رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد 
الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منها بما فهمه من 
الحديث من الأذن في ذلك » ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد » فإنها 
على ثلاثة أقسام : 

أحدها ما علمنا صحته ما بأيدينا مما يشهد له بالصدق » فذاك صحيح . 

والثاني ما علمنا كذبة بما عندنا ما يخالفه . 

لالت ما هز كرت غه ا من هذا الل ولان هذا لفل وافلا تومن به ولا 
نكذبه » وتجوز حكايته لا تقدم » وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني » ولهذا يختلف 
ل ال ل > كما يذكرون في 
مثل هذا أصحاب الكهف » ولون كلبهم » وعدتهم » وعصا موسى من أي ی الشجر كانت › 
وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم » وتعيين « البعض » الذي ضرب ا 
اشح ا امنا سرس ا رت يق اد الدر يها لا ت ل تي 
تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم وکن تقل اللات عتيع :في تله جاتير 6ا قال تعال 
« سيقولون ثلاثة ة رابعهمْ كلبهمْ ويقُولُونَ خمسةٌ سادسهُمْ كلبهمْ رَجْمَاً بالغيب » ويفُولُونَ سبعة 
ولاهم كلهم قل ّي أعلم بعدَيهمْ ما يعلمهُمْ إل قليل فلا مار فيهم إلا مرا اهر ولا 
تستفت فيهم منهم م أَحَدَاً 4 29 فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في المقام وتعليم ما 
ينبغي في مثل هذا » فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال » ضعف القولين الأولين وسكت على 
الثالث » فدل على صحته » إذ لو کان باطلا لرده كما ردهما » ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم 
لا طائل نحته . فيقال في مثل هذا قُلْ رب أعلمٌ بِدّتمْ 4 فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من 
الناس ممن أطلعه الله عليه ٠‏ فلهذا قال ل قل تمارٍ فيهم إلا مراءً ظَاهراً # أي لا تجهد نفسك فيا 
لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك » » فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب » > فهذا أحسن ما 
يكون في حكاية الخلاف » أن 7 تستوعب الأقوال في ذلك المقام » وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل 
الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا ( يطول ) (" النزاع والخلاف فيا لا فائدة تحته فيشتغل به 


)١(‏ ورد الحديث في البخاري ( كتاب العلم . باب أثم من كذب على النبي يك وكذا في كتاب الأنبياء والأدب » وفي مسلم 
( كتاب الزهد ) والدارمي ( كتاب العلم ) » الترمذي ( كتاب الفتن ) » ابن حنبل ۳ / ٤۷‏ » ۸۳ . 
(۲) سورة الكهف الآية ۲۲ . '(”#) ليست بالأصل وأضيفت من : س 
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عن الأهم . فأما من حكى خلافاً في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص » إذ قد 
يكون الصواب في الذي تركه » أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو 
ناقص أيضاً » فإن صحح غير الصحيح عمدا فقد تعمد الكذب > أو جاهلا فقد أخطاً . كذلك 
من نصب الخلاف في] لا فائدة تحته » أو حكى أقوالاً متعددة لفظأ ويرجع حاصلها إلى قول أو 
قولين معنى فقد ضيع الأمانة » وتكثر مما ليس بصحيح > فهو كلابس ثوب زور والله الموفق 
للضوانك : 


فصل 
تفسير القران بأقوال التابعين 

إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة » ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من 
الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر » فإنه كان أية في التفسير » كما قال محمد بن 
إسحاق : حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث 
عرضات من فاتحته إلى خاتمته » أقفه عند كل اية منه وأسأله عنها . وبه إلى الترمذي قال : حدّثنا 
الحسين بن مهدي البصري » حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ( قال مجاهد ) : ما في القرآن 
آية إلا وقد سمعت فيها شيئاً . وبه إليه قال : حدّئنا ابن أبي عمر » حدّئنا سفيان بن عيينة عن 
الأعمش قال مجاهد : لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من 
القرآن مما سألت . وقال ابن جرير حدّثنا أبو كريب » قال حدّئنا طلق بن غنام عن عثمان المكي 
عن ابن أبي مليكة قال : رأيت مجاهداً سأل ( ابن عباس ) عن تفسير القران ومعه ألواحه » فيقول 
له ابن عباس « اكتب » حتى سأله عن التفسير كله . ولهذا كان سفيان الثوري يقول : إذا جاءك 
التفسير عن مجاهد فحسبك به . 


وكسعيد بن جبير » وعكرمة مولى ابن عباس » وعطاء بن أبي رباح » والحسن البصري › 
ومسروق بن الأجدع »> وسعيد بن المسيب » وأبي العالية والربيع وابن لسن وقتادة والضحاك بن 
مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم » فتذكر أقوالهم في الاية فيقع في عباراتهم تباين 
في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالا وليس كذلك » فإن منهم من يعبر عن 
الشيء بلازمه » أو نظيره » ومنهم من ينص على الشيء بعينه » والكل بمعنى واحد في كشير من 
الأماكن . فليتفطن اللبيب لذلك والله الحادي . وقال شعبة بن الحجاج وغيره « أقوال التابعين في 
الفروع ليست حجة » فكيف تكون حجة في التفسير» يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم تمن 
خالفهم . وهذا صحيح > أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة » فإن اختلفوا فلا 
يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم > ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو عموم 
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لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك © . 
تفسير القران بالرأي حرام 


فأما تفسير القران بمجرد الرأي فحرام . حدَّثنا مؤمل حدّئنا سفيان حدّثنا عبد الأعلى عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله يه « من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ 
مقعده من النار» حدّئنا وكيع حدّثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله ب « من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» 29 وبه إلى 
الترمذي قال : حدّثئنا عبد بن حميد حدّثئني حيان بن هلال قال : حدّثنا سهيل أخو حزام القطعي 
قال : حدّثئنا أبو عمران الجوني عن جندب قال : قال رسول الله ية « من قال في القرآن برأيه 
فأصاب فقد أخطأ » قال الترمذي : هذا حديث غريب » وقد تكلم بعض أهل الحديث في 
سهيل بن أبي حزم . وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي ييه وغيرهم ہم شددوا 
في أن يفسر القران بغير علم » وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم 
فسروا القرآن » فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم . وقد 
روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم » فمن قال في القرآن برأيه 
فقد تكلف ما لا علم به » وسلك غير ما أمر به » فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد 
أخطأ . لأنه لم يأت الأمر من بابه » كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه 
الصواب في نفس الأمر » لكن يكون أخف جرما بمن أخطأ والله أعلم » وهكذا سمى الله تعالى 
القذفة كاذبين فقال ل فإذا لم يأتوا بالشهداءِ فأولئك هم الكاذبون 4 © فالقاذف كاذب ولو كان 
قد قذف من زنى في نفس الأمر. لأنه أخبر با لا يحل له الإخبار به » وتكلف ما لا علم له به » 
والله تعالى أعلم . 


(1) لعل ابن تيمية قد أزال بقاعدته هذه في التفسير ما يحيك في صدور البعض من ان الخلاف قد وقع بين صحابة رسول الله 
يك في تفسير القرآن » وأن سبب هذا الظن يرجع الى عدم المعرفة الكاملة بطرق الحديث وفنون التعبير » فإذا كان بين 
الصحابة خلاف في استعمال الألفاظ فإن هذا لا يعني أبداً اختلافهم في المراد . فإن المراد قد يكون واحداً ويعبر عنه 
بألفاظ متنوعة وليست متضادة وكلها تدل على عين المراد . فهو اختلاف تنوع في العبارة وليس اختلاف تناقض او تضاد » 
کا رأى ابن تيمية ان رأي التابعين لا يكون حجة إلا اذا اجتمعوا على رأي واحد » أما إذا اختقوا فإن رأي الواحد منهم 
ليس حجة على الآخر منهم ولا على من بعدهم » وينبغي أن يكون المرجع في مسائل الخلاف حينئذ هو الكتاب والسنة 
وعموم اللغة وأقول الصحابة . 

(؟) ورد الحديث في البخاري ( كتاب العلم > الجنائز ء المناقب ) > ابو داود ( كتاب الإيمان ) . الترمذي ( كتاب الفتن ) › 
ابن ماجة ( المقدمة ) . 

(۳) سورة النور الآية ١۳‏ . 
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ولهذا تحر ل ل 0 
اا تعر قال فك ابو وا و ا و 
لحر امير امسر ل سم الم E a‏ 
العوام بن حوشب عن إبراهيم يم التيمي أن ن أبا بكر الصديق سئل عن قوله ‏ وفاكهة وأا چ 21١‏ 
فقال « أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم ( إسناده ) 
منقطع ”> . 

وقال أبو عبيد أيضاً حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن المخطاب قرأ على المنبر 
« وفاكهة وأباً 4 فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها فما هو الأب » ثم رجع إلى نفسه فقال « إن هذا 
هو التكلف يا عمر» . وقال عبد بن حميد حدّثنا سليمان بن حرب قال : حدّثنا ماد بن زيد عن 
ثابت عن أنس قال : كنا عند عمر ابن الخطاب وني ظهر قميصه أربع رقاع فقر أ وفاكهةً وأباً ‏ 
فقال : ما الأب . ثم قال « إن هذا هو التكلف › > فها عليك أن لا تدريه » وهذا كله حمول على 
اا ا زف أرادا استكشاف علم كيفية الأب » وإلا فكونه نبتاً من الأرض ظاهر لا 
يجهل لقوله تعالى « فانبتتا فيها حباً وعنباً وقضباً > ورّيُوناً وَنخلاً » وحَدَائِقٌ عَلَبَا 4 29 . 


وقال ابن جرير : حّئنا يعقوب بن إبراهيم قال دشا ابن علمة عن أيوب عن [ ابن أب 
مليكة أن ] “١‏ ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها » فأب أن يقول فيها إسناده 
صحيح » وقال أبو عبيد : حدّثنا إسماعيل بن ابراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال : سأل 
رجل ابن عباس عن ا يوم. كان يقدارهُ أل سَنةِ م7 فقال له ابن عباس فما فإ يوم. كان 
مِقدَاره خمسينّ ألف سَنةِ © فقال الرجل : إنغا سألتك لتحدثني » فقال ابن عباس « هما 
يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم با » . فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم . 


وقال ابن جرير : حدّئني يعقوب يعني [ ابن ] إبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدي بن 


ا ن الآية "١‏ . 

(1) واغا انقطع الإسناد لأن أبا بكر رضي الله عنه قد توفي سنة ١‏ ه بينا ولد ابراهيم بن محمد سنة ۳۹ ه فلم ير أبا 
وبالتالي لم يرو عنه : 

(۳) سورة عبس الآيات ( 51 - 70) . 

(4) ما بين المعقوفين من ا 

(6) سورة السجدة الآية © 

»( سورة المعارج الآية 6 


ميمون عن الوليد بن مسلم قال : جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من 
القران فقال له « أخرج عليك إن كنت مسلا لما قمت عني » أو قال « أن تجالسني » . 

وقال مالك عن يحبى بن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير أية من القرآن قال : 
» إنا لا نقول في القرآن شيئاً » . 


وقال الليث عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من 
القران . وقال شعبة عن عمروبن مرة قال : سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن 
فقال : لا تسألني عن [ اية من ] القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه . يعني 
عكرمة . وقال [ عبد الله ] بن شوذب حدّثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن 
الحلال والحرام وكان أعلم الناس » فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع . 

الات حير حاتي E CEG‏ 
عمر ) قال : لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير» منهم سالم بن عبد الله 
والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع . 

وقال أبو عبيد : حدّثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي 
تأول آية من كتاب الله قط . وعن أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال : 
سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال : ذهب الذين كانوا يعلمون فيا أنزل من القرآن » 
فاق الث رغنك اكاد 

وقال أبو عبيد حدَّثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال : إذا 
حدّئت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده . حدّئنا هشيم » عن مغيرة عن إبراهيم قال : 
كان أصحابنا يتقون التفسير ومبابونه . 

وقال شعبة عن عبد الله بن أ بي السفر قال : قال الشعبي : والله ما من آية إلا وقد سئلت 
عنها » ولكنها الرواية عن الله . وقال أبو عبيد حدّئنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي 
عن مسروق قال : اتقوا التفسير فإنا هو الرواية عن الله > . 

فهذه الاثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في 
التفسير با لا علم لهم به » فأما من تكلم با يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه » ولهذا 
روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير , ولا منافاة لأنہم تكلموا فيم| علموه ه وسكتوا عنما 


. ما بين المعقوفتين زيادة في : س‎ )١( 
جميع هذه الآثار التي رواها ابن تيمية عن تحرج السلف في موقفهم من التفسير بالرأي رواها ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )۲( 
. ) ط بولاق‎ ( ۲۹ - ۲۸ / ١ بنفس الإسناد . انظر تفسير الطبري‎ 
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جهلوه » وهذا هو الواجب على كل أحد » فإنه كا يجب السكوت عا لا علم له بهء» فكذلك 
يجب القول فيم سثل عنه ما يعلمه » لقوله تعالى 8 لَبْبِيئَهُ للناس وَل تكتمُونَهُ 4 2١١‏ » ولما جاء 
في الحديث المروى من طرق : «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار )29 . 

ال أبن چ د ع ی ار حدقا زل + دنا فيان عن أن اد فال 
ابن عباس « التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها . وتفسير لا يعذر أحد 
بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


أقرب التفاسير إلى الكتاب والسنة 

سئل شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية رحمه الله عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب 
والسنة : الزخشري ٠‏ أم القرطبي . أم البغوي » أم غير هؤلاء ؟ 

ا 0 1 0 

فأجاب تغمده الله برحمته ورضوانه : 

الحمد لله . أما التفاسير التى في أيدي الناس فأصحها ( تفسي رحمد ابن جرير الطبري ) فإنه 
يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة » وليس فيه بدعة ء ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن 
بكير » والكلبي : 

والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد كثيرة . كتفسير عبد الرازق » وعبد بن حميد . ووكيع 3 
وابن أبي قتيبة 3 وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهوية . 

وأما التفاسير الثلاثة المسئول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة ( البغوي ) »› 
لكنه ختصر من ( تفسير الثعلبي ) وحذف منه الأحاديث الموضوعة . والبدع التي فيه » وحذف 
أشياء غير ذلك . 

وأما ( الواحدي ) فإنه تلميذ التعلبي » وهو أخبر منه بالعربية » لكن الثعلبي فيه سلامة 
من البدع » وإن ذكرها تقليداً لغيره . وتفسيره وتفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها 
فوائد جليلة » وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها . 

وأما ( الزخشري ) فتفسيره محشو بالبدعة » وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات » 
والرؤية » والقول بخلق القرآن » وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد » وغير ذلك 
من أصوال المعتزلة . 


. ۱۸۷ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. 7017 / ۲ الحديث ورد في الدارمي ( كتاب العلم ) الترمذي . ابن ماجة في المقدمة وابن حنبل‎ )۲( 
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وأصوهم خسة يسموها التوحيد »> والعدل » والمنزلة بين المنزلتين » وإنفاذ الوعيد ¢ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . لكن معنى ( التوحيد ) عندهم يتضمن نفي الصفات . ولهذا 
سمي ابن التومرت أصحابه الموحدين . وهذا إنما هو إلحاد في أسما)ء الله وآياته . 

ومعى ( العدل ) عندهم يتضمن التكذيب بالقدر» وهو خلق أفعال العباد » وإرادة 
الكائنات . والقدرة على شيء » ومنهم من ينكر تقدم العلم والكتاب » لكن هذا قول أئمتهم › 
وهؤلاء منصب الزخشري 3 فإن مذهبه مذهب المغيرة بن علي 3 وأبي هاشم وأتباعهم ١‏ ومذهب 
أبي الحسين ‏ والمعتزلة الذين على طريقته ‏ نوعان : مشايخية وخشبية . 

وأما ( المنزلة بين المنزلتين ) فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمناً بوجه من الوجوه » كا 
لا يسمى كافرا » فنزلوه بين منزلتين . 

( وانفاذ الوعيد ) عندهم معناه ان فساق الملة مخحلدون في النار › لا يخرجون منها بشفاعة ولا 
غير ذلك کا تقول الخوارج . 

( والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر ) يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة » وقتالهم 
بالسيف . 

وهذه الأصول حشا ( بها الزخشري ) كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها » ولا لمقاصده 

( وتفسير القرطبي ) خير منه بكثير » وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة » وأبعد عن 
البدع . وإن كان كل من هذه الكتب لا بد أن يشتمل على ما ينقد » لكن يجب العدل بينها » 

و( تفسير ابن عطية ) خير من تفسير الزخشري . وأصح نقلا وبحثا » وأبعد عن البدع 
وإن اشتمل على بعضها . بل هو خير منه بكثير » بل لعله أرجح هذه التفاسير › لكن تفسير ابن 
جرير أصح من هذه كلها . 

وثم تفاسير أخر كثيرة جدأً » كتفسير ابن الجوزي » والماوردي . 


جمع القراءات السبع 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ( جمع القراءات السبع ) هل هو سنة أم 
بدعة » وهل جمعت على عهد رسول الله َي أم لا » وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية 
( واحدة ) أم لا ؟ ا 
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فأجاب رحمه الله : 

الحمد لله » أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة . يأخذها الآخر عن الأول . 
فمعرفة القراءة التي كان النبي ية يقرأ بها » أو يقرهم على القراءة بها » أو يأذن لهم وقد قرأوا 
بجا » سنة . والعارف في القراءات الحافظ ها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة 
واحدة . 

وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة . وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس 
فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة . 


۱۹ 


في تابه والتأوئل 


قال شيخ الاسلام علم الأعلام , أبو العباس 
أحمد بن تيمية الحراني الدمشقي : 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 
فصل » 


قوله تعالى ‏ وما رسا مِنْ بلك مِنْ رسول, ولا نبي لإ إذا تم ؛ أله الشيطان في 
أمنيته 4 إلى قوله ل ليجعل ما يلي الشَّطان فتن لّدينَ في فلوم مرَض والقاسية قلوئيُم وإ 
| الطَالينَ لفي شقاتي بعيدٍ » وليعلم الذي أَونُواالعلم أنه الحق هن رَبك فيو موا به تل 
لوبهم » وإنَّ الله هادٍ الّذينَ آمنوا إلى صِراطٍ مستقيم ٩(4‏ . 

جعل الله القلوب ثلاثة أقسا : قاسية وذات مرض ومؤمنة مخبتة » وذلك لأنها إما أن 
E CL E‏ 

فالأول هو القاسي وهو الجامد اليابس بنزلة الحجر لا ينطبع ولا يكتب فيه الايمان . ولا 
يرتسم فيه العلم » > لأن ذلك يستدعي محلا لينا قابلا . 

والثاني لا يخلو إما أن يكون الحق ثابتاً فيه لا يزول عنه لقوته مع لينه » أو يكون لينه مع 
ضعف وانحلال . فالثاني هو الذي فيه مرض . والأول هو القوي اللين . وذلك أن القلب 
. بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلا » فإما أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي ولا تبطش . أو تبطش 
بعنف » فذلك مثل القلب القاسي . أو تكون ضعيفة مريضة عاجزة لضعفها ومرضها . فذلك 
الذي فيه مرض » أو تكون باطشة , بقوة ولين فهو مثل القلب العليم الرحيم . فبال رحمة خرج 

عن القسوة . وبالعلم خرج عن المرض . فان المرض من الشكوك والشبهات . ولهذا وصف 


. ) 85 -857( : سورة الحج الآيات‎ )١( 


من عدى هؤلاء بالعلم والايمان والإخبات . وفي قوله :ا وليعلم الَّذِينَ أُونُوا العلم أنه الح 
مِنْ ربك فيؤمئوا به فتخبتَ لهُ قلوميُم # دليل على أن العلم يدل على الايمان . ليس أن أهل 
العلم ارتفعوا عن درجة الايمان کا يتوهمه طائفة من المتكلمة » بل معهم العلم والايمان ىا قال 
تعالى  :‏ لكن الرَاسِحُونَ في العلم منم والمؤمنون يُؤمنُونَ ا َنَزِلَ إليك وما أَنْزِلَ مِنْ 
قبلك که (› . وقال تعالى : # وقال الْذِينَ وتوا العلم والايمان 4 29 . 


وعلى هذا فقوله : « والرَّاسِحُونَ في العلم يقولُونَ آمنا په كل مِنْ عند ريا 4 © . 
نظير هذه الآية » فانه أخبر هنا أن الذين أوتوا العلم يعلمون أنه الحق من ربهم » وأخبر هناك 
أنهم يقولون في المتشابه « آمنًا به كل مِنْ عِندٍ ربّنا 4 وكلا الموضعين موضع شبهة لغيرهم » 
وأن الكلام هناك في المتشابه » وهنا فيا يلقى الشيطان مما ينسخه الله ثم يحكم الله أياته » 
وجعل المحكم هنا ضد الذي نسخه الله ما ألقى الشيطان . ولهذا قال طائفة من المفسرين 
المتقدمين (*) المحكم هو الناسخ » والمتشابه المنسوخ . أرادوا والله أعلم قوله فينسخ الله ما 
يلقي الشيطان ثمٌ بحم الله آياتِه 4 والنسخ هنا رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه 
الله » وقد أشرت إلى وجه ذلك فيم| بعد » وهو أن الله جعل المحكم مقابل المتشابه تارة » 
ومقابل المنسوخ أخرى . والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض 
راجح » كتخصيص العام » وتقييد المطلق » فإن هذا متشابه لأنه يحتمل معنيين » ويدخل فيه 
المجمل > فإنه متشابه » وإحكامه : رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراده » وكذلك 
مارفع حكمه » فان في ذلك جيعه نسخاً لما يلقيه الشيطان من معاني القرآن » ولهذا كانوا 
يقولون : هل عرفت الناسخ من المنسوخ ؟ فإذا عرفت الناسخ عرفت المحكم . 


وعلى هذا | فيصح أن يقال : الحكم ا كا يقنال لدم والمتشابه . وقوله 1 
“كات لحنت آنه : els‏ وقال E SES:‏ الكتاب ال E‏ 


. ١517 : سورة النساء الآية‎ )١( 
. سورة الروم الآية : 5ه‎ )۲( 
. ۷ : سورة آل عمران الآية‎ )۳(٠ 

)٤(‏ أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس قال : المحكمات ناسخة » وحلاله وحرامه » وفرائضه وما 
يؤمن به ويعمل به » والمتشابهات منسوخة ومقدمة ومؤخرة واقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به . انظر الإتقان للسيوطي 
۲| دي" 

(9) سورة الحج الآية : ٠۲‏ . 

(5) أول سورة هود . 

(0) ول سورة يونسن : 


القولين . وهنالك جعل الآيات قسمين : حك ومتشابياً > كما قال : مِنْهُ آياتٌ محكمّاتٌ ‏ 
هن َم الكتاب وَأَخْرٌ متشاببات 4 وة المتشابهات مما أنزله الرحمن لا ما ألقاه الشيطان 
ونسخه الله . مما ألقاه الشيطان . 

ومن الناس من يجعله مقابلاً لا نسخه الله مطلقاً » حتى يقول هذه الآية محكمة ليست 
منسوخة » ويجعل المنسوخ ليس حك وإن كان الله أنزله أولاً اتباعاً للظاهر من قوله « فينسخ 
الله » و« يحكم الله آياته » فهذه ثلاثة معان تقابل المحكم ينبغي التفطن لها . 


( أنواع الإحكام والنسخ ) 

وجماع ذلك أن الأحكام تارة يكون في التنزيل » فيكون في مقابلته ما يلقيه الشيطان » 
فالمحكم المنزل من عند الله » أحكمه الله أي فصله من الاشتباه بغيره وفصل منه ما ليس منه » 
فان الإحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشيء ويحصل إتقانه » 
وهذا دخل فيه معنى المنع كا دحل في الحد بالمنع جزء معناه لا جميع معناه . 

وتارة يكون في إبقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع. وهو 
اصطلاحي . أو يقال وهو أشبه بقول السلف كانوا يسمون كل رفع نسخاء سواء كان رفع 
حكم أو رفع دلالة ظاهرة . وإلقاء الشيطان في أمنيته قد يكون في نفس لفظ المبلغ ٠‏ وقد يكون 
في مسمع المبلغ » وقد يكون في فهمه . كما قال : « أنرَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءٌ فسالت أودية 
بقدّرِها # 90 . الآية . ومعلوم أن من سمع النص الذي قد رفع حكمه أو دلالة له فانه 
يلقى الشيطان في تلك التلاوة اتباع ذلك المنسوخ فيحكم الله اياته بالناسخ الذي به رفع الحكم 
وبان المراد . وعلى هذا التقدير فيصح ان يقال : المتشابه المنسوخ بهذا الاعتبار . والله أعلم . 

وتراة يكون الإحكام في التأويل والمعنى » وهو تمييز الحقيقة المقصودة من غيرها حتى لا 
تشتبه بغيرها . وفي مقابلة المحكمات الآيات المتشابهات التى تشبه هذا وتشبه هذا . فتكون 

( قال أحمد بن حنبل : المحكم الذي ليس فيه اختلاف » والمتشابه الذي يكون في موضع 
كذا وني موضع كذا ”“ ) ولم يقل في المتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله » وإنما قال 8 ومَا. 
يعلم تأويلة إلا الله # 2*8 . وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين في هذا الموضع . فإن الله 


. سورة آل عمران الآية : ۷ والاشارة هنالك الى هذه السورة‎ )١( 
. ١١ : سورة الرعد الآية‎ )۲( 

(۳) هذه زيادة من مجموع الرياض . 

. ۷ : سورة آل عمران الآية‎ )٤( 


١7 


أخبر أنه لا يعلم تأويله إلا هو والوقف هنا على ما دل عليه أدلة كثيرة » وعليه أصحاب رسول 
لله 36 وجهور اتابن رجاه الآمةاء ولكن م ينف غلم باهو تفسيره » بل قال 
« كتابٌ » أنزلناه إلِيكَ مبارك > ليدّبَرُوا آياتِه 4“ وهذا يعم الآيات المحكمات والآيات 
المتشابہات » وما لا يعقل له معنى لا يتدبر : وقال : ألا يتدَّبِرُون القرآنَ 4“ . ولم يستثن 
شيئاً منه ہی عن تدبره . والله ورسوله إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله > فأما 
من تدبر المحكم والمتشابه كا أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله » بل أمر بذلك 
ومدح عليه 

يبين ذلك أن التأويل قد روى أن من اليهود ‏ الذين كانوا بالمدينة على عهد النبي بُ 
كحي بن أخطب وغيره ‏ من طلب من حروف المجاء التي في أوائل السور سد 
الأمة » كا سلك ذلك طائفة من المتأخرين . 


واف اللضابعة انين دو غاا أنه اة واا وسفون غاا لأن ولك هر عند 
ما للحروف في حساب الجمل بعد إسقاط المكرر » وهذا من نوع تأويل الحوادث التي أخبر بها 
القران في اليوم الآخر . 


وروى أن من النصارى الذين وفدوا على النبي بي في وفد نجران من تأويل إنا ونحن 
على أن الآهة ثلاثة لأن هذا ضمير جمع . وهذا تأويل في الإيمان بالله » فأولئك تأولوا في اليوم 
الآخر وهؤلاء تأولوا في الله “ ومعلوم أن إنا ونحن من ااا »> فانه يراد بها الواحد الذي 
معه غيره من جنسه .2 ويراد بها الواحد المعظم نفسه الذي يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسما 
التي كل اسم منہا يقوم مقام مسمى > فصار هذا متشابهاً لأن اللفظ واحد والمعنى متنوع . 


والأسماء المشتركة في اللفظ هي من المتشابه وبعض المتواطىء أيقا من المتكنابة.: 


. ۲۹ سورة ص الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ۸۲ » محمد الآية : ۲٤‏ 

(۳) ذكر الطبري أن آية آل همران « وما يعلم تأويله الا الله » نزلت في جماعة من اليهود كياسر بن أحطب وحي بن أخطب 
أرادوا أن يعرفوا الفترة التي يمكثها الإسلام على وجه الأرض من معرفتهم تأويل حروف المعجم التي بدئت بعض سور 
القرآن بها طبقا لنظامهم في حساب الحروف . فاكذب الله مقالتهم بقوله ل وما يعلم تأويله إلا الله 4 . روى ذلك عن 
جابر بن رئاب . ومال الطبري إلى هذا الرأي . 
وذكر الطبري سبباً آخر لنزول الآية . فقيل أنها نزلت في وفد نجران حينما ناظروا الرسول في أمر المسيح ودعاهم الرسول 
إلى المباهلة .. وأرادوا أن يتأولوا قوله تعالى : # آنا . . ونحن ) على أن الالمة ثلائة لأن هذا ضمير للجمع وليس 
للمفرد . فاكذب الله مقالتهم أيضاً بقوله  :‏ وما يعلم تأويله إلا الله » وعامة هذه السورة ‏ آل عمران » في أمر 
المسيح وأهل الكتاب مما يجعلنا نميل الى الرأي الثاني في سبب النزول . 
أنظر الطبري 5/ ۱۸١/۳ . 7١9-14٠0‏ . 


۲۳ 


ويسميها أهل التفسير : الوجوه والنظائر › وصنفوا كتب الوجوه النظائر فالوجوه ف الأسماء 
المشتركة › والنظائ ثر في الأسماء المتواطئة . وقد ظن بعض أصحابنا المصنفين في ذلك أن الوجوه ش 
والنظائر جميعاً من الأسماء المشتركة فهي نظائ ثر باعتبار اللفظ -ووجوه باعتبار المعنى 3 ولیس الأمر 
على ما قاله » بل كلامهم صريح فیا قلناه لمن تأمله . 


والذين في قلوهم زيغ يدعون المحكم الذي لا اشتباه فيه مثل لوفكم اء 
واحدٌ 274 ط إني أنا الله لا إل إل آنا فاعبّذني 4 20 0 
إلو) 7 )يتخ ولد وم يكن له : شريك ) ۵ 8ل يلد ول ولذ وَل يكن لَه 
أحَدٌ # < “ ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه › 0 
تأويله » وهو الحقيقة التي أخبر عنها . وذلك أن الكلام نوعان » إنشاء فيه الأمر » وإخبار» 
فتأويل الأمر هو نفس الفعل المأمور به » كا قال من السلف إن السنة هي تأويل الأمر . قالت 
عنائشة رشي الله.عنها : كان الرسول ك يقول في ركوعه وشجودة «سبحاتك اللهم 
وبحمدك . اللهم اغفر لي يتأول القران » » تعني قوله : # فسبح بحمد ربك واستغفره ه انه 
کان تواباً # © . 


وأما الإخبار فتأويله عين الأمر المخبر به اذا وقع » ليس اویل فهم تاه وقد جاء اسم 
لتأويل في القرآن في غير موضع وهذا معناه . قال الله تعالى : ولق جئناهُم بكتاب فصلناه 
عل عدم هُدىٌّ ورحمة لقوم, ونون : هَل ينظرونّ إل تأويلهُ يوم م يأتي تأويلهُ يقولٌ الّذينَ سوه 
من قبل قد جاءت رسل ربا بالحق # 29 . فقد أخبر أنه فصل الكتاب » وتفصيله بيانه وتمييزه 
بحيث لا يشتبه يشتبه . ثم قال « هَل ينظرونَ 4 أي ينتظرون 8 إل تأويلهُ يوم يأتي ‏ إلى آخر 
الآية . وانما ذلك مجيء ما أخبر به القران بوقوعه من القيامة وأشراطها . كالدابة ويأجوج 
ومأجوج » وطلوع الشمس من مغربهاء ومجيء ربك والملك صفا صفاء وما في الآخرة من 
الصحف والموازين » والجنة والنار وأنواع النعيم والغذاب وغير ذلك » فحينئذ يقولون # قد 


. ١51 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه الآية ١84‏ . 

(۳) سورة المؤمنون الآية : ٩١‏ 

. ١١١ سورة الإسراء الآية‎ )٤( 

.) سورة الصمد الآيات : ( "-ه‎ )٠( 

(5) ورد الحديث برواية عائشة عن الرسول يك في البخاري ٠١۸/۲‏ ل كتاب الصلاة . باب التسبح والدعاء في السجود # . 


(۷) سورة 0 الآيات : (۲٠-۳ه)‏ . 
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وهذا القدر الذي أخبر به القرآن من هذه الأمور لا يعلم وقته وقدره وصفته الا الله فان 
الله يقول لإفلا تعلمُ نفس ما أخفي لهم مِنْ قرَةٍ أعين 4 . ويقول : وأعددت لعبادي 
الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر »“ وقال ابن عباس : ليس 
في الدنيا ما في الجنة الا الأسماء . فان الله قد أ خبر أن في الجنة خمراً ولبناً وماء وحريراً وذهباً 
وفضة وغير ذلك » ونحن نعلم قطعا أن تلك الحقيقة ليست ممائلة هذه » بل بينها تباين عظيم 
مع التشابه كا في قوله « وأثوابه مُنتسابياً ) ©) على احد القولين أن يشيه ما في الدنيا وليس 
مثله . فأشبه اسم تلك الحقائق أساء هذه الحقائق » كما أشبهت الحقائق من بعض الوجوه . 
فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر المشترك بينهما » ولكن لتلك الحقائق 
خاصية لا ندركها في الدنيا ولا سبيل إلى إدراكنا لما لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه . 
وتلك الحقائق على ما هي عليه هي تأويل ما أخبر الله به . وهذا فيه رد على اليهود والنصارى 
والصابئين من المتفلسفة وغيرهم » فانه ینکرون أن يكون في الجنة أكل وشزت ولنامی کے 
ويمنعون وجود ما أخبر به القران 0 دخل في الإسلام ونافق المؤمنين تأول ذلك على أن هذه 
امثال مضروبة لتفهيم النعيم الروحاني إن كان من المتفلسفة الصابئة المنكرة لحشر الأجساد (“ 
وإن كان من منافقه الملتين المقرين بحشر الأجساد » تأول ذلك على تفهيم النعيم الذي في الجنة 
من الروحاني والسماع الطيب والروائح العطرة ل ل م عر حر قي الا 
اعتقد ثبوته » وکان في هذا ا للمتشابه » إذ الأسماء تشبه الأسماء » والمسميات تشبه 
المسميات ولكن تخالفها اک ها اها . فهؤلاء يتبعون هذا الجن ابتغاء الفتفة عا دو 
من الشبهات على امتناع أن يكون في الجنة هذه الحقائق » وابتغاء تأويله ليردوه الى المعهود الذي 
يعلمونه في الدنيا . قال الله تعالى : وما يعلمُ تأويله إلا الله فان تلك الحقائق تی قال الله فيها 


. سورة الأعراف الآية : 7ه‎ )١( 

(۲) سورة السجدة الآية : ۷ 

(۴) الحديث ورد في البخاري ( كتاب التوحيد » بدء الخلق ) » مسلم ( كتاب الايمان )؛ الترمذي ( كتاب الجنة ) . ابن حنبل 
I/F‏ نا 

٠٠ : سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(©)يريد ابن تيمية أن يلفت نظرنا الى و الفلاسفة وخاصة ابن سينا من قضية البعث وتأويلهم لآياتها بما يفيد صرفها عن 
ظاهرها . ودعواهم أن البعث روحاني فقط وليس جسماني . أنظر في ذلك : «الإشارات لابن سينا النمط الرابع ) » رسالة 
اضحوية في أمر المعاد » وانظر تكفير الغزالي لهم في تهافت الفلاسفة . ورد ابن تيمية على ابن سينا في العقل والنقل »› 
الجزء الرابع مخطوط رقم ۸۲ عقائد تيمور بدار الكتب المصرية . 
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فلا تعلمٌ نفس ما أحفِيّ هم من قرَّةٍ أعين ‏ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل . 

وقوله بإ وما يعلم تأويله 4 إما أن يكون الضمير عائداً على الكتاب أو على المتشابه » فان 
كان عائدا على الكتاب قوله : منه ومنه » فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فهذا 
يصح » فان جميع آيات الكتاب المحكمة والمتشابهة التي فيها إخبار عن الغيب الذي أمرنا أن 
لو قط الالو ا د الس اج و مف ل 
للكتاب كله مع إخباره أ نه مفصل بقوله  :‏ ولقد جَتْناهُمْ بكتاب فصلناه على علمٍ هدى 
ورحمة لقوم تون هل يظرون إلا تأويلة يوم يأقي تأويلهُ # © فجعل التأويل الجائي 
للكتاب المفصل . 

وقد بينا أن ذلك التأويل لا يعلمه وقتاً وقدراً ونوعاً وحقيقة إلا الله » وإنما نعلم نحن 
يعن عبات ول CS NS‏ لطر كنا a‏ : « بل كذَّبُوا بمالم يحيطوا 
بعلمه ولا ا تهم ويله چ 29 . 

وإذا كان التأويل للكتاب كله والمراد به ذلك ارتفعت الشبهة » وصار هذا بمنزلة قوله : 
«يسأنُودك عن السّاعة أَيّانَ مُرساها .قل ألما عِلُمها عند رب لا يجليها لوقتها إلا هو ء ثقلت في 
السّموات والأرض 4 إلى قوله : © إِما عِلْمُهًا عند الله # © . 

وكذلك قوله « يسالك النّاسُ عن الساعة » قُلْ إا عِلْمُهَا عند الله وما يدريك لعل 
الساعة تكونٌ قريباً 4 ° . فأخبر أنه ليس علمها إلا عند الله » وإنما هو علم وقتها المعين 
وحقيقتها » وإلا فنحن قد علمنا من صفاتها ما أخبرنا به . فعلم تأويله كعلم الساعة » 
والساعة من تأويله . وهذا واضح بين . ولا يناني كون علم الساعة عند الله أن نعلم من 
صفاتها وأحواا ما علمناه » وأن نفسر النصوص البينة لأحوالمها فهذا هذا . 

وإن كان الضمير عائداً الى ما تشابه » كما يقوله كثير من الناس فلأن المخبر به من الوعد 
والوعيد متشابه بخلاف الأمر والغبي » ولهذا في الآثار « العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه » “© 
لأن المقصود في الخبر الإيمان . وذلك لأن المخبر به من الوعد والوعيد فيه من التشابه ما ذكرناه 


. ) 07 - ٠١۲( سورة الأعراف الآيات‎ )١( 

(۲) سورة يونس الآية : 89 

(*) سورة الأعراف الآية : ۱۸۷ . 

. ٦۳ : سورة الأحزاب الآية‎ )٤( 

(8) أخرج الحاكم عن ابن مسعود عن النبي ية قال : . . . أنزل القرآن على سبعة أحرف زاجر وآمر » وحلال وحرام . 
ومحكم ومتشابه . . . واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا كل من عند ربنا وفي الطبري . كان رسوهم في العلم أن 
عملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابه . انظر : الاتقان ٤/۲‏ تفسير الطبري ۱۰۸/۰٩‏ - ۳۹ . 
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بخلاف الأمر والنبي فانه متميز غير مشتبه بغيره » فانه أمور نفعلها قد علمناها بالوقوع » وأمور 
نتركها لا بد أن نتصورها . 


( الفرق بين المعنى والتأويل ) 

وما جاء من لفظ التأويل في القرآن قوله تعالى ا 
وله 4“ والكناية عائدة على القرآن أو على مالم يحيطوا بعلمه وهو يعود الى القرآن . قا 
تعالى ال ا ا 
الكتاب لا ريب فيه مِنْ ربٌ العامين أَم يقُولونَ افتراُ فل فأنُوا بسورةٍ مثله وادحُوا م ِنَ استطعتم 
مِنّ دونِ الله إن كنم صادقين . بل كبوا ا لم يحيطوا بعلي ولا يَأمهِمْ اون > كذلك كذْبَ 
الْذِينَ من قبلهِم فانظر كيف كان عاقبةٌ الطَالينَ . ومنهُم من يوين به وَمِنُْمْ مَنْ لا يومِنْ به 
رَبك أعلمُ بالمفسدينَ # ©> . فأخبرسبحانه أن هذا القران ما كان ليفترى من دون الله . وهذه 
الصيغة تدل على امتناع المنفى كقوله ل وَمَا كان رَبك لِيّهلكَ القرى بظلم, # 7 لأن الخلق 
عاجزون عن الاتيان بمثله کا تحداهم وطالبهم لما قال « أَمْ يقولونَ افتراه ؟ فل فأنُوا بسورة مثله 
وادعوا مَنْ استطعتم من دون الله إن كم صادقين »* فهذا تعجيز لجميع المخلوقين . قال 
تعالى  :‏ ولكن تصديقّ الذي بين يديه وتفصيلَ الكتاب » أي مفصل الكتاب . فأخبر أنه ) 
مصدق الذي بين يديه ومفصل الكتاب . والكتاب اسم جنس > وتحدى القائلين افتراه ودل 
على أنهم هم المفترون . قال : 8 بل کذبوا بمالم يحميطوا بعلم وَنَا يام م تأويلة 4 ( أي كذبوا 
بالقران الذي لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله ) رق بق" الا حاط عله وين انان 
تأويله . . فتبين أنه يمكن أن يحيط أهل العلم والإيمان بعلمه ولا يأتهم تأويله » وأن الإحاطة 
بعلم القرآن ليست إتيان تأويله » فإن الإحاطة بعلمه معرفة معاني الكلام على التمام » وإتيان 
التأويل نفس وقوع المخبر به » وفرق بين معرفة الخبر وبين المخبر به فمعرفة الخبر هي معرفة 

تفسير القران ومعرفة المخبر به هي معرفة تأويله ( ونكتة ذلك أن الخبر لمعناه صورة علمية 
وجودها في نفس العالم > كذهن الإنسان مثلا » ولذلك المعبى حقيقة حقيقة ثابتة في الخارج عن 
العلم » واللفظ إنما يدل ابتداء على المعنى الذهني ثم تتوسط ذلك أو تدل على الحقيقة 


.۳۹ سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس الآيات (۳۸- 5١‏ ). 

(۳) سورة هود الآية : ١١١‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة في ۲۸۳/۱۳ مجموع الرياض . 
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الخارجة . فالتأويل هو الحقيقة الخارجية وأما معرفة تفسيره ومعناه فهو معرفة الصورة 
العلمية ٠)‏ وهذا هو الذي بيناه في] تقدم أن الله إنما أنزل القران ليعلم ويفهم ويفقه ويتدبر 
ويتفكر فيه › e‏ 
ودر باكحو سكا محرا ا د ل 
ذكرتٌ ريِّكَ في القرآنٍ وحدهٌ ولوا على أدبارِهِمْ نُقُوراً 4 29 فقد أخبر ذماً للمشركين أنه إذا 
قرىء علبهم الثران: خجب بن 0 الرسول. بحجاب مستور › وجعل على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوه وني اذاءهم وقرا . فلو كان أهل العلم والإيمان على قلوبهم أكنة أن يفقهوا 
بعضه لشاركوهم في ذلك . وقوله ع ا . فعلم أن الله يحب 
أن يفقه . ولهذا قال الحسن البصري ”“ ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيماذا أنزلت 
وماذا عني بها » وما استثنى ثنى من ذلك لا متشاماً ولا غيره . 

وقال يجحاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلا آخره مرات أقف عند كل 
آية وأسأله عنها : فهذا ابن عباس حبر الأمة وهو أحد من كان يقول : لا يعلم تأويله إلا الله » 
يجيب مجاهداً عن كل آية في القرآن . 

وهذا هو الذي حمل مجاهداً ومن وافقه كابن قتيبة على أن جعلوا الوقف عند قوله : 
ل والراسخون في العلم # › » فجعلوا الراسخين يعلمون التأويل » لأن مجاهداً تعلم من ابن 
عباس تفسير القرآن كله وبيان معانيه » فظن أن هذا هو التأويل المنفي عن غير الله . 

( سبب هذا الخلاف ) 

وأصل ذلك أن لفظ التأويل فيه اشتراك ”*» بين ما عناه في القران وبين ما كان يطلقه 
طوائف من السلف وبين اصطلاح طوائف من المتأخرين » فبسبب الإشتراك في لفظ التأويل 
اعتقد كل من فهم منه معنى بلغته أن ذلك هو المذكور في القران . ومجاهد إمام التفسير . قال 


. ۲۸۳/۱۳ مابين المعوقين زيادة في مجموع الرياض‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآيات : ( 48 ٤١‏ ) . 

(۳) هو الحسن ابن أبي الحسن بن أبي سعيد البصري . تربى في حجر أم سلمة زوج رسول الله يل حيث كانت أمه تعمل 
خادمة لها . وقيل أن أم سلمة كانت تلقم الحسن ثديها ليكف عن بكائه حين كانت تغيب أمه عنه . وكان لنشأته في بيت 
النبوة أثر في حكمته التي رزقها . سمعته عائشة وهو يحدث فقالت من هذا النبي يشبه كلامه كلام الأنبياء . ويعده المعتزلة 
من رجال الطبقة الثالثة فيهم توفى سنة ٠٠١‏ ه . 
أنظر . طبقات المعتزلة ص 8-7 ؛ فضل الاعتزال ص 775-7١60‏ طبقات الشعراني ٠٠/١‏ . 

. ۲۸٥/۱۳ في طبعة أنصار السنة . وفيه أشير الى بيد . وهو كلام لا معنى له . والتصحيح من مجموع الرياض‎ )٤( 
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الثوري : إذا نجاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . وأما التأويل فشأن آخر . ويبين ذلك أن 
الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير اية من كتاب الله » ولا قال هذه من المتشأبه 
الذي لا يعلم معناه » ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين : إن في القران 
ايات لا تعلم معناها ولا يفهمها رسول الله َة ولا أهل العلم والإيان جميعهم . وإنماقد 
ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس » وهذا لا ريب فيه . 

وإنما وضع هذه المسألة المتأخحرون من الطوائف بسبب الكلام في آيات الصفات وايات 
القدر وغير ذلك » فلقبوها : هل يجوز أن يشتمل القران على مالا يعلم معناه وما تعبدنا بتلاوة 
حروفه بلا فهم ؟ فجوز ذلك طوائف متمسكين بظاهر من هذه الآية » وبأن الله يمتحن عباده بما 
شاء » ومنعها طوائف ليتوصلوا بذلك إلى تأويلاتهم الفاسدة التي هي تحريف الكلم عن . 
مواضعه . والغالب على كلا الطائفتين ين الخطأ. أولئك يقصرون في فهم القران بمنزلة من قيل 
فيه # ومنهم انان ل واو الكتابَ إلا أماني 4 20١‏ وهؤلاء معتدون بمنزلة الذين يحرفون 
الكلم عن مواضعه . 
| ومن المتأخرين من وضع المسألة بلقب شنيع فقال : لا يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا 
يعني به شيئاً . خلافا للحشوية . وهذا لم يقله مسلم إن الله يتكلم با لا معنى له . 

وإنما النزاع هل يتكلم با لا يفهم معناه ؟ وبين نفي المعنى عند المتكلم ونفي الفهم عند 
المخاطب بون عظيم . 

ثم احتج بما لا يجري على أصله فقال : هذا عبث » والعبث على الله محال . وعنده أن 

الله لا يقبح منه شيء أصلا بل يجوز أن يفعل كل شيء » وليس له أن يقول العبث صفة 
نقص > فهو منتف عنه » لأن النزاع في الحروف وهي عنده مخلوقة من جملة الأفعال . ويجوز أن 
يشتمل الفعل عنده على كل صفة . فلا نقل صحيح ولا عقل صريح . 

ومثار الفتنة بين الطائفتين وحار عقولهم : أن مدعي التأويل أخطأوا في زعمهم أن العلماء 
يعلمون التأويل . وفي دعواهم أن التأويل هو تأويلهم الذي هو نجريف الكلم عن مواضعه . 
فإن الأولين لعلمهم بالقران والسنن وصحة عقوم . وعلمهم بكلام السلف وكلام العرب 
علا ا أن التأويل الذي يدعيه هؤلاء ليس هو معنى القران فإنهم حرفوا الكلم عن 
مواضعه وصاروا مراتب ما بين قرامطة وباطنية يتأولون الأخبار والأوامر » وما بين صابئة فلاسفة 
يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليوم الآخر » حتى عن أكثر أحوال الأنبياء » وما بين جهمية 
ومعتزلة يتأولون ايات الصفات » وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية على ما جاء في بعض 
)١(‏ سورة البقرة الآية : ۷۸ . 1 
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الصفات › وبعضهم في بعض ما جاء في اليوم الآخرء وأخرون من أصناف الأمة . وإن كان 
تغلب عليهم السنة ‏ فقد يتأولون أيضاً مواضع يكون تأويلها من تحريف الكلم عن مواضعه . 


والذين ادعو العدم بالتأويل مثل طائفة من السلف وأهل السنة وأكثر آهل الكلام 
والبدع » زاوا انشا أن النصوص دلت على معرفة معاني الان وراو عجر وغ و أن 
يخاطب الله عباده بكلام يقرأونه ويتلونه وهم لا يفهمونه » وهم مصيبون فيا استدلوا به من 
سمع وعقل . لكن أخطأوا في معنى التأويل الذي نفاه الله وفي التأويل الذي أثبتوه وتسلق 
بذلك مبتدعتهم الى تحريف الكلم عن مواضعه 8 وصار الأولون أقرب الى السكوت والسلامة 
بنوع من الجهل » وصار'الآخرون أكثر كلاماً وجدالاً ولكن بفرية على الله » وقول عليه بالا 
يعلمونه » وإلحاد في أسمائه وأياته فهذا هذا : 


( معاني التأويل ثلاثة ) 
ومنشأ الشبهة الاشتراك في لفظ التأويل . 


فإن التأويل في عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم : هو 
صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لدليل يقترن به . وهذا هو التأويل الذي 
. يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف . فإذا قال أحد منهم : هذا الحديث أو هذا 
النص مؤول » أو هو محمول على كذا » قال الآخر : هذا نوع تأويل والتأويل يحتاج الى دليل 
والمتأول عليه وظيفتان : بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه . وبيان الدليل الموجب 
للصرف إليه عن المعنى الظاهر . وهذا هو التأويل الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات إذا 
صنف بعضهم في إبطال التأويل أو ذم التأويل » أو قال بعضهم آيات الصفات لا تؤول » 
وقال الآخر بل يجب تأويلها » وقال الثالث بل التأويل جائز يفعل عند المصلحة ويترك عند 
المصلحة أو يصلح للعلاء دون غيرهم » الى غير ذلك من المقالات والتنازع . 

وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان : 

أحدها تفسير الكلام وبيان معناه » سواء وافق ظاهره أو خالفه . فيكون التأويل 
والتفسير عند هؤلاء متقاربا أو مترادفاً > وهذا والله أعلم هو الذي عناه مجاهد أن العلماء 


يعلمون تأويله » ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره : القول في تأويل قوله كذا وكذا» 
واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحوذلك › ومراده التفسير . 


خرن 


والمعنى الثاني في لفظ السلف » وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقاً > هو نفس المراد 
بالكلام » قال الكلام إن كان طلباً كان تأويله نفس الشيء المخبر به . وبين هذا المعنى والذي 
قبله بون » الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام > كالتفسير والشرح 
والإيضاح > ويكون وجود التأويل في القلب واللسان له الوجود الذهنى واللفظي والرسمي › 
وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء كانت ماضية أو مستقبلة » فإذا قيل 
طلعت الشمس فتأويل هذا نفس طلوعها . 

[ ويكون التأويل من باب الوجود العيني تأويل. الكلام هو الحقائق الثابتة في الخارج با 
هي عليه من صفاتها وشئونها وأحوالها . وتلك الحقائق لا تعرف على ما هي عليه بمجرد الكلام 
والأخبار › الا أن يكون المستمع قد تصورها أو تصور نظيرها بغير كلام وأخبار »› لكن يعرف 
من صفاتها وأحوالها قدر ما أفهمه المخاطب > إما بضرب المثل » وإما بالتقريب » وإما بالقدر 
المشترك بينها وبين غيرها » وإما بغير ذلك ] "° . 


وهذا الوضع والعرف الثالث هو لغة القران التي نزل بها : وقد قدمنا التبيين في ذلك 
ومن ذلك قول يعقوب عليه السلام ليوسف 9« وَكدَلِكَ جيك رَبك وَيُعلَمكَ مِنْ تأويل 
الأحاديث 74" وقوله © ودخل مَعَهُ الجن يان » قال أحَدُهُمًا إني أراني أغغصرٌ مرا » وقال 
الآخرٌ إني أراني احمل فوق رأسي, حبرا اكل الطيرٌ منهُ يتنا بتأويله إِنَا نَرَاكَ مِنَ المحسنين . 
قال لا يأتيكى| طعامٌ بر زْقانه إل كا بتأويله قبل أَنْ يأتيكم| 4 ٠”‏ وقول الملا « أضغاث أحلام. 
وما نحن بتأويل الأحلام بعالمينَ . وقالّ الذي بجا مني وادّكر بعد اَم : آنا أنبئكم بتأويله 
فأرسلونٍ » وقول يوسف لما دخل عليه أهله مصر وآوى إليه أبويه « وقال ادخلُوا مِضْرَ إن 
شاءَ الله آمِِينَ . ورقمَ أبويه على العرشِ ووا له سيدا وقالَ يا أبتِ هذا تأويلٌ رؤ ياي مِنْ 
قبل قد جَعَلّها ري حَمَاً 4 ٩‏ . 

فتأويل الأحاديث التي هي رؤ يا المنام > هي نفس مدلوها التي تؤول اليه كما قال يوسف 


٠ المعنى الأول . صرف اللفظ عن ظاهره الراجح الى المعنى المرجوع لدليل يقترن به‎ )١( 
. وهذا المعنى محدث لم يعرفه السلف في تخاطبهم . وانما ظهر بعد القرون الثلاثة الأولى للهجرة‎ 
. المعنى الثاني . التفسير والبيان » المعنى الثالث هو نفس مراد المتكلم بكلامه . فيكون للتأويل ثلاثة معان‎ 
. ما بين المعوقين زيادة في .س‎ )۲( 
. "5 : سورة يوسف الآية‎ )۳( 
.)717/- "5( : سورة يوسف الآيات‎ )٤( 
. ) 505 - ٤٤ ( سورة يوسف الآيات,‎ )٥( 
.)٠١١-99( : ("»سورة يوسف الآيات‎ 


۱۳۱ 


ف( هذا تأويل رؤياي مِنْ قبل 4 والعالم بتأويلها : الذي يخبر به کا قال يوسف ( لا اتیک ) أي 
قبل أن يأتيكا التأويل . 

وقال الله تعالى « فان تَنَارْْتَمُ في شيءٍ فَرُدُوهُ الى الله والرسول إن كنم تُؤمنونٌ بالله 
واليوم الآخر » ذلك خيرٌ وأحسنٌ تأويلا 4 ”“ قالوا . أحسن عاقبة ومصيراً . فالتأويل هنا 
تأويل فعلهم الذي هو الرد الى الكتاب والسنة . والتأويل في سورة يوسف تأويل أحاديث 
الرؤيا . والتأويل في الأعراف ويونس تأويل القرآن » وكذلك في سورة آل عمران . 

وقال تعالى في قصة موسى والعالم «« قال هذا فراق بيني وبينّكِ سأليئكَ بتأويل مالم 
تَسْتَطِعْ عليه صبرأًي > الى قوله : وما فعلشة عن امرىء» ذلك تأويل مال تع عليه 
صبراً بي © فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها العام من خرق السفينة بغير اذن صاحبهاء 
ومن قتل الغلام » ومن إقامة الجدار , فهو تأويل عمل لا تأويل قول . وإنا كان كذلك لأن 
التأويل مصدر أوله يؤوله تأويلا > مثل حول تحويادٌ > وعول تعويلاً » وأول يؤول تعدية آل 
يؤول أولاً مثل حال يحول حول . وقوهم : آل يؤولء أي عاد الى كذا ورجع اليه » ومنه 
الال وهو ما يؤول إليه الشيء ويشاركه في الاشتقاق الأكبر الموئل . فإنه وأن وهذا من أول . 
والموئل المرجع قال تعالى : ۾ لنْ جوا من دونه موئلاً 4 5> . 

ونما يوافقه في اشتقاقه الأصغر الآل . فإن آل الشخص من يؤول إليه » ولهذا لا 
يستعمل إلا في عظيم » بحيث يكون المضاف إليه يصلح أن يؤول اليه الآل كآل إبراهيم وآل 
لوط وال فرعون . بخلاف الأهل والأول أفعل لأنهم قالوا في تأنيثه أولى » كما قالوا جمادى 
الأولى . وفي القصص « له الحمدٌ في الأولى والآخسرةٍ 4 2 ومن الناس من يقول فوعل › 
ويقول أوله إلا أن هذا يحتاج الى شاهد من كلام العرب » بل عدم صرفه يدل على أنه أفعل لا 
فوعل . فان فوعل مثل كوثر وجوهر مصروف > سمى المتقدم أول ‏ والله أعلم ‏ لأن ما بعده 
يؤول اليه ويبني عليه » فهو أس لا بعده وقاعدة له . والصيغة صيغة تفضيل مثل أكبر وكبرى 
وأصغر وصغرى » لا من باب أحمر وحمراء . ولهذا يقولون جئته من أمس وقال : ( من أول 
.يوم ) وأنا أول المسلمين ‏ ولا تكونوا أول كافرٍ به ومثل هذا أول هؤلاء . فهذا الذي فضل 


(1). سورة النساء الآية 8ه . 
(۲) سورة الكهف الآية ۷۸. 
(۳) سورة الكهف الآية : ۸۲ . 
)٤(‏ سورة الكهف الآية : 8ه . 
(9) سورة القصص الآية ۷١‏ . 


۱۳۲ 


عليهم في الأول » لأن كل واحد يرجع إلى ما قبله فيعتمد عليه » وهذا السابق كلهم يؤول 
إليه » فإن من تقدم في فعل فاستبق به من بعده كان السابق الذي يؤول الكل إليه فالأول له 
وصف السو دد والاتباع 1 

ولفظ الأول مشعر بالرجوع والعود > والأول مشعر بالابتداء » والمبتدأ خلاف العائد › 
لأنه إنما كان أولا لما بعده » فانه يقال أول المسلمين وأول يوم فما فيه من معنى الرجوع والعود 
هو للمضاف إليه لا للمضاف . 

وإذا قلنا : آل فلان » فالعود الى المضاف » لأن ذلك صيغة تفضيل في كونه مآلا ومرجعا 
لغيره » لأنه كونه مفضلاً دل على أنه مآل ومرجع لا آيل راجع » إذ لا فضل في كون الشيء 
راجعا إلى غيره آیلا اليه ويؤال SC SE MOE‏ 
مالا ومرجعاً والتفضيل |المطلق في ذلك يق يقتضي أن يكون هو السابق المبتدىء والله أعلم . 

فتأويل الكلام ما أوله إليه المتكلم » أو ما يؤول إليه الكلام » أو ما تأوله المتكلم » فإن 
التفعيل يجري على غير فعل > كقوله « وتبّتل إليه تبتيلاً # > فيجوز أن يقال تأول الكلام إلى 
هذا المعنى تأويلاً » والمصدر واقع موقع الصفة » إذ قد يحصل المصدر صفة بمعنى الفاعل › 
كعدل وصوم وفطر . وبمعى المفعول كدرهم ضرب الأمير وهذا خلق الله . 

فالتأويل . هو ما أول إليه الكلام أو يو ول إليه » أو تأول هو إليه . والكلام إنما يرجع 
ويعود ويستقر ويؤول الى حقيقته التي هي عين المقصود به كما قال بعض السلف في قوله 
لكل نبا مستقرٌ 4 "© قال حقيقة » فإنه إن كان خيراً فإلى الحقيقة المخبر بها يؤول ويرجع » 
وإلا لم تكن له حقيقة ولا مال ولا مرجع > بل كان كذباً . وإن كان طلبا فإلى الحقيقة المطلوبة 
يؤول ويرجع . وإن لم يكن مقصوده موجودا ولا حاصلا . ومتى كان الخبر وعدا أو وعيداً فال 
الحقيفة المطلوبة المنتظرة يۇ ول » كما روى عن النبي وك أنه تلا هذه الآية « فل هو القادرٌ على 
أن يبعت عليكُمْ عذاباً مِنْ فوقِكُمْ أو مِنْ تحتٍ أرجِلّكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شيعاً 4 29 قال إنها كائنة 


ول يأت تأويلها بعد [ وعن عبد الله قال , : وحمسة قد مضين البطشة واللزام والدخان والقمر 


.۸ سورة المزمل الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية : ٦۷‏ . 

(۳) سورة الأنعام الآية : 54 . 

(5) سلك ابن تيمية في تبيانه لمعنى كلمة « تأويل » في القرآن الكريم منهجاً قوياً أخذ به ابن تيمية في علاجه لكثير من 
المشكلات التي عرض هما وموقفه في بيان معنى هذه الكلمة يعتبر تطبيقاً أميناً لمنبجه الذي يأخذ به . وهذا المنهج له ثلاث 
مراحل . 
المرحلة الأول : استقراء كامل للفظ في القرآن الكريم وبيان معناه خلال حكاية اقوال السلف له . 
المرحلة الثانية : بيان معنى اللفظ في السنة النبوية وبأي معنى كان يستعمله الرسول ثم الصحابة . 


وفنا 


٩] والروم‎ 


فصل 
وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله . أو 
اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله » كا يقول كل واحد من القولين 
طوائف من أصحابنا وغيرهم . فانهم وإن أصابوا في كثير ما يقولونه ونجوا من بدع وقع فيها 
غيرهم » فالكلام على هذا من وجهين : 
الوجه الأول 
الأول . من قال إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه » فيقول : أما الدليل على 
ذلك » فإني ما اعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه 
جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية ونفى أن يعلم أحد معناه . وجعلوا أسماء الله 
وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم . ولا قالوا إن الله ينزل كلام لا يفهم أحد 
معناه » وإنغا قالوا كلمات ها معان صحيحة . قالوا في أحاديث الصفات تمر كما جاءت . ونهوا 
عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها. التي مضمونها تعطيل النصوص على ما دلت عليه . 
ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في أ: نهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على 
ار ا م له > كما يفهمون ذلك في سائر 
نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك . وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات تمر كما 
جاءت في أحاديث الوعد مثل قوله «من غشنا فليس منا » ۳ وأحاديث الفضائل ٠.‏ ومقصوده 
بذلك أن الحديث لا يحرف كلمه عن مواضعه کا يفعله من يحرفه ويسمى تحريفه تأويلا بالعرف 
المتأخر . 


فتأويل هؤ لاء المتأحرين عند الأئمة تحريف باطل 3 وكذلك نص أحمد في كتاب ( الرد 
على الزنادقة والجهمية ) ) نهم تمسكوا بمتشابه القران » وتكلم 0 المتشابه وبين معناه 
وتفسيره ه بما يخالف تأويل الجهمية » وجرى في ذلك على سنن : الأئمة قبله . فهذا اتفاق من 


= المرحلة الثالثة : بيان معنى اللفظ في اللغة التي نزو بها القرآن ولا ينتقل الى المرحلة الثانية الا بعد الانتهاء من المرحلة 
الأولى . وهكذا الثانية : فيكون ابن تيمية بذلك قد طبق منبجه الذي دعا اليه تطبيقاً أميناً . حيث فسر القرآن ا 
بالشنة :كم باللة . .وكل واتحدة من هذه المراخل تؤكد الأخرى وتقوبياء: 

. ما بين المعوفتين زيادة في : س‎ )١( 

(9) ورد الحديث في مسلم (كتاب الايمان) . الترمذي (كتاب البيوع ) » ابن ماجه (تجارات) . الدارمي (بيوع) ابن حنبل ‏ 
Tf «0/۲‏ 


تان 


الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه » وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره . بل يبين ويفسر 
باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه , أو إلحاد في أساء الله واياته . 


وما يوضح لك ما وقع هنا من الاضطراب . أن أهل السنة متفقون على إبطال تأويلات 
ا جهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين . والتأويل المردود هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما 
يخالف ظاهره . فلو قيل إن هذا هو التأويل المذكور في الآية وأنه لا يعلمه إلا الله لكان في هذا 
تسليم للجهمية أن للآية تأويلاً يخالف دلالتها لكن ذلك لا يعلمه إلا الله وليس هذا مذهب 


السلف والأثمة » وإنما مذهبهم نفى هذه التأويلات وردها لا التوقف عنها » وعندهم قراءة الا ية 
والحديث تفسيرها 3 وتمر كما جاءت دالة على المعاني 3 لا تحرف ولا يلحد فيها 5 


والدليل على أن هذا ليس بمتشابه لا يعلم معناه أن نقول : لا ريب أن الله سمى نفسه 
في القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود والعزيز والجبار والعليم والقدير والرءوف ونحو ذلك » 
ووصف نفسه بصفات . مثل سورة الإخلاص > واية الكرسي > وأول الحديد» واخر الحشر 
وقوله إِنَّ الله بكلّ شيءٍ عليمٌ 4 “ وعلى كل شيءٍ قدير » إِنَّ الله يحبُ التقين ‏ 7> 
والمقسطين والمحسنين » وأنه يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ فلها أسفونا انتقمنا 
مِم 4 © « ذلك بام ابوا ما أسخطً الله 4 > ولكن كر الله انبعانهُمْ 4 > الرحمن 
على العرش استوى »4 9 ثم استوى على العرش, يد . ف يعلمُ ما يلج في الأرض, وما يخرج ٠‏ 
نْبا » وما ينل مِنّ السّماءِ وما يعر فيا 4 ^ . طا وهُوَ مَعَكُمْ أينما كنم 4 0" م وَمُوَ الذي 
في السَّماءٍ إلهُ وفي الأرض إِلهُ وهو الحكيم العليم 8204 إليه يصعدٌ الكلم الطيّبُ » والعمل 
الصالحٌ يرفعه 4 ل إنني معكمًا أسمَعٌ وار ) » > # وهر الله في السّموات والأرض » > #ما 
منعَكَ أَنْ تسجدّ لما خلقت بيدي )»ل بل يداه مبسوطتانٍ » ينف كيف يشاء 4  »‏ ويبقى 


. سورة الأنفال الآية هلا‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية ٤‏ . 

(*) سورة الزخرف الآية ٠١‏ . 

. ۲۸ سورة محمد الآية‎ )٤( 

(ه) سورة التوبة الآية 45 . 

(5) سورة طه الآية ٥‏ . 

(۷) سورة الرعد الآية ۲ . 

(۸) سورة سب الآية ۲ . 

(9) سورة الحديد الآية ٤‏ . 
(١١)سورة‏ الزخرف الآية .۸٤‏ 


وجَهُ ربك ذو الجلال والإكرام 4 » # يريدون وَجْهَهُ 4 . «ولتصنمٌ على عيني € إلى أمثا 
ذلك . 

فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه : أتقول هذا في جميع ما سمى الله 
ووصف به نفسه أم في البعض ؟ 


فإن قلت : هذا في الجميع » ٠‏ كان هذا عناداً ظاهراً وجحداً لما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام » بل كفر صريح » فإنا نفهم من قوله « إن الله بكل, شيءٍ عليم # معنى ١‏ ونفهم 
من قوله : © إن الله على كل شيءٍ قدير » معنى ليس هو الأول . ونفهم من قوله : إن الله 
عزيرٌ ذو انتقام # معنى . وصبيان المسلمين بل وكل عاقل يفهم هذا . وقد رأيت بعض من 
ابتدع وجمد من أهل المغرب مع انتسابه الى الحديث لكن أثرت فيه الفلسفة الفاسدة من يقول : 
إنا نسمي الله الرحمن العليم القدير علا مخصوصاً من غير أن نفهم منه معنى يدل على شيء 
قط » وكذلك في قوله  :‏ ولايحيطون بشيءٍ من عِلْمهِ 4 يطلق هذا اللفظ من غير أن نقول له 
علم 7 . 

وهذا الغلو في الظاهر من جنس غلو القرامطة في الباطن » لكن هذا أيبس وذاك أكفر . 

ثم يقال لهذا المعاند . فهل هذه الأسماء دالة على الإله المعبود وعلى حق موجود أم لا ؟ 

فإن قال لا » كان معطلا محضاً » وما أعلم مسلاً يقول هذا . 

وإن قال نعم . قيل له فهمت منہا دلالتها على نفس الرب ولم تفهم دلالتها على ما فيها 
من المعاني من الرحمة والعلم وكلاهما في الدلالة سواء ؟ فلا بد أن يقول نعم » لأن ثبوت 
الصفات محال في العقل » لأنه يلزم منه التركيب أو الحدوث بخلاف الذات . فيخاطب حينئذ 
ما يخاطب به الفريق الثاني كا سنذكره » وهو من أقر بفهم بعض معنى هذه الأسماء والصفات 


. يوضح ابن تيمية هنا موقف علاء الكلام في قضية الصفات وخاصة المعتزلة والأشاعرة ويحاول أبطال مذهبهم‎ )١( 
ذلك ان المعتزلة  كما يرى ابن تيمية  ينفون الصفات ويثبتون الأسماء فقط كأعلام مجردة عن معناها » ويبطل ابن تيمية‎ 
هذا الرأي . لأن اثبات الاسم دون معناه المتضمن فيه لا يقول به عاقل » فان الله لم يسم نفسه بالرحمن الرحيم الا‎ 
لملاحظة معنى الرحمة في أفعاله . فلو جعلناه الرحمن علا محرداً عن معنى الرحمة كان هذا تعطيلاً للصفقة المتضمنة في‎ 
الإسم . أما الأشاعرة فان موقفهم مضطرب في هذه القضية » فانهم ينفون بعض الصفات ويثبتون البعض الآخر » فيقول‎ 
ا ل ا ل‎ 
. ذلك جيداً‎ 


هل 


دون بعض فيقال له : ما الفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته أو سكت عن إثباته ونفيه » فان 
الفرق إما أن يكون من جهة السمع » لأن أحد النصين دال على دلالة قطعية أو ظاهرة بخلاف 
الآخر » أو من جهة العقل بأن أحد المعنيين يجوز أو يجب إثباته دون الآخر. وكلا الوجهين 
باطل في أكثر المواضع 

أما الأول فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير علي عظيم كدلالته على أنه 
عليم قدير » ليس بينهها فرق من جهة النص . وكذلك ذكره لرحمته ومحبته وعلوه مثل ذكره 
مشيئته وإرادته . 


وأما الثاني فيقال لمن أثبت 2 نبت شيعا ولق آخرء لم نفيت مثلاً حقيقة رحمته ومحبته وأعدت 
ذلك إلى إرادته ؟ فإن قال : لأن المعنى المفهوم من الرحمة في حقنا هي رقة تمتع على الله » قبل 
له : والمعنى المفهوم من الإرادة في حقنا هي ميل يمتنع على الله . فإن قال : إرادته ليست من 
جنس إرادة خلقه » قيل له : ورحمته ليست من جنس رحة خلقه » وكذلك محبته » وإن قال - 
وهو حقيقة قوله ‏ لم أثبت الإرادة وغيرها بالسمع وإنها أثبت العلم والقدرة والإرادة بالعقل » 
وكذلك السمع والبصر والكلام على إحدى الطريقتين . لأن الفعل دل على القدرة » والإحكام 
دل على الإرادة . قيل له الجواب من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الإنعام والإحسان وكشف الضر دل أيضاً على الرحمة . كدلالة التخصيص 
على الإرادة . والتقريب والإدناء وأنواع التخصيص التي لا تكون إلا من المحب تدل على 
المحبة» أو مطلق التخصيص يدل على الإرادة : وأما التخصيص بالإنعام فتخصيص خاص ا 
وما سلكه في مسلك الإرادة يسلك في مثل هذا . 

الثاني : يقال له : هب أن العقل لا يدل على هذا فانه لا ينفيه إلا - بمثل ما ينفى به من 
الإرادة والسمع - دليل 0 بنفسه » بل الطمأنينة إليه في هذه المضايق أعظم ودلالته أتم . 
فلأي شيء نفيت مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات كلها الى الإرادة مع أذالنصوصتفرق؟ 
فلا يذكر حجة الا عورض بثلها في إثباته الإرادة زيادة على الفعل . 

الثالث : يقال له إذا قال لك الجهمي الإرادة لا معنى ها إلا عدم الإكراه أو نفس الفعل 
والأمر به » وزعم أن إثبات إرادة تقتضي محذوراً إن قال بقدمها وتحذورا إن قال بتحدوثها . 


وهنا اضطربت المعتزلة فانهم لا يقولون بارادة قديمة لامتناع صفة قديمة عندهم » ولا 
ررك ا ر له لافنا رن رادت ار مل فاي ٠‏ 
فصاروا حزبين : البغداديون وهم أشد غلواً في البدعة في الصفات › وفي القدر نفوا 


يسنا 


حقيقة الإرادة ¢ وقال الحاحظ١١)‏ لا معى لما إلا عدم الإكراه : وقال الكعبي 9 لا معنى لما إلا | 
نفس الفعل إذا تعلقت بفعله » ونفس الأمر إذا تعلقت بطاعة عبادة . 

وال بون كأبي علي “ وأبي هاشم“ قالوا : تحدث إرادة لا في محل فلا إرادة » فالتزموا 
حدوث حادث غير مراد وقيام صفة بغير محل » وكلاهما عند العقلاء معلوم الفساد بالبديهة . 

كان جوابه أن ما أدعى إحالته من ثبوت الصفات ليس بمحال . والنص قد دل عليها 
والعقل أيضاً > فإذا أخذ الخصم ينازع في دلالة التضن أن الحقل عله سقتط أو مقرمظطا ؛ 
وهذا بعينه موجود في الرحمة والمحبة » فان خصومه ينازعونه في دلالة السمع والعقل عليها على 
الوجه القطعى . 


ثم يقال لخصومه : بم أثبتم أنه عليم قدير ؟ فا أثبتوه به من سمع وعقل فبعينه تثبت 
الإرادة » وما عارضوا به من الشبه عورضوا بمثله في العليم والقدير . وإذا انتهى الأمر إلى 
ثبوت المعاني وأنها تستلزم الحدوث أو التركيب والافتقار » كان الجواب ما قررناه في غير هذا 
الموضع » فان ذلك لا يستلزم حدوثاً ولا تركيباً مقتضياً حاجة إلى غيره . 


ويعارضون أيضاً با ينفى به أهل التعطيل الذات من الشبه الفاسدة » ويلزمون بوجود 

الرب الخالق المعلوم بالفطرة الخلقية والضرورة العقلية والقواطع العقلية واتفاق الأمم وغير ذلك 

من الدلائل » ثم يطالبون_بوجود من جنس ما نعهده أو بوجود يعلمون كيفيته » فلا بد أن 
3 


سر 


)١(‏ عمرو بن بحر محبوب الكناني (أبو عثمان) الحاحظ ولد سنة ١١7‏ وتوى سنة ٠٤٠٠١‏ رئيس فرقة الجاحظية من المعتزلة » مات 
بسبب وقوع كتبه على رأسه » وتوفي والكتاب على صدره » اشتهر بالأدب وله تصانيف كثيرة في الأدب وعلم الكلام 
والفلسفة . 
أنظر : ارشاد الأريب 8٠0٠-76‏ . والوفيات ۳۸۸/۱ » لسان الميزان ٥٥/٤‏ . تاريخ بغداد ۲۱۲/١۲‏ ء امالي المرتضى 
۱ الاعلام , ۲۳۹/٥‏ ۔ ۲٤١‏ . 

(۲) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي البلخي صاحب « المقالات » واليه تنسب فرقة الكعبية من معتزلة بغداد . توفي 
سنة ۳١۷‏ . 3 

انظر . وفيات الأعيان ۷٤۹4 - ۷٤۸/۲‏ » الفرق بين الفرق ص ٠٠١ - ٠١8‏ ؛ الملل والنحل ۱١١-١١۹/۱‏ ء الخطط. 
8/7 *. لسان الميزان ٠٠٠١/۴۳‏ . 

(9) هو أبو على محمد بن عبد الوهاب الجحبائى من كبار أئمة معتزلة البصرة » ولد سنة ٠٠١‏ ه توفي سنة ۳٠۳‏ ه واليه تنسب 
فرقة الجبائية . 1 
انظر : المنية والأمل ص ٤٥‏ - 54/8 » شذرات الذهب ۲٤۱/۲‏ . الخطط ۳٤۸/۲‏ لسان الميزان ©/ ۲۷١‏ وفيات 
الأعيان “/98*, الملل والنحل ١79-14 /١‏ . 

. ها‎ ۳۲١ توفي سنة‎ E » هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي على الجبائي‎ )٤( 
الملل‎ . ۳٤۸/۲ الخطط‎ ٦۱۸/۳ 5ه » ميزان الاعتدال‎ 08/١١ انظر . وفيات الأعيان ۲ تاریخ بغداد‎ 
. ٠١١-۱۳۰/۲ والنحل ۱۱۸/۱ ۰ الأعلام‎ 


۱۴۸ 


يفروا الى إثبات مالا تشبه حقيقته الحقائق » فالقول في سائر ما سمى ووصف به نفسه كالقول 
في نفسه سبحانه وتعالى . ش 
كلاهنا ف انان فی ابت ا عا عه اكت رات الايد أن 
8 يثبت الشيء لقيام المقتضى وانتفاء المانع » وينفى الشيء لوجود المانع أو لعدم المقتضى . أو 
١‏ عرقت ذا ا کو له ع م ولا مانم ونل إن فی ف مق > كما أنه فيم| 
أثبته قائم » إما من كل وجه » أو من وجه يجب به الإثبات . فان كان المقتضى هناك حقاً 
فكذلك هنا » وإلا فدرء ذاك المقتضى من جنس درء هذا . 
وأما المانع فيبين أن المانع الذي تخيله فيهم| نفاه من جنس المانع الذي تخيله في أثبته » فإذا 


كان ذلك المانع المستحيل موجودا على التقديرين م ينج من محذوره باثبات أحدهما ونفى 
الآخر » فانه إن كان حقاً نفاهما » وإن كان باطلاً لم ينف واحداً منهما » » فعليه أن يسوي بين 


الأمرين في الاثبات والنفي . ولا سبيل إلى النفي » فتعين الاثبات . 
٠‏ فهذه نكتة الالزام لمن أثبت اشيا وضامن حت إلا ولا عد أن يثبت شيئاً أو يجب عليه 
إثباته . فهذا يعطيك من حيث الحملة أن اللوازم التي يدعي أنها موجبة النفي خيالات غير 
صحيحة وإن لم يعرف فسادها على التفصيل . وأما من حيث التفصيل فيبين فساد المانع وقيام 
المقتضى كا قرر هذا غير مرة . 

فإن قال من أثبت هذه الصفات التي فينا أعراض » كالحياة والعلم والقدرة ولم يثبت 
هو فينا أبعاض » كاليد والقدم -: هذه“ أجزاء وأبعاض تستلزم التركيب والتجسيم 1 

قيل له : وتلك أعراض تستلزم التجسيم والتركيب العقلي > كما استلزمت هذه عندك 
التركيب الحسي > فان أثبت تلك على وجه لا تكون أعراضاً أو تسميتها أعراضاً لا يمنع ثبوتها » 
قيل له . وأثبت هذه على وجه لا تكون تركيباً وأبعاضاً » أو تسميتها تركيباً وأبعاضاً لا يمنع 
ثبوتها . 

فان قيل : هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء . قيل له : وتلك لا يعقل إلا الأعراض › فان 
قال . العرض ما لا يبقى وصفات الرب باقية . 

قيل : والبعض ما جاز انفصاله عن الجملة » وذلك في حق الله محال » فمفارقة 
الصفات القديمة مستحيلة في حق الله تعالى مطلقاً والمخلوق يجوز ان تفارقه اعراضه وأبعاضه . 


فإن قال . ذلك تجسيم والتجسيم منتف » قيل . وهذا تجسيم والتجسيم منتف . 


. هذه : مفعول الفعل (قال) المذكور أول الفقرة‎ )١( 


۱۳۹ 


فإن قال . أنا أعقل صفة ليست عرضاً بغير متحيز وان لم يكن له في الشاهد نظير » قبل 
له . فاعقل صفة هي لنا بعض لغير متحيز وان لم يكن له في الشاهد نظير . 

الى عار لعا ل علا الك ارات ااا و رك GS‏ 
موضع النزاع › ولهذا كانت المعطلة الجهمية تنفي الجميع › لكر واك أيضا مستلزم لنفي 
الذات » ومن أثبت هذه الصفات الخبرية من نظير هؤلاء صرح بأنها صفة قائمة به كالعلم 
والقدرة » وهذا ايضاً ليس هو معقول النص ولا مدلول العقل » وإنما الضرورة ألحأتهم الى هذه 
المضايق . 

( اسباب هذه الشبهة ) 

وأصل ذلك : أنهم أتوا بألفاظ ليست في الكتاب ولا في السنة » وهي ألفاظ مجملة 
مثل » متحيز › وحدود » وجسم » ومركب » ونحو ذلك . ونفوا مدلولها وجعلوا ذلك مقدمة 
بينهم مسلمة ومدلولاً عليها بنوع قياس . وذلك القياس أوقعهم فيه مسلك سلكوه 5 أثبات 
حدوث العالم بحدوث الأعراض » أو إثبات إمكان الجسم بالتركيب من الأجزاء فوجب طرد 
الدليل بالحدوث والإمكان لكل ما شمله هذا الدليل » إذ الدليل القطعي لا يقبل الترك 
لمعارض راجح » فرأوا ذلك يعكر عليهم من جهة النصوص ومن جهة العقل من ناحية 
اخرى » فصاروا أحزاباً » تارة يغلبون القياس الأول ويدفعون ما عارضه وهم المعتزلة » وتارة 
يغلبون القياس الثاني ويدفعون الأول كهشام بن الحكم الرافضي » فإنه قد قيل أول ما تكلم ف 
الجسم نفياً وإثباتاً من زمن هشام بن الحكم وأبي الحذيل العلاف() , فان أبا الهذيل ونحوه من 
قدماء المعتزلة نفوا الجسم لما سلكوا من القياس » وعارضهم هشام وأثبت الجسم لما سلكوه من 
القياس » واعتقد الأولون إحالة نفيه » وتارة يجمعون بين النصوص والقياس بجمع يظهر فيه 
الإحالة والتناقض . 


فما أعلم أحداً من الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان الكلام والفلسفة الا ولا 
بد أن يتناقض > فيحيل ما أوجب نظيره ويوجب ما أحال نظيره » إذ كلامهم من عند غير 
الله ::وناقال اله تعلق E‏ عند غير OEE E‏ 


)١(‏ أبو الهذيل محمد بن عبد الله بن مكحو المشهور بالعلاف . من كبار معتزلة البصرة . ولد سنة 8١ه‏ . كف بصره في 
آخر عمره . توق سنة 775 أو سل 778 على خلاف ذلك . 
انظر عنه : لسان الميزان 41/8 - ٤4۱٤‏ وفيات الأعيان ۳۹۹/۳ - 948" تاريخ بغداد 78١ - ٩٦/۳‏ أمالي المرتضى 
"5/١‏ الاعلام لا/لهه" . 
(۲) سورة النساء الآية ۸۲. 


١ 


والصواب ما عليه أئمة المهدى . وهو أن يوصف الله يما وصف به نفسه » أو وصفه به 
رسوله 2 > لا يتجاوز القرآن والحديث » ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين أهل هل العلم 
والايمان . والمعاني المفهومة من الكتاب والسنة » زد ليهات وحوة من باب ريات الكلم 
عن مواضعه » ولا يعرض عنها فيكون من باب ا الُذينَ إذا ذكرُوا بآياتٍ ربهم لم بجروا عليها 
Cy‏ بايا تو LS E‏ 
أماني 4 . فهذا أحد الوجهين وهو منع أن تكون هذه" من المتشابه . 

الوجه الثاني (” “ : أنه إذا قيل : هذه من المتشابه » أو كان فيها ما هو من المتشابه » كما 
نقل عن بعض الأئمة أنه سمى بعض ما استدل به الجهمية متشابهاً » فيقال : الذي في القرآن 
أنه لا يعلم تأويله الا الله إما المتشابه وإما الكتاب كله كا تقدم » ونفى علم تأويله ليس نفى 
علم معناه » كما قدمناه في القيامة وأمور القيامة > وهذا الوجه قوي إن ثبت حديث ابن إسحاق 
في وفد نجران أنجم احتجواصط. ابي 86 بقرله إنا ونحن ونحو ذلك » ويؤهده أيضاً أنه قد 

ثبت أن في القرآن متشابهاً وهو ما يحتمل معنيين » وفي مسائل الصفات ما هو من هذا الباب كا 
أن ذلك في ,فتسائل: المعاد أولى » فإن نفى التشابه بين الله وبين خلقه أعظم من نفي التشابه بين 
موجود الحنة وموجود الدنيا . 


وإنما نكتة الجواب هو ما قدمناه أولً أن نفى علم التأويل ليس نفياً لعلم المعنى » > ونزيده 
تقريراً أن الله سبحانه يقول: « ولقد ضَرَّبَنَا للشاس, في هذا القرآنِ مِنْ كل مثلٍ لعلّهم 
يتذكرون » قرآنأ عربياً غير ِي عوج » ) . وقال تعالى : # الر 0 
إا زاء قرآناً عرباً لعلكم تعقَلونَ 4 © . فأخبر أنه أنزل ليعقلوه وأنه طلب تذكرهم 
أيضاً ‏ وتلكَ الأمثال نضربها للناس لعلّهم يتفكرونَ 04© . فحض على تدبره وفهمه 
والدخر وه كر جاموروا SS‏ + بل تصنوصن متعددة تضرح ,بالعمنوم فيه 
كل م أفلا يتدَبرُون القرآنَ أَمْ على قلو ب أقفاها ‏ وقوله : # أف يتدّبرُون القرآن ولو كان 
مِنْ عِندٍ غير الله لوجدُوا فيه اختلافاً كثيراً 4 ومعلوم أن نفى الاختلاف عنه لا يكون الا بتدبره 

كله » والا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم بنفي مخالفة ما لم يتدبر لما تدبر . 


(١).اسم‏ الاشارة راجع الى الصفات الإهية . 

(۲) سبق الوجه الأول ص ٠١١‏ . 

(۴) أنظر سبب نزول آل عمران في الجزء الثاني من هذا التفسير . 
)٤(‏ سورة الزمر الآية ۲۸ . 

(©) سورة يوسف الآيات ١(‏ -؟ ). 

. ۲١ سورة الحشر الآية‎ )١( 
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Es‏ ملؤم لا من اله : هل ترك عندكم رسول الله يك شيئاً ؟ فقال : لا 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤ تيه الله عبداً في كتابه وما في هذه الصحيفة . فأخبر أن 
الفهم فيه مختلف في الآمة » والفهم ا » قال الله تعالى لي 
سليمانَ وكلا آتينا حك وعِلما» وقال النبي به « رب مبلغ أوعى من سامع » وقال « بلغوا عني 
ولواية » . 

وأيضاً فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع نصوص القران › 
آيات الصفات وغيرها » وفسروها با يوافق دلالتها » ورووا عن النبي ي أحاديث كثيرة توافق 
القرآن » وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم » مثل عبد الله بن مسعود الذي كان يقول 
( لو أعلم أعلم بكتاب الله منى تبلغه اباط الإبل لأتيته ) وعبد الله بن عباس الذي دعا له 
النبي ية وهو حبر الأمة وترجمان القرآن كانا هما وأصحا) من أعظم الصحابة والتابعين إثباتا 
للصفات ورواية ها عن النبي كَل . ومن له خبرة بالحديث والتفسير يعرف هذا . وما في 
التابعين أجل من أصحاب هذين السيدين » بل وثالثهه| في علية التابعين من جنسهم أو قريب 
منهم جلالة أصحاب زيد بن ثابت » ولكن أصحابه مع جلالتهم ليسوا مختصين به » بل 
أخذوا عن غيره مثل عمر وابن عمر وابن عباس . ولو كان معنى هذه الآبناك قفي أو 
مسكوتاً عنه لم يكن ربانيو الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر كلاماً فيه . 


3 1 ا 7 عن النبي 5 أ: نهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع .التلاوة وم يذكر 


7070 
عرد وغيزهنا اع كارا إا لما من النبي لا عشر آيات لم يجاوزوها حت يتعلصوا ما فيه 
من العلم والعمل » وكذلك الأئمة ئمة كانوا إذا سثلوا شيئاً من ذلك لم ينفوا معناه » بل يثبتو 
معن وينفون الكيفية » كقول مالك بن أنس ا سثل عن قوله تعالى : ف« الرحمن على العرش 
استوى ‏ كيف استوى » فقال : ( الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة ) . وكذلك ربيعة قبله » وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول فليس 
[ احد ] من أهل السنة ينكره . وقد بين أن الاستواء معلوم ىا أن سائر ما أخبر به معلوم » 
ولكن الكيفية لا تعلم ولا يجوز السؤال عنها ء لا يقال كيف استوى . ولم يقل مالك الكيف 
معدوم » ونا قال الكيف مجهول . وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرهم من أهل السنة » غير 
أن أكثرهم يقولون لا تخطر كيفيته ببال » ولا تجري ماهيته في مقال » ومنهم من يقول ليس له 
كيفية ولا ماهية . 

فإن قيل : معنى قوله الاستواء معلوم » أن ورود هذا اللفظ في القران معلوم قاله بعض 


14۲ 


أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه . 
قيل : هذا ضعيف . فإن هذا من باب تحصيل الحاصل » فان السائل قد علم أن هذا 
موجود في القران وقد تلا الآية . وأيضاً فلم يقل ذكر الاستواء في القرآن ولا إخبار الله 
بالاستواء . وإنما قال الإستواء معلوم . فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم » ولم يخبر عن 
الحملة . 
وأيضاً فانه قال والكيف مجهول . ولو أراد ذلك لقال معنى الاستواء مجهول او تفسير 
الاستواء مجهول . او بيان الاستواء غير معلوم . فلم ينف إلا العلم بكيفية الاستواء لا 3 
بنفس الاستواء .. وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه » لو قال في قوله ( إني معا أسممُ 
أَرَىُ ) كيف يسمع وكيف يرى ؟ لقلنا السمع والرؤيا معلوم والكيف مجهول » ولو قال كيف 
كلم موسى تكلي] » > لقلنا التكليم معلوم والكيف غير معلوم . 


وأيضاً فإن من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل السنة يقرون بأن الله فوق العرش 
يعلم معناه بالكلية . 


ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة . قال بعضهم : ارتفع على 
العرش » علا على العرش . وقال بعضهم عبارات أخرى » وهذه ثابتة عن السلف قد ذكر 
البخاري في صحيحه بعضها في آخر في كتاب الرد على الجهمية . 

وأما التأويلات المحرفة مثل استولى وغير ذلك فهي من التأويلات المبتدعة لما ظهرت. 
م ل لي د 
البخاري أن النبي بي قال لعائشة : « يا عائشة ئشة اذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمى الله فاحذريهم » وهذا عام . وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب من أشهر 
القضايا . فانه بلغه أنه يسأل عن متشابه القرآن حتى رآه عمر فسأل عمر عن الذاريات ذرواً » 
فقال ما اسمك ؟ قال عبد الله صبيغ . فقال وأنا عبد الله عمر » وضربه الضرب الشديد» 
وكان ابن عباس إذا ألح عليه رجل في مسألة من هذا الجنس يقول ما أحوجك أن يصنع بك 
كا صنع عمر بصبيغ . وهذا لأنهم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد والاستفهام 
كا قال النبي عليه الصلاة والسلام « إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه» وكا قال تعالى : 
$ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يفعاقبوهم على هذا القصد 
الفاسد » كالذي يعارض بين آيات القرآن » وقد : هى النبي يي عن ذلك وقال : لا تضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض فان ذلك يوقع الشك في قلوبهم » ومع ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله الذي 
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لا يعلمه إلا الله » فكان مقصودهم مذموماً ومطلوبهم متعذراً مشل أغلوطات المسائل التي جى 
رسول الله ئو عنها . 

فا البر قبن الى اال أن مها بال عر عن الداويات وت هن 
الصفات » وقد تكلم الصحابة في تفسيرها . > مشل علي بن أبي طالب مع ابن الكواء لا سأله 
عنها كره سؤ اله لما رآه من قصده » ولكن علياً كانت رعيته ملتوية عليه لم يكن مطاعا فيهم 
طاعة عمر حتى يؤدبه . والذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات فيها اشتباه » لأن اللفظ 
يحتمل الرياح والسحاب والنجوم والملائكة ويجتمل غير ذلك » إذ ليس في اللفظ ذكر 
الموصوف . والتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها ومتى تهب » 
وأعيان السحاب وما تحمله من الأمطار ومتى ينزل المطر » وكذلك في قوله » إنا ونحن ونحومهما 
من أسماء الله التي فيها معنى الجمع كا اتبعه النصارى » فان معناه معلوم وهو الله سبحانه » 
لكن اسم الجمع يدل على تعدد المعاني بمنزلة الأسماء المتعددة مثل العليم والقدير والسميع 
والبصير » فان المسمى واحد ومعاني الأساء متعددة » فهكذا الاسم الذي لفظه الجمع . ' 

وأما التأويل الذي اختص الله به » فحقيقته ذاته وصفاته » كما قال مالك : والكيف 
مجهول . فاذا EE Ld‏ عل و وسمعه وبصره » قيل هذا هو التأويل الذي لا يعلمه 
الا الله . 


وما أحسن ما يعاد التأويل الى القران كله . فإن قيل : فقد قال النبي ية لابن عباس 
« اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » قيل : أما تأويل الأمر والنبي فذاك يعلمه واللام هنا 
للتأويل المعهود » لم يقل تأويل كل القرآن فالتأويل المنفي هو تأويل الأخبار التي لا يعلم حقيقة 
مخبرها إلا الله » والتأويل المعلوم هو الأمر الذي يعلم العباد تأويله » وهذا كقوله.8 هل ينظرون 
إلا تأويله. يوم يأتي تأويله © وقوله« بل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله # فان المراد 
تأويل الخبر الذي فيه عن المستقبل > فانه هو الذي ينتظر ويأتي ولما يأتهم > وأما تأويل الأمر 
والنبي فذاك في الأمر . وتأويل الخبر عن الله وعمن مضى إن أدخل في التأويل لا ينتظر . والله 
سبحانه أعلم وبه التوفيق . 


ا ية صدق النبى 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية 

ما كان محمداً يل رسو إ إلى جميع الثقلين جتهم وإنسهم » عربهم وعجمهم »> وهو خاتم 
الأنبياء لا نبي بعده ‏ كان من نعمة الله على عباده » ومن تمام جحته على خلقه » > أن تكون 
آأيات نبوته » وبراهين رسالته » معلومة لكل الخلق . الذين بعث اليهم » وقد يكون عند 
هؤلاء من الآيات والبراهين على نبوته ما ليس عند هؤ لاء .. 

م ع الع ال ل NG‏ أن القران حق كما قال 
تعالى : # قل ا AE‏ 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حت يتبين هم أنهُ ا حن أو م يكف أ نه على كل شيءٍ شهيدٍ # )١(‏ 
أخبر سبحانه أنه سيري العباد الآيات في أنفسهم » وني الآفاق » حتى يتبين هم أن القران 
حق . فإن الضمير عائد اليه > إذ هو الذي تقدم ذكره كما قال : # قل أرأيتم إن كان من 
عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هوني شقاق بعيد * والضمير في « كان » عائد الى معلوم . 


يقول أرأيتم إن كان القران من عند الله » ثم كفرتم به » من أضل ممن هو في شقاق 


فانه على هذا التقدير » يكون الكافر في شقاق بعيد › قد شاق الله ورسوله ولا أحد أضل 


1 رژ 
)١(‏ سورة فصلت : ٥۳-٥۲‏ . 
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ممن هوني مثل هذا الشقاق* حيث كان في شق » والله ورسوله في شق » كما قال تعالى : 
« قولوا آمنا بالله وما زل إل إبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوبٌ والأسباط وما وتي موسى 
وعيسئ وما أوتي النبيّون مِنْ ربمم لا نفرّق بين أحدٍ منم ونحنُ لهُ مسلمون . فان آمنوا بمثل. 
ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فا هم في شقاق فسيكفيكهُمٌ الله وهو السّميعُ العليمٌم () 
بين أن من تول عن ذلك › » لم يكن متبعاً للحق قاصداً له > فن هذا الذي قلتموه لا يتولى عنه 
من أهل الكتاب . من قصده الحق . وإنما يتولى عنه من قصده المشاقة والمعاداة » هوى نفسه › 
وهذا يكفيك الله أمره . 
والقرآن إن كان من عند الله» ثم كفر به من كفر > فلا أحد أضل ممن هو في مثل حاله › 
إذ هو في شقاق بعيد . 
وإن قدر أنه لم يعلم أنه حق » فهو ضال . 
والشقاق قد يكون مع العناد » وقد يكون مع الجهل . 
فان الآيات إذا ظهرت » فأعرض عن النظر الموجب للعلم كان مشاقاً » ولهذا قال عقيب 
ذلك « سنريهم أياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق » فأخبر ا ار 
الآيات الأفقية والنفسية » ما يبين أنه حق . ثم قال « أو لم يكف بربك أنه على كل شيء 
شهيد ) فان شهادته وحده كافية بدون ما ينتظر من الآيات كا قال تعالى ف قل كفى بالله 
ONS‏ الاي رن يانواله الي 
أنزها قبل ذلك على انبيائه کا قال تعالى عن أهل الكتاب : # ومن أظلم من ” كتم شهادة عنده 
مِن الله # 0" . وتكون بأقواله التي ا ان 
ومعجزة قاهرة . ۰ 
وتكون بأفعاله » وهو ما يحدثه من الآيات والبراهين الدالة على صدق رسله فإنه صدقهم ٠‏ 
بها فيه| أخبروا به عنه » وشهد هم بأنهم صادقون . 
والقران نفسه هو قول الله » وفيه شهادة الله بما أخبر به الرسول » وإنزاله على 
محمد يي » وإتيان محمد به هو آية وبرهان » وذلك من فعل الله » إذ كان البشر لا يقدرون على 
مثله مثله » ولا يقدر عليه أحد من الأنبياء » ولا الأولياء ولا السحرة ة ولا غيرهم » كما قال تعالى : 
« قل ليْنَّ اجتمعت الانسٌ والجنٌ على أن يأتوا بمثل. هذا القرآنٍ لا يأتونَ بمثله ولو كان بعضَهُمْ 
)١(‏ سورة البقرة الآيات (15-/18 ) . 


(۲) سورة الرعد الاية 5# . 
(۳) سورة البقرة الآية ٠٤١‏ . 


لبعض ظَهيراًي () . ومحمد ية أخبر بهذا في أول أمره » إذ كانت هذه الآية في سورة 
« سبحان » وهي مكية > صدرها بذكر الإسراء الذي كان بمكة باتفاق الناس . 


وقد أخبر خبراً وأكده بالقسم عن جميع الثقلين › إنسهم وجهنم › مم إذا اجتمعوا على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن » لا يأتون بمثله » بل يعجزون عن ذلك » وهذا فيه أيات لنبوته . 


ومنها إقدامه على هذا الخبر العظيم عن جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة » بأنهم لا 
يفعلون هذا » بل يعجزون عنه . 
وهذا لا يقدم عليه من يطلب من الناس أن يصدقوه إلا وهو وائق بأن الأمر كذلك » إذ 
لو كان عنده شك في ذلك لجاز أن يظهر كذبه في هذا الخبر » فيفسد عليه ما قصده » وهذا لا 
يقدم عليه عاقل مع اتفاق الأمم . المؤمن بمحمد والكافر به » على كمال عقله ومعرفته وخبرته 
إذ ساس العالم سياسة لم يسهم أحد بثلها » ثم جعله هذا في القران المتلو المحفوظ الى يوم 
القيامة » الذي يقرأ به في الصلوات » وسمعه العام والخاص » والولي والعدو دليل على كمال 
ثقته بصدق هذا الخبر » وإلا لو كان شاكا في ذلك . لخاف أن يظهر كذبه عند خلق كثير» بل 
عند أكثر من اتبعه ومن عاداه » وهذا لا يفعله من يقصد أن يصدقه الناس » فمن يصدقه 
الناس » لا يقول مثل هذا ويظهره هذا الإظهار › ويشيعه هذه الإشاعة > وقصد أن يخلده هذا 
التخليد » إلا وهو جازم عند نفسه بصدقه . 


ولا يتصور أن بشراً يجزم بهذا الخبر إلا أن يعلم أن هذا مما يعجز عنه الخلق » إذ علم 
العام بعجز جميع الإنس والجن الى يوم القيامة » هو من أعظم دلائل كونه معجزاً وكونه آية على 
نبوته » فهذا من دلائل نبوته في أول الأمر عند من سمع هذا الكلام » وعلم أنه من القران 
الذي أمر ببلاغه الى جميع الخلق وهو - وحده ‏ كاف في العلم بأن القران معجز . 

دع ما سوى ذلك من الدلائل الكثيرة على أنه معخز › مثل عجز جميع الأمم عن 
معارضته مع كمال الرغبة والحرص على معارضته 

وعدم الفعل مع كمال الداعي يستلزم عدم القدرة. 

فلم كان دواعي العرب وغيرهم على المعارضة . تامة وانتفت المعارضة . علم عجز جميع 
الأمم عن معارضته › هذا برهان بين يعلم به صدق هذا الخبر » وصدق هذا الخبر أية لنبوته ع 
غير العلم بأن القران معجز » فذلك أية مستقلة لنبوته › وهي آية ظاهرة باقية الى آاخر الدهر › 
معلومة لكل أحد »> وهي من أعظم الآيات فإن كونه ا يعلم بأدلة متعددة » والإإعجاز فيه 
من وجوه متعددة » فتنوعت دلائل إعجازه وتنوعت وجوه إعجازه » وكل وجه من الوجوه » فهو 


. ۸۸ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


دليل ا وتنوعت وجوه 0 3 وكل ا 2 او اعجازه ا 2 
e‏ ا 
وذكرىٌ لقوم, يؤمنون % ‹ '“ فهو كاف في الدعوة والبيان » وهو كاف في الحجج والبرهان . 


فصل 
في إظهار معجزاته . 

والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد بي كثيرة متنوعة » وهي أكثر وأعظم من آيات 
غيره من الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات » وتسمى دلائل النبوة » وأعلام 
النبوة » ونح و ذلك . 

وهذه الألفاظ اذا سميت بها آيات الأنبياء » كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات » 
ولهذا لم يكن لفظ « المعجزات » موجودا في الكتاب والسنة » وإنما فيه لفظ « الآية » و« البينة » 
و« البرهان » كما قال تعالى في قصة موسى ل فذانك بِرُهانانٍ مِنْ ربك 4“ » في العصا 
واليد » وقال الله تعالى في حق محمد : © يا أا الناس قد جاءكُمُ برهان مِنْ ربكم وأنزلنا 
اليم نورا مُبيناً 4 وقد قال في مطالبة أهل الدعاوى الكاذبة بالبرهان : # وقالوا لنْ يدخل 
الجنة إل مَنْ كان هُوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانِكُمْ إن كنم صادقين ˆ4“ وقال 
تعالى : # أم مَنْ يبدؤ الخلق ثم يعيده ومَن يرزقكمْ من السّماء والأرض أله مع الله ؟ قل هَاتوا 
برهانكمْ إن كنم صادقین ‏ “ وقال : قَمَنْ يدح مَعَ الله إا آحر لآ برها لَه به فاا 
حسابّه عند رب إِنَهُ لا يفل الكافرُونَ 4 ”“ وقال تعالى : « ووم ینادیم فيقول اکا 
لين كنت تْعمُونَ * وتّزعنا من كل أمّةٍ شهيداً فقلنًا هاتوا برهانكُمٌ فيلموا أنَّ الح لله وضل 
عنهم ما كانوا يفترٌونَ#” . 


.)6١ 2 ٠١( سورة العنكبوت الآيات‎ )١( 
سورة القصص الآية ؟"".‎ )۲( 

(۳) سورة النساء الآية ١/5‏ . 

. ١١١ سورة البقرة الأية‎ )٤( 

(6) سورة النمل الآية ٠٤‏ . 

(") سورة المؤمئون الآية ١١١‏ . 

(۷) سورة القصص الآيات ۷٠١-۷٤‏ . 


١8 


وأما لفظ « الآيات » فكثير في القرآن » كقوله تعالى : « وكذلكَ جعلنا في كل قرية أكابرٌ 
حُرميها ليمكروا فنها وما يمكرون الا بأنفسهمٌ وما يشعرون » وإذا جاءتهُم آية قانوا لن ئۇم 
حت ن مثلّ ما وتي رسل الله » الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 ٩‏ . وقوله تعالى : © ولقد 
. آتينا موسئ تسم آياتٍ بيناتِ فاسئل بني إسرائيل إذ جاءَهُمْ 4 ٠”‏ وقال تعالى : « وادخلٌ يدك 
في جيبك ترج بيضاءَ مِنْ غير سوء آية أخرئ 4 ”“ وقول فرعون له : 8 فأت بآيةٍ إن كنت مِنَّ 
الصادقين »# © . 

وقال قوم صالح : # فأت بآية إن كنت مِنَّ الصادقين . قال : ھا شربٌ ولکم شرب يوم 
معلومٌ 4 ©2 هط وهذو ناقةّاله لكم آية 4 . 

وقال المسيح : ط قد جتتكم بآيةٍ مِنْ ربكم أني أخلق لكُمْ مِنَ الطين كهيئة الطير فانفخ 
فيه کون طيراً باذنٍ الله وا الأكمة والأبرص وأحي الموق باذنٍ الله » وأنبتكم با تأكلون 
وما تدّخرونَ في بيوتِكُمْ » إِنَّ في ذلك لآية لَكُمْ | نكم مؤميين 4© 

وقال في حق محمد  :‏ وما تأتيهم من آيةٍ مِنْ آيات رهم إل كاثوا عنها مُعرضين » فقد 
لبوا بالحقٍ لما جاءهُمْ فسوف يأنيهم أنباء ما کائوا به يستهزؤ ون 94 وقال  :‏ أو لم يكن لهم 
آي أن يعلمة علاءُ د بنى إسرائيل #(*»وقال : #اقتربت السّاعة وانشق ى القمر٤وإن‏ يروا ية 0 
شر د نا : 9 ومتُم مَنْ يستمُ اليك وجعلنًا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوهُ وني آذانمْ وقراً ون يروا کل ا ية يؤْينُوا با حتئ إذا جاك يجادلونكَ يقولٌ الّذين 
كفرٌوا : إن هذًا إلا أساطيرٌ الأولين 2''”4 وقال تعالى : © وقالوا لولا يأتينا بآية مِنْ ربّهِ قل إا 
الآيات عند الله وما أنا نذيرٌ ميين او لم يكفهم أنا أنزلنا عليكَ الكتَاب يتل عليهم إن في ذلك 
لرحمة وذكرئ لقوم. يؤمنون € "قال © سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه 


. )١74 - ١7( سورة الأنعام الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة طه الآية ۲۲ . 

(4) سورة الشعراء الآيات (184 -196 ) . 

(©) سورة الأعراف الآية 7# . 

(5) سورة آل عمران الآية 48 . 

(۷) سورة الأنعام الآية ٤‏ . 

(۸) سورة الشعراء الآية ۱۹۷ . 

(9) سورة القمر الآيات ١(‏ -؟7). 

)٠١(‏ سورة الأنعام الآية )١١( . ٠٠‏ سورة العنكبوت الآية ه. 


1۹ 


الحقُّ » وقال تعالى : ل قد كان لكم آية في فتتين التقًا فثة تقال في سبيل الله وأخرى كافرة 
يرونم مثليهُمْ رأي العين والله يويد بنصره مَن يشاءً إن في ذَلِكَ لعبرة لأولي الأبصار 4“ وقال 
تعالى : « وإذا تتلى عليهم آياتنا ينات قال الّذينَ لا يرجون لقائنا إنتٍِ ت بقرآن غير هذا او بدّلهُ قل 
ما يكون لي أن أَبَّدلهُ مِنْ تلقاء نفسي © وقال تعالى : « قلّ انظروا ماذا في السّموات والأرض 
وما تغنى الآيات والنذرعن قوم لا يؤمنون 4 . 


وقال لا كر قصصن الأنياء في شور الشبعرامره قال في آخر كل قصة ل إِنْ في ذلك لآيةً 
وما كان اكثرهُمْ مؤمنين. وإن ربّك هو العزيرٌ الرّحِيمُ * وقال : ل لقد كان في يوسف وإخوته 
آيات للسائلين 4 إلى أن قال في آخرها « ذلك مِنْ أنباءِ الغيب نوجيه إليكٌ وْمَا كنت لدمهم 
إذا أجمغوا أمرهُم وهم يمكرونَ4 إلى قوله: «وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها 
وهم عنها معرضون »© وقال تعالل : 9 وعدكمٌ الله مغانمَ كثيرة تأخذونها فعبّل لكم هذه 
وكفٌ أيدي الثاس عَنكمْ ولتكونّ آيةَ للمؤمنين )”© وقال : « وَجَعَلّنا ابنَ مريم وأَمّهُ آية 
واويناهما الى ربوةٍ ذات قرارٍ ومعين # © . 

وأما لفظ المعجزة فائما يدل على أنه أعجز غيره کا قال تعالى : ظ وما هُمْ بمعجزينٌ 4 
وقال  :‏ وَمَا أَنتَمْ بمعجزينَ في الأرض ولا في السَّماء ي © . 

ومن لا يثبت فعلاً إلا لله » يقول : المعجز هو الله » وإغا سمى غيره معجزاً مجازاً . 

وهذا اللفظ لا يدل على كون ذلك آية ودليلاً إذا فسر المراد به » وذكر شرائطه . ولهذا 
كان كثير من أهل الكلام لا يسمى معجزاً إلا ما كان للأنبياء فقط » وما كان للأولياء إن اثبت 
لهم خرق عادة سماها كرامة . 

والسلف ‏ كأحمد وغيره ‏ كانوا يسمون هذا وهذا معجزا » ويقولون لخوارق الأولياء: إا 
معجزات . إذا لم يكن في اللفظ ما يقتضي اختصاص الأنبياء بذلك . 


. ٠۳ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
سورة يونس الآية : ه‎ )۲( 
. ٠١١ سورة يونس الآية‎ )۳( 
.۷ سورة يوسف الآية‎ )٤( 
. ٠١٠٠١ سورة يوسف الآية‎ )6( 
. ۲١ سورة الفتح الآية‎ )6( 
. ٠١ سورة المؤمنون الآية‎ )۷( 
. 45 سورة النمل الآية‎ )۸( 
. ۲۲ سورة العنكبوت الآية‎ )9( 


بخلاف ما كان آية وبرهاناً على نبوة النبي » فإن هذا يجب اختصاصه (© 


وقد يسمون الكرامات أيات › لكونها تدل على نبوة من اتبعه الول > فإن الدليل مستلزم 
للمدلول »› > يمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول » فكذلك ما كان آية وبرهاناً وهو الدليل والعلم على 
نبوة النبي يمتنع أن يكون لغير النبي . 


وقد يقال : : نهم سموها 0 لأن كرامات الأولياء دليل على نبوة ة النبي الذي 
ا أو لأنها تعجز غيرهم » وهي أآية على صحة طريقهم » 


والمقصود هنا أن دلائل نبوة محمد ية كثيرة متنوعة » كا قد تكلمنا على ذلك في غير هذا 
الكتاب » وبينا أن من يخصص دلائل النبوة بنوع فقد غلط » بل هي أنواع كثيرة » لكن 
الآيات نوعان . 


منها : ما مضى وصار معلوماً بالخبر » کمججزات موسى وعيسى . 


ومنها : ما هو باق إ SS‏ 
والإيمان اللذين في أتباعه » فإنه من أعلام نبوته » وكشريعته التي ا ٠‏ فإنها أيضاً من أعلام 
نبوته » وكالآيات التي يظهرها الله وقتا بعد وقت من كرامات الماشين مق امت ووقوعما 
أخبر بوقوعه › كقوله رلا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الل و و « لا تقوم الساعة حتى 


٠» يرى ابن تيمية أن استخدام كلمة «آية» برهان » أكثر دلالة على صدق الرسول في دعوى النبوة بخلاف كلمة معجزة‎ )١( 
ذلك أن علامة صدق الرسول في دعوى رسالته هو ما يقدمه من آيات تشهد بصحة دعواه وما يحتج به من براهين تؤيد‎ 
قوله » وتسميته ما يقدمه الرسول من علامات على صدق قوله آية وبرهاناً » تكون مطابقة لمسماها ومطردة في ذلك لا‎ 
تتخلف عنه » بخلاف استخدأم كلمة معجزة أو خارق للعادة فان دلالتها على صدق المدعي قد تتخلف مع أنها تكون‎ 
خارقة للعادة ومعجزة للغير » كما في شأن الكهان والسحرة والشرط في الدليل ألا يتخلف عن مدلوله » وهذا يوضح لنا‎ 
. سر تسمية القرآن لها بأنها اية أو برهاناً ولم يسمها أبداً معجزة‎ 
ومن يقرأ قصص الأنبياء في القرآن الكريم ججد أن القرآن قد سمى ما يقدمه النبي دلالة على صدقه آية أو برهانا . وكثيراً‎ 
» ما يتردد في القرآن أن في ذلك لآية . ولقد تركناها آية . فذالك برهاناً من ربك » ولم ترد كلمة معجزة في في القرآن مطلقاً‎ 
. وانما هي تسميه حادثة‎ 


أنظر تفصيل رأي ابن تيمية في ذلك في كتاب النبوات ص ٠٠ - 7١5‏ . 


(؟) ورد هذا الحديث في صحيح البخاري 01/4 - 07 من رواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا الترك . صغار الأعين . حمر الوجوه . ذلف الأنوف . كأن وجوههم المجان المطرقة » ولا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا قوما نعالهم الشعره . 
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تخرج نار بأرض الحجاز تضيء ها أعناق الإبل ببصرى ١١‏ 

وقد خرجت هذه النار سنة حمس وحخمسين وستماية » وشاهد الناس أعناق الإبل في ضوء 

وظهور دينه وملته بالمحجة والبرهان ¢ واليد والسقان ¢ ومثل المثلاات والعقوبات التي 
تحيق بأعدائه 3 وغير ذلك » وکنعته الموجود في كتب الأنبياء قيله 3 وغبر ذلك . 

في معجزات القران 

ES‏ > فله به اختصاص على غيره » كما ثبت عنه في 
الصحيح أنه قال : دما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر » 
وإغا كان الذي أوتيته وخا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثر هم انها يوم القيامة ف ” 

والقران يظهر كونه ايه ويرهانا له »> من وجوه › جملة وتفصياكٌ : 

أما الحملة » فإنه قد علمت الخاصة والعامة من عامة الأمم > علا متواتراً أنه هو الذي 
ان مهذا القران ¢ وتواترت بذلك الأخبار » أعظم من تواترها بخبر كل أحد من الأنبياء والملوك 
والفلاسفة وغيرهم . 

( نحدي أهل مكة ) 

والقران نفسه » فيه تحدي الأمم بالمعارضة › والتحدي هوأن يحدوهم < ) أي يدعوهم 
ويبعثهم ) الى أن يعارضوه . 

فيقال فيه : حداني على هذا الأمر (أي بعثنى عليه) ومنه سمى حادى العيس . لأنه 
بحداه يبعثها على السير . ٠‏ 

وقد يريد بعض الناس بالتحدي دعوى النبوة » ولكن أصله الأول > قال تعالى في سورة 
الطور ل أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون . فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين »4 29 فهنا قال 
)١(‏ ورد هذا الحديث في البخاري ٩۹‏ ( كتاب » الفتن » باب خروج النار) من روايه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن 

الرسول يكل أنه قال : لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الابل ببصرى . 
زفة ورد هذا الحديث في البخاري (كتاب فضائل القرآن . باب نزول الوحي ) ولفظه كا في رواية أبي هريرة (قال النبي كل : 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله أمن عليه البشر وانما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله الى . فأرجو أن اكون أكثرهم 


تابعاً يوم القيامة ) . وأنظر أيضاً مسلم (كتاب الايمان حديث رقم ۳۲۹)» ابن جغبل ۲۲۱/۲ . 
(۳) سورة الطور الآيات (#*- 78) . 


حل 


« فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين » في أنه تقوله » فإنه إذا كان محمد قادرا على أن يتقوله 
كما يقدر الإنسان على أن يتكلم با يتكلم به من نظم ونثر » كان هذا ممكنا للناس » الذين هم 
من جنسه فأمكن الناس أن يأتوا بمثله . 

ثم إنه تحداهم بعشر سور مثله فقال تحال : «ط آم يقولون. افتراة قل فاتوا بعشر. سور مثله 
مفتريات وادعوا م مَنِ استطعْتم من دون الله إن كنتم صادقين چ 230 ثم تحدّاهم بسورة واحدة منه 
فقال تعالى : « وما كان هذا العَرَاآنْ أن يُفترى مِنْ دون الله ولكنْ تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه مِنْ رب العالمين . أَمْ يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادُعوا 
من استطعْتمْ من دون الله إن كنتمٌ صادقين فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات › 
هم وكل من استطاعوا من دون الله ثم تحداهم بسوره ة واحدة 3 هم ومن استطاعوا قال : 
« فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا أ نما أنزل بعلم الله وأن لا إله إل هو » ”“ وهذا أصل دعوته » 
وهو الشهادة بأن محمداً رسول الله . 

وقال تعالى  :‏ فإ لم يستجيبوا لكُمْ فاعلموا أا أنْزِلَ بعلم حا وج 
الله يشهدٌ ما أنزل إليك أنزلهُ بعلْمِهِ والملائكة يشهدونَ وكفى بالله شهيداً بم 9) أي هو يعلم أنه 
منزل › > لا يعلم أنه مفترى كما قال : وَمَا كان هذا القرآن أن يُفترى من دون الله 4 أي ما 
كان لأن يفتري » يقول : ما كان ليفعل هذا » فلم ينف مجرد فعله > بل نفى احتمال فعله › 
أن يفترى هذا القران من دون الله » فإن الذي يفتريه من دون الله خلوق . والمخلوق لا يقدر 
على ذلك . وهذا التحدي كان بمكة › فإن هذه السور مكية. سور يونس » وهود » والطور . 

تحدى اهل المدينة 


ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة › فقال في « البقرة » وهي سورة مدنية ف« ولل 
کنتم في ریب ما نزلنا عَلى عبينا فأتوا بسورةٍ من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن 
صادقين 04 ثم قال 0 ول 'تفغلوا فنائقوا | انار التي وقودُها الاش والحجارة 
ا 4 فذكر كر أمرين 1 


. ٠١ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس الآية (۴۷- ۴٤‏ ) . 

(*) سورة هود الآية ٠١‏ . 

. ٠١١ سورة النساء الأية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة الآية ( 7# ) . 7 (5) سورة البقرة الآية (74) . 


1١ه‎ 


أحدهما : قولهطفإن لم تَفْعَلُوا ولَنْ تفعلُوا فاتقوا النّارَ» يقول : إذا لم تفعلوا فقد علمتم 
أنه حق » فخافوا الله أن تكذبوه » فيحيق بكم العذاب الذي وعد به المكذبين » هذا دعاء الى 
سبيل ربه بالموعظة الحسنة بعد أن دعاهم بالحكمة » وهو جداهم بالتي هي أحسن . 

والثاني : قوله « ولن تفعلوا » و«لن » لنفي المستقبل » فثبت بالخبر أنهم فيم| يستقبل من 
الزمان » لا يأتون بسورة من مثله » كا أخبر قبل ذلك وأمره أن يقول في سورة «سبحان » وهي 
سورة مكية افتتحها بذكر الإسراء. وهو كان بمكة بنص القرآن والخبر المتواتر » وذكر فيها من 
مخاطبة للكفار بمكة > ما يبون ذلك بقوله ل قل لئن اجتمعت الإنس والجنُ على أَنْ على أن يأتوا بمشل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكانَ بعضَهُمْ لبعض ظهيراً 00# ذ فعم بأمره له ان يخبر بالخبر جميع الخلق 
معجزا هم > قاطعا بأ: نهم إذا اجتمعوا كلهم » لآ يأتون بمثل هذا القرآن » ولو تظاهروا وتعاونوا على 
ذلك » وهذا التحدي والدعاء » هو لجميع الخلق » وهذا قد سمعه كل من سمع القران . وعرفه 
الخاص والعام . وعلم مع ذلك أنهم لم يعارضوه ولا أتوا بسورة مثله » ومن حين بعث . والى 
مالعل ذإلك ربع بااعلم ان ا أن يبعث » ولا بعث إنا تبعه 
قليل . 

وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قوله » مجتهدين بكل طريق يمكن . 

تارة يذهبون الى أهل الكتاب فيسألونهم عن أمور من الغيب » حتى يسألوه عنها » كا 
سألوه عن قصة يوسف . وأهل الكهف . وذي القرنين كا تقدم . 

وتارة يجتمعون في مجمع بعد مجمع على ما يقولونه فيه » وصاروا يضربون له الأمثال » 
فيشبهونه بمن ليس بمثله لمجرد شبه ما » مع ظهور الفرق . 

فتارة يقولون : مجنون . وتارة يقولون : ساحر . وتارة يقولون : كاهن . وتارة يقولون : 
شاعر . الى أمثال ذلك من الأقوال › التي يعلمونها » هم وكل عاقل سمعها أنها افتراء عليه 

فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة » مرة بعد مرة . وهي تبطل دعوته › فمعلوم أنهم لو 
كانوا قادرين عليها » لفعلوها » فانه ‏ مع وجود هذا الداعي التام المؤكد ‏ إذا كانت القدرة 
حاصلة » وجب وجود المقدور » ثم هكذا القول في سائر اهل الأرض . 

فهذا القدر » يوجب علا بيناً لكل أحد يعجز عن جميع أهل الأرض » عن أن يأتوا بمثل 
هذا القران » بحيلة وبغير حيلة » وهذا أبلغ من الآيات التي يكرر جنسها كإحياء الموق » فإن 
هذا لم يأت أحد بنظيره . 


. ۸۸ سورة الأسراء الآية‎ )١( 
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وجه إعجاز القران 
وكون القران أنه معجزة » ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقطاء. أو ذد نظمه وأسلوبه 
فقط . ولا من جهة إخباره بالغيب فقط » ولا من جهة صرف الدواعى عن معارضته فقط › 
ولا من جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقط : 


بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة » من جهة اللفظ » ومن جهة النظم » ومن جهة 
البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى » ومن جهة معانيه التي أمر بها . ومعانيه التي أخبر بها عن 
الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته › وغير ذلك 


ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي . وعن الغيب المستقبل . 


ومن جهة ما أخبر به عن المعاد ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية » والأقيسة 
العقلية » التي هي الأمثال المضروبة » كا قال تعالى : « ولقد صرّفنا في هَذَا القرآنَ للناس مِنْ 
كل مل وکان الإنسان كر شيءٍ جَدَلا 4 200 وقال تعالى : #« ولقد صرَّفنَا للناسٍ في هذا 
القرآن ِن کل مَل فا اکر الناس, إلا كقُوراً 4 "> وقال : 9 ولقد ضريّنا للناس في هذا 
القرآن مِنْ کل مل لعلَهُمٌ يتذكرونَ . قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلّهم يتَقُونَ 4 ٩‏ . 


ول ا الناس من الوجوه في ! إعجاز القرآن 2( هو حجة على ! إعجازه ولا يناقض ظ 
ذلك » بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له . 

ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام : إنه معجز بصرف الدواعي مع 
قيام الموجب لا »ا و بسلب القدرة الجازمة » وهو أن الله صرف قلوب العم عن متار سه بيج 
قيام 58 0 او لمعتادة في مثله سلباً عاما e‏ 
ال اذا قدر أن هذا الكلام يقدر الناس على الإتيان بثله فاا e‏ ل 
المعارضة مع قيام الدواعي العظيمة الى المعارضة ‏ من أبلغ الآيات الخارقة للعادات » بمنزلة من 
يقول : اني أخذ أموال جميع أهل هذا البلد العظيم ¢ وأضربهم يعم ¢ وأجوعهم ¢ وهم 
قادرون على أن يشكوا الى الله » أو الى ولي الأمر » وليس فيهم ‏ مع ذلك من يشتكي » فهذا 
من أبلغ العجائب الخارقة للعادة . >ْ 


. ه٤ سورة الكهف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية 84 . 

(*) سورة الزمر الآية ( /ا؟ -۲۸) . 
)٤(‏ سورة مريم الآية .٠١‏ 


١ هه‎ 


ولو قدن أن واد ضف كناب + در اتال مل دت هه ۾ أو قال ر ميدن أن 
يقولوا مثله » وتحداهم كلهم . فقال : عارضوني » وإن لم تعارضوني فأنتم كفار » مأواكم 
النار » ودماؤٌ كم لي حلال » امتنع في العادة ان لا يعارضه أحد 

فإذا لم يعارضوه » كان هذا من العجائب الخارقة للعادة . 


والذي جاء بالقرآن » قال للخلق كلهم : أنا رسول الله إليكم جميعاً » ومن آمن بي » 
ا ا ل ا اي 
أموالهم » ووجب عليهم - كلهم - طاعتي ومن لم يطعني ع حو ل 
هذا القرآن ال ب بمثله وأنا د 

فإن كانوا قادرين » ولم يعارضوه . بل صرف الله دواعي قلومهم » ومنعها أن تريد 
معارضته مع هذا التحدي العظيم » أو سلبهم القدرة التي كانت فيهم قبل تحديه . فان سلب 
القدرة المعتادة أن يقول رجل : معجزتي أنكم كلكم لا يقدر احد منكم على الكلام ولا على 
الأكل والشرب . فإن المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد . فهذا من أبلغ الخوارق . 

وإن كانوا عاجزين » ثبت أنه خارق للعادة » فثبت كونه خارقاً للعادة على تقندير 
النقيضين » النفي و الإثبات . فثبت أنه من العجائب الناقضة للعادة في نفس الأمر . 

فهذا غاية التنزيل . وإلا فالصواب المقطوع به » أن الخلق كلهم عاجزون عن 
معارضته . لا يقدرون على ذلك » ولا يقدر محمد نفسه من تلقاء نفسه » على أن يبدل سورة 

من القرآن » بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه » لكل من له أدنى تدبر » كما قد 
أخبر في قوله : « قل لين اجتمعتٍ الإنس والجنٌ على أن يأثوا بمثل هدا القرآنَ لا يأَنُونَ بمثله 
ولو كان بعضهُم لبعضٍ ظهيراً ٩(4‏ . 

انشا فالناس يجدون دواعيهم الى المعارضة حاصلة › ولكنهم يحسون من أن نفسهم العجز 
عن المعارضة » ولو كانوا قادرين لعارضوه . 
أخبر به القران من عجز الخلق عن الاتيان بمثله » مثل قرآن مسيلمة الكذاب » كقوله « يا 
ضفدع بنت ضفدعين » نقى كم تنقين » لا الماء تكدرين . ولا الشارب تمنعين » رأسك في 
الماع وذنبك في الطين . 


. ۸۸ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


١اهك‎ 


وكذلك أيضاً يعرفون أنه لم يختلف حال قدرتهم قبل سماعه وبعد سماعه » فلا يجدون 
انفسهم عاجزين عما كانوا قادرين عليه » ىا وجد زكريا عجزه عن الكلام بعد قدرته عليه . 

وأيضاً فلا نزاع بين العقلاء المؤمنين بمحمد والمكذبين له » أنه كان قصده أن يصدقه 
الناس لا يكذبوه » وكان - مع ذلك من أعقل الناس وأخبرهم وأعرفهم با جاء به » ينال 
مقصوده ¢ سواء قيل 8 أنه صادق أو كاذب ¢ فإن من دعا الناس الى مثل هذا الأمر 0 
ول يزل حتى استجابوا له طوعاً وكرهاً > وظهرت دعوته وانتشرت ملته هذا الانتشار › هو من 
عظاء الرجال على أي حال كان 0 القتصد - في أول الأمر وهو بمكة وأتباعه 
قليل على أن يقول خبراًء يقطع به أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون يمثله ولا ذلك المي ولا في سائر الأعصار المتأخرة › لا يكون إلا مع جزمه 
SSE ES‏ عياف أن يظهر كذبه 

وإذا كان جازماً بذلك » متيقناً له » لم يكن ذلك إلا عن إعلام الله له بذلك . 

وليس في العلوم المعتادة أن يعلم الانسان أن جميع الخلق لا يقدرون أن يأتوا مثإ 
كلامه » إلا إذا علم العالم أنه خارج عن قدرة البشر . 

والعلم بهذا يستلزم كونه معجزاً » فإنا نعلم ذلك » وإن ل يكن علمنا بذلك خارقا 
للعادة » ولكن يلزم من العلم ثبوت المعلوم . وإلا كان العلم جهلاء» ہت فشت انه على كل 
تقدير - يستلزم كونه خارقا للعادة . 

ولو قال مفتر قل أنا أقول الذي ار هذه الغيوب وأق هذه العجائب » كان جاه 
أخرق » ولا يدري ما يقول . 

وقيل له فهذا أبلغ في الإعجاز . وخرق العادة أن يكون مجنوناً » قد أق هذه الغيوب 


( الدليل التفصيلي ٠<)‏ 
ااال فا ن تنظ (القتراة را عي حا ای تن ن 
اساليب الكلام المعروفة » ولم يأت أحد بنظير هذا الأسلوب » فإنه ليس من جنس الشعرء ولا 
الرجز › ولا الرسائل » ولا الخطابة . ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس » عربهم 
وعجمهم > ونفس فصاحة القران وبلاغته هذا . عجيب خارق للعادة ليس له نظير في كلام 
)١(‏ انظر الدليل الاجمالي أول هذه المقدمة 


١ /اه‎ 
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جميع الخلق . وبسط هذا وتفصيله طويل › يعرفه من له نظر وتدبر . 

ونفس ما أخبر به القرآن في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته . أمر عجيب خارق 
للعادة » لم يوجد مثل ذلك في كلام بشر » لا نبي ولا غير نبي . 

وكذلك ما أخبر به عن الملائكة . والعرش » والكرسي . والجن » وخلق أدم وغير 
ذلك » ونفس ما أمر به القرأن » من الدين » والشرائع ذلك ورا اخ ف 
الأمثال » وبينه من الدلائل هو أيضاً كذلك . 

ومن تدبر ما صنفه جميع العقلاء في العلوم الإلهية » والخلقية » والسياسية » وجد بيند 
وبين ما جاء في الكتب الإلهية » التوارة » والانجيل » والزبور » وصحف الأنبياء » تفاوتا 
le‏ وعد بن لوو ن القرآن من التفاوت » أعظم مما بين لفظه ونظمه » وبين سائر 
الفاظ العرب ونظمهم . 


فالإعجاز في معناه ¢ أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه ( وجميع عقلاء ‏ بني ادم - 
عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه » أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه . 


وما في التوراة والانجيل » لو قدر أنه نه مثل القرآن » لا يقدح في المقصود »› فإن تلك كتب 
الله أيضا يضاً » ولا يمتنع أن يأتي نبي بنظير آية نبي » کا اق e‏ 
الموق على يد غيره » فكيف وليس ما في التوراة والإنجيل نماثلا لمعاني القرآن » لا في الحقيقة › 
ولا في الكيفية ولا في الكمية ؟! بل يظهر التفاوت لكل من تدبر القران » وتدبر الكتب . 

وهذه الأمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة » ظهر له إعجازه من هذا الوجه . 

ومن لم يظهر له ذلك . اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له ولأمثاله » كعجز جميع الخلق 
عن الاتيان بمثله مع تحدي النبي وإخباره بعجزهم » فإن هذا أمر ظاهر لكل أحد 

ودلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية » فيها الظاهر البين لكل أحد > كالحوادث 
المشهودة 3 مثل حلق الحيوان والنبات والسحاب وإنزال المطر وغير ذلك . وفيها ما بختص به 
من عرفه » مثل دقائق التشريح » ومقادير الكواكب وحركاتها وغير ذلك » فإن الخلق كلهم 
محتاجون الى الاقرار بالخالق 5 والأقرار برسله » وما اشتدت الحاجة إليه في الدين والدنيا . فإن 
الله يجود به على عباده جوداً عاماً ميسراً . 

فلا كانت حاجتهم الى التنفس اك من حاجتهم الى الماء . وا الى الماء أكثر من 
حاجتهم الى الأكل » »> كان سبحانه قد جاد بالمواء جوداً عاماً في كل زمان ومكان » لضرورة 
الحيوان إليه ثم الماء دونه »> ولكنه يوجد أكثر مما يوجد القوت وأيسر ء لأن الحاجة اليه أشد . 


10۸ 


فكذلك دلائل الربوبية » حاجة الخلق اليها في دينهم أشد الحاجات » ثم دلائل النبوة . 

فلهذا يسرها الله وسهلها أكثر مما يحتاج اليه العامة » مثل تمائل الأجسام واختلافها » 
وبقاء الأعراض أو فنائها » وثبوت الجوهر الفرد أو انتفاؤه » ومثل مسائل المستحاضة وفوات 
الحج وفساده 3 ونحو ذلك مما يتكلم فيه بعض العلماء . 


فصل 

وسيرة الرسول ية » من آياته وأخلاقه وأقواله وأفعاله . وشريعته من آياته . وأمته من 
آياته » وعلم أمته ودينهم من أياته » وكرامات صالح أمته من آياته » وذلك يظهر بتدبر سيرته 
TS‏ ل ا E‏ 
وفصله » فإنه كان من أشرف أهل الأرض نسباً : من صميم سلالة ابراهيم » الذي جعل الله 
O‏ ا CES EEE‏ 
أسماعيل واسحاق وذكر في التوراة هذا وهذا . وبشر في التوراة بما يكون من ولد اسماعيل . 
ولم يكن في ولد اسماعيل من ظهر فيم بشرت به النبوات غيره » ودعا ابراهيم لذرية اسماعيل 
a‏ > ثم من قريش صفوة بني ابراهيم » ثم من بني هاشم صفوة 
قريش » ومن مكة أ م القرى . وبلد البيت الذي بناه ابراهيم ؛ ودعا الناس الى حجه . ولم 
يزل محجوجاً من غهد ابرا هيم » مذكورا في كتب الأنبياء بأحسن وصف . 

وكان من اكمل الناس تربية ونشأة » لم يزل معروفاً بالصدق والبر والعدل » سكام 
الأخلاق > وترك الفواحش والظلم » وكل وصف مذموم »> مشهوداً له بذلك عند جميع من 
يعرفه فه قبل النبوة » وممن أمن به وكفر بعد النبوة » لا يعرف له شيء يعاب به » لا في أقواله » 
لي ل 
خلقه» وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله » وكان أمياً من 
موا ا ا ل لو ا 
شيثا عن علوم الناس » ولا جالس أهلها . ولم يدع نبوة الى أن أكمل الله له أربعين سنة » فأق 
بأمر وهو أعجب الأمور وأعظمها . وبكلام لم يسمع الأولون والآخرون بنظيره » وأخبرنا بأمر » 
لم يكن في بلده وقومه » من يعرف مثله . ولم يعرف قبله ولا بعده لا في مصر من الأمصار . ولا 
في عصر من الأعصار » من أت بمثل ما أتى به » ولا من ظهر كظهوره . ولا من أتق من 
العجائب والآيات بمثل ما أتى به » ولا من دعا الى شريعة أكمل من شريعته » ولا من ظهر دينه 
على الأديان كلها بالعلم والحجة وباليد والقوة كظهوره . 

ثم إنه اتبعه أتباع الأنبياء > وهم ضعفاء الناس . وكذبه أهل الرياسة وعادوه وسعوا في 
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هلاكه وهلاك من اتبعه بكل طريق » كما كان الكفار يفعلون بالأنبياء وأتباعهم . 


والذين اتبعوه 2 لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة » فإنه لم يكن عنده مال يعطيهم › ولا جهات 
يوليهم إياها » ولا كان له سيف . بل كان السيف والمال والجاه مع أعدائه ؛ 


وقد أذوا أتباعه بأنواع الأذى 4 وهم صابرون حتسبون 4 ١‏ يرتدون عن ديهم لما خالط 
قلوہم من حلاوة الإيمان والمعرفة 


وكانت مكة يحجها العرب من عهد إبراهيم » فتجتمع في الموسم قبائل العرب فيخرج 
اليهم يبلغهم الرسالة » ويدعوهم الى الله صابراً على ما يلقاه من تكذيب المكذب » وجفاء 
ا جافي وإعراض المعرض الى أن اجتمع بأهل يشرب » وكانوا جيران اليهود قد سمعوا أخباره 
منهم » وعرفوه » فلا دعاهم علموا أنه النبي المنتظر . الذي تخبرهم به اليهود » وكانوا قد 
سمعوا من أخباره ما عرفوا به مكانته » فإن امره كان قد انتشر وظهر في بضع عشرة سنة » 
فامنوا به وتابعوه على هجرته وهجرة أصحابه الى بلدهم » وعلى الجهاد معه » فهاجر هو ومن 
اتبعه الى المدينة » وا المهاجرون والأنصار › ليس فيهم من امن برغبة دنيوية ولا برهبة .2 :0 
قليلاً من الأنصار اسلموا في الظاهر » ثم حسن إسلام بعضهم . > ثم أَذِنَ له في الجهاد » ثم أمِر / 
به » ولل يزل قائ)ً بأمر الله على أكمل طريقة يقة وأتمها من الصدق والعدل . والوفاء » ا 
كذبة واحدة » ولا ظلم لأحد . ولا غدر بأحد » بل كان e sS‏ 
بالعهد > مع اختلاف الأحوال عليه » من حرب » وسلم وأمنٍ » وخوف » وغنى » وفقر › 
وقلة » وكثرة » وظهوره على العدو تارة » وذ 0 > وهو على ذلك كله ملازم 
لأكمل الطرق وأتمها . حتى ظهرت الدعوة في جميع أرض العرب التي كانت مملوءة من عبادة 
الأوثان » ومن أخبار الكهان » وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق » وسفك الدماء المحرمة › 
وقطيعة الأرحام » لا يعرفون آخرة ولا معاداً . فصاروا أعلم أهل الأرض » وأدينهم » 


وأعدهم ¢ وأفضلهم 1 
وهذه اثار علمهم وعملهم 5 الأرض واثار غيرهم 3 يعرف العقلاء فرق ما بين 
الأمرين . 


وهو يك - مع ظهور أمره وطاعة الخلق له وتقديمهم له على الأنفس والأموال مات يا 
ولم يخلف درهماً ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا له إلا بغلته وسلاحه » ودرعه مرهونة عند يهبودي 
على ثلاثين وسقا من شعير . ابتاعها لأهله . 


0 


وكان بيده عقار ينفق منه على أ هله » والباقي يصرفه في مصالح المسلمين » فحكم بأنه لا 
نورشع ولا باد وره شيعا من ذلك 

وهوء في كل وقت » يظهر على يديه من عجائب الآيات وفنون الكرامات ما يطول 

وصفه » ويخبرهم بخبر ما كان وما يكون » ويأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن المتكر » ويحل لهم 

ل ا ا ل ا أ اي 
بعث به » وجاءت شريعته ا ENR‏ أنه معروف إلا أمر 
به » ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نبى عنه » لم يأمر بشيء فقيل : ليته لم يأمر به » ولا 
هى عن شيء فقيل : لته لم ينه عنه » وأحل الطيبات » فلم يحرم شيئا منها كا حرم في شرع 
غيره » وحرم الخبائث لم يحل منها شيئاً كما استحله غيره . وجمع محاسن ما عليه الأمم » فلا 
يذكر في التوراة » والانجيل » والزبور » نوع من الخبر عن الله وعن ملائكته وعن اليوم 
الآخر » إلا وقد جاء به على أكمل وجه » وأخبر بأشياء ليست في هذه الكتب . 

فليس في تلك الكتب إيجاب لعدل » وقضاء بفضل » وندب الى الفضائل وترغيب في 
الحسنات » الا وقد جاء به ويا هو أحسن منه . 

وإذا نظر اللبيب في العبادات التي شرعها » وعبادات غيره من الأمم » ظهر فضلها 
0 > وكذلك في الحدود والأحكام وسائر الشرائع . 


مته أكمل الأمم في كل فضيلة ل يت 

م دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم › > ظهر أ: نهم أَدِْينٌ من غيرهم . 

mS‏ عل لكين ده اموكم 
ا هم أعظم جهادا وأشجع قلوبا . 

وإذا قيس سخاؤ هم وبذهم » وسماحة انفسهم بغيرهم » تبين أنهم أسخى وأكرم من 

وهذه الفضائل به نالوها » ومنه تعلموها » وهو الذي أمرهم بہا » لم يكونوا قبله متبعين 
لكتاب جاء بتكميله » كما جاء المسيح بتكميل شريعة التوراة . 

فكانت فضائل أتباع المسيح وعلومهم » بعضها من التوراة » وبعضها من الزبور » 
وبعضها من النبوات » وبعضها من المسيح . وبعضها ممن بعده كالحواريين ومن بعد 
1 الفلاسفة وغيرهم » حتى أدخلوا ‏ لما غيروا دين المسيح - في 
دين المسيح قور من أمور الكفار المناقضة لدين المسيح . 

وأما أمة محمد ية » فلم يكونوا قبله يقرءون كتاباً » بل عامتهم ما آمنوا بموسى وعيسى 


1۹1 


وداود » والتوراة » والإنجيل » والزبور إلا من جهته . فهو الذي أمرهم أن يؤمنوا بجميع 
الأنبياء ¢ ويقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله 3 وا أن ركو بين أحد من ار ¢ 
فقال تعالى في الكتاب الذي جاء به : : قولُوا TEN‏ بزل ازل الى إبراهيم 


وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ والأسباط وما وتي مسوسى وعيسى وما أوتي النبّيونَ مِنْ رهم | 35 
نفرق بين أحدٍ هم وحن لَهُ مسلمونَ * فان آمنواممثل. ما آمنتم به فقدٍ اهتدوا و إن تَولُوا فما 
هم في شقاق ف يسيكفيكهم الله وَهْوْ السَمِيعٌ العليم 74 وقال تعالى : امن ارون ها انال 
لبه من ره والؤمونٌ کل آم بله وملاتكده وح وله لا فرق بن احج من رُسله وقالوا 

سينا وأطعْنا عفرانك ربا واليك المصيرُ * لا يكلف الله نفساً إلا وُسعهًا لا ما كسبث وَعَليها 
ما اكيت رثا لا تراش ارہ سیا ار اطا ريادولة یں عل سر كنا جلت رهق الذي 
من قبلا ربا ولا حملا ما لا طاقّة لنا به واعفٌ عَنا واغفرٌ لَنَا وارحمنا. أن مولانًا فانصّرنًا عل 
لقم الكافِرينَ 4 20 . 

وأمته لا يستحلون أن ياوا شيئاً من الذي من غير ما جاء يه ولا يتدعون بدعة ما 
أنزل الله بها من سلطان ولا يشرعون من الدين مالم يأذن به الله . 

لكن ما قصه عليهم من أخبار الأنبياء وأمهم واعتبروا به . وما حدثهم به أهل 
الكتاب » موافقاً لما عندهم » صدقوه » وما لم يعلموا صدقه ولا كذبه » أمسكوا عنه » وما 
عرفوا أنه باطل » كذبوه » ومن أدخل في الدين ما ليس منه » من أقوال متفلسفة الهند والفرس 
أو اليونان أو غيرهم » كان عندهم ‏ من أهل الإلحاد والابتداع , وهذا هو الدين الذي كان 
عليه أصحاب رسول الله ية والتابتعون » وهو الذي عليه أئمة المسلمين الي هم في الآمة 
لسان صدق » وعليه جماعة المسلمين وعامتهم » ومن خرج عن ذلك كان عدنونا وا 
عند الجماعة » وهو مذهب أهل السنة والجماعة > وهم الظاهرون إلى قيام الساعة . الذين قال 
فيهم النبي بي : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذهم حتى تقوم الساعة » . 

وقد تنازع بعض المسلمين » مع اتفاقهم على هذا الأصل الذي هو دين الرسل عموماً . 
ودين محمد خصوصا . 

ومن خالف هذا الأصل كان عندهم ‏ ملحداً مذموماً » ليسوا كالنصارى الذين ابتدعوا 
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ديناً » » قام به أكابر علمائهم وعبادهم 3 وقاتل عليه ملوكهم > وكان به جمهورهم 2 وهو دين 
مبتدع › es‏ ع الأنبياء . 
ل 

وإنما دخل في البدع » من قصر في اتباع الأنبياء » علا وعملاً . 

فكل علم نافع وعمل صالح » عليه أمة محمد يا اخذوه عن نبيهم » مع ما يظهر لكل 
عاقل أن أمته لام في ج الفضائل العلمية والعملية . 
أكمل الناس 0 ودين 3 وهذه امور توجب لملم ا و بأنه کان صادقاً ف ب قول : : «إني 
وأكملهم ‏ إن كان صادقاً 0 . إن كان كاذياً . 

وما ذكر من كمال علمه وديئه › يناقض الشر والخبث والجهل › فتعين أنه متصف بغاية 
الكمال في العلم والدين » وهذا يستلزم أنه كان صادقاً في قوله : «إني رسول الله » لأن الذي لم 
يكن صادقا .::إما أن يكوة متعمدا للكذب أو خط والآول يوجب أنه كان ظالماً غاويا واكان 
يقتضي أنه كان جاهلا ضالا » وكمال علمه يناني جهله » وكمال دينه يناني تعمد الكذب , 
فالعلم بصفاته يستلزم العلم بأنه لم يكن متعمداً للكذب . ول يكن جاهلا يكذب بلا علم , 


وإذا انتفى هذا وذاك تعين أنه كان صادقاً عالماً بأنه صادق » ولهذا نزهه اله عن هذين الأمرين 


بقوله تعالى : 
ل والنجم إا هوی * ما ضلَّ صاحبِكُمْ وما غَوَئ * وما ينطق عَن اوی * إِنْ ُو إلا 
وخی يُوحَىْ 204 . 


وقال تعالى عن الملك الذي جاء به : 
© إنه لقول رسول, كريم * ذي قفوو عند ذي العرش مكين * مطاع ثم أمين » 29 . 


. ) 4- ١( سورة النجم الآيات‎ )١( 
. ) 5١-18 ( سورة التكوير الآيات‎ )۲( 


ثم قال عنه : 


ل وَمَا صاحِبكُمْ بمجنونٍ * ولقد رَآهُ بلقي الميين * وَمَا هُوَ على الغيب ؛ بضنين 2274 أي 

> أو بخيل › كالق لا يلم إل يجغل او لن ركرمة + چ وما هر قزل شيطانٍ رجيم * 
0 إن هُوَ إلا ذكرٌ للعالمين » 29 . 

وقال تعالى : 

ف واه لتتزيل رب العالينَ * نزَلَ به الوح الأمين * على قلبكَ لتَكُونَ من ارين * 
بلسانٍ غر مُبينِ © ”" إلى قوله : « هَل أنبتكُمْ على مَنْ تنل الشياطين تنرّل على كَل أفاك 
أثيم يُلقُونَ السّمعَ وأكثرهُمْ كاذبون #4 ٩‏ . بين سبحانه ان الشيطان إنما ينزل على من يناسبه 
ليحصل به غرضه » فإن الشيطان يقصد الشر (وهو الكذب والفجور) لا يقصد الصدق 
والعدل » فلا يقترن إلا بمن فيه كذب وفجور » إما عمداً وإما خطأ . فإن الخطأ في الدين من 
الشيطان أيضاً » كا قال ابن مسعود - لما سثل عن مسألة -: « أقول فيها برأي فإن يكن صواباً 
فمن الله » وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان » والله ورسوله بريئان منه » . 

فالرسول برىء من تنزّل الشيطان عليه في العمد والخطا » بخلاف غير الرسول فإنه قد 
يخطىء ويكون خطؤه من الشيطان » وإن كان خطؤه مغفوراً له > فإذا لم يعرف له خبر أخبر' 
به » كان فيه مخطثا » ولا أمر به » كان فيه فاجراً . علم أن الشيطان لم ينزل عليه » وإنما ينزل 


عليه ملك كريم » ولهذا قال في الآية الاخرى عن النبي : 8 إِنّه لقولٌ رسول كريم € إلى 
آخر الآية . 


.. ) 55 - سورة التكوير الآيات (؟؟‎ )١( 
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.)١98-1١91( سورة الشعراء الآيات‎ )۳( 
. ) 7177 ؟1؟١( سورة الشعراء الآيات‎ )٤( 
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ممق سابع 


تيه الات 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

الترحمة والتفسير ثلاث طبقات : 

ل ل و ال 
0 ا باللفظ فلا يجرده عن اللفظين جميعاً . 

e a e e‏ ا إياه 
ECE rL‏ ره سي 
يفهمها المخاطب يكون ذلك المركب صوّر ذلك المعنى إما تحديدا وإما تقريباً : 

الدرجة الثالثة : بيان صحة ذلك وتحقيقه بذكر الدليل والقياس الذي يحقق ذلك المعنى 
إما بدليل مجرد » وإما بدليل يبين علة وجوده . 

وهنا قل يحتاج الى صرب أمثلة ومقاييس تيده التصديق بذلك المعنى > كا يحتاج في 
الدرجة الثانية إلى أمثلة تصور له ذلك المعنى » وقد يكون نفس تصوره مفيداً للعلم بصدقه . 
وإذا كفى تصور معناه في التصديق به لم يحتج الى قياس ومثل ودليل آخر . 

فإذا عرف القران هذه المعرفة فالكلام الذي يوافقه أو يخالفه من كلام أهل الكتاب 
والصابئين والمشركين لا بد فيه من الترحة للفظ والمعنى أيضاً »> وحينئذ فالقرآن فيه تفصيل كل 


. ۹۹-۹۷ أنظر رأي ابن تيمية في جواز ترجمة القرآن في نه نقض المنطق ص‎ )١( 
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شيءٍ ۾ 00١‏ وقال م ا ا ( :. ا أن الأمة 00 
بتبليغ القران لفظه ومعناه كا أمر بذلك الرسول . ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك . 
SS‏ جم م بحسب السك رجه فد تا 


هل يترجم القران في الصلاة ؟ 4 

وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلاة : هل تقال بغير العربية .؟ وهي(“ ثلاث 
درجات . أعلاها القرآن ©) . ثم الذكر الواجب غير القران . كالتحريمة بالإجماع. 
وكالتحليل . والتشهد عند من 2 , 

ثم الذكر الواجب من دعاء وتسبيح يح أو تكبير وغير ذلك . 

01 القران فلا يقرؤه تعب العرية رى المعو )© سواء قدر عليها أو لم يقدر عند 
الجمهور . وهو الصواب الذي لا ريب فيه . بل قد قال غير واحد أنه يمتنع أن يترجم سورة أو 
ما يقوم به الاعجاز. 

واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية . وأما الأذكار الواجبة فاختلف في منع 
ترجمة القرآن » هل تترجم للعاجز عن العربية وعن تعلمها . ؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان . 
أشبههم| بكلام أحمد أنه لا يترجم وهو قول مالك أو إسحق . 

والثاني : يترجم . وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي . 

وأما سائر الأذكار » فالمنصوص من الوجهين أنه لا يترجمها . ومتى فعل بطلت صلاته . 
وهو قول مالك وإسحق وبعض أصحاب الشافعي . والمنصوص عن الشافعي أنه يكره ذلك 
بغير العربية ولا يبطل . 

ومن أصحابنا من قال : له ذلك إذا لم بحسن العربية9" . 


. ٠١١ سورة يوسف الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية 88 . 

(۳) الضمير يرجع الى اذكار الصلاة . 

. كقراءة الفاتحة والآية‎ )٤( 

. كما في المذهب الشافعي‎ )٥( 

(5) ما بين القوسين زيادة لتوضيح المعنى . 

(۷) انظر رأي ابن تيمية في ترجمة القرآن في الصلاة بالتفصيل في : اقتضاء الصراط المستقيم تخالفة أصحاب الجحيم ص 
نا 


ككا 


5 | 
فى معنى الصراط المستقيم 

الضراط في لخة العرب : .هو الطريق . يقال + هو الطريق الواضخ 
جهنم » وهو الجسر الذي يعبر عليه المؤمنون الى الجنة » وإذا عبر عليه الكفار سقطوا في 
لغات هى ثلاث قراءات : الصراط . والسراط . والزراط » وهى لغة عربية عرباء ليست من 
المعرب ولا مأخوذة من لغة الروم كا زعموا © . 

ويقال : أصله من سرطت الشىء أسرطه سرطاً إذا ابتلعته » واسترطته ابتلعته » فإن 
المبتلع يجري بسرعة في مجرى محدود . 

ومن أمثال العرب : لا تكن حلواً فتسترط ولا مراً فتعفى . من قولهم (عفت) الشيء إذا 
أزلته من فيك لمرارته . 

وحكى عن يعقوب بن السكيت . الأخذ سريط › والقضاء صرايط . والسرطاط 
الفالوذج . لأنه يسترط استراطا . وسيف سراطي أي قاطع فانه ماض سريع المذهب في 
مضربه . 

فالصراط هو الطريق المحدود المعتدل الذي يصل سالكه الى مطلوبه بسرعة . وقد ذكر 
الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع › ول ي يسم الله سبيل الشيطان سراطاً بل سماها سبلا 
وخص طريقه باسم الصراط ٠+‏ كشولء خان واا هذا صبراط اا فاو ولا شرا 
السبل فتفرّق بكم عَنْ سبيله 94" . 


وفي السند عن عبد الله بن مسعود قال : « خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط » 


. هذا الفصل ناقص من نسخة : س‎ )١( 
الضمير في زعموا يعود الى النصارى : لزعمهم أنهم المعنيون بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم . انظر رأي ابن تيمية في‎ )۲( 
. ذلك في الجواب الصحيح ۸۲/۲ وبعدها‎ 


(۳) سورة الأنعام الآية : ٠١١‏ . 


وخط خطوطاً عن يمينه وشماله » ثم قال : هذا سبيل الله » وهذه سبل على كل سبيل منہا شيطان 
ع سيد انهه عي د شوك يو 

وقال تعالى ا وهارون « ns‏ الكِبّابَ المستبين . وَهَدِينَاهمًا الصَّراطً 
| تقب 20 1 

وقال تعالى  :‏ إِنّا فتحنًا لَك فتحاً مُبِيناً : ليغفرٌ للك الله ما تقدّم من ذنبكٌ وما تأر 
رم تعمنة عليك وديك صراظا مق ...ويرك الله تمتا عدبي © ب 

وهذه الحداية الخاصة التي أعطاه إياها" بعد فتح الحديبية أخص مما تقدم » فإن ؛لسالك 
إلى الله لا یزال يتقرب إليه بشىء بعد شىء ويزيده الله هدى بعد هذى . وأقوم الطريق 
وأكملها الطريق التي بعث الله بها نبيه محمداً ب . 

کا قال تعالى  :‏ إن هذا القرآنَ مهدي للتي + هي أَقْوْمْ ۾“ . 


. )۱١۸-١١۷( سورة الصافات الآيات‎ )١( 
. ) ”- ١( (؟) سورة الفتح الآيات‎ 

(9) الضمير في : اعطاه يعود الى الرسول ككل . 
(5) سورة الإسراء الآية : ٩‏ . 


۱۸ 


م ااام 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
قال شيخ | لاسلام 
قدس الله روحه ونور ضريحه 


فصل 
أسماء القران وصفاته 

القران » الفرقان » الكتاب » المدى . النور . الشفاء . البيان . الموعظة, الرحمة »› 
بصائر » البلاغ » الكريم » المجيد » العزيزء المبارك » التنزيل » المنزل » الصراط المستقيم › 
حبل الله » الذكر» الذكرى » تذكرة ل وإنه لتذكرة للمتقين » . 8 إنه تذكرة فمن شاءَ 
ذكرهُ 4 وطمصَّدِقٌ لما بين يدية 4 وطإتصديقٌ الذي بين يديه 4 المهيمن عليه 0 
شيءٍ 4 ٠‏ ل تبياناً لكل شيءٍ » . المتشابه . المثاني » الحكيم ط تلك آياث الكتاب الحكيم » 
محكم » المفصل ط وهو الّذي أنزلَ إليكم الكتابَ ممصلا » البرهان » ا قد جاءكم برها 
من ربكم وأنزلنا اليكم نوراً مبيناً # على أحد القولين » الحق © قد جاءكم الح من ربكم » » 
عربي مبين » أحسن الحديث » أحسن القصص على قول » كلام الله # فاجره حتى يسمعٌ كلام 
اله , العلم > ل فمن حاججك فيه من بعدٍ ما جاءك من العلم 4 . العلي الحكيم ‏ وإنه في 
أم الكتاب لدينا لعلي حكيم » . القيم > © يتلو صحفاً مطهرة ة فيها كتبٌ قيمة ‏ . 8 أنزل 
على عبده الكتابٌ ولم يجعل لهُ عوجاً قيياً 4 » وحي في قوله : إن هو إلا وحيّ يوحئ » » 
حكمة في قوله : « ولقد جاءَهُمْ مِنَ الانباء ما فيه مزدجرٌ حكمّةٌ بالغة 4 » وحكاً في قوله : 
« أنزلناةٌ حكماً عربياً 4 ونب على قول في قوله : عن النبأ العظيم » . ونذير على قول 
هد تلن من ادر الأول دق حديك آن می اننا مققع] وتاه فصدقا ب واه 
النبي بيا « حجة لك أو عليك » وفي حديث الحارث عن علي « عصمة لمن استمسك به » . 


1۹ 


وأما وصفه بأنه يقص وبنطق ويحكم ويفتي ويبشر وهدي فقال : 8 إِنَّ هذا القرآنَ يقص 
على بني إسرائيل #* » ٠‏ ف هذا كتابنا ينطق عليكم ) » ٠‏ © قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم 
في الكتاب » أي يفتيكم . أيضاً «« إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقومٌ » ويبشر المؤمنين الّذين 
يعملون % . 


فيل 
في الآيات الدالة على اتبا ع القرآن 
قوله : ل إهدنا الصراط المستقيم 4 فانه في التفسير المرفوع عن النبي بُ كتاب 


الله 209 , 
وسئل رحمه الله 
فقال : 


فصل 

وأما حديث فاتحة الكتاب فقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال : « يقول الله 
تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . نصفها لي ونصفها لعبدي ما سأل ؛ فإذا قال 
العبد : ©« الحمد لله رب العالمين » . قال الله : حمدني عبدي . وإذا قال : # الرحمن 
الرحيم ¢ قال الله : أثنى عل عبدي . وإذا قال : © مالك يوم الدين ‏ . قال الله : مجدن 
عبدي . وإذا قال : © إِيَاكَ نعبدُ وإيّاكَ نستعين 4 قال : هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما 


سأل » فإذا قال  :‏ إهدنا الصراط المستقيم 3 صِرَاط الْذِينَ أنعمت عليهم ع غير ا مغضوب 
عليهم ولا الضَالِينَ * قال : « هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل » 29 . 


وثبت في صحيح مسلم عن أبن عباس قال : « بينها جبريل قاعد عند النبي ية سمع 
نقيضا من فوقه فرفع رأسه » فقال : هذا باب من السماء الا نه ع اله 
فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل الى الأرض » ولم ينزل قط الا اليوم » فسلم وقال : أ 
بنورين أوتيتهما لم يؤتها نبي قبلك : فاتحه الكتاب » وخواتيم سورة البقرة . لن تقرأ بحرف 
منها إلا أعطيته » وفي بعض الأحاديث : « إن فاتحة الكتاب أعطيها من كنز تحت العرش » . 


. بياض بالأصل‎ )١( 
7 سيأق تحقيق الحديث في مكان آخر من سورة الفاتحة‎ () 


[ تفسير سورة الفاتحة ] 
فصل 
( في إياك نعبد وإياك نستعين ) 

قال الله تعالى في أم القران والسبع المثاني والقران العظيم «إياك نعبد وإياك نستعين 4 
وهذه السورة هي أم القران > وهي فاتحة الكتاب » وهي السبع من“ المثاني والقران العظيم » 
وهي الشافية » وهي الواجبة في الصلوات لا صلاة إلا بها » وهي الكافية تكفى من غيرها » 
ولا يكفى غيرها عنها . 

والصلاة أفضل الأعمال » وهي مؤلفة من كلم طيب » وعمل صالح"”'؟ فأفضل "° 
كلمها الطيب وأوجبه أم القرآن “ » وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود . وكما جمع بين 
الأمرين في اول سورة أنزلها على رسوله حيث افتتحها [ بقوله تعالى  “]‏ اقرأ باسم ربك 
الذي خلق »2 وختمها بقوله © واسجد واقترب 4 فوضعت الصلاة على ذلك » أولحا 
القراءة » واخرها السجود . وهذا قال سبحانه في صلاة الخوف # فإذا سجدوا فليكونوا من 
ورائكم ج20 والمراد بالسجود الركعة التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم للإمام » وما قبل 
القراءة من تكبير واستفتاح واستعاذة هي تحريم للصلاة ومقدمة لما بعده » أول ما يبدأ به 
كالتقدمة » وما يفعل بعد السجود من قعود وتشهد . فيه التحية لله والسلام على عباده 
الصالحين » والدعاء والسلام على الحاضرين 9 . فهو تحليل للصلاة ومعقبة لما قبله » قال 
النبي بي « مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم » وههذا لما تنازع 
الناس”' '“أيما أفضل : كثرة الركوع والسجود أو طول القيام . أو هما سواء ؟ على ثلاثة أقوال 
عن أحمد وغيره » كان الصحيح أنهها سواء . القيام فيه أفضل الأذكار. والسجود أفضل 


2. من : ناقصة من :س‎ )١( 

(۲) في الأصل : صالحاً . وهو خطأ واضح . 

(9) في س : أفضل . 

. أم القران : في س : القران‎ )٤( 

. بقوله تعالى : زيادة في . س‎ )٥( 

(5) سورة العلق الآية : ١‏ . 

(۷) سورة النساء الآية : 1 .٠١‏ 

(۸) في د: المخاطبين . 

(9) ورد الحديث في : آي داود 1١5/1١‏ ( كتاب الطهارة . باب فرض الوضوء ) حديث رقم 5١‏ »› الدارمي ۱ ۱۷۰ ( کتاب 
الوضوء » باب مفتاح الصلاة الطهور ) . ابن حنبل ٠١۳-١‏ . 

. )في س : العلاء‎ ١( 
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الأعمال » فاعتدلا ‏ ولهذا كانت صلاة رسول الله ية معتدلة » يجعل الأركان قريباً من السواء 
وإذا أطال القيام طولا كثيرا كما كان يفعل في قيام الليل وصلاة الكسوف أطال معه الركوع 
والسجود » وإذا اقتصد فيه اقتصد في الركوع والسجود . 


( فضل فاتحة الكتاب ) 


وأم الكتاب کا أنها القراءة الواجبة فهي أفضل سورة في القرآن . قال النبي ئه في 
الحديث الصحيح «لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القران مثلها »> وهي السبع 
المثاني والقران العظيم الذي أوتيته )20 وفضائلها كثيرة جدا . وقد جاء مأثورا عن الحسن 
البصري » رواه ابن ماجه وغيره » أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب » جمع علمها في 
الأربعة . وجمع علم الأربعة في القرآن > وجمع علم القرآن في المفصّل » وجمع علم المفصّل في 
أم القرآن » وجمع علم أم القرآن في هاتين الكلمتين . « إياك نعبد وإياك نستعين » . وأن علم 
الكتب المنزلة من الساء اجتمع في هاتين الكلمتين # الجامعتين 74“ وهذا ثبت في الحديث 
الصحيح » حديث قسمة الصلاة”" أن الله تعالى يقول : « قسمت الصلاة بين وبين عبدي 
نصفين نصفها لي » ونصفها لعبدي. ولعبدي ما سأل » فإذا قال : الحمد لله رب العالمين » قال 


)١(‏ ورد هذ الحديث بروايات مختلفة ومن طرق عدة » ونصه كا في رواية أبي هريرة كا أوردها المنذري في الترغيب والترهيب 
۳ ( كتاب قراءة القرآن . باب ما ورد في أن اعظم سورة في القرآن الفاتحة ) . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرج على أي بن كعب » فقال : يا أبي ‏ وهو يصلي - 
فالتفت أبي فلم يجبه » وصلى أبي فخفف » ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال . السلام عليك يا 
رسول . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعليك السلام ما منعك يا أبي أن تجيبني إذا دعوتك ؟ . 
فقال : يا رسول الله إن كنت في الصلاة . 
قال : فلم تجد فيا أوحي الله الى أن « استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يجيبكم » ؟ 
قال : بلى . ولا أعود ان شاء الله . 
قال : أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة > ولا في الإنجيل . ولا في الفرقان مثلها ؟ 
قال : نعم يا رسول الله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف تقرأ في الصلاة ؟ 
قال : فقرأ أم القران . 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم :«والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن 
مثلها » وإنها سبع من الثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته » . 
قال المنذري : رواه الترمذي . وقال حديث حسبن صحيح » ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء والحاكم 
باختصار عن أي هريرة عن أبي . وقال الحاكم . صحيح على شرط مسلم . 

(۲) الجامعتين : زيادة في : س . 

(9) قسمة الصلاةض: ناقصة من : س . 


يفن 


الله سبحانه وتعالی() : مدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم » قال الله : أثنى علي عبدي , 
وإذا قال مالك يوم الدين » قال الله عز وجل : مجدني » ( وني رواية فوض الى عبدي ) واذا 
قال إياك نعبد وإياك نستعين » قال : فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين » ولعبدي ما سأل » 
فإذا قال إهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم » غير المفضوب عليهم » ولا 
الضالين » قال : فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل »“ فقد ثبت بهذا النص أن السورة قسمة0© 
بين الله وبين عبده وأن هاتين الكلمتين مقتسم السورة فإياك نعبد مع «ما» قبله له وإياك 
نستعين مع ما بعده للعبد وله ما سأل . وهذا قال من قال من السلف : نصفها ثناء ونصفها 
مسألة . 

وكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء . وإذا كان قد فرض علينا أن نناجيه وندعوه 
بهاتين الكلمتين في صلاة » فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا أن نعبده وأن نستعينه » 
إذ إيجاب القبول الذي هو إقرار”“ واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب لمعناه » ليس إيجاباً جرد 
لفظ لا معنى له . فإن هذا لا يجوز أن يقع بل إيجاب ذلك أبلغ من إ جاب مجرد العبادة 
والاستعانة » فإن ذلك قد يحصل أصله بمجرد القلب » أو القلب والبدن » بل أوجب دعاء الله 
عز وجل ومناجاته وتكليمه وتخاطبته بذلك » ليكون الواجب من ذلك كاملا صورة ومعنى . 
بالقلب وسائر الجسد . 


وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجاباً في مواضع » كقوله في آخر سورة هود 

٠‏ # فاعبده وتوكل عليه 4 “وقول العبدالصالح شعيب «إوما توفيقى إلا بالآهعليهتوكلت وإليه 
أنيب ی > وقول إبراهيم والذین“ معه « ربّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير “٠‏ 
وقوله سبحانه إذ أمر رسوله أن يقول © كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا 


عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هوعليه توكلت وإليه 


. سبحانه وتعالى : ناقصة من . س‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في مسلم (٠١‏ كتاب الصلاة . باب وجوب قراءة الفاتحة ) » أبي داود ۲۱۷/۱ ( كتاب الصلاة . 
باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ) حديث رقم 87١‏ . ابن ماجه ۱۲٤۳/۲‏ ( كتاب الأدب باب ثواب 
القرآن ) حديث رقم ۳۷۸٤‏ . وجاء في الترغيب للمنذري ۲۸/۳ ( كتاب قراءة القرآن . ما ورد أن اعظم سورة في 


القران الفاتحة ) . 
(۳) في س : منقسمة . (4) فيد . مقسم . 
(6) في د : مع قبله له . > (5)فيدناقراً. 
(۷) سورة هود : ۱۲۳ (۸) سورة هود . ۸۸ . 


(۹) في الأصل : الذي معه . وفي الآية الكريمة « والذين معه » الخ الآية . 
(١٠)سورةا‏ لممتحنة : €٤‏ . 


اقفن 


متاب 4“ فأمر نبيه بأن يقول على الرحمن توكلت وإليه متاب » كما أمر با" في قوله : فاعبده 
وتوكل عليه . والأمر له أمر لأمته » وأمره بذلك في أم القرآن وفي غيرها لأمته ليكون فعلهم”© 
ذلك طاعة لله وامتثالاً لأمره لا تقدماً“ بين يدي الله ورسوله » ولهذا كان عامة ما يفعله 
نبينا بلا والخالصون من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها . إنما هو بأمر من الله » بخلاف من 
يفعل ما لم يؤمر به وإن كان حسناً أوعفواً » وهذا أحد الأسباب الموجبة لفضله وفضل أمته 
على من سواهم . وفضل الخالصين من أمته على المشوبين الذين شابوا ما جاء به وبغيره » 
كالمنحرفين عن الصراط المستقيم > وإلى هذين الأصلين كان النبي َي يقصد في عبادته وأذكاره 
ومناجاته مثل قوله في الأضحية « اللهم هذا“ منك ولك وإليك . فإن قوله منك هو 
معنى التوكل والاستعانة » وقوله لك هو معنى العبادة . ومثل قولهفي قيامه من الليل « لك 
أسلمت » وبك آمنت » وعليك توكلت » “وإليك أنبت » وبك خاصمت » وإليك حاكمت ٠‏ 
أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت ان تضلبي»انت الحي الذي لا تعقوت والجن والإنس يموتون ‏ » إلى 
أمثال ذلك . 


( الإنسان بين العبادة والاستعانة ) 
إذا تقرر هذا الأصل . فالإنسان في هذين الواجبين لا يخلو من أحوال أربعة هي القسمة 
الممكنة . 
نیاق يفا 
وإما أن يأتي بالعبادة فقط . 
وإما أن يأتي بالاستعانة فقط . 
وإما أن يتركهم| جميعاً . 


. "٠١ سورة الرعد‎ )١( 

(۲) فيد : أمربها . 

(۳) فعلهم . ناقصة من . د . 

: في س . ولا يتقدموا‎ )٤( 

(6) هذا : ناقصة من د . 

(5) في د . واليك . 

(۷) ورد الحديث في أبي داود ١757‏ برواية جابر رضي الله عنه وفيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم الذبح كبشين 
أقرنين » وان مما قاله عند ذلك « اللهم منك ولك عن محمد وأمته » : وانظر أيضاً جامع الأصول ٠٤۹-۱٤۸/٤‏ . 

(۸) ورد الحديث في : البخاري ۲ (١‏ تتاب الصلاة . باب التهجد ) . ابي داود ١‏ ( تتاب الصلاة . باب ما 
يستفتح بالدعاء في الصلاة ) حديث رقم ۷۷١‏ » مسلم ۱ _ ٠۳۳‏ ( كتاب صلاة المسافرين . باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه ) حديث رقم وولا. ‏ (ه)ها): فيد:سا. 


من 


ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة . بل أهل الديانات هم أهل هذه الأقسام » 

وهم المقصودون هنا بالكلام 8 
( قسم يغلب عليه التأله ) 

قسم يغلب عليه قصد التأله لله » ومتابعة الأمر والنبي . والإخلاص لله تعالى > واتباع 
الشريعة في الخضو ع“ لأوامره وزواجره وكلماته الکونیات“ ولكن يكون منقوصاً من جانب 
الاستعانة والتوكل » فيكون إما عاجزا وإما مفرطا » وهو مغلوب إما مع عدوه الباطن وإما مع 
عدوه الظاهر » وربا يكثر منه الجزع مما يصيبه والحزن لما يفوت" » وهذا حال كثير ممن يعرف 
شريعة الله وأمره > ويرى أنه متبع للشريعة والعبادة الشرعية ولا يعرف قضاءه وقدره وهو حسن 
القصد طالب للحق . ولكنه غير عارف بالسبيل الموصلة والطريق المفضية . 

( قسم يغلب عليه الاستعانة والتوكل ) 

وقسم يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه » وإظهار الفقر والفاقة بين يديه » 
والحخضوع لقضائه وقدره » وكلماته الكونيات > ولكن يكون منقوصا من جانب العبادة 
وإخلاص الدين لله » فلا يكون مقصوده أن يكون الدين كله لله » وإن كان مقصوده ذلك فلا 
يكون متبعاً لشريعة الله عز وجل ومنهاجه » بل قصده نوع سلطان في العالم » إما سلطان قدرة 
وتأثير » وإما سلطان كشف وإخبار , أو قصده طلب ما يريده ودفع ما يكرهه بأي طريق كان . 
أو مقصوده نوع عبادة وتألة بأي وجه كان » وهمته في الاستعانة والتوكل المعينة له على 
مقصوده › فيكون إما جاهلا وإما ظالما تاركا لبعض ما أمره الله » راكبا لبعض ما نهى الله 
عنه » وهذه حال كثير من يتأله ويتصّوف ويتفقر ويشهد قدر الله وقضاءه » ولا يشهد أمر الله 
ونهيه » ويشهد قيام الأكوان بالله وفقرها اليه وإقامته لها » ولا يشهد ما أمر به وما نبى عنه » 
وما الذي يحبه منه ويرضاه وما الذي يكرهه منه ويسخطه . وما الذي نهاه الله عنه”؟» » ولهذا 
يكثر في هؤلاء من له كشف وتأثير وخرق عادة » مع انحلال عن بعض الشريعة ومخالفة لبعض 
الأمرء وإذا أوغل الرجل منهم دخل في الإباحة“ والانحلال » وربما صعد الى فساد التوحيدء 
فيخرج الى الاتحاد”” ‏ والحلول المقيد » كا قد وقع”” لكثير من الشيوخ . ويوجد في كلام 


(١)فيد‏ : والخضوع . 
(۲) في د : الدينيات. 
(۳) في د . يعوقه . 

)٤( '‏ وما الذي خبهاه الله عنه : ناقصة من س . 
(6) في س : الإباحية . ّْ 
(5) فيد : الإباحة . 
(۷) قد وقع : في د . وقع . 


هاا 


صاحب منازل السائر ين 290 وغيره ما يفضي E o‏ تو و اكه اللي 
والقول بوحدة الوجود » فيعتقد أن الله هو الوجود المطلق . 


« كما يقول صاحب الفتوحات المكية 5 أوها ٩)‏ : 


الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف (") 


) قسم معرض عن الواجبين‎ ( ٠ 
. وقسم ثالث معرضون عن عبادة الله وعن الأتسانة بد ينا . وهم فريقان : أهل دنيا‎ 
وأهل دين » فأهل الدين منهم العم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله » ويستعينون‎ 

غير الله بظنهم وهواهم 8 إن يتبِعُونَ إلا الظن وما تهوئ الأنفس ولقد جاتحم من دوم 
المدى 04“ . وأهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما يشتهونه من العاجلة با يعتقدونه من 
الأسباب . 

وأعلم أنه التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة به » وبين من يعبد غيره 
ويستعين بسواه . ش 


«(فصل » 
( في معنى الحمد لله رب العالمين ) 
قال الله ع وجل في أول السورة ل الحم لله رب العالمين »* فبدأ بهبذين الاسمين » 


لله » والرب . والله هو الاله المعبود » فهذا الاسم أحق بالعبادة » ولهذا يقال : الله أكبر » الحمد 
لله »> سبحان الله » لا إله إلا الله . 


› الحافظ الثقة المالكي‎ ٠ صاحب منازل السائرين هو : أبو ذر عبد أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الأنصاري المروي‎ )١( 
٠۲٠٤/۳ أخذ الكلام عن الباقلاني » صنف مستخرجاً على الصحيحين توني 484 ه . انظر عنه : شذرات الذهب‎ 
. 1١/84 الاعلام‎ ۲٠٦ - ۲٠١ تبيين كذب المفتري » س‎ 

(۲) كما . . . أوها ناقصة من د » ويوجد مكانها كلمة » ويقول فقط . 

(۳) هذه الأبيات لمحى الدين بن عربي الصوفي والفيلسوف المعروف وهى معبرة عن مذهبه في وحدة الموجود » انظر الفتوحات 
المكية ۲/١‏ . ط ولاق 8 ْ 

)٤(‏ هم : ناقصة من : د 

(0) سورة النجم : ۲۳ . 


۷٦ 


والمسألة » ولهذا يقال : رب a‏ ولوالدى: ١‏ . © ربنا ظلمنا َنفْسَنًا وإن لم تغفِرٌ لنا وتر>منا 
لنكونن مِنّ الخاسرينَ 2974 » ل رب إني ظلمتُ نفسي فاغمُرٌ لي ل ربا اغفر لتا ذُنوبنا 
وإسرافنا في مرا 244 ب ريّنا لا تقذ ا إن سنا أو أخطأنا ي(“ » فعامة المسألة والاستعانة 
المشروعة باسم الرب . 


الحيد 
فالاسم الأول يتضمن غاية البعد ومصيره ومنتهاه وما خلق لهى وما فيه صلاحه 
وكماله » وهو عبادة الله . ا 


والاسم الثاني يتضمن خحلق العبد ومبتداه ¢ وهو أنه يربه ويتولاه » مع أن الثاني يدخل 
في الأول دخول الربوبية في الاهية > والربوبية تستلزم الألوهية ايْضا؛ 


والاسم ال رحمن يتضمن كمال التعلقين وبوصف” "© الخالين فية تتم سعادته ف دنياه 
وأخراه » ولهذا قال تعالى : : © وهُمْ يكفرُونَ بالرّحن قل هُرَ ربي لا إل إلا هُوَ عليه توكلت وإليه 
متاب 4 » فذكر هنا الأسماء الثلاثة » الرحمن . وربي » والإله . وقال : «عليه توكلت وإليه 
متاب) » كا ذكر الأسماء الثلاثة في أم القران . لكن بدأ هناك باسم الله » ولهذا بدأ في السورة 
ب#إياك نعبد» فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة » لأن تلك السورة فاتحة الكتاب وأم 
القرآن » فقدم فيها المقصود الذي هو العلة الغائية » فإنها علة غائية للعلة الفاعلية”) وقد 
بسطت هذا المعنى في مواضع في أول التفسير وفي « قاعدة المحبة والارادة » وفي غير ذلك . 


( توحيد الربوبية وتوحيد الأولوهية ) 


ولا كان علم النفوس بحاجتهم ل ومقرهم الى الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم 2''14 


. 78 : هذا من دعاء نوح عليه السلام > ورد في سورة نوح‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف : ۲۳ . 

(۳) سورة القصص : ٠١‏ . 

. ۱٤١ . سورة آل عمران‎ )٤( 

(ه) دعاء آخر سورة البقرة . آية رقم ۲۸٩١‏ . 

(5) في د : ووصف . 

(۷) سورة الرعد ,7"٠‏ 

(۸) فإنها علة غائية للعلة الفاعلية : في س فإنها علة فاعلية للعلة الغائية . 

(1) لابن تيمية قاعدة جليلة في معنى المحبة والارادة مصورة بمعهد المخطوطات العربية 5 
)١١(‏ ساقطة من د . 


\VV 


إلى الإله المعبود » وقصدهم [ إياه 2١0]‏ لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة » كان إقرارهم بالله 
من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته » وكان الدعاء له والاستعانة [ به ]9) 
والتوكل عليه فيهم أكثر من العبادة له والانابة اليه » ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم الى عبادة 
الله وحده لا شريك له » الذي e TT‏ 
ل لبن سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ ليقولُنَ الله 4 . وأغهم إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلا إياه . 
SS‏ +فأخبر آم مقرو بر بوبيته 
وأنهم خلصون له الديت©») إذا مسهم الضر في دعائهم واستعانتهم » ثم يعرضون عن عبادته في 
حال حصول اغراضهم : 
وكثير من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية » وأما الرسل فهم دعوا اليها 
من جهة الألوهية ¢ وكذلك كثير من المتصوفة المتعبدة وأرباب الأحوال 3 إغا توجههم الى الله 
من جهة ربوبيته » لما يدهم به في الباطن من الأحوال التي بها يتصرفون » وهؤلاء من جنس 
الوك . وقد ذم الله عز وجل في القران هذا الصنف كثيرا » فتدبر هذا فإنه تنكشف به أحوال 
قوم يتكلمون في الحقائق ويعملون عليها؟ وهم لعمري في نوع من الحقائق الكونية القدرية 
الربوبية لا ف الحقائق الدينية الشرعية الإلهية ¢ وقد تكلمت على هذا المعنى في مواضع 
متعددة . وهو أصل عظيم يجب الاعتناء به والله سبحانه أعله””" . 


فصل متصل بالذي قبله*» 


( الانسان ليس له في نفسه الا العدم ) 
وذلك أن الإنسان بل وجميع المخلوقات › عباد الله تعالى فقراء > مماليك لهى وهو ربهم 


(١)اياه‏ : ناقصة في الأصل ١‏ وزيدت لحاجة السياق اليها . 

(5) به : زيادة في :س . 

(۳) سورة الزخرف_الآية ۸۷ ٠.‏ 

. في د . واذا مسهم الضر دعواً الله خلصين له الدين‎ )٤( 

(ه) الجملة فأخبر . . . له الدين . ساقطة من: د . 

(5) في د . ويعلمون علها . 

(۷) انظر مثا الرسالة التدمرية » الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 

(۸) كتب بهامش هذه الصفحة في : د ما يلي : 
« هذا الفصل الى آخره تكلم عليه الشيخ عماد الدين الواسطي رحمه الله وناقش اغ نات أهمت على الشيخ 
عماد الدين شرحها له الشيخ تقي الدين رحمة الله عليها فاعلم هذا » كا كتب في مقابل كلمة فصل بالهامش عبارة : بلع 
مقابلة . (9) العبارة : متصل بالذي قبله ساقطة من: س 


VA 


نكيم رالود لخن مو ار هال دهن alas CALA‏ 
وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه وغير ذلك . إنما هو من خلق الله » والله عز وجل رب ذلك 

كله » ومليكه وبارئه » وخالقه ومصوره » وإذا قلنا ليس له من نفسه الا العدم » فالعدم ليس 
هو شيئاً يفتقر الى فاعل موجود » بل العدم ليس بشيء » وبقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل . 
لا أن عدم الفاعل يوجبه ويقتضيه » ؛ كا يوجب الفاعل المفعول الموجود » بل قد" يضاف 
عدم المعلول الى عدم العلة » وبينهها فرق . وذلك المفعول الموجود إنما خلقه وأبدعه الفاعل » 
وليس المعدوم أبدعه عدم الفاعل » فإنه يفضي الى التسلسل والدور » ولأنه ليس اقتضاء ء احد 
العدمين للآخر بأولى من العكس اة ليش أخه العدين عبرا حو امت أن 
يكز فاغلد ٠‏ وإن كان يعقل أن عدم المقتضى أو جعم الأثر من الفكس» > فهذا لأنه لما كان 
وجود المقتضى هو المفيد لوجود المقتضى . صار العقل يضيف عدمه الى عدمه إضافة لزومية › 
لأن عدم الشيء إما يكون لعدم المقتضى . أو لوجود المانع » وبعد قيام المقتضى . لا يتصور 
أن يكون العدم إلا لأجل هاتين الصورتين أو الحالتين » فلا كان الذي انعقد سبب وجوده 
يعوقه المانع”*؟ المنافي » وهو أمر موجود . وتارة لا يكون سببه قد انعقد » صار عدمه تارة 
ينسب الى عدم مقتضيه وتارة الى وجود مانعه ومنافيه » وهذا معنى قول المسلمين « ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن ۲ فمشيثته موجبة للكائنات كلها . وما لم يشأه لم يكن © . إذ مشيئته 
هي الموجبة وحدها لا غيرها فيلزم من انتفائها انتفاؤه . 


( لا يكون شىء حتى تكون مشيئته "° 


لا يكون شيء بدونها بحال » فليس لنا سبب يقتضي وجود شيء حتى تكون مشيئته 
مانعة من وجوده » بل مشيئنه هي السبب الكامل فت وها مالع وبع ا ا 
مقتضى ما يفتح الله للناس من رحمةٍ فلا مينك لاوما بيك فلا مرسلٌ له من 
بعد چ . ل وإن سيك الله ضر فلا كاشِفٌ له إلا ُو ون يُرِدك بخير فلا راد 
لفضله چ ^ . فل مما تدعون من دون الله إل أرَادني الله بضر هل ُن كاشفاًت ضر 


. في د . فالمخلوقات‎ )١( 

(۲) فد : ساقطة من : د . 

(۳) في س: الحقيقة . 

(4) في س: ويمنعه المانع . 

. ه) ساقطة من : س‎ - ٥( 

()ما بين المعقوفتين زيادة في : س . 
(۷) سورة فاطر : ۲. 

(۸) سورة يونس الآية ٠١١‏ . 


۹ 


أو أرَادني برحمةٍ هَلْ هَن ممسكاتُ رحمته قُلْ حسبيّ الله عليه يتوكلٌ المتوكلُونَ 224 . 
( الانسان ليس له من نفسه خير أصلا) 

وإذا عرف ان العبد ليس له من نفسه خير أصلاً » بل ما بنا من نعمة فمن الله وإذا مسّنا 
الضر فإليه نجأر والخير كله بيديه”” والشر ليس اليه » نحن به وإليه © » كرا قال : « ما 
أصابك من حسنةٍ فمن الله وما أصابك من سيئةٍ فمن نفسك 4 وقال : او تًا أصابتكُم 
مصيبة قد أصبتَمْ مثليها قلتُمْ أن هذا قُلْ هُوَ من عند أُنفُسكُمْ 4 وقال النبي بل في سيد 
الاستغفار الذي في صحيح البخاري : «اللهم أنت ربي . لا إله إلا أنت خلقتني » وأنا 
الود ررحي ا ا ا ا ع م 
على » وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا انت 226 وقال في دعاء الاستفتاح الذي في 
صحيح مسلم « لبيك وسعديك . والخير بيدك والشر ليس اليك . تباركت وتعاليت )20 . 

(الشر إما موجود وإما معدوم ) 

وذلك أن الشر إما أن يكون موجوداً أو معدوماً » والمعدوم؟ سواء كان عدم ذات » أو 
عدم صفة من صفات كماهها » أو فعل من أفعالها . مثل عدم الحياة أو العلم. أو السمع أو 
البصر أو الكلام » أو العقل أو العمل الصالح على تنوع أصنافه . مثل معرفة الله ومحبته | 
وعبادته » والتوكل عليه والإنابة اليه » ورجائه) وخشيته » وامتثال اوامره واجتناب نواهيه › 
وغير ذلك من الأمور المحمودة الباطنة والظاهرة » من الأقوال والأفعال . فإن هذه الأمور كلها 
خيرات وحسنات » وعدمها شر وسيئات » لكن هذا العدم ليس بشيء أصلا حتى يكون له 
بارىء وفاعل فيضاف الى الله » وإنما هو من لوازم النفس التي هي حقيقة الإنسان قبل أن تلق 
وبعك: آن: لقت لان دل أن لجان سعد مسارم نا لد بعد انلق وقد خلقت 
ضعيفة ناقصة -» فيها النقص والضعف والعجز . فإن هذه امور عدمية فأضيف الى النفس من 


(5) سورة الزمر الآية ۳۸. 
- ۲) ساقط من: س. 
(۳) سورة النساء ۷۹. 
)٤(‏ سورة آل عمران الآي ١568.‏ . 
(ه) ورد الحديث في: مسلم ١‏ «كتاب صلاة المسا فرين . باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » » وقي أبي داود : 
١‏ « كتاب الصلاة . باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء » . 
(5) ورد الحديث في أبي داود ۱٦۲/۲‏ « كتاب المناسك. باب التلبية » حديث رقم ۲ . ابن ماجه ۹۷٤/۲‏ و« کتاب 
المناسك . باب التلبية » » ابن حنبل 7/7 . 
(۷) في س : فا معدوم 4 
(۸) في د: ورجاؤه . 


۱۸۰ 


باب أضافة ا الى 2 م مقتضيه ¢ وقد 5 من باب إضافته الى وجود 


( الشر لا ينسب الى الله ) 
ونكتة الأمر ان هذا الشر والسيئات العدمية ليست موجودة حتى يكون الله خالقها » فإن 
الله "“ خالق كل شىء . والمعدومات تنسب تارة الى عدم فاعلها » وتارة الى وجود مانعها » 
فلا تنسب اليه هذه الشرور العدمية على الوجهين . 


أما الأول : فلأنه الحق المبين » فلا يقال عدمت لعدم فاعلها ومقتضيها . 


وأما الثاني : وهو وجود المانع فلأن المانع إنما يحتاج اليه إذا وجد المقتضى . ولو شاء 
فعلها لما منعه مانع » وهو سبحانه لا يمنع نفسه ما شاء فعله » بل هو فعال لما يشاء » ولكن 
الله "2 قد يخلق هنا" سبباً ومقتضياً ومانعاًا*» فان جعل السبب تامأ لم يمنعه شيء » وإن لم 
يجعله تاماً منعه المانع لضعف السبب وعدم إعانة الله له » فلا يعدم أمر الا لأنه لم يشأه » كا لا 
يوجد أمر الا لأنه يشاؤه . 


( السيئات العدمية تضاف الى العبد ) 
وإنما تضاف هذه السيئات العدمية الى العبد » لعدم السبب منه تارة » ولوجود المانع مله ` 

اخرى . 
أما عدم السبب فظاهر » فانه ليس منه قوة ولا حول › ولا خير ولا سبب خير أصالة ء 
ولو كان شيء لكان سیبا ٠‏ فاضيف اليه لعدم السيب ؛ ولأنه قد صدرت منه أفعال كان سيا 
وأما وجود المانع المضاد له المناني » فلأن نفسه قد“ تضيق وتضعف وتعجز ان تجمع 
بين أفعال تمكنة في نفسها » متنافية في حقه » فاذا اشتغل بسمع شيء أو بصره › أو الكلام في 
أو النظر فيه ¢ أو إرادته ¢ أو اشتغلت ^“ جوارحه بعمل کثر() ¢ اشتغلت عن عمل 


(١)فيد:‏ فإنه . 

(۲) لفظ الجلالة ساقط من : د. 

(۳) هنا : في س : هذاء قي د . هو . 

(4) سبباً ومقتضياً ومانعاً: في د : سبباً مقتضاؤه . مانع . (ه) قد : ساقطة من : د . 
(5) في د : اذا اشتغلت . 

(۷) في د : كبير . 
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آخر . وان كان ذلك خيراً لضيقه وعجزه”'2 فصا ر قيام احدى الصفات والأفعال به مانعاً وصاداً 
عن آخر . والضيق والعجز يعود الى عدم قدرته » فعاد الى العدم الذي هو منه » والعدم 
المحض ليس بشي ءحتى يضاف الى الله تعالى . 


( الشر الوجودي ) 
وأما إن كان الشر”" موجوداً » كالالم وسبب الألم » فينبغي ان يعرف أن الشر الموجود 
ليس شرا على الإطلاق » ولا شرا محضاً » وإغا هو شر في حق من تألم به » وقد تكون مصائب 
قوم عند قوم فوائد . ولهذا جاء في الحديث الذي رويناه مسلسلا « آمنت بالقدر خيره 
وشره . وحلوه ومره » وفي الحديث الذي رواه أبو داود « لو أنفقت ملء ارق لمحا يله 
ا ل ل 
ليصيبك ”^ » 


فالخير والشر هما بحسب العبد المضاف اليه كالحلو والمر سواء > وذلك ان من لم يتام 
بالشي ء ء ليس في حقه شرا » ومن تنعم به فهو في حقه خير » كا كان النبي ية يعلم من قص 
عليه لأحد رؤيا أن يقول : « خيراً تلماه وشراً توقاه خيراً لنا وشرةً لأعدائنا » فانه اذا أصاب 
العبد شر يسر قلوب عدوه فهو خير هذا وشر لهذا » ومن لم يكن له ولياً ولا عدوا فليس في 
حقه لا خيراً ولا شراً وليس في مخلوقات الله ما يولم الخلق كلهم دائ » ابل ولا مارو ل اخهورف. 
دائا > بل محلوقاته إما منعمة هم أو لجمهورهم ف اغلب الأوقات ¢ كالشمس والعافية ¢ م 
يكن في الموجودات التي خلقها الله ما هو شر مطلقاً عاماً . > فعلم أن الشر المخلوق. الموجود شر 
مقيد خاص » وفيه وجه آخر هو به خير وحسن » وهو أغلب وجهيه كما قال تعالى ال 
کل شي ءخلقةُ 4 وقال تعالٍ : صن الله الذي اتقنّ كل شي ۽ 4(“ وقال تعالی ‏ وما حَلَقنا 
السّمواتِ والأرض وما بينه| إلا بالحقّ < وقال : « ويتفكرونَ في خلتٍ السّموات والأرض, 
ربُنا ما خلقتٌ هذا باطلاً 4 . 


(1) وان كان ذلك بصفة وعجزه : جاءت هذه الجملة في: د في عير وضعت بعد عبارة : وصادراً عن آخر في السطر التالي 
ها. 

(۲) في س: الشيء . 

(؟) ورد الحديث في أبي داود ٤‏ /۲۲۴» 778 . 

(٤)سورة‏ السجدة الآية ۷. 

(6) سورة النمل الآية ۸۸ . 

(1) سورة الحجر الآية 86 . 

(۷) سورة آل عمران الآية1941 . 


۱A۲ 


( ل يخلق الله شيئاً الا لحكمة ) 

وقد علم المسلمون ان الله لم يخلق شيعا ما إلا بحكمة » فتلك الحكمة وجه حسنه 
وخيره ¿ ولا يكون في المخلوقات شر محض لا خير فيه [ ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه ] ٩‏ 
» وبهذا يظهر معنى قوله « والشر ليس اليك » . 

وكون الشر لم يضف الى الله وحده » بل إما بطريق العموم » أو يضاف الى السبب » 
يحذف فاعله . فهذا الشر الموجود الخاص المقيد » سببه إما عدم وإما وجود . 

فالعدم مثل عدم شرط » أو جزء سبب » إذ لا یکون" سببه عدماً محضاً » > فإن العدم 
الحض لا يكون سيبا تامأ لوجود » ولكن يكون سبب الخبر واللذة قد انعقد ولا يحصل الشرط 

فيقع الأ 5 وذلك مثل عدم فعل الواجبات » الذي هو سبب الذم والعقاب › ومثل عدم 

العلم. الذي هو سبب ألم الجهل » وعدم السمع والبصر والنطق . الذي هو سبب الألم 
بالعمى والصمم والبكم » وعدم الصحة والقوة > الذي هو سبب الألم بالمرض”' والضعف › 
فهذه المواضع ونحوها يكون الشر أيضاً مضافاً الى العدم المضاف الى العبد . حتى يتحقق قول 
الخليل : $ وإذا مرضتٌ فهو يشفيني 0“ فإن المرض وإن كان ألا موجوداً فسببه ضعف القوة 
وانتفاء الصحة الموجودة » وذلك عدم هو من الإنسان المعدوم بنفسه » وتتتحفق”2 فول اق 
«وما أصابك من سيئةٍ فمن نفسكَ 4" وقوله ‏ قلتم ى هذا؟ قل هُوّمن عندٍ 
أَنفُيِكُمْ 4 ونحو ذلك فيم| کان سببه عدم فعل الواجب » وكذلك أقوال الصحابي وإن يكن 
خطأ فمني ومن الشيطان . 


يبين ذلك أن المحرمات جميعها من الكفر والفسوق والعصيان إنما يفعلها”” العبد لجهله 
أو لحاجته » فإنه إذا كان عالماً بمضرتها وهو غني عنها , امتنع ان يفعلها ‏ والجهل أصله عدم . 
والحاجة أصلها العدم 5 فأصل وقوع السيئات منه هو عدم العلم والغنى » ولهذا يقول في 
القران : « ما انوا يستطيعونَ السّمعْ 4“ « أفلم تكونوا تعقلون » ظ إِنهمْ أَلَفوا آباءَهُمْ 


. ما بين المعقوفين زيادة في : س‎ )١( 

(۲) في د : أولا يكون . 

(۳) في س : والمرض 

.۸١ سورة الشعراء الآية‎ )٤( 

. في س : ولا يتحقق . وهوخطأ واضح‎ )٥( 

)٦(‏ سورة النساء الآية 4/ا. 

(۷) سورة آل عمران الآية 156 والجزء الأول من الآية ( قلتم انى هذا ) ساقطة من: د. 
(۸) في د : والعصيان لنا يفعلها . 

(94) سورة هود الآية ٠١‏ . 


1۸۳ 


ضالين * فهم على آثارهِم بهرعون 4 إلى نحو هذه المعاني . 


( الشر الذي سببه الوجود ) 

وأما الوجود الذي هو سبب الشر الموجود » الذي هو خاص › كالآلام مشل الأفعال 
المحرمة من الكفر الذي هو تكذيب أو استكبار» والفسوق الذي هو فعل المحرمات » ونحو 
ذلك . فان ذلك سبب الذم والعقاب . وكذلك تناول الأغذية الضارة » وكذلك الحركات 
الشديدة المورثة للألم > فهذا الوجود لا يكون وجوداً تاماً حضاً > إذ الوجود التام a‏ 1 
يورث الا خيراً کا قلنا ان العدم المحض لا يقتضي وجوداً » بل يكون وجوداً ناقصاً » إما 
السبب » وإما في المحل » كما يكون سبب التكذيب عدم معرفة الحق والإقرار به » وسبب 7 
هذا العلم والقول“ عدم أسبابه » من النظر التام و الاستماع السام لآيات الحق وإعلامه › 
وسبب عدم النظر والاستماع » إما عدم المقتضى فيكون عدما محضا» وإما وجود و من 
الكبر أو الحسد في النفس » والله لا يحب كل مختال فخور . د وسببه عدم غنى 
النفس بالحق » فتعتاض عنه بالخيال الباطل . 

والحسد أيضاً سببه عدم النعمة ر أو أفضل منه . فإن ذلك 
يوجب كراهة الحاسد لأن يكافئه المحسود”*» أو يتفضل عليه » وكذلك الفسوق كالقتل والزنا . 
وسائر القبائح » إنما سببها حاجة النفس الى الاشتفاء بالقتل والالتذاذ بالزنا » وإلا فمن حصل 
رح يل 0 ا زنا لا يفعل ذلك . 


( الشر مصدره العدم ) 

والحاجة مصدرها العدم » وهذا يبين اذا تدبره الإنسان ان الشر الموجود إن أضيف^“ 
الى عدم أو وجود ¢ فلا بد أن يكون وجوداً ناقضا » فتارة يضاف الى عدم كمال السبب » أو 
فوات الشرط ¢ وتارة يضاف الى وجود ويعبر عنه تارة بالسبب الناقص والمحل الناقص » وسيب 
ذلك إما عدم شرط أو وجود مانع . والمانع لا يكون مانعا الا لضعف المقتضى . 

وكل ما ذكرته واضح بين الا هذا الموضع ففيه غموض يتبين عند التأمل وله طرفان : 
)١(‏ سورة الصافات الآيات )۷١-۷١(‏ . 
(۲) هو : ساقطة من : د. 


(۳) والقول: ساقطة من: د. 
(4) في الأصل : كتبت هذه العبارة في : د هكذا . لأن تكافيه المحسود. الخ . 


(0) في س : إذا أضيف . 


۱A4 


أحدهما : أن الموجود لا يكون سببه عدماً محضاً . 


والثاني : أن الموجود لا يكون سبباً للعدم المحضٍ . وهذا معلوم بالبدمهة أن الكائنا 
الموجودة لا تصدر إلا عن حق موجود › ودا كان هلما بالقطرة نه لايد لكل مصنوع من 
صانع [ كما قال تعالى ۲“ « أم خلقوا من غير شي ء أم هم الخالقون 24 يقول أخلقوا من 
غير خالق خلقهم أم هم خلقوا انفسهم » ومن المتكلمين من استدل على هذا المطلوب بالقياس 
وضرب الأمغال“ والاستدلال عليه ممكن ودلائله كثيرة » والفطرة عند صحتها اشد اقرارا به » 
وه ولا أبده » وهي اليه أشد اضطراراً من المثال الذي يقاس به . 

(اختلاف الأصوليين في العلة الشرعية ) 

وقد اختلف أهل الأصول في العلة الشرعية » هل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف 
العدمي فيها"» مع قوشم ان العدمى يعلل بالعدمى ؟ فمتهم من قال يعلل به » ومنهم من انکر 
ذلك » ومنهم من فصل بين ما لا يجوز أن يكون علة للوجود في قياس العلة ويجوز أن تكون 
. علة له في قياس الدلالة فلا يضاف اليه في قياس الدلالة وهذا فصل الخطاب . وهو أن قياس 
الدلالة يجوز ان يكون العدم فيه علة وجزءاً من علة > لأن عدم الوصف قد يكون دليلاً على 
وصف وجودي يقتضي الحكم . 

وأما قياس العلة فلا يكون العدم فيه علة تامة » لكن يكون جزءاً من العلة التامة » 
وشرطاً للعلة المقتضية التي ليست بتامة [ وقلنا تومن القلة الثامة وهو مع كوه رطا 
اقتضاء العلة الوجودية . وهذا نزاع لفظي فإذا حققت المعاني ارتفع ] » فهذا في بيان أحد 
الطرفين » وهو أن الموجود لا يكون س علما مخفا + 

وأما الطرف الثاني“ , وهو أن الموجود لا يكون سبباً لوجود يستلزم عدماً » فلأن العدم 
المحض لا يفتقر الى سبب موجود » بل يكفي فيه عدم السبب الموجود ولأن السبب الوجود إذا 
أذ ثر فلا بد أن يؤثر شي 420 والعدم المحض ليس بشيء › فالأثر الذي هو عدم محض بنزلة عدم 
الأثر › بل إذا أثر الإعدام فالإعدام أمر وجودي فيه عدم » > فإن جعل الموجود فوا ¢ 


)١(‏ ما بين المعقوقين زيادة في : س. 
(۲) سورة الطور الآية ه. 

9) في س : المثال . 

)٤(‏ فيها : ساقطة من: د. 

(9) ما بين المعقوفين زيادة في : س . 
(5) في س : وجوها. 
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والمعدوم موجوداً أمر معقول » أما جعل المعدوم معدوماً فلا يعقل الا بمعنى الإبقاء على العدم » 
والابقاء على العدم يكفي فيه عدم الفاعل . والفرق معلوم بين عدم الفاعل وعدم الموجب في 
عدم العلة » وبين فاعل العدم وموجب العدم وعلة العدم 3 والعدم ل يفتقر الى الثاني بل 
يكفي فيه الأول . فتبين بذلك الطرفان » وهو أن العدم المحض الذي ليس فيه شوب وجود › 
لا يكون لوجود(') ما لا سببا ولا مسببا » ولا فاعلا ولا مفعولاً أصلاء فالوجود المحيض التام 
الذي ليس فيه شوب عدم » ا ابن ا 
مفعولاً . 

أا كوت لبس سيا عه ولا مشولا له نظاهتو اما كر لبن ميب ل ن كان سينا 
لعدم محض»› فالعدم المحض لا يفتقر الى سبب موجود » وان كان لعدم فيه وجود » فذاك 
الوجود لا بد له من سبب » ولو كان سببه تاماً وهو قابل لما دخل فيه عدم » فإنه اذا كان 
السبب تاماً والمحل قابلاً وجب وجود المسبب » فحيث كان فيه عدم فلعدم ما في السبب أو في 
المحل > فلا يكون وجوداً محضاً > فظهر أن السبب حسب”2” تخلف حكمه » ان كان لفوات 
شرط فهو عدم وان كان لوجود مانع فائما صار مانعاً لضعف السبب » وهو أيضاً عدم قوته 
وكماله » فظهر ان الوجود ليس سبب العدم المحض » وظهر بذلك القسمة الرباعية وهي 9 
أن الوجود المحض لا يكون الا خيراً. 


يبين ذلك أن كل شر في العالم لا يخرج عن قسمين ٠.‏ إما ألم¿ وإما سبب الألم » وسبب 
الألم مثل الأفعال السيئة المقتضية للعذاب . والألم الموجود لا يكون إلا لنوع عدم » كا“ يكون 
سببه تفرق الاتصال > وتفرق الاتصال هو عدم التأليف والاتصال الذي بينهما » وهو الشر 
والفساد د 


وأما سبب الألم فقد قررت في قاعدة كبيرة . أن أصل الذنوب هو عدم الواجبات لا فعل 
اللحرمات”“ وأن فعل المحرمات إنما وقع لعدم الواجبات » فصار أهل الذنوب عدم 
الواجبات . وأصل الألم عدم الصحة » ولهذا كان النبي بي يعلمهم في خطبته الحاجة أن 


(١)فيد‏ الذي ليس شوب فيه عدم . والصحيح ما اثبتناه . 

(۲) في س: حيث . 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من : د . 

(:)فيد. وهو . 

(9) فيس : فىا 

(1) انظر ما كتبه ابن تيمية في ذلك في رسالة الحسنة والسيثة ص ٩۲‏ . وما بعدها . 


۱۸٦ 


يقولوا : « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا )20 . فيستعيذ2(7 من شر النفس 
الذي نشا عنها من ذنومها وخطاياها » ويستعيذ7؟» من سيئات الأعمال التي هي عقوباتها 
والامها > فإن قوله : « ومن سيئات أعمالنا» قد يراد به السيئات في الأعمال » وقد يراد به 
العقوبات » فإن لفظ السيئات في كتاب الله يراد به ما يسوء الإنسان من الشر ويراد به الأعمال 
السيئة » قال الله تعالى ف إن إل تمسسكُم حسنة 0 تسؤْهُمْ وَإنْ صِبْكُمْ سيئةٌ يفرُوا بها 74©. وقال 
تعالى ۾ وإن تصبهم سيئة ة بما قدّمت أيديهم فال الانسان كفُورٌ 4 ومعلوم أن شر النفس هو 
الأعمال السيئة فتكون سيئات الأعمال الشر والعقوبات الحاصلة مها » فيكون معدا من 
نوعي السيئات . الأعمال السيئة » وعقوباتها. كا في الاستعاذة ال أمور ہا ٤‏ الصلاة « أعوذ 
بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر › ومن فتنة المحيا والممات › ومن فتنة المسيح 
الدجال )22 فأمر نا بالاستعاذة من العذاب » عذاب الآخرة » وعذاب البرزخ » ومن سبب 
العذاب » ومن فتنة المحيا والممات » وفتنة المسيح الدجال » وذكر الفتنة الخاصة [ بعد الفتنة 


العامة ٠]‏ » فتنة المسيح الدجال فإنها أعظم الفتن كما في الحديث الصحيح « ما من خلق آدم 
إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال » 7(" . 


( العبد وكل محلوق فقير الى الله) 
إذا ظهر أن العبد وكل مخلوق فقير الى الله حتاج اليه » ليس فقيراً الى سواه » فليس هو 


)١(‏ هذا جزء من حديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته الحاجة وأورده الإمام أحمد بن حنبل في مسنده « ط دار 
المعارف » ۲۷۱/١‏ رقم ۳۷۲١‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : علمنا خطبته 
الحاجة » الحمد لله نستعيذه ونستهديه ونستغفره » الخ الخطبة . وانظر الحديث رقم ۳۷۲١ » ۳۲۷١‏ 24116 4115 . 
وقال الأستاذ المحقق رحمه الله إن احديث قد قد ذكره الترمذي في سننه وأبو داود . والنسائي . وابن ماجه » والحاكم » 
وانظر الأذكار للنووي > ص .56٠0‏ أبن ماجه ,»51١ - 504/1١‏ وانظر تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم للحديث المذكور في 
0 

(۲) في : د فنستعيذ . . . . ونستعيذ . 

(") من ساقطة في: د. 

. وني الأصل « ان تصبكم حسنة » وصحة الآية ما أثبتناه‎ ١١١ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

(©) سورة الشورى الآية ٠ . ٤۸‏ 

(5) ورد الحديث في: مسلم ۲۰۷۹/٤‏ ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من العجز والكسل وغيره ) 
حديث رقم ۲۷٠١‏ . » النسائي ۲٤۲/۸‏ (كتاب الاستعاذة . باب الاستعاذة من فتنة القبر) ابن ماجه ١757/7‏ (كتاب 
الدعاء . باب ما تعوذ منه رسول الله يكل ) . 

(5) ما بين المعقوفين زياد في : س . 

(۷) ورد الحديث في: ابن ماجه ٠۴١۹/۲‏ (كتاب الفتن. باب فتنة المسيح الدجال وخروج عيسى بن مريم وياجوج وماجوج ) 
حديث رقم ٤۰۷۷‏ «. . . منذ ذرا الله ذرية آدم أعظم من فتنة المسيح الدجال » . 


AY 


مستغنياً بنفسه ولا بغير ربه » فإن ذلك الغير فقير ايضاً محتاج الى الله » ومن المأثور عن أبي 
يزيد" رحمه الله أنه قال : استغاثة المخلوق بالمخلوق » كاستغاثة الغريق بالغريق . وعن 
الشيخ أبي عبد الله القرشي أنه قال استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون . 
وهذا تقريب وإلا فهو كاستغاثة العدم بالعدم » فإن المستغاث به إ م 
وإلا فليس له من نفسه شيء » قال سبحانه « من ذا الذي يشفعٌ عند إلا باذنه 94 وقا 
تعالى : « وَل يشفعُونَ إلا لمن ارتَضَئ 4 وقال تعالى ا 
الله 2924 . 


واسم العبد يتناول معنيين : أحدهما : بمعنى العابد كرهاً ىا قال 0 إن كل من في 
: السمواتِ والأرض إل آتی الرّحمن عبداً 4( وقال ل وله أسلم مَنْ في السموات والأرض طوعَاً 
وكرهاً 274 وقال : 9 بديع السَّمواتِ والأرض كل لهُ قانتونَ 2# وقال : # ولله يسجد مَنْ 
في السّموات والأرض طوعا وكرهاً 0# . 


والثاني : بمعنى العابد طوعاً وهو الذي يعبده ويستعيله › وهذا هر ووي قوله 
# وعباد الرَحمنٍٍ الذينَ شون غل الأرضٍ هونا 24" وقوله ¥ عيناً يشربٌ بها عباد الله 
فج روجا تفجيراً 4 ` وقولە ¥ | إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ٠‏ وقوله ل | ۰ 
منهم المخلصين 4“ وقوله يا عبادي لا خوفٌ عليكم اليوم ولا أنتم تخرنون 4" وقوا 


(1) هو طيفور بن عيسى البسطامي (أبو يزيد) نسبة الى بسطام» متصوف كبير » اشتهر بالزهد والورع والعزوف عن الدنيا » 
ويقال إنه أول من تكلم في الفناء بمعناه الصوفي . توق سنة 7١١‏ ه . 
انظر عنه : طبقات الصوفية » ص 1۷ - 5لاء وفيات الأعيان »55٠ ٠١‏ ميزان الاعتدال » 48١-1١‏ » حلية الأولياء , 
لمكي 

(۲) سورة البقرة الآية ٠٠٠١‏ . 

(۳) سورة الأنبياء الآية ۲۸ . 

(5) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 

() سورة مريم الآية 917 . 

(5) سورة آل عمران الآية 817 . 

(۷) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 

(۸) سورة الرعد الآية ٠١‏ . 

(9) سورة الفرقان الآية 1۳ . 

(١٠)سورة‏ الانسان الآية 5. 

.56© سورة الاسراء الآية‎ )١١( 

۳( سورة ص الآية ۸۳ . 

. 1۸ سورة الزخرف الآية‎ )١*( 


A۸ 


2 واذكر عبادنا براهيم واسحق ويعقوب Caf‏ وقولهٍ 0 فأوحى الى عبذده ما أوحى 0 
قوله : # نعم العبدٌ إِنْهُ أواب 6د وقوله: « ستبحان اذى أسرى بعبده لينلا 04 وقوا 
واه لم 0 م مغر 5 وهذه العبودية قل 0 - 0 a ١‏ لامر 
يعون وله أسلّم من في السّموات والأرض طوعا وكرم ال 0 

زعا الا عل أن المراد بالإسلام استسلامهم له با خضوع والذل » لا تجرد 5-7 
الرب لهم » > كما في قوله سدس 3 السووات والارمى طيزعا ا 
لضو وال هويا لم كل عد لاد ك من ناك ۲ اد كاذ تد مرضي لك احا 
بسكم لك لوا جم ريقلل أمره » والكافر ما يخخضع له عند رغبة ورهية » فإذا زال عنه ذلك 
أعرض عن ربه » كما قال : # وإذا مس الانسان الضرَّدَعَانَا لجنبهِ أو قاعداً أو قائياً فلما كشفنا 
عند شرم عر كأن ل نضا إلى صسر تی 806 ردان : 9 وإذا مسكم الضر في البحرٍ ضلّ من 
تدعون إلا إياه فلا ناكم الى البرَأعرضكمُ وكانَ الإنسان كفورا 4 . 


وفقر المخلوق وعبوديته أمر ذاتي له لا وجود له بدون ذلك . والحاجة ضرورية لكل 
المصنوعات المخلوقات » وبذلك هي ية ٠‏ خالقها وفاطرهاء إذ لا قيام للها بدونه » وإنما يفترق 
الناس في شهود هذا الفقر والاضطرار وعزوبه عن قلوبهم فاا : فالعبد مفتقر الى الله من 
جهة أنه معبوده الذي يحبه حب اجلال وتعظيم » فهو غاية مطلوبه ومراده » ومنتهى همته » ولا 
ضلاح له إلا دا 


( المحبوب لذاته هو الله ) 
وأصل الحركات الحب . والذي يستحق المحبة لذاته هو الله فكل من أحب مع الله شيشا 


. 48 سورة ص الآية‎ )١( 
.٠١ سورة النجم الآية‎ )۲( 
. ٤٤ سورة ص الآية‎ )۳( 
. ١ سورة الإسراء الآية‎ )٤( 
. ٠۹ سورة الجن الآية‎ )( 

. ۸۳ سورة ال عمران الآية‎ )٩( 
. ٠١ سورة الرعد الآية‎ )۷( 
. ١١ سورة يونس الآية‎ )۸( 
.51/ سورة الإسراء الآية‎ )9( 
. فيس :انها‎ )۱١( 


۱۸۹ 


فهو مشرك . وحبه فساد . وانما الحب الصالح النافع حب الله » والحب لله » والإنسان فقير الى 
الله من جهة عبادته له » ومن جهة استعانته به » بالاستسلام() والانقياد لمن أنت اليه فقير وهو 
ربك وإلحك » وهذا العمل هو(" أمر فطري ضروري » فإن النفوس تعلم فقرها إلى خالقها 
وتذل لمن افتقرت إليه » وغناه من الصمدية التى انفرد بها. فإنه يسأله من السموات 
والأرض » وهو شهود الربوبية بالاستعانة والتوكل والدعاء والسؤال » ثم هذا لا يكفيها حتى 
تعلم ما يصلحها من العلم والعمل » وذلك هو عبادته والإنابة اليه فإن العبد إنما خلق لعبادة 
ربه » فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره في أن يعبد ربه وينيب اليه“ وذلك قدر زائد على 
مسألته والافتقار إليه » فإن جميع الكائنات حادثة بمشيئة الله » قائمة بقدرته وكلمته » محتاجة 
اليه فقير ة إليه مسلمة له طوعا وكرهاً » فإذا شهد العبد ذلك وأسلم له وضع + فقد امن 
بربوبيته ورأى حاجته وفقره اليه » وصار سائلاً له متوكلاً عليه » مستعیناً به إما بحاله وإما بقاله » 
بخلاف المستكبر عنه المعرض عن مسألته . 
( أنواع مسألة العبد لربه ) 

Sy‏ ما هو منهى عنه » أو 
ما هو مباح له 

فالأول حال المؤمنين السعداء الذين حالهم «إإياك نعبد واياك نستعين» . 

والثاني حال الكفار والفساق والعصاة » الذين فيهم ان وان اننا کارا کا فال + 
¥ وما يمن أكثرهم بالله إل وهم مشرکون 04“ فهم مؤمنون بربوبيته » مشركون في عبادته » 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين الخزاعي : « يا حصين كم تعبد » ؟ 

قال : سبعة الحة. ستة في الأرض وواحداً في السماء 

قال : فمن الذي لرغبتك ورهبتك ؟ 

قال : الذي في السماء 

قال : أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك الله تعالى بها » فأسلم فقال : ة قل اللهم ألحمني 
رشدي وقني شر نفسي “(٩‏ رواه أحمد وغيره . ولهذا قال سبحانه وتعالى : # وإذا سألك عبادي 
)١(‏ في س : للإستسلام . 
(۲) هو : ساقطة من : س . 
(۳) اليه : ساقطة من : د 


. ٠١١ سورة يوسف الآية‎ )٤( 
. 8654/5 (ه) رواه الامام احمد بن حنبل في مسنده‎ 


۱۹۰ 


عني فإني قريبٌ أجيبٌ دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلَّهُمْ راون 20 
ار قربي من عا الداعي إذا دعاه . فهذا إخبار عن ربوبيته لهم 
وإعطائه سۇم › وإجابة دعائهم . . فإنهم إذا دعوه فقد أمنوا بربوبيته لهم » وإن كانوا 
ذلك کفارا من وجه آخر , وفْسّاقاً أوعصاة , قال تعالى : « وإذا مسّكُمْ الضر في البحرٍ ضل 
مَنْ تدعون إلا يه فلما ناكم الا أعرضتم وكا الإنسانٌ کفورا 34 وقال تعالى : « وإذا 
مس الإنسان الضرٌّ دعانا لجنبه أو قَاعِداً أو قائاً فلم كشفنا عن ضر مر كان لم يدنا الى ضر 
مسَّةَ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون(© ونظائره في القرآن كثيرة . 

ثم أمرهم بأمرين فقال : فليستجيبوا لي لي » وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون . 

فالأول : أن يطيعوه في| أمرهم به من العبادة والاستعانة . 


والثاني : الإيمان بربوبيته وألوهيته وأنه ربمم وإلههم . ولهذا قيل : اجابة الدعاء تكون 
عن صحة الاعتقاد » وعن كمال الطاعة » لأنه عقب اية الدعاء بقوله « فليستجيبوا لي وليو منوا 
بي ) 4 

والطاعة والعبادة هي مصلحة العبد التي فيها سعادته ونجاته » وأما إجابة دعائه وإعطاؤه 
سؤله › فقد يكون منفعة وقد يكون مضرة . قال : تعالى : ل ويدعو الإنسان بالشر دعاءَهُ 
باخير وکال الإنسانٌ عجولا 94 وقال تعالى : « ولو يعجل الله النّاسٍ الشرّ استعجالهم بالخير 

لقضى اليهم أجلهم 4 وقالٍ تعالى عن المشركين : # وإذ قالوا اللهم ! إن كان هذا هو الحق 
من عنڍك » فأمطر علينا ججارة من السّماء أو ائتنا بعذاب ب اليم 24 وقال : إن تستفتځوا 
فقد جاءَكُمْ كم الفتح وإن تنتهوا فهو خيرٌ لكم . 4" وقال : « ادعوا ربكم تضرعاً وخفيةً إنّهُ لا 
يحب المعتدينَ 4 وقال : واتل عليهم نباً الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكانَ من الغاوينَ * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنة أخَلَّد إلى الأرض واتبع هواه 4“ الآية » وقال 
« فمن حاجُكٌ فيه من بعد ما جاءكٌ مِنّ العلم ترم ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءَنا 


3 


5 


. ٠۸١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.51/ سورة الإسراء الآية‎ )۲( 
. ١٠١ سورة يونس الآية‎ )۳( 
.١١ سورة الاسراء الآية‎ )٤( 
. ١١ سورة يونس الآية‎ )6( 
سورة الأنفال الآية ؟.‎ )5( 
. 19 سورة الأنفال الآية‎ )۷( 
٠. ه٥ سورة الأعراف الآية‎ )۸( 
. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )9( 


ونساءكم نفسنا وأنفسكم ثم نبتهلٌ فنجعل لعنة الله على الكاذبين 224 وقال النبي بل | 
0 ١لا‏ تدعوا على أنفسكم الا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون )20 . 
ا 

فالعبد كا أنه فقير الى الله دائ في إعانته وإجابة دعوته واعطاء سؤاله وقضاء حاجته فهو 
فقير اليه في أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده » وهذا هو الأمر والغمي 
والشريعة » والا فاذا قضيت حاجته التي طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له » كان ذلك ضررا 
عليه . وإن كان في الحال له فيه لذة(© ومنفعة » فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو الراجحة » وهذا 
قد عرفه الله عباده برسله وكتبه » علموهم وزكوهم وأمروهم CE‏ ع EES‏ 
وبينوا لهم أن مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن يكون هو وحده لا شريك له . كما أنه 
هو رہم وخالقهم › وأنهم اذ تزكوا عادتة أو أشركوا به غي روا رانا ميا وضلوا 
ضلالا بعيدأ N E‏ . وان كانوا فيه فقراء الى 
الله مستعينين به عليه . مقرين بربوبيته » فانه ضرر عليهم وهم بئس المصير وسوء الدار . 


وهذا هو الذي تعلق به الأمر الديني الشرعي [ والإرادة الدينية 00 کا تعلق 
بالأول الأمر الكوني القدري OF‏ والارادة الكونية القدرية والله سبحانه قد أنعم على المؤمنين 
بالإعانة وداي فانه بين هم هداهم بارسال الرسل وانزال الكتب 4 واعانهم على اتباع ذلك 
علماً وعمال > کا من عليهم وعلى سائر الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافاهم . ومن على أكثر 
الخلق بأن عرفهم ربوبيته هم وحاجتهم اليه » وأعطاهم سؤالهم وأجاب دعاءهم قال تعالى : 
ل يسألهُ من في السّمواتٍ والأرض كل يوم هو في شأن 4“ فكل أهل السموات والأرض 
يسألونه فصارت الدرجات أربعة : 


قوم لم يعبدوه ولم يستعينوه » وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم . 
وقوم استعانوه فأعانهم وم يعبدلوه . 


وقوم طلبوا-عبادته وطاعته وم يستعينوه ولم يتوكلوا عليه 5 


. 1١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 


(5) في د: وإن كان في الحال له في لذة . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة في : س . (©) سورة الرحمن الآية ۲۹ . 


1۹۲ 


والصنف الرابع الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته وطاعته » وهؤلاء هم الذين 
آمنوا وعملوا, اا وقد بين سبحانه » ما خص به المؤمنين في قوله : 3 حبب إليكم 
الإِممانَ وزينةُ في قلوبكم وكرَةَ اليكم الكفرٌ والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون 4© 
ت العالمين وصلى الله على أفضل المرسلين محمد واله وصحبه أجمعين ”> . 


ابو العباس أحمد بن تي تيمية رحه الله تعالى 

والعبد مضطر دائياً إلى أن ديه الله الصراط المستقيم . فهو مضطر إلى مقصود هذا 
الدعاء » فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا هذه الهداية » فمن فاته فهوإما 
من المغضوب عليهم › وإما من الضالين › وهذا المدى لا يحصل إلا ہدى الله ١‏ وهذه الآية مما 

وأما سؤال من يقول فقد هداهم فلا حاجة بهم إلى السؤال » وجواب من أجابه بأن 
المطلوب دوامها » كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب ¢ وما أمر الله به ۽ فإن # الصراط 
المستقيم 4 SS‏ أمر يه في ذلك الوقت من علم وعمل » ولا يفعل ما 
هی عنه » وهذا يحتاج في كل وقت إلى أن يعلم ويعمل ما أمر به في ذلك الوقت وما نهى عنه › 
وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور. وكراهة جازمة لترك المحظور . فهذا العلم 
المفصل والارادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واحد » بل كل وقت يحتاج إلى أن 
يجعل الله في قلبه من العلوم والارادات ما يهتدي به في ذلك الصراط المستقيم . 

نعم ! حصا له هدى مجمل بأن القران حق » والرسول حق › ودين الاسلام حق › 
وذلك حق ؛ ولكن هذا المجمل لا يغنيه ان لم يحصل له هدى مفصل في كل ما يأتيه ويذره من 
الجزئيات التي يجار فيها أكثر عقول الخلق » ويغلب الهموى والشهوات أكثر عقوم لغلية 
الشهوات والشبهات عليهم . 

والإنسان خلق ظلوماً جهولاً » فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما بهواه من الشر ء 
فيحتاج دائ إلى علم مفصل يزول به جهله » وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله 
وتركه وإعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه ويقظته » فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى علم يناي 


8 ۷ سورة الحجرات الآية‎ )١( 
. إلى هنا انتهت نسخة دار الكتب فيم يختص الفاتحة » والتكملة من نسخة س‎ )۲( 


۹۳ 


جهله . وعدل ينافي ظلمه » فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل وإلا كان فيه 

من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم . وقد قال الله تعالى لنبيه ية بعد صلح 
الحديبية وبيعة الرضوان : « إنا فتحنا لك فتحا مبينا 4“ إلى قوله تعالى : « وديك صِراطا 
مستقيياً 4 فاذا كان هذه حاله في آخر حياته أو قريباً منبا فكيف حال غيره . 


و الصراط المستقيم * قد فسر بالقران » وبالاسلام » وطريق العبودية وكل هذا 
حق » فهو موصوف بهذا وبغيره » ف « القران » مشتمل على مهمات وأمور دقيقة » ونواهي 
وأخبار وقصص وغير ذلك إن لم يمد الله العبد إليها فهو جاهل بها ضال عنباء وكذلك 
« الاسلام » » وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات والخصال المحمودة » وكذلك « العبادة وما 
اشتملت عليه » . 

فحاجة العبد إلى سؤال هذه ال هداية ضرورية في سعادته ونجاته وفلاحه » بخلاف حاجته 
إلى الرزق والنصر فإن الله يرزقه . فإذا انقطع رزقه مات » والموت لا بد منه > فإذا كان من 
أهل المدى به كان سعيداً قبل الموت وبعده وكان الموت موصلا إلى السعادة الأبدية . 

وكذلك النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فإنه يموت شهيداً وكان القتل من تام النعمة , 
فتبين أن الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة | لى النصر والرزق : ا > لأنه إذا 
هدى كان من المتقين 8 وَمَنْ يتق الله يجعل له حرجا » ويرزقهٌ من حيتٌ لا يحتسبٌ 04 وكا 
uy‏ و الا ار e‏ 
كان هذا الدعاء هو المفروض . 

واقايضاءفإله.يتصبمن" الرزق والتض و لأ إذا هدي مر وهل غبرة وة وفع 
ورو يته فالهمدى التام أعظم ما يحصل به الرزق والنصر . فتبين ان هذا الدعاء جامع لكل 
مطلوب » وهذا ما يبين لك أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها . وأما فضلها على غيرها من الكلام 
أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الخضوع . فاذا تعينت الأفعال فهذا القول 
أولى والله أعلم . 

. وصل الله على نبيه محمد وسلم تسلياً كثيراً‎ ٠ 


. أول سورة الفتح‎ )١( 
. )۳ 2 ۲( سورة الطلاق الآيات‎ )۲( 


4: 


[ تفسير سورة البقرة ] 
أولا ! ( عرض مجمل لما تضمنته السورة من معاني ) 


فصل 
وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه « سورة البقرة » من تقرير أصول العلم وقواعد 
الدين : ان الله تعالى افتتحها بذكر كتابه الهادي للمتقين » فوصف حال أهل امهدى » ثم 
الكافرين > ثم المنافقين . فهذه « جمل خبرية ٩)‏ ڈ ثم ذكر «الجمل الطلبية » فدعا الناس إلى 
عبادته وحده > ثم ذكر الدلائل على الاك ار ار الأرض وبناء السماء وإنزال الماء وإخراج 
الثمار رزقا للعباد") » ثم قرر « الرسالة 0 وذكر « الوعد . والوعيد )49 د ثم ذكر مبدأ « النبوة 
والمحدى » وما بثه في العام من الخلق والأمر” ٤‏ ثم ذكر تعليم آدم الأسماء » 81 الملائكة له 
لما شرفه من العلم . فإن هذا تقرير لجنس ما بعث به محمد ية من المدى ودين الحق ؛. 
فقص جنس دعوة الأنبياء . 


ثم انتقل إلى خطاب بني اسرائيل وقصة موسى معهم“ . وضمن ذلك تقرير نبوته إذ 


. من السورة‎ 7٠١ - ١ اقرأ الآيات من‎ )١( 

(۲) اقرأ الآيات من 77-7١‏ . ش 

(۳) اقرأ الآية ۲۳ . 

. اقرأ الآية 84؟‎ )٤( 

. 74-78 اقرأ الآيات من‎ )٥( 

(5) اقرأ الآيات من 8-7١‏ . فهي متضمنة لقصة آدم . 

(۷) استغرقت قصة بني إسرائيل مع موسى عددا كبيرا من الآيات الكريمة في هذه السورة . فشملت الآيات من ٠٠١-٤١‏ . 
وبدأت بتذكير الله لبني إسرائيل بنعمه الكثيرة وبفضله عليهم » ونجاتهم من فرعون وبطثشه » وفلق البحر هم . ثم 
رجوعهم إلى عبادة العجل وتوبيخ موسى لهم على ذلك . ثم ذكرت الآيات إظلال الغمام لهم وعيشهم في رغد ونعيم 
وأكلهم الطيب »> ثم ذكرت استسقاء موسى هم وانفلاق الحجر وخروج الماء منه معجزة لموسى . وأمر موسى لهم بذبح = 
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هو قرين محمد » فذكر ادم الذي هواول.وموسى الذي هو نظيره » وهما اللذان احتجا”" , 
وموسى قتل نفساً فغفر له » وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه » > وكان في قصة موسى رد 
على الصابئة ونحوهم ممن يقر بجنس النبوات ولا يوجب اتباع ما جاءوا به » وقد يتأولون أخبار 
الأنبياء » وفيها رد على أهل الكتاب با تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان با جاء به محمد كك › 
وتقرير نبوته ¢ وذكر حال هن عدل عن النبوة الى السحر › وذكر النسخ الذي ينكره بعضهم ٩"‏ 
وذكر النصارى وأن الأمتين لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم © كل هذا في تقرير اصول الدين من 
الوحدانية والرسالة . 

ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الاسلام التي على ملة إبراهيم » فذكر ابراهيم الذي هو 
إمام ¢ وبناء البيت الذي بتعظيمه يتميز أهل الإسلام ع) سواهم ¢ وذكر استقباله” ان وقرر 
ذلك » فإنه شعار الملة بين أهلها وغيرهم ؛ ولهذا يقال : أهل القبلة » كا يقال : « من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا ذأكل او ل 

وذكر من « المناسك » ما يختص بالمكان » وذلك أن الحج له مكان وزمان » و « العمرة » 


= البقرة وسؤالهم عنها وعن لونها . ثم تحريفهم الكتاب عن مواضعه واشترائهم به ثمنا قليلا وقولهم هو من عند الله وما هو 
من عند الله . ثم بدأت الآيات تصف نفوس بني اسرائيل وقلومهم وأنهم لا عهد ولا أمان لحم » ثم ختمت القصة بذكر 
الوعيد لهم جزاء موقفهم من الأنبياء وقتلهم العديد منهم . وذكر خلال هذه القصة من الآيات ما يقرر جنس النبوة التي 
يتشرف بها كل الأنبياء . ومنهم آدم الذي سبق ذكر قصته في أول السورة . ثم موسى الذي تحاج معه. ثم محمد الذي 
سبقت هذه الآيات با اشتملت عليه من قصص الأنبياء لتقرير نبوته هو . وأنه فيا يأتي قومه به من آيات ومعجزات ودعوة 
إلى الله من نظير ادم وموسى السابقين عليه » ودعوته من جنس دعوتهم . 

» يشير بذلك ابن تيمية الى الحديث الذي احتج فيه موسى على ادم بسبب أكله من الشجرة والحديث ثابت في الصحيحين‎ )١( 
للبخاري ومسلم » وفيه احتج آدم وموسى : فقال موسى يا آدم أنت أبو البشر » الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من‎ 
. روحه وأسجد لك ملائكته » فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟‎ 

فقال آدم : انت موسى الذي كلمك الله تكليها » وكتب لك التوراة . فبكم تجد فيها مكتوباً وعصى آدم ربه فغوى 
قبل أن أخلق ؟ . 

قال : بأربعين سنة . 

قال : فحج آدم موسى » ولابن تيمية رسالة مستقلة من الاحتجاج بالقدر » وانظر البخاري ٠١۷/۷‏ 9 القدر. 
باب تحاج آدم وموسى عند الله ) . 

(5) اقرأ الآية رقم ٠5‏ 0 

(") اقرأ الآية رقم ١١‏ . 

. 7١77-١784 استغرقت قصة إبراهيم وبناء البيت مع ابنه اسماعيل وتقرير دعوة الرسل ووصيتهم الآيات من‎ )٤( 

(5) ورد الحديث في البخاري ( كتاب الصلاة » باب فضل استقبال القبلة ) وهو من رواية أنس بن مالك عن النبي كلل » 
ولفظه « من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في 
دمته ) . 


وانظر أيضاً : الترمذي ( كتاب الإيمان ) » النسائي ( كتاب التحريم ) » ابن حنبل ۱۹۹/۳ . 


۱۹٩ 


ها مكان فقط . والعكوف والركوع والسجود شرع فيه . ولا يتقيد به ؛ ولا بمكانء ولا 
بزمان » لكن الصلاة تتقيد باستقباله . فذكر سبحانه هذه الانواع الخمسة : من العكوف »› 
والصلاة › والطواف ¢ والعمرة 3 والحج 3 والطواف يختص بالمكان فقط » ثم أتبع ذلك ما 
يتعلق بالبيت من الطواف بالجبلين وأنه لا جناح فيه جواباً لما كان عليه الانصار في الجاهلية من 
كراهة الطواف با لاجل إهلالهم لمناة » وجواباً لقوم توقفوا عن الطواف بىا“ . 


اء :ذكر العطلواق بعد العبنادات التعلقة بالبيت بل 'وبالقلوت:والابدان والأموال- 
بعدما أمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللذين لا يقوم الدين إلا بهما » وكان ذلك مفتاح 
الجهاد المئؤسس على الصبر » لأن ذلك من تمام أمر البيت . لأن حوره فلا 
يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه » وذكر الصبر على المشروع والمقدور › وبين ما أن نعم به على 
هذه الأمة من البشرى للصابرين“ . فإنها أعطيت ما ل تعط الأمم قبلها ا 
خصائصها وشعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت » ولهذا يقرن بين الحج والجهاد لدخول كل منهما. 
في سبيل الله فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص والاجماع . وكذلك الحج في الأصح كا 
قال 0 الحج من سبيل الله . 


وبين أن هذا معروف عند E E‏ > ثم ذكر أنه لا يقبل ديناً غير 
ذلك . ففي أوها : ل فلا تجعلوا لله أنداداً 4 . وفي أثنائها : © ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أنداداً ‏ ف « الأول » هي عام و« الثاني » ي خاص ٠.‏ وذكرها بعد البيت لينتهي عن 
قصد الأنداد المضاهية له ولبيته من الأصنام والمقابر ونحو ذلك » ووحد نفسه قبل ذلك » وأنه 


© لا إله إلا هو الرحمن الرحيم * . ثم ذكر ما يتعلق بتوحيده من الآيات © . 


ثم ذكر الحلال والحرام » وأطلق الأمر في المطاعم » لأن الرسول بعث بالحنيفية وشعارها 
وهو البيت » وذكر سماحتها في الأحوال المباحة . وفي الدماء بما شرعه من القصاص » ومن 


)١(‏ ذكرت هذه العبادات الخمس وما يتعلق مها في الآيات من رقم ٠١۸-٤‏ » حيث يذكر الطواف بين الصفا والمروة وأن 
ذلك من شعائر الله 8 

.. ٠١١ » ٠٠١ اقرأ الآية‎ )۲( 

(۳) في البخاري 154/7 ( كتاب الحج . باب ف فصل الحج المبرور ) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا 
رسول الله » الجهاد أفضل العمل » أفلا نجاهد » قال :لا » لكُنّ أفضل الجهاد حج مبرور »» وانظر أيضاً البخاري ( كتاب 
الجهاد ) . 

(5) جاء ذلك في الآيات من ۱١۷-۱۹۳‏ . 

(6) جاء ذلك في الآية رقم : ۱۷۳۰۱۷۲ . 


14۷ 


كن > ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان » فذكر الوصية المتعلقة بالموت0" » ثم 
الصيام المتعلق برمضان » وما يتصل به من الاعتكاف ذكره في عبادات المكان وعبادات الزمان 
فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استحباباً أو وجوباً بوقت الصيام . ووسطه أولاً بين الطواف 
والصلاة » لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام » والصلاة تشرع في جميع الأرض » والعكوف 
: 

ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الاموال بالباطل؟ . وأخبر أن المحرم « نوعان » : نوع 
لعينة كالميتة » نوع لكسبه كالربا والمغصوب » فاتبع المعنى الثابت بالمحرم الثابت تحريمه لعينه » 
وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل . الحرام المنتقل » ولهذا اتبعه بقوله : # يسألونك عن 
الأهلة * الآية » وهى ي أعلام العبادات الزمنية » وأخبر أنه جعلها 00-0 للناس في أمر دينهم 
ودنياهم وللحج لان البيت تحجه الملائكة والحن » فكان هذا أيضاً ف أن الحج موقت بالزمان 
كأنه موقت بالبيت المكاني » ولهذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما يختص بالزمان مع أن 
المكان من تمام الحج والعمرة . 

وذكر « المحصر » وذكر تقديم الإحلال المتعلق بالمال وهو المدى على الإحلال المتعلق 
بالنفس وهو الحلق . وأن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل بالأسهل فالأسهل . ولمذا كان آخر 
ما يحل عين الوطء فإنه أعظم المحظورات ولا يفسد النسك بمحظور سواه . 

وذكر ١‏ بالعمرة إلى الحج » لتعلقه بالزمان مع المكان فإنه لا يكون متمتعاً حتى 
يحرم بالعمرة في أ شهر الحج . وحتى لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام - وهو الأفقي - فإنه 
0 0 أحد السفرين عنه » أما الذي هو حاضر فسيان عنده 

أو اعتمر قبل أشهر الحج . ثم ذكر وقت الحج . وأنه أشهر معلومات » وذكر الإحرام 
00 بعرفة ومزدلفة » فإن هذا لمختص بزمان ومكان » ولهذا قال  :‏ فمن فرض فيهن 
الحج # ولم يقل : « والعمرة 4 لأنها تفرض في كل وقت » ولا ريب أن السنة فرض الحج في 
أشهره » ومن فرض قبله خالف السّنة » فأما أن يلزمه ما التزمه كالنذر - إذ ليس فيه نقض 
للمشروع وليس كمن صلى قبل الوقت ‏ وإما أن يلزم الاحرام ويسقط الحج ويكون معتمرا 
وهذان قولان مشهوران . 

ثم أمر عند قضاء المناسك بذكره وقضائها ‏ والله أعلم - قضاء التفث والإحلال » ولهذا 


. جاء ذلاك في الآية رقم ۷۸ ولاك‎ )١( 

(5) اقرأ الآية رقم : ۸ 

(۳) استغرق الحديث عن فريضة الصيام الآيات من ۱۸۳ - ۱۸۷ . 
)٤(‏ جاء ذلك في الآية 1۸٩‏ . 


۹۸ 


قال بعد ذلك  :‏ واذكروا الله في أيام معدودات * وهذا أيضاً من العبادات الزمانية المكانية . 
وهو ذكر الله تعالى مع رمي الحمار ومع الصلوات » ودل على أنه مكاني قوله : # فمن تعجل 
في يومين ‏ الآية > وإنما يكون التعجيل والتأخير في الخروج من المكان . ولمهذا تضاف هذه 
الأيام إلى مكانها فيقال : أيام منى » وإلى عملها فيقال : أيام التشريق » كما يقال : ليلة جمع ء 
وليلة مزدلفة » ويوم عرفة »ويوم الحج الأكبر . ويوم الجمعة فتضاف إلى الأعمال وأماكن 
الأعمال » إذ الزمان تابع للحركة » والحركة تابعة للمكان(© . 

فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض » وكيف ذكر أحكام الحج فيها في موضعين : 
مع ذكر بيته وما يتعلق بمكانه » وموضع ذكر فيه الأهلة فذكر ما يتعلق بزمانه » وذكر أيضا 
القتال في المسجد الحرام والمقاصة في الشهر الحرام لأن ذلك مما يتعلق بالزمان المتعلق بالمكان » 
ولهذا قرن سبحانه ذكر كون الأهلة مواقيت للناس والحج . 

وذكر أن « البر » ليس أنه يشقى الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة فيه من كونه يبرز للسماء 
فلا يستظل بسقف بيته حتى إذا أراد دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهره فأخبر أن الملال الذي 
جعل ميقاتاً للحج شرع مثل هذا وإغا تضمن شرع التقوى » ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق 
بأحكام النكاح والوالدات29 , وما يتعلق بالأموال والصدقات والربا والديون وغير ذلك" » 
ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار » والأغلال » والعفو » ولمغفرة » والرحمة 
وطلب النصر على القوم الكافرين » الذي هم أعداء ما شرعه من الدين في كتابه المبين2©9 . 


ا يله ون ا 


(1) استغرق الحديث عن فريضة الحج والعمرة . وشروطها وأركانها وأحوال الحج من إفراد أو قران وغير ذلك » الآيات من : 
۳-7 . 

(۲) جاء ذلك في الآيات من ۲٤۱-۱‏ حيث ذكر فيها أحكام النكاح والخطبة والطلاق وما يتعلق بها من أحكام 

(۳) جاء ذلك في الآیات من 7١١‏ - 787 . 

)٤(‏ وهو قوله عز شأنه : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا . ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » واعف عناء واغفر 
لنا » وارحمنا » أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . 


۱۹۹ 


ثانياً - ( دقائق تضمنتها السورة ) 
ا السام 


هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من « كتب التفسير » إلا ما هو خطأ : 

منها قوله : # بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 4 الآية » ذكر أن المشهور أن 
السيئة * الشرك . وقيل الكبيرة يموت عليها . قاله عكرمة . قال مجاهد : هي الذنوب تحيط 
بالقلب . 
ل قلت : الصواب ذكر أقوال السلف وإن كان فيها [ ما هو] ضعيف فالحجة تبين 

ضعفه » فلا يعدل عن ذكر أقوالهم لموافقتها قول طائفة من المبتدعة » وهم ينقلون عن بعض 
لحلاف RE E CUE‏ وير أنكر شيشا من القرآن بعد 
تواتره استتيب ب » فإن تاب وإلا قتل > وأما قبل تواتره عنده فلا يستتاب » لکن يبين له , 
وكذلك الأقوال التي جاءت الأحاديث بخلافها : فقهاً » وتصوفا واعتقاداً ¢ وغير ذلك . 

وقول مجاهد صنحيح > كما في الحديث الصحيح : « إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة 
سوداء 7 الخ 1 

والذي يغشى القلب يسمى « ريناً » و« طبعاً » و « ختاً » و « قفلا » ونحو ذلك » فهذا 
ما أصر عليه . و « إحاطة الخطيئة » إحداقها به فلا يمكنه الخروج [ عنها ] » وهذا هو البسل با 
كسبت نفسه . أي : تحبس عنما فيه نجاتها في الدارين » فإن المعاصي قيد وحبس لصاحبها عن 
الحولان 5 فضاء التوحيد » وعن جني ثمار الأعمال الصالحة . 

ومن المستيين'إل«السنة من يقول إن ضناحب الك يعدت متطلقا والأكدرون عل 


)١(‏ ورد الحديث في ابن حنبل ۲۹۷/۲ ء ابن ماجه ( كتاب الزهد ) . وبلفظ مختلف في : مسلم ( كتاب الإيمان ) الترمذي 
( كتاب التفسير ‏ تفسير سورة الانفطار ) : 


Yo» 


خلافه » وان الله سبحانه يزن الحسنات والسيئات وعلى هذا دل الكتاب والسنة وهو معنى 
الوزن » لكن تفسير السيئة بالشرك هو الأظهر لأنه سبحانه غاير بين المكسوب والمحيط . فلو 
كان واحداً لم يغاير » والمشرك له خطايا غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب منها . 


و« أيضاً » قوله : « سيئة 4 نكرة » وليس المراد جنس السيئات بالاتفاق . 


و « أيضاً » لفظ ل السيئة 4 قد جاء في غير موضع مراداً به الشرك » وقوله : #اسيئة 4 
أي حال سيئة أو مكان سيئة ونحو ذلك > كما في قوله : # ربنا آتنا في الدنيا حسنة *# أي حالا 
حسنه تعم الخير كله » وهذا اللفظ يكون صفة » وقد ينقل من الوصفية إلى الاسمية › 
يجزما اوا بال : ساء هذا الأمر أي قبح . ويقال : ساءني هذا » قال ابن 
عباس في قوله  :‏ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها 4 عملوا الشرك » لأنه وصفهم 
هذه فقط » ولو امنوا لكان لهم حسنات » وكذا لما قال : # كسب سيئة € لم يذكر حسنة كقوله 
تعالى : ل للذين أحسنوا الحسنى » أي فعلوا الحسنى » وهو ما أمروا به » كذلك لط السيئة ) 
تتناول المحظور فيدخل فيها الشرك . 


وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 
# في معنى لفظ الغيب والشهادة » 


قال الله تعالى : ل ولقد خلقَنًا فوقكم سبع طرائق » وما كنا عن الخلتي غافلينَ # ©> 
وقال تعالى : # فلنسألنٌ الذين أرسل إِليٍ > ولنسألنّ المرسلين » فلنقصن عليهم بعلم وما 
كنا غائبينَ 4 29 وقد قال تعالى : 8 الَّذِينَ يؤمئُونَ بالغيب 4 29 قال طائفة من السلف : 
۰ « الغيب » هو الله » أو من الإيمان بالغيب الايمان بالله . ففي موضع نفى عن نفسه أن يكون 
غائباً » وفي موضع جعل نفسه غيباً . 


ولمذا اختلف الناس في هذه المسألة » فطائفة من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم ‏ 
)١(‏ سورة المؤمئون الآية ١١‏ . 


(۲) سورة الأعراف الآيات (5 - ۷) . 
(۴) سورة البقرة الاية ۳ . 


كالقاضي وابن عقيل © وابن الزاغوني ( - يقولون : بقياس الغائب على الشاهد » ويريدون 
بالغائب الله > ويقولون : قياس الغائب على الشاهد ثابت بالحد والعلة والدليل والشرط . كما 
يقولون في مسائل الصفات في إثبات العلم والقدرة والارادة وغير ذلك . وأنكر ذلك علي 
طائفة منهم الشيخ أبو محمد في رسالته إلى أهل رأس العين » وقال : لا يسمى الله غائباً 
واستدل بما ذكر . 


وفضل الخطاب بين الطائفتين أن اسم « الغيب » والغائب » من الأمور الإضافية يراد به 
ما غاب عنا فلم ندركه . ويراد به ما غاب عنا فلم يدركنا » وذلك لأن الواحد منا إذا غاب 
عن الآخر مغيباً مطلقاً م يدرك هذا هذا ولا هذا هذا ء والله سبحانه شهيد على العباد رقيب 
عليهم مهيمن عليهم . > لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » فليس هو غائباً وإنما 
[لا] لم يره العباد كان غيباً . وهذا يدخل في الغيب الذي يؤمن به وليس هو بغائب » فإن 
« الغائب » اسم فاعل من قولك غاب يغيب فهو غائب والله شاهد غير غائب » وأما « الغيب » 
فهو مصدر غاب يغيب غيباً » وكثيراً ما يوضع المصدر موضع الفاعل كالعدل والصوم والزور ء 
وموضع المفعول كالخلق والرزق ودرهم ضرب الأمير . 


ولهذا يقرن الغيب بالشهادة > وهي أيضاً مصدر » فالشهادة هم هى المشهود أو الشاهد › 
والغيب هو إما المغيب عنه فهو الذي لا يشهد نقيض الشهادة ؛ وإما جي الغانت الذي غاب 
عنا فلم نشهده فتسميته باسم المصدر فيه تنبيه على النسبة إلى الغير أي ليس هو بنفسه غائباً » 
وإنما غاب عن الغير أو غاب الغير عنه . 


وقد يقال اسم « الشهادة . والغيب » يجمع النسبتين . فالشهادة ما شهدنا وشهدناه 2 
والغيب ما غاب عنا وغبنا عنه فلم نشهده » وعلى كل تقدير فالمعنى في كونه غيبا هو انتفاء 
شهودنا له » وهذه تسمية قرآنية صحيحة . فلو قالوا : قياس الغيب على الشهادة لكانت العبارة 
موافقة » وأما قياس الغائب ففيه مخالفة في ظاهر اللفظ ولكن موافقة في المعنى » فلهذا حصل في 
إطلاقه التنازع . 


(1) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي المعروف بأبي الوفاء » من كبار الحنابلة المجتهدين الذين خالفوا المذهب 
ولجاوا إلى التأويل مثل ابن الجوزي . كان محباً للحلاج فنفر منه الحنابلة وأرادوا قتله » ولد سنة 4١‏ » وتوفي سنة 
۳ ه . انظر عنه : الذيل لابن رجب ۱۹۳-۱٤۲/۱‏ ء شذرات الذهب لابن العماد 8/4 ٤٠١‏ » لسان الميزان 
31/1 - 555 ؛ الاعلام ۱۲۹/۰ ء وانظر بروكلمان 641 الملحق ۳ / ٠٠۲‏ 

(۲) هوعلى بن عبد الله بن نصر بن السري أبو الحسنن بن الزاغوني . ولد سنة ٠٠١‏ وتوفي سنة ٥۲۷‏ من كبار الحنايلة » انظو ترجمة 
الذيل على طبقات الحنابلة1١‏ / ٠۸١‏ -184 ء شذرات الذهب 4 / ٠ ۸۱-١‏ المنظم لابن الجوزي ٠١‏ / ۳۲ » الباب لابن 
الأثير 9/١:‏ ؛ ب الاعلام : ه / 1١١4‏ ه1١‏ . 


وقال شبخ الإسلام قدس. الله روحه 
( في قياس التمثيل وقياس الشمول ) 


المثل في الأصل هو الشبيه وهو نوعان : لأن القضية المعينة إما أن تكون شبهاً معيناً أو 
عاماً كلياً > فإن القضايا الكلية التي تعلم وتقال وهي مطابقة ENE‏ وهذا 
يسمى قياس في لغة السلف واصطلاح المنطقيين» وتمثيل الشيء المعين بشيء معين أيضاً يسمى 
قياساً في لغة السلف واصطلاح الفقهاء » وهو الذي يسمى قياس التمثيل . 
ثم من متأخري العلماء ‏ كالغزالي 0 وغيره ‏ منادعى أن حقيقة القياس إنما يقال على 
هذا » وما يسميه تأليف القضايا الكلية قياساً فمجاز من جهة أ yT‏ 
وإنما يلزم من عموم الحكم تساوي أفراده فيه » ومنهم من عكس كأبي محمد بن حزم 29 » فإنه 
زعم أن لفظ القياس إنما ينبغي أن يكون في تلك الأمور العامة وهو القياس الصحيح . 
والصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما في القرآن.» كما سأذكره إن كليهما قياس 
وتمثيل واعتبار » وهو في قياس التمثيل ظاهر » وأما قياس التكليل والشمول فلأنه يقاس كل 
واحد من الأفراد بذلك المقياس العام الشابت في العلم والقول . وهو الأصل » كما يقاس 
. الواخد بالأصل الذي يشبهه » فالأصل فيه هو المثل » والقياس هو ضرب المثل » وأصله 
“- والله أعلم ‏ تقديره » فضرب المثل للشيء تقديره له » كا أن القياس أصله تقدير الشيء » 
ومنه ضرب الدرهم وهو تقديره » وضرب الجزية والخراج وهو تقديرهما » والضريبة المقدرة 
والضرب في الأرض . لأنه يقدر أثر الماشي بقدره » وكذلك الضرب بالعتصى لأنه تقدير الا 
بالالة » وهو جمعه وتأليفه وتقديره . كما أن الضريبة هي المال المجموع والضريبة الخلق . 
وضرب الدرهم جمع فضة مؤلفة مقدرة » وضرب الحزية والخراج إذا فرضه وقدره على مر 
السنين » والضرب في الأرض الحركات المقدرة المجموعة الى غاية محددة » ومنه تضريب الشوب 
المحشو وهو تأليف خلله طرائق طرائق . 
وهذا يسمون الصورة القياسية الضرب . كما يقال للنوع الواحد ضرب لتألفه واتفاقه » 
وضرت الل لما كان جمعاً بين علمين يطلب منهما علم ثالث كان بمنزلة ضراب الفحل الذي 
يتولد عنه الولد » ولهذا يقسمون الضرب الى ناتج وعقيم كما ينقسم ضرب الفحل للأنثى الى 
() أبوحامد الغزالي ( حجة الاسلام ) محمد بن محمد بن محمد من أشهر رجال الاشاعرة توفي سنة ٠٠٠‏ ه . 
(۲) هو أبو محمد علي بن أحمد من كبار علماء الأندلس توفي سنة 405 -۸ وهوغني عن التعريف به . 


e 


ناتج وعقيم ¢ وكل واحد من نوعي ضرب المثل ‏ وهو القياس - تارة يراد به التصوير وتفهيم 
. المععنى » وتارة يراد به الدلالة على ثبوته والتصديق به » فقياس تصور وقياس تصديق فتدبر 
هذا . 


( نوعا قياس التمثيل ) 


وكثيراً ما يقصد كلاهماء فان ضرب المثل يوضح صورة المقصود وحكمه . وضرب 
الأمثال في المعاني نوعان هما نوعا القياس : 


( النوع الأول ) 


« أحدهما » : الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو مقدر ¿ وهي في 
القرآن بضع وأربعون مثلا » كقوله : #مثلهم كمثل لذي استؤقد ناراً 4 © إلى آخره 
وقوله  :‏ مثل الذي ينفقونَ أمولهم في سبيل الله كمثل حبةٍ أنبتت نبتت سبع سابل في کل سنبل 
مائة حبة 4 ٠‏ . وقوله : # يا أمّا الذين آمنوا لا تُبِطِلُوا صدقاتكم بالمنُ والأذىئ كانّذي يُنفِقُ ۳ 
ماله رئاة الناسٍ ولا يمن بالله واليوم الآخرء فمثلة کمثل, صفوانٍ عليه تراب 27" الاية 
ل ومثل الْذِين ينفقون أموالهم ابتغاءَ مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهمْ كمثل, جنة بربوةٍ أصابها 
وابلٌ ٠‏ فآتت الها ضعفين چ © . 


فان التمثيل بين الموصوفين الذين يذكرهم من المنافقين , والمنفقين eT‏ 
لاقنت وين ما ينك فياه من تلك الالفان عو من بحن لبان ا الذي يقال 
فيه : مثل الذي يقتل بكودين القصار كمثل الذي يقتل بالسيف . ومثل اهرة تقع في الزيت 
كمثل الفأرة تقع في السمن ونحو ذلك » ومبناه على الجمع بيغهما » والفرق في الصفات المعتبرة 
في الحكم المقصود إثباته أو نفيه » وقوله : مثله كمثل كذا . تشبيه للمثل العلمي بالمثل العلمي 
لأنه هو الذي يتوسطه يحصل القياس . فإن المعتبر ينظر في أحدهما فيتمثل في علمه » وينظر في 
الاخر فيتمثل في علمه ثم يعتبر أحد المثلين بالآخر فيجدهما سواء » فيعلم أنهها سواء في أنفسهما 
لاستوائه| في العلم . ولا يمكن اعتبار أحدهما بالاخر في نفسه حتى يتمثل كل منهما في العلم » 


. ١١ : سورة البقرة الآية‎ )١( 
51١ : (؟) سورة البقرة الآية‎ 

(۳) سورة البقرة الآية ۲٠۴‏ . 
(4) سورة البقرة الآية ٠٠٠‏ . 


فان الحكم على الشيء فرع على تصوره » وهذا والله أعلم يقال مثل هذا كمثل . 

وبعض المواذ ميخ يكر مجان الأصل المفتبر به ليسفاة حكم الفرع عئه من غر تصرح 
بذكر الفرع » كقوله : «أيودُ أحدكم أن تكونَ له جنة من نخيلٍ وأعناب تجري من تحتها 
الأنماز» لهُ فيها من كل الثمراتٍ وأصابةُ الكبرٌ؟ » إلى قوله : « كذلكٌ ببينٌ الله لكم الآيات 
لعلكم تتفكرونَ 4 2 فإن هذا يحتاج الى تفكر » وهذا سأل عمر عنها من حضره من الصحابة 
فأجابه ابن عباس بالجواب الذي أرضاه . 

ونظير ذلك ذكر القصص . فانها كلها أمثال هي أصول قياس واعتبار » ولا يمكن هناك 
لايديا مسر ينا » لأن كل إنسان له في حالة منها نصيب . فيقال فيها : « لقد كان في 
قصصهم عبرة لأولي الألباب 4 20 ويقال عقب حكايتها  :‏ فاعتبرُوا يا أولي لأبصار  ٠١‏ 
ويقال : « قد كان لكم آية في فتتين التقتا» ©" إلى قوله : « إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبضاز 0146© والاععبار:هو القياس.يغينه + كا قان ابن عباين قال عن دة الأصابع فقال 
هي سواء واعتبروا ذلك بالأسنان أن قيسوها بها » فان الأسنان مستوية الدية مع اختلاف 
المنافع » فكذلك الأصابع > ويقال : اعتبرت الدراهم بالصنجة إذا قدرتها بها . 


( النوع الثاني ) 
« النوع الثاني » الأمثال الكلية » وهذه التي أشكل تسميتها أمثالا “كنا أشكل تما 
ل : # يا أا الناس ضرب مثلٌ فاستمعُوا لهُ 4 9 فقال : 
ين المثل المضروب ؟ وكذلك إذا سمعوا قوله : « ولقد ضربتا للناس في هذا القرآنِ من كل 
يا و ل ل 
بضعاً وأربعين مثلا . 
وهذه « الأمثال » تارة تكون صفات » وتارة تكون أقيسة » فإذا كانت أقيسة فلا بد فيها 


. بياض بالأصل‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ۲٠٠‏ . 
(*) سورة يوسف الآية 1١١١‏ . 
)٤(‏ سورة الحشر الآية ؟ . 
(0) سورة آل عمران الآية ١7‏ . 
(5) سورة آل عمران الآية ٠۳‏ . 
(۷) سورة الحج الآية : ۷۳ . 
(۸) سورة الروم الآية : 0۸ . 


م ختزية ها فان :وحكمان + اكه لا بد "إن بكرن ادها كلا لان الا حار الى هي 
القضايا لما انقسمت إلى معينة ومطلقة وكلية وجزئية » وكل من ذلك انقسم إلى خبر عن إثبات 
وخبر عن نفي » فضرب المثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام وقضية كلية › 
وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود حكمها » فلولا عمومه لما أمكن 
الاعتبار » لحواز أن يكون المقصود حكمه خارجا عن العموم › ولهذا يقال : لا قياس عن 
قضيتين جزئيتين » بل لا بد أن تكون إحداهما كلية » ولا قياس أيضاً عن سالبتين » > بل لا بد 
أن تكون إحداهما موجبة » وإلا فالسلبان لا يدخل أحدهما في الآخر [ بل ] لا بد فيه من خبر 
يعم . | 
وجملة ما يضرب من الأمثال ستة عشر ء لأن الأولى إما جزئية وإما كلية » مثبتة أو 
نافية » فهذه أربعة إذا ضربتها في أربعة صارت ستة عشر » تحذف منها| الجزئيتين سواء كانتا 
موجبتين أو سالبتين » أو إحداهما سالبة والأخرى موجبة » فهذه ست من ستة عشر » 
والسالبتين سواء كانتا جزئيتين أو كليتين أو إحداهما دون الأخرى » لكن إذا كانتا جزئيتين 
سالبتين فقد دخلت في الأول يبقى ضربان محذوفين من ستة عشر . ويحذف من السالبة الكلية 
الصغرى مع الكبرى الموجبة الجزئية » لأن الكبرى إذا كانت جزئية لم يجب أن يلاقيها السلب , 
بخلاف الإيجاب . فان الايجابين الجزئيين يلتقيان » وكذلك الايجاب الجزئي مع السلب الكلي 
يلتقيان لاندراج ذلك الموجب تحت السلب العام . 

يبقى من الستة عشر ستة أضرب . فإذا كانت إحداهما موجبة كلية جاز في الأخرى 
الأقسام الأربعة » وإذا كانت سالبة كلية جاز أن تقارنها الموجبتان » لكن تقدم مقارنة الكلية 
ل ا ل ل SD‏ 
وقد تقدمتا » وإذا كانت سالبة جزئية لم يجز أن يقارنها إلا موجبة كلية » وقد تقدمت . فيقر 
الناتج ستة » والملغى عشرة وبالاعتبارين تصير ثمانية . 
فهذه الضروب العشرة مدار ثمانية منها على الإيجاب العام » ولا بد في جميع ضروبه من أحد 
أمرين ٠‏ إما إنجاب وعموم ١‏ + وإما سيلب وصوصن + فنقيضان لا يفيد احتطاطه] فافدة جل 
إذا اجتمع النقيضان من نوعين كسالبة كلية وموجبة جزئية فتفيد بشرط كون الكبرى هي 
العامة » فظهر أننه في كل قياس من ثبوت وعموم » إما مجتمعين في مقدمة وإما مفترقين في 
المقدمتين . 

وأيضاً مما يجب أن يعلم أن غالب الأمثال المضروبة » والأقيسة إنما يكون الخفي فيها 
احدى القضيتين . وأما الأخرى فجلية معلومة » فضارب المثل وناصب القياس إنما يحتاج أن 
يبين تلك القضية الخفية » فيعلم بذلك المقصود نا قاربها في الفعل من القضنية السلبية » والجلية 
هي الكبرى التي هي أ 


فان الشيء كلما كان أهم كان أعرف في العقل لكثرة مرور مفرداته في العقل » وخخير 
الكلام ما قل ودل > فلهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها القضية الجلية لأن في 
- ذكرها تطويلا وعيا » وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلا . 

واعتبر ذلك بقوله : ل لو كان فيه آله إلا الله لفسدتا 4 20 ما أحسن هذا البرهان ! 
فلو قيل بعده : وما فسدتا فليس فيها آلمة إلا الله لكان هذا من الكلام الغث الذي لا يناسب 
بلاغة التنزيل › وإنما ذلك من تأليف المعاني في العقل مثل تأليف الأسماء من الحروف في المجاء 
والخط إذا علمنا الصبي الخط نقول: « با » « سين » « ميم » صارت ( بسم ) فاذا عقل لم يصلح 
له بعد ذلك أن يقرأه تهجياً ,فيذهب ببهجة الكلام » بل قد صار التأليف مستقراً » وكذلك 
النحوي إذا عرف أن « محمد رسول الله » مبتدأ وخبر لم يلف كلما رفع مثل ذلك أن يقول : لانه 
مبتدأ .و خبر . فتأليف الأسماء من الحروف لفظاً ومعنى > وتأليف الكلم من الأسماء » وتأليف 
الأمثال من الكلم جنس واحد . 

وهذا كان المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولا في مفردات الألفاظ والمعاني التي هي الأسماء , 
ثم يتكلمون في تأليف الكلمات من الأساء الذي هو الخبر والقصة والحكم » ثم يتكلمون في 
تأليف الأمثال المضروبة الذي هو « القياس » « البرهان » و« الدليل » و« الآاية » و« العلامة » . 
فهذا مما ينبغي أن يتفطن له » فإن من أعظم كمال القرآن تركه في أمثاله المضروبة وأقيسته 


0 المنصوبة لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة > ثم إتباع ذلك بالإخبار عن النتيجة التي قد 


علم من أول الكلام أنها هي المقصود ؛ بل إنما يكون ضرب المثل بذكر ما يستفاد ذكره وينتفع 
بمعرفته » فذلك هو البيان » وهو البرهان , وأما ما لا حاجة إلى ذكره فذكره عي . 

وبهذا يظهر لك خطأ قوم من البيانيين الجهال والمنطقيين الضلال حيث قال بعض 
أولئك : الطريقة الكلامية البرهانية في أساليب البيان ليست في القرآن إلا قليلا » وقال الثاني » 
إنه ليس في القران برهان تام » فهؤلاء من أجهل الخلق باللفظ والمعنى . فإنه ليس في القرآن 
إلا الطريقة البرهانية المستقيمة لمن عقل وتدبر . 

و« أيضاً » فينبغي أن يعرف أن مدار ضرب المثل ونصب القياس على العموم والخصوص 
والسلب والايجاب . فإنه ما من خبر إلا وهو إما عام أو خاص : سالب أو موجب . فالمعين 
خاص محصور . والجزئي أيضا خاص غير محصور » والمطلق إما عام وإما في معنى الخاص . 

فينبغي لمن أراد معرفة هذا الباب أن يعرف « صيغ النفي والعموم » فإن ذلك يجيء في 
القران على أبلغ نظام . 


. ۲۲ : سورة الأنبياء الآية‎ )١( 


مثال ذلك أن « صيغة الاستفهام » يحسب من أخذ ببادىء الرأي ا 
المضروب » لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا الخبرية» وهذه طلبية » فإذا تأمل وعلم أن 
استفهامات القران أو كثيراً منها إنما هي استفهام إنكار معناه الذم والنبي إن كان 0 
شرا : أو معناه النفي والسلب إن كان إنكار وجود ووقوع › > كا في قوله : « وضربٌ لنا نثلا 
ونسيّ خلقة » قال لداجي الاا وقي رمت 016 لايرب كم ااا ل ات ل 
لكم ما ملكت ممم عي ل ا : « آلله خير أم ما 
يشركون 24© وقوله في تعديد الآيات : #أإله مع الله 4 أ ي أفعل هذه إله مع الله ؟! والمعنى ما 
فعلها إلا الله » وقوله : # اا ا آم م الخالقون ن 20# وما معها » وهذا 
الذي ذكرناه الذي جاء به القران هو ضرب الأمثال من جهة المعنى . 


وقد يعبر في اللغة بضرب امثل أو با مئل المضروب عن نوع من الألفاظ فيستفاد منه التعبير 
كا يستفاد من اللغة » لكن لا يستفاد منه الدليل على الحكم كأمثال القران . وهو أن يكون 
الرجل قد قال كلمة منظومة أو منثورة لسبب اقتضاء فشاعت في الاستعمال » حتى يصار يعبر 
بها عن كل ما أشبه ذلك المعنى الأول » وان كان اللفظ في الأصل غير موضوع لها , > فكأن تلك 
الجملة المثلية نقلت بالعرف من المعنى الخاص الى العام كما تنقل الألفاظ المفردة فهذا نقل في 
الجملة مثل قولهم و يداك اوكا ».ونوك تفخ ) كو مار لقرهم : «أنت جنيت هذا » لأن هذا 
مئل قيل ابتتداء لمن كانت جنايته بالإيكاء والنفخ » ثم صار مشلا عاماً . وكذلك قولهم : 
الصف ميمت ال يكن فرك ووت وه ال > وتركت ما يحتاج اليه وقت القدرة 
عليه حتى فات » » وأصل الكلمة قيلت للمعنى الخاص . 


وكذلك « عسى العويدا بؤساً» أي أتخاف أن يكون هذا الظاهر الحسن باطن ردىء ؟ 
فهذا نوع من البيان يدخل في اللغة والخطاب » فالمتكلم به حكمه حكم المبين بالعبارة الدالة » 
سواء كان المعنى في نفسه حقاً أو باطلاً » إذ قد يتمثل به في حق من ليس كذلك . فهذا تطلبه 
في القرآن من جنس (ما) تطلب الألفاظ العرفية » فهو نظر في دلالة اللفظ على المعنى لا نظر في 
صحة المعنى ودلالته على الحكم . وليس هو المراد بقوله : « ولقد ضربنا للناس, في هذا القرآن 
من كل مثل 74" فتدبر هذا فانه يجلو عنك شبهة لفظية ومعنوية . 


وهذه الأمثال اللغوية أنواع موجود ٤‏ القران منہا أجناسها > وهي معلنة ببلاغة لفظه 


. ۲۸ سورة يس الآية ۷۸. (۲) سورة الروم الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الطور الآية‎ )٤( . سورة النمل الآية ۹ه‎ )*( 
. ٥۸ سورة الروم الأية‎ )6( 


ونظمه وبراعة بيانه اللفظي » والذين يتكلمون في علم البيان وإعجاز القرآن يتكلمون في 
مثل هذا . 

ٍ ومن الناس من يكون أول ما يتكلم بالكلمة صارت مثلً » ومنهم من لا تصير الكلمة 
مثلا حتى يتمثل بها الضارب فيكون هذا أول من تمثل بها » كقوله ئة : « الآن هى الوطيس » 
وكقوله : « مسعر حرب » ونحو ذلك > لكن النفي بصيغة الاستفهام المضمن معنى الإنكار هو 
نفي مضمن دليل النفي > فلا يمكن مقابلته بمنع » وذلك أنه لا ينفي باستفهام الانكار إلا ما 
ظهر بيانه أو ادعى ظهور بيانه » فيكون ضاربه إما كاملاً في استدلاله وقياسه » اشا حافك 
كالذي قال  :‏ من حى العظام وهي رميم * . 

إذا تبين ذلك فالامثال المضروبة في القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مشلا ومنها ما لا 

يسمى بذلك 8 مثلهم كمثل الذي استوقد 204 والذي يليه « إن الله لا يستحي أن يضربَ 
مثلاً ما بعوضةً فما فوقها 4“ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينع 4" « ولا يأتكم مشل 
الُذين خلوا من قبلكُمْ 4“ ط مثل الذين ينفقُونَ أموالهم في سبيل الله 7 لا تَبطِلُوا 
صدقاتكم بالمنْ والأذئ كالذي ينفقٌ ماله رئاءً الناس, 24" الآية # ومثل الْذِينَ ينفقون أموالهم 
ابتغاءَ مرضاة الله 24" والذي بعده ليس فيه لفظ مثل ( كدأب آل فرعون 4 في الشلاثة 
٠‏ قد كان لكم آية 4“ © مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدّنيا ٠‏ ''كوقوله : « أرأيتم إن انيد 
الله سمعكم ي . 
2 ومن هذا الباب قوله : ¥ ولا اقول لكم ٩٥4‏ الآية » ويسمى جدالاً « فمثله كمثل 
الكلب - الى قوله ‏ ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا ¢" إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه 

من السماء 4^ الآية ا مثل الفريقين كالأعمى والأصم 4" © إلا كباسطٍ كفيهٍ الى 
الماءِ ٠)‏ وقول يوسف : أأرباب متفرقون)"' قل هل يستوى الأعمى والبصير €“ الآية 


(1) سورة البقرة الآية لا١‏ . (۲) سورة البقرة الآية ۲١‏ . 


(۳) سورة البقرة الآية 1۷١‏ . (5) سورة البقرة الآية 7١8‏ . 
(6) سورة البقرة الآية 7١١‏ . (1) سورة البقرة الآية 756 . 
(۷) سورة البقرة الآية ٠٠۵‏ . (۸).ذكرت الآية في سورة آل عمران آية رقم ١١‏ وفي سورة الأنفال ٠٤ » ٥۲‏ . 
(4) سورة آل عمران الآية )٠١( . ٠١‏ سورة آل عمران الآية ١١١‏ . 
)١١(‏ سورة الأنعام الآية 45 . )١15(‏ سورة الأنعام الآية ٠١‏ . 
)١19(‏ سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . (15) سورة يونس الآية 78 . 
)٠١(‏ سورة هود الآية 75 . (15) سورة الرعد الآية ١4‏ . 
)١0(‏ سورة يوسف الآية ۳۹ . (14) سورة الأنعام الآية .٠١‏ سورة الرعد الآية ١١‏ . 


۰۹ 


« أنزل من السماء ماء 4 الى قوله : 9 كذلك يضربٌ اله الأمشال ». « مثل الجنة التي 
وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار 4“ « مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمادٍ اشتدّت به 
الريخ ° « ألم تر كيت ضربٌ الله مثلا كلمة طيبة 4“ إلى آخره « وتبين لكم كيف فعلنا 
بهم » وضربنا لكم الأمثال 74 8 للذين لا يؤمنونَ بالآخرة مشلٍ المنوع» وش الل 
الأعلى 4“ © فلا تضربوا لله الأمثال 294 ضرب الله مثلا عبداً مملوكاً 204 والذي بعده 
« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 0# « أنظر كيف ضربُوا لك الأمثال ٠‏ ''" في موضعين 
« ولقد ضربنا للثاس, في هذا القرآنٍ من کل مثل فا أكثر الثاس, إلا كفوراً 2204 بعد أدلة 
التوحيد والنبوة والتحدي بالقران # واضرب ب لهم مثلا رجلين 4 القصة « واضرب هم مثل 
الحياةٍ الذّنيا 4" ل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مشل » وكان الإنسان أكثر 
شيء جدل؟ 004 ينبه على أنها براهين وحجج تفيد تصوراً أو تصديقاً ف( ومن يشرك بالله فکأنما 
خرٌ من السَّماءِ 4“ يا أَمّا الناس ضرب مثل فاستمعوا له °4 ' ف« ومشل من الّذين خلوا 
من قبلكم 4" . « مشل نوره ‏ إلى قوله ‏ ويضرب الأمثال للناس 4 8 والذين كفُرُوا 
أعماهُم كسراب ب 06" المثلين > مثل نور المؤمنين في المساجد وأولئك في الظلمات ل ولا يأتونك 
بمثل إلا جثناك بالحقٌ وأَحَسَنَ تفسيراً هله 'ك ف ١‏ التفسير» يعم التصوير » ويعم التحقيق 
بالدليل › > كما في تفسير الكلام المشروح 0 اعم الله أولياء 9 '"©2الآية 
« وتلك الامثال نضريها لئاس )"ل وهو أهون عليه » وله المثل الأعلى في السّموات والأرض» 
ف« ضرب لكم مثلا من أنفسكم» ”" «ولقدضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل » ولئن جثتم 
بأية ا م م مجاه ا د ا ا 
خلقه 4" وقوله : # ان هذا أخى له تسع وتسعون نعجة 854 ولقد ضربنا للناس في هذا 


. سورة الرعد الآية /ا١ . (۲) سورة الرعد الآية ه"ا‎ )١( 
. 784 سورة ابراهيم الآية‎ )٤( . 1١8 سورة ابراهيم الآية‎ )*( 
. ٠٠ سورة النحل الآية‎ )"( . ٤٥ سورة ابراهيم الآية‎ )0( 
سورة النحل الآية ه/ا.‎ )۸( .۷٤ سورة النحل الآية‎ )۷( 
.9 سورة الفرقان الآية‎ )٠١( . ٠١١ سورة النحل الآية‎ )۹( 
.۷١ النحل الآية‎ ةروس)١1(‎ . ٥۸ سورة الروم الآية‎ )١١( 
.۸٩ سورة الإسراء الآية‎ )١5( . ٠٠ سورة الكهف الآية‎ )17( 
. ۷۳ (15)سورة الحج الآية‎ . ١ سورة الحج الآية‎ )٠١( 
. ) 79 سورة.النور الآية © . (۱۸) سورة النور الآيات ( ه"8!-‎ )١7( 
. 4١ سورة العنكبوت الآية‎ )۲١( . سورة الفرقان الآية “ا‎ )1۹( 
. ۲۸ سورة الروم الآية‎ )۲۲( .٠٤ سورة العنكبوت الآية‎ )۲١( 
. ١١ سورة يس الآية‎ )١5( . ٥۸ سورة الروم الآية‎ )7( 

. ۲۳ سورة يس الآية 374.. (75) سورة ص الآية‎ )۲٠( 


1۰ 


القرآن من كل مثل ‏ الى قوله فإ ضرب الله مثلاً رجلا  )‏ وما ضرب ابن مريم مثلا 0 الي 
إخره لما أوردوه نقضا على قوله « إنكم وما تعبدون من دون الله # فهم الذين ضربوه جدلا 
« الذين كفروا وصدُوا 4 الى قوله  :‏ كذلك يضرب الله للناس امثاهم # ”> « كمثل الّذِين من 
قبلهم قريباً 4 . « كمثل الشيطان إذا قال للإنسان أكفر 4 > « ولو أنزلنا هذا القران على جبل 
لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال 9# «# مثل الذين حملوا التوراة ثم ل 
يحملوها چ الآية # ضرت الله مثلاً للذين كفروا 4 و« للذين آمنوا 4 © و وليقول اْذين في 
قلويهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلاً ؟ 74 كأه نهم الى نصّب يوفضون 7 
$ كالفراش » و كالعهن 4 . 


( فصل)“ 


قال الله تعالى : « واستعينوا بالصّبْر والصّلاة 4 [ سورة البقرة : ه 

قال علي بن أبي طالب : « الصبر من الإيمان بنزلنة الرأس من الجسد » فإذا انقطع 
الرأس بار الجسد » ألا لا إيمان لمن لا صبر له »0 . 

فالصبر على أداء الواجبات واجب » ولهذا قرنه بالصلاة في أكثر من سین موضعا ه: 
فمن كان لا يصلي من جميع الناس ‏ رجاهم ونسائهم - - فإنه يؤمر » فإن امتنع عوقب' ''“بإجماع 
المسلمين . ثم أكثرهم يوجبون قتل تارك الصلاة » وهل يقتل كافرا مرتذا أو فاسقاً ؟ على 
قولين في مذهب أحمد وغيره والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره . وهذا مع الاقرار 
بالوجوب » فإنه [ مع ] حجود الوجوب'' 'فهو كافر بالاتفاق . 


. )١17- ١( سورة الزخرف الآية لاه. (۲) سورة محمد الآيات‎ )١( 

(۳) سورة الحشر الآيات : )٤( . )7١- ١6(‏ سورة الجمعة الآية ©. 

(0) سورة التحريم الآيات( ١١-٠١‏ ) . (1) سورة المدثر الآية 3" . 

(۷) سورة المعارج الآية E‏ 

(A)‏ هذه اجزاء من ا لآيات ٣ر٤‏ من سوره ة القارعة وبتتبع ابن تيمية في هذه القضية تجده قل استقراً الآيات المتضمئة لأنواع 
قياس التمثيل في القرآن الكريم بنوعيه الجزئي والكلي 2( وما يلفت النظر حقاً هذا التتبع الدقيق من ابن تيمية لورود هذه 
القضية في آیات القرآن بنفس ترتيب السور وورودها في المصحف حيث بدأ بسورة ة البقرة وظل يتابع القضية حتى انتهى 
الى سورة القارعة ولم يفته خلال هذا الاستقراء الكامل أن ينبه الى الآيات الأخرى التي لم يسذكر فيها لفظ مثل أو أداة 
التشبيه الأخرى لكنها تتضمن نوعاً ما من أنواع القياس . 

(#) طبعت هذه الآية ضمن مجموع رسائل ابن تيمية تحقيق د . محمد رشاد سام . 

(9) جاء في « شرح نهج البلاغة » لابن أي الحديد ط . المعارف ۳۲٤/۱۹‏ : كلام أمير المؤمنين عليه السلام : 
«وعليكم بالصبر » فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فكما لا خير في جسد لا رأس له » لا خيرفي إيمان لا صبر معه » . 

5 في الأصل : عوقبوا 5 (١١)في الأصل 5 فأما جحود الوجوب‎ )٠١( 


۲1١ 


ومن ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم 3 وامرهم بأن يصلوا + بهم النبي صلى الله عليه 
وسلم حيث قال ا ا Ss‏ 
طرف المنبر وقال : : إنغا فعلت هذا لتأتهوا بي ولتعلموا صلاتي . 

فعلى إمام الصلاة أن يصلى بالناس صللاةً كاملة » ١‏ فوع ار em‏ 
عليه إلا لعذر . 0 أميرهم في الحرب . ألا ترى الوكيل والولي في 
البيع والشراء عليه أن يتصرف لوكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله » وهو في مال نفسه 
يفوت [ على ] نفسه” اانه قمر الدين آمو ومتى اهتمت”" الولاة بإصلاح دين الناس 


ا لم وإخلاص الین كله ف عز وجل . والتوكل عليه › 
فإن الإخلاصض والتوكل جاع لاج الخاصة والعامة 3 کا أمرنا أن نقول في صلاتنا : % إياك 


2A 62م‎ 


عبد وإياك نَسْتعِين » . فهاتان الكلمتان”*» قد قيل إنهما تجمعان معاني الكتب المنزلة من 
السات 

وروی أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة في غزاة فقال TT‏ 
نعبكد وإياك نستعين ( فجعلت الرءوس تندر عن كواهلها 09 


و د ی عبر هوضع من كانه كقرله عورا وجل : © فاعبده ونوکل عَلَيْهِ 4 [ سورة 
هود : 1١77‏ ]ء. وقوله : عليه تَوكُلتٌ وَإِليْهِ أنيبٌ © [ سورة هود : 88 ] » [ سورة 
الشورى : ٠١‏ ] وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أضحيته قال : « منك وإليك » 29 . 


وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن » والإحسان الى الناس بالنفع والمال 


. . كتاب الصلاة . الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة‎ ( ١75/١ هذا جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

الخ ) وأوله : « حدثنا مالك عن النبي صل الله عليه وسلم ونحن شبيه متقاربون . . الخ »ورواه مرة أخرى 5/9 
خبر الواحد. باب ما جاء في اجازة خجبر البواحد.. الخ) وروي 

عن مالك ورواه أحمد في مسنده ( ط . الحلبي ) ٥۳/١‏ . 

(۲) في الأصل : يفوت نفسه ١‏ 

(۳) في الأصل : اهمت 

)٤(‏ في الأصل فهاتان الكلمتان. 

() ندر الشيء يندر ندوراً سقط وفي الدر المتثور ١5/١‏ : « واخرج ابو القاسم البغوي والماوردي معاً في معرفة الصحابة › 
والطبراني في الأوسط » وأبو نعيم في الدلائل عن أنس بن مالك عن أبي طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغزاة 
فلقى العدو» فسمعته يقول : يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين . قال : فلقد رأيت الرجال تصدع » تضربها 
الملائكة من بين يديها ومن خلفها . 

(5) أخرج أبو داود في سننه ١75/7‏ عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم الذبح كبشين أقرنين وأن 
غا قاله عند ذلك : « اللهم منك ولك من محمد وأمته » . وانظر جامع الأصول ٠٤۹-۱٤۸/٤‏ . 


1۲ 


الذي هو الزكاة » والصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب » فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر 
يصلح حال الراعي والرعية » وإذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأساء الجامعة عرف [ما ] 
يدخل في الصلاة"“ من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه » 
وني الزكاة [ من ]29 الإحسان الى الخلق بالمال والنفع : من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء 
حاجة المحتاج . وفي الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم قال : «وكل معروف 
E‏ حل زفي كل إعسان رلر MOE‏ 

فى الصحيج عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما 

ب 0 ا فينظر أيمن منه فلا يرى إلا 
شيئا قدّمهء وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئاً قدّمه » وينظر أمامه فيستقبل النار » فمن 
أستطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل » فإن لم يجد فبكلمة طيبة » > . 

وفي السنن « لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق )2 . وفي 

.رواية : « ووجهك إليه منبسط . ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقى » 


والبطر ٠ك‏ قال تعالى : وين ذقنا لإنْسَانَ منا 0 انا مه إِنْهُ لیوس كفور * وَلَيْنْ 
َذْقنَاه GA E ERE‏ ذهب السَّيَمَاتُ عَن ! نه لَمفِرَح ا الّْذِينَصَبَرُوا 


عملا الصَّالَاتِ » الآية [سورة هود . ]١١-18‏ 5 


وروىالحسن البصري :« إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العلق الا ليقم من 


!!! في الأصل : إذا عرف الإنسان . . . عرف يدخل في الصلاة‎ )١( 

(۲) من : ليست في الأصل . 

(۴) الحديث عن جابر في البخاري ١١/4‏ ( كتاب الأدب » باب كل معروف صدقة ): وعن حذيفة في : مسلم ۳/ ۸۲ 
( كتاب الزكاة » باب بيان ان. اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ) . 

(5) الحديث قي البخاري ۱۱۲/۸ ( كتاب الرقاق . باب عن يونس الحساب عذب ) » مسلم 85/7 ( كتاب الزكاة » باب 
الحث على الصدقة ولو بشق تمرة او كلمة طيبة وأنها حجاب من النار) » سنن ابن ماجه 55/١‏ ( المقدمة . باب فيا 
أنكرت الجهمية )» ص 540 ( كتاب الزكاة » باب فضل الصدقة ) . ش 

)٩(‏ روى عن ابي ذر رضي الله عنه في: مسلم ۴۷/۸(كتاب البر والصلةوالأداب» باب الصدقةطلقةالوجه عند اللقاء). وهو 
عن جابر رضي الله عنه في سنن الترمذي ( بشرح ابن الغربي.) ۱٤١۷ - ۱٤٦/۸‏ ( كتاب البر والصلة » باب ما جاء في 
طلاقة الوجه وحسن البشر ) وفيه : « وأن تفرغ مداو لي راجا أخيك » . وقال الترمذي : « وقي الباب عن أبي داود 
قال : « هذا حديث حسن » . 

: في لسان العرب ( بطن ) . « وفي الحديث : ينادي مناد من بطنان العرش . أي من رسله » وقيل : من أصله . وقيل‎ )١( 
. » البطنان جمع بطن وهو الغامض من الأرض » يريد : من هو مثل العرش‎ 


1۳ 


جره على الله » فلا يقوم الا من عفا وأصلح » 

وليس من حسن النية للرعية والإحسان اليهم أن يفعل ما بهوونه ويترك ما يكرهونه” . 
قال تعالى : وَلَوْاتَبَعٌ الْحَق أَهُوَاءَهُمْ لَفَسَدَتَ السَّمُواتٌ والرْضٍ ومن فيهن 4[ سورة 
المؤمنون : 7١‏ ] . وقال لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم 9 واعْلّمُوا أن ن فيكم رَسُولَ الله لَوْ 
يُطبعُكُمْ في كثير منَ الْآمر لَحَنمْ 4 [ سورة الحجرات EY‏ 


وقال شيخ الاسلام 
رهه الله تعالى 


هذا تفسير ايات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من « كتب في التفسير» الا ما هو خطأ 
[ فيها ]. 


منها قوله  :‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا » الآيتين » فهو سبحانه وصف أهل السعادة 
من الأولين والآخرين » وهو الذي يدل عليه اللفظ ويعرف به معناه من غير تناقض » ومناسبة 
لما قبلها ولا بعدها . وهو المعروف عند السلف . ويدل عليه ما ذكروه من سبب نزولها 
بالأسانيد الثابتة عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد , قال سلمان : « سألت النبي لا 
عن أهل دين كنت معهم فذكر من عبادتهم » فنزلت الآية ولم يذكر فيهأ نهم من أهل النارء 
كا روى بأسانيد ضعيفة › وهذا هو الصحيح كا في مسلم « إلا بقايا من أهل الكتاب » : 


| والنبي ول لم يكن يجيب با لا علم عنده » وقد ثبت أن نه أثنى على من مات في الفترة »› 
كزيد بن عمرو وغيره » ولم يذكر ابن أبي حاتم خلافا عن السلف » لكن ذكر عن ابن عباس 
ثم أنزل الله : ل ومن يبتغ غير الإسلام دينا * الآية, ومراده أن الله يبين أنه لا يقبل إلا 


ل مايه و a‏ ا e‏ 


ود النا : ان الاية بعث إل محمد بيا خاصة فغلطواء ثم افترقوا 
ن بععض س فيمن 
على أقوال متناقضة . 


(1) في الأصل : أنه تفعل ما يهوونه ويتركون ما يكرهونه . 


"1 


قسم الله أهل الكتاب الى محرفين وأميين » حيث يقول : «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد 
كان فرق منهم يسمعون كلا لله ثم بحرونة من بعد ما عقلوة وهم يعلمون؟وإذا لقوا, الذّين 
آمنوا قالوا امنا » > وإذا خلا بعضهم إلى بعضر قالوا : أتحدئوم ها سح اله عليكم ليحاجوكم 
به عند ربكم ؟ أفلا تعقلونَ ؟ اَل يعلمونَ أنَّ الله يعلمُ ما يُسرُون وما يعلنونَ ؟ ومنهم أميُونَ 
لا يعلمونَ الكتابٌ إلا أماني » وإنْ هم إلا يظنونَ » فويل للذينَ يكتبونَ الكتابٌ بأيديهم ثم 
يقولونَ هذا من عند الله ليشعروا بو ثمناً قلا » فويل هم ما كتبث يديهم وول هم مما 
یک بون (› . 

وفي هذا عبرة لمن ركب سنتهم من أمتنا » فإن المحرفين في نصوص الكتاب والسنة 
كالصفات ونحوها من الأخبار والأوامر : 

« قوم » يحرفونه إما لفظاً وإما معنى » وهم النافون لما أثبته الرسول ية جحوداً وتعطيلاً » 
ويدعون أن هذا موجب العقل الصريح القاضي على السمع . : 

و« قوم » لا يزيدون على تلاوة النصوص لا يفقهون معناها » ويدعون أن هذا موجب 
السمع الذي كان عليه السلف » وأن الله م يرد من عباده فهم هذه النصو > فهم 8 لا 
يعلمون الكتابٌ إلا أمان 4 أي تلاوة « وإِنْ هم إلا يظنونَ ) . 

ثم يصنف أقوام علوماً يقولون : إنها دينية » وإن النصوص دلت عليها والعقل » وهي 
دين الله » مع مخالفتها لكتاب الله » فهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من 
عند الله بوجه من الوجوه . 

: اشتملت هذه اتل ا الثلاثة › 0 في صفة أولئك‎ e 
مم‎ O ومسا لسعسير‎ 
كتمان القران لكتموه » لكنهم يكتمون منه وجوه دلالته من العلوم المستنبطة منه » ويعرضون‎ 
. الناس عن ذلك با يكتبون بأيديهم ويضيفونه : إلى أنه من عند الله‎ 
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وسئل : 
النسيان . 

فأجاب : 

أما قوله : #8 ما ننسخ من أية أو ننسها ‏ ففيها قراءتان . 

أشهرهما : ( أو ننسها ) أي ننسيكم إياها : أي إذا نسخنا ما أنزلناه » أو اخترنا تنزيل ما 
م عمو اها لوو جامل بالقرية رای ا قاع 
في كتاب لا يضل رب ولا ينسئ » ”© وه النسيان » مضاف إلى العبد كما في قوله : ( سنقر 
ل ل ا ا ل 
محمد » وهذا واد ضح لا يخفى إلا على جاهل لا يفرق بين ننسأها باهمز وبين ننساها بلا 
مز والله أعلم . 


رهه الله تعالى 


في قوله تعالى « كُتِبّ عليكم القصاص في القتلى ‏ الآية وفيها قولان : 

( أحدهما ) أن القصاص هو القود . وهو أخذ الدية [ بدل ] القتل كا جاء عن ابن 
عباس أنه كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فجعل الله في هذه الأمة الدية 
فقال  :‏ فمن عفي له من أخيه شيء 4 7“ والعفو هو أن يقبل الدية في العمد « ذلك تخفيفٌ 
من ربكم ورحمة ”“ مما كان على بني إسرائيل » والمراد على هذا القول أن يقتل الحر بالحرء 
والعبد بالعبد » والأنثى بالأنثى . قال قتادة : إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي . وكان الحي إذا 
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كان فيهم عدد وعدة فقتل عبدهم عبد قوم آخرين قالوا لن نقتل به إلا حراً تعززاً على 
غيرهم » وإن قتلت امرأة منهم امرأة من آخرين قالوا لن نقتل بها إلا رجلا فنزلت هذه الآية 
وهذا قول أكثر الفقهاء ('2 » وقد ذكر ذلك الشافعي وغيره . 

ويحتج بها طائفة من اصحاب مالك والشافعي وأحمد على أن الحر لا يقتل بالعبد 
لقوله : © والعبد بالعبد,» فينقض ذلك عليه بالمرأة » فانه قال : #والأنثى بالأنثى» » وطائفة 
من المفسرين لم يذكروا إلا هذا القول . 

« القول الثاني » أن القصاص في القتلى يكون بين الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية 
وجاهلية فيقتل من هؤلاء ومن هؤلاء أحرار وعبيد ونساء » فأمر الله تعالى بالعدل بين الطائفتين 
بأن يقاص دية حر بدية حر » ودية امرأة بدية امرأة » وعبد بعبد . فان فضل لإحدى الطائفتين 
شيء بعد المقاصة فلتتبع الأخرى بمعروف » ولتؤد الأخرى إليها بإحسان » وهذا قول الشعبي 
وغيره » وقد ذكره محمد بن جرير الطبري وغيره و[ على ] هذا القول فانه إذا جعل ظاهر الاية 
لزمته إشكالات . لكن المعنى [ الثاني ] هو مدلول الاية ومقتضاه ولا إشكال عليه » بخلاف 
القول الأول الذي يستفاد من دلالة الاية كا سننبه عليه إن شاء الله تعالى » وما ذكرناه يظهر 
من وجوه . 

( أحدها) أنه قال : ##كتب عليكم القصاص في القتلى» وه القصاص » مصدر قاصه 
يقاصّه مقاصة وقصاصاً » ومنه مقاصة الدينين أحدهما بالآخر و#القصاص في القتى» إنما يكون 
إذا كان الجميع قتلى . كا ذكر الشعبي فيقاص هؤلاء القتلى ببؤلاء القتلى » أما إذا قتل رجل 
رجلا فالمقتول ميت فهنا المقتول لا مقاصة فيه » ولكن القصاص أن يمكن من قتل القاتل لا 
غيره . 

وفي اعتبار المكافات فيه قولان للفقهاء » قيل : تعتبر المكافات فلا يقتل مسلم بذمي 
ولا حر بعبد » وهو قول الأكثرين . مالك والشافعى وأحمد . وقيل لا تعتبر المكافات كقول 
أبي حنيفة » والمكافات لا تسمى قصاصاً . ٠‏ 

وأيضاً فإنه قال : © كتب عليكم القصاص € وإن أريد بالقصاص المكافآت فتلك لم 
تكتب » وإن أريد به استيفاء القود فذلك مباح للولي . إن شاء اقتص وإن شاء لم يقتص فلم 
يكتب عليه الاقتصاص . وقد أورد هذا السؤال بعضهم وقال : هو مكتوب على القاتل أن 
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ذا خط قال وعد بل رخاب له التو ميلك ال : فمن عفى له من 
ا ا يم 

و« أيضاً » فنفس انقياد القاتل للولي ليس هو قصاصاً » بل الولي له ان يقتص وله أن لا 
يقتص » وإنغا سمى هذا قوداً لأن الولي يقوده » وهو بمنزلة تسليم السلعة الى المشتري » ثم قال 
تعالى  :‏ الحر بالحر # فكيف يقال مثل هذا قصده القاتل » بل هذا خطاب للأمة بالمقاصة 
والمعادلة في القتل . 

والنبي كَل إنما قال : « كتاب الله القصاص » لما كسر الربيع سن جارية وامتنعوا عن أخذ 
الأرش . 

فقال أنس د بن النضر : لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع 

ل لني :با كاب ال التساس »رفي القع باش 


فقال النبي يي 8 « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » 2١‏ كقوله تعالى 
« والجروح قصاص* يعني « كتاب الله » أن يؤخذ العضو بنظيره > فهذا قصاص لأنه مساواة » 
وهذا كانت المكافات في الأعضاء والجروح معتبرة باتفاق العلماء . 


وإن قبل القصاص هو أن يقتل قاتله لا غيره فهو خلاف الاعتداء » قيل : نعم ! وهذا 
قصاص في الأحياء لا في القتلى . 


( الثاني ) أنه قال : ل« في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » ومعلوم باتفاق 
المسلمين أن العبد يقتل بالعبد وبال حر » والأنثى تقتل بالأنثى وبالذكر » والحر يقتل بالحر 
وبالأنثى أيضاً عند عامة العلماء » وقيل : يشترط أن تؤدى تمام ديته » وإذا كان كذلك فقوله : 
© الحر بال حر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى * إنما يدل على مقاصة الحر بالحر ومعادلته به 
ومقابلته به » وكذلك العبد بالعبد والأنثى بالأنثئى . وهذا إنما يكون إذا كانوا مقتولين فيقابل 
كل واحد بالاخر وينظر : أيتعادلان أم يفضل لأحدهما على الآخر فضل ؟ أما في القتل فلا 
يختص هذا بهذا باتفاق المسلمين . 
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( الشالث ) أنه قال : « فمن عفى له من أخيه شيء » لفظ ( عفى ) هنا قد استعمل 
متعدياً » فانه قال : ( عفى ) ( شيء ) ولم يقل : ( عفا) (شيئاً) وهذا إنما يستعمل في الفعل 
كا قال تعالى : # ويسئلونك ماذا ينفقون قل : العفو» وأما العفو عن القتل فذاك يقال فيه 
عفوت عن القاتل » فولى المقتول بين خيرتين : بين أن يعفو عن القتل ويأخذ الدية فلم يعف 
له شيء » بل هو عفا عن القتل وإذا عفا فإما أن يستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القاتل على 
قولين . 

وقد قال بعضهم : ( من أخيه ) أي من دم أخيه خيه أي ترك له القتل ورضي بالدية والمراد 
القاتل يعني إن القاتل عفى له من دم أخيه المقتول أي ترك له القتل » فيكون التقدير أن الولي 
عفى للقاتل من دم المقتول شيئا » وهذا كلام لا يعرف . لا يقال : عفوت لك شيئاء ولا 
يقال : عفوت من دم القاتل » وإنما الذي يقال : أنه عفا عن القاتل » فأين هذا من هذا ؟ 


وأما على القول الأول فالمتقاصان إذا تفادى القتلى فمن عفى له أي فضل له من مقاصة 
أخيه مقاصلة أخرى أي هذا الذي فضل له فضل كما يقال : أبقى له من جهة أخيه بقية 
«فاتباع بالمعروف4 فهذا المستحق للفضل يتبع المقاص الاخر بالمعروف » وذلك يؤدي إلى هذا 
بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» من أن كل طائفة تؤدي قتلى الأخرى فان في هذا 
تثقيلا عظي| له ©« ولكم في القصاص حياة »* فإنهم إذا تفادوا القتلى وتقاصوا وتعادلوا لم يبق 
واحدة تطلب الأخرى بشيء فحي هؤلاء وحي هؤلاء » بخلاف ما إذا لم يتقاصوا فإ: 
يتقاتلون وتقوم بينهم الفتن التي يموت فيها خلائق » كا هو معروف في فتن الجاهلية والاسلام » 
نما تقع الفتن لعدم المعادلة والتناصف بين الطائفتين وإلا فمع التعادل والتناضف الذي يرضى 
به أولوا الألباب لا تبقى فتنة . 

وقوله : # فمن اعتدى بعد ذلك » فطلب من الطائفة الأخرى مالا أو قوما أو أذاهم 
بسب ما بينهم من الدم ل فله عذاب أليم ) وهذا كقوله : ©« وان طائفتانِ من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهها زان جا عاضا عل الجر ارا أل بعر حو ات ل ابر ل لذت 
فاصلِحوا بينهها بالعدل » وأقسطوا إن الله يحبٌ المقسطين , إِمَا المؤمنونٌ إخوة فاصلِحُوا بين 
أخويكم # 2١١‏ و« الأخوة » هنا كالأخوة هناك وهذا في قتلى الفتن . 

وإما إذا قتل رجل رجلا من غير فتنة فهم كانوا يعرفون أن القاتل يقتل » لكن كانت 
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الطائفة القوية تطلب أن تقتل غير القاتل » أو من هو أكثر من القاتل » أو اثنين بواحد . وإذا 
كان القائل خا ل تقل يه عن هووقونة ع قبل + :إنه کا قرييظة والتضير > لكن هذالم 
تثر به الفتن بل ف فيه ظلم الطائفة القوية للضعيفة » ولم يكن في الأمم من يقول ا 
المتعدي مطلقاً لا يقتل > فهذا لم يكن عليه أحد من بني آدم > بل كل بني آدم مطبقون على أن 
القاتل في الجملة يقتل » ولكن الظلمة الأقوياء يفرقون بين قتيل وقتيل . 

وقول من قال : إن قوله : ا ولكم في القصاص حياة » معناه ان القاتل إذا عرف أنه 
يقتل كف فكان في ذلك حياة له وللمقتول يقال له : هذا معنى صحيح ولكن هذا مما يعرفه 
جميع الناس » وهو مغروز في جبلتهم » وليس في الادميين من يبيح قتل أحد من غير أن يقتل 
قاتله » بل كلهم مع التساوي يجوزون قتل القاتل ولا يتصور أن الناس “ إذا كان كل من قدر 
على غيره قتله » هو لا يقتل يرضى بال . وإذا كان هذا المعنى من أوائل ما يعرفه الادميون 
ويعلمون أنهم لا يعيشون بدونه صار هذا مثل حاجتهم إلى الطعام والشراب والسكنى » 
فالقرآن اا يكون مقصوده التعريف بهذه الأمور البديهية » بل هذا ممايدخل في 
معناه » وهو أنه إذا كتب عليهم القصاص في المقتولين أنه يسقط حر بحر » وعبد بعبد » وانثى 
بأنثى » فجعل دية هذا كدية هذا ودم هذا كدم هذا متضمن لمساواتهم في الدماء والديات › 
وكان بهذه المقاصة لهم حياة من الفتن التي توجب هلاكهم » كا هو معروف . وهنا المعنى ما 
يستفاد من هذه الاية » فعلم أن دم الحر وديته كدم الحر ودينه فيقتل به » وإذا علم أن التقاص 
يقع للتساوي في الديات علم أن للمقتول دية » ولفظ القصاص يدل على المعادلة والمساواة 
فيدل على أن الله أوجب العدل والانصاف في أمر القتلى » من قتل غير قاتله فهو ظالم والمقتول 
وأولياؤه إذا امتنعوا من إنصاف أولياء المقتول فهم ظالمون » هؤلاء خارجون عما أوجبه الله من 
العدل » وهؤلاء خارجون عما أوجبه الله من العدل . 


وقد ذكر سبحانه هذا المعنى في قوله : « ومن قُتل مظلوماً فقد جعانًا لوليه سُلطانَاً فلا . 


يسرِف في القتل. إِنْهُ كان منصوراً چ 9) وإذا دلت الاية على العدل في القوة بطريق اللزوم 
والتنبيه ذهب الإشكال » ولم يقل : فلم لا قال : والعبد بالعبد والحر بالحر؟ فإنه لم يكن 


المقصود أنه يقاص به في القتلى » ومعلوم أنه إنما يقاص الحر بال حر لا بالمرأة » والمرأة بالمرأة لا 
بالحر » والعبد بالعبد . فظهرت فائدة التخصيص به والمقابلة في الآية . 
ودلت الاية حينئذ على أن الحر يقتل بالحر » والعبد بالعبد » والأنثى بالانثى إذا كانا 
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ينفي ذلك » بل كما دلت على ذلك بطريق التببية والفحوى والأولى كذلك تدل على هذا أيضاً . 
فإنه إذا قتل العبد بالعبد فقتله با حر أولى وإذا قتلت المرأة بالمرأة فقتلها بالرجل أولى . 

وأما قتل الحر بالبعد والذكر بالانثى فالاية لم تتعرض له لا بنفي ولا إثبات » ولا ها 
مفهوم يدل عليه » لا مفهوم موافقة ولا لمحالفة » فإنه إذا كان في المقاصة يقاص الحر بالحر 
والعبدبالعبد والأنثى بالأنئى لتساوي الديات » دل ذلك. على قتل النظير والأدنى بالأعلى . 

يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية » ليس في الآية تعرض له » فانه لم 
يقصد بها ابتداء القود » وإنما قصد المقاصة في القتلى لتساوي دياتهم . 

فإن قيل : دية الحر كدية الحرء ودية الأنشى كدية الأنثى » ويبقى العبيد قيمتهم 

قيل : عبيدهم كانوا متقاربين في القيمة » وقوله : ل العبد بالعبد ) قد يراد به بالعبد 
الممائل به » كما يقال : ثوب بثوب . وإن كان أحدهما أغلى قيمة فذاك مما عفى له » وقد يعفى 
إذا لم تعرف قيمتهم وهو الغالب فان المقتولين في الفتن عبيدهم الذين يقاتلون معهم . وهم 
يكونون تربيتهم عندهم لم يكتروهم » فهذا يكون مع العلم بتساوي القيمة ومع الجهل 
بتفاضلها » فإن المجهول كالمعدوم . ولو أتلف كل من الرجلين ثوب الاخر ولا يعلم واحد منه| 
قيمة واحد من الشوبين قيل ثوب بشوب . وهذا لأن الزيادة محتملة من الطرفين : يحتمل أن 
يكون ثوب هذا أغلى ويحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى ؛ وليس ترجيح أحدهما أولى من 
الاخر » والأصل براءة ذمة كل واحد من الزيادة » فلا تشتغل الذمة بأمر مشكوك فيه لو كان 
الشك في أحدهما . فكيف إذا كان من الطرفين ؟ 


( بيان ما دلت عليه الآية ) 


فظهر حكمة قوله : ل والعبد بالعبد 4 وظهر بهذا أن القرآن دل على ما يحتاج الخلق إلى 
معرفته والعمل به 3 ويحقن به دماؤ هم ويحيونل به .2 ودخل في ذلك ما ذكره الآخرون من 
العدل في القود . 


ودلت الآية على أن القتل يؤخذ لهم ديات » فدل على ثبوت الدية للقاتل » وأنها مختلفة 
باختلاف المقتؤلين > وهذا ما من الله به على أمه محمد ية حيث أثبت القصاص والدية . 


وأما كون العفو هو قبول الدين في العمد وأنه يستحق العافي بمجرد عفوه فالآية لم تتعرض 
لهذا . 


ودلت هذه الآية على أن الطوائف الممتنعة تضمن كل منها ما أتلفته الأخرى من دم ومال 


۲۲1 


بطريق الظلم لقوله : # من أخيه » بخلاف ما أتلفه المسلمون للكفار والكفار للمسلمين . 

وأما القتال بتأويل « كقتال أهل الجمل وصفين » فلا ضمان فيه أيضاً بطريق الأولى عند 
الجمهور . فإنه اذا كان الكفار المتأولون لا يضمنون فالمسلمون المتأولون اولى أن لا يضمنوا . 

ودلت الآية على أن هذا الضمان على مجموع الطائفة يستوي فيه الردء والمباشر لا يقال : 
انظروا من قتل صاحبكم هذا فطالبوه بديته بل يقال : ديته عليكم كلكم فانكم جميعاً قتلتموه » 
لأن المباشر إنما تمكن بمعاونة الردء('» له. وعلى هذا دل قوله : # وإِنْ فاتكم شيءٌ من 
أزواجكم إلى الكمَارٍ فعاقبتم فآتوا الّذِينَ ذهبت أزواجهُمْ مثلَّ ما أنفقوا 4“ فإن أولئك الكفار 
كان عليهم مثل صداق هذه المرأة التي ذهبت إليهم > فإذا لم يؤدوه أخذ من أموالهم التي يقدر 
المسلمون عليها » مثل امرأة جاءت منهم يستحقون صداقها » فيعطى المسلم زوج تلك المرتدة 
صداقها من صداق هذه المسلمة المهاجرة الذي يستحقه الكفار لكونها أسلمت وهاجرت وفوتت 
زوجها بضعها كا فوتت المرتدة بضعها لزوجها . وان كان زوج المهاجرة ليس هو الذي تزوج 
بالمرتدة » لأن الطائفة لما كانت ممتنعة يمنع بعضها بعضا صارت كالشخص الواحد . 

وهذا لما قتل من قتل من بني خذية وداهم النبي إل من عنده » لأن خالداً نائبه » وهو 
لا يمكنهم من مطالبته وحبسه لأنه متأول . وكذلك عمرو بن أمية وعاقلته خالد بن الوليد » لأنه 
قتل هذا على سبيل الجهاد لا لعداوة تخصه . 

وقد تنازع الفقهاء في خطأ ولي لذ ول هرق د لعل ا 


اساي حم رضم وسو 

نه إنما يخنم بعضهم بظهر بعض . فإذا اشتركوا في المغرم اشتركوا في المغنم » وكذلك في 
lL a‏ ء كا قتل عمر رضي الله عنه ربيئة 
اللحاربين » وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد » وهو مذهب مالك في القتل قوداً » وني السراق 
ايض + 


وبيان دلالة الآية على ذلك أن المقتولين إذا حبس حر بحر وعبد بعبد وانثى بانثى فالحر من 
هؤلاء ليس قاتله هو ولي الحر من هؤلاء ‏ بل قد يكون غيره » وكذلك العبد من هؤ لاء ليس 


)0( الردء 8 هو الناصر والمعين 3 وفي أساس البلاغة للز حشري : هو ردء له ينصره ويشد عضده » وقال موسى عن هارون 3 
اجعله معي ردئا يصدقني . 
(۲) سورة الممتحنة الأية ١١‏ . 


۲۲۲ 


قاتله هو سيد العبد من هؤلاء » بل قد يكون غيره لکن لا كانوا مجتمعين متناصرين على قتال 
أولئك ومحاربتهم كان من قتله بعضهم فكلهم قتله » وكلهم يضمنونه » ولهذا ما فضل لأحد 
الطائفتين يؤخذ من مال الاخحرى 


فإن قيل : إذا كان مستقراً في فطر بني آدم أن القاتل الظالم لنظيره د يستحق أن يقتل › 
وليس في الآدميين من يقول إنه لا يقتل . فا الفائدة في قوله تعالى eT‏ - أي 
في التوراة ‏ أن النفس بالنفسِ ا بالعين 4ح الآية . إذا كان مثل هذا الشرع يعرفه 
العقلاء كلهم ؟ . 

قيل لهم : فائدته بيان تساوي دماء بني إسرائيل » وأن دماءهم متكافئة ليس لشريفهم 
مزية على ضعيفهم . وهذه الفائدة ة الجليلة التي جاءت بها شرائع الأنبياء . فأما الطوائف 

الخارجون عن شرائع الانبياء فلا يحكمون بذلك مطلقاً بل قد لا يقتلون الشريف ؛ وإذا كان 

الملك عادلا فقد يفعل بعض ذلك » > فهذا الذي كتبه الله في التوراة من تكافؤ دمائهم » ويسعى 
بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سواهم » > فحكم أيضأ في المؤمنين به من جميع الأجناس 
بتكافؤ دمائهم فالمسلم الحر يقتل المسلم الحر من جميع الأجناس باتفاق العلماء . 

وبهذا ظهر الجواب عن احتجاج من احتج بأية التوراة على أن المسلم يقتل بالذمي 

. لقوله : ف وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » و« شرع من قبلنا شرع لنا» فإنه يقال : 
الذي كنت عل أن لفن متخ با بلي »وى على ر د مين 16 کن 
كافرء ولم يكن في شريعتهم إبقاء كافر بينهم لا بجزية ولا غيرها » وهذا مثل شرع محمد با 
أن المسلمين تتكافاً دماؤ هم » وليس في الشريعتين أن دم الكافر يكافء دم المسلم > بل جعل 
الايمان هو الواجب للمكافات دليل على انتفاء ذلك في الكافر ‏ سواء كان ذمياً أو مستامناً ‏ 
لانتفاء الايمان الواجب للمكافأة فيه . 
نعم ؟ يحتج بعمومه على العبد . وليس في العبد نصوص صريحة صحيحة كما في 
الذمي . بل ما روى « من قتل عبده قتلناه به )27 وهذا لأنه إذا قتله ظالماً كان الإمام ولي 
دمه » لأن القاتل ىا لا يرث المقتول إ إذا كان حراً »فكذلك لا يكون ولي دمه | إذا كان عبداً » بل 
هذا أولى . كيف يكون ولي دمه وهو القاتل ؟ بل لا يكون ولي دمه » بل ورثة القاتل السيد . 
لأم ورثته وهو بالحياة ولم يثبت له ولاية حتى تنتقل إليهم » فيكون وليه الإمام . وحينفذ ٠‏ 
فللامام قتله » فكل من قتل عبده كان للامام أن يقتله . 
)١(‏ سورة المائدة الآية©4 . 
(۲) ورد الحديث في ابي داود في : ( كتاب الديات ) والترمذي في ( كتاب الديات ) » النسائي في ( كتاب القسامة ) » ابن 


ماجه ( الديات ) والدارمي في ( كتاب الديات ) » وابن حنبل V0 ٠١/٠‏ . 


إرففا 


و« أيضاً » فقد ثبت بالسنة والآثار أنه إذا مثل بعبده عتق عليه . وهذا مذهب مالك 
وأحمد وغيرهما » EN‏ لکن حريته لم تثبت في حال 
الحياة حتى يرثه عصبته » بل حريته ثبتت ثبتت حكياً » وهو إذا كان عتق كان ولاؤ ه للمسلمين » 
فيكون الإمام هو وليه › لقا 

وقد يحتج بهذا من يقول : ان قاتل عبد غيره لسيده قتله » وإذا دل الحديث على هذا 
كان هذا القول هو الراجح » والقول لآخر ليس معه نص صريح › ولا قياس صحيح . 

وقد قال الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم : من قتل ولا ولي له كان الإمام ولي دمه » 
فله أن يقتل » وله أن يعفوعن الدية » لا مجاناً . 

يؤيد هذا أن من قال : لا يقتل حر بعبد يقول : إنه لا يقتل الذمي ال حر بالعبد المسلم . 
قال الله تعالى في كتابه : ا ولعبد مؤمن خير من مشرك # فالعبد المؤمن خير من الذمي 
المشرك » فكيف لا يقتل به ؟ ! والعبد المؤمن مثل الحرائر المؤمنات كما دلت عليه هذه الآية › 
وهو قول جماهير السلف والخلف . وهذا قوي على قول أحمد » فإنه يجوز شهادة العبد كال حر , 
بخلاف الذمي . فلماذا لا يقتل الحر بالعبد وكلهم مؤمنون . وقد قال النبي ككل : « المؤمنون 
تتكافاً دماؤهم )20 . 


قوله تعالى : 8 يَسألونك عن الشهر الحرام کک بدل الاشتمال »› 
والسؤال إنما وقع عن القتال فيه فلم قدم الشهر وقد قلتم . | نهم يقدمون ما بيانه أهم وهم به 
أغنى ؟ . 

قيل : السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر › > وتشنيع أعدائهم عليهم 
انتهاكه وانتهاك حرمته » وكان اهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال » فالسؤال إنما وقع من 
أجل حرمة الشهر > فلذلك قدم في الذكر , وكان تقديمه مطابقا لما ذكرنا من القاعدة . 

لك فل 0 الفائدة في ا ا 9 0 اكتفى بضميره 7 : هو 


قيل : في إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة ١‏ وهو تعليق الحكم الخبري باسم القتال فيه 
)١(‏ ورد الحديث في سنن أب داود ( كتاب الجهاد ) . النسائي في ( كتاب القسامة ) ابن ماجه ( كتاب الديات ) » ابن حنبل - 


.1۲,1۷ . 
(۲) سورة البقرة الآية ۲٠۷‏ . 


عموماً » ولو أق بالمضمر فقال : هو كبير لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسؤول عنه » 
وليس الأمر كذلك . وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر حرام . 

ونظير هذه القاعدة قوله َي - وقد سثل عن الوضوء بماء البحر فقال ‏ :«هو الطهور 
ماؤه ٠»‏ فأعاد لفظ الماء ولل يقتصر على قوله : « نعم توضئوا به » لئلا يتوهم اختصاص الحكم 
بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص » فعدل عن قوله : « نعم توضئوا » إلى جواب عام 
يقتضي تعليق الحكم والطهور به بنفس مائه من حيث هو. فأفاد استمرار الحكم على الدوام » 
وتعلقه بعموم الأمة وبطل توهم قصره على السبب » فتأمله فإنه بديع : 

فكذلك في الآية لما قال : ل قتال فيه كبير # فجعل الخبر : 8 كبير » واقعاً عن « قتال 
فيه 4 . فيتعلق الحكم به على العموم . ولفظ « المضمر » لا يقتضي ذلك . 

وقريب من هذا قوله تعالی : ط والَّذِينَ يمسّكونَ بالكتاب وأقامُوا الصّلاةَ إنا لا نضِيعُ أجر 
المصلجين 4(" ولم يقل أجرهم . تعليقا لهذا الحكم بالوصف وهو كونهم مصلحين » وليس في 
الفنزما ندل كل الوضفت الذكور , ظ 

وقريب منه وهو ألطف معن قوله تعالى : ل يسألونكَ عن المحيض قل هُوْ أذىّ » فاعتزلوا 
النساءَ في المحيض 4“ ولم يقل فيه تعليقاً بحكم الاعتزال بنفس الحيض » وأنه هو سبب 
الاعتزال » وقال : ا قل هو أذى » ولم يقل : ا المحيض أذى 4 لأنه جاء به على الأصل . 
لأنه لو كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات › وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال 
أحسن من ذكره مضمراً ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاً » بخلاف قوله : ظ« قل هو أذى » 
فإنه إخبار بالواقع » والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذنى هو نفس كونه حيضاً بخلاف تعليق 
الحكم به فإنه يعلم بالشرع » فتأمله . 


( مسألة حول نكاح الكتابية ) 
عن قوله تعالى : ل ولا تنكحوا المشركات 4 وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية 
)١(‏ ورد الحديث في : ابن حنبل ۲۷۹/١‏ ولفظه : ماء البحر طهور . 
(۲) سورة الأعراف الآية ٠۷١١‏ . 1 


(۴) سورة البقرة الأية ۲۲۲ . 
)٤(‏ سروة البقرة الآية ۲۲١‏ . 


Yo 


واليهودية » فهل هما من المشركين أم 

فأجاب : الحمد الله نكاح الكتابية جائز بالآية التي في المائدة قال تعالى : # وطعام الِّينَ 
أوتوا الكتابَ جل لكم 3 وطعامكم حل هم 5 والمحصنات مِنّ المؤمنات › والمحصناتٌ من 
الّذينَ وتو لكات من قبلكُمُ 00 وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة 
ا اق أنه كره نكاح النصرانية » وقال لعل كرا أعظم ممن 
تقول أن رمها عيسى ابن مريم . 

وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع » وقد احتجوا بالآية التي في سورة البقرة 
وبقوله : © ولا تمسكوا بعصم الكوافر 29# : 

والجواب من آية البقرة من ثلاثة 

(أحدها ) أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين » > فجعل أهل الكتاب غير المشركين 
بدليل قوله :¥ د الذين امنوا والذين هَادُوا والنصارى والصابشين من امرّيالله واليوم 
الآخر 74" . 

فإن قيل : فقد وصفهم بالشرك بقوله : « انوا أحبَارهُمْ فرشا اسان دون الله 
والمسيسح ابن مرم » وما أُيِرُوا إل ليعدُوا إلا اواج لا اله إلا مرا نة ع 
يشركون 94 . 

قيل أهل الكتاب ليس في ا ل 

من أمن بالرسل والكتب ل يكن في أصل صل دينهم شرك . ولكن النصارى ابتدعوا الشرك ء كما 

قال  :‏ سبحانة وتعالى عا يُشرِكُونَ 4 . فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من 
الشرك الذي لم يأمر الله به » وحيث ميزهم عن المشركين فلأن أصل ديننم اتباع الكتب المنزلة 

فإذا قيل : أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين » فإن الكتاب الذي أضيفوا 
إليه لا شرك فيه . كا إذا قيل : المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم من هذه الجهة لا اتحاد . ولا 


)١(‏ سورة المائدة الآية ه 
(۲) سورة الممتحنةالآية ٠١‏ . 
(۳) سورة البقرة الآية ٠۲‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة الآية ۳١‏ . 


۲٦ 


ام 3 0 الكتاب 3 ا ET‏ 
بالأسم > بل قال : # عما يشركون * بالفعل » واية البقرة قال فيها : # المشركين # و 
#المشركات * بالاسم » والاسم أوكد من الفعل . 

( الوجه الثاني ) أن يقال الس كي و الل و0 
بالشرك فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفردا وروا . فإذا أفردوا دحل في فيهم أهل 
الكتاب » وإذا قرنوا بأهل الكتاب لم يدخلوا فيهم »› > كما قيل : مشل هذا في اسم الفقير 
والمسكين ونحو ذلك » فعلى هذا يقال : اية البقرة عامة » وتلك خاصة » والخاص يقدم على 
العام . 

(الوجه الثالث ) أن يقال : آية المائدة ناسخة لآية البقرة لأن المائدة نزلت بعد البقرة 
باتفاق العلماء » وقد جاء في الحديث المائدة من“ . [ آخر القرآن تنزيلا فأحلوا حلا ها وحرموا 
حرامها] . 

( مسألة : الصدقة وما يقترن بها من أحوال ) 

لما ذكر سبحانه ما يبطل الصدقة من المن والأذى ومن الرياء » ومثله بالتراب على 
الصنوان إذا أصابه المطر » ولهذا قال : 8 ولا يؤمن بالله واليوم الآخر » لأن الإيمان بأحدهما 
لا ينفع هنا ؟ بخلاف قوله في النساء : « ان الله لا يحب مَنْ كان تالا فخوراً 4 إلى قوله : 
«١‏ والْذينَ ينفقون أموالهم رئاءَ الناسٍ 3 ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ”# ”© : 

فإنه في معرض الذم > فذكر غايته وذكر ما يقابله وهم الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مرضاة اوك من اش 

فالأول الإخلاص . 

و« التثبيت » هو التثبت كقوله : © ولو انم فعلوا ما يُوعظونَ به لكان خيراً لهم وأشد 
)١(‏ آخر ما وجد من الأصل › وتكملة الحديث من : الدر المنثور في التفسير بالماثور › والحديث من رواية حبيب وعطية عن 


الرسول : انظر الدر المنثور ۲٠۲/۲‏ . تفسير سورة المائدة . 


YY 


تثبيتاً ”“ كقوله : « وتبتل | إليه تبتيلا 4 ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون هذا من باب قدم 
وتقدم كقوله : « لا تقدَّمُوا بين يدي الله ورسوله » فتبتل وتثبت لازم بمعنى يت 20 أن 
التثبت هو القوة 0 > وضده الزلزلة والرجفة . فان الصدقة من جنس القتال » فالجبان 
يرجف . والشجاع يثبت > ولمذا قال النبي يه « وأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل 
Ng‏ وي لذ N‏ قة » “ لأنه مقام ثبات وقوة » فالخيلاء ا 
وإنما الذي لا يحبه الله المختال الفخور البخيل الآمر بالبخل . فأما المختال مع العطاء أو القتال 

وقوله #من أنفسهم » أي ليس المقوى له من خارج كالذي يثبت وقت الحرب لإمساك 
أصحابه له » وهذا كقوله : # وإذا ما غضبوا هم يغفرون ) . بل تثته ومغفرته من جهة 
نفسة . 


وقد ذكر الله سبحانه 5 البقرة والنساء الأقسام الأربعة في العطاء . 


إما أن لا يعطي فهو البخيل المذموم في النساء © 
أو يعطي الكراهية وا ولاق قلت ركون ت المذمو لبر 0 
کت هو اموم 
اد هر اترم في السورتين » فبقي القسم الرابع : ابتغاء رضوان الله وتثبيتاً 
يره « الصلاة » إ إما أن لا يصلي » أو يصلي رياء أو كسلان . أويصلي مخلصاً . 
1 الثلاثة الأول مذمومة . 


وكذلك « الزكاة» ونظير ذلك « الهجرة > والجهاد » فإن الناس فيه) أربعة ة أقسام 2 
وكذلك # إذا لق فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً 4 5 الثبات والذكر › وكذلك :$ وتواصوا 
بالصبر وتواصوا بالمرحمة* . في الصبر والرحمة أربعة أقسام . 


. 55 سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) هنا كلمات غير متضحة . 

(۳) ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة في : النسائي ( كتاب الزكاة ) › أي داود في ( كتاب الجهاد ) » ابن حنبل ٤٤٥/٥‏ » 
5 . 

(5) وهو المشار إليه بالآية الكريمة » « إن الله لا يحب من كان تالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » الآية رقم 
5”ء لا” من سورة النساء 1 ٠‏ 

(6) وهو المشار إليه بقوله تعالى : 8« يا أا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى . كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا 
يؤمن بالله واليوم الاخر » الآية رقم 5184 من سورة البقرة . 

)١(‏ وهو المشار إليه بقوله تعالى : # ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها 
وابل فاتت أكلها ضعفين 4 الآية رقم 6 من سورة البقرة . 


Y۸ 


وكذلك ل استعينوا بالصبر والصّلاةٍ # فهم في الصبر والصلاة [ أربعة أقسام ] فعامة 
هذه الأشفاع التي في القرآن : إما عملان » وإما وصفان في عمل : انقسم الناس فيها قسمة 
رباعية » ثم إن كانا عملين منفصلين كالصلاة والصبر » والصلاة والزكاة ونحو ذلك نفع 
أحدهما ولو ترك الاخر . 

وإن كانا شرطين في عمل كالاخلاص والتثبت لم ينفع أحدهما » فان المن والأذى عبط › 
كما أن الرياء محبط . كما دل عليه القرآن » ومن هذا تقوى الله وحسن الخلق . فان الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون . والبر والتقوى والحق والصبر 0 الإيمان السماحة 
والصبر . 


بخلاف الأشفاع في الذم كالافك والإثم » والاختيال » والفخر › والشح > والجبن » 
والإثم والعدوان . فان الذم ينال أحدهها مفردا وا > لأن الخير من باب المطلوب وجوده 
لمنفعته » قد لا تحصل المنفعة إلا بتمامه » والشر يطلب عدمه لمضرته وبعض المضار يضر في 
الجملة غالباً » ولمذا فرق في الأسماء بين الأمر والنهي . والإثبات والنفي . فإذا أمر بالشيء 
اقتضى كماله ‏ وإذا هى عنه اقتضى النبي عن جميع أجزائه » ولهذا حيث أمر الله بالتكاح - 
كا في المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره » وكما في الإحصان ‏ فلا بد من الكمال بالعقد 
والدخول » وحيث ہی عنه كا في ذوات المحارم فالنبي عن كل منبهها على انفراده » وهذا 
مذهب مالك وأحمد المنصوص عنه إ إذا حلف ليتزوجن لم يبر إلا بالعقد والدخول » بخلاف ما 
إذا حلف لا يتزوج فإنه يحنث بالعقد » وكذلك إذا حلف لا يفعل شيئاً حنث بفعل بعضه » 
بخلاف ما إذا حلف ليفعلنه فان دلالة الاسم على كل وبعض تختلف باختلاف النفي 
والإثبات . 

ولهذا لما أمر الله بالطهارة والصلاة » والزكاة والحج كان الواجب الإتمام » كما قال تعالى : 
« بكلمات فأتمهن » وقال : «إوإبراهيم الذي وفى » . 

ولا نبى عن القتل والزنا والسرقة والشرب كان ناهياً عن أبعاض ذلك »> بل وعن 
دشان شا > وإن كان الاسم لا يتناوله في الإثبات ؛ ولهذا فرق في الأساء النكرات بين 
النفي والإثبات ؛ والأفعال كلها نكرات . وفرق بين الأمر والنهي بين التكرار وغيره »› 
وقال ككل : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ؛ وإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه » 23 . 


)١(‏ ورد في هذا الحديث في : البخاري 48-ه4 ( كتاب الاعتصام بالكتاب والستة - باب الاقتداء برسول الله كن ) › وفي 
مسلم مع خلاف في اللفظ ؟  ٩۷١‏ ( كتاب الحج 1 باب فرضص احج مرة في العمر) › النسائي ٥‏ ( كتاب 
المناسك . باب وجوب الحج ) » ابن ماجة ۳/١‏ ( المقدمة . اتباع سنة رسول الله كل ) : 


4 


وإنما اختلففي المعارف المنفية على روايتين » كما في قوله : لا تأخذ الدراهم ولا تكلم 
النا 
س . 


أبو العباس تقى الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه . 

في قوله تعالى : 3 و تبدوا ما في أنفسِكُمْ أو موه يحاسِبكُمْ به الله » فيغفر لن يشاء 
ويعذب من يشاءُ » والله على كل شيءٍ قدير ‏ قد ثبت في صحيح مسلم عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة » قال : لما أنزل الله : « إِنْ تبدوا ما في أنفييكم أو کف 
يحاسِبكُمْ به الله 4 اشتد ذلك على أصحاب النبي ب » فأتوا رسول الله يل ثم بركوا على 
الركب » وقالوا : أي رسول الله ! كلفنا من العمل ما نطيق ل ا ا 
والصدقة .2 وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها > فقال رسول الله كَل : » أتريدون أن تقولوا 
كا قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير» فلم| قرأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها ط آمنّ الرسولُ بما اززل إليه من 
ربّهِ والمؤمنونٌ » كل آمَن بالله وملائكته وکتبه ورسله > لا نرق بين أحدٍ مِنْ رُسُّلِهِ ؛ وقالوا : 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربا وإليك المصير» فلا فعلوا ذلك نسخها الله » فأنزل اللهط لا 
يكلف الل نفسا إل وسعها » لما ما كسبت وعليها ما اكتسبتٌ › ربّنا لا تؤاخذّنا إن نسينا أو 
أخطأنا 4 قال : نعم ! 8 ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملتهٌ على الَّذِينَ من قبلنا ) قال : 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ‏ قال : نعم © . 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس معناه وقال : قد فعلت . قد فعلت . بدل 2 


نعم 29 . 

(١)وردهذا‏ الحديث من طرق عدة فرواه مسلم عن يزيد بن وكيع عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة » 
ورواه الإمام أحمد بنفس الإسناد في مسنده » كما رواه الإمام أحمد أيضاً عن وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي ذكر « قد فعلت » بدلا من « نعم » عقب كل دعاء . وذكره ابن جرير في تفسير الآية 
المذكورة : انظر البخاري 1٠/0‏ - ( كتاب التفسير » باب قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم ) » مسلم ( كتاب التفسير) 
ابن كثير ۳۳۸/۱ ۳٤١‏ . 

(۲) ذكره ابن كثير في تفسير هذه الواقعة عن ابن عباس من طرق عدة وفيها « قد فعلت » بدلا من « نعم » انظر التفسير 

لا . 


۳٠ 


( أقوال السلف في الآية ) 
ولمذا قال كثير من السلف والخلف : إنها منسوخة بقوله : 8 لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها # . كا نقل ذلك عن ابن مسعود » وأبي هريرة » وابن عمر » وابن عباس في رواية 
عنه » والحسن . والشعبي > وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة » وعطاء الخراساني'» 
والسدي . ومحمد بن كعب . ومقاتل » والكلبي » وابن زيد 2 . ونقل عن آخرين أا ليست 
منسوخة » بل هي ثابتة في المحاسبة على العموم » فيأخذ من يشاء ويغفر لمن يشاء » كما نقل 
ذلك عن ابن عمر » والحسن واختاره أبو سليمان الدمشقي والقاضي أبو يعلى . وقالوا : هذ 


حبر »› والأخبار لا تنسخ © : 


( رأي ابن تيمية في نسخ الاية ) 

و« فصل الخطاب » : أن لفظ « النسخ » مجمل . فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن 
e‏ 
حق تقاته # ل وجاهدوا في الله حنّ جهادهِ ‏ نسخ بقوله : ل فاتقوا الله ما استطعتم & وا 
بين الايتين تناقض» لكن قد يفهم بعض الناس من قوله  :‏ حو 
الأمر بما لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذا » كما ينسخ الله ما يلقى الشيطان ويحكم الله 
أياته . وإن لم يكن نسخ ما أنزله » بل نسخ ما ألقاه الشيطان » إما من الأنفس أو من الأسماع 
أو اللمنان :. 


وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى . وإن كانت الاية لم تدل عليه لكنه 


)١(‏ ذكر البخاري في صحيحه : أخسرنا روح . أخبرنا شعبة عن خالد الحدّاء عن مروان الأصفر . عن رجل من أصحاب 
رسول الله َة - يقول البخاري أحسبه ابن عمر - وإن تبدو ما في انفسكم أو تخفوه قال : نسختها الآية بعدها » انظر 
البخاري 41/0 ( كتاب التفسير) ويعلق ابن كثير على ذلك بقوله : وهكذا روي عن علي وابن مسعود وكعب الأحبار 
والشعبي والنخعي » ومحمد بن كعب القرظي » وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة » إنها منسوخة بالآية التي بعدها . 
وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم السنة من طريق قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : 
« إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها مالم تكلم أو تعمل » انظر ابن كثير ۳۳۹/۱ . 

(۲) ذكر ابن كثير عن ابن عباس أن هذه الآية لم تنسخ . ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول : إني أخبركم با أخفيتم 
في أنفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي لأ اتون فیخرهم ويتفر فم ما دترا به اضسهم وهوقولة : ( يمحاسبكم 
به الله ) يقول يخبركم . وأما أهل الشك والريب فيخبرهم با أخفوا من التكذيب . 
وروى ابن جرير عن مجاهد والضحاك نحوه . 
وعن الحسن البصري أنها محكمة لم تنسخ . واختار ابن جرير هذا واحتج لرأيه بأنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة » وأنه 
تعالى قد يحاسب ويغفر » وقد يحاسب ويعاقب . انظر تفسير الطبري هذه الاية وانظر كذلك ابن كثير ٠٤/١‏ . 


۳1 


محتمل » وهذه الاية من هذا الباب » فإن قوله : # وإن تبدوا ما في أنفسكم 4 الاية إنما تدل 
على أن الله يحاسب با في النفوس لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس › وقوله : « لمن 
يشاء ‏ يقتضي أن الأمر إليه في المغفرة والعذاب لا إلى غيره . 

ولا يقتضي أنه يغفر ويعذب بلا حكمة ولا عدل » كا قد يظنه من يظنه من الناس › 
حتى يجوزوا أنه يعذب على الأمر اليسير من السيئات مع كثرة الحسنات وعظمها » وأن الرجلين 
٠‏ اللذين هما حسنات وسيئات يغفر لأحدهما مع كثرة سيئاته وقلة حسناته » ويعاقب الاخر على 
السيئة الواحدة مع كثرة حسناته » ويجعل درجة ذاك في الجنة فوق درجة الثاني . 


وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله الناس بلا ذنب . وأن يكلفهم ما لا يطيقون ويعذبهم عل 
تركه » والصحابة إنما هربوا وخافوا أن يكون الأمر من هذا الجنس فقالوا : لا طاقة لنا بهذا 
فإنه إن كلفنا ما لا نطيق عذبنا . فنسخ الله هذا الظن وبين أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها , 
وبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون أنه يكلف العبد ما لا يطيقه » ويعذبه عليه » وهذا 
القول لم يعرف عن أحد من السلف والأئمة » بل أقوالهم تناقض ذلك حتى أن سفيان بن عيينة 
سئل عن قوله : «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» قال : إلا يسرها » ولم يكلفها طاقتها . قال 
البغوي : وهذا قول حسن . لأن الوسع ما دون الطاقة وإنما قاله طائفة من المتأخرين لما ناظروا 
المعتزلة في : « مسائل القدر» وسلك هؤلاء مسلك الجبر جهم واتباعه » فقالوا هذا القول 
وصاروا فيه على مراتب » وقد بسط هذا في غير هذا الموضع 

قالت ابن الأنباري في قوله : ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» أي لإ تحملنا ما يثقل علينا 
'اداؤه لسري اسيك ا د ات لو 
تعقل » فان الرجل منهم يقول للرجل ما أطيق النظر إليك وهو مطيق لذلك » لكنه ثقيل عليه 
النظر إليه » قال : ومثله قوله : ( ما كانوا يستطيعون السمع ) 

قلت ليست هذه لغة العرب وحدهم » بل هذا ما اتفق عليه العقلاء . 

ووالامتطام ق لخر كي hi‏ عمال ني [المكلي قور واج باستطائية a‏ 
والقيام » »> فمتى كان يزيلا في المرض او يخر البرء لم يكن مستطيعاً لأن في ذلك مضرة راجحة » 
بخلاف هؤلاء فانهم كانوا لا يستطيعون السمعالبغض الحق وثقله عليهم : إما حسدا لقائله › 
وإما اتباعاً هوى ورين الكفر:والمعاصي على القلوب » وليس هذا عذراً فلو لم يأمر العباد الا بما 
بهوونه لفسدت السموات والأرض ومن فيهن . 


۳۲ 


والمقصود أن السلف لم يكن فيهم من يقول : إن العبد لا يكون مستطيعاً إلا في حال 
فعله » وأنه قبل قبل الفعل لم يكن مستطيعا > فهذا لم يأت الشرع به قط » ولا اللغة » ولا دل عليه 
عقل » بل العقل يدل على نقيضه كا قد بسط في غير هذا الموضع 

والرب تعالى يعلم أن العبد لا يفعل مع أنه مستطيع له . ولمعلوم أنه لا يفعله » ولا 
يريده لا أنه لا يقدر عليه » والعلم يطابق المعلوم . فالله يعلم ممن استطاع الحج والقيام 
والصيام أنه مستطيع » ويعلم أن هذا مستطيع يفعل مستطاعه ؛ فالمعلوم هو عدم الفعل لعدم 
إرادة العبد » لا لعدم استطاعته . كالمقدورات له التي يعلم أنه لا يفعلها لعدم إرادته لما لا 
لعدم قدرته عليها » والعبد قادر على أن يفعل » وقد علم أنه لا يفعل مع القدرة . ولهذا يعذبه 
لأنه إنما أمره بما استطاع لا با لا يستطيع ومن لم يستطع لم يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه . 

وإذا قيل : فيلزم أن يكون قادراً على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل فإذا قدر 
على الفعل قدر على تغيير علم الله . 

قيل : هذه مغلطة » وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا يلزم فيها تغيير العلم وإنما يظن 
من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل » ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه » لا عدم وقوعه › 
فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع ‏ 
وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع . ونحن لا نعرف علم الله إلا با يظهر. وعلم الله 
مطابق للواقع » فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم » بل أي شيء وقع كان هو المعلوم » 
والعبد الذي لم يفعل لم يأت بشيء يخير العلم » بل هو قادر على فعل مالم يقع » ولو وقع 
لكان الله قد علم أنه يقع لا انه لا يقع . 

وإذا قيل : فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير 
العلم . 

SS 
المعلوم إلا وقوعه » فمقدور العبد إذ وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه » فاذا وقع كان الله عالما أنه‎ 
سيقع ا ل و ل‎ 
. محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه » وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال‎ 


وما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء إلا الرب » فإن الأمور نوعان : 
« نوع » علم الله أنه سيكون . 


يفيف 


و« نوع » علم الله أنه لا يكون . 
ف« الأول » لا بد من وقوعه . 

و« الثاني » لا يقع البتة فما علم الله أنه سيقع يعلم أنه يقع بمشيئته وقدرته › وما علم أنه 
لا يقع يعلم أنه لا يشاؤه » وهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 1 

وأما « المعتزلة ) فعندهم أنه يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاءء وأولئك «المجبرة» في 
جانب » وهؤلاء في جانب » وأهل السنة وسط . 


وما يفعله العباد باختيارهم يعلم سبحانه أنهم فعلوه بقدرتهم ومشيئتهم » وما لم يفعلوه 
مع قدرتهم عليه يعلم أنهم لم يفعلوه لعدم إرادتهم له » لا لعدم قدرتهم عليه وهو سبحانه 
الخالق للعباد وقدرتهم وإرادتهم وأفعاهم ¢ وكل ذلك مقدور للرب . وليس هذا مقدورا بين 
قادرين بل القادر المخلوق هو وقدرته ومقدوره مقدور للخالق مخلوق له : 

و« المقصود هنا » أن قوله تعالی : « وأن تبدوا ما في أنفسكُمْ أو تخفوهُ يحاسِبُكُمْ به الله 4 
حق 2 والنسخ فيها هو رفع فهم من فهم من الآية ما لم تدل عليه فمن فهم أن الله ب يكلف نفسا 
مالا تسعه فقد نسخ الله فهمه وظنه . 

ومن فهم منها أن المغفرة والعذاب بلا حكمة وعدل فقد نسخ فهمه وظنه › فقوله : 8 لا 
يكلف الله نفسا الا وسعها » رد للأول » وقوله : ۾ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت * رد 
للثاني » وقوله : © فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 4 كقوله في آل عمران : ولله ما في ٠‏ 
السمواتٍ وما في الأرض يغفر لمن يشاءًُ ويعذب من يشاء والله غفورٌ رحيمٌ 4 ٠(‏ وقوله : « ألم 
تعلم أن الله له ملك السّموات والأرض يعذب مَنْ يشاءُ ويغفرٌ لمن يشاءً والله على كل شيءٍ 
قدي ٠4‏ ونحو ذلك . 

وقد علمنا أنه لا يغفر أن يشرك به » وأنه لا يعذب المؤمنين » وأنه يغفر لمن تاب › 
كذلك قوله : ط وإن تبدُوا ما في أنفسِكُم أو تُحفُوهُ 4 الآية . 

ودلت هذه الآية على أنه سبحانه يحاسب با في النفوس » وقد قال عمر : زنوا أنفسكم 
قبل أن توزنوا » وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا . و« المحاسبة » تقتضي أن ذلك يحسب 
ونخصى ‏ . ش 

وأما « المغفرة » والعذاب » فقد دل الكتاب والسنة على أن من في قلبه الكفر وبغخض 
الرسول وبغض ما جاء به إنه كافر بالله ورسوله وقد عفى الله هذه الأمة - وهم المؤمنون حقاً . 


٠. SÎ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ٤٠١ سورة المائدة الآية‎ )۲( 


۳4 


الذين لم يرتابوا - عما حدثت به أنفسها مالا تتكلم به أو تعمل > كا هو في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة وابن عباس » وروى عن النبي بل « إن الذي بهم بالحسنة تكتب له » 
والذي بهم بالسيئة لا تكتب عليه حتى يعملها )20 إذا كان مؤمنا من عادته عمل الحسنات 
وترك السيئات إن ترك السيئة لله كتبت له حسنة » فإذا أبدى العبد ما في نفسه من الشر بقول 
أو فعلٍ صار من الأعمال التي يستحق عليها الذم والعقاب » وان أخفى ذلك وكان ما أخفاه 
متضمناً لترك الإيمان بالله والرسول مثل الشك فيم جاء به الرسول أو بغضه كان معاقباً على ما 
أخفاه في نفسه من ذلك > لأنه ترك الإيمان الذي لا نجاة ولا سعادة إلا به . وأما إن كان 


وسواساً والعبك يكر هه فهذا صريح الإيمان » كا هو مصرح به في الصحيح 29 . 


( معنى الوسوسة والوسع ) 
وهذه « الوسوسة » هي مما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان فإذا كرهه العبد ونفاه 
كانت كراهته صريح الإيمان » وقد حاف من خاف من الصحابة من العقوبة على ذلك . فقال 
تعالى : # لا يكلف الله نفسا الا وسعها * . 


و« الوسع » فعل بمعنى المفعول أي ما يسعه » لا يكلفها ما تضيق عنه فلا تسعه. وهو 
e‏ وقال بعض الناس : ان « الوسع » اسم لما يسع الانسان ولا يضيق 

. وليس كذلك . > بل ما يسع الإنسان هو مباح له » وما لم يسعه ليس مأموراً به » فا 
SS‏ 
كذا » والمباح هو الواسع . ومنه باحة الدار » فالمباح لك أن تفعله . هو يسعك ولا تخرج 
عنه » ومنه يقال : رحم الله من وسعته السنة فلم يتعدها الى البدعة : أي فيا أمر الله به وما 
أباحه ما يكفي المؤمن المتبع في دينه ودنياه لا يحتاج ان يخرج عنه الى ما نبى عنه . 


وأما ما كلفت به فهو ما أمرت بفعله » وذلك يكون مما تسعه أنت لا مما يسعك هو . وقد 


)١(‏ أورد البخاري هذا الحديث في صحيحه ۱۲۸/۸ ( كتاب الرقائق باب من هم بحسنه أو سيئة)وهو من رواية ابن عباس 
عن النبي صل الله عليه وسلم فيا يرويه عن ربه عز وجل قال : ان الله كتب الحسنات والسيئات » ثم بين ذلك . فمن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات الى 
سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة . ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها كتبها 
الله له سيئة واحدة » وانظر أيضاً مسلم ( كتاب الإيمان ). الترمذي ( كتاب التفسير » تفسير سورة الأنعام ) » الدارمي 
( كتاب الرقاق ) » ابن حنبل ۲۲۷-۱ . 

(۲) روى مسلم في صحيحه من حديث مغيرة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الوسوسة قال « تلك محض الايمان » انظر : مسلم « كتاب الإيمان » حديث رقم ۲١١‏ . 
وانظر ابن كثير "41/1١‏ وفيه : تلك صريح الايمان . 


يقال : لا يسعني تركه » ارك رم وقد وال تمان . « تلك حدود الله فلا 7 تقربوها )١(#*‏ وهو 
أول الحرام وقال  :‏ تلك حدود الله فلا تعتدوها سن وهي آخر الحلال » وقال : ¥ ذلك 5 
ا قوم 00 


و( الثاني ) أن يغيروا الإيمان الذي في قلوهم بضده من الريب والشك والبغخض› ويعزموا 
فغل المحظون + 


يعاقب عليه » لأن هذه الأمور كلها واجبة » فإذا خلا القلب عنها واتصف بأضدادها استحق 
العذاب على ترك هذه الواجبات . 


وبهذا التفصيل تزول شبه كثيرة » ويحصل يحصل الجمع بين النصو > فانها كلها متفقة على 
ذلك . فالمنافقون الذين يظهرون خلاف ما يبطنون يعاقبون على أنهم لم تؤمن قلوبهم » بل 
أضمرت الكفر » قال تعالى : ل يقولونَ بالسنتهم ما ليس في قلوهم 74“ وقال : في فليم 
مرض 4“ وقال  :‏ أولئك الّذينَ لم برد الله نيهر قوم 4 فالنافق لا بد أن يظهر في 
قوله وفعله ما يدل على نفاقه وما أضمره . کا قال عثمان بن عفان :ما سر أحد سريرة إلا 
أظهرها الله على صفحات وجه وفلتات لسانه » وقد قال تعالى عن المنافقين : ولو نشاءُ 
ا م واد قال" : « ولتعرفنهم في لحن القول. # وهو جواب قسم 
محذوف أ ي : والله لتعرفهم في لحن القول ! فمعرفة المنافق في لحن القول لا بد منهاء وأما 
معرفته بالسيه| فموقوفة على المشيئة . 


ولا كانت هذه الآية : « إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوهُ » خبراً من الله ء ليس فيها 
إثبات إيمان للعبد » بخلاف الآيتين بعدها » كما قال النبي بي : « الآيتان من آخر سورة البقرة 


(١)سورة‏ البقرة الآية ٠۸۷‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية ۲۲۹ . 
(*) سورة الرعد الآية ١١‏ . 
(؟) سورة الفتح الآية ١١‏ . 
(9) سورة البقرة الآية .٠١‏ 
(5") سورة المائدة الآية 4١‏ . 
(۷) سورة محمد الآية .7٠‏ 


۳٢ 


من قرأهما في ليلة كفتاه ٠»‏ متفق عليه » وهما قوله : « آمّنَ الرُسول ما أنزلَ اليه من ربّه 
والمؤمنون € إلى اخرها . 

وكلام السلف > قال ابن عباس : هذه الآية لم تنسخ ولكن الله إذا 
جمع الخلائق يقول : أني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم ما لم تطلع عليه ملائكتي » فأما 
لؤمنون فيخبرهم ويغفر غم ما حدئوا به أنفسههم > وهو قوله  .:‏ يحاسبكم به الله 4 يقول : 
يخبركم به الله » وأما أهل الشرك والريب فيخبرهم با أخفوه من التكذيب » وهو قوله : 
« يغفر لمن يشاءُ ويعذّبٌ من يشاء 4“ . 


وقد روي عن ابن عباس : أنها نزلت في كتمان الشهادة » وروى ذلك عن عكرمة 


والشعبى . 


وكتمان الشهادة من باب ترك الواجب . وذلك كأظهار العيب الذي يجب كتمانه”» 
وكتمان العلم الذي يجب إظهاره . 

وعن مجاهد أنه الشك واليقين » وهذا ضا هن مات ترك الواجب › لأن اليقين واجب . 

وروى عن"عائشة : ما أعلنت فإن الله يحاسبك به » وأما ما أخفيت فما عجلت لك به 
العقوبة في الدنيا . وهذا قد يكون ما يعاقب فيه العبد بالغم . .كما سثل سفيان بن عيينة عن 
غم لا يعرف سببه قال : هو ذنب ممت به في سرك ولم تفعله فجزيت هماً به » فالذنوب لما 
عقوبات : السر بالسر : والعلانية بالعلانية . 

وروی عنها مرفوعاً قالت : « سألت رسول الله ية عن هذه الآية : إن تَبدُوا ما في 
أنفيكم أو موه يحاسِبُكُمْ به الله 4 فقال يا عائشة ئشة ! هذه مبايعة الله العبد ممايصيبه من النكبة 
1 والحمى. حتى الشوكة والبضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيروع لما فيجدها في جيبه » حتى إن 


)١(‏ ورد هذا الحديث في : البخاري ۲۳۱/۹ - ۲۳۲ ( كتاب التفسير . فض سورة البقرة ) » وقد ذكر ابن كشير في فضل 
الآيتين من آخر سورة البقرة أحاديث كثيرة » وأورده بينها هذا الحديث وعلق عليه بقوله « . . .وقد أخرجه بقية الجماعة 
من طريق سليمان بن مهران الأعمش بإسناده مثله > وهو في الصحيحين من طريق الشوري عن منصور عن ابراهيم عن 
عبد الرحمن » ومن طريق الثوري عن منصور عن ابراهيم عن عبد الرحمن » ومن طريق ابن مسعود أيضاً » كا رواه بن 
انظر ابن كثير ۳٤۳-۳٤۰/۱‏ . 

(۲) روى ابن کشر هذا الأشر في تفسيره عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . . . الخ . كما روى نحوه عن ابن جرير 
والضحاك ومجاهد » والحسن البصري . وهؤلاء جميعا على أن الآية لم تنسخ . 

(۳) في س : ككتمان العيب الذي يجب اظهاره . 


خرف 


المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير ) . 

قلت : هذا المرفوع هو والله أعلم ‏ بيان ما يعاقب به المؤمن في الدنيا : وليس فيه أن 
كل ما أخفاه يعاقب به . بل فيه أنه إذا عوقب على ما أخفاه عوقب بمثل ذلك . وعلى هذا دلت 
الأحاديك الصحيحة . 


SS 
عن أنس عن رسول الله ي أنه قال : « إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا»‎ 
00 وإذا أراد بعبده الشر امسك عنه العقوبة بذنبه حتى يوافيه بها يوم القيامة »"» وقد قال‎ 
فأئابكُمْ غما بغم لكيلا تحزنُوا على ما فاتكُمْ ولا ما أصابكُمْ والله خبير بما تعملون, ثم انر‎ « 
0 علي من بعد العم أمنةٌ تُعاساً يغشئ طائفةً نكم وطائفة قد أهمتهُم أَنْفسّهم‎ 
فا مر ال ل ل لي‎ 
ول اله فاق صو + رم ما فى فوتكم راق علي بذات ار‎ 
فهؤلاء كانوا في ظنهم ظن الجاهلية ظناً ينافي اليقين بالقدر » وظناً يناني ان الله ينصر‎ 
. رسوله » فكان عقابهم على ترك اليقين ووجود الشك » وظن الجاهلية » ومثل هذا كثير‎ 
) علاقة الحزاء بالنية‎ ( 
ونما يدخل في ذلك نيات الأعمال . فإنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل امرىء ما نوى‎ 
و« النية » هي ما يخفيه الإنسان في نفسه » فإن كان قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق‎ 


الثواب » وإن كان قصده رياء الناس استحق ق العقاب . كما قال تعالى : « فويل للمصلين 
الَّذِينَ هم عن صلاتهم ساهونَ الّذين هم يراؤون 04“ . وقال : 8« وَإذا قامُوا الى الصلاة 


)١(‏ أورد ابن كثير هذا الحديث في تفسيره عن علي بن زيد عن أبيه قال : سالت عائشة عن هذه الآية « وإن تبدوا ما أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله » فقالت : ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله ية عنها فقالت : هذه مبايعة الله العبد وما 
يصيبه من الحمى والنكبة والبضاعة يضعها في يد كمه فيفقدها فيفزع نما ثم يجدها في خبته حتى إن المؤمن ليخرج من 
ذنوبه کا يخرج التبر الأحمر » يقول ابن كثير : كذا رواه الترمذي وابن جرير من طريق حماد بن سمحة » وقال الترمذي : 
غریب لا نعرفه الا من حديثه . 
کا ضعف ابن كثير علي بن زيد وقال عنه » ضعيف يغرب في رواياته وهو يروى هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد أمية 
بنت عبد الله عن عائشة . وليس لما عنها في الكتب سواه . أي سوى هذا الحديث . 
انظر : ابن كثير "5٠/١‏ ۰ ابن حنبل ۲۱۸/۹ . 

(۲) ورد الحديث بروايات مختلفة وبالفاظ متقاربة في : الترمذي ( كتاب الزهد ) ابو داود ( كتاب الأدب ). ابن حنبل ©/ ۲١‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآيات ( 184-1١87‏ ) . 

(5) سورة الماعون ( ٦-٤‏ ) . 


كرفا 


قامُوا كُسالى يرا ون الناسّ 4“ . 

وفي حديث أبي هريرة الصحيح في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار في الذي تعلم 

0 : عالم قارىء. والذي قاتل ليقال جرىء وشجاع . والذي تصدق ليقال جواد 
کر( "“ فهؤلاء إنما كان قصدهم مدح الناس لهم » وتعظيمهم لهم وطلب الجاه عندهم » >1 
يقصدوا بذلك وجه الله » وإن كانت صور أعماهم ورا ن فهو لاء کک 
ممن يستحق العذاب » كا في الحديث : « من طلب العلم ليباهي به العلماء » أو ليماري به 
السفهاء ۽ أو ليصرف به وجوه الناس اليه فله من عمله النار»”” وفي الحديث الآخر : « من 
طلب علا ما لا يبتغي به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام » . 

وفي « الجملة » القلب هو الأصل . كما قال أبو هريرة : القلب ملك الأعضاء والأعضاء 
جنوده . فإذا طاب الملك طابت جنوده » وإذا خبث خبثت جنوده » وهذا كما في حديث 
النعمان بن بشير المتفق عليه أن النبي بي قال : إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لا 
سائر الجسد وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد ألا وهي القلب »“ فصلاحه وفساده يستلزم 
صلاح الجسد وفساده » فيكون هذا مما أبداه مما لا أخفاه . 


٠‏ وكل ما أوجبه الله على العباد لا بد أن يجب على القلب فانه الأصل وإن وجب على غيره 

تعأ » فالعبد المأمور المنمى إنما يعلم بالأمر والنبي قلبه > وَإِنما يقصد بالطاعة والامتثال القلب › 

والعلم بالمأمور والامتثال يكون قبل وجود الفعل المأمور به » كالصلاة »› والزكاة 3 والصيام ¢ 

وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر » وقصد الامتثال كان أول المعصية منه › بل كان هو 

العاصي وغيره تبع له في ذلك » وهذا قال في حق الشقي : # فلا صدق ولا صلى » ولكن 

كذب وتولى ٥0‏ الآيات » وقال في حق السعداء : # إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات » في 

غير موضع . 

. ٠٤١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) جاء هذا الحديث في سنن الترمذي ( كتاب الزهد ) . 

(م) ورد هذا الحديث في الترمذي ( كتاب العلم ) » أبوداود ( المقدمة ) . ابن ماجه ( مقدمة ) » ابن حنبل .١5١/١‏ 

. ٠۳ أورده ابن ماجه في المقدمة رقم‎ )٤( 

(ه) ورد هذا الحديث في البخاري ٠١/١‏ ( كتاب الايمان باب فضل من استبرأ لدينه ) وهو برواية النعمان بن بشير عن 
الريام نل لمر لواو ا اسك وم امور ل ا 21 اي 


ol ال‎ EEN ھی‎ 


كله ألا وهي القلب 6 وانظر أيضاً : مسلم ( كتاب المساقاة ( ابن ماجه (كتاب الفتن)» الدارمي (كتاب البيوع) . 


(") سورة القيامة الآية 77 . 


۳۹ 


والمأمور نوعان : 

لت ل ا ل ا ا 
هو الأصل فيه » كالوضوء والاغتسال . وكافعال الصلاة : من القيام » والركوع » والسجود › 
وافعال الحج : : من الوقوف . والطواف › وإن كانت أقوالاً فالقلب أخص ہا > فلا بد أن ن يعلم 
القلب وجود ما يقوله » أو با يقول ويقصده . 

ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر الا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده » فأما 
المجنون والطفل الذي لا يز فأقواله كلها لخو في الشرع لا يصح منه إيمان ولا كفر » ولا عقد 
من العقود » ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين . 

وكذلك النائم اذا تكلم في منامه فأقواله كلها لخو » سواء تكلم المجنون والنائم بطلاق أو 
كفر أو غيره » وهذا بخلاف الطفل فان المجنون والنائم إذا أتلف ما لا ضمنه » ولو قتل نفسا 
وجبت ديتها ىا تجب دية الخطأ . 


( اقوال العلماء في حكم افعال السكران ) 

وتنازع العلماء في السكران مع اتفاقهم انه لا تصح صلاته لقوله كلهِ : « مروهم بالصلاة 
لسبع » واضربوهم عليها لعشر » وفرقوا بينهم في المضاجع ٠»‏ وهو معروف في السنن . 

وتنازعوا في عقود السكران كطلاقه » وفي أفعاله المحرمة . كالقتل والزنا هل يجري مجرى 
العاقل » أو مجرى المجنون » أو يفرق بين أقواله وأفعاله وبين بعض ذلك وبعض ؟ على عدة 
أقوال معروفة . 

والذي تدل عليه النصوص والأصول وأقوال الصحابة : أن ن أقواله هدر كالمجنون ‏ لا 
يقع بها طلاق ولا غيره » فان الله تعالى قد قال : « حتى تعلمُوا ما تقولونَ # فدل على أنه لا 
يعلم ما يقول : 

والقلب هو الملك الذي تصدر الأقوال والأفعال عنه » فإذا لم يعلم ما يقول لم يكن ذلك 
صادراً عن القلب » بل يجري مجرى اللغو , والشارع لم يرتب المؤاخذة الا على ما يكسبه 
القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة » كما قال  :‏ ولكن يؤاخذكم با كسبت قلوبكم 4“ ولم 
يؤاخذ على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب ولم يتعمدها » وكذلك ما يحدث به المرء نفسه ن 
يؤاخذ منه الا ا قاله أو فعله 


. ذكره الترمذي في سننه في ( كتاب المواقيت) بلفظ ختلف‎ )١( 
. ٠٠٠ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
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وقال قوم : إن الله قد أثبت للقلب كسباً فقال : « با كسبت قلوبكم » . فليس لله 
عبد أسر عملا أو أعلنه من حركة في جوارحه » أو هم في قلبه الا يخبره الله به ويحاسبه عليه » 
ثم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . 

واحتجوا بقوله تعالى : ط إِنَّ السَّممَ والبصر والفؤاد كل أولئكَ كان عن مسئولاً ي0٠‏ 
وهذا القول ضعيف شاذ » فان قوله  :‏ يؤاخذكم با كسبت قلوبكم ‏ إنما ذكره لبيان أنه 
يؤاخذ في الأعمال با كسب القلب لا يؤاخذ بلغو الأيمان » كما قال : با عقدتم الايمان # . 
فالمؤاخذة لم تقع إلا بما اجتمع فيه كسب القلب مع عمل الجوارح . فاما ما وقع في النفس » 
فإن الله تجاوز عنه ما لم يتكلم به أو يعمل . وما وقع من لفظ أو حركة بغير قصد القلب وعلمه 
فإنه لا يۇاخذ به . 

و« ايضاً » فإذا كان السكران لا يصح طلاقه والصبي المميز تصح صلاته ثم الصبي لا 
يقع طلاقه فالسكران أولى» وقد قال النبي كلل « لماعز » لما اعترف بالحد: « أبك جنون؟قال: 
لا ثم أمر باستنكاهه لئلا يكون سكراناً » فدل على أن إقرار السكران باطل » وقضية 
ماعز متأخرة بعد تحريم الخمر » فإن الخمر حرمت سنة ثلاث بعد أحد باتفاق الناس . وقد 
ثبت عن عثمان وغيره من الصحابة كعبدالله بن عباس أن طلاق السكران لا يقع . ولم يثبت 
عن صحابي خلافه . 


والذين أوقعوا طلاقه لم يذكروا إلا مأخذاً ضعيفاً > وعمدتهم أنه عاص بإزالة عقله › 
. وهذا صحيح يوجب عقوبته على المعصية التي هي الشرب فيحد على ذلك وأما الطلاق فلا 
يعاقب به مسلم على المعصية ؛ ولو كان كذلك لكان كل من شرب الخمر أو سكر طلقت 
امرأته » وإثما قال من قال : إذا تكلم به طلقت › فهم اعتبروا كلامه لا معصيته › ثم إنه في 
حال سكره قد يعتق » والعتق قربة » فإن صححوا عتقه بطل الفرق » وإن ألغوه فإلغاء الطلاق 
أولى » فإن الله يحب العتق ولا يحب الطلاق . 

ثم من علل ذلك بالمعصية لزمه طرد ذلك فيمن زال عقله بغير مسكر كالبنج » وهو قول 
من يسوي بين البنج والسكران من أصحاب الشافعي وموافقيه كأبي الخطاب > والأكثرون على 
الفرق » وهو منصوص أحمد وأبي حنيفة وغيرهما » لأن الخمر تشتهيها النفس وفيها الحد. 


.٠١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) جاء هذا الحديث في البخاري 83/4 ( كتاب الأحكام . باب من حكم في المسجد ) من رواية أبي هريرة قال : أتى رجل الى 
رسول الله يل وهو في المسجد . . فقال يا رسول الله أني زنيت › فاعرض عنه فلا شهد على نفسه أربعاً قال أبك جنون ؟ 
قال لا . قال : اذهبوا به فارحموه » وانظر مسلم ( كتاب الحدود )» أبو داود (كتاب الحدود) الترمذي (حدود) النسائي 
(جنائز) ابن حنبل ۰۳/۲ . 


بخلاف البنج فإنه لا حد فيه » بل فيه التعزير » لأنه لا يث يشتهي كاليتة » والدم . ولحم الخنزير 
فيها التعزير . وعامة العلماء Lt‏ ل > فهذا فيمن زال 
عقله . 

وأما إذا كان يعلم ما يقوله . فإن كان قاصداً لما يقوله فهذا هو الذي يعتبر قوله » وإن 
كان مكرها فإن أكره على ذلك بغير حق فهذا عند جمهور العلاء أقواله كلها لغو. مثل كفره » ٠‏ 
وإيمانه » وطلاقه وغيره » وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم 1 

وأبو حنيفة وطائفة يفرقون بين ما يقبل الفسخ وما لا يقبله . قالوا فما يقبل الفسخ لا 
يلزم من المكره كالبيع , بل يقف على إجازته له » وما لا يقبل الفسخ كالنكاح والطلاق واليمين 
فإنه يلزم من المكره . 

والجمهور ينازعون في هذا الفرق : في ثبوت الوصف . وفي تعلق الحكم به فانهم 
يقولون : النكاح ونحوه يقبل الفسخ » وكذلك العتق يقبل الفسخ عند الشافعي وأحد القولين 
في مذهب أحمد ‏ حت إن المكاتب قد يحكمون بعتقه ثم يفسخون العتق ويعيدونه عبداً, 
والأيمان المنعقدة تقبل التحلة » كما قال تعالى : « قد فرض الله لكم حل أيمانكم 204 . 


وبسط الكلام على هذا له موضع آخر . 


و« المقصود هنا » أن القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال » فا أمر الله به من 
الأفعال الظاهرة فلا بد فيه من معرفة القلب وقصده وما أمر به من الأقوال وكل ما تقدم » 
والمنبى عنه من الأقوال والأفعال إنما يعاقب عليه إذا كان بقصد القلب » وأما ثبوت بعض 
الأحكام كضمان النفوس والأموال إذا أتلفها مجنون أو نائم مخطىء أو ناس » فهذا من باب 
العدل في حقوق العباد ليس هومن باب العقوبة . 


فالمأمور به ىا ذكرنا « نوعان » نوع ظاهر على الجوارح » ونوع باطن في القلب . 


« النوع الثاني » ما يكون باطناً في القلب كالإخلاص » وحب الله ورسوله والتوكل 
عليه » والخوف منه » وكنفس إيمان القلب وتصديقه يما أخبر به الرسول » فهذا 0 
بالقلب ظاهر فإنه محله » وهذا النوع هو أصل النوع الأول » وهو أبلغ في الخير والشر من 
الأول » » فنفس إمان القلب وحبه وتعظيمه لله وخوفه ورجائه والتوكل عليه وإخلاص الدين له 
لا يتم شيء من المأمور به ظاهراً إلا هاء وإلا فلو عمل أعمالاً ظاهرة بدون هذه كان منافقاً , 
وهي في أنفسها توجب لصاحبها أعمالاً ظاهرة توافقها . وهي أشرف من فروعها . كما قال 


۲ سورة التحريم الآية‎ )١( 


تعالى : ا لن يَنَالَ الله لحومها ولا دماؤها » ولكن ناله التقوى منكم 224 . 

وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده والاستكبار عن متابعته أعظم انا فق 
أعمال ظاهرة خالية عن هذا » كالقتل والزنا والشرب والسرقة » وما كان كفرأً من . الأعمال 
الظاهرة : كالسجود للأوثان » وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلك لكرنة ماما لكف 
الباطن > وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله 
بقلبه لم يكن ذلك كفرأ » وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم في 
الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله » كا كما ذكر أن بعض علاء المسلمين وعلاء أهل الكتاب 
فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلام فأسلموا على يديه » ولم يظهر منا 
قوتهم في أول الأمر . 

وهنا « أصول » تنازع الناس فيها . 

٠‏ منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان 

والجوارح » وإنما يظهر نقيضه من غير خوف ؟ 

فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على 
الجوارح » فمن قال : أنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل 
٠‏ شيئاً من واجباته بلا خوف » فهذا لا يكون مؤمناً في الباطن > وإغما هو كافر . 

وزعم جهم ومن وافقه أنه يكون مؤمناً في الباطن وأن مجرد معرفة القلب وتصديقه يكون 
إيماناً يوجب الثواب يوم القيامة بلا قول ولا عمل ظاهر › وهذا باطل شرعاً وعقلاً كما قد بسط 
في غير هذا الموضع . 

وقد كفّر السلف كوكيع وأحمد وغيرهما من يقول بهذا القول » وقد قال النبي كَل : 
ونال ل ت ا سيد جل رادا ف سل ند عله و 
القلب » فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد , »> فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن 
القلب غير صالح » والقلب المؤمن صالح › 10 الل ع ا 
قلبه مؤمناً » حتى أن المكره إذا كان في إظهار الإيمان فلا بد أن يتكلم مع نفسه وفي السر مع 
OT‏ د . وأما إذا 
لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط , »> فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان . 


وذلك أن الجسد تابع للقلب فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على 
البدن ولو بوجه من الوجوه » وإن لم يظهر كل موجبه لمعارض فالمقتضى لظهور موجبه قائم » 


. ۲۷ سورة الحج الآية‎ )١( 


والمعارض لا يكون لازماً للانسان لزوم القلب له وإغا يكون في بعض الأحوال متعذراً إذا كتم 
ما في قلبه كمؤمن آل فرعون » مع أنه قد دعا إلى الإيمان دعاء ظهر به من إيمان قلبه ما لا يظهر 
من إيمان من أعلن إيمانه بين موافقيه وهذا في معرفة القلب وتصديقه . 

ومنها قصد القلب وعزمه إذا قصد الفعل وعزم عليه مع قدرته على ما قصد . هل يمكن 
أن لا يوجد شيء نما قصده وعزم عليه ؟ فيه قولان : أصحهما أنه إذا حصل القصد الجازم مع 
القدرة . وجب وجود المقدور . وحيث لم يفعل العبد مقدوره دل على أنه ليس هناك قصد 
جازم 3 وقد يحصل قصد جازم مع العجز عن المقدور لكن يحصل معه مقدمات المقدور . 

وقيل ل قد يمكن حصول العزم التام بدون أمر ظاهر . وهذا نظير قول من قال ذلك 
في المعرفة والتصديق . وهما من أقوال اتباع جهم الذين نصروا قوله في الإيمان . كالقاضي أبي 
بکر() وأمثاله > فانهم نصروا قوله وخالفوا السلف والأئمة وعامة طوائف المسلمين . 

وبهذا ينفصل النزاع في « مؤاخذة العبد بالحمة » فمن الناس : من قال : يؤّاخذ ما إذا 
كانت عزما . 

والتحقيق : إن اهمة إ 5 أن يقترن مها قول أو فعل » > فإن الإرادة مع 
القدرة تستلزم وجود المقدور . 

والذين قالوا : يؤاخذ بها احتجوا بقوله « إذا التقى المسلمان بسيفيههماء فالقاتل والمقتول 
في النار »290 الحديث » وهذا لا حجة فيه » فإنه ذكر ذلك في رجلين اقتتلا > كل منه)| يريد 
قتل الآخر › > وهذا ليس عزماً مجرداً » بل هو عزم من فعل المقدور » لكنه عاجز عن اتمام 
مراده » وهذا يو اخحذ باتفاق المسلمين » فمن اجتهد على شرب ا خمر وسعى في ذلك بقوله 
وعمله ثم عجز فإنه اثم باتفاق المسلمين » وهو كالشارب وإن لم يقع منه شرب » وكذلك من 


(1) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد المعروف بالباقلاني أو ابن الباقلاني لم تعرف سنة مولده بالتحديد » توفي سنة 
۳ هاء يعد إمام الأشاعرة بعد أبي الحسن مؤسس المذهب . له مؤلفات كثيرة في علم الكلام ونقد الفلسفة والمنطق . 
ومن أهمها كتاب الدقائق . 

انظر ترجمته في : شذرات الذهب 7/ 17١-1١١‏ ء تبيين كذب المفتري ص ۲۱۷ - 775 » وفيات الأعيان ٠٠٠/٤‏ - 
۱ ء تاريخ بغداد ه/ ۳۸۳-۳۷۹ . الاعلام ۷/ ٤٩‏ . 

(؟) جاء هذا الحديث في : البخاري ١5/١‏ ( كتاب الإيمان . باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) » رواه الأحنف بن قيس 
قال : ذهبت لأنصر هذا هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال : أين تريد؟ . قلت أنصر هذا الرجل . قال : ارجع فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا إلتقى المسلمان بسيفيها فالقاتل والمقتول في النار : فقلت يا رسول الله 
هذا القاتل فما بال المقتول ؟ . قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه » وانظر : النسائي ( كتاب الجنائز » ابن حنبل 
۳/۲( . 


3: 


اجتهد على الزنا والسرقة ونحو ذلك بقوله وعمله ثم عجز فهو اثم كالفاعل » ومثل ذلك في قتل 
النفس وغيره » ىا جعل الداعي إلى الخير له مثل أجر المدعو ووزره لأنه أرادة فعل المدعو. 
وفعل ما قدر عليه » فالارادة الجازمة ؛ مع فعل المقدور من ذلك › فيحصل له مثل أجر الفاعل 
ووزره وقد قال تعالى : # لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في 
سبيل الله - وأنفسهم 00 الآية. 

نوع لهم عرم 3 على الجهادولو تمكنوا لما قعدوا ولا تخلفوا وإغغا أقعدهم العذر. فهم کا 
قال النبي ئي ا 2 إن بالمدينة رجالا ما سرتم ا ولا قطعتم وادیا إلا كانوا معكم . > قالوا : 
وهم با مدينة ؟ قال : وهم بالمدينة حبسهم العذر )20 وهم أيضاً کا قال في حديث أبي كبشة 
الأفاري وهما في الأجر سواء » وکا في حديث أي موسى «١‏ إذا مرض العبد أو سافر كتب له من 
العمل ما.كان يعمل صحيحاً مقي »29 فأثبت له مثل ذلك العمل > لأن عزمه تام وإنما منعه 
الغذر: 


و( النوع الثاني ) من #أولى الضرر» الذين ليس لهم عزم على الخروج » فهؤلاء يفضل 
عليهم الخارجون المجاهدون وأولوا الضرر SE‏ > وقوله تعالى : 
© غير أولى الضرر * سواء كان استثناء أو صفة دل على أ نهم لا يدخلون مع القاعدين في نفي 
الاستواء ‏ فإذا فصل الأمر فيهم بين ورام بقيت الآية على ظاهرها »> ولو جعل 
قوله : « فضْلَ الله المجاهدينَ بأموالهم وأنفسهم على القاعدينَ درجةً 04“ عاماً في أهل الضرر 
غيرهم لكان ذلك مناقضاً لقوله : # غير أولى الضرر * . فإن قوله : # لا يستوي 
القاعدون # ل والمجاهدون € إنما فيها نفي الاستواء ؛ فإن كان أهل الضرر كلهم كذلك لزم 
بطلان قوله : # غير أولى الضرر * . ولزم أنه لا يساوي المجاهدين قاعد ولوكان من أولى 
الد غا اغلات صو ال 

و« أيضاً » » فالقاعدون إذا كانوا من غير أولى الضرر » والجهاد ليس بفرض عين فقد 
حصلت الكفاية بغيرهم » فإنه لا حرج عليهم في القعود , بل هم موعدون بالحسنى كأولى 


. ٠٠ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في البخاري ۳٠/٤‏ ( كتاب الجهاد . باب من حبسه العذر عن الغزو) من رواية أنس رضي الله عنه » وفي 
مسلم عن جابر رضي الله عنه 4/5 ( كتاب الإمارة : باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر ) . 

(۳) ورد هذا الحديث في : البخاري ۷٠/٤‏ ( كتاب الجهاد : باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة ) وهو 
عن أبي موسى الأشعري . ولفظه 4 إذا مرضن الغيد أو سافر كنب له من العمل ماكان يعمل قينا يخا . وهو بد 
أبي موسى ( ط الحلبي 418/85 ) مع اختلاف في اللفظ . 

. ٩٥ سورة النساء الآية‎ )٤( 


Yo 


الضرر وهذا مثل قوله : « لا يستوي منكُمْ مَنْ أنفقَ مِنْ قبل الفتح وقاتل 4“ الآية ¢ 
فالوعد بالحسنى شامل لأولى الضرر وغيرهم . 


فإن قيل : قد قال في الأولى في فضلهم ل درجة * . ثم قال في فضلهم # درجات منه 
ومغفرة ورحمة 4 كما قال : « أجعلتمُ سِقايةَ الحا وعمارة المسجدٍ الحرام کک 
واليوم. الآخر وجاهد في سبيل. الله لا يستوون عند الله ع والله لا يهدي القوم الظالمينَ . 
آمنوا وهَاجَرُوا وجاهَدٌوا في سبيل. الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله i‏ 
الفائزون » يٍشرهُم رَمهُمْ برحمةٍ مِنهُ ورضوانٍ وجنات لهم فيها نعيمٌ مقيمٌ 4 . 


فقوله : ل أعظم درجة ‏ كما قال في السابقين ل أعظم درجة » وهذا نصب على 
التمييز : أي درجتهم أعظم درجة » وهذا يقتضي تفضيلا جملا يقال : منزلة هذا أعظم 
وأكبر » كذلك قوله : « فضل الله المجاهدينَ على القاعدينَ أجراً عظياً 4 الآيات » ليس المراد 
به أنهم لم يفضلوا عليهم إلا بدرجة » فإن في الحديث الصحيح الذي يرويهابو سيعد وأبو 
هريرة : « إن في الحنة مائة ئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض 96" الحديث › وني حديث أبي سعيد : « من رضى بالله رباً وبالإسلام ديناً . 
وبمحمد نبياً وجبت له الجنة » فعجب لما أبو سعيد فقال رسول الله يكل : « وأخرى يرفع الله بها 
العبد مائة درجة في الجنة » ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » فقال : وما هي يا 
رسول الله ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله »2*7 فهذا الحديث الصحيح بين أن المجاهد يفضل 
على القاعد الموعود بالحسنى من غير أولى الضرر مائة درجة » وهو يبطل قول : أن الوعد 
بالحسنى والتفضيل بالدرجة مختص بأولى الضرر » فهذا القول مخالف للكتاب والسنة  .‏ 


وقد يقال : إن ل درجة # منصوب على التمييز كا قال أعظم درجة أي فضل درجتهم 
على درجتهم أفضل » فضل هذا على هذا منز ومقاماً » وقد یراد # بالدرجة 4 جنس الدرج. 
وهي المنزلة والمستقر . لا يراد به درحه ة واحدة من العدد » وقوله : © وفضل الله المجاهدين 
على القاعدين أجراًعظيا] . درجات 4 منصوب #8 بفضل 4 لأن التفضيل زيادة للمفضل › 


. ٠١ سورة الحديد الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآيات ( 7٠١-1١69‏ ) . 

( ورد هذا الحديث في البخاري 14/54 ( كتاب الجهاد : باب درجات المجاهدين في سبيل الله يقال هذه سبيلي وهذه 
سبيلٍ  )‏ ( كتاب التوجه ) » وانظر أيضاً : مسلم ( كتاب الإمارة » الفتن ) » الترمذي ( كتاب الجنة )» النسائي ( كتاب 
الجهاد ) » ابن ماجه ( كتاب الاداب ) » » الدارمي ( مقدمة ) » ابن حنبل 756/7 , 

(٤)جاء‏ هذا الحديث في : مسلم ( كتاب الإمارة ) حديث رقم ۱١١‏ أبو داود ( كتاب 57 » النسائي ( كتاب الجهاد ) . 


الخانا 


فالتقدير زادهم عليهم أجراً عظياً درجات منه ومخفرة ورحمة . 

فهذا النزاع في العازم الجازم إذا فعل مقدوره هل يكون كالفاعل ف الأجر والوزر أم لا ؟ 
وأما في استحقاق الأجر والوزر فلا نزاع في ذلك » وقوله : « إذا التقى المسلمان بسيفيه) » فيه 
حرص كل واحد منه) على قتل صاحبه وفعل مقدورة › فكلاهما مستحق للنار › ويبقى الكلام 
في تساوي القعودين بشيء آخر . 

وهكذا حال المقتتلين من المسلمين في الفتن الواقعة بينهم » فلا تكون عاقبتهما إلا عاقبة 
سوء » الغالب والمغلوب › فإنه لم يحصل له دنيا ولا آخرة > كما قال الشعبي : أصابتنا فتنة لم 
نكن فيها بررة أتقياء » ولا فجرة أشقياء » وأما الغالب فإنه يحصل له حظ عاجل ثم ينتقم منه 
في الآخرة › وقد يعجل الله له الانتقام في الدنيا , ىا جرى لعامة الغالبين في الفتن › فإنهم 
أصيبوا في الدنيا » كالغالبين في الحرة » وفتنة أبي مسلم الخراساني ونحو ذلك . 


وأما من قال : إنه لا يؤاخذ بالعزم القلبي فاحتجوا بقوله ملل : « إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها »20 وهذا ليس فيه أنه عاف هم عن العزم »› > بل فيه أنه عفى عن حديث 
النفس إلى أن يتكلم أو يعمل » فدل على أنه مالم يتكلم أو يعمل لا يؤاخذ » ولكن ظن من 
ظن أن ذلك عزم وليس كذلك > بل ما لم يتكلم أو يعمل لا يكون عزماً » > فإن العزم لا بدأن 
يقترن به المقدور وإن لم يصل العازم إلى المقصود » فالذي يعزم على القتل أو الزنا ا عزما 
جازماً لا بد أن يتحرك ولو برأسه » أو يمشي » أو يأخذ آلة > أو يتكلم كلمة › > أو يقول أو 
يفعل شيئاً فهذا كله ما يؤاخذ به كزنا العين واللسان والرجل »› فإن هذا يؤاخذ به » وهو من 
مقدمات الزنا التام بالفرج » وإنما وقع العفو عما لم يبرز خارجاً بقول أو فعل ولم يقترن به أمر 
ظاهر قط > فهذا يعفي عنه لمن قام با يجب على القلب من فعل المأمور به » سواء كان المأمور 
به في القلب وموجبه في الجسد أو كان المأمور ظاهراً في الجسد وني القلب معرفته وقصده › 
فهؤلاء إذا حدثوا أنفسهم بشيء كان عفواً مثل هم ثابت بلا فعل » ومشل الوسواس الذي 
يكرهونه » وهم يثابون على كراهته » وعلى ترك ما هموا به وعزموا عليه لله تعالى وخوفاً منه . 


وقال الشيخ رحمه الله 
اعلم أن سبحانه وتعالى أعطى نبيه محمداً َة وبارك » خواتيم ( سورة البقرة ) من كنز 
)١(‏ ورد هذا الحديث في البخاري ۹١/۳‏ ( كتاب العتق . باب الخطأ والنسيان ) من رواية أبي هريرة ولفظه ( إت الله تجاوز 


لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم ) » انظر سنن النسائي ( كتاب الطلاق ) » ابن ماجه ( كتاب 
الطلاق ) » ابن حنبل ٠٠٠١/۴۳‏ . 


4۷ 


تحت العرش لم يؤت منه نبي قبله "2 » ومن تدبر هذه الآيات وفهم ما تضمنته من حقائق 
الدين » وقواعد الإيمان الخمس » والرد على كل مبطل » وما تضمنته من كمال نعم الله تعالى 
على هذا النبي با وأمته » ومحبة الله سبحانه لهم » وتفضيله إياهم على من سواهم › فاليهنه 
العلم » ولو ذهبنا نستوعب الكلام فيها لخرجنا عن مقصود الكتاب » ولكن لا بد من كليمات 
يسيرة تشر بر إلى بعض ذلك فنقول : 

لما كانت ( سورة البقرة ) سنام القرآن » وأكثر سوره أحكاماً » وأجمعها لقواعد الدين : 
أصوله وفروعه » وهي مشتملة على ذكر « أقسام الخلق » : المؤمنين . والمنافقين » وذكر 
أوصافهم وأعمالهم . 

وذكر الأدلة الدالة على إثبات الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ وعلى وحدانيته » وذكر نعمه » 
وإثبات نبوة رسوله ية » وتقرير المعاد » وذكر الجنة والنار » وما فيهم| من النعيم والعذاب . 

ثم ذكر تخليق العالم العلوي والسفلي . 

ثم ذكر خلق أدم عليه السلام » وإنعامه عليه بالتعليم وإسجاد ملائكته له . وإدخاله 
الجنة » ثم ذكر محنته مع إبليس » وذكر حسن عاقبة آدم عليه السلام . 

ثم ذكر « المناظرة » مع اهل الكتاب من اليهود › وتوبيخهم على كفرهم وعنادهم 5 ثم 
ذكر النصارى والرد عليهم ٠‏ وتقرير عبودية المسيح . ثم تقرير النسخ » والحكمة في وقوعه . 

ثم بناء البيت الحرام وتقرير تعظيمه » وذكر بانيه والثناء عليه » ثم تقرير الحنيفية ملة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وتسفيه من رغب عنها » ووصية بنيه ہا › وهكذا شيئا فشيئا 
إلى آخر السورة » فختمها الله تعالى بأيات جوامع مقررة لجميع مضمون السورة » فقال تعالى : 
« لله ما في السموات وما في الأرض › وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » 
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » والله على كل شيء قدير # . 

فأخبر تعالى : أن ما في السموات وما في الأرض ملكه وحده لا يشاركه فيه مشارك › 
وهذا يتضمن انفراده بالملك الحق > والملك العام لكل موجود » وذلك يتضمن توحيد ربوبيته 
وتوحيد إهيته » فتضمن نفي الولد والصاحبة والشريك ؛ لأن ما في السموات وما في الأرض 
إذا كان ملكه وخلقه لم يكن له فيهم ولد ولا صاحبة ولا شريك . 

وقد استدل سبحانه بعين هذا الدليل في سورة الأنعام » وسورة مريم » فقال تعالى : 
)١(‏ أشار إلى ذلك الرسول هة في كثير من الأحاديث الصحيحة . 


أنظر على سبيل الخال : مسلم ( كتاب الايمان ) ؟ الترمذي(كتاب التفسير) . تفسير سورة النجم ؛ النسائي ( كتاب 
الصلاة ) ؛ ابن حنبل ۲۸۷/۱ ۱٤١ /٤ ٠‏ . 


۲٤۸ 


ل بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » وخلق كل شيء » (“وقا 
تعالى في سورة مريم ل ا الام 
إل آتی الرّحمنَ عبدا چ 9) ويتضمن ذلك أن الرغبة والسؤال والطلب والافتقار لا يكون إلا إليه 
ود إذ عر الك طاق السموات والارشن. 

ولا كان تصرفه سبحانه في خلقه لا يخرج عن العدل والإحسان » وهو تصرف بخلقه 
وأمره » وأخبر أن ما في السموات وما في الأرض ملكه » فعا تصرف خلقا وأمرا إلا في ملكه 
الحقيقي . وكانت سورة البقرة مشتملة من الأمر والخلق على ما لم يشتمل عليه سورة غيرها- 
أخبر تعالى أن ذلك صدر منه في ملكه قال تعالى : ط وإن دوا ما في أنفسِكُمْ أو تخفوه 
يحاسبكم به الله # » فهذا متضمن لكمال علمه سبحانه وتعالى بسرائر عباده وظواهرهم » وإنه 
لا يخرج شيء من ذلك عن علمه . كما لم بخرج شيء ممن في السموات والأرض عن ملكه » 
فعلمه عام وملكه عام . 

ثم أخبر تعالى عن محاسبته لحم بذلك . وهي تعريفهم ما أبدوه أو أخفوه » فتضمن ذلك 
علمه بهم وتعريفهم إياه » ثم قال : « فيغفر لمن يشاءُ ويعذِّبُ من يشاء 4 فتضمن ذلك قيامه 
عليهم بالعدل والفضل . فيغفر لمن يشاء فضلا » ويعذب من يشاء عدلا » وذلك يتضمن 
الثواب والعقاب المستلزم للأمر والنبي المستلزم للرسالة والنبوة . 

ثم قال تعالى : ط والله على كل شيءٍ قدير 4 فتضمن ذلك أنه لا يخرج شيء عن قدرته 

البتة » ٠‏ وإن كل مقادور واقع بقدره » قفي ذلك رد على المجوس الثنوية » والفلاسفة » والقدزية 
المجوسية » وعلى كل من أخرج شيا من المقدورات عن خلقه وقدرته وهم طوائف كثيرون . 

فتضمنت الآية إثبات التوحيد . وإثبات العلم بالجزئيات والكليات » وإثبات الشرائع 
والنبوات . وإثبات المعاد والثواب والعقاب . وقيام الرب على خلقه بالعدل والفضل > وإثبات 
كمال القدرة وعمومها » وذلك يتضمن حدوث العالم بأسره ؛ لأن القديم لا يكون ا ل 
مفعولا . 

ثم إن إثبات كمال علمه وقدرثه يستلزم إثبات سائر صفاته العلى . وله من كل صفة 
اسم حسن » فيتضمن إثبات أسمائه الحسنى . وكمال القدرة يستلزم أن يكون فعالا لما يريد » 
وذلك يتضمن تنزيهه عن كل ما يضاد كماله » فيتضمن تنزيهه عن الظلم المنافي لكمال غناه 
وكمال علمه ؛ إذ الظلم إنما يصدر عن محتاج أو جاهل » وأما الغنى عن كل شيء العالم بكل 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. ۹۳ سورة مريم الاية‎ (١ 


4۹ 


شيء سبحانه » فإنه يستحيل منه الظلم » كا يستحيل عليه العجز المنافي لكمال قدرته » 
والجهل المنافي لكمال علمه . 

فتضمنت الأية هذه المعارف كلها بأوجز عبارة وأفصح لفظ وأوضح معنى . 

وقد عرفت بهذا أن الاية لا تقتضى العقاب على خواطر النفوس المجردة ؛ بل إنما 
تقتضي محاسبة الرب عبده بها » > وهي أعم من العقاب » والأعم لا يستلزم الأخص . وبعد 
محاسبته بها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » وعلى هذا فالاية محكمة لا نسخ فيها » ومن قال 
0 جيك ب قمر وار a SS‏ منها » وذلك يسمى نسخا في لسان 


ثم قال تعالی  :‏ آمن الرسولٌ با أنزل إلِيهِ من ره والمؤمنونَ كل آمنّ بالله وملائكيَهٍ 
وكتبهِ ورسلِه # 2١‏ فهذه شهادة الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام بإيمانه با أنزل إليه من 
ربه » وذلك يتضمن إعطاءه ثواب أكمل أهل الإيمان ‏ زيادة على ثواب الرسالة والنبوة ‏ لأنه 
شارك المؤمنين في الايمان . ونال ا لسرا » وامتاز عنهم بالرسالة والنبوة » وقوله : 
E US‏ ير 
« قل نزله روح القدس من ربك ٠”‏ وقال : ل تنزيل من رب العالمين # > . 

وهذا أحد ما احتج به أهل السنة على المعتزلة القائلين بأن الله لم يتكلم بالقرآن » قالوا : 
فلو كان كلاماً لغير الله لكان منزلا من ذلك المحل لا من الله : فإن القران صفة لا تقوم 
بنفسها ؛ بخلاف قوله : 3 وسخرٌ لكم ما في السّمواتٍ وما في الأرض جيعاً من 4 > فإن 
تلك أعيان قائمة بنفسها »> فهى منه خلقاً > وأما « الكلام » فوصف قائم بالمتكلم ‏ > فلما كان 


2 


منه فهو كلامه ؛ إذ يستحيل أن يكون منه ولم يتكلم به . 

ثم شهد تعالى للمؤمنين بأنهم بما آمن به رسولهم.ثم شهد لحم جميعاً بأنهم آمنوا بالل 
وملائكته وكتبه ورسله » فتضمنت هذه الشهادة إيمانهم بقواعد الإيمان الخمسة الي لا يكون 
أحد مؤمناً إلا بها » وهي : الإيمان بال + وملائكته > وكتبه » ورصله + واليوم الآخر . 


وقد ذكر تعالى هذه الأصيول ا لخمسةفي أول السورة ووسطها وآخرها » فقال في أولها : «والّذين 
يؤمنونَ بما أنزلٌ إلِيكٌ وما أنزل من قبلكَ وبالآخرةٍ هم يُوقنونَ 4 فالايمان با أنزل إليه وما أنزل 


. 746 سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة النحل الآية‎ )۲( 
. م١ سورة الواقعة الآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة الجحاثية الآية‎ )٤( 
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من قبله يتضمن الإيمان بالكتب والرسل والملائكة » ثم قال : « وبالآخرةٍ هم يُوقنونَ 4 . 
والإيمان بالل يدخل في الايمان بالغيب وفي الإيمان بالكتب والرسل . فتضمنت الإيمان بالقواعد 
ا 

وقال في وسطها : « ولكنٌ البرٌ مَنْ آمنّ بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين # 
ثم حكى عن أهل الايمان أنهم قالوا : « لا نفرق بين أحدٍ من رسلِهِ 4 فنؤمن ببعض ونكفر 
ببعض » فلا ينفعنا إيماننا بمن أمنا به منهم كما لم ينفع أهل الكتاب ذلك ؛ بل نؤمن بجميعهم 
ونصدقهم ولا نفرق بينهم » وقد جمعتهم رسالة ربهم فنفرق بين من جمع الله بينهم » ونعادي 
رسله . ونكون معادين له . فباينوا مهذا الايمان جميع طوائف الكفار المكذبين لجنس الرسل . 
والمصدقين لبعضهم المكذبين لبعضهم . 

وتضمن إيهانهم بالله إيمانهم بر بوبيته » وصفات كماله » ونعوت جلاله »› وامنقائة 
الحسنى > وعموم قدرته ومشيئته » وكمال علمه وحكمته > فباينوا بذلك جميع طوائف أهل 
وتنزيهه عما نزه نفسه عنه » فبايئوا بهذين الأمرين جميع طوائف الكفرء وفرق أهل الضلال 
الملحدين ف أسماء الله وصفاته . 


ثم قالوا : ل سمعنا وأطعنا » فهذا إقرار منهم بركني الإيمان اللذين لا يقوم إلا بهما » وهما 
والقبول . و« الثاني » الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد وامتشال الأمر » وهذا عكس قول الأمة 
الغضبية «#سمعنا وعصينا 4 . 

فتضمنت هذه الكلمات كمال إيمانهم » وكمال قبوهم » وكمال انقيادهم » ثم قالوا : 
رات ربنا وإليك المصير» لما علموا أنهم لم يوفوا مقام الإيمان حقه مع الطاعة والانقياد 
الذي يقتضيه منهم . وأنهم لا بد أن تميل بهم غلبات الطباع ودواعي البشرية الى بعض التقصير 
في واجبات الإيمان . وأنه لا يلم شعث ذلك إلا مغفرة الله تعالى لهم » سألوه غفرانه الذي هو 
غاية سعادتهم ونهاية كمالهم فإن غاية كل مؤمن المغفرة من الله تعالى . فقالوا : لإغفرانك 


ربناع . 
ثم اعترفوا أن مصيرهم ومردهم إلى مولاهم الحق لا بد لهم من الرجوع إليه فقالوا : 
«وإليك المصيري . : 


فتضمنت هذه الكلمات إيماهم به » ودخوهم تحت طاعته وعبوديته » واعترافهم 
بربوبيته » واضطرارهم الى مغفرته 3 واعترافهم بالتقصير في حقه 3 وإقرارهم برجوعهم إليه 1 


"١ 


ثم قال تعالى : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ‏ فنفى بذلك ما توهموه من أنه يعذبهم. 

بالخطرات التي لا يملكون دفعها . وأنها داخلة تحت تكليفه » فأخبرهم أنه لا يكلفهم إلا 
وسعهم . » فهذا هو البيان الذي قال فيه ابن عباس وغيره فنسخها الله عنهم بقوله : % لا 
يكلف الله نفساً | إلا وسعها # وقد تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم ب به أمرأً ونبياً فهم مطيقون له 
قادرون عليه » وأنه لم يكلفهم ما لا يطيقون . وني ذلك رد صريح على من زعم خلاف ذلك . 
٠‏ والله تعالى أمرهم بعبادته > وضمن أرزاقهم 3 فكلفهم من الأعمال ما يسعونه وأعطاهم 
من الرزق ما يسعهم » فتكليفهم يسعونه » وأرزاقهم تسعهم » فهم في الوسع في رزقه وأمره » 
ساي اع ام د و و ع م و 0 
برحمته وبره وإحسانه وحكمته وغناه » لا قول من يقول أ نه كلفهم ما لا قدرة لهم عليه البتة ولا 
يطيقونه » ثم يعذبهم على ما لا يعلمونه . 

ال ا عا لصو سا لو 
در e‏ ل 
الطاقة والمجهود › ال ا وذلك مناف للضيق والحرج : # وما جعل 
عليكم في الڏين من حرج 64 بل يريد اللہ ] بكم اليسر ولا یرید بكم العسرٌ 04 قال 
سفيان بن عيينة في قوله : © إلا وسعها # إلا يسرها لا عسرها » ولم يكلفها طاقتها . ولو 
كلفها طاقتها لبلغ المجهود . 

فهذا فهم أئمة الإسلام وأين هذا من قول من قال أنه كلفهم ما لا يطيقونه البتة ولا 
قدرة لهم عليه © ؟ 

ثم أخبر تعالى أن ثمرة هذا التكليف وغايته عائدة عليهم » وأنه تعالى يتعالى عن انتفاعه 
بكسبهم وتضرره باكتسابهم > بل لهم كسبهم ونفعه . وعليهم اكتسابهم وضرره » فلم يأمرهم 

با ارت تمالجة ننه إل بل وة وإحسانا وتكدرها . ول ينبهم عا نباهم عنه بخلا منه 
عليهم » بل حمية » وحفظاً » وصيانة وعافية . 


وفيه أيضا أن نفسا لا تعذب باكتساب غيرهاء ولا تشاب بكسبه » ففيه معنى قوله : 
)١(‏ سورة الحج الآية ۷۸ . 
(۲) سورة البقرة الآية 186 . 
(۳) يشير بذلك ابن تيمية الى رأي بعض الأشاعرة في الاستطاعة والقول بتكليف ما لا يطاق . 
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« وأ لیس للانسانٍ إلا ما سعى 4 22 . © ولا تَزِرُ وازرة وزرٌ أخرئ 4 29 . 

وفيه أيضاً إثبات كسب النفس المنافي للجبر . 

وفيه أيضاً اجتماع الحكمة فيه » فاما كسب خيراً أو اكتسب شراً » لم يبطل اكتسابه 
كنة > كما يقوله أهل الإحباط والتخليد 29 فإنهم يقولون : إن عليه ما اكتسب وليس له ما 
كس ابه رد حل ا ا أن هن ذا ساكس دان معدل 
الاهتمام والحرص والعمل . فان اكتسب أبلغ من كسب » نفى ذلك تنبيه على غلبة الفضل 
للعدل > وال شا للت : 

ثم لما كان ما كلفهم به عهوداً منه ووصايا » وأوامر تجب مراعاتها والمحافظة عليها . وأن 
لا يخل بشيء منها » ولكن غلبات الطباع البشرية تأبى إلا النسيان والخطأ والضعف والتقصير 
أرشدهم الله تعالى إلى أن يسألوه ERS BE E‏ كولم 
« ربنا لا تؤاخذنا إن نسيئا أو أخطأنًا . ربلا ولا تحمل علينا إصراً كا حملتهُ على الّذِينَ من 
قبلنا 4 أي لا تكلفنا من الآصار التي يثقل حملها ما كلفته من قبلنا : فإنا أضعف أجساداً وأقل 
احتمالا . ْ 

ثم لما علموا أنهم غير منفكين مما يقضيه ويقدره عليهم . كا أنهم غير منفكين عا يأمرهم 
به وينهاهم عنه › سألوه التخفيف في قضائه وقدره ! كما سألوه التخفيف في أمره ونهيه فقالوا : 
« ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لا به ) فهذا في القضاء والقدر والمصائب . 

وقوهم : ##ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلناه في الأمر والنبي 
والتكليف فسألوه التخفيف في النوعين . 

ثم سألوه العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء » فإن بهذه الأربعة تتم هم النعمة 
المطلقة . ولا يصفو عيش في الدنيا والاخرة والاخرة إلا مها » وعليها مدار السعادة والفلاح 3 
فالعفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به » والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله 
عليهم ورضاه عنهم 


بخلاف العفو المجرد . فان العافي قد يعفو ولا يقبل على من عفا عنه ولا يرضى عنه »› 


. ۳۹ سورة النجم الأية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الاية 55 . 

(۳) أهل الإحباط والتخليد » هم القائلون بأن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار » من الخوارج ومن تبعهم على هذا الرأي 
يقول الشهرستاني عنهم أنهم : يجمعون القول بتكفير مرتكب الكبيرة . 
انظر الملل والنحل للشهرستاني 777/١‏ . 


فالعفو ترك محض › والمغفرة إحسان وفضل وجود »› والرحمة متضمئة للأمرين مع زيادة 
الإحسان والعطف والبر . فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر » والفوز بالخيرء والنصرة تتضمن 
التمكين من إعلان عبادته وإظهار دينه » وإعلاء كلمته » وقهر أعدائه > وشفاء صدورهم 
منهم ۰ وإذهاب غيظ قلوہم 3 وحزازات تفوسهم 3 وتوسلوا 5 حلال هذا الدعاء إليه 
باعترافهم أنه مولاهم الحق الذي لا مولى لهم سواه » فهو ناصرهم 3 وهاديهم 3 وكافيهم 3 
ومعينهم ¢ وجيب دعواتهم 4 ومعبودهم 7 

فلے| تحققت قلوبهم مهذه المعارف وانقادت » وذلت لعزة رما ومولاها واجابتها جوارحهم ( 
أعطوا كل ما سألوه من ذلك » فلم يسألوا شيئاً منه إلا قال الله تعالى: قد فعلت» کا ثبت في 
الصحيح عن النبي إل ذلك . 

فهذه كلمات قصيرة في معرفة مقدار هذه الآيات العظيمة الشأن » الحليلة المقدار . الق 

وبعد ففيها من المعارف وحقائق العلوم ما تعجز عقول البشر عن الإحاطة به : 

والله المرغوب إليه أن لا يحرمنا الفهم في كتابه إنه رحيم ودود . 

والحمد الله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه أجمعين 1 


( فضل دعاء آخر السورة ) 
وقال رحمه الله : 
في الدعاء المذكور في آاخر ( سورة البقرة ) وهو قوله : # ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا # إلى آخرها . قد ثبت في صحيح مسلم : « أنه قال قد فعلت ٩»‏ . 
الكتاب » وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش ل تقرأ بحرف منها إلا أعطيته » . م م اه 
وني صحيحه أيضاً عن ابن مسعود قال : « لما أسرى برسول الله ككل انتهى به إلى سدرة 


)0 أورد مسلم هذا الحديث بمعناه في صحيحه ١/١‏ (كتاب الإيمان باب بيان قوله تعالى : ۾ وإن تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه # . وذكره الإمام أحمد في مسنده ( ط دار المعارف ) ۳٤۲-۳٤۱/۳‏ رقم ۲۰۷۰ ۳۰/۰۔ ۳۱ رقم ۷۱١۳ء‏ 
سنن الترمذي ٠٠١ - ۱۱۲/١١‏ ( كتاب التفسير . سورة البقرة . ) . 


Yo 


المنتهى . وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها » وإليها ينتهي 
«اعيه من ا ا > قال : «إذ يغشى السدرة ما يغشى » قال : فراش من ذهب 

TT 

وأعطى خواتيم سورة البقرة . 

وغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئاً إلا المقحمات 

قال بعض الناس إذا كان هذا الدعاء قد أجيب » فطلب ما فيه من باب تحصيل 
الحاصل » وهذا لا فائلة فيه » فيكون هذا الدعاء عبادة محضة ليبس المقصود به السؤال > وهذا 
القول قد قاله طائفة في جميع الدعاء أنه إن كان المطلوب مقدراً فلا حاجة إلى سؤاله وطلبه » 
وإن كان غير مقدر لم ينفع الدعاء ‏ دعوت أو لم تدع - فجعلوا الدعاء تعبداً محضاً » كما قال 
ذلك طائفة أخرى في التوكل . 

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع » وذكرنا قول من جعل ذلك أمارة أو 
علامة بناء على أنه ليس في الوجود سبب يفعل به » بل يقترن أحد الحادثين بالآخرء قاله 
طائفة من القدرية النظار » وأول من عرف عنه ذلك الجهم بن صفوان ومن وافقه » وذكرنا أن 
» القول الثالك ( هو الصواب ¢ وهو أن الدعاء والتوكل والعمل الصالح سبب في حصول 
الدعو به من خير الدنيا والآحرة ‏ والمعاصي سبب » وأن الحكم المعلق بالسبب قد يتاج إلى 
o SS‏ و 


لحصول المطلوب e‏ 5 


( الحكمة فى الأمر بالدعاء ) 
أما ما أولاً فإن العمل الذي لا مصلحة للعبد فيه لا يأمر الله به » وهذا بناء على قول 
السلف : ان الله لم يخلق ولم يأمر إلا لحكمة ‏ > كما لم يخلق ولم يأمر إلا لسبب . والذين ينكرون 


الأسباب والحكم يقولون بل يأمر . بجا لا منفعة فيه للعباد البتة » وإن أطاعوه وفعلوا ما أمرهم 
به » كما بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . 


والمقصود أن كل ما أفر اله أمونيه لكين ...وما عون عته عر نه كم رخا ماوت 
أئمة الفقهاء قاطبة وسلف الأمة وأئمتها وعامتها . فالتعبد المحض بحيث لا يكون فيه حكمة لم 
يقع . 


Yoo 


نعم ! قد تكون الحكمة في المأمور به » وقد تكون في الأمرء وقد تكون في كليهما › فمن 
المأمور به ما لو فعله العبد بدون الأمر حصل له منفعة : كالعدل . والاحسان إلى الخلق وصلة 
الرحم » وغير ذلك فهذا إذ أمر به صار فيه ( حكمتان ) حكمة في نفسه » وحكمة في الأمر 
[ به ] فيبقى له حسن من جهة نفسه » ومن جهة أمر الشارعء وهذا هو الغالب على 
الشريعة » وما أمر الشرع به بعد أن لم يكن إنها كانت حكمته لما أمر به . 

وإذا قدر أن الفعل ليست فيه حكمة أصلاً فهل يصير بنفس الأمر فيه حكمة الطاعة ؟ 
وهذا جائز عند من يقول بالتعبد المحض وإن لم يقل بجواز الأمر لكل شيء » لكن يجعل من 
غرفة بيده . 


والتحقيق أن الأمر الذي هو ابتلاء وامتحنان يحض عليه من غير منفعة في الفعل متى 
اعتقده العبد وعزم على الامتثال حصل المقصود » وإن لم يفعله » كابراهيم لما مر بذبح ابنه » 
وكحديث أقرع وأبرص وأعمى لما طلب منهم إعطاء ابن السبيل فامتنع الأبرص والأقرع فسلبا ‏ 
النعمة » وأما الأعمى فبذل المطلوب فقيل له أمسك مالك فإغا ابتليتم فقد رضى عنك وسخط 
على صاحبيك27 . 

وهذا هو الحكمة الناشئة من نفس الأمر والنبى لا من نفس الفعل › فقد يؤمر العبد 
وينهى وتكون الحكمة طاعته للأمر وانقياده له وبذل للمطلوب» كما كان المطلوب من إبراهيم 
تقديم حب الله على حبه لابنه حتى تتم خلته به قبل ذبح هذا المحبوب لله » فلا أقدم عليه ٠‏ 
وقوى عزمه بإرادته لذلك تحقق بأن الله أحب إليه من الولد وغيره » ولم يبق في قلبه محبوب 
يزاحم محبة الله . 

وكذلك أصحاب طالوت ابتلوا بالامتناع من الشرب ليحصل من إيمانهم وطاعتهم ما 
تحصل به الموافقة . والابتلاء ههنا كان بنهى لا بأمر . ش 

وأما رمى الجمار والسعي بين الصفا والمروة فالفعل في نفسه مقصود لما تضمنه من ذكر 


01 


الله . 
وقد بين النبي مي هذا بقوله في الحديث الذي في السنن « إنما جعل السعي بين الصفا 
)١(‏ حديث الأقرع والأبرص والأعمى . متفق عليه وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ١11١/54‏ - ۱۷۳ ( كتاب 


الانبياء . حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل ) » وهو في مسلم ۲۱۳/۸ - ۲٠٤‏ ( أول كتاب الزهد والرقائق ) ٠‏ , 
وانظر تحقيق الحديث في جامع الرسائل لابن تيمية تحقيق الدكتور محمد رشاد سا ص 1۷۹ ت ۲ . 


Ca! 


والمروة ورمى الحمار لإقامة ذكر الله ٠»‏ رواه أبو داود والترمذي وغيرهما . فبين النبي ييه ان 
هذا له حكمة » فكيف يقال لا حكمة ؛ بل هو تعبد وابتلاء تحض . 

وأما فعل مأمور في الشرع ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا حكمة إلا جرد الطاعة » 
والمؤمنون يفعلونه فهذا لا أعرفه » بل ما كان من هذا القبيل نسخ بعد العزم ىا نسخ إيجاب 
الخمسين صلاة إلى حمس . 

و « المعتزلة » تنكر الحكمة الناشئة من نفس الأمر » وهذا لم يجوزوا النسخ قبل التمكن › 
وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم » كأبي الحسن التميمي وبنوه على 
أصلهم » وهو أن الأمر عندهم كاشف عن حسن الفعل الثابت في نفسه لا مثبت لحسن 
الفعل » وأن الأمر لا يكون إلا بحسن . 

وغلطوا في المقدمتين فإن الأمر وإن كان كاشفاً عن حسن الفعل فالفعل بالأمر يصير له 
حسن آخخر غير الحسن الأول . وإذا كان مقصود الآمر الامتحان للطاعة فقد يأمر با ليس 
بحسن في نفسه وينسخه قبل التمكن إذا حصل المقصود من طاعة المأمور وعزمه وانقياده › 
وهذا موجود في أمر الله وأمر الناس بعضهم بعضاً . 

والجهمية ٠"‏ تنكر أن يكون في الفعل حكمة أصلاً في نفسه : ولا في نفس الأمر بناء على 
: 2 أنه لا يأمر لحكمة › وعلى أن الأفعال بالنسبة الو ا ج وها 

> وكلا الأصلين قد وافقتهم| عليه الأشعرية ومن أتبعهم من الفقهاء » كأصحاب الشافعي 
00 وأحمد غيرهم » وهما أصلان مبتدعان » فإن مذهب السلف والأئمة أن الله خلق لحكمة 
ويأمر لحكمة » ومذهب السلف والأئمة أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ويرضى ذلك » 
ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان » وان كان قد شاء وجود ذلك » وقد بسط هذا في موضع 
آخر . 

وقد قال تعالى  :‏ ادخلو الباب سجدَأْ » وقوُوا جطَهُ ٠4‏ فإن نفس السجود خضوع 


)١(‏ ورد الحديث في الترمذي ( كتاب الحج ) » الدارمي ( كتاب الناسك ) ابن حنبل ١41/5‏ » وانظر ما ذكره البخاري في 
صحيحه ۱۹۳/۲ - 146 في فضل السعي بين الصفا والمروة . 

(0) الجهمية نسبة إلى لى الجهم بن صفوان بن أبي محرز مولى بني راسب . تتلمذ على الجعد بن درهم وأخذ عنه القول بخلق 
القرآن » كان كاتباً للحارث بن سريح وخرج معه على بني أمية وقتل سنة ۱۵۸ ه بمرو . وابن تيمية يستعمل لفظ الجهمية 
ويريد به أحياناً نفاة الحكمة والتعليل في الأفعال الإهية ويقصد بهم الأشاعرة » كا في هذه القضية . وقد يريد به أحياناً 
أخرى نفاة الصفات والقائلين بخلق القرآن » ويقصد بهم المعتزلة . فاللفظ يطلق أحياناً عند ابن تيمية على الاشاعرة › 
وأحياناً أخرى على المعتزلة ولكن الجهة مختلفة عنده في الإستعمال . أنظر عن الجهمية مقالات الأشعري ٠١۳/١‏ - 
8 . الملل والنحل 16/1١‏ الخطط للمقريزي 59/75 ٠ه”‏ » الرسالة التسعينية لابن تيمية . 

(۳) سورة البقرة الآية ٥۸‏ . 
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لله ولو فعله الإنسان لله مع عدم علمه أنه أمر به انتفع كالسحرة الذين سجدوا قبل الأمر 

وكذلك قول العبد حط عنا خطايانا دعاء لله وخضوع » وقد قال تعالى  :‏ وإِذًا سالك 
عبادي عني فإن قريبٌ أجيبٌ دَعوة الداع إذَا دعانٍ ٠»‏ . وهذه الأفعال المدعو بها في آخر البقرة أمور 
مطلوبة للعباد . 


( علاقة الدعاء بالإجابة ) 

وقد أجيب بجواب آخر وهو أن الله تعالى إذا قدر أمراً فإنه يقدر أسبابه والدعاء من جملة 
أسبابه » كما أنه لما قدر النصر يوم بدر وأخبر النبي ية - قبل وقوعه ‏ أصحابه بالنصر وبمصارع 
القوم كان من أسباب ذلك إستغاثة النبي كله ودعاؤ ٠‏ » وكذلك ما وعده به ربه من الوسيلة › 
وفك فشو با له دوق أمر اة طاق ©2 وهو سبحانه قدرها بأسباب منها ما سيكون من 
الدعاء . 

وعلى هذا فالداخل في السبب هو ما وقع من الدعاء الأمور به والله أعلم بذلك - فيثيب 
هذا الداعي على ما فعله من الدعاء بجعله تمام السبب » ولا يكون على هذا الدعاء سبباً في 
اختصاصه بشىء من ذلك > بل في حصوله لمجموع الأمة لكن هو يثاب على الدعاء لكونه من 
جملة الأسباب » وهذا لأن النبي يك قال : «ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله با إحدى خصال ثلاث : 


إما أنيعجل له دعوته › 

وإما أن يدخر له من الخير مثلها , 

وإما أن يكفر عنه من الذنوب مثلها » وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلها » قالوا يا رسول 
الله : إذا نكثر . قال : الله أكثر »“ فالداعي بهذا كالداعي بالوسيلة يحصل له من الأجر ما 
بيخصه »› كالداعي للامة ولأخيه الغائب . ودعاؤه من أسباب الخير التي بها رحمة الأمة . كما 
يثاب على سؤ اله الوسيلة للنبي ية بأن تحل عليه الشفاعة يوم القيامة . 


. 1١85 سورة البقرة الآية‎ )١( 
جاء في كتب السنن أحاديث كثيرة حول الدعاء للرسول بالوسيلة والفضيلة وقضاء الله له بها » وسؤال الرسول أمته أن‎ )۲( 
. يسألوا الله له الوسيلة‎ 
انظر : مسلم ( كتاب الصلاة ) » الترمذي ( الصلاة ) » النسائي ( كتاب الأذان ) . ابن ماجه ( كتاب الأذان ) » ابن‎ 
. ۱۹۸/۲ حنبل‎ 


(م) جاء هذا الحديث في سنن الترمذي ( كتاب الدعوات ) » ابن حنبل ۱۸/۳ ۰ 1176/5 . 


ممه" 


وهنا « جواب ثالث » وهو أن كل من دعا بهذا الدعاء حصل له من المدعو المطلوب ما لا 
يحصل بدون المطلوب من الدعاء » فيكون الدعاء به كدعائه بسائر مطالبه من المغفرة والرحمة › 
وليس هو كدعاء الغائب غائب » فإن الملك يقول هناك : ولك بمثله » فيدعو له الملك بمثل ما 
دعا به للغائب وهنا هو داع لنفسه وللمؤمنين . 

وبيان هذا 0 ا وقد أخبر أن الله تجاوز لأمته 
عن الخطأ والنسيان(") » وقد أخبر أن الرسول يضع عن مده مته إصرهم والاغلال التي كانت 
a oy‏ > لکن 
ثبوت هذا الحكم في حق احاد الأمة قد لا يحصل إلا بطاعة الله ورسوله > فإذا عصى الله ذلك 
الشخص العاصي عوقب عن ذلك بسلب هذه النعمة وان كانت الشريعة لم تنسخ . 


يبين هذا ان في هذا الدعاء سؤال الله بالعفو والمغفرة والرحمة والنصر على الكفارء 
ومعلوم أن هذا ليس حاصلاً لكل واحد من أفراد الأمة ؛ بل منهم من يدخل النار» ومنهم من 
ينصر عليه الكفار › ومنهم من يسلب الرزق لكونهم فرطوا في طاعة الله ورسوله فيسلبون ذلك 
بقدر ما فرطوا أو قصروا وقول الله : « قد فعلت » يقال فيه شيئان . 

( احدهما) أنه قد فعل ذلك بالمؤمنين المذكورين في الآية . والإيمان المطلق يتضمن 
طاعة الله ورسوله . فمن لم يكن كذلك نقص إيمانه الواجب » فيستحق من سلب هذه النعم 
بقذر النقص . ويعوق الله عليه ملاذذلك › ولم يستحق من الجزاء ما يستحقه من قام بالإيمان 
الواجب . 

( الثاني ) أن يقال : هذا الدعاء استجيب له في جملة الأمة » ولا يلزم من ذلك ثبوته 
لكل فرد » وكلا الأمرين صحيح > فإن ثبوت هذا المطلوب لحملة الأمة حاصل » ولولا ذلك 
لأهلكوا بعذاب الاستئصال كا أهلكت الأمم قبلهم وقد قال النبي ككل في الحديث الصحيح : 
« سألت ربي لأمتي ثلاثاً فأعطاني اثنتين » ومنعني واحدة » سألته أن لا هلك أمتي بسنة عامة 
فأعطاينها » وسألته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فيجتاحهم فاعطانيها » وسألته أن لا 
جعل بأسهم بينهم فمنعنیها) ء وقال : يا محمد : إني إذا قضيت قضاء لم يرد » . ْ 
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)١(‏ كا أخبر بذلك في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه ( كتاب الطلاق ) إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه . 
(۲) ورد هذا الحديث في الترمذي ( كتاب الفتن ) . 


10۹ 


بوجهك ‏ أو يلبسكم شيعا » ويذيق بعضكم بأس بعض 4 قال : هاتان أهون ٩0»‏ . 

وهذا لأنه لا بد أن تقع الذنوب من هذه الأمة . ولا بد أن يختلفوا » فإن هذا من لوازم 
الطبع البشري » لا يکن أن يكون بنو آدم | إلا كذلك » ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف 
والقتال والذنوب دليلا على نقصها > بل هي أفضل الأمم » وهذا Ra‏ 
البشرية » وهو في غيرها أكثر وأعظم » وخير غيرها أقل » والخير فيها أكثر . والشر فيها أقل › 
فكل خير في غيرها فهو فيها أعظم » وكل شر فيها فهو ني غيرها أعظم . 
2 وأما حصول المطلوب للآحاد منها فلا يلزم حصوله لكل عاص لأنه لم يقم بالواجب » 
ولكن قد يحصل للعاص من ذلك بحسب ما معه من طاعة الله تعالى . أما حصول المغفرة 
والعفو والرحمة بحسب الإيمان والطاعة فظاهر » لأن هذا من الأحكام القدرية الخلقية من جنس 
الوعد والوعيد »وهذا يتنوع بتنوع الإيمان والعمل الصالح . 

واما دفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان . ودفع الآصار » فان هذا قد يشكل لأنه من باب 
الأحكام الشرعية أحكام الأمر والنبي . 

فيقال : الخطأ والنسيان المرفوع عن الأمة مرفوع عن عصاة الأمة » فان العاصي لا يأثم 
بالخطأ والنسيان ١‏ فإنه اذا أكل ناسيا أتم صومه سواء كان مطيعاً في غير ذلك أو عاصياً . > فهذا 
هو الذي يشكل » وعله جوابان . 

(أحدها) ان 0 والمعاصي قد تكون سبباً لعدم العلم بالحنيفية السمحة فان الإنسان 
قد يفعل شيئاً ناسياً أو طا ون ا في طاعة الله علا وتحمادٌ > لا يعلم أن ذلك 
مرفوع عنه » | 0 » وإما لكونه ليس هناك من يفتيه بالرخصة في الحنيفية السمحة . 

والعلماء قد تنازعوا في كثير من مسائل الخطأ والنسيان » واعتقد كثير منهم بطلان 
العبادات أو بعضها به » كمن يبطل الصوم بالنسيان » واخرون بالخطأ » وكذلك الإحرام » 
وكذلك الكلام في الصلاة » وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو خط > فإذا كان الله 
مان اي ل لزعل ليطا والصوان بر روعي للك و مراص حول E‏ 
المسلمين كان هذا عقوبة لمن لم يجد في نفسه ثقة الا هؤلاء فيفتونه ا يقتضي مؤاخذته بالخطأً 
والنسيان » فلا يكون مقتضى هذا الدعاء حاصلاً في حقه لعدم العلم » > لا لنسخ الشريعة . 


والله سبحانه جعل غا يعاقب به الناس على الذنوب سلب المدى والعلم النافع كقوله : 
)١1(‏ جاء الحديث في صحيح البخاري 5 › ١‏ ( كتاب التفسير . تفسير سورة : الاتعام )مق واية جار رشني الله عنه . ولفظه 


. هذا أهون . أو هذا أيسر) وذكره البخاري أيضاً في ( كتاب ايم ) » الترمذي ( كتاب التفسير » وتفسير سورة 
اا » ابن حنبل 9/7 001 


۳۰ 


« وقوهم قلوبنا غلفٌ , ؛ بل طبع الله عليها بكفرهم 4“ وقال : بط وقالوا قلوبنا غلف ل 
لعنهم الله بكفرهم 4 وقال : ل وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » ونقلْبٌ أفئدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أولّ مرة 4 وقال : # في قلوهم مرض فزادهم الله مرضا لد 
وقال : « فلما زاغوا أزاغً الله قلوهم 4( . 

وهذا كا أنه حرم على بني إسرائيل طيبات أحلت لهم لأجل ظلمهم وبغيهم فشريعة 
محمد لا تنسخ ولا تعاقب أمته كلها بهذا » ولكن قد تعاقب ظلمتهم بهذا بان يحرموا الطيبات » 
أو بتحريم الطيبات . 


إما تحرياً كونياً بأن لا يوجد غيثهم » وتهلك ثمارهم » وتقطع الميرة عنهم . 


أو أ: نهم لا يجدون لذة مأكل ولا مشرب . ولا منكح ولا ملبس ونحوه كما كانوا يجدونها 
قبل ذلك › e‏ الغعصص وما ينغص ذلك ويعوقه . ويجرعون غصص المال والولد 
والأهل > كما قال تعالى : $ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إا يريد الله ليعدَُّمْ بها في الحياة 
الذّنيا 24 وقال 0 أيحسبون أن ما نمدهم به من مالر ور نسار ع لحم في اخيرات ؟ بل لا 
يشعرونَ 4" وقال : 8 إنما أموالكُمٌ وأولادُكُمْ فتنة 4 فيكون هذا كابتلاء أهل السبت 
بالحيتان . 


وإما أن يعاقبوا باعتقاد تحريم ما هو طيب حلال لخفاء تحليل الله ورسوله عندهم » كما ٠‏ 
قد فعل ذلك كثير من الأمة اعتقدوا تحريم أشياء تروج عليهم بما يقعون فيه من الأيمان 
والطلاق . وإن كان الله ورسوله لم يحرم ذلك > لكن لما ظنوا أنها محرمة عليهم عوقبوا بحرمان 
العلم الذي يعلمون به الحل » > فصارت محرمة عليهم تحريماً كونياً » وتحريماً شرعياً في ظاهر 
الأمر. فان المجتهد عليه أن يقول ما أدى إليه اجتهاده » فإذا لم يؤد اجتهاده إلا إلى تحريم هذه 


الطيبات لعجزه ه عن معرفة الأدلة الدالة على الحل كان عجزه سببا للتحريم في حق المقصرين في 
طاعة الله . 


. ٠٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 
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وكذلك اعتقدوا تحريم كثير من المعاملات التي يحتاجون اليها كضمان البساتين » 
والمشاركات وغيرها » وذلك لخفاء أدلة الشرع » فثبت التحريم في حقهم با ظنوه من الأدلة » ' 
وهذا كما أن الإنسان يعاقب بأن يخفى عليه من الطعام الطيب والشراب. الطيب ما هو موجود 
وهو مقدور عليه لو علمه . لكن لا يعرف بذلك عقوبة له » وأن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
يضيبه » وقد قال تعالى : # ومن يتقٌّ الله يعلٌ له حرجا » ويرزقةُ من حيثٌ لا يحتسب ي 
فهو سبحانه إنما ضمن الأشياء على وجهها واستقامتها للمتقين . كما ضمن هذا للمتقين . 

فتبين أن المقصرين في طاعته من الأمة قد يؤاخذون بالخطأ والنسيان » ومن غير نسخ 
بعد الرسول » لعدم علمهم با جاء به الرسول من التيسير » ولعدم علم من عندهم من العلماء 
بذلك » وهذا يوجد كثير ممن لا يصلي [ في السفرقصرا ] يرى الفطر في السفر حراما فيصوم في 
السفر مع المشقة العظيمة عليه » وهذا عقوبة له لتقصيره في الطاعة . لكنه نما يكفر الله به من 
خطاياه ما يكفره » کا يكفر خطايا المؤمنين بسائر مصائب الدنيا . 

وكذلك منهم من يعتقد التربيع في السفر واجباً فيربع . فيبتلى بذلك لتقصيره في 
الطاعة . 

ومنهم من يعتقد تحريم أمور كثيرة من المباحات التي بعضها مباح بالاتفاق وبعضها متنازع 
فيه » لكن الرسول لم يحرمه » فهو لاء الذين اعتقدوا وجوب ما لم يوجبه الله ورسوله . 
وتحريم مالم يحرمه > حمل عليهم إصراً . ولم توضع عنهم جميع الآصار والأغلال وإن كان 
الرسول قد وضعها . لكنهم لم يعلموها . 

وقد يبتلون بمطاع يلزمهم ذلك » فيكون أصاراً وأغلالاً من جهة مطاعهم : مثل حاكم » 
ومفت . وناظر وقف . وأمير ينسب ذلك الى الشرع » لاعتقاده الفاسد أن ذلك من الشرع . 
ويكون عدم علم مطاعهم تيسير الله عليهم عقوبة في حقهم لذنوبهم » كما لو قدر أنه سار بهم 
في طريق يضرهم » وعدل بهم عن طريق فيه الماء والمرعى لجهله . لا لتعمده مضرتهم » أو 
أقام بهم في بلد غالي الأسعار مع إمكان المقام ببلد اخر . 

وهذا لأن الناس كا قد يبتلون بمطاع يظلمهم ويقصد ظلمهم يبتلون أيضاً بمطاع يجهل 
مصلحتهم الشرعية والكونية » فيكون جهل هذا من أسباب عقوبتهم كما أن ظلم ذلك من 
أسباب مضرتهم . فهؤلاء ١‏ ترفع عنهم الآصار والأغلال لذنوبهم ومعاصيهم . وإن كان 
الرسول ليس في شرعه اصار وأغلال » فلهذا تسلط عليهم حكام الجور والظلم » وتساق إليهم 
الأعداء > وتقاد بسلاسل القهر والقدر » وذلك من الآصار والأغلال التي لم ترفع عنهم » مع 


. ) ”- ”( سورة الطلاق الآيات‎ )١( 


عقوبات لا تحصى . وذلك لضعف الطاعة في قلوبهم » وتمكن المعاصي . وحب الشهوات 
فيها » > فإذا قالوا ل ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا 4 دخل فيه هذا . 

وأما قوله : # ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 4 فعلى قولين : 

قيل : هومن باب التحميل القدري » لا من باب التكليف الشرعي أي : لا تبتلينا 
خوف » أو حب أو عشق لا يطيقه » ويكون سبب ذلك ذنوبه 5 

وهذا نا بين أن الذنوت عواقيها مذموفة مطلتا : 

وقوله : من يعمل سوءاً يجرّ به به 4 62 » وظ من يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن 


يعمل مثقال ذرةٍ شراً يرهُ 24 قول حق » وقال تعالى في قصة قوم لوط : # وتركنا فيها اية 
للذين يخافون العذاب الأليم 4 . 


فما من أحد يبتلى بجنس عملهم إلا ناله شيء من العذاب الأليم » حتى تعمد النظر 
نورت الس ا ا و ا اي ول 
الأليم » سواء قدر أنه قادر على المحبوب أو عاجز عنه » فان كان عاجزاً فهو في عذاب أليم من 
الحزن والهم والغم » يرن ع سو E‏ ارد لصي رايت 
وأسباب رضاه » فان نزل به الموت أو افتقر تضاعف عليه العذاب . وإن صار الى غيره 
استبدالا به أو مشاركة قوى عذابه . فان هذا الجنس يحصل فيه من العذاب ما لا يحصل في 

عشق البغايا وما يحصل ا ل a‏ 
نظيره وكان ذلك سبب ذنوب أخرى . 

NR EGO 
كيف لا وقد قال النبي ب : « الآيتان من آخر سورة البقرة ة ما قرأ بها أحد في ليلة إلا كفتاه»‎ 
وكيف لا تكفيانه وما دعا به من ذلك لم يحصل له إلا ما حصل لسائر المؤمنين الذين ل‎ 
. يقرؤ وهما فإن الداعي بهذا الدعاء له منه نصيب يخصه كسائر الأدعية‎ 

وما يبين ذلك أن الصحابة إنما استجيب لهم هذا الدعاء لما التزموا الطاعة لله مطلقاً 
بقوهم : ف سمعنا وأطعنا ‏ ثم أنزل هذا الدعاء فدعوا به فاستجيب لهم . 


ولهذا كانوا في الحنيفية السمحة على عهد رسول الله ية » وكانوا فيها على عهد أبي بكر 


. ١7 سورة النساء الآية‎ )١( 
1 )۸-۷ ( (؟) سورة الزلزلة الآيات‎ 
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خيراً ما كانوا فيها على عهد عمر » فلم كانوا في زمن عمر حدث من بعضهم ذنوب أوجبت 
اجتهاد الإمام في نوع من التشديد عليهم » كمنعهم من متعة الحج » وكايقاع الثلاث إذا قالوها 
بكلمة » وكتغليظ العقوبة في الخمر » وكان أطوعهم لله وأزهدهم مثل أبي عبيدة ينقاد له عمر 
ما لا ينقاد لغيره » وخفي عليهم بعض مسائل الفرائض وغيرها » حتى تنازعوا فيها. وهم 
مؤتلفون متحابون كل منهم يقر الآخر على اجتهاده . 

فلا كان في آخر خلافة «عثمان » زاد التغير والتوسع في الدنيا » وحدثت أنواع من 
ير مج ال و الات ا اي لي 
فتنة عظيمة قد قال تعالى : # واتقوا | فتنة لا تصيبنٌ انّذين ظلموا منكُمٌ خاصة 204 أي هذه 
الفتنة لا تصيب الظالم فقط › > بل تصيب الظالم والساكت عن نيه عن الظلم » > کے)| قال 
النبي يي : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه »"“ وصار 
ذلك سبباً لمنعهم كثيراً من الطيبات . 

وصاروا يختصمون في متعة الحج ونحوها مما لم تكن فيه خصومة على عهد عمر . فطائفة 
. تمنع المتعة مطلقا كابن الزبير . 


وطائفة تمنع الفسخ كبني أمية وأكثر الناس » وصاروا يعاقبون من تمتع . 

وطائفة أخرى توجب المتعة » وكل منهم لا يقصد مخالفة الرسول » بل خفي عليهم 
العلم » وكان ذلك سببه ما حدث من الذنوب » كا قال صلى الله عليه وسلم : « خرجت 
ْ لأخبركم بليلة القدر فتلاحا رجلان فرجعت » ولعل ذلك أن يكون خیرا لكم )© أي قد 
يكون إخفاؤ ها خيرا لكم لتجتهدوا في ليالي العشر كلهاء فإنه قد يكون إخفاء بعض الأمور 
رحمة لبعض الناس . 


والنزاع ني الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض الى شر عظيم من خفاء الحكم ولهذا 
صنف رجل كتاباً سماه «كتاب الاختلاف » فقال أحمد : سمه « كتاب السعة » وأن الحق في 
نفس الأمر واحد. وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه › 
ويكون من باب قوله تعالى : « لا تسألوا عن اشياء إن تَبِدَ لكم تسو كم چ 
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وهكذا ما يوجد في الأسواق من الطعام والثياب قد يكون في نفس الأمر مغصوباً » فإذا ل 
يعلم الإنسان بذلك كان كله له حلالاً لا إثم عليه فيه بحال » بخلاف ما إذا علم » فخفاء 
العلم با يوجب الشدة قد يكون رحمة » كما أن خفاء العلم با يوجب الرخصة قد يكون 
عقوبة » كا أن رفع الشك قد يكون رحمة وقد يكون عقوبة . والرخصة رحمة » وقد يكون 
مكروه النفس أنفع كا في الجهاد : [ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم » وعسئ أن تحبوا 
شيئاً وهوشرٌ لكم ٩(4‏ . 

OC,‏ لفان اند نانم اذ مضي ول رس 
لنسيان ما علم » ولاشتباه الحق بالباطل تقع الفتن بسبب ذلك . 

والله سبحانه كان أسكن أدم وزوجه الجنة وقال لما : 9 وَكُلا منها رغداً حيث شتتما ولا 

تقريًا هه الشّجرة فتكونا من الظالمين فاز فا الفيظان: عا فاخر سخا كانا فيه 
وقُلنَا : اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدو )) فكل عداوة كانت في ذريتها وبلاء ومكروه وتكون 
الى قيام الساعة وفي النار يوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالى . 

فالانسان اذا كان مقياً على طاعة الله باطناً وظاهراً كان في نعيم الإيمان والعلم وارد عليه 
من جهاته » وهو في جنة الدنيا » كا في الحديث : « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا . قيل : 
وما رياض الجنة ؟ قال : مجالس الذكر »29 . وقال : ۾ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة 2574 فانه كان يكون هنا في رياض العلم والإيمان . 

وكلما كان قلبه في محبة الله وذكره وطاعته كان معلقاً بالمحل الأعلى » فلا يزال في علو ما 
دام كذلك > فإذا أذنب هبط قلبه الى أسفل > فلا يزال في هبوط ما دام كذلك » ووقعت بينه 
وبين أمثاله عداوة » فان أراد الله به خيراً ثاب وعمل في حال هبوط قلبه الى أن يستقيم فيصعد 
قلبه » قال تعالى : ط لن ينال الله ويها ولا دماؤٌها. ولكن ينال التقوئ منكم )7 فتقوی 
القلوب هي التي تنال الله ک) قال : : #اليه يصعدٌ الكلم الطيّب والعمل الصالحيرفعة ي فأما الأمور 
المنفصلة عنا من اللحوم والدماء فانها لا تنال الله . 


و«الباطنية » المنكرون لخلق العالم في ستة أيام » ومعاد الأبدان » الذين يجعلون للقران 
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تأويلا يوافق قولهم » عندهم ما ثم « جنة » إلا لذة ما تتصف بها النفس من العلم والأخلاق 
الحميدة . وما ثم «نار » إلا ألم ما تتصف به النفس من الجهل والأخلاق الذميمة السيئة » فنار 
النفوس ألمها القائم بها كحسراتها لفوات العلم . أو لفوات الدنيا المحبوبة لما. وحجبها إنما 

وهذا الكلام ما يذكره أبو حامد 2١0‏ في « المضنون به على غير أهله » لكن قد يقول هذا : 
ليس هو عذاب القبر المذكور في الأجسام » بل ذاك أمر آخر مما بينه اهل السنة . ولا نعيم 
عندهم إلا ما يقوم بالنفس من هذاء وهذاء ليس عندهم نعيم منفصل عن النفس ولا 
عذاب . 

وهذا القول من أفسد الأقوال شرعاً وعقلاً » فان الناس في الدنيا يثابون ويعاقبون بأمور 
منفصلة عنهم » فكيف في دار الجزاء » ولكن الذي أثبتوه من هذا وهذا [ منه ] ما هو حق . 
ولكن الباطل جحدهم ما جحدوه ما أخبر الله به ورسوله . فهو لاء عندهم أن ادم لم يكن الا 
في جنة العلم » وهبوطه انخفاض درجته في العلم » وهذا كذب . ولكن ما أثبتوه من الحق 
حق » وقصة ادم تدل عليه بطريق الاعتبار الذي تسميه الصوفية الاشارةء لا أنه هو المراد 
ا م أخر تدل على أن من كذب بالحق عوقب بأن يطبع على قلبه فلا 

يفهم العلم » أو لا يفهم المراد منه » وأنه يسلط عليه عدوه ويجد ذلا > كما قال تعالى عن 
ال : « وضربت عليهم الذّلة والمسكنَةٌ ذلك با عصُوا وكانوا يعتدونَ 94) . 

ولا ریب أن لذة العلم أعظم اللذات . و١‏ اللذة » التي تبقى بعد الموت وتنفع في الآخرة 
هي لذة العلم بالله والعمل له » وهو الإيمان » وهم يجعلون ذلك الوجود المطلق . 


:1) هو الإمام أبو حامد الغزالي (حجة الاسلام ) محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ولد سنة ٤٠١‏ وتوق سنة ٠٠٠‏ ه . صاحب 
التصانيف الكثيرة في الأصول والفروع » > تلقى مبادىء علوم القرآن والحديث بمسقط رأسه (طوس) من مدن خراسان . ثم 
انتقل إلى جرجان حيث تلقى مبادىء علم أصول الدين تتلمذ على إمام الحرمين الجويني ولازمه حتى توفى سنة ٤۷۷‏ . 
إشتغل مدرساً بنظامية بغداد سنة 484 ثم بمدرسة نيسابور » له مؤلفات كثيرة في علم الكلام والفقه والفلسفة 
والتصوف . ولعن أكثر مؤلفاته شهرة هو كتابه « إحياء علوم الدين » أما كتاب « المضنون به على غير أهله » الذى أشار 
إليه ابن تيمية . فان كثياً من الباحثين يشكك في صحة نسبة هذا الكتاب الى الغزالي لا فيه من أفكار اسماعيلية باطنية 
يرى بعضهم أنها مدسوسة على الغزالي » ولكن الغزالي قد أشار في بعض مؤلفاته الى أن له كتاباً بعنوان المضمون به على 
راف 1 6 أروع مدا الكتاب ريمض ی يعن کو عدن لا ی . انظر مثلا » جواهر القرآن ص ۲۷ - 

> مشكاة الأنوار . 
وأنظر عن الغزالي : وفيات الأعيان ٤٦۳/١‏ > طبقات الشافعية .٠١١/84‏ شذرات الذهب .٠١/4‏ الوافي بالوفيات 
1١‏ مفتاح السعادة ۱۹۱/۲ تبيين كذب المفتري ص ١9١‏ -05ء وفي اللباب ۲۷٠/۲‏ أن الغزالي بتخفيف 
الزاي خلاف المشهور » الاعلام ۲٤۸-۲٤۷/۷‏ . 


(۲) سورة البقرة الآية ١١‏ . 
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وأيضاً فنفس العلم به إن لم يكن معه حب له وعبادته له بل كان مع حب لغيره كائناً من 
كان . فإن عذاب هذا قد يكون من أعظم العذاب في الدنيا والآخرة وهم لا يجعلون كمال 
اللذة إلا في نة نفس العلم و« أيضاً » فاقتصارهم على اللذة العقلية خطأ . 


والنصارى زادوا عليهم السمع والشم › » فقالوا : يتمتعون بالأرواح المتعشقة والنغمات 
المطربة » وم يثبتوا هم ولا اليهود الأكل والشربٍ ولا النكاح - - وهي لذة اللمس - والمسلمون 
أ ثبتوا جميع أنواع اللذات: ا مرا رقنا وذوقا + وتا > للروح والبدن جميعاً , 
وكان هذا هو الكمال ؛ لا ما يثبته أهل الكتاب ومن هو شر منهم من الفلاسفة الباطنية . 


وأعظم لذات الآخرة لذة النظر إلى الله سبحانه » كما في الحديث الصحيح : «وفما 
أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه 2١7»‏ وهو ثمرة معرفته وعبادته في الدنيا > فأطيب ما في 
الدنيا معرفته ¢ وأطيب ما في الآخرة النظر إليه سبحانه ولمذا کان التجلي يوم الجمعة في الآخرة 
على مقدار صلاة الجمعة في الدنيا 

وأبو حامد يذكر في كتبه هو وأمثاله « الرؤية » وأنها أفضل أنواع النعيم ويذكر كشف 
اميا رامع ووه وج ه11 ان اولك عدا E E E E‏ 
« الرؤية » عندهم ليست إلا العلم » » لكن كما أن الإنسان قد يرى الشيء بعينيه بعينيه » وقد يمثل له 
خياله إذا غاب عنه فهكذا العلم » ففي الدنيا ليس عندهم من العلم إلا مثال كالخيال في 
الحساب » وفي الآخرة يعلمونه بلامثال » وهو“ عندهم « وجود لا داخل العام ولا 
خارجه » » و « كشف الحجاب » عندهم رفع المانع الذي في الانسان من الرؤية » وهو أمر 
عدمي فحقيقته جعل العبد عالماً » وهذا كله تما تقول به الفلاسفة والباطنية . 


وهؤلاء إنغا يأمرون بالزهد في الدنيا لينقطع تعليق النفس بها وقت [ فراق ] النفس » فلا 
واحد من هؤ لاء خير من قتل عدد كثير من الكفار . 

وأما هؤلاء فالواصل عندهم إلى العلم المطلوب قد يبحون له محظورات الشرائع حت 
الفواحش والخمر وغيرها إذا كانوا ممن يعتقد تحريم الخمر› وإلا فغالب هؤلاء لا يوجبون 


)١(‏ هذا جزء من حديث ذكره مسلم في ( كتاب الإيمان حديث رقم ۲۹۷ » وانظر كذلك الترمذي ( كتاب الجنة ) » ابن ماجه 
في المقدمة . 

(1) انظر شرح الغزالي للحديث : إن لله سبعين حجاباً من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه 
نصره » ( مشكاة الأنوار الفصل الثالث ) ص ۲۲۰ - ۲۲۷ ط الجندي . وانظر أيضاً ما قرره الغزالي حول هذه القضية في 
المضنون ( الركن الأول . في علم الربوبية ) ص ۳٠۳‏ ط الجندي ( مجموعة القصور العوالي ) 

و الم اة إل ال درالم أن اه عند وجرة ميلات ل يقال عله أله دنعل الغال لاا 


۷ 


شريعة الإسلام بل يجوزون التهود والتنصر » وكل من كان من هؤلاء واصلا إلى علمهم فهو 
سعيك . 


وهكذا تقول الاتحادية منهم : کابن سبعين(١1)‏ 3 وابن هود والتلمساني9) ونحوهم ¢ 
ويدخلون مع النصارى بيعهم 3 ويصلون معهم إلى الشرق ويشربون معهم ومعه اليهود 
الخمراء ويميلون إلى دين النصارى أكثر من دين المسلمين لما فيه من إباحة المحظورات » ولأنهم 
أقرب إلى الاتحاد والحلول » ولأنهم أجهل فيقبلون ما يقولونه أعظم من قبوهم لقول 
المسليمن 3 وعلماء النصارى جهال إذا كان فيهم متفلسف عظموه 3 وهؤ لاء يتفلسفون : 


والواحد من هؤلاء يفرح إذا قيل له لست بمسلم » ويحكي عن نفسه ‏ كما كان أحمد 
المارديني وهو من أصحاب ابن عربي يحكي عن نفسه - أنه دخل إلى بعض ديارات النصارى 
ليأخذ منهم ما يأكله هو ورفيقه . فأخذ بعضهم يتكلم في المسلمين » ويقول : يقولون : كذا 
وكذا. قال له اخر : لا تتكلم في المسلمين فهذا واحد منهم . فقال ذلك المتكلم : هذا وجهه 
وجه مسلم ؟ أي ليس هذا بمسلم فصار يحكيها المارديني أن النصراني قال عنه ليس : هذا 
بمسلم » ويفرح بقول النصراني ويصدقه فيا يقول » أي ليس هو بمسلم . 


)١(‏ هو عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن نصر المعروف بابن سبعين » ولد سنة 517 ه وتوفي سنة 554 من أعلام المتصوفة 
٠‏ المتفلسفين » به ميل إلى مذهب وحدة الوجود . وله مجموعة رسائل في التصوف والفلسفة والحكمة طبعت أخيراً بتحقيق 
د . عبد الرحمن بدوي بالقاهرة سنة 194568 م . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 774/8 ۳۳۰ . طبقات الشعراني ۱۷۷/۱ لسان الميزان ۳۹۲/۳ .. فوات 
الوفيات ١5/1١18-6ه‏ »2 نفح ٤۰٩-۳۹١/۲‏ 2 الإعلام ١له.‏ 
(؟) هو الحسن بن عضد الدولة أخو المتوكل على الله ملك الأندلس بن يوسف بن هود الجذامي المرسي أبو علي » فيلسوف 
متصوف » من بيت عرف بالمجد » ولد بمرسية سنة 58# ه وكان أبوه نائباً للسلطان فيها » تصوف واشتغل بالطب 
والحكمة » حج وأقام بالشام مدة حيث مات ودفن بدمشق سنة 574 ه ء كان يصيبه نوع من الذهول فيغيب عن وعيه › 
وكان يقرىء اليهود كتاب دلالة الحائرين لموسى بن ميمون . وله شعر غريب عبر فيه عن مذهبه الصوفي في قصيدة طويلة 


مطلعها : 
علم قوم بي جهل إن شاي الاجل 
أنا ‏ عبد أنا رب إنا ‏ عر أنا ‏ ذل 
آنا معشوق لذاتي لست عنه الدهر اسلو 


وصفه الذهبي بالحلول والضلال . 
أنظر عنه وعن مذهبه : شذرات الذهب 455/0 ¿ فوات الوفيات ١77/١‏ وفيها أنه توفي سنة 59417 ه ء الإعلام 
لقف . 
(*) هو سليمان بن عبد الله بن علي الكوني المعروف بعفيف الدين التلمساني نقل صاحب ( فوات الوفيات ) /١‏ 855-757 
أنه كان يدعى العرفان » وكان به ميل إلى النصيرية . لم أقف على تاريخ مولده أو وفاته . أنظر البداية والنهاية 
*5/1*. النجوم الزاهرة 794/4 ”١-‏ » فوات الوفيات ۳۹۳/۱ - ۳۹۹ الإعلام ۱۹۳/۴۳ . 


A 


والشليقة بضيحوة ا 0 قلا كذا وكذاء وقال السلمون ٠‏ كذا وكذاء 
وربا قالوا قلنا : كذا وقال المليون : أي أهل المال الملل من المسلمين واليهود والنصارى . 
وكتبهم مشحونة بهذا » ولا بد لأحدهم عند أهل الملل أن يكون على دينهم . 

لكن دخوهم في هذا كدخوهم في سياسة الملوك » كا كانوا مع الشرك الكفار وكانوا مع 
« هولاكو » ملك المغول الكفار » ومع « القان » الذي هو أكبر منه خليفة « جنكيز خان » ببلاد 
الخطا » وانتساب الواحد منهم هناك إلى الإسلام انتساب إلى إسلام يرضاه ذلك الملك بحسب 
غرضه . كا كان « النصير الطوسي 7 وأمثاله مع « هولاكو » ملك الكفار » وهو الذي أشهان 
عليهم بقتل الخليفة ببغداد لما استولى عليها » وأخذ كتب الناس : ملكها ووقفها . وأخذ منها ما 
يتعلق بغرضه » وأفسد الباقي . وبنى الرصد ووضعها فيه » وكان يعطي من وقف المسلمين 
لعلماء المشركين البخشية والطوينية » ويعطي في رصده الفيلسوف والمنجم والطبيب أضعاف ما 
يعطي الفقيه » ويشرب هو وأصحابه الخمر في شهر رمضان . ولا يصلون . 

وكذلك كان بالشام ومصر طائفة مع تصوفهم وتألههم وتزهدهم يشرب أحدهم الخمر نهار 
رمضان . وتارة يصلون وتارة لا يصلون . فإنهم لا يدينون بإيجاب واجبات الإسلام وتحريم 
محرماته عليهم » بل 0 : هذا للعامة والأنبياء » وأما مثلنا فلا يحتاج إلى الأنبياء » ويحكون 
عن بعض الفلاسفة أنه قيل له : قد بعث نبي : قال : لو كان الناس كلهم مشلي ما احتاجوا 
إلى نبي . ومثل هذه الحكاية يحكيها من يكون رئيس الأطباء » ولا يعرف الزندقة ولا يدري 


مضمون هذه الكلمة ما هو لجهله بالنبوات » وقيل لرئيسهم الأكسر فى :رمن مرس غاب 
السلام : ألا تأتيه فتأخذ عنه ؟ فقال : نحن قوم مهديون فلا نحتاج إلى من مدنا . 


وأما ما ذكروه من حصول اللذة في القلب والنعيم بالإيمان بالل والمعرفة به فهو حق . وهو 
سبب دخول الجنة » وقد قال ڪل , « إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة 3 وغلقت 
أبواب النار » وصفدت الشياطين » ٠‏ . وما ذاك إلا لأنه ف شهر رمضان تنبعث القلوب إلى 


)١(‏ هو محمد بن محمد ( نصير الدين الطوسي ) الفيلسوف . الشهير بخواجا نصير الدين توفي سنة ٠٠۲‏ ه . ذاعت شهرته في 
العقليات كالفلسفة . والفلك . والرياضيات » عرف له هولاكو قدره فكان ينزل على رأيه ويستشيره في مهام الأمور . 
كانت لديه مكتبة كبيرة أعطاها له هولاكو من مكتبات بغداد التي نببت على يد المغول. شرح إشارات ابن سينا ولخص 
محصل أفكار المتقدمين للرازي . انظر عنه : فوات الوفيات ١٠٤۹/۲‏ > والوافي بالوفيات ١14/١‏ » تاريخ غ ابن الواردي 
۲ . شذرات الذهب 9 . مفتاح السعادة 361١/١‏ البداية والنهاية ۲۹۷/١١‏ الفهرس التمهيدي 41/7 » نشر: 
دار الكتب ١/١ه‏ » الاعلام YoA- Yo¥/۷‏ . 


1 (۲) ورد هذا الحديث في : النسائي ( كتاب الصيام : باب فضل شهر رمضان ) ا ب رةه وذكره مسلم في ( كتاب 
الصيام ) . الترمذي ( كتاب الصوم ) ابن ماجه ( كتاب الصيام ) . الدارمي ( كتاب الصوم ) » الموطأ ( كتاب الصوم ) 
ابن حنبل 7517/7 . 


۲۹ 


الخير والأعمال الصا حة التي بها وبسببها تفتح أبواب الجنة » ويمتنع من الشرور التي بها تفتح 
أبواب 0 ولمع عد أن Eas‏ 0 فإن ا 
iT‏ 

ا ا و ا ا ا وو O‏ 
عليه ؛ ؛ وأثر من اثاره » وقد قال تعالى : © ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا ! إغا يأكلون في 
بطونهم ناراً ۰(4 وقال لاز : « الذي يشرب في أنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم )220 فقيل : يأكلون ويشربون ما سيصير ناراً » وقيل : هو سبب النار . والله سبحانه 
وتغال غك 

تم الجزء الأول 
ويليه الجزء الثاني إن شاء الله 


. ٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) ذكر البخاري هذا الحديث ١47/7‏ ضمن مجموعة كبيرة من الأحاديث التي تنهى عن الشرب في أنية الذهب والفضة › 
والحديث من رواية أبي بكر رضي الله عنه عن أم سلمة زوج الرسول يي أن رسول الله ية قال : الذي يشرب في إناء 
الفضة إنما يجرجر في بطنه في نار جهنم » » وانظر أيضاً : مسلم ( كتاب الكباسي ) » ابن ماجه ( كتاب الاشربة ) » 
الدارمي ( كتاب الاشربة ) » الموطأ ( صفة الزي ) ٠‏ ابن حنبل 48/5 . 
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الالال 


مقدمة الجزء الثاني 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وصفيّه من خلقه وحبيبة 

سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين . 
وبعد 

د 0 تيمية من سورتي ال عي ان ,انبلا قط . وكان هدفي من وراء ذلك أن 
أضع أمام القتارعء فقت ¿ أساسيتين عنى بها ابن تيمية واحتلت كل منبها مكانة هامة في 
تراثه 5 

. القضية الأولى : موقف سورة آل عمران من أهل الكتاب وخاصة النصارى‎ - ١ 

؟ ‏ القضية الثانية : موقف ابن تيمية من النفس وطبيعتها ‏ أحوالها ‏ أمراضها 
علاجها . 

في القضية الأولى تناول ابن تيمية موقف النصارى من الإسلام ورسوله , » خلال تفسيره 
لآيات سورة آل عمران 3 ولقد عني ابن تيمية في هذه القضية بجمع آراء فرق النصارى ام 
منها والحديث . وناقش دعاواهم في طبيعة المسيح > وهل هي طبيعة لاهوتية أو ناسوتية أو هي 
مريج بين اللاهوت والناسوت 6 وتدل مناقشة ابن تيمية لآراء النصارى على خبرة ودراية 
بأقوالهم وأصول آرائهم » فكان يتناول أقوالهم بالتحليل والمقارنة والنقد . ويضع المقدمات 
ليخرج منها بنتائج ما كانت لتخطر على ذهن أحد لول ينبه اليها ابن تيمية . 

كما ناقش دعاواهم في أن المسيحية هي آخر الأديان السماوية نزولا » وافتراءهم على 


VT 


الحق بقوهم إن محمداً بعث إلى العرب خاصة » وتحريفهم الكلم عن مواضعه بقوهم المسيح 
ابن الله » أو هو ثالث ثلاثة . 

كا أوضح القول في بداية ظهور الفرق النصرانية من ملكانية ويعاقبه ونساطره وناقش 
مذاهب هذه الفرق وبين ما في أقوالهم من زيف وتضليل وكان دقة ابن تيمية وأمانته في نقل 
آراء النصارى وموضوعيته في مناقشة أقوالهم محل اهتمام الباحثين من المستشرقين في الجامعات 
الأمريكية » فلقد تناول بعض أساتذة جامعة شيكاغو من الآباء اليسوعيين المهتمين بعلوم مقارنة 
الأديان ‏ موقف ابن تيمية من المسيحية في مؤلفاته المختلفة وخاصة كتابه العظيم «الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح» وكانت الدهشة واضحة على وجه هذا المستشرق بعد قراءة تراث 
ابن تيمية وحين وجد الحقيقة التي فرضت نفسها عليه بلا لبس ولا التواء فتقبلها هذا المستشرق 
بأمانة المنصف ونزاهة الباحث . لقد صرح لي هذا المستشرق الذي أعفى نفسي من ذكر اسمه 
الآن بأن ابن تيمية «قد أوضح له بعض المفاهيم التي ورثها عن سلفه غامضة بلا معنى , 
وصحح له نقولا ورثها عن السابقين خاطئة وكان ابن تيمية أصدق تعبيرا عن المسيحية من 
المسيحيين أنفسهم » . . . الخ ما قال لي هذا المستشرق الذي عمل معي ما يقرب من شهرين 
بكلية دار العلوم باحثا ومتلمسا حقيقة موقتف الفرق النصرانية من طبيعة المسيح »> وكاد الرجل 
أن يعلن براءته من تضليل النصارى وضلا م . 

لقد شملت مواقف أهل الكتاب في سورة آل عمران قرابة نصف هذا الجرء 5 وي . كما 
كانت محل اهتمام ابن تيمية وعنايته فصرف جهده إليها وأهمل ما عداها من بقية الموضوعات 
التي عرضت لا سورة ال عمران . 

أما القضية الثانية التي شغلت بقية هذا الجزء » فهي تلك الدراسة النفسبية المتعمقة التي 
قدمها شيخ الإسلام E‏ للآية الكريمة#وما أضابك من سيئة فمن نفسك4 . وتتسم 
دراسة ابن تيمية وطبيعتها بعمق النظرة في أحوال النفس وأمراضها وعلاجها فكان يجمع في 
. الموقف الواحد بين الآية والحديث والأثر الوارد في النفس . 

كا كان يوضح النتائج السيئة التي تترتب على ابتعاد النفس عن الهج القراني في السلوك 
والتربية - إنني أوجه نظر الباحثين إلى أهمية تلك الآراء التي قدمها لنا ابن تيمية تيمية حول النفس 
وطبيعتها وأمراضها وعلاجها , إن هذه ال تشكل في و نا مكن أن يسمى بعلم 
النفس القراني . الذي تكشف لنا هذه الآراء عن أصوله وقواعده وتلفت نظرنا إلى منهج دراسته 
وطريقة تناوله وعرضه على الدارسين . 

وإذ أقدم هذا السفر العظيم إلى المهتمين بتراث السلف ورجاله فأود أن أنبه القارىء 
الكريم إلى أن هذا الجزء الثاني من دقائق التفسير يشكل الحلقة الشالثشة من سلسلة التراث 


V€ 


السلفي التي بدأتها - بعون من الله تعالى وتوفيقه . بالجزء الأول . من هذا التفسير » ثم كانت 
الحلقة الثانية من هذه السلسلة هى : «كتاب التوحيد وإخلاص الوجه والعمل لله » ولا يفوتني 
هنا أن أنوه بالشكر الجزيل للحاج أسعد سيد أحمد صاحب دار الأنصار على ما أولاه الله من 
توفيقه فتفضل مشكورا بتولي مهام نشر وتوزيع هذا التفسير الكبير الذي يرى النور لأول مرة 
فجزاه الله خير الحزاء : 

والله تعالى أسأل أن ينفع بهذا العمل وأن يتقبله خالصاً لوجهه الكريم وأن يغفر لنا ما 


القاهرة 
ه ذو القعدة سئة ۱۳۹۸ ه محمد الحليند 


۷ أكتوبر سنة ۱۹۷۸ م 


Vo 


سورة آل عمران * 


نيب العزاول*) 


١ه‏ 4 4 ¢ ¢ وا وى هاو ¢ © هه GG O‏ هه وى GGG‏ و وه وهاه هاه هاه وهاو .د و وأو هاه GGG‏ و . ا م6 6 ٠6 .٠‏ 


(#) ذكر غير واحد من المفسرين سبب نزول هذه السورة » ورغم ا د SN‏ 
مجمعون على أن صدر هذه السورة نزل في وفد نجران بسبب مجادلتهم الرسول في أمر المسيح وألوهيته ‏ والرواية التي أخذ 
بها ابن تيمية في سبب النزول قد ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره ٠١8 - ٠٠۷/۴‏ غير أن ابن تيمية قد اختصر الرواية 
فلم يذكر مقدمتها التي حدد فيها ابن إسحاق عدد الوفد والذين يؤول إليهم أمر الوفد منهم . وقد ذكرها ابن إسحاق 
وأخذها عنه الطبري كاملة فقال : حدّئنا محمد بن حميد » قال : حدّئنا سلمة بن الفضل . قال حدّئني محمد بن إسحاق 
عن محمد بن جعفر قال : 
قال قدم على رسول الله ية وفد نجران » ستون راكباً » فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم » في الأربعة عشر ثلاثة نفر 
يؤول اليهم أمرهم » العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه 
عبد المسيح » والسيد ثماهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم » واسمه الأهم » وأبو حارثة بن علقمة أخو أبي بكر بن وائل 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم » وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم 
فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه و وترا له الكتائين ويسطوا عليه الكرامات لا يلغهم ا 
من علمه واجتهاده في دينه . قال ابن إسحاق : ثم ذكر الطبري بقية الرواية كا أوردها ابن تيمية ِ 
وذكر النيسابوري في (أسباب النزول) نفس الرواية مع اختلاف في بعض الألفاظ » وأشار اليها السيوطي في (لباب 
النقول في أسباب النزول) باختصار شديد فأخرج عن ابن أبي حاتم أن النصارى أتوا الى النبي با فخاصموه 87 
فأنزل الله الى الله لا إله ال هُوَ الح القيوم » إلى بضع وثمانين أية منها . وذكر رواية ابن إسحاق وقال : 
البيهقي في الدلائل : وسوف نقابل بين النص عند ابن تيمية وابن إسحاق ونشير الى الفروق بينها . 
أنظر : تفسير الطبري 1٠۸ - ٠١۷/۳‏ أسباب النزول للنيسابوري ص ٥۳‏ » لباب النقول للسيوطي ص »٤۳‏ وانظر 
رواية ابن إسحاق التي اعتمدها ابن تيمية في تاريخ ابن إسحاق بتهذيب ابن هشام . تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد 
طصبيح 1۱۲/۲ ۔ ٤۱١‏ . 


۷٦ 


رواية ابن اسحاق : 


قال ابن إسحاق : حدثني) محمد بن جعفر بن الزبير قال : قدموا على(" رسول الله يل 

فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر » عليهم ثياب الحبرات » جبب وأردية في جمال رجال 
بني الحارث بن كعب 0 قال : يقول بعض من راهم من أصحاب النبي بي يومئذ : ما رأينا 

دهم ودا لهم وقد حانت صلا » فقاموا في مسجد رسرل الله 35 (يصلون)* فقال 
رسول الله 4 : دعوهم » فصلوا إلى المشرق 

قال ابن إسحاق وكان20 تسمية الأربعة عشر الذين يۇ ول إليهم أمرهم ETT‏ 
عبد المسيح . والسيد وهو الأمهم . وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر" بن وائل . وأوس . 
والحارث . وزيد . وقيس . ويزيد وبنية وخويلد وعمرو . وخالد . وعبد الله . ويجنس . في 
ن راا . فكلم رسول الله ية مهم أبو حارثة بن علقمة ا عبد ی م 
السيد . وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلافهم في أمرهم” “ يقولون » هو الله 
ويقولون : هو ولد الله » ويقولون : هو ثالث ثلاثة » وكذلك قول النصارى . 


فهم يحتجون في قوهم هو الله بأنه كان يحبي الموتق . ویبریء الأسقام 3 ويخبر بالغيوب › 
ويخلق من الطين كهيشة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراً” ا وذلك كله بأمر الله (تبارك 
وتعالى 2١١)‏ . وليجعله آية للناس2 . 
وهذا شيء لم يصنعه أحد من ولد ادم (قبله ) . 


)١(‏ جاءت هذه القصة كاملة في تاريخ ابن إسحاق 41١ - 4١١/17‏ . وسوف نقارن بينهاوبين رواية ابن تيمية ونشير الى الفرق 
(۲) قدموا على : في ابن إسحاق . لما قدموا على . 

(*) بني الحارث بن كعب . في الطبري بلحرث بن كعب . 

(5) زيادة من ابن إسحاق . 

(5) رسول . . وسلم : ناقصة بالأصل وزيدت من ابن اسحاق . 

(5) وكان : في ابن إسحاق » فكانت . ٠‏ 

(۷) أخو بكر : في ابن إسحاق » أخو بني بكر » الطبري : أخو أبي بكر . ولعلها الأصوب . 
(۸) مع اختلافهم في أمرهم : في ابن إسحاق » مع اختلاف من أمرهم . 

(9) قول : في ابن إسحاق : يقول . 

(١9)طيراً‏ : في ابن إسحاق طائراً . 

(١١)ما‏ بين القوسين ليست بالأصل . وهي في ابن إسحاق . 

(5)قبله : ليست بالأصل : وهي في ابن اسحاق . 


VY 


ويحتجون في قوهم (إنه)20 ثالث ثلاثة بقول الله فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا » فيقولون لو 
كان واحداً ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت . ولكنه هو وعيسى ومريم » ففي كل 
ذلك من أقوالهه” قد نزل القرآن فلما كلمه الحبران قال لما الرسول ككل : « أسلما » . 

٠ e 

قال : : «إنكا لم تسلا فأسلم) » . 

: بل قد أسلمنا قبلك . 

Rel Eta ASANE, E قال‎ 
. الخنزير‎ 


قالا : فمن أبوه يا محمد ؟ فصمت رسول الله يكل عنها فلم يجبها » فأنزل الله في ذلك 
من قولهم واختلافهم في أمرهم“ كله صدراً من سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية . 


رواية الطبرى 

ر روك ات رسيي عن وجل ند ملل کرو عد ر ای ي ف 
قال : حدّئنا" المثنى » حدّثنا إسحاق » حدّثنا ابن أي جعفر - يعني عبد الله بن أبي جعفر 
الرازي - عن أبيه عن الربيع في قوله تعالى : آل » الله لا إلة إلا هو الحي القيوم © » [ سورة 
آل عمران : ۲۰۱ ] قال : إن النصارى أتوا رسول الله بل فخاصموه في عيسى بن مريم » 
وقالوا له من أبوه ؟ وقالوا على الله الكذب والبهتان لا إله إل هُوَ لم يتخذ صاحبة ولا ولداً . 


فقال لهم النبي كَل : «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولداً إلا وهو يشبه أباه ؟ 1 
قالوا: نعم !^ . 

قال : ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت » وأن عيسى يأتي عليه الفناء ؟ 
قالوا : بلى . 


. إنه : ليست بالأضل : وهي في ابن إسحاق‎ )١( 

(۲) أقوالحم : في ابن إسحاق : قولهم . 

(۳) أضاف الطبري بعد قوله : قد نزل القرآن ‏ العبارة الآتية : وذكر الله لنبيه يل فيه قوله . . . وهي ليست في ابن إسحاق . 

. في الأصل : بل » والصواب ما أثبتناه كا في ابن إسحاق » والطبري‎ )٤( 

(ه) في ابن إسحاق والطبري : واختلاف امرهم . 

() ذكرها الطبري في تفسيره لسورة آل عمران ٠١4 - ۱٠۸/۳‏ ط بولاق بالقاهرة سنة ٠۳۴١‏ ه . وسوف نقابل بين 
الروايتين ونشير الى الفرق بين . 

0) في الطبري : حدّثني ' 

(8) في الطبري . بلى . . 
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قال : ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه ؟ 


قالوا : بلى 

0 

قالوا : لا . 

قال : ألستم تعلمون بأن الله لا يخفى ‏ عليه شيء في الأرض ولا في السماء ؟ 
قالوا : بلى . 

قال : فهل يعلم عيسى من ذلك شيئاً إلا ما علم ؟ 

قالوا : لا . 


قال : فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء (فهل تعلمون ذلك ؟ قالوا : بلى )7 . 

قال : ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث . 

قالوا : بلى . 

قال : ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة 
ولدهاء. ثم غذي كا يتغذى”" الصبي . ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث 
الحدث؟ . 

قالوا : بلى 

اب كر ااه معد 

قال : فعرفوا: ثم أبوا إلا جحوداً » فأنزل ايش آم * الله لا إلة إل مو الحي 
القيوم ‏ . 

وقد ثبت في الصحاح حديث وفد نجران ففي البخاري ومسلم عن حذيفة وأخرجه 
مسلم عن سعد بنٍ أبي وقاص قال لما نزلت هذه الآية 8 فَقَلٌ تعالوًا نم أبناةنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم 2204 دعا رسول الله يل عليًا ؤفاطمة وحسناً وحسيناً فقال : اللهم 
هؤلاء أهلي . 

وفي البخاري عن حذيفة بن اليمان قال جاء السيد والعاقب صاحبا نجران الى رسول 
الله بل يريدان أن يلاعناه فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل فوالله لئن كان نبياً فلاعننا لا نقلح 
نحن ولا عقبنا من بعده . قالا : إنغا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أميئاً فلا تبعث معنا 


. في الطبري . إن الله عز وجل لا يخفي‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ناقص بالأصل » وأكملناها من الطبري . 
(*) في الطبري : يغذي . 

. الله عز وجل‎ ٠ في الطبري‎ )٤( 

(©) سورة ال عمران الآية .5١‏ 


لحف 


إلا أميناً » قال : لأبعثن معكم رجلا أميناً حق أمين . قال فاستشرق لما أصحاب رسول 
الله ية فقال : قم يا أبا عبيدة بن الجراح » فلم قام قال الرسول كَل . «رهذا أمين هذه 
الأمة ۾“ . 


وفي سنن أبي داود وغيره قال أبو داود أخبرنا مصرف بن عمرو اليامي حدَّثنا يونس - 
يعني ابن بكير حدّثنا أسباط بن نصير ال حمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي » عن 
ابن عباس قال : صالح رسول الله وَل أهل نجران على ألفي حلة لد ل انيد 
في رجب › يؤدونا الى المسلمين وعارية ثلاثين درعاً ولان فرساً وثلائين بعيراً وثلاثين من كل 
صنف من أصناف السلاح يغزون بها » والمسلمون ضامنون لما حتى يردوها عليهم إن كان 
باليمن كيد ذات غدر . على أن لا هدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم مالم 
اا حدثا چ أوياكلوا الوياة: 


قال إسماعيل : فقد أكلوا الربا . قال أبو داود : إذاً نقضوا بعض ما شرط عليهم »› 
أحدثوا 29 . 


وما ذكره أبو داود وأهل السير من مصالحته لأهل نجران على الحزية المذكورة معروف عند 
أهل العلم . وقد ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» ذكره من طريقين . 


قال أبو عبيد رحمه الله حدّثنا أبو أيوب الدمشقي قال حدثني سعدان بن يحبى عن 
عبد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الحذلي : أن رسول الله يكل صالح أهل نجران”؟ فكتب هم 
كتاباً”) لص سم لوك ولاه الا ا لا E‏ 
كان حكمه عليهم أن في كل سوداء وبيضاء وصفراء وحمراء أو ثمرة“ ورقيق وأفضل“ عليهم 
وترك ذلك لهم » ألفي حلة : في كل صفر ألف حلة » وني كل رجب ألف حلة » كل حلة 
أوقية ما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي فليحسب » وما قضوا من ركاب أو خيل أو دروع 


)1غ( أورده البخاري ختصراً ۳/4 (كتاب المناقب . باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح ) 3 وأخرجه مسلم أيضاً برواية زفر عن 
حذيفة قال : جاء أهل نجران إلى رسول الله ية فقالوا : يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أميناً . . . الحديث . انظر مسلم 
6 طالمصرية بالأزهر بشرح النووي ط ١‏ الأولى سنة ۱۹۳۰ م. ش 

2( ذكره ابو داود في كتاب الإمارة 5 

(۳) أورد أبو عبيد بن سلام هذه المعاهدة في كتابة «الأموال» ص ۲۷۲ - 775 مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1955 م بتحقيق 
محمد خليل هراس وسوف نقابل بين النصين فيا يلي . 

. في الأصل : فكتب له . والصواب ما أثبتناه . وهو ما ذكره أبو عبيد في الأموال‎ )٤( 

(9) صفراء وحمراء أو ثمرة : حمراء وصفراء وثمرة ون - 


. هي من الفضل والتفضل : الم أنه تل عليهم ترك أمواهم م بعد أن کان ه الحكم عليهم في هذه الأموال‎ )١( 


A۰ 


أخذ منهم بالحساب' ؟. وعلى أهل نجران أن يقروا رسلي 22 عشرين ليلة فما دونهاء وعليهم 
عارية ثلاثين فرساً » وثلاثين بعيراً > وثلاثين درعاً إذا كان كيد باليمن ذو مغدرة" » وما هلك 

ما أعاروا رسلي فهو ضامن على رسلي حتى يؤدوه إليهم » ولنجران وحاشيتها؟ » ذمة الله وذمة 
رسوله على دمائهم وأموالهم وملتهم وبيعهم ورهبانهم وأساقفتهم وشاهدهم وغائبهم » وکل ما 
تحت أيديهم من قليل أو كثير » وعلى أن لا يغيروا أسقفاً من سقيفاه » ولا واقهاً من وقيهاء(“ 
ولا راهاً من رهبانيته وعلى أن لا يحشروا” ولا يعشروا : ولا بطأ أرضهم جيش » ومن 
سأل 7 منهم حقاً فالنصف بينهم » وهذا لنجران على أن لا يأكلوا الربا » فمن أكل الربامن 
ذي قبل فذمتي منه بريئة » وعليهم الجهد والنصح في استقبلوا غير مظلومين ولا معسوف © 
عليهم . شهد (بذلك() عثمان بن عفان ومعيقيب ). 


قال أبو عبيد : الواقة ولي العهد في لغة بلحارث بن كعب يقول إذا مات هذا الأسقف 
قام الآخر مكانه . ٠‏ 


قال أبو عبيد : قال أبو أيوب » وحدّثني عيسى بن يونس » عن عبد الله بن أب حميد , 
عن أبي المليح عن النبي ب مثل ذلك وزاد في حديثه قال : فلا توفي رسول الله ب أتوا أبا 
بكر فوق لهم بذلك وكتب كتاباً نحواً من كتاب رسول الله ل › > فلا ولي عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ أصابوا الربا في زمانه فأجلاهم عمر وكتب لحم : أما بعد : فمن وقعوا به من 
أمراء الشام أو العراق فليوسعهم من خراب الأرض ء وما اعتملوا من شيء فهو هم لوجه الله 
وعقبى من أرضهم . قال فأتوا العراق فاتخذوا النجرانية . 

قال أبو عبيد : وهي قرية بالكوفة » وكتب عثمان الى الوليد بن عقبة : أما بعد : فإن 


(١)بالحساب‏ : في (الأموال) بحساب 

(؟) أن يقروا : في (الأموال) مقرى . والمعنى أن على أهل نجران أن يقدموا للرسل الموفدين إليهم واجبات (القرى) من مأكل 
. ومسكن خلال المدة التي نصبها الرسول لهم . 

(۳) في الأصل : معذرة . والصواب ما أثبتناه . والمعنى : أنه اذا حصل غدر من أهل اليمن واحتاج المسلمون أن يستعيروا 
هذه الأشياء المذكورة في المعاهدة للحرب فعلى أهل نجران أن يعيروها للمسلمين . وعلى المسلمين أن يردوها اليهم بعد 
الحرب » وما تلف منبها فإن على المسلمين أن يضمنوه بقيمته . 

(5) المراد بالحاشية أتباعهم من كل ما يلزمهم الدفاع عنه » 

(6) في النهاية لابن الأثير أن الواقة يروى هكذا بالقاف . وإنما هو بالفاء «ولا وافه عفى وفهيته » والوافة هو القيم على البيت 
الذي فيه صليب النصارى بلخة أهل الجزيرة » وتروى أيضاً: واهف . 

(5) في الأصل : يخسروا . والصواب ما أثبتناه . والمعنى ألايجلوا عن أرضهم . ل 

(۷) في الأصل : ملك والصواب ما أثبتناه . 

(۸) معسوف : في «الأموال» معنوف . 

(9) ليست بالأصل ٠‏ وزيدت من كتاب الاموال لتوضيح يح المعنى . 


۲۸۱ 


العاقب والأسقف وسراة أهل نجران أتوني بكتاب رسول الله ية وأروني شرط عمر - رضي الله 
عنه ‏ وقد سألت عثمان بن حنيف فأنبأني2© (أنه كان قد بحث عن ذلك فوجده صار 
الله » وعقبى لهم من أرضهم وإني أوصيك بهم فإنهم قوم لهم ذمة . 

قال أبوعبيد : وحدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لميعة عن أبي الأسود عن 
عروة بن الزبير أن رسول الله كله وسلم » كتب لأهل نجران من محمد النبي رسول الله لا › 
ثم ذكر نحو هذه النسخة . 

(إلا آنا اختلفا في حروف في حديث ابن يعة فكان قوله : «وأفضل عليهم ». «قضى 
عليهم» وفي موضع قوله «كل حلة أوقية »: «كل حلة وافية». ولم يذكر سقيفاه ولا وقيهاه)). 

وليس في حديثه قصة أبي بكر وعمر (وعثمان)(”2 رضي الله عنهها » وفي آخر حديث ابن 
ميعة(2)14 شهد أبو سفيان بن حرب » وغيلان بن عمرو» ومالك بن عوف من بني نضر »› 
والأقرع بن حابس الحنظلي . والمغيرة بن شعبة . 

قال أبو عبيد حدّثني سعيد بن عفير » عن يحبى بن أيوب » عن يونس بن يزيد الأيلٍ » 
عن ابن شهاب قال : أول من أعطى الجزية أهل نجران » وكانوا نصارى29© . 

فإن قيل قوله تعالى : ط قل يا أَهْلَ الكتاب تعالَوا الى كلمةٍ سواءٍ بِئنَا وبيتكم ألا نعبد 
إلا الله ولا نشرك به شيعاً 204 . 

وقد ثبت في الصحيحين أن النبي ب كتب إلى هرقل مع دحية الكلبي مدة هدنته 
النبي بي . وأبو سفيان أسلم عام الفتح فدلٌ ذلك أن على هذا الكتاب كان قبل الفتح » 


)١(‏ وردت هذه الجملة في كتاب الأموال هكذا : فانبأني أنه كان قد بحث عن ذلك فوجده ضارا للدهاقين ليردعهم عن 
أرضهم . والرواية كا أثبتها ابن تيمية هي الصواب » لأن عثمان بن حنيف إنما كان يبحث عن مصير الأشياء التي نص 
عليها في المعاهدة » وأنه وجدها قد صارت الى الدهاقين . وليس المراد هل هي ضارة بهم أو ليست بضارة » ويبدو أن 
الناسخ قد حلط بين كلمة صار » ضار . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من الأصل . 

(۳) ناقصة بالأصل . 

. ۲۷٦ - ۲۸۲ في الأصل : وفي آخره . انظر في ذلك كتاب الأموال‎ )٤( 

(6) أورده بو عبيد ص 8" . 

(1) سورة آل عمران الآية 5 5. 

(۷) ذكره البخاري 47/5 ٤٥‏ (كتاب التفسير . باب تفسير سورة آل عمران )» ٠٤/٤‏ - 5ه (كتاب الجهاد . باب دعاء 
النبي ب إلى الإسلام والنبوة ). وأورد مسلم هذا الحديث مطولاً عن ابن عباس . وكان دحية الكلبي هو المرسبل بالكتاب - 


YAY 


ونزول أية الجزية كان بعد الفتح سنة تسع » فدّل ذلك على أن هذه الآية نزلت قبل أية الجزية 
وقبل اية المباهلة » وقدوم وفد نجران قبل اية المباهلة بقن عله قا أا نزلت في قصة قدوم 
وفد نجران - والمفسرون وأهل السير ذكروا أن آل عمران نزلت بسبب مناظرة أهل نجران » 
وقد ذكرناه من نقل أهل الحديث بالإسناد المتصل . 

ونقل أهل المغازي. والسير أن وفد نجران صالحهم على الجزية وهم أول من أداها . فعلم 
أن قدومهم كان بعد نزول أية الجزية . واية الجزية نزلت بعد فتح مكة » فعلم أن قدوم وفد 
نجران كان بعد آية السيف التي هي آية الجزية . 

. قال الزهري : أهل نجران أول من أدى الجزية > , وقوله تعالى « قل يا أهلّ الكتاب 
تعالوا الى كلمة سواءٍ بيئنا وبينكم ) بعدها آيات نزلت قبل ذلك كقوله «يا آمل الكتاب لم 
بايات الله وأنتم تشهدون ؟* يا أهلّ الكتاب لم تَلْبسونَ الحقّ بالباطل وتكتمون ای 

نتم تعلمون 22# » فيكون هذا ما تقدم نزوله وتلك ما تأخر نزوله » وجمع بينها للمناسبة كما 
ف ee‏ فإن الآيات كانت إذا نزلت بأمر النبي ية أن يضعها في مواضع تناسبها » وإن كان 
ذلك مما تقدم . 

وما يبين ذلك أن هذه الآية وهي قوله تعالى: طفل يا وا د د يا 
م يي ل ا لور نها دعاء للطائفتين » وأن 
النبي ي دعا بها اليهود فدل ذلك على أن نزوها متقدم » ٠‏ ان ناء البهود كان قبل عزون آي 
الحزية على SS‏ ولكن لما بعث معاذاً لليمن - وكان كثير من 
أهلها يبودا أ يم اين م وام ال 
وتوفي النبي َة ومعاذ باليمن . قال ابن أ بي حاتم في تفسيره : حذثنا أي » حذثنا هشام بن 
عو اا ها اا عبد ا ا صر رن 
عبد العزيز كتب إلى (إليون) طاغية الروم قال فيا أنزل الله على محمد بلغ : فل يا أهلّ 
الكتاب يعني اليهود والنصارى - تعالوا الى كلمة سواءٍ ب بيننا وبينكم 7# 

وروی بإسناده عن ابن جريج في قوله تعالى : «تعالُوًا إلى كلمةسواءٍ بيننا. وبيتكم #قال: 
بلغني أن النبي َة دعا اليهود أهل المدينة فأبوا عليه فجاهدهم . وكذلك سائر الآيات التي فيها 


= الى هرقل » فدفعه الى عظيم بصرى ثم دفعه عظيم بصرى الى هرقل . انظر مسلم (كتاب الجهاد والسير- باب كتاب 
النبي الى هرقل ) ١/8‏ - 156 ط . دار الطباعة العامة بمصر . سنة 177١‏ ه . 
)١(‏ وأشار الى ذلك أيضاً أب عبيد في كتابة (الأموال) انظر ص ۴۹. 
(۲) سورة ال عمران الآيات 7/١ -1١(‏ ). 
(*) سورة آل عمران الآية ٠٤‏ . 
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خطاب للطائفتين » كقوله تعالى : «يا أهل الكتاب لم تحاجونَ في إبراهيم وما أنزلت التوراةٌ 
ل ل 0 به عم فلم تحاجون فيا 
ليس لكم به علم والله يعلم وأ نتم لا تعلمون * ما كان إبراهيمُ يهودياً ولا نصرانياً ولكنْ كان 
ينا مسلا راا ون الش رين 014 . 


ونما ينبغي أن يعلم » أن أهل نجران المذكورة » نجران اليمن لا نجران الشام » وأهل 
نجران كان منهم نصارى أهل ذمة » وكان منهم مسلمون ‏ وهم الأكثرون ‏ والنبي ي بعث أبا 
عبيدة هؤلاء وهؤلاء » واستعمل عمرو بن حزم على هؤلاء وهؤلاء » كما أخرجاه في 
الصحيحين عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كلا ن لكل اة افيناً إن أا ايها 
الأمة أبو عبيدة بن الجراح © 

وعن أنس أيضاً : أن أهل اليمن قدموا على رسول الله ل فقالوا : ابعث. معنا رجلا 
امتا علا السنة والإسلام » فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال : «هذا أمين هذه 
الأمة 9" . 


وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال : جاء أهل نجران إلى رسول الله با فقالوا : 
أبا رسول الله ابعث إلينا رجلا أميناً فقا : «لأبعثن إليكم رجلا أميناً حق أمين » قال : 
فاستشر ف ناما الناس :+ قال : فبعث أبا عبيدة بن الجراح 0 


وللبخاري عن حذيفة قال : جاء السيد والعاقب صاحبا نجران الى رسول الله َك 
يريدان أن يلاعناه قال : فقال أحدهما للآخر : لا تفعل فوالله لأن كان نبياً فلاعناه لا نفلح 
نحن ولا عقبنا من بعدنا قالا : إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أميناً » فقال : لأعثن 
معكم رجلا أميناً حق أمين » فاستشرف ها أصحاب رسول الله ب فقال : قم يا أبا عبيدةابن 
الجراح > فلا قام قال رسول الله بي «هذا أمين هذه الأمة » : 


وكذلك استعمل النبي ييه عليهم عمرو بن حزم وكتب له الكتاب الشهور الذي فيه 
الفرائض والسنن › وقد رواه النسائي بطوله وروى الناس بعضه مفرقاً , ومحمد بن سعد لم 
يذكر بعد وفد نجران إلا وفد جيشان »› فدل على أن قدومهم كان متأخراً » ومحمد بن إسحاق 


ذكر قدومهم في أوائل السيرة مع قصة اليهود ليجمع بين خبر اليهود والنصارى » وذكر في سنة 


. ) سورة آل عمران الآيات (568-/ا5‎ )١( 

(۲) ذكره البخاري في (كتاب المناقب . . مناقب أبي عبيدة بن الجراح ) انظر البخاري ۳۲/١‏ . 
ومسلم (الفضائل . فضائل أبي عبيدة ) برواية أبي قلابة عن أنس م ۱۹١/٠١‏ بشرح النواوي 

(۴) أورده مسلم في (كتاب الفضائل . فضل أب عبيدة بن الجراح ) ۱١۹۱/۱٩‏ . 

.197/1١91/1١٠© أورده مسلم في كتاب (الفضائل . فضل أبي عبيدة)‎ )٤( 
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عشر فتح نجران وإرسال النبي يي خالد بن الوليد » وإرسال خالد ذكروا أنه كان متأخراً قبل 
وفاته 4ة بأربعة أشهر » وأنه قدم وفد منهم بالإسلام » وهذا إنما كان بعد قدوم وفد النصارى 
فإنه قد ذكر ابن سعد أن العاقب والسيد أسل| بعد ذلك » والعهد بالجزية إنما كان مع 
النصارى . 
أبو العباس تقي الدين بن تيمية قدس الله روحه ونوّر ضريحه . 
فصل 

في قوله تعالى : ط شهد الله أنه لا إلَهَ إلا هُوَء والملائكة » وأولوا الجلم » قائ بالقسط 
لا إل إلا هُوَ العزيرٌ الحكيم » إن الدِينَ عند الله الإسلام 04 . 

a E 

ET 
ثعلب والزجاج : أ‎ 0 
5 ش وقالت طائفة : أي أعلم‎ 

وكذلك قالت طائفة معنى شهادة الله الإخبار والإعلام » ومعنى شهادة الملائكة والمؤْ منين 
الإقرار . 

وعن ابن عباس أنه شهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق الخلق حين كان » ولم يكن سمء ولا 
أرض » ولا بر ولا بحر. فقال : #شهد الله أنه لا إله إلا هو . 

وکل هذه الأقوال وما ٤‏ معناها صحيحة » وذلك أن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وقوله 
وخبره عا شهد به » وهذا قد يكون مع ان الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله ويذكره ‏ وإن ۾ 
يكن غل به به لغيره » ولا خبراً به لسواه . فهذه أولى مراتب الشهادة . 


.)16- 117( سورة آل عمران الآيات‎ )١( 

(۲) علق الطبري على هذا الرأي فقال : فأما من قال أنه عنى بقوله شهد : قضئ فا لا يعرف في له العرب ولا الم > لأن 
الشهادة معنى والقضاء غيرها . أنظر ١4١/7‏ ط بولاق » وروى الواحدي في سبب نزول الآية أن حبرين من الشام وفدا 
على رسول الله يكل فلا دخلا عليه عرفاه بالصفة والنعت فقالا له : أنت محمد ؟ قال : نعم . قالا : وأنت أحمد ؟ قال : 
نعم : فالا : إنا نسألك عن شهادة فإن أنت أخبرتنا مها آمنا بك . فقال لما : سلاني . فقالا : أخبرنا عن أعظم.شهادة 
في كتاب الله . فأنزل الله تعالى على نبيه © الآية : شهد الله أنه لا إله إلا هو . .. € فأسلم الرجلان وصدقا. انظر 
أسباب النزول للوا حدي ص 4 ط الحلبي . 


ثم قد يخبره ويعلمه بذلك » فتكون الشهادة إعلاماً لغيره وإخباراً له »> ومن أخبر غيره 
بشيء فد شهد به . سواء كان بافظ الشهادة آو م يكن ؛ > كما في قوله تعالى 38 
الملائكة الْذِينَ هم عباد الرهن انات أشَهدوا حَلقهم یکت شاد ويسألون 4 و 
تعالى : ه وما شَهِدْنا إل ما علِمْنَا 294 الآية رسا سوا 
وقد قال : # واجتنبوا قول الزور » حنفاءَ لله غيرَ مشركين به 4 . 


وني الصحيحين عن النبي ي قال : « عدلت شهادة الزور الإشراك بالله قاهها مرتين أو 
ثلاثاً » ثم تلا هذه الآية (*) وإنما في الآية :© اجتنبوا قولالزور #وهذا يعم كل قول زور بأي 
لفظ كان » وعلى أي صفة وجد. فلا يقوله العبد ولا يخطره ولا يسمعه من قول غيره › 
. و«الزور» هو الباطل الذي قد ازورٌ عن الحق والاستقامة أي تحول » وقد سماه النبي ككل شهادة 
الزور » وقد قال في المظاهرين من نسائهم ‏ وإنهم ليقولونَ منكراً مِنّ القول. ورُوراً 4" . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : «شهد عندي رجال مرضيون ‏ وأرضاهم عندي 
عمر- أن النبي ية هى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » وبعد العصر حتى تغرب 
الشمس (©) وهؤلاء حدثوه أنه هى عن ذلك » ولم يقولوا : نشهد عندك . فإن الصحابة لم 
يكونوا يلتزمون هذا اللفظ في التحديث وإن كان أحدهم 7 اع سرس 
ا ا ا إقراراً وم يقل : أ 


ومنه قوله تعالى : « كُونوا قَوَامِينَ بِالقِسْطٍ شهداءَ لله » ولو على كه 4 وشهادة 
المرء عرق ل لجان واوا يشترط فيه لفظ الشهادة باتفاق العلماء وإنما تنازعوا في 
الشهادة عند الحكام » > هل يشتر ط فيها لفظ أشهد ؟ على قولين في مذهب أحمد . وكلام أحمد 
يقتضي أنه لا يعتبر ذلك » وكذلك مذهب مالك و«الثاني» يشتر ط ذلك كا يحكى عن مذهب 


. ١9 سورة الزخرف الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف الآية .۸١‏ 

(۳) سورة الج الآية "٠‏ . 

)٤(‏ ذكره الترمذي في (كتاب الشهادات) ولفظه : وعدلت شهادة الزور إشراكاً بالله . وأنظر أيضاً : أبو داود (كتاب 
الأقضية )» ابن ماجه (كتاب الأحكام)» ابن حنبل 778/5 . 

(6) سورة المجادلة الآية ۲ . 

(5) ذكر البخاري هذا الحديث في 167/١‏ ط الشعب (كتاب الصلاة . باب الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ). وذكره 
ابن ماجه (كتاب الإقامة) . 

(69 أورد مسلم هذه القصة بروايات محتلفة ومن طرق عدة: ( أنظر: مسلم ۳-4/۲ ط. الحلبي كتاب الحدود . باب من 
اعترف على نفسه بالزنی ) » ابن ماجه (كتاب الحدود), الدارمي (الحدود). ابن حنبل ©/49. 

(۸) سورة النساء الآية ٠۳١١‏ . 


۲۸٦ 


و«المقصود هنا» الآية . فالشهادة تضمنت مرتبتين : 

«أحداهما» تكلم الشاهد . وقوله 5 وذكره لما شهد في نفسه به 5 

و«الثانية» إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به » فمن قال حك رقي نهذ من باب 
اللازم ¢ فإن الحكم والقضاء هو إلزام وأمر . 

ولا ريب أن الله ألزم الخلق التوحيد وأمرهم به وقضى به وحكم »> فقال : # وقضى 
ربك أل تدا إلا إياه 23# , 

وقال: « أن أنذروا آنه لا لَه إلا لا أنا فاتقو ن 04 . 

وقال : « وَلَقَدْ بنا في كل أَمَةِ رسولاً أَنِ اعبدوا الله واجتنبوالطاغوت 7 الآية : 

وقال تعالى # وقال الله : لا تتخذوا إين انين > إنماهوَإلة واحدٌ فإيّاي 
فازهبون 04( , 

وقال : « وما أُمروا إل ليعبدوا ها واحداً لا إِلَهَ إل هو سبحانة عا يشركون 22# « وما 
مروا إلا ليعبدوا الله تخلصين لَه | لين حنفاء 04 , 


وهذا كثير في القرآن يوجب على العباد عبادته وتوحيده » ويحرم عليهم عبادة ما سواه » 


ولكن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك » وذلك أنه يا إلا هو فقد 
أخبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس بإله فلا يعبد » وأنه وحده الإله الذي يستحق العبادة » 
وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنبي عن عبادة ما سواه » فان النفي والإثبات في مثل هذا يتضمن 
الأمر والغبي » كما إذا استفتى شخص شخصاً فقال له قائل : هذا ليس بمفت » هذاهو 
المفتي . ففيه نبي عن استفتاء الأول . وأمر وإرشاد الى استفتاء الثاني . 


. وكذلك إذا تحكم إلى غير حاكم » أو طلب شيئاً من غير ولي الأمر » فقيل له : ليس هذا 
حاكاً ولا هذا سلطاناً > هذا هو الحاكم وهذا هو السلطان . فهذا النفي والإثبات يتضمن الأمر 
والنبي . وذلك أن الطالب إنما يطلب عن عنده مراده ومقصوده › فإذا ظنه شخصاً فقيل له : 


. ۲۳ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. ۲ سورة النحل الآية‎ )۲( 
. سورة النحل الآية‎ )۳( 
. ه١ سورة النحل الآية‎ )٤( 
.1١ سورة التوبة الآية‎ )٠( 
.© سورة البينة الآية‎ )5( 


YAV 


ليس مرادك عنده وإنغا مرادك عند هذا كان ارا لطا مرا (من) عند هذا دون ذاك . 


والعابدون إنما مقصودهم أن يعيدوا من هوإله يستحق العبادة 3 فإذا قيل لهم كل ما 
سوى الله ليس بإله ا ا 1 
بعبادته . 

ووأنضاء فلو لم يكن هناك طالب للعبادة فلفظ الإله يقتضي أنه يستحق العبادة » فإذا 
اا كان ذلك امر ها وماححطفة ” 

e‏ اراد هنا «بالإله؛ لبجو عابد بلا استحقاق » عرد هذه الآلههة كثيرة 2 ولكن 
ا E EE‏ ۾ ما أنزل lL‏ 000 أن الله حُوَ 
اني وان ما يدعُون من دونه الباطِل 4 . 

فالآهة التي جعلها عابدوها ألهة يعبدونها كثيرة » لكن هي لا تستحق تلحو العبادة فليست 
باهة کن غل غير شاهدا أو حاک)ً أو مفتياً أو أميراً وهو لا بحسن شيئاً من ذلك . 

ولا بد لكل إنسان من إله ياه ويعبده «تعسٌ عبدُ الدّينارٍ وعبدٌ الرهم ٠»‏ فإن بعض 
الناس قد أله ذلك عبة وذلاً وتعظيياً » كا قد بسط في غير هذا الموضع 

فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هو فقد حكم وقضى بأن لا يُعبد إلا إياه . 

و«أيضاً» فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية » فيقال : للجمل الخبرية 
قضية » ويقال : قد حكم فيها بثبوت هذا المعنى وانتفاء هذا المعنى » وكل شاهد وخبر هو 


حاكم بهذا الاعتبار قد حكم بثبوت ما أثبته ونفي ما نفاه حك خبرياً » قد يتضمن حكعا 
طلبياً . 


وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة » وبفعله تارة هَ 
فالقول هو ما أرسل به رسله » وأنزل به كتبه » وأوحاه إلى عباده کا قال : يرل 


. ۲۳ سورة النجم الآية‎ )١( 

(۲) سورة لقمان الآية ."٠‏ 

(۳) هذا جزء من حديث شريف أورده ابن ماجه في ۱۳۸١/۲‏ (كتاب الترهيب) حديث رقم ١1 . ٥‏ 4» وأورده 
البخاري في (كتاب الجهاد) 4١/85‏ وقال البخاري : لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أي حصين 1 
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الملائكة بالرُوح مِنْ أَمْرِهِ على مَنْ يشاءٌ مِنْ عِبادِه , أَنْ أنذِروا أَنْهُ لا إِلّه إلا أنا فاتقون 4“ إلى 
غير ذلك من الآيات . ش 

وقد علم بالتواتر والاضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شهد ويشهد أن لا إله 
إلا هو يتولة وكلامة :هذا مل من جهة كل هن بلغ عة كلزمة + ودا قال ال : ام 
ادوا مِنْ دونه آله »قل : هاتوا بُزهائكم » هذا ذِكرٌمَنْ مُعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قبي 29# . 

وأما شهادته بفعله فهو ما نصبه من الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها 
بالعقل 3 وإن لم يكن هناك خبر عن الله » وهذا يستعمل فيه لفظ الشهادة والدلالة والإرشاد 3 
فإن الدليل (يبين) المدلول عليه وب هء فهوبمنزلة المخبر به الشاهد به » كا قيل : سل 
الأرض من فجر أنهارها » وغرس أشجارها » وأخرج ثمارها » وأحيا نباتها » وأغطش ليلها , 
وأوضح نارها » > فإن لم تجبك حواراً » أجابتك اعتباراً . 

وهو سبحانه شهد با جعلها دالة عليه » فإن دلالتها إغا هي بخلقه ها ء فإذا كانت 
المخلوقات دالة على أنه لا | له إلا هو سبحانه الذي جعلها دالّة عليه » فإن دلالتها كن 
وبين ذلك » فهو الشاهد المبين مها أنه لا إله إلا هو » وهذه الشهادة الفعلية ذكرها طائفة 

قال ابن كيسان : سهد ال بتدييره العجيت© وآموره المحكمة عند تلقة أنه لأ إله 
إلاهور. ٠‏ 

فصل 

وقوله : « قائ)ً بِالقِسْطٍ »هو نصب على ال حال » وفيه وجهان : 

قيل : هو حال من (شهد): أي شهد قائ| بالقسط . 

وقيل : (حال) من (هو) أي لا إله إلا هو قائ| بالقسط كا يقال : لا إله إلا هو وحده »› 
وكلا المعنيين صحيح . 

وقوله : إقائاً بالقسط» يجوز لوا كه الكوفيين » في أن 
المعمول الواحد يعمل فيه عاملان » كما قالوا في قوله :9 هاؤم ارَأواكتابيّه 74" «واثُوني 7 
قطراً يي ) و عن اليمين وعَنِ الشمال . قعيدٌ» ونحو ذلك . 


. ۲ : سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) سورة الانبياء الآية ٠٤‏ . 

(۳) سورة الحاقة الآية 1۹ . وكتابيه نصب على أنه معمول للعاملين : هاؤم » اقرؤ وا . ا 

(4) سورة الكهف الآية 15 وقوله آتوني » أفرغ قد عمل كل منهما في قطرا . على رأي الكوفيين . وابن تيمية يستشهد بالآيتين على أن 
«قائا» قد عمل فيه كل من شهد » هو » على هذا الرأي . 
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وسيبويه وأصحابه يجعلون لكل عامل معمولاً » ويقولون حذف معمول أحدهما لدلالة 
الآخر عليه . 

وقول الكوفيين أرجح . كا قد بسطته في غير هذا الموضع . 

وعلى المذهبين فقوله :«بالقسط» يخرج على هذا , إما كونه يشهد قائياً بالقسط » فإن 
القائم بالقسط هو القائم بالعدل » كما في قوله #كوثوا قَوَامِينَ بالقِسْطِ274 فالقيام بالقسط 
ا القول العدل » ويكون في الفعل »> فإذا قيل : شهد (قائ] بالقسط): 
أي : متكلياً بالعدل غبراً به آمراً به : كان هذا تحقيقاً لكون الشهادة شهادة عدل وقسط » وهي 
أعدل من كل شهادة » كما كما أن الشرك أظلم من كل ظلم » وهذه الشهادة أعظم الشهادات . 


(سبب نزول الآية) 
وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية ما يوافق ذلك . 

فذكر ابن السائب : أن حبرين من أحبار الشام قدما على النبي يا > فلا أبصرا المدينة 

قال أحدهما لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في اخر الزمان ! فلا 
دخلا على النبي إل عرفاه بالصفة > فقالا : أنت محمد ؟ 


قال : نعم . 

قالا : نسألك عن شهادة فإن أخبرتنا مها امنا بك . 

فقال : سلاني . 

فقالا : أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله » فنزلت هذه الآية9© . 


معنى قائ بالقسط : 


ولفظ «القيام بالقسط» كا يتناول القول يتناول العمل » فيكون التقدير : يشهد وهو قائل . 
بالقسط عامل به لا بالظلم » E‏ > فإنها تضمنت أنه هو 
الذي يستحق العبادة وحده فيعبد » وأن غيره لا يستحق العبادة » وأن الذين عبدوه وحده هم 
المفلحون السعداء » وأن المشركين به في النار » فإذا شهد قائ بالعدل المتضمن جزاء المخلصين 
بالجنة وجزاء المشركين بالنار كان هذا من تمام تحقيق موجب هذه الشهادة » وكان قوله : «إقائاً 


ّ . ٠٠١١ سورة النساء الآية‎ )١( 
. الطبعة الثالثة‎ ١454 ذكر ذلك النيسابوري في أسباب النزول ص 4ه ط الحلبي سنة‎ )۲( 


۹۰ 


بالقسط تنبيهاً على جزاء المخلصين والمشركين » كما في قوله : ممن ُو قائمٌ على كل نَفْسٍ 
ما كسَبَت2849 . 


٠‏ قال طائفة من المفسرين منهم البغوي نظم الآية (شهد الله قائ)ً بالقسط) ومعنى قوله: 
قاتا بالقسط#أي بتدبير الخلق » كما يقال : فللان قائم بأمر فللان أي يذبره ويتعاهد أسبابه 2( 
وقائم بحق فلان أي مجاز له > فالله تعالى مدبر رزاق مجاز بالأعمال . 


وإذا اعتبر القسط في الإلحية كان المعنى : لا إله إلا هو قائاً بالقسط» أي 7 وحدة الإله 
قافا بالقسط > فيكون وحده مستحقاً للعبادة مع كونه قائ بالقسط . كما يقال : أشهد أن لاإله 
إلا الله إلا واحداً أحداً صمداً > وهذا الوجه أرجح » فإنه يتضمن أن وأولي العلم 
يشهدون له » مع أنه لا إله إلا هو وأنه قائم بالقسط : 


و«الوجه الأول» لا يدل على هذا ء ولأن كونه قائ بالقسط كما شهد به أبلغ من كونه 
حال الشاهد » وقيامه بالقسط يتضمن أنه يقول الصدق » ويعمل بالعدل » كما قال : « وَّتْ 
كلمةٌ ربك صِدْقاً وَعَدْلاً 4 وقال هود: « إن ري على صراط مُسْتَقِيمٍ 4 فأخبر أن الله 
على صراط مستقيم وهو العدل الذي لا عوج فيه . 


وقال: 8« هَل يسوي هُو وَمَنْ يأمز بالعدل, وهو على صِراطٍ مستقيم 946 وهو مشل 
ضربه الله لنفسه ولا يشرك به من الأوثان كا ذكر ذلك في قوله ال ار 
يهدي الى الحقّ قل الله يمدي للحن ؟4 الآية. وقال : « أفمن خی كمن لا 
تلق ؟! 4© الآيات 5 إلى قوله : #وما يشعرون أيان يبعثون 4 فأخبر أنه خالق منعم عالم » وما 
يدعون من دونه لا تخلق شيئاً ولا تنعم بشيء » ولا تعلم شيئاً » وأخبر بر أنها ميتة » فهل يستوي 
ارا ی خا نز نون الك رمم هنذا اقاي ری أعظم منه ؟ ولهذا كان 
أعظم الظلم والإفك . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : © قل الحمد لله » وَسَلامِ على عبادهٍ الذين اصطفی آلله 
خير أما يُشركون ؟) فقوله تعالى : « ضَرَبٌ الله مغلا عبداً مملوكاً لا يقدِرٌ على شيءٍ  »‏ 


.7" سورة الرعد الآية‎ )١( 
. ٠٠١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. 65 سورة هود الآية‎ )۳( 
.۷١ سورة النحل الآية‎ )٤( 
.٠١ سورة يونس الآية‎ )( 
. ١١ سورة النحل الآية‎ )5( 
. سورة النمل الآية 8ه‎ )۷( 


من رزقناءُ منا رزقاً حسنا فهو ينِقُ منهُ سا وجهراً » هل يستوونَ ؟ الحمدٌ لله بل أكثرهم لا 
يتعلمون . وضرب الله مثلا رجلّين : أحَدُهما ابم لا يقير على شيءٍ وهو كل على مَوْلا آنا 
يجُه لا يأتِ بِحَيْر » هل يستوي | هُوَ وَمَنْ يمر بالعذل. وَهْوَ على صِراطٍ مستقيم 4 كلاهما 
yS‏ 
كان هذا الفرق معلوما بالضرورة لكل أحد » لكنْ المشركون مع اعترافهم بأن الهتهم مخلوقة 
مرك له يشرو نة و ينيا ق الحبة والدعاة ع والعبادة وتحوذلف:. 

و«المقصود هنا » أن الرب سبحانه على صراط مستقيم » وذلك بمنزلة قوله 
بالقسط#فإن الاستقامة والاعتدال متلازمان » فمن كان قوله وعمله بالقسط کان مسقا 
كان قوله وعمله مستقيراً كان قائ بالقسط . 

ومذا أمرنا الله سبحانه أن ناله أن يهدينا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم 
عليهم : من النبيين » والصدّيقين . والشهداء والصالحين » صراطهم هو العدل والميزان » 


ية النا بالقسط 3 وا اط ١‏ تق | بطاعته ود ك معاصيه ¿ فالعا كلها 


فصل 
ثم قال تعالى : لا إلّه إلا هُوَ العزيرٌ الحكيم 4 » ذكر عن جعفر بن محمد أنه قال : 
الل سه ررحي ونان رسع رطا . أي قوله . «لاإله إلا هُوَ العزيز الحكيم *. 
ومعنى هذا أن الأولى هو ذكر أن الله شهد بها » فقال : ل شهد الله أنه لا إِلَهَ إلا هُوَ» والتالي 
للقران إنما يذكر أن الله شهد بها هو والملائكة وأولوا العلم ع وليس في ذلك شهادة من التالي 
نفسه بها » فذكرها الله مجردة ليقوا التالي . فيكون التالي قد شهد بها أنه لا إله إلا هو. فالأولى 
فن ارد مه اوهل كور عن ا الخد 


وختمها بقولهٍ : #العزيز الحكيم # والعزة ار القدرة والشدة وا 
تقول العرب : عَزَّ يعر بفتح العين إذا صلب . وَعَزَّ يعر بكسرها إذا امتنع ع سر كينها 
إذا غلب . فهو سبحانه في نفسه قوي متين » وهو منيع لا ينال . وهو غالب لا يغلب . 


والحكيم يتضمن حكمه وعلمه وحكمته فيا يقوله ويفعله » فإذا أمر بأمر كان حسناً . 


. )8/5 2 سورة النحل الآيات (ه/ا‎ )١( 


وإذا أخبر بخبر كان صدقاً » وإذا أراد خلق شيء كان صواباً » فهو حكيم في إرادته وأفعاله 
وأقواله . 
فصل 
(الأصول التي تضمنتها الآية) 

وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أصول : شهادة أن لا إله إلا الله وأنه قائم بالقسط » وأنه 
العزيز الحكيم . فتضمنت وحدانيته المنافية للشرك » وتضمنت عدله المنافي للظلم » وتضمنت 
عزته وحكمته المنافية للذل والسفه » وتضمنت تنزيبه عن الشرك والظلم والسفه » ففيها إثبات 
التوحيد . وإثبات العدل . وإثبات الحكمة » وإثبات القدرة . 

والمعتزلة قد تحتج بها على ما يدعونه من التوحيد والعدل والحكمة ولا حجة فيها لهم : 
لكن فيها حجة عليهم » وعلى خصومهم الجبرية أتباع الجهم بن صفوان(2© الذين يقولون : كل 
ا ل 1 
فإنه أخبر أنه لا إله إلا هو » وليس في ذلك نفي الصفات وهم يسمون نفي الصفات توحيدا » 
بل الإله هو المستحق للعبادة » والعبادة لا تكون إلا مع محبة المعبود . 

والمشركون جعلوا لله أنداداً يحبوهم كحب الله » والذين آمنوا أشد حباً لله » فدلٌ ذلك 
على أن المؤمنين يحبون الله أعظم من عبة المشركين لأندادهم فعلم أن الله حبوب لذاته » ومن 
م يقل بذلك لم يشهد في الحقيقة ان لا إله إلا هو . 

والجهمية والمعتزلة يقولون : إن ذاته لا تحب » فهم في الحقيقة منكرون إلهيته وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع 

وقيامه بالقسط مقرون بأنه لا إله إلا هو » فذكر ذلك على أنه لا يمثله أحد في شيء من 
أموره . 

والمعتزلة تجعل القسط منه مثل القسط من المخلوقين » فما كان عدلاً من المخلوفين كان 
عدلاً من الخالق » > وهذا تسوية منهم بين الخالق والمخلوق » وذلك قدح في أنه لا إله إلا هو . 


)١(‏ الجهم بن صفوان : كان معاصراً لواصل بن عطاء » ولد سنة مها تتلمذ على الجعد بن درهم » أخذ عنه القول بخلق 
القرآن ونفى الصفات › وأتباع الجهم الذين يعنيهم ابن تيمية هم الأشاعرة الذين أخذوا عن الجهم القول بالجبر » وأحياناً 
يستعمل ابن تيمية الجهمية ويريد بهم المعتزلة وذلك في مقام حديثه عن النقاة والمتأولة للقرآن انظر عن الجهم . مقالات الأشعري 
۰٢, ۱‏ ۲۲۹. الملل والنحل .١1*8/١‏ ۱۳۷ الفرق بين الفرق ص ۱۳۸ - ۱۳۹ » الخطط للمقريزي ٠١۱-۳٤۹/۲‏ 
لسان الميزان ۱٤۳ - ۱٤۲/۲‏ وانظر الجزء الأول من هذا الكتاب ص 707 ح (7) 
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والحهمية عندهم أي شيء أمكن وقوعه كان قسطاً > فيكون قوله :قات 000 
لا فائدة فيه ولا مدح » فإنه إذا كان كل مقدور قسطاً كان المعنى أنه قاد ئم بما يفعله . والمعنى أنه 
تاطل لا جل يوبن فى AAS‏ كر ثانا hl‏ > بل المفهوم منه 
ل اي » لكنه سبحانه مقدس منزه أن يظلم أحداً » كما 
قال : ¥ ولا يظْلِم ربك أحدا ب وقد أمر عباده أن يكونوا قوامين بالقسط 3 وقال : أَفْمَنْ 
هو قائمٌ على کل نفسٍ بما کَسَبّت 74" فهو يقوم عليه بكسبها لا بكسب غيرها » وهذا من 
قيامه بالقسط وقال : 3 ونضمٌ الموازين القِسْط ليوم. القيامةٍ فلا تَظْلّمُ نفس شيئاً 04© الآية . 

وأيضاً فمن قيامه بالقسط وقيامه على كل نفس بما كسبت : أنه لا يظلم مثقال ذرة كما 
قال : < فَمَنْ يَعْمَل مِثقال ذْرَةٍ خيراً يرَهُ 29 إلى آخرها . ا 

والمعتزلة تحبط الحسنات العظيمة الكثيرة بكبيرة واحدة » وتحبط إيمانه وتوحيده بما هو دون 
ذلك من الذنوب » وهذا مما تفردوا به من الظلم الذي نه الله نفسه عنه » فهم ينسبون الله الى 
الظلم لا إلى العدل, والله أعلم : 

ْ : 

وقوله : ا وَهَوَ العزيز الحكيم) إثبات لعزته وحكمته » وفيها رد على الطائفتين الجبرية 
والقدرية 29. فإن الجبرية ‏ اتباع جهم ‏ ليس له عندهم في الحقيقة حكمة . ولهذا لما أرادت 
الأشعرية أن تفسر حكمته ففسروها إما بالقدرة . وإما بالعلم » وإما بالإرادة . 


ومعلوم أ نه ليس في شيء من ذلك إثبات لحكمته » فإن القادر والعالم والمريد قد يكون 
حكياً وقد لا يكون » والحكمة أمر زائد على ذلك › وهم يقولون إن الله لا يفعل لحكمة . 


ويقولون أيضاً . العمل لغرض إنما يكون ممن ينتفع ويتضرر › ويتألم ويلتذ » وذلك . منفي عن 
الله . 


. 49 سورة الكهف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد الآية 77. 

(۳) سورة الأنبياء الآية ٤١‏ . 

(5) سورة الزلزلة الآية لا. 

)١(‏ لا توجد فرقة بعينها تسمى القدرية » ويطلق ابن تيمية هذه الصفة على المعتزلة ومن شاركهم القول في أن العبد يفعل فعله بقدرته 
المستقلة عن قدرة الله » وهذا اللفظ قد تبرأت منه جميع الفرق الكلامية مع أن كل هذه الفرق كانت ترمي غيرها به » وتتهم 
غيرها بأنها قدرية وتبرىء نفسها من هذه الصفة ء فالمعتزلة يتهمون به الأشاعرة . والأشاعرة يطلقونه على المعتزلة وتحاول كل 
فرقة أن 7 الأدلة التي تراها 0 التهمة عنها والصاقها بالفرقة الأخرى 


3 


والمعتزلة أثبتوا أ نه يفعل لحكمة » وسموا ذلك غرضاً . هم وطائفة من المثبتة . لكن 
قالوا : الحكمة أمر منفصل عنه لا يقوم به » كما قالوا في كلامه وإرادته » فاستطال عليهم 
المجبرة بذلك ا : الحكيم من يفعل لحكمه تعود إلى نفسه . فإن لم تعد إلى نفسه لم يكن 
کا > بل کان سفيها 

د لس aa e‏ 
ونحوهم . قالوا : الإرادة لا تكون إلا لمن ينتفع ويتضرر › ويتألم ويلتذ . وإثبات إرادة بدون 
هذا لا يعقل » وأنتم تقولون : نحن موافقون للسلف وسائر أهل السنة على إثبات الإرادة » فا 
كان جوابا لكم عن هذا السؤال فهو جواب سائر أهل السنة لكم حيث أثبتم إرادة بلا حكمة 
يراد الفعل لها » وقد بسط هذا في غير هذا الموضع . وبين ما في لفظ هذه الحجة من الكلمات 
المجملة والله اعلم . 

فصل 

وإثبات شهادة أولي العلم تمن اد الشهادة له بالوحدانية يشهد بها له غيره من 
المخلوقين , الملائكة والبشر . وهذا متفق عليه » يشهدون أن لا إله إلا الله . ويشهدون با 
شهد به لنفسه . 

وزعم طائفة من الاتحادية أنه لا يوجد أحد (إلا) الله وأنشدوا : 

ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده جاحد 

وهؤ لاء حقيقة قوهم من جنس قول النصارى في المسيح . يدعون أن حقيقة التوحيد أن 
يكون الموحد هو الموحد . فيكون الحق هو المناطق على لسان العبد . والله الموحد لنفسه لا 
العبد . وهذا في زعمهم هو السر الذي كان الحلاج(2 يعتقده » وهو بزعمهم قول خواص 
العارفين » لكن لا يصرحون به . 

وحقيقة قوهم : أنهم اعتقدوا في عموم الصالحين ما اعتقدته النصارى في المسيح لك 
TT‏ ل 0 . فصاروا يشيرون إليه › 
ويقولون : إنه من السر المكتوم » ومن علم الأسرار الغيبية فلا يمكن أن يباح به » وإنما هو قول 


)١(‏ هوالحسين بن منصور (أبو مغيث) من كبار فلاسفة المتصوفة القائلين بوحدة الوجود والحلول والاتحاد » يعتبره البعض من ملاحدة 
المتصوفة . نشأ بواسط وانتقل الى البصرة . توفي سنة ۳۰۹ هاء وظهر أمره سنة 7949 ه . كان يتنقل بالبلاد لينشر مذهبه 
متخفياً . ادعى حلول الإله فيه . مال إلى التشيع . أمر الخليفة العباسي المقتدر بالقبض عليه وقتله صبراً . أنظر عنه : 
الفهرست ١ /١‏ » روضات الجنات ص 775. طبقات الصوفية ۳٠۷‏ . البداية والنهاية ۱۳۲/۱۱ تاريخ بغداد ١١7/4‏ - 
»١‏ وقد نشر له نيكلسون كتاب الطواسين . 
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ملحد » وهو شر من قول النصارى » فإن النصارى إنما قالوا ذلك في المسيح . لم يقولوه في 
جميع الصالحين . ش 

وقد بسط الكلام على ذلك في غير موضع › إذ المقصود التنبيه على ما في هذه الآية من 
أصول الإيمان » والتوحيد وإبطال قول المبتدعين . 


تمت 

وإذا كانت شهادة الله لله تتضمن بيانه للعباد » ودلالته هم » وتعريفهم با شهد به لنفسه ء 
فلا بد أن يعرفهم أنه شهد » فإن هذه الشهادة أعظم الشهادات , وإلا فلو شهد شهادة م 
يتمكن من العلم بها لم ينتفع بذلك . ولم تقم عليهم حجة بتلك الشهادة كما أن المخلوق إذا 
كانت عنده شهادة لم يبينها بل كتمها لم ينتفع أحد بها » ولم تقم بها حجة . 


ولمذا ذم او من كم العلم الذي أنزله وما فيه من الشهادة › كما قال تعالى : 
© ومن أظلم منْ كتم شهادة عنده من الله Cf‏ أي علده شهادة من الله وكتمها > وهو العلم 
الذي بينه الله » فإنه خبر من الله وشهادة منه بما فيه . 


ORA RR‏ را 
وأهل بيته » وكتموا إسلامهم » وما عندهم من الأخبار بجثل ما أخبر به محمد ل » وبصفته 
وغير ذلك » قال تعالى : ل إِنْ الذينَ يكتمون ما أنزلنا مِنَّ البيناتِ والشّدى » من بعدٍ ما يناه 
للناس ف الكتاب » أولئك يلغم الله ولنم اللاعنون 4 وقال تعالى : # الذين 
آتيناهم الكتات فو کا رفون أبناءهم > وان فريقاً منهم ليكتمون الح وهم 
لمرن 594 , 


والشهادة لا بد فيها من علم الشاهد وصدقه وبيانه » لا يحصل مقصود الشهادة إلا هذه 
الأمور , ولهذا ذم من یکتم ويحرف » فقال تعالى ك9 يا أا الذين آمنوا كونوا قَوَامِين بالقسط 
شهداء لله » ولو على فيكم » أو الوالدَيْن والأقرئين » إن يكن غنيا أو فقيراً فالله أولى بهما » 
تتبعوا ا هوى أن تَعدِلوا . وإن تلووا أو تعرضوا فن الله کان بما تعملون خبيراً ° . 
وني الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي وه قال : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن 
)١(‏ سورة البقرة الآية ٠٤١‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية ٠١۹‏ . 


(۳) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 
[(69 سورة النساء : Ye‏ 


۲۹٦ 


صدقا وبينا بورك لما في بيعههما » وإن كذّبا وكتما حقت بركة بيعهما»(" . 


فصل 

وإذا كان لا بد من بيان شهادته للعباد » ليعلموا أنه قد شهد فهو قد بينها بالطريقين : 
بالسمع والبصر . 

فالسميع يسمع آيات الله المتلوة المنزلة » والبصير يعاين آياته المخلوقة الفعلية » وذلك أن 
شهادته تتضمن بيانه ودلالته للعباد وتعريفهم ذلك حاصل بایاته » فإن اياته هي دلالاته 
وبراهينه التي بها يعرف العباد خيره وشهادته » کا عرفهم بها أمره ويه » وهو عليم حکیم » 
فخبره يتضمن أمره ونهيه » وفعله يبيين حكمته . 


فالأنبياء إذا أخبروا عنه بكلامه عرف بذلك شهادته وآياته القولية . ولا بد أن يعرف 
صدق الأنبياء فيم| أخبروا عنه » وذلك قد عرفه بآياته التي يد بها الأنبياء ودل بها على 
صدقهم › E‏ ا ال 
کا قال : « لقذ أَرِسَلْنا رَسَلَنا اينات 94 أي بالآيات البينات . 


وقال : وما أَرْسَلَْامِنْ قبلِكَ إلا رخالا نو ي إليهم » » فاشالوا هل الذكر ! ن كنتم لا 
تعلمون › بالبيّناتِ والرْبْرٍ انز تاك الذك اسن للناس ازل اليهم › ولَعَلَّهُم 
يتفكرون چ . 


وقال: « قل قد جاءكم رسل مِنْ قبي بالبيّناتِ وبالّذي قلتم چ0 . 
وقال : « فَقَدْ كدب رسل مِنْ قَبْلِكَ جاءوا بالبيناتِ » والزبر » والكتاب المنير 4 : 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال : «ما من نبي من 
الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما امن على مثله البشر > وإغا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله 


)١(‏ ذكر البخاري هذا الحديث ف صحيحه ۷٦/۳‏ (کتاب البيوع . باب إذا بين البيعان ول يكتما ). وفيه : فإن صدقا وبينا 
بورك لما في بيعهما » وإنكتا وكذبا حقت بركة بيعهما . 
کا أورده مسلم في 554/١‏ (كتاب البيوع . باب الصدق في البيع ) وانظر أيضاً أبو داود (البيوع) الترمذي (البيوع)»› 
النسائي (البيوع ). ابن ماجه (تجارات). وابن حنبل ٤/۳‏ . 

(۲) سورة الحديد الآية ٠١‏ . 

(*) سورة النحل الآية ٤٤‏ . 

. ۱۸۳ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران الآية ۸4 . 


إليّ » فأرجو أن أكون أكثرهم :8 يوم القيامة )"© . 


فالآيات والبراهين التي أرسل بها الرسل دلالات الله على صدقهم دل بها العباد . وهي 
شهادة الله بصدقهم في بلغوا عنه » والذي بلغوه فيه شهادته لنفسه في| أخبر به » ولهذا قال 
بعض النظار » أن المعجزة تصديق الرسول » وهي تجري مجرى المرسل » صدقت فهي تصديق 
بالفعل » تجري مجرى التصديق بالقول » إذ كان الناس لا يسمعون كلام الله المرسل منه › 
وتصديقه إخبار بصدقه » وشهادة له بالصدق » وشهادة له بأنه أرسله » وشهادة له بأن كل ما 
يبلغه عنه كلامه . 


وهو سبحانه اسمه المؤمن » وهو في أحد التفسيرين المصدق . الذي يصدق أنبياءه فيا 
أخبروا عنه بالدلائل التي دل بها على صدقة . 

الطريق الثاني : 

وأما الطريق العياني فهو أن يرى العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي 
الذي بلغته الرسل عن الله حق » كما قال تعالى ١‏ لوحي يقار اناد ول E‏ 
حتى يتبين لهم أنه الح , أو م يكف بربّك أنه على كل شيءٍ شهيدٌ ؟4 20 أي ي أو لم يكف 
بشهادته المخبرة بجا علمه » وهو الوحي الذي أخبر به الرسول ١‏ فإن شعن كل شي تید 
وعليم به » فإذا أخبر به وشهد كان ذلك كافياً وإن ن لم ير المشهود به » وشهادته قد علمت 
بالآيات التي دل بها على صدق الرسول » فالعالم بهذه الطريق لا يحتاج 30 المشاهدة 
التي تدلٌ على أن القران حق . بل قد يعلم ذلك با علم به أن الرسول صادق فيا أخبر به عن 
شهادة الله تعالى » وكلامه . 

وكذلك ذكر الكتاب المنزل . فقال : ل ولا نالوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن » 
إلا ا إلى قوله : « إلا الظالمون 2974 فبين أن القران آيات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم » فإنه من أعظم الآيات البينة ال اھ ا وقد 
اجتمع فيه من الآيات مالم يجتمع في غيره » فإنه هو الدعوة والحجة » وهو الدليل والمدلول عليه › 
والحكم > وهو الدعوى » وهو البينة على الدعوى » وهو الشاهد والمشهود به . 


وقوله . 0 ٤‏ صدور الذين وتوا العلم (Of‏ سواء أريد به أنه بين ف صدورهم 2 


)١(‏ جاء هذا الحديث في البخاري 774/5 (كتاب فضائل القرآن) برواية سعيد المقري عن أبي هريرة . وفيه : ما من الأنبياء 
نبي إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر » الحديث . وانظر كذلك مسلم (كتاب الإيمان) ابن ماجه (كتاب الزهد » ابن 
حنبل .)۲٤۱/۳‏ 

(۲) سورة فصلت الآية ۳ه . 

(۳) سورة العنكبوت الآيات (45 - ٤۹‏ ) . 

. 44 سورة العنكبوت الآية‎ )٤( 


محفوظ في صدورهم ١‏ أو أريد به الأمران وهو الصواب » فإنه محفوظ في صدور العلماء » بين في 
صدورهم ) > يعلمون 0 : « ويرى الّذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك 
هو الح 4 وقال : ط أفمن يلم أ نما أَنْزِلَ إليِكَ من ريك هو الح كَمَنْ هُوَ عت 0> 
« وليَعلّم الذينَ أوتوا العم أنه ای من ريك في ونوا به > فحت له قلومهم . وإن الله ماد 
الَّذِينَ آمنوا إلى صِراطٍ مستقيم *”" . 

وقال تعالى ال ا ا وإنما أنا 
نذيرٌ مبين » أو ل يكفهم أ نا أنَْْنا عليك الكتاب يُتلى عليهم , إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم, 
يُؤْمنُونَ » قلى كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ‏ يَعلَمْ ما في السمواتٍ والأرض. “والذين آمنوا 
بالباطلٍ وكفروا بالل أولئك هم الخاسرون #(؟) 1 فيها بيان ما يوجب السعادة للمؤمنين 
00 

ثم قال : « قل كفى بالله بيني وبيتكم شهيدا يَعْلمُ ما في السمواتٍ والأرض 4 فإنه إذا 
کان ا بالأشياء » كانت شهادته بعلم وقد بين شهادته بالآيات الدالة على صدق الرسول . 
ومنها القران والله أعلم . 

فصل 

وأما كونه سبحانه صادقاً فهذا معلوم بالفطرة الضرورية لكل أحد . فإن الكذب من 
أبغض الصفات عند بني أدم » فهو سبحانه منزه عن ذلك . وكل إنسان محمود يتنزه عن 
ذلك . فإن كل أحد يذم الكذب . فهو وصف ذم على الإطلاق . 

وأما عدم علم الإنسان ببعض الأشياء › فهذا من لوازم المخلوق . ولا يحيط علا بكل 

ء إلا الله > فلم يكن عدم العلم عند الناس نقصا كالكذب » فلهذا ب ين الرب علمه بها 
اسدق جديا من کل اید : وخسن جا ؛ وأضدق قيا » لأنه سبحانه أحق 
بصفات الكمال من كل أحد وله اليل الأعلى في السموات والأرض)”“ وهو يقول الحق » 
وهو هدي السبيل » وهو سبحانه يتكلم بمشیئته وقدرته . 

وهمَنْ عِنْدَهُ عِلْم الكتاب74© وهم أهل الكتاب فهم يشهدون با جاءت به الأنبياء قبل 


. 5 سورة سبأ الآية‎ )١( 
.19 (؟) سورة الرعد الآية‎ 
. ٠٤ سورة الحج الآية‎ )۳( 
. )ه١-٠١( سورة العنكبوت الآيات‎ )٤( 
. ۲۷ سورة الروم الآية‎ )٠( 
. 4 سورة الرعد الآية‎ )"( 


۹۹ 


محمد » فيشهدون أ: نهم أتوا بمثل ما أتى به > كالأمر بعبادة الله وحده » والنبي عن الشرك › 
والإخبار بيوم القيامة » والشرائع الكلية » ويشهدون أيضاً با في كتبهم من ذكر صفاته › 
ورسالته » وكتابه » وهذان الطريقان با تثبت نبوة النبي كله › > وهي الآيات والبراهين الدالة 
على صدقه أو شهادة نبي آخر قد علم صدقه بالنبوة : 


فذكر هذين النوعين بقوله : « قل كَفَى بالله شهيداً بيني وبيتكم ومَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ 
الكتاب * فتلك يعلم بها صدقه بالنظر العقلي في اياته وبراهينه » وهذه يعلم بها صدقه بالخبر 


وكذلك قوله  :‏ قل أي شيءٍ أكبرٌ شهادة ؟ قل : الله شهيدٌ بيني وبيتكم 204 فقوله 
« قل الله * فيها وجهان : 


قيل : هو جواب السائل » وقوله # شهيدٌ» خبر مبتدأ : أي هو شهيد . 

وقبل : هو مبتدأ » وقوله: [ شهيدٌ 4 خبره » فأغنى ذلك عن جواب الاستفهام . 
و«الأول» على قراءة من يقف على قوله «إقل الله »* . 

و«الثاني» على قراءة من لا يقف . وكلاهما صحيح : لكن الثاني أحسن وهو أتم . 


- وكل أحد يعلم أن الله أكبر شهادة » فليا قال : « قل أي شيء أكبر شهادة 4؟ علم أن 
الله أكبر شهادة من كل شيء . فقيل له «إقل قل: الله شهيد بيني وبينكم # ولما قال : 98 الله 
ار ا TG‏ 4 : إن الله أكبر شهادة . وذلك أن كون الله 
أكبر شهادة هو معلوم » ولا يثبت بمجرد قوله #أكبر شهادة» بخلاف كونه شهيداً بينه وبينهم » 
فإن هذا ما لا يعلم بالنص والاستدلال » > فينظر هل شهد الله بصدقه وكذبهم في تكذيبه ؟ أم 
شهد بكذبه وصدقهم في تكذيبه ؟ وإذا نظر في ذلك علم أن الله شهد بصدقه وكذبهم بالنوعين 
من الآيات : بكلامه الذي أنزله » وبما بين أنه رسول صادق . 


ولهذا أعقبه بقوله: ‏ وَأَوْحَىْ إل هذا القرآن لأنذركم به وَمَنْ بَلّعْ 4“ فإن هذا القران 
فيه الإنذار. وهو آية شهد ہا أنه صادق » وبالآيات التي يظهرها في الآفاق وني الأنفس » حتى 
يتبين لهم أن القرآن حق . 

وقوله في هذه الآية : # قل الله شهيد بيني وبينكم * وكذلك قوله : # قل كفى بال 


. ٠۹ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. ٠۹ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 


شهيداً بيني وبينكم 74" » وكذلك قوله : « قل كفى بالله بيني وبينكم » شهيداً 29# , 
وكذلك قوله : « هُوَ أعلم بما تفيضونَ فيه » فی به شهيداً بيني وبِينكُم 4 . فذكر سبحانه 
أنه شهيك بيئه وبي بينهم » ولم يقل : شاهد عليناى. ولا شاهد لي › > لأنه ضمن الشهادة الحكم » 
فهو شهيد يحكم بشهادته بيني وبينكم والحكم قدر زائد على مرد الشهادة . فإن الشاهد قد 
يؤدي الشهادة » وأما الحاكم فإنه يحكم بالحق للمحق على المبطل ويأخذ حقه منه > ويعامل 
المحق با يستحقه . والمبطل با يستحقه . 

وهكذا شهادة الله بين الرسول ومتبعيه » وبين مكذبيه » ع الاش 
وأتباعه » يحكم با يظهره من الآيات الدالة على صدق الرسول على أنها الحق » وتلك الآيات 
أنواع متعددة » ويحكم له اشا بالنجاة والنصر » والتأييد » وسعادة الدنيا والآخرة » ولمكذبيه 
بالهلاك والعذاب . وشقاء الدنيا والآخرة > كا قال تعالى : # وهو الذي أرضل رسولة باشتدئ 
ودين الحقٌّ ٠‏ ليظهره على الدَّينِ كلو فیظهره بالدلائل والآيات العلمية التي تبين أنه حق » 
ويظهره أيضاً بنصره وتأبيده على تخالفيه » ويكون منصوراً . كما قال تعالى : « لقد أَرُسلنا 
رُسلنا بالبيناتِ » وأنرلنا معهمُ الكتابٌ والميزانَ » ليقومٌ اناس بالقسط » وأنزلنا الحديد فيه بأسّ 
شديدٌ 4“ فهذه شهادة حكم كا قدمنا ذلك في قوله : « شهد الله © . 


00 1 DR 
بيني وبينكم 4 أظهر » وقد يقول الإنسان لآخر . فلان شاهد بيني وبينك . > أي يتحمل‎ #* 
الشهادة لما بيننا » > فالله يشهد با أنزله ويقوله » وهذا مثل الشهادة على أعمال العباد » ولكن‎ 
» المكذبون ما كانوا ينكرون التكذيب » ولا كانوا يتهمون الرسول بأنه ينكر دعوى الرسالة‎ 
. فيكون الشهيد بتضمن الحكم أثبت وأشبه بالقرآن. والله أعلم‎ 
و‎ 
وكذلك قوله : « لكن الله يشهدٌ ما أنزل إليك ت أَنزلَهُ بعلمه » والملائكة يشهدون » وكَفّى‎ 
بالله شهيداً )۳ فإن شهادته یا أنزل إليه هي شهادته بأن الله أنزله منه » وأنه أنزله بعلمه > فا‎ 
فيه من الخبر هو خبر عن علم الله ليس خبراً عمن دونه » وهذا كقوله : © فإن لم يستجيبوا‎ 


. 47 سورة الرعد الآية‎ )١( 
. سورة العنكبوت الآية ۲ه‎ )۲( 
.۸ سورة الأحقاف الآية‎ )۳( 
. ۲۸ سورة الفتح الآية‎ )٤( 
. ٠٠ سورة الحديد الآية‎ )9( 
. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )١( 


لم فاغلموا آنا نز بعلم الله 4 27 وليس معنى مجرد كونه أنزله أنه هو معلوم له > فإِن جميع 
الأشياء معلومة له » وليس في ذلك ما يدل على أنها حق » لكن لكن المعنى  :‏ الذي * أنزله » فيه 
علمه » کا يقال فلان يتكلم بعلم » ويقول بعلم » فهو سبحانه أنزله بعلمه » كما قال  :‏ قل 
أنرْلَهُ الذي يَعلمُ المّرِّ في السموات والأرض 4“ ولم يقل تكلم به بعلمه » لأن ذلك لا 
يتضمن نزوله الى الأرض 


فإذا قال : # أنزله بعلمه * تضمن أن القران المنزل الى الأرض فيه علم الله » كا 
قال : 8 فَمَنْ حاجَكٌ فيه مِنْ بعد ما جاك مِنَ العِلّم 4 وذلك يتضمن أنه كلام الله 
نفسه » منه نزل ولم ينزل من عند غيره » لأن غير الله لا يعلم ما في نفس الله من العلم - 
ونفسه هي ذاته المقدسة إلا أن يعلمه الله بذلك > كما قال المسيح عليه السلام : تعلم ما 
في نفسي ولا أعلمُ ما في نفك إنك أنت عَلامُ الغيوب 4© . 


وقالت الملائكة : ل لا علّمَ لنا إلا ما علّمْتنا 4 . 
وقال : « ولا يحيطونَ بشيءٍ منْ عِلْمِهِ إلا ما شاءَ 4 . 


وقال : « فلا يُظْهِر على غيبهِ أحداً . إلآ مَنِ ارتضى من رسول 4" فغيبه الذي 
اختص به لا يظهر عليه ادا إلا هن ارتظتى من رسول + والملاتكة لا يلو غب الزت 
الذي اختص به . 


وأما ما أظهره لعباده فإنه يعلمه من شاء » وما تتحدث به الملائكة فقد د تسترق الشياطين 


بعضه » لكن هذا ليس من غيبه وعلم نفسه الذي يختص به ء بل هذا (مما) قد أظهر عليه من 
شاء من خلقه » وهو سبحانه قال : « لكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه 4 فشهد 
أنه أنزله بعلمه بالآيات والبراهين التي تدل على أنه كلامه » وأن الرسول صادق . 


وكذلك قال في هود : 8 فائتوا | بعشر سور مثله مفتريات » وادعوا من اسْنَطعْتَمْ من دونٍ 
لالس ب ب 


. ٠١ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان الآية ٦‏ . 
(۳) سورة آل عمران الآية .51١‏ 
)٤(‏ سورة المائدة الآية ٠١١‏ . 
)١(‏ سورة البقرة الآية 3757 . 

(1) سورة البقرة الآية ٠٠٠١‏ . 
(۷) سورة الجن الآية ٠١‏ . 
(۸) سورة النساء الآية ١55‏ . 


لله إن كم صادقين 4“ لما تحداهم بالإتيان بمثله في قوله : « فليأتوا بحديث مثله 294 ثم 
تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله » فعجزوا عن ذا وذاك » ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله 
فعجزوا فإن الخلائق لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بسورة مثله » وإذا كان الخلق كلهم عاجزين 
عن الإتيان بسورة مثله ومحمد منهم علم أنه منزل من الله » نزله بعلمه , لم ينزله بعلم مخلوق » 
فا فيه من الخبر فهو خبر عن علم الله . 

وقوله : « قل أنزّلهُ الذي يَعْلمُ المّرِّ في السمواتٍ والأرض 4 لأن فيه (من) الأسرار 
التي لا يعلمها الا الله ما يدل على أن الله أنزله » فذكره ذلك يستدل به تارة على أنه حق منزل 
من الله » لكن تضمن من الإخبار عن أسرار السموات والأرض والدنيا والأولين والآخرين وسر 
الغيب ما لا يعلمه إلا الله فمن هنا تستدل بعلمنا بصدق أخباره أنه من الله . 


وإذا ثبت أنه أنزله بعلمه تعالى استدللنا بذلك على أن خبره حق » وإذا كان خبراً بعلم . 
الله فا فيه من الخبر يستدل به عن الأنبياء وأمهم . وتارة عن يوم القيامة وما فيها . والخبر 
الذي يستدل به لا بد أن نعلم صحته من غير جهته وذلك كإخباره بالمستقبلات فوقعت كما 
أخبر » وكإخباره بالأمم الماضية بما يوافق ما عند أهل الكتاب من غير تعلم منهم » وإخباره 
بأمور هي سر عند أصحابها كما قال ©« وإِذ أسر النبيّ الى بعض أزواجه حديثاً 4 إلى قوله : 
ط تأي العليمٌُ الخبيرٌ 4 فقوله : ظ أنزله الذي يعلم السر في السموات والآرض» استدلال 
بأخباره » ولهذا ذكره تكذيباً لمن قال : هو إفكٌ افتراهُ » وأعانهُ عليه قومٌ آخرون 4 () 
وقوله : « أنزله» استدلال على أنه حق » وأن الخبر الذي فيه عن الله حق » ولهذا ذكر ذلك 
بعد ثبوت التحدي » وظهور عجز الخلق عن الإتيان بمثله . 

فصل 

ومن شهادته ما يجعله في القلوب من العلم » وما تنطق به الألسن من ذلك كما في 
الصحيح أن النبي كله مُرَ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراً » فقال : «وجبت » وجبت » ومُرٌ عليه 
بجنازة فأثنوا عليها شرا » فقال : «وجبت » وجبت » قالوا : يا رسول الله ؟ ما قولك : وجبت 
وجبت ؟ قال . «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراً فقلت وجبت ها الجنة > وهذه الجنازة أثنيتم 


. ٠١ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة الطور الآية 4 . 
(۳) سورة الفرقان الآية 5. 
(9) سورة التحريم الآية ۳. 
)١(‏ سورة الفرقان الآية 4. 


عليها شراً فقلت وجبت لما النار » أنتم شهداء الله في الأرض ٠»‏ قوله : «شهداء الله » 
أضافهم الى الله تعالى . 

والشهادة تضاف تارة إلى من يشهد له . وإلى من يشهد عنده » فتقبل شهادته | يقال : 
شهود القاضي وشهود السلطان ونحو ذلك من الذين تقبل شهادتهم > وقد يدخل في ذلك 1 
يشهد عليه بما تحمله من الشهادة › ليؤديها عند غيره » كالذين يشهد الناس عليهم بعقودهم أو 
أقاريرهم . 

فشهداء الله الذين يشهدون له با جعله وفعله , ويؤدون الشهادة عنه » فإنهم إذا رأوا 
من جعله الله براً تقياً يشهدون أن الله جعله كذلك . ويؤدون عنه الشهادة » فهم شهداء الله 
في الأرض » وهو سبحانه الذي أشهدهم بأن جعلهم يعلمون ما يشهدون به » وينطقون به » 
وإعلامه لهم بذلك هو شهادة منه بذلك » »> فهذا أيضا من شهادته . 

وقد قال تعالى : ظ لهم البُشرى في ال حياة الدّنيا وفي الآخرة 4 وفسر النبي ككل البشرى 
بالرؤيا الصالحة » وفسرها بثناء الناس وحمدهم » والبشرى خبر با يسر » والخبر شهادة 
بالبشرى من شهادة الله تعالى . والله سبحانه أعلم . 


وسئل رحمه الله 

عن قوله تعالی : 8 وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمناً 29# . 

ا E‏ المراد به إذا أحدث حدثاً لا 
يقتص منه ما دام في الحرم ؟ 

فأجاب : التفسير المعروف في أن الله جعل الحرم E‏ » فكانوا في 
الجاهلية يسفك بعضهم دماء بعض خارج الحرم » فإذا دخلوا الحرم ‏ أو لقي الرجل قاتل أبيه 
لم بجروا حرمته » ففي الإسلام كذلك وأشد 

لكن لو أصاب الرجل حدّاً خارج الحرم ثم لجأ إليه فهل يكون آمناً لا يقام عليه الحد فيه 
أم لا ؟ فيه نزاع . وأكثر السلف على أنه يكون أمناً » كما نقل عن اين عمر وابن عباس 
وغيرهما > وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما . 


)١(‏ أورد البخاري هذا الحديث برواية أنس بن مالك ۲ (كتاب الجنائز باب ثناء الناس على الميت ) » كما أورده مسلم في 
«كتاب الجنائز . باب فيمن يثنى غل ر أو شرا » ١/4/ا",‏ وأنظر أيضاً : النسائي «كتاب الجنائز »» وأبو داود 
«جنائز »» الترمذي «جنائز» ابن حنبل 351/7 . 

(۲) سورة يونس الآية ٤‏ . ش 

(۳) سورة آل عمران الآية ۹۷. 


وقد استدلوا مبذه الآية وبقول النبي ڪيا : «إن الله حرم مكة يوم خلق الله السموات 
والأرض » 1 a‏ 30 ا 
ا : 


ومعلوم أن الرسول إنما أبيح له فيها دم من كان مباحاً في الحل » وقد بين أن ذلك أبيح 
له دون غيره . 


والمراد بقوله و ومن دخله # الحرم كله 


وأما عرض الأديان وقت الموت فيبتلى به بعض الناس دون بعض » ومن لم يحج خيف 
عليه الموت على غير الإسلام » > كما جاء في الحديث «من ملك زاداً وراحلة تبلغه الى بيت الله ثم 


لم يجج ه فليمت إن شاء وديا أو نصرانيا ۲ والله أعلم . 


في قوله تعالى  :‏ إنما ذلكُمُ الشيطان خرف ازلی اء فلا ا وخحافونِ إِنْ كنم 
زا ¢ والنخعي ¢ افا اللغة كالفراء وابن قتيبة ¢ ا ¢ وابن الأنباري ¢ اد 
الفراء : يخوفكم بأوليائه 3 ئا قال 0 لينذر اسا شديداً من لد ببأس شديد . وقوله : 
© لينذر يوم م التلاقي بج وعبارة الزجاج : يخوفكم من أوليائه . 


[ أقوال العلماء في الآية : ] 

قال ابن الأنباري : والذي نختاره في الآية يخوفكم أولياءه . تقول العرب : أعطيت 
الأموال : أي أعطيت القوم الأموال » فيحذفون المفعول الأول ويقتصرون على ذكر الثاني . 
وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفاً مطلقاً > ليس له في تخويف ناس بناس ضرورة » 


)١(‏ ورد الحديث في : البخاري ۱۸/۳ (كتاب الحج » باب لا ينفر صيد الحرم ) كما أورده البخارى جزءاً من حديث الرسول 
صل الله عليه وسلم يوم الفتح 218/7 وأنظر ايضاً الترمذي (كتاب الحج)» 

(5) أورده الترمذي في (كتاب الحج) والدارمي في (المناسك) . 

(۳) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 

(؟) سورة الكهف الآية ۲ . 

(©) سورة غافر الآية ٠١‏ . 


۳. 


فحذف الأول ليس مقصوداً » وهذا يسمى حذف اختصارء كا يقال : فلان يعطي الأموال 
والدراهم . 

وقد قال بعض المفسرين : يخوف أولياءه المنافقين » ونقل هذا عن الحسن والسدي 
وهذا له وجه سنذكره »> لکن الأول أظهره » لأن الآية إغا للعرسيت و الكفار 2 
كا قال قبلها (الذَّينَ قال هم الناسش إن التاس فد جمعوا لکم فاخشوهُم > فزادهم إهاناً که 
الآيات . ثم قال : ل فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 4 فهي إنما نزلت فيمن خوف 
المؤمنين من الناس وقد قال : # يخوف أولياءه # ثم قال : 8 فلا تخافوهم * والضمير عائد الى 
أولياء الشيطان الذين قال فيهم : © فاخشوهم * قبلها . 

وأما ذلك القول فالذي قاله فسرها من جهة المعنى » وهو أن الشيطان إنما يخوف أولياءه 
بالمؤمنين » لأن سلطانه على أوليائه بخوف يدخل عليهم المخاوف دائ » فالمخاوف منصبة إليهم 
محيطة بقولهم » وإن كانوا ذوي هيئات وعدد وعدد فلا تخافوهم . 

وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم الكفار » أو أنهم أرادوا المفعول الأول : 
أي يخوف المنافقين أولياءه > وإلا فهو يخوف الكفار کا يخوف اا » ولو أنه أريد أنه يخوف 
أولياءه : أي يجعلهم خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه » وهو قوله : ل فلا تخافوهم * . 

وأيضاً فهذا فيه نظر . فإن الشيطان يعد أولياء» ويمنيهم > كما قال تعالى : 3 ولذ زين هم 
الشيطانٌ اعام > وقال : لاغالب لك اليوم ممِنَ الناس ‏ وإني جارٌ لكُمْ چ وقال تعالى : 
« يعدهم وينيهم » وما يَعِدُهُمْ الشيطانُ إلا غروراً 0 . 

ولكن الكفار يلقي الله في قلوب الرعب من المؤمنين » والشيطان لا يختار ذلك . قال 
تعالى : ل لأنتم اشد رهبة في صدورِهِمْ من الله 4 وقال : «إذ يُوحي ربك الى الملائكة أني 
مَعَكُمْ فتبتوا الذين آمنوا » سألقي فيقلوب الذي كمّروا الرّعْبَ 4“ وقال : « سَئلقي في قلوب 
الذين كفروا الرَعْبٌ با أشرّكوا بالله 4“ . وني حديث قرطبة أن جبريل قال «إني ذاهب اليهم 
فمزلزل ۔ بهم الحصن » فتخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم هو من الله نصرة للمؤمنين . 


. ۱۷۴ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ٠۷١ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
. 44 سورة الأنفال الآية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )٤( 
. ٠١ سورة الحشر الآية‎ )5( 

(1) سورة الأنفال الآية ٠١‏ . 
(۷) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 


ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام » 
فهم يوالوا العدو » فصاروا بذلك منافقين . وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف 000 
SG ss‏ 0 قا 
تعالى : # فإذا جاء الخوف ر رأيتهم ينظرون اليك و أعينهم > كالذي يغشى عليه مِنَ 
الآيات . إلى قوله : 8 يودوا لو أ: نهم بادون في الأغراب يسألون عنْ انبائكُم 4 فكلا 
القولين صحيح من حيث المعنى » ١‏ لكن لقط ارياقةى ا تل ا و 
خائفين » ىا دل عليه سياق الآية ولفظها . والله أعلم . 

وإذا جعلهم الشيطان محوفين فإغا يخافهم من خوفه الشيطان منهم فجعله خائفاً . 

فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءء لحوفين » ويجعل ناساً خائفين منهم . ودلت 
الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان » ولا يخاف الناس . كما قال تعالى : 
و« الناس واخشَوْنِ 4 بل يجب عليه أن يخاف الله » فخوف الله أمر به » وخوف 
الشيطان وأوليائه نى عنه . 


وقال تعالى: ا عليكُمُ حجةٌ » إلا الذينَ ظَلَّموا منم فلا كَْسُوهُم 
واحشون 4 فنبى عن خشية الظالم و وأمر بخشيته > والذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا 
يخشون أحداً إلا الله . وقال اك 

وبعض الناس يقول : ب إني ي أخافك وأخاف من لا يخافك » وهذا كلام ساقط لا 
جور بل على العبد aT‏ مم 
الله » فإن من لا يخاف الله أخس وأذل أن يخاف . فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان . فالخوف 
منه قد نبى الله عنه , والله أعلم . 

فصل 
اا ا 


فذكر سبحانه قصة مریم والمسيح في هذه السورة المكية (©) التي أنزها في أول الأمر بمكة 5 


. ه٦ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب الآيات )۲١  4(‏ . 

(۳) سورة المائدة الآية ٤٤‏ . 

. ٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(©) الإشارة هنا إلى سورة مريم . حيث ذكر فيها قصة المسيح وأمه بالتفصيل . 


¥ 


السور التي ذكر فيها أصول الدين التي اتفق عليها الأنبياء » ثم ذكرها في سورة أل عمران › 
وهي من السور المدنية التي يخاطب فيها من اتبع الأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين > لما قدم 
عليه نصارى نجران فكان فيها الخطاب لأهل الكتاب فقال تعالى  :‏ إن الله اصطفى آدم 
٠‏ ونوحاً وآل عِمرانَ على العالمينَ * ذرية بعضها مِنْ بعضٍ والله سميع عليم * إِذّْ قالت أمرأت 
عِمْرَانَ ربٌ إني نرت لك ما في بطني عرراً فتقبل مني إِنكَ أنتَ السميعٌ العليم * فليا وضعتها 
قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلمُ بما وضعت وليس الذكرٌ كالأنثى وان مان وإني 
آعيڈها بك وذريتها مِنّ الشيطان الرجيم 4 . 
2 وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ية أنه قال : «ما من مولود إلا يمسه الشيطان 
فيستهل صارخاً من الشيطان إلا مريم وابنها » . ثم يقول أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم «وإني 
أعيذُها بك وذريتها مِنّ الشيطانٍ الرجيم 294 . 

قال تعالى : « فتقبّلها ريما بقبول, حسن وأنبتّها نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلما دحل عليها 
زكريا المحرابٌ وجد عندهًا رزقاً قالَ يا مريمٌ أن لكِ هذا ؟ قالت هُوَ مِنْ عند الله إن الله يرزق 
مَنْ يشاءٌ بغير حساب » . 


ثم ذكر قصة زكريا ويحبى ثم قال : ( هنال دعا رُكَريًا ربّه قال رهب لي مِنْ لَدُنكَ 
ذرية طيبة َك سمي الدعاء ‏ فنادنهُ الملائكة وه قائم يصلي في المحراب أن الله يرك یخی 
مُصَدّقاً بكلمةٍ مِنَ الله وَسَيْداً وَخصوراً ونبياًمِنَ الصالحين * قال رب أن یکول لي لاء وقد 
بلغي الكبرٌ وامرأتي عاقرٌ ؟ قالَ كذلك الله يفعل ما يَاءُ * قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا 
تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رَمزاً واذكر ربك كثيراً أ وسبح بالعشِي والإكار» وإِذ قالت الملائكة 
يا مريم إن الله اضتطفاك وطهرلة.واشطفاك غل فاج العالين © يا مبريم اقنتي لربك واسجدي 
واركعي م مع الراكعين * ذلك من أنباء الغيب نُوحيه إليك وما كنت لدم إذ يلقون 
أقلامهّم ا جكشل م وبا نت نيت ا هون »ا 
قال الملائكٌ يا مريمْ إن اله يسرك بكلمةٍ منه اسه اليح عيسى بن مريم وجيهاً في الدنيا 
والآخرة ومن المقربين * ويلم الناس في المهدٍ وكهلا وَمِنَ الصالحين * قالّت رب أنى يكونْ لي 


. )۳١- ۳۳ ( سورة آل عمران الآيات‎ )١( 

(۲) أورده مسلم ۲ - ۳٤۱‏ «كتاب الفضائل . باب فضائل عيسى بن مريم » وفيه : ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان 
فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه . 
وأنظر كذلك : ابن حنبل ۲ - ١7‏ وفيه : كل بني ادم يطعنه الشيطان في جنبيه إلا ابن مريم 5 الخ : 


۳۸ 


N TT‏ ار 
وَيُعلّمة الكتات والحكمة والتوراة والإنجيل * ورسولاً إلى بني إسرائيل أي قد جِتْنكُمْ بآيةٍ 
ربكم أ ي اعلق لكم هن الطين كهية ال ف فيه يكرد طبرا بن اف » وريه الأكنة 
والأبرص وأخبي ي الوق بِإذنٍ اله » وأنْتُكم ما تأكلونَ وما درون في بيسوتكم إن في ذلك لاي 
لكم | ن كنتم مُؤْمِنينَ * ومُصَدَّقاًلما بين يدَيّ مِنَ التوراة وجل لكم بعض الذي حرم عليكم 
وچتتكم بيو مِنْ ربكم فاتقوا الله وأطيعون * إن اله ريي وربُكم فاغيّدوه هذا صراطً مستقيم * 
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال مَنْ أنصاري الى الله ؟ قال الحواريّونَ : نحنٌ م أنصار الله آمَنا 
بالله واشْهَدٌ بأنا مُسْلِمونَ * ربنا آمَنا بما أنزلْتٌ وانَبعْنَا الرسولَ فاكتبّنا مَعْ الشاهِدَينْ * ومَكروا 
وَمَكر لله والله خيرٌ الماكرينَ * إِذْ قال الله يا عيسى إن مُتَوَفَيكَ ورَافِعُك إليّ وَمُطَهْركَ مِنَ الذينَ 
كفرًوا وجاعل الذينَ اتبعوك فوقَ الذين كفروا 0 يوم القيامة » ثم الي مرجعكم فاكم بينكم 
فی كنتم فيه تختلفونَ * فَآمّا الذينَ كَفَْروا فاع ا ا مر 
ناصِرينَ * وأما الذينْ امنوا وعملوا الصالحات فيُوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمينَ * ذلك 
تلو عليك مِنَ الآياتٍ والذكر الحكيم * إن ثل عيسى عند الله كمل آدم حَلَقهُمِنْ تراب ثم 
قال له كنْ فيكونُ * الح مِنْ رّكَ فلا تَكُنْ مِنَّ الممترينَ * فَمَنْ حاجَكٌ فيه مِنْ بعلِ ما جاءكَ 

مِنَ العِلّم فقل تعالَوا ندع أبناةنا وأبناةكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم بهل فنجعل 
لعنت الله على الكاذبين ‏ إن هذا لم القصص الح وما مِنْ إله إلا الله وإ الله هو العزيرٌ 
الحكيمُ * فن تولا فإِنَ الله عليم بالمفسدين * فل يا أهلّ الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءٍ يننا 
وبینکم آلا نعبد إلا الله ولا شرك به شيثاً ولا يتج بعضّنا بعضاً أزباباً مِنْ دون الله » فان تَولوا 
فقولوا اشه دوا بأنا مُسَلِمونَ # يا أهل الكتاب لم تَاجَوْنَ في إبراهيم وما أنزلتِ التوراة 
ا ل ا ا و ا به علمٌ فلم تَحاجَوْنَ فيما 
ليس لكي به عِلَمّ وله يلم وأ نتم لا تَعلمونَ * ما كان إبراهيم بہودیاً ولا َضْرائياً ولكنْ كان 
حنيفاً مسلا وما كان مِنّ المشركين * إِنّ ن أؤلى الناس بإبراهيم للَذِينَ اتبعوهٌ وهذا النبي والذينَ 
منوا والله ولي المؤمنين 2204 . 

فهو سبحانه قد ذكر قصة مريم والمسيح في هاتين السورتين . 

إحداهما: مكية نزلت في أول الأمر مع السور الممهدة لأصول الدين » وهي سورة 
كهيعص . 


. (A-A) سورة آل عمران الآيات‎ )١( 


۳۰۹ 


والثانية : مدنية نزلت بعد أن ن أمر بال هجرة والجهاد 3 ولهذا تضمنت مناظرة أهل الكتاب 
٠ 000‏ كا 5 ا يد فأخبر في 00 المكية أنها لما ٠‏ للعبادة 


000 


قال أبو وائل : علمت أن المتقي ذو نهيه » أي يو ب ا ار ا 

منه أنيكون قصده الفاحشة » فقالت : « أعودُ بالرحمن منك إِنْ كنت تقياً » . أي : تتقي ٠‏ 
الله » وما يقول بعض الجهال من أنه كان فيهم رجل فاجر اسمه تقي فهو من نوع المذيان وهو 
من الكذب الظاهر الذي لا يقوله إلا جاهل » > ثم قال : 8 إا أنا رسول ربك لأهَبَ لَكِ 
غلاماً زكياً 4 . 


ٍ وني القراءة الأخرى : ل ولأهب لك غلاماً ذكياً 4 فأخبر هذا الروح الذي تمثل ها بشراً 
سويا أنه رسول ربا » فدّل الكلام على أن هذا الروح عين قائمة بنفسها ليست صفة لغيرها » 
وأنه رسول من الله ليس صفة من صفات الله » ولمذا قال جماهير العلماء : إنه جبريل عليه 
السلام » فإن الله سماه الروح الأمين وسماه روح القدس» وسماه جبريل » وهكذا عند أهل 
SS‏ أن روح القدس 
حياة الله وأ أنه إله يخلق ويرزق ويعبد » وليس في شيء من الكتب الإلية ولا في كلام الأنبياء أن 
ار ال ا ا ا 
أحد ما تبين به ضلال النصارى وأنهم حرفوا كلام الأنبياء وتأولوه على غير ما أرادت به 
الأنبياء » فإن أصل تثليثهم مبني على ما في أحد الأناجيل من أن المسيح عليه السلام قال هم : 
(عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس ). فيقال لهم : هذا إذا كان قد قاله المسيح . 
وليس في لغة المسيح ولا لغة أحد الأنبياء » أنهم يسمون صفة الله القائمة به لا كلمته ولا حياته 
NAS‏ 
ولكن يوجد فيا ينقلونه عنهم أنهم يسمون المصطفى المكرم اننا + وهذا موجود في حق المسيح 
وغيره كما يذكرون أنه قال تعالى لإسرائيل : أنت إبني بكري ٠‏ أي : بني إسرائيل 0 
القدس : يراد به الروح التي تنزل على الأنبياء كما نزلت على داود وغيره » فإن في كتبهم أن 
روح القدس كانت في داود وغيره » وأن المسيح قال لهم : أي وأبيكم وإهي وإلهكم فسماه أبا 
للجميع »لم يكن المسيح مخصوصاً عندهم باسم الابن » ولا يوجد عندهم لفظ الإبن إلا اسيا 
للمصطفى المكرم لا اسا لشيء eS‏ 
اكوكلا ترق ملا ماين نه ليس المراد بالابن كلمة الله القديمة الأزلية التي يقولون 


. ٠۸ سورة مريم الآية‎ )١( 


۳1۰ 


أنها تولدت من الله عندهم مع كونها أزلية » ولا بروح القدس حياة الله . بل المراد بالابن 
ناسوت المسيح وبروح القدس ما أنزل عليه من الوحي والملك الذي أنزل به » فيكون قد 
أمرهم بالايمان بالله وبرسوله . ويما أنزله على رسوله والملك الذي نزل به ومهذا الذي نزل به › 
بهذا أمرت الأنبياء كلهم » وليس للمسيح خاصة استحق ق بها أن يكون فيه شيء من 
اللاهوت . لكن ظهر فيه نور الله . وكلام الله وروح الله . كما ظهر في غيره من الأنبياء 
والرسل . 


ومعلوله أن غيره أيضا ‏ فيا ينقلونه عن الأنبياء - يسمى ابنا وروح القدس حلت فيه . 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا التنبيه على أن كلام الأنبياء عليهم السلام يصدق بعضه بعضاً » وأنه ليس 
ممع النصارى حجة سمعية ولا عقلية توافق ما ابتدعوه 2 ولكن فسروا كلام الأنبياء يما لا يدل 
عليه . وعندهم 5 الإنجيل أنه قال : «إن الساعة لا يعلمها الملائكة ولا الابن وإغا يعلمها 
الأب وحده » فبين أن الابن لا يعلم الساعة . فعلم أن الابن ليس هو القديم الأزلى وإنماهو 
المحدث الزماني . 


شل 
موقف الأمم من الرسل 


وأما قوله تعالى : $ يا عيسى | إق وفك ورافك اا ا را 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 002 , 


فهذا حق ک| أخبر الله به وني او وموم و 
ال يعم 0 وكان الذين العو عل د الذي ل يدل a e‏ وأيضا 


وأما المسلمون فهم مؤمنون به ليسوا كافرين به » بل لما بدل النصارى دينه وبعث الله 
محمداً كل بدين الله الذي بعث به المسيسح وغيره من الأنبياء جعل الله حمداً وأمته فوق 
النصارى إلى يوم القيامة » كا في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال : «إنا معاشر 
)١(‏ سورة آل عمران الآية ٠٥‏ . 


۳11 


الأنبياء ديننا واحد وإن أولى الناس بابن مريم لأنا > لأنه ليس بيني وبينه نبي »20 . 
وقال تعالى : شَرَعَ لكُمْ مِنَ الدينِ ما وصّى به نوحاً والذي أوحَيّنا إليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدينَ ولا تتفرّقوا فيه كبر على المشركين 4 . 
وقال تعالى : یا ا الرسُلُ كلوا من الطيّبات واعملوا صالحاً إني بما تعمّلونَ عليم * 


وان هله أمُكم أمةٌ واحدة وأنا ربكم فاتقون © فتقطعوا مرم بينم برا كل جزب مما لدَسمْ 
فرحون 4 » فكل من كان أتم إيماناً بالله ورسله » كان أحق بنصر الله تعالى i‏ الله تعالى 
يقول في كتابه : « إنا لننصرٌ رُسّلنا والذينَ آمنوا في الحياةٍ الدنيا ويوم يقومٌُ الأشهادٌ 4“ 
وقال في كتابه : « ولقدُ سبِقَتٌ كلمَيّنا لعبادنا المرسلينَ * نهم هما منصورون #وإن جندنا 
هم الغالبون 04 . 
( اليهود كذبوا الرسل ) 
واليهود كذبوا المسيح ومحمداً بل كما قال الله فيهم : « شا اشَرُوا به انفسَهُمْ أن 


يكفروا با أنزلٌ الله بغياً أن ينل الله مِنْ فضِلِهِ على مَنْ يشاءٌ مِنْ عبادهٍ فباءوا بغضب على 
غضبٍ 4 . 


فالغضب الأول : تكذيبهم المسيح . والثاني : محمداً کا . والنصارى لم يكذبوا المسيح 
وكانوا منصورين على اليهود ¢ والمسلمون منصورون على اليهود والنصارى ¢ فإنهم آمنوا بجميع 
ا ا ل ل ار ل 
هم حيث قال : « قولوا آمنًا بالله وما أنزلَ إ لينا وما أل الى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوبٌ والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيونَ مِنْ رم لا فرق بين أحدٍ منهم 
ونحنٌ له مسلمون 9#" . 

وقال تعالى : ظ آمنَ الرسولُ ما نل إليه ۾ من ربّه والمؤمنونٌ کل آمنّ بالله وملائكته وكتبه 


. ورد الحديث في : مسلم بلفظ مختلف من رواية أبي هريرة » وفيه أنا أولى الناس بعيسى أبن مريم في الأول والآخرة‎ )١( 
قالوا : كيف يا رسول الله ؟ قال الأنبياء إخوة من علات › وأمهاتهم شتى » ودينهم واحد . فليس بيننا نبي » أنظر مسلم‎ 
. » «كتاب الفضائل باب عيسى ابن مریم‎ ۳٤۱ - ۲ 

(۲) سورة الشورى الآية ١‏ . 

(۳) سورة المؤمنون الآيا (1© - 0) . 

. ١١ سورة غافر الآية‎ )٤( 

(0) سورة الصافات (١/ا١ )١9/*-‏ . 

(5) سورة البقرة الآية ۹. 

(۷) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 


۳1۲ 


ورُسّلِهِ لا نفرّق بين أحد منْ رسله وقالوا سمِعْنا وأطعنا غفرانكَ ريّنا وإليك المصيرٌ ي“ . 
المسلمون أتباع جميع الرسل 


ولا كان المسلمون هم انبعون لرسل الله كلهم المسيح وغيره » وكان الله قد وعد الرسل 
وأتباعهم قال النبي كه في الحديث الصحيح :«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا 
يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حت تقوم الساعة )2©9. وقال ايها : «سألت ربي أن لا 
بسلط عل امي عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها“) . . . الحديث» فكان ما احتجوا به 


فصل 

وأما وله تعالى : من أهل الكتاب أمة E‏ يتلون آيات الله آناءَ الليل وهم 
يسجدون * يۇمنون بالله واليوم الآخر ويأمرونَ بالمعروفٍ وينهون عن المنكر ويسارعون في 
الخيرات وأولئك منّ الصالحين» > > فهذه الآية لا اختصاص فيها للنصارى » بل هي مذكورة 
بعد قوله تعالى : ف كم خير أمة أرجت للناس. تأمرون بالمعروف وِتَميوْنَ عن المنكر وتؤمنونَ 
بالله » ولو آمنَ أهل الكتاب ب لكان خيراً لهُمْ م: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقونَ * لن يضرو 
إلا أذى ول اا بوركم اا ل لا انرو ف شري علوم لذلا لبن ذه ثقفوا إلا 
بحبلٍ من الله وحبل من الناسٍ وباؤوا بغض من الله وضربّت عليهُم المسكنةٌ ذلك بام م كانوا 
يكفرونٌ بايات الله ويقتلونَ م وكانوا يعتدون 224 » ثم قال : 
٠‏ ليسوا سواءً من أهل . الكتاب أمة قائمة 4^ . ومعلوم أن الصفة المذكورة في قوله ا 
با نهم كانوا يكفرون بأيات الله ويقتلون الأنبياة بغير حى 4 صفة لليهود ء وكذلك قوله : 


. ۲۸٥ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) ورد هذا الحديث في البخاري ٩‏ - ۱۹۷ «كتاب التوحيد » باب قوله تعالى « إنما قولنا لشيء إذا أردناه ¢ . 

(۳) ورد هذا الحديث في مسلم بروايات مختلفة عن ثوبان . وفيه : (وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة » وألا يسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم > وإن ربي قال : يا محمد . إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد » وإ 
أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة » وألا أسلط عليهم عدواً من سوى انفسهم يستبيح بيضتهم حتى لو اجتمع عليهم 
من بأقطارها . . الحديث ) . أنظر مسلم 057/7 (كتاب الفتن ل 0 
كذلك الل القدر).. 


.)١1١75-1١١١( الآيات‎ u 
. ١١۴١ سورة آل عمران الآية‎ )5( 


۳1۳ 


ل ضربت عليهُم الذلةَ والمسكنةٌ 4 . 

فقوله : عقب ذلك (من ن أهل الكتاب أمة قائمة) لا بد أن يكون متناولاً لليهود . ثم قد 

تفق المسلمون والنصارى على أن اليهود كفروا بالمسيح ومد ية » ليس فيهم مؤمن » وهذا 
0 بالاضطرار من دين محمد يلل . والآية إذا تناولت النصارى كان حكمهم في ذلك حكم 
ET‏ أل كار ال لفان : وإن مِنْ أهلٍ الكتاب 
َنْ يوم بالله وما أَنزِلَ إِليكُمْ وما أنزل اليهم خاشعين لله لا + يَشترونٌ بآيات الله ثمناً قليلاً : 
أولئك لهم أجِرَهُمْ عند ربمم إن الله سريمٌ الحساب 224 . 

وقد ذكر أكثر العلاء أن هذه الآية الأخرى في آل عمران » نزلت في النجاشي ونحوه ممن 
أمن بالنبي كَل لكنه لم تمكنه الحجرة إلى النبي ية ولا العمل بشرائع الإسلام لكون أهل بلدة 
نصارى لا يوافقونه على إظهار شرائع الإسلام . وقد قيل : إن النبي بي إنغا صلى عليه لما 
مات » لأجل هذا. اا ا ا ة عليه في جماعة كثيرة ظاهرة » ىا يصلي 
المسلمون على جنائزهم 

ولهذا جعل من أهل الكتاب مع كونه آمن بالنبي ب بمنزلة من يؤمن بالنبي كك في بلاد 
الحرب . ولا يتمكن من الهجرة الى دار الإسلام > ولا يمكنه العمل بشرائع الاسلام الظاهرة » 
بل يعمل ما يمكنه ويسقط عنه ما يعجز عنه . کا قال تعالى : « فإِن كان من قوم عدو لكم 
وهو مؤمن فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ274©. فقد يكون الرجل في الظاهر من الكفار » وهو في الباطن 
مؤمن . كما كان مؤمن آل فرعون . 

قال تعالى : ا وقال رجل مؤمنٌ من آل, فرعون ر تم يانه أتفتلونَ رجلا أن يفول ري 
الله وقد جاءكم بالبيناتِ مِنْ ربكم وإنْ يَكْ کاذباً ا 
الذي يِدُكمْ إن الله لا دي مَنْ هو مرف كذَابٌ « يا قوم لم الملكُ اليم ظاهِرينَ في 
الأرضصِ فمن ينصرنا مِنْ بأس, الله إن جاءنا ؟ قال فِرَعونُ د إلا ما أرى وما 20 
إلا سبيل الرشادٍ * وقال الذي امن : يا قوم إني أخافٌ عليكم مثل يوم الأحزاب #* مِثْلّ دَأب 
قوم و4 وَعَادٍ وثمود والذينَ من بعدِهم وما الله بريد ظلماً للعبادٍ * ويا قوم. اي اناف عل 
يوم الت * يوم ولون مُدبرينّ ما لكم مِنَ الله مِنْ عاصم, وَمَنْ يُضلِل الله فا لَه مِنْ هادٍ * 
ولقذ جاءكم يوسف مِنْ قبل بالبيناتِ فم فعا زلتم في شكِ مما جاءكم به حتى إذا هَل فلم لنْ 
يبعث الله مِنّ بعدِهِ رسولاً كذلك يض الله مَنْ هُوَ مرف مُرْتابٌ * الذين بجاولون في آيات 
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الله بغير سلطانٍ أتاهم كبر مقت عند الله وعند الذينَ آمنوا كذلكَ يطب الله على كل قلب مكبر 
جار # وقال فرعون يا هامانُ ابن ل صرحا لعلي أبلغ الأسبابَ * أسبابٌ السموات اطلعٌ الى 
إله موسى وإني أظُنْهُ كاذياً وكذلك ين ن رغوت سُوءٌ عَمَلِهِ وصَدٌّ عن السبيل وما کيڈ فرعون 
إلا في تباب * وقالَ الذي آمن يا قوم اتبعوني هکم سبيل الرشادٍ * يا قوم إغا هذه الحياة 
0 الآخرة هي دارٌ القرارٍ * منْ عَمِلَ سيئةً فلا يُمُزَى إلا مثلها وَمَنْ عَمِلَ صالحاً 
مِن ذكر أ ملا ال سه ب ا ا 1 
أذغوكم الى النجاةٍ وتدُعونني الى النار * تَدُعونني لأكفر بالله وا به عِلُمْ وأنا 
أذعوكم الى العزيز الغفار * لا جرم أن ما تَدُعونني إليه ليس لَهُ دَهُوة في الدنيا ولا في الآخرة 
وأنْ مرّدّنا إلى الله ون المسرفين هم أصحابٌ النارٍ # فستَذْكرون ما قول لكم وأَقَوْض أمري الى 
الله إن الله بصيرٌ بالعباد * فوَقاهُ الله سيئات ما مَكروا وحاق بآل فرعَوْنَ سوءٌ العذاب * النارٌ 
يعُرضونَ عليها عُدُوًا وعَشِياً ويوم تقوم الساعةٌ أذخلوا فِرْعَوْنَ أشدٌ العذاب 224 . فقد أخبر 
سبحانه وتعالى أنه حاق بأل فرعون سوء العذاب . وأخبر أنه كان من آل فرعون رجل مؤمن 
يكتم إيمانه وأنه خاطبهم بالخطاب الذي ذكره » فهو من آل فرعون باعتبار النسب والجنس 
والظاهر . وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب . وكذلك امرأة فرعون ليست 
من آل فرعون . هؤلاء . قال تعالى : « وضرب الله مثلّ الذينَ آمئوا امرأة فرعَون إِذْ قالت 
رب ابن لي عِنْدَكَ بيتاً في الجنة ونجني مِنْ فرّعونَ وعَمَلِه ونَجني منّ القوم الظالين 4 . 


وامرأة الرجلمن آلهبدليل قوله : ل إل آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين * إلا امرأتهُ قكدرنا 
إنهالَنْ الغابرين 294 . 

وهكذا أهل الكتاب فيهم من هو في الظاهر منهم وهو في الباطن يؤمن بالله ورسوله 
محمد وَل يعمل با يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه علا وعملاً « لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها # وهو عاجز عن الحجرة إلى دار الإسلام » كعجز النجاشي . وكما أن الذين يظهرون 
الإسلام فيهم من هم في الظاهر مسلمون . وفيهم من هو منافق كافر في الباطن : إما بودي » 
وإما مشرك وإما معطل . 

كذلك في أهل الكتاب والمشركين » من هو في الظاهر منهم » وهو في الباطن أهل الإيمان 


. )45- ۲۸( سورة غافر الآيات‎ )١( 
. ١١ (؟) سورة التحريم الآية‎ 
8 236 69( سورة الحجر الآيات‎ (۳) 


وفي حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : لما مات النجاشي قال النبي كَل : 
«استغفروا لأخيكم » » فقال بعض القوم : تأمرنا أن نستغفر لهذا العلج > يموت بأرض 
الحبشة ؟ فنزلت  :‏ وإِن منْ أهل الكتاب لمن يوم بالله وما أنزلَ إليكُمْ 224 » ذكره ابن 
أي حاتم وغيره باسانيدهم › وذكر حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن البصري أن رسول 
الله ب قال : « استغفروا لأخيكم النجاشي » فذكر مثله . 

وكذلك ذكر طائفة من المفسرين عن جابر وابن عباس وأنس وقتادة أنهم قالوا : نزلت 
هذه الآية في النجاشى ملك الحبشة » واسمه أصحمة . وهو بالعربية : عطية . وذلك أنه لما 
مات نعاه جبريل للنبي بي في اليوم الذي مات فيه . فقال رسول الله 4ي لأصحابه : 
« اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم . فقالوا : ومن هو؟ قال : النجاشي » فخرج 
رسول الله ب إلى البقيع » وزاد بعضهم : وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة » فأبصر 
سرير النجاشي وصلى عليه » وكبر أربع تكبيرات » واستغفر له » وقال لأصحابه : « استغفروا 
له » . فقال المنافقون : أبصروا الى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط . وليس على 
دينه ! فأنزل الله تعالى : # وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل إليهم 
خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً أولئك هم أجرهم عند ربهم إن الله سريع 
الحساب 29# . 


وقد ذهبت طائفة من العلماء ء إلى أنها نزلت فيمن كان على دين المسيح عليه السلام إلى أن 
بعث الله محمداً كل فآمن به » كما نقل ذلك عن عطاء . 


وذهبت طائفة إلى أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم 29 . 
والقول الأول أ جود » فإن من آمن بمحمد ب وأظهر الإيان به » وهو من أهل دار 


الإسلام > يعمل با يعمله المسلمون ظاهراً وباطناً فهذا من المؤمنين » وإن كان قبل ذلك مشركاً 
يعبد الأوثان » فكيف إذا كان كتابياً ؟ وهذا مثل عبد الله بن سلام » وسلمان الفارسي 


. 1949 سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) ذكر البخاري 54/8 ٠٠‏ (كتاب الحجرة الى الحبشة . باب موت النجاشي ) أحاديث كثيرة عن جابر وأبي هريرة أن 
الرسول ية نعى للمسلمين النجاشي صاحب الحبشة يوم وفاته وقال لهم : استغفروا لأخيكم > وعن جابر أيضاً بأنه صل 
الله عليه وسلم : صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعاً » وفي رواية أخرى عن جابر أيضاً أن جابراً كان من صلى 

مع الرسول على النجاشي > وأن جابراً كان في الصف الثاني أو الثالث . والرواية التي أخذ بها ابن تيمية قد اعتمدها 
ا قبله وأخذ بها في تفسير الآية المذكورة وأنها نزلت في النجاشي وقد مات بأرض غير أرض المسلمين » وهي رواية 
جابر » وقتادة » وسعيد بن جبير » انظر تفسير الطبري (سورة آل عمران ) ١45/4‏ ط بولاق . 
™( وهذا رأي مجاهد » ومال إليه الطبري في تفسيره 4 ١41//‏ ط بولاق . 


۳1١ 


وغيرهماء وهؤلاء لا يقال : إنهم من أهل الكتاب » كا لا يقال في المهاجرين والأنصار : ام 
من المشركين وعباد الأوثان » ولا ينكر أحد من المنافقين » ولا غيرهم . أن يصلي على واحد 
منهم » بخلاف من هو في الظاهر منهم . وفي الباطن من المؤمنين . وفي بلاد النصارى من 
هذا النوع خلق كثير» يكتمون إي انهم . إما طلقا و اما بمو ةه عن العامة ويظهدووته 
لخاصتهم . وهؤلاء قد يتناولهم ا فوشن اخ الكتاب لمن يؤمن بالل 4 الآية ‏ 
فهؤلاء لا يدعون الإيمان بكتاب الله ورسوله لأجل مال يأخذونه » كا يفعل كثير من الأحبار 
والرهبان » الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدونهم عن سبيل الله » فيمنعونهم من 
الإيمان بمحمد مي . 

وأما قوله : « من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناءَ الليل وهم يسجدونّ * 
يۇمنون بالله واليوم, الآخر ويأمرون ازوف ويون عن المنكر ويُسارعونَ في الخيرات وأولئك 
مِنّ الصالحين 4“ فهذه الآية تتناول اليهود أقوى مما تتناول النصارى » ونظيره قوله تعالى : 
© ومن قوم موسى أ نون باحق وبه يعدلون 29# » هذا باع عاو ان كاك باورا + 
ليس في ذلك مدح لمن كذب المسيح » ولا فيها مدح لمن كذب محمدا ب . 


وف اكاك ريات اكد ونه يان سان  :‏ كلتم خير أ مة أُخْرجَتُ للناس 
تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكرٍ وتؤمنونَ بالله 4 ثم قال تعالى : ظ ولَّوْ آمنّ أهل الكتاب 
لكان خیرا 0 منم المؤمنونَ وأكثرهُمٌ الفاسقون ‏ فقد جعلهم نوعين : نوعاً مؤمنين ونوعاً 
فاسقين وهم اکر لقوله تعالى : ل منهم الؤمنون » يتناول من كان مؤمناً قبل مبعث 
محمد ب كا يتناوهم قوله تعالى  :‏ وجَعَلنا في قلوب الذين اتبعوة رأفة ورحمة - إلى قوله- 
وكثيرٌ منم فاسقون 4<“ وكذلك قوله تعالى  :‏ ولق أرسلنًا نوحاً وابراهيم وجعلّنا في ذريتهما 
النبوة والكتابٌ فمنهم مهتدٍ وكثيرٌ منم فاسقون 4( . 


وقوله عن إبراهيم الخليل  :‏ وباركنا عليه وعلى إسحاق ومَنْ ذريتهما محْسنٌ وظالم لنفيه 
مبين 4 . ثم قال : # وأكثرهم الفاسقون 4 قال : لَنْ يُضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم 


. )١١4 -1١7( سورة آل عمران الآيات‎ )١( 
. ٠١۹ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 

. ۲۷ سورة الحديد الآية‎ )٤( 

(©) سورة الحديد الآية ٠١‏ . 

(5) سورة الصافات الآية ٠١١‏ . 

(۷) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 


۳1¥ 


يولوكم الأدبار ثم لا ينصرونَ * ضَرِيّتٌ عليهُم الذلة أ ین ما تقفوا إل بحبل, من الله وحبل من 
الناس واو جعت مناه وضربتٌ عليهُم المسكنة ذلك بام م كانوا هرون بأيات الله 
ويقتلون الأنبياءً بغير حق ذلك با عصوا وكانوا افون 4(» وضرب الذلة عليهم أين| ثقفوا 
ومباؤ هم بغضب من الله - الآية ‏ وما ذكر معه من قتل الأنبياء بغير حق وعصيانهم ا 
. كان اليهود متصفين به قبل مبعث محمد لل كما قال تعالى في سورة البقرة  :‏ واد قلتم يا 
موسى لَنْ نصبر على طعام. واحدٍ فاع لنا ربك يحرج لنا ما تنبت الأرض يِن بقلها وقذائِها 
دا وعدّسِها وبصلها قال 4 امعدلون الذي هو أدن بالذي هو خيرٌ اهبطوا مصرا فان لكُمْ 
ما سام وضَرِيَتْ عليهُم الذلة وا مسكنة وباؤ وا بغضب من الله ذلك بأنهم کانوا يكفرون بایاتِ 
الله ويُقتلون النبيين بغير الحقّذلكباعَصواوكانوايعتدون)- ثم قال بعد ذلك 3 
آمنوا والذينَ هادوا والنصارى والصابئين مَنْ آمنّ بالله واليوم الآخر وعَمل صالحاً فلهُمْ أجِرٌ رهم 
عا ولا خوفٌ عليهم ولا هُم يحزنونَ 4¢ . 

فتناولت هذه الآية من كان من أهل عل ا ا ميدكا ل اف يكير زول :1 
كذلك آية أل عمران لما وصف أهل الكتاب با كانوا متصفاً به أكثرهم قبل محمد كك من 
'الكفرء. قال : 9 ليسوا سواء من أهلِ الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناءَ الليل وهم 
يسجدون * يُؤْمنونَ بالله واليوم الآخر ويأمرونَ بالمعروف ويون عن المنكر ويسارعونَ في 
اخيرات وأولئك مِنَ الصالحين 27# . 

وهذا يتناول من كان متصفاً منهم هذا قبل النسخ ٠‏ فانم كانوا على الدين الحق الذي لم 
دلاول سخ > > كا قال في الأعراف : وو قوم موسى أمة هدول بالحقّ وبه يعدلون * 
وقطعناهُم في الأرض اا الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم 
يرجَعونَ * فخلف مِنْ بِعَدِهِمْ خلفٌ ورثوا الكتات يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر 
لنا وإن يأتهم عرض مله يأخذوه لم يُؤْخَذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا ولوا على الله إلا الحق 
ودَرّسوا ما فيه والدار الآخرة خر لذن يتقون أفلا تعقلون ٭ والذينَ يمسكونٌ بالكتاب وأقاموا 
الصّلاة ة إنا لا نضِيعُ أجر المصلحين 04 . 

وقد قال تعالى مطلقاً : « ومن خلقنا أمة هدول باحق وبهِ یعدلون 4 . 
ا 
(۲) سورة البقرة الأيات (55-51) . ۰ 
(۳) سورة ال عمران الآيات )١١5-1١١*(‏ . 


.)190 - 158( سورة الأعراف الآيات‎ )٤( 
. ١841 سورة الأعراف الآية‎ )6( 


۳1۸ 


فهذا خبر من الله عمن كان متصفاً بهذا الوصف قبل مبعث محمد اة » ومن أدرك من 
هؤلاء محمدا يك » فأمن به كان له أجره مرتين . 
فصل 
في #إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم » 
(دعوى النصارى في المسيح ) 


قالوا : وقال أيضاً في موضع آخر : إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقّةُ مِنْ 
تراب 2224 فأعنى بقوله : «مثل عيسى » إشارة إلى الناسوت المؤخوذ من مريم الطاهرة لأنه 
م يذكر هنا اسم المسيح » إنما ذكر عيسى فقط . ا 

وكما أن أدم خلق من غير جماع ومباضعة » فكذلك جسد المسيح خلق من غير جماع ولا 
مباضعة . 

وكا أن جسد آدم ذاق الموت » فكذلك جسد المسيح ذاق الموت . 

وقد يبرهن بقوله أيضاً قائللً إن الله ألقى كلمته إلى مريم » وذلك حسب قولنا معشر 
النصارى : إن كلمة الله الخالقة حلت في مريم وتجسدت بإنسان كامل . 

وعلى هذا المثال نقول : في السيد المسيح طبيعتان : 

طبيعة لاهوتية : التي هي طبيعة كلمة الله وروحه . 
تعالى على لسان موسى النبي » إذ يقول : (اليسن هذا الأب الذي خلقك وبرأك واقتناك ) ¢ 
قيل : وعلى لسان داود النبي : (روحك القدس لا تنزع مني  )‏ وأيضا على لسان داود النبي : 


(بكلمة الله تشددت السموات وبروح فاه جميع أفواههن ). وليس يدل هذا القول على ثلاثة 
خالقين » بل خالق واحد : الأب » ونطقه » أي كلمته » وروحه . أي حياته . 


الرد عليهم 
والجواب من وجوه : 


. سوزة آل عمران الآية 9ه‎ )١( 
.. في نسخة أخرى : إشارة الى البشرية المأخوذة من مريم‎ )۲( 


۳4 


أحدها : أن قوله تعالى : © إن مثلّ عيسى عند الله كَمَثل آدمْ خلقهُ من تراب ثم قال 
لَهُ كُنْ فيكونٌ 4 كلام حق فإنه سبحانه خلق هذا النوع البشري على الأقسام الممكنة ليبين 
عموم قدرته . 

فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى 

وخلق زوجته حواء من ذكر بلا أنثى › كما قال: ل وَحَلقَ هنا زوجَهَا © . 

وخلق المسيح من أنثى بلا ذكر . 

وخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى 

وكان خلق آدم وحواء أعجب من خلق المسيح » فإن حواء خلقت من ضلع أدم » وهذا 
أعجب من خلق المسيح في بطن مريم . 

وخلق آدم أعجب من هذا وهذا » وهو أصل خلق حواء . 

فلهذا شبهه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق المسيح » فإذا كان سبحانه قادراً أن 
يخلقه من تراب » والتراب ليس من جنس بدن الإنسان » أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي 
یں دن الان ۰ ۰ 

وهو سبحانه خلق آدم من تراب » ثم قال له كن فيكون » لا نفخ فيه من روحه › 
فكذلك المسيح نفخ فيه من روحه وقال له : كن فيكون » ولم يكن آدم با نفخ فيه من روحه 
لاهوتا وناسوتا » بل كله ناسوت فكذلك المسيح كله ناسوت » والله تبارك وتعالى ذكر هذه الآية 
في ضمن الآيات التي أنزهها في شأن النصارى » لما قدم على النبي ية نصارى نجران وناظروه 
في المسيح . وأنزل الله فيه ما أنزل » فبين فيه قول الحق الذي اختلفت فيه اليهود والنصارى › 
فكذب الله الطائفتين : هؤلاء في غلوهم فيه » وهؤلاء في ذمهم له . 

وقال عقب هذه الآية : ظ فمن حاجكٌ فيه مِنْ بعدٍ ما جاءك م من العلم فقل تعالوا ند 
أبناةنا وأبناكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكمٌ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين * 
إن هذا هو القصصٌ الح وما مِنْ إله | إلا الله وإنّ الله هر العزيرٌ الحكيمٌ * فإن تَوَلُوا فإن الله 
عليمٌ بالمفسدينَ * قل يا أهل الكتاب تَعَالَوًا إلى كلمةٍ سواءٍ د بيننا وبينكم ألا تَعبدَ إلا الله ولا . 
شرك به شيئاً ولا يتَخِلٌ بعضنا بعضاً أرباباً مِنْ دونٍ الله فإن نَوَّلّوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون 20# . 

وقد امتثل النبي ية قول الله فدعاهم إلى المباهلة فعرفوا أنهم إن باهلوه أنزل الله عليهم 


. )54-51( سورة آل عمران الآيات‎ )١( 


رونا 


لعنته فأقروا بالجزية وهم صاغرون » ثم كتب النبي بل الى هرقل ملك الروم بقوله تعالى : 
0 أهل الكتاب تعالوا» إلى آخرها , وكان أحياناً يقرأ بها في الركعة الثانية من ركعتي الفجر 

يقرأ في الأولى بقوله : «قولوا آمنا بالله وما نزن إلِينَا وما نزن إلى إبر براهيم واسماعيل وإسحاق 
ا 
ونحن له مسلمون 4(“ . 

وهذا كله يبين أن المسيح عبد ليس بإله » وأنه حلوق كا خلق ادم » وقد أمر أن يباهل 

من قال أنه إله فيدعو كل من المتباهلين أبناءه ونساءه وقريبه المختص به » ثم يبتهل هؤلاء 
وهؤلاء » ويدعون الله أن يجعل لعنته على الكاذبين » فإن كان النصارى كاذبين في قوهم هو 
حر ل الور ل لس 
وهذا إنصاف من صاحب يقين يعلم أنه على الحق 29 . ١‏ 


اهاري 11 يعلمرا أنهم على حق نكلوا عن المباهلة : وقد قال عقب ذلك : إن 
هذا هو القصصٌ الح > وما مِنْ إله إل الله 4 تكذيباً للنصارى الذين يقولون : هو إله حق من 
إله حق » فكيف يقال أنه نه أراد أن المسيح فيه لاهوت وناسوت » وأن هذا هو الناسوت فقط 
دون اللاهوت ؟ ش 


وبهذا ظهر الجواب عن قولهم قال في موضع آخر : إن مشل عيسى عند الله كمثل آدم 
فأعنى بقوله : عيسى أشار الى البشرية المأخوذة من مريم الطاهرة . لأنه لم يذكر الناسوت ها 
ا امبو إغا ذكر عيسى فقط > فإنه يقال e‏ أنه قال :ما 
المسيحٌ ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلِه الرسل 4 فأخبر ليس المسيح إلا رسولاً 
OT‏ وا ل يه كد مد 


. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) المباهلة : الملاعنة » نبتهل ندعو باللعنة على الكاذب منا ولقد ذكر كثير من الم رخين والمفسرين قصة الباهلة بين الرسول 
والنصارى في أمر المسيح ولقد أمر الله رسوله أن يدعو النصارى الى المباهلة ليبين لهم حقيقة أمر المسيح وأن يتوجه الفريقان 
باللعنة على الكاذب في ذلك . يقول ابن اسحاق : فلا أتى رسول الله الخبرٌ من الله عنه والفصل والقضاء بينه وبينهم . . 
ودعاهم الى ذلك . فقالوا له يا أبا القاسم . دعنا ننظر في أمرنا ڈ ثم نأتيك با نريد أن نفعل فيما دعوتنا اليه . فانصرفوا 

عنه . وخلوا بالعاقب . فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى ؟. فقال : وال يا معشر النصارى لقد عرفتم إن محمداً لني 
مرسل . ولقد جاء بالخبر الفصل من أمر صاحبكم . ولقد علمتم ما لاعن قوم نبياً قط فبقي كبيرهم . ولا نبت صغيرهم 
وأنه للاستئصال منكم إن فعلتم 1 فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم 
فوادعوا الرجل » ثم انصرفوا الى بلادكم . فأتوا الرسول . . وقالوا له «قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع 
على ديننا » وامتنعوا عن الملاعنة . انظر تاريخ ابن اسحاق 447/7 478 ط الحلبي وانظر أيضا : تفسيو الطبري 
۲۱۱-۳ ط بولاق . 
(") سورة المائدة الآية هلا. 


۳۲١ 


عیسی ابن مریم ل الله وكلمَيَهُ ألقاها الى مریم وروځّ فيه فامنوا بالله ورسوله ولا تقولوا 
ثلاثة انتهوا خيراً لكم إغا الله إِلهُ واحدٌ سبحاتة أن يكون لهُ ولد لهُ ما في السمواتٍ وما في 
الأرض وكفى بالله وكيلا ٭ لق کف المسيح أن يکونْ عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومَنْ 
يستنكف عن عبادتِه ويستكبر فسيحشْرَهُمْ إليه جميعاً 4(“ . 

وقال تعالى : # وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوشم بأفواههم ُضاهئون قول 
مه الله انی يُوْ فكونَ -- 


TT ETS 


الوجه الثای 

أن ما ذكروه من موته قد بينا أن الله لم يذكر ذلك . وأن المسيح لم يمت بعد » وما ذكروه 

من أنه صلب ناسوته دون لاهوته باطل من وجهين » إن ناسوته لم يصلب ولیس فيه لاهوت 
وهم ذكروا ذلك دعوى مجردة فيكفي في مقابلتها المنع . 


الوجه الثالث 
ولكن نقول ٤‏ الوجه الثالث : إنهم ف اتحاد الللاهوت بالناسوت يشبهونه تارة باتحاد الماء 
باللبن» وهذا تشبيه اليعقوبية ¢ وتارة باتحاد النار بالحديد أو النفس با لجسم ¢ و تشبيه 
الملكانية وغيرهم . 


ومعلوم أنه لا يصل إلى الماء إلا وصل إلى اللبن » فإنه لا يتميز أحدهما عن الآخر » 
وكذلك النار التى في الحديد متى طرق الحديد أو بصق عليه لحق ذلك بالنار التى فيه . والبدن 
إذا ضرب وعذب لحق ألم الضرب والعذاب للنفس » فكأن حقيقة تمثيلهم يقتضي أن اللاهوت 
أصابه ما أصاب الناسوت من إهانة اليهود وتعذيبهم وإتلافهم له والصلب الذي ادعوه . 


لم يكن هنا اتحاد بل تعدد . 
)١(‏ سورة النساء الايات (١/ا١ .)١09/7-‏ 


0( سورة التوبة الآية ° 
(۳) سورة المائدة الآية /الا. 


Y۲ 


الوجه الرابع 


أن هؤلاء الضلال لم يكفهم أن جعلوا إله السموات والأرض معدا بر فى جوف 
امرأة » وجعلوه له مسكنا » ثم جعلوا أخابث خلق الله أمسكوه وبصقوا في وجهه . ووضعوا 
الشوك على رأسه وصلبوه بين لصين » وهو في ذلك يستغيث بالله ويقول : «إهي إهي لم 
ترکتني » وهم يقولون الذي كان يسمع الناس كلامه هو اللاهوت » كما سمع موسى كلام الله 
من الشجرة . ويقولون هما شخص واحد. مكرك ديم : لهم| مشيئة واحدة » وطبيعة 
واحدة . ش 


والكلام إنما يكون بمشيئة المتكلم . فيلزم أن يكون المتكلم الداعي المستغيث المصلوب 
هو اللاهوت هو المستغيث المتضرع وهو المستغاث به » وأيضا فهم يقولون : إن الللاهموت 
eS Sa‏ ان کون نا وإما أن يكون 
مستغاثا به » وإما أن يكون داعيا وإما أن يكون ملعو » فإذا قالوا : إن الداعي هو غير المدعو 
لزم أن يكون اثنين خا وإذا قالوا : هما واحد فالداعي هوالمدعو . 


أن يقال لا يخلو الأمر ان يقولوا : إن الاهوت كان قادرً عل دقعم عن ناسوته . وإما 
أن يقولوا : لم يكن قادراً . فإن قالوا لم يكن قادرا لزم أن يكون أولئك اليهود أقدر من رب 
العالمين » وأن يكون رب العالمين مقهورا مأسورا مع قوم من شرار اليهود » وهذا من أعظم 


انراق ري لكان وعدا مقلم عن ابرقم : إن لله ولدا . وإنه بخيل وإنه فقيرء 


وإن قالوا : كان قادراً » فإن كان ذلك من عدوان الكفار على ناسوته وهو كاره لذلك 

فسنة الله في مثل ذلك نصر رسله المستغيثين به » فكيف لم يغث ناسوته المستصرخ به » وهذا 
بخلاف من قتل من النبيين وهو صابر » فإن أولئك صبروا حتى قتلوا شهداء » والناسوت 
١‏ استغاث وقال : (إلمي إِهي لاذا تركتني ) وإن كان هو قد فعل ذلك مكراً » كما يزعمون 
أنه مكر بالشيطان وأخفى نفسه حتى يأخذه بوجه حق» فناسوته أعلم بذلك من جميع الخلق » 
فكان الواجب أن لا يجزع ولا هرب لما في ذلك من الحكمة . وهم يذكرون من جزع 
الناسوت وهربه ودعائه ما يقتضي أن كل ما جرى عليه كان بغير اختياره » ويقول بعضهم : 
مشيئتهم| واحدة فكيف شاء ذلك وهرب مما يكرهه الناسوت ؟ بل لو يشاء اللاهوت ما يكرهه 
كانا متباينين » وقد اتفقا على المكر بالعدو . لم يجزع الناسوت كما جرى ليوسف مع أخيه لما 


۳ 


وافقه على أنه يجعل الصوامع في رحله . ويظهر أنه سارق لم يجزع أخوه » لما ظهر الصوامع في 
ثابتون صابرون » فا بال هذا يجزع الجزع العظيم الذي يصفون به المسيح . وهو يقتضي غاية 
النقص العظيم مع دعواهم فيه الإلهية : 

قوهم إنه كلمته وروحه تناقض منهم » لأن عندهم أقنوم الكلمة فقط لا أقنوم الحياة . 

الوجه السابع 

قولحم : وقد برهن بقوله رأينا أيضاً في موضع آخر قائلاً : إن الله ألقى كلمته إلى مريم » 
وذلك حسب قولنا معشر النصارى : إن كلمة الله الخالقة الأزلية حلت في مريم واتحدت بإنسان 
كامل . 

فيقال لهم : أما قول الله في القران فهو حق » ولكن ضللتم في تأويله كما ضللتم في 
تأويل غيره من كلام ا ار ل ال 
والآخرة ومن لقريين ٭ ويم اللا ن ادرف الا 00 
ولد ول يسني بشرٌ قال كذلك الله يخلقُ ما يشاءً م إذا قضى أمراً فإنمايقولٌ له كن 
فيكونٌ 204 . ش 

ففي هذا الكلام وجوه تبين أنه مخلوق ليس هو ما يقوله النصارى . منها أنه قال : 
(بكلمة منه) وقوله بكلمة منه نكرة في الإثبات يقتضي أنه كلمة من كلمات الله ليس هو كلامه 
كله کا يقوله النصارى . 

ومنها أنه بين مراده بقوله بكلمة منه » وأنه مخلوق حيث قال : #-كذلك الله يخلق ما 
يشاء إذا قضى أمرا فإِغا يقول له كن فيكون * . 

كا قال في الآية الأخرى  :‏ إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون * . 

وقال تعالى في سورة كهيعص : © ذلك عيسى ابن ميم قولّ الح الذي فيه يترون * 
ما كان لله أن يتخذ مِنْ ولد سبحانة إذا قضى أمراً فاا يقول لهُ كن فيكون 29# . 


.)٤١ - ٤٥( سورة آل عمران الآيات‎ )١1( 
. 8 سورة مريم الآية‎ )۲( 


€ 


فهذه ثلاث يات في القرآن تبين أنه قال له : # كن فيكون 4 وهذا تفسير كونه كلمة 
منه » وقال اسمه المسيح عيسى بن مريم > أخبر أنه ابن مريم » وأخبر أنه وجيه في الدنيا 
والآخرة ومن المقربين » وهذه كلها صفة مخلوق » والله تعالى وكلامه الذي هو صفته لا يقال فيه 
شيء من ذلك . وقالت مريم : # أنى يكون لي ولد ؟ * فبين فبين أن المسيح الذي هو الكلمة هو 
ولد مريم . لا .ولد الله سبحانه وتعالى . 


وقال في سورة النساء : يا أهل الكتابٍ لا تغلوا في دنم ولا د تقولوا على الله إلا الحقٌّ إنها 
المسيخ عيسى ابن مريم رسول الله وكلمتةٌ ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا ا ورس و 

تقولوا ثلائة انتهُوا حيرا لَكُمْ إغا الله إله واحدٌ سبحانة أن يكونَ له ولد لَهُ ما في السمواتٍ وما 
في الأرض وكفى بالله وكيلا * لن يستنكف المسيح أن يكونَ عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن 
يستنكف عن عبادته ويستكبر فَسَيَحْسْرُهُمْ إليه جميعا * فأمًا الذينَ آمنوا وعَمِلوا الصالحات 
فيوفيهم , أجورهم ويزيذهم مِنْ فضله وأمّا الذينَ استنكفوا واستكبروا يديم عذاباً ل ولا 
يجدون هم مِنْ دون الله ولي ولا نصيراً 4(“ . 


لكلو الاش لوا اود اس لو OE‏ 
اق ا اك واس را سا ا وأمرهم أن يؤمنوا 
بالله ورسله » فبين أنه رسوله » ونهاهم أن يقولوا ثلاثة » وقال : انتهوا خيراً لكم » > إنما الله إله 
yy‏ ايحن من اله حقو بعر جور بيده الم و 
# سبحانه أن يكون له ولد * فنزه نفسه وعظمها عظمها أن يكون له ولد » .كما تقوله النصارى » ثم 
ل : # له ما في السموات وما في الأرض * فأخبر أن ذلك ملك ليس له فيه شيء من ذاته » 
ثم قال : ل لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله » ولا الملائكة المقربون 4 أي لن يستنكفوا 
ES‏ کے وتعالٰی ع > فمع ذلك البيان الواضح الجلي > هل يظن ظان أن مراده 
بقوله وكلمته أنه إله خالق أو أنه صفة لله قائمة به » وأن قوله : # وروح منه € المراد به أنه 
حياته أوروح منفصلة من ذاته . 


ثم نقول أيضاً : أما قوله وكلمته » فقد بين مراده أنه خلقه ب«كن» وني لغة العرب التي 
نزل بها القران أن يسمى المفعول باسم المصدر » فيسمى الخلرف افا لرل : « هذا خلق 
الله 4 ويقال : درهم ضرب الأمير أي مضروب الأمير . ولهذا يسمى الأفود به اسا والقدور 
قدرة وقدراً » والمعلوم علماً » والمرحوم به رحمة . 


كقوله تعالى : 8 وکان أمرٌ الله قدراً مقدوراً 4 وقوله : « أى أمرٌ الله فلا تستعجلوه 4 . 
)١(‏ سورة النساء الآيات ( ١7/7 ١۷١‏ ) . 


Yo 


وقال النبي بيه : « يقول الله للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي › 
ويقول للنار : أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي 2222 وقال : إن الله خلق الرحمة يوم 
خلقها مئة رحمة » أنزل منها رحمة واحدة فيها تتراحم الخلق ويتعاطفون » وأمسك عنده تسعة 
وتسعين رحمة . فإذا كان يوم القيامة حع هذه الى تلك » فرحم بها الخلق )20 » ويقال : 
للمطر والآيات هذه قدرة عظيمة » ويقال : غفر الله لك علمه فيك . أي معلومه » فتسمية 
المخلوق بالكلمة كلمة من هذا الباب . 


وقد ذكر الإمام أحمد في (كتاب الرد على الجهمية ) - وذكره غيره ‏ أن النصارى الحلولية 
والجهمية المعطلة اعترضوا على أهل السنة » فقالت النصارى : القران كلام الله غير حلوق . 
والمسيح كلمة الله فهو غير مخلوق » وقالت الجهمية : المسيح كلمة الله وهو مخلوق » والقران 
كلام الله فيكون مخلوقاً . 


وأجاب أحمد وغيره : بأن المسيح نفسه ليس هو كلاماً » فإن المسيح إنسان » وبشر مولود 
من امرأة» وكلام الله ليس بإنسان ولا بشر› ولا مولود من امرأة 3 ولكن المسبيح خلق 
بالكلام ¢ وأما القران فهو نفسه كلام الله ¢ فأين هذا من هذا ؟ 


وقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء »> وما من عاقل إذا سمع قوله 
تعالى في المسيح عليه السلام إنه كلمته ألقاها الى مريم إلا يعلم أن المراد: [ لا ] أن المسيح 
نفسه كلام الله » ولا أنه صفة لله ولا خالق . ثم يقال للنصارى : فلو قدر أن المسيح نفس 
الكلام » فالكلام ليس بخالق . فإن القران كلام الله » وليس بخالق . والتوراة كلام الله 
وليست بخالقة . وكلمات الله كثيرة» وليس منها شيء خالق > فلو كان المسيح نفس الكلام لم 
جز أن يكون خالقاً > فكيف وليس هو الكلام » وإنما خلق بالكلمة » وخص باسم الكلمة فإنه 
لم يخلق على الوجه المعتاد الذي خلق عليه غيره » بل خرج عن العادة فخلق بالكلمة من غير 
السنة المعروفة بالبشر . 


وقوله  :‏ بروح منه 4 لا يوجب أن يكون منفصلاً من ذات الله كقوله تعالى : ¥ وسخْر 
لكُمْ ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه 4 . 


)١(‏ ورد هذا الحديث في مسلم (كتاب الجنة باب النار يدخلها الجبارون . والجنة يدخلها الضعفاء ) 85/5ه . البخاري 
8 (كتاب التوحيد . باب إن رحمة الله قريب من المحسنين )» ابن حنبل 375/7 . 

(۲) ورد الحديث في مسلم ۲ ككتاب التوبة ‏ باب في سعة رحمة الله تعالى وا سيقي ةة البخاري ۱۲۳/۸ 
(كتاب الرقاق - باب الرجاء مع الخوف ) » ابن حنبل 471/8 . 

(۳) سورة الحاثية الآية ١7‏ . 


۳۲۹ 


وقوله تعالى  :‏ وما بكم مِنْ نعمةٍ فمن الله 74 . 
وقوله تعالى : # ما أصابك من حسنة فمنّ الله وما أصابك مِنْ سيئة فَمِنْ 
فسا 4 


وقال تعالى : ل يَكْنْ الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حت تَأنِيهُمُ 
البينة # رسول مِنّ الله يَتلو صحفاً مطهرةً فيها كتبٌ قر قيمة 4 , 

فهذه الأشياء كلها من الله وهي مخلوقة . وأبلغ من ذلك روح الله التي أرسلها إلى 
مريم » وهي خلوقة . ٠‏ 

١‏ فامسيح الذي هو روح من تلك الروح أولى أن يكون لوقا ٠»‏ قال تعالى : :8 فأرسّلّنا 
اليها رُوحنا فتمثل لها بشراً سيا * قال إني أعودٌ بالرحمن منك إن كنت تقياً # قال إِمًا أنا 
رسول ربك لَب لك غلاماً زكيًاً 04“ , 


وقد قال تعالى : © ومريمٌ ابنة عمران التي أحصنتٌ فرجَها فنفحنا فيه مِنْ رُوجنا 4(“ . 


وقال ا ا ل يا ل ير رونا لير اي 
8-5 > فأخبر أ نه نفخ في مریم من روحه . کا أ خبر أنه نفخ في آدم من روحه . وقد 

نه أرسل إليها روحه . 

« فتمثل لها بشراً سوياً > قالت : إني أعودُ بالرحمنٍ منك إِنْ كنت تقيَاً > قال : إنما أنا 
رسول ريّكِ لآهَبَ لكِ عُلاماً زك » قالت ١‏ أن بكرن علا ول مستي بكر وي 
قال : كذلك› > قال ربك هو عل هين ولِنجعَلَهُ آية للناس ورحمة هنا وكانٌ أمرا مَقَضِيًا 
فحمَلْتَهُ %4 . 

فهذا الروح الذي أرسله الله إليها ليهب ها غلاماً زكياً مخلوق . وهو روح القدس الذي 

خلق المسيح منه ومن مريم . فإذا كان الأصل مخلوقاً فكيف الفر ع الذي حصل به وهو روح 
القدس ؟ وقوله عن المسيح : # وروح منه 4 خص خص المسيح بذلك لأنه نفخ في أمه من الروح 
فحبلت به من ذلك النفخ . وذلك غير روحه التي يشاركه فيها سائر البشر » فامتاز بأنها حبلت 


(١)سورة‏ النحل الآية ۳ه . 
(۲) سورة النساء الآية ۷۹. 
(۳) سورة البينة الآيات ١(‏ -” ) . 
)٤(‏ سورة مریم الآيات (۱۷ - 19). 
(©) سورة التحريم الآية ٠١‏ . 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية .٩۱‏ 
(۷) سورة مریم الآيات (۱۷ -77). 
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| به من نفخ الروح » فلهذا سمي روحاً منه . 

ولمذا قال طائفة من المفسرين : روح منه ١‏ أي رسول منه فسماه باسم الروح (الذي 
هو) الرسول الذي نفخ فيها 5 فى]| يسمى «كلمة) يسمى «روحا» لأنه كون بالكلمة » لا كا 
يلق الآدميون غيرهُ » ويسمى روحاً » لأنه حبلت به أمه بنفخ الروح الذي نفخ فيها لم تحبل 
من ذكر كغيره من الآدميين » وعلى هذا فيقال لما خلق من نفخ الروح ومن مريم سمى روحا 
بخلاف سائر الآدميين » فإنه يخلق من ذكر وأنثى » ثم ينفخ فيه من الروح بعد مضي أربعة 
أشهر . 
والنصارى يقولون في أمانتهم("2 . (تجسد من مريم » ومن روح القدس ) ولو اقتصروا 
على هذا » وفسروا روح القدس بالملك الذي نفخ فيها . وهو روح الله لكان هذا موافقا لا 
أخبر الله به » لكنهم جعلوا روح القدس حياة الله » وجعلوه ربا وتناقضوا في ذلك » فإنه على 
هذا كان ينبغي فيه أقنومان . أقنوم الكلمة » وأقنوم الروح . 


)١(‏ يشير ابن تيمية بذلك إلى نص «الأمانة» التي وضعها أساقفة المجمع المسيحي بنيقية سنة ۳۲١‏ م > ذلك أن الخلاف كان 
قد احتدم بين أساقفة المسيحية حول شخص السيد المسيح » أهو رسول من عند الله فقط ؟ أم أن له صلة خاصة بالله 
تجعله أكثر من رسول . بمنزلة الابن مثلاً ؟ لأنه خلق من غير أب . وهل هذه الصلة تنفي عنه أنه مخلوق محدث وتجعله 
قدياً كالأب .؟ وهكذا تباعدت الآراء واختلفت حول هذه القضية » وكل يزعم أن رأيه هو المسيحية الصحيحة التي جاء 
بها السيد المسيح » كان هذا الخلاف هو السبب العام في عقد مجمع نيقية سنة ۳۲١‏ م ثم كان هناك سبب مباشر وهو 
ظهور ما يسمى في المسيحية ببدعة «أريوس» الذي أنكر فكرة تأليه المسيح ونادى بأنه محلوق مصنوع وأن المعبود يجب أن 
يكون واحدا » فحارب المسيحيون هذه الدعوة واعتبروها بدعة يجب القضاء عليها » وقام لمناهضته بطريرك الإسكندرية 
الذي ادعى أنه رأى المسيح يتبرأ من أريوس ويلعنه ولا تولى أمر الكنيسة البطريرك إسكندر أراد معالجة الخلاف بشيء من 
الحيلة والتعقل فتدخل قسطنيطين إمبراطور الرومان الذي جمع من البطاركة والأساقفة ٠١44‏ أسقفاً وم يجتمع هؤلاء على 
رأي واحد فيا بيهم . ورأى قسطنطين أن هناك ثلاثمائة وثمانية عشر اسقفاً يقولون بألوهية المسيح . فمال قسطنطين الى 
هذا الرأي . 
واجتمع أصحاب هذا الرأي ووضعوا نصاً أسموه «الأمانة» أوضحوا فيه عقيدتهم في المسيح ونص هذه الأمانة التي 
اعتقدوها ما يلي : 
«أؤمن بإله واحد أب ماسك للكل » خالق السماء والأرض » ما يرى وما لا يرى » وبرب واحد يسوع المسيح »› ابن الله 
الوحيد » المولود من الأب قبل كل الدهور نور من نور . إله حق من إله حق » مولود غير خلوق » مساو للأب في الجوهر 
الذي فيه خلق كلا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء › وتجسد من الروح القدس ومن 
مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس النبطي » وتألم ودفن » وقام في اليوم الثالث كما هو مكتوب » وصعد 
إلى السموات وجلس عن يمين الأب » وأيضاً يأتي بجسده ليدين الأحياء والأموات » الذي ليس لملكه نهاية » ويالروح 
القدس الرب المحبي الذي من الأب انبثئق » الذي مع الأب والابن يسجد له ويمجد » الناطق بالأنبياء في كنيسة واحدة 
جماعة رسولية » وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا » وأترجى فيامه الموق وحياة الدهر المؤتنف آمين . 
أنظر في ذلك : رسالة بول الأنطاكي أسقف صيدا ضمن كتاب بولص الأنطاكي في أصول العقيدة المسيحية ص ۸۲ ط 
بيروت » النصرانية للشيخ محمد أبو زهرة دار الفكر العربي الطبعة الخامسة سنة ۱۹۷۷ ص 16١-1١45‏ أقانيم 
النصارى . لأحمد حجازي السقا : ط دار الأنصار بالقاهرة ص 59 0٠‏ . 
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وهم يقولون » ليس فيه أ لا أقنوم الكلمة » وكا يسمى المسيح كلمة لأنه خلق بالكلمة , 
يسمى «روحا» لأنه حل به الروح » فإن قيل : فقد قال في القرآن © والذينَ اتيناهُم الكتابَ 
يُعلمونَ أنه مزل مِنْ ربك 4 , وقال : « تَنزِيلٌ الكتاب مِنّ الله العزيز الحكيم » . 

وقد قال أئمة المسلمين وجمهورهم : (القرآن كلام الله غير خلوق منه بدأ ( 0 5 
المسيح (وروح منه) قيل : هذا بمنزلة سائر المضاف إلى الله إن كان عيناً قائمة بنفسها أو صفة 
فيها كان مخلوقاً » وإن كان صفة مضافة الى الله كعلمه وكلامه ونحو ذلك كان إضافة صفة ء 
وكذلك ما منه إن كان عيناً قائمة أو صفة قائمة تعين بغيرها كما في السموات والأرض والنعم 
والروح الذي أرسلها الى مريم وقال  :‏ إغا أنا رسول ربك » كان مخلوقاً » وإن كان صفة لا 
تقوم بنفسها ولا يتصف بها المخلوق كالقرآن لم يكن لوقا » > فإن ذلك قائم بالله » وما يقوم 
بالله لا يكون مخلوقا . 


والمقصود هنا بيان بطلان احتجاج النصارى » وأنه ليس لهم في ظاهر القرآن ولا باطنه 
حجة كما ليس لهم حجة في سائر كتب الله » وإنما تمسكوا بآيات متشابهات وتركوا المحكم , ٠ك‏ 
أخبر الله عنهم بقوله : هُوَ الذي أنزّل عليكَ الكتاب منهُ آياتٌ محكماتٌ هنَأ الكتاب وأَخرُ 
متشابهات فأمًا الذينَ في قلوييمْ رَيْعْفيتبعونَ ما تشابة منهُ ابتغاء وابتغاء تأويله ‏ » والآية نزلت 
في النصارى فهم مرادون من الآية قطعاً » ثم قال : « وما يعلّم تأويلهُ إ إل الله » والراسخون 
في العلم یقولون آمنا به كل مِنْ عندٍ ريّنا 4 » وفيها قولان وقراءتان منهم من يقف عند قوله إلا 
الله » ويقول : الراسخون في العلم لا يعلمؤن تأويل المتشابه > لا يعلمه إلا الله . 


ومنہم من لا يقف . بل يصل بذلك قوله تعالى : ¥ والراسخون في العلم يقولون امنا 
په كل مِنْ عند رينا 3 . ويقول : (الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه ) وكلا 
القولين مأثور عن طائفة من السلف . وهؤلاء يقولون : قد يكون الحال من المعطوف دون 
الملحطوف عليه كما في قوله تعالى : لظ والذين جاؤوا مِنْ بعدِهِمٌ يقولونَ ريّنا أغفر لنا 
ولإخواننا 224 . أي قائلين » وكلا القولين حق باعتبار » فإن لفظ التأويل يراد به التفسير » 
ومعرفة معانيه . 


والراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن » قال الحسن البصري : لم ينزل الله آية إلا 
وهو يح بأن تعلم فيماذا نزلت » وما عني بها ؟وقد يعني بالتأويل ما استأثر الله بعلمه من كيفية 
ما أخبر به عن نفسه › وعن اليوم الآخرء وقت الساعة 3 ونزول عيسى . ونحوذلك 1 


.۷ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الحشر الآية‎ )۲( 


۳۹ 


فهذا التأويل لا يعلمه الا الله » وأما لفظ التأويل إذا أريد به صرف اللفظ عن ظاهرة الى 
ما يخالف ذلك لدليل يقترن به » فلم يكن السلف يريدون بلفظ التأويل هذاء ولا هو معنى 
التأويل في كتاب الله عز وجل . 

ولكن طائفة من المتأخرين خصوا لفظ التأويل مبذا » بل لفظ التأويل في كتاب الله يراد 
بهم يؤول إليه الكلام:ء وإن وافق ظاهرة كقوله تعالى : هل ينظرونٌ إ إلا تأويلَه يوم ياي 
تأويله قول الذينَ نسو مِنْ قبل © . 


ومنه تأويل الرؤ يا كقول يوسف الصديق  .‏ هذا تأويل رؤ ياي مِنْ قبل وكقوله : 
« إلا بادكا تاريل 4< . 


وقوله : « ذلك خير وأحسنٌ تأويلا 204 وهذا مبسوط في موضع آخر ۳ 


: ل ع ا » كما قال تعالى‎ TTT 


والكلمة عندهم هي جوهر . وهي رب لا يخلق بها الخالق > بل هي الخالقة لكل 
شيء ء كما قالوا في كتابهم : [ إن كلمة الله الخالقة الأزلية حلت في مريم ] والله تعالى قد أخبر 
أنه سبحانه ألقاها الى مريم » والرب سبحانه هو الخالق » والكلمة التي ألقاها ليست خالقة » 
إذ الخالق لا يلقيه شيء . بل هو يلقي غيره » وكلمات الله نوعان : كونية » ودينية . 

فالكونية : كقوله للشيء كن فيكون . 

والدينية : أمره وشرعه الذي جاءت به الرسل » وكذلك أمره وإرادته وإذنه وإرساله 
وبعثه ينقسم الى هذين القسمين › > وقد ذكر الله تعالى إلقاء القول في غير هذا . وقد قال 
تعالى  :‏ ولا تقولوا.لَنْ ألقى إِلَيَكُمُ السّلامَ لست مؤمناً 29# . 


وقال تعالى : © وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ر هؤٌلاء شرّكاؤنا الذينَ كنا 
ندعوا من دونك فَأَلْقوا إليهم القول | إنكم لكاذبونَ * وألقوا إلى الله يوم السّلم 94 . 


. ۳۷ سورة يوسف الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ۹ . 

(۳) انظر في معاني التأويل : مقدمة في معنى التفسير والتأويل من الجزء الأول . 
(5) سورة النساء الآية 95. 

(©) سورة النحل الآيات (85-/7ل4): 


وقال تعالى : « يا أا الذينَ آمَنوا لا نَتَْذوا عدّوي وعَدوَكُمُ أَوْلِياءَ تلقونَ إليهِم 
بالودو 4 . ) 

وأما لقيته القول فتلقّاه » فذلك إذا أردت أن تحفظه بخلاف ما إذا ألقيته إليه » فإن هذا 
بقوله فيها يخاطبه به » وإن لم يحفظه كمن ألقيت إليه القول بخلاف القول إنكم لكاذبون » 
وألقوا إليهم السلام » وليس هنا إلا خطاب سمعوه لم يحصل نفس صفة المتكلم في المخاطب » 
فكذلك مريم إذا ألقى الله كلمته إليها » هي قول «كن» لم يلزم أن تكون نفس صفته القائمة به 
حلت في مریم كا لم يلزم أن تكون صفته القائمة به حلت في سائر من ألقى كلامه . كم لا 


eT 
| ] في الرد على أن في عيسى طبيعتين‎ [ 
: وأما قولهم : وعلى هذا المثال نقول : في السيد المسيح طبيعتان‎ 

طبيعة لاهوتية : التي هي طبيعة كلمة الله وروحه . 

وطبيعة ناسوتية : التي أخذها من مريم العذراء واتحدت به 3 فيقال لهم كلام النصارى 
في هذا الباب مضطرب مختلف مناقض » وليس لهم في ذلك قول اتفقوا عليه » ولا قول معقول 
ولأ فول اول عليه اه ل هع قي فرق وطوائف كل قرف يكس الاخرى + كاري 
والملكانية والنسطورية » ونقل الأقوال عنهم في ذلك مضطربة » كثيرة الاختلاف . 

وهذا يقال : لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا على أحد عشر قولاً » وذلك أن ما هم عليه 
من اعتقادهم من التثليث والاتحاد کا هو مذكور في أمانتهم لم ينطق به شيء من كتب الأنبياء › 
ولا يوجد لا في كلام المسيح ولا الحواريين ولا أحد من الأنبياء » ولكن عندهم في الكتب ألفاظ 
متشابهة وألفاظ محكمة يتنازعون في فهمها . ثم القائلون منهم بالأمانة » وهم عامة النصارى 
اليوم من الملكانية وا لنسطورية وال ليعقوبية ختلفون في ته تفسيرها » ونفس قوهم متناقض يتنم 
تصوره على الوجه الصحيح . ش 

فلهذا صار كل منهم يقول ما يظن أنه أقرب من غيره » فمنهم من يراعي لفظ أمانتهم » 
وإن صرح بالكفر الذي يظهر فساده لكل أحد كاليعقوبية » ومنهم من يستر بعض ذلك 
كالنسطورية 3 وكثير منهم وهم الملكانية بين هؤلاء وهؤلاء » ولا ابتدعوا ما ايبتدعوه من التثليث 
والحلول كان فيهم من يخالفهم في ذلك . 
م 
)١(‏ سورة الممتحنة الآية ١‏ . 


۳۳۱ 


وقد يوجد نقل الناس لمقالاتهم تلفاً » وذلك بحسب قول الطائفة التي ينقل ذلك الناقل 
فوا » والقول الذي يحكيه كثير من نظائر المسلمين يوجد كثير منهم على خلافه كا نقلوا عنهم 
ما ذكره أبو المعالي » وصاحبه أبو القاسم الأنصاري وغيرهما أن القديم واحد بالجوهر . ثلاثة 
بالأقنوم 3 وأنهم يعنون بالأقنوم . الوجود > والحياة » والعلم 5 

قلوا عنہم أن الحياة والعلم ليسا بوصفين زائدين على الذات موجودين » بل هما صفتان 

الأحوال والصفات ا فتلي > فإن سوادية اللون ولونيته صفتان نفسيتان 
للعرض › قال : وربا يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن وروح القدس فيعنون بالأب الوجود 
وبالابن المسيح والكلمة » وربا سموا العلم كلمة» والكلمة علا ¢ ويعبرون عن الحياة 
بالروح » قال : ولا يريدون بالكلمة الكلام » فإن الكلام عندهم من صفات الفعل . ولا 
يسمون ل ل ا حل البح مدوم ا دي ابوه 
قالوا : : ومن مذهبهم أن الكلمة اتحدت بالمسيح وتدرعت بالناسوت 5 ثم اختلفوا في معنى 
الاتحاد . 

فمنهم من فسره بالاختلاط والامتزاج » وهذا مذهب طوائف من اليعقوبية ا 
والملكانية › قالوا : : إن الكلمة خالطت جسد المسيح 2 ومازجته کا مازج الخمر الماء أ واللبن 2 
قالوا ا وهذا مذهب الروم 5 الملكانية ¢ قالوا : فمازجت الكلمة جسد المسيح فصارت 
شيئاً واحداً وصارت الكثرة قلة قلة 

وذهبت 0 اليعاقبة إلى أن الكلمة انقلبت لحا ودماً > قالوا : وصارت شرذمة من 
كل صنف الى أن المراد بالاتحاد ظهور اللاهوت على الناسوت » كظهور الصورة في المراة » . 
والنقش في الخاتم . 

ومنهم من قال : ظهور اللاهرت على الناسوت كاستواء الإله على العرش عند ا لمسلمين › 
وذهب كثير من هذه الطوائف الى أن المراد بالاتحاد الحلول . 

فصل 

وأما قوله تعالى : 8 وَمَنْ يبتغ غير الإسلام ينا فَلَنْ يُقبَل مِنهُ وهو ف الآخرة مِنْ 
جاء به . 

فيقال لهم من فسر مراد متكلم » أي متكلم كان با يعلم الناس أنه خلاف مراده فهو 
)١(‏ سورة آل عمران الآية 66 , 


فين 


كاذب مفتر عليه » وإن كان المكلم من احاد العامة » ولو كان المتكلم من المتنبئين الكذابين » 
فإن من عرف كذبه إذا تكلم بكلام وعرف مراده به لم يجز أن يكذب عليه . فيقال : أراد كذا 
وكذا » فإن الكذب حرام قبيح على كل أحد سواء كان صادقاً أو كاذبا » فكيف بمن يفسر مراد 
الله ورسوله با يعلم كل من خبر حاله علماً ضرورياً أنه لم يرد ذلك بل يعلم علماً ضرورياً أنه 
أراد العموم ؟ فإن قوله تعالى : # ومن يبتغ غير الإسلام دينا» صيغة عامة وصيغة «من» 
الشرطية من أبلغ صيغ العموم كقوله تعالى : # فَمَنْ يَعْمل مثقال ذَرَةٍ خيراً يَرَهُ * وَمَنْ يعمل 
مثقال درو شرا يره 4“ . 

ثم إن سياق الكلام يدل على أنه أراد أهل الكتاب وغيرهم . فإن هذا في سورة آل 
عمران في أثناء مخاطبته لأهل الكتاب ومناظرته للنصارى . فإنها نزلت لما قدم على النبي اة وفد 
نجران النصارى . وروی أنهم كانوا ستين راكباً » وفيهم السيد . والأمهم » والعاقب › 
وقصتهم مشهورة معروفة كا تقدم ذكرها . 

وقد قال قبل هذا الكلام يذم دين النصارى الذين ايتدعوه وغيروا به دين المسيح 
ولبسوا الحق الذي بعث به المسيح بالباطل الذي ابتدعوه حتى صار دينهم کا من حق 
ا EIS AG‏ 
التوراة ثما أقره + والمسيح قرر أكثر شرع التوراة » وغير المعنى » وعامة النصارى لا يميزون ما 
sS‏ 
ال ا ا E‏ 
يأمُركمْ أَنْ تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمرْكُمْ بالكفر بعد إِذْ انتم مسلمونَ 294 . 

فقد بين أن من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً فهو كافر » فمن اتخذ من دونهم أرباباً كان 
أولى بالكفر » وقد ذكر أن النصارى اوا من هو وتوم أرباباً بقوله تعالى : « اتّذوا أحبارهم 


ورهباهم 00 دون الله والمسيح بن مریم وما ا إلا ليعبدوا إا واحداً لا إله إا هو سبحانه 
عا يشركون » 


ثم قال تعالى في سورة آل عمران : « ود أَحَدّ الله ميثاق النبيين ما اكم مِنْ كتاب 
)١(‏ سورة الزلزلة الآيات (۷ » ۸). 


(۲) سورة آل عمران الآيات (۷۹ » )8١‏ . 
(*) سورة التوبة الآية 71. 


rr 


وحكمة ثم جاءَكُمْ رسولٌ مصدق لما مَعَكم تومن به ولتنصرنةُ قال أأقْرَوْتُمْ وأخذتم على ذلكم 
إصري ؟ قالوا : أَقْرَرْنا » قال : فَاشْهّدُوا وأنا معكُمٌ مِنَ الشاهدينَ #4( . 

ل ا E‏ ا 
وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره أن يأخذ الميثاق على أ مته لئن بعث محمد وهم أحياء 
ليو مقن به ولت : والآية تدل على ما قالوا » فإن قوله تعالى : # وإذا أخذ الله ميثاق 
النبيين - يتناول جميع النبيين ‏ لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه 4 . 


وهذه اللام الأولى تسمى : : اللام الموطئة للقسم 2 واللام الثانية تسمى : : لام جواب 
القسم ¢ والكلام إذا اجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد و القسم مسد جوب 
الوا ؛ كقوله تعالى : ليْنْ أخرجوا لا يخرجون مَعَهُمْ ولَيْنْ قوتلوا لا ينصرونمم 
لين نصروهم ل الأدبار ثم لا ينصرون 4 . 


ومنه قوله تعالى : « ومنهمٌ مَنْ عاهد الله يِن آنانا مِنْ فضله لنصدقن ولنكونن يِن 
الصالحين 204 . وقوله :3 وأقسَموا بالله جهد مانم لين جاعم م آية ومن بها © . 


ووت 


وقوله : « وأقسموا بالله جه يمايم ل مرم يخرن قل لا تقُسمُوا طاعة معروفة 4 
وقوله : « وأقسموا بالله جَهَدَ أَمَانِمْ لئن جاءَهُمْ نذِيرٌ ليكوننٌ أهدى مِنْ إحدى الأمَم 00# 
ومنه قوله «[ وَين سَألتَهُم من خلقٌ السمواتٍ والأرض ليقولَنٌ ا . وقوله : « وَلَئِنْ 
سَألْتَهُمْ ليون اما كنا نخوض ونلعبٌ 04 وقوله : « ليْنْ ل يمنا ربنا ويَحَفِر لنا لنكوننٌ من 


. ۸١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) ذكر الطبري هذا الأثر على خلاف في اللفظ عن ابن عباس » وهو مروي عن غيره من علماء السلف . فعن ابن أي 
أيوب عن علي بن أبي طالب قال في تفسير هذه الآية : 
لم يبعث الله نبياً » آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد » لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه » ويأمره فيأخ 
العهد على قومه . وكذلك قال قتادة والسدى والحسن . انظر تفسير الطبري 575/7" - ۲۳۷ ط بولاق . 

(۳) سورة الحشر الآية ١١‏ . 

(4) سورة التوبة الآية 1/6 . 

. ١١9 سورة الأنعام الآية‎ )٠( 

(") سورة النور الآية ٠۴‏ . 

(۷) سورة فاطر الآية ٤١‏ . 

(۸) سورة لقمان الآية ©؟ . 

(9) سورة التوبة الآية ٠١‏ . 


€ 


الخاسرين 274 وقوله : أن ل نه لمنافقونَ والذينَ في قلوبيمُ رض والُرجفودً في المدينة 
ريك بِمْ 274 » وقوله : ط وَين شنا لبن بالذي أَوْحَينا إليك 74 , وقوله : « ون 
تھوا عا يقولونَ ليَمْسنّ الذينَ كُفروا مِنْهُمْ عذابٌ ألم ۾ © . وقوله : وَلَئْنْ ل يَفْعَلْ ما 
آمرهُ لَمُسجِننْ ولّيكوناً من الصَاغِرِينَ 4 . وقوله تعالى : « وَلَئنْ جِمْتَهُمْ باي مولن الذين 
كفروا إن أنتمْ إلا مُبطِلونَ © ”> . وقوله : « وَلَئْنْ جاة نصرٌ مِنْ ربك ليقولّنٌ إا كنا 
مَعَكُمْ ۾ 00 . وقوله : ط وَلَيْنْ أخرنا عنهُمْ العذاب إلى أَمةِ معدودةٍ ليقولّنٌ ما يَِسّهُ بم © . 

ومثل هذا كثير. وحيث لم يذكر القسم فهو محذوف مراد تقدير الكلام : ( والله ‏ لئن 
أخرجوا لا يخرجون معهم ‏ والله - ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ). 

ومن محاسن لغة العرب أنها تحذف من الكلام ما يدل المذكور عليه اختصاراً وإيجازاً , لا 
سیا فیا يكثر استعماله كالقسم › وقوله : «لما أتيتكم من كتاب وحكمة» هي ما الشرطية 
والتقدير : أي شيء أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه » ولا تكتفوا بما عندكم عما جاء به ولا يحملنكم ما آتيتكم من كتاب وحكمة على أن 
تتركوا متابعته» بل عليكم أن تؤمنوا به وتنصروه . وإن کان معكم من قبله من كتاب وحكمة 
فلا تستغنوا بما اتيتكم عما جاء به فإن ذلك لا ينجيكم من عذاب الله . 

فدل ذلك على أن من أدرك محمداً من الأنبياء وأتباعهم وإن كان معه كتاب وحكمة فعليه 
أن يؤمن بمحمد وينصره كما قال : لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه * . وقد أقر الأنبياء بهذا الميثاق وشهد الله عليهم به كما قال تعالى : 
« أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررثا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) . 
ثم قال تعالى : «إفمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 74 ثم قال تعالى : « افير دين 
الله يبغون ولهُ أسلم مَنْ في السمواتٍ والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يُرجِعُونَ 4©. ثم قال 


(١)سورة‏ الأعراف الآية ١49‏ . 
(؟)سورة الأحزاب الآية ٠٠‏ . 
(۳) سورة الإسراء الآية 85 . 
(5) سورة المائدة الآية ۷۳ 
(9) سورة يوسف الآية :1 #. 
(1) سورة الروم الآية ٥۸‏ . 
(۷) سورة العنكبوت الآية ٠١‏ . 
٠‏ (۸) سورة هود الاية۸ . 
(9) سورة آل عمران الاية ۸۲. 
)٠١(‏ سورة آل عمران الآية 3م . 


تعالى : ل قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون 4( . ثم قال تعالى  :‏ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين 20# . 

قالت طائفة من السلف : لا أنزل الله هذه الآية قال من قال من اليهود والنصارى » 
SS‏ ا" 0 ل ا سا 


E a o 

عليه القران . واليهود » والنصارى لا يرونه واجباً عليهم فهم من الكفار حتى أنه روي في 

حديث مرفوع إلى النبي كه : «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء 

الله عوديا وإن شاء تاا )© . وهو محفوظ من قول عمر بن الخطاب » وقد اتفق المسلمون 

على أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس : الشهادتين » والصلوات الخمس والزكاة 
وصيام شهر رمضان » وحج البيت فإنه كافر . 


وأيضاً فقد قال تعالى في أول سورة آل عمران : شه الله أنه لا إله إلا هُوَ والملائكة 
وأولو العلم قائ بِالْقِسْطٍ لا إل إل هُوَ العزيز الحكيمُ * إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف 


الذين أوتوا الكتاب إلا مِنْ بعد ما جاءهُمْ العِلْمْ بغيا بم وَمَنْ يكفر بآياتٍ الله فإن الله سريع 
الحساب * فإن حاجوك فق أسلمت وجهيً لله وَمَنِ اتبعنِ وقل للذين أوتوا الكتابٌ والأميين 
ا فإ أسلموا فقد اهنَدُوا وإِنْ نلوا فما عليك البلاغٌ والله بصيرٌ بالعباد 4 . فقد 
أمره تعالى بعد قوله : ل إن الدين عند الله الإسلام ‏ . أن يقول أسلمت وجهي لله » ومن 


. ۸٤ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية 86. 

(۳) سورة آل عمران الآية ٩۹۷‏ . 

.۹۷ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 
وذكر كثير من المفسرين أن أهل مكة كانوا يدعون أنهم هم المسلمون لما نزلت هذه الآية . فأمرهم الله بالحج إن كانوا‎ 
صادقين لأن من سنة الإسلام الحج فامتنعوا » فأدحض الله بذلك حجتهم . وروي عن عكرمة قال : ومن يبتغ غير‎ 
الإسلام قينا ر الآية . قالت اليهود : نحن المسلمون . فانزل الله عز وجل لنبيه ي إن لله على الناس حج البيت من‎ 
. استطاع إليه سبيلا الآية . قالت اليهود نحن لا نحج وحج المسلمون وقعد الكفار‎ 
. 551/17 انظر تفسير الطبري‎ 

(ه) أورد الترمذي هذا الحديث في باب الحج . 

(5) سورة ال عمران الآيات (14- )3١‏ . 


E 


اتبعن . وأن يقول للذين أوتوا الكتاب > وهم اليهود والنصارى 2 والأميين > وهم الذين لا 
كتاب هم من العرب وغيرهم أسلمتم فالمرب الأميون يدخلون في لفظ الأميين باتفاق 
الناس . 

وأما من سواهم : فإما أن يشمله هذا اللفظ أو يدخحل في معناه بغيره من الألفاظ المبينة 
أنه أرسل إلى جميع الناس . 

قال تعالى : # فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير 
بالعباد # . فقد أمر اهل الكتاب بالإسلام كما أمر به الأميين وجعلهم إذا اسلا مهتدين › 
وإن لم يسلموا فقد قال 0 . أي : تبلغهم رسالات ربك إليهم والله هو الذي 
يحاسبهم » فدلٌ بهذا كله على أنه عليه أن ن يبلغ أهل الكتاب ما أمرهم به من الإسلام كما يبلغ 
الأميين ¢ وأن الله يحاسبهم على ترك الإسلام کا يحاسب الأميين : 

وفي الصحيحين عن النبي كَل في الكتاب الذي كتبه الى هرقل ملك النصارى : من 
محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع المدى . أما بعد : فإني أدعوك 
بدعاية يالاسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين › وإن توليت فإن عليك ام 
الأريسيين » يا آهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا 
ول خد عفنا عضا أزنانا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ٩‏ . 

( الإسلام دين جميع الأنبياء ) 
وأبلغ من ذلك أن الله تعالى أخبر في كتابه أن الإسلام دين الأنبياء كنوع > وإبراهيم » 

ويعقوب » وأتباعهم إلى الحواريين » وهذا تحقيق لقوله تعالى : ومن يبتع غير الإسلام دينا 
فلن قبل لاه ال ا 0 
ا إن ا مقامي وتذكيري بآيات اال EE‏ مركم 
وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم عم ثم افضوا إل ولا تنظِرونَ * فان وليم فما سالتكم 
مِنّْ أجر إن أجري إلا عل الله وأَهرْثٌ أن أكون مِنَ المسلمين 04 , 

فهذا نوح الذي غرق أهل الأرض بدعوته » وجعل جيع الآدميين من ذريته يذكر أنه أ 
أن يكون من المسلمين  .‏ 
)١(‏ انظر نص الخطاب الذي أرسله الرسول بَا إلى هرقل في البخاري 45/5 40 (كتاب التفسير » تفسير سورة آل عمران ) 


الشهم. 
(؟) سورة يونس الآيات )۷۲-۷١(‏ . 


يضارا 


وأما الخليل فقال تعالى : وإذ يرفعٌ إبراهيم يم القواعد من البيتِ وإسماعيل ينا نبل منا 
إنك أنت السميع العليم* ریا واجعلناسلمين لكوَمِنْ ذريتنا أمة س لكوأرنا فتاس ا وي 
علَيّنا إنك أنت التوابٌ الرّحيم 224 . 9 وَمَنْ يرب عَنْ ملَةِ إبراهيم إلا مَنْ سَفِهَ نفِسَهُ ولقدٌ 
اصطفَيناهُ في الدنيا وإنهُ في الآخرة أن الصالين * إِذْ قال ل له ريه اسم قال أسلمت لربٌّ 
العالمين » وَوَصَى بها إبراهيم بنيهِ ويعقوبٌ يا بني إن الله اصطفى لكم الدينَ فلا مون إلا وأنتم 
مسلمون 4( , 
وصى بنيه » ويعقوب وصى بنيه أن لا يموتن | إلا وهم مسلمون . 

وقال تعالى : ¥ ما کان إبراهيم وديا ولا نصرانياً » ولَكنْ کان حنيفاً مُسلما وما كان مِنّ 
المشركين * إن وَل الناس بإبراهيم للدي الغو 3 وهذا النبي والذين أمنوا والله ول 
المؤمنين 4 . 

وقال تعالى عن يوسف الصديق بن يعقوب أنه قال  :‏ رب قذ آتيتني من املك وعَلَمْتني 
من ن تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرضِ أنت وليي ف الدنيا والآخرة توفني شلا وألحقني 
بالصالحين 2©#4 . 

وقد قال تعالى عن موسى : « وقال موسى يا قوم إن كنتمُ آمنتم بالله فعليه توكلوا إن 
كنتم مسلمین 22# 5 

وقال عن السحرة الذين آمنوا بموسى : 8« قالوا لا ضَيْرَ إا إلى ريّنا مُنقلبونَ * إنا نطمع 
ُن يَغَفِرَ لنا ربّنا خطايانا أن كنا أَوَلَ المؤمنين 4^ . 

وقال تعالى :وما تنقم منا إلا أن آمنًا بآيات زیا 1 اء رينا افرع علينا يرا وتوفنا 
مُسلمين 4" . 

قال تعالى في قصة سليمان : « إنهُ مِنْ سليمان وإِنَهُ بسم الله الرحمن ن الرحيم * ألا تَعْلُوا 


.)١178- ١11ا/( سورة البقرة الآيات‎ )١( 
.)١77-10( سورة البقرة الآيات‎ )۲( 
. ) 58- 53/( سورة آل عمران الآيات‎ )۳( 
. ٠١١ سورة يوسف الآية‎ )٤( 

(©) سورة يونس الآية ۸4. 

(5) سورة الشعراء الآيات .)١١ - ٠١(‏ 
(۷). سورة الأعراف الآية ١75‏ . 


۸ 


عل وأتوني مسليمين 274 . 
ولإقال يا أمها المأ یکم يأتبني بعرشها قبل أن يأتوني من 14 
وقال تعالى : ظ وَأُوتِبنا العِلْمَ مِنْ قبلها وكنًا مُسلمينَ 4 . 
0 التي آمنت بسليمان : « رب إني لمت نفسي ET‏ مع 


وقال عن أنبياء بني إسرائيل : 8 إنا أنزّلّنا التوراة فيها ههدىٌ ونورٌ يحم بها النبيون الذين 
أسلموا للذينَ هادوا 4( . 


وقال تعالى عن الحواريين : # وإذا او الما ان ا و تاليا آمنا 
وَاشَهَد اننا مسلون 20# ., 
وقال تعالى : 8 ربنا آمنا بما أنزلّت واتبعنا الرسول الشاهدينَ 4" . 


یسن NT‏ ادت غ الإسام سان رل ند رق لسرا 
محمد ل › ا ا وهذا قال تعالی E‏ و 
أسلم وجهة لله وهُوَ حي واب مِلَةَ إبراهيم حنيفاً واتَذً الله إبراهيم خليلاٌ 4 . 


موه 


وقال تعالى : # وقالوا لَنْ يَدحَل الجنة إل مَنْ كان هوداً أ أو نصارى تلك امانيهُمْ قل 
هاتوا برهانكُمْ إِنْ كنم صادقين ٭ بل مَنْ أسلمَ وجهّهُ لله وهُوّ محسنٌ فل أجرّهُ عند ربه ولا 
خوفٌ عليهمٌ ولا هم يحزنونَ 4 . 


.)"1١-٠( سورة النمل الآيات‎ )١( 
.۳۸ سورة النمل الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النمل الآية 47 . 

(4) سورة النمل الآية ٤٤‏ . 

(ه) سورة المائدة الآية 44 . 

(5) سورة المائدة الآية ١١١‏ . 

(۷) سورة آل عمران الآية ٥۳‏ . 

(۸) سورة آل عمران الآية 46. 

(9) سورة النساء الآية ٠١١‏ . 
(١٠)سورة‏ البقرة الآيات )١١١- ١١١(‏ . 


۳۹ 


سورة النساء 

في الكلام على قوله تعالى : ل ويريدٌ الذينَ يتبعونَ الشهوات أن تميلوا ميلا عظياً 04 
فذكر ما يتعلق بشهوات الآدميين من سائر ما تشتهيه أنفسهم حتى النساء والمردان . وقال : 
العبد يجب عليه إذا وقع في شيء من ذلك أن يجاهد نفسه وهواه » وتكون مجاهدته لله تعالى 
وحذه . 

ثم قال : وميل النفس إلى النساء عام في طبع جميع بني أدم » وقد يبتلى كثير منه بالميل 
إل الذكران كالمردان » وإن لم يكن يفعل الفاحشة الكبرى كان با هو دون ذلك من المباشرة » 

وقد ذكر الناس من أخبار العشاق ما يطول وصفه . فإذا ابتلى المسلم ببعض ذلك كان 
عليه أن يجاهد نفسه في طاعة الله تعالى » وهو مأمور بهذا الجهاد » وليس هو أمرا حرمه على 
نفسه فيكون في طاعة نفسه وهواه . بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه فتكون 
المجاهدة للنفس في طاعة الله ورسوله . 

وني حديث أبي يحبى القتات عن مجاهد عند ابن عباس مرفوعاً «مَنْ عشِقّ فع وكتم 
وصبّر ثم مات فهو شهيدٌ » . 

( في الحديث نظر) 

وأبو يحبى في حديثه نظر » لكن المعنى الذي ذكر فيه دل عليه الكتاب والسنة > فإن الله 
أمره بالتقوى والصبر ء فمن التقوى أن يعف عن كل ما حرم الله من نظر بعين › ومن لفظ 
بلسان . ومن حركة بيد ورجل » والصبر أن يصبر عن شكوى ما به الى غير الله فإن هذا هو 
الصبر الجميل . 

وأما الكتمان فيراد به شيئان : 

وأحدهما» أن یکتم بثه وألمه > ولا يشك و إلى غير الله » فمتى شكى الى غير الله نقص 
صبره » وهذا أعلى الكتمانين » لكن هذا لا يصبر عليه كل أحد » بل كثير من الناس يشكو ما 
به » وهذا على وجهين : 


. ۲۷ سورة النساء الآية‎ )١( 


لحان 


فإن شكى ذلك إلى طبيب يعرف طب النفوس ليعالج نفسه بعلاج a‏ 
المستفق » وهذا حسن » لو لكي SB‏ 
في الشكوى من الراحة كما أن المصاب يشكي مصيبته الى الناس من غير أن يقصد تعلم ما 
ينفعه » ولا الاستعانة على معصية » فهذا ينقص صبره » لكن لا يأثم مطلقاً إلا إذا اقترن به ما 
يحرم كالمصاب الذي ينسخط . 


و«الثاني» أن ن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس » لما ني ذلك من إظهار السوء 
والفاحشة » فإن النفوس إذا سمعت مثل هذا تحركت وتشهت وتمنت وتتيمت » والإنسان متى 
1 ى أو سمع أو تخيل من يفعل ما يشتهيه كان ذلك داعياً إلى الفعل » والنساء متى رأ ين البهائم 
تنزو الذكور منها على الإناث ملن الى الباءة » والمجامعة . والرجل إذا سمع من تفعل مم 
المردان والنساء أو رأى ذلك أو تخيله في نفسه دعاه ذلك 7 00 > وإذا ذكر الإنسان ظعافا 
اشتهاه ومال اليه » وإن وصف له ما يشتهيه من لباس أو امرأة أو مسكن أرقيو للك الت 
نفسه إليه » والغريب عن وطنه متى ذكر بالوطن حن إليه 

فكلا كان في نفس الإنسان محبته إذا تصوره تحركت المحبة والطلب » إلى ذلك المحبوب 
المطلوب › | ان رح رز زر ماد كوه اسل به تخيل في النفس . وقد يحصل 
التخيل بالسماع والرؤية » أو التفكر في بعض الأمور المتعلقة به » فإذا تخيلت النفس تلك 
الأمور المتعلقة انقلبت إلى تخيلة أخرى فتحركت داعية المحبة » سواء كانت المحبة محمودة أو 
مذمومة . 

ولهذا تتحرك النفوس الى الحج إذا ذكر الحجاز » وتتحرك بذكر الأبرق والأجرع والعلى 
ونحو ذلك . لأنه رأى تلك المنازل لما كان ذاهباً إلى المحبوب فصار ذكرها يذكر المحبوب 
وكذلك اذا ذكر رسول الله یه تذكر به » وتحركت محبته . 

فالمبتى بالفاحشة والعشق . إذا ذكر ما به لغيره تحركت النفوس إلى جنس ذلك › لأن 
النفوس مجبلة على حب الصور الجميلة » فإذا تصورت جنس ذلك تحركت الى المحبوب » ولهذا 
نهى الله عن إشاعة الفاحشة . 

فصل 
وسئل الشيخ رحمه الله : 
عن قوله تعالى : «واللاتي تخافون نشورَهُنْ فعِظومْنْ » واهُجُروهُنٌ في المضاجع, 

واضرِبومُنٌ 224 , وقوله تعالى : # وإذا قيل انشزوا فانشزوا 4" إلى قوله تعالى ط والله با 
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تعملون خبيرٌ » يبين لنا شيخنا هذا النشوز من ذاك ؟ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين « النشوز » في قوله تعالى : © تخافون نشوزهن فعظوهئى 
واهجروهن في المضاجع * هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه بحيث لا تطيعه إذا دعاها 
للفراش , أو تخرج من منزله بغير إذنه » ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من طاعته . 

وأما النشوز في قوله : # إذا قيل انشزوا فانشزوا * فهو النهوض والقيام والارتفاع , 
اكه المادة تي 4 2 اتن الأرض 27 الكان ار الوم 
0 و له 
زوجها » وسمى النبوض نشوزاً » لأن القاعد يرتفع عن الأرض » والله أعلم . 
وقال : 

قوله تعالى :2 إِنْ ا حفن کان غل يدور »الد لون امرون الاس 

بالبُخل 204 في النساء . وفي الحديد إنه ‏ لا يحب كل مختال فخور . الذينَ يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ٠4‏ قد تؤولت في البخل بالمال والمنع » والبخل بالعلم ونحوه » وهي تعم 
البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير ذلك » > كما تأولوا قوله : ل وما 
رزقناهم ينفقون # النفقة من المال والنفقة من العلم . وقال معاذ في العلم ل 
يعلمه صدقة . وقال أبو الدرداء : ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة 
فيتفرقون وقد نفعهم الله بها . أو كما قال . وني الأثر نعمت العطية ونعمت الهدية الكلمة من 
الخير يسمعها الرجل ثم ہدیا الى أخ له » أو كما قال . 

وهذه صدقة الأنبياء وورثتهم العلماء ولمذا كان الله » وملائكته وحيتان البحر › وطير 
المواء > يصلون على معلم الناس الخير. كا أن كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون » وبسط 
هذا كثير في فضل بيان العلم وذم ضده . 

والغرض هنا أن الله يبغض المختال الفخور البخيل به » فالبخيل به الذي منعه » 
والمختال إما أن يختال فلا يطلبه ولا يقبله » وإما أن يختال على بعض الناس فلا يبذله › 
٠‏ وهذا كثيراً ما يقع عند بعض الناس أنه يبخل با عنده من العلم . ويختال به . وأنه يختال عن 
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أن يتغذى من غيره ¢ وضد ذلك التواضع في طلبه ¢ وبذله ¢ والتكرم بذلك . 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله 
فصل 
(سر الجمع بين الخيلاء والبخل في موضع 
وبين العطاء والتقوى في موضع ) 


قد كتبنا في غير موضع الكلام على جمع الله تعالى بين الخيلاءوالفخر وبين البخل » كا 
في قوله : # إن الله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » في 
النساء والحديد وضد ذلك الإعطاء والتقوي المتضمنة ا ٠‏ كما قال : # فأما من أغطى 

تقى )1١(#‏ وقال : $ 3 الله مع م الذين اتقوا والذين هم ون (Of‏ وهذان الأصلان هما 
0 العام » كما يقال التعظيم لأمر الله والرحمة لعباد الله . 

فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع والتواضع » وذلك أصل التقوى . والرحمة لعباد الله 
بالاحسان إليهم > وهذان هما حقيقة الصلاة والزكاة » فإن الصلاة متضمنة ة للخشوع لله 
والعبودية له » والتواضع له » والذل له » وذلك کله مضاد للخيلاء والفخر والكبر › والزكاة 
متضمنة لنفع الخلق والإحسان إليهم 3 وذلك مضاد للبخل 5 

. الله‎ SS 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن الصلاة ة بالمعنى العام تتذ تتضمن کل ما كان ذكراً لله أو دعاء له ٠‏ کے 
قال عبد الله بن مسعود : ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة ولو كنت في السوق » وهذا المعنى - 
وهو دعاء الله أي قصده والتوجه إليه المتضمن ذكره على وجه الخشوع والخضوع- هو حقيقة 
٠‏ الصلاة الموجودة في جميع موارد اسم الصلاة » كصلاة القائم والقاعد والمضطجع . والقارىء » 
والأمي > والناطق والأخرس »> وإن تنوعت حركاتها وألفاظها » فإن إطلاق لفظ الصلاة على 
مواردها هو بالتواطؤ المنافي للاشتراك والمجاز 8 وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 

إذ من الناس من ادعى فيها الاشتراك » ومنهم من ادعى المجاز » بناء على كونها منقولة 
من المعنى اللغوي . أو مزيدة . أو على غير ذلك . وليس الأمر كذلك » بل اسم الجنس العام 
المتواطىء المطلق إذا دل على نوع أو عين » كقولك هذا الإنسان وهذا الحيوان » أو قولك : 


.© سورة الليل الآية‎ )١( 
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هات الحيوان الذي عندك وهي غنم > فهنا اللفظ قد دل على شيئين : على المعنى المشترك 
الموجود في جميع الموارد » وعلى ما يختص به هذا النوع أو العين . فاللفظ المشترك الوجود في 
جميع التصاريف على القدر المشترك »› وما قرن باللفظ من لام التعريف مثا أو غيرها دل على 
الخصوص والتعيين » وكا أن المعنى الكلي المطلق لا وجود له في الخارج . فكذلك لا يوجد في 
الاستعمال لفظ مطلق محرد عن جميع الأمور المعينة . 


فإن الكلام إنما يفيد بعد العقد والتركيب . وذلك تقييد وتخصيص كقولك أكرم 
الإنسان » أو الإنسان خير من الفرس . ومثله قوله #أقم الصلاة» ونحو ذلك » ومن هنا 0 
كثير من الناس في المعاني الكلية » حيث ظنوا تجرده في الاستعمال عن القيود . والتحقيق : 
لا يوجد المعنى الكلي المطلق في الخارج إلا معيناً مقيداً > ولا يوجد اللفظ mm‏ في 
الاستعمال الا د ا وإذا قدر المعنى مجرداً كان مله الذهن . وحينئذ يقدر له لفظ 
مجرد غير موجود في الاستعمال مجرداً . 


و«المقصود هنا » أن اسم الصلاة فيه عموم وإطلاق » ولكن لا يستعمل إلا مقروناً بقيد 
إنما يختص ببعض موارده كصلواتنا » وصلاة الملائكة » والصلاة من الله .سبحانه وتعالى : وإنما 
يغلط الناس في مثل هذا حيث يظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة هذا » مع علمهم بأن 
هذا ليس مثل هذا ء فإذا لم يكن مثله لم يجب أن تكون صلاته مثل صلاته » وأن بيهم قدر 
متشابه » كا قد حققنا هذا في الرد على الاتحادية والجهمية والمتفلسفة ونحوهم . 


ومن هذا الباب أسماء الله وصفاته ال يسمى ويوصف العباد يما يشبهها › كالحى 
والعليم والقدير ونحو ذلك ا 


GT a A E 
معروف صدقة)22 ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي كه أنه قال «على كل مسلم صدقة)2»9‎ 
وأما الزكاة المالية المفروضة فإغا تجب على بعض المسلمين في بعض الأوقات › والزكاة و‎ 
: للصلاة تشاركها في أن كل مسلم عليه صدقة كما قال النبي يلا » قالوا : فإن لم يجد ؟ قال‎ 
يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق » قالوا : فإن لم يستطع ؟ قال ماما يمك‎ « 


47١1 برواية جابر » وفي مسلم عن حذيفة‎ ١١/4 ورد الحديث في البخاري (كتاب الأدب » باب كل معروف صدقة)‎ )١( 
») (كتاب الزكاة . . باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف )» وانظر أيضاً : أبو داود (كتاب الأدب‎ 
. ۲٤٤/۳ الترمذي (كتاب البر)» ابن حنبل‎ 

(۲) ورد الحديث في البخاري ١47/7‏ (كتاب الزكاة . باب على كل مسلم صدقه فمن لم يجد فليعمل بالمعروف )» وني مسلم 
(كتاب الزكاة ) والنسائي (كتاب الزكاة) والدارمي (كتاب الرقاق) وابن حنبل ۲۹۰/٤‏ . 
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لأخرق» قالوا فإن لم يستطع ؟ قال : «يكف نفسه عن الشر )22 . 


وأما قوله في الحديث الصحيح حديث أبي ذر وغيره : «على كل سلامي من أحدكم 
صدقة » فكل تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وأمر بالمعروف 
صدقة » ونبي عن المنكر صدقة )© فهذا ‏ إن شاء الله - كتضمن هذه الأعمال نفع الخلائق » 
فإنه بمثل هذا العامل يحصل الرزق والنصر والهدى . فيكون ذلك من الصدقة على الخلق . 

ثم إن هذه الأعمال هي من جنس الصلاة وجنس الصلاة الذي ينتفع به الغير يتضمن 
المعنيين الصلاة والصدقة . ألا ترى أن الصلاة ة على الميت صلاة وصدقة ؟ وكذلك كل دعاء 
للغير واستغفار مع أن الدعاء للغير للغير دعاء للنفس أيضاً ٠‏ كما قال النبي ياو في الحديث 
الصحيح . «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكاً > كلما دعا له 
بدعوة قال الملك الموكل به : امين ولك بمثل »^ . 


وقال 
قول الناس : الآدمي جبار ضعيف » أو فلان جبار ضعيف » فإن ضعفه يعود إلى 

ضعف قواه > من 1 العلم والقدرة ( وأما تجبره فإنه يعود إلى اعتقاده وإرادته 1 أما اعتقاده 

فإن يتوهم في نفسه أ نه أمر عظيم فوق ما هو ولا يكون ذلك » وهذا هو الاختيال والخيلاء . 


Eo‏ ختينة لو روا يرجن ا اقل ف را 


وأما الإرادة فإرادة أن يتعظم 0 > وهو إرادة العلو في الأرض والفخر على الناس » 
وهو أن يريد من العلو ما لا يصلح له أن يريده . وهو الرئاسة والسلطان » حتى يبلغ به الأمر 
إلى مزاحمة الربوبية كفرعون » ومزاحمة النبوة » وهذا موجود في جنس العلماء والعباد والأمراء 
وغيرهم . | 

وكل واحد من الاعتقاد والإرادة يستلزم جنس الآخرء فإن من تخيل أنه عظيم أراد ما 


)١(‏ ورد الحديث في البخاري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي ي وفيه . . . فإن لم يجد؟ قال يعين ذا 
الحاجة الملهوف . . الخ الحديث انظر البخاري ١47/5‏ (كتاب الزكاة. باب على كل مسلم صدقة ) . 

(۲) ورد الحديث في البخاري بلفظ مختلف جاء فيه : كل سلامي من الناس عليه صدقة » كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل 
بين الناس صدقة » انظر البخاري ۲٠٠/١‏ (كتاب الصلح بين الناس . باب فضل الاصلاح بين الناس والعدل بيهم ) 
وانظر كذلك مسلم (كتاب الزكاة ) » أبو داود (كتاب التطوع ) 2 ابن حنبل ۲۳٣/۳‏ . 

(۳) ورد الحديث في: أبو داود (كتاب الوتر . باب الدعاء بظهر الغيب) وانظر كذلك الترمذي (كتاب البر). ابن ماجه (كتاب 
المناسك ) . 
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يليق بذلك الاختيال » ومن ازا الوق االازن: ولذيين أن يقل عط افيه وتصعيز عبرو 
حتى يطلب ذلك > ففي الإرادة يتخيله مقصوداً » وفي الاعتقاد تله موجودا » ويطلب توابعة 
من الإرادات : 


وقد قال الله تعالى : # إن اله لا حب كل تال فخور 24" وقال ولا : «الكبر بطر 
الحق وغمط الناس ٠»‏ فالفخر يشبه غمط الناس » فإن كليهما تكبر على الناس . وأما بطر 
الحق ‏ وهو جحده ودفعه ‏ فيشبه الاختيال الباطل 3 فإنه تخيل أن الحق باطل بجحده ودفعه 5 


ثم هنا وجهان : 
e‏ أن ل ا وبطر الحق من باب الاعتقادات وهو أن يجعل احق باطاا 


و ا 8 الى يوافق هواها وعلوها ل الفخر وا ا من باب 
الإرادات » فإن الفاخر يريد أن يرفع نفسه ويضع غيره » وكذلك غامط الناس . 


ويؤيد هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حار المجاشعي عن النبي ية أنه 
قال: «إنه أوحي إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد . ولا يبغى أحد على 
أحد )20 فبين أن التواضع المأمور به ضد البغي والفخر » وقال في الخيلاء التى يبغضها الله : 
«الاختيال في الفخر وا » فكان في ذلك ما دل على أن الاستطالة على الناس » إن كانت 
بغير حق فهي بغي : إذ البغي مجاوز الحد . وإن كانت بحق فهي الفخر > لكن يقال على 
SS‏ 


الإرادة » بل البغي كأنه في الأعمال والفخر في الأقوال » : البغي بطر الحق والفخر 
غمط الناس . 


«الوجه الثاني » أن يكونا جميعاً متعلقين بالاعتقاد والإرادة » لكن الخيلاء غمط الحق يعود ' 
إلى الحق في نفسه » الذي هو حق الله وإن لم يكن يتعلق به حق آدمي » والفخر وغمط الناس 
يعود إلى حق الآدميين » فيكون التنويع لتمييز حق الآدميين مما هو حق لله لا يتعلق (بحق)7*) 
الآدميين » بخلاف الشهوة في حال الزنا وأكل مال الغير . فلا قال سبحانه : «إن الله لا يحب 
كل مختال فخور » الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل € والبخل منع النافع . قيد هذا 


. ٠۸ سورة لقمان الآية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في مسلم كتاب الإيمان . 

(۳) أورده مسلم في كتاب الحنة » وأبو داود في كتاب الأدب وابن ماجه في كتاب الزهد. 
)٤(‏ ليست بالأصل . 


۳4 


مپذا » وقد كتبت فيما قبل هذا من التعاليق . الكلام في التواضع والإإحسان والكلام التكبر 
والبخل 29 . 


وقال شيخ الاسلام 


قوله : # ما حت فر O‏ ات 6 
لو اقتصر على الجميع أعرض العاصي عن ذم نفسه » والتوبة من الذنب » والاستعاذة من 
شره » وقام بقلبه حجة إبليس » > فلم تزده إلا طرداً » كا زادت المشركين ضلالاً حين قالوا : 
# لو شاءَ الله ما أشركنا » . 

ولو اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحيد والإيمان بالقدر » واللجاء إلى الله في المداية › 
ك) في خطبته یه : «الحمد لله نحمده ونستغفره » فيشكره ويستعينه على طاعته » ويستغفره من 
معصيته » ويحمده على إحسانه . ثم قال : «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » إلى آخره . لما 
استغفر من المعاصي استعاذه من الذنوب التي لم تقع . ثم قال : «ومن سيئات أعمالنا » أي 
ومن عقوباتها . ثم قال «من بهد الله فلا مضل له » الخ . شهادة بأنه المتصرف في خلقه » ففيه 
إثبات القضاء الذي هو نظام التوحيد » هذا كله مقدمة بين يدي الشهادتين » فإنما يتحققان 
بحمد الله وإعانته » وإستغفاره واللجاء إليه » والإيمان بأقداره . فهذه الخطبة عقد نظام 
الإسلام والإيمان 9 . 


الحسنة من الله لوجوه 


وقال : کون الحسنات من الله والسيئات من النفس له وجوه : 
«الأول» أن النعم تقع بلا 
«الثاني» أن عمل الحسنات من إحسان الله إلى عبذه » فخلق الحياة وأرسل الرسل وحببف 
سا4 
)١(‏ لعل ابن تيمية يشير هنا إلى ما كتبه في : التحفة العراقية في الأعمال القلبية . 
(۲) سورة النساء الآية ۷۹. 
(۳) سورة النساء الآية ۷۸. 
(:) روى هذه الخطبة الإمام أحمد في مسنده ٠٥‏ (ط دار المعارف) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي بي قال 
علمنا خطبة الحاجة : الحمد لله نحمده ونستعينه . . . الخ وقال الأستاذ المحقق الشيخ شاكر : إن هذا الحديث رواه 
الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم 5 وانظر كذلك الأذكار للنووي ص 0°( سىن ابن ماجه 0/١‏ 
٠‏ وانظر تحقيق الأستاذ الدكتور محمد رشاد سالم للحديث في جامع الرسائل ص ١١7‏ تعليق 7. 


يخانا 


إليهم الإيمان اي ل ل ل ل ل 
نفسك تبت فزال . 

«الثالث» أن الحسنة تضاعف . 

«الرابع » أن الحسنة يحبها ويرضاها > فيجبن أن ينعم ويجب أن يطاع » وهذا تأدب 
العارفون فأضافوا النعم إليه والشر إلى محله > كما قال إمام الحنفاء :الذي خلقني فهو يدين» 
إلى قوله : «إوإذا مَرِصت فهو يَشْفين 4 . 

«الخامس» أن الحسنة مضافة إليه . لأنه أحسن بها بكل اعتبار » وأما السيئة فا قدرها إلا 
لحكمة . 

«السادس» أن الحسنات أمور وجودية متعلقة بالرحمة والحكمة » لأنها إما فعل مأمور أو 
ترك محظور › والترك مر وجودي . فتركه لما عرف أنه ذنب وكراهته له ومنع نفسه منه أمور 
وجودية » وإنغا يثاب على الترك على هذا الوجه . 

وقد جعل النبي َة البغض في الله من أوثق عرى الإيمان » وهو أصل الترك . وجعل 
المنع لله من كمال الإيمان وهو أصل الترك . وكذلك براءة الخليل من قومه المشركين ومعبوديهم 
ر کا عضاً O‏ ش 
ا الشهوة EN‏ 
ل ولا تع م مَنْ أعْفَلْنا قلبَهُ عَنْ ذكرنا واتَبِعَ هوا © الآية . 

«السابع» أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه . 

«الثامن» أن ما يصيبه من الخير والنعم لا تنحصر أسبابه من إنعام الله عليه » فيرجع في 
ذلك إلى الله » ولا يرجو إلا هو. فهو يستحق الشكر التام الذي لا يستحقه غيره . وإنما ا 
يستحق من الشكر جزاء على ما يسره الله على يديه » ولكن لا يبلغ أن يشكر بمعصية الله » فإنه 
اح تمرح كارن SG‏ على الشكر والكفر لا يقدر 
أحد على مثله . : 

فإذا عرف أن ما يفتحٌ الله للناس مِنْ رحمةٍ فلا تيك لها وما يسك فلا مُرْسَلَ لَه مِنْ 
بعلو و Cg‏ صار توكله ورجاؤه !| إلى الله وحده » وإذا عرف ما يستحقه من الشكر الذي يستحقه 
صار له » والشر انحصر سببه في النفس . فعلم من أين يؤتى فتاب واستعان بالله » كما قال 


. ۲ سورة فاطر الآية‎ )١( 


"24 


بعض السلف : لا يرجون عبد إلا ريه ولا حاف إلا ذَنبَهُ . قول السلت ابن 
عباس وغيره : ل ل أحد » وهذا من فوائد 
تخصيص الخطاب . لثلا يظن أنه عام خصوص . 

«التاسع» أن السيئة إذا كانت من النفس والسيكة خبيئة : كما قال تعالىالخبشات 
للخبيثين) الآية . قال جمهور السلف : الكلمات الخبيثات للخبيثين وقال :ومَثلٌ كلمة 
خبيثةٍ 4 وقال :#إليه يصعدٌ الكلم الطَيّبُ» والأقوال والأفعال صفات للقائل الفاعل . فإذا 
اتصفت النفس بالخبث فمحلها ما يناسبها » فمن أراد أن يجعل الحيات يعاشرن 0 
كالسنانير لم يصلح » بل إذا كان في النفس خبث طهرت حتى تصلح للجنة » كا في حديث أبي 
سعيد الذي في الصحيح » وفيه : «حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة )(230 . 

فإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه لم يطمح في السعادة التامة مع ما فيه من الشرء 
0 : مَنْ يعمل سُوءاً ر به 4 ط فَمَنْ يعمل مثقالَ ذرةٍ خيراً يَرَهُ 4 إلخ » 
وعلم أن الرب عليم حكيم > رحيم عدل . وأفعاله على قانون العدل والإحسان . كما في 
الصحيح «يين الله ملآى » إلى قوله : «والقسط بيده الأخرى ٠»‏ وعلم فساد قول الجهمية 
الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل . 


إلى أن قال : ومن سلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمر والنبي أن يقول كما نقل - - عن 
الشاذلي - يكون امع في قلبك مشهودا » والفرق على لسانك خا 5 ا 
وكلام غيره أقوال وأدعية تستلزم تعطيل الأمر والنبي » مما يوجب أن يجوز عنده أن يجعل الذين 
أمنوا وعملوا 0 0 ويدعون بأدعية فيها اعتداء . ىا في حزب 
الشاذلي . وأخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم الله بكرامات الأولياء لمن هو فاجر وكافر . 
ويقولون : هذه موهبة » ويظنونها من الكرامات وهي من الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها 
للسحرة والكهان . كما قال تعالى : ولا جاءَهُمْ رسولٌ مِنْ عندٍ الله مضق بلا مهم 4 إلى قوله : 


«إهاروت وماروت 4 5 ٠‏ وصح قوله ية « لتتبعن سنن من کان قبلكم 2 


)١(‏ رواه البخاري (في كتاب الرقاق . باب القصاص يوم القيامة) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال . . الحديث 
وفيه : يخلص المؤمنون من النار فيسحبون على قنطرة بين المنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظام كانت بينهم في الدنيا 
حت إذا هذبوا ونقوا إذن لهم في دخول الجنة . . الخ انظر البخاري ١8/48‏ - 1794., ابن حنبل ۱۳/۳ء 5 

(؟) جزء من حديث صحيح أورده البخاري في تفسير سورة هود بلفظ مختلف وفيه «يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سماء الليل 
والنبار . . . الخ لفظ البخاري 45/5 : (كتاب التغير . تغير سورة هود )» مسلم (كتاب الزكاة) ,#894/١‏ والترمذي 
(كتاب التفسير » تفسير سورة المائدة). ابن ماجه المقدمة. ابن حنبل ۳٠۳/۲‏ . 

(۳) سورة البقرة الآيات .)1٠١ 7 51٠١(‏ 

(؛) جزء من حديث صحيح أورده البخاري ٠١7/4‏ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . باب قول النبي ية لتتبعن سنن من = ٠‏ 


۳4۹ 


فعدل كثير 0 إلى الإسلام إل أن يذ القرآن وراء ظهره » وات ماتتلو 
الشياطين . فلا يعظم أمر القران ونهيه » ولا يوالي من أ و ا 
القرآن بمعاداته » بل يعظم من يأتي ببعض الخوارق . 


ثم منهم من يعرف أنه من الشياطين . > لكن يعظمه هواه » ويفضله على طريقة القرآن » 
وهؤلاء كفار » قال الله تعالى فيهم : ال5 تر إلى الذينْ أوتوا تصيباً من الكتاب » يُوْ منونٌ 
بالجبّتِ والطاغوتِ » # الخ . 


قال : وفي قوله تعالى : « مِنْ نفيك من الفوائد : إن العبد لا يطمئن إلى نفسه , ولا 
يشتغل بملام الناس وذمهم . بل يسأل الله أن يعينه على طاعته وهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه 
دعاء الفاتحة » وهو محتاج الى الهدى كل لحظة » ويدخل فيه من أنواع الحاجات ما لا يمكن 
حصره » ويبينه أن الله سبحانه لم يقص علينا قصة في القران إلا لنعتبر » وإنما يكون الاعتبار 
إذا قسنا الثاني بالأول » فلولا أن في النفوس ما في نفوس المكذبين للرسل لم يكن بنا حاجة إلى 
الاعتبار بمن لا نشبهه قط . ولكن الأمر كا قال تعالى : لما يقال لك إل ما قَدْ قِيلَ للرسل مِنْ 
قبلك ‏ وقوله : #أتواصوا به؟ # وقوله : «تشابيّت قلويم» » وهذا في الحديث : ١‏ « لتسلكن 
سنن من كان قبلكم ». 

وقد ن القران أن السيئات من النفس . وأعظم السيئات جحدد الخالق والشرك به 
وطلب أن يكون شريكاً له » وكلا هذين وقع . 

وقال بعضهم ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون . وذلك أن الإنسان إذا اعتبر 
وتعرف أحوال الناس رأى ما يبغض نظيره وأتباعه حسدا » كما فعلت اليهود لما بعث الله من 
يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسى » وهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستهديه ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن 
سيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله ألا الله 3 وحده لا شريك له › وأشهد أن محمداً عبده ورسوله کا : 


= كان قبلكم ) وانظر أيضاً : مسلم (كتاب العلم - باب اتباع سن سنن اليهود والنصارى )» ابن حنبل (المسند) ط الحلبي 
» ابن ماجه ۱۳۲۲/۲ ط فؤاد عبد الباقي الترمذي 55/9 - ۲۸ (كتاب الفتن . باب ما جاء لتركبن سنن من 


كان قبلكم ) . 


UD 


فصل 
في قوله تعالى : 3 ما أصابَّك من حسنة فمن الله » وما أصابَك مِنْ سية فَمِنْ 
نفيك ٠4‏ وبعض ما تضمنته من الحكم العظيمة . 


(السياق العام للآية ( 


هذه الآية : ذكرها الله في سياق الأمر بالجهاد , وذم الناكثين عنه . قال تعالى : #8 يا أيها 
الذينْ آمنوا څذوا حذِرکم» » فانفروا وثبات أو اشرو ينا - الآيات 224 إلى أن ذكر صلاة 
الخوف . وقد ذكر قبلها طاعة الله وطاعة الرسول . والتحاكم إلى الله وإلى الرسول . ورذ ما 
تنازع فيه الناس إلى الله وإلى الرسول » وذم الذين يتحاكمون ويردون ما تنازعوا فيه إلى غير الله 
والرسول . 

فكانت تلك الآيات : تبيينا للايمان والرسول . وهذا قال فيها : 3 فلا وَرَبّكَ لا يو مِنُونَ 


o2 


خی كمرك يا سجر ب > ثم لا يجدُوا في أنفيهم حرجا ما قَضَيْتَ . ويسَلّموا 
تسلياً 4 . 


وهذا جهاد عا جاء به الرسول . وقد قال تعالى : 8 إنما المؤمنونَ الذينَ آمنوا بالله 
ورسوله . ارايو 5 وجاهدوا 0 وأنفسهم في سبيلٍ الله 4 وقال تعالى :قل إن 
کان آباؤ كم وأبناكمْ وإخوائكم وأزواجكم وغشیرنگ وأموال اقترفتموها » وتجارة شون 
كسادَهًا » ومساكن ترضونها : أحبٌ إِلَيكُمْ من الله ورسولِه » وجهاد في سبيله . رای 
يأتي الله بأمره > والله لا مهدي القوم الفاسقين 4 . 


وقال  :‏ أَجَعَلتم سقاية اجاج وغمارة المسجد الجرام کمن آم بالل واليوم الأخر» 
وجاهد في سبيل. الله ؟ لا يستوون عند الله » والله لا هدي القوم, الظالمين . الذين أمنوا 
وهاجروا وجاهدوا 5 سبيلٍ الله بأموالهم وأنفسهم أعظم فرحة عند الله » وأولقكك هم 


الفائزونَ , يبِشْرُهُمْ رمم برحمةٍ منهُ ورضوانٍ وجنات . . الآية 4 , 


e 


)١(‏ سورة النساء الآية 4/ا. 

(۲) سورة النساء الآية .۷١‏ 

(۳) النساء الآية 56. 

(5) سورة الحجرات الآية ٠١‏ . 

. ٠٤ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(5) سورة التوبة الآيات (71-19). 


وقال تعالى : (يا أا الذي آمنوا مَل ادلم على تجارة جيك من عذاب اليم ؟ 
توكو ن باه رسعو له وتجاهدونَ في سبيل الله بأموالكم وأانفس كم ذلكم خير لكم إن كنتم 

0 
جنات عدنٍ : ذلك الفوز العظيم » وأخرى تُحبونها عري ارول ريسي ر 
المؤمنين » يا أا الذين آمنوا كونوا أنصارٌ الله » كما قال عيسى ابن مريم للحواريين : : من 
أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون تحن أتصار الل “فامنت طائفة من بق إسرائيل + وكفرت 
طائفة فأيّدنا الذين آمنّوا على عدوٌَهِمٌ فأصبحوا ظاهرينَ 4( . 

وذكر بعد آيات الجهاد إنزال الكتاب على رسول الله ليحكم بين الناس بما أراده الله , 
ل ا ا ا 0 
الك لد حف ا ر ا 
وي ل ار ا 
و إبراهيم خحليلٌ 294 . 

فكان في الأمر بطاعة الرسول والجهاد عليها : اتباع التوحيد » وملة إبراهيم . وهو 
إخلاص الدين لله » وأن يعبدالله با أمر به على ألسن رسله من الحسنات . 

و ا ع راك وا : ذم من يخاف العدو » ويطلب الحياة » وبين أن 
ترك الجهاد لا يدفع ع: عنهم الموت » بل أينما كانوا أدركهم الموت » ولو كانوا في بروج مشيدة . 
فلا ينالون بترك الجهاد منفعة ¢ ابل لا ينالون إلا خسارة الدنيا والآخرة 5 فقال تعالى 0 ألم تر 
إلى الذينَ قل كُمْ : کفوا أيدِيكُمْ » وأقيموا الصلاة » واتوا الزكاة فلما كُيِبَ عليهمُ القتال إذا 
فريقٌ منهم يَْشُونَ الناس كحّشيةٍ الله » أو أشدّ خشية . وقالوا : ربناء > لم كتبت علينا القتال ؟ 
لولا أخرتنا إلى أجل قريب ؟ قل : متاح الدنيا قليل ول خو ر لن انق ا 
فتيلاً 294 . 


وهذا الفريق قد قيل : إنهم منافقون . وقيل : نافقوا لما كتب عليهم القتال . وقيل : بل 


حصل منهم جبن وفشلٍ ا . كما قال تعالى : فو فإذا ا 
محككمة » وذكر فيها القتال : رايت الذينَ في قلوبهمٌ مرض ينظرون إل ليك نَظَر المغشيّ عليه مِنْ 


.)١١- ٠١( سورة الصف الآيات‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ٠٠١ - ٠٠١ انظر في تفصيل ذلك : الآيات من‎ )۲( 
.۷۷ سورة النساء الآية‎ )99 


ينانا 


الموت فأؤل هُمْ , ا وقول معروفٌ الآية 204 وقال تعالى 0 إذ يقول المنافقون والذين في 
قلوبهم مرض : ما وَعَدَّنا الله ورسولة إلا غروراً 29# . 


ا . ولكل من كان ذه الحال . 


ثم قال: 3% أينا تكونوا یدرککم اموت ولو كنتم في بروج مشيدةء وإن تصبِهُم حسنة 

لوك جدد ق : هذه مِنْ عندك . قل : كل مِنْ عند 
الله . فا لهؤلاء القوم. لا يكادون يفقهون حديثا ., 

فالضمير في قوله : #وإن تصبهم» يعود الى من ذكر » وهم :الذين#8 يخشون الناس» أو 
يعود إلى معلوم . وإن لم يذكر » كا في مواضع كثيرة . 

وقد قيل : إن هؤلاء كانوا كفاراً من اليهود وقيل : كانوا منافقين . وقيل : بل كانوا من 
هؤلاء وهؤلاء . والمعنى يعم كل من كان كذلك . ولكن تناوله لمن أظهر الإسلام وأمر بالجهاد 
وى . 

ثم إذا تناول الذم هؤلاء 3 فهو للكفار الذين لا يظهرون الإسلام أولى وأحرى 


(قد يراد بالحسنة والسيئة النعم والمصائب) 


والذي عليه عامة المفسرين : أن «الحسنة» و«السيئة» يراد بها النعم والمصائب . ليس 
المراد مجرد ما يفعله الإنسان باختياره » باعتباره من الحسنات أو السيئات . 


ولفظ «الحسنات» 0000 في كتاب الله يتناول هذا وهذا . قال الله تعالى عن 
المنافقين : © إن كَسَسْكُمْ حَسَنة تسو sS‏ ا ا ار 


مع براه 


۷ يرك کم شيعا 4 ") قل تعلق" : # إن تصيبك حسنة يسؤهم > وإن تصيبك مصيبة 
يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون 4 وقال تعالى : « وبَلوْناهُمْ بالحسناتٍ 
والسيئاتٍ لعلّهم يرجعون 4 وقال تعالى : « وإنا إذا أذَّقنا الإنسان منا رحمة فرح بهاء وإن 


.)7١- 7١( سورة محمد الآيات‎ )١( 
. ١١ سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء الآية ۷۸. 

. ١١ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 
. ٠١ سورة التوبة الآية‎ )©( 

(5) سورة الأعراف الآية ٠١۷‏ . 


Yor 


نْصِبْهُمْ سيئة بما قدّمَثْ أيدٍ e‏ فإن ن الإنسان كفور 74" وقال تعالي في حق الكفار المتطيرين 
بموسى ومن معه  :‏ فإذا جَاءَتَهُمْ الحسنة قالوا : لنا هذه . وإن مُصِبْهُمْ سيثةٌ يطيّروا بموسى 
َمَنْ مَعَهُ 94 ذكر هذا بعد قوله : # ولقد أخذننا آل فرعون بالسنين وفص من الثمرات 


لعلّهم يذّكرون 6د ,5 
(وقد يراد ما الطاعة وا لمعصية) 


وأما الأعمال المأمور بها والمنبي عنها > ففي مثل قوله تعالى e‏ 
خيرٌ منها » ومن جاء بالسيئةٍ فلا رى الذين عَمِلوا السيئات إلا ما كانوا يَعْمَلونَ 04“ وقوا 
تعالى : : % إن الحسنات يڏهين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 0 وقوله تعالى : 9 
ندل الله سيئاتهم حسناتِ .ركان الل عقورا نحي 20# . 


وهنا قال : # ما أصابَك من حسنة فمن الله » وما أصابّك من سيئةٍ فَمِنْ نفيك » ول 
يقل : وما فعلت » وما كسبت كا قال : 8 وما أصابكم من مصيبةٍ فبا كَسَبَتَ أيديكم 74" . 
وقال تعالى م ا ل : قل مَل 
تَرَبّصِونَ بنا إلا إحدّى الحسنيين ؟ ونحنُ نتربّصٌ بكم » أن يصيبَكُمْ الله بعذاب من عندِهٍ أو 
بأيدينا 4“ . وقال تعالى : «ولا يزالٌ الذينَ كفروا تُصيبُهم با صنعوا قارعة 5 أو حل قريباً من 
دارهم 4 ''). وقال تعالى : « فأصابتكم مصيبة الموتٍ 0 وقال تعالى : # وبشر 
الصَابِرِينَ الذينَ إذا أَصَابَتَهُمْ مصيبة قالوا : إِنا لله وإنا إليه راجِعُونَ 04. 


فلهذا كان قوله : #وما أصابك من حسنة #و«من سيئة #متناولا لما يصيب الإنسان ¢ 
ويأتيه من النعم التي تسره . ومن المصائب التي تسوءه . 


. ٤۸ سورة الشورى الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
. ١78 سورة الأعراف الآية‎ )۳( 
.86 سورة القصص الآية‎ )٤( 
. ٠١٤١ سورة هود الآية‎ )©( 
.۷١ سورة الفرقان الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الشورى الآية‎ )۷( 
. ٥۲ سورة المائدة الآية‎ )۸( 
. ٠۲ سورة التوبة الآية‎ )9( 
.7١ الرعد الآية‎ ةروس)٠١(‎ 
. ٠١۹ المائدة الآية‎ ةروس)١1١(‎ 
. ٠١١ البقرة الآية‎ ةروس)١1(‎ 


(أقوال السلف في هذه الآية ٠)‏ 

فالآية متناولة لهذا قطعاً . وكذلك قال عامة المفسرين . 

قال أبو العالية :إن تَصِبْهُمْ حسنة يقولوا : هذه من عند الله # قال : هذه في السراء 
E o‏ : وهذه في الضراء . 
ومواشيهم 3 و حالم 3 لد نساؤ هم اسو هذه من عند لله . وإن 
سيئة قالوا #- والسيئة : الضرر في أموالهم » > تشاؤماً بمحمد_ «قالوا : هذه من عندك # 
يقولون : بتركنا ديننا » واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاء فأنزل اهاقل کل من عند الله 
الحسنة والسيئة# فا هو لاء القوم لا يكادون تقون خد قال : القران . 
20 وقال الوالبي عن ابن عباس : «ما أصابك من حسنة فمن الله » قال : ما فتح الله عليك 

وقال الوالبي أيضاً عن ابن عباس : «من حسنة» قال ما أصاب من الغنيمة والفتح فمن 
الله » قال : «والسيئة » : ما أصابه يوم أحد . إذ شج في وجهه » وكسرت رباعيته › وقال : 
أما«الحسنة» فأنعم الله مها عليك : وأما «السيئة» فابتلاك الله مها . 

وروىأيضاً عن حجاج عن عطية عن ابن عباس :ما أصابك من حسنة فمن الله » 
من نكبة : فمن ذنبك » وأنا قدرت ذلك عليك . 

وكذلك روى ابن عيينة عن إسماعيل بن ¿ أي خالد عن أي صالح «فمن نفسك #قال : 
فبذنبك ¢ وأنا قدرتها عليك ١‏ روى هذه الآثا ين أن نات وطاره . 

وروى أيضاً عن مطرف بن عبد الله بن الشخير . قال : ما تريدون من القدر؟ أما 
تكفيكم هذه الآية التي في سورة النساء : # وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله » 
وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك # ؟ أي من نفسك . والله ما وكلوا إلى القدر › وقد 
أمروا به » وإليه يصيرون . 
تصبهم سيئة» الجدب والبلاء . 


)١(‏ انظر في هذه النصوص التي تحكي أقوال السلف في تفسير معنى الحسنة والسيشة : تفسير الطبري ٠٠١-٠٠۴/٦‏ ط 
الميمنية بمصر » ولقد ذكر الطبري هذه الأقوال باسنادها إلى السلف . ابن عباس ٠‏ الوالبي 3 السدى » ابن عيينة 1 


Yoo 


وقال ابن قتيبة#ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن نفسك» 
قال : الحسنة : النعمة ء والسيئة : البلية . 

وقد ذكر أبو الفرج في قوله : (ما أصابك من حسنة ‏ ومن سيئة ) ثلاثة أقوال . 

أحدها : أن «الحسنة » : ما فتح الله عليهم يوم بدر » و«السيئة» ما أصابهم يوم أحد . 
قال : رواه ابن أبي طلحة ‏ وهو الوالبي : عن ابن عباس 5 

قال : والثاني : «الحسنة» الطاعة . و«السيئة) : المعصية ء. قاله أبو العالية . 

والغالث : «الحسنة » : النعمة » و«السيئة»: البلية . قاله ابن منبه . قال : وعن أي 
العالية نحوه وهو أصح 0 

(رأي ابن تيمية ) 

قلت : هذا القول المعروف بالإسناد عن أبي العالية » كا تقدم من تفسيره المعروف الذي 
يروى عنه هو وغيره » من طريق أبي جعفر الداري عن الربيع بن أنس عنه وأمثاله : 

وأما الثاني : فهو لم يذكر إسناده > ولكن ينقل من كتب المفسرين الذين يذكرون أقوال 
السلف بلا إسناد » وكثير منها ضعيف › بل كذب . لا يثبت عمن نقل عنه . وعامة المفسرين ' 
المتأحرين أيضاً يفسرونه على مثل أقوال السلف وطائفة منهم تحملها على الطاعة والمعصية . 

فأما الصنف الأول : فهى تتناوله قطعاً > كا يدل عليه لفظها وسياقها ومعناها وأقوال 
السلف . 

وأما المعنى الثاني : فليس مراداً دون الأول قطعاً » ولكن قد يقال : إنه مراد مع الأول › 
باعتبار أن ما يهديه الله إليه من الطاعة : هو نعمة في حقه من الله أصابته » وما يقع منه من 
المعصية : هو سيئة أصابته . ونفسه التى عملت السيئة . 

وإذا كان الجزاء من نفسه » فالعمل الذي أوجب الجزاء » أولى أن يكون من نفسه . فلا 
منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه › مع أن الجميع مقدر كا تقدم . وقد روى 
عن مجاهد عن ابن عباس » أنه كان يقرأ «فمن نفسك. وأنا قدرتها عليك » . 

( قد تكون المعصية عقوبة على معصية سابقة ) 


والمعصية الثانية » قد تكون عقوبة على المعصية الأولى » فتكون. من سيئات الجزاء » مع 
امامو يناك العمل . 


لمان 


قال النبي يي - في الحديث المتفق على صحته ‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن 
النبي كه : «عليكم بالصدق . فإن الصدق , يمدي إلى البر » والبر يهدي الى الجنة » ولا 
يزال الرجل يصدق » ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدوقاً . وإياكم والكذب » فإن 
الكذب يبدي إلى الفجور والفجور هدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب » ويتحرى 
الكذب » حتى يكتب عند الله كذاباً 200 . 


( والحسنة ثواب على حسنة سابقة ) 
وقد ذكر في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية : قد تكون من ثواب 
الأولى . وكذلك السيئة الثانية : قد تكون من عقوبة الأولى . قال تعالى  :‏ ولو أنهم فعلوا 
ما يوعظون به لكان خيراً هم وأشدٌ تثبيتاً وإذاً لآتنَاهُمْ من لدُنَا أجراً عظياً » وهدّيناهم صراطاً 
مسق يا 29# . 
وقال تعالى : ( والذين e‏ ئ' 
باهم » ويدخلّهم 5 
وقال تعالى : ل ثم كان عاقبة الذينَ أساؤ وا : السّوأى 4" . 
وقال تعالى : 8 وكتابٌ مبين هدي به الله من اتَبِعَ رضوائَهُ سبل السلام 4 . 
وقال تعالى : # يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يُؤْدَكُمْ كفلين من رحمته , 
عل لكم نورا تمشون به » ويَْفرُ لكم 0 . وال تعالى : « وفي نسختها هدىّ ورحة للذين 
هم لريهم يرهبون چ : وقال تعالى : : هذا بيان للناسِ وهدی وموعظة للمتقين م © 5 


» ) (كتاب البر والآداب والصلة > باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله‎ 574 - ٤۳۸/۲ ورد الحديث في : مسلم‎ )١( 
.:۱ E وانظر كذلك : أبو داود (كتاب الأدب). الترمذي [ كتاب البر ]. ابن ماجه‎ 

(۲) سورة النساء الآيات (58-55). 

(۳) سورة العنكبوت الآية 59. 

.) 5 - ٤( سورة محمد الآيات‎ )٤( 

.٠١ سورة الروم الآية‎ )٥( 

(5) سورة المائدة الآية 15 . 

(۷) سورة الحديد الآية ۲۸ . 

(8) سورة الأعراف الآية ٠٠١٤‏ . 

(9) سورة آل عمران الآية ٠١۸‏ . 


ov 


وقال تعالى : # قل هُوَ للذينَ آمتوا هدىّ وشفاءً والذينَ لا يؤْمِنُونَ في أذانهم وَقَرٌ وهو عليهم 
عمىّ 4“ . وقال تعالى : إن الذين اتقو وا إذا مسّهم طائفٌ منّ الشيطان تذّكروا فإذا هم 
مبُصرونَ . وإخوائهمْ يَدُوجمْ في الي ثم لا يفُصِرونَ 74©. وقال تعالى : « كذلك لنَضْرِفَ 
عنهُ السو والفحشاء » إنهُ مِنْ عِبادِنا المخلصين 4 وقال تعالى : : « ولا ب أشن آتيناه حا 
ولا > وكذلك نجزي المحسنين 4“ وقال تعالى : # ولما بلغ أده واستوى اتَينَاهُ كأ وعِلما 
وكذلك ق الان 24 وقال تعالى : لإ الذين كقروا وصَدَُوا عن سبيل, الله اضل 
أعمام . والذينَ منوا وعملوا الصالحات وآمنوا نما ندل غلل محمد - وهو الح من رهم - كفرَ 
عنهم سيئاتهم واصلَح باهم لك انالد عفرو ايعو الناطل وان الد اا توا 
الحقٍّ مِنْ ر > كذلك يضرِبٌ الله للناس أمثاهم 4 وقال تعالى : # يا أا الذينْ آمئوا 
اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . يصلِح لكم أعمالكُم ويُغفر لكم ذنویگم 4 وقال تعالى : 
# قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ٠‏ إن تولُوا فا عليه ما ّل وعليكم ما حُملكُمْ » وإ تظيعوة 
تجتدوا » وما على الرسول إلا البلاعٌ المبين 4^ . 


قال أبو عثمان النيسابوري : من أمر السنة على نفسه - قولاً وفعلا - نطق بالحكمة » 
مر الهوى على نفسه - قولاً وفعلا - نطق بالبدعة , لأن الله تعالى يقول ل 
0 


(استطراد في هذه القضية) 
قلت : وقد قال في آخر السورة « فَْيَحَْدَرٍ الذينَ يالِفونَ عَنْ أمروى أن تصيبهُم فتنة أو 
يُصيبهم عذابٌ أليم 4 . وقال تعالى : 9 وما يُمِْرْكُمْ انما إذا جاءث لا يُؤْينُونَ » وقَلْبُ 
أفئدتهم وأبصارّهم كم لم منوا به اول مَرَةٍ 4( ''“وقال تعالى : « إن الَّذِينَ ولوا منكم يوم 


. 44 سورة فصلت الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآيات )۲٠۲-۲۰۱(‏ . 
(*) سورة يوسف الآية 785 . 

. ۲۲ سورة يوسف الآية‎ )٤( 

(ه) سورة القصص الآية .١5‏ 

(5) سورة محمد الآيات ١(‏ -” ) . 

(۷) سورة الأحزاب الآيات 7١-1١(‏ ). 
ر۸) سورة النور الآية ٠٤‏ . 

(94) سورة النور الآية 1۳ . 

.)١1١١ - ١١9( سورة الأنعام الآيات‎ )٠١( 


e۸ 


التقى الجمعان | اا لیا ب ا ر و علا له جيم ون 
تعالى : « وإذ قال موسى لقومه : يا قوم ل تُؤذونَني ؟ وقد تعلمون آي رسول الله إِليكُمْ > فلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا مهدي القوم الفاسقين ‏ إلى قوله ‏ وَمَنْ أظلم من افترى على الله 
الكذِبَ وهو يدعى الى الإسلام ؟ والله لا هدي القوم الظالمين 4 . وقال تعالى : 8 وقالوا : 
قلوبنا عُلْفُ . بل عَم الله بكُفْرِهم . فلي ما يُْمِنونَ #4 . 


وقال تعالى أيضاً  :‏ وقويم قلوبنا عْلفٌ . بل طبع الله عَلَيْها بَكُفْرِهِمْ . فلا يَؤمِنونَ 
إلا قليلاً 4“ وقال تعالى : « فبهت الذي كَفَرَ . والله لا يمدي القوم الظالمين 4“ وقال 


لعافم : « ويم حنين إذ أعجَبتكم كثرتكم فلم نُعْنِ عنكم شيئاً . وضَاقَتْ عليكم الأرض با 


زجنت ٠‏ ثم وَل ميري » ثم أنزل الله سكيئتَُ على رسوله وعلى المؤمنين وأنزلَ جُنوداً م 
تروها . وعذت الذين كفروا 2# 


 : 0‏ إذ يوحى ربك إلى الملائكة . آي معكم . فتبتوا الذينَ 

ساقي 5 قلوب الذين كفروا الرعت . فاضربوا فوق الأعناقي 5 افا مم كل 
. ذلك بأد نهم شاقوا الله ورسولّة 4“ وقال تعالى : « سئلقي في قلوب الذين كفروا 
الرعبٌ بما أشركوا بالله ما لم يرل به سُلْطانا » ومأواهُمُ النارٌ . وبئس مثوى الظالمين 4 وقال 
تعالى : ۳ أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشرء اظ 
أن جوا وظنوا )+ نهم مانعَتَهُمْ حصونهم مِنَ الله أناهُمْ الله مِنْ حيتُ لم يحتيبوا وقذف في 
قلويهم ار رون وتم بأيدهم » وأيدي المؤمنين » فاغتبروا يا أولي الأبصار » ولولا 
أن تب الله علوم الجلاء لعذ بهم في الدنيا وهم في الآخرة عذابٌ النارء ذلك بأ نهم شاقوا الله 
ورسولة. ومن يُشاق الله فإن الله شديدٌ العقاب . 


. ٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة الصف ا لآيات (© - ۷) : 
(۳) سورة البقرة الآية 88 . 

. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )٤( 

(©) سورة البقرة الآية ٠٠۸‏ . 

(؟) سورة التوبة الآيات (786 )75١ ٠2‏ . 
(۷) سورة الأنفال الآيات (۱۲ ء 17). 
(۸) سورة ال عمران الآية .١61‏ 

(4) سورة الحشر الآيات (۲ - 5). 


۹ 


وقال تعالى : لن ضروكم إلا اذى وإن يُقاتلوكم يُوَلّوكم الأدبار » ثم لا يُنصَرونَ » 
ضرِبٽ عَلَيْهِم الذلهُ اين ث E yg‏ 
د E E‏ كانوا يكمُرونَ بآياتٍ الله » ويفتلون الأنبياة بغير حقٌّ » 
ا وقال تعالى : « ترى كثيراً منهم يلون الذينَ كمروا ‏ 
لبف ما دمت هُمْ أ ير ل ال 
يُْمنون بالله والنبيّ وما َنِْلَ إليهِ ما اََدُوهُمْ أولياءَ » ولكنّ كثيراً م: نهم فاسقون °4 


وقال تعالى ل رسيم E‏ اللذتن منوا الذينَ قالوا إا تصاری... ذلك ين 
منم ِسَيسونَ وَرُهبانا . نهم لا ستکپرون 4 . وقال تعالى : هل عَسَيُمْ إن وليم أن 
تفسدوا في الأرض 2 أَرحامكُم ؟ أولئك الذينَ لَْعَهُمْ الله ! فأصمهم وَأَعُمَى أبصارهم . 5 
فلا يتَدبّونَ القرآن ! أمْ على قلوبٍ اتفانما ؟ إن الذينَ ازتدُوا على أدبارجِمْ , مِنْ بعدٍ ما تين 
هم المدى : الشيطان سَوْلَ هم » وأملى هم . ذلك با نهم قالوا للذينَ كرهوا ما نَزّلَ الله : 


سنْطيعُكم في بعضٍ الأمر : والله يَعْلمْ إسرارهم اد 


وقال تعالى 9 ويم من امد ال لين آنا من فضلهِلنَصدَقنُ ٠‏ وللكون من 
الصالحين . فلما آتاهُمْ من فَضْلِهِ خلا په » وَتَولَوَا وَهُمْ مُمْرِضونَ . فأعَْبَهُمْ فاق في قلويهم 
إلى يوم لقرنة 2 نا PEN‏ لله ما وَعَدُوهُ وما كانوا يكذبون 74 . وقال تعالى : فإ 
رجَعَكَ الله إلى طائفةٍ منم فاشتادنوك للخروج > فقل : لن تخرجوا تكو نذا + ول فالا 
معي عَدُوَا » إنكم رَضِيُمْ بالقعودٍ وَل مَرةِ » فاقعدوا مَعْ الخالفين 0 . وقال تعالى : في ضد 
هذا :(وعدکم الله مغانم كثيرة تادوم > فعَجْل لكم هذه » وكفٌ أيدي الناس نكم 5 
ولتكون آية للمؤ ينين › وديك صراطاً مُستقياً ‏ إلى قوله - ولو قاتلكُم الذينَ كفروا لولوا: 
الأدبا ر ثم لا تجدون ولياً ولا نصيراً » سنه الله التي قذ حلت من قبل » ولَنْ تد لسنة الله 
دلي : 


() سورة آل عمران الآيات (111 + .)۱١١‏ 
(۲) سورة المائدة الآيات .)۸١ »۸٠(‏ 

(۴) سورة المائدة الآية ۸۲ . 

(4) سورة محمد الآيات (۲۲ .)٠١-‏ 

(ه) سورة التوبة الآيات -۷١(‏ /ا/ا) . 

(5) سورة التوبة الآية 41. 

(۷) سورة الفتح الآيات 7٠١(‏ -۲) . 


۳۹۰ 


وتوليتهم الأدبار : ليس مما نهوا عنه 3 ولكن هو من جزاء أعماهم وهذا باب واسع : 


1 
( ذنب الإنسان من نفسه وهو مقدر عليه ) 


وإذا كانت السات الى لها لاان قد كتون من جوا سات تقنديته د رهن 
مضرة ‏ جاز أن يقال : هى مما أصابه من السيئات > وهی بذنوب تقدمت . 

وغل كل تقدين :ا فالدتوت الى لها اهي :تبه ي ون كانت مدن غه فانة 
الأولى . وكان النبي ييه يقول في خطبته : «نعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات 
أعمالنا » "> . 


والأرضِ 3 عالم الغيب والشهادة › رٹ کل نىء وملیکه ا أن لا إله إلا أنت 1 أعوذ 
بك من شرٌ نفسي ٤‏ وشرٌ الشيطان وشركه » وأن أقترف على نفسي سوءاء أو أجره الى 
مسلم ‏ قله إذا أصبحت » وإذا أمسيت » وإذا أخذت مضجعك » . 
فقد بين أن قوله «فمن نفسك» يتناول العقوبات على الأعمال » ويتناول الأعمال > مع 
أن الكل بقدر الله . 
5 ' 
(في إبطال احتجاج المعتزلة بالآية ) 
وليس للقدرية أن يحتجوا بالآية لوجوه :29 


منها : أنهم يقولون : فعل العبد ‏ حسنة كان » أو سيئة ‏ هو منه لا من الله » بل الله 
قد أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات والسيئات » لكن هذا عندهم : 
أحدث إرادة فعل بها الحسنات » وهذا أحدث إرادة بها السيئات » وليس واحد منهما من 
إحداث الرب عندهم 5 


)١(‏ جزء من حديث كان الرسول ية يقوله في خطبة الحاجة وأوله : الحمد لله نستعينه ونستغفره . . الخ رواه الإمام أحمد في 
سنده انظر : طّ دار المعارف ۷1/0 حديث رقم VY‏ ¢ وذكره ايضا الترمذي وأبو ذاود والنسائي وابن ماجه والحاكم 5 
(۲) يريد بالقدرية هنا المعتزلة وأسلافهم من القائلين بأن الانسان خالق أفعاله بقدرته المستقلة عن قدرة الله . 


۳٦1 


والقران قد فرق بين الحسنات والسيئات » وهم لا يفرقون في الأعمال بين الحسنات 
والسيئات . إلا من جهة الأمر الل اس ار 
هو عندهم لم يخلق لا هذا ولا هذا . 

ولكن منهم من يقول انه 2520 الحسنة والسيئة : ما يكون جزاء كما يقوله 
أهل السنة . 

لكن على هذا : فليست عندهم كل الحسنات من الله » ولا كل السيئات بل بعض 
هذا » وبعض هذا . ۰ 

الثاني : أنه قال : « كل من عندٍ الله » فجعل الحسنات من عند الله » كما جعل السيئات 


(ولا حجة فيها للمجبرة أيضاً) 
الشالث : أن الآية اريد مها : النعم » والمصائب ‏ كا تقدم وليس للقدرية المجبرة أن 
تحنج هذه الآية على نفي OE‏ ا :کل من عند الله # هو 
النعم والمصائب . ولأن قوله : ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك » حجة عليهم وبيان أن الانسان هو فاعل السيئات . وأنه يستحق عليها العقاب » والله 
ينعم عليه بالحسنات ‏ عملها وجزائها - فإنه إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو من الله - فالنعم 
من الله » سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء وإذا كانت جزاء ‏ وهي من الله -: فالعمل الصالح 
الذي كان سببها : هو أيضاً من الله أنعم با الله على العبد » وإلا فلو كان هو من نفسه كما 
كانت السيئات من نفسه - لكان كل ذلك من نفسه والله تعالى قد فرق بين النوعين في الكتاب 
ا الصحيح الإهي . » عن الله -: «يا عبادي » إنماهي أعمالكم أوفيكم 
ياها . فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك > فلا يلومن إلا نفسه ٠۲‏ وقال 
ا : # أو ًا أصابتكمْ مصيبةٌ قد أصبتم لبها . قلتم : أى هذا ؟ قل : هُوَمِنْ عند 
أنفيكم 4 و وقال تعالى  :‏ وإن تَصبِهُمْ سيئة بما قدّمَْتْ أيديهم إذا هم يُقنطونَ 4 . وقال 


)١(‏ هذا جزء من حديث قدسي أوله . يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي . . الحديث » والحديث برواية أبي ذر رضي 
الله عنه » أورده مسلم ۱/۸ -18 ( كتاب البر والصلة . باب تحريم الظلم ), سنن ابن ماجه ١477/7‏ (كتاب 
الزهد , باب ذكر التوبة) وانظر جامع الرسائل لابن تيمية تحقيق محمد رشاد سالم ص ٠٤۸‏ تعليق .١‏ 

(؟) سورة آل عمران الآية 156 . (*) سورة الروم الآية 5. 


۳۹۲ 


. تعالى : ط« ظهرٌ الفساد في البر والبحر با كسَبّت أيدي الناس » ليَُذْيقَهم بعض الذي عَمِلوا 
لعلهم يَرحِعُونَ 4“ وقال غال : ¥ وما ظَلْمْنَاهُمْ ولكن ظَلَموا أنفسهم 4 . وقال تعالى : 
« وما ظلمناهُم ولكن كانوا ه هم الظالمين 4“ وقال تعالى : « لأملأنّ جهتم منك وممن تَبعكٌ 
منهم أجرعين ي وقال تعالى للمؤمنين : # ولكنٌ الله حبّبٌ إليكم oe‏ 
وكره اليكم الكفرٌ والفسوق والعصيان أولئك هُم الراشدون ي“ وقد أمروا أن يقولوافي 
الصلاة : « اهُْدِنا الصراط المستقيم . صراط الذينَ أنعمت عليهم » غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين 4. 
(ليس في الآية تناقض) 


وقد ظن طائفة : أن في الآية إشكالاً » أو تناقضاً في الظاهر » حيث قال#كل من عند 
الله ثم فرق بين الحسنات والسيئات » فقال :#ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك 
من سيئة فمن نفسك » وهذا من قلة فهمهم » وعدم تدبرهم الآية . 

وليس في الآية تناقض . لا في ظاهرها » ولا في باطنها » لا في لفظها ولا معناها . فإنه 
ذكر عن المنافقين » والذين في قلوهم مرض » الناكصين عن الجهاد ما ذكره بقوله : #أينما 
تكونوا يدرككم الموث ولو كنتم في بروج, مشيدةٍ » وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عندٍ 
الله » وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك 204 هذا يقولونه لرسول الله كل > أي بسبب ما 
أمرتنا به من دينك والرجوع عا كنا عليه : أصابتنا هذه السيئات لأنك أمرتنا با أوجبها . 
فالسيئات : هي المصائب » والأعمال التي ظنوا أنها سبب المصائب : هو امرهم بها . 


وتتناول أيضاً مصائب الرزق على جهة التشاؤم والتطير » أي هذا عقوبة لنا بسبب 
دينك . كما كان قوم فرعون يتطيرون بموسى وين معه وكا قال أهل القرية للمرسلين . ط إنا 


. 4١ سورة الروم الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة هود الآية‎ )۲( 
.۷١ سورة الزخرف الآية‎ (™ 
. ۸٥ سورة ص الآية‎ )4( 
.۷ (ه) سورة الحجرات الآية‎ 
.۷۸ سورة النساء الآية‎ )( 


۳۹۳ 


تطيّرنا بكم 204 وکا قال الكفار من مود لصالح » ولقومه  .‏ أطَيَرْنا بك وََنْ مَحَكَ ي0 
فكانوا يقولون عما يصيبهم ‏ من الحرب والزلزال والجراح والقتل » وغير ذلك مما يحصل من 
العدو_: هو منك . لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة لذلك . ويقولون عن هذا . وعن المصائب 
السماوية : إنها منك . أي بسبب طاعتنا لك . واتباعنا لدينك . أصابتنا هذه المصائب » كما 
قال تعالى : # ومِنَ الناس مَنْ يعبدٌ الله على حرف » فإ أصابَهُ خيرٌ اطمأَنَ به وإنْ أصابته 


ف ة انقلبَ على وجه 5 حر الا والآخرة 4 . 


فهذا يتناول كل من جعل طاعة الرسول ا ل 

من السماء » وإما من ادمي . وهؤلاء كثيرون . لم يقولوا :هذا من عندك 4 بمعنى : أنك أنت 
الذي أحدثتها , > فإنهم يعلمون أن الرسول بل لم يحدث شيئاً من ذلك » ولم يكن قوهم «من 
عندك#خطاباً من بعضهم لبعض > بل هوخطاب للرسول كلل . 

ومن فهم هذا تبين له أن قوله : «ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك 4 لا يناقض قوله : «كل من عند الله » بل هو محقق له > لأنهم - هم ومن أشبههم 


إلى يوم القيامة - يجعلون ما جاء به الرسول . والعمل : به سبباً لما قد يصيبهم من مصائب » 
وكذلك من أطاعه إ إلى يوم القيامة . 


وكانوا تارة يقدحون فيا جاء به » ويقولون : ليس هذا مما أمر الله به » ولو كان مما أمر 
الله به لما جرى على أهله هذا البلاء . 

وتارة لا يقدحون في الأصل . لكن يقدحون في القضية المعينة . فيقولون هذا بسوء تدبير 
الرسول . كا قال عبد الله بن ابي بن سلول يوم أحد - إذ كان رأيه مع رأي النبي بل : أن لا 
يخرجوا من المدينة - فسأله يكل ناس ممن كان لمم رغبة في الجهاد : أن يخرج > فوافقهم » ودخل 
ال ا ب ا 
نخرج » فلا نخرج . فقال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها » حتى يحكم الله بينه وبين 
عدوه )”2 يعني : أن الجهاد يلزم بالشروع » كما يلزم الحج مورك جاجع وماد 
عند العجز بالإحصار في الحج . 


. ٠۸ سورة يس الآية‎ )١( 

(۲) سورة النمل الآية ٤۷‏ . 

(") سورة الحج الآية ١١‏ . ۰ 

)٤(‏ أنظر تسصيل موقف عبد الله بن أبي بن سلول مع رسول الله ب في واقعه أحد وموقف بعض الصحابة في : ابن إسحاق 
۸٤ - 7۳‏ . ط الحلبي » وقد ذكر ابن إسحاق موقف الصحابة بالتفصيل وجاء فيه : قالوا يا رسول الله استكرهناك 
وم يكن ذلك لنا فإن شئت فاقعد . . . فقال لهم الرسول ية : ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل . 


۳4 


فصل 

والمفسرون ذكروا في قوله : «وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك »هذا وهذا . 

فعن. ابن عباس » والسدي » وغيرهما : أنهم يقولون هذاء تشاؤماً بدينه . وعن 
. قال ل و سس لفيا 

ع : قوهم e‏ 
وجعل ذلك هو الموجب للمصائب التي تصيب المؤمنين المطيعين > كما OT‏ 
وتارة تصيب عدوهم » » فيقول الكافرون . هذا بشؤم هؤلاء . كما قال أصحاب القرية 
للمرسلين : إإنا تطيرنا بکم) وکیا قال تعالى عن آل فرعون : « فإذا جاءتهم EEE‏ 
SS‏ أكثرهم 
عند الله 3 أنتم قوم تَفْتَنونَ 4 . 

0 أهل القرية. اعنام ٠‏ لين ل نتهوا لترجمتكم » > ولَيْمَسْكم منا عذابٌ 

قال الضحاك» في قوله a‏ الأمر من قبل الله . ما 
أصابكم من أمرء فمن الله » با كسبت أيديكم . وقال ابن أبي طلحة . عن ابن عباس 
«معايبكم» وقال قتادة . «عملهم عند الله (. 

وفي رواية غير علي : عملكم عند الله «ولكنكم قوم تفتنون » أي تبتلون بطاعة الله 
ومعصيته . رواهما ابن أبي ي حاتم وغيره . 

وعن أبي إسحاق قال : قالت الرسل . «طائركم معكم » أي أعمالكم . 

فقد فسروا «الطائر» بالأعمال وجزائها لأنهم كانوا يقولون . إا أصابنا من المصائب 
بذنوب الرسل وأتباعهم . 

فبين الله سبحانه : أن طائرهم - وهو الأعمال وجزاؤ ها - هو عند الله وهو معهم . فهو 
معهم لأن أعمالهم وما قدر من جزائها معهم . كما قال تعالى ور رعاو ادح ري 


. طالميمنية‎ ٠١6 ٠١© انظر أقوال السلف في تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النمل الآية ٤۷‏ . 

. )۱۹ - ۱۸( سورة يس الآيات‎ )٤( 


۳ 


عنقّهِ 2204 وهو من الله . لأن الله تعالى قدر تلك المصائب بأعمالهم » فمن عنده تنزل عليهم 
المصائب » جزاء على أعمالهم 3 لا بسبب الرسل واتباعهم . 
وفي هذا يقال : إنهم إنما يجزون بأعمالهم . لا بأعمال غيرهم . ولذلك قال في هذه 
الآية ‏ لما كان المنافقون والكفار ومن في قلبه مرض يقول : هذا الذي أصابنا هو بسبب ما جاء 
به محمد » عقوبة دينية وصل إلينا - بين سبحانه : أن ما أصابهم من المصائب إنما هو بذنوبهم . 
ففي هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول بي لتلا تصيبه تلك المصائب › وعلى من 


انتسب الى الإيمان بالرسول » ونسبها الى فعل ما جاء به الرسول . وعلى من أصابته مع كفره 
نار سو :وها الها جا به امول 


والمقصود : أن قوله : إن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة 
يقولوا : هذه من عندك . قل : كل من عند الله فإنهم جعلوا ما يصيبهم من المصائب بسبب 
ما جاءهم به الرسول . وكانوا يقولون : النعمة التي تصيبنا هي من عند الله . والمصيبة من عند 
محمد . أي بسبب دينه وما أمر به . فقال تعالى : قل هذا وهذا من عند الله » لاا من عند 
محمد » محمد لا يأتي لا بنعمة ولا بمصيبة وهذا قال بعد هذا : فا لهؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديثا ؟* . 

قال السدي وغيره : هو القرآن » فإن القرآن إذا هم فقهوا ما فيه تبين لهم أنه إنما أمرهم 
بالخير » والعدل والصدق» والتوحيد لم يأمرهم ھا کون سيا للمصائب » فإنهم إذا فهموا ما 
TET‏ 

وهذا ما يبين أن ما أمر الله به يعلم بالأمر به حسنة ونفعه » وأنه مصلحة للعباد . وليس 
كما يقول من يقول : قد يأمر الله العباد بجا لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوه » بل فيه مضرة لهم . 

فإنه لو كان كذلك لكان قد يصدقه المتطيرون بالرسل وأتباعهم . 


* يذ فنا 
وما يوضح ذلك أنه قال :ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن 


. ٠١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


۳ 


٠ o د‎ 

وفي الصحيح عن النبي يي قال : «مامن غازية يغزون في سبيل الله » فيسلمون 
ويغلمون 0 0 ل 
تال اها بسكم كا ماس ال دور 

يغيظٌ الكفارٌ ولا يَنالونَ من عدوٌ تبلا إلا كيب لهم به به عملٌ صالحٌ » إن الله لا يُضِيمٌ أجرّ 

المحسنين 4( . 

وشواهد هذا كثيرة . 

فصل 

ا ادن لراك اس سنا اليه 0 وان ا 
الدنيا والآخرة 8 د المؤمنين بالل ورسوله e‏ ¢ لذ ما أطاعنا 
فيه الله والرسول » » كا لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم » لا بسبب طاعتهم الله ورسوله يل . ْ 

وكذلك ما ابتلوا به في السراء والضراء والزلزال : ليس هو بسبب نفس إيما يمام 
وطاعتهم » لكن امتحنوا به ليتخلصوا ما فيهم من الشر . وفتنوا به کا يفتن الذهب بالنار » 
ا يهن جب رای ارہ راا ا مني الزمن من کا کے اليه 
نفسه . قال تعالى : # وتلك الأيام نداوها بين الناسٍ > ولِيعَلَم الله الذين امنوا» ويتخذ 
منكم شهداء . والله لا يحب الظالمين . وليمخخص الله الندين آمنوا » ويحَقَ الكافرين 006 
وقال تعالى : « وليبتلى الله ما في صدوركمٌ . ولِيُمخصٌ ما في قلوبكُم 4 ولهذا قال صالح 
عليه السلام لقومه :لإطائركم عند الله » بل أنتم قوم تفتنون» . 

نا لق تالت امير فيرظ كار نع شاي > وما 
أصابهم في الجهاد من مصائب بأيدي العدو, فإنه يعظم أجرهم بالصبر عليها . وإذا شهد الله 
له كفى به شهيدا . ولم يضره جحد هؤلاء لرسالته » بجا ذكروه من الشبه التي هي عليهم لا 
لهم » بما أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتهم حجة على إبطال رسالته والله تعالى قد شهد له : 


. ٠١١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
.)١41-1١140( سورة آل عمران الآيات‎ )۲( 
. 184 سورة آل عمران الآية‎ )۳( 


يكيان 


OI FE)‏ . فكان ختم الكلام بهذا إبطالاً لقوهم »› إن المصائب من عند 
الرسول » ولهذا قال بعد هذا : لمن يطعم الرسول فقد أطاع الله او ول ف ارا 
عليهم حفيظاً» . 
فصل 

وكان فيهم| ذكره إبطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهم)» من يقول : إن الله قد يعذب 
العباد بلا ذنب » وأنه قد يأمر العباد با لا ينفعهم » بل بما يضرهم » فإن فعلوا ما أمرهم به 
حصل لهم الضرر › وإن لم يفعلوه عاقبهم . 

يقولون هذا ومثله » ويزعمون أن هذا لأنه يفعل ما يشاء . 

والقرآن لم يرد على هؤلاء من وجوه كثيرة » كما يرد على المكذبين بالقدر . 

فالآية ترد على هؤلاء وهؤلاء » كما تقدم » مع احتجاج الفريقين بها . وهي حجة على 
الفريقين . 


د ا فنك 


فإن قال نفاه القدر : إنما قال في الحسنة «هي من الله» وفي السيئة «هي من نفسك» لأنه 
ا ¢ وينغبى عن هذا ¢ باتفاق المسلمين . 

قالوا : ونحن نقول : المشيئة ملازمة للأمر . فا أمر به فقد شاءه . وما لم يأمر به م 
يشأه ١‏ فكانت مشيئته وأمره حاضة على الطاعة دون المعصية » فلهذا كانت هذه منه دون 
هذه . 

قيل : أما الآية : فقد تبين أن الذين قالوا «الحسنة من عند الله والسيكة من عندك » 
وهذا غير مسألة القدر . 

وإذا كان قد أريد : أن الطاعة والمعصية ‏ مما قد قيل ‏ كان قولهه كل من عند الله # حجة 

وقوله بعد هذاهما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 4لا ينافي 
ذلك . بل «الحسنة» أنعم الله مها وبشواما . و«السيئة» هى من نفس الإنسان ناشكة . وإن 


)١(‏ يقصد ابن تيمية بالجهمية المجبرة هنا الأشاعرة : وخاصة من يقول منهم أن الله يفعل لا لحكمة » وأنه قد يثيب العاصي 
ويعذب الطائع . 


۳۸ 


كانت بقضائه وقدره » كا قال تعالى # من شر ما خلق *#(2 ذ فمن المخلوقات ماله شر» وإن 
كان بقضائه وقدره . 

وأنتم تقولون : الطاعة والمعصية هما من إحداث الإنسان »> بدون أن يجعل الله هذا 
فاعللً وهذا فاعللا ‏ وبدون أن يخص الله ال و ا أطاعه ہا . وهذالمحالف 
للقران . 


فصل 
(الحسنة من الله) 

فإن قيل : إذا كانت الطاعات والمعاصى مقدرة » والنعم والمصائب مقدرة فا الفرق بين 
الحسنات » التي هي النعم » والسيئات . التي هي المصائب ؟ فجعل هذه من الله » وهذه من 
نفس الإنسان ؟ 

قيل : لفروق بين : 

الفرق الأول : أن نعم الله وإحسانه إلى عبادة تقع ابتداء بلا سبب منهم أصلا » فهو 
ينعم بالعافية والرزق والنصر . وغير ذلك على من لم يعمل خيراً قط » وينشىء اللخ خلقا 
يسكنهم فضول الجنة » وقد خلقهم في الآخرة لم يعملوا خيراً » ويدخل أطفال المؤمنين 
ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل » وأما العقاب : فلا يعاقب أحداً إلا بعلمه . 
الفرق الثاني : أن الذي يعمل الحسنات . إذا عملها . فنفس عمله الحسنات : هومن 
إحسان الله » وبفضله عليه بالهداية والإيمان » كما قال أهل الجنة : # الحمد لله الذي هدانا 
هذا . وما كنا لغبتدي لولا أن مدانا الله 4“ . 


وني الحديث الصحيح : «يا عبادي » إنماهي أعمالكم أحصيها لكم » > ثم أوفيكم 
إياها » فمن وجد خيراً فليحمد الله > ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه »© , 

فنفس خلق الله لهم أحياء . وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة.» هومن نعمته › 
ونفس إرسال الرسول إليهم > وتبليغه البلاغ المبين الذي اهتدوا به » هو من نعمته » وإلهامهم 
لكان وعداكيي إليه »:وخصيصهم: يزيد لعمة بخصتل هم بها ا ود کار هر 
من نعمته » كما قال تعالى : « ولكنّ الله حَبَّبَ اليكمٌ الايمانَ » وزَيّنهُ في قلويكم . وكره إل 


. ۲ سورة الفلق الآية‎ )١( 
. 47 سوزة الأعراف الآية‎ )۲( 
. جزء من حديث قدسي أوله ديا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي». وسبق تحقيق الحديث‎ )۳( 


۳۹4 


الكفر والمسوق والعصيانَ أولئك هم الراشدون. فضلا مِنّ الله ونعمةٌ 4 . 


فجميع ما يتقلب فيه العالم من خيري الدنيا والآخرة : هو نعمة محضة منه بلا سبب 
سابق يوجب لهم حقا . ولا حول ولا قوة لهم من أنفسهم إلا به وهو خالق نفوسهم . وخالق 
أعمالها الصالحة » وخالق الجزاء . 

اشر ون ع ون لاجو كر وجي AE‏ رياط كيب 
الل 
ولم أخلقه » بل ذكر للناس ما ينفعهم . 

فصل 
(الاستعاذة من شر النفس) 


فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله > فشكر الله » فزاده الله 
مرخ :فضله غلا صا ا ونح بفيضها غليه > وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه 
بذنوبه » استغفر وتاب . فزال عنه سبب الشر » فيكون العبد دائاً شاكراً مستغفراً » فلا يزال 
الخير يتضاعف له » والشر يندفع عنه » كا كان َي يقول في خطبته : «الحمد لله » فيشكر 
الله . ثم يقول : «نستعينه ونستغفره » نستعينه على الطاعة › ونستغفره من المعصية . ثم 
يقول : «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » فيستغيذ به من الشر الذي في 
النفس . ومن عقوبة عمله . فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل نفسه » فيستعيذ بالله من شر 
النفس أن يعمل بسبب سيئاته الخطايا » ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله » ومن 
عقوبات عمله فاستعانة على الطاعة وأسباءها . واستعاذ به من المعصية وعقاءها . 

فعلم العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله » وما أصابه من سيئة فمن نفسه : يوجب 
له هذا وهذا اوا ری ی ا يعد ادم ميا في فول :قل كل مِنْ عند 
الله # . 

فبين أن الحسنات والسيئات : النعم والمصائب » والطاعات والمعاصي . على قول من 
أدخلها في # من عند الله »* . 

ثم بين الفرق الذي ينتفعون به . وهو أن هذا الخير من نعمة الله » فاشكروه يزدكم » 


)١(‏ سورة الحجرات الآية لا. 


وهذا الشر من ذنوبكم . فاستغفروه يدفعه عنكم . 

قال الله تعالى  :‏ وما كال الله ليذم وأنت فيهم ل 
يستغفرون 23274 وقال تعالى : « آلر كتابٌ أَحكمث آیاتةء ثم فصّلت مِنْ لذن حكيم خبير أن 
لا تعبدوا إلا الله . إني لكم منه نذيرٌ وبشيرٌ» وأن استغفروا ربكُمْ ثم توبوا إليه ٠‏ متعم 
متاعاً حسناً إلى أجل مسمى » ويّوْتٍِ كلَّ ذي فضلٍ فَضِْلَّهُ 294 . 

والمذنب إذا استغفر ربه من ذنبه فقد تأسى بالسعداء من الأنبياء والمؤمنين كادم وغيره » 
وإذا أصر واحتج بالقدر: فقد تأسى بالأشقياء » كإبليس ومن اتبعه من الغاوين . 

فكان من ذكره : أن السيئة من نفس الإنسان بذنوبه » بعد أن ذكر : أن الجميع من 
عدا تيا عل الاسعمار وا وااو مالف هم شر فة ويفا وة 
والدعاء بذلك في الصباح والمساء » وعند المنام » > كا أمر ية بذلك أبا بكر الصديق › 
الأمة » حيث علمه أن يقول : «اللهم فاطر السموات والأرض » عام الغيب والشهادة » أعوذ 
بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه . وأن أقترف على نفسي سوءاً » أو اجره الى مسلم » . 


فيستغفر ثما مضى » ويستعيذ ما يستقبل » فيكون من حزب السعداء . 

وإذا علم أن الحسنة من الله الجزاء والعمل ‏ سأله أن يعينه على فعل الحسنات » 
بقوله : « إياك نعبد وإياك نستعين » وبقوله : ط اهدنا الصراط المستقيم 4 وقوله“: « ربّنا لا 
تزع قلوبنا بعد إذ هَدَيْتنا 4 ونحو ذلك : 


وأما إذا أ ر ا من عه ان دا انر : فإنه يحصل من هذه 
التسوية » إعراض العاصي والمذنب عن ذم نفسه » وعن ¿ التوبة من ذنوبها » والاستعاذة من . 
شرها . بل وقام في نفسه : أن يحتج عل الله بالقدر » وتلك حجة داحضة ء لا تنفعه تل 
تريده غذابا وشقاء ن e‏ قال : # فبما َغوَيتني لأقعُدّن لهم صراطكٌ 
المستقيم 4 وقال : # رب بما أ غويتني لأزينَ هم في الأرضِ ولأغويَُمٌ أجمعين 4 , 

وكالذين يقولون يوم القيامة : ل لو أن الله هداني لكنتٌ من المتقين 204 . وكالذين 


77 سورة الأنفال الآية‎ )١( 
.) ”- ١١( سورة هود الآيات‎ )۲( 
. ۸ سورة آل عمران الآية‎ )۳( 
. ٠ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 
.۳۹ سورة الحجر الآية‎ )٥( 

(؟) سورة الزمر الآية لاه . 


۳۷1 


قالوا : # لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤ نا ولا حرّمْنا من شىءٍ 4 . 

فمن احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبة » وأعرض عم أمر الله به » من التوبة 
والاستغفار » والاستعانة بالله » والاستعاذة به » واستهدائه : كان من أخسر الناس في الدنيا 
والآخرة . فهذا من فوائد ذكر الفرق بين الجمع . 


فصل 
(الله يضاعف الحسنة من كل وجه) 


الفرق الثالث - أن الحسنة يضاعفها الله وينميها . ويثيب على الم بها والسيئة لا 
يضاعفها » ولا يؤاخذ على الهم بها » فيعطي صاحب الحسنة من الحسنات فوق ما عمل . 
وصاحب السيئة لا يجزيه إلا بقدر عمله . قال تعالى : « مَنْ جاءَ بالحسنةٍ فل عَشْرٌ أَمُتَاهاء 
ومَنْ جاءَ بالسيئة فلا رى إلا مثلها » وهُمْ لا يُظلمونَ 4 . 

الفرق الرابع ‏ أن الحسنة مضافة إليه . لأنه أحسن بها من كل وجه » كا تقدم فما من 
وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة اليه . وأما السيئة فهو إنما يخلقها بحكمة . وهي 
وحسنات . وفعله كله خير . 


ولهذا كان النبي يي يقول في الاستفتاح : «والخير بيديك ¢ والشر ليس إليك 202 فإنه لا 
يخلق شرا مخضا . بل كل ما يخلقه ففيه حكمة ٠‏ هو باعتبارها حبر » ولكن قد يكون فيه شر 
لبعض الناس . وهو شر جزئي إضافي » فإماشر كلي . أو شر مطلق . فالرب منزه عنه . وهذا 
هوالشر الذي ليس إليه . 

وأما الشر الجزئي الإضافي : فهو خير باعتبار حكمته . ولهذا لا يضاف الشر اليه مفرداً 
قط . بل إما أن يدخل في:عموم المخلوقات . كقوله : « وخلق كل شيءٍ 4 . 

وإما أن يضاف الى السبب كقوله : مِنْ شر ما خَلّقَ 4 . 


. ١448 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ١١‏ . 

(۳) دعاء الاستفتاح رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب ۱۸١/۲‏ . (كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه ) : وفيه : لبيك وسعديك . الخير بيديك والشر ليس إليك » وأنظر كذلك : مسند ابن حنبل 
۱ (ط دار المعارف) حدیث رقم .48١08 8١17‏ 

(5) سورة الفرقان ألآية ؟ . 

(5) سورة الفلق الآية ۲ . 


نفس 


ا أ يدف فاعله ؛ كقول الجن :3 وأنا لا ندري اڈ OTE‏ ٠أم‏ 


* # كن 


فرقة كذبت بهذا » وقالت : إنه لا يخلق أفعال العباد » ولا يشاء كل ما يكون » لأن 
ليا 00 ف » وإرادتها قبيحة » وهو لا يريد ليح 5 

: فيجوز أن يخلق كل شر » ل ا ا 
مد الك : أن يأمر بكل كفر ومعصية . وينهى عن كل إيمان وطاعة » 
وصدق وعدل » وأن يعذب الأنبياء » وينعم [ على ] الفراعنة والمشركين » وغير ذلك ولم يفرقوا 

2 من القول وزور» كالأول. قال تعالى : % م حب الذينَ أجترحوا 
السيئات : أن نجعلهُمْ كالذينَ آمنوا وعملوا الصالحات سواءً نحياهُمم وَمَاتهُمْ ؟ ساء ما 
ا وقال تعالى اسار ا ا ا وقال 
ل ل lG‏ لي ل 
وأن من جوز عليه التسوية بينه| » فقد أتى بقول منكر » وزور ينكر عليه . 

وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة بل فيه من الحكمة والرحمة 
ما يخفى على ر بعضهم مما لا يقدر قدره إلا الله . 

وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة . يكون شرا كلياً عاماً . بل 
الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خير ومصلحة للعباد » كالمطر العام وكإرسال رسول عام . 

وهذا مما يقتضى : أنه لا يجوز أن يو يد الله كذاباً عليه بالمعجزات التي أيد بها أنبياءه 
الصادقين » فإن هذا شر عام للناس » يضلهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم وآخرتهم . 


. ٠١ سورة الجن الآية‎ )١( 
. ؟١ سورة الحاثية الآية‎ )۲( 


(*) سورة القلم الآيات (ه" ‏ 5”). 
)٤(‏ سورة ص | لآية ۲۸ . 


يفف 


وليس هذا كالملك الظالم » والعدو . فإن الملك الظالم : لا بد أن يدفع الله به من الشر 
أكثر من ظلمه . ' 

وقد قيل : ستون سنة بإمام ظالم . خير من ليلة واحدة بلا إمام . 

وإذا قدر كثرة ظلمه » فذاك ضرر في الدين » كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون 
عليها . ويرجعون فيها الى الله » ويستغفرونه ويتوبون إليه » وكذلك ما يسلط عليهم من 
العدو . 

وأما من يكذب على الله » ويقول ‏ أي يدعي - أنه نبي : فلو أيده الله تأييد الصادق › 
للزم ان يسوي بينه وبين الصادق » فيستوي الحدى والضلال . والخير والشرء وطريق الجنة 
وطريق النار . ويرتفع التمييز بين هذا وهذا . وهذا ما يوجب الفساد العام للناس في دينهم 
ودنياهم واخرتهم . 


SGT‏ ا 
الظالمين مدة . 


وأما المتنبؤ ون الكاذبون : فلا يطيل تمكينهم . بل لا بدأ ن بهلكهم . #الأن فسادعم عام 
في الدين والدنيا والآخرة . قال تعالى :ولو تقر ل علينا بعض الأقاويل. EEE‏ 
باليمين ٠‏ ثم قطنا منه الوتين 204. وقال تعالى : أمْ يقولونٌ افْتَرَى على الله كبا . فان 
يش الله يم على فلك 4(© فأخبر أنه - بتقدير الإفتراء ‏ لا بد أن يعاقب من افترى عليه . 


فصل 

وهذا الموضع ما اضطرب فيه الناس » فاستدلت القدرية النفاة9© والمجبرة على أنه إذا 
جار ان يفل خا : جاز أن يضل كل الناس . وإذا جاز أن يعذب حيواناً بلا ذنب ولا 
عوض : جاز أن يعذب كل حى بلا ذنب ولا عوض . وإذا جاز عليه أن لا يعين واحداً من 
أمره على طاعة امره » جاز أن لا يعين كل الخلق . فلم يفرق الطائفتان بين الشر الخاضص 
والعام . وبين الشر الإضافي والشر المطلق . ولم يجعلوا في الشر الإضاني حكمة يصير بها من 
قسم الخير . ٠‏ 


.)45- 44( سورة الحاقة الآيات‎ )١( 
. 325 سورة الشورى الآية‎ (™ 
. يقصد بالنفاة المعتزلة وموقفهم من قضية العدل الإلي والحكمة الإهية‎ )"( 


V4 


ثم قال النفاة : وقد علم أنه منزه عن تلك الأفعال . فإنا لو جوزنا عليه هذا لجوزنا عليه 
تأييد الكذاب بالمعجزات » وتعذيب الأنبياء وإكرام الكفار » وغير ذلك » مما يستعظم العقلاء 
إضافته إلى الله تعالى . 


فقالت المثبتة من الجهمية المجبرة١»‏ : بل كل الأفعال جائزة عليه . كما جاز ذلك 
الخاص . وإنما يعلم أنه لا يفعل ما لا يفعل . أو يفعل ما يفعل » بالخبر » خبر الأنبياء عنه . 
وإلا فمهما قدر : جاز أن يفعله » وجاز أن لا يفعله . ليس في نفس الأمر سبب ولا حكمة » 
ولا صفة تقتضي التخصيص ببعض الأفعال دون بعض بل ليس إلا مشيئة » نسبتها الى جميع 
الحوادث سواء . ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح . 


فقيل لهم : فيجوز تأييد الكذاب بالمعجزة فلا يبقى المعجز دليلاً على صدق الأنبياء فلا 
يعقل . 

سنالا للقرق بين العجزات وغيرها » بأن تويز تان الكذاب بالعجيزات بسانم 
تعجيز الباري تعالى عما به يفرق بين الصادق والكاذب . أو لأن دلالتها على الصدق معلوم 
بالإضطرار . كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع وبين خطأ الطائفتين » وأن 


0-6 كين اتبعوا جهمأ في الخ - موا ا التي بها يفعل - 


لصريح المعقول » ىا أن القدرية النفاة : مخالفون للكتاب 0 وإجماع السلف مع مخالفتهم 
لصريح المعقول . 
فصل 
(الشر لا يضاف الى الله إلا على وجوه) 


والمقصود هنا : الكلام على قوله :8 ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من 
سيئة فمن نفسك * وأن هذه تقتضي أن الخد لا يرال شاكرا ففرا , 

وقد ذكر : أن الشر لا يضاف الى الله » إلا على أحد الوجوه الثلاثة . وقد تضمنت 
الفاتحة الأقسام الثلاثة › هو سبحانه : الرحمن الذي وسعث رحمنه كل شيء ١‏ وفي الصحيح 
)١(‏ يقصد بهم الأشاعرة وموقفهم من قضية القدرة والإرادة الإهية . 


فى 


وعن النبي د «أنه نه أرحم بعباده من الوالدة بولدها» ٩(‏ وقد سبقت وغلبت رحمته غضبه » وهو 
الغفور الودود › الحليم الرحيم . 


فإرادته : ا 000 ش 
الله 94 , 


وقد قال سبحانه : « بی عبادي : أ في أنا الغقور الرحيم )ثم قال : ل« وأن عذابي 
هو العذابٌ الأليم ‏ وقال تعالى : 8 اعْلَّمُوا أنْ الله شديدٌ العقاب وأن الله غَفُورٌ رحيم 0 
فالمغفرة والرحمة من صفاته المذكورة بأسمائه . فهى من موجب نفسه المقدسة » ومقتضاها 
ولوازمها . 

وأما العذاب : فمن خلوقاته » الذي خلقه بحكمة » هو باعتبارها حكمة ورحمة » 
فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده . ولا يأتيه الشر إلا من نفسه . فما أصابه 
من حسنة : فمن الله . وما أصابه من سيئة : فمن نفسه . 

# نا كن 


وقوله وما اصابك#إما أن تكون كاف الخطاب له یہ - کا قال ابن عباس وغيره - وهو 

وإما أن تكون لكل واحد من الآدميين » كقوله 8« يا أا الإنسانُ » ما عَرَّكَ برك 
الكريم ا 
ما قالوه » فلو أريد ذكرهم لقيل : «ما أصابهم من حسنة فمن الله وما أصابهم من سيئة » . 

لكن خوطب الرسول بهذا » لأنه سيد ولد ادم » وإذا كان هذا حكمة كان هذا حكم 
غيره بطريق الأولى والأحرى > کا في مثل قوله : « اتق الله ولا تطمٌ الكافرين والمنافقين Cf‏ 


(1) حديث صحيح رواه البخاري ۸/۸ (كتاب الأدب . باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ) وفيه : قدم على النبي يل سبي › 
فإذا أمرأة من السبى قد تحلب ثديها تسقى إذا وجدت صبياً في السبى أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي كل : 
أترون هذه طارحة ولدها في النار .؟ قلنا : لا . وهي تقدر على ألا تطرحه : فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها . 
وانظر أيضاً سنن ابن ماجه 1487/1 جامع الرسائل ص ١77‏ تعليق ١‏ . 

(۲) سورة النحل الآية ٠۴‏ . 

(۳) سورة الحجر الآيات .)65١0  49(‏ 

.۹۸ سورة المائدة الآية‎ )٤( 

. 5 سورة الانفطار الآية‎ )٠( 

(؟) سورة الأحزاب الآية ۲ . 


هف 


وقوله تعالى : « لين اشركُتَ لَيَحْبَطنٌ عَمَلّكَ 4 ” وقوله : ظ فإِنْ كنت في شك غا أنرلنا إليك 
فأسأل الذين يقرؤ ون الكتاب مِنْ قبلك که“ 5 


(خطاب القران نوعان ) 
ثم هذا الخطاب نوعان . نوع يختص لفظه به . لكن يتناول غيره بطريق الأولى » 


كقوله : يا أمها النبي لم حرم ما أحل الله لك » تبتغي مرضاة أزواجك * ثم قال : # قد 
فْرَض الله لكم حل أمانكم 04 . 

ونوع : قد يكون خطابه به خطاباً لجميع الناس » كا يقول كثير من المفسرين . الخطاب 
له . والمراد غيره . 


وليس المعنى أنه لم يخاطب بذلك . بل هو المقدم كناب اک ا 
البشري . وإن كان هولا يقع منه ما نبي عنه . ولا يترك ما أمر به . بل هذا يقع من غيره . 
كا يقول ولي الأمر للأمير : سافر غدا الى المكان الفلانٍ . أي أنت ومن معك من العسكر . 
وکا ينبى أعز من عنده عن شيء . فيكون نيا لمن دونه . وهذا معروف من الخطاب . 

فقوله : #ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك # الخطاب 
له ب وجميع الخلق داخلون في هذا الخطاب بالعموم » وبطريق الأولى . بخلاف قوله : 
«وأرسلناك للناس رسولاً» فإن هذا له خاصة . ولكن من يبلغ عنه يدخل في معنى المخطاب 
کا قال کا : «بلغوا عني ولو آية ۲ . وقال : «نضر الله امرءاً سمح منا حديثا فبلَغَةُ إلى مَنْ لم 
يَسمَعْةُ »۳ وقال : يبلغ الشاهد الغائبّ »» وقال: إن العلا ورتة الأنياء 0 :وقد 
قال تعالى في القران : # وأوجي إل هذا القران َأنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعَ 0# : 


* ند ين 


والمقصود هنا : أن «الحسنة» مضافة إليه سبحانه من كل وجه . و«السيئة» مضافة إليه 


. ٠٠ سورة الزمر الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس الآية ۹٤‏ . 

(۳) سورة التحريم الآيات (١0؟).‏ 

(5) ورد الحديث في البخاري (كتاب الأنبياء) باب الترمذي (كتاب العلم)ء الدارمي في المقدمة » ابن حنبل 5/7 ٠١‏ . 

(8) رواه.ابن ماجه في المقدمة وقي (كتاب المناسك ) . 

(5) ورد الحديث في البخاري ۲٦/١‏ ۳۷ (كتاب العلم . باب قول النبي رب مبلغ أوعى من سامع )» مسلم ( كتاب 
الحج ) » ترمذي (كتاب الحج ). النسائي (الحج ) » ابن ماجه (مقدمة ). ابن حنبل 87١/5‏ . 

(۷) ورد الحديث في البخاري 75/1١‏ . ۲۷ (كتاب العلم . باب العلم قبل القول والعمل ) . 

(۸) سورة الأنعام الآية ١4‏ . 


فض 


لأنه خلقها كا خلق «الحسنة» فلهذا قال :#كل من عند الله . ثم إنه إنما خلقها لحكمة . 
تضاف إليه من جهة جهة أنها سيئة » بل تضاف إلى النفس التي تفعل الشر بها لا لحكمة . فتستحق 
أن يضاف الشر والسية إل . فإنها لا تقصد با تفعله من الذنوب خيراً » يكون فعله لأجله 
أرجح . بل ما كان هكذا فهو من باب الحسنات . ولهذا كان فعل الله حسناً . لا يفعل قبيحاً 
و سا قث 


وقد دحل في هذا سيئات الجزاء والعمل » لأن المراد بقوله : ما أصابك من حسنة- 
ومن سيئة # النعم والمصائب . كما تقدم . لكن إذا كانت المصيبة من نفسه ‏ لأنه أذنب - 
فالذنب من نفسه بطريق الأولى . فالسيئات من نفسه بلا ريب » وإنما جعلها منه مع الحسنة 
بقوله :#كل من عند الله » كما تقدم . لأنها لا تضاف الى الله مفردة » بل إما في العموم » 
كقوله : #وكل من عند الله # 


وكذلك الأسماء التي 0 الشر ٠لا‏ تذكر إلا مقرونة » كقولنا «الضار النافع › 
المعطي المانع > المعز المذل » أو مقيدة > كقوله : 8 ِنَا مِنَ المجرمين منتقمون 04 . 

وكل ما خلقه .مما فيه شر جزئي إضاني ‏ ففيه من الخير العام الحكمة والرحمة أضعاف 
ذلك . 

مثل : إرسال موسى إلى فرعون › فإنه حصل به التكذيب والهلاك لفرعون وقومه › 
وذلك شر بالإضافة إليهم »> لکن حصل به مر" من النفع العام للخلق إلى يوم القيامة ¢ والإعتبار 
بقصة فرعون ها عو إلا شين عام قاناقم ا ا امخض به . ىا قال 
تعالى : « فلا آسفونا انتقَمنا منهم فأغْرفْناهُمْ أجمعين . فجعلنَاهُم سلفاً وسلا للآخرينَ 20# 
وقال تعالی : بعد ذكر قصته : « إن في ذلك لعبرة لَنْ يخشى 4^ . 

وكذلك محمد كلل . شقي برسالته طائفة من مشركي العرب وكفار أهل الكتاب > وهم 
الذين كذبوه 3 وأهلكهم الله تعالى بسببه » ولكن سعد بها أضعاف هو لاء : 

ولذلك من شقي به من أهل الكتاب كانوا مبدلين مجرمين قبل أن يبعث الله محمداً يله . 
فأهلك الله بالجهاد طائفة » واهتدى به من أهل الكتاب أضعاف أضعاف أولئك . 

والذين أذهم الله من أهل الكتاب بالقهر والصغار » أو من المشركين الذين أحدث فيهم 


. ۲۲ سورة السجدة الآية‎ )١( 
. )٠ه٠.٠٠١( (؟) سورة الزخرف الآيات‎ 
. 7١ سورة النازعات الآية‎ )*( 


لبمس 


ثم بعدهم حصل من المدى والرحمة لغيرهم ما لا يحصيهم إلا الله . وهم دائياً ييتدي 
فالمصلحة بإرساله وإعزازه » وإظهار دينه » فيها من الرحمة التي حصلت بذلك ما لا 
مه ا CLE‏ ل دا 


فصل 
( الثواب على فعل الحسئة حبا لها ) 


الفرق الخامس : أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يعملها كلها أمور وجودية . 
أنعم الله بها عليه » وحصلت بمشيئة الله ورحمته وحكمته الحسنة وقدرته وخلقه » ليس في 
الحسنات أمر عدمى غير مضاف إلى الله » بل كلها أمر وجودي . وكل موجود وحادث فالله هو 
الذي يحدثه . ْ 

وذلك : أن الحسنات إما فعل مأمور به أو ترك منهي عنه والترك : أمر وجودي . فترك 
الإنسان لما نمي عنه » ومعرفته بأنه ذنب قبيح » وبأنه سبب للعذاب » وبغضه وكراهته له » 
ومنع نفسه منه إذا هويته » وأشتهته وطلبته . كل هذه أمور وجودية . كما أن معرفته بأن 
الحسنات ‏ كالعدل والصدق ‏ حسنة وفعله لما أمور وجودية . 


(وعلى ترك السيئة كرهاً لها ) 


ولهذا إنما يثاب الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلها تحبا ها بنية . وقصد فعلها ابتغاء 
وجه ربه . وطاعة لله ولرسوله 4 وكاب مل ترك السيئات إذا تركها بالكراهة ها © والامتناع 
منها قال تعالى : 9 ولكنَ الله حبّب إِلِيكُم الان » ورين في قلويكم » وكرّة ! الكفر 
والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون 204 وقال تعالى « وأا من حاف مقام به وت 
النفس عن اهَوّى فإن الجنة هيّ المأَوَى 4“ وقال تعالى : إنْ الصلاة 7 تنهى عن الفحشاءِ 
والمنكر 4“ . 

وفي الصحيحين عن أنس عن النبى بي أنه قال : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
)١(‏ سورة الحجرات الآية ۷۷. 
(۲) سورة النازعات الآية ٤‏ . 
(*) سورة العنكبوت الآية ٤٥‏ . 


۳۷۹ 


من كان الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهما » ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله » ومن كان يكره 
أن يرجع في الكفر ‏ بعد إذ أنقذه الله منه ‏ کا يكره أن يُلقى في النار )3020© . 

وفي السنن عن البراء بن عازب عن النبى يل : «أوثق عرى الإيمان : الحب في الله » 
والبغض في الله . ٠‏ 

وفيها عن أبي أمامة عن النبي ككل : «من أحب لله » وأبغض لله › وأعطى لله » ومنع 
لله » فقد استكمل الإيمان 0" . 

وفي الصحيح عن أي سعيد الخدري عن النبي بي قال : «من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان »”“ . 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضى الله عله لماذكر الخلوف ‏ قال : «من 
جاهدهم بيده فهو مؤمن › ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن . ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن › ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل م ش 

وقد قال تعالى : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيمَ والذينَ معَهُ . إذا قالوا 
لقومهم : إنا براءُ منكم وما تعبدون مِنْ دون الله . كمرنا بكم . وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاءً أبدا » حتى تؤمنوا بالله وحدّهُ » إلا قول إبراهيم لأبيه : لآستغفرنٌ لك وما أَمْلكُ 
| لك مِنَّ الله مِنْ شيءٍ 4© . 


وقال على لسان الخليل : © إنني براءُ مما تعبدونَ » إل الذي فطرني » فإنه سَيّهدين 4 © 
وقال : « راه ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤ كم الأقدمونَ ؟ فإنهم عدو ليء إلا رب العالمينَ ي 


)١(‏ ورد الحديث في البخاري ٠١/١‏ (كتاب الإيمان > باب حلاوة الإيمان) . مسلم (كتاب الإيمان ). النسائي (كتاب 
الإيمان) , 

(؟) رواه ابوداود في (كتاب السنة) . 

(”) ورد الحديث في : أبو داود (كتاب السنة) الترمذي (كتاب القيامة) ابن حنبل 178/7 . 

)٤(‏ ورد الحديث في مسلم ۳۹/۱ (كتاب الإيمان »> كون الغبي عن المنكر من الإيمان ) » أبو داود (الملاحم) الترمذي (كتاب 
الرؤيا). النسائي (الإيمان) ابن حنبل ٤/۳‏ . 

(6) ورد الحديث في : البخاري في مواضع مختلفة انظر مثا 0 ككتاب العلم). مسلم ٤١ 4/١‏ (كتاب الإيمان » باب 
كون الي عن المنكر من الإيمان ) والترمذي (كتاب الرؤ يا). النسائي (كتاب الإيمان ) . الدرامي (كتاب الرؤيا) الموطأ 
(كتاب الرؤ يا ) . ابن حنبل ٠٠٤/۳‏ والحديث من رواية أبي رافع عن عبد الله بن مسعود عن الرسول ككل . 

(7) سورة الممتحنة الآية ٤‏ . 

(۷) سورة الزحرف الآيات (75., ۲۷). 

(6) سورة الشعراء الآية هلا. 


۳۸۰ 


وقال : « فل أَقَلْتَ » قال : يا قوم إني بريء مما تُشركونّ . إني وَجهْتُ وَبْهِي للذي فطر 
السمواتٍ والأرض حنيفا وما أنا مِنّ المشركين ‏ 27 . 

فهذا البغض والعداوة والبراءة مما يعبد من دون الله > ومن عابديه : هي أمور موجودة في 
القلب > وعلى اللسان والجوارح . كا أن حب الله وموالاته وموالاة أوليائه : أمور موجودة في 
القلب > وعلى اللسان والجوارح . وهي تحقيق قول : «لا إله إلا الله » وهو إثبات تأليه القلب 
لله حباً خالصاً وذلاً صادقاً . ومنع تأليهه لغير الله » وبغض ذلك وكراهته » فلا يعبد إلا الله . 
ويحب أن يعبده ويبغض عبادة غيره . ويحب التوكل عليه وخشيته ودعاءه ويبغض المتوكل على 
غيره وخشيته ودعاءه . 

فهذه كلها أمور موجودة في القلب وهي الحسنات التي يثيب الله عليها . 


وأما مجرد عدم السيئات » من غير أن يعرف أنها سيئة » ولا يكرهها » بل لا يفعلها 
لكونها لم تخطر بباله » أو تخطر كا تخطر الجمادات التي لا يحبها ولا يبغضها ‏ فهذا لا يثاب على 
عدم ما يفعله من السيئات . ولكن لا يعاقب أيضاً على فعلها , فكأنه لم يفعلها . فهذا تكون 
السيئات في حقه بمنزلتها في حق الطفل والمجنون والبهيمة » لا ثواب ولا عقاب . 

لكن إذا قامت عليه الحجة بعلمه تحريمها . فإن لم يعتقد تحريمها ويكرهها وإلا عوقب على 
ترك الإيمان بتحريمها . 


فصل 


(تناز ع العلاء في الترك) 
وقد تنازع الناس ف الترك 1 هل هو أمر وجودي أو عدمي 5 والأكثرون على أنه 


وجودي . 
وقالت طائفة ‏ كأبي هاشم ابن الجبائي - إنه عدمي وأن المأمور يعاقب على مجرد عدم 
الفعل ‏ لا على ترك يقوم بنفسه ويسمون «الذمية» لأنهم رتبوا الذم على العدم لمحض . 
والأكثرون يقولون : الترك أمر وجودي > فلا يثاب من ترك المحظور إلا على ترك يقوم 
بنفسه 5 وتارك المأمور : إنما يعاقب على ترك يقوم بنفسه ¢ وه وأن يأمره الرسول ملا بالفعل 
فيمتنع » فهذا الامتناع أمر وجودي . ولذلك فهو يشتغل عما أمر به بفعل ضده » كما يشتغل 


(١)سورة‏ الأنعام الآيات VA)‏ 2 ۹) 5 


۳۸١ 


عن عبادة الله وحده بعبادة غيره فيعاقب على ذلك . 


(الانسان إما موحد وإما مشرك ) 
ال اسه سا دير ل الم 
٠‏ ولیس في بني ادم قسم ثالث » > بل إما موحد ء أو مشرك . أو من خلط هذا بهذا 

e‏ أهل الملل . النصارى ومن أشبههم من الضلال المنتبسبين إلى الإسلام . قال الله 
تعالى : ل فإذا قرأت القرآنَ فاستعد بالله من الشيطانٍ الرجيم. أنه لسن اله سلطان عل الذين 
آمنوا » وعلى ريم يتوكلونَ إنما سلطانهُ على الذينَ يتنه والذينَ هُمْ به مُشركون 2304 . وقد 
قال تعالق ا O‏ ل قال 
تحال اساي لل ل ملم سا لأس شن ن 
ا a‏ 

وقوله : #الذين يتولونه والذين هم به مشركون»* صفتان لموصوف واحد فكل من تولاه 
فهو به مشرك » وکل من أشرك به فقد تولاه . 

فال تعالى : « آم أَعْهَد إليكم يا ؛ بني آدمّ : أن لا تعبدوا الشيطان ؟ إِنهُ لكُمْ عدو مبين 
أن اعدو هذا صر اط مستقيم 04 . 

Ty‏ لي ا ا 
E‏ ل 

ولهذا يتمثل الشياطين لمن يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين ويخاطبونهم فيظنون أن الذي 
خاطبهم ملك أو نبي ٠‏ أو ولي . وإفا هو شيطان » جعل نفسه ملكأ من الملائكة » > كما يصيب 
عباد الكواكب وأصحاب العزائم والطلسمات يسمونث أسماء ¢ يقولون 2 . هي أسماء المللائكة ¢ 


.)٠٠١-۹۸( سورة النحل الآيات‎ )١( 
. ٤١ سورة الحجر : الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الحجر الآيات ( ٤١-۳۹‏ ) . 
(4) سورة يس الآيات .)5١-50(‏ 
(©) سورة سبأ الآيات .)5١ » 1١0(‏ 


مم 


مثل ميططرون وغيره . إنما هي أسماء الجن . 
وكذلك الذين يدعون المخلوقين من الأنبياء الأولياء والملائكة قد يتمثل لأحدهم ف 
يخاطبه » فيظنه النبي . أو الصالح الذي دعاه . وإنما هو شيطان تصور في صورته » أو قال : 
أنا هو لمن لم يعرف صورة ذلك المدعو . 
وهذا الشر يجري لمن يدعو المخلوقين > من النصارى ومن المنتسبين إلى الإسلام يدعونهم 
عند قبورهم » أو مغيبهم » ويستغيثون بهم . فيأتيهم من يقول : إنه ذلك المستغاث به في 
صورة أدمى راکبا » وإما غير راكب ل أنه ذلك النبي » والصالح . أو أً نه سره 
أو روحايته » أو رقيقته تشكل ‏ أو يقول إنه ملك جاء على صودقه . وإنما هو شيطان يغويه » 
لكونه أشراك بال ودعا غيره اليت من دونه » فصار للشيطان عليه سلطان بذلك الشرك . فظن 
انه يدعو النبي ١‏ > أو الصالح ٠‏ أو الملك . وأنه هو الذي شفع له » أو هو الذي أجاب دعوته 
وإنما هو الشيطان . ليزيده غلوا في كفره وضلاله . 


فكل من لم يعبد الله مخلصاً له الدين . فلا بد أن يكون مشركاً عابداً لخير الله . وهو 
في الحقيقة : عابد للشيطان . 


فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن » وإما عباد للشيطان . قال تعالى : # وَمَنْ 
تعش عَنْ ذكر الرحمن قيض لهُ شيطاناً فهو لهُ قرينٌ » وام ليدوم عن السبيل ويحسبونَ 


و 


نهم مهتدون er:‏ جا نا قال e‏ . فبئس القرين . ولن 
ينفعكمْ اليوم ِذ ظلمْتمْ أنَكُمْ 5 العذاب مشتر 5 Cag‏ وقال تعالى :3 إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئين والنصارى والمجوس 0 أشركوا 3 إن الله يفصل بینم يوم م القيامة إن الله 
على کل شيءٍ شهيدٍ 294 . 


فبنو ادم منحصرون في الأصناف الستة > وبسط هذا له موضع آخر . 
فصل 
(الثواب أو العقاب يكون على أمر وجودي) 
والمقصود هنا : أن الثواب والعقاب إما يكون على عمل وجودي بفعل الحسنات ؛ 
كعبادة الله وحده .- وترك السيئات › كترك الشرك - أمر وجودي . 
)١(‏ سورة الزخرف الآية *7. 
(۲) سورة الحج الآية ١١‏ . 


TAT 


وفعل السيئات » مثل ترك التوحيد › وعبادة غير الله - أمر وجودي : 

قال تعالى : « مَنْ جاء بالحسئَة فَلَهُ خير منها » وَمَنْ جاء بالسيئة فلا يُجْزى الذينَ عملوا 
السيئات إلا ما كانوا يَعْمّلون #(0) ونال ال إن اسمخ أَحْسَنئمُ لأنفسكم . وإن 
انات فلا 2294 وقال تعالى : 8« مَنْ عمل صا حا فلنفيه وَمَنْ أساء فَعَلَيْهَا 4 وقال تعالى : 
« للذينَ أحسنوا الحسنى وزيادة . ولا يرهق وجوهَهُم قت ولا ذل . أولئك أصحاب الجنةٍ هم 
فيها خالدون . والذينَ كسَبوا السيئاتٍ جزاءً سيئةٍ بمثلها . وَتَرْهَقَهُمْ ْلَه إلى قوله ‏ أولفك 
أصحابٌ النارٍ هم فيها خالدونَ 9# وقال تعالى : ط ثم كان غاقة الذي ساق ىا الشرائ.ه 
أن كبوا بآيات الله . وكانوا په يستهزؤ ون 4(“ . 


فأما عدم الحسنات والسيئات : فجزاوؤه عدم الثواب والعقاب : 


وإذا فرض رجل آمن بالرسول مجملاً » وبقي مدة لا يفعل كثيرا من المحرمات ولا سمع 
أنها حرمة » فلم يعتقد تحريمها . مثل من آمن ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم ولحم الخنزير › 
ولا علم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة أصناف » ولا حرم بالمصاهرة أربعة أصناف ‏ حرم 
على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه ‏ فإذا آمن ولم يفعل هذه المحرمات » ولا اعتقد 
تحريمها » لأنه لم يسمع ذلك : فهذا لا يثاب ولا يعاقب . 


ولكن إذا علم التحريم فاعتقده: أثيب على اعتقاده . وإذا ترك ذلك مع دعاء النفس 
إليه ‏ أثيب ثواباً آخر » كالذي تدعوه نفسه إلى الشهوات فينهاها كالصائم الذي تشتهي نفسه 
الأكل والجماع فينهاها » والذي تشتهي نفسه شرب الخمر والفواحش فينهاها . فهذا يثاب ثوابا 
آخرء بحسب نيه لنفسه » وصبره على المحرمات » واشتغاله بالطاعات التي هي ضدها . فإذا 
فعل تلك الطاعات كانت مانعة له عن المحرمات . 000 


وإذا تبين هذا : فالحسنات التى يشاب عليها كلها وجودية › نعمة من الله تعالى » وما 
أحبته النفس من ذلك 3 وكرهته من السيئات 5 فهو الذي حبب الإيمان الى المؤمنين ¢ وزينة في 


.۸٤ سورة القصص الآية‎ )١( 
.۷ سورة الإسراء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة فصلت الآية 65 . 
)٤(‏ سورة يونس الآية 710575 . 
(0) سورة الروم الآية .٠١‏ 


TAS 


٠‏ فصل 
(منشا السيئات عدم العلم النافع) 

وأما السيئات : فمنشؤها الجهل والظلم » فإن أحداً لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه 
بكونها سيئة قبيحة » أو هواه وميل نفسه اليها . 

ولا يترك حسنة واجبة الا لعدم علمه بوجوبها » أو لبخض نفسه لها . 

وفي الحقيقة : فالسيئات كلها ترجع الى الجهل > وإلا فلو كان عالاً علا نافعاً بأن فعل 
هره رو راجحا > لم يفعله » فإن هذا خاصية العاقل » وهذا إ 
يعلم أنه يضره ضرراً راجحا > كالسقوط من مكان عال > أو في نهر يغرقه » أو المرور بجنب 
حائط مائل › > أو دخول نار متأججة » أو رمي ماله في البحر ونحو ذلك : لم يفعله » لعلمه بأن 
هذا ضرر لا منفعة فيه » ومن لم يعلم أن هذا يضره » كالصبي » والمجنون . والساهي » 
والغافل ‏ فقد يفعل ذلك . 

ومن أقدم على ما يضره ‏ مع علمه بما فيه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة . 

فأما أن يجزم بضرر مرجوح » أو يظن أن الخير راجح . فلا بد من رجحان الخير » إما في 
الظن وإما في المظنون . كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح . فإنه لو جزم أنه 
يغرق أو يخسر لما سافر » لكنه يترجح عنده السلامة والربح > وإن كان محطتاً في هذا الظن . 

كذلك الذنوب إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع . لم يسرق . وكذلك الزاني : إذا 
جزم بأنه يرجم لم يزن » والشارب يختلف حاله . فقد يقدم على جلد أربعين وثمانين » 
ويديم الشرب مع ذلك . ولهذا كان الصحيح : أن عقوبة الشارب غير محدودة » بل يجوز أن 
تنتهي الى القتل . إذا لم ينته إلا بذلك » كا جاءت بذلك الأحاديث . كا هو مذكور في غير 
هذا الموضع . 

وكذلك العقوبات » متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به الضرر الراجح لم يفعله » 
ا م ا SG‏ 
توبة » أو بعفو الله » أو يغفل عن هذا كله » ولا يستحضر تحرياً » ولا وعيداً . فيبقى غافلا 
غير مستحضر للتحريم » والغفلة من أضداد العلم > . 


)١(‏ لعل في شرح ابن تيمية لمنشأ السيئات » وارتكاب المعصية ما يلفت نظر القائمين على شؤون العام الإسلامي وحكوماته 
إلى ما في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية من قيم اجتماعية هي عماد البنيان الاجتماعي السليم . وإن كان الشرع قد 
صاغها في أسلوب ديني فإن ذلك يؤكد لنا مرة أخرى ما ندعو إليه وهو أن الإسلام كدين يحتضن في شموليته المجتمع 
ومصالحه فيسهر على أمره ويضع له من القوانين ما يكفل له المصلحة أفراداً وجماعات دنيا ودين . فلو أن السارق أو قاطع 
الطريق أيقن أن الحد سوف يناله لا محالة لما أقدم أي منهم على جريمته . 


نكا 


فصل 
( مصدر الشر . . الجهل . . . واتباع ال هوى ) 


0 أصل الشر . قال تعالى : ولا تطغ م مَنْ أَغْمَلْنا قله عَنْ ذكرنا واتبَمَ 
هواه . وكانَ أمرَهُ فرْطاً 04 والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل › وإلا 
فصاحب الموى » إذا علم قطعاً أن ذلك يضره ضرراً راجحا : انصرفت نفسه عنه بالطبع › 
فإن الله تعالى جعل في النفس حباً لما ينفعها » وبغضاً لما يضرها , م ل سه 
ضرراً راجحاً . بل متى فعلته كان لضعف العقل . 


ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل » وذو ہی » وذو حجى . 

وهذا كان البلاء العظيم من الشيطان » لا من مجرد النفس » فإن الشيطان يزين ها 
السيئات » ويأمرها بها » ويذكر لها ما فيها من المحاسن » التي هي منافع لا مضار . کا فعل 
إبليس بادم وحواء . فقال O‏ 0 
دت هما سَوَاتما 204 « وقالَ : ما ناكما ربكا عَنْ هَل الشجرة ة إلا أن تكونا مَلَكَين » 
تكونا مِنْ الخالدین 94" . 


هذا قال تعالى : « وَمَنْ يَعْش عَنْ ذكر الرحمنٍ نقيْض لهُ شيطانا فهو له قرين » وإنهم 
لصون عَنِ السبيل. ويحسبون نم مهتدون 4“ وقال تعالى ن ن له سوه عمل 
فراه هُ حَسَناً 2845© وقال تعالى : « ولا تسوا الذين يَدْعَون مِنْ دَونٍ الله » فيسبوا الله عدوا تقر 
علم ا ال ااه . ثم إلى رم مرجعهم ا 
يعملون 29# . 


وقوله : «زينا لكل أمة عملهم # هو بتوسيط تزيين الملائكة › والأنبياء ¢ والمؤمنين 
للخير . وتزيين شياطين الجن والإنس للشر . قال تعالى : 8« وكذلك زُيْنَ لكثير من المشركين 


. ۲۸ سورة الكهف الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه الآيات .٠١١ 1١٠١‏ 
(۳) سورة الأعراف الآية 7١‏ . 

)٤(‏ سورة الزخرف الآية الا. 

(©) سورة فاطر الآية ۸. 

(5) سورة الأنعام الآية م١٠‏ . 


۳۸٦ 


تل أولادهم شرکاؤ هُم لِيردُوهُم ؛ ولسوا عليهم ديم E‏ 

فأصل ما يوقع الناس في السيئات : الجهل » وعدم العلم بكونها تضرهم ضرراً راحجاً » 
أو ظن أنها تنفعهم نفعاً راجحا . ولمذا قال الصحابة رضي الله عنهم : « كل من عصى الله 
فهو جاهل » وفسروا بذلك قوله تعالى  :‏ إنما التوبة على الله للذينَ يَعملونَ السوة بجهالةٍ . 
ثم يتوبون مِنْ قريب 74" كقوله : $ وإذا جاءك الذينَ يؤمِنُونَ بياتنا فقل : سلام عَلَيكُمْ . 

كنب ربكم على نفْسِهٍ الرحمة : أنه مَنْ عَمِلَ منكم سوءاً بجهالةٍ . ثم تاب مِنْ بعدهٍ وأصلح . 
فإنهُ غفورٌ رحيم 4 . ولهذا يسمى حال فعل السيئات : الجاهلية . فإنه يصاحبها حال من 
حال جاهلية . ش 

(اقوال السلف) 

قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد ية عن هذه الآية ؟. 8 إنما التوبةٌ على الله 
للذين يعملون السوء بجهالةٍ ثم يتوبون من قريب * فقالوا : كل من عصى الله فهو جاهل . 
ومن تاب قبيل الموت : فقد تاب من قريب . 

وعن قتادة قال «أجمع أصحاب محمد رسول الله كك على أن : كل من عصى ربه فهو في 
جهالة » عمدا كان أولم يكن » وكل من عصى الله فهو جاهل » وكذلك قال التابعون ومن 
بعدهم . 

قال مجاهد a‏ - فهو بجهالة » وقال : من عصى ربه 

20 ا : فهو جاهل حتى ينزع منه » 
وراهن ابن أبي ي حاتم . ثم قال : روي عن قتادة » وعمروبن مرة » والثوري » ونحو ذلك 
خطأ TE‏ 

وروي عن مجاهد والضحاك قالا : ليس من جهالته أن لا يعلم حلالاً ولا حراماً » ولكن 

وقال عكرمة : الدنيا كلها جهالة . 
(1) سورة الأنعام الآية 15 . 
(؟) سورة النساء الآية .١١‏ 


(۳) سورة الأنعام الآية ٤ه‏ . 


FAY 


وعن الحسن البصري : أنه سئثل عنها ؟ فقال : هم قوم لم يعلموا ما هم مما عليهم . 
قيل له : أرأيت لو كانوا قد علموا ؟ قال : فليخرجوا منه » فإنها جهالة . 


قلت : وما يبين ذلك : قوله تعالى : © إنا يخشى الله مِنْ عبادهٍ العلماء 4 وکل من 
خشيه 2 وأطاعه , وترك معصيته . فهو عار . كما قال تعالى : «أمّن هو قانت آناءَ الليل 
ساجداً وقائاً ؟ عدر الآخرة ¢ > ويرجورحمة ربه . فل هَل يُستوي الذين يعلمورن والذين لا 
يعلمون 294 . 


وقال رجل للشعبي : أيها العالم . فقال : إا العالم من يخشى الله . 

وقوله تعالى : «إإنما يخشى الله من عباده العلماء» يقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم . 
فإنه لا يخشاه إلا عالم . 

ويقتضي أيضاً : أن العام من يخشى الله . كما قال السلف . 

قال ابن مسعود : «كفى بخشية الله علا » وكفى بالاغترار جه » . 


ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين 5 حصر الأول في الثاني . وهو مطرد » وحصر ان 
في الأول ا :3 اقا تدرف ابع الذِكرٌ وخشي الرحمن, بالغيب عد و : ونما 
أنت منذرٌ من يخشاها #؟) وقوله : « إغا يومِنْ بآياتنا الذين إذأذكووا ہا روا ا 
بحمد رہم وَهُمْ لا يُستكبرون تتجافى جنويُمٌ عَنِ المضاجع 4 . 

ومن ذلك : أنه أثبت الخشية للعلماء » ونفاها عن غيرهم » وهذا كالاستثناء فإنه من 
النفي : إثبات عند حمهور العلماء . كقولناهؤلا إله إلا الله وقوله تعالى : ¥ ولايشفعون إلا ن 
ازتضى ٠0‏ وقوله : « ولا تنفعٌ الشفاعة عندهُ إل لَنْ أَذِنَ له وقوله : « ولا يأتونك شل 
إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً © . 


وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عنه » لم يثبت له ما ذكر » ولم ينف عنه . 
وهؤلاء يقولون ذلك في صيغة الحصر بطريق الأولى : فيقولون : نفى الخشية عن 
العلماء » ولم يثبتها لهم . 


. ۲۸ سورة فاطر الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر الآية 9. 

(۳) سورة يس الآية .١١‏ 

5) سورة النازعات الآية ٤٠‏ . 

. ٠١١٠١ سورة السجدة الآيات‎ )١( 
۸ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 


FAA 


والصواب : قول الجمهور : إن هذا كقوله: «إنما حرم ربي ل الشواكسن ينا طهر اونا 
بطنَّ » والإثم والبغي بغير الحقّ 4”" فإنه ينفي التحريم عن غير هذه الأصناف ويثبتها لما . 
لكن أثبتها للجنس . أو لكل واحد ؟ كما يقال : إنما يحج المسلمون . ولا يحج الا مسلم . وذلك 
أن المستثنى هل هو مقتض أو شرط ؟ 

ففي هذه الآية وأمثالهها : هو مقتض . فهو عام » فإن العلم با أنذرت به الرسل يوجب 
الخوف . فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات » وترك السيئات . وكل 
عاص فهو جاهل . ليس بتام العلم . يبون ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل . وعدم 
العلم . وإذا كان كذلك . فعدم العلم ليس شيئا موجودا . بل مثل عدم القدرة » وعدم 
السمع والبصر . وسائر الأعدام . 


كنا نا فنا 


والعدم : لا فاعل له . وليس هو شيئاً . وإنما الشيء الموجود . والله تعالى خحالق كل 
شيء . فلا يجوز أن يضاف العدم المحض إلى الله . لكن قد يقترن به ما هو موجود . 

فإذا لم يكن عالاً بالله » لا يدعوه الى الحسنات وترك السيئات . 

والنفس بطبعها متحولة . فإنها حية . والإرادة والحركة الإرادية من لوازم الحياة . ولهذا 
قال النبي يي ف الحديث الصحيح : «أصدق الأسماء حارث ومام » فكل آدمي حارث 
وممام . أي عامل كاسب » وهو همام . أي بهم ويريد . فهو متحرك بالإرادة . 


وقد جاء في الحديث : «مثل القلب: مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة » وللقلب أشد تقلبأ 
من القدر إذا استجمعت غلياناً »29 . 


فلا كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتها » فإذا هداها الله : علمها ما ينفعها وما يضرها 
فأرادت ما ينفعها » وتركت ما يضرها . 
(نوعا الهداية : الفطرة › الوحى) 
والله سبحانه قد تفضل على بني ادم بأمرين . هما أصل السعادة . 
)١(‏ سورة الأعراف الآية #8 . 
(۲) ورد الحديث في: ابن حنبل 419/5 . 


۳۸۹ 


أحدهما: أن كل مولود يولد على الفطرة » كا في الصحيحين عن النبي با أنه قال : 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه » أو ينصرانه » أو يمجسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة 
حعاء . هل تحسون فيها من جدعاء ؟» ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن إن شئتم : © فطرة الله 


التي فطر الناس عليها 224 . 
قال تعالى : و نانم وك الاين ينا . فطرة الله التي فطَرٌ الناس عَلَيّها لا تبديل َل 
لله . ذلك الدين القيم 9# . ٠‏ 


عبادي ا : فاجتالهم الشياطين الت E‏ ااك ا أن ف 
لم أنرّل به سلطاناً ٩<»‏ . 


فالنفس بغطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية » محبة له » تعبده لا تشرك به شيئاً . 
SS‏ . قال 
تعالى E‏ . وأشهدَهم على أنفيهم نفسهم ۾ الست 
بربکم ؟ قالوا يل يدا تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عَنْ هذا غافلين » + أو تقولواة: 
ال ميم . أَفَهْلِكُا بما فعل المبطلون ؟) © . 


00 5000 ا موضع 
اا mM TT E‏ : نر 


)١(‏ ورد هذا الحديث في البخاري ٠١١/۲‏ . (كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين ) كما ذكره البخاري أيضاً بروايات 
ختلفة طولاً وقصراً في (كتاب التفسير . تفسير سورة الروم ) » (كتاب القدر » باب الله أعلم با كانوا عاملين) مسلم 
٥٤ -4‏ (كتاب القدر » باب معنى كل مولود يولد على الفطرة )» أبو داود ۳٠۸ - ۳٠١/٤‏ (كتاب السنة » باب في 
ذراري المشركين ) » الترمذي (كتاب القدر). المسند ( ط دار المعارف) ۱۹۹/۱۲ - ۱۷۰ حديث رقم 1/454. 
وانظر منهاج السنة النبوية ۲٠٠/۲‏ هامش ١‏ . وفيه قال الأستاذ المحقق : 
أما قوله کا : كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء . هل تحسون فيها من جدعاء ؟ فأكثر أهل اللغة على أن الفعل «نتج» لا 
يكون إلا مبنيا للمجهول وقال النووي في شرح مسلم: .7١4/1١‏ (جمعاء) بالمد : أي مكتملة الأعضاء سليمة من نقص 

لا يوجد فيها : (جدعاء) بالمد : وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء » ومعناه : إن البهيمة تلد البهيمة كاملة 
الأعضاء لا نقص فيها : وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادتها . 

(۲) سورة الروم الآية "١‏ . 

(۳) ورد الحديث في : مسلم 047/7 ٤١‏ ص ( كتاب الجنة باب الصفات التي يعرف في الدنيا أهل الجنة وأهل النار) ط 
الحلبي والحديث من رواية عياض المجاشعي عن الرسول كي . 

(؟) سورة الأعراف الآيات (۱۷۲ء» .)١9/#‏ 


۳4۰ 


باسم, ربك الذي خلقٌ . خلق الإنسان مِنْ علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علّمَ بالقلم . 
علّمّ الإنسانَ ما لم يَعْلمْ #4" . وقال تعالى : « الرحمنُ علّم القرآن . خلقّ الإنسان عل 
البيان 4“ قال تعالى : سبّخ اسم ربك الأعلى . الذي حل فسَوى . والذي قدر 
فهدى 4 .وقال تعالى  :‏ وهَدَيْنَاهُ النجَدينِ # © . 


ففي كل أحد ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته له . وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم » 
يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الأولى والآخرة . وجعل في فطرته محبة لذلك . لكن قد يعرض 
الإنسان - بجاهليته وغفلته - عن طلب علم ما ينفعه . 


وكونه لا يطلب ذلك . ولا يريده : أمر عدمي » لا يضاف إلى الله تعالى . فلا يضاف 
إلى الله : لا عدم علمه بالحق » ولا عدم إرادته للخير . 


(النفس لا بذ لها من مراد تطلبه) 

لكن النفس للم - الإرادة والحركة من لوازمها . فإنها حية حياة طبيعية لكن 
سعادتها ونجاتها إنما تتحقق بأن تحيا الحياة النافعة الكاملة وكان مالها من الحياة الطبيعية موجباً 
لعذابها اي لعب ني ور ره بز O‏ كال غات 
«فذكرٌ| إن فعَّبِ الذُكرى. E‏ . ويتجنبها الأشقى . الذي يصل النار 
الكبرى . ثم لا يموت فيها ولا جى 4 فالجزاء من جنس العمل اکان ق الذنيا: لسن 
بحي الحياة النافعة التي خلق لأجلها . بل كانت حياته من جنس حياة البهائم . ولم يكن ميتاً 
عديم الإحساس : كان في الآخرة كذلك . فإن مقصود الحياة : هو حصول ما ينتفع به الحي 
ويستلذ به . والحي لا بد له من لذة أو ألم . فإذا لم تحصل له اللذة لم يحصل له مقصود ا حياة . 
فإن الألم ليس مقصوداً . ش 


فهذا يبقى طول حياته يختار الموت » ولا يحصل له . 


فلا كان من طبع النفس اللازم ها : وجود الإرادة والعمل » إذ هو حارث همام . فإن 


.)١ . ١( سورة العلق الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن الآيات ١(‏ » ۳). 
(۳) سورة الأعلى الآيات ١(‏ » ۳). 

.٠١ سورة البلد الآية‎ )٤( 

.)1 , ٩( سورة الأعلى الآيات‎ )٥( 


۳۹۱ 


عرفت الحق وأرادته وأحبته وعبدته . فذلك من تمام إنعام الله عليها . وإلا فهي بطبعها لا بد 
ها من مراد معبود غير الله . ومرادات سيئة تضرها . فهذا الشر قد تركب من كونما لم تعرف 
الله ولم تعبده . وهذا عدم لا يضاف الى فاعل . ومن كونها بطبعها لا بد لها من مراد معبود . 
فعبدت غيره » وهذا هو الشر الذي تعذب عليه . وهو من مقتضى طبعها مع عدم هداها . 

بخ * نا 


(السيئة لا تضاف الى الله لوجهين ) 

والقدرية يعترفون بهذا جميعه » وبأن الله خلق الإنسان مريداً لكن يجعلون المخلوق كونه 
يدا بالقوة وول . أي قابا لأن يريد هذا وهذا . 

وأما كونه مريداً لهذا المعين » وهذا المعين a‏ 
ذلك غلطاً فاحشاً . فإن الله خالق هذا كله . 

00 A 1 ا‎ 

E 
أنت وليها ومولاها » وهو سبحانه : جعل إبراهيم وآله أئمة يهدون بأمره . وجعل فرعون واله‎ 
: أئمة يدعون الى النار» ويوم القيامة لا ينصرون‎ 

لكن هذا لا يضاف مفرداً الى الله تعالى » لوجهين . 

0 
إضافياً TT‏ ل 0 
خير فيه لأحد » لا لحكمة ولا رحمة . والأخبار والسنة والاعتبار تبطل هذا المذهب . 

كما أنه إذا قيل » محمد وأمته يسفكون الدماء » ويفسدون في الأرض . كان هذا دما 
لهم » وكان باطلاً » » وإذا قيل . يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا » ويكون 
الدين كله لله » ويقتلون من منعهم من ذلك . كان هذا مدحاً لهم » وكان حقاً . 


| فإذا قيل : إن الرب تبارك وتعالى حكيم رحيم » أحسن كل شيء خلقه » وأتقن ما 
صنع »› » وهو أرحم الراحمين » أرحم بعباده من الوالدة بولدها » والخير كله بيديه » والشر ليس 


۳۹۲ 


ليه » بل لا يفعل إلا خيراً ء وما خلقه من ألم لبعض ال حيوانات أو من أعماهم المذمومة . فله 
لع بال سود مسرت ون 


وأما إذا قيل . إنه ب يخلق يخلق الشر الذي لا خير فيه ولا منفعة لأحد . ولا له فيها حكمة ولا 
رحمة . ويعذب الناس بلا ذنب . لم يكن هذا مدحاً للرب » ولاثناء عليه » بل كان بالعكس . 

ومن هؤلاء من يقول : إن الله تعالى أضر على خلقه من إبليس :5 

وقد بينا بعض ما في خلق جهنم وإبليس من السيئات . من الحكمة والرحمة . وما م 
نعلم أعظم ما علمناه 
۰ فتبارك الله أحسن الخالقين › وأرحم الراحمين › NS‏ . ومالك يوم الدين ‏ 
الأحد الصمد . الذي ل يلد ول يولد » ولم يكن له كفواً أحد . الذي لا يحصي العباد ثناء 
عليه » ا ل ا N E‏ 


يرجعون . الذي يستحق الحمد والحب والرضا لذاته » ولإحسانه إلى عباده » سبحانه وتعالى » 
ع ا اه اا سا و با وا كير 
ل 0 # 


وقد ذكرنا - في غير هذا الموضع ما قيل من أن كل ما خلقه الله فهو نعمة على عباده 
ا موْ منين . يستحق أن حمدوه ويشكروه عليه »وهو من الآية . ولهذا قال ف آخر سورة ا 
« فبأي آلاءِ ربك تتمارى ؟ 204 وني سورة الرحمن يذكر : « كل مَنْ عليها فانٍ 204 ونحو 
ذلك e‏ 


. ٠٠١ سورة النجم الآية‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن الآيات ۲١‏ » ۲۸ . 

(۳) هو إبراهيم بن السوس بن سهل « أبو اسحاق الزجاج » النحوي اللغوي المعروف المتوفى سنة ۷١١‏ ه له مؤلفات كثيرة في 
اللغة والنحو والتفسير . ومن أشهرها « معاني القرآن » > أنظر ترجمته في : وفيان الأعيان ١‏ /71- ۳۳ معجم الأدباء 
۱١۹۱-۱‏ ۰ أنباء الرواة ٠١۹/۱‏ ؛ الأعلام ١‏ /7” . 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن الجوزي . الإمام العلامة صاحب المؤلفات الكثيرة في الفقه والكلام والتفسير » توفي سنة 
۷ ه ومن كتبه الشهيرة « زاد المسير في علم التفسير » ويوجد منه نسخة خطية » انظر ترجمته في : وفيات الأعيان . 
۱/۲ - ۲۲۲ ؛ تاريخ ابن الوردي ۲ ۱١۸/‏ . الذي على طبقات الحنابلة لابن رجب ٤۲۳-۳۳۹/۱‏ » الكامل 
لابن الأثبر ( ط الحلبي ) ٠١‏ /۲۲۸ . الأعلام ٩۰ -۸۹/ ٤‏ . 


۳4۳ 


أي من الأشياء المذكورة ؛ لأنها كلها ينعم بها عليكم في دلالتها إياكم على وحدانيته . وفي رزقه 
إياكم ما به قوامكم . 

وهذا قالوه في سورة الرحمن . 

وقالوا في قوله : «إفبأي الاء ربك تتمارى؟ #فبأي نعم ربك التي تدل على وحدانیته 
تتشكك ؟ وقيل : تشك وتجادل ؟ قال ابن عباس : تكذب ؟ . 

قلت : قد ضمن « تتمارى » معنى تكذب . ولهذا عداه بالتاء . فإن التماري تفاعل من 
المراء . يقال : تمارينا في الحلال . والمراء في القرآن كفر . وهويكون تكذيب وتشكيك . 

وقد يقال : لما كان الخطاب لهم قال « تتمارى » أين يتمارون » ولم يقل : تميرك . فإن 
التفاعل يكون بين اثنين ن تماريا . قالوا : والخطاب للإنسان ٠‏ قيل للوليد.؛ بن المغيرة . فإنه قال : 
o‏ وإبراهيم الذي وف : أنْ لا تر وازرة وزر أخرى ¢ ثم 
التفت إليه فقالظ فبأي الاء ربك تتمارى » تكذبان . كا قال 8« حلَقَ الإنسان من صَلْصالر 
كالفخارٍ . وخلقّ ا لجان مِنْ مارج مِنْ نار . فبأيٌ آلاءِ ربك تُكَدّبانِ ؟ 94 . 

ففي كل ما خلقه الله إحسان إلى عباده » يحمد عليه حمد شكر . وله فيه حكمة تعود 
إليه » يستحق لأجلها أن يحمد عليه حمداً يستحقه لذاته . 


فجميع المخلوقات : فيها إنعام على العباد » كالثقلين المخاطبين بقوله # فبأي الاء ربكا 
تكذبان ؟» من جهة أا أيات للرب » يحصل بها هدايتهم وإيمانهم الذي يسعدون به في الدنيا 
والآخرة ه فيدلهم عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته و رحمته : 


والآيات التي بعث بها الأنبياء وأيدهم بها ونصرهم . وإهلاك عدوهم - كما ذكره في سورة 
e‏ . وقومٌ نوح مِنْ قبل » إنهم كانوا هم هُمْ أظلّم 
وأطغى . والمؤ تفكة أهوى . فغشاها ما عَشى 4“ يدهم على صدق الأنبياء فيا أخبروا به من 
الأمر والنهي » والوعد والوعيد » ما بشروا به وأنذروا به . 


ا و ر شي 0 
ولهذا قال عقيب ذلك : # هذا نذير مِنَ النذر الاولى #* قيل : هو محمد . وقيل : هو 
القرآن . فإن الله سمى كلا منهما بشيراً ونذيرا . فقال في رسول الله إِنْ أنا إلا نذيرٌ وبشيرٌ 
(1 سورة النجم الآيات ( ۳۸-۳٣‏ ) . 


(۲) سورة الرحمن الآيات ( ١15-185‏ ) . 
(۳) سورة النجم الآيات ( ٠ه‏ له ) . 


۳٤ 


لقومٍ اتون 4 وقال تعالى : إا أرسلناك شاهداً و ديرا 24" وقال تعالى في 
القرآن «« كتابٌ فصت آيائهُ قرآناً عربياً لقوم يُعلمون . بشيراً ونذيراً 204 وهما متلازمان . 

وكل من هذين المعنيين : مراد . يقال : هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسل والكتب 
الأول . 

. أي رسول من الرسل المرسلين‎ . E 

ففي المخلوقات : نعم من جهة حصول المهدى والإيمان › اا 

وهذه أفضل النعم . 

فأفضل النعم : نعمة الإيمان » وكل لوق من المخلوقات : فهو الآيات 0 
ما يحصل من هذه النعمة . قال تعالى : « لق كان في قَصَصِهِمْ عبرة لأولي الألباب 94> وقا 
تعالى : « تَبْصِرَةَ وذكرى لكل عبدٍ منیب 4( . 


( الصبر والشكر على السّراء والضراء ) 
SS‏ 
جهة أنه يكفر خطاياه . ويثاب بالصبر عليه » ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها 
« وعسی أنْ تکرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم . وَعَسَى أن جوا شيئاً وهوّشرٌ لكم . وال يَعْلَم 

وأنتم لا تَعْلَمُونَ 4© . 
وقد قال في الحديث : « والله لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً" له إن أصابته 
00 »> فكان خيرا له » وإن أصابته ضراء صبر » فكان خيراً له » . وإذا كان هذا 
| : فكلاهما من نعم الله عليه . 
وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر . 
أما نعمة الضراء : فاحتياجها إلى الصبر ظاهر . وأما نعمة السراء : فتحتاج إلى الصبر 


. ١88 سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. 44 سورة الفتح الآية‎ )۲( 
. ۲ سورة فصلت الآية‎ )۳( 

. ١١١ سورة يوسف الآية‎ )٤( 
. ۸ سورة ق الآية‎ )©( 

(5) سورة البقرةالآية715 . 

(۷) ذكره ابن حنبل : ۱۱۷-۴ . 


هوم 


على الطاعة فيها » فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء . كما قال بعض السلف : ابتلينا 
بالضراء فصبرنا . وابتلينا بالسراء فلم نصبر . 

. » وشر فتنة الغنى‎ TS 

TT‏ اة ا > لأن فتنة الفقر أ هون ٠‏ وكلاهما يماج الى 
الصبر والشكر > لكن لما كان في السراء : الله وي الغبراء الام . اش شتهر ذكر الشكر في 
السراء » والصبر في الضراء » قال تعالى : ل ون فنا الإنسانَ ما رح ثم تَرَناها نة , إِلّهُ 
کک . لعن فنا نعماة بعد ضراء مهمون ذهب السيئاتُ عني » إنهُ لَفَرحٌ 

. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات 3 أولئك هم مغفرة وأجر كبر 4 ولأن صاحب 
1 أحوج إلى الشكر » وصاحب الضراء أحوج إلى الصبر . فإن صبّْرٌَ هذا وشكرّ هذا 
واجبٌ إذا تركه استحق العقاب . 

وأما صبر صاحب السراء فقد يكون مستحباً » إذا كان عن فضول الشهوات » وقد 
يكون واجبا » ولكن لإتيانه بالشكر الذي هو حسنات - يغفر من سيئاته 


وكذلك صاحب الضراء » لا يكون الشكر في حقه مستحباً إذا كان شكراً يصير به من 
السابقين المقربين . وقد يكون تقصيره في الشكر مما يغفر له » لا يأتي به من الصبر . فإن 
اجتماع الشكر والصبر جميعاً يكون مع تألم النفس وتلذذها » يصبر عل الألم » ويشكر على 
النعم . وهذا حال يعسر على كثير من الناس . وبسط هذا له موضع آخر . 


تبر د كف 


والمقصود هنا . أن الله تعالى منعم بهذا كله » وإن كان لا يظهر الإنعام به في الإبتداء 
لأكثر الناس . فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون . فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه . 

وأما ذنوب الانسان » فهي من نفسه . ومع هذا فهي ‏ مع حسن العاقبة ‏ نعمة وهي 
نعمة على غيره بما يحصل له بها من الاعتبار والهدى والإيمان . ولهذا كان أحسن الدعاء قوله : 
« اللهم لا تجعلني عبرة لغيري . ولا تجعل أحداً أسعد بما علمتني » : 


)١(‏ جزء من حديث استعاذة الرسول من فتنة الغنى والفقر . ذكره البخاري في : 8 - ٠٠١‏ ( كتاب الدعوات . باب التعوذ 
من فتنة الغنى ) والحديث من رواية هشام عن أبيه عن خالته عن الرسول كل . 
(۲) سورة هود الآيات ( ١١-9‏ ) . 


۳۹٦ 


وفي دعاء القرآن : وربا لا تجعلنا فة للقوم. اشا ورا ل معنا فة لين 
كفْرُوا )"ىا فيه ¥ واجعلنا للقن إماماً4 أي فاجعلنا أئمة ة لمن يقتدي بنا ويأتم . و : 
تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى . 

و« الآلاء » في اللغة : هي النعم » وهي تتضمن القدرة . 

قال ابن قتيبة : لما عدد الله في هذه السورة - سورة الرحمن ‏ نعماءه 3 وذكر عباده آلاءه 
ونبههم على قدرته . جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين » ليفهم النعم ويقررهم بها . 

وقد روى الحاكم في صحيحه والترمذي عن جابر عن النبي ككل قال : « قرأ علينا رسول 
1 ا . ثم قال : مالي أراكم سكوتا ؟ الجن كان أحسن منكم رداً ما 


أت عليهم هذه الآية من مرة ‏ فبأي الاء ربى) تكذبان - إلا قالوا : ولا بشيء من لعمك ربنا 
1 


والله تعالى يذكر في القران ناناته الدالة على قدرته وربوبيته 2 ويذكر باياته التي فيها نعمه 
وإحسانه إلى عباده » ويذكر باياته المبينة لحكمته تعالى > وهي كلها متلازمة . 


فكل ما خلق : فهو نعمة » ودليل على قدرته وعلى حكمته . 

لكن نعمة الرزق » والانتفاع بالماكل والمشارب والمساكن والملابس : ظاهرة لكل أحد ؛ 
فلهذا يستدل بها » كما في سورة النحل . وتسمى سورة النعم . كا قاله قتادة وغيره . 

وعلى هذا : فكثير من الناس يقول : 

الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه » فإنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة . 

والشكر أعم من جهة أنواعه » فإنه يكون بالقلب واللسان واليد . 

فإذا كان كل لوق فيه نعمة : لم يكن الحمد إلا على نعمة » والحمد لله على كل حال » 
لأنه ما من حال يقضيها إلا وهي نعمة على عباده . 

لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من النعم . والجهمية والحبرية : بمعزل عن 


هذا . 


. ۸٥ سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة الآية © . 

(۳) سورة الفرقان الآية ۷٤‏ . ۰ 

-* ورواه مسلم أيضاً في : كتاب - المسافرين » الترمذي في ( كتاب ثواب القرآن ) » الراوي في : ( المناسك ) وابن حنبل‎ )٤( 
ف‎ 


۳4۷ 


وكذلك كل ما يخلقه : ففيه له حكمة . فهو محمود عليه باعتبار تلك الحكمة والجهمية 
أيضاً بمعزل عن هذا . 

وكذلك القدرية الذين يقولون : لا تعود الحكمة إليه . بل ما تم إلا نفع الخلق . فا 
عندهم إلا شكر » كا ليس عند الجهمية إلا قدرة . 

والعدرو اعرد عن لحم وسكي : لا يظهر فيها وصف حمد » كالقادر الذي يفعل ما لا 
ينتفع به أحد » فهذا لا يحمد . 

فحقيقة قول الجهمية أتباع جهم : أنه لا يستحق الحمد . فله عندهم ملك بلا حمد مع 

كا أن المعتزلة له عندهم نوع من الحمد بلا ملك تام إذ كان عندهم يشاء ما لا يكون » 
ويكون ما لا يشاء » وتحدث حوادث بلا قدرته . 

وعلى مذهب السلف : له الملك وله الحمد تامين › وهو محمود على حكمته » كما هو 
محمود على قدرته و رحمته . 

وقد قال : ط شَّهِدَ الله أنهُ لا إلة إلا هو والملائكة وأولو العلم قائاً بالقِسْطٍ . لا إِلّه إلا 
هو العزيزٌ الحكيم 4“ فله الوحدانية في إلهيته » وله العدل » وله العزة والحكمة . 

وهذه الأربعة إغا يثبتها السلف وأتباعهم . فمن قصر عن معرفة السنة فقد نقص الرب 
بعض حقه . 

والجهمي الجحبري لا يثبت عدلاً ولا حكمة » ولا توحيد إلهية . بل توحيد ربوبيته . 


والمعتزلي أيضاً لا يثبت في الحقيقة توحيد إهية ولا عدلاً في الحسنات والسيئات » ولا عزة 
ولا حكمة في الحقيقة » وإن قال : إنه يثبت الحكمة با معناها يعود إلى غيره . وتلك لا يصلح 
أن تكون حكمة من فعل لا لأمر يرجع إليه » بل لغيره هو عند العقلاء قاطبة بها : ليس 
وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة » فقد ثبت : أنه رأس الشكر فهو أول الشكر . 


والحمد ون كان على نعمته وعلى حكمته - فالشكر بالأعمال : هو على نعمته وهو عبادة 
له لإهیته التي تتضمن حكمته . فقد صار مجموع الأمور داخلاً في الشكر . 


. ١4 سورة ال عمران الآية‎ )١( 


۴۹۸ 


ولهذا عظم القرآن أمر الشكر . ولم يعظم أمر الحمد مجرداً » إذا كان نوعاً من الشكر . 

وشرع الحمد - الذي هو الشكر المقول - - أمام كل خطاب مع التوحيد . 

ففي الفاتحة : الشكر والتوحيد › والخطب الشرعية لا بد فيها من الشكر 0007 
والباقيات الصالحات نوعان . فسبحان الله وبحمذده : فيها الشكر والتنزيه والتعظيم . ولا إله 
إلا الله والله أكبر : فيها التوحيد والتكبير . 


وقد قال تعالى : « فاذعوه محلصين لهُ الدينَ . الحمدٌُ لله رب العالمين 4 . 
ا سا اع برضي أو لا يكون الحمد إلا 


( الحمد أحق ما قال العبد ) 


وفي الصحيح : أن النبي بي كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : ربنا ولك الحمد . 
ملء السماء » وملء الأرض » وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد . أحق ما قال 
العبد - وكلنا لك عبد اح ايت بر لشي بسع رد سيا سويد 
الجد ٩١‏ هذا لفظ الحديث « أحق » أفعل التفضيل . 

وقد غلط فيه طائفة من المصنفين . فقالوا « حق ما قال العبد» . 


وهذا ليس لفظ الرسول » وليس هو بقول سديد . فإن العبد يقول الحق والباطل . بل 
حق ما يقوله الرب . كما قال تعالی : 8 فالحقٌ والحقٌّ أقول چ" . 

ولكن لفظة « أحق ما قال العبد » خبر مبتدأ . أي أحق ما قال العبد. أو هذا وهو 
الحمد ‏ أحق ما قال العبد . 


ففيه بيان أن الحمد لله أحق ما قاله العباد . ولهذا أوجب قوله في كل صلاة » وأن تفتتح 


. 56 سورة غافر الآية‎ )١( 

(۲) ورد هذا الدعاء في : مسلم ۱ /۱۹۸ ( كتاب الصلاة . باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع وني إعتداله ) » وانظر 
الاذكار للنووي ص 8ه 5# ( باب ما يقول في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله ) ولفظ الحديث كما في صحيح مسلم 
١‏ (طالحلبي ) وكا في رواية أبي سعيد الخدري . كان رسول الله ل إذا رفع رأسه من الركوع قال . ربنا لك 
الحمد . ملء السموات والأرض » وملء ما شئت من شيء بعد . أهل الثناء والمجد . أحق ما قال العبد وكلنا لك 
عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » وقد أورد مسلم روايات مختلفة 
للحديث تختلف فيا بينها طولاً وقصراً » غير أنها تتفق كلها على أن اللفظ المذكور هو « أحق » وليس « حق ما قال 
العبد » كا قال المؤلف . ش 

. (۳) سورة ص الآية ۸٤‏ . 


۳4۹ 


والحمد ضد الذم . والحمد يكون على محاسن المحمود » مع المحبة له . كا أن الذم 
يكون على مساويه » مع البغض له . 

فإذا قيل : إنه يفعل الخير والحسنات » وهو حكيم رحيم بعباده » أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها ¢ أوجب ذلك أن حبه عباده وجمدوه . 

وأما إذا قيل : بل يخلق ما هو شر محض > لا نفع فيه » ولا رحمة. ولا حكمة لأحد . 
وإنما يتصف بإرادة ترجح مثلا على مثل . لا فرق عنده بين أن يرحم أو يعذب . وليست نفسه 
ولا إرادته مرجحة للاحسان الى الخلق › > بل تعذيبهم وتنعيمهم سواء عنده ؛ وهو مع هذا 
يخلق ما يخلق لمجرد العذاب والشر » ويفعل ما يفعل لا لحكمة ‏ ونحو ذلك » مما يقوله 
الجهمية ‏ ؛ لم يكن هذا موجبا لأن يحبه العباد ويحمدوه . بل هو موجب للعكس . 

ولهذا فإن كثيراً من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم والطعن . ويذكرون ذلك نظأ ونثراً . 

وكثير من شيوخ هؤلاء وعلمائهم من يذكر في كلامه ما يقتضي هذا ومن لم يقله بلسانه 
فقلبه ممتلىء به » لكن يرى أن ليس في ذكره منفعة » أو يخاف من عموم المسلمين . 

وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله . وجعلون الرب ظالاً هم : 

وهو خلاف ما وصف الله به نفسه » في قوله تعالى : ل وما ظَلَمْنَاهُمْ ولكن كانوا هم 
الظالمين 22024 وقوله : « وما ظَلَمْنَاهُمْ ولكن طَلموا أنْفْسَهُمْ 294 وقوله : وما رَبك بظلام. 
للعبيد 2094© . 

كيف يكون ظالماً ؟ وهم فيا بينهم لو أساء بعضهم الى بعض » أو قصر في حقه لكان 
يؤاخذه » ويعاقبه وينتقم منه . ويكون ذلك بدلا إذا لم يعتد عليه . 

ولو قال : إن الذي فعلته قدر علي فلا ذنب لي فيه : لم يكن هذا عذراً له عندهم باتفاق 
العقلاء . 

فإذا كان العقلاء متفقين على أن حت المخلوق لا يجوز إسقاطه إحتجاجاً بالقدر فكيف 
(1) سورة الزخرف الآية +7 . 


(۲) سورة هود الآية 1٠١‏ : 
)۳( سورة فصلت الآية ك5 . 


0 


يجوز إسقاط حق الخالق احتجاجاً بالقدر ؟ 

وهو سبحانهٍ الحكم العدل » الذي لا يظلم مثقال ذرة . وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت 
من لدنه أجراً عظي)ً . وهذا مبسوط في غير هذا الوضع . 

فقوله : «أحق ما قال العبد » يقتضي : أن حمد الله أحق ما قاله العبد . الحمد على كل 
حال . لأنه لا يفعل الا الخير والإحسان . الذي يستحق الحمد عليه سبحانه وتعالى وإن كان 
العباد لا يعلمون . 


# 00  #¥ 
) (طبيعة النفس الحركة‎ 


وهو سبحانه خلق الإنسان » وخلق نفسه متحركة بالطبع حركة لا بد فيها من الشر 
لحكمة بالغة » و رحمة سابغة . 

فإذا قيل : فلم [ لم ] يخلقها على غير هذا الوجه ؟ 

قيل : كان يكون ذلك خلقاً غير الإنسان . وكانت الحكمة التي خلقها بخلق الإنسان لا 
تحصل . وهذا سؤال الملائكة حيث قالوا : « أتجعل فيها مَنْ يُفْسدُ فيها وَيَسْفِكُ الدماء ؟ ٠‏ 
مالم تعلمه الملائكة » » فكيف يعلمه أحاد الناس . 

ونفس الإنسان خلقت كما قال الله تعالى  :‏ إن الإنسان خلق هَلُوعا لزنا مسي الع 
جَرُوعاً وإذا ا لخر عا O‏ وقال تعالى : 3% علق الإنسان من عجلٍ 4„ 

فقد خلقت خلقة تستلزم وجود ما وجد منها لحكمة عظيمة » ورحمة عميمة . فكان ذلك 
خيراً ورحمة » وإن كان فيه شر إضافي . > | تقدم . فهذا من جهة الغاية مع أنه لا يضاف الشر 
إل الله . 

وأما الوجه الثاني من جهة السبب : فإن هذا الشر إنغا وجد لعدم العلم والإرادة التي 
تصلح النفس . فإنها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله ومحبته » وقد هديت إلى علوم وأعمال 
تعينها على ذلك . وهذا كله من فضل الله وإحسانه » لكن النفس المذنبة لالم يحصل ها من 
يكملها » بل حصل للا من زين ها السيئات ‏ من شياطين الإنس والجن ‏ مالت إلى ذلك › 
)١(‏ سورة البقرة الآية .٠‏ 


(۲) سورة المعارج الآيات .)73١  19(‏ 
(۳) سورة الأنبياء الآية لا. 


وفعلت السيئات . فكان فعلها للسيئات مركباً من عدم ما ينفع وهو الأفضل . ووجود هؤلاء 
الذين خيروها . والعدم لا يضاف الى الله . 

وهؤلاء : القول فيهم كالقول فيها : خلقهم لحكمة . 

فلما كان عدم ما تعمل به وتصلح : هو أحد السببين . وكان الشر المحض الذي لا خير 
فيه : هو العدم المحض . والعدم لا يضاف الى الله . فإنه ليس شيئاً . والله خالق كل شيء . 
كانت السيئات منها باعتبار ذاتها في نفسها مستلزمة للحركة الإرادية التي تحصل منها - مع عدم 
ما يضلتحها - تلك السات 

والعبد إذا اعترف وأقرٌ بأن الله خالق أفعاله فهو على وجهين : 

إن اعترف به إقراراً بخلق الله كل شىء » بقدرته ونفوذ مشيئته » وإقراراً بكلماته 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر » واعترافاً بفقره وحاجته إلى الله » وأنه وإن لم بهده فهو 
ضال » وإن لم يتب عليه فهو مُصِرٌ » وإن لم يغفر له فهو هالك » خضع لعزته وحكمته . فهذا 
حال المؤمنين الذيني رحمهمالله » ومهديهم ويوفقهم لطاعته . ٠‏ 
وإن قال ذلك احتجاجاً على الرب » ودفعاً للأمر والنهى عنه » وإقامة لعذر نفسه » فهذا 
ذنب أعظم من الأول » وهذا من أتباع الشيطان .ولا يزيده ذلك إلا شرا 4وقد ‏ ا 
الرب ‏ سبحانه ‏ محمود لنفسه ولإحسانه إلى خلقه » ولذلك هو يستحق ى المحبة لنفسه ولإحسانه 
الى عباده . ويستحق أن يرضى العبد بقضائه » لأن حكمه عدل > لا يفعل إلا خيراً وعدلاً . 
ولأنه لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له : ذإن أصابته سراء شكر فكان يرا له وان 
أضاعة ضراء صخر فكان خيرا لهد 

فالمؤمن يرضى بقضائه لما يستحقه الرب لنفسه ‏ من المجد والثناء ‏ ولأنه محسن الى 
المؤمن . 

(تفسير ابن تيمية للحديث) 

وما تسأله طائفة من الناس . وهو أنه 4 قال : «لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيراً له » وقد قضى عليه بالسيئات الموجبة للعقاب . فكيف يكون ذلك خيراً ؟ . 

وعنه جوابان : 

أحدها : أن أعمال العباد م تدخل في الحديث . إنما دحل فيه ما يصيب الإنسان من 
النعم والمصائب ٠‏ كما في قوله : ما أصابك مَنْ حسنةٍ فمن الله وما أصابك من سيئَةٍ فمن 
نَفْسِكَ ٠(4‏ . ولهذا قال : «إن أصابته سراء شکر » فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبرء 


. ١إ/4 سورة النساء الآية‎ )١( 


فكان خيرا له » فجعل القضاء : ما يصيبه من سراء وضراء . هذا ظاهر لفظ الحديث . فلا 
اشكال عليه 

الوجه الثاني : أنه إذا قدر أن الأعمال دخلت في هذا . فقد قال النبي ية : «من سرته 
حسنته » وساءته سيئته فهو مؤمن » . 

فإذا قضى له بأن بحسن » فهذا مما يسره » فيشكر الله عليه . 

وإذا قضى عليه بسيئة : فهي إنما تكون سيئة ب يستحق العقوبة علي عليها . إذا لم يتب منها » 
ا ا »> فصبر 
عليها > فيكون ذلك خيراً له » والرسول ية قال : «لا يقضي الله للمؤمن » والمؤمن هو الذي 
لا يصر على ذنب . بل يتوب منه » فيكون حسنة » كما قد جاء في عدة آيات : إن العبد ليعمل 
الذنب فيدخل به الجنة بعمله . ولا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الجنة . 

والذنب يوجب ذل العبد وخضوعه » ودعاء الله واستغفاره إياه » وشهوده بفقره وحاجته 
اليه » وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو . 

فيحصل للمؤمن - بسبب الذنب ‏ من الحسنات مالم يكن يحصل بدون ذلك فيكون هذا 

فهو في ذنوبه بين أمرين : إما أن يتوب » فيتوب الله عليه » فيكون من التوابين الذين ٠‏ 
يحبهم الله . 

ا أن يكف فته مضا تة مرا ”فضي عليه فيكف عن التبرينات: :ف 
المصائب » وبالصبر عليها ترتفع درجاته . 

وقد جاء في بعض الأحاديث يقول الله تعالى : «أهل ذكري أهل مجالستي . وأهل 
شكري آهل زيارتي » وأهل طاعتي آهل كرامتي » وأهل معصيتي لا أؤ يسهم من رحمتي » إن 
تابوا فأنا حبيبهم » أي : محبهم ل ات 
طبيبهم » أبتليهم بالمصائب لأكفرٌ عنهم المعائب 


(طلب الهداية من الله ) 


وفي قوله تعالى : ل من نفسك € من الفوائد : أن العبد لا يركن إلى نفسه » ولا يسكن 
إليها » فإن الشر لا يجيء إلا منبا ء ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساؤ وا إليه 
ذلك من السيئات التي أصابته . وهي إنما أصابته بذنوبه » فيرجع الى الذنوب فيستغفر منها » 
ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله » ويسأل الله أن يعينه على طاعته » فبذلك يحصل له 


۳ 


كل خيو + ويندقم عنه كل کر 

ولهذا كان أنفع الدعاء » وأعظمه وأحكمه : دعاء الفاتحة «ؤاهدنا الصراط المستقيم › 
صراط الذين انعمت عليهم » غير المغضوب عليهم ولا الضالين ¢ فإنه إذا هداه هذا 
الصراط : أعانه على طاعته وترك معصيته » فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة . 

لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان » وهو محتاج الى المهدى في كل لحظة : و 
الى الهدى أحوج منه الى الأكل والشرب . 

ليبن كنا يقؤلة اة من ازيزع 4 إثةاقد هذاه فما يسال المذى ؟ 

وإن المراد بسؤال الهدى : الثبات أو مزيد الحداية . 

بل العبد محتاج الى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله » وإلى ما يتولد من 
تفاصيل الأمور في كل يوم » وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك . 

فإنه لا يكفي جرد علمه , إن لم يجعله الله مريداً للعمل بعلمه » > وإلا كان العلم حجة 

عه عليه » ولم يكن مهتديا > والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة 

الصالحة . 

فإنه لا يكون مهتدياً الى الصراط المستقيم - صراط الذين أنعم الله عليهم من 
والصديقين والشهداء والصالحين ‏ إلا بهذه العلوم والإرادات والقدرة على ذلك . 

ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يكن إحصاوٌه 1 

ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة » لفرط حاجتهم إليه . 

فليسوا الى شيء أحوج منهم الى هذا الدعاء . 

وإنمايعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الإنس والجن . 
والمأمورين بهذا الدعاء » ورأى ما في النفوس من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا 
والآخرة . فيعلم أن الله - بفضله ورحمته - جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية 
للخير » المانعة من الشر . 


وما يبين ذلك : أن الله تعالى لم يقص علينا في القرآن قصة أحد إلا لنعتبر بها » لما في 
الاعتبار ما من حاجتنا اليه ومصلحتنا . 


وإغما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول 3 وكانا مشتر كين في المقتضى للحكم » » فلولا 
أن في نفوس الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل - فرعون ومن قبله ‏ لم يكن بنا 


س ع و ع e‏ 


سل نيك 04 رکب قال تما : ©« كذلك ما 0 
قالوا : ساحرٌ أو مجنون 204 وقال تعالى : 9 كذلك قال الذينَ مِنْ لهم > مثل قوم 
تَشَابَيَتَ فلوم 4' وقال تعالى : 8 يضاهئون قَوْلَ الذينَ كفروا مِنْ قبل 294 . 

ولمذا قال النبي بي : «لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه . قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟)(“ . 

وقال : «لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها :. شبراً بشبر » وذراعاً بذراع . قيل : يا رسول 
الله » فارس والروم ؟ قال : فمن ؟» وكلا الحديثين في الصحيحين . 


ولا كان في غزوة حنين كان للمشركين شجرة - يقال لها : ذات أنواط » يعلقون عليها 
aE yS‏ 
ابجع لا إ ما كا شم آهة TT‏ 

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس . وإن كانت بقدر الله . 


فأعظم السيئات : جحود الخالق » والشرك به » وطلب النفس أن تكون شريكه ونداً 
له » أو أن تكون إ ها من دونه . وكلا هذين وقع › فإن فرعون طلب أن يكون ! إلا خود دون 
الله تعالى e TE‏ 0 وقال 


فأطاعوه 07 


. ٠٠ سورة فصلت الآية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات الآية ٥۲‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية ٠١۸‏ . 

.٠١ سورة التوبة الآية‎ )٤( 

(6) ورد الحديث في البخاري ١75/9‏ (ط الشعب) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . باب قول النبي و لتتبعن سنن من 
كان قبلكم ) » > مسلم ٤1۲/۲‏ (ط الحلبي) (كتاب العلم » باب اتباع اليهودي والنصارى ) وفي المسند لابن حنبل 
فقفضة ابن ماجه ۱۳۲۲/۲ (كتاب الفتن » بال اقتراف الفتن) الترمذي 75/9 -78 (كتاب الفتن . باب ما جاء 
لتركبن سنن من كان قبلكم ) . 

(1؟) سورة القصص الآية ۳۸ . 

(۷) سورة النازعات الآية 74 . 

(۸) سورة الشعراء الآية 74 . 

(4) سورة الزخرف الآية 8©. 


وإبليس يطلب : أن يعبد ويطاع من دون الله » فيريد : أن يعبد ويطاع هو. ولا يعبد 
e‏ 


د ف اكه aS‏ ااه 
وإلا وقع في بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون . بحسب الإمكان . 

قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون » غير أن فرعون قدر 
فأظهر. وغيره عجز فأضمر . 

وذلك : أن الإنسان اذا اعتبر » وتعرف نفسه والناس » وسمع أخبارهم » رأى الواحد 

فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة » بحسب ب إمكانها » فتجد أحدهم يواللي من يوافقه 
على هواه » ويعادي من يخالفه في هواه » وإنما معبوده ما بهواه ويريده » قال تعالى : اریت 
من امحل إِشَهُ هواه ¢ انت نون عله وکیل (4٩‏ . والناس عنده في هذا الباب : : ىا هم 
عند ملوك الكفار من المشركين من الترك وغيرهم . يقولون ديا رباعي » أي صديق وعدو . 
فمن وافق هواهم : كان ولياً > وإن كان كافراً مشركاً . ومن لم يوافق هواهم كان عدواً » وإن 
كان من أولياء الله المتقين . وهذه هي حال فرعون . 

والواحد من هؤلاء : يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه » لكنه لا يتمكن مما تمكن منه 
فرعون : من دعوى الإلهية » وجحود الصانع 1 

وهؤلاء ‏ وإن كانوا يقرون بالصانع ‏ لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته وطاعته 
المتضمنة ترك طاعتهم : فقد يعادونه » ى) عادى فرعون موسى . 

وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل وإيمان » لا يطلب هذا الحد > بل يطلب لنفسه ما 
هو عنده فإن كان مطاعاً مسلا طلب أن يطاع في أغراضه » وإن كان فيها ما هو ذنب ومعصية 
لله › ويكون من طاعه في هواه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواه 5 وهذه شعبة 
من حال فرعون » وسائر المكذبين للرسل . 

وإن کان عالاً اوخا - أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره ه حتى لو كانا يقرآن كتاباً 
دا كالقران » أو يعبدان عبادة واحدة متمائلين فيها » كالصلوات الخمس . فإنه يحب من 
يعظمه بقبول قوله » والاقتداء به أكثر من غيره . وربا أبغض نظيره وأتباعه حسداً وبغياً » كما 


. ٤١ سورة الفرقان الآية‎ )١( 


٤ 


فعلت اليهود لما بعث الله حمدا ب يدعو الى مشل ما دعا اليه موسى e:‏ : # وإذا 
قيل هم منوا عا أنزل الله . قالوا : ومن ہا أنزل عََيْنا .ويكفرونَ بما وراءه » وهُوَ الح 
مُصدّقا لما مهم وقال تعالى : # وما تفرّق الذين أوتوا لكات إلا من د ا جاعم 
البينة 4“ وقال تعالى : 3 وما تفرّقوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُم العم بيا بم 4 . 


ولهذا أخبر الله تعالى عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون » وسلط عليهم من انتقم به 
SE‏ : « إن فرعون علا في الأرض » وَجَعَل 
يسْتَضعِفٌ طائفة مِنْهُمْ . يَلْبَحُ أبناءهم » ويستجي نساءهم » إن كان ِن امفسدين ٠04‏ وقا 
تعالى عنهم : ¥ وقضينا | إلى بني اسرايل في الاب : تست فيارف مقن ولت عأ 
كبيراً 4( ولهذا قال تعالى : « تلك الدارٌ الآحرة نَجَعَلّهَا للذينٌ لا يرون لرا ى الان 
ولا فساداً چ . 


والله سبحانه وتعالى إنما خحلق الخلق لعبادته » ليذكروه » ويشكروه » ويعبدوه » وأرسل 
7 وأنزل الكتب ليعبدوا الله وحده» وليكون الدين كله لله » ولتكون كلمة الله هي 
لعليا > أرسل كل رسول بمثل ذلك . قال تعالى : ¥ وما اسنا مِنْ قَبْلِكِ مِنْ رسولر إل 
0 أنه لا إله إلا أنا فاعبدونِ 4 وقال تعالى : « واسأل مَنْ أزسلنا مِنْ بلك مِنْ 
رسكنا : أجَعلْنا مِنْ دونٍ الرحمن آل يعبدونَ ؟4 . 


5 أمر الله الرسل كلهم بهذا » وأن لا يتفرقوا فيه . فقال, : إن هذه تكم امه 
وة : وأنا بكم فاعبدُون 4“ وقال تعالى : يا أا الرسل كُلُوا مِنَ الطيباتٍ واعْمَلوا 
صالحاً . إني بما تعْمَلونَ عليمُ . وإ هذه أمتكم امه واحدة وأن نا ربكم فاتقون . فتقطعوا أمرهُمْ 


SE 


بيهم زبرا , کل جزب با لديم فرحونّ < 
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(۳) سورة الشورى الآية 15. 

(5) سورة القصص الآية ۸۳ . 

(©) سورة الإسراء الآية ٤‏ . 

(5) سورة القصص الآية ۸۳ . 

(۷) سورة الأنبياء الآية ٠٠‏ . 

(۸) سورة الزخرف الآية ٤٠‏ . 

(4) سورة الأنبياء الأية ۹۲. 

(١٠)سورة‏ المؤمنون الآيات (١٠-٣ه)‏ . وانظر في هذا الآية : تفسير الطبري . 


۷ 


قال قتادة أي دينكم دين واحد » وربكم رب واحد » والشريعة ختلفة 5 وكذلك قال 
الضحاك عن ابن عباس «إِنْ هذه أمتكم فة وا ( أي دينكم دين واحد . قال ابن أي 
حاتم : وروي عن سعید بن جبير »2 وقتادة وعبد الرحمن بن زيد نحو ذلك 3 وقال الحسن ّ 
بين لهم ما يتقون وما يأتون . ثم قال : إن هذه سنتكم سنة واحدة . 

ووالأمة» الملة والطريقة + ا قال تغالى + و بل قالوا إا وَجَذْنا آباءنا على أُمّةِ وإنا على 
آثارهم مهتدون 4 -مقتدون _() کا يسمى «الطريق» إماما » لأن السالك فيه يأتم به > فكذلك 
السالك يؤمه ويقصده . 

و«الأمة» أيضاً معلم الخيرء يأتم به الناس . كما أن «الامام» هو الذي يأتم به الناس , 
وإبراهيم عليه السلام جعله الله إماما » وأخبر أنه : « كان أمة 29# . 


(دين الأنبياء واحد) 


وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحداً » لا يتفرقون فيه » كما في الصحيحين عن 
النبى ل أنه قال : «إنا معشر الأنبياء ديننا واحد ٠»‏ . وقد قال الله تعالى : « شرع لكم من 
الدين ما وَصَى به نوحاً » والذي أَوْحَيّنا إليك » وما وصّيّنا به ابراهيم وفوسى وعيسى : أن 
أقيموا الدين » ولا تَتَقَرّقوا فيه 4“ . ولهذا كان جميع رسل الله وأنبيائه يصدق بعضهم بعضا . 
لا ع يختلفون مع تنوع شرائعهم . 


فمن كان من المطاعين ‏ من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك - متبعاً للرسل » أمر با 
مروا به » ودعا إلى ما دعوا إليه › وأحب من دعا الى مثل ما دعا إليه » فإن الله يحب ذلك , 


فيحب ما يحبه الله تعالى » وهذا قصده نفس الأمر : أن تكون العبادة لله تعالى وحده » وأن 
يكون الدين كله لله . 


.)77 » ۲۲( سورة الزخرف الآيات‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية ٠١١‏ . 

(۴۳) هذا جزء من حديث صحيح ذكره ابن تيمية بتمامه في الجواب الصحيح 5/١‏ (ط المدني)» والحديث من رواية أبي هريرة 
عن النبي ية وتمامه : إنا معشر الأنبياء ديننا واحد » وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم » لأنه ليس بيني وبينه نبي » ولابن 
تيمية رسالة مستقلة في «إن دين الأنبياء واحد» حققها ونشرها الأستاذ الدكتور محمد رشاد سام في جامع الرسائل لابن 
تيمية ص ۲۸۳ - 784. والحديث ورد بألفاظ متقاربة في البخاري 1717/4 (كتاب الأنبياء) باب «واذكر في الكتاب 
مريم » مسلم 717 كتاب الفضائل . باب فضل عيسى بن مريم)» أبو داود ۳۰۲/٤‏ (كتاب السنة . باب في التمييز 
بين الأنبياء ) . وانظر جامع الرسائل ص ۲۸۲ تعليق ١‏ . 

. ٠١۳ سورة الشورى الآية‎ )٤( 


CEG‏ ل 

لك ا نذا حال فرعو » ومن طلب أن بطاع مع اء فين 
يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أنداداً حبونهم كحب الله . والله سبحانه وتعالى أمر أن 
لا يعبد الا إياه » وأن لا يكون الدين GL ENS LAN‏ 
يتوكل إلا عليه » ولا يستعان إلا به . 
أمر أحد غيره بمثل ذلك أحبه وأعانه » وسر بوجود مطلوبه . 

وإذا أ حسن إلى الناس » فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى » ويعلم أن الله قد من 
عليه بأن جعله محسناً » ولم يجعله مسيئاً » فيرى أن عمله لله » وأنه بالله ؟ 

وهذا مذكور في فاتحة الكتاب » التى ذكرنا أن جمييع الخلق محتاجون إليها أعظم من 
حاجتهم الى أي شيء . 

ولهذا فرضت عليه قراءتها في كل صلاة دون غيرها من السور » ولم ينزل في التوراة » ولا 
في الإنجيل » ولا في الزبور » ولا في القرآن مثلهاء فإن فيها : # إياك نعبدٌ وإياك 

فالمؤمن يرى : أن عمله لله . لأنه إياه يعبد » وأنه بالله > لأنه إياه يستعين » فلا يطلب 
يمن أحسن إليه جزاء ولا شكوراً » لأنه إنما عمل له ما عمل لله » كما قال الأبرار : }إا 
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نطعمكم لوجه الله لا رید منكم جزاء ولا شکوراً 2004 ولا يمن عليه بذلك ولا يؤذيه » فإنه 
قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله في الإحسان » وأن المنة لله عليه » وعلى ذلك 


الشخص > فعليه هو أن يشكر الله » إذ يسره لليسر » وعلى ذلك أن يشكر الله » إذ يسر له من 
يقدم له ما ينفعه من رزق » أو علم أو نصر » أو غير ذلك . 

ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه » أو يرد الإحسان له بطاعته إليه وتعظيمه › 
أو نفع آخر . وقد ين عليه » فيقول : أنا فعلت بك كذا . فهذا لم يعبد الله ولم يستعنه . ولا 
عمل لله » ولا عمل بالله » فهو المرائي 

وقد أبطل الله صدقة المنان » وصدقة المرائى . قال تعالى : يا أنها الذينَ آمَنوا لا 
تمطترا صدقاتكم بالَنْ والأذى » كالذي يُنفق ماله رئآء الناس » ولا يُؤْمِنُ بالله واليوم 


.9 سورة الإنسان الآية‎ )١( 


۹ 


الآخر. فَمَْلهُ كمَئلٍ صفوانٍ عليه تراب » لاه زاب فتركة لا لا يقدرون على شيءٍ 
ما كسَبوا 3 والله لا هدي ا الكافرين 3 ومنل الذين ينفقون أموالهم ابتغاءً مرضات الله ¢ 
وتثبيتاً مِنْ أنفسهمٌ : كمثل جَنةٍ بربْوَةٍ أصابًا وابلٌ » ٠‏ فان أُكُلهَا ضِعْفِين » فإنَ لم يصبهًا وابلٌ 
فطل © وال بجا تعلموة بص 04 

قال قتادة ٠‏ « تشيتاً من أنفسهم ( احتساباً من أنفسهم 3 وقال الشعبي : يقيناً 3 ادا 

من أنفسهم » وكذلك قال الكلبي . ٠‏ قيل : يحرجون الصدقة طيبة بها أنفسهم > على يقين 
بالثواب » وتصديق بوعد الله » يعلمون : أن ما أخرجوه خير لهم جما تركوه . 

قلت : إذا كان المعطي محتسباً للأجر عند الله » مصدقاً بوعد الله له » طلب من الله 
ل ا ددن 

حر 
(الذنب عقوبة على ترك الطاعة ) 

الفرق السادس : أن يقال : إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية ‏ وإن كانت خلقاً 
لله - فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له » وفطره عليه . فإن الله إنما خلقه لعبادته 
وحده لا شريك له » وده على الفطرة » كا قال النبي يك : «كل مولود يولد على الفطرة » 
وقال تعالى : ل فاق وَهَكَ للدين حنيفاً > فطرة الله التي فَطَرٌ الناس عَلَيْها لا دي اق 
الله » ذلك الدينُ القيّم . ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون 94" . 

فهو نا لم يفعل ما خلق له غ وما فطر عليه » وما أمر به د من معرفة الله وحده » وعبادته 
وحده ‏ عوقب على ذلك » بأن زين له ما يفعله من الشرك والمعاصي . 

قال تعاللى للشيطان : 9 اذهب » فمن بعك منم فإ جهنم جزاأكم جزاءً موفوراً - إلى 
قوله - - إن عبادي ليس لك عَليهمْ سلطانٌ ۾ وقال تعالى : « إن ليس له سلطانُ على الذينَ 
آمنوا وعلى رهم يتوكلونَ . إنما سلطانه نهُ على الذينَ يتولُوْنَهُ » والذينَ هم به مشركون 24# 
وقال تعالى  :‏ إن الذينَ انَقَوَا إذا مَسَّهُمْ طائفٌ مِنَّ السَّيْطانٍ تَذّكروا » > فإذا هم مُبصرونٌ . 


.)556  7١14( سورة البقرة الآيات‎ )١( 
.٠ سورة الروم الآية‎ )1( 

)۳( سورة الإسراء الآيات 58 - )٠١‏ . 
)٤(‏ سورة النحل الآيات )٠٠١-۹۹(‏ . 


للف 


وإخواتهمم مدوم في الع ثم لا يُقْصِرونَ 204 . 

فقد تبين : أن إخلاص الدين لله يمنع من تسلط الشيطان » ومن ولاية الشيطان التي 
توجب العذاب . كما قال تعالى : «# كذلك لِنصَرِفَ عنة السوء والفحشاء » إنه مِنْ عبادنا 
الُخلصِينَ 294 . 

فإذا أخلص العبد لربه الدين » كان هذا مانعاً له من فعل ضد ذلك ومن إيقاع الشيطان 
له في ضد ذلك . وإذا لم يخلص لربه الدين » ولم يفعل ما خلق له » وفطر عليه » عوقب على 
ذلك . وكان من عقابه تسلط الشيطان عليه » حتى يزين له فعل السيئات . وكان إلمامه 
لفجوره عقوبة له على كونه 

وعدم فعله للحسنات ليس أمراً وجودياً » حتى يقال : إن الله خلقه. بل هوأمر 
عدمي » لكن يعاقب عليه لكونه عدم ما خلق له » وما أمر به . وهذا يتضمن العقوبة على 
أمر عدمي » لكن بفعل السيئات لا بالعقوبات التي يستحقها بعد إقامة الحجة عليه بالنار 
ونحوها . 

وقد تقدم أن جرد عدم المأمور : هل يعاقب عليه ؟ فيه قولان . 


والأكثرون يقولون : لا يعاقب عليه E‏ . ويقولون : إنما يعاقب على 
الك ¢ وهذا أمر وجودي . 

وطائفة - منهم أبو هاشم - قالوا : بل يعاقب على هذا العدم . بمعنى أنه يعاقب 
عليه » کا يعاقب على فعل الذنوب . بالنار ونحوها . 


وما ذكر في هذا الوجه هو أمر وسط . وهو أن يعاقبه على هذا العدم بفعل السيئات » لا 
بالعقوبة عليها » ولا يعاقبه عليها حتى يرسل إليه رسوله . فإذا عصى الرسول استحق حينئذ 
العقوبة التامة » وهو أولآً : إنما عوقب با يمكن أن ينجو من شره » بأن يتوب منه » أو بأن لا 
تقوم عليه الحجة . وهو كالصبي الذي لا يشتغل با ينفعه . بل هو سبب لضرره . ولكن لا 
يكتب عليه قلم الإثم حتى يبلغ . فإذا بلغ عوقب . 

ثم ما تعوده من فعل السيئات » قد يكون سبباً لعصيته بعد البلوغ » وهو لم يعاقب إلا 
على ذنبه » ولكن العقوبة المعروفة . إنما يستحقها بعد قيام الحجة عليه . وأما اشتغاله 
بالسيئات » فهو عقوبة عدم عمله للحسنات . 


.)75١ 7 ۲۰۱( سورة الأعراف الآيات‎ )١( 
. 74 سورة يوسف الآية‎ )۲( 


۱۱ 


وعلى هذا : فالشر ليس إ إلى الله بوجه من الوجوه . فإنه - وإن كان الله خالق أفعا فعا 
اا ا ع سم لسو - مع 

وظلمهم لأنفسهم نوعان : [ 
بها » فكل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل . 

ومن تدبر القران : تبين له أن عامة ما يذكره الله في - خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء 
لذلك العمل » كقوله تعالى : 3 فمن برد الله أن ية شرح صَدُْرَهُ للإسلام » وَمَنْ يُدُ أن 
يُضِلَهُ َمل صدْرَهُ صقا حَرَجاً كأنها يمد في السهاء < كذلك عل اله الر خي عل اندي لا 
يُوْ ينون 974 وقال تعالى : # فلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 وقال تعالى : ل وأما مَنْ بخل 


تم عم ,و 


فان كدب وال » فسئيسره ه للعسرى 9#" . 
وهذا وأمثاله . بذلوا فيه أعمالاً > عاقبهم بها على فعل محظور » وترك مأمور . 


وتلك الأمور إنما كانت منهم وخلقت فيهم » > لكونهم لم يفعلوا ما خلقوا له » ولا بد هم 
من حركة وإرادة » فلم| لم يتحركوا بالحسنات » حركوا بالسيئات » عدلاً من الله . حيث وضع 
ذلك موضعه في محله القابل له وهو القلب لا يكون إ إلا عاملا ‏ فإذا لم يعمل الحسنة استعمل 
في عمل السيئة . كا قيل : «نفسك إن لم تشغلها شغلتك » . 


(الرد على القدرية والمحبرة) 
وهذا الوجه ‏ إذا حقق - يقطع مادة كلام القدرية المكذبة » والمجبرة الذين يقولون إن 
أفعال العباد ليست مخلوقة الله . ويجعلون خلقها والتعذيب عليها ظلاً . والذين يقولون : إنه 
خلق كفر الكافرين ومعصيتهم » وعاقبهم على ذلك لا لسبب ولا لحكمة . 
فإذا قيل لأولئك : إنه إغا ار o‏ 
عدم فعلهم ما أمرهم به فما ظلمهم » ولكن هم ظلموا أنفسهم 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 


(۲) سورة الصف الآية © 
(۳) سورة الليل الآيات (۸- .)٠١‏ 


يقال : ظلمته إذا نقصته حقه . قال تعالى  :‏ كلتا انين آنَتْ أكلها وَل تُظْلمْ مِنْهُ 
شيعا 2924 . 

وكثير من أولئك يسلمون أن الله خلق للعبد من الأعمال ما يكون جزاء له على عمل منه 
متقدم . ويقولون : إنه خلق طاعة المطيع . 

فلا ينازعون في نفس خلق أفعال العباد . لكن يقولون ل ل 
ابتداء » بل إنما خلقها جزاء لثلا يكون ظالاً . 

فنقول : أول ما يفعله العبد من الذنوب : هو أحدثه . لم يحدثه الله . ثم ما يكون جزاء 
على ذلك . فالله محدثه . وهم لا ينازعون في مسألة خلق الأفعال إلا من هذه الجهة . وهذ 
الذي ذكرناه يوافقون عليه . لكن يقولون : أول الذنوب لم يحدثه الله » بل يحدثه العبد . لملا 
يكون الجزاء عليه ظلاً . 

وما ذكرناه يوجب أن الله خالق كل شيء . فما حدث شيء إلا بمشيئته وقدرته » ولكن 
ينبغى له أن يفعله . 

وهذا العدم لا يجوز إضافته الى الله . وليس بشيء . حتى يدخل في قولنا : « الله خالق 
كل شيء » وما أحدثه من الذنوب الوجودية » فأولما : عقوبة للعبد على هذا العدم » 
وسائرها : قد يكون عقوبة للعبد على ما وجد . وقد يكون عقوبة له على استمراره على 
العدم . 

فا دام لا يخلص لله العمل ؛ فلا يزال مشركا ولا يزال الشيطان مسلطا عليه . 

ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه . بأن استعمله ابتداء فيا خلق له » وهذا لم يستعمله ‏ هو 
كور جد و لوا لحي عسي و ع لو م 
سا م وم و مسيم 

وت بتحقق هذا يدفع شبهات هذا . والله أعلم بالصواب : 

ا 
وما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان » قوله تعالى : « ونَْلبُ أ فتدتهم وأبصارهم کا لم 


. ۳۲ سورة الكهف الآية‎ )١( 
. ٠١٠١ سورة البقرة الآية‎ )۲( 


و به أول مرق ؛ ونذرهم , في طانم يَعمهونَ 4“ وهذا من تمام قوله : « وما يشعرَكم 
أنها إذا جات لا يو نون ا فلتي وأبصارهُم - الآية * فذكر : أن هذا التقليب إنما 


حصل لقلوبهم نا لم يؤمنوا به أول مرة » وهذا عدم الإيمان . 

لكن يقال : إنما كان هذا بعد دعوة الرسول لهم » وهم قد تركوا الإيهان وكذبوا 
الرسول . وهذه أمور وجودية » لكن الموجب للعذاب : هو عدم الإيمان » وما ذكر شرط في 
التعذيب » بمنزلة إرسال الرسول بر ا ول ل الإيمان بما جنسه مباح ‏ من أكل 
وشرب » وبيع وسفر » وغير ذلك وهذا الجنس لا ي جحي عله لفقو :إلا أنه ختدله عن 
الإيمان الواجب عليه . 


ومن الناس من يقول ضد الإيمان هو تركه » وهو أمر وجودي لا ضد له إلا ذلك 1 
(الحسنة من الله والسيئة من النفس) 


الفرق السابع : بين الحسنات والسيئات التي تتناول الأعمال والجزاء في كون هذه تضاف 
الى النفس » وتلك تضاف الى الله : ان السيئات التي تضصيب الإنسان ‏ وهي مصائب الدنيا 
والآخرة ‏ ليس ها سبب الا ذنبه الذي هومن نفسه . فانحصرت في نفسه . 

وأما ما يصيبه من الخير والنعم : فإنه لا تنحصر أسبابه » لأن ذلك من فضل الله 
وإحسانه » يحصل بعمله وبغير عمله » وعمله نفسه من إنعام الله عليه وهو سبحانه لا يجزي 
بقدر العمل » بل يضاعفه له » ولا يقدر العبد على ضبط أسبابها » لكن يعلم أنها من فضل 
لله وإنعامه » فيرجع فيها الى الله » فلا يرجو إلا الله > ولا يتوكل إلا عليه » ويعلم أن النعم 
كلها من الله » وأن كل ما خلقه فهو نعمة » كما تقدم » فهو يستحق الشكر المطلق العام 
التام » الذي لا يستحقه غيره . 

ومن الشكر : ما يكون جزاء على ما يسره على يديه من الخير. كشكر الوالدين وشكر 

من أحسن اليك من غيرهما » فإنه «من لا يشكر الناس لا يشكر الله » لكن لا يبلغ من حق 
ا ا ا اموي ا و 
العظيمة التي لا يقدر عليها خلوق » ونعمة المخلوق إنما هي منه أيضا . قال تعالى : # وما 
بكم من نعمة فمن الله 2©9#. وقال تعالى : ل 9 وسحْرَ لكُمْ ما في السموات وما في الأرض جيعا 


.)١1١١  ١١9( سورة الأنعام الآيات‎ )١( 
„or سورة النحل الآية‎ (١ 


منه 4“ وجزاؤه سبحانه على الطاعة والمعصية والكفر لا يقدر أحد على مثله . 


فلهذا لم يجر أن يطاع خلوق في معصية الخالق > كما قال تعالى : $ وَوَصَّيْنا الإنسان 
بوالديْهِ حُسْناً » وإن جامّداك تشر بي ما ليس لَك به عِلمٌ فلا تَِعْها 24 وقال في الآية 
الأحرى : ل إن جاهداك على أن شرك بي ما ليسّ لك به عِلْمٌ فلا تَطِعْهما . وصاحبه) في 
الدنيا معروفا » واتبعْ سبيلٌ مَنْ أنابَ إل 04 . 


وقال النبي يي في الحديث الصحيح : «على المرء المسلم : السمع والطاعة في عسره 
ويسره » ومنشطه ومكرهه » ما م يؤمر بمعصية » فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة »0 . 
وفي الصحيحين عنه ي أنه قال : «إنما الطاعة فيالمعروف)2»29 . وقال : «من أمركم بمعصية الله 
فلا تطيعوه 2١0)‏ وقال : «لا طاعة لمخلوق على معصية الخالق »“ . 

وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 


| TT 
NE nT 
فلا مسك لما » وما يسك فلا مُرْسلَ له مِنْ بِعْدِهِ هه . صار توكله ورجاؤه ودعاو ه للخالق‎ 
. وحذده‎ 


. ٠١ سورة الجاثية الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت الآية ۸ . 

(۳) سورة لقمان الآية ٠١‏ . 

. ) ورد الحديث بألفاظ متقاربة في البخاري ۷۸/۹4 (كتاب الأحكام » باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية‎ )٤( 
مسلم : 1/7 (كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ). وانظر أيضاً الترمذي ۲۰۲/۷ (كتاب‎ 
. ) الجهاد . باب ما جاء في لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‎ 

)٥(‏ ورد الحديث في البخاري ۷4/4 (كتاب الإمارة » باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ) والعبارة جزء من حديث 
طويل من رواية علي بن أبي طالب عن النبي ية قال : بعث الني ب سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن 
يطيعوه . فغضب عليهم وقال : أليس قد أمر النبي كك أن تطعيوني ؟ قالوا : بلى » قال ا 
وأوقدتم ناراً ڈ ثم دخلتم فيها » فجمعوا حطباً فأوقدوا » > فلم هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم الى بعض قال بعضهم : 
تبعنا النبي ية فرار من النار . أفندخلها ؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي 8# فقال 0 
ما خرجوا منها أبداً إنما الطاعة في المعروف . وانظر مسلم 10/7 (كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية ) . 

(1) جزء من حديث ذكره ابن ماجه في كتاب الجهاد » ابن حنبل 1۷/۲ . 

(۷) ذكره ابن حنبل في المسند (ط الحلبي) © - 55 ولفظه : لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى » وذكره الحاكم في 
المستدرك ٤٤۳/۳١‏ وقال عنه الحاكم «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يزجه» ورواه التبريزي في مشكاة المصابيح ۳۲۳/۲ . 

. سورة فاطر الآية ؟‎ (N) 
6 


وكذلك إذا علم ما يستحقه الله من الشكر ‏ الذي لا يستحقه غيره - صار علمه بأن 
الحسنات من الله : يوجب له الصدق في شكر الله . والتوكل عليه . 

ولو قيل : إنها من نفسه لكان غلطاً » لأن منها ما ليس لعمله فيه مدخل » وما كان 
لعمله فيه مدخل › فإن الله هو المنعم به فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله ‏ ولا ملجأ ولا منجى 
منه إلا إليه . 

وعلم أن الشر قد انحصر سببه في النفس » فضبط ذلك وعلم من أين يؤق » فاستغفر 
ربه ما فعل وتاب » واستعان الله واستعاذ به ما لم يعمل بعد » كما قال من قال من السلف : 
ولا يرجون عبد إلا ربه . ولا خافن عبد إلا ذنبه » . 

وهذا يخالف قول الجهمية ومن اتبعهم » الذين يقولون : إن الله يعذب بلا ذنب » 
ويعذب أطفال الكفار وغيرهم عذاباً دائ] أبدا بلا ذنب . 

فإن هؤلاء يقولون : يخاف الله خوفاً مطلقاً سواء كان له ذنب أو لم يكن له ذنب » 
ويشبهون خوفه بالخوف من الأسد › ومن الملك الظاهر الذي لا ينضبط فعله ولا سطوته » بل 
قد يقهر ويعذب من لا ذنب له من رعيته : 

فإذا صدق العبد بقوله تعالى : # وما أصابك من سيئة فمن نفسك*4 علم بطلان هذا 
القول » وأن الله لا يعذبه ويعاقبه إلا بذنوبه » حتى المصائب التي تصيب العبد كلها بذنوبه 1 

وقد تقدم قول السلف - ابن عباس وغيره ‏ أن ما أصابهم يوم أحد من الغم والفشل › 
إغا كان بذنوبهم » لم يستثن من ذلك أحد. 

وهذا من فوائد تخصيص الخطاب » لثلا يظن أنه عام خصوص : 

وفي الصحيحين عن النبي ب أنه قال : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب › ولا 
هم ولا حزن ولاغم ‏ حتى الشوكة يشاكها ‏ إلا كفر الله بها من خطاياه » 


ظ فصل 
(اله هدي كل نفس إلى ما يناسبها من الحسنة أو السيئة ) 


الفرق الثامن : أن السيئة إذا كانت من النفس » والسيئة خبيثة مذمومة » وصفها بالخبث 
في مثل قوله : ل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات 204 . 


٤٦ 


قال جمهور السلف : الكلمات الخبيثة للخبيثين دوين كاد يعضوم : الأقوال والأفعال 
الخبيثة للخبيثين . 

وقد قال تعالى : « ضَرّبّ الله مغلا : كلمةً طيبةً ‏ ومَثّلُ كلمة خبيثة 4 وقال الله : 
« إليه يَصْعَدُ الكَلِمُ الطيبٌ والعملٌ الصالح يُرفَعُهُ 4“ والأقوال والأفعال صفات القائل 
والفاعل . ١‏ 

فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والخبث لم يكن محلها ينفعه إلا ما يناسبها . 

فمن أراد : أن يجعل الحيات والعقارب يباشرون الناس كالسنانير : لم يصلح ومن اراد : 
أن يجعل الذي يكذب شاهداً على الناس : لم يصلح . 

وكذلك من أراد : أن يجعل الجاهل معلياً للناس » مفتياً لهم » أو يجعل العاجز الجبان 
مقاتلاً عن الناس ٠‏ أو يجعل الأحمق الذي لا يعرف شيئاً سائساً للناس » أو للدواب » فمثشل 
هذا يوجب الفساد في العالم » وقد يكون غير ممكن » مثل من أراد أن يجعل الحجارة تسبح على 
وجه الماء كالسفن » أو تصعد الى السماء كالريح » ونحو ذلك . 

فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة التي ليس فيها من الخبث شيء . فإن 
ذلك موجب للفساد » أوغير ممكن . 

بل إذا كان في النفس خبث طهرت وهذبت » حتى تصلح لسكنى الجنة . 

كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كل : « 
المؤمنين إذا نجوا من النار ‏ أي عبروا الصراط ‏ وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص 
لبعضهم من بعض مظلم كانت بينهم في الدنياء فإذا هذبوا ونقوا : أذن لهم في دخول 
الجنة 9" , 

وهذا مما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ئ : «يخلص 
المؤمنون من النار » فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت بينهم في الدنيا » حتى إذا هذبوا ونقوا : أذن لهم في دخول الجنة » فوالذي نفس محمد 
بيده » لأحدهم اهدى بمنزله في الجنة منه يمنزله كان في الدنيا »° 


. 75 سورة ابراهيم الآية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر الآية ٠١‏ . 

(۳) ورد الحديث في البخاري ۱٦۷/۳‏ (كتاب المظالم > باب قصاص المظالم ) وكذلك ورد الحديث في البخاري ۱۳۸/۸ - ١١9‏ 
(كتاب الرقاق . باب القصاص يوم القيامة ) والحديث من رواية أبي سعيد الخدري ولفظه : إذا خلص المؤمنون من النار 
حبسوا بقنطرة بين الحنة والنار . . . الحديث . وانظر أيضا : ابن حنبل ١-37‏ . 

. ٠١/۳ ورد الحديث في البخاري ۱۳۸/۸ - ۱۳۹ (كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة )» ابن حنبل‎ )٤( 


GAV 


والتهذيب : التخليص » كا بهذب الذهب . فيخلص من الغش ١‏ 

فتبين أن الحنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية من بقايا الذنوب فكيف بمن لم 
يكن له حسنات يعبر بها الصراط ؟ . 

وأيضاً فإذا كان سببها ثابتاً فالجزاء كذلك » بخلاف الحسنة » فإنها من إنعام الحي القيوم 
الباقي > الأول الآخحر › فسببها دائم 2 فيدوم بدوامه . 

وإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه : لم يطمع في السعادة التامة > مع ما فيه من 
الشرء بل علم تحقيق قوله تعالى : من يعمل سوءا ير به که( , وقوله : © فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ه٩‏ . 

وعلم أن الرب عليم حليم » رحيم عدل » وأن أفعاله جارية على قانون العدل 
والإحسان » وكل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل 

وني الصحيحين عن النبي ب أنه قال : ديمين الله ملأى, لا يغيضها نفقة »> سحاء 
الليل والنهار . أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ فإنه لم يغض ما في ينه , 
والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع ^ . 


وعلم فساد قول الجهمية » الذين يجعلون الشواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل » ولا 
وضع للأشياء [ في ] مواضعها 2 فيصفون الرب بما يوجب الظلم والسفه »› وهو سبحانه قد 
شهد أنه لا إلة إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائباً بالقسط لا إلة إلا هوالعزيز 
الحكيمٌ ي . ٠‏ 

ولهذا يقولون : لا ندري ما يفعل يمن فعل السيئات » بل يجوز عندهم » أن يعفو عن 
الجميع › ويجوز عندهم » أن يعذب الجميع » ويجوز أن يعذب ويغفر بلا موازنة » بل يعفو عن 
شر الناس » ويعذب خير الناس على سيئة صغيرة » ولا يغفرها له . 


. ٠١١ سورة النساء الأية‎ )١( 

(۲) سورة الزلزلة الآيات (/821).' 

(”) ورد الحديث في البخاري 5 كلكتاب التفسبر » تفسير سورة هود ) وفيه : أيد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل 
والنار . وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فانه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء » وبيده الميزان يخفض 
ويرفع ... وانظر مسلم ۳۹۹/۱ (كتاب الزكاة » باب الحث على الصدقة ) وهو من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة وفيه : يمين الله ملأى . . ومن رواية وهب بن منبه قال : قال رسول الله كن : إن الله قال لي : أنفق أنفق 
عليك . وقال رسول الله يكل : يمين الله ملأى . . . أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في بمينه 
قال : وكان عرشه على الماء . وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض . وانظر ابن حنبل ۳٠۱۳/۴۳‏ . 

٠۸ سورة ال عمران الآية‎ )٤( 


41۸ 


وهم يقولون : السيئة لا تمحى . لا بتوبة » ولا حسنات ماحية » ولا غير ذلك . وقد لا 
يفرقون بين الصغائر والكبائر 
قالوا : لأن هذا كله إنما يعلم بالسمع والخبر » خبر الله ورسوله . 
قالوا : وليس في الكتاب والسنة ما يبين ما يفعل الله من كسب السيئات » إلا الكفر . 
وتأولوا قوله تعالى : 8 إن توا كبائر ما تُنْبَوْنَ عله نكف عنْكُمْ سانكم 4<" بأن المراد 
بالكبائر : قد يكون هو الكفر وحده . کا قال تعالى : 8 إن الله لا يغفر أن شرك بو 4 . 


وقد ذكر هذه الأمور القاضي أبو بكر بن الباقلاني”" وغيره . ممن يقول بمثل هذه الأقوال 
ا ا ا ا 
القدر والوعيد . 


لاسا ع اس الح ا لو ا 
يشاء » وسلكوا مسلك نفاة القدر في هذا » وقالوا في الوعيد بنحو قول الخوارج . قالوا : 
من دخل النار لا يخرج منها > لا بشفاعة ولا غيرها ٠‏ بل يكون عذابه مؤبداً . نما 
الكبيرة » أو من رجحت سيئاته - - عندهم ‏ لا ي رحمه الله أبداً , .بل يخلده في النار, فخالفوا 


السنة المتواتر ة وإجماع الصحابة فيما قالوه في القدر , وناقضهم جهم في هذا وهذا . 
وسلك هؤلاء مسلك جهم » > مع انتسابهم الى أهل السنة والحديث . واتباع السلف » 
وكذلك سلكوا في الإيمان والوعيد مسلك المرجئة الغلاة » وأتباعه 5 


.۳ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية 58 . 

(*) هو محمد بن الطيب (أبو بكر) الباقلاني أو ابن الباقلاني لم نعرف تاريخ مولده بالتحديد غير أنه ولد في الربع الأخير من 
القرن الرابع الهجري وتوفي سنة 4٠08‏ ه . أعظم أئمة الأشاعرة بعد أبي الحسن » ألف كثيراً في الكلام والفلسفة 
والمنطق . ومن أهم كتبه (الدقائق) ويشير ابن تيمية الى أهمية هذا الكتاب في كثير من المواضع . انظر عن الباقلاني : 
شذرات الذهب ٠/7‏ -١17ء‏ تبيين كذب المفتري لابن عساكر ۲۱۷ - 775 ه وفيات الأعيان 4١0١ - 4٠٠0/84‏ 
تاريخ بغداد ٥‏ / ۳۷۹ - ۳۸۲ . الأعلام 45/17 . 

)٤(‏ هو أبو محرز (الجهم بن صفوان ) مولى بني راسب » من أهل خراسان . تتلمذ على الجعد بن درهم . اتصل بمقاتل بن 
سليمان من المرجئة » وكان الجهم كاتباً للحارث بن سريج » من زعماء خراسان » خرج معه على الأمويين فقتل يمرو سنه 
۸ھ . واليه تنسب الجهمية التي يستعملها ابن تيمية أحياناً بمعنى عام ويقصد بهم نفاة الصفاة بعامة » كما يطلقها 
أحياناً بمعنى خاص ويقصد بهم أتباع الجهم في الجبر ولق القرآن . 

انظر : مقالات الأشعري ١‏ ». 574 ۲۸۰ . الملل والنحل .17/-18/١‏ القرق بين الفرق ص ١78‏ » 
۹4. التبصير في الدين ص ٦۳‏ , 4. وانظر ماذكره ابن تيمية عن الجهمية والجهم في الرسالة التسعينية ضمن الفتاوى 
الكبرى ٠١ ١1/08‏ (ط القاهرة ) سنة ۱۳۲۹ ه . الخطط للمقريزي 49/7 .۴٠١‏ البدء والتاريخ ٠٤١/١‏ ميزان 
الاعتدال ۱۹۷/١‏ لسان الميزان ٠٤١١/۲‏ - ۳ الاعلام ۱۳۸/۲ - ۱۳۹ . 
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(اشتهر عن الجهم ) 
نفي ا لصفات › نفي القدر 
وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة : نوع في الأساء والصفات » فغلا في نفي الأسماء 
والصفات . ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنية والفلاسفة ونحوهم » ووافقه المعتزلة في نفي الصفات 
دون الأسماء . 
(تأثر المتكلمين بالجهم) 
والكلابية() - ومن وافقهم من السالمية( 2( » ومن سلك مسلكهم من الفقهاء وأهل 
الحديث والصوفية ‏ وافقوه على نفى الصفات الاختيارية» دون نفى أصل الصفات . 
والكرامية ° ونحوهم : وافقوه على أصل ذلك . وهو امتناع دوام ما لا يتناهى 2 وأنه 


٠٤٠١ الكلابية هم ا و او ا (بضم الأولى وتشديد الثانية ) القطان . توفي بعد سنة‎ )١( 
. بقليل » تأثر به أبو الحسن الأشعري إمام المذهب قال عنه ابن حزم : إنه شيخ قديم للأشعرية‎ 
- ٠٠١ الفهرست لابن النديم ص‎ ١/۲ طبقات الشافعية‎ ۲۹١ - ۲۹۰/۲ انظر عنه وعن مذهبه : لسان الميزان‎ 
- ۱۸١ مقالات الأشعري ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ . الخطط للمقريزي ۴/۴/۳ . نباية الأقدام للشهرستاني ص‎ » 5 
»4 ۱۲۳/۲ الفصل لابن حزم‎ ء٠٠١٤‎ 4۷۰۹۰ ۰۸٩ أصول الدين للبغدادي ص‎ ۱٤۸/۱ ب الملل والنخل‎ ۴۳ 
. ٠١/١ وانظر أيضاً درء تعارض العقل والنقل‎ .۸ 

(۲) السالية هم أتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سال المتوى سنة ۲۹۷ ه وابنه الحسن أحمد بن محمد بن سالم المتوق ٠٠١‏ 
ه . وقد تتلمذ على سهل بن عبد الله التستري » ومن أشهر رجال السالية أبو طالب المكي صاحب كتاب قوت 
القلوب » ويجمع السالمية في مقالاتهم بين آراء أهل السنة والمعتزلة مع ميل الى التشبيه ونزعة صوفية فيها شيء من 
الاتحاد » ولا يوجد عن هذه الفرقة دراسات كما لا يوجد لأحد منها كتب ولا مؤلفات إلا ما ينقل عنهم خلال كتب الفرق 
والطبقات . 
أنظر عنهم : شذرات الذهب ۳٠/۳‏ » اللمع للسراج ص 477 ٤۷٦‏ (ط القاهرة ) طبقات الصوفية ص ٤١١ - 4١5‏ . 
الطبقات الكبرى للشعراني ص 44 - ٠٠١‏ الفرق بين الفرق ص ۲٠۲ » ٠١١۷‏ دائرة المعارف الإسلامية ( مقالة السالية ) 
لماسينيون» وانظر درء تعارض العقل والنقل ١/١‏ . 

(*) الكرامية هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام (بتشديد الراء) بن عراق بن حزبة السجستاني توفي سنة ٠٠١‏ ه . وهم 
يحبون الصفات مع ميل الى التشبيه ويوافقون السلف في إثبات القدرة والقول بالحكمة » ويوافقون المعتزلة في القول 
بوجوب معرفة الله بالعقل والقول بالحسن والقبح العقليين . وهم يعتبرون من المرجئة لقولهم أن الإيمان هو الإقرار باللسان 
دون التصديق بالقلب . 
أنظر عنهم : لسان الميزان ه/#ه" ‏ 5ه" . ميزان الاعتدال 7١/54‏ - 585 الفصّل لابن حزم 5١8 - 5٠١4/48 » ٤‏ . 
الملل والنحل ۱۹۳-۱۸۰/١‏ . الفرق بين الفرق ص 177-1١١‏ التبصير في الدين للاسفراييني ص 55 7١‏ اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 57 . البدء والتاريخ ٠٤١/١‏ . الخطط للمقريزي ۳٤۹/۲‏ -/اه". وانظر أيضاً درء 
تعارض العقل والنقل ٠۳١/١‏ . 
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يمتنع أن يكون الله لم يزل متكلاً اذا شاء » وفعالاً لما يشبأه إذا شاع لامتناع حوادث لا أول 
ها » وهو عن هذا الأصل . الذي هو نفي وجود ما لا يتناهى في المستقبل ‏ قال بفناء الجنة 

فالمعتزلة في الصفات : خانيث الجهمية . 

وأما الكلابية : فيثبتون الصفات في الجملة » وكذلك الأشعريون 3 ولكنهم كا قال 
الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري 20 : الجهمية الإناث » وهم خانيث المعتزلة . 

ومن الناس من يقول ٠‏ المعتزلة محانيث الفلاسفة . 

وقد ذكر الأشعري وغيره هذا » لأن قائله لم يعلم أن جه سبق هؤلاء الى هذا الأصل . 
أو لأهم انيهم من بعض الوجوه . وإلا فإن خالفتهم للفلاسفة كبيرة جداً . 

والشهرستاني9») يذكر عن شيوخهم : أنهم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة . لأن 
الشهرستاني إنما يرى مناظره أصحابه الأشعرية في الصفات ونحوها مع المعتزلة بخلاف أئمة 
السنة والحديث ٠»‏ فإن مناظرتهم إنما كانت مع الجهمية > وهم المشهورون عند السلف والأمة 
بنفي الصفات . 


وأهل النفي للصفات والتعطيل لماء هم عند السلف . يقال لهم : الجهمية . وبهذا 
تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف . 


(1) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبد المشهور بالعلاف والمكنى بأبي الهذيل من كبار شيوخ المعتزلة البصرين . 
ولد سنة ٠۳١‏ ه . كف بصره في آخر عمره . اختلف في تاريخ وفاته فقيل أنه توفي سنة ۲۲١‏ أو سنة ۲۲۷ أو سنة 
٥‏ هھ . ش 
أنظر عنه : لسان الميزان 4١4 - ٤٠١/١‏ . وفيات الأعيان ۳۹۸-۳ . تاریخ بغداد 759/7 ۳۷۰. نكت اهمیان 
ص ۲۷۷ . أمالي المرتضى 0 دائرة المعارف الإسلامية (مقال كارادي فو). الاعلام ۷» ٠٠۵‏ . 

(؟) هو شيخ الإسلام . إمام أهل السنة أبو اسماعيل عبد الله بن محمد بن علي المهروي الأنصاري » كما يسمى خطيب 
العجم . لكثرة علمه وفصاحته » توفي سنة ١‏ ها. انظر عنه : طبقات الحنابلة ۲٤۸ - ۲٤۷/۲‏ . الذيل لابن رجب 
۸-۱ الأعلام ۲۹۷/6 . ٠‏ 

(*) هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني من كيار أئمة المذهب الأشعري . ولد سنة ٤۷۹‏ وتوفي سنة ۵٤۸‏ ه 
صاحب الملل والنحل . نهاية الأقدام في علم الكلام ومصارعات الفلاسفة . انظر عنه : طبقات الشافعية ٤‏ /۷۸- ولاء 
وفيات الأعيان 4٠ 4 - ٠0۳/١‏ معجم البلدان لياقوت (شهرستان ). 


١ 


(نشأة القول بالقدر ) 


وأما المعتزلة » فامتازوا بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين . لما أحدث ذلك عمرو بن عبيد » 
وكان وهو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة 4 فيقول قتادة وغيره 34 أولقك المعتزلة : وكا 
ذلك بعد موت الحسن البصري في اوائل المائة الثانية“ . 

وبعدهم حدثت الجهمية . 

وكان القدر : قد حدث أهله قبل ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير» بعد موت معاوية › 


وابن عباس مات قبل ابن الزبير» وابن عمر مات عقب موته . وعقب ذلك تولى 
الحجاج العراق سنة بضع وسبعين . 


فبقي الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام والعراق » وأكثره : كان بالشام والعراق 
بالبصرة » وأقله : كان بالحجاز . 


ثم لما حدثت المعتزلة - بعد موت الحسن . وتكلم في المنزلة بين المنزلتين وقالوا بإنفاذ 
الوعيد » وخلود أهل التوحيد في النار » e‏ : وهذا تغليظ على 
أهل الدنون ع هوا الى ذلك القدر » فإن به يتم التغليظ على أهل الذنوب 2( ولم يكن الناس 
إذ ذاك قد أحدثوا شيئاً من نفي الصفات . 


( نشأة القول بنفس الصفات ) 


إلى أن ظهر الجعد بن درهم » وهو أولهم »> فضحى به خالد بن عبد الله القسري . 
وقال : «أيها الناس » ضحوا تقبل الله ضحاياكم » > فإني مضح بالجعد بن درهم . إنه زعم : 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا » ولم يكلم موسى تكلي] › > تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا » 
ثم نزل فذبحه . وهذا كان بالعراق . 


)١(‏ المعروف أن الحسن البصري توفي سنة ١١6‏ ه. 

(1) الجعد بن درهم مولى من الموالي » سكن جزيرة الفرات » تأدب عليه مروان بن محمد ونسب إليه فقيل مروان الجعدي » 
قيل عنه : مبتدع ضال له أخبار في الزندقة » قال عنه الذهبي : إنه ز. عم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى 
تکل » قال بخلق القرآن ونفي القدر » قيل إنه كان زنديقاً شهد عليه ميمون بن مهران . قتل يوم النحر سنة ١١8‏ 
هھ . 
انظر عنه : ميزان الاعتدال ۱۸٥/۱‏ . الكامل لابن الأثير ۱۹۰/۰ . التاج ۲۳۱/۱ . لسان الميزان ٠٠٠/۲‏ اللباب 
0 النجوم الزاهرة ٠١۲/۱‏ . الأعلام ٠٠١/۲‏ . 


ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق من ترمذ » ومنها ظهر رأي جهم . 

وههذا كان علماء السنة والحديث بالمشرق : أكثر كلاماً في رد مذهب جهم من أهل 
الحجاز والشام والععراق » مثل إبراهيم بن طهمان وخارجة بن مصعب » ومشل عبد الله بن 
المبارك . وأمثالهم ‏ وقد تكلم في ذمهم ‏ وابن الماجشون”2 وغيرهما . وكذلك الأوزاعي 
وحماد بن زيد وغيرهم . 

وإغا اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة » فإنهم 
في إمارة المأمون قووا وكثروا » فإنه قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم » ثم كتب بالمحنة من 
طرطوس سنة ثمان عشرة ومائتين » وفيها مات . وردوا أحمد بن حنبل إلى الحبس ببغداد . الى 
سنة عشرين › وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته هم في الكلام > فلا رد عليهم ما 
احتجوا به عليه » وبين أن لا حجة لهم في شيء من ذلك » وأن طلبهم من الناس أن 
يوافقوهم » وامتحانهم إياهم : جهل وظلم . وأراد المعتصم إطلاقه » فأشار عليه من أشار بأن . 
المصلحة ضربه » حتى لا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة » فلا ضربوه قامت الشناعة عليهم 
في العامة » وخافوا الفتنة » فأطلقوه . 


وكان أحمد بن أبي داود ” قد جمع له نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن من جميع . 
الطوائف » فجمع له مثل أبي عيسى محمد بن عيسى برغوث » ومن أكابر النجارية أصحاب 


(1) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي . مولى بني حنظلة الحافظ شيخ الإسلام ومن كبار رجال السنلف 
المأخوذ برأيهم في الأصول والفروع » ولد سنة ١١4‏ ه . وتوفي سنة 18١‏ ه له مؤلفات كثيرة في الزهد وآداب النفس » 
ومن أهم مؤلفاته (الدقائق ) . 
أنظر عنه : تذكرة الحفاظ ١/7ه,‏ تاريخ بغداد ٠٥۲/۱۰‏ . طبقات ابن سعد ۳۷۲/۷. وفيات الأعيان 7//ا271 حلية 
الأولياء .١57/4‏ شذارت الذهب „BROCK, 51: 256 756/١‏ الأعلام 7365/4 . 

(۲) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة » أبو عبد الله الماجشون من أئمة المحدثين توفي ببغداد سنة ١54‏ ه . ومن أهم 
كتبه (الإبانة) ويقع في أربعة عشر جزءاً خطوط بدار الكتب . 
أنظر عنه تمذيب التهذيب 47/5" - ۳٤٤‏ تذكرة الحفاظ 7١5/١‏ -/ا١7.‏ شذرات الذهب .1904/١‏ تاريخ بغداد 
۰ - ۳۹ . طبقات ابن سعد 4١4/8‏ . الأعلام ٠٤١-۱٤١/٤‏ . 

(۳) هو أحمد بن آي داود بن جرير بن مالك الأيادي المكنى بأبي عبد الله من مشاهير القضاة في العصر العباسي > وهو رأس فتنة 
القول بخلق القرآن » ولد بالبصرة ١١‏ ه . وتوفي سنة ٠‏ ه يبغداد » قال عنه الذهبي : كان جهمياً بغيضاً حل 
الخلفاء على امتحان الناس في خلق القرآن . 
أنظر عنه : وفيات الأعيان .۷١ - 57/١‏ النجوم الزاهرة ٠٠۲-۳۰۰/۲‏ تاريخ بغداد ١41/4‏ » لسان الميزان 2٠١1/1١‏ 
البداية والنباية »* الأعلام .١7١/١‏ وانظر أيضاً مناظرته للإمام أحمد بن حنبل في كتاب «الحيدة » لعبد العزيز 
الكناني . 

(٤).في‏ الأصل : بن غوث » وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه » وهو أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث »2 عاصر أحمد بن 
حنبل » لم تذكر المراجع شيئاً عن تاريخ مولده أو وفاته » وذكرت كتب الفرف والمقالات شيئاً عن آرائه ومذهبه ‏ - 


AA 


حسین | لجار : 


وأئمة السنة - كابن المبارك ”2 ومحمد بن إسحاق . والبخاري وغيرهم - يسمون جميع 
هؤلاء : جهمية . 


وصار كثير من المتأخرين ‏ من أصحاب أحمد وغيرهم ‏ يظنون أن خصومه كانوا 
المعتزلة . 


ويظنون أن بشر بن غياث المريسي 2*7 - وإن كان قد مات قبل محنة أحمد . وابن ابي داود 
ونحوهما ‏ كانوا معتزلة 1 ولسن كذلك 1 


بل المعتزلة كانوا نوعاً من جملة من يقول القرآن خلوق » وكانت الجهمية أتباع جهم › 


= فالأشعري يذكر في مقالاته 7868-0 أنه كان يزعم أن الفعل المتولد فعل الله بإيجاب الطبع » وأخذ بقول المعتزلة 
في التوحيد وخالفهم في القدر وقال بالإرجاء. 
أنظر عنه : الملل والنحل ۰۱٤۱/١‏ الفرق بين الفرق ص ٠١١ - ۱۲١‏ . التبصير في الدين ص 57. الفصل لابن حزم 
۲ . الانتصار للخياط ص 4۸ . دائرة ا معارف الإسلامية (مادة برغوثية ). المنية والأمل لابن المرتضى ص ٤١‏ . 

(1) هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار . إليه تنسب فرقة النجارية » لم تذكر المراجع شيئاً عن تاريخ مولده أو وفاته » قيل 
أنه مات بسبب علة اصابته عندما أفحمه النظام في مناظرة جرت بينه)ا » وإذا صح ذلك فيكون معاصرا للنظام المتوفى سنة 
الالاها. 
انظر عنه وعن آرائه : مقالات الأشعري ۱۲۹-۱ الملل والنحل ۱١١ - ١88/١‏ » الفرق بين الفرق ص ٠۲١‏ - 
۷ , اصول الدين ص ۲۳٤‏ اللباب لابن الأثير ۲٠٠/۳‏ . التبصير في الدين ص 5١‏ - 57 الأعلام ۲۷١/۲‏ . 

(۲) هو عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي تقدمت ترجمه ص ۲۲۳ ح .)١(‏ 

(۳) هو محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة » بن بكر السلمي النيسابوري وكنيته أبو بكر » قال السبكي إنه إمام الأئمة » 
حدث عنه البخاري ومسلم خارج الصحيحين ولد سنة ۲۲۳ وتوفي سنة "1١‏ ه. 
انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ۲/١۷۲ء‏ طبقات الشافعية ٠۳١/۲‏ الأعلام 077/5. وطبع له أخيرا كتاب «التوحيد 
وإثبات صفات الرب » بتحقيق المرحوم محمد خليل هراس . 

)٤(‏ هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث المريسي بن أبي كريمة » كان جده مولى لزيد بن الخطاب رضي الله عنه . قيل إن اباه 
كان بهودياً قصارا صباغا بالكوفة قال عنه ابن حجر : تفقه على أبي يوسف (من أصحاب أي حنيفة) فبرع واتقن عام 
الكلام . ثم جرد القول بخلق القرآن وناظر عليه . لم يعاصر الجهم ولكن أخذ بمقالته ودعا إليه ويقول ابن تيمية في كثير 
من كتبه أن مقالة الجهم انتقلت الى كتب التفسير بسبب بشر بن غياث هذا . وإليه تنسب طائفة المريسية من المرجئة . 
وكانت تقول إن الإيمان هو التصديق وإن التصديق بالقلب واللسان جميعا . وقال الشهرستاني أن مذهب المريسي يقترب 
من مذهب النجارية وأبي عيسى برغوث » توفي بشر سنة 514 ه وقيل سنة 7١8‏ ه وقيل أن نسبته الى قرية مريس 
أنظر عنه : لسان الميزان ۲۹/۲ - ١۳ء‏ مقالات الأشعري .١1 4١-95‏ وفيات الأعيان ۲۵۱/۱ .۲٠۲-‏ تاريخ 
بغداد ۲٠۷ ٩۹/۷‏ . الأعلام ۲۷/۲ الملل والنحل 5 الفرق بين الفرق ص ٠۲١‏ . الخطط للمقريزي ۲٠٠/۲‏ . 
وانظر كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني » الرد على بشر المريسي العنيد لعثمان بن سعيد الدارمي . 


af: 


والنجارية أتباع حسن النجار , والضرارية أتباع ضرار بن عمرو 20 والمعتزلة هؤلاء ¢ يقولون : 
القران مخلوق : وبسط هذا له موضع آخر . 

والمقصود هنا : أن جه اشتهر عنه نوعان من البدعة أحدهما : نفي الصفات . والثاني : 
الغلو في القدر والإرجاء.فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب » وجعل العباد لا فعل لهم ولا 
قدرة . 

وهذان مما غلت المعتزلة في خلافه فيهما . - 

وأما الأشعري : فوافقه على أصل قوله » ولكن قد ينازعه منازعات لفظية : 

وجهم لم يثبت شيئاً من الصفات لا الإرادة ولا غيرها - فهو إذا قال : إن الله يحب 
الطاعات > ويبغضش المعاصى ¢ فمعنى ذلك عنذده : : الثواب والعقاب : 

وأما الأشعري : فهو يثبت الصفات ‏ كالإرادة ‏ فاحتاج حينئذ أن يتكلم في الإرادة : 
هل هي المحبة أم لا ؟ وأن المعاصي : هل يحبها الله أم لا ؟ فقال : إن المعاصي يحبها الله 
ويرضاها » كا يريدها . 

وذكر أبو المعالي الجويني KF‏ أنه أول من قال ذلك ¢ و ن أهل السنة قبله كانوا يقولون : 
إن الله لا يحب المعاصي . 

وشاع هذا القول في كثير من الصوفية مشايخ المعرفة والحقيقة » فصاروا يوافقون جها في 
مسائل الأفعال والقدر » وإن كانوا مكفرين له في مسائل الصفات » كأبي إسماعيل الأنصاري 
المروي صاحب كتاب «ذم الكلام » فإنه من المبالغين ٤‏ ذم الحهمية لنفيهم الصفات وله كتاب 
«تكفير الجهمية » ويبالغ في ذم الأشعرية » مع أنهم من أقرب هذه الطوائف الى السنة 
والحديث . وربما كان يلعنهم . 


)١(‏ هو ضرار بن عمرو القاضي . إليه تنسب طائفة الضرارية » وهم يشبهون النجارية الى حد كبير في قوهم بنفي الصفات 
وخلق الأفعال » ويبطلون القول بالتولد » وينكرون القول بوجوب المعرفة بالعقل قبل ورود الشرع » ويقول ابن حجر : 
إن ضرار بن عمرو كان له مقالات خبيثة . 
أنظر عنه : لسان الميزان 7/7 70. الملل والنحل ۱٤٤ - ١57/١‏ الفرق بين الفرق ص ۱۲۹ - ١١۳٠ء‏ أصول الدين ص 
9“ا", التبصير في الدين ص 1۲ مقالات الأشعري ۲۸٠/١‏ التنبيه والرد للملطي ص ٤۴‏ . 

(۲) هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ولد بنيسابور سنة 414 ه وتوفي بها سنة ٤۷۸‏ ه من كبار أئمة 
الأشاعرة تتلمذ عليه الغزالي » له مؤلفات كثيرة في علم الكلام والفقه من أهمها.«الشامل» و«الإرشاد» واللمع والعقيدة 
النظامية وطبعت هذه الكتب محققة : انظر عنه : تبيين كذب المفتري ص ۲۷۸ - 2788 طبقات الشافعية ۲٤۹/٤‏ - 
7» شذرات الذهب 8/7ه*, وفيات الأعيان ۳٤۱/۲‏ الأعلام 73١5/5‏ . 


”ع 


وقد قال له بعض الناس ‏ بحضرة نظام الملك ‏ أتلعن الأشعرية ؟ فقال : ألعن من 
يقول : ليس في السموات إله » ولا في المصحف قران . ولا في القبر نبي » وقام من عنده 
ومع هذا فهو في مسألة إرادة الكائنات » وخلق الأفعال : أبلغ من الأشعرية . لا يثبت 
نينا ولا کي بل يقول : إن مشاهدة العارف الحكم لا تبقي له استحسان حسنة » ولا 
استقباح سيئة . 
والحكم عنده : هي المشيئة . لأن العارف المحقق ‏ عنده ‏ هو من يصل الى مقام 


الفناء » فيفنى عن جميع مراداته بمراد الحق . وح الكائنات مرادة له . وهذا هو الحكم عنذه 
و«الحسنة)» و«السيئة» يفترقان ف حظ العبد ¢ لكونه ينعم ذه ¢ ويعذب هذه ¢ والالتفات الى 


هذا هو (من حظوظ النفس ¢ ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق ) . 

وهذه المسألة وقعت في زمن الجنيد ٠"‏ » كا ذكر ذلك في غير موضع 

وبين لهم الجنيد الفرق الثاني » وهو أنهم ‏ مع مشاهدة المشيئة العامة لا بد لهم من 
مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينبى عنه . وهو الفرق بين ما يحبه وما يبغضه . وبين 
ذلك لمم الجنيد > كما قال في التوحيد : هو إفراد الحدوث عن القدم : 

فمن سلك مسلك الجنيد » من أهل التصوف والمعرفة : كان قد اهتدى ونجا وسعد . 
والسيكات » وبين الأنبياء والفساق . فلا يقول : إن الله يحب هؤلاء » وهذه الأعمال . ولا 
يبغض هؤلاء . وهذه الأعمال . بل جميع الحوادث 8 هويبها كايريدها. كما قاله 
الأشعري > وإعغا الفرق ن هؤلاء ينعمون 3 وهؤلاء يعذبون 5 

والأشعري لا أثبت الفرق بين هذا وهذا ‏ بالنسبة الى المخلوق كان أعقل منهم فإن 
هؤلاء يدعون : أن العارف الواصل الى مقام الفناء لا يفرق بين هذا وهذا . وهم غلطوا في 
حق العبد وحق الرب . 

أما في حق العبد : فيلزمهم أن تستوي عنده جميع الحوادث » وهذ] مال قط وهم قد 
)١(‏ هو أبو القاسم الجنيد محمد بن الخراز (القواريري) من كبار شيوخ الصوفية يعتمد عليه ابن تيمية في تصحيح مواقف 

الصوفية في كثير من المسائل وخاصة مسألة الفناء والتوحيد والمشيئة الإلمية » لزمه الحلاج فترة ونفر منه » ؛ يلقب بسييد 


الطائفة انظر عنه : طبقات الصوفية للسلمي ص ٠٠٥١‏ - ۹۳٦۱ء‏ الطبقات الكبرى للشعراني 87/١‏ - ٤۷ء‏ تاريخ بغداد 
۷ ص ول الأعلام ۱۳۸-۱۳۷/۲ . 


A4 


يفرق كل حي بين ما يؤلمه وبين ما يلذه > فيفرق بين الخبز والتراب . والماء والشراب . 
وظنوا أنهم مع الجمع القدري . 

وعلى هذا : فإن تسوية العبد بين جميع الحوادث ممتنع لذاته » بل لا بد للعبد من أن 
يفرق > فإن لم يفرق بالفرق الشرعي ‏ فيفرق بين محبوب الحق ومكروهه وبين ما يرضاه وما 
يسخطه ‏ وإلا فرق بالفرق الطبعي مهوأه وشيطانه 4 فيحب ما تہواه نفسة » وما يأمر به 
شيطانه .0 | ظ 
ومن هنا : وقع منهم خلق كثير في المعاصي واخرون في الفسوق » وآخرون في الكفر » 
حتى جوزوا عبادة الأصنام : 

ثم كثير منهم من ينتقل الى وحدة الوجود . وهم الذين خالفوا الجنيد » وأئمة الدين في 
التوحيد ‏ قهم يفرقوا بين القديم والمحدث . 


وهؤلاء صرحوا بعبادة كل موجود » كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع . 
وهو قول آهل الوحدة » كابن عرب الحاتمي2'0 » وابن سبعين والقونوي”” والتلمساني ©© , 


)0( هو أبو بكر جي الدين بن علي بن محمد الحاتمي الطائي المعروف بابن عربي واحياناً بابن العربي » ولد بمرسيه ببلاد 
الأندلس سنة 0٠١‏ ه وتوفي بدمشق سنة ۸ ه . وله مصنفات كثيرة أشهرها (الفتوحات المكية فصوص الحكم) 
بخلاف الرسائل العديدة في وحدة الوجود . 
انظر ترجمته ومصنفاته في : نفخ الطيب 701/7 ۳۸١‏ شذرات الذهب ٠١۹/١‏ الطبقات الكبرى للشعراني 
٧, ۱‏ ميزان الاعتدال ٦۹/۳‏ ۔ ٦٦۰‏ لسان المیزان 811/68 ١‏ فوات الوفيات ۸٤١ - ٤۷۸/۳‏ الأعلام 
ااا 1۷1. 

(۲) هو عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين ويكنى بأبي محمد » ولد سنة 517 وتوفي سنة 519 ه . له مجموعة 
رسائل في التصوف طبعت أخيراً بتحقيق عبد الرحمن بدوي (ط القاهرة ) . 
انظر ترجمته في شذرات الذهب 9- ۳۳۰١‏ الطبقات الكبرى للشعراني »١1١7/١‏ لسان الميزان ۳۹۲/۳ فوات 
الوفيات مام نفح الطيب 98/17 25١0١‏ الأعلام 0/5 . 

(؟) هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن على القونوي الرومي الملقب (بصدر الدين) صوفي من كبار تلامذة حي 
الدين بن عربي توفي سنة 517 ه . ولم يعرف تاريخ مولده » تزوج ابن عربي بأم القونوي وقام بتربيته » كان شافعي 
اذهب . جرت مكاتبات بينه وبين نصير الدين الطوسي » من أهم كتبه : النصوص في تحقيق الطور المخصوص » ولد 
وتوفي بقونية ٠.‏ 
أنظر عنه : مفتاح السعادة 411١/١‏ > طبقات السبكي 5 :» جامع كرامات الأولياء ٠7/١‏ كشف الظنون 
21 معجم المطبوعات ۳/۲١٠ء‏ فهرس المؤلفين ۲٤۲‏ . الضوء اللامع ۱۳۳/۷ الأعلام ٠٠٤/١‏ . 1 

» هو سليمان بن عبد الله بن علي الكوفي المعروف بعفيف الدين التلمساني كان كوني الأصل » ادعى شيئاً من العرفان‎ )٤( 
. نسب إليه جماعة رقة في الدين وميلا الى مذهب النصيرية‎ 
1 - ۲۹/۸ انظر ترجمته في : فوات الوفيات 5-0" البداية والغهاية لابن کشر ۳۲۹/۱۳ النجوم الزاهرة‎ 
. 198/8 الأعلام‎ 


يفف 


والبلياني 3 وابن الفارض ° وأمثالهم 2 


والمقصود هنا : الكلام على من نفى الحكم والعدل والأسباب في القدر بين أهل الكلام 
والمتصوفة 3 الذين أوقعوا ا 5 هذا الأصل ¢ وهو بدعته الثانية التي اشتهرت عنه ۳) بخلاف 
الإرجاء » فإنه منسوب إلى طوائف غيره . 

فهؤلاء يقولون : إن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه ويمكن فعله » من غير مراعاة 
حكمة » ولا رحمة ولا عدل . ويقولون : إن مشيئته هي محبته . 

ولهذا تجد من اتبعهم : غير معظم للأمر والنبي 3 والوعد والوعيد . بل هو منحل عن 
الأمر الشرعي كله أو عن بعضه . أو متكلف لما يعتقده أو يعلمه فإنهم أرادوا : أن الجميع 
بالنسبة الى الرب سواء » وأن كل ما شاءه فقد أحبه . وأنه يحدث ما يحدثه بدون أسباب يخلقه 
مها » ولا حكمة يسوقه إليها » بل غايته : أنه يسوق المقادير الى المواقيت . 


لم يبق عندهم فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور » بل وافقوا جه ومن قال بقوله - 
كالأشعري - في أنه في نفس الأمر : لا حسن ولا سيء . وإنماالحسن والقبح : جرد كونه 
ماقورا لرغطرا اوداك فرق رد إلى حط الد وهو ا بغرن ال عن الحظوظ . 


فتارة : eS‏ كما 
يوجد في كلام أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين . 


وتارة يقولون : يفعل هذا لأهل المارستان » أي العامة » كما يقوله الشيخ المغربي . إلى 
أنواع » ليس هذا مؤضع بسطها . 

ومن يسلك مسلكهم : غايته - إذا عظم الأمر والنبي أن يقول > كما نقل عن 
الشاذلي : يكون الجمع في قلبك مشهوداً » والفرق على لسانك موجوداً . 


ولمذا يوجد في كلامه وكلام غيره 2 أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنبي 3 
مثل أن يدعو : أن يعطيه الله أذا عصاه أعظم مما يعطيه إذا أطاعه » ونحو هذا » ما يوجب أنه 


(1) هو ابو حفص عمر بن مرشد بن علي شرف الدين بن الفارض الحموي الأصل » مصري المولد والوفاة » لقب بسلطان 
العاشقين » ولد سنة ٥۷٦‏ ه وتوفي 1۳۲ ه له قصيدة «التائية» ضمنها مذهبه في وحدة الوجود . 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ۱۲۹/۴۳ - ۱۲۷ ميزان الاعتدال ۲۲۹/۲ شذرات الذهب ٠۱٤۹/۰‏ - ١۳١٠ء‏ لسان الميزان 
٠۳۱۹-٤‏ الأعلام 717-717/8. وانظر أيضاً : ابن الفارض والحب الإهي » محمد مصطفى حلمي (ط 
القاهرة) ١95468‏ م . 


(؟) سبق حديث ابن تيمية عن بدعة جهم الأولى وهي نفي الأساء والصفات انظر ص 47١‏ فيا سبق . 


۸ 


جوز عنده : : أن يجعل الذين اجترحوا السيئات » كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » بل أفضل 
منهم .2 ويدعون بأدعية فيها اعتداء » كا يوجد في جواب الشاذلي . وقد بسط الكلام على هذا 
في غير هذا 8 


(ین الكرامة والشعوذة) 

- وآرون - من عوام هؤلاء › يجوزون : أن يكرم الله بكرامات أكابر الأولياء من يكون 
فاجراً » بل كافراً . ويقولون : هذه موهبة وعطية > يعطيها الله من يشاء . ما هي متعلقة لا 
بصلاة » ولا بصيام . ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء . وتكون كراماتهم : : من الأحوال 
الشيطانية » التي يكون مثلها للسحرة والكهان . قال الله تعالى : © ولا جاءَهُم ل عن 
الله مُصَدَّقُ يلا مَعَهُمْ 5 بذ فريقٌ مِنَّ الذينَ أوتوا الكتات كتابَ الله وراءَ ظهورجم 5 انمع لا 
يَعلمونَ وانبعُوا ما تتلوا الشياطين على مُلْكِ سَلَيْمَان وما كر سُلَيْمانُ ولكنّ 0 
لمو الاس السحر . وما انل على لكين بايِلَ هاروتَ وماروتٌ ٠(4‏ . 

وقد قال النبي كله : «لتت ن سنن من كان قبلكم » حذو القذة بالقذة » حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه )"© , 

والمتلمون الذين جاءهم كتاب الله القران : عدل كثير منهم - ممن أضله الشيطان من 
المنتسبين الى الإسلام - إل أن نبذ كتاب الله وراء ظهره » واتبع ما تتلوه الشياطين › > فلا يعظم 
أمر القران ولا خبيه ¢ ولا يوالي من أمر القران بموالاته ¢ ولا د القرآن بمعاداته ¢ بل ش 
يعظم من راه يأي ببعض خوارقهم ¢ التي يأتي بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين ¢ وهي 
تحصل با تتلو الشياطين . 

للم طن من يحرفا oS‏ 

ر لی الذين وتوا ا الكتاب ؟ وون بالجبْت اشرت 2 ويُقولون للذينَ روا : 

مَؤُلاء أمدى مِنَّ الذينَ آمتوا سبيلا » اولعك الذينَ لَعَُم لله ء وَمَنْ يعن اله فلن جد لَه 
نصيرا 4 : 

وهؤلاء ضاهؤ وا الكفار الذين قال الله تعالى فيهم : « ولا جاءهم رسول من عند الله 
)١(‏ سورة البقرة الآيات (N ٠١١(‏ 
(۲) سبق تخريج الحديث . 


(۳) سورة النساء الآيات .)٥۲-9۱(‏ 


لكا" 


مصدق لا معهم » نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم . كأنهم لا 
يعلمون . واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان » وما كفر سليمان » ولكن الشياطين 
كفروا ‏ الآية © . 

ومنهم : من لا يعرف أن هذا من الشياطين . 

وقد يقع في مثل هذه طوائف من أهل الكلام » والعلم » وأهل العبادة » والتصوف ء 
حتى جوزوا عبادة الكواكب » والأصنام » لما رأوه فيها من الأحوال العجيبة » التي تعيغهم عليها 
الشياطين » لما يحصل لهم بها من بعض أغراضهم » من الظلم والفواحش » فلا يبالون 
بشركهم بالله » ولا كفرهم به وبكتابه » إذا نالوا ذلك . ولم يبالوا بتعليم ذلك للناس ء 
وتعظيمهم لحم » لرياسة ينالونها » أو مال ينالونه » وإن كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك › 
عملوه » ودعوا اليه » بل حصل عندهم ريب وشك فيم| جاء به الرسول ككل » أو اعتقاد أن 
الرسول خاطب الجمهور با لا حقيقة له في الباطن » لأجل مصلحة الجمهور » كا يقول ذلك 
من يقوله من المتفلسفة والملاحدة والباطنية : 

وقد دحل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء . وهذا مما ضاهؤوا به فارس والروم ء 
وغيرهم » فإن فارس كانت تعظم الأنوار » وتسجد للشمس وللنار والروم كانوا ‏ قبل 
النصرانية - مشركين » يعبدون الكواكب والأصنام فهؤلاء الذين أشبهوا فارس والروم : شر 
من الذين أشبهوا اليهود والنصارى » فإن أولئك ضاهؤوا أهل الكتاب فيما بدل أو نسخ . 
وهؤلاء ضاهؤوا من لا كتاب له من المجوس والمشركين » فارس والروم » ومن دخل في ذلك 


من المند واليونان . 

ومذهب الملاحدة الباطنية : مأخوذ من قول المجوس بالأصلين » ومن قول فلاسفة 
اليونان بالعقول والنفوس . 

وأصل قول المجوس : يرجع الى أن تكون الظلمة المضاهية للنور : هو إبليس » وقول 
الفلاسفة بالنفس : 


فأصل الشر : عبادة النفس والشيطان » وجعلهما شريكين للرب » وأن يعدلا به . 
ونفس الإنسان تفعل الشر بأمر الشيطان . وقد علم النبي كك أبا بكر رضي الله عنه أن يقول - 
إذا أصبح » وإذا أمسى » وإذا أخذ مضجعه -: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر 
السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة . أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون . 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك . إنك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم » . 

وهذا من تمام تحقيق قوله تعالى  :‏ ما أصابك من حسنةٍ فَمِنَ الله وَمَا أصابك مِنْ سيئةٍ 


قرف 


فمن نفيك » مع قوله تعالى : ف إن عبادي ليس لك عليهم سُّلطانٌ إل مَن اتَبَعَكَ مِنَّ 
الغاوِينَ 0784© وقوله : « لآملآن جهنم منك ومن تَعَك مِْهُمْ أجعِين 4 . 

وقد ظهرت دعوى النفس الإلهية في فرعون › ونحوه تمن ادعی أنه إله مع الله أو من 
دونه » وظهرت فيمن ادعى إهية بشر مع الله » كالمسيح وغيره . 


(أول شرك وقع في قوم نوح ) 


وأصل الشرك في بني أدم : كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين » فإنهم لما ماتوا : 
عكفوا على قبورهم : ثم صوروا تماثيلهم . ثم عبدوهم : 


فهذا أول شرك كان في بني آدم . وكان في قوم نوح . فإنه أول رسول بعث إلى أهل 
الأرض > يدعوهم الى التوحيد > وينهاهم عن الشرك › كما قال تعالى : « وقالوا لا تڏرن 
اشكم ولا ذز ودا ولا سُواعاً . ولا يغوث ويَعُوقٌ وَنْسْراً . وَقَدْ أَضلُوا كثيراً 4. وهذه 
أسماء قوم صالحين في قوم نوح » فلا ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم . ثم ذهبت هذه 
الأصنام . لما أغرق الله. أهل الأرض > ثم صارت الى العرب . كما ذكر ذلك ابن عباس 
وغيره » إن لم تكن أعيانها » وإلا فهي نظائرها . 

وأما الشرك بالشيطان : فهذا كثير . 


فمتى لم يؤمن الخلق بأنه «لا إله إلا الله » بمعنى : أنه المعبود المستحق للعبادة دون ما 
سواه . وأنه يحب أن يعبد » وأنه أمر أن يعبد . وأنه لا يعبد إلا با أحبه مما شرع » من واجب 
ومستحب - فلا بد أن يقعوا في الشرك وغيره . 

فالذين جعلوا الأقوال والأفعال كلها بالنسبة الى الله سواء » لا يحب شيئاً دون شيء : 
فلا فرق عنده بين من يعبده وحده » لا يشرك به شيئاً وبين من يعبد معه آهمة أخرى . وجعلوا 
الأمر معلقاً بمشيئة » ليس معها حكمة » ولا رحمة ولا عدل . ولا فرق بين الحسنات 
والسيئات : طمعت النفس في نيل ما تريده بدون طاعة الله ورسوله . 

ثم إذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح . ولم يقيدوا الصلاح بالعلم الصحيح 
والإيمان الصادق والتقوى » بل جعلوا علامة الصلاح هذه الخوارق . وجوزوا الخوارق مطلقاً » 
وحكوا في ذلك مكاشفات . وقالوا أقوالا منكرة . 


. ٤۲ سورة الحجر الآية‎ )١( 
2 [فة سورة ص الآية 6 زفة سورة نوح الآية و‎ 


<۴١ 


فقال بعضهم : أن الولي يعطى قول «كن» . وقال بعضهم : إنه لا يمتنع على الولي فعل 
ممكن » كا لا يمتنع على الله تعالى فعل محال . 

وهذا قاله ابن عرب والذين اتبعوه : إن الممتنع لذاته مقدور عليه 3 ليس عندهم ما يقال 
إنه غير مقدور عليه للولي » حتى ولا الجمع بين الضدين › ولا غير ذلك › وزاد ابن عربي : إن 
الولي لا يعزب عن قدرته شيء من الممكنات 9 والذي لا يعزب عن قدرته شيء من 
الممكنات : هو الله وحده : 

فهذا تصريح منهم : بأن الولي مثل الله » إن لم يكن هو الله . 

وصرح بعضهم : بأنه يعلم كل ما يعلمه الله » ويقدر على كل ما يقدر الله عليه . 

وادعوا أن هذا كان للنبي » ثم انتقل الى الحسن بن علي » ثم من الحسن إلى ذريته 
واحداً بعد واحد . حتى انتهى ذلك الى أبي الحسن الشاذلي » ثم الى ابنه . 

خاطبني بذلك : من هو من أكابر اصحابهم 1 

وحدثني الثقة من أعيانهم » أنهم يقولون : إن محمداً هو الله . 

وحدثني بعض الشيوخ › الذين لهم سلوك وخبرة : أنه كان هو وابن هود في مكة » 
فدخلا الكعبة » فقال له ابن هود(' 2‏ وأشار الى وسط الكعبة ‏ هذا مهبط النور الأول . وقال 
له : لو قال لك صاحب هذا البيت : أريد أن أجعلك إا » ماذا كنت تقول له ؟ قال : فوقف 
شعري من هذا الكلام وانخنست - أو كا قال . 

(الدعاء › ادابه » حدوده ) 


من الناس من يحكي عن سهل بن عبد الله > . أنه لما دخل الزنج البصرة . قيل له في 


> ه‎ ۲٣ هو الحسن بن علي شقيق المتوكل على الله ملك الأندلس بن يوسف بن هود › فيلسوف متصوف ولد سنة‎ )١( 
تصوف واشتغل بالطب والحكمة 0 حج وسكن دمشق وتوف بها سنة 25989 كان يصيبه ذهول 3 أقرأ اليهود كتاب دلالة‎ 
الجائرين لابن ميمونث 8 وصفه الذهبي بالا تحاد والحلول والضلالة » قال عنه المناوي «فاضل تفنن وزاهد تسنن » ومن‎ 


سعره . 

علم قوم ي جهل إن شاي لاجل 
ات خب آنا ونا آنا عر انا دل 
أنا دنيا أنا أحرى أنا بعض أنا كل 
أنا معشوق لذأ يكت عله الدهر أسلو 


أنظر عنه : شذرات الذهب 445/6 فوات الوفيات ۱۲۷/۱ الأعلام ۲۲۱/۲ . 
(۲) هو سهل بن عبد الله التستري بن يونس أبو محمد ولد سنة 6ه وتوفي سنة ۲۸۳ . أحد أئمة الصوفية الأعلام » له 
رسائل في علم الإخلاص والرياضية وعيوب النفس وله تفسير القرآن الكريم طبع بعض رسائله د محمد كمال جعفر » وله = 


<۲ 


ذلك . فقال : هاه . إن ببلدكم هذا من لو سألوا الله أن يزيل الجبال عن أماكنها لأزاهما . ولو 
سألوه : أن لا يقيم القيامة لما أقامها . لكنهم يعلمون مواضع رضاه » فلا يسألونه إلا ما 

وهذه الحكاية : إما كذب على سهل وهو الذي نختار أن يكون حقاً ‏ أو تكون غلطاً 
منه . فلا حول ولا قوة إلا بالله . وذلك : أن ما أخبر الله أن يكون فلا بد أن يكون . ولو 
سأله أهل السموات والأرض أن لا يكون : لم يجبهم » مثل اقامة القيامة » وأن لا يملأ جهنم 
من الحنة والناس أجمعين » وغير ذلك . بل كل ما علم الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد في 
أن لا يكون . 


لكن الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا السبب . كا يقضي بسائر 
الأسباب ما علم : أنه سيكون بها . 


وقد سأل الله تعالى - من هو أفضل من كل من في البصرة بكثير- ما هو دون هذا فلم 
يجابوا . لما سبق الحكم بخلاف ذلك » SS‏ 
وكا سأله نوح عليه السلام نجاة ابنه, . فقيل له :يا نوخ » إنه ليس من أهلك ِنْهُ عَمَل عر 
صالح . فلا تساي ما ليس لك به عِلْمّ ٠‏ . 


وأفضل الخلق محمد يكل ٠»‏ قيل له في شأن عمه أبي طالب > ما كان للنبيّ والذينَ آمَنُوا 
أن يُستغفروا للممشركين وَلَّوْ كانوا أولي قُرْىَ 4 وقيل له في المنافقين : 9 سَوَاءٌ عَلَيْهُم 
أستغفزت َم أمْ ت تعفر هم اَن يَفرَ اله حم 04" وقد قال تعالى رما : من ذا الذي 
يشفع عِنده إل دنه ؟424) وقال : ولا تنفعٌ الشفاعة عند إلا لَنْ أَذْنَ له © . فمن هذا 
الذي لو سأل الله ما يشاؤه هو أعطاه إياه ؟! 


- أيضاً رقائق المحبين . 

انظر عنه: طبقات الصوفية ص .75١5‏ الوفيات ١/8١7ء‏ حلية الأولياء ۱۸۹/٠٠١‏ طبقات الشعراني .55/١‏ المناوي 
۱ 

. 45 سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة: التوبة الآية ١١۳١‏ . 

(۳) سورة المنافقون الآية 5. 

(5) سورة البقرة الآية ٠٠٠١‏ . 

)١(‏ سورة سب الآية ؟ا/ا. 


err 


وسيد الشفعاء محمد ية يوم القيامة أخبر : أنه « يسجد تحت العرش . ويحمد ربه › 
ويثني عليه . فيقال له : أي محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع ار ا ور 


2 


قال ١‏ فجتل نا E‏ الجنة ٠»‏ وقد قال تعالى : 8« اذعُوا ربكم ضرعا وخفية . إنه 


ا ا ا 

يفعله + أو أن يفعل ما قد احبر : أنه لا يفعله . وهو سبحانه كم| أخبر عن نفسه : 8 وإذا 
سالك عبادي عني فاي قريب . أجيبٌ دعوة الداعي إذا دعانِ 4 وقال : # وقال رک 
اعون امب ليم . إن الدين يُسْتَكبِرونَ غن غبادي سَيَدْحُلونَ جهنم داجرينَ 0 . 


وفي الصحيحين عن النبي 26 أنه قال : « ما من داع يدعو الله بدعوة » ليس فيها 
ظلمء ولا قطيعة رحم ؛ إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجل له دعوته . 
وإما أن يدخر له من الخير مثلها . TT‏ 


فالدعوة التي ليس فيها اعتداء » يحصل ہا المطلوب مها هاا مثله . وهذا غاية الإجابة ¢ 
فإن المطلوب بعينه قد يكون متنعاً . أو مفسداً للداعي ف" الا غل نا 
فيه المفسلة عليه . والرب قريب مجيب ¢ وهو رتم بعباده من الوالدة بولدها ¢ والكريم 


الرحيم : إذا سثل شيئاً بعينه » وعلم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه : أعطاه نظيره كما يصنع 
الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس له » فإنه يعطيه من ماله نظيره . ولله المثل الأعلى . 

وكا فعل بل - لما طلبت منه طائفة من بني عمه أن يوليهم ولاية لا تصلح لهم - 
فأعطاهم من الخمس ما أغناهم عن ذلك وزوجهم . كا فعل بالفضل بن عباس » وربيعة بن 


)١(‏ هذا جزء من حديث الشفاعة » وهو حديث مطول أورده مسلم بتمامه ٠١١-7٠١ /١‏ ( كتاب الإيمان » باب أدنى أهل 

عر ابد 
.. ثم يقال يا محمد قل تسمع > سل تعطه » اشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه د ثم أشفع فيحد لي 

es‏ الحنة قال : فلا أدري أوني الرابعة قال يا رب . فأقول ما بقي في النار : إلا من حيسه 
القرآن . أي وجب عليه الخلود » وانظر أيضاً البخاري ٠١/5‏ - ( كتاب التفسير» سورة الإسراء ) مع اختلاف في 
اللفظ » الترغيب والترهيب للمنذري ۳۹۸/۰ - » تيسير الوصول ٠٠١-٠٠۳/٤‏ . 

٠١ : الأعراف‎ )5 

. ۱۸١ : البقرة‎ )۳( 

5٠ : غافر‎ )٤( 

» ٠۲١/١ ۰ ۱۸/۳ ورد هذا الحديث في كتب السنن والصحاح » انظر : سنن الترمذي ( كتاب الدعوات ) » ابن حنبل‎ )١( 
انظر تحقيق الحديث في الحزء الأول‎ 


<٤ 


وقد روي في الحديث : « ليس شيء أكرم على الله من الدعاء »20 وهذا حق . 
فصل 
( الحسنة من اله يجب الشكر عليها ) 

ولا كان الأمر كا أخبر الله به في قوله : # ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك 

و أوجب هذا : أن لا يطلب العبد الحسنات ‏ والحسنات تدخل فيها كل 
نعمة ‏ إلا من الله » وأن ن يعلم أنها من الله وحده » فيستحق الله عليها الشكر الذي لا يستحقه 

غيره » ويعلم أنه لا إله إلا هو . كما قال تعالى : « وما بكم من نعمة فمن الله ° . 

فهذا يوجب على العبد شكره وعبادته وحده . ثم قال : لئم إذا مَسّكُمْ الضرٌ فيه 
ارون 4 وهذا إخبار عن حالم » والجؤار : يتضمن رفع الصوت . 

والإنسان إنما يجأر إذا أصابه الضر » وأما في حال النعمة : فهو ساكن » إما شاكراً وإما 
كفوراً « ثم إذا مسّكم الضرٌ فإليه تجأرونَ . ثم إذا كَشْفَ الضرٌ عَنكم إذا فريقٌ منكم بربهم 
یشرکون 4 . 

وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضع . يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه » 
ا لك ا ل 
المشكور غيره على النعم » کا قال تعالى : ل وإذا مس الناس ضر دَعَوَا رم من مين إليه ثم إذا 
أذاقَهُمِ من رحمة إذا فريقٌ منم ريم يُشركونَ ‏ ليكفروا ما ايام . توا سوق 
تعلمون 4“ وقال تعالى : 3 قل مَن ينجيكُمْمِنْ.ظلّماتٍ البَرّ والبحر » تدعُونَهُ تضرعاً وَخِفية 
يِن نجانا من هذه لنَكونْن مَنِ الشاكرينَ قل : الله ينجِيكُمْ منها ومِنْ كلّ کرب . ثم أنتم 
3 تشرکون ) وقال تعالى : ف وإذا مس الإنسان ضر دعا رَه مُنياً إليه . ثم إذا حَوَلهُ نعمة من 
نسي ما كان يدعو إليه من قبل : وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله . قل متم بِكَفْرِكَ قليلاً . 
إنك مِنْ أصحاب النار 4 . 

وقوله :ل نسي ما كان يدعو اليه #أي نسي الضر الذي كان يدعو الله لدفعه » إليه ء 


. ۳۹۲/۲ ورد الحديث في الترمذي ( كتاب الدعوات ) » ابن ماجه ( كتاب الدعاء) » ابن حنبل‎ )١( 
. ٥4 . 87 : النحل‎ )۲( 

. ۳٤-۳۳ : الروم‎ )۳( 

ع6 الأنعام fo:‏ 

(©) الزمر : ۸ . 


کا قال في سورة الأنعام : « قل أرايتكم إن أتاكم عذاب الله » أو تنكم الساعة : غر الله 
تذعون ¢ إن كنتم صادقينَ ؟ بل إياهُ نَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدُعُونَ إليه إن شاء . وَتَنْسَوْنَ ما 
تشرکون چ . 

فذم الله سبحانه حزبين : حزباً لا يدعونه في الضراء » ولا يتوبون إليه . وحزباً يدعونه 
ويتضرعون إليه ويتوبون إليه » فإذا كشف الضر عنهم أعرضوا عنه » وأشركوا به ما اتخذوهم 
من الأنداد من دونه : 


فهذا الحزب نوعان ‏ كالمعطلة » والمشركة ‏ حزب إذا ال هم الضر ل يدعيوا الله وم 
يتضرعوا ليه » ول يتوبوا إليه » كا قال : 8 ولقدٌ أَرْسَلْنا إلى امم مِنْ قَبْلِكَ فأخذناهُم بالباساءِ 
والضراء لَعَلهُمْ يد تضرع ون . فلولا إذ جاءَهُم باسنا تَصَرّعوا ؟ ولكنْ قَسَتْ فلوم ورين لهم 
الشيطان ما كاتوا بعملرن 4 وقال اتعالى : ولذ أخذناهم بالعذاب فا استكانوا لِرَيمْ وما 
يَتضْرَعُونَ 4" وقال تعالى : « أولا يَرَوْنَ : آم ينون في کل عام مرة أو مَرَتين ؟ ثم لا 
تبون ولا هم يکرو 4“ وقال تعالى : « وَلَنذِيعَهُمْ ‏ مِنّ العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 
لعلهم يرجعون #” “ وحزب يتضرعون إليه في حال الضراء ويتوبون اليه . فإذا كشفها عنم 
al‏ قال تعالى اورإذاامس الإنيات الضرٌ دّعانا به »أو قاعداً أو قائمًء فلا كَسَفْنًا 
ا کان ل ذختا إلى ضر مَسّهُ . كذلك رين للمُسرفِينَ ما كانوا يَْمَلونَ 94 وقا 
تعالى : # وإذا أنْعَمُنا على الإنسانٍ أعرض ونأى بجانبه . وإذا سه ll E‏ 
عريضٍ 4 وقال, e‏ « وإذا سكم الضرٌ في البحر ضَلٌ منْ تَدْعُونَ إلا إياه . فلا 
يباكم إلى الب أغرضتم ۾ . وكانَ الإنسان كَفُوراً 4 "© وقال في المشركين ما تقدم : « ثم إذا 
مَسّكُمُ الضرٌ فإليه تجارون . ثم إذا كَشَفَ الضر عنكم إذا فريقٌ منكم يريم يُشركونَ 4 . 


والممدوح : هو القسم الثالث . وهم الذين يدعونه » ويتوبون اليه ويثبتو ن على عبادته » 


. 8١ ١ ٤١ : الأنعام‎ )١( 
. 4" , ٤۲ : الأنعام‎ )۲( 
. المؤمنون 5لا‎ )۳( 
. ٠١١ : التوبة‎ )5( 
۲١ : السجدة‎ )( 
. ۱۲ : يونس‎ )5( 
١ : فصلت‎ )۷( 
٦۷ : الإسراء‎ )۸( 


۳۹ 


والتوبة إليه في حال السراء . فيعبدونه TTT‏ والضراء . وهم أهل الصدر 
والشكر . > كا ذكر ذلك عن أنبيائه عليهم السلام .فقالتعالى :# وذا النون إذ ذْهَبَ مُغاضِباً فظن 
أن أن تقر عل ادى في الظُلّماتٍ أن لا إلة إلا أنتَ . سبحانكَ ! إني كنت من الظالين . 
فاستجبنا له وجنام يِن الهم وكذلك بنجي المؤمنينَ ”© وال تغاق : 9 وَلَقَدْ فتنا سْلَيَمانَ» 
ey‏ .قال : رب اغفرٌ لي » وَمَبْ لي ملكا لا ينبني لأحَدٍ مِنْ 

. إِنْكَ أنت الومَابٌ #4 , وقال تعالى : # وهل اتاك بأ الحضم » إذ نَسَوٌروا 
اشرات ؟ إل لاحل دة فرعي اا ل مح باخضمان في ماعل 
بَعضٍ . فاحكُم بيابح ولا طط . واهُدِنا إلى سواءٍ الصّراطٍ . إن هذا أخي له تسم 
وتسعون نَعْجَةَ . ولي نعجةً واحدة» فقال : ايها . وعَڙني في الخطاب. قال :لقد ظَلْمَكَ 
بسؤال. نَعْجَتِكٌ إلى نعاجه . ون كثيرً من الخلَطاءٍ ء لني بعضهم على بعضٍ . إلا الذينَ آمنوا 
وَعَمِلُوا الصالحات - وقليل ما د هم ۔ وَظَنَّ داود أنما 0 فاستحفر ربد . وح راکسا وأنات . 
عفنا له ذلك ٠‏ وإ عند فی عن اب 5 ' وقال تعالى عن آدم وحواء : « فَدَلِها 
بغرور : فلا ذاقا الشجرة ة بدت ا سانيا وَطَفِقا ْصِفَانٍ عَيْهها ِن وَرَق اة . وناداششا 
ر AE‏ عَنْ يلكا الشجرة ؟ وال لکا لا : إن الشيطانّ لکا عَدُوٌ مين ؟ قال رَيُناء ظَلَمْنا 
سنا وإن عفر اوزنا لكو ِنّ الحخاسرينَ 0 وقال : 3 فتلقی آدم مِنْ رَبّهِ 
كلمات . تاب عَلَيَه . إنه هو التوابٌُ الرحيم #4 © . 


وقال تعالى عن المؤمنين الذين قتل نبيهم : 9 وان من يي قال مَعَهُ ريون كدير .ق 
وَمَنوا رلا أصابَيُمْ في سبيل. الله 4 وما نرا ونا استکانوا والله يحب الصابرينَ وما كانَّ قوم » 
لآ أذ قاو : ربا الما نوا وإشراقتا في أنرنا ء يت أقداتنا ‏ والصرنا عل القوم. 
الكافرين . فاتاهم الله واب الدنيا وَحسّنَ ثواب الآخرةٍ . والله يحب المحسنين 4 . 


وقوله ©[ قاتل * أي النبي قتل . وهذا أصح القولين 7 


, ۸۸ الأنبياء : إلى‎ )١( 

(۲) ص : ۳/۳۹ . 

. o-1: ص‎ )۳( 

63 0 : اند : 

(9) البقرة : 

1١55 a‏ - 148 » يلاحظ أن ابن تيمية يرجح قراءة ( فيل ) بالبناء للمجهول ويكون نائب الفاعل ضميراً يعود 
إلى النبي » وقراءة حفص « قاتل » والفاعل « ربيون » . 


يضرف 


وقوله # معه ربيون كثير * جملة في موضع الخبر » صفة للنبي - صفة بعد صفة ‏ أي كم 
من نبي معه ربيون كثير قتل قتل » ولم يقتلوا معه » فإنه كان يكون المعنى : أنه قتل وهم معه . 
والمقصود : أنه كان معه ربيون كثير » وقتل في الجملة وأولئك الربيون ما وهنوا لما أصابهم في 
سيل ال وما شتغقوا وما امتتكانوا .. 


و« الربيون » الجموع الكثيرة > وهم الألوف الكثيرة . 


وهذاالمعنى :هو الذييناسب سبب النزول » وهو ما أصابهم يوم أحدء لا قيل : إن 
حمداً قد قتل » وقد قال قبل ذلك ط وما محمد إل رسولٌ قد حلت ين بل الرُسل . فإن 
مات أو قُيِلَ : الم على أغقابكمْ ؟ وَمَنْ يقث على عَقِبَِ َْ يضر الله شيتا . وسيجزي 
الله الشاكرينَ # وهي التي تلاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم مات النبي كَل يكل . وقال : 
د كان ا عا ال عدا تر واكن وس كان سي اش ف نكي ا 
يموت 290 . 


۰ فإنه عند قتل النبي أو موته : تحصل فتنة عظيمة للناس المؤمنين والكافرين وتحصل 
ردة ونفاق » لضعف قلوب أتباعه لموته » ولا يلقيه الشيطان في قلوب الكافرين : إن هذا قد 
انقضى أمره › وما بقي يقوم دينه . وإنه لو كان نبياً لما قتل وغلب . ونحو ذلك . فأخبر الله 
تعالى : أنه كم من نبي قتل ؟ 


فإن بني إسرائيل قتلوا كثيراً من الأنبياء » والنبي معه ربيون كثير أتباع له . وقد يكون 
قتله في غير حرب ولا قتال » بل يقتل وقد اتبعه ربيون كثير » فا وهن المؤمنون لما اصابهم 
بقتله » وما ضعفوا » وما استكانوا » والله يحب الصابرين » ولكن استغفروا لذنويهم التي بها 
تحصل المصائب - فم أصابهم من سيئة فمن أنفسهم - وسألوا الله أن يغفر هم . وأن يثبت 
أقدامهم > فيثبتهم على الإيمان اهاد لثلا يرتابوا > ولا ينكلوا عن الجهاد . قال تعالى : 8 إنما 
الو منون الذينَ آمَنوا بالله ورسوله > ثم ل يرتابوا . وَجَاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . 
أولئك هم الصادقون 4” ومالك أن ينصرهم على القوم الكافرين » سألوا رم ما يفعل هم 
في أنفسهم من التثبت » وما يعطيهم من عنده من النصر › افإنة هو الناصير وخدة :وما اللضر 
إلا من عند الله » وكذا أنزل الملائكة عونا هم > قال تعالى لما أنزل الملائكة 0 
إلا بُشْرى ولتطمَيْنٌ به قلوبكم . وما النصرٌ إلا مِنْ عندٍ الله . إِنّ الله عزيرٌ حكيمٌ 4" وقا 
)١(‏ أنظر ما قاله أبو بكر في ذلك اليوم في البخاري ۸/٦‏ ( فضائل الصحابة ‏ فضل أبوبكر) . 


(۲) سورة الحجرات الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة الأنفال الآية ٠١‏ . 
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ےہ 
ا 


۳۸ 


تعالى : # فاتاهم الله ثوابَ الدنيا وخسن ثواب الآخرةٍ . والله بحب المحسنين 4. وهذا 
مبسوط في موضع آخر . 

والمقصود هنا : أنه لما كانت الحسنة من إحسانه تعالى » والمصائب من نفس الإنسان - 
وإن كانت بقضاء الله وقدره ‏ وجب على العبد أن يشكر ربه سبحانه » وأن يستغفره من 
ذنوبه » وأن لا يتوكل إلا عليه وحده . فلايأتي بالحسنات إلا هوء فأوجب ذلك للعبد : 
توحيده » والتوكل عليه وحده . والشكر له وحده » والاستغفار من الذنوب . 


. وهذه الأمور كان النبي بي يجمعها في الصلاة . كما ثبت عنه في الصحيح : «أنه ية كان 
إذا رفع رأسه من الركوع » يقول : ربنا ولك الحمد . ملء السماء » وملء الأرض وملء ما 
بيغا » وملء ما شئت من شيء بعد » أهل الثناء والمجد . أحق ما قال العبد . وكلنا لك 
عبد »9 فهذا حمد » وهو شكر الله تعالى : وبیان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد 
ذلك : «اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد » . 


وهذا تحقيق لوحدانيته : لتوحيد الربوبية . خلقاً » وقدراً . وبداية » وهداية » هو 
۱ المعطي المانع » لا مانع لما أعطى . ولا معطي لما منع » ولتوحيد الأهلية - شرعاً وأمراً » ونهياً - 
وهو أن العباد » وإن كانوا يعطون ملكا وعظمة » وبختاً ورياسة في الظاهر أو في الباطن ‏ 
كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة «فلا ينفع ذا الجد منك » أي لا ينجيه من لا يخلصه 
من سؤالك وحسابك حظه وعظمته وغناه . 


ولهذا قال : دلا ينفعه منك » ولم يقل : «لا ينفعه عندك» فإنه لو قيل ذلك : أوهم أنه لا 
يتقرب به إليك. .2 لكن قد لا يضره . فيقول صاحب الحد : إذا سلمت من العذاب في الآخرة 
فما أبالي » كالذين 'أوتوا النبوة والملك » هم ملك في الدنيا وهم من السعداء » فقد يظن ذو 
الجد - الذي لم يعمل بطاعة الله من بعده ‏ أنه كذلك . فقال «ولا ينفع ذا الجد منك » ضمن 
«ينفع» معنى «ينجي ويخلص» فبين أن جده لا ينجيه من العذاب . بل يستحق بذنوبه ما 
يستحقه أمثاله . ولا ينفعه جده منك » فلا ينجيه ولا يخلصه . 

فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد » وتحقيق قوله : «إياك نعبد وإياك نستعين» وقوله : 


وار 


$ فاعبذه وتوكل عَلَيْه 74" وقوله : « عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وإليهِ أَنِيبُ €“ وقوله : « واذْكُرُ اسْمَ 


(۱) ال عمران : ۱6۸ . 

(5) ورد هذا الحديث في : مسلم ۱۹۸/١‏ (ط الحلبي) بروايات مختلفة وسبق تحقيق الحديث . 
(۴) سورة هود الآية ٠١١‏ . 

. ۸8 سورةهودالآية‎ )٤( 


۹ 


ريك وت 3 إليه تَبتياك . رب المشرقي والمغرب » لا إله إلا هو . فَاتجِلُهُ وکیل 04" . 


فقوله : « لا مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت » توحيد الربوبية الذي يقضي أنه 
سبحانه : هو الذي يسأل ويدعى » ويتوكل عليه . 


وهو سبب لتوحيد الإلهية » ودليل عليه . كا يحتج به في القران على المشركين . 


فان المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد ‏ توحيد الربوبية ومع هذا يشركون بالله . 
فيجعلون له أنداداً » يحبونهم كحب الله . ويقولون : إنهم شفعاؤ نا عنده » وإنهم يتقربود بهم 
إليه . فيتخذونهم شفعاء وقرباناً » قال ال : « ويَعْبُدونَ من دونٍ الله ما لا يَضِرُهُمْ ولا 
يْفَعّْهُمْ . ويقولون : هؤلاء شُفَعَا نا عند الله 74" وقال تعالى : ه والذينَ اتخذوا من دون الله 
أولياة ما نعبدُهُم إلا ليُقَرّبونا إلى الله رُلْفَى 4 وقال تعالى : ولق أمْلَكنا ما حو 4 مِنَ 
القرى » وَصَرَفنا الآياتِ لعلهم يَرْجَعُون . ا م الذينَ اتِرُوا مِنْ دون الله قزباناً آلهة ؟ 


بل ضلوا عنم . وَذْلِكَ إِفكُهُمْ وَمَا كانوا يَفْتَونَ ي ° 

وهذا التوحيد : هو عبادة الله وحده لا شريك له وأن لا نعبده إلا بما أحبه وما رضيه : 
وهو ما أمر به وشرعه على ألسن رسله - صلوات الله عليهم ‏ فهو متضمن لطاعته وطاعة 
رسوله » وموالاة أوليائه » ومعاداة أعدائه » وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من كل ما 
سواهما . 


Ea‏ ال اح تي يا بل يقضي أن يكون 
فإذا كان e‏ رسول الله - يجب أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه 
فكيف بربه سبحانه وتعالى ؟ . 


وفي صحيح البخاري أن عمر قال : ويا رسول الله » والله إنك لأحب إلي من كل 
شيء » إلا من نفسي . فقال STE STS‏ . قال : 
فوالذي بعثك بالحق » إنك لأحب إلي من نفسي » قال : الآن ياعمر »“ 


.)428( سورة المزمل الآيات‎ )١( 
. ۱۸ سورة يونس الآية‎ )۲( 
.۳ سورة الزمز الآية‎ )۳( 
.)۲۸۰۲۷( سورة الأحقاف الآيات‎ )٤( 
. ٠٤١١/۳ (ه) ورد الحديث أيضاً في : أبوداود (كتاب الوتر)» الترمذي (كتاب الزهد) ابن حنبل‎ 
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وقد قال تعالى : ط النبي اول بالؤمنين من أنفيِهمْ 4 وقال تعالى : « قل إِنْ كان 
آباؤ كم > وأبناؤكم » ٠‏ وإخوانکم ٠‏ وأزواجكم » وعشيرئكم امزال اروها اة 
شون كسّادها 3 ومساکن ترضونها : أحبٌ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 3 فترئصوا 
حى ياي الله بأمرهِ والله لا هدي القوم الفاسقين 4 , 


فإنلم يكن الله ورسوله 3 والجهاد في سبيله 5 أحب إلى العبد من الأهل والمال - على 
اختلاف أنواعه ‏ فإنه داخل تحت هذا الوعيد . ْ 


نذا ارين حاتري اول تحصن :فم الوروك لون . 
ومن ذلك : الصبر على المقدور » كا أن الأول يتضمن الإقرار بأنه لا خالق ولا رازق » 
e‏ » إلا لله وحده . فيقضي : أن يسأل العبد غيره » ولا يتوكل إلا عليه » ولا 
يستعين إلا به كما قال تعالى في النوعين دياك aE SS‏ : © فاعبده 
وتوكل عليه چ 9 . 


وهذا التوحيد : هو الفارق بين الموحدين والمشركين › وعليه يقع الجزاء والثواب في 
الأولى والآخرة فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين » فإن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 

أما توحيد الربوبية : فقد أقر به المشركون » وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كا 
يحبونه » فكان ذلك التوحيد - الذي هو توحيد الربوبية - حجة عليهم . فإذا كان الله هو رب 
كل شيء ومليكه . ولا خالق ولا رازق إلا هو . فلماذا يعبدون غيره معه » وليس له عليهم 
خلق ولا رزق » ولا بيده لهم منع ولا عطاء بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا 
فوتاً ولا خياة ولا نشوراً 1۴ ˆ 


( الشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضى ) 
فإن قالوا «ليشفع» فقد قال الله : مَنْ ذا الذين يَشْفَعٌ عِنْدَهُ الا بإذنه ؟ 4 7 فلا يشفع 
من له شفاعة ‏ من الملائكة والنبيين ‏ إلا بإذنه » وأما قبورهم وما نصب عليها من قباب 
وأنصاب 3 أو تمائيلهم - التي مثلت على صورهم 3 مجسدة أو مرموقة ‏ فجعل الاستشفاع بها 


.* سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
. 74 سورة التوبة الآية‎ )۲( 
. ٠١۴ سورة هود الآية‎ )۳( 
. ٠٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 


استشفاعاً بهم » فهذا باطل عقلاً وشرعاً . فإنها لا شفاعة لها بحال » ولا لسائر الأصنام التي 
عملت للكواكب والحن والصالحين > وغيرهم . 

وإذا كان الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه » ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فا بقي الشفعاء 
شركاء » كشفاعة المخلوق عند المخلوق . فان المخلوق يشفع عنده نظيره ‏ أو من هو أعلى 
منه » أو دونه - بدون إذن المشفوع إليه . ويقبل المشفوع إليه » ولا بد شفاعته : إما لرغبته 
إليه » أو فيا عنده من قوة أو سبب ينفعه به أو يدفع عنه ما يخشاه » وإما لرهبته منه . وإما 
لمحبته إياه » وإما للمعارضة بينه) والمعاونة » وإما لغير ذلك من الأسباب . 


وتكون شفاعة الشفيع هي التي حركت إرادة المشفوع إليه e‏ 

أن لم مريداً لها » ا الأمر الذي يو كز فى امأمون تمل فا أمره به بعد أن أن لم يكن مريدا 
38 

وكذلك سو ال المخلوق للمخلوق : فإنه قد يكون محركاً له الى فعل ما سأله . 


فالشفيع : كما أنه شافع للطالب شفاعته في الطلب » فهو أيضاً قد شفع المشفوع إليه . 
فبشفاعته صا ر المشفوع فاعلاً للمطلوب . فقد شفع الطالب والمطلوب . 

والله تعالى وتر » لا يشفعه أحد » فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » فالأمر كله إليه 
وحده » فلا شريك له بوجه » وهذا ذكر سبحانه نفى ذلك في اية الكرسى . التى فيها تقري 
التوحيد . فقال : لهمافي السموات ومافي الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه ؟ 20084 . 

وسيد الشفعاء ء كله يوم القيامة » أذا سجد وحمد ربه » يقال له : « ارة سك » وقل 
يسمع يسمع » وسل تعطه » واشفع تشفع .افد ا متو جه" تمرك لدعا 
قال : « قل : إن الأمر كله لله 74 وقال لرسوله ط ليس لك مِنَّ الأمرٍ شيءٌ <“ وقا 
ألا لَه الق والآمْرٌ 4< . 


فإذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه فهو يأذن لمن يشاء » ولكن يكرم الشفيع بقبول 


. ٠٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في مسلم ٠١١-٠٠١/١‏ (كتاب الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة ). وفي البخاري ٠١5/5‏ (كتاب 
التفسير . سورة الإسراء ) وسبق تخريج الحديث تفصيلا . 

(۳) سورة آل عمران الآية ١885‏ . 

. ١74 سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف الآية ٥٤‏ . 


۲ 


الشفاعة . كا قال النبي ية في الحديث الصحيح : «اشفعوا تؤجروا » ويقضي الله على لسان 
نبيه ما يشاء )(0) . 

وإذا دعا الداعي . > وشفع عنده الشفيع > فسمع الدعاء » وقبل الشفاعة : لم يكن هذا 
مؤثراً فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق » فإنه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وهذا يشفع ؛ 
وهو الخالق لأفعال العباد » فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها » وهو الذي وفقه للعمل  ٠‏ ثم 
أثابه عليه » وهو الذي وفقه للدعاء » ثم أجابه » فا يؤثر فيه شيء من المخلوقات . بل هو 
سبحانه الذي جعل ما يفعل سبباً لما يفعله . 

وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر. وأن الله خالق كل شيء وأنه ما 
شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » ولا يكون شيء إلا بمشيئته » وهو خالق أفعال العباد » كما هو 
خالق سائر المخلوقات . قال يحبى بن سعيد القطان : ما زلت أسمع أصحابنا يقولون : إن الله 
خالق أفعال العباد . 

ولكن هذا يناقض قول القدرية » فانهم إذا جعلوا العبد هو الذي يحدث ويخلق أفعاله , 
بدون مشيئة الله وخلقه : لزمهم أن يكون العبد قد جعل ربه فاعلاً لما لم يكن فاعلاً له » 
فبدعائه جعله مجيباً له » وبتوبته جعله قابلاً للتوبة » وبشفاعته جعله قابلا للشفاعة » وهذا 
يشبه قول من جعل المخلوق يشفع عند الله بغير إذنه . 


( الإذن بالشفاعة نوعان ) 
فإن الإذن نوعان : 
ش (الأول) 

إذن بكعى المشيئة والخلق. وإذن بمعنى الإباحة والإجازة 3 فمن الأول : قوله 5 السحر : 

« وما هُمْ بضارينَ په مِنْ أَحَدٍ د إلا بإذنٍ الله ا فإن ذلك بمشيئة الله > وقدرته . وإلا فهو م 
يبح السحر . 

والقدرية تنكر هذا «الإذن » . وحقيقة قولهم : إن السحر يضر بدون إذن الله . وكذلك 

قوله  :‏ وما أصابكم يوم التقى الجمعانٍ فبإِذنٍ الله 0# فإن الذي أصابهم من القتل 


)١(‏ ورد الحديث في : البخاري ١40/7‏ (كتاب الزكاة » باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها ) وأورده البخاري أيضاً 
في كتاب الأدب . كتاب التوحيد . وجاء في مسلم 455/7 (كتاب البرء باب استحباب الشفاعة فيا ليس بحرام )» 
وأنظر أيضاً : أبوداود ( كتاب الأدب) . 

(۲) سورة البقرة الآية ٠١۲‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآية 155 . 


والجراح » والتمثيل » والحزيمة : إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال الكفار ولأفعال المؤ منين . 
(الثاني) 


والنوع الثاني : قوله : © إنا أرسلناك شاهداً ومبَشرأ ونذيراً . وداعياً الى الله باذنه يه 7) 


وقوله : ما قطَعْتمُ من لي لينة أو تَرَكتَمُوها قائمة على أُصُوها فبإذنٍ الله #4 29). فإن هذا يتضمن 
إباحته لذلك ¢ وإجازته له ¢ ورفع الجناح والحرج عن فاعله ¢ مع كونه بمشيئته وقضائه : 


فقوله :ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ € هو هذا الإذن الكائن بقدره وشرعه . ول 
يرد بمجرد المشيئة والقدر . فإن السحر وانتصار الكفار على المؤمنين كان بذلك الإذن 

فمن جعل العباد يفعلون أفعالهم دون أن یکن اش خالعاً هاه وكائرا عليها 6 وشا 
ها » فعنده : كل شافع وداع قد فعل ما فعل بدون خلق الله وقدرته › وإن كان قد أباح 
الشفاعة . 

وأما الكفر » والسحر » وقتال الكفار : فهو عندهم بغير إذنه » لا هذا الإذن »ولا هذا الإذن 3 
فإنه لم يبح ذلك باتفاق ١‏ لمسلمين» وعندهم : أنه لم يشأه ول يخلقه. بل كان بدون مشيئته وخلقه : 

والمشركون المقرون بالقدر. يقولون : إن الشفعاء يشفعون بالإذن القدري وإن لم يأذن 
هم إباحة وجوازا . 

ومن كان مكذباً بالقدر ‏ مثل كثير من النصارى - يقولون : إن شفاعة الشفعاء بغير 

الم ا : يشفعون بغير إذن قدري . 

(الشفاعة بدون إذن شرعي غير مقبولة) 

ومن سأل الله بغير إذنه الشرعي : فقد شفع عنده بغير إذن قدري ولا شرعي . 

فالداعى المأذون له في الدعاء : مؤثر في الله عندهم . ولكن بإباحته . 

والداعي غير المأذون له : إذا أجاب دعاه » فقد أثر فيه عندهم . لا بهذا الإذن ولا بهذا 


الإذن 4 كدعاء بلعام بن باعوراء وغيره 4 والله تعالى يقول :ومن ذا الذي يشفع عنذده اللا 
بإذنه؟ ¢ . 


.)55- ٤٥( سورة الأحزاب الآيات‎ )١( 
۰ e سورة الحشر الآية‎ )۲( 


٤ 


0 : فمن الشفعاء ء من يشفع بدون إذن الله الشرعي » وإن كان خالقاً لفعله . 
0 ا 

. وشفاعة النبي ية لعبد الله بن أبي بن سلول » حين صلى عليه بعد موته وقوله :من ذا 
الذي يشفع عنده الا بإذنه؟) قد قلتم : إنه يعم النوعين » فإنه لو أراد الإذن القدري : لكان 
كل شفاعة داخلة في ذلك » كا يدخل في ذلك كل كفر وسحر . ولم يكن فرق بين ما يكون 
بإذنه ( وما لا يكون بإذنه ّّ ولو أراد الإذن الشرعي فقط لزم قول القدرية 2( وهؤ لاء قل شفعوا 
بغير إذن شرعي؟ . 

قيل : المنفي من الشفاعة بلا إذن : هي الشفاهة التامة » وهي المقبولة > كما في قول 
المصلي «سمع الله لمن حمده » أي استجاب له . وكا في قوله تعالى : « هدي للمتّقين 4 
وقوله  :‏ إنما أنت منذر مَنْ يِحْشَاهًا 4“ وقوله : « فَذَكْرْ بالقرآنٍ مَنْ ياف وعيدٍ 4 . 
ونحوذلك . 


| فإن الهدى . والإنذار, والتذكير . والتعليم » > لا بد فيه من قبول المتعلم و 
حصل له التعليم المقصود » وإلا قيل : علمته فلم يتعلم . كما قيل : « وأما ثمودٌ: 
فَهَدَيْناهُمْ » فاستحبّوا العَمّى على ادى 4^ . فكذلك الشفاعة . 


(مقصود الشفاعة ( 


فالشفاعة : مقصودها قبول المشفوع اليه . وهي الشفاعة التامة . فهذه هى التى لا تكون 
إلا بذنه » وأما إذا شفع شفيع فلم تقب شفاعته ء كانت كعدمها ء وكان على صاحبها التوبة 
والاستغفار منها , > كما قال نوح : « رب إني أعودٌ بك أنْ أسألك ما ليس لي به به عِلْم» > وإلا 
عفر لي وترحمني أكُنْ يي الخاسِرينَ 4”* وكما نهى الله النبي كك عن الصلاة على المنافقين . 
وقال له : « ولا تصل على أحدٍ منهم مات أبداً . ولا تَقُمْ على بره . إنهم كمّروا بالله 
ورسوله . ومَاتوا وهم فاسقونَ 74“ وقال له : « سواءً عليهم أستغْفْرْتَ لهم أم لم تستغفرز 


. ۲ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. 46 سورة النازعات الآية‎ )۲( 
. 46 سورة ق الآية‎ )۳( 

(6) سورة فصنت الآية ١١‏ . 
(6) سورة هود الآية ٤١‏ . 

(6) سورة التوبة الآية .۸٤‏ 


جيم 9 
(الشفاعة المطلوبة ) 


فالشفاعة المطلوبة هي شفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته › E EER‏ الله إلا 
0 :قاذ بل أن ادن فيا + ولا بد أن يجعل للعبد شافعاً » فهو الخالق 
5 لفعله » والمبيح له» کا 5 الداعي : هو الذي أمره بالدعاء » وهو الذي يجعل الداعي داعياء 
فالأمر كله لله » خلقا ا واا . كما قال ا ا ا ذكره 
ابن أبي حاتم وغيره ‏ أنه قال : «فمن يثق به » فليدعه » أي فلم يبق لغيره لا خلق ولا أمر 
( الشفاعة المنفية ) 


ولما كان المراد بالشفاعة المنفية : هي الشفاعة المطلقة » وهي المقصود بالشفاعة وهي 
المقبولة » بخلاف المردودة : فإن ادا لا يريدهاء لا الشافع ولا المشفوع له > ولا المشفوع 
الله ولو علم الشاقع والمتفوع لد > أنها ترد : ابتعادها , والشماعة e‏ : هي النافعة . 
 : 0‏ ولا تنقَع الشفاعة عنده إلا لنْ َون له 7“ وقوله : 8 يومئذٍ لا تنفع 
الشفاعُةٌ إلا من أَذِنِ لهُ الرحمنُ ورضي له قَوْلاً 4“ فنفى الشفاعة المطلقة » وبين أن الشفاعة 
١‏ تفع عاو ! إلا لمن أذن له » وهو الإذن الشرعي ٠ ١‏ بمعنى . باح ا 
تعالى : « أذِن للذينَ يُقاتلون بأنهم ظلموا ¢ وقوله : « لا تَدُجلوا بيوت النبي إلا أن ودن 
لكم 24" وقوله : # لیستاذنکم الذين ملكت آیانک چ ونحوذلك . 


وقوله إلا لمن أذن له هو إذن للمشفوع له > فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد , بل إنما 
يأذن في أن يشفعوا لمن أذن لهم في الشفاعة فيه » قال تعالى : « يومئذٍ يبِعُونَ الداعي لا عوج 


و 


له . وحَضَعْتٍِ الأصْواتُ للرحمن فلا تَسْمَعُ إلا هنْساً » يومعذٍ لا تنفعٌ الشفاعة إلا مَنْ أَذِنَ له 


.5 سورة المنافقون الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء الآيات .)٠١١-٠٠١(‏ 
(۳) سورة الأعراف الآية ٥٤‏ . 

. ۲۳ سورة سبأ الآية‎ )٤( 

() سورة طه الآية ٠١9‏ . 

(5) سورة الحج الآية ۳۹. 

(۷) سورة الأحزاب الآية ۳ه . 

(۸) سورة النور الآية ٠.0۸‏ 


الرحمن ورضي له قولاً 2224 . وفيها قولان : 

قيل : إلا شفاعة من أذن له الرحمن . 

وقيل : لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن . فهو الذي تنفعه الشفاعة . 

وهذا هو الذي يذكره طائفة من المفسرين » لا يذكرون غيره , لأنه لم يقل «لا تنفع إلا 
من أذن له » ولا قال : .رلا تنفع الشفاعة إلا فيمن أذن له» بل قال : دلا تنفع الشفاعة إلا 
من أذن له» فهي لا تنفع ولا ينتفع بها » ولا تكون نافعة إلا للمأذون لهم . كما قال 
تعالى في الآية الأخرى : 8 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 . 

ولا يقال : لا تنفع إلا لشفيع مأذون له » بل لو أريد هذا » لقيل لا تنفع الشفاعة عنده 
إلا من أذن له . وإنما قال :لمن أذن له وهو المشفوع له » الذي تنفعه الشفاعة . 

وقوله حت إذا فزع عن قلوہم » لم يعد إلى «الشفعاء» بل عاد إلى المذكورين في قوله 
وما مم فيهما من شرك . وما له منهم من ظهير» ثم قال : « ولا تنفع الشفاعة عنده » ثم بين 
أن هذا منتف #حتى إذا فزع عن قلومهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق»* فلا يعلمون 
ماذا قال : حتى يفزع عن قلوبهم فكيف يشفعون بلا إذنه ؟ 

وهو متاه ذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع . 

فهذا الإذن هو الإذن المطلق . بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط » فأنه لا يلزم أن يكون 
قد أذن للمشفوع له » إذ قد يأذن له إذناً خاصاً . 

(اقوال المفسرين في معنى الإذن ) 


وهكذا قال غير واحد من المفسرين . قالوا : وهذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا 
للمؤمنين » وكذلك قال السلف في هذه الآية . 

قال قتادة في قوله : « إلا من أذن له الرحمن ورضى له قول 4“ قال : كان أهل العلم 
يقولون: إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى عنه : عَسَى أن يَيْعَمَكَ رك مقاما 
محمودا 4 هو شفاعته يوم القيامة وقوله : © إلا مَنْ أَذْنَ لهُ ارهن ورضيّ لهُ قولاً 4 إن الله 
)١(‏ سورة طه الآيات .)٠١9-51١8(‏ 
(۲) سورة سبأ الآية 77 


™( سورة طه الآية 8لا 
)٤(‏ سورة الإسراء الآية ۷۹. 


فحت 


يشفع المؤمنين بعضهم في بعض . 

قال البغوي : « إلا من أذن له الرحن » أذن الله له أن يشفع له «ورضي له قول » أي 
ورضي قوله . قال ابن عباس : يعني قال «لا إله إلا الله » قال البغوي . فهذا يدل على أنه لا 
يشفع لغير المؤمن . 

وقد ذكروا القولين في قوله تعالى : 8 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له # وقدم 
طائفة هناك : : أن المستشنى هو الشافع » دون المشفوع له » بخلاف ما قدموه هنا . 

منهم البغوي . فإنه لم يذكر هنا في الاستثناء إلا المشفوع له . وقال هناك : # ولا تنفع 

000 أذن له » في الشفاعة » قاله تكذيبا لهم » حيث قالوا: $ هؤلاء شفعاؤ نا 
عند الله 4( قال : ويجوز أن يكون المعنى : إلا لمن أذن له أن يشفع له . 

وكذلك ذكروا القولين في قوله : # ولا يلك الذين يَدْعُونَ مِنْ دونه الشفاعة › إلا مَنْ 
شَهِدَ بالحقّ 294 وسنتكلم على هذه الآية إن شاء الله تعالى » ونبين أن الاستثناء فيها يعم 
الطائفتين » وأنه منقطع . 

وذلك : أنه سبحانه قال : #يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له 


و«الشفاعة» مصدر شفع شفاعة . والمصدر يضاف الى الفاعل تارة » وإلى محل الفعل 
تارة . وياثله الذي يسمى لفظه «المفعول به » تارة » كما يقال : أعجبني دق الشوب ودق 
القصار . وذلك مثل لفظ «العلم» يضاف تارة الى العلم ‏ وتارة الى المعلوم . فالأول كقوله : 
« ولا يحيطونَ بشيء مِنْ عله 4“ وقوله Ey‏ : « إما أُنَزِلَ بعلم 
الله 4“ ونحو ذلك . 


والثاني : كقوله :3% إن الله عنده عِلم الساعة Caf‏ فالساعة هنا معلومة 4 لا عالمة . 
وقوله حين قال فرعون : #8 فا بال القرونٍ الأولى ؟* قال موسى : ب عِلْمُها عند ربي في كتاب 


. ٠۸ سورة يونس الآية‎ )١( 
.85 (؟) سورة الزخرف الآية‎ 
. ٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )5( 
. ٠١ سورة هود الآية‎ )9( 
."6 لقمان الآية‎ ةروس)>١‎ 


۸ 


لا يضِلٌ رب ولا سی 904 ومثل هذا كثير . 
فالشفاعة مصدر لا بد لها من شافع ومشفوع له . 
والشفاعة : تعم شفاعة كل شافع » وكل شفاعة لمشفوع له . 
فإذا قال ل يومئذ لا تنفع الشفاعة ¢ نفى النوعين : شفاعة الشفعاء » والشفاعة 
للمذنيين . فقوله : # إلا من أذن له الرحمن » يتناول النوعين . من أذن له الرحمن ورضي له 
قولاً من الشفعاء ء . ومن أذن له الرحمن ورضي له قولاً من المشفوع له . وهي تنفع المشفوع 
له » فتخلصه من العذاب » وتنفع الشافع » فتقبل منه » ويكرم بقبوها » ويثاب عليه . 
والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شافعاً ولا مشفوعاً له: إلا من أَذْنَ لهُ الرحمنٌُ وقالَ 
صواباً 4 2 فهذا الصنف اللمأذون لهم » المرضي قوهم : هم الذين يحصل هم نفع الشفاعة , 
وهذا موافق لسائر الآيات . 
فإنه تارة يشترط في الشفاعة إذنه : كقوله  :‏ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟» . 
وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق . كقوله : # ولا يملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة 4 ثم قال : « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون * . 
( شرط الشفاعة المقبولة ) 
إذن الله » أن تكون حقاً 


وهنا اشترط الأمرين : أن يأذن له الرحمن » وأن يقول صواباً . والمستثنى يتناول مصدر 
الفاعل والمفعول > كما تقول 0 . فهو يتناول زرع الحارث » وزرع 
الأرض . لكن هنا قال Es j:‏ ء مفرغ . فإنه لم يتقدم قبل هذا 
من يستثنى منه هذا . وإنما قال : ل لا ت تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن * فإذا لم يكن في 
الكلام حذف كان المعنى ق ا إلا هذا النوع . فإنهم تنفعهم الشفاعة » ويكون 
المعنى : أنها تنفع الشافع والمشفوع له . 

وإن جعل فيه حذف ‏ - تقديره : لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن كان 
المصدر مضافاً الى النوعين » كل واحد بحسبه » يضاف الى بعضهم N TEE‏ 
بعضهم لكونه مشفوعا له » ويكون هذا كقوله : ل ولكنّ ابر مَنْ آمَنَ بالله 0# أي من 


)١(‏ سورة طه الآيات ١ه‏ 3 ؟6). 
(۲) سورة النبأ الآية 74. 
™( سورة البقرة الآية ¥ 


يؤمن . ولط مغل الذينَ كمَروا كَمَئَل الذي يَنْعَنُ 4“ أي مشل داعي الذين كفروا كمشل 
الناعق » أو مثل الذين كفروا كمثل منعوق به » أي الذي ينعق له . والمعنى في ذلك كله ظاهر 
معلوم . فلهذا كان من أفصح الكلام : إيجازه » دون الإطناب فيه . 

وقوله : ل يومئذ لا تنفع الشفاعة ‏ إذا كان من هذا الباب » لم يحتج : أن الشافع تنفعه 
الشفاعة » وإن لم يكرمه » كان الشافع ممن تنفعه الشفاعة . 

وفي الآية الأخرى : ا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) من هؤلاء وهؤلاء . 

لكن قد يقال : التقدير : لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أن يشفع فيه فيؤذن لغيره 
أن يشفع فيه » فيكون الإذن للطائفتين aS O‏ ال 
ينتفع بالشفاعة وقد يكون انتفاعه بها أعظم من انتفاع المشفوع له » وهذا قال النبي كلا في 
الحديث الصحيح : «اشفعوا تؤجروا » ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء ». 

ا عو ا ا 
وهي المقام e‏ ¢ 0 حمده به الأولون ا 
ولا مشفوعاً إلا من ل 

ولذلك جاء في الصحيح : أن النبي بي قال : «يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله 

وني الصحيح أيضاً : دلا ألفين أحدكم ياي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاة أو شاة ها 
يعارء أو رقاع تخفق . فيقول : أغثني » أغثني . فأقول : قد أبلغتك لا أملك لك من الله من 
. 
فيعلم من هذا : أن قوله : # ولا يملكون من دونه الشفاعة 4 و8 لا يملكون منه 
خطابا 4 على مقتضاه . وأن قوله في الآية : «لا يملكون منه »* كقوله ي : «لا أملك لكم من 
الله من شيءٍ » وهو كقول إبراهيم لأبيه © وما أملك لك من الله من شيءٍ 4" . 


شي 


. ١ا/١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في البخاري ۲ ككتاب الزكاة » باب البيعة على إيتاء الزكاة )» مسلم 5 ككتاب الإمارة » باب 
غلظ تحريم الغلول) والحديث برواية أبي زرعة عن أبي هريرة عن الرسول » وانظر أيضاً : أبو داود (كتاب الإمارة )» 
النسائى (كتاب الزكاة ) . 

(۳) سورة المشحنة الآية ٤‏ . 


€0 


وهذه الآية تشبه قوله تعالى : ل رب السمواتٍ والأرض وما بيجا الرحمن . لا لکول 
فك ا : يوم قوم الروح والملائكة صما . لا يتكلمون إلا مَنْ أَذْنَ له الرحمنٌ. وقال 
صوابا 4 . ICR‏ 
قول 4 ففي الموضعين : اشترط إذنه » فهناك ذكر «القول الصواب» وهنا ذكر «أن يرضى قوله » 
و فال الصراب ري لله ر اب اد اا لواب ٠‏ 
(أقوال السلف في معنى : لا يملكون منه خطاباً ) 


وقد ذكروا في تلك الآية قولين : 

أحدهما : أنه الشفاعة أيضاً » كا قال ابن السائب : لا يملكون شفاعة إلا بإذنه . 

والثاني : لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه . قال مقاتل : كذلك قال مجاهمد 
ولا يملكون منه خطاباً » قال : كلاماً . هذا من تفسيره الثابت عنه . وهو من أعلم ‏ أو أعلم - 
التابعين بالتفسير . ظ 
على ابن عباس : أقفه عند كل آية وأسأله عنها . وعليه اعتمد الشافعي وأحمد والبخاري في 
صحيحه . 

وهذا يتناول «الشفاعة» اا 1 

وني قوله«إلا يملكون منه خطاباً لم يذكر استثناء . فإن أحداً لا يملك من الله خطاباً 
مطلقاً . إذا المخلوق لا يملك شيئاً يشارك فيه الخالق » كا قد ذكرناه في قولهطولا يملك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة # أن هذا عام مطلق . فإن أحدا ‏ من يدعي من دونه لا يملك 
ا واكن اله اذا لي سان . وكذلك قوله 

وال بعضهم: حزلاء هم لکنا ا لكرن غاطة ا في ذلك اع : 

قال ابن عطية : قوله «لا يملكون» الضمير للكفار . أي لا يملكون من E‏ 
أن کاله رةو يها . وهذا مبتدع . وهو خطأ محض . 

والصحيح : قول الجمهور والسلف : أن هذا عام » كما قال في آية أخرى 8« وَحَسْعَتِ 
الأضْوَاتٌ للرّحمن . فلا تَسْمَعٌ | إلا همساً 04" وفي حديث التجلي الذي في الصحيح - لماذكر 


.)۳۸۰۳۷ ( سورة النبأ الآيات‎ )١( 
.٠١8م سورة طه الآية‎ )۲( 


۱ 


مرورهم على الصراط - قال ية : «ولا يتكلم أحد إلا الرسل . ودعوى الرسل : اللهم سلم 
سلم » » فهذا في وقت المرور على الصراط » وهو بعد الحساب والميزان”' © فكيف با قبل ذلك ؟ 


وقد طلبت الشفاعة من أكابر الرسل » وأولي العزم , وکل يقول «إن ربي قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله . ولن يغضب بعده مثله . وإني فعلت كذا وكذاء. نفسي › 
نفسي » فإذا كان هؤلاء لا يتقدمون الى خاطبة الله تعالى بالشفاعة » فكيف ب بغيرهم ؟27 . 


وأيضاً فإن هذه الآية 07 بعد ذكر المتقين وأهل الجنة » وبعد أن ذكر الكافرين . 


فقال : إن للمتقين مفازا : ئق وأعناباً . وكواعب أتراباً 5 وكاسا کا لو يسمعون 
فيها لوا ولا كذاباً . جزاء ال و السموات والأرض وما بينهها الرحمن 
لا يملكونٌ منهُ خطاباً 4 . 


ثم قال : يوم يقومُ الرّوحٌ والملائكة صفَاً e O EY:‏ 
وقال : صَوَاباً # فقد أخبر : أن «الروح والملاثكة» يقومون صفاًء > لا يتكلمون . وهذاهو 
E‏ : «لا يملكون منه خطابا #4 والعرب تقول : ما أملك من أمر فلان » أو من فلان 
7 شيئا : أي لا أقدر من أمره على شىء . وغاية ما يقدر عليه الإنسان من أمر غيره : خحطابه» 
ولو بالف ال : ۰ 

فهم في ذلك الموطن لا يملكون من الله شيئا . ولا الخطاب فإنه لا يتكلم أ حد إلا بإذنه . 
ولا يتكلم | إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً قال تعالى : # إلا قول إبراهيم لأبيه : لأستغفرن 

ل نه : أنه لا يملك لأبيه من الله شيئاً . 
لكك غير 

وقال مجاهد أيضاً «إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً » قال : حقاً في الدنيا وعمل به . 


رواه ‏ والذي قبله ‏ عبد بن حميد . وروي عن عكرمة : «وقال صواباً » قال : الصواب قول : 
لا إله إلا الله . 


فعلى قول مجاهد : يكون المستثنى : من أتى بالكلم الطيب والعمل الصالح . 


(۱) انظر ما ذكره البخاري في هذا الشأن ٠١۸ - ٠١۹/۹‏ (كتاب التوحيد » باب وكان عرشه على الماء) وانظر أيضاً : مسلم 
(كتاب الإيمان حديث الشفاعة ) . 

() انظر في ذلك حديث الشفاعة الذي رواه مسلم (في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة ) البخاري 5/5١١-لا١٠‏ 
(كتاب التفسير » سورة الإسراء) وانظر أيضاً الترغيب والترهيب للمنذري ۳۹۸/۰- 2405 تيسير الوصول ٠٠١/٤‏ - 
ه06 

(۳) سورة النبأ الآيات .)١۸-۲۳۱(‏ 

. 6 سورة الممتحنة الآية‎ )٤( 


فد 


وقوله في سورة طه :لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً © فإذا 
جعلت هذه مثل تلك : فتكون الشفاعة هي الشفاعة المطلقة . وهي الشفاعة في الحسنات وفي 
دخول الجنة » كا في الصحيحين :أن الاس :كمون يوم القياعة .+ فيقولون لو استشفعنا عل 
ربنا » حتى ي رحمنا من مقامنا هذا ؟(١2‏ فهذا طلب الشفاعة للفصل بينهم 


وفي حديث الشفاعة «أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن » فهذهشفاعة 
أهل الجنة . ولهذا قيل : إن هاتين الشفاعتين مختصتان بمحمد بيا . ويشفع غيره في العصاة . 

ا ا ا ا 
الشفاعة في أهل الموقف عموما » وفي أهل الجنة »> وفي المستحقين للعذاب . وهو سبحانه في 
هذه وتلك : لم يذكر العمل . إنما قال : « وقال صواباً 4 وقال ا 0 
دل الدليل على أن «القول الصواب المرضي» لا يكون صاحبه محموداً إلا مع العمل الصالح › 
لكن نفس القول مرضي فقد قال الله : # إليه يصعد الكلم الطيب 0#©. 

وذكر البغوي وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما في قوله : ا ولا يملك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ‏ قولين . أحدهما : أن المستثنى هو الشافع . 
ومحل «من» الرفع . 

والثاني : هو المشفوع له . ١‏ 

قال أبو الفرج : في معنى الآية قولان: أحدهما : أنه أراد ب«الذين ا 
18 الى اماق عيس .وعزيرا والملائكة . فقال : #8 إلا من شهد بالحق * وهو شهادة أن 

لا إله إلا اللمهؤوهم يعلمونبقلومم ما شهدوا به بألسنتهم قال : وهذا مذهه الأكثرين » 

منهم قتادة . 

والثاني : أن المراد بإالذين يدعون»عيسى وعزيراً والملائكة » الذين عبدهم المشركون » 
لا يلك هؤلاء الشفاعة لأحد« إلا من شهد بالحق»# وهي كلمة الإخلا ص .وهم يعلمون# أن 
الله خلق عيسى وعزيراً والملائكة . وهذا مذهب قوم » منهم مجاهد . 


وقال البغوي :للا يلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق يهم عيسى 


)١(‏ انظر ما سبق . وقد ورد هذا الحديث في مسلم ٠١١-1٠٠١ /١‏ (كتاب الإيمان . باب أدنى أهل 
الجنة منزلة ) والحديث برواية قتادة عن أنس عن النبي ية » وفيه «. . . يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك ) 
وقال ابن عبيد : فيهتمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا . فيأتون آدم فيقولون ...) 
الحديث . 

(۲) سورة فاطر الآية .٠١‏ 


for 


وعزير والملائكة . فإنهم عبدوا من دوت الله . وهم الشفاعة وعلى هذا تكون «من» ف محل رفع 
وقيل «من» في محل خفض . وأراد بالذين يدعون : عيسى وعزيراً والملائكة . يعني أنهم لا 

ملكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق . قال : والأول أصح . 

قلت : قد ذكر حماعة قول مجاهد وقتادة ٠‏ منهم ابن آي حاتم. روى بإسناده المعروف 
عن مجاهد - على شرط الصحيح - عن مجاهد قوله #ولا يلك الذين يدعون من دونه الشفاعة»# 
عيسى وعزيراً والملائكة » يقول : لا يشفع عيسى وعزير والملائكة #إلا من شهد بالحق » يعلم 
الحق . هذا لفظه . جعل «شفع» متعدياً بنفسه وكذلك لفظ «شهد(") , 

وعلى هذا فيكون ضرا > لا يكون خفوضاً » كما قاله البغوي . فإن الحرف الخافض 
إذا حذف انتصب الاسم . ويكون على هذا يقال : شفعته › وشفعت له > كما يقال : 
نصحته » ونصحت له . و«شفع» أي صار شفيعاً للطالب . أي لا يشفعون طالباً ولا يعينون 
طالبً#إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) أن الله رهم . 

وروى بإسناده عن قتادة : إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 4 الملائكة وعيسى وعزير › 
أي إنهم قد عبدوا من دون الله وهم شفاعة عند الله ومنزلة 5 


( رأي ابن تيمية ) 


قلت : كلا القولين معناه صحيح . لكن التحقيق في تفسير الآية : أن الاستثناء 
منقطع . ولا يملك أحد من دون الله الشفاعة مطلقا . لا يستثنى من ذلك أحد عند الله : فإنه 
لم يقل . ولا يشفع لأحد » ولا قال > لا يشفع لأحد » بل قال :«ولا يملك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة # وکل من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة البتة . 

والشفاعة بإذن ليست مختصة بمن عبد من دون الله . 


وسيد الشفعاء يك لم يعبد كا عبد المسيح » وهو مع هذا له شفاعة » ليست لغيره . 
فلا يحسن أن نثبت الشفاعة لمن دعى من دون الله دون من لم يدع . 

فمن جعل الاستثناء متصلاً . فإن معنى كلامه . أن من دعى من دون الله لا يملك 
الشفاعة » إلا أن يشهد بالحق » وهو يعلم » أو لا يشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم . ويبقى 
الذين لم يدعوا من دون الله » لم تذكر شفاعتهم لأحد . وهذا المعنى لا يليق بالقران ولا 
اة وت نزول الآنة وله أيضا: : 


)١(‏ مابين المعقوفتين مكانة بياض ف (ط السعودية ) و(مجموعة شذرات البلاتين) والسياق العام لرأي: مجاهد وتفسير ابن تيمية 
له يدل على أن الكلمة الناقصة هي التي أضفناها لتوضيح المعنى . 
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وأيضاً فقوله : «إولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » يتناول كل معبود من 
دونه . ويدحل في ذلك الأصنام > فإنهم كانوا يقولون : هم يشفعون لنا . قال تعالى : 
« ويعبدون مِنْ دونٍ الله ما لا يَضِرَهُمْ ولا ينْفَعُهُمْ . ويقولونَ : هَولاءٍ شفُعاؤنا علد الله ؟ 
قل : أَتنبُْونَ الله بما لا يَعلمُ في السموات ولا في الأرض 2049 . 

فإذا قيل : إنه استثنى الملائكة والأنبياء , كان في هذا إطماع لمن عندهم أن معبوديهم من 
دون الله يشفعون لحم . وهذا ما يبين فساد القول المذكور عن قتادة . 

فإنه إذا كان المعنى : أن المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائككة أو أنبياء كان في هذا 
أثبات شفاعة المعبودين لمن عبدوهم » إذا كانوا صالحين . والقرآن كله يبطل هذا المعنى . ولهذا 
قال تعالى : «« وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً » إلا من بعد أن يأذن الله لمن 
يشاء ويرضى 24». وقال تعالى : « وقالوا : اَذ الرحمنٌ ولداً . سبِحَائَهُ ! بل عِبادٌ 
مُكرمونَ » لا يَسْبِقَوتَهُ بالقول , وَهُمْ بأَمْرِهِ يَعملونَ . يُعلم ما بين أَيْدِبمْ وما خَلْفَهُمْ . ولا 
يَشْفُعُون لَنْ ارتَضَى . وهم مِنْ خشيته مُشفقونَ 274 فبين أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى 
الرب » فعلم : أنه لا بد أن يؤذن لهم فيمن يشفعون فيه » وأنهم لا يؤذن لهم إذن مطلق . 

وأيضا فإن في القران : إذا نفى الشفاعة من دونه » نفاها مطلقاً » فإن قوله: #من 
دونه إما أن يكون متصلاً بقوله : «يملكون4 أو بقوله : «يدعون» أو بها . فالتقدير : لا 
يملك الذين يدعونهم الشفاعة من دونه . أو لا يملك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا . 
وهذا أظهر . لأنه قال : « ولا يلك الذين يدعون من دونه الشفاعة ) فأخر«الشفاعة» وقدم 
#من دونه# . 


ومثل هذا كثير في القران إيدعون من دون الله و«يعبدون من دون الله» كقوله : 
# ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 204 وقوله : ا ولا تدع من دون الله ما لا 
ينفعك ولا يضرك 04“ . 

بخلاف ما إذا قيل : لا يملك الذين يدعون الشفاعة من دونه فإن هذا لا نظير له في 
القران ٠»‏ واللفظ المستعمل في مثل هذا أن يقال : لا يلك الذين يدعون الشفاعة إلا بإذنه » أو 


. ٠۸ سورة يونس الآية‎ )١( 

(؟) سورة النجم الآية 76 . 

(۳) سورة الأنبياء الآيات (75 -78). 
() سورة يونس الآية ٠۸‏ . 
)٥(‏ سورة يونس الآية ٠١١‏ . 


foo 


1 ارتضى ¢ ونح و ذلك . لا يقال ف هذا المعنى ومن دونه فإن الشفاعة هي من عنذه . 
فكيف تكون من دونه ؟ لکن قد تكون بإذنه » وقد تكون بغير إذنه . 

وأيضاً ٠‏ فإذا قيل.«الذين.يدعون» مطلقاً . دحل فيه الرب تعالى . فإنهم كانوا يدعنون 
الله » ويدعون معه غيره » ولهذا قال : #والذين لا يدعون مع الله إلا آخر 04 . 

والتقدير الثالث : لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة من دونه ¢ وهذا أجود من 
الذي قبله » ولكن يرد عليه ما يرد على الأول . 

وما يضعفها : أن «الشفاعة» لم تذكر بعدها صلة لماء بل قال : طلا يملك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة) فنفى ملكهم الشفاعة مطلقا . وهذا هو الصواب . وأن كل من 
دعى من دون الله : لا يلك الشفاعة . فإن المالك لذشيء : هو الذي يتصرف فيه بمشيئته 
وقدرته » والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه . فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة 
بحال » ولا يقال في هذاطإلا بإذنه» إنما يقال ذلك في الفعل > فيقال : ومن ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه ؟ »© . 

وأما في الملك : فلا يمكن أن يكون غيره مالكا ها » فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال » 
ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها » بل هذا ممتنع ‏ > كما يمتنع ان يكون خالقاً ورباً . 
وهذا كا قال : « قل اذْعُوا الذينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دونٍ الله لا ميكون يقال فر في السموات ولا 
في الأرض » وما َم فيه ِن شِرْكِ » َا لَه ّم من ظهير 74" فنفى الك مظلقا » ثم 
قال EN‏ لدان أذن له فنفى نفع الشفاعة إ إلا لمن استثناه . لم يثبت 
أن لوقا يلك الشفاعة » بل هو سبحانه له الك وله الحمد . لا شريك له في الملك, ٠‏ قال 
تعالى : ل تبارك الذي رل الفرقان على عبده ليكونَ للعالمين نذيرا . الذي لَهُ ملك السمواتٍ 
والأرض . ول يتخذ وَلدا . ول يَكُنْ له مريك في الملك . وخَلّق كل شيء فَقَدَرهُ 
تقديراً چ . 

ولهذا لما نفى الشفعاء من دونه - نفاهم نفياً مطلقاً بغير استثناء وإغا يقع الاستثناء £ 2 

يقيدهم من دونه . كا قال تعالى : 9 وانذِرُ به الذينَ يتجحافونَ أن بخشروا الى ريم ٠ ٠‏ ليس َم 

مِنْ دونه ول ولا شفيعٌ 4“ وکا قال تعالى  :‏ وذكر به أن تسل نفس .بما كَسَبّت اليس ها 


(١)سورة‏ الفرقان الآية 1۸ . 
(1):سورة سبأ الآية ۲۲ . 

(۳) سورة الفرقان الآيات ( ١‏ -” ) . 
(5) سورة الأنعام الآية ١١‏ . 
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مِنْ دونٍ الله ول ولا شفيع 274 وكا قال تعالى : «مالكُمْ مِنْ دونه مِنْ ول ولا شفيع ي" 
فلا قال :«من دونه» نفى الشفاعة مطلقاً . وإذا ذكربإذنه )ل يقل «من دونه» كقوله : « من 
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟» وقوله : « ما مِنْ شفيع إلا مِنْ بعد إذْنهِ 294 . 

فمن تدبر القرآن : تبين له کا قال تعالى : « الله نرّل اخسن الحديث كتاباً مُتشابهاً . 
مان 74“ يشبه بعضه بعضاً » ويصدق بعضه بعضا . ليس بمختلف ولا بمتناقض « ولو كان 
مِنْ عند غير الله : لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً 4( . 


وهو «مثاني » يثني الله فيه الأقسام ¢ ويستوفيها 3 
والحقائق : إما متماثلة » وهو «المتشابه» . 
وإما ممائلة › وهي : الأصناف والأقسام والأنواع ¢ وهي «المثاني 6) . 


ودالتنيةء يراد بها . جنس التعديد . من غير اقتصار على اثنين فقط كا في قوله تعالى 
« أرجع البصَرٌ كرّتّين 7 يراد به : مطلق العدد » كما تقول : قلت له مرة بعد مرة . تريد 
جنس العدد . وتقول : هو يقول كذا » ويقول كذا : وإن كان قد قال مرات » كقول حذيفة 
ابن اليمان رضي الله عنها عن النبي بي أنه : «جعل يقول بين السجدتين : رب اغفر لي . 
رب اغفر لي » لم يرد : أن هذا قاله مرتين فقط . كا يظنه بعض الناس الغالطين . بل يريد : 
أنه جعل يثني هذا القول . ويعدده » ويكرره » كا كان يثني لفظ التسبيح . 

وقد قال حذيفة رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم : «إنه ركع نحواً 
من قيامه » يقول في ركوعه : «سبحان رب العظيم » سبحان رب العظيم » وذكر : «أنه سجد 
نحوا من قيامه » ويقول في سجوده : رب اغفر لي . رب اغفر لي » . : 

وقد صرح في الحديث الصحيح : «آنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء وال 
عمران »» فإنه قام بهذه السور كلها كلها . وذكر «أنه كان يقول ان رن العم » سبحان 
ربي العظيم . سبحان ربي الأعلى » سبحان ربي الأعلى ». 


فعلم أنه أراد بتثنية اللفظ : جنس التعداد والتكرارء لا الاقتصار على مرتين فإن 


.7١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. 6 سورة السجدة الآية‎ )۲( 
.7 سورة يونس الآية‎ )۳( 
. 77 سورة الزمر الآية‎ )٤( 
.۸۲ سورة النساء الآية‎ )©( 
. ٤ سورة الملك الآية‎ .)5( 


«الاثنين» أول العدد الكثير . فذكر أول الأعداد » يعني أنه عدد هذا اللفظ . لم يقتصر على مرة 
واحدة : فالتثنية التعديد . والتعديد يكون للأقسام المختلفة . 


ولیس في القرآن تكرار محض » بل لا بد من فوائد في كل حساب . 
و«بالمتشابه» في النظائر المتماثلة . و«المثاني» في الأنواع . وتكون التثنية في المتشابه » أي 
هذا المعنى قد ثنى في القران لفوائد أخر. 
و«المثاني» تعم هذا وهذا . وفاتحة الكتاب: هي (السبع المثاني) لتضمنها هذا وهذا . 
(الشفاعة لمن شهد بالحق) 


والمقصود هنا : أن قوله: «ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة # قد تم الكلام 
هنا . فلا يلك أحد من المعبودين من دون الله الشفاعة البتة . ثم استثنى إلا من شهد بالحق 
وهم يعلمون € فهذا استثناء منقطع . والمنقطع يكون في المعنى المشترك بين المذكورين. فلا 
نفى ملكهم الشفاعة » بقيت الشفاعة بلا مالك ها . 

كأنه قد قيل : فإذا لم يملكوها » هل يشفعون في أحد ؟ فقال : نعم من شهد بالحق 
وهم يعلمون ) . 

وهذا يتناول الشافع والمشفوع له . فلا يشفع إلا من شهد بالحق وهم يعلمون . 
فالملائكة والأنبياء والصالحون ‏ وإن كانوا لا يملكون الشفاعة ‏ لكن إذا أذن الرب لهم شفعوا . 
وهم لا يؤذن لهم في الشفاعة إلا للمؤمنين . الذين يشهدون أن لا إله إلا الله . فيشهدون 
بالحق وهم يعلمون أنه قال هذه الكلمة تقليداً للآباء والشيوخ . كما جاء الحديث الصحيح : 
أن الرجل يسأل في قبره ؟ « ما تقول في هذا الرجل ؟ فأما المؤمن » فيقول : هو عبد الله 
ورسوله . جاءنا بالبينات والهدى . وأما المرتاب » فيقول : هاه هاه » لا أدري سمعت الناس 
يقولون شيئا فقلته» ٠"‏ فلهذا قال  :‏ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون * . 

وقد تقدم قول ابن عباس : يعني من قال : «إلا إله إلا الله) يعني : خالصاً من قلبه . 


(۱) ورد الحديث في البخاري ۱۲۲/۲ (كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر ) . 
الحديث برواية أنس عن الرسول ي أنه قال : أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه > وإنه ليسمع قرع نعاهم » 
أتاه ملكان فيعقدانه فيقولون ما كنت تقول في هذا الرجل (لمحمد) ية » فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » 
فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة . . . قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول 
في هذا الرجل فيقول : لا أدري : كنت أقول ما يقول الناس » فيقال : لادريت ولا تليت . .» وأنظر مسلم : كتاب 
الجنائز . 


والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين : أن الشفاعة إنما تكون في أهل 
دلا إله إلا الله» . 

وقد ثبت في صحيح البخاري : أن أبا هريرة قال لرسول الله ية : «من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : يا أبا هريرة » لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد 
أول منك » لما رأيت من حرصك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة . من قال : 
دلا إله إلا الله» خالصا من قبل نفسه» ”“ . 

فبين أن المخلص ها من قبل نفسه : هو أسعد بشفاعته ية من غيره تمن يقوها بلسانه › 
وتكذما أقواله وأعماله . 

فهؤلاء هم الذين شهدوا بالحق > شهدوا أن لا إله إلا الله # كما شهد الله لنفسه 
بذلك وملائكته وأولوا العلم : # شهد الله أنه لا إله إلا هو . والملائكة وأولوا العلم » اا 
بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم 94" . 

فإذا شهدوا ‏ وهم يعلمون ‏ كانوا من أهل الشفاعة » شافعين » ومشفوعاً لهم . 

فإن المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم في بعض » كما ثبت ذلك في الأحاديث ' 
الف + ك ع ل الجن من حه أن كديا ن ررقي ا 
النبي بي قال - في الحديث الطويل » حديث التجلي والشفاعة  :‏ حتى إذا خلص المؤمنون 
من النار : فوالذي نفسي بيده » ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من 
المؤمنين لله يوم القيامة لإإخوانهم الذين في النار . يقولون : ربنا» كانوا يصومون معنا » 
ويصلون » ويحجون . فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم » فتحرم صورهم على النار ‏ وذكر تمام 
الحديث» . 


( سبب نزول الآية) 


وسبب نزول الآية ‏ على ما ذكروه - مؤيد لما ذكره . 


قال أبو الفرج بن الحجوزي : سبب نزوها أن النضر بن الحارث ونضرا فعة الوا : «إن 
كان ما يقول محمد حقاً فنحن نتولى الملائكة , فهم أحق بالشفاعة من محمد » فنزلت هذه 
الآية » قاله مقاتل . 


)١(‏ ورد الحديث في البخاري 4 ككتاب الرقاق / باب صفة الجنة والنار) وكذا أورده البخاري في كتاب العلم » ابن 
حنبل ۳۷۲/۳ . 
(۲) سورة آل عمران الآية 14 . 
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وعلى هذا : فيقصد أن الملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة . فليس توليكم إياهم » 
واستشفاعكم بهم » بالذي يوجب أن يشفعوا لكم . فإن أحدا ممن يدعى من دون الله لا يلك 
الشفاعة . ولكن : # من شهد بالحق وهم يعلمون # فان الله يشفع فيه . 

فالذي تنال به الشفاعة : هى الشهادة بالحق وهي شهادة أن لا إله إلا الله لا تنال بتولي 
غير الله » لا الملائكة » ولا الأنبياء » ولا الصالحين . ٠‏ 

فين ولخدا م مولا ودعاه» وحج إلى قبره » أو موضعه » ونذر له »> وحلف 
به » وقرب له القرابين ليشفع له » لم يغن ذلك عنه من الله شيئا . وكان من أبعد الناس عن 
شفاعته وشفاعة غيره . فإن الشفاعة إِنما تكون : لأهل توحيد الله » وإخلاص القلب والدين 
له مون اقول عدا عه حون :اله ف مشر لك 

فهذا القول والعبادة الذي يقصد به المشركون الشفاعة يحرم عليهم الشفاعة . فالذين 
عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين ‏ ليشفعوا لهم كانت عبادتهم إياهم 0 
برهم » الذي به طلبوا شفاعتهم » به حرموا شفاعتهم » وعوقبوا بنقيض قصدهم . 

أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً . 

وكثير من أهل الضلال يظن أن الشفاعة تنال بهذه الأمور التي فيها شرك » أو هي شرك 
خالص ا 
الإسلام + الذي يدعون غر اله وجوت إلى قبره او کان ورون له وعلفوه: ينه . 
ويظنون : أنه بهذا يصير شفيعاً هم . قال تعالى : ل قل ادْعوا الذينَ زَعَمْتمْ مِنْ دونٍ الله » فلا 
ملكو كشْف الضرٌ عنكم ولا و . أولئك الذينَ يدْعُونَ يبتغون إلى ربمم الوسيلة أيهم 
فرت + وير جود رنه وحافون عَذَابَهُ إن غذات ربك كان غذورا 0 , 

قال طائفة من السلف : كان أقوام يعبدون المسيح والعزير والملائكة » فبين الله أنهم لا 
باكر E‏ . كا بين أنهم لا يملكون الشفاعة . وهذا لا استثناء فيه › 
وإن كان الله يجيب دعاءهم » ثم قال د اراتك ی ا ا 
7 : أن هو لاء 
المزعومين الذين يدعونهم من دون الله كانوا يرجون رحمة الله » ويخافون عذابه » ويتقربون اليه 
بالأعمال الصالحة » كسائر عباده المؤمنين . وقد قال تعالى : ط ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أربابا . أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ؟94© . 


.)٥۷ - 55( سورة الإسراء الآيات‎ )١( 
.۸٠ سورة آل عمران الآية‎ )1( 


الح 


وللناس في الشفاعة أنواع من الضلال > قد بسطت في غير هذا الموضع . 

2 اي ا و يا > كما 
ذكر ذلك أبو حامد الغزالي وغيره . ويقولون: من كان أكثر صلاة على النبي كه » كان أحق 
بالشفاعة من غيره . وكذلك من كان أحسن ظناً بشخص » راھظا له : كان أحق 
أن من أحب e‏ 22 الا E‏ دل ات وليس 
الأمر كذلك . 


( رأي ابن تيمية ) 


بل الشفاعة » سببها توحيد الله » وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له . فكل من 
كان أعظم إخلاصاً كان أحق بالشفاعة » کا أنه أحق بسائر أنواع الرحة » فإن الشفاعة من الله 
مبدؤ ها وعلى الله تمامها . فلا يشفع أحد إلا بإذنه . وهو الذي يأذن للشافع › > وهو الذي يقبل 
شفاعته في المشفوع له . 

وإغا الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم الله من يرحم من عباده . وأحق الناس 
برحمته : هم أهل التوحيد والإخلاص له > فكل من كان أكمل في تحقيق أخلاص «لا إله إلا 
الله » علا وعقيدة ٤‏ وعملا وبراءة 3 وموالاة ومعاداة : كان أحق بالرحمة : 

والمذنبون ‏ الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم 3 فخفت موازينهم فاستحقوا الناز» 
من كان منهم من أهل «لا إله إلا الله » فإن النار تصيبه بذنوبه . وييته الله في النار إماتة . 
فتحرقه النار إلا موضع السجود 2 ثم خرجه الله من النار بالشفاعة . ويدخله الخنة > كما 
جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة . 

فبين أن مدار الأمر كله »على تحقيق كلمة الإخلاص »> وهي دلا إله إلا الله » لا على 
الشرك بالتعلق بالموق وعبادتهم » كا ظنه الجاهليون . 


(دعاء الرسول يجمع بين الحمد الشكر) 
والمقصود هنا : أن النبي ي كان يجمع بين « الحمد» الذي هورأً س الشكرء و 
« التوحيد والاستغفار» »› إذا رفع رأسه من الركوع فيقول : « ربنا ولك الحمد مل 
السموات . وملء الأرض › وملء ما بينهها وملء ما شئت من شيء بعد . أهل الثناء والمجد . 
أحق ما قال العبد ‏ وكلنا لك عبد : لا مانع لما أعطيت . ولا معطي لا منعت . ولا ينفع ذا 


1 


الجد منك الجد » ثم يقول : ( اللهم طهرني بالثلج والبرد » والماء البارد . طهرني من الذنوب 
والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ) كما رواه مسلم في الصحيح عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله بء - إذا رفع رأسه من الركوع » قال : اللهم 
ربنا لك الحمد . ملء السموات » وملء الأرض . وملء ما شئت من شيء بعد » أهل الثناء 
والمجد » أحق ما قال العبد ‏ وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد )20 . ٠‏ 


وروی مسلم أيضاً عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله يك 
-إذا رفع رأسه من الركوع- قال : سمع الله لمن حمده . اللهم ربنا لك الحمد. ملء 
السموات » وملء الأرض . وملء ما شئت من شيء بعد . اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء 
البارد . اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كا ينقى الثوب الأبيض من الوسخ )20 . 

وقد روى مسلم في صحيحه أيضاً عن النبي ككل : أنه كان يقول : ( اللهم لك الحمد) 
وقال ( ملء السموات وملء الأرض » وملء ما بيا ) . 

و يذكر في بعض الروايات. لأن « السموات والأرض » قد يراد بها : العلو والسفل 
مطلقاً > فيدخل في ذلك الطواء وغيره . فإنه عال بالنسبة إلى ما تحته » وسافل بالنسبة إلى ما 
فوقه . فقد يجعل من السماء كما يجعل السحاب سراء » والسقف سماء . وكذا قال في القرآن : 
© هو الذي : خلقَ السمواتِ والأرض في سِتةٍ أيام. ثم استوى على العرش ES‏ يقل« وما 
بینہا # كما يقول : « الله الذي خلقَ السموات ا وما بينًا في ستة يام 2 ثم استوى 
على العرش ما لَكُمْ من دونه مِنْ ولي شفيعِ . 

فتارة يذكر قوله : لإ وما بينها ‏ فيما خلقه في ستة أيام. وتارة لا يذكره . وهو مراد » فإن 
ذكره كان إيضاحاً وبياناً > وإن لم يذكره دحل في لفظ ل السموات والأرض » . ولمذاكان 
النبي مي تارة يقول : (ملء السموات وملء الأرض ) ولا يقول : ( وما بينها) وتارة يقول : 
( وما بها ) وفيها كلها ( وملء ما شئت من شيء بعد ) وفي رواية أبي سعيد ( أحق ما قال 
العبد ) إلى آخره . وفي رواية ابن أبي أوفى « الدعاء بالطهارة من الذنوب » . 

ففي هذا الحمد رأس الشكر والاستغفار . فإن ربنا غفور شكور . فالحمد بإزاء 
النعمة » والاستغفار : بإزاء الذنوب . 

(1) انظر هذا الحديث في مسلم 148/١‏ 144 (كتاب الصلاةء باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ). 
(۲) نفس المرجع وانظر تخريج هذه الأحاديث تفصيلا 


(۳) سورة الحديد الآية 4 . 
)٤(‏ سورة السجدة الآية ‏ . 


1۲ 


وذلك تصديق قوله تعالى : # ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك ©2204 . 

EE a‏ : ( أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء بذنبي )200 وفي حديث أبي 

: ( الحمد رأس الشكر » والتوحيد ) كا جمع بينها في أم القران ٠‏ فأو ها : تحميد 

م : توحيد . وآخرها دعاء . وکا في قوله : هو الح لا إله إلا هو فادْعُوهُ مخُلِصِينَ لَه 
الدينَ, الحمدٌ لله رب العالمين» 29 . 

وفي حديث الموطأ : ( أفضل ما قلت . أنا والنبيون من قبلي : لا إِلَّه إلا الله » وحده لا 
شريك له , له الملك وله الحمد . وهوعلى كل شيء قدير . من قاهها : كتب الله له ألف 

حسنة . وحط عنه ألف سيئة . وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك . ولم يأت أحد بأفضل 
نما جاء به إلا رجل قال مثلها . أو زاد عليه . ومن قال في يوم مائة مرة : سبحان الله 
وبحمده » حطت خطاياه » ولو كانت مثل زبد البحر) . 


وفضائل هذه الكلمات في أحاديث كثيرة ؛ وفيها : التوحيد والتحميد . 


قوله : ( لا إلّه إلا الله » وحده لا شريك له ) توحيد . وقوله ( له الملك وله الحمد) 
تحميد . وفيها معان أخرى شريفة . 

وقد جاء الجمع بين التوحيد. والتحميد » والاستغفار » في مواضع : : مثل حديث كفارة 
المجلس : ( سبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إِلَه إلا أنت ت أستغفرك وأتوب إليك ) فيه : 


التسبيح . والتحميد » والتوحيد » والاستغفار . من قا لها في مجلس . إن كان مجلس لغط » 
700 : كانت كالطابع له . وني حديث أيضاً . (إن هذا يقال 


عقب الوضوء ) 
yy‏ الله 
عنه أنه قال : قال رسول الله ي : ( ما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوءء ثم يقول أشهد 


. ۸۹ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) حديث سيد الاستغفار رواه البخاري في ( كتاب الدعوات . باب ما يقول إذا أصبح ) وهو عن شداد بن أوس رضي الله 

(") انظر تفسير سورة الفاتحة في الجزء الأول من هذا الكتاب . وانظر كتاب التوحيد لابن تيمية تحقيق محمد السيد الحليند ط 
دار الفكر الحديث . سنة 1913م ففيه تفصيل رأي ابن تيمية في الجمع بين الحمد والشكر › وانظر رسالة « الشكر » لابن 
تيمية ضمن جامع الرسائل تحقيق د . محمد وشاد سالم 5 

. ٠٠ سورة غافر الآية‎ )٤( 


أن لا لم إلا الله » وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » إلا فتحت له أبواب 
الحنة الثمانية › يدل من أا شاء )200 وفي حديث آخر أنه يقول فاتك اللهم 
وبحمدك » أشهد أن لا إِلّه إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك ) 1 

وقد روي عن طائفة من السلف . في الكلمات التي تلقاها ادم من ربه » نحو هذه 
الكلمات . 
ی ظلمت تفسي » فاغفرلي . نك خي الغافرين» ول لا لا انت 5 E‏ 
a‏ : رك إن لمك نسي 3 فتب على 3 الك انت الات 5 4 

فهذه الكلمات من جنس خاتمة الوضوء 5 وخاتمة الوضوء 5 فيها التسبيح والتحميد 3 
والتوحيد » والاستغفار. 

فالتسبيح > والتحميد » والتوحيد لله » فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو . 

را : فاغلّم أنه 
لا إله له إلا الله » وَاسْتَعْفِرٌ لِذنبك وللمؤ مين والمؤمناتِ 4 وفي قوله : 9 أن لا تَعبّدوا إلا 
الله 0 . وأن اسْتغْفِروا ربكم ثم توبوا اليه 74" . وفي قوله : قل 
إغا أنا بخ ر ملعم : يوحي إلى أ نما إفكم إلهٌ واحدٌ » فاستقيموا إليه » واستغفروه ي . 

وفي حديث رواه ابن أبي ي عاصم وغيره : ۽ يفول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب » 
وأهلكوني بالاستغفان وبلا إله إلا الله . فللا رايت ذلك د بثثنت بشت فيهم الأهواء : فهم يذنبون ولا 
يستتفرون لأ يسود أن حستون مصتعا > 

ولا «لا إله إلا الله » تقتضي الإخلاص والتوكل . والإخلاص الشكرء فهي أفضل 
الكلام . وهي أعلى شعب الإيمان . كما ثبت في الصحيحين عن النبي ية » أنه قال : «الإيمان 
(1) ورد هذا الحديث في مسلم ١14/١‏ ( كتاب الطهارة » باب ذكر المستحب عقب الوضوء ) . 
(۲) سورة محمد الآية 19 . 
(۳) سورة هود الآية ۲ . 
)٤(‏ سورة فصلت الآية ٦‏ . 


(ه) وانظر في فضل الجمع بين الحمد والاستغفار : صحيح مسلم 0/1 - AV‏ (كتاب الذكر والدعاء 2( أبواب فضل 
التهليل والتسبيح 2 استحباب الاستغفار » باب سبحان الله ويبحمذه ). 


af: 


بضع وستون - أو بضع وسبعون ‏ شعبة . أعلاها : قول لا إله إلا الله » وأدناها : إماطة الأذى 
عن الطريق . والخحياء شعبة من الإيمان 9 
فرلا إله إلا الله » هي قطب رحى الإيمان ¢ واليها يرجع الأمر كله . 
والكتب المنزلة : مجموعة في قوله تعالى : # إياك نعبد وإياك نستعين # وهى معنى : 
دلا إله إلا الله » ودلا حول ولا قوة إلا بالله » هى من معنى : «لا إله إلا الله » و«الحمد لله » في 
معناها . و«سبحان الله » والله اكبر » من معناها . لكن فيها تفصيل بعد إجمال . 
(رأى ابن فورك) 


وقد ظن بعض المتأخرين ان معنى قوله : «فمن نفسك» أي أفمن نفسك ؟ وأنه 
زه نفسك . 


وهذا القول يباين معنى الآية . فإن الآية بينت أن السيئات من نفس الإنسان أي 
بذنوبه > وهؤلاء يقولون : ليست السيئات من نفسه . 
وممن ذكر ذلك : أبو بكر بن فورك . فإنه قال : معناه : أفمن نفسك ؟ يدل عليه قول 
الشارع : 
ثم قالوا: تحبها؟ قلت : مرا عددالرمل والحصى والتراب 
(الرد عليه) 


قلت : وإضمار الاستفهام ‏ إذا دل عليه الكلام ‏ لا يقتضي جواز إضماره في الخبر 
المخصوص من غير دلالة . فإن هذا يناقض المقصود . ويستلزم أن كل من أراد أن ينفي ما 
أخبر الله به يقدر أن ينفيه » بأن يقدر في خبره استفهاماً . ويجعله استفهام إنكار . 


01 انظر في هذا الحديث : البخاري١‏ /7١(كتاب‏ الإيمان, باب الحياءمن الإيمان) وفيه« . . فإن الحياءمن الإيمان» مسلم ۳/۱ 
(كتاب الإيمان . باب شعب الإيمان ) والحديث من رواية أبي هريرة عن الرسول بي قال : الإيمان بضع وسبعون أو بضع 
وستون شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان » وانظر أيضاً : 
أبو داود (السنة). الترمذي (كتاب البر). والنسائي (الإيمان ). ابن حنبل 05/7 . 
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ربي 4(“ أهذا ربي ؟ 

قال ابن الأنباري : هذا القول شاذ » لأن حرف الاستفهام لا يضم إذا كان فارقا بين 
الإخبار والاستخبار . 

وهؤلاء استشهدوا بقوله « أَقَإِن مِتّ فَهُمُ الخالدون ؟4” . 

وهذا لا حجة فيه , لأنه قد تقدم الإستفهام في أول الجملة ء > في الجملة الشرطية # وما 
جَعَلنا شر بلك الد فلم يحتج الى ذكره ثانية . بل ذكره يفسد الكلام . ومثله قوله : 
أفإن مات أو فيل القَلتمْ على أعقابكم ؟ 4 وقوله : ل فكلا جاءكمْ یں ال ی 
اكه ا OEE‏ وقوله : « أو كلم عاهدوا عهدا نذه هُ فريقٌ متم ؟ 4 “ وهذا من 
فصيح الكلام وبليغه 5 واستشهدوا بقوله : 
وقوله : ' 
كذبتك عينك . أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا ؟ 
تقديره : أكذبتك 2 عينك ؟ 

وهذا لا حجة فيه » لأن قوله في بعد «أم بثمان» وام رأيت» يدل على الألف المحذوفة 
٤‏ البيت الأول . وأما الثاني : فإن كانت «أم» هي المتصلة فكذلك . وإن كانت المنفصلة 
فالخبر على بابه . 
يقولون : أن المعاصي علامة محضة على العقوبة » لاقترانها بها لا أنها سبب لما . وهذا خالف 
للكتاب والسنة وإجماع السلف » وللعقل . ٠‏ 

( الله لا يبلك احداً ولا يعذبه إلا بذنب) 


والقران يبين في غير موضع : أن الله لم يبلك أحداً ولم يعذبه إلا بذنب » فقال هناك : 
© وما أصابك من سيئة فمن نفسك* وقال لهم في شأن أحد : « أو لما أصابتكم مصيبة قد 


. سورة الأنعام الآية 5لا‎ )١( 
.7" 6 سورة الأنبياء الآية‎ )۲( 
. ٠٤٤ سورة آل عمران الآية‎ )۳( 
.۸۷ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(©) سورة البقرة الآية ٠٠١‏ . 


أصبتم مثليها . قلتم : أ هذا ؟ قل : هو مِنْ عندٍ انفسكم 224 وقال : # وما أصابتكم مِنْ 
مُصيبةٍ فیا كَسَبَتَ أيذيكم . ويعفوعَنْ كثير 224 وقال تعالى في سورة 000 أيضا : ل وإن 
تصبهم سيئة بما دمت أيديهم فإِن الإنسأنَ كفورٌ 4 وقال تعالى : «قل أر را إِنْ أتاكم 
عَذَابه بياتاً أو نهارا ماذا يستغجل ينه المجرمونَ ؟94) وقال تعالى : « وما لکنا من قريةٍ إلا 
ها مُنذرونَ . ذِكْرَى وما کنا ظالمین 4(“ وقال تعالى : ل وما كان ربّكَ مُهُلكَ القرى حتى 
يبعث في انها زرا يتوا عليهم آياتنا . وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون 20# وقال 
تعالى : « ظَهَرٌ الفسادُ في لبر والبحر بما كسبّت أيدي الناس . لِيذِيقهُمُ بعض الذي عَملوا . 
لعلهم يرجعون 4" وقال تعالى : 9 ولنذيقنهم مِن ن العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر . 
لعلهم يَرْجعونَ 4 وقال تعالى  :‏ أو يُوبِفهُنَّ با كسبوا . ويعْفَ عَنْ كشير 4(“ وقال تعالى 
في سورة القلم عن أهل الجحنة الذين ضرب مهم المثل لما أهلكها بذلك العداب : 8« ولَعَذابُ 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 4 كوقال تعالى, : مل ما يُنفقونَ في هذه الحياة کک 
ريح فيها صِرٌ أصابّت حَرْتٌ قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتة . وما ظلمّهم الله : ولكن أنفسهم 
يظلمون 04''؟ وقال تعالى : عن أهل سبأ : ل فأعرّضوا فارسا عليهم سيل العرم. 7 
قوله ‏ ذلك جَرَيْناهم با كفروا . 0 نُجازي إلا الكفورٌ ؟ 74“ وقال تعالى : ل وكذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمةٌ . اذَه ألِيمُ شديدٌ 4'. وقال تعالى “وا ارين 
حتى نبعثٌ رسولاً 2090# 


وفي الحديث الصحيح الآ مي : ديا عبادي 2 إنماهي أعمالكم أحصيها عليكم ثم 
أوفيكم إياها . فمن وجد خيرا : فليحمد الله ومن وجد غير ذلك : فلا يلومنْ إلا نفسه » . 


. ٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى الآية ."١‏ 

(۳) سورة الشورى الآية 48 . 

. ٠١ سورة يونس الآية‎ )٤( 

(©) سورة الشعراء الآيات .)۲٠۰۹۰۲۰۸(‏ 

(5) سورة القصص الآية ۹ . 

(۷) سورة الروم الآية 4١‏ . 

(۸) سورة السجدة الآية ۲١‏ . 

(9) سورة الشورى الآية 764. 
(١١)سورة‏ القلم الآية ۳۳ . 
(١١)سورة‏ آل عمران الآية ١١١‏ . 
(7١)سورة‏ سبأ الآياث(15. .)١09/‏ 
(۱۳) سورة هود الآية ٠١١۲‏ . 
(154١)سورة‏ الإسراء الآية ٠١‏ . 


لاك 


وفي سيد الاستغفار : «أبوء لك بنعمتك على » وأبوء بذنبي ( وقال تعالى : ©« وإن للذين 
ظلموا عذاباً دونَ ذلك . ولكنّ أكثرهم لا يعلمونَ 74" . 
ش والحمد لله وحده 3 وصلى الله على عبده ورسوله محمد وأله وصحبه وسلم : ورضي الله 
عن الصحابة أجمعين 4 وڪن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 
وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 


فصل 


قال الله تعالى ا ا وا ا وه شوم ع و م مِلّةَ إبراهيم 
O‏ ادب جين عن بهذا لذبن يا در لا 
أثبت ديناً أحسن منه »> لأن هذا استفهام إنكار » وهو إنكار نبي وذم لمن جعل دينا اخسن هخ 
هذا . 

قال قتادة والضحاك وغيرهما : إن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب : 
نبينا قبل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » ونحن أولى بالله منكم » وقال المسلمون : نحن أولى 
بالله تعالى منكم » ونبينا خاتم ال الى عل الكت لبي كال 10د > فأنزل الله ٠‏ 
تعالى ليس بأماكم ولا آم أهل الكتاب 6 الآية > . 

وروی سفيان عن الأعمش عن أ بي الضحى عن مسروق قال . لمانزلت هذه 0 
« ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب مَنْ يعمل سوءا 0 أهل الكتاب 
وأنتم سواء » حتى نزلت ‏ ومَنْ يعمل من الصالحات من ذكرٍ أو NEE‏ 
ونزلت فيهم أيضاً ف وَمَنْ أحسن دين © الآية . 


: . ٤١ سورة الطور الآية‎ )١( 

(؟) ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره هذه الروايات التي أوردها ابن تيمية في سبب نزول الآية . فذكر رواية أبي الضحى عن 
مسروق » ورواية الأعمش عن مسروق أيضاً ثم ذكر رواية قتادة والسدى والضحاك وابن عباس . وهذه الروايات على 
اختلافها في اللفظ إلا أنها تجمع على أن الآية نزلت في حوار وقع بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود أو النصارى 
فقال اليهود للمسلمين : نحن خير منكم > دیننا قبل دينكم وكتابنا قبل كتابكم » ونبينا قبل نبيكم ونحن على دين ابراهيم 
ولن يدخل الجنة إلا من كان هوداً » وقالت النصارى مثل ذلك . فقال المسلمون : كتابنا بعد كتابكم » ونبينا بعد 
نبيكم > وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم فنحن خير منكم » نحن على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ولن يدخل 
الجنة إلا من كان على ديننا » فرد الله عليهم بقوله يإ ليس بآمانيكم ..هالآية ثم فضل الله المؤمنين عليهم بقوله «إومن 
أحسن ديناً من أسلم وجهه لله # . 
انظر تفسير الطبري ۱۷۲-۱۷٠/٥‏ . ط اليمنية بالقاهرة . 

(*) سورة النساء الآية ٠١۲‏ . 


A 


وقد روي عن مجاهد قال قالت قريش : لا نبعث أو لا نحاسب » وقال أهل الكتاب : 


SS‏ : # لیس بأمانيكم ولا ماي آمل 
الكتاب * وهذا يقتضي أنها خطاب للكفار من الأميين وأهل الكتاب 3 لاعتقادهم أنهم 


يعذبون العذاب الدائم » والأول أشهر في النقل وأظهر في الدليل . لأن السورة 0 
بالاتفاق » فالخطاب فيها مع المؤمنين كسائر السور المدنية . 

أشنا : فإنه قد استفاض من وجوه متعددة أنه لما نزل قوله تعالى هن يعمل سوا 
مر به 4 شق ذلك على أصحاب النبي ب » حتى يبين لهم النبي با أن مصائب الدنيا من 
الجزاء » وبها يجزى المؤمن » فعلم أنهم مخاطبون بهذه الآية لا مجرد الكفار . | 

وأيضاً قوله بعد هذا : # ومن يعمل من الصا حات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن © 
وقوله : # ومن أحسن دينا » يدل على أن هناك تنازعاً في تفضيل الأديان . لا مجرد إنكار 
عقوبة بعد الموت . 

وأيضاً فا قبلها وما بعدها خطاب مع المؤمنين وجواب الحم > فكان المخاطب في هذه 
الآية هو المخاطب في بقية الآيات . 


فإن قيل : الآية تش في هي دين أبن من ذين هذا المبلم > لکن من أين أنه ليس 
دين مثله ؟ فإن الأقسام ثلاثة : إما أن يكون د دم دين أحسن منه » أو دونه أو مثله وقر ثرت 


أنه لا أحسن منه فمن أين في الآية أنه لا دين مثله ؟ ونظيرها قوله : ومَنْ أحسنٌ قول 
يمن دَعَا الى الله »وعَمِلَ صالحاً » وقال إننى من المسلمين 294 . 

قيل : لو قلنا في هذا المقام : إن الآية لم تدل إلا على نفي الأحسن لم يضر هذا . فإن 
الخطاب له مقامات . 

وقد يكون الخطاب تارة بإثبات صلاح الدين . إذا كان المخاطب يدعي أو يظن فساده . 


ثم في مقام » بأن يقع النزاع في التفاصيل » فيبين أن غيره ليس أفضل منه . 
ثم في مقام ثالث يبين أنه أفضل من غيره . 
وهكذا إذا تكلمنا في أمر الرسول » ففي مقام نبين صدقه وصحة رسالته وفي مقام بأن 


(؟)سورة فصلت الآية ۳۳ . 


۹ 


نبين أن غيره ليس أفضل منه » وني مقام ثالث نبين أنه سيد ولد ادم » وذلك أن الكلام يتنوع 
بحسب حال المخاطب . 

ثم نقول : يدل على أن هذا الدين احسن وجوه : 

« أحدها » أن هذه الصيغة وإن كانت في أصل اللغة لنفي الأفضل لدخول النفي على 
أفعل » فإنه كثيراً ما يضمر بعرف الخطاب . يفضل المذكور المجرور بمن مفضلا عليه في 
الإثبات » فإنك إذا قلت : هذا الدين أحسن من هذا كان المجرور يمن مفضلا عليه » والأول 
مفضلا > فإذا قلت لا أحسن من هذا ء أو من أحسن من هذا ؟ أو ليس فيهم أفضل من 
هذا » أو ما عندي أعلم من زيد. أو ما في القوم أصدق من عمرو » أو مافيهم خير منه . فإن 
هذا التأليف يدل على أنه أفضلهم وأعلمهم وخيرهم » بل قد صارت حقيقة عرفية في نفي 
فضل الداخل في أفعل » وتفضيل المجرور على الباقين » وأنها تقتضي نفي فضلهم وإثبات 
فضله عليهم » وضمنت معنى الاستثناء . كأنك قلت : ما فيهم أفضل إ إلا هذا . أو ما فيهم 
المفضل إلا هذا » كما أن [ إن ] إذا كفت با النافية صارت متضمنة للنفي والإثبات . 

وكذلك الإستثناء > وإن كان في الأصل للاخراج من الحكم » فإنه صار حقيقة عرفية في 
مناقضة المستثنى منه » فالاستشاء من النفى إثبات » ومن الإثبات نفى » واللفظ يصير 
بالاستعمال له معنى غير ما كان يقتضيه أصل الوضع ٤‏ 


وكذلك يكون 5 الأسماء المفردة تارة » ويكون في تركيب الكلام أخرى 3 ويكون 5 
الجمل المنقولة كالأمثال السائرة جملة » فيتغير الاسم المفرد بعرف الاستعمال عا كان عليه في 
الأصل » إما بالتعميم وإما بالتخصيص وإما بالتحويل كلفظ الدابة والغائط والرأس . ويتغير 
التركيب. بالاستعمال عما كان يقتضيه نظائره . كما في زيادة حرف النفي في الجمل المتمثل بها » 
کا في قولهم : # يداك أوكتا وفوك نفخ # و«عسى الا 

«الوجه الثاني» إنه إذا كان لا دين أحسن من هذا فالغير إما أن يكون مثله أو دونه » ولا 
يجوز أن يكون مثله » لأن الدين إذا ماثل الدين وساواه في جميع الوجوه كان هو إياه » وإن 
تعدد الغير لكن النوع واحد فلا يجوز أن يقع التماثل والتساوي بين الدينين المختلفين » فإن 
اختلافههما اختلاف ضد التماثل » فكيف يكونان مختلفين متماثلين ؟ واختلافههما اختلاف تضاد 
لا تنوع » فإن أحد الدينين يعتقد فيه أمور على أنها حق واجب » والآخر يقول أنها باطل حرم 
فمن المحال استواء هذين الاعتقادين . 

وكذلك الاقتصادان » فإن هذا يقصد المعبود بأنواع من المقاصد والأعمال والآخر يقصده 
ما يضاد ذلك وينافيه » وليس كذلك تنوع طرق المسلمين ومذاهبهم > فإن .ديهم واحيذ . “كل 


۷۰ 


منهم يعتقد ما يعتقده الآخر . ويعبده بالدين الذي يعبده ويسوغ أحدهما للآخر أن يعمل با 
تنازع فيه من الفروع فلم يختلفا بل نقول أبلغ من هذا أن القدر الذي يتنازع فيه المسلمون من 
الفروع لا بد أن يكون أحدهما أحسن عند الله » فإن هذا مذهب جمهور الفقهاء الموافقين 
لسلف الأمة على أن المصيب عند الله واحد في جميع المسائل » فذاك الصواب هو أحسن 
عند الله > وإن كان أحدهما يقر الآخرة فالإقرار عليه لا يمنع أن يكون مفضولا مرجوحا . وإنا 
يمنع أن يكون محرما . 

وإذا كان هذا في دق الفروع فما الظن با تنازعوا فيه من الأصول ؟ فإنه لا خلاف بين 
المسلمين ولا بين العقلاء أن المصيب في نفس الأمر واحد . وإنما تنازعوا في المخطىء هل يغفر 
له أو لا يخفر » وهل يكون مصيباً بمعنى أداء الواجب ؟ وسقوط اللوم لا بمعنى صحة الاعتقاد ؟ 
فإن هذا لا يقوله عاقل : إن الاعتقادين المتناقضين من كل وجه يكون كل منها صواباً . 

فتلخيص الأمر أن هذا المقام إنما فيه تفضيل قول وعمل على قول وعمل . فالأقوال 
والأعمال المختلفة لا بد فيها من تفضيل بعضها على بعض عند جمهور الأمة » بل ومن قال بأن 
كل مجتهد مصيب قد لا ينازع أن أحدهما أحسن وأصوب . ولا يدعي تمائلهها . وإن ادعاه فلم 
يدّعه الا في دق الفروع » مع أن قوله ضعيف مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف . 

وأما ا لحل فلم يدع مدع تساوي الأقسام فيه . وهذا بخلاف التنوع المحض مثل قراءة 
سورة وقراءة سورة أخرى » وصدقة بنوع وصدقة بنوع آخر . فإن هذا قد يتماثل » لأن الدين 
واحد في ذلك من كل وجه . وإنما كلامنا في الأديان المختلفة » وليس هنا خلاف بحال . 

وإذا ثبت أن الدينين ١‏ لمختلفين لا يمكن تمائله) لم يحتج الى نفي هذا في اللفظ لانتفائه 
بالعقل . وكذلك لما سمعوا قوله : « ولا تكن كصاحب الحوت » كان في هذا ما يمخاف 
انتقاصهم إياه . ا 

هذا مع أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة شاهدة بتفضيل النبيين على بعض » 
الرسل على بعض . قاضية لأولي العزم بالرجحان . شاهدة بأن محمدا ڳا سيد ولد آدم » 
وأكرم الخلق على ربه » لكن تفضيل الدين الحق امر لا بد من اعتقاده » ولمذا ذكره الله في 
الآية . 

وأما تفضيل الأشخاص فقد لا يحناج إليه في كل وقت » فالدين الواجب لا بد من 
تفضيله . إذ الفضل يدخل في الوجوب . وإذا وجب الدين به دون خلافه فلأن يجب اعتقاد 
فضله أولى . ) 

وأما الدين المستحب : فقد لا يشرع اعتقاد فعله إلا في حق من شرع له فعل ذلك 
المستحب ٠‏ وإلا فمن الناس من يضره إذا سلك سبيلاً من سبلى. السلام الإسلامية أن يرى غيره 


44) 


أفضل منها » لأنه يتشوف الى الأفضل فلا يقدر عليه » والمفضول يعرض عنه . 

وكما أنه ليس من مصلحته أن يعرف أفضل من طريقته إذا كان يترك طريقته . ولا 
يسلك تلك » فليس أيضاً من الحق أن يعتقد أن طريقته أفضل من غيرها » بل مصلحته أن 
يسلك تلك الطريقة المفضية به الى رحمة الله تعالى » فإن بعض المتفقهة يدعون الرجل إلى ما هو ٠‏ 
أفضل من طريقته عندهم » وقد يكونون محطئين فلا سلك الأول ولا الثاني . وبعض المتصوفة 
المريد يعتقد أن شيخه أكمل شيخ على وجه الأرض » وطريقته أفضل الطرق . وكلاهما 
انحراف » ا 
الله ورسوله بطريقته » وإن كان فيها نوع نقص أو خطأ » ولا يبين له نقصها | لا إذا نقل الى ما 
هو أفضل منبها » وإلا فقد ينفر قلبه عن الأول بالكلية حتى يترك الحق الذي لا يجوز تركه » ولا 
يتمسك بشيء آخر . وهذا باب واسع ليس الغرض هنا استقصاءه » وهو مبني على أربعة 
أصول : : 

« أحدها» : معرفة مراتب الحق والباطل . والحسنات والسيئات › والخخير والشر » 
ليعرف خير الخيرين وشر الشرين . 


« الثاني » : معرفة ما يجب من ذلك وما لا يجب » وما يستحب من ذلك وما لا 


پسحبت 7 


« الثالث » : معرفة ة شروط الوجوب والاستحباب من الإمكان والعجز . وأن الوجوب 
والاستحباب قد يكون شروطاً بإمكان العلم والقدرة . 


« الرابع » : معرفة أصناف المخاطبين وأعيانهم ‏ ليؤمر كل شخص با يصلحه . أو با 
هو الأصلح له من طاعة الله ورسوله . وينهى عا ينفع نميه عنه ولا يؤمر بخير يوقعه فيها هو شر 
من المنبي عنه مع الاستغناء عنه . 


وهذا القدر الذي دلت عليه هذه الاية ‏ من أن دين من أسلم وجهه لله وهو محسن » 
واتبع ملة إبراهيم › هو أحسن الأديان » ا ا - معلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام » بل من يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين . 


ولكن كتاب الله هو حاكم بين أهل الأرض فبا اختلفوا فيه » ومبين وجه الحكم » > فإنه 
بين مهذه الاية وجه التفضيل بقوله : « أسلم وجهه لله € وبقوله : ¥ وهو محسن # فإن الأول 
بیان نيته وقصده » ومعبوده وإلهه » وقوله : « وهو محسن * فانتفى بالنص نفي ما هو أحسن 
منه » وبالعقل ما هو مثله » فثبت أنه أحسن الأديان : 


VY 


« الوجه الثالث » : أن النزاع كان بين الأمتين أي الدينين أفضل ؟ فلم يقل لما : أن 
الدينين سواء » ولا نهوا عن تفضيل أحدهما . ال الفخر والخيلاء والغرور الذي 
يحصل من تفضيل أحد الدينين . فإن الإنسان إذا اسد ستشعر فضل نفسه أو فضل ديئه يدعوه 
ذلك الى الكبر والخيلاء والفخر » فقيل للجميع من يعمل سوا غر به چ سواء كان دينه 
فاضلا أو مفضولاً » » فإن النهي عن السيئات والجزاء عليها واقع لا محالة ( قال تعالى ) : 
والذاريات ذرواً ‏ إلى قوله : 9 لواقع % . 


فلا استشعر المؤمنون أنهم مجزيون على السيئات ولا يغني عنهم فضل دينهم وفسر لهم 
النبي با أن الجزاء قد يكون في الدنيا بالمصائب » بين بعد ذلك فساد دين الكفار من المشركين 
وأهل الكتاب بقوله : # ومن يعمل من الصالحات من ذكر أ وأنثى 4 الآية . فبين أن العمل 
الصالح إنما ب يقع الجزاء عليه في الآخرة مع الإيمان » وإن كان قد يجزى به صاحبه في الدنيا بلا 
إيمان » فوة قع الرد على الكفار من جهة جزائهم بالسيئات › ومن جهة أن حسناتهم لا يدخلون 
بها الجنة إلا مع الإيمان » ثم بين بعد هذا فضل الدين الإسلامي الحنفي بقوله : # ومن 
أحسن ديناً 4 فجاء الكلام في غاية الإحكام . 


ومما يشبه هذا من بعض الوجوه نى ا ا م ل 
انتقاص المفضول والغض منه . كا قال يكل : : «لا تفضلوا بين الأنبياء » وقال : 
تفضلوني على موسى» بيان لفضله » وبهذين يتم الدين . 


فإذا كان الله هو المعبود وصاحبه قد أخلص له وانقاد » وعمله فعل الحسنات فالعقل 
es‏ أحسن من هذا » بخلاف دين من عند غير الله وأسلم وجهه 
> أو زعم أنه يعبد الله لا بإسلام وجهه » بل يتكبر كاليهود » ويشرك كالنصارى . أو لم يكن 
ll SS‏ 


القران العقلاء على وجه البرهان فيه 

وهكذا غالب ما بيّنه القرآن فإنه يبيل الحق والصدق » ويذكر أدلته وبراهينه » ليس يبينه 
بمجرد الإخبار عن الأمر . كما قد يتوهمه كثير من المتكلمة والمتفلسفة . إن دلالته سمعية 
خبرية » وأنها واجبة لصدق المخبر » بل دلالته أيضا عقلية برهانية » وهو مشتمل من الأدلة 
والبراهين على أحسنها . وأتمها بأحسن بيان » لمن كان له فهم وعقل » بحيث إذا أخذ ما في 
القرآن من ذلك » وبين لمن لم يعلم أنه كلام الله أو لم يعلم صدق الرسول . و يظن فيه 
(ظتا) جردا عن ما يجب من قبول قول المخبر » كان فيه ما يبن صدقه » ويبرهن عن صحته . 


AA 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 
فصل 

في قوله تعالى : « ولا تَُادِلٌ عَنِ الذينَ تانود أَنْفْسَهِم إن الله لا يحب مَنْ كان خوانا 
أثيم] ٩‏ 4 فقوله : # يختانون أنفسهم ‏ مثل قوله في سورة البقرة ة © عَلِم الله أنكم كنتم 
تتانونَ أنفْسَكم » 29 قال ابن قتيبة وطائفة من المفسرين : معناه تخونون أنفسكم » زاد 
بعضهم : تظلمونها . فجعلوا الأنفس مفعول ( تخونون ) وجعلوا الإنسان قد خان نفسه أي 
ظلمها بالسرقة كا فعل ابن أبيرق - أو بجماع امرآته ليلة الصيام ىا فعل بعض الصحابة - 
وهذا القول فيه نظر . فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه نفسه » سواء فعله سرا أو 
علانية . 


وإذا كان اختيان النفس هو ظلمها أو ارتكاب ما حرم عليها كان كل مذنب مختاناً 
لنفسه » وإن جهر بالذنوب » وكان كفر الكافرين وقتالهم لاء وللمة مين ااا لأنفسهم » 
وكذلك قطع الطريق والمحاربة » وكذلك الظلم الظاهر » وكان ما فعله قوم نوح وهود وصالح 
وشعيب اختياناً لأنفسهم . 


ومعلوم أن هذا اللفظ لم يستعمل في هذه المعاني كلها . وإنما استعمل في خاص من 
الذنوب مما يفعل سراً » وحتى قال ابن عباس في قوله : « تختانون أنفسكم » عنى بذلك فعل 
عمر » فإنه روى أنه لما جاء الأنصاري فشكى أنه بات الليلة ولم يتعش لما نام قبل العشاء » 
وكان من نام قبل الأكل حرم عليه الأكل » فيستمر صائاً > فأصبح يتقلب ظهراً لبطن ٠‏ فلا 
شكا حاله إلى النبي م قال عمر : يا رسول الله اني أردت أهلي الليلة فقالت أنها قد نامت 
فظننتها لم تنم فواقعتهاٍ . فأخبرتني أنها كانت قد نامت » قالوا : فأنزل الله في عمر : أجل 
لكم ليلة الصيام . الرَقَتْ إلى نسائكم » 

وقد قيل ا ا ا »> فإنة كان 
مباحاً قبل النوم . وقد روي أن عمر جامع امرأته بعد العشاء قبل النوم » وأنه لما فعل أخذ 
يلوم نفسه . فأق النبي ية فقال : يا رسول الله : أعتذر الى الله ! أعتذر إلى الله من نفسي 
هذه الخائنة » إني رجعت إلى أهلي بعدما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت لي نفسي 
فجامعت أهلى . فقال النبى کل : وما كنت جديرا بذلك يا عمر» وجاء طائفة من الصحابة 
فذكروا مثل ذلك فأنزل الله هذه الآية . 
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فهذا فيه أن نفسه الخاطئة سولت له ذلك . ودعته إليه وان لحن ا 
فالنفس هنا هي الخائنة الظالمة . والإنسان تدعوه نفسه في السر إذا لم يره أحد إلى أفعال لا 
تدعو إليها علانية » وعقله ينهاه عن تلك الأفعال . ونفسه تغلبه عليها . 

ولفظ الخيانة حيث استعمل لا يستعمل الا في خفي عن المخون . كالذي يخون أمانته 
فيخون من إئتمنه إذا كان لا يشاهده . ولو شاهده لما خانه . 

قال تعالى : يَا أا الذين منوا لا تخونوا الله والرسول » وتخونوا أماناتكم وأنتم 
Ba‏ : « ولا تزا تَطلعُ على خائنة ةِ منم إلا قليلا منهم 4 ٠"‏ وقالت امرأة 
العزيز : « ذلك لِيَعلّم أ ني لم أخنهُ بالغيب > وأن الله لا يبدي کید الخائنين » ٩‏ وقال تعالى : 
يُعلم خائنة نة الأغين وما خفي الصدورٌ 4 29 . 

۰ وقال النبي بي لما قام : « أما فيكم رجل يقوم إلى هذا فيضرب عنقه ؟ » فقال له 
رجل : هلا أومضت إلى ؟ فقال : « ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة ة الأعين » قال تعالى : 
« ولا نجاو عَنِ الذينَ يجمانونَ انهم إن الله لا يحب مَنْ كان حَوّاناً أي يَسْتَحَفُونَ من 
الناس . ولا يَسْتَخفونَ مِنَ الله وهو مَعَهُمْ ؛ إذ بون ما لا يَرضى مِنَّ القَؤْل » وفي الصحيحين 
عن النبي لل أنه قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف . وإذا او تمن 
خان »2 وني حديث آخر « على كل خلق يطبع المؤمن إلا الخيانة والكذب » ومثل هذا كثير . 

وإذا كان كذلك فالإنسان كيف يخون نفسه . وهو لا يكتمها ما يقوله ويفعله سراً عنها ؟ 
کا يخون من لا يشهده من الناس ؟ کا يخون الله والرسول إذا لم يشاهده . فلا يكون ممن يخاف 
الله بالغيب . ول حصت هذه الأفعال بأنها خيانة للنفس دون غيرها ؟ فالأشبه ‏ والله أعلم أن 
يكون قوله : « أتختانون أنفسكم » مثل قوله  :‏ إلا من سفه نفسه ‏ . 

والبصريون يقولون في مثل هذا : أنه منصوب على أنه مفعول له » ويخرجون قوله : 
# سفه» عن معناه في اللغة , > فإنه فعل لازم : فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم إلى التعدية بلا 
حجة . 

وأما الكوفيون ‏ كالفراء وغيره ومن تبعهم ‏ فعندهم أن هذا منصوب على التمييز » 
وعندهم أن المميز قد يكون معرفة كما يكون نكرة . وذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام 
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العرب » مثل قوم : ألم فلان رأسه . ووجع بطنه » ورشد أمره . وكان الأصل سفهت 
نفسه » ورشد أمره : ومنه قوهم : غبن رأيه » وبطرت نفسه » فقوله تعالى : # بطرت 
معيشتها 4“ من هذا الباب » فالمعيشة نفسها بطرت . فلا كان الفعل نصبه على التمييز قال. 
تعالى  :‏ ولا تكونوا كالذينَ خرّجوا مِنْ ديارِهِمْ بَطراً ورئاة الناس 294 فقوله : [ سفه 
نفسه # معناه إلا من سفهت نفسه أي كانت سفيهة » فلا أضاف الفعل إليه نصبها على التمييز 
ما في قوله : ا واشتعل الرأس شيباً 4“ ونحو ذلك . وهذا اختيار ابن قتيبة وغيره » لكن ذاك 
نكرة وهذا معرفة . 

وهذا الذي قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى > فإن الانسان هو السفيه نفسه . كأ 
قال تعالى : # سيقول السفهاءٌ مِنَ الناسِ 4 ط ولا : تؤتوا السفهاء 4(“ فكذلك قوله : 
« تختانون أنفسكم ‏ أي تختان أنفسكم > فالأنفس هي التي اختانت » كا أنها هي السفيهة »› 
وقال : اختانت ولم يقل خانت » لأن الافتعال فيه زيادة فعل على ما في مجرد الخيانة » قال 
عكرمة : والمراد بالذين يختانون أنفسهم ابن أبيرق الذي سرق الطعام والقماش» وجعل هو 
وقومه يقولون : إا سرق فلان » الرجل اخر . 

فهؤلاء اجتهدوا في كتمان سرقة السارق ورمي غيره بالسرقة . كم قال تعالى : 
ل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم : إذ يبيتون ما لا يرضى من القول » 
فكانوا خائنين للصاحب والرسول وقد اكتسبوا الخيانة . 

وكذلك الذين كانوا يجامعون بالليل وهم يجتهدون في أن ذلك لا يظهر عنهم حين 
يفعلونه » وإن أظهروه فيا بعد عند التوبة » أما عند الفعل فكانوا يحتاجون من ستر ذلك 
وإخفائه ما لا يحتاج | ليه الخائن وحده أو يكون قوله : « تختانون أنفسكم # أي يمخون بعضكم 
عضا » كقوله : و فاقتلوا أنفسكم ¢ وقوله :$ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » * وقوله : 
« ولولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنونَ والمؤمنات 5 خَيْراً 2004 فإن السارق وأقواماً خانوا 
إخوانهم المؤمنين . 

والمجامع إن كان جامع امرأته وهي لا تعلم أنه حرام فقد خانهاء والأول أشبه . 
والصيام مبناه على الأمانة > فإن الصائم يمكنه الفطر ولا يدري به أحد . فإذا أفطر سراً فقد 
خان أمانته » والفطر بالجماع المستور خيانة » كا أن أخذ المال سراً وإخبار الرسول والمظلوم 
ببراءة السقيم وسقم البريء خيانة » فهذا كله خيانة » والنفس هي التي خانت » فإنها تحب 
الشهوة والمال والرئاسة ع وخان واختان مثل كسب واكتسب فجعل الإنسان مختاناً . 
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ثم بين أن نفسه هي التي تختان . كا أنها هي التي تضر : لأن مبدأ ذلك من شهوتها » 
ليس هو مما يأمر به العقل والرأي » ومبداً لوطه د يه اسه اا 
السر بأمور ينهاها عنه العقل والدين فتكون نفسه اختانته وغلبته » وهذا يوجد كثيراً فى 
الجماع والمال ولهذا لا يؤتمن على ذلك e‏ تمد لان من ل دحو نس ل 
الخيانة في ذلك . قال سعيد بن المسيب : لو ائتمنت على بيت مال لأديت الأمانة » ولو ائتمنت 
على امرأة ة سوداء لخفت أن لا أؤدي الأمانة فيها . وكذلك الال لا يؤتمن عليه أصحاب الأنفس 
الحريصة على أخذه كيف اتفق 

وهذا كله مما يبين أن النفس تخون أمانتها » وإن كان الرجل ابتداء لا يقصبد الخيانة »› 
فتحمله على الخيانة بغير أمره » وتغلبه على رأيه » ولهذا يلوم المرء نفسه على ذلك ويذمها » 
ويقول هذه النفس الفاعلة الصانعة » فإنها هي التي أختانت . 

فصل 

ودل قوله  :‏ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم € أنه لا يجوز الجدال عن الخائن » 
ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت خائنة > لما في السر, أهواء وأفعال باطنة تخفى 
على الناس فلا يجوز المجادلة عنها » قال تعالى : ل يعلم خائنة ثنة الأغين وما تخفي الصدورٌ ٠0‏ 
وقال تعالى : # وذروا ظاهر الإثم وباطنه 4“ وقال تعالى « قل إنما حرم ربي الفواحش ما 
ظَهَّرَ منها وما بَطنَ 4 وقد قال تعالى : « بل الإنسانُ على نفِسِهٍ بصيرة » ولو ألقى 
معاذيره 4 فإنه يعتذر عن نفسه بأعذار ويجادل عنها »> وهو يبصرها بخلاف ذلك . وقال 
تعالى : « كفى بنفسِكَ اليوم عَلَيِكَ حسياً #4 وقال تعالى : ل وَمِنَ الناس مَنْ يُعْجِبّك فَولَه 
في الحياةٍ الدنيا ويشهدٌ الله على ما في قله وهو الد الخصام 4 , 

وقد قال م كله : «أبغض الرجال الى الله الألدّ الخضيم » فهو يجادل عن نفسه 
بالباطل» وفيه لدد : أي ميل واعوجاج عن الحق » وهذا على نوعين : 

أحدهما أن تكون مجادلته وذبة عن نفسه سع الناس . 

«والثاني» فيا بيندو بين ربه» بحيث يقيم أعذار نفسه ويظنها محقة وقصدها حسناً » وهي 
خائنة ظالمة وها أهواء خفية قد كتمتها حتى لا يعرف بها الرجل حتى يرى وينظر » قال شداد بن 
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أوس : إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية » قال أبوداود : هي حب الرياسة . 

وهذا من شأن النفس حتى أنه يوم القيامة يريد أن يدفع عن نفسه ويجادل الله بالباطل » 
اتاك : َم بم الله ججيعاً فيحلُِونَ لهُ كا يَْلِفُونَ لكم » ويخسبون أنهم على شيءٍ » 
ألا إنهم هم الكاذبون» استخوذ عليهم الشيطانٌ فأنساهم ذكرٌ الله » أولئك حِرْبٌ الشيطان ألا 
إن جرب الشيطانٍ هُمْ الخاسرون ٠(4‏ وقال تعالى  :‏ ويوم تَحْشُرُهُم جميعاً ثم نقول للذينَ 
أشركوا أينَ شركاؤ کم الذينَ كنتم تَرْعمونَ , ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالنوا + والله ربا ها كنا 
مُشركين » انْظرٌ كيف كذَّبوا على أنفسهم وَضل عَْهُمْ ما كانوا یفترون 4 . 

وقد جاءت الأحاديث بأن الإنسان جحد أعماله يوم القاية » حتى يشهد عليه سمعه 
وبصره وجوارحه . وقال تعالى : « وما كنتم تَسْتِِرون أن يشهَدَ عليكم سمعكم » وا 
أبصاركم » ولا جلودُكم » ولكنْ ظَننتمْ أن الله لا يعلمُ كثيراً ما تعملون 4 . 

ومن عادة المنافقين المجادلة عن أنفسهم بالكذب والأيمان الفاجرة » وصفهم الله بذلك في 
غير موضصع . وني قصة تبوك لما رجع النبي إلا » وجاء المشافقون يعتذرون إليه فجعل يقبل 
علانيتهم » ويكل سرائرهم ال الله . فل جاء كعب قال : والله يا رسول الله لو قعدت بين 
يدي ملك من ملوك الأرض لقدرت أن ET‏ »ني أوتيت جدلاء ولكن أخاف أن 

حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي . ولئن حدثتك حديث 

صدق تجد علي فيه إنى لأرجو فيه عفو الله > لا والله ما كان لي من عذر ء والله ما كنت أقوى 
ار E‏ > فقال النبي كله : أما هذا فقد صدق » يعني والباقي 
يكذبون » ثم إنه هجره مدة » ثم تاب الله عليه ببركة صدقه 29 . 


فالاعتذار عن النفس بالباطل والجدال عنها لا يجوز : بل إن أذنب سرأبينه و بين لله 
اعترف لربه بذنبه »› وخضع له بقلبه › وسأله مغفرته وتاب إليه فإنه غفور رحيم تواب » وإن 
كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهراً » وإن أظهر جيل وأبطن قبيحاً تاب في الباطن من القبيح ؛ 
فمن أساء سراً أحسن سرا ومن أساء علانية أحسن علانية » © فإِنْ الحسنات يَذْهبِنَ السيئاتِ 
ذلك ذكرى للذاكرين 4 . 


. )۱۹۰۱۸( سورة المجادلة الآيات‎ )١( 
سورة الأنعام الآيات (۲۳ 2 4؟).‎ )۲( 
. ۲۲ سورة فصلت الآية‎ )*( 
-4كة.‎ A OG E SRE ال‎ 
. ط الحلبي بتحقيق الشيخ محمد عي الدين عبد الحميد‎ . 15١ - 4808 وانظر خاصة موقف كعب بن مالك في صفحات‎ 


7۸ 


ANANDA A,‏ مه ٠“‏ ش 
رو 


4 َ 
لاتا رووز هد ر ول 


از 
ا شرن اعد س زب الما راان 
۱ جز كيراط هراك ينا 
ال احق الماد هلاال سا 
فضي ان اتا بالا دارب هرا 
الاز ق اناا دک هنا لاسرا 6 2 
كك وان اسیک نال نب عع ليع ا الكيرنا 
طا اسكتاوات ہلاوح الوب 
این زب ان لان تشو واف 
د غین ذحوسا واسرانا نام ازتالا 
رر ان سا اراخطانا امه ا يكلم ©» 
لاتا زا مشوعها. سو ی 


ەمن عادة ! 
0 ر يرد بم 5 
ا ا ل 3 


| لاحب بوالربوسؤوسهلن م 


اللوحة رة 
للوحة رقم ۸ه من مجموع تيمور وها أول تفسمير الفاتحة . 


اض 9020© 

اال التلذن,وصناغاازضه. ده م سهادنة 
دناەو DE‏ 
ھور لا الها لاهو عليه توت والبم تناب 
ھا )الىد التمن: رت ,الال اللو 
كات والی سات اذ ا لثماء الله ولم لان 
مک اھا اہ دا وان اا 
تحبرعقلم الانسوويا تابمل ىا لان لك 
ا مالقزان )الف 
NEN‏ ى للعاللاعليم 
ت هنا ا لو2 موا نويلول المشلي 

0 i Ya e 
ولاكان المرب‎ 

دوه اللاب امم اهاب 
e‏ ارد ل مل 
لا لال ڪان اواد ھم ادس ور 

اسلو ر رارض م زچھے السووكابت 
الاو لاثتما ادو كليم نیک 


تابع اللوحة رقم 04 من مجموع تيمور وبها أول تفسير الفاتحة . 


٠» 
ظ عا م طلوم ہکا نها اجب براه الوص‎ 
مار‎ E علي وصلء ناذا انسور‎ 
ا تمان ا لافلا لاقام سبوزىچى بو رمف‎ 
مستا ں رن ں کر ن ل ا ابا ع عبر ودرک نو شيج‎ 
الاان ناذا ان ن ارا هيتال‎ 
م اواب فوا و رينمو يطب ناه وستها ی‎ 
وذ لك مرصده الزك عير الم ا اہ وگادتد‎ 
ترا الیک نبوا اك تہ خم‎ 
) لح عبطا لاخرلاتزج عنما نا لاجتام‎ 
ا امان بد آم ورت هنل ران اناا‎ 
ایک نع الا خی نی نامان‎ 
ل ساز متزيكغئراعل ال ررر‎ 
طاع انم وتسا واو تد وخر ارتا ل«‎ 
تار راز د عزن ا‎ 
ت‎ FE hPL وام)‎ 
الادوال ودرک الت والتاملان ناطرا)م‎ 


اللوحة رقم 44 من مجموع تيمور وبا تعليق ابن تيمية على سورة الفاتحة . 


کے 
وال لشت رالتاي ؛ | لز حص ونومرون 
عليد لم و لرن اليم اڪن ودم عل عا لش 
اهم وسو لموعينٌ اماع دسم وس دال 
دحت بان سواه والموالا ارارک لارو ْ 
الإا اه ولاستونرن الا | مووا دنا اش رای 
كرد زا راما اكنزنا نيز نڪ ٽب 
الاد ةوا لا سنا نموا کون ع_للجبود ی 
ناهوا ودام تان نانا لاباخل 
TT‏ 
م المرا ل 
والشمد الاو دااذرا انعد راا ك 
ES‏ الفزان ف 
ET‏ 
و لامر و ال اجبه ف الصلوأت لاض انا 
دالا یتک ین نی رلاہے نغ ها 
ھا رانما نان تل الف انر رجا طب 


تابع اللوحة رقم 54 من مجموع تيمور وها تعليق ابن تيمية على سورة الفاتحة . 


خالل لاما ابوا لاش شع الا تول لبوا جرا ن تیه تقل في قولهتوالي 
والشجس: وبحلوا رال رادانلاها رالښاراداجلاهارالیل إحابعساها وعم رالتانبت 
وجلاما وشام زر مانعودعليا لالش فيتتفوإن اليها رخا الشمش 
دا نالل دضزاما والنلره الكش و ,اله الغشا ن النغلي (للبشزمعارم 
ف اليل والتمرطرن )رای والتعااردا ضبن لزماى ثيل هرا اليم ارهد 
ا ودا وا سالا وعودووا لقصو د اززلو ریه عإرصنايرنان 
کب اس و رویارد وجار رموه اررصف ايه 
ار م نو ورمام وچ اہم مالیا رخات 
الاش لیا رادسر ھ رشبت اھا مضہ پات 
اسلو رردار رسوا رال ری ما فاضاو ا مارات نهالتبار 
کا ل بنا مارند تا سولهاوامطش لاوا ررر 
د( اورا الل( داج وقوله راتما رمابناھارال رزوت طماها رض 
وناستورهاهال يما جر رها أردعواها بررمزات منأمصرر رمد النتدسراتا 
ا ا لي 
درا الفاع(ؤلا اهلان يود رالمرورهنامصانا (المعرد ب ألفعل 
مدكورة الج له 3 ترلے ومابناهاوما طداه) کا 
0 ثلا رداون والتؤرالما 0 
لاررلهمن‌ا دال ومععولايضا لبت ن ھا رق 
بتايها دعر ااا ت ا الور ا 
ص رانا عر ناماع براغ اع ررد ربل افد دمر 3 
اها انهم وھ راجا ری ارام( وخلاف الطا م دامر( 
المد د رال رید اھا رال رول اھا وما ا عومد اجا يت 
لصفا دمن حإلموي نوالا ۋاد 
توه كواب ار رین ليزن انتا رهراللع وج يدل ماحل 
:نويه انعو اناه رادا واملم هر كل المعواية ايا 
الف بالیاع مزالا نمع لارو انهاه ا 
فالانتتا الوه لا انر نعاستيهاءالروا ثالعاعله وعرالنا عل Lm‏ 


نظن ودع ر واه رات اناد احرادعرجر انارک ارکرد 


الصفحة رقم اه وجه من الكواكب الدراري وهي الصفحة الأولى من تفسير سورة الشمس 


ون الزين امنو| وا رن هدد | والتتماركي والصابرين4 
١‏ الیو تی والريزاش لرااذالله نفصلا الف ر 
ان الله عاك سوبد هيد د ارا انکرلل والذي دمک 
'نفرق اهل الكتات واختلإفهم دم فيه ابع دلو ىس ب flay,‏ 
مرف )ل و لد يو اکالری رنكوا واخزليوا مت جد اليك 
رارق ليب أوتو الات E‏ أ بعل ماح انق 
ا يرل باز لوص EEE TE‏ 
مز افق وريد الع ارم ترود 1 
وإلشام OER‏ ا 
امد ن رفت ار( ريه ن چهپ 9اش 
3 لامع هما ملز رلا منادن ا طن 
دز یکات يعرق دول قم 4 سف 
)ها کا TST TT‏ م 9 
ا رزيس زوا 3ه جه ما عردو انغ زوابه رزیت افرال 
7 ار اا ددري اداد زم ر 
١‏ 2 واخزلنوا TTD‏ مز 
٤‏ ا هون حله وأرهرد خنلغرايزوة ' ۴ 
لمروانه اخر؟ E‏ 
درد فال مات ز لازا ر الان الاش عا 
حا/م | لبيلم و 9 أمروا( (المعمودااس كلصزنم الدرجنيا ونمو الملا ىورا ار داه 
وذلل تسَالئَيء ن لمر چا يا لیے نجبرواوحننا حا لاحك ادحا ل 
امير لصن ودين لؤي. اوا لل ادال الہ لعو ولمنعالمومائزوا! زالمرلونوا 
الاب الا بحدماحانم انكر لو لامكويو ا ايرتيرا واضلفوا. رب شور 
اسنات ادل کیرات عتم ویر املال العا 9 
مام اتات تيو واخلتزاز الززاناده اسا واحتلنواأخلارا؟ 
لحرت O E‏ 
شتن ورا قور رق هزه | لان د ر ارال 
وام م سير ارم ملاعل رادا ىد E‏ و KE‏ 


الصفحة الأخيرة من تفسير سورة العلق 5 


لإسطن اسشا باد ی ررار ازرد وشر ازلامبطن لسرم ص رأ رلك سرا رصب - رادم ص 

١‏ لام لو رہم رميات الب ااج زا ردک زیا يدينك لرن لماي دا سيرعلا رر زمرت 

راپ ما داز تان زرد سن رردګ متا ریا سر را زیر وهر نز عزن لراالم 

١‏ لزعل اما لنا سیا نلا لنراحرامرا ص زالسّل برت ولاكزج مزالاس فم ولا را ارز ددر (ا(چ ل لااد رک 
امومرانا اركادر ولاسر [ با لذرر لاوح عل لإا ددسم ربدم مزامىا رالىز ماسر نمر انمد 
ووز راعزا سراما يرسا ھل لطاع عند دما اد راغ لمع اهلا لنت سر اخ دم برع رالاهراارام 
احراراكاد ل عاد اإنركرما ود ا دان لايك پا موسرل 

دا زلاشاجرامرا ولال رتا اتلام رو میا لزان رلا یوج راا رمع ص أ نكاسم د لاسو زبن[اهل 
النررولاغام را لدمزنان)مزإمط الب راز( اهلا رازاع لعب لحرا ن بترا رفا کید ر| لابن 
انا اد زعر اا لالز ا دای روا لتر معان ی) درلاس لاحر اهلك رالاعا ن )لاا 

مزاه د افرلتر يواج رنلرن خا مت با رار س رلہ ارش زام هران ر) [ راہ رم لالذزبك 

را مرا زا لاھ را دهعم ,عط حفر درت درک ت مصلا مزال لحم أنوات رلا صا دمر رانا 
بذك تاع اافزی رلا ابم ك ويا ل لریو) لنا تجار سلا سز ضرال را سز ړا بالمدالادلوستًا. 
لاز چا رالد مزلرا دكراد) ا بوموسم هه وان لامى) ب الحصري ت راهلا لدع لالاھ راز لج رادقم 

رالزبرء ه بالممشيره داليم ه رارح و والتدرء پرا لززل ٠‏ لھپ نیال رار ردس هن لانو تر ايض كل 

امس ناو لابو دوس لا الہ د كل کہ زارب كلم الل لود ری ررر نبل 

لیر ورامرمری و یرام ن ارز الور صاحب! زی رز کر( عد ري لا لين ناادرسن کا دلبل ال ار تښ 

دام دام واښوماد کی تالالا اتيس ملاعا ت رور الد ادالجرم 
ر العالین وصلوانزعط سرا مرا لو عر وسم ۵ 

تفس م رسو ره الف روه مکی 

اما از لما لیل زرو ماادرال ما لبط الور رأ لر الف رخ لہ رت زل اللا کہ والروج اادد 
دبع لالا وجو طلم الین اا ائ زاء للتران د ر لذ کر هنا والروح خوزان لرن 
مدا وده للبرو انپ لوز بعطون) عا اناع( وف طرف او حال وبا ن رمم جرزان سول ر الاسر ل 
داز یکو زج لا وو وان ا ح اھ معز متا اوت اللالكريا رمز ود سنل ال 
غم یلام ارتلم دعا الا ج تراد سلابخمز مقلم وحمت دلت تلام ای الاك سلما 
مطلع ال رر زان رشع م ت ارط عو [الاخنش رعط التو لالا لل التنرخ ا تلم اودات 
سلاسم أ دوع لئے رف ال وران الاولان د جوزا ن ولچ مشر لاما مطلو سلتراللام أوفجي) 
لقان قل المواسرن دتولم تعا لمانا انز لاء ى اسل الى ررر نالاد انزلا لە ران لى لہ 


الصفحة رقم ٠۲۲‏ ظ من الكواكب الدراري وهي الصفحة الاخيرة من تفسير سورة البينة . 


اجام لسرا ليما مان ية 


مع وتقيم تين 
دكور 


اجان 


+ ° چ 


أشكاذ الافة الإمئلاميكة 
جاممة اللك لمر كليم ادراب 
كطية با العهوم - ججاسة الاه 


دصسشق ‏ صرب 1۲۰ 
پاروت صرب ۱۱۳/۵۲۸۱ 


1 الاسم 


0ه 1984م 


3 مُؤْسسة علو القشزآن 


مورا - دصشق ‏ شارع مل ا لبان تا حول و ص 
يَا- دمسشىق دارع متلا لبارودي. بَاء حولي وَصَلاجٍ ‏ صَربٌ ۰ -تلفون ۲۲۵۸۷۷- بتروت صرب ۱۱۳/۵۲۸۱ 


بسنم الله الرحمن الرحيم 
سورة المائدة(*) 


( عرض مجمل للسورة ) 


قال شيخ الإسلام قدس الله روحه : 


نصل 
سورة المائدة أجمع سور القران لفروع الشرائع من التحليل وجري 2 والأمر والنبي 2 
ولهذا روي عن النبي ل أنه قال : هي آخر القرآن نزولا فأجلوا حلانها وحرّموا حرامّها(") . ` 
ولهذا افتتحت بقوله أوفوا بالعقود 24" والعقود ا . وذكر فيها من التحليل والتحريم 
والإيجاب مالم يذكر في غيرها . 


والآيات فيها متناسبة مثل قوله : «يا أيها الَذِينَ آمَنوا لا موا طيّباتِ ما أحَلّ الله لَكُمْ 


(#) فتاوى ابن تيمية ج ٤۸۷ » ١5‏ ط السعودية . 

. من دقائق التفسير‎ ١ هامش‎ 7١/١ ورد الحديث من رواية حبيب وعطية في الدر المنثور للسيوطي ۲ . وانظر‎ )١( 

(۲) أجمع أهل التفسير على أن العقود التي أمر الله بالوفاء بها في هذه الآية هي العهود . فقال بعضهم هي العقود التي كان أهل الجاهلية 
عاقد بعضهم بعضا على النصرة والمؤازرة والمظاهرة على من حاول ظلمه » قال بذلك ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس والضحاك 
وغير هؤلاء . 
وقال آخرون بل هي الحلف التي أخذ الله على عباده بالإيمان به وطاعته فيها أحل لهم وحرم عليهم . جاء ذلك في رواية عن ابن 
عباس ومجاهد وقال آخرؤن : بل هي العقود التي يتعاقدها الناس في يينهم ويعقدها المرء على نفسه » قال بذلك محمد بن كعب 
القرظي وابن وهب وابن زيد .. 
وقيل إن هذه الآية أمر من الله لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميشاقهم من العمل با في التوراة والإنجيل في تصديق محمد َة وما 
جاءهم به من عند الله . قال بذلك ابن جريج والليث ومحمد بن مسلم 
انظر تفسير الطبري ۳۸/٩‏ - ۳۹ ط بولاق . 


عن مومعو #0 امعان » ته فر ر 
ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين 4(“ : 


وقد اشتهر في التفسير أن هذه الآية نزلت بسبب الذين أرادوا التبتل من الصحابة » مثل 
عثمان بن 00 والذين اجتمعوا معه2©9 . وفي الصحيحين حديث أنس في الأربعة الذين قال 
أحدهم : أما أنا فأصوم لا أفطر . وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام . وقال لوي أما انا فلا 
أتزوج النساء . وقال الآخر : أما أنا فلا أكل اللحم . فقال النبي ي : « لكني أصوم 
وأفطر » وأتزوج النساء واكل اللحم » فمن رغب عن سنتي فليس مني 06© فيشبه والله أعلم 
أن يكون قوله : «لا حرْمُوا طيبات ما أحَلَّ الله لَكُمْ» فيمن حرم الحلال على نفسه بقول أو 
عزم على تركه » مثل الذي قال : لا أتزوج النساء ولا اكل اللحم . وهي الرهبانية 
المبتدعة”") , فإن الراهب لا ينكح ولا يذبح . 


وقوله َ : اعلا تعتدوا» فيمن قال : : أقوم له أنام 3 وقال أصوم له أفطر 0 لأن الاعتداء 
جخاوزة الحد > فهذا جاوز للحد في العبادة المشروعة 1 كالعدوان في الدعاء في قوله : «اذعوا 


ران -- م 


ربكم تضرّعاً وَحَفْيَةَ إِنهُ لا يحب المعتَدِينَ 94 وقال النبي كله : « سيكون قو يعتدون في 
الدعاء والطهور » فالاعتداء في 0 العبادات ¢ وفي الورع » كالذين تحرجوا من أشياء ترخص 
فيها النبي كلد ¢ وفي » الزهد » كالذين حرموا الطيبات وهذان القسمان ترك ¢ فقوله : : #ولا 
تعتدوا» إما أن يكون مختصا بجانب الأفعال العبادية » وإما أن يكون العدوان يشمل العدوان 


. ۸۷ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) في أسباب النزول للواحدي عن ابن عباس أنه قال : إن رجلا اتى الى النبي ب وقال : إني إذا أكلت اللحم انتشرت إلى النساء وإني 
حرمت اللحم علي فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تُحرُموا طيبات ما أحلّ الله لكم» . قال المفسرون : جلس رسول الله كل يوما 
فذكر الناس بأهوال القيامة فرق الناس لذلك وبكوا » فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون وكان فيهم أبو بكر 
الصديق وعلي بن أبي طالب واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا الودك ` . 
ويترهبوا . . . فبلغ ذلك الرسول كك فقال الم أنبأ أنكم اتفقتم على كذا وكذا فقالوا بلى يا رسول الله وما أردنا إلا. الخير . فقال إن لم 
أؤمر بذلك . إن لأنفسكم عليكم حقا » فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا فإني اصوم وأفطر وأقوم وانام وهذه سنتي ومن رغب عن 
سنتي فليس مني . ثم خرج الى الناس وخطبهم فقال : ما بال أقوام حرّموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا . أما إن 

لست أمركم أن تكؤنوا قسيسين ورهبانا » فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع وإن سياحة أمتي الصوم ء 
ورهبانيتهاالجهاد . . إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد » شددوا فشدد الله عليهم . فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع > فأنزل الله 
هذه الآية  .‏ لا رما طيبات ما أحلّ الله لكم » 
انظر في ذلك » أسباب النزول للواحدي ( ت 458 ه ) ص 1318-31١5‏ ء لباب النقول للسيوطي ص 54- 40 » وانظر كذلك 
تفسير الطبري 1/۷ -9 . 

(۳) ورد الحديث في البخاري في كتاب النكاح » النسائي في كتاب النكاح والدارمي في كتاب النكاح . وانظر E‏ 

)٤(‏ وسبب نزول الآية يرشح المعنى الذي مال إليه شيخ الإسلام لأن جميع الأشياء التي حاول بعض الصحابة أن يمنعوا انفسهم منها كانت 
حلالا لهم لكنهم تشددوا فيها فمنعهم الرسول إل . 

(0) سورة الأعراف الآية 88 . 


في العبادة والتحريم »› > وهذان النوعان هما اللذان ذم الله المشركين ا في غير موضع » حيث 
عبدوا عبادة لم يأذن الله بها » وحرموا مالم يأذن الله به , e‏ : }ل تُحَرّموا» ولا تعتدوا) 
يتناول القسمين . 

والعدوان هنا كالعدوان في قوله : «ولا تَعَاوَنوا على الإثم وَالعُدُوَانِ» » إما أن يكون 
( العدوان ) أعم من الإثم » وإما أن يكون نوعا آخر » وإما أن يكون العدوان في مجاوزة حدود 
المأمورات ؛ واجبها ومستحبها » ومجاوزة حد المباح > وإما أن يكون في ذلك مجاوزة حد 
٠ 0‏ فإنها ثلاثة م اي 


را US‏ الآية ٤‏ ذكر هذا بعد : النبي ء 0 5 بي mS‏ م 
تحريم الحلال إذا عقد عليه يمينا بالله أ ويمينا أخرى وہذا يستدل على أن تحريم الحلال يمين . 


ثم ذكر بعد ذلك ما حرمه من الخمر والميسر » والأنصاب والازلام فبين به 
ماحرمه , فإن نفي التجريم الشرعي يقم فيه طائفة من الإباحية كا يقع في تحريم الحلال 
طائفة من هؤلاء » يكونون في حال اجتهادهم وزياضتهم تحريمية » ثم إذا وصلوا بزعمهم 
صاروا إباحية » وهاتان آفتان تقع في المتعبدة والمتصوفة كثيرا » وقرن بينبم| حكم الأيمان » فان 
كلاهما يتعلق بالفم داخلا وخارجا . كما يقرن الفقهاء بين كتاب الأيمان والأطعمة , . وفيه 
رخصة في كفارة الأأئمان مطلقا اخلذقا ا و نطائفة هن الفقهاء من جل يمظن ايان 
لا كفارة فيها . فإن هذا التشديد مضاه للتحريم . فيكون الرجل ممنوعا من فعل الواجب أو 
امباح بذلك التشديد » وهذا كله رحمة من الله بنا دون غيرنا من الأمم التي حرم عليهم أشياء 
عقوبة لهم ولا كفارة في أيمانهم » ولم يطهرهم من الرجس كا طهرنا . فتدبر هذا فإنه نافع . 


فم | )#( 
قال شيخ الإسلام : 


و 


الحمد لله رب العالمين . قال الله تعالى : طحُرٌمَتُ عَلَيكم اليْنَهُ والدّمُ وم الختزير وما 


)١(‏ أسورة المائدة :4 .الاية وسيب نزول الآية ان الذين اجتمعوا في منزل عثمان بن مظعون كانوا قد عقدوا أيمانهم على الامتناع عن عن أكل 
اللحم وإتيان النساءء فلإنهاهم الرسول عن ذلك قالوا يا رسول الله مابالنا وقد حلفنا وعقدنا الأيمان على ذلك. فنزلت الآية : لا 
05 يؤاخذكمالله باللغو في أيمانكم . 
انظر أساب النزول للواحدي . 

. ط القاهرة‎ ”55/1١ : الفتاوى الكبرى‎ )#( ٠ 


اهل لِغَير الله به والمنخنقةٌ وَالَْقودَةٌ والمتردّيةٌ والنطيحةٌ وما أكلّ السّبُع إل ما ذَكَيْتُم 290 . و 
تعالى : إلا ما ذكيتم» عائد إلى ما تقدم من المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وأكلية السبع 
عند عامة العلماء كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم : 

فما أصابه الموت قبل أن يموت أبيح » لكن تنازع العلماء فيا يذكى من ذلك . فمنهم من 
قال : ما تيقن موته لا يذكى 3 كقول مالك ورواية عن أحمد 


ومنهم من يقول : ما يعيش معظم اليوم ذكي 1 


ومنهم من يقول ما كانت فيه حياة مستقرة ذكي » كما يقوله من يقوله من أصحاب 

ا : الحياة المستقرة ما يزيد على حركة المذبوح . ومنهم من يقول : 
ما يمكن أن يزيد على حياة المذبوح > والصحيح أنه إذا كان حيّا فذكي حل أكله » ولا يعتبر 
E ISE RC NSS‏ 
حركته » وفيها ما يقل زمانه » وتضعف حركته » وقد قال النبي كله « ما أ ا ين 
الله عليه فكلوا 2١0»‏ فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله 

والناس يفرقون بين دم ما كان حيا » ودم ما كان ميتا » فإن الميت يجمد دمه ويسود . 
ولهذا حرم الله الميتة لاحتقان الرطوبات فيها فيها ¢ فإذا جرى منه الدم الذي حرج من المذبوح 
الت و ل ار يقن ا فزن اا ا » وما فيه حياة فهو 
حي » وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة » فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تيقن أنه يحوت » وكان 
حيًا جازت وصيته وصلاته وعهوده » وقد أفتى غير واحد من الصحابة رصي الله عنهم بأنها إذا 
مصعت بذنبها أو طرفت بعينها أو ركضت برجلها بعد الذبح حلت » ولم يشترطوا أن تكون 
حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح » وهذا قاله الصحابة » لأن الحركة دليل على الحياة » 
والدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا لم يوجد هذا منها أن تكون ميتة » بل قد تكون حية وإن لم 
يوجد منها مثل ذلك ¢ والإنسان قد يكون نايا فيذبح وهو نائم ولا يضطرب ¢ وكذلك المغمي 
غليه يلبج وا يضطرب: © ودا الذابةقة تكو اج فدح ولا تضطرب: لضعفها عن ار 
وإن كانت حية.. ولكن خروج الدم الذي لا يخرج إلا من مذبوح » وليس هو دم الميت » دليل 
على الحياة » والله أعلم . 


. ۳ سورة المائدة الآية‎ )١( 
ورد الحديث في : البخاري في مواضع مختلفة . فجاء في ( كتاب الشركة . الجهاد  الذبائح ) وفي مسلم في ( كتاب الأضاحي ) أبو‎ )۲( 
5 ٤٦٤/۳ داود في ( كتاب الأضاحي ) › الترمذي في ( كتاب الصيد : النسائي ( كتاب الأضاحي ) وانظر ابن حنبل‎ 


۸ 


( فصل ) وتجوز ذكاة المرأة والرجل . وتذبح المرأة وإن كانت حائضا » فإن حيضتها 
ليست في يدها » وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين » وقد ذبحت امرأة شاة فأمر النبي ككل 
بأكلها . 1 

( فصل ) والتسمية على الذبيحة مشروعة . لكن قيل هي مستحبة » كقول الشافعي ٠‏ 
وقيل واجبة مع العمد » وتسقط مع السهو » كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه › 
وقيل تجب مطلقا فلا تؤكل الذبيحة بدونها » سواء تركها عمدا أو سهوا كالرواية الأخرى عن 
أحمد » اختارها أبو الخطاب وغيره » وهو قول غير واحد من السلف . وهذا أظهر الأقوال » 
فإن الكتاب والسنة قد علّقا ا لحل بذكر اسم الله في غير موضع » كقوله : لفَكُلُوا يما أمْسَكنَ 
عَلَيْكُم واذْكُرُوا اسم الله عليه“ وقوله : فكوا ما ذُكرَ اسْمْ الله عَلَيْهِ29 طوَمَالَكُمْ أن 
لا تاوا با ذُكرَ اسم الله عليه ولا تَأكُُوا مِمَالَمْ يكر اسم الله عَلَيْد0؟ . 

وفي الصحيحين أنه قال : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا » . وفي الصحيح أنه 
قال لعدي : «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن خالط كلبك كلاب 
آخر » فلا تأكل لك امس لور ل ل 
الجن سألوه الزاد هم ولدوابهم فقال الج كر خط رمم الله عليه أوفر ما يكون لحا 
وكل بعرة علف لدوابكم » » قال النبي كَل : « فلا تستنجوا بها فإنهها زاد إخوانكم من 
الجن )220 . 

فهو صل عليه وسلم لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله عليه » فكيف بالإنس » 
ولكن إذا وجد الإنسان لحاقد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه ؛ ويذكر اسم الله عليه » لحمل 
أمر الناش عل الم والسلامة » كما ثبت في الصحيح أن قوماً قالوا : يا رسول الله إن ناسا 
حديثي عهد بالإسلام يأتونا باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكرواء فقال 
« سموا أنتم وكلوا »0) . 


فصل 
أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها 


. 5 سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآيات ( ١١۹-۱۱۸‏ ) . 

(۳) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 

)٤(‏ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب البيوع والذبائح : وأورده مسلم في كتاب الصيدء وأبو داود في كتاب الأضاحي » النسائي في 
كتاب الصيد وابن ماجه في كتاب الصيد وانظر ابن حنبل ۳۲٠/۱‏ . 

. 4758/8 . "85/7 ورد الحديث في مسلم ( كتاب الصلاة ) وفي ابن حنبل‎ )٥( 

(5) ورد الحديث قي : البخاري ( كتاب الاطعمة ) وفي سنن أبي داود ( كتاب الأطعمة ) وفي ابن ماجه ( كتاب الأطعمة ) . 
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ففي هذين النوعين للعلاء ثلاثة أقوال : 

أحدها : نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور . وذلك رواية عن أحمد 

والثاني : أن 5 ونحوها نجسة » والشعور ونحوها ظاهرة : وهذا هو المشهور من 
مذهب مالك وأحمد 

والثالث : أن الجميع طاهر كقول أبي حنيفة : وهو قول في مذهب مالك وأحمد 5 وهذا 
القول هو الصواب . لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة . 

وأيضاً فإن هذه الأعيان هي من الطيبات » ليست من الخبائث فتدخل في آية التحليل » 

وذلك لأنها لم تدخل فيا حرمه الله من الخبائث ا . أما اللفظ فكقوله تعالى : : 
حرمت عَليكم المَيْنَةه لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها شبهها » وذلك لأن الميت ضد الحي » 


والحياة نوعان حياة الحيوان وحياة النبات ¢ فحياة الحبران خاصتها الحمس والحركة الإرادية ¢ 
وحياة النبات النمو والاغتذاء ١‏ 


وقوله : حرمت عَليكم الميْنَةُ» إنها هو ما فارقته. الحياة الحيوانية دون النباتية . فإن 
الزرع والشجر إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين » وقد تموت الأرض ولا يوجب ذلك 
نجاستها باتفاق المسلمين » وإنا الميتة المحرمة ما كان فيها الحس وال حركة الإرادية » وأما الشعر 
فانه ينمو ويغتذي ويطول كالزرع ليس فيه حس ولا يتحرك بإرادة » ولا تحله الحياة الحيوانية 
حتى يموت بمفارقتها ولا وجه لتنجيسه . 


( وأيضا ) فلو كان الشعر جزءاً من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحياة فإن النبي كك 
سئل عن قوم يحبون أسنمة الإبل وأليات الغنم 0 ان من البهيمة وهى حية فهو 
ميت ۵ . رواه أبو داود وغيره » وهذا متفق عليه بين العلماء » فلو كان حكم الشعر حكم 
السنام والألية لما جاز قطعه في حال الحياة » فلما اتفق العلاء على أن الشعر والصوف إذا جر من 
الحيوان كان حلالا طاهراً علم أ نه ليس مثل اللحم . 


( وأيضا ) فقد ثبت أن النبي ييه أعطى شعره لما حلق رأسه للمسلمين » وكان 
النبي د يستنجي ويستجمر » فمن سوى بين الشعر والبول والعذرة فقد أخطأ خطأ مبينا . 


وأما العظام ونحوها فإذا قيل أنها نها داخلة في الميتة لأا تنجس » قيل لمن قال ذلك لم 
تأخذوا بعموم اللفظ . فإن ما لانفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء ء لا ينجس عندكم 


)١(‏ ورد الحديث في : سنن أبي داود ( كتاب الأضاحي ) في ابن ماجه ( كتاب الصيد ) › الدارمي ( كتاب الصيد ) 2 وانظر ابن حنبل 
A1 / °‏ . 


وعند جمهور العلماء مع أنها ميتة موتا حيوانيا . 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي كه قال : « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فإن 
في أحد جناحية داء وفي الآخر شفاء 2١0)‏ . ومن نجس هذا قال في أحد القولين أنه لا ينجس 
المائعات الواقعة فيه لهذا الحديث . وإذا كان كذلك علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس 
الدم فيها » فا لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل » فإذا مات لم يحتبس فيه الدم فلا ينجس ١‏ 
فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذا » فان العظم ليس فيه دم سائل ولا كان متحركا 
بالإرادة إلا على وجه التبع . 

فإذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة له ينجس لكونه 5 فيه دم سائل ¢ 
فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه سائل . 

aT‏ إن اه الاح عاا لدم المعو ESE‏ : قل لا 
جد فيا أوجي إليّ ا يطعم إلا اَن يكو ميتة أو دَمَا مَسْفو حا 7) فأذا عفي 
عن الدم غير المسفوح مع أنه من جنس الدم حيث علم أن الله سبحانه فرق بين الدم الذي 
ا المسلمون يصنعون اللحم في المرق وخيوط الدم في القدر تبين 
ويأكلون ذلك على عهد رسول الله ية كا أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها » ولولا هذا 
لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل اليهود . 

والله تعالى حرم ما مات حتف 2 حتف أنفه أو لسبب غير جارح محدد كالموقودة والمتردية 
والنطيحة » وحرم كله ما صيد بغيره من المعراض . وقال : إنه وقيذ . والفرق بينها إنماهو 
نح الل در E N‏ 
بأن يذكر عليه غير اسم الله كان الخبث هنا من وجه أخر فإن التحريم تارة لوجود الدم » وتارة 
لفساد التذكية كذكاة المجوسى والمرتد 3 والذكاة في غير المحل : 

فإذا كان كذلك فالعظم والظفر والقرن والة لظلف وغير ذلك ليس فيه دم مسفوح . فلا 
وجه لتنجيسه » وهذا قول جمهور السلف . 

قال الزهري : كان خيار هذه الأمة يتمشطون بأمشاط من عظام الفيل › وقد روي ف 


وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي ب أنه قال في شاة ميمونة هلا أخذتم إهابها 


)١(‏ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الطب » بدء الخلق ) وفي سنن الدارمي ( كتاب الأطعمة ) » ابن ماجه ( كتاب الطب ) وفي 
ابن حنبل 745/7 ۰ ٩۷/۳‏ . 
(۲) الأنعام : ٠٤١‏ . 


فانتفعتم به قالوا : إنها ميتة » قال : « نا حرّم أكلها ٠»‏ وليس في البخاري ذكر الدباغ ول 
يذكره عامة أصحاب الزهري عنه » ولكن ذكره ابن عيينة » ورواه مسلم في صحيحه . وقد 
طعن الإمام أحمد في ذلك وأشار إلى غلطابن عيينة فيه » وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون 
الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديث . 

وحينئذ فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بها بعد الدبغ بطريق الأولى » لكن إذا قيل أن 
الله حرم بعد ذلك الانتفاع بالجلود حتى تدبغ أو قيل أنها لا تطهر بالدباغ . لم يلزم تحريم 
العظام ونحوها » لأن الجلد جزء من الميتة فيه الدم كا في سائر أجزائه » والنبي كه جعل 
ذكاته دباغه » لأن الدبغ ينشف رطوبته » فدل على أن سبب التنجيس هو الرطوبات » والعظم 
ليس فيه نفس سائلة » وما كان فيه منها فإنه محف وييبس وهي تبقى وتحفظ أكثر من الجلد » 
فهي أولى بالطهارة من الجلد . 

والعلاء تنازعوا في الدباغ هل يطهر . فذهب مالك وأحمد في المشهور عنم أنه لا يطهر » 
ومذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور أنه يطهر . وإلى هذا القول رجع الإمام أحمد كما ذكر 
ذلك عنه الترمذي . 

وحديث ابن حكيم يدل على أن النبي ب نهاهم أن ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 
بعد أن كان أذن لهم في ذلك » لكن هذا قد يكون قبل الدباغ » فيكون قد رخص » فإن 
. حديث الزهري بين أنه قد رخص في جلود الميتة قبل الدباغ » فيكون قد رخص هم في ذلك لا 
نهاهم عن الانتفاع بها قبل الدباغ اهم ية عن ذلك . ولمذا قال طائفة من أهل اللغة أن 
الإهاب اسم لما لا يدبغ » ولهذا قرن معه العصب . والعصب لا يدبغ . 

( فصل ) : وأما لبن الميتة وأنفحتها ففيه قولان مشهوران للعلماء : 

( أحدههما) : أن ذلك طاهر . كقول أبي حنيفة وغيره وهو إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد . 

( والثاني ) : أنه نجس كقول الشافعي والرواية الأخرى عن أحمد . وعلى هذا النزاع 
انبنى نزاعهم في جبن المجوس » فإن ذبائح المجوس حرام عند جمهور السلف والخلف . وقد 
قيل أن ذلك مجمع عليه بين الصحابة » فإذا صنعوا جبنا » والجبن يصنع بالأنفحة » كان فيه 
هذان القولان . 

والأظهر أن أنفحة الميتة ولبنها طاهر » لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن 
المجوس . وكان هذا ظاهرا سائغاً بينهم » وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظرء 


. ورد الحديث في : مسلم ( كتاب الحيض ) 3 ابوداود ( كتاب اللباس ) والنسائي 3 ابن حنبل فض‎ )١( 
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فإنه من نقل بعض الحجازيين وفيه نظر . وأهل العراق كانوا أعلم بهذا » فإن المجوس كانوا 
ببلادهم . ولم يكونوا بأرض الحجاز . ْ 

ويدل على ذلك أن سلمان الفارسى كان نائب عمر بن الخطاب على المدائن » وكان يدعو 
الفرس إلى الإسلام » .وقد ثبت عنه أنه سكل عن شيء من السمن والجبن والفنراء فقال : 
الحلال ما حلله الله في كتابه » والحرام ما حرم الله في كتابه » وما سكت عنه فهو مما عفا عنه . 
وقد رواه أبو داود مرفوعا إلى النبي بي » ومعلوم SS‏ 
اجات ا ب د د ع واي أن سلمان 
كان يفتي بحلها » وإذا كان ذلك روي عن النبي ية انقطع النزاع بقول النبي كَل 

ٍ ا ا اونا ا جه اوو ر 
مائعا في وعاء نجس » فالنجس مبني على مقدمتين على أن المائع لاقى وعاء نجسا» وعلى أنه 
إذا كان كذلك صار نجسا ء فيقال أولا لا نسلم أن المائع ينجس بلاقاة النجاسة . وقد تقدم 
أن السنة دلت على طهارته لا على نجاسته . ويقال ثانيا الملاقاة في الباطن لا حكم لما كما قال 
تعالى : «مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَم لبّنا حالصا سائغاً للشارِبِينَ 224 . وهذا يجوز حمل الصبي الصغير 
في الصلاة مع ما في باطنه والله أعلم . ١‏ 


رر ل ر 0 عه 

في قوله تعالى : لوَطَعَامُ الّذِينَ أوتوا الكتَابَ جل لكم ٠‏ » سثل شيخ الإسلام عن 
جماعة من المسلمين اشتد نكيرهم على من أكل من ذبيحة يهودي أو نصراني مطلقا » ولا 
يدري ما نحالهم . هل دخلوا في دينهم قبل نسخه وتحريفه وقبل مبعث النبي بي أم بعد 
ذلك ا TE‏ ا ا ل يدون a‏ ولا 
ا كسائر بلاد ا 

( أجاب ) رضي الله عنه : ا 
والنصارى في هذا الزمان . ولا يحرم ذبحهم للمسلمين › ومن أنكر ذلك فهو جاهل مخطىء 
. مخالف لإجماع المسلمين » فإن أصل هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين علماء المسلمين › 
ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة » وإيضاح المحجة » لا الإنكار المجرد 
المستند إلى محض التقليد » فإن هذا فعل أهل الجهل والأهواء . كيف والقول بتحريم ذلك 


. 55 سورة النحل الآية‎ )١( 
. ١55/١ سورة المائدة الآية ه . . انظر الفتاوى الکبری‎ )۲( 


من حال أصحابه والتابعين لهم بإحسان » وذلك لأن المنكر لهذا لا يخرج عن قولين : 

إما أن يكون ممن يحرم ذبائح أهل الكتاب مطلقاً كما يقول ذلك من يقوله من 
الرافضة » وهؤلاء يحرمون نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم > وهذا ليس من أقوال أحد من أئمة | 
المسلمين E‏ بالفتيا » مامه ا الي 
مائ 18 ف 3 و من OE, e‏ من نَ الذي ات الكتات من 
کم . 

( فإن قيل ) هذه الآية معارضة بقوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يمن وبقوله 
تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( قيل ) الجواب من ثلاثة أوجه : 

( أحدهما) : أن الشرك SSS‏ الكتاب » وإنما يدخلون في 
الشرك المقيد قال الله تعالى : طلم يکن الّذِينَ کفروا م مِنْ أل الكتاب والمشركين ٠(4‏ فجعل 
المشركين قس غير أهل الكتاب . وقال تعالى : إن الَّذِينَ آمنوا والذينَ هَادُوا والصَابئِينَ 
والنصَارى والمجوس والذين اُشرکوا چ۳ » > فجعلهم قسس| غيرهم ¢ فأما دخوهم ف المقيد ففي 
قوله تعالى : 9انّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُعبائَهُمْ أرباباً من ذُونِ الله والمسيح بن ميم وَماأِروا إلا 
ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانة عَمّا يُشْرِكونَ 29# , فوصفهم بأنهم مشركون . 

وسبب هذا أن أصل دينهم الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل ليس فيه شرك 
كما قال تعالى : : وما أَزْسَلْنا مِنْقَبْلِكَ مِنْ رسول, إلا نوحي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إل إلا أنا 
فاعبدونٍ 24 , وقال تعالى : وسال مَنْأرْسَلْنا مِنْ فيلك مِنْ رُسُلِنا أجَعَلنا مِنْ دونٍ الرحمن 
آلهة يعبّدون»” 6 ¢ وقال : وقد بَعَثنَا في کل َة ول أن اعبدوا الله والحتيوا 
0 34 بدلوا e‏ و eS‏ ا ا 


. اول سورة البينة‎ )١( 

(۲) سورة الحج الآية ١١‏ . 
(۳) سورة التوبة الآية ٣١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنبياء الآية ٠٠‏ . 
(©) سورة الزخرف الآية >٠‏ . 
(5) سورة النحل الآية 5” . 
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الكوَافِرٍ»07) 3 هو تثعريف للكوافر المعروفات اللاي کن ف عصم المسلمين . وأولئك كن 
مشركات لا كتابيات من أهل مكة ونحوها ١‏ 
( والوجه الثاني ) : إذا قدر أن لفظ المشركات ولفظ الكوافر يعني الكتابيات » فاية المائدة 
خاصة وهي متأخرة نزلت بعل سورة ة البقرة والممتحنة باتفاق العلاء 3 کا 5 الحديث « المائدة 
من آخر القران نزولا فأجلوا خلالها وحَرموا حرامها 5ك « والخاص المثأحر يقضي على العام 
المتقدم باتفاق علاء المسلمين » لكن الجمهور يقولون أنه مفسر له فتبين أن صورة التخصيص لم 
ترد باللفظ العام » وطائفة يقولون أن ذلك نسخ بعد أن شرع . 


( أحدهما ) : أن سورة المائدة هي المتأخرة باتفاق العلماء فتكون ناسخة للنص المتقدم . 
ولا يقال أن هذا نسخ للحكم مرتين لأن فعل ذلك قبل التحريم لم يكن بخطاب شرعي حلل 
ذلك » بل كان لعدم التحريم » بمنزلة شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك » والتحريم المبتدأ 
لا يكون نسخا لاستصحاب حكم الفعل » ولهذا لم يكن تحريم النبي لكل ذي ناب من 
السباع وكل ذي تخلب من الطير ناسخا لما دل عليه قوله تعالى : لفل لا أجِدٌ فيما أوحيّ إلى 
مُحَرّما على طاعم يَطْعَمُةُ204. الآية من أن الله عز وجل لم يحرم قبل نزول الآية إلا هذه 
الأصناف الثلاثة » فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة إلى حين نزول هذه الآية » ولم 

يثبت تحليل ما سوى ذلك . بل كان ما سوى ذلك عفوا لا تحليل فيه ولا تحريم كفعل الصبي 
0 وكا في الحديث المعروف « الحلال ما حلله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في 
كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ٠)‏ وهذا محفوظ عن سلمان الفارسي موقوفاً عليه أو 
مرفوعا إلى النبي بل . 

ويدل على ذلك أنه قال في سورة المائدة: «اليَوْمَ أجل لَكُمُ الطيباتٌ» فأخبر أنه أحلها 
ذلك اليوم » وسورة المائدة مدنية بالإجماع » وسورة الأنعام مكية يه 5 فعلم أن ل 
الطيبات كان بالمدينة لا بمكة » وقوله تعالى : «يَسْأَلونَكَ مَاذا أجل لَهُمْ قل أجل لَكُمْ 
ايبات وَطَعامٌ الذينَ أوتوا الكتابَ جل لَكُمْ وَطَعادُكُمْ جل لَهُمْ © إلى آخرها . فثبت 
)١(‏ سورة الممتحنة الآية ٠١‏ . 

(۲) سبق الإشارة إلى هذا الحديث . 
(۳) سورة الأنعام الآية ٠٤١‏ . 


. ) ذكر الترمذي هذا الحديث في كتاب اللباس » ابن ماجه ( كتاب الأطعمة ) » ابوداود في ( كتاب الأطعمة‎ )٤( 
. 4 سورة المائدة الآية‎ )©( 


نكاح الكتابيات » وقبل ذلك كان إما عفوا على الصحيح » وإما محرما ثم نسخ يدل عليه أن آية 
المائدة لم ين ينسخها شيء 5 

( الوجه الثاني ) : أنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والإجماع, 
والكلام في نسائهم كالكلام في ذبائحهم 3 فإذا ثبت حل أحدهما > ثبت حل الآخر. وحل 
أطعمتهم ليس له معارض أصلا . ويدل على ذلك أن حذيفة بن اليمان تزوج بهودية » ولم ينكر 
عليه أحد من الصحابة فدل على أنهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك . 

( فإن قيل ) قوله تعالى : لوَطَّعامُ الذينَ أوتوا الكتابٌ جل لَكُمْ» محمول على الفواكه 
والحبوب ( قيل ) هذا خطأ لوجوه : 

( أحدها ) : أن هذه مباحة من أهل الكتاب والمشركين والمجوس فليس في تخصيصها 
بأهل الكتاب فائدة . 

( الثاني ) : أن إضافة الطعام إليهم يقتضى أنه صار طعاماً بفعلهم » وهذا إنمايستحق 
في الذبائح التي صارت لیا بذكاتهم »> فأما الفواكه فإن الله خلقها مطعومة لم تصر طعاما بفعل 
آدمي . 

( الثالث ) : أنه قرن حل الطعام بحل النساء » وأباح طعامنا لهم كما أباح طعامهم لنا» 
ومعلوم أن حكم النساء مختص بأهل الكتاب دون المشركين › وكذلك حكم الطعام والفاكهة 
والحب لا يختص بأهل الكتاب . 

( الرابع ) : أن أفظ الطعام عام » » وتناوله اللحم ونحوه أقوىٍ من تناوله للفاكهة 3 

EEE‏ : َِطَعاكُمْ جل لَه ونحن 

أن نطعمهم كل أنواع طعامنا » » فكذلك يحل لنا أن نأكل ا 

ت المستفيض أن النبي 6 يك أهدت له اليهودية عام 
خبير شاة مشوية فأكل منها لقمة ثم قال « إن هذه تخبرني أن فيها سما » ولولا أن ذبائحهم 
حلال لما تناول من تلك الشاة . وثبت في الصحيح أنهم لا غزوا : خيبر أخذ بعض الصحابة 
جرابا فيه شحمءقال: قلت لا أطعم اليوم من هذا أحدا فالتفت فإذا رسول الله ية يضحك ولم 
ينكر عليه » وهذا مما استدل به العلماء على جواز أكل جيش المسلمين من طعام أهل الحرب 
قبل القسمة . 

وأيضاً فإن رسول الله ية أجاب دعوة بهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة » رواه الإمام 
أحمد : والإهالة من الودك الذي يكون من الذبيحة ومن السمن ونحوه الذي يكون ف أوعيتهم 
التي يطبخون فيها في العادة ولو كانت ذبائحهم محرمة لكانت أوانيهم كأواني المجوس ونحوهم » 


1 


وأيضاً فقد استفاض أن أصحاب رسول الله يل لما فتحوا الشام والعراق ومصر كانوا 
يأكلون من ذبائح أهل الكتاب : اليهود والنصارى » وإنما امتنعوا من ذبائح المجوس » ووقع في 
جبن المجوس من النزاع ما هو معروف بين المسلمين » لأن الجبن يحتاج إلى الأنفحة وني أنفحة 
الميتة نزاع معروف بين العلماء » فأبو حنيفة يقول بطهارتها » ومالك والشافعي يقولان بنجاستها 
وعن أحمد روايتان . ش 

( فصل ) المأخذ الثاني : الإنكار على من يأكل ذبائح أهل الكتاب هو كون هؤلاء 
الموجودين لا يعلم أنهم من ذرية من دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل » وهو المأخذ الذي دل 
عليه كلام السائل 3 وهو المأخذ الذي تنازع فيه علماء المسلمين أهل السنة والحماعة 3 وهذا 
مبني على أصل 3 وهو أن قوله تعالى : #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
هم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم# هل المراد به من 
هو بعد نزول القرآن متدين بدين أهل الكتاب أو المراد به من كان اباؤه قد دخلوا في دين أهل 
الكتاب قبل النسخ والتبديل ؟ على قولين للعلماء . 

( فالقول الأول ) هو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف ¢ و يعد 
ومالك » وأحد القولين في مذهب أحمد . بل هو المنصوص عنه صريحا . 

( والثاني ) . قول الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد 

وأصل هذا القول أن علياً وابن عباس تنازعا في ذبائح بني تغلب فقال علي : لا تباح 
ذبائحهم ولا نساؤ هم فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر › وروي عنه تغزوهم 
| ع ا ا ا ا ان بس 
اة ا eT‏ ذبائحهم يعرف دبك لطاع عل رديه وقد 
ا ا 

فمن العلماء ء من رجح قول عمر وابن ن عباس » وهو قول الجمهور كأبي حنيفة ومالك 

وأحمد في إحدى الروايتين عنه وصححها طائفة من أصحابه ١‏ بل هي آخر قوليه > بل عامة 
المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول وقال أبو بكر الأثرم : ما علمت أحدا 
من أصحاب النبي و كرهه إلا عليا 3 وهذا قول ماهير فقهاء الحجاز والعتراق وفقهاء 
الحديث والرأي كالحسن وإبراهيم النخعي والزهري وغيرهم » وهو الذي نقله عن أحمد أكثر 


. بياض بالأصلين‎ )١( 


۱۷ 


أصحابه » وقال إبراهيم بن الحارث كان آخر قولي أحمد على أنه لا يرى بذبائحهم بأسا . 

ومن العلماء من رجح قول علي . وهو قول الشافعي وأحمد في احدى الروايتين عنه » 

وأحمد إنما اختلف اجتهاده في بني تغلب » وهم الذين تنازع فيهم الصحابة » فأما سائر اليهود 

والنصارى من العرب مثل تنوخ وبهراء وغيرهما من اليهود فلا أعرف عن أحمد في حل ذبائحهم 
ل م م ومع الس لمي ل 
تغلب خاصة » ولكن من أصحاب أحمد من جعل فيهم روايتين كبني تغلب » والحل مذهب 
الجمهور كأبي حنيفة ومالك » وما أعلم للقول الآخر قدوة من السلف . 

ثم هؤلاء المذكورون من أصحاب أحمد ( قالوا ) بأنه من كان أحد أبويه غير كتابي بل 
ويا م تحل ذبيحته ومناكحة نسائه . وهذا مذهب الشافعي فيا إذا كان الأب مجوسيا » وأما 
الأم فله فيها قولان » فإن كان الأبوان مجوسيين حرمت ذبيحته عند الشافعي ومن وافقه من 
أصحاب أحمد . وحكي ذلك عن مالك . وغالب ظني أن هذا غلط على مالك فإني لم أجده في 
كتب أصحابه . وهذا تفريع على الرواية المخرجة عن أحمد في سائر اليهود والنصارى من 
العرب . 

وهذا مبني على احدى الروايتين عنه في نصارى بني تغلب » وهي الرواية التي اختارها 
هؤلاء » فأما إذا جعل الروايتين في بني تغلب دون غيرهم من العرب » أو قيل أن النزاع 
عام » وفرعنا على القول بحل ذبائح بني تغلب ونسائهم كا هو قول الأكثرين » فإنه على هذه 
الرواية لا عبرة بالنسب » بل لو كان الأبوان جميعا مجوسيين أو وثنيين والولد من أهل الكتاب » 
فحكمه حكم أهل الكتاب على هذا القول بلا ريب كما صرح بذلك الفقهاء من أصحاب أحمد 
وأبي حنيفة وغيرهم . 

ومن ظن من أصحاب أحمد وغيرهم أن تحريم نكاح من أبواه مجوسيان أو أحدهما موسي 
قول واحد في مذهبه فهو مخطىء خطأ لا ريب فيه » لأنه لم يعرف أصل النزاع في هذه المسألة » 
وهذا كان من هؤلاء من يتناقض فيجوز أن يقر بالجزية من دخل في ديهم بعد النسخ 
والتبديل » ويقول مع هذا بتحريم نكاح نصراني العرب مطلقاً > ومن كان أحد أبويه غير كتابي 
كا فعل ذلك طائفة من أصحاب أحمد » وهذا تناقض . 


والقاضي أبو يعلى وإن كان قد قال هذا القول هو وطائفة من أتباعه فقد رجع عن هذا 
القول في الجامع الكبير » وهو اخر كتبه » فذكر فيمن انتقل إلى دين أهل الكتاب من. عبدة 
الأوثان كالروم وقبائل من العرب وهم تنوخ ومراء وترريق علب مل حور عدا ديم وأكل 
ذبائحهم > وذكر أن النصوص عن أحمد أنه لا بأس بنكاح نصارى بني تغلب › وأن الرواية 
الأخرى مخرجة على الروايتين عنه في ذبائحهم » واختار أن المنتقل إلى ديهم حكمه حكمهم 
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سواء كان انتقاله بعد مجيء شريعتنا أو قبلها » وسواء انتقل إلى دين المبدلين أو دين لم يبدل » 
ويجوز مناكحته وأكل ذبيحته . 
وإذا كان هذا فيمن أبواه مشركان من العرب والروم » فمن كان أحد أبويه مشركاً فهو 
أولى بذلك . هذا هو المنصوص عن أحمد » فإنه قد نص على أنه من دخل في دينهم بعد النسخ 
والتبديل كمن كمن دخل في دينهم في هذا الزمان » فإنه يقر بالجزية » قال أصحابه : وإذا أقررناه 
بالجزية » حلت ذبائحهم ونساؤ هم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما . 


وأصل النزاع في هذه المسألة ما ذكرتهمن نزاع علي وغيره من الصحابة في بني تغلب 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه والجمهور أحلوها وهي الرواية الأخرى عن أحمد 

ار ل ل ا ا أن عليّاً إنها حرم 
ذبائحهم ونساءهم لكونه ١‏ يعلم أن اباءهم دخلوا في دين أهل الكتاب قبل قبل النسخ والتبديل › 
وبنوا على هذا أن الاعتبار ؤ CT‏ فيز 
اداد هزه اومن أهل نجاف أم لا » أخذنا بالاحتياط فحقنا دمه بالجزية احتياطاً وحرمنا 
ذبيحته ونساءه احتياطاً . وهذا مأخذ الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد . 


وقال آخرون بل عل لم یکره ذبائح بني تغلب إلا لكونهم ما تدينوا بدين أهل الكتاب في 
واجباته ومحظوراته » بل أخذوا منه حل المحرمات فقط » ولهذا قال إنهم ل ر ا 
أهل الكتاب إلا شرت الخمر. وهذا المأخذ من قول علي هو المنصوص عن أحمد وغيره وهو 
الصواب . 
وبالجملة فالقول بأن أهل الكتاب ا فخ جه ق ذلك 
قبل النسخ والتبديل قول ضعيف » والقول بأن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أراد ذلك قول 
ضيف ۰ بل الصواب القطوح به ا۵ كؤذ لرج ل كايا حي كاي حو حكم مل شه ل 
بنسبه » وکل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم » سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو 
لم يدخل » وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك . وهذا مذهب جمهور العلماء 
كأبي حنيفة ومالك .وهو المنصوص الصريح عن أحمد » وإن كان بين أصحابه في ذلك نزاع 
معروف » وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم > ولا اف ن الجا ي 
ذلك نزاعا . 


وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم » واحتج بذلك في هذه المسألة على من لا يقر 
الرجل في ديهم بعد النسخ والتبديل كمن هو في زماننا إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب »› فإنه 
تؤكل ذبيحته وتنكح نساؤه وهذا يبين خطأ من يناقض منهم : 


۱۹ 


وأصحاب هذا القول الذي هو قول الجمهور يقولون : من دخل عو أو أبواه أو جده في 
دينهم بعد النسخ 2 سواء دخل في زماننا هذا أو قبله . وأصحاب القول 
الآخر يقولون : متى الال ل ا ا و 
بعض أصحاب ا الشافعي والصواب قول الجمهور والدليل عليه من وجوه : 


( أحدها ) : أنه قد ثبت أنه كان من أولاد الأنصار جماعة تهودوا قبل مبعث النبي كلل 
ا عم ا عا وها وو ل 
القلت » والقلت الموت والهلاك > ىا ياقل امرأة مذكار وميناث إذا كانت كثيرة الولادة للذكور 
والإناث والسمار» الكثيرة الموت . قال ابن عباس فکانت المرأة تنذر إن عاش ها ولدان تجعل 
أحدها ا لكون اليهود كانوا أهل علم وكتاب 3 والعرب 0 أهل شرك وأوثان ¢ فلا 
بعث الله حمداً كان جماعة من أولاد ا تبودوا فطلب أباؤ هم أن يكرهوهم على الإسلام 
فأنزل الله تعالى : «لا إكراة في الدّين قَدَ تب بين الرَشْدُ مِنَ الي 4 الآية . 

فقد ثبت أن هؤلاء كان أباؤ هم موجودين هودوا 5 ومعلوم أن هذا دخول بأنفسهم ٤‏ 
اليهودية قبل الإسلام وبعد مبعث المسيح صلوات الله عليه » وهذا بعد النسخ والتبديل > ومع 
هذا نبى الله عز وجل عن إكراه هؤلاء الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل على الإسلام وأقرهم 
بالحزية . وهذا صريح في جواز عقد الذمة لمن دخل بنفسه في دين أهل الكتاب بعد النسخ 
والتبديل . فعلم أن هذا القول هو الصواب دون الآخر . 

ومتى ثبت أنه يعقد له الذمة ثبت أن العبرة بنفسه لا بنسبه » وأنه تباح ذبيحته وطعامه 
باتفاق المسلمين » فإن المانع لذلك لم يمنعه إلا بناء على أن هذا الصنف ليسوا من أهل الكتاب 
فلا يدخلون . فإذا ثبت بنص السنة أنهم من أهل الكتاب دخلوا في الخطاب بلا نزاع . 

( الوجه الثاني ) : أن جماعة من اليهود الذين كانوا بالمدينة وحوها كانوا عربا ودخلوا في 
دين اليهود » ومع هذا فلم يفصل النبي ييه في أكل طعامهم وحل نسائهم وإقرارهم بالذمة 
بين من دخل أبواه بعد مبعث عيسى عليه السلام ومن دخل قبل ذلك » ولا بين المشكوك في 
ا . فعلم أن التفريق بين طائفة وطائفة » وجعل 

ثفة لا تقر بالجزية . وطائفة تقر ولا تؤكل ذبائحهم 3 وطائفة يقرون وتؤكل ذبائحهم › 
ا كل الثابتة عنه .| 

وقد علم بالنقل الصحيح المستفيض أن أهل المدينة كان فيهم هود كثير من العرب 
وغيرهم من بني كنانة وحمير وغيرهما من العرب » ولهذا قال النبي ب لمعاذ لما بعثه إلى اليمن 


. بياض بالأصلين‎ )١( 


« إنك تأتي قوماً أهل كتاب » وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً وعدله مغافر » ولم يفرق بين من 
دخل أبوه قبل النسخ أو بعده وكذلك وفد نجران وغيرهم من النصارى الذين كان فيهم عرب 
کثیرول أقرهم بالجزية » وكذلك سائر اليهود والنصارى من قبائل العرب لم يفرق 
رسول الله ية ولا أحد من خلفائه وأصحابه بين بعضهم وبعض بل قبلوا منهم الحزية وأباوحوا 
م ا I‏ 
السيرة النبوية علم كل هذا بالضرورة وعلم أن التفريق قول محدث لا أصل له في الشريعة . 

( الوجه الثالث ) : أن كون الرجل مسلا أو هودياً أو نصرانياً ونحو ذلك من أسماء الدين 
هو حكم يتعلق بنفسه لا باعتقاده وإرادته وقوله وعمله › > لا يلحقه هذا الاسم بمجرد اتصاف 
ابائه بذلك ال و أحكام الدنيا حكم أبويه لكونه لا يستقل بنفسه » فإذا بلغ 
وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبراً بنفسه باتفاق المسلمين فلو كان أمنواه ردا أو 
نصارى فأسلم كان من المسلمين باتفاق المسلمين » > ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافرا باتفاق 
السلمين فإن كفر بردّة لم يقر عليه لكونه مرتداً لأجل آبائه . وكل حكم علق بأسماء الدين من 
إسلام وإيمان وكفر ونفاق 0 وتهود وتنصر إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك . 
وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو من هذا الباب فمن كان بنفسه مشركا فحكمه 
حكم أهل الشرك وإن كان أبواه غير مشركين ومن كان أبواه مشركين وهو مسلم فحكمه حكم 
المسلمين لا حكم المشركين »› > فكذلك إذا كان هودياً أو نصرانياً وآباؤه مشركين فحكمه حكم 
اليهود والنصارى . أما إذا تعلق عليه حكم المشركين مع كونه من اليهود والنصارى لأجل كونه 
ابائه قبل النسخ والتبديل كانوا مشركين فهذا خلاف الأصول . 


( الوجه الرابع ) : أن. يقال قوله تعالى : طلم كن الَذِينَ كفروا م مِنْ أهل الكتاب 
والمشرکین #وقوله :#وقل لِلَذِينَأ أوتوا الكتابوالأمي نأأَسْلْمْتَمْ فإن أسلموا فْقَدِ اهْتَدّوا#وأمثال 
ذلك إنما هو خطاب هؤلاء الموجودين وإخبار عنهم . المراد بالكتاب هو الكتاب الذي بأيديهيم 
الذي جرى عليه من النسخ والتبديل ما جرى . ليس المراد به من كان متمسكاً به قبل النسخ 
والتبديل > فإن أولئك لم يكونوا كفارا ولا هم من خوطبوا بشرائع القران » ولا قيل لهم في 
القران يا أهل الكتاب فإنهم قد ماتوا قبل نزول القران . وإذا كان كذلك فكل من تدين بهذا 
الكتاب الموجود عند أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب وهم كفار تمسكوا بكتاب مبدل منسوخ 
وهم محلدون في نار جهنم كا يخلد سائر أنواع الكفار . والله تعالى مع ذلك سوغ إقرارهم 
بالجزية وأحل طعامهم ونساءهم . 


( الوجه الخامس ) : أن يقال هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب بالقرآن هم كفار وإن 
كان أجدادهم كانوا مؤمنين وليس عذابهم في الآخرة بأخف من عذاب من كان أبوه من غير 


۲١ 


e‏ ا ل ير أقرب منه إلى تخفيف كفرهم 
فمن كان أبوه مسل| وارتد كان كفره أغلظ من كفر من أسلم هو ثم ارت » ولهذا تنازع الناس 
فيمن ولذ على الفطرة إذا ان الإسلام هل تقبل توبته ؟ على قولين هما روايتان عن 
أحمد . وإذا كان كذلك فمن كان أ بوه من أهل الكتاب قبل قبل النسخ والتبديل ثم إنه لما بعث الله 
عيسى ومحمدا صل الله عليه| كفر بها وبما جاءا به من عند الله واتبع الكتاب المبدل المنسوخ 
كان كفره نأمط الك رار دن E‏ ملسن ذا لي 
المبدل . ولاله بمجرد نسبه حرمة عند الله ولا عند رسوله . ولا ينفعه دين آبائه إذا كان هو 
الفا هم » فإن آاباءه كانوا إد ذاك مسلمين » فإن دين الله هو الإسلام في كل وقت . فكل من 
امن بكتب الله ورسله في کل زمان فهو مسلم » ومن كفر بشيء من كتب الله فليس مسلا في 
أي زمان كان . 


وإذا لم يكن لأولاد بني إسرائيل إذا كفروا مزية على أمثالهم من الكفار الذين ماثلوهم في 
اتباع الدين المبدل السو علم بذلك بطلان الفرق بين الطائفتين وإكرام هؤلاء بإقرارهم 
بالجزية وحل ذبائحهم ونشائهم دون هؤلاء وأنه فرق مخالف لأصول الإسلام وأنه لو كان الفرق . 
بالعكس كان أولى . ل 0 يی ما لا يوبخه غيرهم 
من أهل الكتاب لأنه تعالى أنعم على أجدادهم نعم عظيمة في الدين والدنيا فكفروا نعمته 
وكذبوا رسله وبدلوا كتابه وغيروا دينه فضربت عليهم الذلة ينا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل 
من الناس وباؤ وا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة » ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلون النبيين بغير الحق . ذلك با عصوا وكانوا يعتدون . 
فهم مع شرف آبائهم وحق دين أجدادهم من أسوأ الكفار عند الله وهو أشد غضباً 
عليهم من غيرهم لأن في كفرهم من الاستكبار والحسد والمعاندة والقسوة وكتمان العلم » 
وتحريف الكتاب وتبديل النص وغير ذلك ما ليس في كفر هؤلاء فكيف يجعل لهؤلاء الأرجاس 
الأنجاس الذين هم من أبغض الخلق إلى الله مزية على سائر إخوانهم الكفار » مع أن كفرهم 
إما تماثل لكفر إخوانهم الكفار وإما أغلظ منه إذ لا يكن أحدا أن يقول إن كفر الداخلين أغلظ من 
كفر هؤ لاء مع تمائله| في الدين بهذا الكتاب الموجود . 
( الوجه السادس ) : أن تعليق الشرف في الدين بمجرد النسب ؛ هو حكم من أحكام 
الجاهلية الذين اتبعتهم عليه الرائضة وأشباههم من أهل الجهل . فإن الله 0 قال : ويا أيها 
الناس إنا خلقناکم من دکر انی وَجَعَلْناكُمْ هويا وال وان أَكْرْمَكُمْ عند الله 
ناكم ۰4 وقال النبي ية « لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على 


.۳ سورة الحجرات الآية‎ )١( 


۲۲ 


أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى : الناس من ادم وادم من تراب )00. ولهذا لين 5 
كتاب الله أية واحدة يمذح فيها أحدا بنسبه ولا يذم أحدا بنسبه » وإنما يمدح الإيمان والتقوى 


ويذم بالكفر والفسوق والعصيان . 


وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: «أربع من امر الجاهلية في أمتي 
لن يدعوهن . الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم»"“ فجعل 
الفخر بالأحساب من أمول الجاهلية» فإذا كان المسلم لا فخر له على المسلم بكون أجداده هم حسب 
شريف » فكيف يكون لكافر من أهل الكتاب فخر على كافر من أهل الكتاب بكون اجداده 
كانوا مؤمنين وإذا لم تكن مع التماثل في الدين " فضيلة لأجل النسب ”© » علم أنه لأفضل 
لمن كان من اليهود والنصارى اباؤٌه مؤمنين متمسكين بالكتاب الأول قبل النسخ والتبديل على 
من كان أبوه داخلا فيه بعد النسخ والتبديل . وإذا تمائل دينه تماثئل حكمه) في الدين . 
والشريعة إنما علقت بالنسب أحكاما » مثل كون الخلافة من قريش وكون ذوي القربى هم 
الخمس . وتحريم الصدقة على آل محمد ية ونحو ذلك » لأن النسب الفاضل مظنة أن يكون 
أهله أفضل من غيرهم » كما قال النبي ية « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في 
الجاهلية.خيارهم في الإسلام إذا فقهوا )”24 والمظنة تعلق الحكم با إذا خفيت الحقيقة أو 
انتشرت . فأما إذا ظهر دين الرجل الذي به تتعلق الأحكام وعرف نوع دينه وقدره » لم يتعلق 
بنسبه الأحكام الدينية » ولهذا لم يكن لأبي هب مزية على غيره . لما عرف كفره كان أحق بالذم 
من غيره » ولهذا جعل لمن يأتي بفاحشة من أزواج النبي بيه ضعفين من العذاب » كما جعل 
لمن يقنت منهن لله ورسوله أجرين من الثواب . 


فذوو الأنساب الفاضلة إذا أساؤ وا كانت إساءتهم أغلظ من إساءة غيرهم » وعقوبتهم 
أشد عقوبة من غيرهم فكفر من كفر من بني إسرائيل إن لم يكن أشد من كفر غيرهم وعقوبتهم 
أشد عقوبة من غيرهم فلا أقل من المساواة بينهم » ولهذا لم يقل أحد من العلماء أن من كفر 
وفسق من قريش والعرب تخفف عنه العقوبة في الدنيا أو في الآخرة بل إما أن تكون عقوبتهم 
أكرمه بنعمته ورفع قدره إذا قابل حقوقه بالمعاصى وقابل نعمه بالكفر » كان أحق بالعقوبة ممن 


. 5١١/8 جزء من خطبة الرسول ية في حجة الوداع وانظر ابن حنبل‎ )١( 
3 4١١/8 ورد الحديث في مسلم ( كتاب الجنائز ) 3 وذكره ابن حنبل في‎ )۲( 
. جاءت هذه الجملة في الأصل هكذا : فضيلة لأجل على الآخرين في الدين لأجل النسب‎ ) ۳-۳( 


(5) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الأنبياء » والمناقب ) وفي مسلم ( كتاب الفضائل ) 2 وفي ابن حنبل ٠١١/5‏ . 


۲۳ 


( الوجه السابع ) : أن يقال أصحاب رسول الله يي لما فتحوا الشام والعراق ومصر 
وخراسان وغيرهم كانوا يأكلون ذبائحهم » لا يميزون بين طائفة وطائفة . ولم يعرف عن أحدد 
من الصحابة الفرق بينهم بالأنساب . وإنما تنازعوا في بني تغلب خاصة لأمر يختص بهم كما أن 
عمر ضعف عليهم الزكاة وجعل جزيتهم تخالفة لجزية غيرهم ولم يلحق بهم سائر العرب » وإنما 

( الوجه الثامن ) : أن يقال هذا القول مستلزم أن لا يحل لنا طعام جمهور من أهل 
الكتاب لأنا لا نعرف نسب كثير منهم 0 أيام الإسلام أن أجداده كانوا مهودا أو 
نصارى قبل النسخ والتبديل ‏ ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة 
والإجماع , فإذا كان هذا القول مستلزماً رفع ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم أنه باطل . 

( الوجه التاسع ) : أن يقال ما زال المسلمون في كل عصر ومصر يأكلون ذبائحهم فمن 
أنكر ذلك فقد خالف إجماع المسلمين وهذه الوجوه كلها لبيان رجحان القول بالتحليل وأنه 
مقتضى الدليل فأما أن مثل هذه المسألة أو نحوها من مسائل الاجتهاد يجوز لمن تمسك فيها بأحد 
القولين أن ينكر على الأخر بغر حجة ودليل فهذا خلاف إجماع المسلمين » فقد تنازع المسلمون 
في جبن المجوس والمشركين وليس لمن رجح أحد القولين أن ينكر على صاحب القول الآخر إلا 

وكذلك تنازعوا في متروك التسمية وفي ذبا ئح أهل الكتاب إذا سموا عليها غير الله وفي 

شحم الثرب والكليتين وذبحهم لذوات الظفر كالبل والبط ونحو ذلك مما حرمه الله عليهم > 
ا الكتابي للضحايا ونحو ذلك من المسائل » وقد قال بكل قول طائفة من أهل 
العلم المشهورين . فمن صار إلى قول مقلد لقائله لم يكن له أن ينكر على من صار إلى القول 
الآخر مقلداً لقائله» لکن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا 
ظهرت . 

ولا يجوز لأحد أن يرجح قولاً على قول بغير دليل » ولا يتعصب لقول على قول ولا لقائل 
على قائل بغير حجة » بل من كان مقلدا لزم حل التقليد فلم يرجح ولم يزيف ولم يصوب وم 
يخطىء » ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه فقبل ما تبين أنه حق » ورد 
ما تبين أنه باطل ووقف ما لم يتبين فيه أحد الأمرين . والله تعالى قد فاوت بين الناس في قوى 
الأذهان ک| فاوت بينهم في قوی الأبدان . 

وهذه المسألة ونحوها فيها من أغوار الفقه وحقائقه ما لا يعرفه إلا من عرف أقاويل 
العلماء وماخذهم . فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد وحجته دون قول العالم الآخر وحجته 
فإنه من العوام المقلدين لا من العلاء الذين يرجحون ويزيفون . والله تعالى هدينا وإخواننا لما 


۲٤ 


يحبه ويرضاه وبالله التوفيق والله أعلم . 


فصل *») 
a‏ ا 
“فيد قر اتان مسهورتان: : النضباواللفضن:. 
فمن قرأ بالنصب فإنه معطوف على الوجه واليدين › والمعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
وأرجلكم إلى الكعبين » وامسحوا برؤ وسكم . 
ومن قرأ بالخفض فليس معناه وامسحوا أرجلكم كا يظنه بعض الناس لأوجه : 
( أحدها ) : أن الذين قرؤ وا ذلك من السلف قالوا عاد الأمر إلى الغسل . 


( الثاني ) : أنه لو كان عطفا على الرؤ وس لكان المأمور به مسح الأرجل لا المسح بها , 
aT‏ والتيمم بالمسح بالعضو لا مسح العضو فقال تعالى : ««, وامسحوا | 
برؤ وسكم» وقال : طقَبيَمُمُوا صَعيداً طا فافْسحوا بوْجوهكم وأَيدِيكُمْ هن04 ول يقرأ 
القراء المعروفون في آية التيمم وأيديكم بالنصب كم قرؤ وا في آية الوضوء . فلو كان عطفا لكان 
الموضعان سواء . وذلك أن قوله # وامسحوا برؤ وسكم » وقوله  :‏ فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم€ يقتضى إلصاق الممسوح » لأن الباء للإلصاق وهذا يقتضى إيصال الماء والصعيد إلى 
أعضاء الطهارة » وإذا قيل امسح رأسك ورجلك . لم يقتض إيصال الماء إلى العضوء وهذا 
يبين أن الباء حرف جاء لمعنى » لا زائدة كما يظنه بعض الناس » وهذا خلاف قوله : 
معاوى إننا بشر فأسجح”(© فلسنا بالجبال ولا الحديدا فإن الباء هنا مؤكدة » فلو حذفت 
لم يختل المعنى » والباء في آية الطهارة إذا حذفت اختل المعنى فلم يجز أن يكون العطف على محل 
المجرور بها بل على لفظ المجرور بها أو( على ) ما قبله . 


( الثالث ) : أنه لو كان عطفا على المحل لقرىء في أية التيمم ( فامسحوا بوجوهكم 
وامسحوا أيديكم) فكان في الآية ما يبين فساد مذهب الشارح بأنه قد دلت عليه #فامسحوا 


(#) انظر الفتاوى الكبرى ۲۷۳/۲ ط القاهرة . 

. 5 سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية 5 . 

(۳) في القاموس : الإسجاح ( بالمعجمة ثم المهملة ) حسن العفو . 


Yo 


بوجوهكم وأيديكم منه» بالنصب لأن اللفظين سواء » فلا اتفقوا على الجر في أية التيمم مع 
إمكان العطف على المحل لو كان صوابا علم سنن لو ار ا 
منصوب معطوف على اللفظ كا في اية الوضوء . 

( الرابع ) : أنه قال «وأرجلكم إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب » فلو قدر أن العطف 
على المحل كالقول الآخر . وأن التقدير أن في كل رجلين كعبين وفي كل رجل كعب واحد» 
لقيل إلى الكعاب كما قيل إلى المرافق » لما كان في كل يد مرفق » وحينئذ فالكعبان هما العظمان 
الناتئان في جانبي الساق . ليس هو معقد الشراك مجمع الساق والقدم » كما يقوله من يرى 
المسح على الرجلين » فإذا كان الله تبارك وتعالى إنما أمر بطهارة الرجلين إلى الكعبين الناتئين › 
والماسح يسح إلى مجمع القدم والساق علم أنه خالف القرآن . 

( الوجه الخامس ) : أن القراءتين كالآيتين » والترتيب في الوضوء إما واجب وإما 
ذلك على الترتيب المشروع في الوضوء . 

( الوجه السادس ) : أن السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه » وهي قد جاءت 
بالغسل . 

( الوجه السابع ) : أن التيمم جعل بدلا عن الوضوء عند الحاجة » فحذف شطر أعضا 
الوضوء ¢ وخف الشطر الثاني 6 وذلك فإنه حذف ما کان کا ومسح ما کان مغسولا . 

وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ ( وأرجلكم ) بالخفض فهي لا تخالف السنة 
المتواترة » إذ القراءتان كالآيتين » والسنة الثابتة لا تخالف كتاب الله بل توافقه وتصدقه » ولكن 
تفسره ه وتبينه لمن قصر فهمه عن فهم القران فإن القرآن فيه دلالات خفية تخفى على كثير من 
الناس » وفيه مواد ضع ذكرت مجملة تفسرها السنة وتبينها . 

والمسح اسم جنس يدل على إلصاق الممسوح به بالممسوح » ولا يدل على لفظه وجريانه 
لا بنفي ولا إثبات » قال أبو زيد الأنصاري وغيره : العرب تقول : مسحت للصلاة » فتسمى 
الوضوء كله مسحا » ولكن من عادة العرب وغيرهم إذا كان الاسم عاما ته نوعان 2( خصوا 
أحد نوعيه باسم خاص » وأبقوا الاسم العام للنوع الآخر . كما في لفظة الدابة فإنه عام 
للإنسان وغيره من الدواب لكن للإنسان اسم يخصه فصاروا يطلقونه على غيره . 
ش وكذلك لفظ الحيوان ولفظ ذوي الأرحام . يتناول لكل ذي رحم . لكن للوارث بفرض 

وكذلك لفظ المؤمن يتناول من امن بالله ويملائكته وكتبه ورسله › ومن امن بالحبت 


۲٢ 


والطاغوت » فصار لهذا النوع اسم يخصه وهو الكافر . وأبقي اسم الإيمان مختصاً بالأول » 
وكذلك لفظ البشارة ونظائر ذلك كثيرة . 

ثم إنه مع القرينة تارة > ومع الإطلاق أخرى » يستعمل اللفظ العام في معنيين › ىا إذا 
أوصى لذوي رحمه » فإنه يتناول قار من مثل الرجال والنساء فقوله تعالى 5 ا الوضوء : 
و قوسم وأرخلخم فد بي | OG‏ 
الشترك فى الموضيعين : ار ا 
الذي معه إسالة » ودل على ذلك قوله : #إلى الكعبين» فأمر بعسحها إلى الكعبين . 

وأيضاً فإن المسح الخاص هو إسالة الماء مع الغسل » فهما نوعان : المسح العام الذي هو 
إيصال الماء » ومن لغتهم في مثل ذلك أن يكتفى بأحد اللفظين كقولهم : علفتها تبنا وماء 
باردا » - والماء سقي لا علف - وقوله : ش 

ورایت زوجك 5 الوغى متقلدا سيفا ورمحما 


والرمح لا يتقلد » ومنه قوله تعالى : «يطوف عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ اون بأكواب وأباريقٌ 
وكأس 4“ إلى قوله : #وحوز عن فكذلك اكتفى بذكر احد اللفظين وإن كان مراده 
الغسل 3 ودل عليه قوله : #إلى الكعبين *# والقراءة الأخرى مع السنة المتواترة : 


ومن يقول يمسحان بلا إسالة يمسحههم) إلى الكعاب لا إلى الكعبين » فهو خالف لكل 
واحدة من القراءتين › كا أنه حالف للسنة المتواترة ع ولیس معه لا ظاهر ولا باطن › ولا سنة 
معروفة 3 وإغما هو غلط في ف فهم القران وجهل بمعناه وبالسنة المتواترة . 


وذكر المسح بالرجل ما يشعر بأن الرجل يمسح بها بخلاف الوجه واليد فإنه لا يمسح ا 
بحال » وهذا جاء في المسح على الخفين اللذين على الرجلين مالم يجيء مثله في الوجه واليد , 
ولكن دلت السنة مع دلالة القرآن على المسح بالرجلين 

ومن مسح على الرجلين سر مي > ولا يجوز لأحد أن 
يعمل بذلك مع إمكان الغسل . والرجل إذا كانت ظاهرة وجب غسلها وأذا كانت في الخف كان 
حكمها مما بينته السنة كا في آية الفرائض > فإن السنة بينت حال الوارث إذا كان عبداً أو كافراً 
1 و قاتلا ونظائره متعددة والله سبحانه أعلم . 


. ) ۱۸-١۷ ( سورة الواقعة الآيات‎ )١( 


۲۷ 


ا لك 
قال شيخ الإسلام : 


قال تعالى : طلَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قالوا إن الله هُوَ المسيحٌ ابن مَرْيَمَ > قل فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ 
مِنَ الله شَيَأ إن أرَاد أن يُهْلِكَ المسيح بن مَرْيَمَ مُه ومن في الأرض جَوِيعاأ204© . وقال 
تعالى أيضاً : اق قر الذي قاو إن لله و امسيح بن ميم ق المسيح ياي تراه 
دوا الله ري وَرَبكُمْ إل من شرك بالل كذ حرم اله عليه الج وَمَأواُ الاو وما لِلظالِمينَ 
ِنْ أنصَارٍ © لَقَدْ كَفْرَ الذينَ قالوا إن اله له ثالث ثَلانَةِ وَمَا مِنْ إله إلا إِلهُ واحدٌّء وإن لم ينتهوا عَمّا 
يَقولونَ لَيَمَسّنّ الذينَ كَمَروا مِنْهُمْ عَذَابٌ أليمُ * أفلا يُتوبونَ إلى الله وَيَستَعْفِروتهُ والله غفورٌ 
رَحيم * ما المسيح ابنُمَرْيمَ إلا سول قاد حلت بِنْ قبل الَسَلُ وَأمهُ صِدْيقةٌ كانا الان 
الطعَام انظ كيف نن لَهُمْ الآياتٍ تم انظز انى يُؤَْكُونَ * قُلْ اتون مِنْ دون الله مالا 
ملك لكُمْ ضرا ولا فعا وال ُو الَمِيعُ اللي * فل يا أل الكتاب لا تَغلوا في ديم َير 
احق ولا تتبعُوا أغواء قوم َدْ ضَلّوا ِن بل ولوا كثيراً وَضَلّوا عَنْ سَوَاءِ اسيل 204 , 
على : ليا أل الكتاب لا تَغْلُوا في دِيم ولا تقولوا على الله إلا الحَقَّ لحَقٌّ إنما المسيح 
عيسى بن مَرْيّم رسول الله وَكَلِمَنَهُ ألقاها إلى مریم وروح مه اوو باللّهِ وَرْسُلِهِ ولا تقولوا 
لان انتهوا حيرا کم » إنما الله إل واج سُبْحانهُ أن يكون لَه ود ا لَهُ ما في السَّمواتِ وما في 
الأرض وَكَفَى باللّهِ وكيلا * لَنْ يَسْتَنْكَف المسيح أن يَكونَ عَبْداً لله ولا 


يم ب o‏ 


الملائكة المقرَبون 3 يان ع باه ورم التو حدينا نان 
الذينَ امنوا وعيلوا الصالحات فيوفيهم أَجِورَهُمْ ويزِيذهم سن فضله > وأما الذينْ استنكفوا 


ووه 


واسْتَكبّروا يبه عذاباً أليما ليما » ولا دود لَهُمْ مِنْ دون الله وَلياً ولا نَصِيراً * يا أيّها الناس 
قد جاءَكم برْهانَ يِن ربكم وَأنْرَلْنا إليكم ورا مبيناً * فأمًا الذينَ امنوا اله واغتصموا به 


روه # يوه 


فسَيڏخلهم في رَحْمَةٍ ِن وَفَضْلٍ وَيهدِيهم إِلَيه َيه صراطا مُسْتَقِيما © 1 


(#) انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح الجزء الثاني . 
(1) سورة المائدة الآية 1۷١‏ . 

(۲) سورة المائدة الآيات ( ه/ ‏ ل/الا ) . 

(۳) سورة النساء الآيات ( )١۷١- ٠۷١‏ . 


۲۸ 


وقال تعالى : وَقَالَتِ الْيَهودُ عَرَيْرٌ ابْنُ الله » وَقَالَتِ النصارى | المسيخ ابن الله ذلك 
0 فَولْهُمْ بأُفُواهِهمٌ يضاچۇون قول الذينَ کفروا م قل قاتلهم اللّهُ أنى يُوْفكونَ * اتَحَذوا 
أحبارهم ورهبانهم اباي مِنْ دون الله والمسيح ابن مريم وما اروا إلا لَيعَبِدُوا إلهاً واحداً لا 
إل إلا هو سْبْحَانَهُ عَمَا يُشِرِكونَ ي( . 

وقال تعالى e‏ اتخذوني وَأمّي إلهين 


o‏ يرم بير روعي 


مِنْ دون الله ؟ قال : سُبْحَانكَ . ما يون لي أنْ قول ما ليس لي بى . إن كنت فته فَقَدْ 
علمته > َم ما في نفسي ولا ألم ما في نفيك , إنك أنْتَ عَلام اعيوب * ما قلت لَه 
حاو به أن امتنوا الله بي وريم E‏ و 

ل ل : «لَقَدْ كر الذينَ 

وقال تعالى :طلََدْكَفَرَ الذينَ قالوا : إِنَّ اللّهَ ثالتُ ثلاثة» . 

وقال تعالى : ولا تقولوا ثلاثة انتهوا حيرا لَكُمْ» 

وقال تعالى : «وقالت التصارى : المسيح ابن ال4 5 

فذكر الله عنهم هذه الأقوال الثلاثة » والنصارى قالت الأقوال الثلاثة » لكن من الناس 
من يظن أن هذا قول طائفة منهم . وهذا قول طائفة منهم » وهذا قول طائفة منهم . 
وقولهم : ثالث ثلاثة قول النسطورية . وقولهم : أنه ابن الله قول الملكانية . ومنهم من 
يقول : قوله : أن الله هو المسيح بن مريم قول اليعقوبية ؛ وقولهم والابن وروح القدس . 

وظن ابن جرير الطبري أن هذه الطوائف كانوا قبل اليعقوبية والنسطورية والملكية > کے 
ذكره طائفة من المفسرين » كابن جرير الطبري والثعلبي وغيرهما د ثم تارة يحكون عن اليعقوبية : 
أن عيسى هو الله » وعن النسطورية : اله إن الله وحن الس انه ل ا 


يحكؤن عن النسطورية : أنه ثالث ثلاثة . وعن الملكية : أنه الله » ويفسرون قوهم : ثالث 
ثلاثة بالأب والأبن 4 وروح القدس9؟) 


. ) ۳١-۳١ ( سورة التوبة الآيات‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآيات 1١19-15١5‏ ) . 

(۳) انظر في موقف هذه الفرق بالتفصيل دقائق التفسير ؟95-95/5 . 

)٤(‏ هذا جزء من نص الأمانة التي وضعها النصارى كأساس لاعتقادهم في أمر المسيح وحقيقته . انظر نص الامانة كاملة في : دقائق 
التفسير ۲ 


۲۹ 


والصواب : أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى المشهورة للك 
واليعقوبية والنسطورية » فإن هذه الطوائف كلها د تقول بالأقانيم الثلاثة : الأب والابن وروح 
القدس . فتقول : إن الله ثالث ث ثلاثة » وتقول عن المسيح : إنه الله » وتقول : إنه ابن الله 
وهم متفقون على اتحاد اللاهوت والناسوت وأن المتحد هو الكلمة » وهم متفقون على عقيدة 
إيمانهم التي تتضمن ذلك 3 وهو قوهم : نؤمن بإله واحد أب ضابط الكل . خالق السموات 
والأرض » كل ما یری وما لا یری > وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من 
الأب قبل كل الدهور » نور من نور إله حق من إله حق من إله حق مولود غير محلوق(© . 

وأما قوله تعالى : # ولا تقولوا ثلاثة ‏ . وقوله : # لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 


فقد فسروه بالتثليث المشهور عنبم » المذكور في أمانتهم » ومن الناس من يقول : إن الله 
هو المسيح بن مريم قول اليعقوبية » وقوهم : ثالث ثلاثة هو قول النصارى الذين يقولون 
بالأب والابن » وهم قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة » وسموا كل واحد من الثلاثة بالإله 
والرب » وقد فسره طائفة بجعلهم عيسى وأمه إلهين يعبدان من دون الله . 

قال السدي في قوله تعالى : #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» قال : قالت 
النصارى : إن الله هو المسيح وأمه . فذلك قوله : #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من 
دون الله . 

وقد قيل قول ثالث أغرب من ذلك عن أبي صخر . قال : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة ) : 

قال : هو قول اليهود عزير ابن الله » وقول النصارى المسيح ابن الله » فجعلوا الله ثالث 
ثلاثة » وهذا ضعيف » وقد ذكر سعيد بن البطريق في أخبار النصارى أن منهم طائفة ‏ يقال 
لهم المرسية ‏ يقولون : إن مريم إله وإن عيسى إله . فقد يقال : إن هذا قول هؤلاء » كما أن 
القول : بأن عزيرا ابن الله » قول طائفة من اليهود . 

وأما الأول فمتوجه . فإن النصارى المتفقين على الأمانة » كلهم يقولون : إن الله ثالث 
ثلاثة » والله تعالى قد ناهم عن أن يقولوا ذلك . فقال تعالى : يا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه فامنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهواخيرا لکم 4( . 


. ١۷١ سورة النساء الآية‎ )١( 


فذكر سبحانه في هذه الآية التثليث والاتحاد ونهاهم عنهما > وبين أن المسيح إنهاهو 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه . وقال : #فأمنوا بالله ورسله» ثم قال : ولا 
تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم# › ولم يذكر هنا أمه : وقوله تعالى #وكلمته ألقاها إلى مريم 
ولاځ منه 4 قال معمر عن قتادة : وكلمته ألقاها إلى مريم وهو قوله : كن فكان » وكذلك قال 
قتادة : ليس الكلمة صار عيسى › ولكن بالكلمة صار عيسى › وكذلك قال الإمام أحمد بن 
E Eg EMS‏ 
et‏ : أي آية ؟ 


قال : قول الله موا الع Es a‏ ألقاها إلى 
ريم . 

فقلنا : إن الله منعكم الفهم في القرآن » عيسى عليه السلام تجري عليه ألفاظ لا تجري 
على القرآن ؛ لأن عيسى يجري عليه نسمة ومولود وطفل وصبي وغلام يأكل ويشرب وهو 
يخاطب بالأمر والنهي » يجري عليه الوعد الوعيد » هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم » ولا 
يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى . هل سمعتم الله يقول في القران ما قول 
عيسى ؟ ولكن المعنى في قوله جل ثناؤه : #انها المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه4 » فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له : كن . فكان عيسى 
ب«کن»» ولیس عيسى هو الکن » ولكن بالكن كان ( عيسى ) » فالكن من الله قوله : ولیس 
الكن مخلوقا » وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى . وذلك أن الجهمية قالوا : 
عيسى روح الله وكلمته ؛ لأن الكلمة محلوقة . 

قالت النصارى : روح الله من ذات الله » وكلمة الله من ذات الله » كا يقال : هذه 
الخرقة من هذا الثوب . وقلنا نحن : إن عيسى بالكلمة كان » وليس عيسى هو الكلمة . 


قال أحمد : وأما قوله جل ثناءه #وروح منه # يقول من أمره كان الروح فيه كقوله : 
«وَسَحْرٌ لَكُمْ ما في السفوات وما في الأرضٍ جميعاً مِنْهُ98©) 2 يقول من أمره . وتفسير روح 
الله إغما معناها نها روح بكلمة الله خلقها الله , كا يقول اما وي ااه وفي نسخة 
روح يملكها الله خلقها الله . 


وقال الشعبي في قوله تعالى : #وكلمته ألقاها إلى مريم» الكلمة حين قال له : كن 


. ١١۷١ سورة النساء الآية‎ )١( 
. ١7 سورة الحائية الآية‎ )۲( 


۳١ 


فكان عيسى ب « كن » وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان . وقال الليث عن مجاهد : 

5 0 گە له َه 5 عر 28 ا و 
وروح منه : قال : رسول منه يريد مجاهد قوله : #فارسّلنا إليها روخنا فتمثل لها بشرا سَويا د 
قالّت إني أعودُ بالرحمن مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقَياً * قالَ إِنْما أنا رسولٌ رَبك(“ . 


والمعنى أن عيسى خلق من هذه الروح وهو جبريل روح القدس ‏ سمي روحا كما سمي 
كلمة ؛ لأنه خلق بالكلمة والنصارى يقولون في 0 : تجسد من مريم ومن روح القدس ؛ 
لأنه جاء كذلك في الكتب المتقدمة » لكن ظنوا أن روح القدس هو صفة لله وجعلوها حياته 
وقدرته وهو رب » وهذا غلط منهم فإنه لم يسم أحد من الأنبياء حياة الله ولا قدرته ولا شيعا 
من صفاته روح القدس › بل روح القدس في غير موضع من كلام الأنبياء عليهم السلام يراد 
بها ما ينزله الله على قلوب الأنبياء » كالوحي . والهدى » والتأييد » ويراد بها الملك » وهكذا في 
تفسير ابن السائب عن أبي صالح عن بن عباس : أن عيسى بن مريم استقبل رهطا من 
اليهود . فلا رأوه قالوا : قد جاء الساحر ابن الساحرة » والفاعل ابن الفاعلة » فقذفوه وأمه »› 
فلما سمع عيسى ذلك قال : ( اللهم أنت ربي » وأنا من روحك خرجت » وبكلمتك 
خلقتني » ولم أتهم من تلقاء نفسي ) . وذكر تمام الحديث . 


وقد قال تعالى : «والتي أخْصَّئتْ فَرْجَها فَنَفَحْنا فيها مِنْ رُوجنا وَجَعَلّناها وابتها آي 
للعالمين 4 . 
ن : TT‏ 8 التي أخصَنْتٌ ا Eo‏ 
در 
. والمقصود هنا : أنهم سواء صدقوا محمداً أو كذبوه » فإنه يلزم بطلان ديهم على 
التقديرين . فإنه إن كان نبياً صادقاً » EE‏ الكتاب كفر النصارى في غير 


موضع » ودعاهم إلى الإيمان به » وأمر بجهادهم . فمن علم أنه نبي ولو إلى طائفة معينة › 
فيجب تصديقه في كل ما أخبر به » وقد أخبر بكفر النصارى وضلاهم » فإذا ثبت هذا لم يغن 


2€ ۱۹-۱۷ ( سورة مریم الآيات‎ )١( 
. ٩۱ سورة الأنبياء الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة التحريم الآية‎ )6( 
. ) ۱۹-۱۷ ( سورة مریم الآيات‎ )٤( 


۳۲ 


عنهم الاحتجاج بشيء من الكتب ( ولا الاحتجاج بشي من )232 المعقول » > بل يعلم من حيث 
ا حملة أن كل ما يحتجون به على صحة دينهم فهو باطل » وإن لم يبين فساد حججهم على 
التفصيل , لأن الأنبياء لا يقولون إلا حقاً . كا أن المسيح عليه السلام لما حكم بكفر من كذبه 
من اليهود » كان كل ما يحتج به اليهود على خلاف ذلك باطلا » > فكل ما عارض قول 
النبي ية المعصوم فهو باطل » وإن كذبوا محمداً تكذيباً عاماً مطلقاً وقالوا : ليس هو نبي 
أصلا » ولا أرسل إلى أحد لا إلى العرب ولا إلى غيرهم » بل كان من الكذابين » امتنع مع 
هذا أن يصدقوا بنبوة غيره » فإن الطريق الذي يعلم به نبوة موسى وعيسى يعلم به نبوة محمد 
بطريق الأولى” » فإذا قالوا : علمت نبوة موسى والمسيح بالمعجزات وعرفت المعجزات بالنقل 
المتواتر إلينا . قيل لهم : معجزات محمد بي أعظم . وتواترها أبلغ . والكتاب الذي جاء به 
ا ال لي ا E‏ 
تكيلوا E E a‏ > فإن ساغ لقائل أن 
يقول : هو مع هذا كاذب مفتر» كان على هذا التقدير الباطل غيره أولى أن يقال فيه ذلك › 
فيبطل بتكذيبهم محمداً ب جميع ما معهم من النبوات إذ حكم 27 أحد الشيئين حكم مثله , 
e‏ لب ا : إن هارون ويوشع وداود وسليمان كانوا أنبياء وموسى لم 
يك ناد أو أن داود وسليمان ويوشع ويحبى كانوا eC‏ . أو قال ما يقوله 
السامرة : إن يوشع كان نبيا ومن بعده كداود وسليمان والمسيح لم يكونوا أنبياء . أو قال ما 
يقوله اليهود : إن داود وسليمان وشيعا وحبقوقٍ ومليخا وعاموص ودانيال كانوا أنبياء > والمسيح 
بحري ل يكن نيام »> كان هذا قولا متناقضاً معلوم البطلان » فإن الذين نفى هؤلاء عنهم 
النبوة أحق بالنبوة وأكمل نبوة تمن أثبتوها له . ودلائل نبوة الأكمل أفضل . فكيف يجوز إثبات 
النبوة للنبي المفضول دون ا اي : إن زفر وابن لاد 
والأثرم كانوا فقهاء » وأبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد , يكونوا فقهاء . أو قال : 
الأخفش وابن الأنباري والمبرد كانوا نحاة » والخليل وسيبويه والفراء لم يكونوا نحاة . 0 
إن صاحب الملكي والمسيحي ونحوهما من كتب الطب كانوا أطباء » وبقراط وجالينوس ونحوهما 
لم يكونوا أطباء . أو قال : إن كوشيار والخرقى ونحوهما كانوا يعرفون علم اليئة » وبطليموس 
ونحوه لم يكن له علم باهيئة . 

ومن قال : إن داود وسليمان ومليخا وعاموص ودانيال كانوا أنبياء » ومحمد بن عبد الله 
لم يكن نبياً . فتناقضه أظهر » وفساد قوله أبين من هذا جميعه » بل وكذلك من قال : إن 


. ما بين المعقوفتين ليس بالأصل‎ )١( 
. في الأصل : بطريق الأرض وهو خطأ واضح‎ )۲( 
. في الأصل : إذا حكم‎ )۳( 


رذن 


موسى وعيسى رسولان والتوراة والإنجيل كتابان منزلان من عند الله » ومحمداً ليس برسول » 
والقران لم ينزل من الله . فبطلان قوله في غاية الظهور والبيان لمن تدبر ما جاء به محمد إلا › 
وما جاء به من قبله » وتدبر كتابه والكتب التي قبله » وآيات نبوته وآيات نبوة هؤلاء » وشرائع 
دينه وشرائع دين هؤلاء » وهذه الجملة مفصلة مشروحة في غير هذا الموضع<2 » لكن المقصود 
هنا : التنبيه على مجامع جوابهم . وهؤلاء القوم لم يأتوا بدليل واحد يدل على صدق من احتجوا 
به من الأنبياء » فلو ناظرهم من يكذب بهؤلاء الأنبياء كلهم من المشركين والملاحدة لم يكن فيم| 
ذكروه حجة لهم » ولا حجة هم أيضا على المسلمين الذين يقرون بنبوة هؤلاء فإن جمهور 
المسلمين إنما عرفوا صدق هو لاء الأنبياء بإخبار محمد أنهم أنبياء » فيمتنع أن يصدقوا بالفرع مع 
ا ا وأيضا فالطريق الذي به علمت نبوة هؤلاء با ثبت 

من معجزاتهم وأخبارهم » فكذلك تعلم نبوة محمد بما ثبت من معجزاته وأخباره بطريق 
الأول › فيمتنع أن يصدق أحد من المسلمين بنبوة واحد من هؤلاء مع تكذيبه لمحمد في كلمة 
ما جاء به 


فصل ) 
في عقوبة المحاربين بين » وقطاع الطريق ) 

قال الله تعالى فيهم : : «إنما جَرَه ال اال وا في الأرض, 
فساداً أن يتوا » أو يُصَلْبُوا ‏ أو تُقَطعَ أَيْدِيهمْ وأَرْجُلهُمْ مِنْ جلاف أو يُنْقَوَا ب فِن الارن 2 
ذلك لَهُمْ خزيّ في الذَّنيَا » وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذابٌ عَظِيمٌ 294 . وقد روى الشافعي رحمه 
الله في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه في قطاع الطريق : 

إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا . 

وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا . 

وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف . 

وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض . وهذا قول كثير من أهل العلم 
)١(‏ انظر الجزء الثاني من هذا الكتاب : تفسير سورة آل عمران . 
(#) انظر السياسة الشرعية . 


(۲) سورة المائدة الآية ٣۳‏ . 


۳٤ 


كالشافعي وأحمد » وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله . 


ومنهم من قال : للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة وإن كان لم يقتل › 
مثل أن يكون رئيساً مطاعاً فيهم . ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن كان لم يأخذ المال » 
مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال . كما أن منهم من يرى أنه إذا أخذوا المال قتلوا 
وقطعوا وصلبواء والأول قول الأكثر » فمن كان من المحاربين قد قتل . فإنه يقتله الإمام 
حدًا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء ذكره ابن المنذر » ولا يكون أمره إلى ورثة 
المقتول . بخلاف ما لو قتل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب 
الخاصة » فإن هذا دمه لأولياء المقتول : إن أحبوا قتلوا ؛ وإن أحبوا عفوا » وإن أحبوا أخذوا 
الدية » لأنه قتله لغرض خاص . 

وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس » فضررهم عام بمنزلة السراق فكان 
قتلهم حدا لله . وهذا متفق عليه , بين الفقهاء » حتى لو كان المقتول غير مكافً للقاتل › 
مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبداء أو القاتل مسلماً والمقتول ذمُيًا أو مستأمنا » فقد 
E OES‏ ل كا 
كما يقطع إذا أ خذ أموالهم » وكما يحبس بحقوقهم . 

وإذ كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان 
وردء"“ له فقد قيل : إنه يقتل المباشر فقط » والجمهور على أن الجميع يقتلون » ولو كانوا 
مائة . وأن الردء والمباشر سواء » وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين » فإن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين . والربيئة هو الناظر » الذي يجلس على مكان 
عال ينظر منه لهم من يجيء . ولأن المباشر إنما يمكن من قتله بقوة الردء ومعونته . والطائفة 
إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين 
فإن النبي كك قال : « المسلمون تتكافاً دماؤ هم » ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من 
سواهم » ويرد متسريهم على قعدهم ٠»‏ . يعني أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية 


. الردء : هو العون للفرد . قال تعالى : ووأخي هرون هو افصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني » أي معينا ومساعدا‎ )١( 


(؟) انظر تحقيق هذا الحديث في الحزء الأول من ( دقائق التفسير) . 


فغنمت مالا فإن الجيش يشاركها فيما عتمت + لأنها 'بنظهره وقوتة تمتكنت. .. ولكن تتفل عله 
نفلا » فإن النبي به كان ينفل السرية” إذا كانوا في بدايتهم الربع بعد الخمس » فإذا 
رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس ء وكذلك لو غنم الجيش غنيمة 
شاركته السرية » لأنها في مصلحة الجيش . كما قسم النبي كك لطلحة والزبير يوم بدر» 
لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش . فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم 
وعليهم » وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه » مشل المقتتلين على عصبية ودعوى 
جاهلية كقيس ويمن نحوهما ظالمتان » كما قال النبي ب « إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار » قيل : يا رسول الله » هذا القاتل . فما بال المقتول ؟ قال : أراد 
قتل صاحبه » أخرجاه فى الصحيحين2» . وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس 
ومال » إن لم :يعرف ع الا ؛ لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص 
الواحد . 


وأما اذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا ‏ كما قد يفعله الأعراب كثيرا ‏ فإنه يقطع من كل 
واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم » 
وهذا معنى قول الله تعالى : «أو تقطع أيديهم وأرجلهم» تقطع اليد التي يبطش بها والرجل 
التي يمشي عليها » وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه لينحسم الدم فلا يخرج فيفضي 
إلى تلفه . وكذلك تحسم يد السارق بالزيت . وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل . فإن 
الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك 
جرمه فارتدعوا » بخلاف القتل فإنه قد ينسى » وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع 
يده ورجله من خلاف » فيكون هذا أشد تنكيلا له ولأمثاله . 

وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفساً > ولم يأخذوا مالا ثم أغمدوه » أو هربوا » أو 
تركوا الحراب فإنهم ينفون . فقيل : نفيهم تشريدهم فلا يتركون يأوون في بلد . وقيل : هو 
حبسهم » وقيل : هوما يراه الإمام أصلح : من نفي أو حبس أو نحو ذلك . 

والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه » لأن ذلك أوحى27” أنواع القتل . 


. ينفل السرية بمعنى يعطيها من النافلة اي الغنيمة التي حصل عليها من الحرب‎ )١( 
انظر هذا الحديث في الجزء الأول‎ )1( 
5 اوحى بمعنى اسرع انواع القتل‎ (™ 


۳٦ 


وكذلك 0 الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه . وقال 
فأحستوا الذبحة 3 ولبحد أحدكم شفرته ( ا ذبيحته 00 وقال )0 إن أعفثت الناس قتلة آل 
الإيمان » . 


. وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم › وهو 
بعد القتل عند جمهور العلماء > ومنهم من قال : يصلبون ثم يقتلون » وهم مصلبون . وقد 
يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل . 

فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص › وقد قال عمران بن حصين ' 
رضي الله عنهما « ما خطبنا رسول الله كَل خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانها عن المثلة حتى 
الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل ولا نجدع اذانهم وأنوفهم » ولا نبقر بطونهم » 
إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا » فنفعل بهم ما فعلوا . والترك أفضل كما قال الله تعالى : #وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين . واصبر وما صبرك إلا 
بالله )4 “قيل : إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد رضي الله عنهم ١‏ 
فقال النبي 2 e‏ 
رَبِي 0‰ ) وقوله : #واقم الصَلاة طرفيٰ اهار إلا من اليل ٤‏ 3 الحَسَّناتِ 0 
السيشات 4( . رقص لكلف فين ات التي نزلت بمكة ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي 
الخطاب . فأنزلت مرة ثانية . فقال النبي يل : « بل نصبر» . 

وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الخصيب رضي الله عنه قال « كان النبي ية إذا بعث 


)١(‏ ورد الحديث في سنن أبي داود ( كتاب الأضاحي ) وفي الترمذي ( كتاب الديات ) والنسائي ( كتاب الضحايا ) وابن ماجه ( كتاب 
الذبائح ) والدارمي ( كتاب الأضاحي ) وي ابن حنبل ۳۳٤/۱‏ . ش 

(۲) سورة النحل الآيات 1١55‏ -/7؟١‏ ) . 

)٣(‏ روى الواحدي عن اي هريرة أن رسول الله ككل لما أشرف على حمزة فرآه صريعا فلم ير شيئا أوجع لقلبه منه وقال : والله لأقتلن منهم 
سبعين رجلا فنزلت الآية الشريفة وانظر ما رواه ابن عباس في سبب نزول هذه الآية في أسباب النزول للنيسابوري ٠١١ - ٠۹۳‏ ؛ 
ولباب النقول للسيوطي : ١5-178‏ . 

. ۸٥ سورة الإسراء الآية‎ )٤( 

(©) سورة هود الآية ١١85‏ . 


۷ 


أميراً على سرية أو جيش + أو في حاجة نفسهء أوصاهم بتقوى الله تعالى » ويمن معه من 
المسلمين خيرا . ثم يقول « اغزوا بسم الله وفي سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » لا تغلوا ولا 
تغدروا » ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا » . 

ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال فقد قيل : إنهم ليسوا محاريين » 
بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب . ان المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس : 

وقال أكثرهم : إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد » وهذا قول مالك في المشهور 
عنه والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة » بل هم في البنيان أحق 
بالعقوبة منهم في الصحراء . لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة » ولأنه محل تناصر الناس 
وتعا وهم 5 فإقدامهم عليه يقتضى شدة المحاربة والمغالبة ع ولأخهم يسلبون الرجل في داره جميع 
ماله » والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله .وهذا الصواب لا سيم هؤلاء المحترفون(› 
الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسر . وكانوا يسمون ببغداد « العيارين » . 

ولو حاربوا بالعصي والحجارة والمقذوفة بالأيدي . أو المقاليع ونحوها . فهم محاربون 
أيضا . وقد حكي عن بعض الفقهاء « لا محاربة إلا بالمحدد » وحكى بعضهم الإجماع على أن 
المحاربة تكون بالمحدد والمثقل . 

وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن . فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين أن من قاتل 
على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع » كما أن من قاتل المسلمين من 
الكفار - بأي نوع كان من أنواع القتال - فهو حربي » ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو 
رمح أو سهم أو حجارة أوعصا » فهو مجاهد في سبيل الله . 

وأما إذا كان يقتل النفوس سرّاً لأخذ المال . مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء 
السبيل > فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخحذ أموالهم > أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو 
طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله » وهذا يسمى القتل غيلة » ويسميهم بعض العامة 
المعرجين . فإذا كان أخذ المال فهل هم كالمحاربين » أو يجري عليهم حكم القود ؟ فيه قولان 
للفقهاء : 

أحدهما : أنهم كالمحاربين » لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة » كلاهما لا يمكن الاحتراز 
منه » بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدري به . 

والثاني : أن المحارب هو المجاهر بالقتال . وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم . 
والأول أشبه بأصول الشريعة » بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدري به . 


۳۸ 


واختلف الفقهاء أيضاً فيمن يقتل السلطان » كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنها : 
هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا » أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم ؟ على قولين في مذهب أحمد 
وغيره » لأن في قتله فسادا . 


فصل 

وهذا كله إذا قدر عليه . فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحذّ بلا عدوان 
فامتنعوا عليه فإنه يجب على المسلمين قتاهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم . ومتى لم 
ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلوا » وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم 
يقتلوا . ويقتلون في القتال كيفا أمكن في العنق وغيره . ويقاتل من قاتل معهم تمن يحميهم 
ويعينهم . فهذا قتال » وذاك إقامة حد » وقتال هؤلاء أوكد من قتال الطوائف الممتنعة عن 
شرائع الإسلام » فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال » وهلاك الحرث والنسل » 
ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك . وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو 
رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك » يقطعون الطريق على من مر بهم » وإذا جاءهم جند ولي 
الأمر يطلبهم للدخول في طاعة المسلمين والجماعة لإقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم . مثل 
الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو غيره من الطرقات . أو الجبلية الذين يعتصمون 
برؤ وس الحبال أو المغارات لقطع الطريق » وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام 
والعراق » ويسمون ذلك النبيضة دنهم اون كا وجراو ولكن ام لذ دراه فال 
الكفار » إذا لم يكونوا كفارا » ولا تؤخذ أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق » 
فإن عليهم ضمانها » فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا » وإن لم نعلم عين الآخذ . وكذلك لو علم 
عينه فإن الردء والمباشر سواء كما قلناه » لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه » ويرد ما 
يؤخذ منه على أرباب الأموال › » فإن تعذر الرد عليهم كان لمصالح الل من رزق الطائفة 
المقاتلة هم وغير ذلك . بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من الفساد ١‏ 
فإذا جرح الرجل منهم جرحأ مئخناً لم يجهز عليه حتى يموت » إلا أن يكون قد وجب عليه 
القتل . وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه » إلا أن يكون عليه حدّ » أو نخاف عاقبته » ومن أسر 

منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره . ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة 
أموالهم وتخميسها » وأكثرهم يأبون ذلك E‏ إل عليه طائنا تجارجة عن ويم 
الإسلام 5 وأعانوهم على المسلمين قوتلوا كقتالهم . 


وأما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤ وس 


۳۹ 


والدواب والأحمال ونحو ذلك » فهذا مكاس » عليه عقوبة 0 وقد اختلف الفقهاء في 
جواز ة قتله وليس هو من قطاع الطريق . فإن الطريق لا ينقطع به مع أ نه أشد الناس عذابا يوم 
القيامة » حتى قال النبي كَل في الغامدية « لقد تابت توبة لوتابها صاحب مكس لغفر له » . 

ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتل المحاربين بإجماع المسلمين . ولا يجب أن يبذل 
لهم من المال لا قليل ولا كثير إذا أمكن قتالهم » فإن النبي ب قال « من قتل دون ماله فهو 
شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دون دينه فهو شهيد . ومن قتل دون حرمته 
فهو شهيد ») وهذا الذي يسميه الفقهاء الصائل . وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية . فإذا كان 
مطلوبه المال » جاز منعه بما يمكن . فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل » وإن ترك القتال وأعطاهم 
شيئاً من المال جاز . وأما اذا كان مطلوبه الحرمة ‏ مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان » أو 
يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به فإنه يجب عليه أن يدفع شن عا کن 
لو الال ولا رز التمكين منه بال 0 . لأن بذل المال 

ئز. وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز . 

وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه » وهل يجب عليه ( قتله أم 
لا . ؟ ) على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره . وهذا إذا كان للناس سلطان . فأما إذا كان 
والعياذ بالله فتنة : مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك » فهل يجوز للإنسان 
إذا دخل أحدهما بلد الآخر ء وجرى السيف » أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو يستسلم فلا 
يقاتل فيها ؟ على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره ل بالمحاربين 
الحرامية ‏ وقد أخذوا الأموال التي للناس ‏ فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس » 
ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم 


وكذلك السارق . فإن امتنعوا من إحضارهم المال ‏ بعد ثبوته عليهم ‏ عاقبهم بالحجبس 
. والضرب » حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره والإخبار بمكانه . كما يعاقب 
كل ممتنع من حق ع ره فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا 
نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه . فهؤلاء أولى وأحرى . وهذه المطالبة 
والعقوبة حق لرب المال » فإن أراد هبتهم المال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم فله 
ذلك . بخلاف إقامة الحد عليهم ؛ فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال . 


. المكاسون : طائفة كانت تأخذ اموالا من البائع والمشتري في الأسواق في الجاهلية بدون وجه حق‎ )١( 
5 ١57/7 ابن ماجه ( كتاب الحدود ) » ابن حنبل‎ 


وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه . وإن كانت الأموال قد تلفت 
بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق فقيل يضمنونها لأربابها كما يضمن سائر الغارمين . وهو 
قول الشافعي وأحمد رضي الله عنه| . وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة » وقيل : لا 
يجتمع الغرم والقطع » وهو قول أبي حنيفة رحمه الله » وقيل : يضمنونها مع اليسار فقط دون 
الإعسار وهو قول مالك رحمه الله . 

ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا عن طلب المحاربين » وإقامة الحد , 
وارتجاع أموال الناس منهم » ولا على طلب السارقين › لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في 
طلبهم » بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله : فيخرج فيه جند المسلمين » كما يخرج 
في غيره من الغزوات التى تسمى البيكار » وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق 
منه على سائر الغزاة » فإن كان لهم أقطاع أو عطاء يكفيهم , وإلا أعطاهم تمام كفاية غزوهم 
من مال المصالح من الصدقات . فإن هذا من سبيل الله . فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين 
زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون فأخذ الإمام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله كنفقة الذين 
يطلبون المحاربين جاز » ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطى الإمام من الفيء 
والمصالح أو الزكاة لبعض رؤ سائهم يعينهم على احضار الباقين » أو لترك شره فيضعف الباقون 
ونحو ذلك جاز » وكان هؤلاء من المؤلفة قلوہم . وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة 
كأحمد وغيره . وهو ظاهر بالكتاب والسنة وأصول الشريعة . 


ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقناومة الحرامية » ولا من يأخذ مالا من 
المأخوذين التجار ونحوهم من أبناء السبيل » بل يرسل من الحند الأقوياء الأمناء » إلا أن يتعذر 
ذلك . فيرسل الأمثل فالأمثل » فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم 
امرون الخنرامية بالاخذ فى الباطن أو الظاهر »حى إذا أخذوا شيئاً قاسمهم ودافع عنهم 
وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم » أو م يرضهم » فهذا أعظم جرماً من مقدم الحرامية . لأن 
ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا » والواجب أن يقال فيه ما يقال فيه الردء والعون لهم . 


(أ) فإن قتلوا قل هو على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثر أهل 
ال 

(ب) وإن أخذوا المال قطعت يده ورجله 5 

85 وان قتلوا وأخذوا المال تل وصّلب . وعلى قول طائفة من أهل العلم : يقطع 
ويُقتل ويُصلب » وقيل يخير بين هذين » وإن كان لم يأذن لهم » لكن لما قدر عليهم قاسمهم 
الأموال › وعطل بعض الحقوق والحدود 


ومن أوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد» أو حق لله تعالى أو 
لآدمي > ومنعه ممن يستوني منه الواجب بلا عدوان » فهو شريكه في الجرم وقد لعنه الله 
ورسوله » روى مسلم في صحيحه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال «قال 
١‏ رسول الله ئة : لعن الله من أحدث حدثا أو اوى محدثا )220 . وإذا ظفر بهذا الذي آوى 
المحدث » فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به » فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد 
مرة حتى يمكن من ذلك المحدث . كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب » فا 
وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها . ولو كان رجلا يعرف مكان 
الال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو الذي يمنعه » فإنه يجب عليه الإعلام به 
والدلالة عليه » ولا يجوز كتمانه فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى » وذلك واجب » 
بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبا بباطل » فإنه لا يحل الإعلام به » لأنه من التعاون 
على الاثم والعدوان » بل يجب الدفع عنه لأن نصر المظلوم واجب » ففي الصحيحين عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل « انصر أخاك ظالا أو مظلوما . قلت : يا 
رسول الله » أنصره مظلوماً > فكيف أنصره ظالما ؟ قال : تمنعه من الظلم فذلك نصرك 
إياه »29 . وروی مسلم نحوه عن جابر . 


وفي الصحيحين عن البراء بن عازب . رضى الله عنه » قال « أمرنا رسول الله لل 
' بسبع » ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض »› واتباع الجنازة » وتشميت العاطس » وإبرار 
القسم » وإجابة الدعوة » ونصر المظلوم . ونانا عن خواتيم الذهب . وعن الشرب بالفضة › 
وعن المياثر » وعن لبس الحرير » والقسي . والديباج » والاستبرق 290 . فإن امتنع هذا العالم 
به من الإعلام بمكانه جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به » لأنه امتنع من حق واجب عليه 
لا تدخله النيابة ع فعوقب كا تقدم . ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به . 
وهذا مطرد في ما تتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل » 
وليس هذا مطالبة للرجل بحق وجب على غيره » ولا عقوبة على جناية غيره » حتى يدخل في 
قوله تعالى: ولا تَزِرٌ وَاذِرَة وزراخرى04) وفي قول النبى كك « ألا لا يمنى جان إلا على نفسه » 
رفا ذلك ل أن سالب كال افد وحم عل غيره وهر ليس :ركلا ولا ان ولا لداعده مال 


» ) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الجزية ) »> مسلم ( كتاب الحج ) . أبو داود ( كتاب المناسك ) » الترمذي ( كتاب الولاء‎ )١( 
. 81/١ النسائي ( كتاب الضحايا ) » ابن حنبل‎ 


(۲) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب المظالم ) » الترمذي ( كتاب الفتن ) » الدارمي ( كتاب الرقاق ) » ابن حنبل ۹۹/۳ . 
(”) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الجنائز ) . الترمذي ( كتاب الأدب ) » النسائي ( كتاب الجنائز) . 


.. ١6 سورة فاطر الآية‎ )٤( 


۲ 


أو يعاقب الرجل بجريمة قريبه أو جاره من غير أن يكون قد أذنب لا بترك واجب ولا بفعل 
حرم » فهذا الذي لا جل » فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه » وهو أن يكون قد علم 
مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق . أو مكان المال الذي قد تعلق به حقوق 
المستحقين » فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع . إما محاباة 
وحمية لذلك الظالم كد شيل اهل العف حضهم عدن عونا مادا ار يحض RR‏ 
وقد قال الله تعالى : #ولا م شَنَآنْ قوم على أن لا تَعْدِلوا اغدلوا ه هو أقربٌ 
للتقوى»”<"2 . وإما إعراضا عن القيام لله » والقيام بالقسط الذي أوجبه الله » ونا وفشلا 
وخذلانا لدينه کا يفعله التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه الذين إذا قيل لهم انفروا في 
سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض . وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلاء . 
ومن لم يسلك هذه السبل عطل الحدود » وضيع الحقوق » وأكل القوي الضعيف . وهو يشبه 
من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين » وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل يو به 
دينه » أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاربه أو مماليكه أو بهائمه . وكثيراً ما يجب 
غل لرل حن ويب ره ك ب عليه الف بت ا قزيية وك عت الد عن 
عاقلة القاتل . 


وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا أو نفسا يجب إحضاره » وهو لا 
يحضره . كالقطاع والسراق وحماتهم > أو علم أنه خبير به وهو لا يخبر بمكانه . فأما إن امتنع من 
الإخبار والإحضار لثلا يعتدي عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن . وكثيرا ما يشتبه أحدهما 
ا ا ا ا E‏ 
من أهل البادية والحاضرة » وإذا استجار مهم مستجير › أو كان بيهما قرابة أو صداقة » فإنهم 
يروث الحمية الحاهلية والعزة ة بالإثم والسمعة عند الأوباش أنهم ينصر ونه وإن كان ظالما مبطلا 
ا ل ا 

بهم إلى من يناوئهم ذلا أو عجزا . وهذا على الإطلاق: جاهلية محضة . وهم من أكبر أسباب 
م ل الا رن الك إلا كان ESE‏ 
البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب . إلى نحو هذا » وكذا سبب دخول الترك المغول دار 
الإسلام » واستيلاؤ هم على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه نحو هذا ومن أذل نفسه لله 
أعزها » ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه » فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم . ومن 


اعتز بالظلم فى منم وفعل الاثم فقد أذل نفسه وأهانها » قال الله تعالى : #مَنْ كان يُرِيدٌ العِرّة 
الحو r‏ من 


. ۸٥ سورة المائدة الآية‎ )١( 


<۳ 


له الع جَميعاً4 وقال تعالى عن المنافقين : «يَقولونَ لَئِنْ رَجَعْنا إلى المدينة ليُخْرِجَنَ 
لعز مها الأدّلَ » وَلِله العرّهُ ولِرسولِه وَلِلمُوْمِنِينَ » وَلكنّ المنافقينَ لا يَعلمونَ94© وقال الله 
تعالى في صفة هذا الضرب : ومن الناس مَنْ يُعْجِبّكَ قَوْلْهُ في الحياةٍ الدنيا » وَيُشْهِدُ الله 
على ما في قله وه الد الجصام . وإذا وى سَعَى في الأرض, لف فيها وَيُهْلِكَ الْحَرْتَ 
وَالنْسْلَ » وَاللّهُ لا يحب القساد . وإذا قيل لَه اتتي الله دته العِرٌةُ ة بالإثم فَحَسْبهُ جهنم 
و نو إنها الزاكب على هخ ات جار تر | كان مظلوها ينص و 
يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه » فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم » بل يكشف خبره من 
خصمه وغيره » فإن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إن أمكن أما من صلح أو حكم 
بالقسط . وإلا فبالقوة . وإن كان كل منهما ظالما كأهل الأهواء > من قيس ويمن ونحوهم ». 
رار ادان من أهل الأمصار والبوادي . أو كانا جميعا غير ظالمين ‏ لشبهة أو تأويل أو 
غلط وقع فيما بينهما- سعى بينهما بالإإصلاح أو الحكم » كما قال الله تعالى : لوان طائفتان 
مِنَ المؤمنينَ افْتَدَلُوا فاضلحوا بَينهُماء فَإِنْ بَْتْ إحداهُما على الأحرّى فَقَاتِلوا التي تبي 
حتى تفيءَ إلى أمر الله » فن اقث فأضلحوا يها بالعذل, AR EY‏ 
القن :ا الهؤمسدوة إإخرة او :* ن اويم واتقوا اله لمكم نرْحَمونَ©0 
وقال تعالى : «لا خَيْرٌ في كثير مِنْ ا و 
الناسِ > ومن يَفْعَلَ ذلك ابتِغاءً 00 الله E‏ ارا عظيماً» 2 . وقد روى أبو 
داود في السنن « عن النبي كَل › کک اا أن ينصر الرجل قومه في الحق ؟ 
قال : لا . قال : ولكن من العصبية أن ب ينصر الرجل قومه في الباطل ٠0»‏ » وقال « خيركم 
الدافع عن قومه مالم يأثم »() وقال « مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير ترذى في بثر فهو يجر 
بذنبه )2*0 وقال « من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه مهن أبيه ولا تكنوا ») . 


. ٠١ سورة فاطر الاية‎ )١( 

(۲) سورة المنافقون الآية ۸ . 

(۳) سورة البقرة الآيات ( ۲٠٣-۲۰۴‏ ) . 

. ) ٠١-9 ( سورة الحجرات الآيات‎ )٤( 

(9) سورة النساء الآية ١١8‏ . 

. ۱۰۷/٤ وانظر ايضا ابن حنبل‎ )١( 

. ل الت لين . الخ » الحديث‎ GSE 
. ) أورده ابوداود في ( كتاب الأدب‎ )۸( 

. ۱۳٣/١ ورد الحديث في : ابن حنبل‎ )٩( 


٤ 


وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقران - من نسب » أو بلد > أو جنس » أو مذهب › 
أو طريقة ‏ فهو من عزاء الجاهلية . بل لما اختصم زجلان من المهاجرين والأنصار فقال 
المهاجري : يا للمهاجرين ؟ وقال الأنصاري : يا للأنصار . قال النبي كه « أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم » ؟ وغضب لذلك غضبا شديدا . 


( فصل ) 

وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : 
«َالسَارِق وَالسَارقةٌ فاقطهوا اندها جَرَاء بما كبا نكال من الله + والله زير حكيم فمن 
تاب مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وأضْلِحَ فَِنَّ الله يَتوبُ عليه » إِنَّ الله غفورٌ رحيمٌ ٠)‏ ولا يجوز بعد ثبوت 
الحد بالبينة ‏ أو بالإقرار ‏ تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره » بل تقطع يده في 
الأوقات المعظمة وغيرها . فإن إقامة الحد من العبادات . كالجهاد في سبيل الله . فينبغي أن 
يعرف أن إقامة الخد اج رانة دين الله فيعطله » ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس 

عن المنكرات لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق . بمنزلة الوالد إذا أدب ولده » فإنه لو كف 
عن انب ولدمك كروي الام E I E‏ بو E E‏ 
مع أنه يود ويؤثر أن لا يحوجه | إلى تأديب » وبمنزلة الطبيب الذي يسقى المريض الدواء 
الكريه » وبمنزلة قطع العضو المتاكل والحجم) » وقطع العروق بالفصاد(» ونحو ذلك » بل 
بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه + وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة . 

فهكذا شرعت الحدود » وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها ا 
ا ا او او E‏ عنهم » وابتغى 
بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره . ألان الله له القلوب » وتيسرت له أسباب الخير. وكفاه 
العقوبة البشرية » وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد . وأما اذا كان غرضه العلو عليهم › 
وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوه له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده . ويروى أن 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائباً للوليد بن عبد الملك على مدينة 
النبي ا ا وم و E‏ اي 
العذاب » فسأل أهل المدينة عن عمر : كيف هيبته فيكم ؟ قالوا : ما نستطيع أن ننظر إليه 
قال كيف محبتكم له ؟ قالوا هو أحب إلينا من أهلنا . قال : فكيف أدبه فيكم ؟ قالوا : ا 


. ) ”9 "8 سورة المائدة الآيات‎ )١( 
. وهو مص الدم بالحجامة‎ )۲( 


f° 


الثلاثة الأسواط إلى العشرة . هذه هيبته » وهذه محبته » وهذا أدبه . هذا أمر من السماء . 
وإذا قطعت يده حسمت2 » واستحب أن تعلق في عنقه . فإن سرق ثانيا قطعت 

رجله اليسرى . فإن سرق ثالثا ورابعا ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء » أحدهما : 
تقطع أربعته في الثالثة والرابعة » وهو قول أبي بكر رضي الله عنه .. ومذهب الشافعي وأحمد في 
إحدى الروايتين . والثاني أنه يحبس وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين وأحمد في روايته 
الأخرى . 

وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار » أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من 
أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد » ومنهم من يقول : دينار أو عشرة 
دراهم » فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق . وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عن « أن 
رسول الله ب قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم » وفي لفظ لمسلم : « قطع سارقا في مجن قيمته 
ثلاث دراهم فيه والمجن الترس . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنما » قالت : قال 
رسول الله كك « تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا » . وفي رواية للبخاري قال : «اقطعوا في 
ربع دینار » ولا تقطعوا فيا هو أدنى من ذلك » وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم » والدينار 

ئی عشردرههما . 


ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز فأما المال الضائع من صاحبه » والثمر 
الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط » والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك » فلا 
قطع فيه . لكن يعزر الاخذ » ويضاعف عليه الغرم » كما جاء به الحديث . 

وقد اختلف أهل العلم في التضعيف . ومن قال به أحمد وغيره » قال رافع بن خديج : 
سمعت رسول الله يي : « لا قطع في ثمر ولا كثر » . والكثر جار النخل . رواه أهل السنن › 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه » قال « سمعت رجلا من مزينة يسأل 
رسول الله كه قال : يا رسول الله » جئت أسألك عن الضالة من الإبل » قال : «معها 
حذاؤها وسقاؤها : تأكل الشجر » وترد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها . قال : فالضالّة من 
الغنم ؟ قال : لك أو لأخيك أو للذئب » تجمعها حتى يأتيها باغيها . قال « فالحريسة التي 
تؤخذ من مراتعها ؟ قال : فيها ثمنها مرتين » وضرب نكال . وما أخذ من عطنه”؟» ففيه القطع 


. بأن توضع في زيت مغل لينقطع منها الدم » وهناك من الوسائل العلمية والطبية الحديئة ما يغني عن ذلك‎ )١( 

(۲) ورد هذا الحديث في النسائي ( كتاب السارق ) » ابن ماجه ( كتاب الحدود ) » وابن حنبل 159/١‏ . 

5) ورد الحديث في البخاري ( كتاب الحدود ) 3 مسلم ( كتاب الحدود ) » ابو داود ( كتاب الحدود) › النسائي ( كتاب السارق ) من 
حنبل ۳۹/۲ . 


(5) العطن : مبرك الإبل حول الحوض . 


٤٦ 


إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن . قال يا رسول الله » فالثمار وما أخذ منها من أكمامها<'» 
قال : من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة29 فليس عليه شيء » ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين 
وضرب نكال . وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخد من ذلك ثمن المجن ٠‏ وما لم 
يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه . وجلدات نكال » رواه أهل السنن . لكن هذا سياق 
النسائي » ولذلك قال النبي ية « ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا الخائن قطع ) 7(" , 
فالمنتهب الذي ينبب الشيء والناس ينظرون » والمختلس الذي يجتذب الشيء . فيعلم به قبل 
أخذه . وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها . فإنه يقطع على 


الصحيح : 
قه | )#( 


«يا أيّها الذينَ آمَنوا اثّقوا الله وابتَعُوا إِلَيْه الْوَسِيلّة4 299 قال عامة المفسرين كابن عباس ومجاهد 
- وعطاء والفراء : الوسيلة القربة . 

قال قتادة : تقربوا إلى الله بجا يرضيه . قال أبو عبيدة : توسلت إليه أي تقربت . وقال 
عبد الرحمن بن زيد : تحببوا إلى الله . والتحبب والتقرب إليه إنما هو بطاعة رسوله . فالإيمان 
بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله » ليس هم وسيلة يتوسلون بها البتة إلا الإيمان برسوله 
وطاعته . وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلاتوسله بالإيمان بهذاالرسول 
الكريم وطاعته . وهذه يؤمر بها الإنسان حيث كان من الأمكنة . وفي كل وقت . وما خص 
من العبادات بمكان كالحج > أو زمان كالصوم والجمعة » فكل في فكانه وزمانه . وليس لنفس 
الحجرة من داخل فضلا عن جدارها من خارج اختصاص شيء في شرع العبادات ولا فعل 
شىء منها . فالقرب من الله أفضل منه بالبعد منه باتفاق المسلمين . والمسجد خص بالفضيلة 
في حياته يه قبل وجود القبر » فلم تكن فضيلة مسجده لذلك » ولا استحب هو بي ولا 
أحد من أصحابه ولا علماء أمته أن يجاور أحد عند قبر » ولا يعكف عليه » لا قبره المكرم ولا 
قبر غيره . ولا أن يقصد السكنى قريبا من قبرء أي قبر كان . وسكنى المدينة النبوية هو أفضل 
في حق من تتكرر طاعته لله ورسوله فيها أكثر . كما كان الأمر لما كان الناس مأمورين بالهجرة 
إليها . فكانت 2 إليها والمقام مها ا مكة وغيرها . بل كان ذلك 


. الأكمام : جمع كم وهو وعاء الطلع للنخل‎ )١( 

(۲) الخبنة : وضع الشيء المسروق خلسة في السراويل . 

(۳) ورد الحديث في : ابوداود في ( كتاب الحدود ) . الترمذي ( كتاب الحدود ) › والنسائي ( كتاب السارق ) . 
(#) انظر الجواب الباهر ص ۸١‏ . 

. ٠٠ سورة المائدة الآية‎ )٤( 


۷ 


واجبا من أعظم الواجبات . فلا فتحت مكة قال النبى كله : « لا هجرة بعد الفتح . ولكن 
جهاد ونية 7 8 وكان .من أتى من أهل مكة وغيرهم ليهاجر فيسكن المدينة يأمره أن یرجح إلى 
مدينته » ولا يأمره بسكناها . کا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر الناس عقب الحج 
أن يذهبوا إلى بلادهم لثلا يضيقوا على أهل مكة . وكان يأمر كثيرا من أصحابه وقت المجرة أن 
يخرجوا إلى أماكن أخرى لولاية مكان وغيره » وكانت طاعة الرسول بالسفر إلى غير المدينة 
أفضل من المقام عنده بالمدينة حين كانت دار ال هجرة » فكيف بها بعد ذلك ؟ إذ كان الذي ينفع 
الناس طاعة الله ورسوله . وأما ما سوى ذلك فإنه لا ينفعهم لا قرابة ولا مجاورة ولا غير ذلك . 
كما ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال : ويا فاطمة بنت محمد » لا أغنى عنك من الله 
شيئا . يا صفية عمة رسول الله » لا أغني عنك من الله شيشا . يا عباس عم رسول الله » لا 
أغنى عنك من الله شيئا ٠»‏ . وقال بي : « إن ال أبي فلان ليسوا لي بأولياء » إنما ولبي الله 
وصالح المؤمنين )20 . وقال : « إن أوليائي المتقون حيث كانوا ومن كانوا » . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله 


فصل (*) 
قوله : لسَمَاعُونَ لِلكَذِب سَمَاعُونَ لِقَوْم آخرِينّ لم يأتوك 29# . 
قيل : اللام لام كي » أي يسمعون ليكذبوا ويسمعون لينقلوا إلى قوم آخرين لم يأتوك » 
فيكونون كذابين ونمامين جواسيس . والصواب أنها لام التعدية . مثل قوله : « سمع الله لمن 
حمده»فالسماع متضمن معنى القول أي قائلون للكذب ويسمعون من قوم اخرين لم يأتوك 
ويطيعونهم فيكون ذما هم على قبول الخبر الكاذب » وعلى طاعة غيره من الكفار والمنافقين › 
5 58 0 0 كه مه 2ه o‏ ع ا اس 6ه 5 ,اع 
مثل قوله : «إولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سَمَاعون لهم2#4 أي هم يطلبون أن 
يفتنوكم وفيكم من يسمع منهم » فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل في نوعي الكلام خبره 


. >٤١ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية ٤۷‏ . 

(#) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ط السعودية 481/1١5‏ . 

. ورد في : صحيح البخاري أول كتاب الجهاد‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في البخاري آخر تفسير سورة الشعراء » صحيح مسلم ( كتاب الإيمان . باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ) . 
(۳) انظر البخاري ( كتاب الأدب » باب تبل الزحم ببلاها ) . 


A 


NE‏ اس اك 3 ه .2 ۶ ا 
ثم قال : #سّماعون لِلكذِبٌ اكالون للسحت4() » فذكر أنهم في غذاءي الجسد 
والقلب يغتذون الحرام »> بخلاف من يأكل الحلال ولا يقبل إلا الصدق . وفيه ذم لن يروج 
عليه الكذب ويقبله » أو يؤثره لموافقته هواه ويدخل فيه قبول المذاهب الفاسدة ؛. لأنها كذب لا 
سيا إذا اقترن بذلك قبولها لأجل العوض عليها » سواء كان العوض من ذي سلطان أو وقف 
0 أو هدية أو أجرة ا ¢ وهو شبيه 00 0 الأخبار وَالرَعْبَانٍ ليَاكُلونَ 
SS‏ 5 
ومثله : مل اندُمْ عَلَى مَنْ رل الشَياطين » تنل عَلَى كَل أفاكِ أثيم ؛ تقون 
السمع وأكثرهم کاذبون 27# فإنما تنزلت بالسمع الذي يخلط فيه بكلمة الصدق ألف كلمة من 
٠‏ ثم قال في السورة : ظلَوْلا ينْهاهُمْ الرَبَانَِونَ والأحْبَارٌ عَنْ فولهم الإثم وأكلهم 
السحت*7؟ فقول الإثم وسماع الكذب وأكل السحت أعمال متلازمة في العادة » وللحكام 
منها خصوص . فان الحاكم إذا ارتشى سمسع الشهادة المزورة » والدعوى الفاجرة » فصار 
سماعا للكذب أكالا للسحت قائلا للإثم . 
ولهذا خير نبيه د كدي ع و كم O‏ 
وسماعه مطلقا ؛ بل يسمعون ما وافق ا وإن كان كذبا » وكذلك العلماء الذين يتقولون 
الروايات المكذوبة . 


فه | 
قال تعالى : «يا أيها الرَسُولُ لا يَحْرْنَكَ الَذِينَ يُسارِعونَ في الكفْر مِنَ الذِينَ قالوا آمَنا 
۴ م o a ofr‏ بمعه د دم ت و ا ا 37 موا سس o‏ 
بافواهومٍ ولم تمن قلوبهم وَمِنَ الذِينَ هَادوا » سَمَاعون للكذبٍ سماعون لقوم اخرين لم 
يأتوك يُحَرّفُونَ الكَلِمَ» . إلى قوله : «وكيف يُحَكمونك وَعِنَدَهُمْ التوراة فيها حكم 
الله ؟#4©© . ظ 


. 4١ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية 4" . 

(۳) سورة الشعراء الآيات ( ۲۲۳-۲۲۱ ) . 
)٤(‏ سورة المائدة الآية “517 . 

(#) انظر الجواب الصحيح 558/1١‏ . 


(ه) سورة المائدة الآيات ( ٤١‏ - "4 ) . 


: 


يعلم من هذا أن التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس » وبعد مجيء 
بختنصر »وبعد مبعث المسيح » وبعد مبعث محمد كك » فيها حكم الله . 

والتوراة التي كانت عند ود المدينة على عهد رسول الله ية » وإن قيل : أنه غير بعض 
ألفاظها بعد مبعثه » فلا نشهد على كل نسخة في العالم بمثل ذلك » فإن هذا غير معلوم لنا » 
وهو أيضا متعذر » بل يمكن تغيير كثير من النسخ > وإشاعة ذلك عند الأتباع حتى لا يوجد عند 
كثير من الناس إلا ما غير بعد ذلك . و مع هذا فكثير من نسخ التوراة والإنجيل متفقة في 
الغالب » إنما يختلف في اليسير من ألفاظها . فتبديل ألفاظ اليسير من النسخ بعد مبعث الرسول 
ممكن لا يكن أحدا أن يجزم بنفيه » ولا يقدر أحد من اليهود والنصارى أن يشهد بأن كل 
نسخة في العالم بالكتابين متفقة الألفاظ . إذ هذا لا سبيل لأحد إلى علمه والاختلاف اليسير في 
ألفاظ هذه الكتب موجود في الكثير من النسخ »› »> كما قد تختلف نسخ بعض كتب الحديث ؛ أو تبدل 
بعض ألفاظ بعض النسخ » وهذا بخلاف القرآن المجيد الذي حفظت ألفاظه في الصدور » وبالنقل 
المتواتر لا يحتاج أن يحفظ في كتاب كا قال تعالى : إا نحن نرّلنا الذَكرَ وإنا له لحافظون 2204 . 
وذلك أن اليهود قبل النبي ييه وعلى عهده وبعده » منتشرون في مشارق الأرض ومغاريها » وعندهم 
نسخ كثيرة من التوراة . 

وكذلك النصارى عندهم نسخ كثيرة من التوراة » ولم يتمكن أحد من جمع هذه النسخ 
وتبديلها » ولو كان هذا مكنا لكان ذلك من الوقائع العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها , 
وكذلك في الانجيل قال تعالى : لوَلْيَحَكُمْ اهل الإنجيل. اال الله فيه ٩4‏ . 

فعلم أن في هذا الإنجيل حكا أنزله الله تعالى» لكن الحكم هو من باب الأمر والنبي . 
وذلك لا يمنع أن يكون التغيير في باب الأخبار, وهو الذي وقع فيه التبديل لفظا . وأما الأحكام 
التي في التوراة » فا يكاد أحد يدعي التبديل في ألفاظها . وقد ذكر طائفة من العلماء أن قوله 
تفال فق الإتجيل ٠‏ «رليجكى أهل الانجيل عا ادن الله فة هفات لمن كان صل دين 
المسيح قبل النسخ والتبديل . لا الموجودين بعد مبعث محمد كلل . 

وهذا القول انیت مناسبة ظاهرة لقراءة من قرأ « وليحكم أهل الإنجيل » رد 
الحراما ع نتن حجن لام حي »> فإنه تعالى قال : #وَقَفينا على آثارهم عسق إن جرم 


ا لما بين يديه 3 التوراة اة الانجيل فيه هدىٌ ونوز ومصدّقاً 
لما بين يديه من التوراة وَهدَىٌ وَموعِظة للمتقين * وَلْيَحَكُمْ أهُْل الإنجيلٍ يما َل 


. ٩ سورة الحجر الآية‎ )١( 
. ٤١ سورة المائدة الآية‎ )۲( 


الله فيه وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ يما أَنْرَلَ اللّهُ فأولئكَ هُمْ الفاسقون 04“ . فإذا قرأ « وَلِيحكمَ » » كان 
المعنى واتيناه الإنجيل لكذا وكذا » وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وهذا يوجب 
الحكم ما أنزل الله في الأنجيل الحق » ولا يدل على أن الإنجيل الموجود في زمن الرسول هو 
ذلك الإنجيل . 


وأما قراءة الجمهور ظوَلْيَحَكُمْ أهل الإنجيل » فهو أمر بذلك . فمن العلماء من قال : هو أمر 

لمن كان الإنجيل الحق موجودا عندهم أن يحكموا بما أنزل الله فيه » وعلى هذا يكون قوله 
تعالى : هِوَلْيَحُكمْ» أمرا لهم قبل مبعث محمد كه . وقال آخرون : لا حاجة إلى هذا 
التكليف . فإن القول في الإنجيل كالقول في التوراة . وقد قال تعالى : يا EEN‏ 
يَحْزْنكَ الذينَ يُسارِعونَ في الحُفْرِ مِنّ الذينَ قالوا آمَنا بواجي وَلَمْ ُؤْمِنْ قلوبُهُمْ وَمِنَ الذينَ 
هَادُوا سَماعون للكذب ب سَمَاعون لِقَوْمٍ آخرِينَ لم اترك رفون الكلم من بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يُقولون 
إل وتم هذا فَحُدُوهُ وان لَمْ ونه فا دروا وَمَنْ يرد اله َه فلن تملك لَه ِن الله شيعا 
أولئك الذِينَ لم يرد الله أن يُطهُرٌ فُلوبَهُمُ لَهُمْ في الدنيا خجزي وهم في الآخرةٍ عَذَابٌ 
عَظِيعٌ * سَمَاعُونَ للكذب أكَالونَ للست فَإِنْ جاو وك فاحكُم بيهم أو أغرض عَنْهُمْ وإ 
تعض عَنْهُمْ فلن يَضُرٌوكَ شيعا ون حَكَمْتَ فاح بهم بالقشط إن اله يجب المُقسِطِينَ # 
وَكَيْفَ يُحَكُمُونَكَ وَعِنْدَهُم التوراة فيها حُكُمْ الوم يَتَولُوْنَ من بعد ذلك وَمَا أوافك 
بالمؤمنينَ * إنا ابرلا التوراة فيها هُدَىّ ونور يَحْكُم بها اليُونَ ال ارا للدي هادا 
وَالرَبَانِيُونَ والأحبار بما اسْتَحْفِظوا مِنْ كتاب اللَّهِ وكانوا عَلَيْهِ شهَدَاءَ فلا تخشوا الناس واخحشون 
ولا تَشْتَروا بآياتي ثمناً قليلاً وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ ما أنزلَ الله فأولئك هم الكافرونَ * وكتبنا عَليهم 
فيها أنَّ النفسٌ بالنفس والعينَ بالعين والأنف بالأنف والأدُنَ بِالآذّنِ وَالسنَّ بالسنَّ وَالجروح 
قصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كمَارة له وَمَنْ لَمْ يَحُكُمْ ما أنزلَ اللّهُ فأولئك هُمْ الظالمونَ * 
وفنا على آثارِهم بعيسى ابن مَرَيَمّ مُصَدّقاً لِما بِينَ يَدَيْهِ مِنَ التوراة وآتيّناهُ الإنجيل#4 22 , 
فهذا قد صرح بأن أولئك الذين تحاكموا إلى النبي ية من اليهود عندهم التوراة فيها حكم 
الله » ثم تولوا عن حكم الله وقال بعد ذلك : طوَلْيَحَكُمْ أهلُ الإنجيل بما أنزلَ اللَهُ فيه) 


وهذه لام الأمر › وهو أمر من الله أنزله على لسان محمد . وأمر من مات قبل هذا الخطاب 
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متنع » وإنما يكون الأمر أمراً لمن آمن به من بعد خطاب الله لعباده بالأمرء فعلم أ أنه نه أمر لمن 
كان موجوداً حينئذ أن يحكموا با أنزل الله في الإنجيل . والله أنزل في الإنجيل الأمر باتساع 
عه اف ا ل ا 
كا أمر أهل التوراة أن يحكموا با أنزله مما لم ينسخه المسيح SS‏ 
المسيح . وقد أمروا في الإنجيل باتباع محمد كك لمن حكم من أهل الكتاب - بعل مبعث 
محمد بلا - بما أنزله الله في التوراة والإنجيل ولم يحكم با يخالف حكم محمد يلل > إذ كانوا 
مأمورين في التوراة والإنجيل باتباع محمد قر كما قال تعالى : (الذين يتبعونَ الرسول النبي 
الأمي الذي يَجِدونَهُ مكتوباً عِنْدَهُمْ في فى التوراة والإنجيل. 4 . 

وقال تعالى : «وأنْلنا اليك الكتابَ بالحقّ مُصَدّقاً ما ْنَ يديه من الكتاب ينا علد 


فاحكم بيهم بما أنْزَلَ الله ولا تتبعغ أَهُواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنّ الحَقٌّ 24 . 

E‏ لت : الشاهد الحاكم المؤتمن » فهو يحكم بما فيها ممالم 
ينسخه الله ويشهد بتصديق ما فيها نما لم يبدل ولهذا قال : الكل جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرعَة 
ومنهاجا#”9" . 


ا ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنها أنه قال : إن اليهود جناق :وا إلى :وسول الله ا اما 
ورجلا زنيا فقال هم رسول الله ي : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم . قالوا : 
ويجلدون . فقال عبد الله بن سلام : كذبتم . إن فيها الرجم و و0 
فوضع أحدهم يده على آية الرجم » فقرأ ما قبلها وما بعدها. . فقال له عبد الله : ارفع يدك » 
فرفع يده » فإذا فيها آية الرجم . فقالوا : صدق يا محمد . فأمر بها النبي ية > فرجما” . 

وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال : اق رسول الله ي بيهودي ومبودية قد 
زنيا » فانطلق حتى جاء هيودي . فقال : ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ قالوا الود 
وجوهههما| » ويطاف بها . قال : « فَأَنُوا بالتوراة اوها إن كُتّمْ صَادِقِينَ » قال : فجاؤ وا مہا 
فقرؤ وها حتى إذا مروا باية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على اية الرجم » وقرأ ما بين يديها 
وما وراءها فقال عبد الله بن سلام وهومع رسول الله لا : مره فليرفع يده فرفعها » فإذا تحتها اية 
الرجم . قالوا : صدق فيها اية الرجم . ولكننا نتكاتمه بيننا » وإن أحبارنا أحدثوا التحميم 
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والتحبية 1 فأمر رسول الله وسلم برجمه) فرجما<') 8 


وأخرج مسلم ,عن البراء بن عازب. رضي الله عنه أنه قال : « مر على رسول الله كك 
بيهودي محمم مجلود فدعاهم . فقال : هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا : 
| نعم .فدعى رجلا من علمائهم . فقال : أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى . 
| أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال : لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك » نجد 
| الرجم » ولكنه كثر في أشرافنا » فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا أخذنا الضعيف أقمنا 
eS‏ 
| والجلد مكان الرجم . فقال رسول الله بل : اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه » فأمر به 
ا : یا أيُها الرسولٌ لا يَحَرُنَكَ الذِينَ يُسَارِعونَ في الكَفْرِ مِنْ الذِينَ 
قالوا آمَنَا بأَفواهِهمُ - إلى قوله- فأولكك هُم الكافرون ‏ إلى د التظالسؤة» الي 
الفاسقونٌ94؟ » قال هي في الكفارة كلها . 


وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أنه قال : « رجم النبي بء رجلا من أسلم » 
ورجلا من اليهود » . وأما السنن ففي سنن أبي داود عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله 
عنهه| أنه قال : « أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله ية إلى القف فأتاهم في بيت المدارس . 
فقالوا : يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم » فوضعوا لرسول الله َة وسادة 
فجلس عليها ثم قال : ائتوني التوراة فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها » 
وقال : آمنت بك ويمن أنزلك. ثم قال : ائتوني بأعمالكم فأتي بشاب » ثم ذكر قصة 
الرجم )("© . 


وأخرج أيضا أبو داود وغيره عن أي هريرة أنه قال : « زنى رجل من اليهود بامرأة فقال 
بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي . فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون 
الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله » > فقلنا نبي من أنبيائك » قالوا : فأتوا النبي كلل » وهو 
جالس في المسجد في أصحابه فقالوا : يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة ‏ منهم ‏ زنيا » فلم 
كلمي كلما س أن بيت بدا عا ل الات فقال ادى باط اللي أنرل الحوراة 
على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن ؟ . 


قا قالوا : نحمم ونحبيه » ونجلده ‏ والتحبية : أن يحمل الزانيان على مار › ويقابل 
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أقفيته| › ويطاف | ۔ قال : وسكت شاب منہم »› فلا راه النبي كلع ساكتا » أنشله . 
فقال : اللهم إذا نشدتنا فإنا نجدفي التوراة الرجم . فقال النبي ب : فا أول ما ارتخصتم 
أمر الله ؟ قال : زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في أسرة من 
فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم . قال النبي ية : فإني أحكم بما في التوراة » فأمر بها فرجما » . 
0 قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم © إنا أنْرَلْنا التوراة فيها هُدَىَ ونور يَحَكُم 
بها النبيون الذِينَ أسلموا 04 . 
والنضير » وكان النضير أشرف من قريظة . فكان إذا قتل بعض إحدى القبيلتين قتيلا من 
الأخرى فيقتلونه » ولم يضعفوا الدية » وإذا قتل من القبيلة الشريفة قتلوا به » وأضعفوا الدية . 
قال أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه » حدثنا محمد بن العلا » حدثنا عبيد الله بن 
موسى عن علي بن صالح . عن سماك بن حرب » عن عكرمة . عن ابن عباس قال : « كان 
قريظة » والنضير » وكان النضير أشرف من قريظة » فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من 
النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودي مائة وسق من تمر . 


فلما بعث النبي يي قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا : ادفعوه إلينا نقتله 7 
فقالوا : بيننا وبينكم محمد فأتوه فنزلت ا وإن حكمت فاحكم بینهم بِالقِسْطٍ 294 . 

والقسط : النفس بالنفس . ثم نزلت 8 أَفَحُكُمّ الجاهلية يَبْعُونَ 4 205 » قال أبو 
داود : قريظة والنضير من ولد هارون : 

وبسط هذا له موضع آخر » وعلى كل قول » فقد أخبر الله عز وجل أن في التوراة 
الموجودة بعد المسيح عليه السلام حكم الله » وأن أهل الكتاب اليهود تركوا حكم الله الذي في 
التوراة مع كفرهم بالمسيح › وهذا ذم من الله هم على ما تركوه من حكمه الذي جاء به الكتاب 
الأول 3 ولم ينسخه الرسول الثاني : 

وهذا من التبديل الثاني الذي ذموا عليه » ودل على أن في التوراة الموجودة بعد مبعث 
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الحكم الذي أمروا أن يحكموا به من أحكام التوراة » لم ينسخه الإنجيل » ولا القران » 
فكذلك ما أمروا أن يحكموا به من أحكام الإنجيل هو مما لم ينسخه القران » وذلك أن الدين 
الجامع أن يعيد الله وحذه » ويأمر با أمر الله به ويحكم با أنزله الله في أي كتاب أنزله ول 
ينسخه فإنه يحكم به . 

ولهذا كان مذهب جاهيرالسلف والأئمة » أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا 
بخلافه . ومن حكم بالشرع المنسوخ فلم يحكم با أنزل الله » كا أن الله أمر أمة محمد ب أن 
يحكموا با أنزل الله في القران » وفيه الناسخ » والمنسوخ . فهكذا القول في جنس الكتب 
المنزلة . 

قال تعالى : ¥ وأ ْنا إليك الكتاب بالق مُصَدَّقناً ِما َيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمنا 


© 2ه براه 


عليه سكم بيهم بما رل الله ولا تي أهواءهُمْ عم جاك مِنَ الح ِكل جَعَلنا مِنْكُمْ شرع 
ااا ولو اة الله لْجِعلَكُمْ ام اة ولكن لوک فيما آتاکم فاستبقوا الخيراتٍ إلى الله 
مَرْجِعُكُمْ جمیعا فيكم پما كم فيه تَختلفونَ * وأن احكم بم بما کک 
اا و أن يتنوك عَنْ بعضِ مال الث إليك فإن نولو فائلّم أن E‏ 
يصيبهم ببعض, ذنوبهمٌ وإِنْ كثيراً مِنّ الناس, فقون * أَفَحَكُمَ الجاهلية يَبَغْونَ وَمَنْ أحسَنْ 
مِنَ الله حكماً قوم وون # با ايها التنين ازا لا تدرا اليهود والنصارى أولياءة بعضهُم 
أولياءُ بعضٍ ومن وهم منم فاه نهم إن الله لا بدي القوم الظالمينَ * فترى الذينَ في 
قلوبهمٌ مَرَض يُسارعونَ فیهم يَقولونَ نَحْشى اَن تُصِيبنا دائرة سی الله أن يأتي بالفتح, أو أمر 
مِنْ عِنْدِهٍ فَيُضْبِحوا على ما أسَرٌوا ذ في أَنْفْسِهِمْ نادِمِينَ * ويقول الذينَ آمَنوا أهؤلاءِ الذينَ 
أسموا بالله جَهْدَ أَيْمانِهم م لمكم خبطت اغا فأسْبّحوا حايرينَ * يا أيه الذينَ 
آمَنوا مَنْ يرد مِنَكُمْ عَنْ دِينهِ فُسَوْفَ يأتي الله بقوم يحبهم وَيُحِبُونَهُ اذلو على المؤمنين أَعِرَةٍ 
على الكافِرينَ بجاهدون في سبل الله ولا يخافون لومة لائم, ذلك فضل الله يُو تيه من يَشَاءٌ 
وال واسعٌ عليمٌ * إنما وَلِيكُم الله ET‏ اموا الدين يقيمون الا الزكاة 


وهم راکعون # ومن يول الله ورسولهُ والذينَ آمَنوا فإن جرب الله هم الغالبون 4“ . 


فقد أمر نبيه محمداً ية » أن يحكم بما أنزل الله إليه » وحذره اتباع أهوائهم » وبين أن 
المخالف لحكمه وهو حكم الجاهلية » حيث قال تعالى : ل أَفَحُكُمّ الجاهلية يَبْعْونَ » وَمَنْ 
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أَحْسَنُ مِنَ الله كما إقومٍ OS‏ أنه جعل لكل من أ هل التوراة › 
والإنجيل ¢ والقران شرعة ة ومنهاجا . وأمره تعالى بالحكم بما أحزل الله أمر عام لأهل التوراة 
والإنجيل والقران 2 لين اد في وقت من الأوقات أن يحكم بغير ما أنزل الله . والذي أنزله 
الله هو دين واحد اتفقت تفقت عليه الكتب والرسل » وهم متفقون في أصول الدين وقواعد 
الشريعة » وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج » بين ناسخ ومنسوخ » فهو شبيه بتنوع حال 
الكتاب 3 فإن المسلمين كانوا أولا مأمورين بالصلاة لبيت المقكدس «( ثم أمروا أن يصلوا إلى 
المسجد الحرام » وفي كلا الأمرين إنما اتبعوا ما أنزل الله عز وجل . 
وكذلك موسى عليه السلام » كان مأموراً بالسبت محرما عليه ما حرمه الله في التوراة » 
م رو ده ما ب ل وكوي ب E‏ 
ما أنزل الله عز وجل . فليس في أمر الله لأهل التوراة والإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله أمر يما 
نسخ. کا أنهدليس في أ مر أهل القرآن أنيحكموابما أنزل الله أمر با نسخ » بل إذا كان ناسخ 
ومنسوخ SS‏ الله هو الحكم بالناسخ دون ال قفر حك الو ر فقد 
حكم ) بغیر) ما أنزل الله . ومما يوضح هذا قوله تعالى : 3 فل يا أل الكتاب لَسْنُمْ على 
َء حتى ُقيموا الور والإنجيل ونا ازل اليكم هن ريك وَايْوَيدن کیا من ا ازل إِليكَ 
د لاع فد كل على a‏ الكافرين 4“ . فإن هذا يبين أن هذا أمر 
لل ل ا ب i‏ : أنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة 
والإنجيل > وما أنزل اليهم من ربمم . فدل ذلك على أ: نهم عندهم ما يعلم أنه منزل من الله » 
واجخ عأمؤرون |بإقاسة: إذ كاذ ذلك عا قرو غد وه .ول وه .ومسلو أن کل ونا مر ال 
به على لسان نبي » ولم ينسخه النبي الثاني بل أقره كان الله آمرا به على لسان نبي بعد نبي » 
ولم يكن في بعثة الثاني ما يضاد وجوب اتباع ما أمر به النبي الأول . وقرره النبي الثاني . 
ولا يجوز أن يقال : إن الفاح بالحنات الثاني جميع ما شرعه بالكتاب الأول . إنما 
المنسنوخ قليل بالنسبة إلى ما اتفقت تفقت عليه الكتب » والشرائع . 


وأيضا ففي التوراة والإنجيل ما دل على نبوة محمد بي . فإذا حكم أهل التوراة 
والإنجيل با أنزل الله فيهما > حكموا با أوجب عليهم اتباع محمد كَل . وهذا يدل على أن في 
التوراة والإنجيل ما يعلمون أن الله أنزله » إذ لا يؤمرون أن يحكموا با أنزل الله » ولا يعلمون 


(1) جاءت هذه العبارة في الأصل هكذا : « بل إذا كان ناسخ فقد حكم ومنسوخ فالذي أنزل الله . . . الخ » وواضح ما في العبارة من 
ركة في التعبير لعلها حدثت من الناسخ وصحتها ما أثبتناه ليستقيم المعنى . 
(۲) ما بين المعقوفتين ليس بالأصل وزيد ليستقيم المعنى . 


(۳) سورة المائدة الآية 54 . 


كه 


ما أنزل الله » والحكم إغا يكون في الأمر والنبي . والعلم ببعض معاي 0 
العلم ببعضها . وهذا متفق عليه في ال معاي . فإن المسلمين واليهود والنصارى متفقون على أن 
في الكتب الإلهية الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له . وأنه أرسل إلى الخلق رسلا من البشر › 
زات ا وحرم الظلم والفواحش والشرك .وأمثال ذلك من الشرائع الكلية وأن فيها 
الوعد بالثواب » والوعيد بالعقاب » بل هم متفقون على الإيمان باليوم الآخر » وقد تنازعوا في 
بعض معانيها » واختلفوا في تفسير ذلك كما اختلفت اليهود والنصارى في المسيح المبشر به 
النبوات » هل هو المسيح بن مريم عليه السلام أو مسيح آخر ينتظر ؟ والمسلمون يعلمون أن 
الصواب في هذا مع النصارى » لكن لا يوافقنهم على ما أحدثوا فيه من الإفك والشرك . 


وكذلك يقال إذا بدل قليل من ألفاظها الخبرية لم يمنع ذلك أن يكون أكثر ألفاظها لم 
يبدل » لا سيا إذا كان في نفس الكتاب ما يدل على المبدل . وقد يقال إن ما بدل من ألفاظ 
التوراة والإنجيل ففي ,نفس التوراة والإنجيل ما يدل على تبديله » فبهذا يحصل الجواب عن 
شبهة من يقول : إنه لم يبدل شيء من ألفاظها . فإنهم يقولون : إذا كان التبديل قد وقع في 
ألفاظ التوراة والإنجيل قبل مبعث محمد ية لم يعلم الحق من الباطل » > فسقط الاحتجاج بها 
ووجوب العمل بها على أهل الكتاب » فلا يذمون حينئذ على ترك اتباعهما . والقرآن قد ذمهم 
على ترك الحكم بما فيها . واستشهد بها في مواضع . وجواب ذلك أن ما وقع من التبديل قليل 
والأكثر لم يبدل . والذي لم يبدل فيه ألفاظ صريحة بينة بالمقصود تبين غلط ما خالفها وها 
شواهد ونظائر متعددة » يصدق بعضها بعضا » بخلاف البدل فإنه ألفاظ قليلة » وسائر 
نصوص الكتب يناقضها » وصار هذا بمنزلة كتب الحديث المنقولة عن النبي ييل » فإنه إذا وقع 
في سٽن آي داود والترمذي أو غيرهما أحاديث قليلة ضعيفة » كان في الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبي ل ما يبين ضعف تلك » بل وكذلك صحيح مسلم فيه ألفاظ قليلة غلط »› 
وفي نفس الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطها » مثل ما روي أن الله خلق التربة يوم 
السبت وجعل خلق المخلوقات في الأيام السبعة » فإن هذا الحديث قد بين أئمة الحديث 
كيحيى بن معين » وعبد الرحمن بن مهدي » والبخاري وغيرهم أنه غلط . وأنه ليس في كلام 
الني كلل ا ا ان ال ل 
وف الان بدل ل حلا هذا ون أن الخلق ف ت أيام » وثبت في الصحيح أن 
آخر الخلق كان يوم الجمعة > فيكون أول الخلق يوم الأحد . وكذلك ما روي أنه يللا . صلى 
الكسوف بركوعين أو ثلاثة » فإن الثابت المتواتر عن النبي بي »> في الصحيحين » وغيرهما من 
حديث عائشة » وابن عباس » وعبد الله بن عمرو » وغيرهم أنه « صلى كل ركعة بركوعين » 
ولهذا لم يخرج البخاري إلا ذلك . وضعف الشافعي . والبخاري . وأحمد » فإن النبي لا إغا 


oV 


صلى الكسوف مرة في أخذ الروايتين عنه > وغيرهم“ حديث الثلاثة والأربع » فإن النبي ييز 
إنما صلى مرة واحدة 3 وفي حديث الثلاث والأربع 3 أنه صلاها يوم مات إبراهيم ابنه 3 
وأحاديث الركوعين كانت ذلك اليوم فمثل هذا الغلط إذا وقع كان في نفس الأحاديث 
الصحيحة ما يبين أنه غلط › والبخاري إذا روى الحديث بطرق في بعضها غلط في بعض 
الألفاظ » ذكر معه الطرق التي تبين ذلك الغلط » كا قد بسطنا الكلام على ذلك في موضعه . 


فكذلك إذا قيل : أنه وقع تبديل في بعض ألفاظ الكتب المتقدمة كان في الكتب ما يبين 
ذلك الغلط » وقد قدمنا أن المسلمين لا يدعون أن كل نسخة في العالم من زمن محمد ييه بكل 
لسان من التوراة والإنجيل والزبور بدلت ألفاظها . فإن هذا لا أعرف أحدا من السلف قاله . 
وإن كان من المتأخرين من قد يقول ذلك . كما في بعض المتأخرين من يجوز الاستنجاء بكل ما 
في العالم من نسخ التوراة والإنجيل . فليست هذه الأقوال ونحوها من أقوال سلف الأمة 
وأئمتها . وعمر بن الخطاب رضي الله عنه » لما رأى بيد كعب الأحبار نسخة من التوراة قال : 
يا كعب إن كنت تعلم أن هذه هي التوراة التي أنزلما الله » على موسى بن عمران فاقرأها. 
فعلق الأمر على ما يمتنع العلم به » ولم يجزم عمر رضي الله عنه بأن ألفاظ تلك مبدلة لما لم يتأمل 
كل ما فيها . والقران والسنة المتواتر ة يدلان على أن التوراة والإنجيل الموجودين في زمن 
النبي بي فيه| ما ا ع NR‏ و 
متعذر . ولا حاجة بنا إ إلى ذكره . ولا علم لنا بذلك . ولا يكن أحدا من أهل الكتاب أن 
يدعي أن كل نسخة في العام بجميع الألسنة من الكتب متفقة على لفظ واحد . فإن هذا مما لا 
یکن أجداً من البشر أن يعرفه باختيازه : وامتحانه ». وما يعلم مثل هذا بالوي وإلا فلا کن 
أحدا من البشر أن يقابل كل نسخة موجودة في العام بل نسخة من جميع الألسنة بالكتب الأربعة 
والعشرين . وقد رأيناها مختلفة في الألفاظ اختلافا بينا . والتوراة هي أصح الكتب . وأشهرها 
عند اليهود . والنصارى » ومع هذا فنسخة السامرة تخالفة لنسخة اليهود والنصارى » حتى في 
نفس الكلمات العشر » ذكر في نسخة السامرة منها- من أمر استقبال الطور ‏ ما ليس في نسخة 
اليهود والنصارى . وهذا مما يبين أن التبديل وقع في كثير من نسخ هذا الكتب » فإن عند 
السامرة نسخا متعددة » وكذلك رأينا في الزبور نسخا متعددة تخالف بعضها بعضا , مخالفة 
OA OG‏ زايا لماعو لبور اداع 
السلام . وأما الأناجيل فالاضطراب فيها أعظم منه في التوراة . 

فإن قيل : فإذا كانت الكتب المتقدمة منسوخة . فلماذا ذم أهل الكتاب عن ترك الحكم 

ما أنزل الله منها ؟ قيل النسخ لم يقع إلا في قليل من الشرائع » وإلا فالأخبار عن الله » وعن 


(۱) آي 3 وغيرهم ضعف حديث الثلاثة والأربع . 


0۸ 


اليوم الآخر » وغير ذلك فلم تنسخ . 

وكذلك الدين الجامع والشرائع الكلية لا نسخ فيها » وهو سبحانه ذمهم على ترك اتباع 
الكتاب الأول » لأن أهل الكتاب كفروا من جهتين » من جهة تبديلهم الكتاب الأول » وترك 
الإيمان » والعمل ببعضه . ومن جهة تكذيبهم بالكتاب الثاني وهو القرآن » كما قال تعالى : 
( وإذا قِيلَ لَهُمْ آمنوا بم نَل الله قالوا نُوْمِنٌ بما أَنْزِلَ عَلَيْنا ويَكْمُرونَ بما وَرَاءَهُ وَهُوَ الح 


هى وع 


مُصَدّقاً لما مَعَهُمْ قل فلم تفتلون أنبياء الله مِنْ قبل إن كنتم مُومِنينَ 4“ . 


فبين أنهم كفروا قبل مبعثه بما أنزل عليهم وقتلوا الأنبياء كما كفروا حين مبعثه بما أنزل 
عليه » قال تعالى : « الذِينَ قالوا إن الله عَهِدَ إلَيْنا ألا نُومِنَ لِرَسُولرٍ حتى نينا پقربان تكله 
النناز فل فد جاك وُسَبِل من قزل بالبيتات الذي قلت فلم فوح إن كنم 
صَادِقِينَ 294 . 

وقال تعالى : فَإِنْ كَذَِّوكَ فَقَدْ كُذَّبَ رل مِنْ قَبْلِكَ جاؤ وا بالات وَالرْبْرٍ وَالكتاب 
المنير 4 . 

وفال تحال : لما جَاهُمْ الحَنُ مِنْ نينا قالوا ولا أوتيّ مثل ما وتي موسى ولم 
واا وتي موسى ن قبل قالوا. اد تَظَامَرا وَقالوا إنا بكل كافرونَ * فل فأتوا 
بكتاب مِنْ عِندٍ الله هو أَهُدَى منهما أتبعة إن كنتم صَادِقينَ 4 . 

وإذا كان الأمر كذلك ا يذمهم على ترك اتباع ما أنزله في التوراة والإنجيل وعلى 
ترد 0 الزن الاك وبين 00 بالكتاب ا ا وليس في شيء من 


(GF) | فه‎ 


قوله في سورة المائدة : 8 وقفينا على اثارهم بعيسى بن مَريم مصدقا لما بين يديه من 


. 8١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية ١87‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآية ١85‏ . 

. ) ٤۹ - ٤۸ ( سورة القصص الآيات‎ )٤( 
. ٠٠١ / ١ انظر الجواب الصحيح‎ )#( 


۹ 


الشوراة وآنيناهُ الإنجيلَ فيه هُدَى وور وَمُصَدقاً ما بين يَديْهِ مِنَ النَوْرَاةِ وَمُدَىٌ وَمَوْعِطَة 
للمتقينَ * ول“ كم آهل الإنجيل بما أَنرَلَ الله فيه وَمَنْ لم يَحَْكُمْ بما نرف الله قاولعك هُمُ 
الفاسقون 20# . ' 

فهذا ثناء منه على المسيح والإنجيل وأمر للنصارى بالحكم بما أنزل ( الله ١)‏ فيه 
كما أثنى على موسى والتوراة بأعظم مما عظم به المسيح والإنجيل فقال تعالى : « يا أيّها 
سو ا 9 ا ر وه ا سرت مه م o $ ofl‏ عوه 
الرسول لا يحزنك الذين يسَارِعون في الكفر مِنَ الْذِينَقالوا آمَنا بأفواههم ولم تومن قَلوبُهُم 
وَمِنَ الذينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لِلكَذِبٍ سَمَاحُونَ لِقَوْم آحَرِينَ لَمْ يوك 204 . أي قائلون للكذب 
وأنت رسول الله . 

ولفظ ) السميع ¢ : يراد به الإحساس بالصوت ¢ ويراد به فهم المعنى ¢ ويراد به قبوله ¢ 
فيقال: فلانسمعمايقول فلان. أي : يصدقه أويطيعه ويقبل 
كلامه ليس مذموما على الإطلاق > وكذلك سماعون لقوم أخرين لم يأتوك : أي : مستجيبول 
هم مطيعون همم كما قال في حق المنافقين وفيكم سماعون هم . أي : مستجيبون لهم مطيعون 
لهم » ومن قال : إن المراد به الجاسوس فهو غالط كغلط من قال سماعون هم : هم 
الجواسيس » فإن الجاسوس إنما ينقل خبر القوم إلى من لا يعرفه » ومعلوم أن النبي بي كان ما 
يذكره ويأمر به ويفعله يراه ويسمعه كل من بالمدينة مؤمنهم ومنافقهم . ولم يكن يقصد أن یکتم 
يهود المدينة ما يقوله ويفعله » خلاف من كان يأتيهم من اليهود وهم يصدقون الكذب ويطيعون 
لليهود الآخرين الذين لم يأتوه » والله هى نبيه ية أن يحزنه المسارعون في الكفر من هاتين 
الطائفتين المنافقتين » الذين أظهروا الإيمان به ولم تؤمن قلومهم . ومن أهل الكتاب الذين 
يطلبون أن يحكم بينهم وليس مقصودهم أن يطيعوه ويتبعوا حكمه بل إن حكم بمايهبوونه 
قبلوه . وإن حكم بخلاف ذلك لم يقبلوه لكونهم مطيعين لقوم اخرين لم يأتوه . 

قال تعالى : ف سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك ‏ . أي : لم يأتك 
أولشك القوم الآخرون يقولون » أي : يقول السماعون : إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَحُدُوهُ وإنْ لَمْ 


. ) ٤۷ - 55 ( سورة المائدة الآيات‎ )١( 


(؟) لفظ الحلالة ليس بالأصل . 
(۳) سورة المائدة الآية 4١‏ . 


توْنَْهُ فا دروا وَمَنْ يرد الله فِتَنَهُ فلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الله شيا اولك الذينَ لَمْ يُرِدٍ الله أن يُظهُرَ 
قلوبهم لْهُمْ في الدنيا خزي وَلَْهُمْ في الآخرةٍ عَذابٌ عَظيمْ 204 . 

والحكم يفتقر إلى الصدق والعدل . فلا بد أن يكون الشاهد صادقا . والحاكم عادلا » 
وهؤلاء يصدقون الكاذبين من الشهود ويتبعون حكم المخالفين للرسل الذين يحكمون بغير ما 
Rm as‏ اتباع الصدق والعدل فليس عليك أن تحكم بينهم » بل إن 
شعت شئت فاحكم بي بينهم » وإن شئت فلا تحكم . 


ولكن إذا حكمت فلا تحكم إلا بما أنزل الله إليك » إذ هو العدل . 


قال تعالى : 8« سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالونَ للست فَإِنْ ججاؤ وك فاحكم بيهم أو أغرض 
هم ون رش عله أن رو يدو حكنت نانك يه بالط ل ال ي 
المقسِطينَ 294 . ثم قال : « وَكَيْفَ يُحَكُمُونَكَ وَِندَهُم القوراةً فيها حم الله م يوون ِن 
بَعدِ ذلك وما 3 بالمؤمنينَ * إنا أنرَّلنا التوراة فيها هُدَىٌ ونور يحكم بها البيون الذينَ 
اا للد ين عاك و وار يرن والأخبارٌ بما اسْتُسْفِظوا مِنْ كتاب الله وَكانوا عَلَيْهِ شهَداءَ فلا 
تشو الاس واحشون ولا 25 روا بآياتي تَمناً قلي وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ يما أَنْرَلَ الله فأولتك هُمْ 
الكافرونَ * وَكَتَبْنا عَلَيْمْ فيها أن النّمّس بالنَفْس والعَيّنَ بالعيْن والأنف بالأنفِ والأذنَ بالأذنٍ 
والسنّ بالسنٌ والجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَقَ بد فَهُوَكَفَارَةلَهُوَمَنْ لَمْ كم بم انَل الله فأولئك هُمُ 
الظالمونَ 274 . 


فهذا ثناؤه على التوراة » وإخباره أن فيها حكم الله » وأنه أنزل التوراة » وفيها هدى 
ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا » وقال غقب ذكرها  :‏ ومن لم يحكم با 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون ‏ . وهذا أعظم مما ذكره في الإنجيل فإنه قال في الإنجيل : 
« وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور * . وقال فيه : ا وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه 
ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون * . 


وقال في التوراة : # يحكم بها النبيون الذي أسلموا للذين هادوا 4 . وقال عقب 
ذكرها : ©« ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 فهو سبحانه مع إخباره بإنزال 


. ٤١ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. ٤١ سورة المائدة الآية‎ )۲( 
. ) 55- ٤١ ( سورة المائدة الآيات‎ )۳( 
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الكتابين يصف التوراة بأعظم ما يصف به الإنجيل . 


كما قال تعالى : # انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذي أسلموا للذين 
هادوا # . 

وإذا كان ما ذكره من مدح موسى والتوراة م يوجب ذلك مدح اليهود الذين كذبوا المسيح 
ومحمداً صلى الله عليهم| وسلم تسلياً » وليس فيه ثناء على دين اليهود المبدل المنسوخ باتفاق المسلمين 
والنصارى .2 فكذلك ما ذكره من مدح المسيح والإنجيل ليس فيه مدح النصارى الذين كذبوا محمداً 
كه وبدلوا أحكام التوراة والإنجيل ¢ واتبعوا الممدل المنسوخ : واليهود توافق المسلمين على أنه ليس 
0 3 والنصارى توافق ال ارا ب ا 
والتبديل . فعلم اتفاق أهل الملل كلها المسلمون واليهود والنصارى على أ نه ليس فيما ذكر في القران 
من ذكر التوراة والإنجيل » وموسى » وعيسى مدح لأهل الكتاب الذين كذبوا محمداً كد ¢ ولا 
بمن تمسك بدين مبدل منسوخ ؟ 


فه لد 

% د يا أيها الذينَ آمنوا مَنْ يرد منم عَنْ ينه فَسَوْفَ يأتي لله قوم يُحبهُمْ وَيُحبْونَهُ اَذ 
على المؤمنين أعِزْةٍ على الكافرين يجاهدون في سبيلِ الله ولا یُخافون ومة لايم ذلك فضل 
الله بوتي مَنْ يَشاء وَاللَّهِ واسِمٌ عليمٌ 204 . 

وهذه حال من قاتل المرتدين وأوهم الصديق ومن اتبعه إلى يوم القيامة » فهم الذين 
جاهدوا المرتدين كأصحاب مسيلمة الكذاب ومانعي الزكاة وغيرما » وهم الذين فتحوا 
وغلبوا فارس والروم ¢ وكانوا أزهد الناس ¢ كع قال عبد الله بن مسعود لأصحابه : 

نتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد وهم كانوا خيراً منكم . قالوا :لم :ينا أبنا 
TY‏ : لأخهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة . 


* فهؤلاء هم الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم ؛ بخلاف ا إنهم أشد الناس 


خوفاً من لوم اللائم ومن عدوهم . وهم كما قال تعالى : يحون كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هم 


(#) انظر منهاج السنة النبوية 58/57 بتحقيق دكتور محمد رشاد سام . 
)١(‏ سورة المائدة الآية ٠٤‏ . 
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اعدو فَاحَدَرَهُمْ قاتلهم الله الى يفون 4 ولا يخيشوق ف أهمل القئلة إلا من جن ال 
في أهل الملل . 

ثم يقال : من هؤلاء الذين زهدوا في الدنيا ولم تأخذهم في الله لومة لاثم , > من ل يبايع 
أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وبايع عليّاً ؟ فإنه من المعلوم أن في زمن الثلاثة لم يكن 
أحد منحازا عن الثلاثة » مظهراً لمخالفتهم ومبايعة علي . > بل كل الناس كانوا مبايعين لهم » 
فغاية ما يقال أ: نهم كانوا يكتمون تقديم علي » وليست هذه حال من لا تأخذه في الله لومة 
لائم . 

وأما في حال ولاية علي » فقد كان رضي الله عنه من أكثر الناس لوما لمن معه على قلة 
جهادهم ونكوهم عن القتال » فأين هؤلاء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم من هؤلاء 
الشيعة ؟ . 

وإن كذبوا على أبي ذر من الصحابة وسلمان وعمار وغيرهم » فمن المتواتر أن هؤلاء 
كانوا من أعظم الناس تعظيما لأبي بكر وعمر واتباعا | » وإنما ينقل عن بعضهم التعنت على 
ا اي الي ا 
أبي بكر وعمر وعثمان لم يكن أحد يسمى من الشيعة ولا تضاف الشيعة إلى أحد . لا عثمان 
ولا غيرهما » فلم قتل عثمان تفرق المسلمون . فمال قوم إلى عثمان » ومال قوم إلى علي . 
واقتتلت الطائفتان » وقتل حينئذ شيعة عثمان شيعة عل . 

وفي صحيح مسلم عن سعد بن هشام أنه أراد أن يغزو في سبيل الله وقدم المدينة » فأراد 
أن يبيع عقارا ( له ) بها » فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت » فلما قدم 
المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك . وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة 
النبي ب > فنهاهم نبي الله يي وقال : أليس لكم بي أسوة ؟ فلا حدثوه بذلك راجع امرأته , 
وقد كان طلقها » وأشهد على رجعتها . فأتى ابن عباس وسأله عن وتر رسول الله يل > فقال 
له ابن عباس : ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله كل ؟ قال : من ؟ قال : 
عائشة رضي الله عنها » فأتها. فاسأطا . ثم ائتني فأخبرني بردها عليك . قال : فانطلقت 
إليها » فأتيت على حكيم بن أفلح » فاستلحقته إليها » فقال : ما أنا بقاربهاء لأني نهيتها أن 
تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيها إلا مضيا . قال : فأقسمت عليه » فجاء فانطلقنا إلى 
عائشة رضي الله عنها » وذكر الحديث° . 
)١(‏ سورة المنافقون الآية 4 . 
(۲) هذا جزء من حديث طويل ورد في صحيح مسلم في : باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض . ۱۷١ - ۱٦۸/۲‏ » وقد قابلت 


: الأصل « ستا» . 2 
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وقال معاوية لابن عباس : أنت على ملة عل ؟ فقال : لا على ملة عل ولا على ملة 
عمان + آنا عل ملة رميول اله كلد . ٠ ١‏ 

وكانت الشيعة أصحاب عل يقدمون عليه أبا بكر وعمر » وإثما كان النزاع في تقدمه على 
عثمان . ولم يكن حينئذ يسمى أحل لا إنامياً ولا وافضا + وإنما سموا رافضة وصاروا رافضة لا 
خرج زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في خلافة هشام » فسألته الشيعة عن أي بكر وعمر » 
فترحم عليهم . فرفضه قوم » فقال : رفضتموني رفضتموني فسموا رافضة » وتولاه قوم فسموا 
زيدية لانتسابهم إليه . ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضة إمامية وزيدية » وكلما زادوا في 
البدعة زادوا في الشر . فالزيدية خير من الرافضة : أعلم وأصدق وأزهد وأشجع . 

ثم بعد أبي بكر عمر بن الخطاب . ( و) هو الذي لم تكن تأخذه في الله لومة لائم › 
وكان أزهد الناس باتفاق الخلق كما قيل فيه : رحم الله عمر لقد تركه الحق ماله من صديق . 


فه ا 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : 
هذه تفسير أيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ . 
منها قوله تعالى : #وعبد الطاغعوت# : والصواب عطفه على قوله : #من 000 
فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية » لكن المتقدمة الفاعل الله مظهرا أو 
E‏ ا 1 
هذه الأفعال لصنف واحد وهم اليهود : والله أعلم 5 


فصل*» 
( فى بطلان الاستدلال بالمتشابه ) 

له ار »ع طلم ا من 5 0 20 

قال تعالى : #لتجدن اشد الناس عذدَاوة للذينَ امنوا اليهود والذينَ أشركوا ولتجدّن 


= ويقصد ابن تيمية بإيراد الحديث قول حكيم بن أفلح : « لأني نهيتها ان تقول في هاتين الشيعتين شيئا » إذ أن هذا يبين تاريخ 
استعمال كلمة « الشيعتين » والمقصود با شيعة علي وشيعة اصحاب الجمل . وني تهذيب التهذيب ٤٤٤/۲١‏ : حكيم بن افلح 
حجازي ء روى عن ابن مسعود وعائشة . . وذكره ابن حبان في الثقات . 

(#) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 408/1١5‏ . 

(#) انظر الجواب الصحيح ٠٠١-٠٥١/١‏ . 


5: 


أقْرَبَهُمْ مُوَدةَ للذينَ آمَنوا الذينَ قالوا إنا نَصَارَى ذلك بان مِنْهُمْ قِسَيسينَ وَرُهْبَاناً وأنْهُمْ لا 
يَسْتَكبْرونَ 28 . 

فذكر القسيسين والرهبان » لثلا يقال : إن هذا قيل عن غيرنا فدل هذا على أفعا 
وحسن نياتنا" » ونفى عنا اسم الشرك بقوله : اليهود والذين أشركوا أشد الناس عداوة للذين 
امنوا » والذين قالوا إنا نصارى أقرمهم مودة . 

واللحوات أن فال : تمام الكلام : «إوإذا ا إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيض مِنَ الدَمع مما عرفوا م ِن الق قولوت ربا آمنا فاكتبنا َع الشاِدينَ © وما نا لا نؤمن 
اللا ةنا من ال وَنَطمَعٌ أن ااا را مَعَ القوم الصالحينَ * فأثابهم الله بما قالوا 
جنات تجري مِنْ تَحْتِها الأنهارٌ خالِدينَ فيها وذلك جُزاءُ المحسنينَ 294 . ش 

0-7 لم يعد ف ا إلا الذين 0 بمحمذ 4 00 قال 
يقولون 0 أمنا يي 


والشاهدون هم الذين شهدوا له بالرسالة فشهدوا أن لا إله لله وأن محمداً رسول الله 
وهم الشهداء الذين قال فيهم «وكذلك جَعَلْنَاكُمُ وا لتكونوا شهداءَ على الناس ويُكون 
الرسولٌ عليكم شهيداً)4 299 , ولهذا قال ابن عباس وغيره . #فاكتبنا مع الشاهدين . قال : 
محمد ية وأمته . 1 

وكل من شهد للرسل بالتصديق فهو من الشاهدين » كما قال الحواريون : «إربنا أمنا بما 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» . 

وقال تعالى : يا أيُها الذينَ آمَنوا ازكعوا وَاسجَدوا وَاعْبُدوا رَبَكُمْ وَافْعَلوا الخيرٌ لعلكم 
ددرن © وجاهدوا في الل سی هاي غر اجتباكم وما جمل عليكم في الدين من جرع فل 
اک إبراهيم هو سمَاكَمْ المسلمين من قبل وفي هذ الكرن البرسول هدا علیکم وتكونوا 
شهُداءَ على الناس, 04 . 


. ۸۲ : المائدة‎ )١( 

(؟) الحديث هنا عن النصارى من قسيسين ورهبان » فهم القائلون بأن أفعالنا حسنة بخلاف اليهود والذين أشركوا . 
(۳) سورة المائدة الآيات ( "لم - 86) . 

. ١8517 سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(©) سورة الحج الآيات ( ۷۸-۷۷) . 


وأما قوله في أول الآية : #لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 
ولتجدن أقرمهم مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى» » فهو كا أخبر سبحانه وتعالى » فإن 
عداوة المشركين واليهود للمؤمنين أشد من عداوة النصارى . والنصارى أقرب مودة لهم » 
وهذا معروف من أخلاق اليهود .» فإن اليهود فيهم من البغض والحسد والعدارة ماليس في 
النصارى . 

وفي النصارى من الرحمة والمودة ما ليس فى اليهود » والعداوة أصلها البغض . فاليهود 
كانوا يبغضون أنبياءهم » فكيف ببغضهم للمؤمنين ؟ 

وأما النصارى فليس في الدينٍ الذي يدينون به عداوة ولا بغض لأعداء الله الذين حاربوا 
الله ورسوله وسعوا في الأرض فساداً » فكيف بعداوتهم وبغضهم للمؤمنين المعتدلين أهل ملة 
إبراهيم المؤمنين بجميع الكتب والرسل ؟ 

وليس في هذا مدح للنصارى بالإيمان بالله ولا وعد لهم بالنجاة من العذاب واستحقاق 
الثواب . وإنما فيه أنهم أقرب مودة . وقوله تعالى : ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا 
يستكبرون» أي بسبب هؤلاء » وسبب ترك الاستكبار يصير فيهم من المودة ما يصيرهم بذلك 
خيراً من المشركين وأقرب مودة من اليهود والمشركين . 

ثم قال تعالى : #وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا 
من الحق #فهؤلاء الذين مدحهم بالإيمان ووعدهم بثواب الآخرة . والضمير وإن عاد إلى 
المتقدمين فالمراد به جنس المتقدمين لا كل واحد منهم » كقوله تعالى : #الذينَ قال لَهُمْ الناس 
إن الناس قَدْ جَمّعوا لكُمْ فاحْشَوْهُمْ فَادَهُمْ إيماناً وُقالوا حَسْبنا الله ونم الوكيلٌ 2294 . 

وكان جنس الناس » قالوا هم : إن جنس الناس > قد جمعوا ويمتنع العموم فإن القائل 
من الناس » والمقول له من الناس » والمقول عنه من الناس . ويتنع أن يكون جميع الناس قال 
لجيمع الناس : إنه قد جمع لكم جميع الناس . 

ومثل هذا قوله تعالى : #وقالت اليهود عزير ابن الله4“ . أي جنس اليهود قال هذا . 
لم يقل هذا كل بهودي . ومن هذا أن في النصارى من رقة القلوب التي توجب هم الإيمان ما 
ليس في اليهود » وهذا حق » وأما قوهم : ونفى عنا اسم الشرك . فلا ريب أن الله فرق بين 
المشركين . وأهل الكتاب في عدة مواضع » ووصف من أشرك منهم في بعض المواضع بل قد ميز 
بين الصابئين والمجوس وبين المشركين في عدة مواضع . وكلاالأمرينحق » فالأول كقوله 


. ١۷۴ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. "٠ سورة التوبة الآية‎ )۲( 
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تعالى : #لم يكن الذينَ كفروا مِنْ أهل الكتاب والمشركين) . 
وقوله تعالى : إن الذينَ آمتوا وَالذينَ مَادُوا والصَّابئِينَ وَالنضَارَى والمجوس والذين 
أشركوا4< . وقال تعالى : طلَتَجِدَنْ شد الناس عَداوة للذينَ آمَنوا اليهود والذين أشركوا ) . 


م 2 بي هم 


وأما وصفهم بالشرك ففي قوله : اذو أَحْبَارَهُمُ وَرُعْبَانَهُمْ أزباباً مِنْ دونٍ الله 
والمسيح بن مريم وما ایروا إلا لِيَعْبُدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سّبحانَهُ عَمَا يُشركون) فنزه 
نفسه عن شركهم » وذلك أن أصل دينهم ليس فيه شرك » فإن الله إنما بعث رسله بالتوحيد » 
والغبي عن الشرك » كما قال تعالى : «إواسْأَلْ مَنْ أَرْسَْنا مِنْ قَبِْكَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنا مِنْ دون 
الرحمن آلهة يُعبَدونَ ؟9#4) . 

وقال تعالى : ولذ َعدْنا في كل أمّةِ رَسولاً أن أعبّدوا الله واجُتيبوا الطاغوتَ 4< . 

فال تحال :لاوما ازا ن فلك هن سول إل ترصن اله ا ته إلا انا 

فاغبدونٍ 04 . 

فا مسيح صلوات الله عليه وسلامه ومن قبله من الرسل إنما دعوا إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له » وني التوراة من ذلك ما يعظم وصفه ؛ لم يأمر أحد من الأنبياء بأن يعبد ملك ولا 
نبى ولا كواكب ولا وثن › ولا أن تسأل الشفاعة إلى الله من ميت ولا غائب . ولا نبي ولا 
ملك فلم يأمر أحد من الرسل بأن يدعو الملائكة » ويقول : افعو لا إل اشع وله باه 
الأنبياء والصالحين الموق والغائبين » ويقول : اشفعوا لنا إلى الله » ولا تصور تماثيلهم لا مجسدة 
ذات ظل » ولا مصورة في الحيطان » ولا يجعل دعاء تماثيلهم وتعظيمها قربة وطاعة سواء 
قصدوا دعاء أصحاب التماثيل » أو تعظيمهم والاستشفاع بهم »> وطلبوا منهم أن يسألوا الله 
تعالى »وجعلواتلك التماثيل تذكرة بأصحابها » وقصدوا دعاء التماثيل ولم يستشعروا أن المقصود 
دعاء أصحابها » كا فعله جهال المشركين » وإن كان في هذا جميعه إنما يعبدون الشيطان » وإن 
كانوا لا يقصدون عبادته » فإنه يتصور لهم في صورة ما يظنون أنها صورة الذي يعظمونه » 
ويقول : أنا الخضر » آنا المسيح » أنا جرجس.., آنا الشيخ فلان . 

کا قد وقع هذا لغير واحد من المنتسبين إلى المسلمين والنصارى . وقد يدخل الشيطان في 


. ١۷ سورة الحج الآية‎ )١( 
. © سورة الزخرف الآية‎ )۲( 
. ١١ سورة النحل اللهية‎ )۳( 
. ٠٠ سورة الأنبياء الآية‎ )٤( 
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بعض التماثيل فيخاطبهم » وقد يقضي بعض حاجاتهم » فبهذا السبب وأمثاله ظهر الشرك 
قدياً وحديثاً ؛ وفعل التصارى وأشباههم ما فعلوه من الشرك . 

وأما الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه فنبوا عن هذا كله » ولم يشر ع أحد منهم 
تا هه لات > فالنصارى لا يأمرون بتعظيم الأوثان المجسدة » ولكن بتعظيم التماثيل 
المصورة . فليسوا على التوحيد المحض 3 وليسوا كالمشركين الذين يعبدون الأوثان ويكذبون 
dg oS‏ ا 
0 9 تعالى 3 تنکځوا المشركين حتى منوا 0 ووا نکځوا كر حتى 
E‏ 

وهذا قول طائفة من الشيعة وغيرهم . 


وأما جمهور السلف والخلف . فيجوزون نكاح الكتابيات » ويبيحون ذبائحهم . لكن إذا 
قالوا : لفظ المشركين عام » قالوا : هذه الآية خصوصة ا بآية المائدة » وهو قوله 
تعالى : $ وَطعَام ال أوتوا الكتاب جل لَك وَطعَائحُمْ جل لَهُمْ والمُْصَناتٌ مِنَ المؤمناتٍ 
والمُحْصَناتٌ مِنَّ الذينَ أوتوا الكتابَ مِنْ بكم إذا آتيتموهُنٌ أُجُورَهُنَ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ 
ولا متخذي أخدانٍ qf‏ : 1 

وطائفة أخرى تجعل لفظ المشركين إذا أطلق لا يدخل فيه أهل الكتاب . وأما كون 
النصارى فيهم شرك کا ذكره الله » فهذا متفق عليه ب بين المسلمين » كما نطق به القران كما أن 
المسلمين يترد على أن قوله : لَتَجِدَنْ أَشْدَّ الناسٍ عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا وَلَتَجِدَنْ كْربَهُمْ مود للذينَ امَنوا الذينَ قالوا إنا نصّارى »* لأن النصارى لم يدخلوا في 
لفظ الذين أشركوا » كما لم يدخلوا في لفظ اليهوة . 


وكذلك قوله : لَمْ يکن الذينَ كروا و مِنْ أل الكتاب والمشركين # . ونحو ذلك › 
وهذا لأن لفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران فيدخل فيه مع الإفراد والتجريد ما لا 
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A 


o ووو‎ 


يدخل فيه عند الاقتران » كلفظ المعروف والمنكر في قوله تعالى : # يأمرهم بالمعروفٍ 
وينهاهُم عن المنكر 204 . فإنه يتناول جميع ما أمر الله به فإنه معروف » وجميع مانبى عنه 
فإنه منكر . 

وفي قوله : 8 لا َير في كثير مِنْ نجواهُمٌ إلا مَنْ أَمَرَ ِصَدَقَةٍ أو معروفٍ أو إصلاح 
بين الناس 224 . فهنا قرن الصدقة بالمعروف والإصلاح بين الناس . 

وكذلك المنكر فى قوله : 8 إن الصّلاة تنهى عَن الفخشاءِ والمنكر 294 . قرن 
الفحشاء بالمنكر » وقوله : < إنَّ الله يَمُرٌ بالل والإحسان وإيتاء ذي القُربى يهى عُنْ 
المَحْشاءِ والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلْكُمْ تَذَكرونَ 4 قرن الفحشاء بالمنكر والبغي . 

وكذلك لفظ البرّ والإيمان » وإذا أفرده دخل فيه الأعمال والتقوى » كقوله : # ولكن 
ابر مِنْ آمَنَّ بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيينَ 29# . 

وقال : 8 إِنْ الأبرار لَفي نعيم 4(“ . وقوله  :‏ إنما المؤمنون © < ليجل 
الهو مين والمؤمنات جنات تجري 4 وقال : « إنما المؤمنونٌ الذينَ إذا ذُكِرٌ الله وَجِلَتُ 
قلوبهم وإذا تلبت عليهم آياته زاتمم اانا وعلى رَبْهِم ولون 2704 » وقد يقرنه بغيره 
كقوله  :‏ وََعَاونوا على البرٌ والتقوى 04 » وقوله : إن الذينَ آمَنوا وَعَمِلوا 
الصالحات € . وكذلك لفظ الفقير » والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه لفظ الآخر . 


وقد يجمع بينهما في قوله : 8 إِنّما الصدقات للفقراءِ والمساكين 2994 » فيكونان هنا 
صنفين » وفي تلك المواضع صنف واحد . فكذلك لفظ الشرك في مثل قوله : 8 إنما 
المشركونّ نجس فلا يَقَرَبوا المسجدّ الحرام بَعْدَ عامِهمٌ هذا 4ء يدخل فيه جميع الكفار 
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أهل الكتاب » وغيرهم عند عامة العلماء » لأنه أفرده وجرده » وإن كانوا إذا قرن بأهل الكتاب 
كانا صنفين . | 

وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي بل : « كان إذا أرسل أميراً على سرية » أو جيش 
أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله » وأوصاه بمن معه من المسلمين خيراً .» وقال لهم : اغزوا 
بسم الله في سبيل الله » في دعة قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تغلوا » ولا تغدروا ولا تمثلوا . 
ولا تقتلوا وليدا » وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث فإنهم ما 
أجابوك إليها فاقبل منهم » وكف عنهم ‏ إلى الإسلام فان أجابوك إلى ذلك » فاقبل منهم » 
وكف عنهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين . وأخبرهم أنهم إن فعلوا 
ذلك فإن هم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم . فإن أبوا أن يتحولوا عنها فأخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين وليس هم في 
الغنيمة والفيء نصيب › إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا فاسألهم الجزية » فإن هم 
أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم » . 

وهذا الحديث كان بعد نزول اية الجزية » وهي إنما نزلت عام تبوك لما قاتل النبي كله 
النصارى بالشام » واليهود باليمن . 

وهذا الحكم ثابت في أهل الكتاب باتفاق المسلمين » كا دل عليه الكتاب والسنة » 
ولكن تنازعوا في الجزية : هل تؤخذ من غير أهل الكتاب ؟ وهذا مبسوط في موضعه . 


في ادعاء النصارى أن القران سوّى بين جميع الأديان 
قالوا في سورة المائدة : 8 إن الَّذِينَ آمَنوا وَالذينَ هَادُوا وَالصَّابئُونَ وَالنَصَارَى مَنْ آمَنَّ 
بالله واليوم الآخِر وَعَمِل صالِحا فلا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنونَ 2904 . 


والجواب أن يقال أولا : لا حجة لكم في هذه الآية على مطلوبكم » فإنه يسوى بينكم 
وبين اليهود والصابئين . وأنتم مع المسلمين متفقون على أن اليهود كفار من بعث المسيح إِلرِ 
بوه . 


وكذا الصابئون من حيث بعث إليهم رسول فكذبوه 2 فهم كفار فإن كان 5 الآية ملح 
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لدينكم الذي أنتم عليه بعد مبعث محمد يك ففيها مدح دين اليهود أيضاً » وهذا باطل عندكم 
AS‏ 

وكذلك يقال لليهودي » إن احتج بها على صحة دينه . 

وأيضا فإن النصارى يكفرون اليهود . فإن كان دينهم حقا لزم كفر اليهود » وإن كان 
باطلا لزم بطلان دينهم فلا بد من بطلان أحد الدينين فيمتنع أن تكون الآية مدحتههما » وقد 
سوت بينه| . 

فعلم أنها لم تمدح واحدا منه| بعد النسخ والتبديل » وإنما معنى الآية أن المؤمنين 
بمحمد ية , والذين هادوا الذين اتبعوا موسى عليه السلام » وهم الذين كانوا على شرعه قبل 
النسخ والتبديل . والنصارى الذين اتبعوا المسيح عليه السلام > وهم الذين كانوا على شريعته 


قبل النسخ والتبديل . 


والصائبون »> وهم الصائبون الحنفاء » كالذين كانوا من العرب وغيرهم على دين إبراهيم 


فإن العرب من ولد إسماعيل وغيره الذين كانوا جيران البيت العتيق الذي بناه إبراهيم 
وإسماعيل كانوا حنفاء على ملة إبراهيم به إل أن غير دينه بعض ولاة خزاعة › وهو عمرو بن 
لحي » وهو أول من غير دين إبراهيم بالشرك . وتحريم مالم يحرمه الله . ولهذا قال النبي ب4 : 
« رأیت عمروبن لحي يجر قصبه - أي أمعاءه ‏ في النار » وهو أول من ب بحر البحيرة ه وسيب 
السوائب وغير دين إبراهيم . 

وكذلك بنو إسحاق الذين كانوا قبل مبعث موسى متمسكين بدين إبراهيم كانوا من 
السعداء المحمودين 5 فهؤ لاء الذين كانوا على دين موسى والمسيح وإبراهيم 3 ونحوهم الذين 
مدحهم الله تعالى : # إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون من امن منهم بالله 


فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا من امن بالل ولا باليوم الآخر وعمل سالا 3 
كما قال تعالى : # قاتلوا الذينَ لا يو منون بالله ولا باليوم. الآخر ولا يُحَرُمونَ ما حرم الله 


۷١ 


ورسولَهُ ولا يدينونَ دِينَ الحَقَّ مِنَ الذينَ أوتوا الكتات حتى يُعْطوا الجزْيّةَ عَنْ يد وَهُمْ 
صَاغْرونَ 20# . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله 


قم | 2 


قال تعالى  :‏ يا أيها الذينَ آمَنوا لا تُحَرُمُوا طَيباتِ ما أَحَلَّ الله لَكُمْ ؛ ولا تَعْتَدُوا إن 
الله لا يحب المُعتَدِينَ » وَكُلُوا مما رََقَكُمْ الله حلا طَيْبا # الآية 2 . 

ومن المشهور في التفسير : أنها نزلت بسبب جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا على 
الترهب ١‏ وفي الصحيحين عن انين + و أن رجالا سألوا أزواج النبي ل ۰ عن عبادته ف 
السر » فتقالوا ذلك » وذكر الحديث . 


f 


وفي الصحيحين عن سعد قال : ل ار ولو أذن 
له لاختصينا » . وعن عكرمة أن عل بن أ وطالب وا ميرد ag a‏ 
وسالما مولى أبي حذيفة في أصحاب لهم تبتلوا » فجلسوا في البيوت » واعتزلوا النساء » ولبسوا 
المسوح > وحرموا الطيبات من الطعام واللباس . إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني 
إسرائيل وهموا بالاختصاء » وأجمعوا لقيام الليل وصيام الغبار؟ . فنزلت هذه الآية . وكذلك 
ذكر سائر المفسرين ما يشبه هذا المعنى . 

وقد ذم الله الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . وذم الذين يتبعون الشهوات › 
والذين يريدون أن يميلوا ميلا عظيهما » ويريدون ميل المؤمنين ميلا عظيا . وذم الذين اتبعوا ما 
أترفوا فيه ٠»‏ والذين يتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام . 

وأكثر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات شربة الخمر . كما قال تعالى : ل إنما 
يُرِيدُ الشيطان أن يوق بينم العَدَاوةَ وَالبَعْضَاءَ في الحَمْرٍ وَالمَيْسِرٍ وَيَصذَّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَن 
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(*) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ٤۷۸ - ٤٥٦/١١‏ . ط السعودية . 

(۲) سورة المائدة الآية ۸۷ . وسبب نزول الآية قد سبقت الإشارة إليه فليراجع - وانظر أسباب النزول للواحدي ص ١١7‏ . 
ار سا ا 


VY 


الصلاة 274 فجمعوا بين الشهوة المحرمة وترك ذكر الله وإضاعة الصلاة » وكذلك غيرهم من 
أهل الشهوات : 

ثم هى سبحانه عن تحريم ما أحل من الطيبات » وعن الاعتداء في تناو ها » وهو مجاوزة 
الحد » وقد فسر الاعتداء في الزهد والعبارة بأن يحرموا الحلال ويفعلوا من العبادة ما يضرهم › 
فيكونوا قد تجاوزوا الحد وأسرفوا . وقيل : لا يحملنكم أكل الطيبات على الإسراف وتناول 
الحرام من أموال الناس فإن آكل الطيبات والشهوات المعتدى فيها لا بد أن يقع في الحرام لأجل 
الإسراف في ذلك . 

والمقصود بالزهد ترك ما يضر العبد في الآخرة » وبالعبادة فعل ما ينفع في الآخرة » فإذا 
ترك الإنسان ما ينفعه في دينه وينفعه في آخرته وفعل من العبادة ما يضر فقد اعتدى وأسرف . 
ش وإن ظن ذلك زهداً نافعاً وعبادة نافعة . 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والنخعي : ( ولا تعتدوا ) أي لا تجبوا أنفسكم > وقال 
عكرمة لاتسيروا بغير سيرة المسلمين : من ترك النساء » ودوام الصيام والقيام . وقال مقاتل : 
لا تحرموا الحلال » وعن الحسن لا تأتوا ما نهى الله عنه » وهذا ما أريد به لا تحرموا الحلال ولا 
تفعلوا الحرام ؛ فيكون قد نبى عن النوعين, ؛ لكن سبب نزول الآية وسياقها يدل على قول 
الجمهور » وقد يقال هذا مثل قوله : #وكلُوا راقرا ولا تسرفوا) وقوله في تمام الآية : 
« وکوا ما رَرَقَكَمْ الله حلالاً طَيباً © الآية . 

وكذلك الأحاديث الصحيحة كقول أحدهم : لا أتزوج النساء » وقول الآخر لا اكل 
اللحم . كا في حديث أنس المتقدم » وهذا مما يدل على أن صوم الدهر مكروه » وكذلك 
مداومة قيام الليل . 


وهذا الذي جاءت به شريعة الإسلام هو الصراط المستقيم » وهو الذي يصلح به دين 


الإنسان ¢ کےا قال النبي ا J:‏ أعدل الصيام صيام داود » كان يصوم يوما ويفطر نوما ¢( 
وفي رواية صحيحة : « أفضل » والأفضل هو الأعدل الأقوم . وهذا القران يمدي للتي هي 
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ورد الحديث في 9 البخاري ( كتاب فضائل القرآن 2 والصوم » الأنبياء ) ولفظه أفضل الصوم 2 الخ الحديث › وفي مسلم ( كتاب 
الصيام ) والنسائي ( كتاب الصيام ) » ابن حنبل ١857/7‏ . : 


وف 


أقوم > وهي وسط بين هذين الصنفين : أصحاب البدع وأصحاب الفجور أهل الإاسراف 
والتقشف الزائد . 


ولهذا کان السلف يحذرون من هذين ا . قال الحسن : هو المبتدع في دينه 
والفاجر في دنياه › وكانوا يقولون : احذروا صاحب الدنيا أغوته دنياه » وصاحب هوى متبع 
هواه ¢ وكانوا يأمرون بمجانبة أهل البدع والفجور . 


ف « القسم الأول » : أ هل الفجور › وهم المترفون‌المنعمون »› أوقعهم في الفجور ما هم 


و«القسم الشاني» : المترهبون › أوقعهم في البدع غلوهم وتشديدهم . هؤلاء 
( استمتعوا ستمتعوا بخلاقهم ) وهؤلاء خاضوا كما خاض الذين من قبلهم » وذلك أن الذين يتبعون 
الشهوات المنهي عنها أو يسرفون في المباحات ويتركون الصلوات والعبادات المأمور بها يستحوذ 
عليهم الشيطان والهوى فينسيهم الله والدار الآخرة » ويفسد حالهم > کا هو مشاهد كثيراً 
e‏ 

والذين يحرمون ما أحل الله من الطيبات - وإن كانوا يقولون : إن الله لم يحرم هذا ؛ بل 
0 أن لا يفعلوه > إما بالنذر وإما باليمين » Sas‏ أشياء ‏ يقول 
أحدهم » لله علي أن لا آكل طعاما بالنهار أبداً » ويعاهد أحدهم أن لا يأكل الشهوة الملائمة » 
E‏ فهذا يلتزم أن لا يشرب الماء » وهذا يلتزم 
أن لا يأكل الخبز » وهذا يلتزم ا کرب اتا راا ۷ يكل قطاء تا 
نفسه » وهذا يلتزم أن لا ينكح ولا يذبح > وأز نواع هذه الأشياء من الرهبانية التي ابتدعوها على 
سبيل مجاهدة النفس . وقهر الهوى والشهوة . 

ولا ریب يب أن مجاهدة النفس مأمور بها . وكذلك قهر الموى والشهوى . كما ثبت عن 
النبي يكل أنه قال : « المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله » والكيس من دان نفسه وعمل لا 
بعدالموت . والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله "2 لكن المسلم المتبع لشريعة 
الإسلام هو المحرم ما حرمه الله ورسوله . فلا يحرم الحلال ولا يسرف في تناوله ؛ بل يتناول ما 
يحتاج إليه من طعام أو لباس أو نكاح . ويقتصد في ذلك . ويقتصد في العبادة ؛ فلا يحمل 
نفسه ما لا تطيق . 

فهذا تجده يحصل له من مجاهدات النفس وقهر الحوى ما هو أنفع له من تلك الطريق 
المبتدعة الوعرة القليلة المنفعة » التي غالب من سلكها ارتدٌ على حافره » ونقض عهده » ول 


. ۱۲٤/٤ ورد الحديث في : الترمذي ( كتاب القيامة ) » ابن ماجه ( كتاب الزهد ) »ابن حنبل‎ )١( 


V٤ 


يرعها حق رعايتها . وهذا يثاب على ذلك ما لا يثاب على سلوك تلك الطريق » وتتزكو به 
او ع ار ا IG GOD‏ 

نهم لا بد أن تدعوهم أن نفسهم إلى الشهوات المحرمة ؛ فإنه ما من بني ادم إلا من أ خطأ أو هم 
لو سن قال تعالى : «وَخْلِنَ الإنسان ضعيفا224 . 


قال طاووس في أمر النساء وقلة صبره عنهن كما تقدم . فميل النفس إلى النساء عام 
في طبع جميع بني ادم » وقد يبتلى كثير منهم بالميل الى الذكران » كما هوالمذكور عنهم ؛ 
فيبتلى بالميل إلى المردان » وإن لم يفعل الفاحشة الكبرى ابتلى بما هو دون ذلك من 
المباشرة والمشاهدة » ولا يكاد أن يسلم أحدهم من الفاحشة إما في سره وإما بينه وبين 
الأمرد » ويحصل للنفس من ذلك ما هو معروف عند الناس . 

وقد ذكر الناس من أخبار العشاق ما يطول وصفه » فإذا ابتلي المسلم ببعض ذلك كان 
عليه أن يجاهد نفسه فى الله » وهو مأمور بهذا الجهاد ليس أمرا اوج وح هة هو هن 
نفسه » فيكون في طاعة نفسه وهواه ؛ بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه ؛ فيصير 
بالمجاهدة في طاعة الله ورسوله . 

وفي حديث رواه أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا : (من عشق 
فعفٌ وكتم وصبر ثم مات فهو شهيد ) وأبو يحبي في حدیثه نظر ؛ لكن المعنى الذي ذكره 
دل عليه الكتاب والسنة ؛ ؛ فإن الله أمر بالتقوى والصبر » فمن التقوى أن يعفٌ عن كل ما 
حرمه الله من نظر بعين » ومن لفظ بلسان » ومن حركة بيد ورجل » ومن الصبر أن يصبر عن 
شكوى ما به إلى غير الله عز وجل . فإن هذا هو الصبر الجميل . 

وأما الكتمان فيراد به شيئان : 

« أحدهما» : أن یکتم بثه وألمه » فلا يشكو إلى غير الله » فمتى شكا إلى غير الله 
نقص صبره » وهذا أعلى الكتمانين » لكن هذا لا يقدر عليه كل أحد ؛ بل كثير من الناس 
يشكو ما به » وهذا على وجهين : فإن شكا ذلك إلى طبيب يعرف طب الأديان » ومضرات 
النفوس ومنافعها ؛ ليعالج نفسه بعلاج الإيمان ؛ فهذا بمنزلة المستفتي » وهذا حسن . 

وإن شكا إلى من يعينه على المحرم فهذا حرام » وإن شكا إلى غيره لما في الشكوى 
من الراحة » كما يشكو المصاب مصيبته إلى الناس من غير أن يقصد تعلم ما ينفعه ولا 
الاستعانة على مصيبته » فهذا ينقص صبره ؛ ولكن لا يأثم مطلقا إلا إذا اقترن به ما يحرم ء 
كالمصاب الذي يتسخط . 


. ۲۸ سورة النساء الآية‎ )١( 


وه الثاني » : أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس ؛ لما في ذلك من إظهار السوء 
ا > فإن النفوس إذا د تحركت > وتشهت وتمنت وتنيمت »› والإنسان 

متو درا ی أو سمع أو تخيل من يفعل ما يشتهيه كان ذلك داعياً له إلى الفعل والتشبه به 
ا اا ا ع قلق الى الا ولام + الا 
إذا سمع من يفعل مع المردان والنساء ورأى ذلك أو تخيله في نفسه دعاه ذلك إلى الفعل › 
وإذا ذكر للإنسان طعام اشتهاه ومال إليه » وإن وصف له ما يشتهيه من لباس أو امرأة أو 
مسكن أو غيره مالت نفسه إليه » والغريب عن وطنه متى ذكر بالوطن حن إليه » وكل ما في 
نفس الإنسان محبته إذا تصوره تحركت المحبة والطلب إلى ذلك المحبوب المطلوب ؛ إما 
إلى وصفه وإما إلى مشاهدته . وکلاهما يحصل به نة تخل فى التفس + وقد ييخصل التخيل 
بالسماع أو<الرؤية أو الفكر في بعض الأمور المتعلقة به » فإذا تخيلت النفس تلك الأمور 
المتعلقة انقلبت إلى ما تخيلته فتحركت داعية المحبة » سواء كانت محبة محمودة أو 
مذمومة . 

ولهذا تتحرك آلف الحج إذا ذكر الحجاز » أو كان أوان الحج › أو رأى من 
يذهب إلى الحج من أ هله وأقاربه » أو أصحابه أو غيرهم » ولو لم يسمع ذلك ويراه لما 


تحرك ولا حدث منه داعية قوته إلى ذلك . فتتحرك بذكر الأبرق والأجرع والعلي ونحو 
ذلك ؛ لأنه رأى تلك المنازل لما كان ذاهباً إلى محبوبه » فصار ذكرها يذكره بالمحبوب . 


وكذلك أصحاب المتاجر والأموال » إذا سمع أحدهم بالمكاسب تحركت داعيته إلى 
ذلك » وكذلك أهل ارج والتنزه إذا رأوا من يقصد ذلك تحركوا إليه »> وهذه الدواعي كلها 
مركوزة في نفوس بني آدم » والإنسان ظلوم جهول . 


وكذلك ذكر اثار رسول الله يي تذكر به وتحرك محبته » فالمبتلى بالفاحشة والعشق إذا 
ذكر ما به لغيره تحركت نفس ذلك الغير إلى جنس ذلك ؛ لأن النفوس مجبولة على حب 
الصور الجميلة » فإذا تصورت جنساً تحرك إليها المحبوب . 

ولهذا نهى الله تعالى عن إشاعة الفاحشة . وكذلك أمر بستر الفواحش » كما قال 
النبى كلل : ا SONS‏ فإنه من يبد لنا صفحته 
نقم عليه كتاب الله »000 وقال : « كل أمتي معافى إلا المجاهرين2؟ . وإن المجاهرة ناسيك 
الرجل على الذنب قد ستره الله فيصبح يتحدث به » فما دام ادر فعقوبته على 


. ) اورده الامام مالك في الموطأ ( كتاب الحدود‎ )١( 
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بي بتع 


صاحبه خاصة . وإذا ظهر ولم ينكر كان ضرره عاما » فكيف إذا كان في ظهوره تحريك لغيره 
إليه . 


ولهذا كره الإمام أحمد وغيره إنشاد الأشعار : الغزل الرقيق ؛ لأنه يحرك النفوس إلى 
الفواحش ؛ فلهذا أمر من يبتلي بالعشق أن يعف ويكتم ويصبر » فيكون حينئذ ممن قال الله 
فيه : #إنه من ر يتت وَيَصِبِرٌ فن ن الله لا يضيمٌ أجْرٌ المُحْسِنِينَ 227 . 

والمقصود أنه يثاب على هذه المجاهدة . والمجاهد من جاهد نفسه في الله . وأما 
المبتدعون في الزهد والعبادة السالكون طريق الرهبان فإنهم يزهدون في النكاح > وفضول 
الطعام » والمال ونحو ذلك . وهذا محمود ؛ لكن عامة هؤلاء لا بد أن يقعوا في ذنوب من 
هذا الجنس > كما نجد كثيراً منهم يبتلى بصحبة الأحداث » وإرفاق النساء ؛ فيبتلون بالميل 
إلى الصور المحرمة من النساء والصبيان ما لا يبتلي به أهل السنة المتبعون للشريعة 
المحمدية . 

وحكاياتهم في هذا أكثر من أن يحكى بسطها في كتاب » وعندهم من الفواحش 
الباطنة والظاهرة ما لا يوجد عند غيرهم » وخيار من فيهم يميل إلى الأحداث والغناء 
والسماع ؛ لما يجدون في ذلك من راحة النفوس ولو اتبعوا السنة لاستراحوا من ذلك 5 

قال أبو سعيد الخراز لما قال له الشيطان في المنام : لي فيكم لطيفتان السماع وصحبة 
الأحداث » قال أبو سعيد : قل من ينجو منها من أصحابنا حتى لقوة محبة نفوسهم صار ذلك 
ممتزجا بطريقهم إلى الله > فإن أحدهم يجد في نفسه عند مشاهدة الشاهد من الرغبة فيما 
اعتاده من العبادة والزهادة ما لاا يجدها بدون ذلك » وعنده في نفسه عند سماع القصائد من 
الشوق والرغبة والنشاط ما لا يجده عند سماع القران . فصاروا في شبهة وشهوة لم يكتف . 
الشيطان منهم بوقوعهم في الأمور المحرمة ٠»‏ التي تفتنهم حتى جعلهم يعتبرون ذلك عبادة » 
كالذين قال الله فيهم : «وإذا فَعَلوا فاجشةً قالوا : وَجَدْنا عَلَيْها آباءنا » وَاللّهُ أمَرَنا بها» 
الآية250 . وهؤلاء هم الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . 

واذا وقعوا في السماع وقعوا فيه بشوق ورغبة قوية » ومحبة تامة » وبذلوا 0 
وأموالهم . فقد يبذلون فيه نساءهم وأبناءهم > ويدخلون في الدياثة الأغراضهم› فيأتي أحدهم 
بولده فيهبه للشيخ يفعل ما أراد هو ومن يلوذ به » ويسمونه حوارا » وإن كان حسن الصورة 


استأثر به الشيخ دونهم » ويعد أهله ذلك بركة حصلت له من الشيخ › ويرتفع الحياء بين أم 


. ۹° سورة يوسف الآية‎ )١١( 
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الصبي وأبيه وبين الفقراء . 

وإذا صلوا صلوا صلاة المنافقين » يقومون إليها وهم كسالى يراؤ ون الناس ولا يذكرون 
الله إلا قليلا . فقد أضاعوا الصلاة » واتبعوا الشهوات . ومع هذا فهم قد يزهدون في بعض 
الطيبات التي أحلها الله لهم > ويجتهدون في عبادات وأذكار » لكن مع بدعة وأفعال لا تجوز مما 
تقدم ذكره . فتلك البدعة هي التي أوقعتهم في اتباع الشهوات . وإضاعة الصلوات ؛ لأن 
الشريعة مثالا مثال سفينة نوح ؛ من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق . وهؤلاء تخلفوا عنها 
فغرقوا بحبهم » ويتوب الله على من تاب . 

والسالكون للشريعة المحمدية إذا ابتلوا بالذنوب لم تكن التوبة عليهم من الآصار 
والأغلال ؛ بل من الحنيفية السمحة » وأما أهل البدع فقد تكون التوبة عليهم آصارا 
وأغلالا » كا كانت على من قبلنا من الرهبان فإنهم إذا وقع أحدهم في الذنب لم يخلص من 
شره إلا ببلاء شديد » من أجل خروجه عن السنة . 

وهؤلاء قد يظن أحدهم أنه لا يمكنه السلوك إلى الله تعالى إلا ببدعة . 

وكذلك أهل الفجور المترفين قد يظن أحدهم أنه لا يمكنه فعل الواجبات إلا بما يفعله من 
الذنوب » ولا يمكنه ترك المحرمات إلا بذلك » وهذا يقع لبشر كثير من الناس . 

منهم من يقول : إنه لا يكن أداء الصلوات واجتناب الكلام المحرم ‏ من الغيبة وغيرها - 
إلا بأكل الحشيشة . 

ويقول الآخر : إن أكلها يعينه على استنباط العلوم وتصفية الذهن حتى يسميها بعضهم 
معدن الفكر والذكر . ومحركة العزم الساكن » وكل هذا من خدع النفس ومكر الشيطان بهو لاء 
وغيرهم » وإنها لعمى الذهن . ويصير اكلها أبكم مجنونا لا يعي ما يقول . 

وكذلك في هؤلاء من يقول : إن محبته لله ورغبته في العبادة » وحركته ووجده وشوقه 
وغير ذلك لا يتم إلا بسماع القصائد . ومعاشرة الشاهد من الصبيان وغيرهم . وسماع 
الأصوات والنغمات » ويزعمون أنهم بسماع هذه الأصوات ورؤية الصور المحركات تتحرك 
عندهم من دواعي الزهد والعبادة ما لا تتحرك بدون ذلك . وإنهم بدون ذلك قد يتركون 
الصلوات . ويفعلون المحرمات الكبار » كقطع الطريق » وقتل النفوس . ويظنون انهم بهذا 
ترتاض نفوسهم » وتلتذ بذلك لذة تصدها عن ارتكاب المحارم » والكبائر . وتحملها على 
الصلاة والصوم والحج . 


وهذا مستند كثير من الشيوخ الذين يدعون الناس إلى طريقهم بالسماع المبتدع على 
اختلاف ألوانه وأنواعه . منهم من يدعو إليه بالدف والرقص . ومنهم من يضيف إلى ذلك 


۷۸ 


الشبابات » ومنهم من يعمله بالنساء والصبيان » ومنهم من يعمله بالدف والكف . ومنهم من 
يعمله بأذكار واجتماع » وتسبيحات وقيام 3 وإنشاد أشعار وغير ذلك من سائر أنواعه وألوانه . 


وربما ضموا إليه من معاشرة النساء والمردان ونحو ذلك 5 ويقولون هؤلاء الذين توبناهم 
وقد كانوا لا يصلون » ولا يحجون » ولا يصومون بل كانوا يقطعون الطريق » ويقتلون 
النفس » ويزنون ؛ فتوبناهم عن ذلك بهذا السماع . وما أمكن أحدهم استتابتهم بغير هذا . 

وقد يعترفون أن ما فعلوه بدعة منهى عنها أو حرمة ؛ ولكن يقولون ما أمكننا إلا هذا . 
وإن لم نفعل هذا القليل من المحرم حصل الوقوع فيا هو أشد منه تحريما. وني ترك الواجبات 
ما زيد إثمه على إثم هذا المحرم القليل في جنب ما كانوا فيه من المحرم الكثير . 

ويقولون : إن الإنسان يجد في نفسه نشاطا وقوة في كثير من الطاعات إذا حصل له ما 
يحبه » وإن كان مكروها حراما : واما بدون ذلك فلا جد شيئا › ولا يفعله . وهو أيضا يمتنح 
عن المحرمات › إذا عوض با يحبه وإن كان مكروها » وإلالم يمتنع ‏ وهذه الشبهة واقعة لكثير 
من الناس > وجواہہا مبنى على ثلاث مقامات : 

« أحدها» : أن المحرمات قسمان : 

و« أحدهما» : ما يقطع بأن الشرعلم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة : 
كالشرك » والفواحش 3 والقول على الله بغير علم 5 والظلم المحض > وهي الأربعة المذكورة 
في قوله تعالى : « قل إنما حرم َي الفُواحِش ما ظَهَرٌ ينها وما بَطنَ ‏ والإم والبغيّ بغيرٍ 
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الح » وأن تشركوا بالله ما لم يرل په سُلطاناً » وأنْ تقولوا على الله ما لا تَعْلَمونَ 2904 . 


فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع > وبتحريمها بعث الله جميع الرسل . ولم يبح منها 
شيئاً قط » ولا في حال من الأحوال » وهذا أنزلت في هذه السورة المكية » ونفي التحريم عا 
سواها ؛ فإنما حرمه بعدها كالدم والميتة ولحم الخنزير حرمه في حال دون حال » وليس تحريمه 

وكذلك « الخمر» يباح لدفع الغصة بالاتفاق » ويباح لدفع العطش في أحد قولي 

على دفع العطش بها ء ا ل أبيحت بلا ريب » كما يباح لحم الخنزير لدفع 
المجاعة » وضرورة العطش الذي يرى أنه هلكه أعظم من ضرورة الجوع ۽ ولهذا يباح شرب 
النجاسات عند العطش بلا نزاع » فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحة في شيء من ذلك . 


. ٠۳ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
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وكذلك « الميسر » فإن الشارع أباح السبق فيه بمعنى الميسر للحاجة في مصلحة الجهاد . وقد 

قيل إنه ليس منه » وهو قول من لم يبح العوض من الجانبين مطلقا إلا المحلل » ولا ريب أن 
الميسر أخف من أمر الحمر » وإذا أبيحت الخمر للحاجة فالميسر أولى . والميسر لم يحرم لذاته إلا 
لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة . ويوقع العداوة والبغضاء . فإذا كان فيه تعاون على الرمي 
الذي هو من جنس الصلاة » وعلى الجهاد الذي فيه تعاون » وتتألف به القلوب على الجهاد 
زالت هذه المفسدة . ش 

وكذلك بيع الغرر هو من جنس الميسرء ويباح منه أنواع عند الحاجة ورجحان 
المصلحة . 

وكذلك « الربا» حرم لما فيه من الظلم » وأوجب أن لا يباع الشيء إلا بمثله » ثم أبيح 
بيعه بجنسه خرصا عند الحاجة » بخلاف غيرها من المحرمات, فإنها تحرم في حال دون حال . 
ولهذا ‏ والله أعلم - نفى التحريم عم| سواها » وهو التحريم المطلق العام » فإن المنفى من 
جنس المثبت . فلا أثبت فيها التحريم العام المطلق نفاه عا سواها . 

و« المقام الثاني » أن يفرق بين ما يفعل في الإنسان . ويأمر به ويبيحه » وبين ما يسكت 
عن نبي غيره عنه وتحريمه عليه » فإذا كان من المحرمات ما لو نبى عنه حصل ماهوأشد 
ریا منه ل ينه عنه + ول يجه أيضا : ٠‏ 


ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ؛ ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف ؛ 
لأجل الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات » وترك 
واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب . وإذا كان قوم على بدعة أو فجور » ولو نوا 
عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك » ولم يكن منعهم منه » ولم يحصل 


بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق ؛ فإن دعوتهم يحصل بها مصلحة 
راجحة على مفسلتها » كدعوة موسى لفرعون ونوح لقومه . فإنه حصل لموسى من الجهاد 
وطاعة الله ¢ وحصل لقومه من الصبر والاستعانة بالله ما كانت عاقبتهم به حميدة » وحصل 
أيضا من تفريق فرعون وقومه ما كانت مصلحته عظيمة 

فا لمنہي عنه إذا زاد شره بالغبى . وكان الغبى مصلحة راجحة كان حسنا وأما إذا زاد شره 


-_ 


وعظم ولیس في مقابلته خير يفوقه لم يشرع . إلا أن يكون في مقابلته مصلحة زائدة » فإن أدى 


AN 


ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع مثل أن يكون الآمر لا صبر له » فيؤذي فيجزع جزعا شديدا 
يصير به مذنبا » وينتقص به إيمانه ودينه . 

فهذا لم يحصل به خير لا له ولا لأولئك ؛ بخلاف ما إذا صبر واتقى الله وجاهد . ولم 
يتعد حدود الله بل استعمل التقوى والصبر ؛ فإن هذا تكون عاقبته حميدة . 

واوا فد وو حوب الله ع مرك اوقب ملكي بحي ورن د 
مصلحة » كا قال تعالى  :‏ فَقَطِمْ دابر القوم الذينَ ظَلَمُوا وَالْحَمَدُ لله رَبّ العالمين ) . 

وأما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل » الذي يعلم أنه حرم لظنه أنه يعينه على طاعة 
الله » فإن هذا لا يكون إلا مفسدة . أو مفسدته راجحة على مصلحته . وقد تنقلب تلك 
الطاعة مفسدة ؛ فإن الشارع حكيم » فلو علم أن في ذلك مصلحة لم يحرمه » لكن قد يفعل 
الإنسان ثم يتوب » وتكون مصلحته أنه يتوب منه » ويحصل له بالتوبة خشوع ورقة » وإنابة 
إلى الله تعالى ؛ فإن الذنوب قد يكون فيها مصلحة مع التوبة منها » فإن الإنسان قد يحصل له 
( بعدم ) الذنوب كبر وعجب وقسوة . فإذا وقع في ذنب أذله ذلك وكسر قلبه » ولين قلبه با 
يحصل له من التوبة . 

ولهذا قال سعيد بن جبير : إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار » ويفعل السيئة 
فيدخل بها الجنة » وهذا هو الحكمة في ابتلاء من ابتلى بالذنوب من الأنبياء والصالحين » وأما 
بدون التوبة فلا يكون المحرم إلا مفسدته راجحة » فليس للإنسان أن يعتقد حل ما يعلم أن 
الله حرمه قطعا » ولیس له أن يفعله قطعا » فان غلبته نفسه وشيطانه فوقع فيه تاب منه . فإن 
تاب فصار بالتوبة خيرا ما كان قبله » فهذا من رحمة الله به حين تاب عليه » وإلا فلو م يتب 
لفسد حاله بالذنب » ولیس له أن يقول أنا أفعل : ثم أتوب » ولا يبيح الشارع له ذلك > لأنه 
برهن يقول أنا أطعم نفسي ما يمرضبي ثم أتداوى » أو اكل السم ثم أشرب الترياق . 


اا فإنه لا يدري هل يتمكن من التوبة أم لا ؟ وهل يحصل الدواء 
بالترياق وغيره أم لا ؟ وهل يتمكن من الشرب أم لا ؟ لكن لو وقع هذا وكانت اخرته إلى 
التوبة النصوح كان الله قد أحسن إليه بالتوبة » وبالعفوعم| سلف من ذنوبه » وقد يكون مشل 
هذا ليس صلاحه إلا في أن يذنب ويتوب » ولو لم يفعل ذلك كان شراً منه لولم يذنب 
ويتوب » لكن هذا أمر يتعلق بخلق الله وقدره وحكمته » لا يمكن أحد أن يأمر به الإنسان ؛ 
لأنه لا يدري أن ذلك خير له » الي ا عات ا 
أن يفعلوه » ويأمروا به . 
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مصلحته ما علمه الخضر ؛ فإنه لم يفعل محرما مطلقا ؛ ولكن خرق السفينة وقتل الغلام وأقام 
الجدار » فإن إتلاف بعض المال لصلاح أكثر هو أمر مشروع دائم) . وكذلك قتل الإنسان 
الصائل لحفظ دين غيره أمر مشروع » وصبر الإنسان على الجوع مع إحسانه إلى غيره أمر 
مشروع . 

فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فساد . فيحرمه من لم يعرف 
الحكمة التي لأجلها فعل » وهو مباح في الشرع باطنا وظاهرا لمن علم ما فيه من الحكمة التي 
توجب حسنه وإباحته . 

وهذا لا يجيء في الأنواع الأربعة » فإن الشرك والقول على الله بلا علم » والفواحش ما 
ظهر منها وما بطن » والظلم : لا يكون فيها شيء من المصلحة. وقتل النفس . أبيح في حال 
دون حال ؛ فليس من الأربعة . وكذلك CL‏ باع ف ال در سان وردقت الصبر 
عن الا ر : قل أَمَرَ رَيْ بالقشط » وأقيموا وُجَوهَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ , 
واذعوه خلصين لَه الدَّينَ 4(“ . 

فإخلاص الدين له والعدل واجب مطلقا في كل حال » وني كل شرع ؛ فعلى العبد أن 
بد الك خلضا له الدية + تعن خلضا ل لا سقط ها عه يشال + ولا يدح الجنة إلا 
أهل التوحيد » وهم أهل ١‏ لا إله إلا الله » . 

فهذا حق الله على كل عبد من عباده » كا في الصحيحين من حديث معاذ أن النبي كَل 
قال له : ديا معاذ ! أتدري ما حق الله على عباده » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » » قال : « حقه 
عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئ » الحديث9؟ . 


فلا ينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادته » ودعاه مخلصا له الدين › 
ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره : كفرعون وأمثاله » فهو أسوأ 
حالا من المشرك ؛ فلا بد من عبادة الله وحده » وهذا واجب على كل أحد . فلا يسقط عن 
أحد البتة » وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره . 

ولكن لا يعذب الله أحدا حتى يبعث إليه رسولا » وكا أنه لا يعذبه فلا يدخل الحنة إلا 
نفس مسلمة مؤمنة » ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه » فمن لم تبلغه الدعوة في 
الدنيا امتحن في الآخرة » ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان » فمن لا ذنب له لايدخل 


. ۲۹ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
ورد الحديث في : البخاري ( كتاب اللباس . كتاب الجهاد ) > وني مسلم ( كتاب الإيمان ) » والنسائي ( كتاب الإيمان ) » وابن ماجه‎ )۲( 
. ۳۰٦/۴۳ كتاب الزهد وفي ابن حنبل‎ ( 
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النار > ولا يعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن يبعث إليه رسولا 4 فمن لم تبلغه دعوة رسول إليه 
كالصغير والمجنون » والميت في الفترة المحضة › فهذا يمتحن في الآخرة كما جاءت بذلك 
الآثار. ٠‏ 

فيجب الفرق في الواجبات والمحرمات - والتمييز بيهم| هو اللازم لكل أحد على كل 
حال » وهو العدل في حق الله وحق عباده بأن يعبدوا الله محلصين له الدين › ولا يظلم الناس | 
SCE GT‏ 

قال تعالى لون عقر تر ماع N E‏ 
مطلقا لا يجوز منه شىء 3 ©« وبالوالدينٍ إحسانا »* > فهذا فيه تقييد . فإن الوالد إذا دعا الولد 
إلى الشدرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينباه » وهذا الأمر والنبى للوالد هو من الإحسان 
إليه . وإذا كان مشركا جاز للولد قتله » وفي كراهته نزاع بين العلماء 

قوله  :‏ وَلا تَفْتلواأَوْلادَكُمْ مِنْ إمْلات 4 فهذا تحريم خاص ٠‏ ط ولا تَرّبوا المواجش . 
ما ظَهَرَ ينها وَمَا بَطنَ 4 هذا مطلق > © ولا تَقَرّبوا مال اليتيم إلا بالتي هھ هِىّ أحسَن » حتى 
بلع أَشْدَّهُ 4 هذا مقيد , فإن يتامى المشركين أهل الحرب يجوز غنيمة 9 ؛ لكن قد 
يقال : هذا أخحذ وقربان بالتي هي اجن إا ف الا ار الله ورسوله > « وأوفوا 
الكَيْلَ وا ميزان بالقسط ‏ هذا مقيد بمن يستحق ذلك 8 وإذا قُلْتَمُ فاعُدِلوا 4 هذا مطلق . 

« وَبِعَهَدٍ الله أؤفوا # فالوفاء واجب » لكن ييز بين عهد الله وغيره » ويفرق بين ما 
وبين ما يلفظ به » ويفعله ويأمر به » ويفرق بين ما قدره الله » فحصل بسببه خير › وبين ما 
يؤمربه العبد » فيحصل بسببه خير . 


فصل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


كفارة اين هي الذكررة في مرن المائدة » قال تعالى : #فكفارتة إطعام عَشْرة مساكين 


ِنْ أوْسَطٍ ما تَطعِمُونَ أَهلِيكُمْ أو كِسْوَّهُمْ أو تحريرٌ رة فمَنْ لَمْ بذ قَصِيامُ ثَلائة أيام # فمتى 
كان واحداً فعليه أن يُكَمّ بإحدى الثلاث . فإن لم يجد فصيام ثلاثة ئة أيام » وإذا اختار أن يطعم 


AY 


عشرة مساكين فله ذلك . ومقدار ما يطعم مبني على أصل » وهو أن إطعامهم هل هو مقدر 
بالشرع أو بالعرف ؟ فيه قولان للعلماء 5 منهم من قال هو مقدر بالشرع وهؤلاء على أقوال 8 


EOS‏ ل ل ل ا يت ا 
كقول أبي حنيفة وطائفة . 


RS SS 
مد كقول أحمد وطائفة‎ 


ومنهم من قال بل يجزىء في الجميع مد من الجميع كقول الشافعي وطائفة . 
E‏ ال Ce‏ قال مالك وأما البلدان م 


فأري أن يُكفْروا بالوسط من عيشهم لقول الله تعالى : #مِنْ ا EE‏ هلیک : 
كس ت 04 . وهو مذهب داود وأصحابه مطلقا . 


والمنقول عن اكثر الصحابة والتابعين هذا القول » وهذا كانوا يقولون الأوسط خبز ولبن» 
خبز وسمن » خبز وتمر . والأعلى خبز ولحم » وقد بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع . 
وبينا أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار » وهو قياس مذهب 
أحمد وأصوله » فإن أصله أن ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف » وهذا لم يقدره 
الشارع فيرجع فيه إلى العرف لا سيا مع قوله تعالى : #من أوسط ما تطعمون أهليكم» فإن 
أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد ولا المملوك ولا يقدر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في 
ظاهر مذهبه » ولا يقدر الضيافة الواجبة عنده قولا واحدا » ولا يقدر الضيافة المشروطة على 
أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه . هذا مع أن هذه واجبة بالشرط » » فكيف يقدر طعاما 
واجبا بالشرع »> بل ولا يقدر الجزية في أظهر الروايتين عله » ولا الخراج > ولا يقدر أيضا 
الأطعمة الواجبة مطلقا سواء وجبت بشرع أو شرط . > ولا غير الأطعمة مما وجبت مطلقاء 
فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر . 


والأقسام ثلاثة » فا له حد في الشرع أو اللغة رجع في ذلك إليهما . وما ليس له حد 
فيهم| رجع فيه إلى العرف . ولهذا لا يقدر للعقود ألفاظا بل أصله في هذه الأمور من جنس 
أصل مالك > كما أن قياس مذهبه أن يكون الواجب في صدقة الفطر نصف صاع من بر » وقد 
)١(‏ سورة المائدة الآية ۸٩‏ . وانظر الفتاوى الكبرى ٠١١-۱۰۱/۲‏ . 
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دل على كلامه أيضاً ىا قد بين في موضع آخر وإن كان المشهور عنه تقدير ذلك وبالصاع كالتمر 
والشعير .. 

وقد تنازع العلماء في الأدم هل هو واجب أو مستحب ؟ على قولين » والصحيح أنه إن 
يفضل المساكين على أهله » بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله . 

وعلى هذا فمن البلاد من يكون أوسط طعام أهله مدا من حنطة كا يقال عن أهل المدينة 
وإذا صنع خبزا جاء نحو رطلين بالعراقي وهو بالدمشقي خمسة أواق وخمسة أسباع أوقية » فإن 
جعل بعضه أدما كما جاء عن السلف كان الخبز نحوا من أربعة أواق » وهذا لا يكفي أكثر 
أهل الأمصار . فلهذا قال جمهور العلماء يطعم في غير المدينة أكثر من هذا : إما مدان أو مد 
ونصف على قدر طعامهم فيطعم من الخبز إما نصف رطل بالدمشقي وإما ثلشا رطل وإما رطل 
وإما أكثر » وإما مع الأدم وإما بدون الأدم على قدر عادتهم في الأكل في وقت . 

فإن عادة الناس تختلف بالرخص والغلاء واليسار والإعسار » وتختلف بالشتاء والصيف › 
وغير ذلك . 

وإذا حسب ما يوجبه أبو حنيفة خبزا كان رطلا وثلثا بالدمشقي » فإنه يوجب نصف صاع 
عنده ثمانية أرطال ١‏ وأما ما يوجبه من التمر والشعير فيوجب صاعا ثمانية أرطال » وذلك بقدر 
ما يوجبه الشافعى ست مرات وهو بقدر ما يوجبه أحمد بن حنبل ثلاث مرات . 

والمختار أن يرع في ذلك إلى عرف الناس وعادتهم فقد يجرىء في بلد ما أوجبه أبو 
حنيفة » وفي بلد ما أوجبه أحمد » وفي بلد اخر ما بين هذا وهذا على حسب عادته عملا بقوله 

وإذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزا أو أدما من أوسط ما يطعم أهله أجزأه ذلك عند 
أكثر السلف » وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم > وهو أظهر 
القولين في الدليل » فإن الله تعالى أمر بالإطعام لم يوجب التمليك» وهذا إطعام حقيقة . ومن 

(إحداهما) : أن الطعام الواجب مقدر بالشرع » ولا يعلم إذا أكلوا أن كل واحد يأكل 
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قدر حقه . 


وجواب الأولى أنا لا نسلم أنه مقدر بالشرع . وإن قدر أنه مقدر به . فالكلام إنما هو إذا 
أشبع كل واحد منهم غداء وعشاء 3 وحينئذ فيكون قد أخذ كل واحد قدر حقه وأكثر : وأما 
التصرف با شاء . فالله تعالى لم يوجب ذلك إنما أوجب الإطعام . ولو أراد ذلك لأوجب مالا 
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من النقد ونحوه » وهو لم يوجب ذلك . 

والزكاة إنما أوجب فيها التمليك لأنه ذكرها باللام بقوله تعالى : إا الصَّدَقاتٌ لِلْمُقَراءِ 
وَالَسَاكِينَ» ولهذا حيث ذكر الله التصرف كقوله : «وفي الرّقابٍ وفي سَّبيل الل فالصحيح 
أنه لا يجب التمليك بل يجوز أن يعتق من الزكاة وإن لم يكن تمليكا للمعتق » ويجوز أن يشتري 
منها سلاحا يعين به في سبيل الله وغير ذلك . ولهذا قال من قال من العلماء : الإطعام أولى من 
التمليك لأن المملك قد يبيع ما أعطيته ولا يأكله . بل قد يكنزه » فإذا أطعم الطعام حصل 
مقصود الشارع قطعا . 

وغاية ما يقال أن التمليك قد يسمى إطعاما كما يقال أطعم رسول الله كيه الحدة 
السدس » وفي الحديث « ما أطعم الله نبيا طعمة إلا كانت لمن يلي الأمر من بعده )20 . 

لكن يقال لا ريب أن اللفظ يتناول الإطعام المعروف بطريق الأولى . ولأن ذلك إنما يقال 
إذا ذكر المطعم فيقال أطعمه كذا. فأما إذا أطلق وقيل أطعم هؤلاء المساكين . فإنه لا يفهم 
منه إلا نفس الإطعام » لكن لما كانوا يأكلون ما يأخذونه سمى التمليك للطعام إطعاما . لأن 
المقصود هو الإطعام . أما إذا كان المقصود مصرفا غير الأكل فهذا لا يسمى إطعاما عند 
الإطلاق . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله 
فه | إفيف 


قوله تعالى علواً كبيراً : لعَلَيَكُمْ الْفْسَكُمْ لا يَضْرُّكُمْ مَنْ صل إذا المْمَدَيُْمه” لا 
يقتضي ترك الأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر » لا نميا ولا إذنا ء كما في الحديث المشهور في 
ان عن أي .بكرا الصديق رضي اف عة أنه خط .عل تبر شرل الله که ان2 :آي 
الناس إنكم تقرؤ ون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها . وإني سمعت رسول الله كَل 
يقول : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه )20 . 

وكذلك في حديث أب ثعلبة الخشني مرفوعا في تأويلها « إذا رأيت شحا مطاعا » وهوى 
متبعا » وإعجاب كل ذي رأي برأيه » فعليك بخويصة نفسك » وهذا يفسره حديث أبي سعيد 


. ) وفي أبي داود ( كتاب الإمارة‎ » 4/١ ورد الحديث في ابن حنبل‎ )١( 
. ط السعودية‎ 454/8 - 51/4/١5 وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )#( 
. ٠٠٠١ سورة المائدة الأية‎ )۲( 

(۳) سبق تخريج هذا الحديث 3 


A٦ 


في مسلم : « من رأى منكم منكراً فليغير فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع 
فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان ۲ فإذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى هم إصغاء الى البر ؛ 
بل يؤذون الناهي E‏ الشح والمهوى والعجب سقط التغيير باللسان في هذه الحال » وبقى 
بالقلب » و« الشح » هو شدة الحرص التي توجب البخل والظلم » وهو منع الخير وكراهته . و 
« الهوى المتبع » في إرادة الشر ومحبته » و « الإعجاب بالرأي » في العقل والعلم » فذكر فساد 
القوی الثلاث التي هي العلم لوالا . كما في الحديث الآخر : « ثلاث مهلكات › 
شح مطاع › وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه ٠»‏ وبإزائها الثلاث المنجيات : « خشية الله 
في السر والعلانية > والقصد في الفقر والغنى» وكلمة الحق في الغضب والرضا » وهي التي سأها 

في الحديث الآخر : « اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية > وأسألك كلمة الحق في 
الغضب والرضا »وأسألك القصد في الفقر والغنى » . 

فخشية الله بإزاء اتباع الهوى , فإن الخشية تمنع ذلك » كما قال : #وأمًا مَنْ حاف مُقام 
رَبْهِ ونهَى ى النفْسٌ عَن الْهَوَى» والقصد في الفقر والغنى بإزاء الشح المطاع . وكلمة الحق في 
الغضب 3 بإزاء إعجاب المرء بنفسه » وما ذكره الصديق ظاهر ؛ فإن الله قال : إعليكم 
أنْفْسَكُمْ4 أي الزموها وأقبلوا عليها » ومن مصالح النفس فعل ما Dr‏ 
وقال : لا رکه من بل إذا اهتديتم» وإنمايتم الاهتداء إذا أطيع الله وأدى الواجب من 
الأمر والغبي وغيرهما ؛ ولكن في الآية فوائد عظيمة . 

« أحدها» : أن لا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا . 

« الثاني » : أن لا يحرن عليهم ولا يجزع عليهم > فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى › 
والحزن على ما لا يضر عبث » وهذان المعنيان مذكوران في قوله : لوَاصْبِرٌ وَمَا صَبْرّكَ إلا 
باللّهِ » وَل تَحْرّنْ عَلَيْهِمُ ولا تَكُ في ضِيقٍ مِمَا يرون . 

«الشالث : أن لا يركن إليهم 5 ولا يمد عينه إلى ماأوتوه من السلطان والمال 
والشهوات » كقوله : «لا تمدن عَييِّكَ إلى ما مَتَعْنا به أَرْوَاجاً مِنْهُمْ ولا تَحْرَّنْ عَلَيْهِمْ#4©) 
فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيم| عندهم في آية » ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة منهم في 
أية » فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم إما راغبا وإما راهبا . 


. سبق تخريج الحديث في الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) ورد الحديث بألفاظ مختلفة في : أبو داود ( كتاب الملاحم ) » الترمذي ( كتاب التفسير ‏ تفسير سورة المائدة ) » والنسائي في 
( كتاب الوصايا ) » وابن ماجه في ( كتاب الفتن ) . 

(۳) سورة البحل الآية ٠١۷‏ . 

. ۸۸ سورة الجر الآية‎ )٤( 


AV 


» 7 » : أن لا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم : 
أو نهيهم أ وهجرهم > أو عقوبتهم اح بلا امعد Em SS‏ 
ضل إذا اهتديت . كما قال : ولا ركم كان الور 4 الآية . وقال : #وقاتلوا فى 
ل الله الذين يُقاتِلونَكُمْ ولا تدا إن الل لاد يحب ب المعتدينَ 04 وقال : فن انتَهُوا 5 
عَدَوَانَ إلا على الظالمين 4“ فإن كثيراً من الآمرين الناهين قد يتعدى حدود الله إما بجهل 

وإما بظلم 3 وهذا باب يجب التثبت فيه 3 وسواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين 

« الخامس » : أن يقوم بالأمر والنبي على الوجه المشروع » من العلم والرفق » والصبر » 
وحسن القصد » وسلوك السبيل القصد فإن ذلك داخل في قوله : «عليكم أنفسكم» وفي 
قوله : إذا اهتديتم 4 : 

فهذه حمسة أوجه تستفاد من الآية 0 هو مأمور بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » وفيها 
المعنى الآخر . وهو إقبال المرء ء على مصلحة نفسه علياً وعملاً » وإعراضدع)| لا يعنيه . كرا قال 
صاحب الشرعية : « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » ولا سيا كثرة الفضول فيم| ليس 
بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه » لا سيا إن كان التكلم لحسد أو رئاسة 

وكذلك العمل ؛ فصاحبه إما معتد ظالم » وإما سفيه عابث » وما أكثر ما يصور الشيطان 


ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والجهاد في سبيل الله » ويكون من باب الظلم 
والعدوان . 


فتأمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء » وأنت إذا تأملت ما يقع من 
الاختلاف بين هذه الأمة علمائها وعبادها وأمرائها ورؤ سائها وجدت أكثره من هذا الضرب 
الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل . كا بغت الجهمية على المستنة في محنة الصفات والقرآن ؛ 
قن اعد و وكا بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة » وكما بغت الناصبة على علي 
وأهل بيته » وكا قد تبغي المشبهة على المنزهة › وكما قد يبغي بعض المستنة إما على بعضهم 
وا بزيادة على ما أمر الله به وهو الإإسراف المذكور في قوهم : ريا 
اغفر لَنا ذنوبّنا وإسُرَاقَنَا في أمُرٍنا» . 

وبإزاء هذا العدوان تقصير اخرين فيما أمروا به من الحق > أو فيما أمروا به من الأمر 


. ۸ سورة المائدة الآية‎ )١( 
184 سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. ١9 سورة البقرة الآية‎ )۳( 


AA 


بالمعروف . والنبي عن المنكر في هذه الأمور كلها . فما أحسن ما قال بعض السلف : ما 
أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين - لا يبالي بأيهما ظفر ‏ غلو أو تقصير . 

فالمعين على الاثم والعدوان بإزائه تارك الإعانة على البر والتقوى » وفاعل المأمور به 
وزيادة منهي عنها بإزائه تارك المنهي عنه وبعض المأمور به » والله يهدينا الصراط المستقيم ١‏ 
ولا حول ولا قوة الا بالله . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله 
فصل 


الذي يدل عليه القرآن فى سورة المائدة فى آية الشهادة في قوله : 8 فيقيمانِ بالله إن 
رُم لا نَْتَري به ثَمَناً 2904 أي بقولنا » ولو کان ذا قربى » حذف ضمير كان لظهوره » أي 
ولو كان المشهود له . كما في قوله : « وإذا قُلْنُمْ فاتهدلوا ء وَلَّوْ كان ذا قُرْبَى 4 وكما في 
قوله : « كونوا قَوَامِينَ بِالقِسْطٍ شهدا لله إلى قوله : إِنْ يَكُنْ غَيبَا أو قير » أي 
المشهود عليه ونحو ذلك ؛ لأن العادة أن الشهادة المزورة يعتاض عليها » وإلا فليس أحد 
يشهد شهادة مزورة بلا عوض - ولو مدحا- أو اتخاذ يد . وآفة الشهادة : إما اللي » وإما 
الإعراض : الكذب والكتمان . فيحلفان لا نشتري بقولنا ثمنا : أي لا نكذب ولا نكتم 
شهادة الله أو لا نشتري بعهد الله ثمنا ؛ لأنهما كانا مؤتمنين » فعليهما عهد بتسليم المال 
إلى تكله نالرت عهلمه الود 

وقوله بعد ذلك 8 فَإِنْ عر على نها اسْنَحَقَا نا 204 أعم من أن يكون في الشهادة أو 
الأمانة . وسبب نزول الآية يقتضي أنه كان في الأمانة فإنهها استشهدا وائتمنا » لكن ائتمانه| 
ليس خارجا عن القياس ؛ بل حكمه ظاهر » فلم يحتج فيه إلى تنزيل » بخلاف استشهادهما » 
والمعثور على استحقاق الإثم ظهور بعض الوصية عند من اشتراها منهها بعد أن وجد ذكرها في 
الوصية » وسئلا عنها فأنكراها . 

وقوله : لا مِنَ الذِينَ اسَْحَقَّ عَلَيْهُمْ 4 يحتمل أن يكون مضمنا معنى بغى عليهم › 
وعدى ط عليهم ) كما يقال في الغصب : غصبت على مالي ؛ ولهذا قيل : © لَشهادتنا أَحَنُ مِنْ 
)١(‏ سورة المائدة الآية ٠١5‏ . 
(۲) سورة المائدة الآية ٠٠١‏ . 


۸۹ 


شَهَاَتهها » وما اعْتدَينا » أي كا اعتدوا . ثم قوله : ا ذلك أثنى أنْ يَأتوا بالشهادةٍ على 
: وَجهها - أو افوا أن ترد آعان ند أ يمانم % . 

وحديث ابن عباس في البخاري صريح في أن النبي e‏ 
ا ال لو ل ا د أنها استحقا إثما » وهو إخبار 
المشترين أنهم اشتروا « اجام » منهما بعد قولمم| ما رأيناه » فحلّف النبي كله من المدعيين 
الأوليين » وأخذ « الجام » من المشتري » وسلم إلى المدعي » وبطل البيع » وهذا لا يكون مع 
O a sS‏ ين حون E a‏ ا 
وأا غصباه وباعاه » بل بقوا على إنكار قبضه مع بيعه » أو ادعوا مع ذلك أنه أوصى ها به 
وهذا بعيد . 

فظاهر الآية أن المدعى عليه المتهم بخيانة ونحوها ‏ كما اتهم هؤلاء ‏ إذا ظهر كذبه 
وخيانته كان ذلك لوثا يوجب رجحان جانب المدعي ؛ فيحلف ويأخذ . كام قلنا في الدماء 
سي ا ال ليو ا 
فيتعذر إقامة البينة » ولا يكن أن يؤخذ بقول المدعي مطلقا أخذا بقول من يترجح جانبه » 
فمع عدم اللوث جانب المنكر راجح . أما إذا كان قتل ولوث قوى جانب المدعي فيحلف . 

وكذلك الخيانة والسرقة يتعذر إقامة البينة عليه) في العادة » ومن يستحل أن يسرق فقد 
0 الكذب » فإذا لم يكن لوث فالأصل براءة الذمة » أما إذا ظهر لوث بأن يوجد 

بعض المسروق عنده فيحلف المدعي ويأخذ . وكذلك لو حلف المدعى عليه ابتداء ثم ظهر 

بعض المسروق عند من اشتراه أو انتهبه أو أخذه منه » فإن هذا اللوث في تغليب الظن أقوى ؛ 
لاي E‏ ا ل 

وأما في الأموال : فتارة يتيقن ذهاب المال وقدره . مثل أن يكون معلوما في مكان 
معروف . وتارة يتيقن ذهاب مال لا قدره » بأن يعلم أنه كان هناك مال وذهب . وتارة يتيقن 
هتك الحرز ولا يدرى أذهب بشيء أم لا ؟ هذا في دعوى السرقة » وأما في دعوى الخيانة فلا 
تعلم الخيانة » فإذا ظهر بعض المال المتهم به عند المدعى عليه أو من قبضه منه ظهر اللوث 
بترجيح جانب المدعي . فإن تحليف المدعى عليه حينئذ بعيد . 

وقول النبي يي : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم . و 
اليمين على المدعى عليه ٠»‏ جمع فيه الدماء والأموال » فى]) أن الدماء إذا كان مع المدعي لوث 


)١(‏ ورد الحديث في 1 أبو داود ( كتاب الملاحم ) » الترمذي ( كتاب التفسير - تفسير سورة المائدة ) 5 والنسائي ( كتاب الوصايا) وابن 
ماجه ( كتاب الفتن ) . 


لف فكذلك الأموال ا ل ا E‏ 
شاهده » ک) جعلنا في الدماء الشهادة المزورة لنقص نصابها أو صفاتها 4 5 0 في الأموال 
جعل الشاهد مع اليمين » فالشاهد المزور مع لوث وهو لكن ينبغي أن تعتبر في هذا حال 
41 عليه في الصدق والكذب » فإن باب السرقة والخيانة لا ع إلا فاسق فإ 
كان من أ هل ذلك لم ي يكن إذا لم يكن إلا عدلا . وكذلك المدعي قد يكذب » فاعتبار العدالة 
والفسق في هذا يدل عليه قول الأنصاري : كيف نرضى بأيمان قوم كفار ؟ فعلم أن المتهم إذا 
كان فاجرا فللمدعي أن لا يرضى بيمينه » لأنه من يستحل أن يسرق يستحل أن يحلف . 


فص ©» 
( في معنى روح القدس ) 


قال تعالى : 9 يا عيسى ابن مَرْيَمَ الْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيِكَ وَعَلى وَالِدَيِكَ إِدْ أََدْتَكَ روح 
القد. . 

فيقال : هذا مما لا ريب فيه » ولا حجة لكم فيه » بل هو حجة عليكم » AON‏ 
المسيح عليه السلام بروح ل ل ل فلودا 
« واتینا عیسی ابن مریم البينات وأندناه بروح القدُْسٍ 2#" ., 

وقال تعالى : « تلك الرسل ف فضلنا بَعْضِهُمْ على بَعْض ينهم مَنْ كلم الله رفع 
بعضهم دَرَجات واتینا عيسى بن مَرِيُمْ البيناتِ وأيدْناهُ روح القدّس 4 . 

وهذا ليس مختصا با مسيح » » بل قد أيد غيره بذلك » وقد ذكروا هم أنه قال لنداود 


0 ررك تحن تومي » » وقد قال نبينا كل لحسان 9 أده بروح 
القدس » . 


وني لفظ « روح القدس معك ما دمت تنافح عن نبيه » 1 
ركلا القن ق الشنعيس:. 


(#) انظر الجواب الصحيح ۲ / ١78‏ . 
)١(‏ سورة المائدة الآية ١١١‏ . 

(۲) سورة البقرة الآية ۸۷ . 

(۳) سورة البقرة الآية 7817 . 


۹۱ 


وعند النصارى أن الحواريين حلت فيهم روح القدس . وكذلك عندهم روح القدس 
وقد قال تعالى  :‏ فإذا قرت الَرآن فاسْتَعِذ بال ِنّ الشَيْطانٍ الرجيم انه لين 

لَهُ سُلْطانَ على الذينَ آمَنوا وعلى رهم يَتوَكَلُونَ * إنما سلطانهُ على لقي ولت لفقي 
هُمْ به مُشرِكونَ * وإذا بذلا آية مكان آية والله عَم بما يتل قسالوا : إنما أنت مُعمَرِبَل 
رمم لا يَعلمونَ * قل نَزَّلَه روځ القدُسٍ من رَبك بالحق ليثبْت الذينٌ ا ودی وبر 
2 لممين 4 . 

وقد قال تعالى في موضع آخر : « نَرَلَ په الوح الأمِينُ على قَلْبِكَ 29# . 

وقال : « فل مَنْ كانَعَدُواً لِجبريلَ فإنّهُ نرنه على قَلْبِكَ بإِذْنِ اله 4 . 
واليوم الآخر يُوادُونَ مَنْ. خاد الله وَرَسُولَهُ ولو كانوا آباءَهُمْ أ و بنا ] ا 0 
أولئك كتبّ في قلوبهم الإيمان وأيدَهُم برُوح هِنْهُ چ . 

ونال اي : $ وكذلك أُوْحَيْنا إليك رُوحاً مِنْ أْرنا ما كنت تذري ما الكتابٌ ولا 
الإيمان ولكنْ جَعَلْناهُ ورا نهدي به مَنْ نَشاءُ مِنْ عبادنا 4( . 

وقال تعالى : © يُنَزّلُ الملائكة بالرُوح مِنْ أَمْرِهِ على مَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنذِروا أنه 
لا إله إلا آنا فا تقونٍ 04 . 


وقال : « يلقي الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ على مَنْ يشاءُ مِنْ عِباده يريم اللات 904 . 


فهذه الروح التي أوحاها » والتي تنزل بها الملائكة على من يشاء من عباده غير الروح 
الأمين التي رل بالكتاب ¢ وكلاهما يتسمى رووحا ¢ وهما متلازمان ¢ فالروح التي ینزل بها 


(1) سورة النحل الآيات ٠١7-94‏ ) . 
(۲) سورة الشعراء الآية 194 . 

(۳) سورة البقرة الآية ۹۷ . 

. ۲۲ سورة المجادلة الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الشورى الآية 1ه . 

(؟) سورة النحل الآية ۲ . 

(۷) سورة غافر الآية ٠١‏ . 


۹۲ 


اللا ارو الامين الي بنرك جا روح الجن يراد مها هذا وهذا . 


وبكلا القولين فسر المفسرون قوله في المسيح : وأیذناه بروح, القدّسٍ 2# . 

ولم يقل أ حد أن المراد بذلك حياة الله » ولا اللفظ يدل على ذلك . ولا استعمل فيه › 
وهم إما أن يسلموا ارج لكايس ا يعن عير لمن ل ايا خياة اف O‏ 
مويك لجار ذاو امتعكل ورحياه اه ايض )ل يتعين أن يراد مها بها ذلك في حق المسيح › 
8 كن بقل ال جا الله فى حك ال وإما اتر ان لزاه تيا اة في سدق 
الأنبياء والحواريين فإن قالوا ذلك لزمهم أن يكون اللاهوت حالا في جميع الأنبياء والحواريين » 
. وحينئذ فلا فرق بين هؤلاء وبين المسيح . 

ويلزمهم أيضا أن يكون في المسيح لاهوتان : لاهوت الكلمة » ولاهوت الروح » فيكون 
قد اتحد به أقنومان » ثم في قوله تعالى : ل وأيدناه بروح القدس * يمتنع أن يراد بها حياة الله 
فإن حياة الله صفة قائمة بذاته لا تقوم بغيره » ولا تختص ببعض الموجودات غيره. وأما عندهم 
ا اا ا ا ا 

قنخي کو رفوا القر ا ا من الكتب المتقدمة » وأن كلامهم في 

Sy 


فصل 
عيسى عبد الله ورسوله 


قال تعالى : # وإذ كال أل يا عيسى أبن مریم i‏ ت قُلْتَ لتاس اتخذوني وأمي إلهين 


مِنْ دُونِ الله قال سْبْحَانَكَ ما يَكُونْ لي أن أقول ما ليس لي بحق ی إن كنت فلتهُ فَقَدُ عَلِمْتَهُ 
تَعْلَمُ ما في نفسي ولا َعْلَمُ ما في َفيك إنك أنتَ عَلامٌ العْيُوبٍ * ما قلت لَهُمْ إلا ما 
مرتني به أن اغدوا اله ري وَرَبكُمْ وكنت عَلَيْهمْ شَهِيداً ما مت فيهم فَلَمَا نوفني كنت أنت 
الرَقِيبَ عَلَيْهمْ وَأنتَ على كل شيءٍ شَهِيدٌ 204 . 

فأخبر عن المسيح أنه لم يقل لمم إلا ما أمره الله به بقوله أن اعبدوا الله ربي وربكم » 
وكان عليهم شهيدا ما دام فيهم . وبعد وفاته كان الله الرقيب عليهم . فإذا كان بعضهم قد 


. ۸۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)١١ا/-1١5( سورة المائدة الآيات‎ )۲( 


۹۳ 


غلط في النقل عنه أو في تفسير كلامه » أو تعمد تغيير دينه لم يكن على المسيح عليه السلام من 
ذلك درك » وإنما هو رسول عليه البلاغ المبين . 

وقد أخبر الله سبحانه أن ل : «إني عبد الله آتاني الكتابَ 
وَجَعَلَني ب * وَجَعَلَني مُبارَكاً يتما كنث واوصاني بالصلاة لاا # ورا 
بوالدتي ولم يعني جبارا شَقِياه27 . 

ثم طلب لنفسه السلام فقال : #والسلام علي يَومَ ولَدث ويوم اموت ووم 0 
حا . 

والنصارى يقولون : علينا منه السلام » كما يقوم الغالية فيمن يدعون فيه الإهية 
كالنصيرية في عل » والحاكمية في الحاكم . 

الوجه الثاني : أن يقال إن الله لم يذكر أن المسيح مات ولا قتل » وإنما قال : يا عيسى 
إني مُتَوَفيكَ ¢ وَرَافْعُكُ إلى ومطهرك من ن الذين كقروا» . وقال المسيح : #فلا توفيتني كنت 
أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد * . 


0 وقاك:تعاني : ليما نقَضِهمْ مِاتهُمْ وَكفْرِجِمْ بآيات الله وتلم الأنبياءَ بير حَقٍ وقولهم 
قلوبنا عُلْفٌ بل عب اللّهُ بها رهم فلا يُوْمِنونَ | إلا قليلاً * وَبُِفْرِجِمْ وَقوْلهِمْ على مَرْيَم 
بهتاناً عَظيماً * وَقَولِهمْ إنا فنا المسيح عيسى بن مَْيَمَ رسول الله وما كلوه وَمَا صَلَبُوء ولْكِنْ 
شب لهم ون الذينَ الوا فيه في شك ينه ما لَهُمْ په من عِلْم إلا اتباع الط ومَا فلو 
قينأ * بل رَفْمَهُ الله إليه كان اللهُ جزيزاً حكيما * وَإِنْ مِنْ أهلٍ الكتاب إلا ليون به قبل 
موټه ويوم القيامة ة کون عَلَيْهمْ شَهِيداً * فبظلم مِنَ الذينَ هَادوا حَرَمْنا عَلَيهِمْ طيباتٍ أجلت 
لَهُمْ وَبِصَدَّهِمْ عَنْ سَبِيلٍ الله كثيراً * وأَخَذِهِمُ الرَبا وقد هوا عَنْهُ وأكلّهمْ أموال الناسِ 
بالباطل 4 . 

فذم الله اليهود بأشياء منها : #قولهم على مريم بهتانا عظيم|) حيث زعموا أنها بغي » 
ومنها قولحم : ل إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله © . 

قال تعالى : #وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم» » وأضاف هذا القول إليهم » 
)١(‏ سورة مريم الآيات ( 0 7ع . 


(۲) سورة مريم الآية ۳ . 
(۳) سورة النساء الآيات ( )١۱١١- ٠١١‏ . 
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وذمهم عليه » ول يذكر النصارى لأن الذين تولوا صلب المصلوب المشبه به هم اليهود » ول 
ب عو ساي إل مدي اووس 0 
الصلب » وإنما شهده اليهود وهم ألذين أخبروا الناس أنهم صلبوا المسيح » والذين نقلوا أن 
المسيح صلب من النصارى وغيرهم إغا نقلوه عن أولئك اليهود وهم شرط من أعوان الظلمة › 
م يكونوا خلقا كثيرا يمتنع تواطؤهم على الكذب . 

قال تعالى : وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم» فنفى عنه القتل . ثم قال : #إوإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» . 

وهذا عند أكثر العلاء معناه قبل موت المسيح . وقد قيل قبل موت اليهود وهو ضعيف › 
كا قيل إنه قبل موت محمد ية وهو أضعف » فإنه لو امن به قبل الموت لنفعه إيمانه به » فإن 
الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر . 

وإن قيل : المراد به الإيمان الذي يكون بعد الغرغرة لم يكن في هذا فائدة فإن كل أحد 
بعد موته يؤمن بالغيب الذي كان يجحده . فلا اختصاص للمسيح به » ولأنه قال : قبل 
موته » ولم يقل بعد موته » ولأنه لا فرق بين إيمانه بالمسيح وبمحمد صلوات الله عليه وسلامه » 
واليهودي الذي يموت على اليهودية فيموت كافرا بمحمد والمسيح عليه الصلاة والسلام » ولأنه 
قال : إوإن من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته» » وقوله : #إليؤمنن به#فعل مقسم 
عليه » وهذا إنما يكون في المستقبل . فدل ذلك على أن هذا الإيمان بعد إخبار الله بهذاء ولو 
أريد قبل موت الكتابي لقال : وإن من أهل الكتاب إلا من يؤمن به » لم يقل « ليؤمنن به » . 

وأيضا فإنه قال : إن من أهل الكتاب وهذا يعم اليهود والنصارى » فدل ذلك على أن 

جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون بالمسيح قبل موت المسيح . وذلك إذا نزل أمنت 
ایرد والنصارى أنه سول ل ليس كا ميقن الهو ولا هاه کی تقل انصاری 


منهم إلا ليؤمنن به قبل موته» ودل على أن المراد بإيماهم قبل أن يموت هو علم أنه أريد 
بالعموم عموم من كان موجودا حين نزوله أي لا يتخلف منهم أحد عن الإيمان به » لا إيمان 

وهذا كا يقال : إنه لا يبقى بلد إلا دخله الدجال إلا مكة والمدينة أي في المدائن 
الموجودة حينئذ » وسبب إيمان أهل الكتاب به حينئذ ظاهر » فإنه يظهر لكل أحد أنه رسول 
مؤيد ليس بكذاب ولا هورب العلمين . ٠‏ 


فالله تعالى ذكر إيمانهم به إذا نزل إلى الأرض فإنه تعالى لما ذكر رفعه إلى الله بقوله : 
«إني متوفيك ورافعك | إلي 4 »> وهوينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ويموت حينئذ أخبر 
«إِن هو اا هنلا لبي إسرائيل * ولو نَشاء لَجَعَلْنا مِنَكُمْ ملائكة في 
الأرض_يَحُلْمُونَ * وإنه لَملْمٌ ِلسَاعَةٍ فلا مرن بها واتبعون هذا صراط مُسَْقِيم ولا 
يَصُدَدكُم الشيطان إن لكمّ عَدُو مين * وَلَمَا جَاء عيسى باب نات قال قَدْ تنكم بالحِكُمَةٍ 
وان لَكُمْ بَعْضَ الذي تَحتَلُِونَ فيه اتقو | اللّهَ وَأطيعون * إن الله مو ريي وريم قادو 
هذا صراط مُسْتقِيمٌ # فاختَلفَ الأحزابٌ مِنْ بيهم فَوَيل للذين ظلّموا مِنْ عذاب يوم 
أليم 04 . 

مما مقطا کسر الصليب ول ae‏ ر 
ا o‏ امل ها هوك ا مرا سكأ 
بيان أن الله رفعه حيّاً وسلّمه من القتل » وبين أنهم يؤمنون به قبل أن فوت 

وكذلك قوله : #ومطهرك من الذين كفروا» . ولو مات لم يكن فرق بينه وبين غيره . 


( معنى التوفي ) 

ولفظ التوفي في لغة العرب معناه : الاستيفاء والقبض . وذلك ثلاثة أنواع : أحدها : 
توفي النوم 2 والثاني : توفي اموت » والثالث : توفي الروح والبدن جميعا » فإنه بذلك خرج عن 
حال أهل الأرض الذين يحتاجون إلى الأكل والشرب واللباس » ويخرج منهم الغائط والبول » 
والمسيح عليه السلام توفاه الله وهو في الس)ء الثانية إلى أن ينزل إلى الأرض . ليست حاله 
كحالة أهل الأرض في الأكل والشرب واللباس والنوم » والغائط والبول » ونحو ذلك . 

الوجه الثالث : قولهم إنه عنى بموته عن موت الناسوت كان ينبغي لهم أن يقولوا على 
أصلهم : عنى بتوفيته عن توفي الناسوت . وسواء قيل موته أو توفيته فليس هو شيئا غير 
الناسوت . فليس هناك شيء غيره لم يتوف الله تعالى قال : 


. ) ٠١-۹ ( الآية الزحرف الآيات‎ )١( 
ورد الحديث بلفظ تلف في البخاري ( كتاب الأنبياء ) » مسلم ( كتاب الإيمان ) 2 أبو داود ( كتاب الملاحم ) 5 الترمذي ( كتاب‎ )۲( 


الفتن ) » ابن ماجه ( كتاب الفتن ) . ابن حنبل 51١/7‏ . 
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«إني متوفيك ورافعك إل فالمتوفى هو المرفوع إلى الله وقولهم : إن المرفوع هو اللاهوت 
مخالف لنص القران » ولو كان هناك موت فكيف إذا لم يكن فإنهم جعلوا المرفوع غير المتوق › 
والقران أخبر أن المرفوع هو المتوققى . 

وكذلك قوله في الآية الأخرى : #وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه# هو تكذيب لليهود في 

أثبتوا لله لاهوتا في المسيح › والله تعالى لم يذكر دعوى قتله عن النصارى حتى يقال : إن 
مقصودهم قتل الناسوت دون اللاهوت » بل عن اليهود الذين لا يثبتون إلا الناسوت . 

وقد زعموا أنهم قتلوه » فقال تعالى : #وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه» فأثبت رفع 
الذي قالوا إنهم قتلوه » وإنما هو الناسوت » فعلم أنه هو الذي نفي عنه القتل » وهو الذي 
رفع 3 والنصارى معترفون برفع الناسوت ¢ لكن يزعمون أنه صلب وأقام في القبر إما يوما 
وإما ثلاثة أيام » ثم صعد إلى السماء » وقعد عن يمين الأب الناسوت مع اللاهوت . 

وقوله تعالى : «وما قتلوه يقينا# معناه أن نفي قتله هو يقين لا ريب فيه بخلاف الذين 
اختلفوا بأنهم في شك منه من قتله وغير قتله › فليسوا مستيقنين أنه قتل إذ لا حجة معهم 
بذلك . 

ولذلك كانت طائفة من النصارى يقولون : إنه ۾ يصلب فإن الذين صلبوا المصلوب هم 
اليهود » وكان قد اشتبه عليهم المسيح بغيره » كما دل عليه القران » وكذلك عند أهل الكتاب 
أنه اشتبه بغيره » فلم يعرفوا من هو المسيح من أولئك حتى قال لهم بعض الناس : أنا أعرفه 
فعرفوه » وقول من قالوا : معنى الكلام ما قتلوه علا بل ظنا قول ضعيف . 


الوجه الرابع : إنه قال تعالى : وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافغاك إل ومطهرك 
من الذين كفروا» » فلو كان المرفوع هو اللاهوت لكان رب العالمين قال لنفسه أو لكلمته : 
إني رافعك إل وكذلك قوله : بل رفعه الله إليه» فالمسيح عندهم هو الله . 


ومن المعلوم أنه يمتنع رفع نفسه إلى نفسه ء وإذا قالوا : هو الكلمة فهم مع ذلك أنه 
الإله الخالق لا يجعلونه بمنزلة التوراة والقران . ونحوهما مما هو كلام الله الذي قال فيه : إليه 
يَصَعَد الكلم الطيّبُ» بل عندهم هو الله الخالق الرازق رب العالمين » ورفع رب العالمين إلى 
رب العالمين ممتنع . 

الوجه الكاضين + اقول «وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلا توفيتني كنت أنت 
الرقيب عليهم» دليل على أنه بعد توفيته لم يكن الرقيب عليهم إلا الله دون المسيح » فإن قوله 
كنت أنت يدل على الحصر » كقوله إن كان هذا هو الحق ونحو ذلك » فعلم أن المسيح بعد 


۹۷ 


توف لبي ركبا عن اتا بل الله هو الرقيب المطلع عليهم المحصي أعمالهم المجازي 
عليها » والمسيح ليس برقيب فلا يطلع على أعمالهم » ولا يحصيها ولا محازم بها . 


فصل 
فساد قول النصارى في أن المسيح خالق 
قالوا : وقد سماه الله أيضا في هذا الكتاب خالقاً حيث قال : لواد تَخْلُقُ مِنَ الطين 
كهَيْئَةٍ الطيرٍ بإذني فتنفخ فيها تكو طْيراً بإذني» » سورة المائدة١١1‏ . 
فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في الناسوت المأخوذة من مريم . لأنه كذا قال على 
لسان داود النبى : 
( بكلمة الله خلقت السموات والأرض » ليس خالق الا الله وكلمته وروحه ) . 
وهذا مما يوافق رأينا » واعتقادنا في السيد المسيح لذكره . لأنه حيث قال : ( وتخلق من 
العلن SS O‏ طيرا بإذن الله) أي بإذن اللاهوت الكلمة المتحدة في 
والجواب : إ O EE‏ لوي روا 
وهكذا شأن جميع أهل الضلال !| إذا احتجوا بشيء من كتب الله وكلام أنبيائه » كان في نفس ما 
احتجوا به ما يدل على فساد قوم . وذلك لعظمة كتب الله المنزلة وما نطق به أنبياؤه » فإنه 
جعل ذلك هدى وبيانا للخلق وشفاء لما في الصدور . فلا بد أن يكون في كلام الأنبياء 
والصدق والكذب . لكن الناس يؤتون من قبل أنفسهم . لا من قبل أنبياء الله تعالى : 
المي حي القول الذي قالته الأنبياء حق التدبر حتى يفقهوه ويفهموه . 
وإما من جهة أخذهم ب ببعض الحق دون بعض > مثل أن يؤمنوا ببعض ما أنزل الله دون 
فو . للد رن عو العو ما بول ليا د لاد E‏ الي 
إنا ضاري اعا ميثاقهُم فَنَسُوا حَظَأً ما ذُكروا به فَأَعْرَيْنا بيه العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة 20# . 


وإما من جهة نسبتهم إلى الأنبياء ما لم يقولوه من أقوال كذبت عليهم » ومن جهة ترجمة 
)١(‏ سورة المائدة الآية ١85‏ . 


۹۸ 


أقوالهم بغير ما تستحقه من الترجمة. وتفسيرها بغير ما تستحقه من التفسير الذي دل عليه كلام 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض › 
ويؤخذ كلامه ها هنا وها هنا . وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به وتعرف 
المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر » فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا 
مما يستعان به على معرفة مراده : 

وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه » وترك استعماله في المعنى 
الذي جرت عادته باستعماله فيه » وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده 
بذلك اللفظ يجعل كلامه متناقضا » ويترك كلامه على ما يناسب سائر كلامه كان ذلك تحريفا 
لكلامه عن موضعه » وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه . 


فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم 34 فإذا عرف هذا ¢ فيقول : 


( الرد عليهم ) 
الحواب عما ذكروه هنا من وجوه : 
أحدهما : أن الله لم يذكر عن المسيح خلقا مطلقا » ولا خلقا عاما» كا ذكر عن نفسه 
تبارك وتعالى » فأول ما أنزل الله على نبيه محمد ا : ل اقْرَأ بام رَبك الذي خَلقّ , 
الإنسانّ مِنْ عَلَقٍ > اقرا وَرَبّكَ الأكرمُ الذي عَلَّمَ بالقلّم عَلَّمّ الإنسانَ ما لَمْ يَعْلمْ 04 . 


وقال تعالى : 8 هُوَ الله الذي لا إلهَ إلا هو عالِمُ العَيّبِ والشّهادةٍ هُوْ الرحمنٌ الرّحيم ؛ 
هو اله الذي لا إله إلا هو الملكُ القدوس السَّلامُ المؤمنٌ المُهَيْمِنُ العزيرٌ الجَبَارٌ المتكبر 
سحاد الله عَمَا يُشرِكونَ ؛ هو الله الخال البارى المصوّرٌ لَهُ الأسماء الحُسْنى 4 . 

فذكر نفسه بأنه الخالق البارىء المصور » ولم يصف قط شيئا من المخلوقات بهذا لا 
ملكا ولا نبيا » وكذلك قال تعالى : 8« الله حال كُلَّ شيءٍ وَهُوّ وكيل » لَه مَقاليدٌ السمواتِ 
والأرض 4 . 1 


5 َه 2 8 ب انهه ل ها راع 1 ماي 4 ساس امم 08 2 
وقال تعالى : « وجَعلوا لله شركاءَ الجن وَحَلَقَهُمْ وخرقوا له بَنِينَ وبَناتٍ بغير عِلْمٍ 


. ) 0-١ ( سورة العلق الآيات‎ )١( 
. ) ۲٤-۲۲ ( سورة الحشر الآيات‎ )۲( 
. ٠۳ سورة الزمر الآية‎ )۳( 


۹۹ 


سُبْحاَهُ وتعالی عَمَا يَصِفُونَ » بَدِيعُ السمواتٍ والأرض آئی يكونٌ لهُ ولد ولم تكن لَه صا 
وَحَلَقَ کل شيءٍ وَهُوَ بكلٌ شيءٍ عليمٌ ٩4‏ . 

ووصف نفسه بأنه رب العالمين » وبأنه مالك يوم الدين » وأنه له الملك وله الحمد . وأنه 
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » وأنه على كل شيء قدير » وبکل شيء عليم » ونحو ذلك 
من خصائص الربوبية › ولم يصف شيئا من مخلوقاته لا ملكا مقربا ولا نبيا و بشيء من 
د ا ا ري 


ا وتبرقء اک رار ر 


بإِذنٍ الله ا الأكُمَة ا 0 بإذنٍ اله 4 فلم دعر إلا خلق شيء معين 
خاص بإذن الله 4 فكي ركوق هذا ا ر 


الوجه الثاني : أنه خلق من الطين كهيئة الطير » والمراد به تصويره بصورة الطبر » وهذا 
الخلق يقدر عليه عامة الناس » فإنه يكن أحدهم أن يصور من الطين كهيئة الطير » وغير الطير 
من الحيوانات ¢ ولكن التصوير محرم 3 بخلاف تصوير المسيح . فإنالله أذن له فيه 5 


والمعجزة أنه ينفخ فيه الروح فقيو ظيرا بإذن الله عز وجل » ليس المعجزة جرد خلقه 
من الطين › فإن هذا مشترك » ولقد لعن النبي ية المصورين » وقال : « إن أشدٌ الناس 
عذابا يوم القيامة المصورون 0 . 


الوجه الثالث : أن الله أخبر أن المسيح إنما فعل التصوير وهو حرم » والنفخ بإذنه 
TS 0‏ رس ل 


30 
وقال تعالى له : # يا عيسى .ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك : 
القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ لق 
من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبریء الأكمه والأبرص وإذ تحرج 


.)1١١١-51٠١ ( سورة الأنعام الآيات‎ )١( 
. ۲۷١/۱ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب اللباس ) › مسلم ( كتاب اللباس ) » والنسائي ( كتاب الزينة ) » ابن حنبل‎ )۲( 


و .1 


الموق بإذني » واذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات ) . 


وهذا كله صريح في أنه ليس هو الله » وإنما هو عبد الله فعل ذلك بإذن الله » كا فعل 
مثل ذلك غيره من الأنبياء » وصريح بأن الإذن غير المأذون له والمعلم این هو المعلم > والمنعم 
عليه وعلى والدته ليس هو إياه . كما ليس هو والدته . 
والوجه الرابع : أنهم قالوا : أشاروا بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في الناسوت » ثم قالوا 
في قوله 8 بإذن الله * أي بإذن الكلمة المتحدة في الناسوت . وهذا يبين تناقضهم وافتراءهم 
على القرآن لأن الله أخبر في القرآن أن المسيح خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله » ففرق بين 
المسيح وبين الله وبين أن الله هو الآذن للمسيح وهؤلاء زعموا أن مراده بذلك أن اللاهوت 
المتحد بناسوت المسيح هو الخالق » وهو الآذن » فجعلوا الخالق هو الآذن › وهو تفسير للقرآن 
با يخالف صريح القران . 
الوجه الخامس : أن اللاهوت إذا كان هو الخالق لم يحتج إلى أن يأذن لنفسه » فإنهم 
يقولون : هو إله واحد وهو الخالق » فكيف يحتاج أن يأذن لنفسه وينعم على نفسه ؟ 
الوجه السادس : أن الخالق إما أن يكون هو الذات الموصوفة بالكلام » أو الكلام الذي 
هو صفة للذات » فإن كان هو الكلام » فالكلام صفة لا تكون ذاتا قائمة بنفسها خالقة » ولو 
لم تتحد بالناسوت واتحادها بالناسوت دون الموصوف متنع لو كان الاتحاد ممكنا » فكيف وهو 
ع 
فقد تبين امتناع كونه الكلمة تكون خالقة من وجوه » وإن كان الخالق هو الذات المتصفة 
بالكلام» فذاك هو الله الخالق لكل شيء رب العالمين » وعندهم هو الأب . والمسيح عندهم ليس 
هو الأب فلا يكون هو الخالق لكل شيء » والقران يبين أن الله هو الذي أذن للمسيح حتى 
خلق من الطين كهيئة الطير. فتبين أن الذي خلق من الطين كهيئة الطير ليس هو الله ولا صفة 
من صفاته » فليس المسيح هو ابن قديم أزلي لله » ولكن عبده فعل بإذنه . 
الوجه السابع : قولهم فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في الناسوت المأخوذة من 
مريم » لأنه كذا قال على لسان داود النبي : ( بكلمة الله خلقت السموات والأرض ) . 
فيقال لهم : هذا النص عن داود حجة عليكم » كما أن التوراة والقران » وسائر ما ثبت 
عن الأنبياء حجة عليكم 0 ( بكلمة الله خلقت السموات 
والأرض ) ولم يقل : إن كلمة الله هي الخالقة › > كما قلتم أنتم أنه أشار بالخالق إلى كلمة الله . 
والفرق بين الخالق للسموات والأرض وبين الكلمة التى بها خلقت السموات والأرض 
أن ظاهر معروف + كالفرق ين القادر والقدرة > فان القادر هو الخال وفك خلق الأثنياء 


1۰١ 


بقدرته » وليست القدرة هى الخالقة » وكذلك الفرق بين المريد والإرادة » فإن خلق الأشياء 
بمشيئته» وليست مشيئته هي الخالقة » وكذلك الدعاء والعبادة هو للإله الخالق لا لشىء من 
فاق فالدااين كلت يقولون ا افا رها :تالفنا ارجا :واغفر الاح ولا يقول الخد + يا 
كلام الله اغفر لنا وارحمنا » ولا ياقدرة الله » ويا مشيئة الله » ويا علم الله اغفر لنا وارحمنا والله 
تعالى يخلق بقدرته ومشیئته وكلامه » وليست صفاته هي الخالقة . 

الوجه الثامن : أن قول داود عليه السلام : ( بكلمة الله خلقت السموات والأرض ) 
يوافق ما جاء في القران والتوراة » وغير ذلك من كتب الأنبياء أن الله يقول للشيء : كن 
فيكون » وهذا في القران في غير موضع » وفي التوراة قال الله : ( ليكن كذا ليكن كذا ) . 

الوجه التاسع : قوهم لأنه ليس خالق إلا الله وكلمته وروحه . إن أرادوا بكلمته 
كلامه » وبروحه حياته فهذه من صفات الله كعلمه وقدرته › فلم يعبر أحد من الأنبياء عن 
حياة الله بأنها روح اله » فمن حمل كلام أحد من الأنبياء بلفظ الروح أنه يراد به حياة الله فقد 
كذب عليه » ثم يقال : هذا كلامه وحياته من صفات الله كعلمه وقدرته » وحينئذ فالخالق هو 
الله وحده وصفاته داخلة في مسمى اسمه . لا يحتاج أن تجعل معطوفه على اسمه بواو التشريك 
التي تؤذن بأن الله له شريك في خلقه . فإن الله لا شريك له . 


ولهذا لما قال تعالى : # الله خالق كل شيء » » دخل كل ما سواه في محلوقاته » وم 
تدخل صفاته كعلمه وقدرته ومشيئته وكلامه .. لأن هذه داخلة في مسمى اسلمة ليست سجاوه 
مباينة له » بل أسماؤه الحسنى متناولة لذاته المقدسة المتصفة هذه الصفات لا يجوز أن يراد 
بأسمائه ذات مجردة عن صفات الكمال . فإن تلك حقيقة لهاء. ويمتنع وجود ذات مجردة عن 
صفة فضلا عن وجود ذاته تعالى » مجردة عن صفات كماله . التي هي لازمة لذاته يمتنع تحقق 
ذاته دونها . 

ولهذالا يقال : الله وعلمه خلق . والله وقدرته خلق . وإن أرادوا بكلمته وروحه 
المسيح » أو شيعا اد بناسوت المسيح . فالمسيح عليه السلام كله خلوق كسائر الرسل والله 
وحده هو الخالق » وإن شئت قلت : إن أريد بالروح والكلمة ما هو صفة لله فتلك داخلة في 
مسمى اسمه » وإن أريد ما ليس بصفة فذلك مخلوق له كالناسوت . 

الوجه العاشر : أن داود عليه السلام لا يجوز أن يريد بكلمة الله المسيح لأن المسيح عند 
جميع الناس هو اسم للناسوت > وهو عندهم اسم اللاهوت والناسوت لا اتحد . والاتحاد فعل 
حادث عندهم » فقبل الاتحاد لم يكن هناك ناسوت ولا ما يسمى مسيحيا »› فعلم أن داود لم يرد 
بكلمة الله المسيح . ولكن غايتهم أن يقولوا : أراد الكلمة التي اتحدت فيها بعد المسيح . لكن 
الذي خلق بإذن الله هو المسيح . كا نطق به القران بقوله : # يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 


1۰۲ 


عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ‏ . 

فالكلمة التي ذكرها وأنها هي التي بها خلقت السموات والأرض ليست هي المسيح الذي 
خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله » فاحتجاجهم بهذا على هذا احتجاج باطل . بل تلك 
الكلمة التي بها خلقت السموات والأرض لم يكن معها ناسوت حين خلقت باتفاق الأمم , 
والمسيح لا بد أن يدخل فيه الناسوت فعلم أنه لم يرد بالكلمة المسيح . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة الأنعام(*) 


7 5 كل صم ٤‏ كم رطخل ا ا مام وس 0 > 3 

عن قوله تعالى : #ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون» . . إلى قوله : 

ونا لكك تقار ES E‏ 
ده عي َم 9 روه م ر هرمت 
وقوله تعالى : #يمحو الله ما يُشاءٌ ويثبت وعنده ام الكتاب # هل المحو والإثبات 

في اللوح المحفوظ والكتاب الذي جاء في الصحيح « إن الله تعالی كتب كتابا فهو عنده على 
ا ا ا ال الزن 
TS yy‏ ل 
ا ا 

فأجاب رضى الله عنه : الحمد لله رب العالمين . 


أما قوله سبحانه :#ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده74" فالأجل الأول هو أجل كل 
عبد ؛ الذي ينقضى به عمره » والأجل المسمى عنده هو : أجل القيامة العامة . 


(*) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 589/1١5‏ - 444 ط السعودية . 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ۲ . 
(؟) سورة فاطر الآية ١١‏ . 


ولهذا قال : ( مسمى عنده ) فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل . كا 
قال : «يَسألوتكَ عَنِ الساعة آيّانَ مُرْساها ؟ قل إنما عِلْمُها عند رَبي » لا يُجَلَيها لوَفتها إلا 
هر4(“ . بخلاف ما إذا قال : ( مسمى ) كقوله : ذا نَدَاينتم بِدَيْنِ إلى أجل مُسَمَى 4 
إذلم يقيد بأنه مسمى عنده . فقد يعرفه العباد . 

وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد . وأجله وعمله » وشقي 
وس كا قال في الصحيحين عن ابن مسعود قال : « حدثنا رسول الله ية - وهو الصادق 
المصدوق - : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة » ثم يكون علقة مثل 
ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك . ثم يبعث إليه الملك » فيؤمر بأربع كلمات » فيقال : 
أكتب رزقه » وأجله › وعمله » وشقي أو سعيد ثم ينفخ في الروح )20 فهذا الأجل الذي هو 
أجل الموت قد يعلمه الله لمن شاء من عباده . 


وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو . 


وأما قوله :#8 وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره # فقد قيل إن المراد الجنس . أي 
ما يعمر من عمر إنسان » ولا ينقص من عمر أنسان » ثم التعمير والتقصير يراد به شيئان : 

« أحدهما » : أن هذا يطول عمره » وهذا يقصر عمره » فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة 
إلى غيره » كما أن المعمر يطول عمره » وهذا يقصر عمره . فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى 
غيره » كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى آخر . 

وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب » كما يراد بالزيادة الزيادة في العمر 
المكتوب . وني الصحيحين عن النبى ب أنه قال : « من سره أن يبسط له في رزقه » وينسأً له 
في أثره فليصل رحمه ١»‏ وقد قال بعض الناس : إن المراد به البركة في العمر » بأن يعمل في 
الزمن القصير ما لايعمله غيره إلا في الكثير . قالوا : لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان . 


فيقال لهؤلاء تلك البركة . وهى الزيادة في العمل » والنفع . هي أيضا مقدرة مكتوبة » 
وتتناول لحميع الأشياء . , 
والجواب المحقق : أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف اللائكة . فإذا وصل رحمه زاد في 


. 181/ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ۲۸۳ . 

(") ورد هذا الحديث في : البخاري (كتاب بدء الخلق ‏ كتاب القدر) » مسلم ( كتاب القدر) ء أبو داود ( كتاب السنة ) » الكرمذي 
( كتاب القدر ) . ابن ماجه ( المقدمة ) . 

. ٠١١/۳ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب البيوع ) مسلم ( كتاب البر) » أبوداود ( كتاب الزكاة ) » ابن حنبل‎ )٤( 


١٠.١6 


ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي كله : « إن آدم لما طلب من الله أن يريه 
صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم ل لد : من هذا يارب ؟ 
فقال : ابنك داود . قال : فكم عمره ؟ قال أربعون سنة . قال : وكم عمري ؟ قال : ألف 
سنة . قال : فقد وهبت له من عمري ستين سنة . فكتب عليه كتابا » وشهدت عليه 
الملائكة » فلا حضرته الوفاة قال : قد بقي من عمري ستون سنة . قالوا : وهبتها لابنك 
داود . فأنكر ذلك > فأخرجوا الكتاب . قال النبي كه لني امم اكيت ارو وعد 
آدم فجحدت ذريته » وروي أنه كمل لآدم عمره » ولداود عمره(22 . 

فهذا داود كان عمره ه المكتوب اربعين سنة . ثم جعله ستين » وهذا معنى ما روى عن 
عمر أنه قال : اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاحني واكتبني سعيدا » فإنك تمحو ما تشاء r‏ 

والله سبحانه عالم بجا كان وما يكون » وما لم يكن لو كان كيف كان يكون ؛ فهو يعلم ما 
كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك . والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله › والله يعلم الأشياء 
قبل كونها وبعد كونها ؛ فلهذا قال العلماء : إن المحو والإثبات في صحف الملائكة » وأما علم 
الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به » فلا حو فيه ولا إثبات . 


وأما اللوح المحفوظ فهل فيه حو وإثبات على قولين . والله سبحانه وتعالى أعلم ؟ . 


وقال أيضاً : ِ 

ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء في قصة مناظرة إبراهيم » وفي قصة احتيال يوسف » 
والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين'2 » وقصة يوسف في العلم بالسياسة والتدبير لتحصل 
منفعة المطلوب57) ٠»‏ فالأول علم بجا يدفع المضار في الدين . والثاني علم با يجلب المنافع » أو 
يقال : الأول هو العلم الذي يدفع المضرة عن الدين ويجلب منفعته » والثاني علم بما يدفع 
المضرة عن الدنيا ويجلب منفعتها »أو يقال قصة إبراهيم في علم الأقوال النافعة عند الحاجة 
إليها وقصة يوسف في علم الأفعال النافعة عند الحاجة إليها . فالحاجة ( إلى )(4) جلب المنفعة 


۲١۱/۱ ورد الحديث في : الترمذي ( كتاب التفسير- تفسير سوزة الاعراف ) » وفي ابن حنبل‎ )١( 
. 85 - 7/4 وردت مناظرة ابراهيم بالتفصيل في سورة الأنعام في الآيات من‎ )۲( 

(۳) انظر في ذلك الآيات رقم 4-6 والآيات رقم 59 -5/ . من سورة يوسف . 

() إل + لسع اسل . 


٠١٠٦ 


ودفع المضرة قد تكون إلى القول . وقد تكون ( إلى الفعل .٠)‏ 

ولهذا كان المقصرون عن علم الحجج والدلالات ¢ وعلم السياسة 0 مقهورين 
مع هذين الصنفين » تارة بالاحتياج 7 إذا هجم عدو يفسد الدين الجدل أو الدنيا بالظلم » 
وتارة بالاحتياج إليهم إذا هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك ¢ وتارة بالاحتياج ! لتخليص 
مضه طن نس بعد قو الاين ر و کا ا ی 
يستطيل عليهم » ولا وال يظلمهم وما ذاك إلا لوجود علماء الحجج الدامغة لأهل البدع 
والسياسة الدافعة للظلم . 

ولهذا قيل : صنفان إذا صلحوا صلح الناس : العلماء والأمراء » وكما أن المنفعة فيه 
فالمضرة مني » فإن البدع والظلم لا تكون إلا فيه| : أهل الرياسة العلمية » وأهل الرياسة 
القدرية » وهذا قال طائفة من السلف كالثوري وابن عيينة وغيرهما ما معناه : أن من نجا من 
مسري الك و ل و ل" 
بلاق وخضتم كالذي eT‏ 
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فال تال : «وكذلك قَتَنا بَعْضُهُم ببَعْض لِيقولوا أهؤلاءِ م ن ال لهم من ينا 
أليس اللَّهُ بأعلَّم بالشاكرينَ» ( سورة الأنعام : 08 ) . 

اميم ةا ااا کف من ا ووو واا ان ا 
تعالى امم يَقِمُونَ رمه رَبك نحن قَسَمْسا بهم معِيشتهُمْ في الحياة الدنيا وَرَفغنا 
بعضهم فَوْقَ بعض دَرَجاتٍ لِيَتَخِذٌ بعضهُمْ بعضاً سُحْرِياً» ( سورة الزخرف : ۳۲ ) . وإذا 

خص أحد الشخصين بقوة وطبيعة تقتضي غذاء صا حا . خصه با يناسب ذلك من الصحة 
والعافية » وإن لم يعط الآخر ( ذلك ) » نقص عنه وحصل له ضعف ومرض . 

والظلم وضع الشيء ء في غير موضعه فهو لا بذ يضع العقوبة إلا في المحل الذي يستحقها › 
لا يضعها على محسن ذا .وق لصحيس عن الي ك أنه عاك د رون اله مااي لا تغب 


. ويوجد في مكانه خرم واكملناه حسب حاجة السياق ليستقيم المعنى‎ ٠ ما بين المعقوفتين ليس بالأصل‎ )١( 
. 58 سورة التوبة الآية‎ )#( 
. . انظر منہاج السنة النبوية ۹۲/۲ بتحقيق دكتور محمد رشاد سالم‎ )1١( 


¥۷ 


نفقة » سحاء الليل والنهار » أر يتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في 
يمينه » والقسط بيده الا فبين أنه سبحانه وتعالى يحسن ويعدل ولا 


يخرج فعله عن العدل والإحسان . وهذا قيل : كل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل . 


ولهذا يخبر أنه تعالى يعاقب الناس بذنويهم . وأن إنعامه عليهم إحسان منه : كما في 
الحديث الصحيح الإهي : «يقول الله تعالى : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرّما فلا تظالموا . . إنما هي أعمالكم أحضيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 

وقد قال تعالى : ما أصابك من حسنة فَمِنَ اللَّهِ وما أصابَك مِنْ سيئة فمن نَفْسِكٌ» 
( سورة النساء : ۷١‏ ) . أي ما أصابك من نعم تحبها كالنصر والرزق فالله أنعم بذلك 
عليك » وما أصابك من نقم تكرهها فبذنوبك وخطاياك . فالحسنات والسيئات( هنا ) أراد بها 
النعم والمصائب - كما قال تعالى  :‏ وبلوناهم بالحسنات والسيئات 4( مسو الأعراف : 
۸ »ء وكما قال تعالى : «إن تَصِبّكَ حَسَنةٌ تسُؤْهُمْ وإنّ نُصِبْكَ مُصيبةٌ يقولوا قد ادنا أَمُرّنا 
مِنْ قبل ( سورة التوبة : ٠١‏ ) » وقوله تعالى : إن ان تنگم حا تمم وذ بح 
سيئة يَفرحوا بها» ( سورة آل عمران : 1١‏ ) . ومشل هذا قوله تعالى : «#وإذا ذقنا الناس 
رحمة فرحوا بها وإن تَصِبْهُمْ سيه بما قدّمَثْ أيديهم إذا هُمْ يُقنطون» ( سورة الروم : ۳١‏ ) » 
فأخبر أن ما يصيب به الناس من الخير فهو رحمة منه أحسن بها إلى عباده » وما أصابهم به من 
العقوبات فبذنوهم . وتام الكلام على هذا مبسوط في مواضع آخر2" . 


وكذلك الحكمة أ جمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة . لكن تنازعوا في 
تفسير ذلك ٠.‏ 
فقالت طائفة : الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده » 


اة العبنهوالمطل يالاد 
والحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد (۱۲۳/۹ ) عن أبي هريرة » وفيه . . . فإنه لى يغض مافي يده » وقال : عرشه على الماء 
وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع 1 وروى ابن خزيمة الحديث في كتاب « التوحيد » ص ٤۷‏ 3 القاهرة رن . 

(۲) انظر مثلا رسالته في تفسير قوله تعالى : طإما اصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) . نشرها الشيخ حامد 
الفقي تحت عنوان : الحسنة والسيئة وموقف العبد عندهماء ضمن مجموعة شذرات البلاتين »2 ص 1595-1١58‏ ۰ القاهرة 3 
49 . 
وانظر كذلك الحزء الثاني من دقائق التفسير . تفسير سورة النساء . 
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ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة . 


وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم : : بل هو حكيم في خلقه ا 
SS‏ تنقسم إلى محمودة 
ومذمومة » بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة a‏ المحبوبة . 
والقول بإثبات هذه E‏ المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط » بل هو قول 
جماهير طوائف المسلمين » من أهل التفسير والفقه والحديث . والتصوف والكلام » وغيرهم . 
فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في الأحكام الشرعية » وإنما ينازع في ذلك 
طائفة من نفاة القياس وغير نفاته » وكذلك ما في خلقه من المنافع والحكم والمصالح لعباده 
معلوم . 

وأصحاب القول الأول كجهم بن صفوان . وموافقيه : كالأشعري ومن وافقه من 
الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . يقولون : ليس في القران لام التعليل في 
لك م إلا لام العاقبة . 


وأما الحمهور فيقولون 5 ( بل ) لام التعليل داخلة في أفعال الله وأحكا 


والقاضي أبو يعلى“ وأبو الحسن بن الزاغوني“ ونحوهما من أصحاب أحمد . وإن كانوا 
قد يقولون بالأول » فهم يقولون بالثاني أيضا في غير موضع » وكذلك أمثالهم من الفقهاء 
أصحاب مالك والشافعى وغيرهما . 
وأما ابن عقيل 9 في بعض المواضع 3 وأبو خازم بن القاضي آي يعلى(*:) 3 وأبو 
الخطاب ( الصغير )© فيصرحون بالتعليل والحكمة في أفعال الله موافقة لمن قال ذلك من أهل 
النظر . 
من أهل السنة وقائلين بالقدر وجمهورهم يقولون بالتعليل والمصالح . 


)١(‏ هو محمد بن الحإسين بن محمد بن الفراء المتوفى سنة 408 . ترجمته في « طبقات الحنابلة » لابنه القاضي ابي الحسين 
محمد بن ابي يعلى ۲۳۰-۱۹۳/۲ . ش 

(۲) ب : أبو الحسن بن الزعفراني » وهو خطأ . وأبو الحسن بن الزاغوني هو علي بن عبيد الله بن نصر السري ( وقد اختلف في 
اسمه ) المتوفى سنة ٥۲۷‏ . أنظر ترجمته في « الذيل على طبقات الحتابلة » لابن رجب ۱۸٤-۱۸٠/١‏ . 1 

(*) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن أحمد المتوفى سنة 01 . انظر الذيل لابن رجب ٠١۳-۱٤۲/١‏ . 

. ۱۸١-۱۸٤/١ وهو محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء المتوفى سنة لالاه . انظر الذيل لابن رجب‎ )٤( 

() لم أجد له ذكراً . ولعل المقصود هو أبو جعفر محمد بن محفوظ ابن الإمام أبي الخطاب الكلوذاني » وقد توفي أبو جعفر سنة 
۴۳ . أنظر ابن رجب ۱۹۱/١‏ - ۱۹۲ . أو لعل المقصود هو ابو الخطاب الصوفي احمد بن علي بن عبد الله المقرىء المتوفى 
سنة ٤۷٩‏ . انظر ابن رجب ٤4 - 40/١‏ . 


والكرامية'“ وأمثالهم ( هم ) أيضا من القائلين بالقدر المثبتين لخلافة الخلفاء المفضلين لأبي 
بكر › وعمر» وعثمان » وهم أيضا يقولون بالتعليل والحكمة وكثير من أصحاب مالك 
اي 0 يقولون 2 e e‏ 
وأبي علي بن أبي هريرة9؟ وغيرهم من أصحاب الشافعي » وأبي الحسن التميمي 9©) وأبي 
ا لخطاں“ من أصحاب أحمد 

وفي الجملة النزاع في تعليل أفعال الله وأحكامه مسألة لا تتعلق بالإمانة أصلا » وأكثر 
أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل . 

ولكن الذين أنكروا ذلك ('من أهل السنة ) احتجوا بحجتين 

إحداهما : أن ذلك يستلزم التسلسل » فإنه إذا فعل لعلة . فتلك العلة أيضا حادثة ‏ 
فتفتقر إلى علة ؛ إن وجب أن يكون لكل حادث علة ٠ E‏ م يحتج 
إلى إثبات علة » فهم يقولون : إن أمكن الإحداث بغير علة , لم ع 
عبشا . وإن لم يكن وجود الإحداث إلا لعلة » فالقول في حدوث 0 كالقول في حدوث 
المعلول » وذلك يستلزم التسلسل . 


الحجة الثانية : أنهم قالوا : من فعل لعلة كان مستكملا بها ء لأنه لولم يكن حصول 
لعلة أولى من عدمها » لم تكن علة . والمستكمل بغيره ناقص بنفسه » وذلك ممتنع على الله . 

وأوردوا على المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة حجة تقطعهم على أصوهم . فقالوا : | 
التي فعل لأجلها إن كان وجودها وعدمها ( بالنسبة ) إليه سواء امتنع أن تكون علة . وإن كان 
وجودها أولى ١‏ لاد لاط مص الحو لزع ارو كول بار ووز كرك لال ا a‏ أن 
و 


(١)الكرامية‏ هم أتباع محمد بن كرام أبو عبد الله السجستاني المتوفى في القدس سنة ۲٠٠‏ ( انظر شذرات الذهب )۱١١/۲‏ . 
والكرامية يوافقون السلف في اثبات الصفات ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم » وهم يوافقون السلف أيضا في 
إثبات القدر والقول بالحكمة » ولكنهم يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وفي أن العقل يحسن ويقبح قبل 
الشرع . كما يعدهم الأشعري وابن حزم من المرجئة لقولهم إن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب . انظر المقالات 
0 ب الفصل لابن حزم ۲٠٤/٤‏ . الملل والنحل ٠١٤-۹4۹/١‏ .. الفرق بين الفرق ۱۴۷-٠۳١١‏ . التبصير في الدين 
٠. ۷١-٥‏ اعتقادت فرق المسلمين والمشركين ٦۷‏ . 

(۲) هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي المتوفى سنة ۳٠۰‏ . انظر ابن خلكان ۳۳۸/۴۳ - ۳۳۹ . تبيين كذب 
المفتري لابن عساكر ۱۸۲ » ۱۸۳ . 

(۳) هو أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة المتوق سنة ه#4ه . انظر ابن خلكان ۴١۸/۱‏ . 

. ۱۳۹/۲ انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ . ۳۷١ هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد ء أبو الحسن التميمي المتوفى سنة‎ )٤( 

(0) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني :ار اللشطاب الح ۰ . انظر الذيل لابن رجب ۱۲۷-۱۱۹/۱ . 
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وأما المجوزون للتعليل فهم متنازعون . فالمعتزلة وأتباعهم من الشيعة تثبت من التعليل 
ما لا يعقل » وهو أنه فعل لعلة منفصلة عن الفاعل مع كون وجودها وعدمها ( بالنسبة ) إليه 
رآ 

وأما أهل السنة القائلون بالتعليل فإنهم يقولون : إن الله يحب ويرضى كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة . ويقولون : إن المحبة والرضا أخص من الإرادة ‏ وأما المعتزلة وأكثر أصحاب 
الأشعري فيقولون : ( إن ) المحبة والرضا والإرادة سواء - فجمهور أهل السنة يقولون : إن الله 
لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه » وإن كان داخلاً في مراده كما دخلت سائر 
المخلوقات لما في ذلك من الحكمة » وهو وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل » فليس كل ما كان 
شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة » بل لله في المخلوقات حكم قد يعلمها بعض 
الناس وقد لا يعلمها . 


قم ليد 
فال عالق لا واا ا :الذي زود اناا نكن سا لك كدت ربكم فلن 
نفيه الرحمة أنه مَنْ عَمل منكم سُوءاً بجَهالةٍ ثم تاب مِنْ بعدِهِ وأصلح فإنَهُ غفورٌ رحيم » 
( سورة الأنعام : 4ه ) » لم يمنع ( هذا ) أن يكون كل منهم متصفا بهذه الصفة › ولا يجوز أن 
يقال : إنهم لو عملوا سوءا بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم : 


ولهمذا تدخل « من » هذه في النفي لتحقيق نفي الجنس . كم في قوله تعالى  :‏ وما 
ألتناهم من عملهم من شيء »# ( سورة الطور : ۲١‏ ). وقوله تعالى : # ومامن 
إله إلا الله # ( سورة آل عمران : ٦١‏ ) » ( وقوله ) : # فما منكم من أحد عنه حاجزين »* 
( سورة الحاقة : ٤١‏ ) . ولهذا إذا دخلت في النفى تحقيقا أو تقديرا أفادت نفي الجنس قطعا › 
فالتحقيق ما ذكن + والغدير كقرله تماق + ل إله إل اشع وميورة آل عصراة © 
وقوله :# لا ريب فيه # ( سورة البقرة : ۲ ) ونحو ذلك » بخلاف ما إذا لم تكن « من » 
موجودة » كقولك: ما رأيت رجلا » فإنها ظاهرة لنفي الجنس » ولكن قد يجوز أن ينفي بها 
الواحد من الجنس » كما قال سيبويه : يجوز أن يقال : ما رأيت رجلا بل رجلين » فتبين أنه 
يجوز إرادة الواحد وأن كان الظاهر نفي الجنس . بخلاف ما إذا دخلت « من » فإنه ينفي 
الجنس قطعا . ٠‏ ' 

ولهذا لو قال لعبيده : من أعطاني منكم ألفا فهو حر » فأعطاه كل واحد ألفا ء ؛ عتقوا 


(#) انظر منهاج السنة ۲۷/۲ . 


كلهم . وكذلك لو قال لنسائه : من أبرأتني منكن من صداقها فهي طالق . فأبرأنه كلهن 
طلقن كلهن . فإن المقصود بقوله : « منكم » بيان جنس المعطي والمبرىء . لا إثبات هذا 
الحكم لبعض العبيد والأزواج . 

فإن قيل : فهذا كا لا يمنع أن يكون كل المذكور متصفا بهذه الصفة فلا يوجب ذلك 
أيضا » فليس في قوله : ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات » ما يقتضى أن 
يكونوا كلهم كذلك . 

قيل : نعم » ونحن لا ندعي أن مجرد هذا اللفظ دل على أن جميعهم موصوفون بالإيمان 
والعمل الصالح » ولكن مقصودنا أن « من » لا ينافي شمول هذا الوصف لحم > فلا يقول 
قائل ا لل E‏ رمام رار > دول الله والذين عه 
أَشِدَاءٌ على الكفار رَحَمَاءٌ , بيهم » إلى آخر الكلام . ولا ريب أن هذا مدح هم بماذكر من 
الصفات : وهو الشدة غ EE‏ واي الجر يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا » والسيما في جوههم من أذ ثر السجود. وأ: نهم يبتدؤ ون من ضعف إلى كمال القوة 
والاعتدال كالزرع . والوعد بالمغفرة والأجر العظيم ا هذه الصفات . بل على 
الإيمان والعمل ل > فذكر ما به يستحقون الوعد » وإن كانوا كلهم بهذه الصفة . ولولا 
ذكر ذلك لكان يظن أنهم بمجرد ما ذكر يستحقون المغفرة والاجر اللي ب ول يكن افيه يناد 
سبب الجزاء » بخلاف ما إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح » فإن الحكم إذا علق باسم مشتق 
مناسب كان ما منه الاشتقاق سبب الحكم . 


قه el‏ 
في قول إبراهيم 
( لا أحب الآفلين ) 
ظن هؤلاء أن قول إبراهيم عليه السلام 8 هذا ربي # ( سورة الأنعام ١‏ ۷ ) أراد 
به : هذا خالق السماوات والأرض . القديم الأزلي » وأنه استدل على حدوثه بالحركة . 
وهذا خطأ من وجوه( : 
(#) درء تعارض العقل والنقل ۳٠١/١‏ ط دار الكتب الصرية . 
(1) انظر ما ذكره ابن تيمية في الرد على هذا الاستدلال بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كتاب « منهاج السنة» 1١41/١‏ 
٠٤١ - ١٤۲/۲ . ۳‏ (ط . دار العروبة ) . وانظر أيضا : شرح حديث النزول » ص ١917-1914‏ (ط . الإمام ) » القاهرة › 


1 .هه السبعينية > ص 77-54 . ويرد ابن تيمية هنا على رأي الجهمية والمعتزلة والأشاعرة خاصة الرازي في كتاب 
نهاية العقول . 
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أحدها : أن قول الخليل : # هذا ربي * - سواء قاله على سبيل التقدير لتقريع قومه › 
أو على سبيل الاستدلال والترقي : أو غير ذلك ليس المراد به : هذا رب العالمين القديم 
الأزلي الواجب الوجود بنفسه » ولا كان قومه يقولون : إن الكواكب أو القمر أو الشمس رب 
العا مين الأزلي الواجب الوجود بنفسه . ولا قال هذا أحد من أهل المقالات المعروفة التي ذكرها 
الناس : لا من مقالات أهل التعطيل والشرك الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب » ولا 
من مقالات غيرهم ؛ بل قوم إبراهيم ية كانوا يتخذوما أربابا يدعونها ويتقربون إليها بالبناء 
عليها والدعوة لما والسجود والقرابين وغير ذلك . وهو دين المشركين الذين صنف الرازي كتابه 
على طريقتهم وسماه « السر المكتوم » في دعوة الكواكب والنجوم والسحر والطلاسه9©. 
والعزائم 6 . 

وهذا دين المشركين من الصابئين كالكشدانيين“ والكنعانيين واليونانيين وأرسطو وأمثاله 
من أهل هذا الدين » وكلامه معروف في السحر الطبيعي الروحاني » والكتب المعروفة بذخيرة 
الإسكندر بن فيلبس الذي يؤ رخون به » وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة . 

وكانت اليونان مشركين يعبدون الأوثان » كما كان قوم إبراهيم مشركين يعبدون الأوثان › 
ولهذا قال الخليل : 8 إنني براءً مما تعبدونَ * إلا الذي فطرني فإنهُ سَيّهدينِ » 
(سورة الزخرف : ۲١‏ » ۲۷ ) » وقال : ل أفرأيتم ما كنتم تعبدون * أنتم واباوكم 
الأقدمونَ # فإنهم عَدُوْ لي إلا رب العالمينَ ) ( سورة الشعراء ۷۷-۷١‏ ) » وأمثال ذلك 
مما يبين تبرؤه مما يعبدوه غير الله . 

وهؤلاء القوم عامتهم من نفاة صفات الله وأفعاله القائمة به » كما هو مذهب الفلاسفة 
المشائين » فإنهم يقولون : إنه ليس له صفة ثبوتية » بل صفاته إما سلبية وإما إضافية » وهو 


منتهية القرافطة لاط القائلين: اع الراك والعمين والقعر وارد ها کا كان عن 
ذلك من كان عليه من بني عبيد ملوك القاهرة وأمثاهم . 


فالشرك الذي نهى عنه الخليل وعادى أهله عليه كان أصحابه هم أئمة هؤلاء النفاة 
للصفات والأفعال » وأول من أظهر هذا النفي في الإسلام : الجعد بن درهم . معلم مروانابن 
محمد . 


)١(‏ ذكره ابن خلكان وابن حجر » ومنه نسخ خطية ف مكتبات برلين وليدن وباريس والمتحف البريطاني وغيرها . أنظر : وفيات الأعيان 
۳ ب لسان الميزان 455/5 » الأعلام ۲۰۳/۷ . 
(۲) م ( فقط ) : كالكلدانيين . ْ 
وفي « تاج العروس » للزبيدي مادة « كشد » 3 « الكشدانيون بالضم طائفة من عبدة الكواكب » ۴ 
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قال الإمام أحمد : وكان يقال إنه من أهل حران » وعنه أخذ الجهم بن صفوان مذهب 
نفاة الصفات . وكان بحران أئمة هؤلاء الصابئة الفلاسفة » بقايا أهل هذا الدين أهل الشرك 
ونفي الصفات والأفعال > وهم مصنفات في دعوة الكواكب » كما صنفه ثابت بن قرة وأمثاله 
من الصابئة الفلاسفة أهل حران . وكا صنفه أبو معشر البلخي وأمثاله » وكان لهم بها هيكل 
العلة الأولى » وهيكل العقل الفعال . وهيكل النفس الكلية » وهيكل زحل . وهيكل 
المشتري » وهيكل المريخ » وهيكل الشمس » وهيكل الزهرة » وهيكل عطارد » وهيكل 
القمر » وقد بسط هذا في هذا الموضع . ش 

الوجه الثاني : أنه لو كان المراد بقوله : # هذا ربي ‏ أنه رب العالمين » لكانت قصة 
الخليل حجة على نقيض مطلويهم ؛ لأن الكوكب والقمر والشمس ما زال متحركا من حين 
بزوغه إلى عند أفوله وغروبه » وهو جسم متحرك متحيز ( صغير) » فلو كان مراده هذا للزم 
أن يقال : إن ابراهيم لم يجعل الحركة والانتقال مانعة من كون المتحرك المنتقل رب العالمين » 
بل ولا كونه صغيرا بقدر الكوكب والشمس والقمر . وهذا ‏ مع كونه لا يظنه عاقل ممن هو 
دون إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فإن جوزوه عليه كان حجة عليهم › لاهم . 

الوجه الثالث : أن « الأفول » هو المغيب والاحتجاب . ليس هو مجرد الحركة والانتقال › 
ولا يقول أحد ‏ لا من أهل اللغة ولا من أهل التفسير ‏ إن الشمس والقمر في حال مسيرهما في 
السماء : إنهها أفلان » ولا يقول للكواكب المرئية في السماء »> في حال ظهورها وجريانها : إنها 
أفلة » ولا يقول عاقل لكل من مشى وسافر وسار وطار : إنه افل . 


الوجه الرابع : أن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد من علماء السلف أهل التفسير » 
ولا من أهل اللغة » بل هو من التفسيرات المبتدعة في الإسلام » كا ذكر ذلك عثمان بن سعيد 
الدارمی ٠‏ وغيره من علماء السنة ¢ وبينوا أن هذا من التفسير المبتدع . 

وبسبب هذا الابتداع أخذ ابن سينا وأمثاله لفظ « الأفول » بمعنى الإمكان . كا قال في 
« إشاراته )290 : ْ 


› يقول الدارمي في كتابه « رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد» ص هه . (ط . السنة المحمدية‎ )١( 
واحتججت أيها المريسي في نفي التحرك على الله والزوال بحجج الصبيان فزعمت أن إبراهيم حين رأى كوكبا وشمسا‎ « ) ۸ 
وقمرا قال : # هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين » ثم قلت : فنفى إبراهيم المحبة عن كل إله زائل . يعني أن الله إذا نزل‎ 
من سماء إلى سماء . أو نزل يوم القيامة لمحاسبة العباد » فقد أفل وزال . . فلو قاس هذا القياس تركي طمطماني أو ذو أعجمية‎ 
. » ما زاد على ما قست إلا قبحا وسماجة . . الخ‎ 

(۲) الإشارات والتنبيهات ٥۳۲ - ٩۳۱/۳‏ . ط . المعارف » 1988 . 
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قيل في شرط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس واجبا » وتلوث قوله تعالى : ل لا أحب 
الآفلين * ( سورة الأنعام : ۷١‏ ) فإن ال حوى في حظيرة الإمكان أفول ما » فهذا قوله . 

ومن المعلوم بالضرورة من لغة العرب : أنهم لا يسمون كل مخلوق موجود افلا » ولا كل 
موجود بغيره آفلا » ولا كل موجود يجب وجوده بغيره لا بنفسه آفلا » ولا ما كان من هذه 
المعاني التي يعنيها هؤلاء بلفظ الإمكان » بل هذا أعظم افتراء على القران واللغة من تسمية كل 
1 متحرك افلا ولو كان الخليل أراد بقوله : ۾ لا أحب الآفلين * ( سورة الأنعام : كلا ) هذا 
المعنى 3 لم ينتظر مغيب الكؤكب والشمس والقمر ؛ ففساد قول هؤ لاء المتفلسفة 5 الاستدلال 

وأعجب من هذا قول من قال في تفسيره : « إن هذا قول المحققين )20 . 

واستعارته لفظ : ) الهوى › والحظيرة ) لا يوجب تبديل اللغة المعروفة في معنى الأفول . 
فإن وضع هو لنفسه وضعا آخر » فليس له أن يتلو عليه كتاب الله تعالى فيبدله أو يحرفه . 

وقد ابتدعت القرامطة الباطنية تفسيرا آخر . كما ذكره أبو حامد في بعض مصنفاته » 
كمشكاة الأنوار وغيرها : أن الكواكب والشمس والقمر : هى النفس . والعقل الفعال. 
والعقل الأول » ونح وذلك29 . 

وشبهتهم في ذلك : أن إبراهيم كله أجل من أن يقول لمشل هذه الكواكب : إنه رب 
العالمين » بخلاف ما ادعوه من النفس . ومن العقل الفعال الذي يزعمون أنه رب كل ما تحت 
فلك القمرء والعقل الأول الذي يزعمون أنه مبدع العالم كله . 

وقول هؤلاء ‏ وإن كان معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام - فابتداع أولئشئك طرق 
مثل هؤلاء على هذا الإلحاد . 

ومن المعلوم بالاضطرار من لغة العرب : أن هذه المعاني ليست هي المفهوم من لفظ 
الكوكب والقمر والشمس . ١‏ 

وأيضا فلو قدر أن ذلك يسمى كوكبا وقمرا وشمسا بنوع من التجوز : فهذا غايته أن 
يسوغ للإنسان أن يستعمل اللفظ في ذلك » لكنه لا يمكنه أن يدعي أن أهل اللغة التي نزل بها 
القرآن كانوا يريدون أن يدعى أن أهل اللغة التى نزل بها القران كانوا يريدون هذا بهذاء 


. » . . وأيضا قال بعض المحققين : الهوى . في حظيرة الإمكان أفول‎ « : ٠٥۲/٠۴ » يقول الرازي في تفسيره « مفاتيح الغيب‎ )١( 
وانظر مفاتيح الغيب‎ 7 ١9/1 غًّ تحفيق الدكتور أبي العلا عفيفي ع الدار القومية 4 مم‎ ٦۸ - 1۷ انظر : مشكاة الأنوار , ص‎ )۲( 
. وسيورد ابن تيمية نص كلام الغزالي فيما بعد في كتابنا‎ . ۳ 
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والقرآن نزل بلغة الذين خاطبهم الرسول ي » فليس لأحد أن يستعمل ألفاظه في معان بنوع 
من التشبيه والاستعارة » ثم يحمل كلام من تقدمه على هذا الوضع الذي أحدثه هو . 

وأيضا فإنه قال تعالى  :‏ فلا جَنَّ عَلَيْهِ اللي رأى كوكباً » ( الأنعام : ۷١‏ ) فذكره 
منكرا : لأن الكواكب كثيرة » ثم قال : # فلما رأى القمر ‏ ( الأنعام : ۷۷ ) » ل فلا رأى 
الشمس # ( سورة الأنعام : ۷۸ ) بصيغة التعريف لكي يبين أن المراد القمر المعروف والشمس 
المعروفة » وهذا صريح بأن الكواكب متعددة » وأن المراد واحد منها » وأن الشمس والقمر هما 
هذان المعروفان . 

وأيضا فإنه قال : # لا أحب الآفلين ‏ والأفول : هو المغيب والاحتجاب » فإن أريد 
بذلك المغيب عن الأبصار الظاهرة فما يدعونه من العقل والنفس لا يزال محتجبا عن الأبصار لا 
يرى بحال . بل وكذلك واجب الوجوب عندهم لا يرى بالأبصار بحال . بل تمتنع رؤ يته 

وإن أراد المغيب عن بصائر القلوب : فهذا أمر نسبي إضافي » فيمكن أن تكون تارة 
حاضرة في القلب وتارة غائبة عنه » كا يكن مثل ذلك في واجب الوجود . فالأفول أمر يعود 
إلى حال العارف ہا . لا يكسبها صفة نقص ولا كمال > ولا فرق في ذلك بينها وبين غيرها : 

وأيضا فالعقول عندهم عشرة والنفوس تسعة بعدد الأفلاك . 

فلو ذكر القمر والشمس فقط لكانت شبهتهم أقوى » حيث يقولون : نور القمر مستفاد 
من نور الشمس . كا أن النفس متولدة عن العقل . مع ما في ذلك - لو ذكروه ‏ من الفساد » 
أما مع ذكر كوكب فقولهم هذا من أظهر الأقوال للقرامطة الباطنية فسادا . لما في ذلك من عدم 
الشبه والمناسبة التي تسوغ في اللغة إرادة مثل هذا . 


فصل 
( الأنبياء أفضل الخلق ) 
قال تعالى :م ومن در عة اداو ومان زابوت ويوسفة ومرس ورون وكذلك: تحر 
المحسنينَ * وزكريًا وَيَحَيَى وعيسى وإلياس كل مِنّ الصّالحينّ * وَمِنْ آبائهم وَكُرْيَاتِهمْ 
وإخوانهم واجَتَبِيْناهُم وَهَدَينَاهُمْ إلى صراطٍ مستقيم ‏ ( سورة الأنعام : ۸۷-۸٤‏ ) » فأخبر 
أنه اجتباهم وهداهم : 
والأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين . وبعدهم الصديقون والشهداء 
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والصال حون . فلولا وجوب كونهم من المقربين » الذين هم فوق أصحاب اليمين لكان 
الصديقون أفضل منهم أو من بعضهم . ش 
والله تعالى قد جعل خلقه ثلاثة أصناف » فقال تعالى في تقسيمهم في الآخرة : 

« وكنتم أزواجاً ثلاثة # فأصحاتٌ الميمنة ما أصحابٌ الميمنة '* وأصحابٌ المشأمة ما 
أصحابٌ المشامة # والسابقونَ السابقونَ # أولئك المقرّبونْ * في جنات النعيم » 
(سورة الواقعة (1-i‏ وقال في تقسيمهم عند الموت : « فأمًا إن كان من 
المقربين * فَرُوح وَرَيْحانٌ وَجَنْةٌ نعيم ٭ وأما إن کان مِنْ أصحاب ب اليمين * فسّلام لك مِنْ 
أصحاب اليمين وواه كان ين المد الفسالين * فَنْزُلٌ مِنْ حميم # وَتَصلية 
جحيم # ( سورة الواقعة : ۹٤-۸۸‏ ) » وكذلك ذكر في سورة الإنسان والمطففين هذه 
الأصناف الثلاثة . 
والأنبياء أفضل الخلق » وهم ( أصحاب(2 الدرجات العلى في الآخرة » فيمتنع أن يكون 
النبي من الفجار » بل .ولا يكون من عموم أصحاب اليمين › م و 
المقربين » فإنهم أفضل من عموم الصديقين والشهداء والصالحين » وإن كان النبي أيضا 
يوسف بأنه صديق وصالح وقد يكون شهيدا » لكن ذلك أمر يختص بهم لا يشركهم فيه من 
ليس بنبي » كما قال عن الخليل : # واتيناه أجِرَهْ في الدنيا وإنَهُ في الآخرة لمن 
الال ورف رت ۷ سال نوبت و ترق ادان 
بالصالحين ¢ ( سورة يوسف : ٠١١‏ ) . 

فهذا مما يوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا من الفجار والفساق . وعلى هذا إجماع سلف 
الأمة وجماهيرها . 

وأما من جوز أن يكون غير النبي أفضل منه فهو من أقوال بعض ملاحدة المتأخرين من 
غلاة الشيعة والصوفية والمتفلسفة ونحوهم . 


وما يحكى عن الفضلية من الخوارج(" أنهم جوزوا الكفر على النبي » فهذا بطريق 


. أصحاب : ساقطة من الأصل » والسياق يقتضى إثباتها‎ )١( 

(۲) الفضلية فرقة من الخوارج ذكرهم ل : « وقالت الفضيلية من الصفرية من قال 
لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه ولم يعتقد ذلك بقلبه بل اعتقد الكفر او الدهرية أو اليهودية أو النصرانية فهو مسلم عند الله 
مؤمن ولا يضره إذا قال الحق بلسانه وما اعتقد بقلبه » . وذكرهم الأشعري في المقالات 18/1١‏ وسماهم « الفضلية » وذكر عنهم 
قولا قريبا من قول ابن حزم . وذكر الشهرستاني ( الملل والنحل ۱۲٤/١‏ ) من رجال الخوارج : الفضل بن عيسى الرقاشي . 
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اللازم لهم لأن كل معصية عندهم كفرء وقد جوزوا المعاصي على النبي » وهذا يقتضى 
فساد قولهم بأن قولهم بأن كل معصية كفر وقولهم بجواز المعاصي عليهم . وإلا فلم يلتزموا 
أن يكون النبي كافرا » ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهبا . 

وطوائف أهل الكلام الذين يجوزون بعثة كل مكلف . من الجهمية والأشعرية ومن 
وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهم » متفقون أيضا على 
أن الأنبياء أفضل الخلق » وأن النبي لا يكون فاجرا . لكن يقولون : هذا لم يعلم بالعقل بل 
علم بالسمع . بناء على ما تقدم من أصلهم من أن الله يجوز أن يفعل كل ممكن . 

وأما الجمهور الذين يثبتون الحكمة والأسباب فيقولون : نحن نعلم بما علمناه من 
حكمة الله أنه لا يبعث نبيا فاجرا وأن ما ينزل على البر الصادق لا يكون إلا ملائكة » لا 
تكون شياطين » كما قال تعالى : : «وإنه لتسزيل رب العالمين * رل به الروح الأمينٌ * 
على قليك لتكون مِنَ المنذّرينَ 4 - إلى قوله - و هل َل ام على مَنْ تنل الشياطينُ * تَنَزُلُ 
ع أفاك E‏ # يلقون اا وأكثرهم کاذبون * والشعراء يَتبَعْهُمُ الغاوونَ 3 ألم تر 
أنهم في كل واد يهيمونَ * وأنهم يقولونَ ما لا يُفعلونَ 4 ( سورة الشعراء 7375-1١93:‏ ). 

فهذا مما بين الله به الفرق بين الكاهن والنبي وبين الشاعر والنبي » لما زعم المفترون 
أن محمدا ية شاعر وكاهن . وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي كي لما أتاه الوحي في أول الأمر وخاف على نفسه . قبل أن يستيقن أنه ملك . قال 
لخديجة : لقد خشيت على نفسي . قالت : كلا والله لا يخزيك الله أبدا . إنك لتصل 
الرحم » وتصدق الحديث . وتحمل الكل » وتقري الضيف . وتكسب المعدوم . وتعين 
على نوائب الحق22(2 . فاستدلت رضي الله عنها بحسن عقلها على أن من يكون الله قد 
خلقه بهذه الأخلاق الكريمة , التي هي من أعظم صفات الأبرار الممدوحين » أنه لا يخزيه 
فيفسد الشيطان عقله ودينه » ولم يكن معهاقبل ذلك وحى تعلم به انتفاء ذلك » بل علمته 
بمجرد عقلها الراجح 

وكذلك لما اذعى النبوة من ادّعاها من الكذابين » مثل مسيلمة الكذاب والعنسي 
وغيرهما » مع ما كان يشتبه من أمرهم . لما كان ينزل عليهم من الشيطان ويوحون إليهم » 
)١(‏ هذا جزء من حديث بدء الوحي وهو مروي في : البخاري -5/١‏ 4 ( كتاب بدء الوحي . باب كيف كان بدء الوحي ) » e‏ 

. ) كتاب الايمان . باب بدء الوحي‎ ( 48- ٩۷ /١ كتاب التفسير » سورة اقرا ) » مسلم‎ ( ٤ 
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حتى يظن الجاهل أن هذا من جنس ما ينزل على الأنبياء ويوحى اليهم » فكان ما يبلغ العقلاء 
وما يرونه"“ من سيرتهم والكذب الفاحش والظلم ونحو ذلك يبين لهم أنه ليس بنبي » إذ قد 
علموا أن النبي لا يكون كاذبا ولا فاجرا . 

وفي الصحيحين عن النبي كه لما قال له ذو الخويصرة : اعدل يا محمد فإنك لم تعدل . 
فقال له النبي كه : لقد خبت وخسرت إن لم أعدل »ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء ؟01© . والرواية الصحيحة بالفتح أي أنت خاسر خائب ان لم أعدل إن ظننت أني ظالم 
مع اعتقادك أني نبي » فإنك تجوز أن يكون الرسول الذي أمنت به ظالماء وهذا خيبة 
وخسران » فإن ذلك ينافي النبوة ويقدح فيها . 


وقد قال تعالى : «وما كان لني أن يَعْلَ وَمَنْ يَْلْلُ يأتِ بما غَلَّ يُومَ القيامة» ( سورة آل 
TS‏ : يغل ويغل. , أي ينسب إلى الغلول » بين سبحانه أنه ما 
لأحد أن ينسبه إلى الغلول » كما أنه ليس له أن يغل » فدلٌ على أن النبي لا يكون غالا . 

ودلائل هذا الأصل عظيمة › کے وقوع الذنب الذي هو بالنسبة إليه ذنب ‏ وقد لا 
يكون ذنبا من غيره مع تعقبه بالتوبة والاستغفار ‏ لا يقدح في كون الرجل من المقربين السابقين 
ولا الأبرار » ولا يلحقه بذلك وعيد في الآخرة » فضلا عن أن يجعله من الفجار . 

وقد قال تعالى في عموم وصف المؤمنين : #وللَهِ ما في السمواتٍ وما في الأرضٍ 
لِيَجزِيّ الذينَ أساؤوا بما عَمِلوا وَيَجَزِيٌ الذينَ أحسّنوا بِالحُسْنى * الذَينَ يُجتنبون كبائر 
الاثم والفواحش إلا اللمم إن رَبك وا جه المتار بر سور الم TIESTO‏ 
#وسارعوا إلى مخفرة من ربكم وجنة E‏ السموات والأرزض عدبت مقن * الذين 
يُنفقونَ في السراءِ والضراءِ والكاظمينٍ الغيظ والعافينَ عَنِ الناس, الله ت الحو * 
والذين إذا فَعَلوَا فاحشة أو ظَلموا أنة نفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ومن يَف الذنوب إلا 
ع لوا لسار ا بده * أولئك جزاوهُم مغفرة مِنْ رَبهُمْ وجنات تجري 
من تحيّها الأنهاز خحالدينَ فيها وعم أجر العاملين 4 ( سور ال عمران EE‏ 
وقال تعالى : #والذي جاءَ بالصدق وَصَدَقَ به أولئك هم و ما يَشْاوْ ون عند دم 


ذلك جزاءٌ المحسنين # لِيُكَفْرَ الله عنهم أسْوَا الذي عملوا وَيَجِزِيهم أجرهم بأحسَن الذي 


. في الاصل : ومايروه‎ )١( 
كتاب المناقب . باب علامات النبوة ) » مسلم ۱۱۲/۳ ( كتاب‎ ( ٠٠١/4 الحديث من رواية أبي سعيد الخدري في : البخاري‎ )( 
8 ) الزكاة 3 باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ 
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كانوا يَعملونَ» ( سورة الزمر : ۳١-۳۴۳‏ ) . وقال : إحتى إذا بلغ اشد وبلغ أربعينَ سنة 
قال رت ب أوزعني أنْ أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدَيّ ون أعمل صالحاً ا 
وأَصِلِحْ لي في ذريتي ي إني تبت إليكَ وإني مِنّ المسلمينَ * أولئك الذينَ تقل عنهُمْ أحسنَ 

ما عملوا وَنتجاوَرٌ عن سَيَْاتِهِمْ في أصحاب الجنة وَعْدَ الصدقٍ الذي كانوا يُوعَدونَ» ( سورة 
الأحقاف : .)١5 251٠‏ 


وقد قال في قصة إبراهيم عليه السلام : «فآمنَ له وط وقالَ إني مُهاجِرٌ إلى رَبِّي إنه هو 
العزيز الحكيم 4 ( سورة العنكبوت : ۲١‏ ) » وقال في قصة شعيب عليه السلام :قال الملا 
الذينَ استكبروا مِنْ قَوْمهِ لَحْرِجَنَكَ يا شْعَيْبُ والذينَ آمنوا مَعَكَ مِنْ قَريتنا أو لَتَعُودُنَ في مانا 
قال أو لو كنا كارهينَ * قَدٍ افْتَرَيْنا على اللَّهِ كبا إن عُدْنا في مِلَيَكُمْ بعد إِذْ نانا اللَّهُ مها 
وما يكونٌ لنا أن نعود فيها إلا أنْ يَشاءَ الله ربا * وَس ربا كَل شيءٍ عِلْماً على الله توكلا 
ربنا افتح بيئنا وَبِيْنَ قَوْمِنا بالحَقٌّ وأنت خَيّرٌ الفاتحينَ» ( سورة الأعراف : 88 » 84 ) وقال في 
7 إبراهيم : «وقالَ الذينَ كمَروا سهم لَنحْرجَدَكُمْ مِنْ أزضنا أو ودن في مِلينا فَأوْسى 

يهم بهم نهلك الظالمينَ4 ( سورة إبراهيم : ١‏ ) . 

ER‏ تدم من N‏ كبري 
فقال : ألم رَبك فنا ليد ْب فينا ِن تمرك سِنينَ * وَثَعَلتَ فلك التي فَعلْتَ وأنتَ 
ا * قال فعَلتها إذاً وأنا م مِنَ الضَالِينَ * فََرَرْتَ منكم لما جِفتَكمْ فُوَّهَبَ لي ربي 

خكما وَجَعَلني مِنَ المرسلينَ4 ( سورة الشعراء : ۲۱-۱۸ ) » وكان موسى بء قد تاب من 
ذلك کا أخبر الله تعالى عنه وغفر له بقوله : ظفَوَكَرَهُ موسى فَقَضَى عليه قال هذا مِنْ عَمَّل 
الشيطانٍ إن عدو مُضِلّ مبينٌ * قال رَبّ إني طَلَمْتْ نفسي فاغْفِرٌ لي فَعَفْرَلَهُ إن هو الغفور 
الرحيم) ( سورة القصص : .)١5 01١8‏ 

فإن قيل : فإذا كان قد غفر له فلماذا يمتنعون من الشفاعة يوم القيامة لأجل ما بدا 
منهم“ ؟ فيقول ادم إذا طلبت منه الشفاعة : إني نهيت عن أكل الشجرة وأكلت منها » نفسي 
نفسي . اذهبوا إلى نوح » فيأتون نوح(© فيقول : إني دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر 


5 . في الأصل : لأجل لما بدا منهم » والصواب ما أثبته‎ )١( 
. في الأصل بعد كلمة « نوح » توجد إشارة الى الهامش حيث توجد كلمتان لم يظهر منه في المصورة إلا : نوحا » واثبت ما في حديث الشفاعة‎ )۲( 
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ہا » والخليل يذكر تعريضاته الغلاث التى سماها كذبا وكانت تعريضا » وموسى يذكر قتل ‏ 
الف () , 

قيل : هذا من كمال فضلهم وخوفهم وعبوديتهم وتواضعهم › فإن من فوائد ما يتاب9') 
منه أن يكمل عبودية العبد ويزيده خوفا وخضوعا فيرفع الله بذلك درجته » وهذا الامتناع ما 
يرفع الله به درجاتهم » وحكمة الله تعالى في ذلك أن تصير الشفاعة لمن غفر اللهما تقدم من ذنبه 

ولهذا كان ممن امتنع ولم يذكر ذنبا المسيح » وإبراهيم أفضل منه وقد ذكر ذنبا » ولكن 
قال المسيح : لست هناكم اذهبوا الى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . وتأخر المسيح 
الله عليهم أجمعين . 

فعلم أن تأخرهم عن الشفاعة لم يكن لنقص درجاتهم عا كانوا عليه » بل لما علموه من 
عظمة المقام المحمود الذي يستدعى من كمال مغفرة الله للعبد » وكمال عبودية العبد لله ما 
اختص به من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » ولهذا قال المسيح : اذهبوا إلى محمد عبدا 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فإنه إذا غفر له ما تأخر لم يخف أن يلام إذا ذهب إلى 
ربه ليشفع . وإن كان لم يشفع إلا بعد الإذن » بل إذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه لم 
يكن يحسنها قبل ذلك » فيقال له : أي محمد : ارفع رأسك » وقل يسمع » وسل تعطه » 


)١(‏ روى ابن تيمية الحديث بمعناه. وهو جزء من حديث الشفاعة الذي أشرت إليه من قبل على أن أقرب الروايات 
إلى المذكورة هنا هي رواية البخاري 84/5 - 80 ( كتاب التفسير. سورة بني إسرائيل » باب ذرية من حملنا مع نوح ) » مسلم 
١۲۹ -- ۱‏ (كتاب الإيمان, باب ادنى اهل الجحنة منزلة)عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيها(البخاري٠ )۸٤/‏ : «فيقول ادم :إن رب 
قد غضب الوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته, نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى 
غيري اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحا فيقولون : يا نوح إنك أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا » اشفع لنا إلى 
ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه » فيقول : إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله , 
وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي . نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى إبراهيم » فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم انت نبي 
الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك . ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم : إن ربقد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله » وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات ‏ فذكرهن أبو حيان في الحديث ‏ نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى 
غيري » اذهبوا إلى عيسى » فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى انت:رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في 
المهد صبيا » اشفع لنا ؛ الا ترى إلى ما نحن فيه » فيقول عيسى : إن ربي قد غب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله ‏ ولم يذكر ذنبا - نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى محمد ب فيأتون محمدا وله › فيقولون :يا محمد » انت 
رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك . الا ترى إلى ما نحن فيه » فأنطلق فاتي 
تحت العرش فأقع ساجداً لربي عز وجل » ثم يفتح الله علي من محامدة وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي » ثم يقال : يا 
محمد ارف رأسك » سل تعطه » واشفع تشفعٌ ١‏ فأرذ رأسي فأقول : امتي يا رب .. أمتي يارب ... الحديث .. » . 


(۲) في الأصل : مايثاب . 


۱۲۱ 


واشفع تشفع ؛ وهذا كله في الصحيحين وغيرهما . 


وأما من ( قيل له 2١)‏ تقدم ولم يعرف أنه غفر له ما تأخر فيخاف أن يكون ذهابه إلى 
الشفاعة ‏ قبل أن يؤذن له في الشفاعة ‏ ذنبا » فتأخر لكمال خوفه من الله تعالى » ويقول : أنا 
قد أذنبت وما غفر لي فأخاف أن أذنب ( ذنبا)"“ آخر ؛ فإن النبي ية قال : لا يلدغ المؤمن 
من جحر مرتین( . | 

ومن معاني ذلك أنه لا يؤتى من وجه واحد مرتين » فإذا ذاق ما في الذنب من الألم وزال 
عنه خاف أن يذنب. ذنبا اخر فيحصل له مثل ذلك الألم » وهذا كمن مرض من أكلة ثم 
عوفى . فإذا دعي إلى أكل شيء خاف أن يكون مثل ذلك الأول لم يأكله » يقول : قد أصابني 
بتلك الأكلة ما أصابني فأخاف ان تكون هذه مثل تلك » ولبسط هذه الأمور موضع آخر . 


فصل ) 

قال تعالى : #وجَعلوا لله شرّكاءً الجن وَحَلَقَهُم وخرقوا له بين وبنات بغر لم 
ب انه وتعالى عَم يُصِفون ( بَدِيعٌ السموات والأرضٍ 3 اأ بون له ولد ولم تكن له 
ا ¢ وخلى کل شي ءِ وهو بكل شي ءِ علیم 4 فإن قوله : #بديع السموات والأرض * 
أي مبدعههما > كما ذكر مثل ذلك في البقرة ؛ وليس المراد أنهها بديعة سماواته وأرضه . كا 
تحتمله العربية لولا السياق . لأن المقصود نفى ما زعموه من خرق البنين والبنات له » ومن 
كونه اتخذ ولدا . ا ٠‏ 
ْ وهذا ينتفي بضده كونه أبدع السموات » ثم قال : #أنى يكون له ولد ؟» وذكر ثلاثة 
أدلة على نفى ذلك . 


أحدها : كونه ليس له صاحبة ء فهذا نفى الولادة المعهودة : وقوله : #وخلق كل 
شيء نفي للولادة العقلية » وهي التولد ؛ لأن خلق كل شيء ينافي تولدها عنه . وقوله : 


. في الأصل توجد إشارةإلى الامش قبل كلمة « تقدم »ولم يظهر الكلام الساقط في المصورة » وما أثبته يصلح به الكلام‎ )١( 
. ذنبا : غير موجودة في الأصل والسياق يقتضيها‎ )۲( 
. قال السيوطي في « الجامع الصغير» عن هذا الحديث أنه صحيح رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة‎ )۳( 
كتاب الأدب . باب لا يلدغ المؤمن . . الخ ) » مسلم ۲۲۷/۸ ( كتاب الزهد والرقائق » باب لا يلدغ‎ (7١/4 وهو في : 'لبخاري‎ 
. ) المؤمن . . الخ‎ 
. ٤٤٤/۲ وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )*( 
. )٠١١- ٠٠١ ( سورة الأنعام الآيات‎ )٤( 
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#وهو بكل شيء عليم# يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون لما اذعت النصارى أن المتحد به هو 
الكلمة التي يفسرونها بالعلم » والصابئة القائلون بالتولد والعلة » لا يجعلونه عالما بكل شيء - 
اذكر أنه بكل شيء عليم » لإثبات هذه الصفة لهء ردًا على الصابئة » ونفيها عن غيره رذا على 
النصارى . : 

وإذا كان كذلك فقول من قال بتولد العقول والنفوس - التي يزعمون أنها الملائكة ‏ أظهر 
في كونهم يقولون أنه ولد الملائكة . وأنهم بنوه وبناته فالعقول بنوه » والنفوس بناته : من قول 
النصارى . 

ودخل في هذا من تفلسف من النتسبة إلى الإسلام » حتى إني أعرف كبيراً لهم سئل عن 
العقل والنفس : فقال بمنزلة الذكر والأنثى . فقد جعلهم كالابن والبنت » وهم يجعلونهم 
متولدين عنه تولد المعلول عن العلة ؛ فلا يمكنه أن يفك ذاته عن معلوله ولا معلوله عنه . كما 
لا يمكنه أن يفصل نفسه عن نفسه » بمنزلة شعاع الشمس مع الشمس وأبلغ . 

وهؤلاء يقولون : إن هذه الأرواح التي ولدها متصلة بالأفلاك : الشمس والقمر 
والكواكب . كاتصال اللاهوت بجسد المسيح » فيعبدونها كما عبدت النصارى المسيح › إلا 
أنهم أكفر من وجوه كثيرة ؛ وهم أحق بالشرك من النصارى ؛ فإنهم يعبدون ما يعلمون أنه 
منفصل عن الله » وليس هو إياه . ولا صفة من صفاته » والنصارى يزعمون أنهم مايعبدون إلا 
. ما اتحد بالله » لا لما ولده من المعلولات . 


ثم من عبد الملائكة والكواكب وأرواح البشر وأجسادهم : اتخذ الأصنام على صورهم 
وطبائعهم ؛ فكان ذلك أعظم أسباب عبادة الأصنام . 
والذين عبدوا الأصنام مع إشراكهم واعترافهم بأصل الجميع . 

وقد ذكر الله قصتهم في القران في غير موضع » وأولئك هم الصابئون المشركون الذين 
ملكهم رود : وعلماؤٌ هم الفلاسفة من اليونانيين وغيرهم 3 الذين كانوا بأرض الشام والجزيرة 
والعراق وغيرها ¢ وجزائر البحر قبل النصارى ¢ وكانوا مهذه البلاد 5 أيام بي أسرائيل ¢ وهم 
الذين كانوا يقاتلون بني إسرائيل 2 فيغلبون تارة ويغلبون تارة » وستحاريب وبخت نصر 

فتبين بذلك ما في القرآن من الرد لمقالات المتقدمين قبل هذه الأمة والكفار والمنافقين 
فيها : من إثبات الولادة لله > وإن كان كثير من الناس لا يفهم دلالة القران على هذه 
المقالات ؛ لأن ذلك يحتاج إلى شيئين : إلى تصور مقالتهم بالمعنى لا بمجرد اللفظ . وإلى تصور 
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معنى القران . والجمع بينهها . فتجد المعنى الذي عنوه قد دل القرآن على ذكره وإبطاله . 
وأما اتحاد الولد فيفسر بعين الولادة . وهو من باب الأفعال . لا من باب الصفات . كما 
يقوله طائفة من النصارى في المسيح . 


فهذا نفي LS‏ لشيء 3 اا لشيء ولد 3 بأي وجه من وجوه 
الولادة ( أو اتخاذ الولد أيا كان . 


وأما نفي كونه مولودا : فيتضمن نفي كونه متولداً بأي نوع من التوالد من أحد من البشر 
وسائر ما تولد من غيره : فهو رد على من قال المسيح هو الله . ورد غلى الدجال الذي يقول : 
إنه الله » ورد على من قال في بشر : إنه الله » من غالية هذه الأمة في على وبعض أهل البيت » 
أو بعض المشايخ 3 كما قال قوم ذلك في علي وطائفة من أهل البيت » وقالوه في الأنبياء أيضا 3 
وقاله قوم في الحلاج » وقوم في الحاكم بمصر . وقوم في الشيخ عدي وقوم في يونس العنيني » وقوم 
يعمونه في المشايخ » ويصوبون هذا كله . 

فقوله سبحانه : ل لم يولد ) نفي لهذا كله ؛ فإن هؤلاء كلهم مولودون ؛ والله لم یولد . 
ولهذا لما ذكر الله المسيح في القران قال 1 # ابن مريم # بخلاف سائر الأنبياء » كقوله : © لقد 
والدتك Of‏ وقوله د ۾ يا عيسى ابن مریم ۰ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلمين من دون 
الله 4 ؟0) وقوله  :‏ وجعلنا ابنَ مريم وأْمَهُ آية »* وقوله : ا وقولهم إنا قتلنا المسيح 
عيسى ابن مریم رسول الله 4( . 

وفي ذلك فائدتان : 

إحداهها : بیان أنه مولود » والله لم يولد . 

والثانية : نسبته إلى مريم بأنه ابتها ليس هو ابن الله : 
)١(‏ سورة المائدة الآية ١١‏ . 
(۲) سورة المائدة الآية هلا . 
(۳) سورة المائدة الآية ٠٠١‏ . 


. ۱ سورة المائدة الآية‎ )٤( 
. ٠١١ (ه) سورة النساء الآية‎ 


وأما قوله : # لن يستنكف المسيح 274 الآية وقوله : ا وقالت اليهود عزيز ابن الله » 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ٠)‏ : فإنه حكى قولهم الذي قالوه . وهم قد نسبوه إلى الله 
وقوله : ا ولم يكن له كفواً أحد » نفى للشركاء والأنداد » يدخل فيه كل من جعل شيئا 
كفوا لله في شيء من خواص الربوبية » مثل خلق الخلق » والإلهية ؛ كالعبادة له » ودعائه 
فهذه نكت تبين اشتمال كتاب الله على إبطال قول من يعتقد في أحد من البشر الإلهية ؛ 


فصا *) 

قوله تعالى : 8 لا تدركةُ الأبصارٌ وهوَيُدرِكَ الأبصارٌ 4 ( سورة الأنعام : )٠١‏ . 

أولا : النزاع في هذه المسألة بين طوائف الإمامية كما النزاع فيها بين غيرهم › 

فالجهمية والمعتزلة والخوارج وطائفة من غير الإمامية تنكرها . والإمامية لحم فيها قولان : 
فجمهور قدمائهم يثبت الرؤ ية » وجمهور متأخريهم ينفونها . وقد تقدم أن أكثر قدمائهم يقولون 

قال الأشعري + «وكل المجمسة إلا نرا قليلا يقول بإثبات الرؤية :وقد يفيف الرؤية 
من لا يقول بالتجسيم » . 

قلت : وأما الصحابة والتابعون وأئمة الاسلام المعروفون بالإمامة في الدين » كمالك 
والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأبي يوسف وأمثال 
هؤلاء » وسائر أهل السنة والحديث والطوائف المنتسبين إلى السنة والجماعة كالكلابية والكرامية 
والأشعرية والسالية وغيرهم . فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤ ية لله تعالى » والأحاديث 
بها متواترة عن النبي ية عند أهل العلم بحديثه . 1ش 

( وكذلك الآثار بها متواترة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وقد ذكر الإمام أحمد 
وغيره من الأئمة العالمين أقوال السلف أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن الله 
يرى 5 الآخرة بالأبصار . ومتفقون على أنه لا يراه أحد 5 الدنيا بعيله » وم يتنازعوا في ذلك 


. ٠۷١ سورة النساء الآية‎ )١( 
. ٠٠ (؟) سورة التوبة الآية‎ 
. ۲٤١-۲٤١/۲ أنظر منهاج السنة‎ )#( 


إلا في نبينا َي خاصة : منهم من نفى رؤ يته بالعين في الدنيا ومنهم من أثبتها . وقد بسطت 
هذه الأقوال والأدلة من الجانبين في غير هذا الموضع . والمقصود هنا نقل إجماع السلف على 
إثبات الرؤ ية بالعين في الآخرة ونفيها في الدنيا » إلا الخلاف في النبي ىل خاصة ) . 

وأما ( احتجاجه ) واحتجاج النفاة ( أيضاً ) بقوله تعالى : 8 لا تدركه الأبصار 4 
( سورة الأنعام : ٠١#‏ ) فالآية حجة عليهم لالهم . لأن الإدراك : إما أن يراد به مطلق 
الرؤية » أو الرؤية المقيدة بالإحاطة . والأول باطل » لأنه ليس كل من رأى شيئا يقال أنه 
أدركه » كما لا يقال أحاط به » كما سئل ابن عباس رضى الله عنهما عن ذلك فقال : ألست 
رئ السزاء ؟ قال »بل قال + أكلها رى ؟ قال لاي 

ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال أنه أدركها . وأغا يقال 
أدركها إذا أحاط ا رؤ ية , ونحن في هذا المقام ليس علينا بيان ذلك . وإنما ذكرنا هذا بيانا 
لسند المنع » بل المستدل بالآية عليه أن يبين أن الإدراك في لغة العرب مرادف للرؤ ية » وأن 
كل من رأى شيئا يقال في لغتهم أنه أدركه وهذا لا سبيل إليه » كيف وبين لفظ الرؤية ولفظ 
الإدراك عموم وخصوص ( أو اشتراك لفظي ) . فقد تقع رؤية بلا إدراك » وقد يقع إدراك بلا 
رؤية » فإن إلادراك يستعمل في ادراك العلم وإدراك القدرة » فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن لم 
يشاهد » كالأعمى الذي طلب رجلا هاربا ( منه ) فأدركه ولم يره » وقد قال تعالى : # فلما 
تراءى الجَمْعانٍ قال أصحابٌ مُوسى إنا لمدرّكونَ * قال كلا إن معي ربي سَيَهِدِينٍ 4 
( سورة الشعراء : 5١‏ . ؟5 ) فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي » فعلم أنه قد يكون 
رؤية بلا إدراك . والإدراك هنا هو إدراك القدرة . أي ملحقون محاط بنا » وإذا انتفى هذا 
الإدراك فقد تنتفي إحاطة البصر أيضا . 

وما يبين ذلك أن الله تعالى ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه سبحانه وتعالى » ومعلوم أن 
كون الشيء لا يرى ليس صفة مدح » لأن النفي المحض لا يكون مدحا إن لم يتضمن أمرا 
ثبوتيا » ولأن المعدوم أيضا لا يرى » والمعدوم لا يدح » فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح 


فة . 


( وهذا أصل مستمر» وهو أن العدم المحض الذي لا يتضمن ثبوتا لا مدح فيه 
ولا كمال . فلا يمدح الرب نفسه به » بل ولا يصف نفسه به ء وإتما يصفها بالنفي المتضمن 
معنى ثبوت » كقوله : 8 لا تأَخذَهُ سِنَةٌ ولا نَوْمٌ 4 وقوله : 8 مَنْ ذا الذي يَشْمَعٌ عِنْدَهُ إلا 
بإذنهِ 4 » وقوله  :‏ ولا يحيطونَ بشيءٍ مِنْ علمِهٍ إلا با شاءَ 4 . وقوله : ولا يو وده 
حفظَهمًا وهو العَلٌ العظيمُ 4 ( سورة البقرة : ٠۲١‏ ) » وقوله : لا يَعْرْبُ عنهُ مثقال ذرةٍ في 
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السمواتٍ ولا في الأرض 4 ( سورة سبأ: ۳ )» وقوله : © وما مَسّنامن لغوبٍ » 
( سورة ق : 74) » ونحو ذلك من القضايا السلبية التي يصف الرب تعالى بها نفسه . وأنها. 
تتضمن اتصافه بصفات الكمال الثبوتية مثل كمال حياته وقيوميته وملكه وقدرته وعلمه وهدايته 
وانفراده بالربوبية والإلهية ونحو ذلك . وكل ما يوصف به العدم المحض فلا يكون إلا عدما 
محضا . ومعلوم أن العدم المحض يقال فيه : أنه لا يرى » فعلم أن نفي الرؤية عدم محض ء 
ولا يقال في العدم المحض : لا يدرك » وإنها يقال هذا فيا لا يدرك لعظمته لا لعدمه ) . 


علا » ولا يلزم من نفى إحاطة العلم والرؤية نفي ( العلم ) والرؤية › بل يكون ذلك دليلا 
على أنه یری ولا يحاط به ( كا يعلم ولا يحاط به ) » فإن تخصيص الإحاطة ( بالنفي ) يقتضى 
أن مدرك الرؤية ليس بمنفي . وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم » وقد روي 
معناه عن ابن عباس رضي الله عنب]| وغيره . ( وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلى 
نقول : لا نراه في الدنيا » أو نقول : لا تدركه الأبصار بل المبصرون . أو لا تدركه كلها بل 
بعضها » ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلف . 


( ثم نحن في هذا المقام يكفينا أن نقول : الآية تحتمل ذلك فلا يكون فيها دلالة على 
نفي الرؤ ية » فبطل استدلال من استدل بها على الرؤ ية » وإذا أردنا أن نثبت دلالة الآية على 
الرؤ ية مع نفيها للإدراك الذي هو الإحاطة أقمنا الدلالة على أن الإدراك في اللغة ليس هو 
مرادفا للرؤية » بل هو أخص منبها » وأثبتنا ذلك باللغة ليس هو مرادفا للرؤ ية » بل هو أخص 
منها » وأثبتنا ذلك باللغة وأقوال المفسرين من السلف وبأدلة أخرى سمعية وعقلية ) . 


)١(‏ وجاء في الدر المنثور للسيوطي ۳۷/۳ ( ط . إيران» ۱۳۷۷ ) . « قوله تعالى : 8 لا تدركه الأبصار » الآية . اخرج ابن أبي حاتم 
والعقيلي وابن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله بيو في قوله : # لا تدركه 
الأبصار ‏ قال : لو أن الإنس والجن والشياطين والملائكة ‏ منذ خلقوا إلى ان فنوا- صفوا صفا واحدا ما احاطوا بالله أبدا . قال 
الذهبي : هذا حديث منكر . 

وأخرج الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم - وصححه ‏ وابن مردويه واللالكائي في « السنة » عن 
ابن عباس قال : رأى محمد ربه » قال عكرمة : فقلت له : أليس الله يقول : 8 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4# ؟ قال : لا 
أمّ لك . ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء » وني لفظ : إنما ذلك إذا تجلى بكيفيته لم يقم له بصر . 

واخرج ابن جرير عن ابن عباس لا تدركه الأبصار ) قال : « لا حيط بصر أحد بالله » . 

ثم أورد السيوطي الأثر الذي أورده ابن تيمية انفا عن ابن عباس وجاء فيه : ألست ترى السماء . . . الخ . 

فلعل هذا الحديث المرفوع وتلك الآثار عن ابن عباس هي التي عنى ابن تيمية الإشارة إليها . 


۲۷ 


هذا تفسير ايات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ . 

منها قوله : 8 وما يُشْعِرٌْكُمْ أنها إذا جاءثُ لا يُوْمِنونَ 204 . والآية بعدها . أشكلت 
قراءة الفتح على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها حملة مبتدأة » وليس كذلك؛ لكنها داخلة 
في خبر أن . والمعنى : إذا كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأنا أفعل بهم هذا : لم 
يكن قسمهم صدقا ؛ بل قد يكون كذبا » وهو ظاهر الكلام المعروف أنها « أن » المصدرية › 
ولو كان . ( ونقلب ) الخ كلاما مبتدأ لزم أن كل من جاءته آية قلب فؤاده » وليس كذلك بل 


قال شيخ الإسلام رحمه الله 
مسجل 


قال تعالى : اونمت كمه رَبك صِدْقاً وَعَدَلَة لا مدل لكلماته وهر ادي العليم » كر 
e‏ : «وكذلك جَعَلنَا لكل ني عدوا شناطين الإنس والجن » يوحي بعضهم إلى 
بعضٍ ُخرُفَ القؤل. غروراً > ولو شاءَ رَبك ما فَعَلوهُ » فَذَرْهُّمْ وما يفترونَ ؛ ولتصغي إليه 
أفئدة الذي لا ينون بالآخرة ء يضر ويفا ماهم فون أفغر الِّأبتضي كما وهر 
الذي أنزل إليكم الكتاب ممصلا ؟ والذينَ اتيناهم الكتات يعلمون أنه مرل مِنْ رَبك بالحنّ ؟ 
فلا تكونن مِنَّ الممترينَ» ثم قال : #وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو 
السميع ال وقال تعالى : «واتل ما أوحي أليك مِنْ كتاب ريك ل مدل لكلماتة ون 
تَجدّ مِنْ دونه ملْتحَداً»2# . 

فأخبر في هاتين الآيتين أنه لا مبدل لكلمات الله » وأخبر في الأولى أنها تمت صدقا 
وعدلا . وقد تواتر عن النبي ية أنه كان يستعيذ ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات » وفي 


. ٠١9 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

وانظر مجموع فتاوى أبن تيمية 446/1١5‏ ط السعودية . 
(۲) سورة الأنعام الآيات )٠٠١-١١(‏ . 
(۳) سورة الكهف الآية ۲۷ . 


۸ 


بعض الأحاديث « التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ») . 


o و‎ 


وقال تعالى : « ألا إن أولياء الله لا حَوفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحزنونَ .' الذينَ منوا وكانوا 
تقون . لهم البشرى في الحياةٍ الدنيا وفي الآخرةٍ لا تبديل لكلماتِ الله » ذلك هو الفورٌ 
العظيم 84 . وقال تعالى : وَلَقَدْ كُذَّبَْتْ رُسُّلّ مِنْ قَبْلِكَ قَصّبروا على ما كُذَّبوا » وأوذوا 
حتى أَناهُمْ نَصُرّنا . ولا مُبَدّلَ لكلمات الله » وَلقد جاءك مِنْ يإ المرسّلينَ 204 فأخبر في 
هذه الآية أيضا أنه لا مبدل لكلمات الله ؛ عقب قوله : # فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى 
أتاهم نصرنا # وذلك بيان أن وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التي لا مبدل لها » لما 
قال في أوليائه  :‏ لهم البشرى في الحياةٍ الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات اله 4 فإنه 
ذكر أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 
فوعدهم بنفي المخافة والحزن » وبالبشرى في الدارين . 

وقال بعد ذلك 7 مدل لكلغات الله م :فكان فى عدا تسبي قيق كلام الله الذي هو 
و ل ت الل ملت وغد رل 0 ب وقان و وعد ا ل حاف 
الله وَعْدَّهُ ولكنْ أكثرٌ الناس لا يُعلمون 4(“ . وقال المؤمنون : ل رَيّنا وآتنا ما وَعَدتنا على 
رُسلِكَ » ولا تُحْزنا يوم القيامة , انّكَ لا تُخْلِفٌ الميعاد). فإخلاف ميعاده تبديل لكلماته ء 
وهو سبحانه لا مبدل لكلماته . 

يبين ذلك قوله تعالى : « لا تَحْتَصِموا لديّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إليكمْ بالوَعيدٍ . ما يبدل القول 
لديّ وما أنا بظلام للعبيدِ 4 فأخبر سبحانه أنه قدّم إليهم بالوعيد » وقال : #8 ما يبدل 
القول الذي € هذا يفضي ال :حادق فى وعيده ايض ران رخات لا يبدل" 

وهذا مما احتج به القائلون بأن فساق الملة لا يخرجون من النار . وقد تكلمنا عليهم في 
غير هذا الموضع ؛ لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول : إن إخلاف الوعيد جائز » فإن 


)١(‏ ورد الحديث في الموطأ ۱۹١/۲‏ ( كتاب الشعر » باب ما يؤمر عند التعوذ ) . كما ورد في البخاري بصيغ مختلفة » وفي الأذكار للنووى 
ص ۱۲۱ . 

(۲) سورة يونس الآية 1۳ . 

(۳) سورة الأنعام الآية 8" . 

. £۷ سورة إبراهيم الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الروم الآية 5 . 

(5) آل عمران الآية ١94‏ . 

(۷) ق : الآيات (۲۹-۲۸) . 


قوله  :‏ ما يبدل القول لدي * بعد قوله : ا وقد قدمت إليكم بالوعيد »* دليل على أن وعيده 
لا يبدل » كا لا يبدل وعده . 

لكن التق الجمع بين تصوص الوعد والوغيد» وتقسير بعضها يبع من غير ديل 
يمارا ةك جم بن رین الام وای من غير يديل في مامتا 0 
ف قول المخلّفونَ إذا إذا انطْلفَتمُ إلى مَعْانِم اعورم مريدون:ان دلوا كلام 
الله 04" والله أعلم . 


فه | )#( 


في ذبائح أهل الكتاب 


قال الله عز وجل  :‏ ولا تأكلوا مما لَمْ يُذكر اسْمُ الله عليه 4“ وقال : وما اهل به 
ا لوانت جاه ناديز تر الحا 

قال ابن حنبل : سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك ؟ قال : لا تأكل . قال الله : ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » فلا أرى هذا ذكاته ب وما أهل لغير الله به & . 

فاحتجاج أبي عبد الله بالآية دليل على أن الكراهة عنده كراهة تحريم . وهذا قول عامة 
قدماء الأصحاب . 

قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وذبائح أهل 
الكتاب لكنائسهم : كل من روى عن أبي عبد الله روى الكراهة فيه وهي متفرقة في هذه 

وما قال ابن حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله # ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم 
الله عليه 4 ل وما أهل لغير الله به * فإنما الجواب من أبي عبد الله فيي أهل لغير الله به . وأما 
التسمية وتركها : فقد روى عنه جميع أصحابه : أنه لا بأس بأكل مالم يسموا عليه » إلا في 


. ٠١ سورة الفتح الآية‎ )١( 
. YOA- 7017 انظر اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم ص‎ 2#) 


. ١1 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
5 ١۷٣ سورة ة البقرة الآية‎ )۲( 


۳۰ 


وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم . فإنه في معنى قوله تعالى : ا وما أهل لغير الله به & . 

وعند أبي عبد الله : أن تفسير ل ولا تأكلوا ما م يذكر اسم الله عليه 4 إنما عنى به 
الميتة : وقد أخرجته في موضعه . 

ومقصود الخلال : أن نبي أحمد : لم يكن لأجل ترك التسمية فقط . فإن ذلك عنده لا 
يحرم . وإنما كان لأنهم ذبحوه لغير الله ؛ سواء كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا 
غيره » ولكن قصدهم الذبح لغير الله . 

لكن قال ابن أبي موسى : ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم 
وأعيادهم » ولا يؤكل ما ذبح للزهرة . 

والرواية الثانية : أن ذلك مكروه غير حرم . وهذا الذي ذكره القاضى وغيره » وأخذوا 
ذلك فيم| أظنه ‏ مما نقله عبد الله بن أحمد . سألت أبي عمن ذبح للزهرة ؟ قال : لا 
الكراهة دون التحريم 

ويمكن أن يقال : إنما توقف عن تسميته محرما . لان ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه 
كالجمع بين الأختين ونحوه : هل يسمى حراما ؟ على روايتين كالروايتين عنده في أن ما اختلف 
في وجوبه : هل يسمى فرضا ؟ على روايتين . ْ 

ومن أصحابنا من أطلق الكراهة ولم يفسر : هل أراد التحريم أو التنزيه ؟ 

قال أبو الحسن الآمدي : ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر . فقال 
أحمد : هو مما أهل به لغير الله أكرهه . كل ما ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في أعيادهم 
أكرهه » فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به . 

وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم » أو ذبحوا على اسم المسيح أو 
الصليب » أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم 

وفي المدونة : وكره مالك أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم › أو لأعيادهم من غير 
تحريم . وتأول قول الله E‏ 
۰ ا 
فيم| لم يسموا عليه غير الله . فإن سموا غير الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم في أشهر 


۱۳۱ 


الروان وعو ماهتا هرر ور مدقب افا ال يرواخد و و 
عل بن أبي طالب وغيره من الصحابة . منهم : أبو الدرداء وأبو أمامة » والعرباض بن 
سارية » وعبادة بن الصامت . وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم . 

والشانية : لا يحرم وإن سموا غير الله . وهو قول عطاء » ومجاهد » ومكحول » 
والأوزاعي > والليث . 

نقل ابن منصور : أنه قيل لأبي عبد الله : سئل سفيان عن رجل ذبح » ولم يذكر اسم 
الله متعمدا ؟ قال : أرى أن لا يؤكل . قيل له : أرأيت إن كان يرى أنه يجزي عنه فلم 
يذكر ؟ قال : أرى أنه لا يؤكل . قال أحمد : المسلم فيه اسم الله » يؤكل .. ولكن قد أساء في 
ترك التسمية ‏ النصارى : أليس يذكرون غير اسم الله ؟ . 

ووجه الاختلاف : أن هذا قد دخل في قوله عز وجل # وطعامٌُ الذينَ أوتوا الكتابَ جل 
لكمْ 2204 وفي عموم قوله تعالى : 8 وما أُهلّ لغير الله به 294 لأن هذه الآية تعم كل ما نطق 
به لغير الله . يقال : أهللت بكذا » إذا تكلمت به . وإن كان أصله الكلام الرفيع . فإن 
الحكم لا يختلف برفع الصوت وخفضه وإنمالما كانت عادتهم رفع الصوت في الأصل خرج 
الكلام على ذلك . فيكون المعنى : وما تكلم به لغير الله . وما نطق به لغير الله . 

ومعلوم أن ما حرم أن تجعل غير الله مسمى . فكذلك منويا . إذ هذا مثل النيات في 
العبادات . فإن اللفظ بها وإن كان أبلغ » لكن الأصل القصد . ٤‏ 
US EON‏ سوقان NOE AE‏ 
بالنية . وتسميته « الله » على الذبيحة غير ذبحها لله . فإنه يسمي على ما يقصد به اللحم . 
وأما القربان فيذبح لله سبحانه . وهذا قال النبي ييه في قربانه « اللهم منك ولك » بعد 
قوله : « بسم الله والله أكبر» لقوله تعالى : «إ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين 4“ والكافرون يصنعون بالتهم كذلك . فتارة يسمون أمتهم على الذبائح . وتارة 
يذبحونها قربانا إليهم » وتارة يجمعون بينها . وكل ذلك - والله أعلم ‏ يدخل فيها أهل لغير الله 
به . فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله » فقوله : « باسم كذا » استعانة به . وقوله 
« لكذا » عبادة له . ولهذا جمع الله بينهه| في قوله : ا إياك نعبد وإياك نستعين * . 


. سورة المائدة الآية ه‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية ٠١١‏ . 

(*) ورد الحديث في : أبو داود 175/8 برواية جابر رضي الله عنه . وفيه : اللهم منك ولك عن محمد وأمته : وأنظر أيضا جامع الأصول 
١15-١1 8/+‏ . 

. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 


\۳۲ 


وأيضا : فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب . وهي كل ما ينصب ليعبد من دون 


الله . 

وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى : # ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
روايتين . وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط » فاحتجاجه ببذه الآية يخرج على إحدى 
الروايتين . 

فلا تعارض العموم الحاظر . وهو قوله تعالى : # وما أهل لغير الله به # والعموم 
المبيح . وهو قوله : # وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4 اختلف العلماء في ذلك . 

والأشبه بالكتاب والسنة : ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر . وإن كان من متأخري 
أصحابنا من لا يذكر هذه الرواية بحال » وذلك لأن عموم قوله تعالى : #8 وما أهل لغير الله به 
وما ذبح على النصب * عموم محفوظ لم تخص منه صورة » بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب . 
ا المبيحة . فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته . ولأن غاية 
الكتابي : أن تكون ذكاته كالمسلم . والمسلم لو ذبح لغير الله » أو ذبح باسم غير الله : لم يبح . 
وإن كان يكفر بذلك . فكذلك الذمى . لأن قوله تعالى : # وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم » وطعامكم حل هم »# سواء . وهم وإن كانوا يستحلون هذا . ونحن لا نستحله : 
فليس كل ما استحلوه يحل لنا . 

ولأنه قد تعارض دليلان حاظر ومبيح . فالحاظر : أولى أن يقدم . 

ولأن الذبح لغير الله أو باسم غيره قد علمنا يقينا . أنه ليس من دين الأنبياء عليهم 
السلام . فهو من الشرك الذي أحدثوه . فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم : منتف في هذا . 
والله تعالى أعلم . 

فإن قيل : أما إذا سموا عليه » غير الله بأن يقولوا : باسم المسيح ونحوه . فتحريمه 
تحريمه ؟ . 

قيل : قد تقدمت الإشارة إلى ذلك . وهو أن الله سبحانه قد حرم ما ذبح على النصب . 
وذلك يقتضي تحريمه . وإن كان ذابحه كتابيا . لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا : لم يكن فرق 
بين ذبحه على النصب وغيرها . ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين 
حرام . فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة . 
وأيضا : فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب » وما أهل به لغير الله وقد دخل فيم أهل به 


۳۴۳ 


لغير الله : ما آهل به أهل الكتاب لغير الله . فكذلك كل ما ذبح على النصب . فإذا ذبح 
الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس : فهو مذبوح على النصب . 

ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته . فإنما حرم لأنه قصد بذبحه 
عبادة الوثن وتعظيمه . وهذه الأنصاب قد قيل : هي من الأصنام . وقيل : هي غير 
الأصنام . 

قالوا : كان حول البيت ثلاثمائة وستون حجرا . كان أهل الجاهلية يذبحون عليها » 
ويشرحون اللحم عليها . وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها » ويذبحون عليها . وكانوا 
إذا شاؤ وا أبدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها . ويدل على ذلك قول أبي ذر في 
حديث إسلامه « حتى صرت كالنصب الأحمر » يريد : أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم . 

وفي قوله  :‏ وما ذبح على النصب ‏ قولان : 

أحدهما : أن نفس الذبح كان يكون عليها » كما ذكرناه . فيكون ذبحهم غير الأصنام . 
فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام » أو مذبوح لما . وذلك يقتضي 
تحريم كل ما ذبح لغير الله . ولأن الذبح في البقعة لأ تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله » كا 
كرهه النبي ية من الذبح في مواضع أصنام المشركين » ومواضع أعيادهم . وإنما يكره المذبوح 
في البقعة المعينة : لكونها محل شرك . فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد 
وجدت فيه . 

والقول الثاني : أن الذبح على النصب » أي لأجل النصب . كما قيل : «أولم 
رسول الله َة على زينب بخبز ولحم » وأطعم فلان على ولده . وذبح فلان على ولده . ونحو : 
ذلك . ومنه قوله تعالى كرا ان عل با عسنات 6ننا رقنا سام عل تررس جور 
النصب نفس الأصنام . ولا منافاة بين كون الذبح لها . وبين كونها كانت تلوث بالدم . 

ا 


تعالى : « ولكل اد ار ددا دادر ل لل على مال در ل (Of‏ 
وقوله تعالى  : ٠‏ وليشهدوامنافع لهم ¢ اوا اسم الله في أيام. معلومات على ما رَرَقهم 
من بهيمة الأنعام 4" . 

. سورة الحج الآية لا"‎ )١( 


(۲) سورة الحج الآية 4" . 
)۳( سورة الج الآية ۸4 . 


كين 


فإنه قد قيل : المراد بذكر « اسم الله » عليها : إذا كانت حاضرة . 

وقيل : بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها . بمنزلة قوله تعالى : # لتكبروا الله على 
e‏ ظ 
أومأنا إليه . 

وفيها قول ثالث ضعيف : أن المعنى على « اسم النصب » وهذا ضعيف . لأن هذا المعنى 
حاصل من قوله تعالى : # وما أهل لغير الله به »* فيكون تكريرا . لكن اللفظ يحتمله » كما 
روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنما : أنه 
كان يحدث عن رسول الله : « أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح 77‏ وذلك قبل 
أن ينزل على رسول الله ية الوحي ‏ فقدمت إلى رسول الله ييه سفرة فيها لحم . فأبى أن 
يأكل منها . ثم قال زيد : إني لست أكل مما تذبحون على أنصابكم . ولا أكل إلا ما ذكر اسم 
الله عليه » . 


قم | 2# 


قال شيخ الإسلام : 
مأمورون ا ( e‏ وقد بعث الله الرسل من e‏ ا ات 


رسل 3 قن نَ علي آباتي موتكم لِقَاءَ ريك هذا ١‏ قالوا شهذنا اع 5 وغرتهم 
الحياة الدنيا وَشهدوا عو أ 0 كافرين 4 بعد رم ٤‏ 7 


تمع ما يعن و جانا الذي ات لنا قال ا لد با انا 
الله Of‏ قال غير واحد من السلف أي كثير من أغويتم من الإنس وأضللتموهم قال البغوي : 
قال بعضهم استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون لهم من الأراجيف والسحر والكهانة وتزيينهم 


. البلدح بفتح الباء والدال بينه) لام ساكنة : واد في طريق التنعيم قريبا من مكة‎ )١( 
. ط صبيح بالقاهرة‎ ٠١ /١ ) انظر الرسائل الكبرى ( الفرقان بين الحق والباطل‎ )#( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ٠١۸ سورة الأنعام الآية‎ )۳( 


1١ 


هم الأمور التي ببيؤ ونما ويسهل سبيلها عليهم » واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس هم فيا 
يزينن لهم من الضلالة والمعاصي . قال محمد بن كعب : هو طاعة بعضهم لبعض وموافقة 
بعضهم بعضا » وذكر ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال : ما كان استمتاع بعضهم ببعض 
إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس . وعن محمد بن كعب قال : هو الصحابة في الدنياء وقال 
ابن السائب : استمتاع الإنس بالجن استعاذتهم بهم » واستمتاع الجن بالإنس أن قالوا قد 
أسرنا الإنس مع الجن حتى عاذوا بنا » فيزدادون شرفا في أنفسهم وعظما في نفوسهم وهذا 
كقوله : « وأَنْهُ کان جال مِنّ الإنس يُعوذونَ برجال مِنّ الجن فَرَادوهُمْ رَمَقَاَ 204 . 

قلت الاستمتاع بالشيء هو أن يتمتع به » ينال به ما يطلبه ويريده ويهواه . ويدخحل في 
ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم لبعض كما قال : « فما استمتعتم په مِنهُنّ فاتوهُن 
و فريضة 4 ومن ذلك الفواحش كاستمتاع الذكور بالذكور والإناث بالإناث . 

ويدخل ف هذا الاستمتاع بالاستخدام وأئمة الرياسة 2( کے يتمتسع الملوك والسادة 
و وغالیكهم ¢ حل ف ذلك الاستمتاع بالأموال كاللباس ومنه قوله : % ور 

على الوسع قذرة وعلى لتر 000 وكان من السلف من يتح المرأة بخادم فهي تستمتع 

بخدمته ومنهم من يمتع بكسوة أو نفقة . ولهذا قال الفقهاء ء أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة 
يجزىء فيها الصلاة 4 

وفي الجملة استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس » يشبه استمتاع الإنس بالإنس قال 
تعالى : 8 الأخِلاءُ يومئذٍ بعضهم لبعض عَدُوٌ إلا المتقينَ 294 وقال تعالى : 8« وَتَقَطعَتَ 
بهم الأسبابٌ 4(“ قال مجاهد هي المودّات التى كانت لغير الله » قال الخليل : # إنما 
انَحَذّتَمْ مِنْ دون الله أؤثاناً موَدةَ بينكمْ في الحياةٍ الدنيا ثم يوم القيامة يَكُمُرٌ بعضكم ببعض 
وَيلْعَنُ بعضكم بعضاً 204 قال تعالى : 8 أفرأيتَ من انَحَدَّ إِلهَهُ هواهٌ 4 فالمشرك يعبد ما 
يهوأه ¢ واتباع الهوى هو استمتاع من صاحبه بما يهواه ¢ وقد وفع في الإنس والجن هذا 
کله . 


(1) سورة الجن الآية ۸ . 
(۲) سورة النساء الآية ٠٤‏ . 
(۳) سورة البقرة الآية 375 . 
(4) سورة الزخرف الآية ٦۷‏ . 
(6) سورة البقرة الآية ١55‏ . 
(5) سورة العنكبوت الآية ٠١١‏ . 
(۷) سورة الحاثية الآية 77 . 


۹ 


وتارة يخدم هؤلاء لهؤلاء في أ غراضهم ›وھۇلاء لهؤلاء و وا تأتيه بما 
يريد من صورة أو مال أو قتل عدوه » والإنس تطيع الجن فتارة يسجد له وتارة لما يأمره 
بالسجود له » وتارة يمكنه من نفسه فيفعل به الفاحشة » وكذلك الجنيات منهن من يريد من 
الإنس الذي يخدمنه ما يريد نساء الإنس من الرجال » وهذا كثير في رجال الجن ونسائهم » 
فكثير من رجالهم ينال من نساء الإنس ما يناله الإنسي وقد يفعل ذلك بالذكران . 


( وصرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة ) . 

تارة يكون الجني يحب المصروع فيصرعه ليتمتع به › وهذا الصرع يكون أرفق من غيره 
وأسهل . 

وتارة يكون الإنسي أذاهم إذا بال عليهم › > أو صب عليهم ماء حارا » أو يكون قتل 
بعضهم » أو غير ذلك من أنواع الأذى » هذا أشد الصرع . وكثيرا ما يقتلون المصروع . 

وتارة يكون بطريق العبث به كا يعبث سفهاء الإنس بأبناء السبيل . 

ومن استمتاع الإنس والجن استخدامهم في .الإخبار بالأمور الغائبة كا يخبر الكهان » فإن 
في الإنس من له غرض في هذا لما يحصل به من الرياسة والمال وغير ذلك » فإن كان القوم كفارا 
کا كانت العرب » لم تبال بأن يقال أنه كاهن كما كان العرب كهانا » وقدم النبي َة المدينة 
وفيها كهان » وكان المنافقون يطلبون التحاكم إلى الكهان . وكان أبو أبرق الأسلمي أحد 
الكهان قبل أن يسلم » وإن كان القوم مسلمين لم يظهر أنه كاهن » بل يجعل ذلك من باب 
الكرامات » وهو من جنس الكهان فإنه لا يخدم الإنسي بهذه الأخبار إلا لما يستمتع به من 
الإنسي بأن يطيعه الإنسي في بعض ما يريده . إما في شرك » وإما في فاحشة » وإما في أكل 
والعصيان » وهمم لذة في الشر والفتن يحبون ذلك . وإن لم يكن فيه منفعة هم » وهم يقومون بأمر 
السارق أن يسرق ويذهب إلى أهل المال » فيقولون فلان سرق متاعكم » وهذا يقال القوة الملكية 
والبهيمية والسبعية والشيطانية » فإن الملكية فيها العلم النافع والعمل الصالح . والبهيمية فيها 
الشهوات كالأكل والشرب » والسبعية فيها الغضب وهو دفع المؤذي » وأما الشيطانية فشر 
ميض ليس فيها جلب منفعة ولا دفع مضرة . 

والفلاسفة ونحوهم ممن لا يعرف الجن والشياطين لا يعرفون هذه » وإثما يعرفون الشهوة 
والغضب . والشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة » لكن المذموم هو العدوان فيهم) . وأما 
الشيطان فيأمر بالشر الذي لا منفعة فيه وبحب ذلك . كما فعل إبليس بادم لما وسوس له . وكا 
امتنع من السجود له » فالحسد يأمر به الشيطان » والحاسد لا ينتفع بزوال النعمة عن المحسود 


۳۷ 


لكن يبغض ذلك وقد يكون بغضه لفوات غرضه وقد لا يكون . 

ومن استمتاع الإنس بالجن : استخدامهم في احضار بعض ما يطلبونه من مال وطعام 
وثياب ونفقة , فقد ياتون ببعض ذلك وقد يدلونه على كنز وغيره » واستمتاع الجن بالإإنس 
استعماهم فيا يريده الشيطان من كفر وفسوق ومعصية 1 

ومن استمتاع الإنس بالجن.: استخدامهم فيا يطلبه الإنس من شرك وقتل وفواحش » 
فتارة يتمثل الجني في صورة الإنسي . فإذا استغاث به بعض أتباعه أتاه فظن أنه الشيخ نفسه » 
وتارة يكون التابع قد نادى شيخه وهتف به : يا سيدي فلان فينقل الحنى ذلك الكلام إلى 
الشيخ بمثل صوت الإنسي حتى يظن الشيخ أنه صوت الإنسي بعينه ثم إن الشيخ يقول : 
نعم . ويشير إشارة يدفع بها ذلك المكروه » فيأتي الجني بمثل ذلك الصوت والفعل يظن ذلك 
الشخص أنه شيخه نفسه وهو الذي أجابه وهو الذي فعل ذلك » حتى إن تابع الشيخ قد تكون 
يده في اناء يأكل فيضع الجني يده في صورة يد الشيخ ويأخذ من الطعام فيظن ذلك التابع أنه 
شيخه حاضر معه » والجني يمثل للشيخ نفسه مثل ذلك الإناء فيضع يده فيه حتى يظن الشيخ 
أن يده في ذلك الإناء » فإذا حضر المريد ذكر له الشيخ أن يدي كانت في الإناء فيصدقه » 
ويكون بينم| مسافة شهر والشيخ ( ني 2١7)‏ موضعه ويده لم تطل » ولكن الجني مثل للشيخ ومثل 
للمريد حتى ظن كل منها أن أحدهما عند الآخر . وإنما كان عنده ما مثله الجنى وخيله . وإذا 
سئل الشيخ المخدوم عن أمر غائب إما سرقة وإما شخص مات وطلب منه أن يخبر بحاله » أو 
علة في النساء أو غير ذلك فإن الجني قد يشل ذلك فيريه صورة المسروق » فيقول الشيخ : 
ذهب لكم كذا وكذا . ثم إن كان صاحب الال معظ| وأراد أن يدله على سرقته مثل له الشيخ 
الذي أخذه أو المكان الذي فيه المال . فيذهبون إليه فيجدونه | قال » والأكثر منهم أنهم 
يظهرون صورة المال » ولا يكون عليه لأن الذي سرق المال معه أيضا حتى يخدمه » والجن 
يحخاف بعضهم من بعض . كا أن الإنس يخاف بعضهم بعضا . فإذا دل الجني عليه جاء إليه 
أولياء السارق فاذوه » وأحيانا لا يدل لكون السارق وأعوانه يمحدمونه ويرشونه » كما يصيب 
معرف اللصوص من الإنس . تارة يعرف السارق ولا يعرف به إما لرغبة ينالها منه » وإما لرهبة 
وخوف منه . وإذا كان المال المسروق لكبير يخافه ويرجوه عرف سارقه . فهذا وأمثاله من 
(والجن مكلفون كتكليف الإنس ) ومحمد ية مرسل إلى الثقلين الجن والإنس » وكفار 
الجن يدخلون النار بنصوص وإجماع المسلمين # وأما مؤمنهم # ففيهم قولان . وأكثر العلماء 
على أنهم يثابون أيضا ويدخلون الجنة » وقد روي أنهم يكونون في ربضها يراهم الإنس من 


. في : ليست بالأصل‎ )١( 


١78 


حيث لا يرون الإنس 3 عكس الحال في الدنيا وهو حديث رواه الطبراني في معجمه الصغير 
يتاج النظر في اسناده . وقد احتج ابن أبي ليلى وأبو يوسف( '» على ذلك بقوله تعالى : 
« رَلِكُل وجنات مِمَاعَمِلوا Cf‏ وقد دكن الجن والإنس الأترار والمجان في الأحقاف 
ا ت ر 6 8 لم يطغن ان 200 
ا cl LY‏ 
الجنة وقوله : 0 الك الأ جا ا 
الجحنة 04 ثم قال : #ولكل درجات تماعملوا وليوفيهم أعمالحهم 
وهم لا يظلمون 22# قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : درجات أهل الجنة 
تذهب علوا » ودرجات أهل النار تذهب سفلا » وقد قال تعالى عن قول الجن : ينا 
o‏ 0 ق قدّدا 4“ وقالوا : « وإنا ما المسلمونّ وَمِنا القاسطون 

فمن أسلم فأولئك تخروا رَشَّداً وأما القاسطون فكانوا لجهنم ا ب 00 ففيهم الكفار 
والفساق والعصاة »› وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من قلة العلم كا في الإنس › وکل نوع من 
الجن يميل إلى نظيره من الإنس . فاليهود مع اليهود › او والمسلمون مع 
المسلمين ¢ والفساق مع الفساق وأ عل اشوا ددمت هل الجهل والبدع . 

واستخدام الإنس لهم مثل استخدام الإنس للإنس بشيء . منهم من يستخدمهم في 
المحرمات من الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم » وقد يظنون ذلك من 
كرامات الصالحين وأنما هو من أفعال الشياطين . 
مالك معصوم ا عن نزح ورد ا كاتمانة الإنس يمضه بيعضن فكلك .. 


)١(‏ هو عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندر المشهور بأبي يوسف » القزويني » شيخ المعتزلة في عصره » كان زيديا . ولد سنة 

93" ه وتوفي سنة 4/8 5ه وله تفسير بلغ ثلاثمائة مجلد . انظر ترحمته في : النجوم الزاهرة ٠٠٠/١‏ » دول الاسلام للذهبي ٠١/۲‏ 
٠‏ لسان الميزان 5/١175-1١»ء‏ طبقات المفسرين للسيوطي ص ١9‏ . الاعلام ٠١١/٤‏ . 

(۲) سورة. الأنعام الآية ١57‏ . 

(۳) سورة الرحمن الآية 85 . 

. في الأصل : الأعراف . وهو خطأ لعله من الناسخ‎ )٤( 

- (ه) سورة الأحقاف الآية ١١‏ . 

(5) سورة الأحقاف الآية 1١9‏ . 

(۷) سورة الجن الآية ١١‏ . 

(۸) سورة الجن الآية ٠١‏ . 


۱۳۹ 


) والنوع الثالث : أن يستعملهم في طاعة الله ورسوله كما يستعمل الإنس في مثل ذلك » 
فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله وينهاهم عما نهاهم الله عنه ورسوله . کا يأمر الإنس وينهاهم » 
وهذه حال نبينا ية » وحال من اتبعه واقتدى به من أمته » وهم أفضل الخلق فإنهم يأمرون 
الإنس والجن با أمرهم بالله به ورسوله » وينهون الإنس والجن عما نهاهم الله عنه ورسوله إذ 
كان نبينا محمد بي مبعوثا بذلك إلى الثقلين الإنس والجن » وقد قال الله له : قل هَذْهٍ 
سیل ادغو إلن الله على بَصِيرةٍ أنا وَمَن اتبَعَي وَسبْحَانَ الله وَمَا أنا مِنَ المُشْرِكينَ 04 
وقال : قل إن كنم تَجبَون الله فاتبعوني يكم الله ويَغْفْرْ لَكُمْ دُنوبَكُمْ وال غفورٌ 
رحيم 4 ( وعمر رضي الله عنه لما نادى يا سارية الجبل . قال : إن لله جنودا يبلغون 
صوتي ) وجنود الله هم من الملائكة ومن صالحي الجن . فجنود الله بلغوا صوت عمر إلى سارية 
وهو أنهم نادوه بمثل صوت عمر وإلا نفس صوت عمر لا يصل نفسه في هذه المسافة البعيدة» 
وهذا كالرجل يدعو اخر وهو بعيد عنه فيقول : يا فلان فيعان على ذلك . فيقول الواسطة 
بينه] : يا فلان وقد يقول لمن هو بعيد عنه : يا فلان احبس الماء تعال إلينا وهو لا يسمع 
صوته » فيناديه الواسطة بمثل ذلك : يا فلان احبس الماء أرسل الماء إما بمثل صوت الأول إن 
كان لا يقبل إلا صوته وإلا فلا يضر بأي صوت كان إذا عرف أن صاحبه قد ناداه » وهذا 
حكاية كان عمر مرة قد أرسل جيشا فجاء شخص وأخبر أهل المدينة بانتصار الجيش وشاع 
الخبر . فقال عمر : من أين لكم هذا . قالوا : شخص صفته كيت وكيت فأخبرنا . فقال 
عمر : ذاك أبو الميثم . يريد الجن وسيجيء بريد الإنسان بعد ذلك بأيام . 


وقد يأمر الملك بعض الناس بأمر ويستكتمه إياه فيخرج فيرى الناس يتحدثون به » فإن 
الجن تسمعه وتخبر به الناس والذين يستخدمون الجن في المباحات يشبه استخدام سليمان » 
لكن أعطي ملكا لا ينبغي لأحد بعده وسخرت له الإنس والجن » وهذا لم يحصل لغيره » 
والنبي ية لما تفلت عليه العفريت ليقطع عليه صلاته قال : « فأخذته فذعته حتى سال لعابه 
على يدي . وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد ثم ذكرت دعوة أخي سليمان 
فأرسلته » ( فلم يستخدم النبي ) الجن أصلا > لكن دعاهم إلى الإيمان بالله » وقرأ عليهم 
القرآان وبلغهم الرسالة > وبايعهم كما فعل بالإنس . والذي أوتيه ية أعظم مما أوتيه 
ْ سليمان > فإنه استعمل الجن والإنس في عبادة الله وحده وسعادتهم ف الدنيا والآخرة. لا 
لغرض يرجع إليه إلا ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته . واختار أن يكون عبدا رسولا على أن 
يكون نبيا ملكا > فداود وسليمان ويوسف أنبياء ملوك » وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد رسل 
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عبيد » فهو أفضل كفضل السابقين المقربين على الأبرار أصحاب اليمين » وكشير ممن يرى هذه 
العجائب الخارقة يعتقد أنها من كرامات الأولياء » وكثير من أهل الكلام والعلم لم يعرفوا الفرق 
بين الأنبياء والصالحين في الآيات الخارقة » وما لأولياء الشيطان من ذلك من السحرة والكهان 
والكفار من المشركين » وأهل الكتاب وأهل البدع والضلال من الداخلين في الإسلام » جعلوا 
الخوارق جنسا واحدا وقالوا كلها يمكن أن تكون معجزة إذا اقترنت بدعوى النبوة والاستدلال 
بها والتحدي بمثلها . 

وإذا ادعى النبوة من ليس بنبي من الكفار والسحرة . فلا بد أن يسلبه الله ما كان معه من 
ذلك وأن يقيض له من يعارضه . ولو عارض واحد من هؤلاء النبى لأعجزه الله » فخاصة 
المعجزات عندهم مجرد كون المرسل إليهم لا يأتون بمثل ما أتى به النبي كان معتادا للناس . 
قالوا : إن عجز الناس عن المعارضة خرق عادة فهذه هي المعجزات عندهم . وهم ضاهوا 
سلفهم من المعتزلة الذين قالوا المعجزات هي خرق العادة لكن أنكروا كرامات الصالحين » 
وأنكروا أن يكون السحر والكهانة من جنس الشعبذة وحيل » لم يعلموا أن الشياطين تعين على 
ذلك » وأولئك أثبتوا الكرامات ثم زعموا أن المسلمين أجمعوا على أن هذه لا تكون إلا لرجل 
صالح أو نبي . قالوا : فإذا ظهرت على يد رجل كان صال حا هذا الإجماع وهؤلاء أنفسهم قد 
ذكروا أنها تكون للسحرة ما هو مثلها وتناقضوا في ذلك كا قد بسط في غير هذا الموضع 

فصار كثير من الناس لا يعلمون ما للسحرة والكهان . وما يفعله الشياطين من العجائب 
وظنوا أنها لا تكون إلا لرجل صالح . فصار من ظهرت هذه له يظن أا كرامة فيقوى قلبه بأن 
طريقته هي طريقة الأولياء > وكذلك غيرهم يظن فيه ذلك ثم يقولون : الولي إذا تولى لا 
يعترض عليه » فمنهم من يراه مخالفا لما علم بالاضطرار من دين الرسول مثل ترك الصلاة 
المفروضة وأكل الخبائث كالخمر والحشيشة ولميتة وغير ذلك » وفعل الفواحش والفحش 
والتفحش في المنطق » وظلم الناس . وقتل النفس بغير حق » والشرك بالله » وهو مع ذلك 
يظن فيه أنه ولي من أولياء الله قد وهبه هذه الكرامات بلا عمل فضلا من الله تعالى » ولا 
يعلمون أن هذه من أعمال الشياطين » وأن هذه من أولياء ال ا 

( ودخلت ) الشياطين فى في أنواع من ذلك : 

فتارة يأتون الشخص في النوم يقول أحدهم : أنا أبو بكر الصديق وأنا أتوبك لي » 
وأصير شيخك وأنت تتوب الناس لي ويلبسه » فيصبح وعلى رأسه ما ألبسه فلا يشك أن ٠‏ 
الصديق هو الذي جاءه ولا يعلم أنه الشيطان » وقد جرى مثل هذا لعدد من المشايخ بالعراق 
والجزيرة والشام » وتارة يقص شعره فيالنوم فيصبح فيجد شعره مقصوصا › وتارة يفول إن أنا 
الشيخ فلان فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه وقص شعره . 
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وكثيرا ما يستغيث الرجل بشيخه الحى أو الميت › فيأتونه في صورة ذلك الشيخ وقد 
يخلصونه مما یکره . فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه أو أن ملكا تصور بصورته وجاءه » ولا 
يعلم أن ذلك الذي تمثل إنما هو الشيطان لما أشرك بالله أضلته الشياطين » والملائكة لا تجيب 
فشركا , ٠‏ 

وتارة يأتون إلى من هو خال في البرية » وقد يكون ملكا أو أميرا كبيرا ويكون كافراء 
وقد انقطع عن أصحابه وعطش وخاف الموت فيأتيه في صورة. إنسى ويسقيه ويدعوه إلى الإسلام 
ويتوبه فيسلم على يديه ويطعمه ويدله على الطريق ويقول من أنت ؟ فيقول : أنا فلان ويكون 
في موضع . 

( کا جرى مثل هذا لي ) كنت في مصر في قلعتها وجرى مثل هذا إلى كثير من الترك من 
ناحية المشرق . وقال له ذلك الشخص أنا ابن تيمية فلم يشك ذلك الأمير أني أنا هو » وأخبر 
بذلك ملك ماردين 4 وأرسل بذلك ملك ماردين إلى ملك مصر رسولا وكنت في الحبس 
فاستعظموا ذلك » وأنا لم أخرج من الحبس » ولكن كان هذا جنيا يحبنا فيصنع بالترك التتر مثل 
ماكنت أصنع بهم لما جاؤ وا إلى دمشق . كنت أذعوهم إلى الإسلام » فإذا نطق أحدهم 
بالشهادتين أطعمتهم ما تيسر » فعمل معهم مثل ما كنت أعمل وأراد بذلك إكرامي ليظن ذاك 
أني أنا الذي فعلت ذلك . 

( قال لي طائفة من الناس فلم لا يجوز أن يكون ملكا قلت لا ) ان الملك لا يكذب » 
وهذا قد قال أنا ابن تيمية وهو يعلم أنه كاذب في ذلك . 


( وكثير من الناس ) رأى من قال إني أنا الخضر . وإنما كان جنيا ثم صار من الناس من 
يكذب ذه الحكايات إنكارا لموت الخضر » والذين قد عرفوا صدقها يقطعون بحياة الخضر »› 
وكل من الطائفتين مخطىء . فإن الذين رأوا من قال إني أنا الخحضر هم كثيرون صادقون » 
والحكايات متواترات لكن أخطؤوا في ظنهم أنه الخضر . وإنما كان جنيا ولمذا يجري مثل هذا 
لليهود والنصارى » فكثيرا ما يأتيهم في كنائسهم من يقول أنه الخضر . وكذلك اليهود يأتيهم 
في كنائسهم من يقول أنه الخضر » وني ذلك من الحكايات الصادقة ما يضيق عنه هذا الموضع 
بين صدق من رأى شخصا وظن أنه الخضر وأنه غلط في ظنه أنه الخضر ء وإغا كان جنيا وقد 
يقول أنا المسيح أو موسى أو محمد أو أبو بكر أو عمر أو الشيخ فلان » فكل هذا قد وقع 
والنبي كي قال : « من راني في المنام فقد راني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي » قال ابن 
عباس في صورته التي كان عليه في حياته وهذه رؤ يا في المنام » وأما في اليقظة فمن ظن أن 
أحدا من الموق يجيء بنفسه للناس عيانا قبل يوم القيامة فمن جهله أتى . 

( ومن هنا ) ضلت النصارى حيث اعتقدوا أن المسيح بعد أن صلب كما يظنون أنه أق 
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إلى الحواريين وكلمهم ووصاهم وهذا مذكور في أناجيلهم وكلها تشهد بذلك . وذاك الذي جاء 
كان شيطانا قال آنا المسيح ولم يكن هو المسيح نفسه . ويجوز أن يشتبه مثل هذا على الحواريين 
كا اشتبه على كثير من شيوخ المسلمين » ولكن ما أخبرهم المسيح قبل أن يرفع بتبليغه فهو الحق 
الذي يجب عليهم تبليغه » ولم يرفع حتى بلغ رسالات ربه فلا حاجة إلى مجيئه بعد أن رفع إلى 
السا 


( وأصحاب الحلاج ) لما قتل كان يأتيهم من يقول أنا الحلاج » فيرونه في صورته عيانا » 
وكذلك شيخ بمصر يقال له الدسوقي بعد أن مات كان يأتي أصحابه من جهته رسائل وكتب 
مكتوبة وأراني صادق من أصحابه الكتاب الذي أرسله فرأيته بخط الجن » وقد رأيت خط الجن 
غير مرة » وفيه كلام من كلام الجن » وذاك المعتقد يعتقد أن الشيخ حي وكان يقول انتقل ثم 
مات وكذلك شيخ اخر كان بالمشرق وكان له خوارق من الجن. وقيل كان بعد هذا يأتي خواص 
أصحابه في صورته فيعتقدون أنه هو » وهكذا الذين كانوا يعتقدون بقاء عل أو بقاء محمد بن 
الحنفية قد كان يأتي إلى بعض أصحابهم جني في صورته وكذا منتظر الرافضة قد يراه أحدهم 
أحيانا ويكون المرئي جنيا » فهذا باب واسع واقع كثيرا » وكلما كان القوم أجهل كان عندهم 
أكثر ففي المشركين أكثر مما في النصارى وهو في النصارى كم هو في الداخلين في الإسلام » 
وهذه الأمور يسلم بسببها ناس ويتوب بسببها ناس » يكونون أضل من أصحابها فينتقلون 
بسببها إلى ما هو خير ما كان عليه » كالشيخ الذي فيه كذب وفجور من الإنس قد يأتيه قوم 
كفار فيدعوهم إلى الإسلام » فيسلمون ويصيرون خيرا ما كانوا » وإن كان قصد ذلك الرجل 
فاسدا » وقد قال النبي ية : «ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق هم » 
وهذا كان كالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي : فإنه ينقطع بها كشير من 
أهل الباطل » ويقوى بها قلوب كثير من أهل الحق » وإن كانت في نفسها باطلة فغيرها أبطل 
منها والخير والشر درجات فينتفع بها أقوام ينتقلون مما كانوا عليه إلى ما هو خير منه . وقد ذهب 
كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار » فأسلم على يديه خلق 
كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين وهو خير من أن يكونوا كفارا » وكذلك بعض 
الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون أثما بذلك » ومع هذا فيحصل به نفع 
خلق كثير كانوا كفارا فصاروا مسلمين » وذاك كان شرا بالنسبة إلى القائم بالواجب . وأما 
بالنسبة إلى الكفار فهو خير . وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب 
والفضائل والأحكام والقصص قد يسمعها أقوام فينتقلون مها إلى خير مما كانوا عليه » وإن كانت 
كذبا » وهذا كالرجل يسلم رغبة في الدنيا ورهبة من السيف » ثم إذا أسلم وطال مكثه بين 
المسلمين دخل الإيمان في قلبه » فنفس ذلك الكفر الذي كان عليه وانتهاره ودخوله في حكم 
المسلمين خير من أن يبقى كافرا » فانتقل إلى خير مما كان عليه وخف الشر الذي كان فيه » ثم 
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إذا أراد الله هدايته أدخل الإيمان في قلبه » والله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتعليلها » والنبي يي دعا الخلق بغاية الإمكان » ونقل كل شخص إلى خير ما 
كان عليه بحسب الإمكان : ل ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون » 
وأكثر المتكلمين يردون باطلا بباطل » وبدعة ببدعة » لكن قد يردون باطل الكفار من المشركين 
وأهل الكتاب بباطل المسلمين » فيصير الكافر مسلا مبتدعا » وأخص من هؤلاء من يرد البدع 
الظاهرة كبدعة الرافضة ببدعة أخف منها وهي بدعة أهل السنة » وقد ذكرنا فيما| تقدم أصناف 
البدع . 

ولا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن الخوارج . فإن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء 
الأربعة » وكلهم يتولون أبا بكر وعمر وعثمان . وكذلك المعروف عنهم أنهم يتولون عليا , 
ومنهم من يفضله على أي بكر وعمر » ولكن حكي عن بعض متقدميهم أنه قال : فسق يوم 
الجمل إحدى الطائفتين ولا أعلم عينها . وقالوا أنه قال : لو شهد علي والزبير لم أقبل شهادته]| 
لفسق أحدهما لا بعينه ولو شهد علي مع اخر ففي قبول شهادته قولان . وهذا القول شاذ فيهم 
والذي عليه عامتهم تعظيم عل . 


ومن المشهور عندهم ذم معاوية وأبي موسى وعمرو بن العاص لأجل علي ومنهم من يكفر 
هؤلاء ويفسقهم بخلاف طلحة والزبير وعائشة فإنهم يقولون أن هؤلاء تابوا من قتاله » وكلهم 
يتولى عثمان ويعظمون أبا بكر وعمر ويعظمون الذنوب » فهو يتحرون الصدق كالخوارج 
لا يختلقون الكذب كالرافضة . ولا يرون أيضا اتخاذ دار غير دار الإاسلام كالخوارج »› 
وهم كتب في تفسير القران ونصر الرسول » وهم محاسن كثيرة يترجحون على الخوارج 
والروافض وهم قصدهم إثبات توحيد الله ورحمته وحكمته وصدقه وطاعته » وأصوهم الخمس 
عن هذه الصفات الخمس لكنهم غلطوا في بعض ما قالوه في كل واحد من أصوهم الخمس 
فجعلوا من التوحيد نفي الصفات وإنكار الرؤ ية والقول بأن القران مخلوق . فوافقوا في ذلك 
الجهمية وجعلوا من العدل أنه لا يشاء ما يكون ويكون ما لا يشاء › وأنه لم يخلق أفعال العباد 
فنفوا قدرته ومشيئته وخلقه لإثبات العدل » وجعلوا من الرحمة نفي أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها 
من الحكمة » وكذلك هم الخوارج قالوا بإنفاذ الوعيد ليثبتوا أن الرب صادق لا يكذب إذ كان 
. عندهم قد أخبر بالوعيد العام فمتى لم يقل بذلك لزم كذبه وغلطوا في فهم الوعيد . وكذلك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف قصدوا به طاعة الله ورسوله كما يقصده الخوارج 
والزيدية فغلطوا في ذلك » وكذلك إنكارهم للخوارق غير المعجزات » قصدوا به إثبات النبوة 
ونصرها » وغلطوا فيم| سلكوه فإن النصر لا يكون بتكذيب الحق . وذلك لكونهم لم يحققوا 
خاصة ايات الأنبياء . والأشعرية ما ردوه من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم » وبينوا 
ما بينوه من تناقضهم وعظموا الحديث والسنة ومذهب الجماعة فحصل با قالوه من بيان تناقض 


1١.5 


أصحاب البدع الكبار وردهم ما انتفع به خلق كثير . 


فإن الأشعري كان من المعتزلة وبقي على مذهبهم أربعين سنة يقرأ على أبي علي الجبائي » 
فلا انتقل عن مذهبهم كان خبيرا بأصومم وبالرد عليهم وبيان تناقضهم . وأما ما بقي عليه من 
السنة فليس هو من خصائص المعتزلة بل هو من القدر المشترك بينهم وبين الجهمية » وأما 
خصائص العتزلة فلم يواهم الأشعري في شيء منها بل ناقضهم في جميع أصوهم . ومال في 
مسائل العدل والأسماء والأحكام إلى مذهب جهم ونحوه » وكثير من الطوائف كالنجارية أتباع 
حسين النجار » والضرارية أتباع ضرار بن عمر . ويخالفون المعتزلة في القدر والأسماء والأحكام 
وإنفاذ الوعيد . والمعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف . والخوارق والصوفية يذمونها 
ويعيبونها » وكذلك يبالغون في ذم النصارى أكثر مما يبالغون في ذم اليهود وهم إلى اليهود 
أقرب » كا أن الصوفية ونحوهم إلى النصارى أقرب » فإن النصارى عندهم عبادة وزهد 
وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالون » واليهود عندهم علم ونظر بلا قصد صالح ولا 
عبادة ولا زهد ولا أخلاق كريمة فهم مغضوب عليهم » والنصارى ضالون . 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم : ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين 
الممسرين » وروى بإسناد عن أبي روق عن ابن عباس وغير طريق الضالين وهم النصارى الذين 
أضلهم الله بفريتهم عليه يقول : فأهمنا دينك الحق وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له حتى 
لا تغضب علينا کا غضبت على اليهود ولا تضلنا ك أضللت النصارى فتعذبنا كا تعذبهم . 
يقول : امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك ورأفتك وقدرتك . قال ابن أبي حاتم : ولا أعلم في 
هذا الحرف اختلافا بين المفسرين . وقد قال سفيان بن عيينة : كانوا يقولون من فسد من 
علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى . 

فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم ودليله فيعظمون العلم وطريقه . وهو 
الدليل والسلوك في طريقه وهو النظر . 

وأهل الزهد يعظمون الإرادة والمريد » وطريق أهل الإرادة فهؤلاء يبنون أمرهم على 
الإرادة » وأولئك يبنون أمرهم على النظر . وهذه هي القوة العلمية ولا بد لأهل الصراط 
المستقيم من هذا وهذا » ولا بد أن يكون هذا وهذا موافقا لما جاء به الرسول . 

فالإيمان قول وعمل وموافقة السنة » وأولئك عظموا النظر وأعرضوا عن الإرادة وعظموا 
جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعي . فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة لم يعظموه » وإن 
كانوا يوجبون الأعمال الظاهرة فهم لا يعرفون أعمال القلوب وحقائقها » ومن جهة أن النظر لم 
يميزوا فيه بين النظر الشرعي الحق الذي أمر به الشارع وأخبر به » وبين النظر البدعي الباطل 
المنبى عنه . 


وكذلك الصوفية » عظموا جنس الإرادة إرادة القلب » وذموا الهوى وبالغوا في الباب » 
ول يميز كثير منهم بين الإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله ورسوله . وبين الإرادة البدعية بل أقبلوا 
على طريق الإرادة طريقة النظر . 

وأعرض كثير منهم فدخل عليهم الداخل من هاتين الجهتين » ولهذا صار هؤلاء ييل 
إليهم النصارى ويميلون إليهم . وأولئك ييل إليهم اليهود ويميلون إليهم . وبين اليهود 
والنصارى غاية التنافر والتباغض ٠.‏ وكذلك بين أهل الكلام والرأي وبين أهل التصوف والزهد 
تنافر وتباغض . هذا وهذا من الخروج عن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . ا 

ونسأل الله العظيم أن بهدينا وسائر إخواننا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين . 


1١55 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الأعراف 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 
فصل 


حجة إبليس في قوله : #أنا خير منه خلقتني مِنْ نار وخلقته من طين » (2 هي باطلة 
لأنه عارض النص بالقياس . وهذا قال بعض السلف : أول من قاس إبليس > وما عبدت 
الشمس والقمر إلا بالمقاييس . ويظهر فسادها بالعقل من وجوه خمسة . ش 

« أحدها » : أنه ادعى أن النار خير من الطين . وهذا قد ينع . فإن الطين فيه السكينة 
والوقار . والاستقرار . والثبات والاميياك ونحو ذلك 2 وفي النار الخفة والحدة والطيش 2 

« الثاني » : أنه وإن كانت النار خيراً من الطين فلا يجب أن يكون المخلوق من الأفضل 
أفضل » فإن الفرع قد يختص بما لا يكون في أصله . وهذا التراب يخلق منه من الحيوان 
والمعادن والنبات ما هو خير منه » والاحتجاج على فضل الإنسان على غيره بفضل أصله على 
أصله حجة فاسدة احتج بها إبليس » وهي حجة الذين يفخرون بأنسابهم » وقد قال 
النبي كك : « من قصر به عمله لم يبلغ به نسبه ٩»‏ . 

« الثالث » : أنه وإن كان غلوقا من طين فقد حصل له بنفخ الروح المقدسة فيهما شرف 
به » فلهذا قال : #فإذا سَوَيْتهُ وتخت فيه مِنْ رُوحي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 204 فعلق السجود بأن 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ١1‏ . 
)١(‏ ورد الحديث في : أبو داود ( كتاب العلم ) ولفظه : من ابطأ به عمله . . الخ وجاء كذلك في : الترمذي ( كتاب ‏ القرآن ) » ابن 


ماجه ( المقدمة ) » الدارمي ( المقدمة ) . ابن حنبل 837/7" . 
(۲) سورة الحجر الآية 79 . 


١ /ا‎ 


ينفخ فيه من روحه » فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذي ليس لإبليس مثله . 

« الرابع » : أنه حلوق بيدي الله تعالى » كا قال تعالى : ما مَنْعَكَ أن تَسجَدَ لما 
خلقت يدي“ وهو كالأثر المروي عن النبي كك مرسلا » وعن عبد الله بن عمرو في 
تفضيله على الملائكة حيث قالت الملائكة : « يا رب ! قد خلقت لبني ادم الدنيا يأكلون فيها 
ويشربون ويلبسون وينكحون ؛ فاجعل لنا الآخرة كا جعلت هم الدنيا فقال : لا أفعل . ثم 
أعادوا . فقال ٠:‏ لا أفعل ثم أعادوا فقال : وعزتي لا أجعل صالح من خلقت بيدي كمن 
قلت له : كن فكان » . 

« الخامس » : أنه لو فرض أنه أفضل فقد يقال : إكرام الأفضل للمفضول ليس 


فه 65 

3 م 3ه گە ارم 2 ع او 2 7 5 
ذلك خيرٌ»7" الآية . وفيها قراءاتان ؛ إحداهما بالنصب فيكون لباس التقوى أيضا منزلا» 
وأما قراءة الرفع فلا » وكلتاهما حق > وقد قيل : خلقناه ». وقيل أنزلنا أسبابه » وقيل أممناهم 
كيفية صنعته 34 وهذه الأقوال ضعيفة ¢ فإن النبات الذي ذكروالم يجيء فيه لفظ أنزلنا ¢ وم 
يستعمل في كل ما يصنع أنزلنا » فلم يقل أنزلنا الدور وأنزلنا الطبخ ونحو ذلك » وهو لم يقل 
إنا أنزلنا كل لباس ورياش . | 

وقد قيل إن الريش والرياش المراد به اللباس الفاخر . كلاهما بمعنى واحد مثل اللبس 
واللباس . ' 


والصحيح أن الرياض هو الأثاث والمتاع › قال أبو عمرو : والعرب تقول أعطاني فلان 


ريشه أي كسوته وجهازه . 
وقال غيره : الرياض في كلام العرب الأئاث وما ظهر من المتاع والثياب والمرش 
ونحوها : 


وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ المال » والمراد به مال مخصوص 5 


. سورة ص الآية هلا‎ )١( 
. رسالة نزول القرآن‎ )#( 
. سورة الأعراف الآية 74 . وتكملة الآية ليست بالنص‎ )۲( 


الحر والبرد : وحمال الطائرريشه ¢ وكذلك ما يبيت فيه الإنسان من الفرش وما يبسطه تحته ونحو 
ذلك . والقران مقصوده جنس اللباس الذي يلبس على البدن وفي البيوت . 


والله أعلم . 


قم | 
سئل الشيخ رحمه الله : 
عن : قوله تعالى : إن يراكم هو ويله مِنْ حَيْتُ لا تَرَوْنَهُمْ» الآية الكريمة . هل ذلك 
عام لا يراهم أحد أم يراهم بعض الناس دون بعض ؟ وهل الجن والشياطين جنس واحد ولد 
إبليس أم جنسان : ولد إبليس وغير ولده ؟؟. 
فأجاب شيخ الإسلام 9 أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله ورضى عنه أمين :2 فقال : 


الحمد لله : الذي في القرآن أنهم يرون الإنس من حيث لا يراهم الإنس » وهذا حق 
يقتضي أنهم يرون الإنس في حال لا يراهم الإنس فيها » وليس فيه أنهم لا يراهم أحد من 


الإنس بحال ؛ بل قد يراهم الصالحون وغير الصالحين أيضا ؛ لکن لا يرونهم في كل حال » 
والشياطين هم مردة الإنس والجن > وجميع الجن ولد إبليس . والله أعلم : 


وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه : 


قوله  :‏ وإذا فَعَلوا فاجشة قالوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءنا والله أَمَرّنا بها فل إن الله لا يَامُرٌ 
بالفحشاءٍ » أتقولون على الله ما لا تعلمونَ # ؟“ والفاحشة أريد بها كشف السوءات » 
. فيستدل به على أن الأفعال السيئة من الصفات ما يمنع أمر الشرع بها » فإنه أخبر عن نفسه في 
سياق الإنكار عليهم أنه لا يأمر بالفحشاء . فدل ذلك على أنه منزه عنه » فلو كان جائزا عليه 
لم يتنزه عنه . فعلم أنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاء ؛ وذلك لا يكون إلا إذا كان الفعل في 
نفسه سيئا › فعلم أن كل ما كان في نفسه فاحشة فإن الله لا يجوز عليه الأمر به . وهذا قول 
من يثبت للأفعال في نفسها صفات الحسن والسوء » كما يقوله أكثر العلاء كالتميميين وأبي 
الخطاب ؛ خلاف قول من يقول : إن ذلك لا يثبت قط إلا بخطاب . 

وكذلك قوله : « ولا تقربوا الزّنا إِنْهُ كان فاجشة وَسَاءَ سّبيلا 2904 علل النهي عنه بما 


)2# انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ۷/٠١‏ 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ۲۷ . 
(۲) سورة الاسراء الآية ۳۲ . 


١4 


اشتمل عليه من اما اة وان مي » فلو كان إنما صار فاحشة وساء سبيلا بالنهي لما 
صح ذلك ؛ لأن العلة تسبق المعلول لا تتبعه » ومثل ذلك كثير في القرآن . 

eee‏ أن تكرهوا شَيئاً وَهُوَ 
خر لک وبين ان نيوا شيعا وهو شر لک ۾ واف بعل وا نتم لا تعلمون 4(“ دليل على 
أنه أمر به ؛ لأنه خير لنا ؛ ولأن الله علم فيه ما لم نعلمه . ومثله قوله في آية الطهور © وَلْكنْ 
سرع رد Nc EEE I‏ 
فيه من الصلاح لنا » وهذا أيضا في القرآن كثير 


فصا (*) 

قال تعالى : # قل أُمَرَ ري بالقسط وأقيموا وَجُوهَكم عند كل مَسْجَدٍ 4 8 سورة 
الأعرات ا لم قل + غد كل سهد قال وما كتان للمشركين أن بعرو 
مساجد الله شاهدينَ على أنفسِهمْ بالكفر أولئك حَبِطَتٌ أعمالَهُمْ وفي النار هُمْ خحالدونَ 07 
و e‏ ی الزكلة ول خش إا الله 
SS‏ 
« وأن المساجد لله فلا تَدُعُوا مع الله أحداً 4 « سورة الجن : )٠۸‏ » ولم يقل : و 
المشاهد لله . وقال  :‏ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرٌ فيها اسْمْ الله كثيراً 4 ( سورة الحج : ٠)٠١‏ ولم 
كل رامد ويل : ل في بيوت أن لله أن تَرَْعَ وُذكَرَفيها اسم سبح له فيها بالغدٌ 
والآصال * رجال له تَلْهِيهِمْ تفار ولا د بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاءٍ الزكاة 4 
# سورة النور : ۳٣‏ » لا” ) . ش 

وأيضا فقد علم بالنقل المتواتر » ( بل علم ) بالاضطرار من دين الإسلام » أن 
الرسول كياد شرع لأمته عمارة المساجد بالصلوات › والاجتماع للصلوات الخمس ولصلاة 
الجمعة والعيدين وغير ذلك » وأنه لم يشرع لأمته أن يبنوا على قبر نبي ولا رجل صالح لا من 
أهل البيت ولا غيرهم . ( لا ) مسجدا ولا مشهدا. ولم يكن على عهده كله في الإسلام 


. ۲٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٠ سورة المائدة الآية‎ )۲( 


(#) انظر منهاج السنة النبوية 74/١‏ بتحقيق د . محمد رشاد سالم .املا سناء العطیل لين ,لقم 


10۰ 


هد عن غل قيرغ وكذلك على عهد خلفائه الراشدين وأصحابه الثلاثة وعلي بن أبي 
طالب ومعاوية »› لم يكن على عهدهم ) مشهد مبني لا على قبر نبي ولا غيره › لا على قبر 
إبراهيم الخليل ولا ( على ) غيره . 

بل لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرة » ومعهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
على أهل الذمة ومشارطتهم » ثم لما قدم إلى سرغ( » ففي جميع هذه المرات لم يكن أحدهم 
يقصد السفر إلى قبر الخليل» ولا كان هناك مشهد . بل كان هناك البناء المبني على المغارة › 
وكان مسدودا بلا باب له » مثل حجرة النبى د 5 

ثم لم يزل الأمر هكذا في خلافة بني أمية وبني العباس . إلى أن ملك النصارى تلك 
البلاد في أواخر المائة الخامسة » فبنوا ذلك البناء واتخذوه كنيسة ونقبوا باب البناء » فلهذا تجد 
الباب منقوبا لا مبنيا » ثم لما استنقذ المسلمون منهم تلك الأرض اتخذها من اتخذها مسجدا . 

بل كان الصحابة إذا رأوا أحدا بنى مسجدا على قبر نهوه عن ذلك » ولما ظهر قبر دانيال 
بتستر(0) كتب فيه أبو موسى الأشعري ( رضى الله عنه ) إلى عمر رضي الله عنه » فكتب إليه 
عمر أن تحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا » وتدفنه بالليل في واحد منها لثلا يفتتن الناس به . 

وكان عمر بن الخطاب إذا رأهم ينتابون مكانا يصلون فيه لكونه موضع نبي ينهاهم عن 
ذلك » ويقول : إنما هلك من كان قبلكم باتخاذ آثار أنبيائهم مساجد » من أدركته الصلاة فيه 
فليصل » وإلا فليذهب . 

عر , . 

فهذا وأمثاله كانوا يحققون به التوحيد الذي أرسل الله به الرسول إليهم » ويتعبون في 
ذلك سنته صلى الله عليه وسلم . 

والإسلام مبني على أصلين : أن لا نعبد إلا الله , وأن نعبده با شرع »› لا نعبده 
بالبدع . ش 

فالنصارى خرجوا عن الأصلين » وكذلك المبتدعون من هذه الأمة من الرافضة 
وغيرهم . 

وأيضا » فإن النصارى يزعمون أن الحواريين الذين اتبعوا المسيح أفضل من إبراهيم 


Sl a e اول لجار واخن العام يان‎ a 

(۲) في معجم البلدان : تستر : أعظم مدينة بخوزستان . 

(*) هذه الواقعة ذكرها الطبري في كلامه عن فتح السوس في حوادث السنة السابعة عشرة » كما ذكرها البلاذري ( أحمد بن يحبى بن 
جابر ) في الكلام عن فتح السوس » ص ۳۸١‏ , الطبعة الأولى » القاهرة » ٠۹۰۱/۱۳۱۹‏ . 
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وموسى وغيرهما من الأنبياء والمرسلين » ويزعمون أن الحواريين رسل شافههم الله بالخطاب » 
لأخهم يقولون : إن الله هو المسيح . ويقولون أيضا : إن المسيح ابن الله . 

والرافضة تجعل الأئمة الاثنى عشر أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار . 
وغالبيتهم يقولون إنهم أفضل من الأنبياء لأنهم يعتقدون فيهم الإلحية كما اعتقدته النصارى في 
المسيح . 

والنضارى يقولون 8 إن الدين مسلم للأحبار والرهبان ¢ فالحلال ما حللوه والحرام ما 
حرموه » والدين ما شرعوه . 

والرافضة تزعم أن الدين مسلم إلى الأئمة » فالحلال ما حللوه » والدين ما شرعوه . 

وأما من دخل في غلو الشيعة كالإسماعيلية الذين يقولون بإلهية الحاكم ونحوه من 
أئمتهم » ويقولون : إن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله » وغير ذلك من 
مقالات الغالية من الرافضة . فهؤلاء شر من أكثر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين › 
وهم ينتسبون إلى الشيعة يتظاهرون بمذاهبهم . 

فإن قيل : ما وصفت به الرافضة من الغلو والشرك والبدع موجود كثير منه في كثير من 
لمنتسبين إلى السنة » فإن في كثير منهم غلوا في مشايخهم وإشراكا بهم وابتداعا لعبادات غير 
مشروعة » وكثير منهم يقصد قبر من يحسن الظن به : إما ليسأله حاجاته . وإما ليسأل الله 
تعالى به ( حاجة ) » وإما لظنه أن الدعاء عند قبره أجوب منه في المساجد . وفيهم من يفضل 
زيارة قبور شيوخهم على الحج » ومنهم من يجد عند قبر من يعظمه من الرقة والخشوع ما لا 
يجده في المساجد والبيوت » وغير ذلك مما يوجد في الشيعة . 

ويروون أحاديث مكذوبة من جنس أكاذيب الرافضة . مثل قوله : لو أحسن أحدكم 
ظنه بحجر نفعه الله به . وقوهم : إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور : وقولهم : قبر 
فلان هو الترياق المجرب . | 

ويروون عن بعض شيوخهم أنه قال لصاحبه : إذا كان لك حاجة فتعال إلى قبري 
واستغث بي ونحو ذلك » فإن في المشايخ من يفعل بعد مماته ك | كان يفعل في حياته . وقد 
يستغيث الشخص بواحد منهم » فيتمثل له الشيطان في صورته : إما حيا وإما ميتا » وربا 
قضى حاجته أو قضى بعض حاجته كما يجري نحو ذلك للنصارى مع شيوخهم . ولعباد 

قيل : هذا كله ما نبى الله عنه ورسوله . وکل ما ېی الله عنه ورسوله فهو مذموم منبي 
عنه » سواء كان فاعله منتسبا إلى السنة أو إلى التشيع » ولكن الأمور المذمومة المخالفة للكتاب 
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والسنة في هذا وغيره هي في الرافضة أكثر منها في أهل السنة » فا يوجد في أهل السنة من الشر 
ففي الرافضة أكثر منه » وما يوجد في الرافضة من الخير ففي أهل السنة أكثر منه . 

وهذا حال أهل الكتاب مع المسلمين : فا يوجد في المسلمين شر إلا وني أهل الكتاب 

ولهذا يذكر سبحانه وتعالى مناظرة الكفار من المشركين وأهل الكتاب بالعدل » فإذا ذكروا 
عيبا في المسلمين لم يبرئهم منه » لكن يبين أن عيوب الكفار أعظم . 

كما قال تعالى : © يُسألونك عَنِ الشهرٍ الحرام قتا فيه فل قتال فيه كبير 4 ثم قال : 
« وَصَدَّ عَنْ سبيل. الله وكَفْرٌ به والمسجدٍ الحرام وإخراح اهل هة اكد علد الله والقئئة أكبر: 
مِنْ القتل # ( سورة البقرة : ۲١۷‏ ) . وهده ت لالت لان س من المستلويق دكن انت 
قتلوا ابن الحضرمي في آخر يوم من رجب » فعابهم المشركون بذلك » فأنزل الله هذه 
الآية2©0 . 


ل 


وقال الشيخ ت تقي الدين اخ بن تيميه 


على قول الله عز وجل : 3الرا زم ترما يلابت المسحدين » ول 
تف دوا في الأرضِ بعد إصلاجهاء واا حارفا ا إن وة الله قريبٌ مِنْ 
المحسنين Caf‏ : هاتان الآيتان مشتملتان على اداب نوعي الدعاء : دعاء العبادة » ودعاء 
المسألة ؛ فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة » ويراد به مجموعهم ؛ وما 
متلازمان . فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي » وطلب كشف ما يضره ودفعه . وكل 
من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود » لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر . 

ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا . وذلك كثير في القران 
كقوله تعالى : ط ولا نَدْحٌ مِنْ دون الله ما لا يَْمَعُتَ ولا يضر 274 وقال : « وَيَعبِدونَ مِن 


6 انظر تفسير الآية » وخبر مقتل عمرو بن الحضرمي في تفسير الطبري ( طبعة المعارف بتحقيق الأستاذ محمود شاكر) ۲۹۹/٤‏ - 
.۵٥‏ 
(۲) سورة الأعراف الآية ٠٥‏ . 
وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية ۳٠ -۹/۱٩‏ . 
(۳) سورة يونس الآية ٠١5‏ . 


\or 


دون اله مالا ضرمم ولا يَنمَعْهُمٌ 274 فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع 
القاصر والمتعدي ¢ فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم : 

وهذا كثير في القران يبين تعالى أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع » والضر فهو يدعو 
النفع والضر دعاء المسألة » ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة 3 فعلم أن النوعين متلازمان › 
فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة » وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة : 

وعلى هذا فقوله : # وإذا سَأَلَكَ عبادي عني فإني قريبٌ أجيبٌ دَعْوَةَ الداع إذا 
دَعانٍ 224 يتناول نوعى الدعاء . وبكل منهما فسرت الآية . قيل : أعطيه إذا سألنى . 
وقيل : أثيبه إذا عبدنى . والقولان متلازمان . وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في 
معنييه كليها » أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ؛ بل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة 
للأمرين جميعا » فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع » وقل ما يفطن له . وأكثر آيات القرآن دالة 

مشال ذلك قوله تعالى : 8« أقم الصّلاة دلوك الشمس إلى عستي الليل 4 فسر 
« الدلوك » بالزوال » وفسر بالغروب» وليس بقولين ؛ بل اللفظ يتناولهم معا ؛ فإن الدلوك هو 
الل ٠.‏ ولوك الشف ميلها : 

ولهذا الميل ندا ومنتهى ¢ فمبتدأه الزوال ¢ ومنتهاه الغروب 3 واللفظ متناول له]| ذا 
الاعتبار . 

ومثاله أيضا تفسير « الغاسق » بالليل » وتفسيره بالقمر . فإن ذلك ليس باختلاف ؛ بل 
يتناوه| لتلازمهم| . فإن القمر اية الليل . ونظائره كثيرة. 

ومن ذلك قوله تعالى : قل ما يَعْنَا بكم رَبِي لَولا دُعاوكُم4 © أي دعاؤ كم إياه» 
وقيل : دعاؤه إياكم إلى عبادته » فيكون المصدر مضافا إلى المفعول . ومحل الأول مضافا إلى 
الفاعل . وهو الأرجح من القولين . 

وعلى هذا فالمراد به نوعا الدعاء . وهو في دعاء العبادة أظهر . أي ما يعبأ بكم لولا أنكم 
ترجونه » وعبادته تسلتزم مسألته . فالنوعان داخلان فيه . 


. 1۸ سورة يونس الآية‎ )١( 
. ١85 سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. ۷۸ سورة الإسراء الآية‎ )*( 
. ۷۷ سورة الفرقان الآية‎ )٤( 
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النوعين » وهو في دعاء العبادة أظهر ؛ ولهذا أعقبه : #إن الذين يُستكبرون عَنْ عبادتي » 
الآية . ويفسر الدعاء في الآية بهذا وهذا . 

وروى الترمذي عن النعمان بن بشير . قال : سمعت رسول الله ية يقول ‏ على 
المنبر- : « إن الدعاء هو العبادة » ثم قرأ قوله تعالى : #وقال ربكم ادعوني أستجبٌ لكم» 
الآية » قال الترمذي حديث حسن صحيح . ٠‏ 

وأما قوله تعالى : إن الذينَ تَدْعونَ مِنْ دون اللَّهِ لَنْ يَخلّقوا ذباباً وَلّو اتمَعوا لهك 9©) 
الآية . وقوله : «إِنْ يَدعونَ مِنْ دونه إلا إناثاً4”(” الآية . وقوله : #وضل عنهم ما كانوا 
يَدُعونَ مِنْ قبل4»الآية . وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركينلأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة 
المتضمن دعاء المسألة » »> فهو ٤‏ دعاء العبادة أظهر 0 لوجوه ثلاثة 

« أحدها» : أنهم قالوا : ما نعبَدُهُم إلا لِيُقَرّبونا إلى الله رُلْقَى ,224 فاعترفوا بأن 
دعاءهم إياهم عبادتهم لهم . 

« الثاني » : أن الله تعالى : فسر هذا الدعاء وضع الخو كنوه ال : : «وقيل لهم » 

واكم دوه بِنْدونٍ اله هل يَنصرِوتكُمْ أو رون 25 وقوله تعالى : #إنكم وما 

لون من دون الله حصت جهنم أنتم لها وَارِدونَ 4 00 . وقوله تعالى : YN‏ أعبد ما 
تعبدون )۵ a‏ لآهتهم هو عبادتهم 


) الشالث ¢ : نمم كانوا يعبدونها 5 الرخاء ¢ فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده 
وتركوها » ومع هذا 0 يسألونہا بعض حوائجهم ويطلبون 3 » وكان دعاؤ هم لما دعاء 
عبادة ودعاء مسألة 5 


وقوله تعالى #فادعوا الله مخلصين له الدین که( 3 هو دعاء العبادة 3 والمعنى اعبدوه 


. ٠١ سورة غافر الآية‎ )١( 
. ۷۲ سورة الحج الآية‎ )۲( 
. ١١١ سورة النساء الآية‎ )*( 
. 44 سورة فصلت الآية‎ )٤( 
. ۲ (ه) سورة الزمر الآية‎ 
. ٩۲ سورة الشعراء الاي‎ )5( 
. 44 سورة الانبياء الآية‎ )۷( 
. ۲ سورة الكافرون الآية‎ )۸( 
. ١8 سورة غافر الآية‎ )94( 
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وحده وأخلصوا عبادته لا تعبدوا معه غيره : 

وأما قول إبراهيم عليه السلام : إن رَبي لَسَمِيعٌ الدّعاءِ27#4 فالمراد بالسمع ها هنا 
وإذا كان كذلك فالدعاء : دعاء العبادة ودعاء الطلب > وسمع الرب تعالى له إثابته على 
الثناء » وإجابته للطلب . فهو سميع هذا وهذا . 


وأما قول زكريا عليه السلام : 8« و أكنْ بِدُعائِكَ رب شقيّاً 204 فقد قيل : إنه دعاء 
المسألة » والمعنى : إنك عودتنى إجابتك 3 ولم تشقني بالرد والحرمان فهو توسل إليه سبحانه وتعالى 
بجا سلف من إجابته وإحسانه » وهذا ظاهر ها هنا . 

وأما قوله تعالى : #قل ادْعوا اللّهَ أو اذعوا الرحمنَ4”"الآية : فهذا الدعاء : المشهور 
أنه دعاء المسألة » وهو سبب النزول . قالوا : كان النبي ِل يدعو ربه فيقول مرة : « يا الله » 
ومرة « يا رهن » فظن المشركون انه يدعو إلمين فأنزل الله هذه الآية 1 
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وأما قوله : ##إنا كنا مِنْ قبل نذعوه إنهُ هو البر الرحيم04) فهذا دعاء العبادة المتضمن 
للسلوك رغبة ورهبة » والمعنى : انا كنا نخلص له العبادة » وبهذا استحقوا أن وقاهم الله 
عذاب السموم » لا بمجرد السؤال المشترك بين الناجى وغيره ؛ فإنه سبحانه يسأله من في 
السموات والأرض : لَنْ ندعو مِنْ دُونِهِ إلماً# © : أي : لن نعبد غيره . وكذا قوله : 
«أتدْعُونَ بَعْلا» الآية . 

وأما قوله : لوَقِيلَ اذعوا شرَكاءكمٌ فَدَعَوْهُم»4 7" فهذا دعاء المسألة » يكبتهم الله 

ويخزيهم يوم القيامة بارائهم > إن شركاءهم لا يستجيبون لهم دعوتهم » وليس المراد اعبدوهم . 
وهو نظير قوله تعالى : #ويوم يقول نادوا شركائي الذين رعمتم فدَعَوهم 2 فلم يستحيبوا 
هم04 . 


. ۲۹ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
. 4 سورة مريم الآية‎ )۲( 
. ١١ سورة الإسراء الآية‎ )۳( 
. ۲۸ سورة الطور الآية‎ )٤( 
. ٠١ (ه) سورة الكهف الآية‎ 
. 54 سورة القصص الآية‎ )١( 
. سورة الكهف الأية ۲ه‎ )۷( 
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لكنه ظاهر في دعاء المسألة 3 متضمن دعاء العبادة ولهذا أمر بإخفائه وإسراره : قال الحسن : 
بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفا 3 ولقد كان المسلمون يجتهدون ٤‏ الدعاء وما 
يسمع لهم صوت . أي ما كانت إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل ؛ وذلك أن الله عز وجل 
يقول : #ادعوا ربكم تضرعا وخفية» وأنه ذكر عبدا صالحا ورضي بفعله » فقال : «إِذْ نای 
ریه نِداءَ خفيا4ه<(2 . 

وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة : 

« أحدها» : أنه أعظم إيمانا : لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي . 

و« ثانيها » : أنه أعظم في الأدب والتعظيم › لأن الملوك لا ترفع الأصوات ( عندهم )2 
ومن رفع صوته لديهم مقتوه . ولله المثل الأعلى . فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق 
بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به . 

و ثالثها للم أنه أبلغ 5 التضرع والخشوع ¢ الذي هوروح الدعاء ولبه ومقصوده ¢ 
فإن الخاشع الذليل إغا يسأل مسألة مسكين ذليل » قل انكسر قلبه 3 وذلت جوارحه 3 وخشع 
صوته ؛ حتى إنه ليكاد تبلغ ذلته وسكينته وضراعته إلى أن ينكسر لسانه . فلا يطاوعه 
بالنطق . وقلبه يسأل طالبا مبتهلا » ولسانه لشدة ذلته ساكت . وهذه الحال لا تأتي مع رفع 
الصوت بالدعاء أصلا . 

و« رابعها » : أنه أبلغ في الإخلاص . 

و« خامسها ») : أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء فإن رفع الصوت يفرقه , 
فكلا خفض صوته كان أبلغ في تجريد مته وقصده للمدعو سبحانه . 

و« سادسها »  :‏ وهو من النكت البديعة جدا ‏ أنه دال على قرب صاحبه للقريب . لا 
مسألة نداء البعيد للبعيد ؛ وهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله عز وجل : #إذ نادّى رَبْهُ نداءً 
خفِيًا» فلا استحضر القلب قرب الله عز وجل » وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما 
أمكنه . 1 

وقد أشار النبى ية إلى المعنى بعينه بقوله في الحديث الصحيح : لما رفع الصحابة 
صواتهم بالتكبير وهم معه في السفر فقال : « اربعوا على أنفسكم . فإنكم لا تدعمون أصم ولا 
غائباً » إنكم تدعون سميعاً قريباً » أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » . وقد قال تعالى : 

ع م اله 0 ۰ م 5 1 
«وإذا سَأَلَكَ عبادي عني فإني قريبٌ أجيبٌُ دعو الداع إذا دَعانِ» وهذا القرب من الداعي 


. ۲ سورة مريم الآية‎ )١( 


هو قرب خاص » ليس قربا عاما من كل أحد » فهو قريب من داعيه وقريب من عابديه » 
وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . 

وقوله تعالى : #ادعوا ربكم تضرعا وخفية4 فيه الإرشاد والإعلام بهذا القرب . 

و« سابعها » : أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال » فإن اللسان لا يمل . والجوارح لا 
تتعب » بخلاف ما إذا رفع صوته » فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه . وهذا نظير من يقرأ 
ويكرر » فإذا رفع صوته فإنه لا يطول له ؛ بخلاف من خفض صوته . 

و« ثامنها » : أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات ؛ فإن الداعي إذا أخفى 
دعاءه لم يدر به أحد » فلا يحصل على هذا تشويش ولا غيره » وإذا جهر به فرطت له الأرواح 
البشرية ولا بد » ومانعته وعارضته ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه مته ؛ فيضعف أثر 
الدعاء » ومن له تجربة يعرف هذا » فإذا أسر الدعاء أمن هذه المفسدة . 

و« تاسعها » : أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد » ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو 
جلت . ولا نعمة أعظم من هذه النعمة . فإن أنفس الحاسدين متعلقة بها . وليس للمحسود 
أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد . وقد قال يعقوب ليوسف عليه السلام : إلا تقض 
رو ياك على إخوَيِك فيكيدوا لك كيدا4“ الآية . وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع 
الله تعالى قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار » ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ 
السر مع الله تعالى » ولا يطلع عليه أحد . والقوم أعظم شيئا كتمانا لأحوالهم مع الله عز 
وجل » وما وهب الله من محبته والأنس به وجمعية القلب . ولا سيما فعله للمهتدي السالك فإذا 
تمكن أحدهم وقوي . وثبت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء في 
قلبه - بحيث لا يخشى عليه من العواصف . فإنه إذا أبدى حاله مع الله تعالى ليقتدي به ويؤتم 
به -لم يبال . وهذا باب عظيم النفع إنما يعرفه أهله . 

وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء » والمحبة والإقبال على الله 
تعالى » فهو من عظيم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء عن أعين الحاسدين » وهذه فائدة شريفة 
نافعة . 

و« عاشرها » : أن الدعاء هو ذكر للمدعو سيحانه وتعالى » متضمن للطلب والثناء عليه 
بأوصافه وأسمائه . فهو ذكر وزيادة » كما أن الذكر سمى دعاء لتضمنه للطلب . كما قال 
النبي كل : « أفضل الدعاء الحمد لله » فسمى الحمد لله دعاء وهو ثناء محض ؛ لأن الحمد 
متضمن الحب والثناء .» والحب أعلى أنواع الطلب ؛ فالحامد طالب للمحبوب » فهو أحق أن 
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يسمى داعياً من السائل الطالب ؛ فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب » فهو دعاء 
حقيقة » بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه . ۰ 

و«المقصود» : أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه » وقد قال 
تال : #واذكرٌ رَبك في نفْسِك تضرّعاً وَخِيفَة» فأمر تعالى نبيه ية أن يذكره في نفسه . قال 
مجاهد وابن جريج : أمروا أن يذكروه في الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت 
والصياح ٠»‏ وتأمل كيف قال في اية الذكر : #واذكر ربمك الآية . وفي اية الدعاء : #ادعوا 
ربكم تضرعا وخفية» فذكر التضرع فيه) معا وهو التذلل > والتمسكن » والانكسار وهو روح 
الذكر والدعاء . 

وخص الدعاء بالخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرها » وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر 
إلى الخوف . فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ؛ ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك 
حبته » والمحبة مالم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره ؛ لأنها توجب التوانٍ 
والانبساط . وربا الت بكثير من الجهال المغرورين إلى أن استغنوا بها عن الواجبات » وقالوا : 
المقصود من العبادات إغا هو عبادة القلب وإقباله على الله » ومحبته له » فإذا حصل المقصود 
فالاشتغال بالوسيلة باطل . 


ولقد حدثني رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء خلوة له ترك فيها الجمعة . فقال له الشيخ 
أليس الفقهاء يقولون : إذا خاف على شىء من ماله فإن الجمعة تسقط ؟ فقال له : بلى . فقال 
له : فقلب المريد أعز عليه من عشرة دراهم - أو كما قال وهو إذا خرج ضاع قلبه » فحفظه 
لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه . فقال له : هذا غرور بك . الواجب الخروج إلى أمر الله 
عز وجل . فتأمل هذا الغرور العظيم كيف أدى إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة » فإن من 
سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام » كانسلاخ الحية من قشرها » وهو يظن أنه من 
خاصة الخاضة: . 

وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته ؛ ولمهذا قال بعض السلف : من 
عبد الله بالحب وحده فهو زنديق . ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري » ومن عبده بالرجاء 
وحده فهو مرجىء » ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن . 

والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطب » فإذا اقترن بالخوف 
جمعه على الطريق ورده إليها كلا كلها شيء كالخائف الذي معه سوط يضرب به مطيته ؛ لشلا 
تخرج عن الطريق . والرجاء حاد يحدوها يطلب لما السير » والحب قائدها وزمامها الذي 
يشوقها ا كي الوط حرط و عق رده احا اس عن a SS‏ 
وضلت عتها . ظ 
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ف) حفظت حدود الله ومحارمه › ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته » فمتى 
خلا القلب من هذه اثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا , ومتى ضعف فيه شيء من هذه 
ضعف إيمانه بيحسبه » فتأمل أسرار القران وحكمته في اقتران الخيفة بالذكر » والخفية بالدعاء » 
مع دلالته على اقتران الخفية بالدعاء والخيفة بالذكر أيضا . وذكر الطمع الذي هو الرجاء في أية 
الدعاء ؛ لأن الدعاء مبني عليه » فإن الداعي ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه 
لطلبه ؛ إذ طلب ما لا طمع له فيه ممتنع » وذكر الخوف في اية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه » 
فذكر في كل أية ما هو اللائق بها من الخوف والطمع » فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في 
الصدور . 

وقوله تعالى : # إنه لا يهب المعتدين * قيل المراد أنه لا يحب المعتدين في الدعاء » 
كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك . وقد روى أبو داود في سننه عن 
عبد الله بن معقل أنه سمع ابنه يقول : « اللهم إني اسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا 
دخلتها » فقال : يا بنى ! سل الله الجنة وتعوذ به من النار » فإني سمعت رسول الله َة يقول : 
« سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء » 3 

وعلى هذا فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على 
المحرمات . وتارة يسأل ما لا يفعله الله » مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة » أو يسأله أن 
يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب وياله بأن يطلعه على غيبه » أو 
أن يجعله من المعصومين › أو مهب له ولدا من غير زوجة » ونحو ذلك مما سو اله اعتداء لا يحبه 
الله » ولا يحب سائله : 

وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضا في الدعاء . 

وبعد : فالآية أعم من ذلك كله . وإن كان الاعتداء بالدعاء مرادا بها فهو من حلة المراد 
# والله لا يحب المعتدين * في كل شىء : دعاء كان أو غيره ؛ كما قال تعالى : # ولا تعتدوا 

وعلى هذا : فيكون أمر بدعائه وعبادته » وأخبر أنه لا يحب أهل العدوان > وهم يدعون 
معه غيره » فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانا ؛ فإن أعظم العدوان الشرك » وهو وضع العبادة في 
غير موضعها . فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلا في قوله تعالى : # إنه لا يحب المعتدين * 
ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع ؛ بل دعاء هذا كالمستغني المدلى على ربه » وهذا من أعظم 
الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل . فمن لم يسأل مسألة مسكين متضر ع خائف فهو معتد . 

ومن الاعتداء أن يعبده بما لم يشرع » ويثني عليه با لم يثن به على نفسه » ولا أذن فيه › 
فإن هذا اعتداء في دعائه : الثناء والعبادة ¢ وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب 3 
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ر« أحدها ) محبوب للرب سبحانه وهو الدعاء تضرعا وخفية : 


« الثاني » مكروه له مسخوط وهو الاعتداء » فأمر يما يحبه وندب إليه » وحذرمما يبغضه 
وزجر عنه با هو أبلغ طرق الزجر والتحذير » وهو لا يحب فاعله » ومن لا يحبه الله فأي خير 
يناله ؟ 


وقوله تعالى : # إنه لا يحب المعتدين * عقيب قوله : # ادعوا ربكم تضرعا وخفية »# 
دليل على أن من لم يدعه تضرعا وخفية » فهو من المعتدين الذين لا يحبهم ؛ فقسمت الآية 
الناس إلى قسمين : داع الله تضرعا وخفية » ومعتد بترك ذلك . 

وقوله تعالى : # ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها 4(“ قال أكثر المفسرين : لا 
تفسدوا فيها بالمعاصي » والداعي إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان 
الشريعة والدعاء إلى طاعة الله ( مفسد ) فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو 
أعظم الفساد في الأرض » بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو الشرك بالله » ومخالفة أمره . قال 
الله تعالى : 8« ظَهْرَ الفسادٌ في الب والبَحْرِ بما كَسَبَتَ أيدي الناس 4“ قال عطية في الآية : 
ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر . وملك الحرث بمعاصيكم . وقال غير واحد من 
السلف : إذا قحط المطر فالدواب تلعن عصة بني ادم » فتقول : اللهم لعب ددهم 
أجدبت الأرض » وقحط المطر . 


و« بالجملة » فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره » أو مطاع متبع غير 
الرسول ية » هو أعظم الفساد في الأرض . ولا صلاح لما ولأهلها إلا أن يكون الله وحده هو 
المعبود والدعوة له لا لغيره » والطاعة والاتباع لرسول الله ية وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر 
بطاعة الرسول ب . فإن أمر بمعصيته فلا سمع ولا طاعة : فإن الله أصلح الأرض 
برسوله يله ودينه » وبالأمر بالتوحيد » ونبى عن فسادها بالشرك به » وخالفة رسوله كله . 

ومن تدبر أحوال العام وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته » وطاعة 
- رسوله بي . وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك ؛ فسببه خالفة 
الرسول ية والدعوة إلى غير الله . ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة 
نفسه » وفي غيره عموما وخصوصا ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقوله تعالى : # وَادْعُوهُ خوفاً وَطْمَّعاً 4 إنما ذكر الأمر بالدعاء لما ذكره معه من الخوف 
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والطمع › > فأمرأ ولا بدعائه تضرعا وخفية » ثم أمر أيه يضا أن يكون الدعاء خوفا وطمعا . 

وفصل الحملتين بجملتين : 

« إحداهما » خبرية ومتضمنة للنبى » وهى قوله : 8 إنه لا يحب المعتدين # . 

و الثانية » طلبية . وهي قوله تعالى : # ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاجها » 
والحملتان مقررتان للجملة الأولى .» مو كدتان لمضمونها 

ثم لما تم تقريرها وبيان ما يضاده أمر بدعائه خوفا وطمعا ؛ لتعلق قوله : # إنه لا يحب 
المعتدين ) بقوله تعالى : # ادعوا ربكم تضرعا وخفية » . 

ولا كان قوله : # وادعوه خوفا وطمعا # مشتملا على جميع مقامات الإيمان والاحسان 2 
وهي الحب والخوف والرجاء : عقبها بقوله : # إن رحمة الله قريب من المحسنين # أي : إنما 
تنال من دعاه خوفا وطمعاء. فهو المحسن والرحمة قريب منه ؛ لأن مدار الإجسان على هذه 
الأصول الثلاثة . 

ولا كان دعاء التضرع والخفية يقابل الاعتداء بعدم التضرع والخفية عقب ذلك بقوله 
تعالى : # إنه لا يحب المعتدين * . وانتصاب قوله : ¥ تضرعاً وخفية 4 « وخوفاً وطمعاً 4 
على الحال » أي ادعوه متضرعين إليه » مختفين خائفين مطيعين . 

وقوله : # إن رحمة الله قريب من المحسنين »* فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا المأمور هو 
الإحسان المطلوب منكم . ومطلوبكم أنتم من الله رحمته » ورحمته قريب من المحسنين » الذين 
فعلوا ما أمروا به من دعائه تضرعا وخفية » وخوفا وطمعا . فقرر مطلوبكم منه » وهو الرحمة 

وقوله تعالى : # إن رحمة الله قريب من المحسنين » له دلالة بمنطوقه » ودلالة بإيائه 

فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان . 

ودلالته بإيمائه وتعليله على أن هذا القرب مستحق تحو بالاحسان » وهو السبب في قرب 
الرحمة منهم . 

ودلالته بمفهومه على بعده من غير المحسنين . 

فهذه ثلاث دلالات لمذه الجملة ؛ وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمةء لأنها 
إحسان من الله عز وجل أرحم الراحمين » وإحسانه تبارك وتعالى إنما يكون لأهل الإحسان ؛ 
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أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة » بعد ببعد . وقرب بقرب » فمن 
تقرب إليه بالإحسان تقرب الله إليه برحمته » ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته . 
والله سبحانه يحب المحسنين » ويبغض من ليس من المحسنين . ومن أحبه الله فرحمته 
أقرب شىء منه » ومن أبغضه الله فرحمته أبعد شىء منه » والإحسان ههنا هو فعل المأمور به 
سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه » فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله 
تعالى . والإقبال إليه والتوكل عليه » وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة » وحياء ومحبة 


0 


وخسیه . 

فهذا هو مقام « الإحسان » كا قال النبي ية وقد سأله جبريل عليه السلام عن 
الإحسان . فقال : « أن تعبد الله كأنك تراه ٠»‏ فإذا كان هذا هو الإحسان فرحمته قريب من 
صاحبه ؛ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ ! يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن 
يحسن ربه إليه . قال ابن عباس رضي الله عنهه|- هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما 
جاء به محمد عة إلا الحنة ؟ . 

وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ قال : قرأ رسول الله بي : « هل جزاءٌ الإحسانِ إلا الإحسان 4 ثم قال : هل تدرون 
ما قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا 
الجنة » . اخر الكلام على الآيتين » والحمد لله رب العالمين » وصل الله على محمد » واله 
وصحبه وسلم . 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

2 7 0 ر ج و of o‏ 0 ا # رم ايل بن 
مَعَكَ مِنْ قينا » أو لَتَعودُنٌ فى مِلَّنا » قال : أو لَّوْ كنا كارهِينَ ؟ ! قَدِ افْتَرَيْنا على الله كذبا 
إن غُذنا في مِلَيَكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَانا الله منهاء وما يون لَنا أن نعود فيها إلا أن يَشاءً الله 
رَبْنا 04 ظاهرة دليل على أن شعيبا والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهم ؛ لقولهم : # أو 
افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم ‏ فدل على أنهم كانوا فيها . ولقوله : # بعد إذ نجانا 
الله منها 4 . 
)١(‏ جزء من حديث صحيح ذكره مسلم في ( كتاب الإيمان ) » البخاري ( كتاب الإيمان ) » النسائي ( كتاب الإيمان ) . 
(۲) سورة الأعراف الآيات ( 84-484 ) . 


۳ 


فدل على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها ؛ ولقوله : # وما يكون لنا أن نعود فيها 
إلا أن يشاء الله ربنا ‏ ولا يجوز أن يكون الضمير عائدا على قومه ؛ لأنه صرح فيه بقوله : 
« لنخرجنك يا شعيب * ولأنه هو المحاور له بقوله : ظ أو لو كنا إلى آخرها ء. وهذا يجب 
أن يدخل في المتكلم » ومثل هذا في سورة إبراهيم ل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من 
أرضنا أو لتعودن في ملتنا » فأوحى إليهم رهم لنبلكن الظالمين ‏ الآية 27 . 


فصل 
و 

هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ . 
( فيها ) ومنها قوله : ل لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا 4 الآية وما في 
معناها . 

التحقيق : أن الله سبحانه إنما يصطفى لرسالته من كان خيار قومه حتى في النسب »› ىا 
في حديث هرقل2( . ومن نشأ بين قوم مشركين جهال » لم يكن عليه نقص إذا كان على مشل 
ديهم » إذا كان معروفا بالصدق والأمانة » وفعل ما يعرفون وجوبه » وترك ما يعرفون قبحه . 

قال تعالى : وما كنا مُعَذَْبِينَ حتى نَبْعَتٌ رَسُولاً 4(© فلم يكن هؤلاء مستوجبين 
العذاب » وليس في هذا ما ينفر عن القبول منم ؛ ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحا . 

وقد اتفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة والشرائ 2 
وإن من لم يقر بذلك بعد الرسالة . فهو كافر » والرسل قبل الوحي لا تعلمه فضلا عن أن 
تقربه . قال تعالى : ا ينزل الملائكة بالروح من أمره 9# الآية . وقال : ل يلقي الروح مِنْ 
أَمْرِهِ على مَنْ يُشاءُ مِنْ عِبادِهِ ؛ لِيُنذِرَ يَوْمَ التلاقي 4( فجعل إنذارهم بالتوحيد كالإنذار بيوم 
التلاق » وكلاهما عرفوه بالوحي . ش 


وما ذكر أنه يل بغضت إليه الأوثان لا يجب أن يكون لكل نبي » فإنه سيد ولد آدم » 


. ١١ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

(۲) حديث هرقل ذكره البخاري 481١‏ 40 ( كتاب التفسير ‏ باب تفسير سورة آل عمران » مسلم برواية مطولة عن ابن عباس ( كتاب 
الجهاد . باب كتاب النبي إلى هرقل ) ٠١١ - ١57/8‏ . 1 

(۳) سورة الإسراء الآية ٠١‏ . 

. ۲ سورة النحل اية‎ )٤( 

. ٠١ سورة غافر الآية‎ )٥( 
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والرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون أكمل من غيره » من جهة تأييد الله 
له بالعلم والهدى » وبالنصر والقهر . كما كان نوح وإبراهيم . 

ولهذا يضيف الله الأمر إليهما في مثل قوله : 8 وَلَمَدُ أَرْسَلّْنا نوحاً وإبراهيم 4 الآية . 
© إن الله اضطفى آدّم ونوحاً . وآلَ إبراهيم ٠)‏ الآية . وذلك أن نوحا أول رسول بعث إلى 
المشركين » وكان مبدأ شركهم من تعظيم الموتى الصالحين . وقوم إبراهيم مبدؤ هم من 
عبادة الكواكب » ذلك الشرك الأرضي » وهذا السماوي ؛ ولهذا سد ية ذريعة هذا وهذا . 


قد أخبر الله بأنه بارك في أرض الشام في آيات : منها قوله : 8 وأورثنا القَوْمَ الذينَ 
كانوا يُسْتَضعَفُونَ مشارق الأرض وَمَعَارِبَها التي باركنا فيها © . 

ومنها قوله : ل وَنْجَيْناهُ لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالّمين #4 © . 

ومنها قوله : ا تجري بِأْمَرهٍ إلى الأرض التي باركنا فيهاء وكنا بكل شيءٍ 
عالمِينَ 4 © . 

ومنها قوله : « وَجَعَلنا بينهم وَبَيْنَ القرى التي باركنا فيها قرىّ ظاهرة 4“ وهي قرى 
الشام > وتلك قرى اليمن 3 والتي بينهما قرى الحجاز ونحوها وبادت . 

ومنها قوله : 8 إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حَوْلَهُ 4 ©" . 


. ۲١ سورة الحديد الآية‎ )١( 
. ٣۳ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
. ٠۴١۷ سورة الأعراف الآية‎ )۳( 
. ۷١ سورة الأنبياء الآية‎ )٤( 
. ۸١ (ه) سورة الأنبياء الآية‎ 
. 14 سورة سبأ الآية‎ )١( 

(۷) سورة الإسراء الآية ١‏ . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله 

قال الله تعالى : © وَاذْكُر رَبّكَ في نفيك تَضرّعاً وَحِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنّ الول بِالعْدُوٌ 
والآصال 4“ فأمر بذكر الله فى نفسه » فقد يقال : هو ذكره فى قلبه بلا لسانه ؛ لقوله بعد 
ذلك : # ودون الجهر من القول ‏ وقد يقال وهو أصح 8 بل ذكر الله في نفسه باللسان مع 
القلب » وقوله : # ودون الجهر من القول » كقوله : # ولا تَجَهَرٌ بِصَلاتِكَ ولا تخافت بها 
وابتغ بَيْنَ ذلك سَبيلاً 29# . 

وفي الصحيح عن عائشة ة قالت نزلت في الدعاء . وفي الصحيح عن ابن عباس قال : 
كان النبي كل يجهر بالقران » فإذا سمعه المشركون سبوا القران ومن أنزله »> ومن أنزل عليه » 
فقال الله : لا تجهر بالقران فيسمعه المشركون فيسبوا القران » ولا تخافت به عن أصحابك فلا 
يسمعوه() ¢ فنباه عن الجهر والمخافتة * فالمخافتة هى ذكره في نفسه ¢ والجهر المنبي عنه هو 
الجهر المذكور في قوله : ل ودون الجهر # فإن الجهر هو الإظهار الشديد. يقال : رجل 
ا 
0 ل ل القع 
المناجاة » والجهر مثل المناداة المطلقة . وهذا كقوله كه لما رفع أصحابه أصواتهم بالتكبير. 


فقال : ) اس الناس ¢ اربعوا على أنفسكم » » فإنكم لا تدعون أصم ولا غائاً ¢ إنما تدعون 
سميعا قريبا » إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته »9©) . 


ونظير قوله : # واذکر ربك في نفسك ) قوله ييه فيا روى عن ربه « من ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسى . ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه )22 وهذا يدخل فيه ذكره باللسان 


. ٠٥ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية ٠١١‏ . 

(۳) عن ابن عباس رضي الله عنه قال : نزلت هذه الآية ورسول الله ختف في مكة . وكان المشركون اذا سمعوا القرآن سبوا القرآن ومن 
انزله ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه . . . الآية . 

وعن عائشة انها نزلت في الدعاء . انظر أسباب النزول للواحدى ص ۱۷١‏ . 

(4) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الجهاد ) أبوداود ( كتاب الوتر ) » وابن حنبل 754/5٠١‏ . 

(5) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب التوحيد) . مسلم ( كتاب الذكر) ء. الترمذي ( كتاب الدعوات ) » ابن ماجه ( كتاب 
الأدب ) » ابن حنبل 017/7 . 
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في نفسه » فإنه جعله قسيم الذكر في الملا » وهو نظير قوله : ل ودون الجهر من القول » 
والدليل على ذلك أنه قال : # بالغدو والآصال ) ومعلوم أن ذكر الله المشروع بالغدو والآصال 
في الصلاة » وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب » مثل صلاتي الفجر والعصر ؛ والذكر 
المشروع عقب الصلاتين » وما أمر به النبي كه وعلمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة من 
عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النهار بالغدو والآصال . 

وقد يدخل في ذلك أيضا ذكر الله بالقلب فقط ؛ لكن يكون الذكر في النفس كاملا وغير 
كامل ؛ فالكامل باللسان مع القلب » وغير الكامل بالقلب فقط . 

ويشبه ذلك قوله تعالى : « وَيُقولونَ في أَنْمْسِهِمْ لَولا يُعَذَّينا الله يما تقول 4< فإن 
القائلين بأن الكلام المطلق كلام النفس استدلوا هذه الآية » وأجاب عنها أصحابنا وغيرهم 
بجوابين : 

« أحدههما» : أنهم قالوا بألسنتهم قولا خفيا . 

و« الثاني » : أنه قيده بالنفس » وإذا قيد القول بالنفس فإن دلالة المقيد خلاف دلالة 
المطلق . وهذا كقوله يلل : « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل 
به ٩»‏ فقوله : حدثت به أنفسها مالم تتكلم به دليل على أن حديث النفس ليس هو الكلام 
المطلق » وأنه ليس باللسان . 

وقد احتج بعض هؤلاء بقوله : « وَأَسِرٌوا فَوْلَكُمْ أو الجَهَرُوا به إنه عليمٌ بذاتِ 
الصَّدورٍ 4“ وجعلوا القول المسر في القلب دون اللسان ؛ لقوله : # إنه عليم بذات 
الصدور »4 وهذه حجة ضعيفة جدا ؛ لأن قوله  :‏ وأسروا قولكم أو اجهروا به » يبين أن 
القول يسر به تارة ويجهر به أخرى » وهذا إنما هو فيم) يكون في القول الذي هو بحروف 
مسموعه 5 

وقوله بعد ذلك : #8 إنه عليم بذات الصدور * من باب التنبيه بالأدنن على الأعلى فإنه 
إذا كان عليه بذات الصدور فعلمه بالقول المسر والمجهور به أولى . 


2 5 > برص 8 همده عا هس 2 هب سمه ا o‏ بام © 
ونظيره قوله  :‏ سَّوَاءٌ منكم مَنْ أَسَرٌ القَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هو مستخفب بالليل. 
وَسَارِبٌ بالنهار 04 . 


. ۸ سورة المجادلة الآية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في : البخاري 14/7 ( كتاب العتق » باب الخطأ والنسيان ) » النسائي ( كتاب الطلاق ) » ابن ماجه ( كتاب 
الطلاق ) . ابن حنبل ٠٠١/۳‏ . 

(۳) سورة الملك الآية ١۴‏ . 

(5) سورة الرعد الآية ٠١‏ . 


11۷ 


5 ل 

في قوله تعالى : « وإذْ أَحَذَ رَبك مِنْ بني آم من ظْهُورِجِمْ درَيْنَهُمْ 4 . 

وقد روى مالك في موطئه عن زيد بن أسلم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب. أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني ا د الآية 
«#أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. قالوا بلى 
ل ا كر ررك امتح سو ل قري ال ب 
رسول الله ي : إن الله تبارك وتعالى خلق ادم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية . 
فقال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون . ثم مسح على ظهره فاستخرج منه 
ذرية » فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون » فقال رجل يا رسول الله : ففيم 
العمل ؟ . فقال رسول الله يي : إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل 
أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة . وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل 
أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار . 

وهذا الحديث إنما رواه أهل السنن والمساند » كأبي داود والترمذي والنسائي » وقال 
( الترمذي ) حديث حسن . وقد قيل إن اسناده منقطع » وأن راويه مجهول ومع هذا فقد رواه 
مالك في الموطأ مع أنه أبلغ من غيره لقوله ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ثم مسح 
ظهره فاستخرج منه ذرية» ومن العجب أن الآجري يروي في كتاب الشريعة له من طريق مالك 
والثوري والليث وغيرهم . فلو تأمل أبو المعالي وذووه الكتاب الذي أنكروه لوجدوا فيه ما 
يخصمهم » ولكن أبوالمعالي("2 مع فرط ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدره في فنه كان قليل 
المعرفة بالآثار النبوية » ولعله لم يطالع الموطاً بحال حتى يعلم ما فيه » فإنه لم يكن له 
بالصحيحين البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي أمثال هذه السنن علم أصلا 
فكيف بالموطأ ونحوه » E‏ ا الخلاف في الفقه إنها عمدته 
سنن أبي الحسن الدارقطني . وأبو الحسن مع تمام إمامته في الحديث فإنه إنها صنف هذه السنن 
كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه ويجمع طرقها > فإنها هي التي يحتاج فيها إلى مثله › 
فأما الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما فكان يستغني عنها في ذلك » فلهذا كان جرد 


2# انظر الفتاوى الكبرى ٠٠٠/٠١‏ ط القاهرة . 

. ٠۷١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ا الحرمين ) من كبار الأشاعرة تلمذ له الغزالي ومن أهم كتبه . الشامل في أصول 
الدين » الإرشاد » العقيد النظامية » اللمع . وانظر : تبيين كذب المفتري ۲۷۸ - ۲۸۲ » شذرات الذهب ۴١۸/۳۴‏ وفيات الأعيان 
۴-۲ الأعلام 7١5/54‏ . 
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الاكتفاء بكتابه في هذا الباب يورث جهلا عظيما بأصول الاسلام > واعتبر ذلك بأن كتاب أي 
المعالي الذي هو نخبة عمره ( نهاية المطلب ) في دراية المذهب ليس فيه حديث واحد معزو إلى 
صحيح البخاري إلا حديث واحد في البسملة » وليس ذلك الحديث في البخاري كا ذكره » 
ولقلة علمه وعلم أمثاله بأصول الإسلام اتفق أصحاب الشافعي على أنه ليس لهم وجه في 
مذهب الشافعي » فإذالم يسوغ أصحابه أن يعتد بخلافهم في مسألة من فروع الفقه كيف 
يكون حالهم في غير هذا » وإذا اتفق أصحابه على أن لا يجوز أن يتخذ إماما في مسألة واحدة 
من مسائل الفروع فكيف يتخذ إماما في أصول الدين مع العلم بأنه إنما نبل قدره عند الخاصة 
والعامة بتبحره في مذهب الشافعى رضي الله عنه » لأن مذهب الشافعي مؤسس على الكتاب 
والسنة وهذا الذي ارتفع به عند المسلمين غايته فيه أنه يوجد منه نقل جمعه أو بحث تفطن له » 
فلا يجعل إماما فيه كالأئمة الذين لهم وجوه . فكيف بالكلام الذي نص الشافعي وسائر الأئمة 
غلل آله ليمن بعد الشرك بالله ذنب أعظم منه » وقد بينا أن ما جعله أصل دينه في الإرشاد 
والشامل وغيرهما هو بعينه من الكلام الذي نصت عليه الأئمة » ولهذا روى عنه ابن طاهر أنه 
قال وقت الموت « لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت ف الذي 
هوني عنه والآن إن لم يدركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني وها أنا أموت على عقيدة أمي أو 
عقائد عجائز نيسابور » ( وقال ) أبو عبد الله بن العباس الرستمي حكى لنا الإمام أبو الفتح 
محمد بن علي الطبري الفقيه قال دخلنا على الإمام آي المعالي الجويني نعوده في مرضه الذي مات 
فيه بنيسابور فأقعد فقال لنا : اشهدوا على أني رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال 
السلف الصالح عليهم السلام » وإني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور وعامة المتأخرين 
من أهل الكلام سلكوا خلفه من تلامذته وتلامذة تلامذته وتلامذة تلامذة تلامذته ومن بعدهم 
ولقلة علمه بالكتاب والسنة وكلام سلف الأمة يظن أن أكثر الحوادث ليست في الكتاب 
والسنة والإجماع ما يدل عليها » وإنما يعلم حكمها بالقياس | يذكر ذلك في كتبه » ومن كان 
له علم بالنصوص ودلالتها على الأحكام علم أن قول أبي محمد بن حزم وأمثاله أن النصوص 
تستوعب جميع الحوادث أقرب إلى الصواب من هذا القول » وإن كان في طريقة هؤلاء من 
الإعراض عن بعض الأدلة الشرعية ما قد يسمى قياسا جليا وقد يجعل من دلالة اللفظ مشل 
فحوى الخطاب » والقياس في معنى الأصل > وغير ذلك ومثل الجمود على الاستصحاب 
الضعيف » ومثل الإعراض عن متابعة أئمة من الصحابة ومن بعدهم ما هو معيب عليهم › 
وكذلك القدح في أعراض الأئمة لكن الغرض أن قول هؤلاء في استيعاب النصوص للحوادث 
وإن الله ورسوله قد بين للناس دينهم هو أقرب إلى العلم والإيمان الذي هو الحق ممن يقول إن 
الله لم يبين الناس حكم أكثر ما يحدث لحم من الأعمال »› بل وكلهم فيها إلى الظنون المتقابلة 
والآراء المتعارضة » ولا ريب أن سبب هذا كله ضعف العلم بالآثار النبوية والآثار السلفية » 


۱۹۹ 


ا الل كت ار وو ار ل ا ا 
ملحقين ا ثمة المسلمين لما كان فيهم من الاستعداد لأسباب الاجتهاد » ولكن اتبع أهل الكلام 
المحدث والرأي الضعيف للظن وما تهوى الانفس الذي ينقص صاحبه إلى حيث جعله الله 
مستحقا لذلك وإن كان له من الاجتهاد في تلك الطريقة ما ليس لغيره » فليس الفضل بكثرة 
الاجتهاد ولكن با دى والسداد . كما جاء في الأثر ما ازداد مبتدع اجتهادا إلا ازداد من الله 
بعدا » وقد قال النبي كه في الخوارج ( يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم 
وقراءته مع قراءتهم يقرؤ ون و يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من 
الرمية )١١»ويوجد‏ لأهل البدع من من أهل القبلة لكثير من الرافضة والقدرية والجهمية وغيرهم من 
الاجتهاد ما لا يوجد لأهل السنة في العلم والعمل . وكذلك لكثير من أهل الكتاب 
والمشركين , > لكن إنما يراد الحسن من ذلك كما قال الفضيل بن عباض في قوله تعالى : 
« یبوک يكم أحسنٌ عَمَلدٌ 294 قال أخلصه وأصوبه » فقيل له يا أبا علي ما أخلصه 
وأصوبه ؟ فقال ا ب ا ل E‏ 
ق ا ن يكون لله » والصواب أن يكون على 
السينة . 

وأما الشافعي رضي الله عنه فقد روى الأحاديث التي تتعلق بغرض كتابه مثل حديث 
اروا معاولة بن ن الحكم السلمي الذي فيه قول رسول الله كه للجارية : أين الله ؟ 
للح E CER NE‏ للقي قال N‏ 
رواه مسلم في صحيحه » بل روى في کتابه الكبير الذي اختصر منه مسنده من الحديث ما هو 
من أبلغ أحاديث الصفات ورواه بإسناده فيه ضعف » فقال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني 
موسى بن عبيدة حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبيد الله ابن عمير أنه 
سمع أنس بن مالك » يقول : ( أتق جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى النبي بي > فقال 
النبي بي : ما هذه ؟ قال هذه الجمعة » فضلت بها أنت وأمتك » فالناس لكم فيها تبع اليهود 
والنصارى » ولكم فيها خير » وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب 
ا ل كأ يا جبريل وما يوم المزيد ؟ قال إن ربك اتخذ في 
الفردوس واديا أفيح فيه كثب مسك . فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله عز وجل ما شاء من 
اح لين من ور عليه لبناضة الع ا NS EN‏ 


)١(‏ جزء من حديث ورد في البخاري ٠ ٠/٤‏ ( كتاب المناقب . باب علامات النبوة ) » وجاء الحديث عن الخوارج في البخازي في 
مواضع أخرى . كا أفرد له مسلم أبوابا كاملة في صحيحه انظر ۱١۷ - ٠۹/۴‏ ( كتاب الزكاة . باب ذكر الخوارج وصفاتهم ) 
وانظر أيضا أبو داود > الترمذي . النسائي وابن ماجه والدارمي وجامع الأصول ٤۳۲/٠١‏ - 447 . 

(۲) سورة الملك الآية ؟ . 
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بالياقوت والزبرجد » عليها الشهداء والصديقون ويجلس من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله 
عز وجل لهم أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فاسألوني أعطكم » فيقولون ربنا نسألك رضوانك 
فيقول قد رضيت عنكم » ولكم على ما تمنيتم ولدي مزيد فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه 
ربهم من خير وهو اليوم الذي استوى ربكم على العرش فيه وفيه خخلق آدم وفيه تقوم الساعة . 

وأما ما رواه الثوري والليث بن سعد وابن جريج والأوزاعي وحماد بن سلمة وحماد بن 
زيد وسفيان بن عيينة ونحوهم من هذه الأحاديث فلا يحصيه إلا الله » بل هؤلاء عليهم مدار 
هذه الأحاديث من جهتهم أخحذت وحماد بن سلمة الذي قال إن مالكا احتذى موطأه على كتابه 
هو قد جمع أحاديث الصفات لا أظهرت الجهمية إنكارها » حتى إن حديث خلق ادم على 
SEE‏ الأئمة » رواه الليث بن سعد عن ابن عجلان ورواه 
سفيان بن عيينة عن أ بي الزناد » ومن طريقه رواه مسلم في صحيحه . ورواه ه الشوري عن 
حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن النبي ية مرسلا » ولفظه ( خلق ادم على صورة الرحمن ) 
مع أن الأعمش رواه مسندا » فإذا كان الأئمة يروون مثل هذا الحديث وأمثاله مرسلا فكيف 
يقال أنهم كانوا يمتنعون عن روايتها ؟ 

والحديث هو في الصحيحين من حديث معمر عن "مام عن أبي هريرة وفي صحيح مسلم 
من حديث قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة » وقد روي عن ابن القاسم قال سألت مالكا عن 
من يحدث الحديث ( إن الله خلق ادم على صورته ) » والحديث ( إن الله يكشف عن ساقه يوم 
القيامة » وإنه يدخل في النار يده حتى يخرج من أراد ) » فأنكر ذلك إنكارا شديدا ونبى أن 
يقحدث به أحد . 

( قلت ) هذان الحديثان كان الليث بن سعد يحدث بها » فالأول حديث الصورة حدث 
. به عن ابن عجلان والثاني هو في حديث أبي سعيد الخدري الطويل وهذا الحديث قد أخرجاه في 
الصحيحين من حديث الليث » والأول قد أخرجاه في الصحيحين من حديث غيره » وابن 
القاسم إنما سأل مالكا لأجل تحديث الليث بذلك » فيقال إما أن يكون ما قاله مالك مخالفا لما 
فعله الليث ونحوه أو ليس بمخالف . بل يكره أن يتحدث بذلك لمن يفتنه ذلك ولا يحمله عقله 
کا قال ابن مسعود : ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة لبعضهم › ۰ 
وقد كان مالك يترك رواية أحاديث كثيرة لكونه لا يأخذ بها ولم يتركها غيره » فله في ذلك 
مذهب . فغاية ما يعتذر لمالك أن يقال كره أن يتحدث بذلك حديثا يفتن المستمع الذي لا 
يحمل عقله ذلك . 


وأما إن قيل أنه كره التحدث بذلك مطلقا فهذا مردود على من قاله › فقد حدث هذه 
الأحاديث من هم أجل من مالك عند نفسه وعند المسلمين كعبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن 


1۷1 


عباس وعطاء بن أبي رباح وقد حدث بها نظراؤه كسفيان الثوري والليث بن سعد وابن عيينة » 
والثوري أعلم من مالك بالحديث وأحفظه له » وهو أقل غلطا فيه من مالك » وإن كان مالك 
ينقى من يحدث عنه . وأما الليث فقد قال فيه الشافعى كان أفقه من مالك ؛ إلا أنه ضيعه 
أضبحانة 2 ففي الجملة هذا كلام في حديث مخصوص 507 أن يقال أن الأئمة أعرضوا عن هذه 
الأحاديث مطلقا فهذا بهتان عظيم 


1١7 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الأنفال 


وقال شيخ الإسلام 
فنصزر©» 


قال ساق فة در و یو رک اجات لك إن میک بالف من 
الملائكة مُرْدِفِينَ » وما جَعَلَهُ الله إلا بُشرى ؛ وَلِنَطْمَئِنَ به قلوبكم 4(“ فوعدهم بالإمداد بالف 
وعدا طلقا ورا جين الشجدل إمداد: الاق عرزي ول لبد اوداك فين جمد : «إذاثة فول 
للمؤمنين لم أن يُمِدَّكُمْ رَبكُمْ بئلائة آلافٍ مِنَ الملائكة مُنْرَلِينَ » بلى إن تضبروا 
وتوا وَيَأنَوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ بخمسة آلافٍ مِنَ الملائكة مُسَوْمِينَ 204 فإن 
هذا أظن فيه قولين 


وأحدهما» : أنه متعلق بأحد ؛ لقوله بعد ذلك : لليقطع طَرّفاً مِنَ الذينَ كفروا» 
الآية . ولأنه وعد مقيد » وقوله فيه : «وما جَعَلَهُ الله ألا بُشرى لَكمْ » وَلِتَطمَئْنَ قلوبكم به 
يقتضي خصوص البشرى بهم . 


وأما قصة بدر فإن البشرى بها عامة » فيكون هذا الدليل على ما روي من أن ألف بدر 
باقية في الأمة » فإنه أطلق الأمداد والبشرى وقدم ( به ) على ( لكم ) عناية بالألف » وفي أحد 
كانت العناية بهم لو صبروا فلم يوجد الشرط . 


(#) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 7/0 . 
)١(‏ سورة الأنفال الآية 9 . 
(۲) سورة آل عمران الآية ٠١۴١‏ . 


١ 


وقال رحمه الله 

في قوله : #فلم تقتلوهم الآية222(4 ثلاثة أقوال : 

« أحدها» : أنه مبني على أن الفعل المتولد ليس من فعل الآدمي ؛ بل من فعل الله 
والقثل هو الإزهاق . وذلك متولد » وهذا قد يقوله من ينفي التولد وهو ضعيف ؛ لأنه نفى 
الرمي أيضا » وهو فعل مباشر » ولأنه قال : «اقتلوا المشركينَ حيث وَجَدْتموهُم» وقال : 
ومن يقتل مؤمنا متعّمدا) فأثبت القتل . ولأن القتل هو الفعل الصالح للإزهاق » ليس هو 
الزهوق ؛ بخلاف الإماتة . 

« الثاني » : أنه مبنى على خلق الأفعال » وهذا قد يقوله كثير من الصوفية » وأظنه مأثورا 
عن الجنيد"2 سلب العبد الفعل » نظرا إلى الحقيقة ؛ لأن الله هو خالق كل صانع وصنعته ء 
وهذا ضعيف لوجهين : 

« أحدهما » : أنا وإن قلنا بخلق الفعل فالعبد لا يسلبه » بل يضاف الفعل إليه أيضا› 
فلا يقال نا امت ولا خلت :ولا صنت ...ولا دق + ولا فلت : فإن هذا مكابرة : إذ 

وأيضاً فإن هذا لم يأت في شيء من الأفعال المأمور بها إلا في القتل والرمي ببدر» ولو 
كان هذا لعموم خلق الله أفعال العبادة لم يختص ببدر . 

« الثالث » : أن الله سبحانه خرق العادة في ذلك » فصارت رؤ وس المشركين تطير قبل 
وصول السلاح إليها بالإشارة » وصارت الجريدة تصير سيفا يقتل به . 

وكذلك رمية رسول الله كه أصابت من لم يكن في قدرته أن يصيبه » فكان ما وجد من 
القتل وإصابة الرمية خارجا عن قدرتهم المعهودة » فسلبوه لانتفاء قدرتهم عليه » وهذا أصح » 
وبه يصح الجمع بين النفي والإثبات «وما رَمَيْتَ» أي ما أصبت #إذ رَمَيْتَ» إذ طرحت 

وهكذا كل ما فعله الله من الأفعال الخارجة عن القدرة المعتادة » سبب ضعيف 3 كإنباع 


. ١١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(؟) هو ابو القاسم الجنيد بن محمد المزار » يقال له أحيانا القواريري من شيوخ الصوفية . توفي سنة ۲۹۷ وهو من المعتدلين في 
مذهبهم في التصوف » يحتج به ابن تيمية في كثير من المواقف. انظر عنه : طبقات الصوفية للسلمي ص ه6١‏ "15 . الطبقات 
الكبرى للشعراني ۷٤-۷۲/۱١‏ » تاريخ بغداد ۲٤۹ - ۲٤۱/۷‏ » الأعلام ۱۴۸-۱۳۷/۲ . ' 
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الماء وغيره من 00 العادات 2 أو الأمور الخارجة عن قدرة الفاعل > وهذا ظاهر . فلا حجة 


وقال رحمه الله 
فصل 

في قوله تعالى : #وما کان الله لدي وأنت فيهم اا لم وهم 
يستغفر ون4“ والكلام عليها من وجهين : 

و أحدها » : في الاستغفار الدافع للعذاب . 

و« الثاني » في العذاب المدفوع بالاستغفار . 

أما « الأول » : فإن العذاب إنما يكون على الذنوب » والاستغفار يوجب مغفرة الذنوب 
التي هي سبب العذاب فيندفع فت كنا قال تماق :ال كنات اكت انات 
صْلَتْ ين لذن كيم خبيرٍ؛ ألا تَعْبُدوا إلا الله إنني لكمْ من نذيرٌ وبشيرٌ . وان استغفووا 
ربكم ثم i‏ اله ماعا حَسَناً إلى أجل فم + ويؤت كل ذي فضلٍ فَضِلَهُ2984 . 
فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى » ثم إن كان لهم فضل أوتوا 
الفضل . 

وقال تعالى : (عن) نوح : ايا قوم إني لح نذيرٌ مبينٌ » أنٍ اعْبُدوا الله واتقسوه 
وأطيعونِ يعفر لكمْ مِنْ ذنوبكُمْ , وَيُوَحَرْكُمْ إلى أجل مُسَمَى 4 إلى قوله : «اشتغضروا 
ربكم إنه كان غفاراً » يرل السماءَ عليكمٌ مِذراراً74” الآية وقال تعالى : إوأن استغفروا 
ربكم ثُمْ توبوا إليه يُرْسِل السّماءَ عليكم مدراراً يكم قوة إلى فُوْيَكُمْ 94 وذلك أنه قد قال 
تعالى : وما أصابكم مِنْ مُصيبةٍ فما ست أيديكم وَيَعفو عَنْ كثي 2# وقال تعالى : إن 
الذينَ تولوا منكم يوم م التقى الجَمْعَانٍِ إنما اسْتَرْلْهُمْ الشيطان ببعض ما كسّبوا»# 2 وقال 


. ۳۳ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. أول سورة هود‎ )۲( 
. )١١- 5( سورة نوح الآيات‎ )” . 
. سورة هود الآية 1ه‎ )٤( 
. ٠١ سورة الشورى الآية‎ )5( 
. ٠٠١ سورة آل عمران الآية‎ )1( 


ی : أو لما أصابتكم مُصيبةٌ ف أصَبَْم ليها قلتمٍ : أنى هذا ؟ قل : هومن عند 
نفيك Caf‏ وقال تعالى : #وإن تصبهم سيفة ة بما قَدَّمَت أيديهم 04 وقال تعالى : هما 
أطابك ي حهينة ف اللو وت أصابَك مِنْ سيئة فمن نَفْسِكٌ»2”2#4 . | 

وأما العذاب المدفوع فهو يعم العذاب السماوي . ويعم ما يكون من العباد » وذلك أن 
ا E E‏ : }ی يناكم من آل ارد 
يَعَذْبِهُم الله بأيديكم . ويخزهم ها وكذلك : #قلّ مل e‏ 
إحدى الحستیین.» ونحنٌ تربص بكم أن يُصِيبَكُمُْ الله بعذاب مِنْ عِندِه أو بأبدٍينا4“ إذ 
التقدير بعذاب من عنده أو بعنذاب بأيدينا. كما قال تعالى : قاتِلوهُمْ يعذْبْهُمُ الله 
بأيديكم» . 
وعلى هذا فيكون العذاب بفعل العباد . وقد يقال : التقدير : # ونحن نتربص بكم أن 
يصيبكم الله بعذاب من عنده ‏ أو يصيبكم بانلا لکن الأول هو الأوجه : لأن الإصابة 
تعالى : #وإِنْ يُرِدْكَ خير فلا راد لفضلهِ . يُصيبٌُ به مَنْ يَسْاءُ مِنْ عبادِهِ 4 وقال تعالى : 
« فترى الوَدْقٌ يخر مِنْ خلالهِ . فإذا أصابّ به مَنْ يَشاءُ مِنْ عبادِهِ اذا هُمْ يُستبشرون 04 . 
وقال تعالى : ا وكذلك مكنا ليوسفَ في الأرض يبوا منها حيث يَشاءٌ » اص E‏ 
نشاءُ 00 ولأنه لو كان لفظ الإصابة يدل على الإصابة بالشر لا كتفى لكاي قوله : # أن 


و 


يصب لله » . 
وقد قال تعالى أيضا : 8 وإن تْصِبْهُمْ حَسنةٌ يُقولوا هذه مِنْ عند الله » وإِنْ تصِبِهُمْ سيئة 


. ٠٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ۳١ سورة الروم الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء الآية ۷۹ . 
)٤(‏ سورة البقرة الأية 44 . 
(©) سورة التوبة الآية ١85‏ . 

. ه١ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۷) سورة يونس الآية ٠١٠١‏ . 
(۸) سورة الروم الآية 44 . 

(9) سورة يوسف الآية 5ه . 


1۷٦ 


يقولوا هذه مِنْ عِندِكَ » قل كل مِنْ عند الله » فما لهؤلاءٍ القوم لا يكادون يُفقهونَ حديثاً ؟ ! . 
ما أصابَك مِنْ حسنةٍ فَمِنّ الله وما أصابَكَ مِنْ سيئة فَمِنْ نفيك 0 . 


ومن ذلك قوله تعالى : « الرَّانِيةَ والرّانى فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جَلْدَةٍ © إلى 
قوله : 8 وَلْيَشْهَدُ عذابَهُما طائفة مِنَّ المؤمنين24" وقوله تعالى : 8 فإن أَنَيْنَ بفاحشة فَعَلَيْهنَ 
نِصفٌ ما على المخصّنات مِنّ العذاب 294 . 


ومن ذلك أنه يقال في بلال ونحوه : كانوا من المعذبين في الله » ويقال أن أبا بكر اشتر 
سبعة من المعذبين في الله . وقال ية : « السفر قطعة من العذاب » . 

وإذا كان كذلك فقوله تعالى : # قل هر القادرُ على أن يَبِعتٌ عليكُمٌ عذاباً من 
لك ادن نح اخخره و لجف ديا ا عم إل a‏ 
ثبت في الصحيحين عن جابر عن النبي ككل : « أنه لما نزل قوله : # قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذابا من فوقكم ‏ قال : أعوذ بوجهك ل أو من تحت أرجلكم 4 قال : أعوذ 
بوجهك % E‏ كبا عضن 74 aE N‏ 
لبسنا شيعا وإذاقة بعضنا بأس بعض هو من العذاب الذي يندفع بالاستغفار » كما قال : 
« وَاتقوا فتنة لا تَصيبّنّ الذينَ ظَلَّمُوا منكم خاصةً 04 وإنها تنفي الفتنة بالاستغفار من الذنوب 


والعمل الصالح . 


وقوله تعالی : 9 إِنْ لا تنفروا يُعَذَبُكُمْ عذاباً أل » وَيَسْتَبْدِلُ قوماً غَيْرَكُمْ 04© قد يكون 
العذاب من عنده » وقد يكون بأيدي العباد » فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم 
بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كا هو الواقع ؛ فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في 
سبيل الله جمع الله قلوبهم وألف بيهم » وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم . وإذا لم ينفروا 
في سبيل الله عذ بهم الله بأن يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض . 


. ) ۷۹-۷۸ ( سورة النساء الآيات‎ )١١( 
. سورة النور الآية ؟‎ )۲( 

(۳) سورة النساء الآية ٠٠‏ . 

(9ع6) سورة ة الأنعام الآية 58 . 

(©) جاء 'الحديث في : البخاري 5 ( كتاب التفسير تفسير سورة الأنعام ) من رواية جابر » الترمذي ( كتاب التفسير . تفسير سورة 

الأنعام ) » ابن حنبل ۲۰۹/۳ . وانظر ۳٠۲/١‏ من دقائق التفسير . 
(؟") سورة الأنفال الآية 41د ة 
)¥( سورة التوبة الآية 4 . 


يفن 


وكذلك قوله : « وَلَنذِيقَجُمْ مِنَ العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يَرْجِعونَ ه0٠‏ 
يدخل في العذاب الأدنى ما يكون بأيدي العباد . كا قد فسر بواقعة بدر بعض ما وعد الله به 
الكو انات 


. ۲١ سورة السجدة الآية‎ )١( 


۱۷۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة التوبة ‏ 
فصل (*) 
شل شيخ الإسلام 
رحمه الله 


عن قوله تعالى : # وان أَحَدٌ منّ المشركين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرهُ حتى يَسْمَعَ كلام الله 04 
فسماه هنا كلام الله » وقال في مكان آخر : © إنه لَمَوْلُ رسول كريم » فما معنى ذلك ؟ فإن 
طائفة ممن يقول بالعبارة يدعون أن هذا حجة لهم » ثم يقولون : أنتم تعتقدون أن موسى - 
صلوات الله عليه سمع كلام الله عز وجل حقيقة من الله من غير واسطة › وتقولون : إن 
الذي تسمعونه كلام الله حقيقة » وتسمعونه من وسائط بأصوات مختلفة » فا الفرق بين هذا 
وهذا ؟ وتقولون : إن القران صفة لله تعالى » فا الفرق بين هذا وهذا ؟ وتقولون : إن القران 
صفة لله تعالى » وإن صفات الله تعالى قديمة ؛ فإن قلتم أن هذا نفس كلام الله تعالى فقد قلتم 
بالحلول وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية » وأن قلتم : غير ذلك قلتم بمقالتنا » ونحن نطلب 
منكم في ذلك جوابا نعتمد عليه إن شاء الله تعالى . ٠‏ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين . هذه الآية حق كما ذكر الله » وليست إحدى الآيتين 
معارضة للأخرى بوجه من الوجوه » ولا في واحدة منهها حجة لقول باطل » وإن كان كل من 
الآيتين قد يحتج با بعض الناس على قول باطل » وذلك أن قوله  :‏ وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجرهحتى يسمع كلام الله 4 فيه دلالة على أن يسمع كلام الله من التالي المبلغ › 
وأن ما يقرؤه المسلمون هو كلام الله »> كا في حديث جابر في السنن : « أن النبي ييه كان 
يعرض نفسه على الناس في الموقف ويقول : ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي ؟ فإن 
قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي » وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما خرج 


)#( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ۲٥۸/۱۲‏ . 
)١(‏ سورة التوبة الآية 5 . 


۹ 


على المشركين فقرأ عليهم : # الم عَلِبّتِ الروم في أدنى الأرض وهم مِن بعد غلبهم 
سَيَعْلِبونَ 204 قالوا له هذا كلامك أم كلام صاحبك ؟ فقال : ليس بكلامي ولا بكلام 
صاحبي ؛ ولكنه كلام الله . 

وق قال الى :ل دري وم حافك ا وخملت لكالا و و 
إنهُ فكرٌ وقدَّرَء فقتل كيف قَدَرَء ثم قل كيف قَدَّرَه ثم نظرّء ثم عبس وَبَسَرَء ثم أذبر 
واستكبّر » فقال : إن هذا إلا سحر يوثر » إِنْ هذا إلا قول البشر 4 فمن قال : إن هذا 
القران قول البشر كان قوله مضاهيا لقول الوحيد الذي أصلاه الله سقر. ومن المعلوم لعامة 
العقلاء أن من بلغ كلام غيره كالمبلغ لقول النبي كه : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل 
امرىء ما نوی )9) إذا سمعه الناس من المبلغ قالوا : هذا حديث رسول الله يكن » وهذا كلام 
رسول الله ميه . ولو قال المبلغ هذا كلامي وقولي لكذبه الناس لعلمهم بأن الكلام كلام لمن 
قاله مبتدئا منشئا ؛ لا لمن أداه راويا مبلغا . فإذا كان مثل هذا معلوما في تبليغ كلام المخلوق 
فكيف لا يعقل في تبليغ كلام الخالق الذي هو أولى أن لا يجعل كلاما لغير الخالق جل 
وعلا ؟ ! . 


ور رياس 


وقد أخبر تعالى بأنه منزل منه فقال : « والذين آياهُم الكتابٌ يُعلمون اك رين 
رَبك بالحَقّ 2404 وقال : « حم تنزيلٌ مِنَّ الرحمن الرحيم 74 « حم تنزيل الكتاب مِنَ الله 
العزيز الحكيم 4“ . فجبريل رسول الله من الملائكة جاء به إلى رسول الله ية من البشر ء٠‏ 
والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس » وكلاهما مبلغ له » كما قال : يا أيها 
الرسول بَلْعْ ما بزل إليك مِنْ رَبك 4" وقال : « إلا مَنِ ازتضى مِنْ رسول, فإنهُ يسك مِنْ 
بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً » لِيَعلمَ أن قَدْ أَبْلَغوا رسالات رَيّهِمْ 4 وهو مع هذا كلام الله 


. أول سورة الروم‎ )١( 

(۲) سورة المدثر الآيات ( 50-01١‏ ) . 

(۳) حديث صحيح عن النبي كل من رواية عمر بن الخطاب ورد في : البخاري ( كتاب بدء الخلق ) . و( كتاب مناقب الأنصار) 
( كتاب الطلاق ) 3 مسلم ( كتاب الإمارة ) 3 أبو داود ( كتاب الطلاق ) » النسائي ( كتاب الطهارة ) 3 ابن ماجه ( كتاب الزهد ) 5 

. 1١14 سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

(©) اول سورة فصلت . 

(”)أول سورة الاحقاف . وكذلك أول الحائية . 

(۷) سورة المائدة الأية ٦۷‏ . 

(۸) سورة الجن الآية ۲۸ . 


1۸۰ 


ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء » كما أن المعلمين له في هذا الزمان والتالين 
له في الصلاة أو خارج الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك لم يحدثوا شيئا من حروفه ولا معانيه 
قال الله تعالى : ط فإذا قرأتَ القرآنَ فَاسْتَعِلٌ باللهِ مِنَ الشيطانٍ الرجيم 224 إلى قوله : 
وإذا بَدَلْنا آية مكان آبة ‏ والله أعلم بما يرل قالوا : إنما أنت مفتر ؛ بل انرم لا 
يَعلمونَ » قل نَرَلَهُ روح القدُس مِنْ رَبك بالحقٌّ لبت الذينَ آمَنوا وَهُدىٌ وبشرى 
للمُسْلِمِينَ » ولق نعم أنهم يقولود إنما يُعَلّمّهُ بشرٌ » إسان الذي يُلْحِدونَ إليه أعجميّ » 
وَهَذا لسانٌ عربی مُبِينٌ 204 . ٠‏ 

كان بعض المشركين يزعم أن النبي ية تعلمه من بعض الأعاجم الذين بمكة إما عبد بن 
الحضرمي وإما غيره » كما كما ذكر ذلك المفسرين فقال تعالى : # لسان الذي يلحدون إليه ‏ أي 
يضيفون إليه التعليم لسان - أعجمي وهذا لسان عربي مبين * فكيف يتصور أن يعلمه أعجمي 
وهذا الكلام عربي ؟ وقد أخبر أنه نزله روح القدس من ربك بالحق » > فهذا بیان أن هذا القرآن 
العربي الذي تعلمه من غيره لم يكن هو المحدث لحروفه ونظمه ؛ إذ يمكن لو كان كذلك أن 
يكون تلقى من الأعجمي معانيه وألف هو حروفه » وبيان أن هذا الذي تعلمه من غير نزل به 
روح القدس من ربك بالحق يدل على أن القرآن جميعه منزل من الرب سبحانه وتعالى لم ينزل 
معناه دون حروفه . 


ومن المعلوم أن من بلغ كلام غيره كمن بلغ كلام النبي َة أو غيره من من الناس » أو 

آنشد شغر غيره کا لو أنشد متشد قزل لبيد : 
* ألا كل شىء ما خلا الله باطل * 

أو قول عبد الله بن رواحة حيث قال : 

شهدت بأن وعد الله حق وأن النارمثوى الكافرينا 

وأن العرش فوق الماء طاف وفوق اعرش رب العالمينا 

أو قوله : 

يبيت يجاني جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

أرانا المهدى بعد العمى فقلوبنا ‏ به موقنات أن ما قال واقع 


. )٠١۳-۹۸( سورة النحل الآیات‎ )١( 


18١ 


وهذا الشعر قاله منشئه لفظه ومعناه » وهو كلامه لا کلام غيره بحركته وصوته ومعناه 
القائم بنفسه » ثم اذا أنشده المنشد وبلغه عنه علم أن شعر ذلك المنشىء وكلامه ونظمه 
وقوله » مع أن هذا التالي أنشده بحركة نفسه وصوت نفسه »وقام بقلبه من المعنى نظير من قام 
بقلب الأول » وليس الصوت المسموع من المنشد هو الصوت المسموع من المنشىء » والشعر 
شعر المنشىء لا شعر المنشد ‏ والمحدث عن النبي ية إذا روى قوله : « إنما الأعمال بالنيات » 
بلغه بحركته وصوته » مع أن النبي یه تكلم به بحركته وصوته » وليس صوت المبلغ صوت 
النبي ية » ولا حركته كحركته , والكلام كلام رسول الله َة . لا كلام المبلغ له عنه . 

فإذا كان هذا معلوما معقولا فكيف لا يعقل أن يكون ما يقرأ القارىء إذا قرأ الحمد 
لله رب العالمين.الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين * أن يقال هذا الكلامكلام البارىء وإن كان 
الصوت صوت القارىء . فمن ظن أن الأصوات المسموعة من القراء صوت الله فهو ضال مفتر 
مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول . قائل قولا لم يقله أحد من أئمة المسلمين ؛ بل قد 
اک اد رغيرة عل ون قال ٠‏ لفقل ر د ضر خان کاخ امن قال 
لفظي بالقران محلوق . وقالوا القران كلام الله غير مخلوق كيف تصرف . فكيف من قال لفظي 
به قديم أو صوتي به قديم ؟ فابتداع هذا وضلاله أوضح . فمن قال إن لفظه بالقرآن غير 
مخلوق أو صوته أو فعله أو شيئاً من ذلك فهو ضال مبتدع . 

وهؤلاء قد يحتجون بقوله : #حتى يسمع كلام الله ويقولون هذا كلام الله وكلام الله 
غير خلوق فهذا غير مخلوق . ونحن لا نسمع إلا صوت القارىء » وهذا جهل منهم . فإن 
سماع كلام الله » بل وسماع كل كلام يكون تارة من المتكلم به بلا واسطة » ويكون بواسطة 
الرسول المبلغ له قال تعالى : #وما كان لِبَشْرٍ أن يكَلَمََ اللَّهُ إلا وَحْياً أو مِنْ وراءِ ججاب » أو 
يُرْسِلَ رسولاً فيوحي بِإذنِهِ ما يشاك چ . 

ومن قال : إن الله کلمنابالقران کہا كلم موسى بن عمران » أو إنا نسمع كلامه کا سمعه 
موسى بن عمران فهو من أعظم الناس جهلا وضلالا . 

ولو قال قائل : إنا نسمع كلام النبي ية ىا سمعه الصحابة منه لكان ضلاله واضحا ء 
فكيف من يقول آنا أسمع كلام الله منه کا سمعه موسى ؟ ! وإن كان الله كلم موسى تكليم| 
بصوت سمعه موسى فليس صوت المخلوقين صوتا للخالق . وكذلك مناداته لعباده بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب » وتكلمه بالوحي حتى يسمع أهل السموات والأرض 
صوته كجر السلسلة على الصفا . وأمثال ذلك مما جاءت به النصوص والآثار كلها ليس فيها أن 


. ه١ سورة الشورى الآية‎ )١( 


ديلا 


صفة المخلوق هي صفة الخالق ؛ بل ولا مثلها » بل فيها الدلالة على الفرق بين صفة الخالق 
وبين صفة المخلوق فليس كلامه مثل كلامه » ولا معناه مثل معناه » ولا حرفه مثل حرفه ٠»‏ ولا 
صوته مثل صوته » کا أنه ليس علمه مثل علمه » ولا قدرته مثل قدرته . ولا سمعه مثل 
سمعه » ولا بصره مثل بصره . فإن الله ليس كمثله شیء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
اتعالة.: ٠‏ 

ولا استقر في فطر الخلق كلهم الفرق بين سماع الكلام من المتكلم به ابتداء وبين سماعه 
من المبلغ عنه كان ظهور هذا الفرق في سماع كلام الله من المبلغين عنه أوضح من أن يحتاج إلى 
الإطناب . 

وقد بين أئمة السنة والعلم ‏ كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتابه في خلق 
الأفعال0(١2‏ وغيرهما من أئمة السنة ‏ من الفرق بين صوت الله المسموع منه وصوت العباد 
بالقرآن وغيره ما لا يخالفهم فيه أحد من العلماء أهل العقل والدين . 


فصل 

واا قرله ال انه لقول وجول كريم 4 فهذا قد ذكره في موضعين . فقال في 
الحاقة : إن قول رول كريمٍ > وما هو يقول. شاعر قليلا ما تَؤمنونَ › ولا بقول كامِنٍ 
قلیلا ما تَذكرونَ» فالرسول هنا محمد ا > وقال في التكوير : «إنهُ قول رسول, كريم » 
ذي قوة » عند ذي العرشٍ مكين » > مطاع ثم أمين » وما صاحبْكمٌ بمجنونٍ » ولقد.راه 
بالأفقٍ المبين * فالرسول هنا جبريل فاضافه إلى الرسولة من البكسرتازة + وإلى الرسول من 
الملائكة تارة » باسم الرسول » وم يقل : إنه لقول ملك ولا نبي » لأن لفظ الرسول يبين أنه 
مبلغ عن غيره لا منشيء له من عنده وما على الرسول إلا البلاعٌ المبين» 0 قوله : انه 
لقول رسول كريم) بمنزلة قوله لتبليغ رسول » أو مبلغ 7 رسول كريم » أو جاء به رسول 
كريم » أو مسموع عن رسول كريم ؛ وليس معناه أنه أنة ل 
أحدثه رسول كريم إذ لو كان منشئا لم يكن رسولا فيما أنشأه وابتدأه ونما يكون رسولا فيم| بلغه 
وأداه » ومعلوم أن الضمير عائد إلى القران مطلقا . 

و( أيضا ) فلواكان أحد الرسولين أنشأ حروفه ونظمه س أن يكون 0 الآخر هو 
المنشىء المؤلف لما. فبطل أن تكون إضافته الى الرسول لأجل أحداث لفظه ونظمه . ولو جاز 


)١(‏ كتاب خلق الأفعال للبخاري طبع اخيرا ضمن مجموعة ( عقائد السلف ) بتحقيق الأستاذ الدكتور علي سامي النشار ط منشأة المعارف 
بالإسكندرية سنة ١ . ١91/8‏ 
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أن تكون الإضافة هنا لأجل إحداث الرسول له أو لشىء منه لجاز أن نقول إنه قول البشرء 
وهذا قول الوحيد الذي أصلاه الله سقر . ۰ 

فإن قال قائل : فالوحيد جعل الجميع قول البشرء زسن تدز 1ن ككل لرن فلن 
البشر » وأما معناه فهو كلام الله . 

فيقال لحم : هذا نصف قول الوحيد » ثم هذا باطل من وجوه أخرى . 

وهو أن معان هذا النظم معان متعددة متنوعة » وأنتم تجعلون ذلك المعبى واحدا هو 
الأمر والنهي والخبر والاستخبار » وتجعلون ذلك المعنى إذا عبر عنه بالعربية كان قرأنا » وإذا عبر 
عنه بالعبرانية كان توراة » وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا » وهذا مما يعلم بطلانه 
بالضرورة من العقل والدين ؛ فإن التوراة إذا عربناها لم يكن معناها معنى القرآن » والقرآن إذا 
ترجمناه بالعبرانية لم يكن معناه معنى التوراة . 


و( أيضاً ) فإن معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية الدين » وإفا يشتركان في مسمى 
الكلام » ومسمى كلام الله » كما تشترك الأعيان في مسمى النوع » فهذا الكلام وهذا الكلام 
وهذا الكلام كله يشترك في أنه كلام الله اشتراك الأشخاص في أنواعها . كما أن ( هذا) 
الإنسان وهذا الإنسان وهذا الإنسان يشتركون في مسمى الإنسان وليس في الخارج خص بعينه 
هو هذا وهذا وهذا . وكذلك ليس في الخارج كلام واحد هو معنى التوراة والإنجيل والقران 
وهو معنى أية الدين واية الكرسي 

او ال و Gg‏ إن أصوات العباد 

00 قديمة أزلية . فاضرب بكلام الندعكين :را س قائلها » والزم الصراط المستقيم : صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

وبسبب هاتين البدعتين الحمقاوين ثارت الفتن وعظمت الإحن » وإن كان كل من 
أصحاب القولين قد يفسرونم) بما قد يلتبس على كثير من الناس كما فسر من قال : إن الصوت 
المسموع من العبد أو بعضه قديم : ( و) أن القديم ظهر في المحدث من غير حلول فيه . 


وأما « أفعال العباد » فرأيت بعض المتأخرين يزعم أنها قديمة خيرها وشرها » وفسر ذلك 
بأن الشرع قديم والقدر قديم » وهي مشروعة مقدرة ولم يفرق بين الشرع الذي هو كلام الله 
را مشروع الذي هو المأمور به والمنبي عنه . ولم يفرق بين القدر الذي هو علم الله وكلامه وبين 
المقدور الذي هو مخلوقاته . والعقلاء كلهم يعلمون بالاضطرار أن الأمر والخبر نوعان للكلام 
لفظه ومعناه » ليس الأمر والخبر صفات لموصوف واحد ‏ فمن جعل الأمر والنهي والخبر صفات 
للكلام لا أنواعا له فقد خالف ضرورة العقل ؛ وهؤلاء في هذا بمنزلة من زعم أن الوجود 
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واحد ؛ إذ ل يفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالعين ؛ فإن انقسام «الموجود » إلى القديم › 
والمحدث » والواجب والممكن > والخالق والمخلوق 3 ار بنفسه والقائم بغيره » كانقسام 
« الكلام ) إلى الأمر والخبر › اال الإنشاء والأخبار » أو إلى الأمر والنبي والخبر فمن 1 
الكلام و 0 قال الوجود GET‏ ¢ 
تعطيل كلامه وتكليمه . 
وهذا حقيقة قول فرعون الذي أنكر الخالق وتكليممٍ موسي ۽ ولهذا ال الأمر بمحقق 
هژ لاء(“ إلى تعظيم فرعون وتوليه وتصديقه في قوله : ¥ اریگ الأعلى » بل إلى تعظيمه على 
موسى وإلى الاستحقار ب بتكليم الله لموسى ىا قد بسط في غير هذا الموضع . 
( وأيضا ) فيقال : ما تقول في كلام كل متكلم إذا نقله عنه غيره ‏ كما قد ينقل كلام 
النبي بيا والصحابة والعلاء والشعراء وغيرهم ويسمع من الرواة أو المبلغين ‏ أن ذلك المسموع 
من المبلغ بصوت المبلغ هو كلام المبلغ أو كلام المبلغ عنه ؟ 
فإن قال : كلام المبلغ لزم أن يكون ا ا القرآن 
المسموع كلام ألف ألف قارىء لا كلام الله تعالى » وأن يكون قوله : « إنما الأعمال بالنيات » 
ونظائره كلام كل من رواه لا كلام الرسول وحينئذ فلا فضيلة 0 في «#إنه أت لول رسولر 
كريم » فإنه على قول هؤلاء قول كل منافق قرأه » والقران يقرأه المؤمن والمنافق كما في 
الصحيحين عنه ية أنه قال : « مثل المؤمن الذي يقرأ القران مثل الأترجة طعمها طيب 
وريحها طيب › ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القران مثل التمرة ة طعمها طيب ولا ريح لا ؛ 
ومشل المنافق الذي يقرأ القران مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر » ومشل المنافق الذي لا 
يقرأ ا ع ل ا ا التقدير فلا يكون القران قول 
بشر واحد بل قول ألف ألف بشر وأكثر من ذلك . وفساد هذا في العقل والدين واضح . 
وإن قال : كلام المبلغ عنه علم أن الرسول المبلغ للقرآن ليس القران كلامه ولكنه كلام 
الله ؛ ولكن لما كان الرسول الملك قد يقال إنه شيطان بين الله أنه تبليغ ملك كريم ؛ لا تبليغ 
شيطان رجيم ؛ ولهذا قال : « إنه لقول رسول كريم » ذي قوة » عند ذي العرش مكين # إلى 
قوله : #وما هو بقول شيطان رجيم . وبين في هذه الآية أن الرسول البشري الذي صحبناه 
وسمعناه منه ليس بمجئون › وما هو على الغيب بمتهم . وذكره باسم « الصاحب » لما في ذلك 
)١(‏ يشير بذلك الامام ابن تيمية الى قول ابن عربي بإيمان فرعون في كتابه فصوص الحكم » وانظر موقف ابن تيمية بالتفصيل في مجموعة 
الرسائل والمسائل ( رسالة في حقيقة قول الاتحادية » ورسالة في الرد على ابن عربي في قوله بإيمان فرعون ) . 
(۲) ورد الحديث في : أبوداود ( كتاب فضائل القرآن ) ابن حنبل ٤0۸/٤‏ . 
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من النعمة به علينا إذ كنا لا نطيق أن نتلقىإلاعمن صحبناه وكان من جنسنا » كما قال تعالى : 
«لقد جاءكمْ رسولٌ مِنْ الْفْسِكُمْ4 وقال : ولو جَعَلْناه ملكا لَجَعَلْناهُ رجلا , وَلَكَبَسْنا عَلَْهِمْ 
ما يلبسون) كما قال في الآية الأخرى : «والنجم إذا هَوَى ما ضَلّ صَاجِبُكُمْ وَمَا غَوَى» 
وبين أن الرسول الذي من أنة نفسنا والرسول الملكي أا مبلغان فكان في هذا تحقيق أنه كلام 
الله . 


فلا كان الرسول البشري يقال : إنه مجنون أو مفتر نزهه عن هذا وهذا . وكذلك في 
السورة الأخرى قال : #إنه لقول رسول كريم »> وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون » ولا 
بقول كاهن قليلا ما تذكرون ريل موب الان وذ اغا ين أنه إضافة اله لاا لحه 
وأداه لا لأنه أحدثه وأنشأه . فإنه قال : «وإنه لتنزيلٌ رَبّ العالمينَ نَزَّلَ به الرُوح الأمين» 
فجمع بين قوله : #إنه لقول رسول كريم» وبين قوله : «#وإنه لتنزيل رب العالمين» 
والضميران عائدان إلى واحد » فلو كان الرسول أحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلا من رب العالمين ؛ 
ا 0 . ومن جعل الضمير في هذا عائدا الى غير ما يعود إليه 
الضمير الآخر مع أ نه ليس في الكلام ما يقتضي اختلاف الضميرين » ومن قال أن هذا عبارة 
عن كلام الله فقل له : هذا الذي تقرأه أهو عبارة عن العبارة التي أحدثها الرسول الملك أو 
البشر على زعمك ؟ أم هو نفس تلك العبارة ؟ فإن جعلت هذا عبارة عن تلك العبارة جاز أن 
تكون عبارة جبريل أو الرسول عبارة عن عبارة الله » وحينئذ فيبقى النزاع لفظيا ؛ فإنه متى قال 
إن محمدا سمعه من جبريل جميعه » وجبريل سمعه من الله جميعه » والمسلمون سمعوه من 
الرسول جميعه » فقد قال الحق ‏ وبعد هذا فقوله عبارة لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ عنه كا 


OS 


وإن قلت : ليس هذا عبارة عن تلك العبارة » بل هو نفس تلك العبارة فقد جعلت ما 
يسمع من المبلغ هو بعينه ما يسمع من المبلغ عنه إذ جعلت هذه العبارة هى بعينها عبارة جبريل 
فحينئذ هذا يبطل أصل قولك : 

واعلم أن أصل القول بالعبارة « أن أبا محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب )20 هو أول 
المعتزلة ونصف قول أهل النسة والجماعة . وكان قد ذهب إلى إثبات الصفات لله تعالى » 


0 2 e طبقات الشافعية‎ ٠ «4-۰ / ذلك ا حزم ا : لسان الميزان‎ A e 
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وخالف المعتزلة في ذلك . وأثبت العلو لله على العرش ومباينه المخلوقات . وقرر ذلك تقريرا هو 
أكمل من تقرير أتباعه بعده . وكان الناس قد تكلموا فيمن بلغ كلام غيره هل يقال له حكاية 
عنه أم لا ؟ وأكثر المعتزلة قالوا : هو حكاية عنه » فقال ابن كلاب : القرآن العربي حكاية عن 
كلام الله ؛ ليس بكلام الله . 

فجاء بعهد « أبو الحسن الأشعري » فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات » وني مسألة 
القرآن أيضا . واستدرك عليه قوله أن هذا حكاية » وقال : الحكاية إنما تكون مثل المحكي 
فهذا يناسب قول المعتزلة » وإنما يناسب قولنا أن نقول هو عبارة عن كلام الله ؛ لأن الكلام 
ليس من جنس العبارة » فأنكر أهل السنة والجماعة عليهم عدة أمور . 


( أحدها ) قولهم : إن المعنى كلام الله وإن القران العربي ليس كلام الله » وكانت المعتزلة 
تقول : هو كلام الله وهو محلوق › فقال : هؤلاء هو مخلوق ولیس بكلام الله ؛ لأن من أصول 
أهل السنة أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل . فإذا قام الكلام بمحل كان 
هو المتكلم به كا أن العلم والقدرة إذا قاما بمحل كان هو العالم القادر وكذلك « الحركة » . 
وهذا مما احتجوا به على المعتزلة وغيرهم من الجهمية في قولهم : إن كلام الله خلوق خلقه في 
بعض الأجسام ‏ قالوا لهم لو كان كذلك لكان الكلام كلام ذلك الجسم الذي خلقه فيه فكانت 
الشجرة هى القائلة : ل إني أنا الله رب العالمين ٠4‏ فقال أئمة الكلابية إذا كان القران العربي 
مخلوقا لم يكن كلام الله » فقال طائفة من متأخريهم : بل نقول : الكلام شرك الاتحراك بين 
المعنى المجرد وبين الحروف المنظومة › فقال هم المحققون : فهذا يبطل أصل حجتكم على 
المعتزلة ؛ فإنكم إذا سلمتم أن ما هو كلام الله حقيقة لا يمكن قيامه به بل بغيره أمكن المعتزلة 
أن يقولوا ليس كلامه إلا ما خلقه في غيره . 

( الثاني ) قوهم : إن ذلك المعنى هو الأمر والنبي والخبر » وهو معنی التوراة 2 والإنجيل 
والقرآن » وقال أكثر العقلاء : هذا الذي قالوه معلوم الفساد بضرورة العقل . 

( الثالث ) أن ما نزل به جبريل من المعنى واللفظ وما بلغه محمد لأمته من المعنى واللفظ 

و« مسألة القرآن » لها طرفان ( أحدهما ) تكلم الله به وهو أعظم الطرفين ( والثانٍ ) 
تنزيله إلى خلقه ؛ والكلام في هذا سهل بعد تحقيق الأول . وقد بسطنا الكلام في ذلك في عدة 
مواضع > وبينا مقالات أهل الأرض كلهم في هذه المسائل » وما دخل في ذلك من الاشتباه » 
ومأخذ كل طائفة » ومعنى قول السلف : القران كلام الله غير خلوق » وأنهم قصدوا به إبطال 
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قول من يقول : إن الله لم يقم بذاته كلام ؛ ولهذا قال الأئمة كلام الله من الله ليس ببائن 
عنه » وذكرنا اختلاف المنتسبين إلى السنة هل يتعلق الكلام بمشيئته وقدرته أم لا ؟ وقول من 
قال من أئمة السنة لم يزل الله متكلما إذا شاء » وأن قول السلف منه بدأ لم يريدوا به أنه فارق 
ذاته وحل في غيره : فإن كلام المخلوق . بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فكيف 
يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته ؟ ! بل قالوا : منه بدأ . أي : هو المتكلم به 
ردا على المعتزلة والجهمية وغيرهم الذين قالوا بدأ من المخلوق الذي خلق فيه . وقوهم : إليه 
يعود . أي : يسري عليه فلا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه آية 0 


والمقصود هنا الجواب عن مسائل السائل . 


وأما قول القائل : أنتم تعتقدون أن موسى سمع كلام الله منه حقيقة من غير واسطة › 
ذلك ؟ 


فيقال له بين هذا وهذا من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق . فإن كل عاقل يفرق بين 
سماع كلام النبي ييه منه بغير واسطة ‏ كسماع الصحابة منه ‏ وبين سماعه منه بواسطة 
المبلغين عنه كأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس » وكل من السامعين سمع كلام 
الشعراء منه بلا واسطة ومن سمعه من الرواة عنه يعلم الفرق بين هذا وهذا» وهوفي 
الموضعين شعر حسان لا شعر غيره » والإنسان إذا تعلم شعر غيره فهو يعلم أن ذلك الشاعر 
أنشأ معانيه ونظم حروفه بأصواته المقطعة وإن كان المبلغ يرويه بحركة نفسه وأصوات نفسه . 

فإذا كان هذا الفرق معقولا في كلام المخلوقين بين سماع الكلام من اوم به 0 
وسماعه بواسطة الراوي عنه أو المبلغ عنه فكيف لا يعقل ذلك في سماع كلام ألله وقد تقدم أن 
من ظن أن المسموع من القراء هو صوت الرب فهو إلى تأديب المجانين أقرب منه إلى خطاب 
العقلاء » وكذلك من توهم أن الصوت قديم أو أن المداد قديم فهذا لا يقوله ذو حس سليم ؛ 
بل ما بين لوحى المصحف كلام الله وكلام الله ثابت في مصاحف المسلمين لا كلام غيره » 
فمن قال : إن الذي ني المصحف ليس كلام الله بل كلام غيره فهو ملحد مارق . 

ومن زعم أن كلام الله فارق ذاته وانتقل إلى غيره كما كتب في المصاحف أو أن المداد 
قديم أزلي فهو أيضا ملحد مارق ؛ بل كلام المخلوقين يكتب في الأوراق وهو لم يفارق ذواتهم » 


IAA 


فكيف لا يعقل مثل هذا في كلام الله تعالى ؟ ! 

و« الشبهة » تنشأ في مثل هذا من جهة أن بعض الناس لا يفرق بين المطلق من الكلام 
والمقيد . مثال ذلك أن الانسان يقول رأيت الشمس والقمر وال هلال إذ رأه بغير واسطة « وهذه 
الرؤ ية المطلقة » وقد يراه في ماء أو مرأة فهذه « رؤية مقيدة » فإذا أطلق قوله رأيته أو ما رأيته 
حمل على مفهوم اللفظ المطلق . وإذا قال : لقد رأيت الشمس في الماء والمراة فهو كلام صحيح 
مع التقييد » واللفظ يختلف معناه بالإطلاق والتقييد » فإذا وصل بالكلام ما يغير معناه كالشرط 
والاستثناء ونحوهما من التخصيصات المتصلة كقوله : # ألف سنة إلا مسين عاما » كان هذا 
المجموع دالا على تسعمائة وسين سنة بطريق الحقيقة عند ماهير الناس . 

ومن قال : إن هذا مجاز فقد غلط؛ فإن هذا المجموع لم يستعمل في غير موضعه وما 
يقترن باللفظ من القرائن اللفظية الموضوعة هي من تمام الكلام ؛ ولهذا لا يحتمل الكلام معها 
معنيين ولا يجوز نفي مفهومههم| بخلاف استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع مع أن قول 
القائل : هذا اللفظ حقيقة » وهذا مجاز نزاع لفظي › وهو مستند من أنكر المجاز في اللغة أو في 
القرآن » ولم ينطق بهذا أحد من السلف والأئمة » ولم يعرف لفظ المجاز في كلام أحد من الأئمة 
إلا في كلام الإمام أحمد فإنه قال فيما كتبه من « الرد على على الزنادقة والجحهمية » هذا من مجاز 
القران . لبن قل 3 نمطي ابر CC a‏ الذي من وراد جار 
القرآن » ثم إن هذا كان معناه عند الأولين مما يجوز في اللغة ويسوغ فهو مشتق عندهم من 
الجواز كا يقول الفقهاء عقد لازم وجائز » وكثير من المتأخرين جعله من الجواز الذي هو العبور 
من معنى الحقيقة إلى معنى المجاز » ثم إنه لا ريب أن المجاز قد يشيع ويشتهر حتى يصير 


ققة . 


والمقصود أن القائل إذا قال : رأيت الشمس أو القمر أو الهلال أو غير ذلك في الماء والمراة 
فالعقلاء متفقون على الفرق بين هذه الرؤية وبين رؤية ذلك بلا واسطة » وإذا قال قائل : ما 
رأى ذلك ؛ بل رأى مثاله أو خياله أو رأى الشعاع المنعكس أو نحو ذلك لم يكن هذا مانعا لما 
يعلمه الناس ويقولونه من أنه راه في الماء أو المرآة» وهذه الرؤ ية في الماء أو المراة حقيقة مقيدة › 
وكذلك قول النبي ب : « من راني في المنام فقد راني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في 
صورتي 2702© هو كا قال يي رأه في المنام حقا . فمن قال : ما راه في المنام حقا فقد اخطأ » 
ومن قال : إن رؤ يته في اليقظة بلا واسطة كالرؤ ية بالواسطة المقيدة بالنوم فقد أخطأ ؛ ولهذا 
يكون لهذه تأويل وتعبير دون تلك . 


)١(‏ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب العلم  )‏ وفي مسلم : ( تعبير الرؤيا) » وأبو داود ( كتاب الأدب ) » الترمذي ( كتاب 
الرؤيا ) » ابن ماجه ( كتاب الرؤ يا ) » ابن حنبل ۳۳۲/۴۳ . 


۱۸۹ 


وكذلك ما سمعه منه من الكلام في المنام هو سماع منه في المنام وليس هذا كالسماع منه 
في اليقظة وقد يرى الرائي في المنام أشخاصا ويخاطبونه والمرئيون لا شعور لهم بذلك وإنما رأى 
مثالهم . ولكن يقال راهم في المنام حقيقة » فيحترز بذلك عن الرؤ يا التي هي حديث النفس . 

فإن « الرؤيا ثلاثة أقسام » رؤيا بشرى من الله » ورؤيا تحزين من الشيطان. ورؤيا مما 
يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام . وقد ثبت هذا التقسيم في الصحيح عن 
النبى ي ؛ ولكن الرؤيا يظهر لكل أحد من الفرق بينها وبين اليقظة ما لا يظهر في غيرها . 
فک ان .اليو يتاتكون «مطلقة وتكتون فة ابواسطة ال وا اغراك بق إن المتزئين 
يختلف باختلاف المراة » فإذا كانت كبيرة مستديرة رأى كذلك وإن كانت صغيرة أو مستطيلة 
رأى كذلك › فكذلك في « السماع » يفرق بين من سمع كلام غيره منه ومن سمعه بواسطة 
المبلغ » ففي الموضعين المقصود سماع كلامه » كما أن هناك في الموضعين يقصد رؤ ية نفس 
النبى ؛ لكن إذا كان بواسطة اختلف باختلاف الواسطة فيختلف باختلاف أصوات المبلغين كما 
قلف المرتى باختلاف المراياد قال تاق :$ وما كان لبشر أن كله الله إلا وخا أو هن وزاء 
ججاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء 20# . 

فجعل « التكليم ثلاثة أنواع ) الوحي المجرد . والتكليم من وراء حجاب كا كلم موسى 
عليه السلام » والتكليم بواسطة إرسال الرسول ٠كا‏ كلم الرسل بإرسال الملائكة . وكا نبأنا الله - 
من أخبار المنافقين بإرسال محمد عل . 


والمسلمون متفقون على أن الله أمرهم با أمرهم به في القران ونهاهم عا نهاهم عنه في 
القران » وأخبرهم با أخبرهم به في القران فأمره ونبيه وإخباره بواسطة الرسول » فهذا تكليم 
مقيد بالإرسال » وسماعنا لكلامه سماع مقيد بسماعه من المبلغ لا منه > وهذا القرآن كلام الله 
مبلغا عنه مؤدا عنه » وموسى سمع كلامه مسموعا منه لا مبلغا عنه ولا مؤدا عنه » وإذا عرف 
هذا المعنى زاحت الشبهة . 

والنبي َيه يروي عن ربه » ويخبر عن ربه » ويحكي عن ربه » فهذا يذكر ما يذكره عن 
ربه من كلامه الذي قاله راويا حاكيا عنه . فلو قال من قال : إن القرآن « حكاية » : إن محمدا 
حكاه عن الله كما يقال بلغه عن الله وأداه عن الله لكان قد قصد معنى صحيحا ؛ لكن 
يقصدون ‏ ما يقصده القائل بقوله : فلان يحكى فلانا أي يفعل مثل فعله وهو - أنه يتكلم بمثل 
كلام الله فهذا باطل قال الله تعالى : © قُلْ لن اجُبَمَعَتِ الإنس والجنٌُ على أن يأتوا بمثل, 
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ونكتة الأمر أن العبرة بالحقيقة المقصودة لا بالوسائل المطلوبة لغيرها . فلما كان مقصود 
الرائى أن يرى الوجه مثلا فرأه في المراة حصل مقصوده وقال رأيت الوجه » وإن كان ذلك 
بواسطة انعكاس الشعاع في المرآة ‏ وكذلك من كان مقصوده أن يسمع القول الذي قاله غيره 
الذي ألف ألفاظه وقصد معانيه » فإذا سمعه منه أو من غيره حصل هذا المقصود . وإن كان 
سماعه من غيره هو بواسطة صوت ذلك الغير الذي يتخلف باختلاف الصائتين . والقلوب إنما 
تشير إلى المقصود لا إلى ما ظهر به المقصود . كا في « الاسم والمسمى » فإن القائل إذا قال جاء 
زيد وذهب عمرو ولم يكن مقصوهه إلا الإخبار بالمجيء عن « المسمى » ولكن بذكر الاسم 
اهناك + 

فمن ظن أن الموصوف بالمجيء والإتيان هو لفظ زيد أو لفظ عمرو كان مبطلا » فكذلك 
إذا قال القائل : هذا كلام الله » وكلام الله غير خلوق » فالمقصود هنا الكلام نفسه من حيث 
هو هو » وإن كان إنما ظهر وسمع بواسطة حركة التالي وصوته » فمن ظن أن المشار إليه هو 
صوت القارىء وحركته كان مبطلا ؛ ولهذا لما قرأ أبو طالب المكي على الإمام أحمد رضى الله 
عنه : # قل هو الله احد » وسأله هل هذا كلام الله » وهل هو مخلوق ؟ فأجابه بأنه كلام الله 
وأنه غير مخلوق » فنقل عنه أبو طالب خطأ منه ‏ أنه قال لفظى بالقران غير مخلوق » فاستدعاه _ 
وغضب عليه وقال أنا قلت لك : لفظي بالقرآن غير تخلوق ؟ قال : لا » ولكن قرأت عليك : 
ل قل هو الله أحد »* وقلت لك : هذا غير مخلوق . فقلت : نعم » قال فلم تحكى عني ما لم 
أقل ؟ لا تقل هذا ؛ فإن هذا لم يقله عالم- وقصته مشهورة حكاها عبد الله وصالح وحنبل ‏ 
والمروذي وفوزان وبسطها الخلال في « كتاب السنة » وصنف المروذي في « مسألة اللفظ » مصنفا 
ذكر فيه أقوال الأئمة . 


وهذا الذي ذكره أحمد من أحسن الكلام وأدقه ؛ فإن الإشارة إذا أطلقت انصرفت إلى 
المقصود وهو كلام الله الذي تكلم به ؛ لا إلى ما وصل به إلينا من أفعال العباد وأصواتهم . 
فإذا قيل : لفظي جعل نفس الوسائط غير مخلوقة وهذا باطل » كا أن من رأى وجها » في مراة 
فقال أكرم الله هذا الوجه وحياه » أو قبحه . كان دعاؤه على الوجه الموجود في الحقيقة الذي 
رأى بواسطة المراة لا على الشعاع المنعكس فيها » وكذلك إذا رأى القمر في الماء فقال : قد أبدر 
أولم يبدر فإِنما مقصوده القمر الذي في الساء لا خياله . وكذلك من سمعه يذكر رجلا فقال 
هذا رجل صالح أو رجل فاسق علم أن المشار إليه هو الشخص المسمى بالاسم ؛ لا نفس 


5 ۸۸ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


۱۹۱ 


الصوت المسموع من الناطق فلو قال : هذا الصوت أ ووي بفلان صالح أو فاسق فسد 
المعنى . 

وكان بعضهم يقول : لفظي بالقران مخلوق فرأى في منامه وضارب يضربه وعليه فروة 
فأوجعه بالضرب » فقال له : لا تضربني » فقال : أنا ما أضربك » وإنما اضرب الفروة › 
فقال : إنما يقع الضرب علي » > فقال هكذا إذا قلت : لفظي بالقرآن خلوق . فالخلق إنما يقع 
على القران . يقول : كما أن المقصود بالضرب بدنك واللباس واسطة فهكذا المقصود بالتلاوة 
كلام الله وصور تك واسطة . فإذا قلت : خلوق وقع ذلك على المقصود . كا إذا سمعت قائلا 
يذكر رجلا فقلت : أنا أحب هذا وأنا أبغض هذا انصرف الكلام إلى المسمى المقصود بالاسم لا 
إلى صوت الذاكر ؛ ولهذا قال الأئمة : القران كلام الله غير خلوق كيفها تصرف ؛ بخلاف 
أفعال العباد وأصواتهم ؛ فإنه من نفى عنها الخلق كان مبتدعا ضالا . 


وأما قول القائل : تقولون إن القرآن صفة الله وإن صفات الله غير حلوقة » فإن قلتم أن 

فمن تبين له ما نبهنا عليه سهل عليه الجواب عن هذا وأمثاله » فإن منشأ الشبهة أن قول 
القائل : هذا كلام الله يجعل أحكامه واحدة » سواء كان كلامه مسموعا منه أو كلامه مبلغا 
عه , 

ومن هنا تختلف طوائف من الناس . 

« طائفة » قالت هذا كلام الله وهذا حروف وأصوات مخلوقة فكلام الله خلوق . 

و« طائفة » قالت هذا مخلوق وكلام الله ليس بمخلوق فهذا ليس كلام الله . 

و« طائفة » قالت هذا كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق وهذا ألفاظنا وتلاوتنا ؛ فألفاظنا 
وتلاوتنا غير محلوقة . ش 

ومنشأ ضلال الجميع من عدم الفرق في المشار إليه في هذا . فأنت تقول هذا الكلام 
الذي تسمعه من قائله صدق وحق وصواب › وهو كلام حكيم › وكذلك إذا سمعته من ناقله 
وتقول أيضا : إن هذا صوت حسن » وهذا كلام من وسط القلب ثم إذا سمعته من الناقل 
تقول : هذا صوت حسن » أو كلام من وسط القلب فالمشار اليه هنا ليس هو المشار إليه 
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هناك . بل أشار إلى ما يختص به هذا من صوته وقلبه » وإلى ما يختص به هذا من صوته 
وقلبه » وإذا كتب الكلام في صفحتين كالمصحفين تقول في كل من هذا قران كريم » وهذا 
كتاب مجيد » وهذا كلام الله فالمشار إليه واحد » ثم تقول هذا خط حسن وهذا قلم النسخ أو 
الثلث . وهذا الخط أحمر أو أصفر والمشار إليه هنا ما يختص به كل من المصحفين عن الآخر . 

فإذا ميز الإنسان في المشار إليه بهذا وهذا تبين المتفق والمفترق » وعلم أن من قال هذا 
القرآن كلام الله وكلام الله غير خلوق أن المشار إليه الكلام من حيث هو مع قطع النظر عما به 
وصل إلينا من حركات العباد وأصواتهم . ومن قال : هذا مخلوق وأشار به إلى مجرد صوت 
العبد وحركته لم يكن له في هذا حجة على أن القران نفسه حروفه ومعانيه الذي تعلم هذا 
القارىء من غيره وبلغه بحركته وصوته مخلوق» من اعتقد ذلك فقد أخطأ وضل . 


ويقال لهذا : هذا الكلام الذي أشرت إليه كان موجودا قبل أن يخلق هذا القارىء › 
فهب أن القارىء لم تخلق نفسه ولا وجدت لا أفعاله ولا أصواته فمن أين يلزم أن يكون الكلام 
نفسه الذي كان موجودا قبله يعدم بعدمه ويحدث بحدوثه ؟ فإشارته بالخلق إن كانت إلى ما 
يختص به هذا القارىء من أفعاله وأصواته فالقران غني عن هذا القارىء وموجود قبله فلا يلزم 
من عدم هذا عدمه » وإن كانت إلى الكلام الذي يتعلمه الناس بعضهم من بعض فهذا هو 
الكلام المنزل من الله الذي جاء به جبريل إلى محمد . وبلغه محمد لأمته › وهو كلام الله الذي 
تكلم به فذاك يمتنع أن يكون مخلوقا » فإنه لو كان خلوقاً لكان كلاما لمحله الذي خلق فيه ولم 
يكن كلاما لله » ولأنه لو كان سبحانه إذا خلق كلاما كان كلامه » كان ما أنطق به كل ناطق 

مه مثل تسبيح الحبال والحصى وشهادة الجلود . بل كان كلام في الوجود وهذا قول الحلولية 
يقولون : 
وكل كلام في الوجودكلامه سواء علينا نثره ونظامه() 


ومن قال : القرآن محلوق فهو بين أمرين ‏ إما أن يجعل كل كلام في الوجود كلامه » 
وبين أن يجعله غير متكلم بشيء أصلا » فيجعل العباد المتكلمين أكمل منه »> وشبهه بالأصنام 
صفات الكمال له حذرا في زعمه من التشبيه فوصفه بالنقص وشبهه بالجامد والموات . 

وكذلك قول القائل : هذا نفس كلام الله ء وعين كلام الله ء وهذا الذي في المصحف 
هو عين كلام الله » ونفس كلام الله » وأمثال هذه العبارات . هذه مفهومها عند الإطلاق في 
فطر المسلمين أنه كلامه لا كلام غيره » وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان ؛ فإن من ينقل كلام غيره 
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ويكتبه في كتاب قد يزيد فيه وينقص كا جرت عادة الناس في كثير من مكاتبات الملوك وغيرها ‏ 
فإذا جاء كتاب السلطان فقيل : هذا الذي فيه كلام السلطان بعينه بلا زيادة ولا نقص : يعني 
لم يزد فيه الكاتب ولا نقص . وكذلك من نقل كلام بعض الأئمة في مسألة من تصنيفه قيل : 
هذا الكلام كلام فلان بعينه : يعنى لم يزد فيه ولم ينقص كا قال النبي كاله : « نضر الله امرأ 
سمع منا حديثا فبلغه کا سمعه ۲ . 

فقوله فبلغه کا سمعه لم يرد به أنه يبلغه بحركاته وأصواته التي سمعه بها » ولكن أراد أنه 
يأني بالحديث على وجهه لا يزيد فيه ولا ينقص » فيكون قد بلغه ىا سمعه . فالستمع له من 
البلغ يسمعه كما قاله كَل » ويكون قد سمع كلام رسول الله بء كا قاله . وذلك معنى قوهم 
هذا كلامه بعينه وهذا نفس كلامه » لا يريدون أن هذا هو صوته وحركاته » وهذا لا يقوله 
عاقل ولا يخطر ببال عاقل ابتداء . ولكن اتباع الظن وما هوى الأنفس يلجىء أصحابه إلى 
« القرمطة » في السمعيات . و« السفسطة » في العقليات . 

ولو ترك الناس على فطرتهم لكانت صحيحة سليمة فإذا رأئ الناس كلاما صحيحا » فإن 
من تكلم بكلام وسمع منه ونقل عنه أو كتبه في كتاب لا يقول عاقل أن نفس ما قام المتكلم من 
المعاني التي في قلبه والألفاظ القائمة بلسانه فارقته وانتقلت عنه إلى المستمع والمبلغ عنه . ولا 
فارقته وحلت في الورق ؛ بل ولا يقول أن نفس ما قام به من المعاني والألفاظ هو نفس المداد 
الذي في الورق » بل ولا يقول أن نفس ألفاظه التي هي أصواته هي أصوات البلغ عنه » فهذه 
الأمور كلها ظاهرة لا يقوهها عاقل في كلام المخلوق إذا سمع وبلغ أو كتب في كتاب » فكيف 
يقال ذلك في كلام الله الذي سمع منه وبلغ عنه أو كتبه سبحانه ىا كتب التوراة لموسى » وكا 
كتب القران في اللوح المحفوظ » وكا كتبه المسلمون في مصاحفهم . 

وإذا كان من سمع كلام محلوق فبلغه عنه بلفظه ومعناه ؛ بل شعر خلوق کا يبلغ شعر 
حسان وابن رواحة ولبيد وأمثالهم من الشعراء » ويقول الناس : هذا شعر حسان بعينه » وهذا 
هو نفس شعر حسان » وهذا شعر لبيد بعينه كقوله : ْ 


ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
ومع هذا فيعلم كل عاقل أن رواة الشعر ومنشديه لم يسلبوا الشعراء نفس صفاتهم حتى 
حلت بهم بل ولا نفس ما قام بأولئك من صفاتهم وأفعالهم م وحركاتهم حلت بالترواة 
والمنشدين 2 فكيف يتوهم متوهم أن صفات الباري كلامه أو غير كلامه فارق ذاته وحل في 
خلوقاته » وأن ما قام بالمخلوق من صفاته وأفعاله كحركاته وأصواته هی صفات الباري حلت 


. ذكره ابن ماجه في المقدمة وفي كتاب المناسك‎ )١( 


فيه ؟! وهم لا يقولون مثل ذلسك في المخلوق بل يمثلون العلم بنور السراج يقتبس منه المتعلم 
ولا ينقص ما عند العالم » كما يقتبس المقتبس ضوء السراج فيحدث الله له ضوءا كما يقال : أن 
الهوى ينقلب نارا بمجاورة الفتيلة للمصباح من غير أن تتغير تلك النار التي في المصباح . 
والمقرىء والمعلم يقرىء القرآن ويعلم العلم ولم ينقص مما عنده شيء ؛ بل يصير عند المتعلم. 
مثل ما عنده . 1 

ولهذا يقال E OE‏ : العلم الذي كان 
عند فلان صار إلى فلان وأمثال ذلك > كما يقال : نقلت ما في الكتاب ونسخت ما في 
الكتاب . أو نقلت الكتاب أو نسخته » وهم لا يريدون أن نفس الحروف التي في الكتاب 
الأول عدمت منه وحلت في الثاني ؛ بل لما كان المقصود من نسخ الكتاب من الكتب ونقلها من 
جنس نقل العلم والكلام > وذلك يحصل بان يجعل في الثاني مثل ما في الأول » فيبقى المقصود 
بالأول منقولا منسوخا وإن كان لم يتغير الأول » > بخلاف نقل الأجسام وتوابعها » > فإن ذلك 
إذا نقل من موضع إلى موضع زال عن الأول . 


وذلك لأن الاشياء لما وجود في أنفسها وهو وجودها العيني > ولا ثبوتها في العلم » ثم ف 
اللفظ المطابق للعمل . ثم ف الخط . وهذا الذي يقال : وجود في الأعيان » ووجود في 
الأذهان . ووجود في اللسان ووجود في البنان : وجود عيني » ووجود علمي » ولفظي › 
ورن فاا اقشع الله كتابه بقوله تعالى > طاقرا بلاس ربك الذي علق > خلى الإنسان 
من علق . اقرأوربك الأكرم . الذي علم بالقلم » > علم الإنسان مالم يعلم» فذكر الخلق 
عموما وخصوصاء ثم ذكر التعليم عموما وخصوصا . فالخط يطابق اللفظ . واللفظ يطابق 
العلم 5 والعلم هو المطابق للمعلوم : 

ومن هنا غلط من غلط فظن أن القران في المصحف كالأعيان ف فى الورق » فظن أن 
قوله : #إنه لقران كريم في كتاب مكنون» كقوله : #الذي يجدونه ا عندهم في التوراة 
والإنجيل» فجعل إثبات القرآن الذي هو كلام الله في المصاحف كإثبات الرسول في المصاحف 
وهذا غلط : إثبات القران كإثبات اسم الرسول هذا كلام وهذا كلام » وأما اثبات اسم 
الرسول فهذا كإثبات الأعمال » أو كإثبات القران في زبر الأولين » قال تعالى : #إوكل شيءٍ 
فَعَلوهُ في الرَبر4“ وقال تعالى : «إوإنه لفي رُبرٍ الأؤلينَ2"04 فثبوت الأعمال في الزبر وثبوت 
القران في زبر الأولين هو مثل كون الرسول مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ؛ وهذا قيد 
سا ها ف و :ال بر 6 وو الت ٠‏ زي ,يقال زيرت الك اب إذا كه والر يون من 


. ٠۲ سورة القمر الآية‎ )١( 
. ۹٦ سورة الشعراء الآية‎ )۲( 


المزبور أي المكتوب » فالقران نفسه ليس عند ينى إسرائيل ولكن ذكره كا أن محمدا نفسه ليس 
عندهم ولكن ذكره » فثبوت الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم ؛ بخلاف ثبوت القرآن 
في اللوح المحفوظ وني المصاحف ؛ فإن نفس القران أثبت فيها » فمن جعل هذا مثل هذا كان 
ضلاله بينا » وهذا مبسوط في موضعه . 

و( المقصود هنا ) أن نفس الموجودات وصفاتها إذا انتقلت من محل الى محل حلت في ذلك 
المحل الثاني » وأما العلم بها والخبر عنها فيأخذه الثاني عن الأول مع بقائه في الأول » وإن كان 
الذي عند الثاني هو نظير ذلك ومثله ؛ لكن لما كان المقصود بالعلمين واحدا في نفسه صارت 
وحدة المقصود توجب وحدة التابع له والدليل عليه » ولم يكن للناس غرض في تعدد التابع » 
كا في الاسم مع المسمى ؛ فإن اسم الشخص وإن ذكره أناس متعددون ودعا به أناس 
متعددون فالناس يقولون إنه اسم واحد لمسمى واحد . فإذا قال المؤذن : أشهد أن لا إله إلا 
الله » أشهد أن محمدا رسول الله » وقال ذلك هذا المؤذن وهذا المؤذن » وقاله غير المؤذن 
فالناس يقولون : إن هذا المكتوب هو اسم الله واسم رسوله كا أن المسمى هو الله ورسوله . 


وإذا قال : #اقرأ باسم ربك وقال : #اركبوا فيها بسم الله وقال : #سبح اسم 
ربك الأعلى ه وقال : #بسم الله ففي الجميع المذكور هو اسم الله وإن تعدد الذكر والذاكر » 
فالخبر الواحد من المخبر الواحد من مخبره » والأمر الواحد بالمأمور به من الآمر الواحد بمنزلة 
الاسم الواحد لمسماه » هذا في المركب نظير هذا في المفرد » وهذا هو واحد باعتبار الحقيقة 
وباعتبار اتحاد المقصود وإن تعدد من يذكر ذلك الاسم والخبر » وتعددت حركاتهم وأصواتهم 
وسائر صفاتهم . 

وأما قول القائل : إن قلتم : إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون 
ال حلولية والاتحادية فهذا قياس فاسد . مثاله مثال رجل اذعى أن النبى بي يحل بذاته في بدن 
الذي يقرأ حديثه » فأنكر الناس ذلك عليه » وقالوا إن النبي إا لا يحل في بدن غيره » 
فقال : أنتم تقو ن : إن المحدث يقرأ كلامه . وإن ما يقرأه هو كلام النبي ب » فإذا قلتم 
ذلك فقد قلتم بالحلول » ومعلوم أن هذا في غاية الفساد . 


والناس متفقون على إطلاق القول بأن كلام زيد في هذا الكتاب وهذا الذي سمعناه كلام 
زيد » ولا يستجيز العاقل إطلاق القول بأنه هو نفسه في هذا المتكلم . أو في هذا الورق . وقد 
نطقت النصوص بأن القران في الصدور كقول النبي ية : « استذكروا القرآن » فلهو أشد 
تفلتا من صدور الرجال من النعم في عقلها ٠»‏ وقوله : « الجوف الذي ليس فيه شيء من 


. ١55/85 ورد الحديث في : مسلم ( كتاب المسافرين ) » الدارمي ( فضائل القرآن ) » ابن حنبل‎ )١( 


1۹٩ 


القرآن كالبيت الخرب )222 وأمثال ذلك » وليس هذا عند عاقل . مثل أن يقال الله في صدورنا 
وأجوافنا » ولهذا لما ابتدع شخص يقال له الصوري بأن من قال القران في صدورنا فقد قال 
بقول النصارى » فقيل لاحمد قد جاءت جهمية رابعة أي : جهمية الخلقية » واللفظية » 
والواقفية وهذه الرابعة ‏ اشتد نكيره لذلك . وقال » هذا أعظم من الجهمية . وهو ك| قال . 


فإن « الجهمية ٩»‏ ليس فيهم من ينكر أن يقال القران في الصدور » ولا يشبه هذا بقول 
وروح القدس إله واحد . وإن الكلمة التى هى اللاهوت تدرعت الناسوت » وهو عندهم إله 
يخلق ويزرق ؛ ولهذا كانوا يقوا ن : إن الله هو المسيح ابن مریم › ويقولون : المسيح ابن 
الله ؛ وهذا كانوا متناقضين . فإن الذي تدرع المسيح إن كان هو الإله الجامع للأقانيم فهو 
الأب نفسه » وإن كان هو صفة من صفاته فالصفة لا تخلق ولا ترزق وليست إلا . والمسيح 
عندهم إله » ولو قال النصارى : إن كلام الله في صدر المسيح كما هو في صدور سائر الأنبياء 
والمؤمنين لم يكن في قولهم ما ينكر . 


فالحلولية المشهورون بهذا الاسم من يقول بحلول الله في البشر » كما قالت النصارى 
والغالية من الرافضة وغلاة أتباع المشايخ . أو يقولون بحلوله في كل شيء كما قالت الجهمية انه 
بذاته في كل مكان » وهو سبحانه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته » ولا في ذاته شيء من 
خلوقاته » وكذلك من قال باتحاده بالمسيح أو غيره » أو قال باتحاده بالمخلوقات كلها » أو قال : 
وجوده وجود المخلوقات أو غير ذلك . 

فأما قول القائل : إن كلام الله في قلوب أنبيائه وعباده المؤمنين وإن الرسل بلغت كلام 
الله » والذي بلغته هو كلام الله > وإن الكلام في الصحيفة ونحو ذلك فهذا لا يسمى حلولا › 
ومن سماه حلولا لم يكن بتسميته لذلك مبطلا للحقائق . وقد تقدم أن ذلك لا يقتضي مفارقة 
صفة المخلوق له وانتقاها إلى غيره » فكيف صفة الخالق تبارك وتعالى ؟! ولكن لما كان فيه شبهة 
الحلول تنازع الناس في إثبات لفظ الحلول ونفيه عنه هل يقال : إن كلام الله حال في المصحف 
أو حال ني الصدور؟ وهل يقال : كلام الناس المكتوب حال في المصحف أو حال في قلوب 


. ۲۲۲/۱ ورد الحديث في : الترمذي ( كتاب ثواب القرآن ) » الدارمي ( كتاب فضائل القرآن ) » ابن حنبل‎ )١( 

(؟) الجهمية ينتسبون إلى الجهم بن صفوان المولود سنة ۸٠‏ ه كان معاصر الواصل بن عطاء شيخ المعتزلة . أخذ عن الجعد بن 
درهم كثيرا من الآراء وخاصة القول بخلق القران ونفي الصفات » وابن تيمية أحيانا يستعمل لفظ الجهمية ويريد به المعتزلة حين 
يقولون بخلق القران ونفي الصفات ٠‏ وأحيانا ر الأشاعرة حين يقولون بالجير ونفي الإرادة الإنسانية . انظر عن الجهم 
والجهمية : مقالات الأشعري ۱۳۲/۱ . ۲۷۹ . الملل والنحل ۱۳۷-۱۳۰/۱ . الفرق بين الفرق 184-١158‏ . الخطط 
للمقريرزي 754/7 - 70١‏ » لسان الميزان ١57/7١-1547ء‏ وانظر أيضا تاريخ الجهمية للقاسمي . 


14۹۷ 


حافظيه ونحو ذلك ؟ فمنهم طائفة نفت الحلول كالقاضي أبي يعلى(“ وأمثاله وقالوا : ظهر 
كلام الله في ذلك ولا نقول : حل ؛ لأن حلول صفة الخالق في المخلوق » أو حلول القديم في 
المحدث ممتنع . ا 

وطائفة أطلقت القول بأن كلام الله حال في المصحف كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي 
الملقب بشيخ الإسلام 20 وغيره وقالوا : ليس هذا هو الحلول المحذور الذي نفيناه ؛ بل نطلق 
القول بأن الكلام في الصحيفة ولا يقال بأن الله في الصحيفة أو في صدر الإنسان » كذلك 
نطلق القول بأن كلامه حال في ذلك دون حلول ذاته . 

وطائفة ثالثة كأبي عل بن أي موسى وغيره قالوا : لا نطلق الحلول نفيا ولا إثباتاً لأن 
إثبات ذلك يوهم انتقال صفة الرب إلى المخلوقات ونفي ذلك يوهم نفي نزول القرآن إلى الخلق 

وأما قول القائل إن قلتم ( إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول » وإن قلتم غير 
ذلك ) قلتم بمقالتنا فجواب ذلك أن المقالة المنكرة هنا تتضمن ثلاثة أمور فإذا زالت لم يبق 


فا 
( أحدها ) : من يقول إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنها أحدثه غير الله كجبريل 
ومحمد والله خلقه في غيره . 


( الثاني ) : قول من يقول إن كلام الله ليس إلا معنى واحدا هو الأمر والنبي 
والخبر وإن الكتب الإلهية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف المعاني » فيجعل معن التوراة 
والإنجيل والقران واحدا » وكذلك معنى آية الدين واية الكرسي » كمن يقول إن معاني أسماء 
الله الحسنى بمعنى. واحد فمعنى العليم والقدير والرحيم والحكيم معنى واحد فهذا إلحاد في 
أسمائه وصفاته واياته . 

( الثالث ) : قول من يقول إن ما بلغته الرسل عن الله من المعنى والألفاظ ليس هو كلام 
الله وإن القران كلام التالين لا كلام رب العالمين . فهذه الأقوال الثلاثة باطلة بأي عبارة عبر 
عنها . 

وأما قول من قال : إن القران العربي كلام الله بلغه عنه رسول الله به > وأنه تارة 


)١(‏ هو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء عا عصره في أصول الحنابلة . ولد سنة 78٠‏ ه وتوفي سنة 454 ه انظر 
عنه : طبقات الحنابلة ۱۹۳/۲ - ۲۳۰ > تاریخ بغداد 567/57 > شذرات الذهب ۲۰۷-۲۰۳/٤‏ , الأعلام 31/5 . 


(۲) هو أبو إسماعيل الأنصاري المهروي ( عبد الله بن محمد ) كان يدعى شيخ الإسلام في عصره » توفي سنة ٤۸١‏ ه . انظر ترجمته في 
طبقات الحنابلة ۲٤۷/۲‏ » الذيل لابن رجب 58-6٠ /١‏ ء الأعلام ۲٦۷/٤‏ . 


4۹۸ 


يسمع من الله » وتارة من رسله مبلغين عنه » وهو كلام الله حيث تصرف . وكلام الله تكلم به 
لم يخلقه في غيره › ود يكود كلام الله خلوقا » ولو قرأه الناس وكتبوه وسمعوه . وقال مع 
ذلك : إن أفعال العبادة وأصواتهم وسائر صفاتهم مخلوقة فهذا لا ينكر عليه . 


وإذا نفى الحلول وأراد به أن صفة الموصوف لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فقد أصاب في 
هذا المعنى ؛ لكن عليه مع ذلك أن يؤمن ان القران العربي كلام الله تعالى » وليس هو ولا 
شيء منه كلاما لغيره » ولكن بلغته عنه رسله , وإذا كان كلام المخلوق يبلغ عنه مع العلم بأنه 
كلامه حروفه ومعانيه » ومع العلم بأن شيئا من صفاته لم تفارق ذاته فالعلم بمثل هذا من كلام 
الخالق أولى وأظهر والله أعلم . 


وقال شيخ الإسلام 


قد يستدل بقوله: -ظ لا تَتَخِذوا آباءَكُمْ وَإِحوانَكُمْ أولياء إن اسْتَحَبّوا الكمُرَ على 
الإيانٍ4“ على أن الولد يكون مؤمنا بإيمان والده ؛ لأنه لم يذكر الولد في استحبابه الكفر على 
الإيمان » مع أنه أولى بالذكر » وما ذاك إلا لأن حكمه لمحالف لحكم الأب والأخ . وهو الفرق 
بين المحجور عليه لصغره وجنونه » وبين المستقل » كا استدل سفيان بن عيينة وغيره بقوله : 
«ولا على أنفِسِكُمْ أنْ تأكلوا مِنْ بوتَكُمْ أو بيوتٍ آبائِكُمْ» أن بيت الولد مندرج في بيوتكم ؛ 
لأنه وماله لأبيه .. 


ويستدل بقوله : «إمالكم لا تُقاتِلونَ في سبيل الله » والمستضعفينَ مِنّ الرجال, 
والنساء والولدان الذينَ يُقولونَ رَينا حرجنا مِنْ هذه القرية الظالم أهلّها 2945 على أن إسلام 
الوليد صحيح ؛ لأنه جعله من جملة القائلين قول من يطلب الحجرة » وطلب الهجرة لا يصح 
إلا بعد الإيمان . وإذا كان له قول في ذلك معتبر كان أصلا في ذلك » ولم يكن تابعا ؛ بخلاف 
الطفل الذي لا تمييز له ؛ فإنه تابع لاقول له . 


فصل 
ي o‏ امي 


مسألة في قوله تعالى : إوقالتٍ اليهودٌ عُزَيْرٌ ابْنُ الله“ كلهم قالوا ذلك أم بعضهم .؟ 


(#) مجموع الفتاوى 45/1١٠‏ . 
)١(‏ سورة التوبة الآية ۲۳ . 
(؟) سورة النساء الآية ۷٠‏ . 
(۴) سورة التوبة الآية ٠١‏ . 


۹۹ ١ 


وقول النبي ب يؤت باليهود يوم القيامة فيقال لحم ما كنتم تعبدون ؟ الحديث . فيقولون : 
امسو سي اه 

الجواب .: الحمد لله . المراد باليهود جنس اليهود كقوله تعالى# الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم4”" لم يقل جميع الناس ولا قالوا إن جميع الناس “قد جمعوا لكم بل المراد 
به الجنس . وهذا كما يقال الطائفة الفلانية تفعل كذا وأهل فلان يفعلون كذا» وإذا قال 
بعضهم فسكت الباقون لم ينكروا ذلك فيشتركون في إثم القول . والله أعلم . 


(#) ١ فه‎ 


قال تعالى : ولو أنهم رَضوا ما آتاهُمُ الله ورسولّهُ وقالوا حَسْبّنا الله سيو ينا اللّهُ مِنْ 
فَضْلِهِ ورسولة إنا إلى الله 4 راغبون4( سورة التوبة : 9ه ) » فجعل الإيتاء لله والرسول لأن المراد 
به الإيتاء الشرعي وهو ما أباحه الله على لسان رسوله » بخلاف من أتاه املك خلقا وقدرا ول 
يطع الله ورسوله فيه » فإن ذلك مذموم مستحق للعقاب وإن كان قد آتاه الله ذلك خلقا 
وقدرا » وأما من رضي با اتاه الله ورسوله فهو ممن رضي با أحله الله ورسوله » ولم يطلب ما 
حرمعليه » كالذين قال الله فيهم اناه من يلور في الصّدقاتٍ فإن أعغطوا منها رَصُوا ون 
لم يعْطوا منها إذا هم يُسخطون4 . ثم قال : ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا 
حسبنا الله# ( سورة التوبة : 4ه » 0 ولم يقل : ورسوله » لأن الله وحده كاف عبده » 
كا قال الله تعالى : #أليس الله بكاف ب عبد ( سورة الزمر : ۳١‏ ) » وقال : #الذينَ قال 
لهم الناس إن الناس قد جَمعوا كم فاخشوهُم فزادهم اا وقالوا ا الله ونعم م الوكيل4 
( سورة ال عمران : ۷۳ )) » ثم دعاهم إلى أن يقولوا : #سيؤثينا الله من فضله ورسوله» . 
فذكر أن الرسول ( يؤتيهم )”2 . وأن ذلك من فضل الله وحده » لم يقل : من فضله وفضل 
رسوله » ثم ذكر قولحم : #إنا إلى الله راغبون4<" . ولم يقل : ورسوله » كا قال في الآية 
الأخرى : «فإذا فرغت فَانصَبٌ * وإلى رَبك فَارْعَبْ»4 ( سورة الشرح : ۷ » ۸) . 


وأما ما 5 القران من ذکر عبادته وحده » ودعائه وحده » والاستعانة به وحده » والخوف 


, ١۷۳ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(#) منهاج السنة ٠٠۳/۲‏ . 

ر ما بين القوسين زيادة يستقيم بها الكلام . 

٣‏ . علق مستجي زاده على هذا الجزء من كلام ابن تيمية بقوله : « وهذا المحل من المصنف فيه نظر أيضا . إذ هذا الحصر إضافي بالنسبة 
إلى المال وسائر عرض الدنيا ومتاعها » والمعنى : إنا إلى الله راغبون لا إلى عرض الدنيا ومتاعها » فرغبتهم إلى الله لا تتنافى [ مع ] 
زغبتهم إلى رسول الله كا توهنم ابن تيمية مؤلف هذا الشرح » إذ لا يشك أحد أن الرغبة إلى رسول الله لا تنافي الرغبة إلى الله » بل 
الرغبة إلى رسول الله هي الرغبة إلى الله » © قل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) [ سورة آل عمران : 3١‏ ]» . 
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منه وحده » فكثير : كقوله : ولا يخرن أحدا إلا اللّهِ» ( سورة الأحزاب : ۳۹ ) » وقوله : 
فا إياي فَازْهَبونِ ( سورة النحل : ١‏ ) » وطإيايّ فاتقونِ» (سورة البقرة : 14١‏ )ع 
وقوله : فلا تخافوهُمْ وخافُونِ إن كنتمٌ مؤمنينَ4 ( سورة آل عمران : ٠۷١‏ ) ؛ وكذلك 
E‏ : [فلا تذع مَعٌ الله إلهاً آحر فتكون مِنَ المعذَّبينَ4 ( سورة الشعراء : cO‏ 
لوَاغيّدوا الله ولا : تشركوا به شيئا4 ( سورة النساء 3"5). 


وأما المحبة فهي لله ورسوله » والإرضاء لله والرسول » كقوله الى : ا إليكم 
مِنَ الله ورسوله» ( سورة التوبة : 74 ) ٠‏ وقوله : طوَاللُهُ ورسونّه أحقٌ أن يُرْضْوهُ إن كانوا 
مؤمنين ( سورة التوبة : 57 ) » فالرسول علينا أن نحبه وعلينا أن نرضيه . بل قد ثبت عنه 
في الصحيح أنه قال : (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والناس 
أجمعين 2١١)‏ ؛ وكذلك الطاعة لله والرسول . قال تعالى : #مَنْ يع الرسول فقذ أطاع الله 
( سورة النساء : 8٠١‏ ). 


والعبادات بأسرها : الصلاة والسجود والطواف والدعاء والصدقة والنسك والذبح لا 
يصلح إلا لله ولم بخص الله بة بقعة تفعل الصلاة ة فيها إلا المساجد : لا مقبرة ولا مشهدا ولا مغارة 
ولا مقام نبي ولا غير ذلك . ولا خص بقعة غير المساجد بالذكر والدعاء إلا مشاعر الحج : لا 
قبر نبي ولا صالح ولا مغارة ولا غير ذلك » ولا يقبل على وجه الأرض شيء عبادة لله إلا 
الحجر الأسود » ولا يتمسح إلا به وبالركن اليماني » ولا يستلم الركنان الشاميان » وهما من 
البيت » فكيف غيرهما ؟ وقد طاف ابن عباس ومعاوية › فجعل معاوية يستلم الأركان 
الأربعة » فقال ابن عباس رضي الله عنه : إن رسول الله كك لم يستلم إلا الركنين اليمانيين ١‏ 
فقال معاوية : ليس من البيت شيء مهجور › فقال ابن عباس رضي الله عنه : لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة » فقال معاوية : صدقت22 » ورجع إلى قوله . 

فالعبادات مبناها على أصلين : أحدهما : أن لا يعبد إلا الله وحده - لا نعبد من دونه 
ا : لا ملكا ولا نبيا ولا صا حاً ولا شيئاً من المخلوقات ؛» والثاني . : أن نعبده بما أمرنا به 
على لسان رسوله - لا نعبده ببدع لم يشرعها الله ورسوله . 

والعبادات تتضمن كمال الحب وكمال الخضوع > فمن أحب شيشا من المخلوقات كما 


يحب الخالق فهو مشرك ؛ قال الله تعالى : : # ومن الناسٍ دفن دون الله أنداداً 


(1) ورد هذا الأثر بمعناه في مواضع كثيرة في المسند أقربها إلى ما ذكره ابن تيمية في 555/7 ( رقم ۱۹۸۷۷ ) . وانظر الأرقام : ۲۲٠١‏ » 
oro VE‏ . 


راس 7ي 


يُحِبُونَهُمْ كح الله والذين منوا افا راسورة البقرة : 11 ( ۰ وفي الصحيحين 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل 

لله نذا وهو خلقك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . قلت : ثم 

أي ؟ قال : ثم أن تزاني بحليلة جارك . فأنزل الله تصديق ذلك : #والذينَ لا يَدْعُونَ مَعٌ 

الله إلهاً آخرّ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يَرْنونَ4( سورة الفرقان : 
() , 

. 06 


والنبي به قد أمر بالعبادة في المساجد وذكر فضل الصلاة في الجماعة ورغب في ذلك »› 
وم يأمر قط بقصد مكان لأجل نبي ولا صالح . بل نهى عن اتخاذها مساجد . فلا يجوز أن 
تقصد للصلاة فيها والدعاء » وهذا كله لتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله » فقد قال بعض 
الناس : يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله تعالى : # وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 
يرشدون # ( سورة البقرة : 1۸٩‏ )7 . 


وني الصحيح عن النبي بيا أنه قال : أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد(” ؛ وفي 
الصحيحين عنه بي أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير 
فيقول : من يدعوني. فأستجيب له ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ حتى يطلع ۰ 
الفجر» . 


فالرسل صلوات الله عليهم وسلامه أمروا الناس بعبادة الله وحده لا شريك له وسؤاله 
ودعاثه » ونهبوا أن يدعى أحد من دون الله تعالى . وفي الصحيح عن النبي كله أنه قال : 
أحب البقاع إلى الله تعالى المساجد وأبغضها. إلى الله تعالى الأسواق . يعنى البقاع التي كانت 


» الحديث مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في : البخاري 18/5 ( تفسير سورة البقرة » باب : فلا تجعلوا الله أندادا)‎ )١( 
وكذلك‎ » ) ۳٣١١ كتاب الإيمان » باب كون الشرك أقبح الذنوب ) . المسند ( ط . المعارف ) ۲۱۷/۰ ( رقم‎ ( 54 . 55/١ مسلم‎ 
. CEY 2441١241١45١31 « 5٠١١ : الأرقام‎ 

(۲) أورد ابن جرير الطبري في تفسيره هذا الحديث بروايتين » نعت الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إحداهما بالاجيار والأخرى بالضعف . 
انظر تفسير الطبري ( ط . المعارف ) 7/ 481١ -.48٠‏ ( وانظر التعليقات ) . 

(۴) الحديث مروي عن أي هريرة رضي الله عنه في : مسلم 44/17 ٠۰‏ ( كتاب الصا ٠‏ بان سا يان ف اتركوع وات سنن 
أي داود ۳۲١-٠ / ١‏ ( كتاب الصلاة » باب في الدعاء في الركوع والسجود ) . 

(4) سبق الكلام على حدوث النزول 

(©)الحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه : مسلم ۱۳۲/۲ - 1# ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب فضل الجلوس في 
مصلاه بعد الضبح وفضل المساجد ) وني المسند ( ط . الحلبى ) /١/4‏ قطعة من الحديث بمعناه برواية جبير بن مطعم رضي الله 


عله . 


تكون في مدينته ونحوها ¢ ولم يكن بالمدينة لا حانة ولا كنيسة ولا موضع شرك ¢ وهذه المواضع 


وقد قال النبي ككل : :شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء ا يتخذون 
القبور مساجد ؛ هذا إذا ‏ بنى المسجد المسمى مشهدا على قبر صحيح › فكيف وكثير من هذه 


المشاهد البنية على ( قبوں)۵5 الأنبياء والصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهم كذب ؟ وكثير 
منها مختلف فيه لا يتوثق فيه بنقل ينقل في ذلك ما يوجد بالشام والعراق وخراسان وغير ذلك . 
والسبب في خفائها وكثرة الخلاف فيها أن الله حفظ الدين الذي بعث به رسوله بقوله : # إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون # ( سورة الحجر : )2 واتخاذ هذه معابد ليس من 
الدين > فلهذا لم يحفظ هذه المقامات والمشاهد » بل مبنى أمرهم على الجهل والضلال » وإنما 
عد كما إل منايات كرد من الشياطين أو إلى ( أخبار وإما ) مكذوبة . وإما منقولة عمن 
000 الأصنام ¢ فتارة تكلمهم 3 وتارة تتراءی لهم . 
وتارة تفضى بعض حوائجهم ( وتارة تصیح وتحرك السلاسل التي فيها القناديل وتطفىء 
القناديل 2 وتارة تفعل أمورا اخر كما تفعل عبادة الأوثان الي كانت للعرب » وهي اليوم تفعل 
مثل ذلك في أوثان الغولك والصين والسودان وغيرهم فيظنون أن ذلك هو الميت أو ملك صور 
على صورته » وإنما هو شيطان أضلهم بالشرك » كما يجري ذلك لعباد الأصنام المصورة على 
صورة الآدميين . هذا باب واسع ليس هذا موضع استقصائه . 


ذه | )*( 
وقال 5 
في الكلام على قوله : « قل أبالله وَآاتِهِ وَرَسولِهِ كنتم تستهزئون 204 تدل على أن 
الاستهزاء بالله كفر » وبالرسول كفر من جهة الاستهزاء بالله وحده كفر بالضرورة . فلم يكن ذكر 
الآيات والرسول شرطا ¢ فعلم أن الاستهزاء بالرسول كفر 3 وإلا ١‏ ت لذكره فائدة ٠‏ وكذلك 
الآيات . 


و« أيضا» فالاستهزاء بمذه الأمور متلازم » والضالون مستخفون بتوحيد الله تعالى 
(۱) قبور : ليست ف الال > وإثباتها يقتضيه سياق الكلام . 


)#( مجموع الفتاوى ٤۸/٠١‏ 4 
(۲) سورة التوبة الآية 56 . 


يعظمون دعاء غيره من الأموات . وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به » ىا قال 
تعالى : # وإذا رأوك ِن يتخذونَك إلا هروا ¢ الآية . فاستهزؤوا بالرسول بي لما نهاهم 
عن الشرك » وما زال المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا 

دعوهم إلى التوحيد ؛ لما في أنفسهم من عظيم الشرك . 

وهكذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ بذلك ؛ لما عنده من 
الشرك » قال تعالى : ل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبومهم كحب الله 294 فمن 
أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك ‏ ويجب الفرق بين الحب في الله والخب مع الله . 

فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون با هو من توحيد الله وعبادته » 
ويعظمون ما اتخذوا من دون الله شفعاء » ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبا » ولا يجترىء 
أن يحلف بشيخه كاذبا . 

وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يو أن اسشخائة بالشيخ إما عند قبره أو غير قبره 
أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحرء ويستهزىء بمن يعدل عن طريقته إلى 
التوحيد > وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد . فهل هذا إلا من استخفافهم بالل 
وبایاته ورسوله ؟ ! وتعظيمهم للشرك . 

وإذا كان لهذا وقف ولمذا وقف كان وقف الشرك a‏ اسرد 
العرب» الذين ذكرهم الله في قوله : #وجعلوا دا مِنَ الْحَرَثْ والأنعام نَصِيباً4 0 
الآية . فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما يجعل الله » ويقولون : الله غي واطهتنا فقيرة . 

وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه يبكي عنده ويخشع ويتضرع ما لا يحصل له 
مثله في الجمعة » والصلوات الخمس » وقيام الليل » فهل هذا إلا من حال المشركين لا 
الموحدين . ومثل هذه أنه إذا سمع أحدهم سماع الأبيات حصل له من الخشوع والحضور ما 
ERT‏ ا ل 
نصيب من قوله : # قل قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون 4 . 

والذين يجعلون دعاء الموق أفضل من دعاء الله : منهم من يحكي أن بعض المريدين 
استغاث بالله فلم يغثه › واستغاث بشيخه فأغاثه » وأن بعض الأسورين دعا الله فلم يخرجه » 
فدعا بعض الموق ؛ فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام . وآخر قال : قبر فلان الترياق المجرب . 


. 54١ سورة الفرقان الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة الأية 1١56‏ . 
[شة سورة الأنعام الآية ك١‏ . 


SR EN RE‏ بک يليج الي ر امه . وقد 
قال تعالى للموحدين : # فإذا قَضيتمْ مناسککم فاذكروا الله كذكرىم آباءكم واف 
ذكراً 4“ وقد قال شعيب : ##يا قوم ! أَرَمْطي أَعَرْ عليكم مِنّْ الله 4“ وقال تعالى : 
9 لانم اشد رهبة في صٌدورِهِمٌ من الله 24 . 
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« والسَابقونَ الأولون مِنّ المهاجرينَ والأنصارٍ 4 ( سورة التوبة : ٠٠١‏ ) هم هؤلاء 
الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا » وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم . وكانوا أكثر من ألف 
وأربعمائة . | 

وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين » وهذا ضعيف › 
فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة » ولأن النسخ ليس من فعلهم الذي 
يفضلون به » ولأن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعي » كما دل على 
التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرة . ولكن فيه سبق الذين أدركوا ذلك 
على من لم يدركه9*) + كنا أن "الذي أسلموا قبل أن تفرض الصلوات الخمس هم سابقون على 
من تأخر إسلامه عنهم . والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم سابقون 
على من تأخر إسلامه عنهم . والذين أسلموا قبل أن يؤذن في الجهاد أو قبل أن يفرض صيام 
شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم . والذين أسلموا قبل أن يفرض الحج هم 
سابقون على من تأخر عنهم ‏ والذين أسلموا قبل تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم 
بعدهم » والذين أسلموا قبل تحريم الربا كذلك . فشرائع الإسلام من الإيجاب والتحريم 
كانت تنزل شيئا فشيئا » وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو سابق على من تأخر عنه وله 
بذلك فضيلة » ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم بعده هي من هذا الباب . 
وليس مثل هذا مما يتميز به السابقون الأولون عن التابعين . إذ ليس بعض هذه الشرائع بأولل 
بجعله خيرا من بعض . ولأن القران والسنة قد دلا على تقديم أهل الحديبية » فوجب أن تفسر 
هذه الآية بما يوافق سائر النصوص . 

وقد علم بالاضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر وعليّ وطلحة 
)١(‏ سورة البقرة الآية ٠٠١‏ 
(۲) سورة هود الآية ٩۲‏ . 
(۳) سورة الحشر الآية ١١‏ . 


(*) منهباج السنة ۱۷/۲١‏ . 
)٤(‏ انظر وجوه تأويل الآية في تفسير الطبري ٤١۹ - ٤۳٤/۱٤‏ ( ط . المعارف ) . 


۰0° 


والزبير » وبايع النبي ية بيده عن عثمان لأنه كان غائباً قد أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم 
رسالته » وبسببه بايع النبي َة الناس لا بلغه أنهم قتلوه . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ( أن النبي بيه ) قال : 
لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة22 . 

وقال تعالى : ل لقدْ تاب الله على النبيّ والمهاجرينَ والأنصار الذينَ انَبْعُوهُ في ساعة 
العْسْرةٍ مِنْ بعد ما كاد يَزِيعْ قُلوبُ فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤ وف رحيم 4 
( سورة التوبة : ۱١١‏ ) » فجمع بينهم وبين الرسول في التوبة . ٠‏ 

وقال تعالى : 8 إن الذَينَ آمُنوا وهاجروا وجاهّدوا بأموالِهمٌ وأنفيهم في سبيل الله 
والذينَ آوَوْا ونصروا أولئاكٌ بعضهم أولياءُ بعض والذينَ آمنَواوَّلَمْ يُهاجروا» 
( سورة الأنفال : ۷۲ ) إلى قوله : # والذينٌ أمنوا ل وهاجروا وجامهدوا معكُم فأولئك 
مك ر الأنفال : ۷١‏ ) » فأثبت ت الموالاة بينهم 

وقال للمؤمنين : « يا أيه ال امن لا تَنَخِذوا اليهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعضٍ وَمَنْ تلهم منكمْ فإنُ منم : م إن الله لا يهدي القوم وا المائدة : 0 
إلى قوله : # إنما ولیم | الله ووا ااا مرن الصلاة وو تون ال اة وهم 
راكعون # ومن ول اله ورف ا والذينَ أمَنوا فإن حزب الله هم م الغالبون » 
( المائدة : ٠٦-٠١‏ ) . وقال تعالى : #8 والمؤمنونَ والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 
( سورة التوبة : )1/١‏ » فأثبت الموالاة بينهم وأمر بموالاتهم » والرافضة حرا منهج ولا 
تتولاهم وأصل الموالاة المحبة » وأصل المعاداة البغعض وهم يبغضونهم ولا يحبونهم . 

وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في عل لما تصدق بخامه في 
الصلاة("2 . وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل » وكذبه بين من وجوه كثيرة : 


)١(‏ الحديث هذه الألفاظ في المسند ٠٠٠/۳‏ إلا أن فيه : أحد ممن بايع . أما حديث مسلم ( 1194/1 ) ففيه عن جابر : أخبرتني أم مبشر 
أنها سمعت النبى ية يقول عند حفصة : لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها . قالت : بلى يا 
رسول الله 2( فانتهرها » فقالت حفصة : ( وإن منكم إلا واردها ) › فقال النبي عد : قد قال الله عز وجل : ۾ ثم ننجي الذين 
اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ) . وذكر أحمد رواية مسلم هذه في المسند 47١/5‏ » وذكر روايتين اخريين بالفاظ مقاربة ( وفيهما : لا 

(5) الآية المقصودة هنا في قوله تعالى * © انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون # 
[ سورة المائدة : هه]. والحديث ا موضوع المشار إليه ذكره ابن المطهر بتمامه في « منباج الكرامة » ونقله ابن تيمية في « منہاج السنة » 
ورد عليه تفصيلا . انظر : منہاج الكرامة ص ١51‏ (م ) ١58-‏ ( م ) » منهاج السنة ( بولاق ) ۲/٤‏ -4 . 


املا 


منها : أن قوله ( الذين ) صيغة جمع . وعليّ واحد . 

ومنها : أن ( الواو ٠)‏ ليست واو الحال » إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ أن يتولى إلا 
من أعطى الزكاة في حال الركوع » فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة . 

ومنها :+ أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو متحت » وإيتاء الزكاة 5 نفس الصلاة 
ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق علاء الملة فإن في الصلاة شغلا . 

ومنها : أنه لو كان إيتاؤها في الصلاة حسنا لم يكن فرق بين حال الركوع وغير حال 

الركوع » بل إيتاؤ ها في القيام والقعود أمكن . 

. ومنها : أن عليا لم يكن عليه زكاة على عهد النبي كله‎ ٠ 

ومنها : أنه لم يكن له أيضا خاتم » ولا كانوا يلبسون الخواتم . حتى كتب النبي كلا 
كتابا إلى كسرى » فقيل له : إنهم لا يقبلون كتابا إلا حتوماء فاتخذ خاتما من ورق ونقش 
فيها : ( محمد رسول الله ) . 

ومنها : أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم » فإن أكثر الفقهاء يقولون . لا 
يجزىء إخراج الخاتم في الزكاة . 

وعتبنا + أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه السائل . والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء 
ويخرجها على الفور » لاينتظر أن يسأله سائل . 

ومنہا : أن الكلام 5 سياق النبى عن موالاة الكفار والأمر بموالاة الو منين 3 كما يدل 
عليه سياق الكلام . 

وسيجىء إن شاء الله تعالى تمام الكلام على هذه الآية ¢ فإن الرافضة له يكادون يحتجول 
بحجة إلا كانت حجة عليهم لا هم » كاحتجاجهم بهذه الآية على الولاية التي هي الإمارة › 
وإنما هي في الولاية التي هي ضد العداوة . والرافضة مخالفون لما . 

والإسماعيلية والنصيرية ونحوهم يوالون الكفار من اليهود والنلصارى والمشركين 
والمنافقين ( ويعادون المؤ منين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين ( 
وهذا أمر مشهور ( فيهم ) » يعادون خيار عباد الله المؤمنين » ويوالون اليهود والنصارى 
والمشركين من الترك وغيرهم 5 

وقال مال يا انها الى حك الله ومن" ع من الف ي و اال 
٤‏ ) ء أي الله كافيك و( كافي ) من اتبعك من المؤمنين . والصحابة أفضل من اتبعه من 


(۱) وهي الواو في قوله تعالى : وهم راكعون »# 5 


المؤمنين وأولهم . 
وقال تعالى : طإإذا جاءً نصرٌ الله والففحٌ * ورأيتٌ الناس يَدخلونَ في دين الله 
أفواجا * فسَبحَ بحمدٍ ربك واستغفره إنهُ كان توابا» » والذين راهم النبي بي يدخلون في 
دين الله أفواجا هم الذين كانوا على عصره . 
5 7 - 3 عه 2 5 کے و o‏ 
وقال تعالى : هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنينَ * وألف بِينَ قلوهم» ( سورة 
الأنفال : 5-557 ) > وإغاأيده في حياته بالصحابة . 
وقال تعالى : والذي جاءَ بالصّدقٍ وَصَدَّقَ به أولئك هم المتقون # لهم ما يشاؤ ون عند 
E‏ ا 7 7 7 ور ۶ 2 لم ودع 5 2 عع هم البراهة مستبي مااع 
ربهم ذلك جزاءٌ المحسنينَ * ليكفر الله عنهم أسوا الذي عَمِلوا ويجزيهم أجرهم بأحسن 
الذي كانوا يعملون»*# (سورة الزمر : # ه” ). وهذا الصنف الذي يقول الصدق 
ويصدق به » خلاف الصنف الذي يفتري الكذب أو يكذب بالحق لما جاءه » كما سنبسط 
القول فيهما إن شاء الله تعالى . 
والصحابة ( الذين كانوا ) يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن القرآن 
حق » هم أفضل من جاء بالصدق وصدق به بعد الأنبياء . 
وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذب على الله وتكذيبا بالحق من 
البشر » وادعى النبوة في غير النبي ية > وادعى العصمة في الأئمة » ونحو ذلك مما هو أعظم 
ما يوجد في سائر الطوائف . واتفق أهل العلم على أن الكذب ليس في طائفة من ( الطوائف ) 


فصل 
مكل جع ا 
عن معنى قوله تعالى : # لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار 4“ الآية . والتوبة 
إنما تكون عن شيء يصدر من العبد » والنبي ية معصوم من الكبائر والصغائر . 
فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية : الحمد لله . الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
معصومون من الإقرار على الذنوب » كبارها وصغارها » وهم بما أخبر الله به عنهم من التوبة 


(*) مجموع الفتاوى 01/1١٠6‏ . 
)١(‏ سورة التوبة الآية ١۷۷‏ . 


0 وو ل الح GS‏ 
الإنسانٌ | إنه کان ر الات الله ل 50 2 والمشركين فك 3 
وَيَتوبَ الله على المؤمنينَ والمؤمنات274. فغاية كل مؤمن هي التوبة » ثم التوبة تتنوع 
کا يقال : حستات الأبرار سات المقريين . 

والله تعالى قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار : عن ادم 2 ونوج 3 وإبراهيم 2 
وموسى وغيرهم . فقال آدم : © ربا ظلَّمنا آنا وإ لم تغفرٌ لنا وترحمنا لنكوننٌ من 
الخاسرين 4 . 

وقال نوح : ظرَبٌ إني أعودُ بك أن أسألكَ ما ليس لي به علمٌ » وإلا تغفر لي 
1 5 ۴ 0 
وترحمني اكن مِن الخاسرين 4“ . 

وقال الخليل : ربا اغفر لي ولوالديٌ وللمؤمنينَ يوم يقوم الحسابٌ 04 . 

5 1 اه س8 هم اله 7< م a o‏ عست وه - 3 

وقال هو وإسماعيل : #ربنا واجعلنا مسلمين لك › وَمِنْ ذريينا امّة مسلِمة لك » وأرنا 
. مناسكنا وَتَبْ علينا إنكَ أنت التوابٌ الرحية 4( . 

وا و وار يا رار N SS‏ 
الدنيا حسنة وفي الآخرة » إنا هدنا اليكَ274 وقال تعالى : «فلمًا أفاق قال سبحانك تبت 
إليكَ وأنا اول المؤمنينَ 4 . 

وقد ذكر الله سبحانه توبة داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء » والله تعالى : #يحب 


التوابين ويحب المتطهرين* وفي أواخحر ما أنزل الله على نبيه : #إذا جاء نصر الله والفتح › 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا چ . 


. ۷۲ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية ۲۳ . 

(۳) سورة هود الآية ٤۷‏ . 

. ٤١ سورة ابراهيم الآية‎ )٤( 

(©) سورة البقرة الآية ١174‏ . 

(5) سورة الأعراف الآية ( ٠١١-٠٠١‏ ) . 
(۷) سورة الأعراف الآية ١517‏ . 

(۸) سورة النصر . 


۲۰۹ 


وفي الصحيحين عن النبي ييا أنه كان يقول في افتتاح الصلاة : « اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب » اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس » اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد ٠»‏ وفي الصحيح أنه كان يقول 
في دعاء الاستفتاح : « اللهم أنت الملك لا إله الا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي › 
واعترفت بذنبي » فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » وفي الصحيح أيضا عن 
النبي ية أنه كان يقول : « اللهم اغفر لي ذنبي كله » دقه وجله . علانيته وسره » أوله 
واخحره » وفي الصحيحين عنه يي أنه كان يقول : « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراني في 
أمري » وما أنت أعلم به مني » اللهم اغفر لي هزلي وجدي › وخطئي وعمدي . وكل ذلك 
عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت . وما أسررت وما أعلنت » وما أسرفت » وما 
أنت أعلم به مني » أنت المقدم » وأنت المؤخحر ‏ لا إله إلا أنت )29 . ومثل هذا كثير في 
الكتاب والسنة . 


وقد قال الله تعالى : «وَاسْتَغْفِرٌ لِذنبك وللمؤمنينَ والمؤمنات74(»© فتوبة المؤمنين 
واستغفارهم هو من أعظم حسناتهم > وأكبر طاعاتهم » وأجل عباداتهم التي ينالون بها أجل 
الثواب » ويندفع مها عنهم ما يدفعه من العقاب . 

فإذا قال القائل : أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات ؟ كان جاهلا ؛ لأنهم إنما 
نالوا ما نالوه بعبادتهم وطاعتهم . فكيف يقال : إنهم لا يحتاجون إليها » فهي أفضل عبادتهم 
وطاعتهم . 

وإذا قال القائل : فالتوبة لا تكون إلا عن ذنب . والاستغفار كذلك » قيل له : الذنب 
الذي يضر صاحبه هو مالم يحصل منه توبة » فأما ما حصل منه توبة فقد يكون صاحبه بعد 
التوبة أفضل منه قبل الخطيئة » كما قال بعض السلف : كان داود بعد التوبة أحسن منه حالا 
قبل الخطيئة . ولو كانت التوبة من الكفر والكبائر ؛ فإن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار هم خيار الخليقة بعد الأنبياء > وإنما صاروا كذلك بتوبتهم ما كانوا عليه من الكفر 
والذنوب » ولم يكن ماتقدم قبل التوبة نقصا ولا عيبا ؛ بل لما تابوا من ذلك وعملوا 
الصالحات كانوا أعظم إيمانا » وأقوى عبادة وطاعة ممن جاء بعدهم ؛ فلم يعرف الجاهلية | 
عرفوها . 
)١(‏ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الأذان ) . ( كتاب الدعوات ) » وفي مسلم ( كتاب المساجد ) . 


(؟) جزء من دعاء الاستفتاح ورد في ا مسلم عن عل بن أبي طالب ١88/7‏ ( كتاب صلاة المسافرين ) » وانظر كذلك ابن حنبل 
( المسند ) ط دار المعارف ۱۳٤/۲‏ حديث رقم 8١6-8١7‏ . : 


(۳) سورة محمد الآية ١9‏ . 


1۰ 


ولمهذا قال عمر بن الخطاب : إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة » نفدم 
مع من لم يعرف الحاهلية . وقد قال الله تعالى : «والذِينَ لا يذعون م الله إلهاً لخر ولا 
يقتلونَ النفسٌ التي حرم الله إلا بالحقٌ ولا يَزنونَ » وَمَنْ فع ذلك يلق أناماً . قناعت اله 
العذاتث يوم م القيامة ل م هاا 3 إلا من تاب وامَنّ وول عيملا صالخا فأولئك ل الله 
سيئاتهم حسنات وکان الله فور رحيماً» 27 . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ل( أن الله يحاسب عبده يوم القيامة » فيعرض عليه 
صغار الذنوب ويخبأ عنه كبارها فيقول : فعلت يوم كذا كذا وكذا فقول : نعم يارب ! وهو 
مشفق من كبارها أن تظهر » فيقول إني قد غفرتها لك . وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة) » 
فهنالك يقول رب إن لي سيئات ما أراها بعد » : 

فالعبد الموْ من إذا تاب وبدل الله سيئاته حسنات انقلب ما كان يغلره من السات بسبب 
ET TT Om I:‏ 
RAs‏ النسيان ٠»‏ ومن ا الرض العارض . 


ضاق كز شيك ی لمارف ی اولك فى ا ا 
والتضرع » والخشوع لله والإنابة إليه . وكمال الحذر في المستقبل والاجتهاد في العبادة مالم 
يحصل بدون التوبة كمن ذاق الجوع والعطش . والمرض والفقر والخوف » ثم ذاق الشبع والري 
والعافية والغنى والأمن » فإنه يحصل له من المحبة لذلك وحلاوته ولذته . والرغبة فيه وشكر 
نعمة الله عليه » والحذر أن يقع فيما حصل أو لا مالم يحصل بدون ذلك . وقد بسط الكلام 
على هذا في غير هذا الموضع . 


وينبغي أن يعرف أن التوبة لا بد منها لكل مؤمن » ولا يكمل أحد ويحصل له كمال 
القرب من الله » ويزول عنه كل ما يكره إلا بها . 

ومحمد بيه أكمل الخلق وأكرمهم على الله » وهو المقدم على جميع الخلق في أنواع 
الطاعات ؛ فهو أفضل المحبين لله وأفضل المتوكلين على الله » وأفضل العابدين له » وأفضل 
العارفين به وأفضل التائبين إليه » وتوبته أكمل من توبة غيره ؛ ولهذا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر . 


. )7/١- 54 ( سورة الفرقان الآيات‎ )١( 
. ٠١١/١ ورد الحديث في : مسلم ( كتاب الإيمان ) » ابن حنبل‎ )۲( 


۲11 


ومبذه المغفرة نال الشفاعة يوم القيامة » كما ثبت في الصحيح : « إن الناس يوم القيامة 
يطلبون الشفاعة من آدم » فيقول : إني نهيت عن الأكل من الشجرة . فأكلت منها . نفسي » 
نفسي » نفسي . ويطلبونها من نوح فيقول : إني دعوت على أهل الأرض دعوة لم ومر بها » 
نفسي . نفسي . ويطلبونها من الخليل . ثم من موسى » ثم من المسيح فيقول : اذهبوا الى محمد 
عبدغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال : فيأتوني » فأنطلق . فإذا رأيت ربي خررت له 
ساجداً » فأحمد ربي بمحامد يفتحها عليّ لا أحسنها الآن. فيقول : أي محمد : ارفع 
راسك 2 وقل تسمع . وسل تعط . واشفع تشفع » فأقول : أي رب أمتي : فيحد لي 
حدا فأدخلهم الحنة ٠»‏ . 


فا لمسيح - صلوات الله عليه وسلامه ‏ دهم على محمد عه 3 وأخبر بكمال عبوديته لله 3 
وكمال مغفرة الله له. إذ ليس بين المخلوقين والخالق نسب إلا محض العبودية والافتقار من 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبي بي أنه قال : ولن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » 
قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا 2 إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل . 


وثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول : « يا أيها الناس توبوا إلى ربكم » فو الذي نفسي 
بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » وثبت عنه في الصحيح أنه 
قال : « إنه ليغان على قلبي » وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة »(© فهو ية لكمال عبوديته 
لله . وكمال محبته له » وافتقاره إليه » وكمال توبته واستغفاره : صار أفضل الخلق عند الله » 
فإن الخير كله من الله » وليس للمخلوق من نفسه شيء » بل هو فقير من كل وجه » والله غني 
عنه من كل وجه › محسن إليه من كل وجه › فكلا ازداد العبد تواضعا وعبودية ازداد إلى الله 
قربا ورفعة ؛ ومن ذلك توبته واستغفاره . 


التفسير . سورة الإسراء ) » الترغيب والترهيب للمنذري ۳۹۸/۰ » تيسير الوصول ٠٠١-٠٠۳/٤‏ . 


(۲) ورد الحديث بألفاظ محتلفة ومن روايات عدة انظر عنه . البخاري 14-4 ( كتاب الرقاق . باب القصد والمداومة على العمل ) 3 
ومسلم ١1148‏ ( كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب لن يدخل احد الحنة بعمله ) 3 سنن ابن ماجه 140/۲ ( كتاب 
الزهد ) 2 المسند ( ط دار المعارف ) رقم «EVV < ۷۲١۲‏ الدارمى 65-0 كتاب الرقائق ) 8 


: 411/4 ورد الحديث في مسلم ۷۲/۸ ( كتاب الذكر والدعاء ) 3 سنن أبي داود ۱۱۳/۲ ( كتاب الوتر ) » المسند ط الحلبي‎ )١( 


1۲ 


وفي الحديث عن النبي ل أنه قال : «وكل بي ادم خطاء ¢ وخير ا التوابون 2001 
رواه ابن ماجه والترمذي . 


فصل 

قال تعالى : « هو الذي جَعَلَ الشمس ضياءً والقمرّ نوراً وَقَدَّرَهُ منازل لِتَعْلَموا عَدَدَ 
السنينَ والحسابّ ما خَلَّقَ الله ذلك إلا بالحىٌّ 4 فقوله : لتعلموا متعلق والله أعلم بقوله 
وقدره » لا بجعل . لأن كون هذا ضياء وهذا نورا لا تأثير له في معرفة عدد السنين 
والحساب » وإنما يؤثر في ذلك انتقالهما من برج إلى برج » ولأن الشمس ل يعلق لنا بها حساب 
شهر ولا سنة » وإنا علق ذلك بالهلال كا دلت عليه تلك ولانه قد قال : 8 إِنْ عِدَةَ الشهور 
عند الله انا عَشَرٌ شَهْراً في كتاب الله يوم حل السموات والأرض منهما أربعة حرم © 
فأخبر أن الشهور معدودة اثنا عشر » والشهر هلالي بالاضطرار » فعلم أن كل واحد منها 
معروف بالهلال » وقد بلغني أن الشرائع قبلنا أيضا إنما علقت الأحكام بالأهلة . وإنما يدل من 
أتباعهم ك يفعله اليهود في اجتماع القرصين وفي جعل بعض أعيادها بحساب السنة 
الشمسية » وكا تفعله النصارى في صومها . حيث يراعى الاجتماع القريب من أل الشحة 
الشمسية » وتجعل سائر أعيادها دائرة على السنة الشمسية بحسب الحوادث التي كانت 
للمسيح » وكا يفعله الصابئة والمجوس وغيرهم من المشركين في اصطلاحات لهم . 

فإن منهم من يعتبر بالسنة الشمسية فقط . وهم اصطلاحات في عدد شهورها . لأنها 
وإن كانت طبيعية فشهورها عددي وضعي » ومنهم من يعتبر القمرية لكن يعتبر اجتماع 
القرصين وما جاءت به الشريعة هو أكمل الأمور وأحسنها وأبينها وأصحها وأبعدها من 
الاضطراب » وذلك أن الملال أمر مشهود مرئي بالأبصار ومن أصح المعلومات ما شوهد 
0 ولهذا سموه هلال لأن هذه المادة تدل على الظهور والبيان » إما سمعا وإما بصرا كما 

ل : أهل 00 وأهلٌ بالذبيحة لغير الله إذا رفع صوته . ويقال : تهلل وجهه إذا استنار 
0 صله رفع الصوت » ثم لما كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤ يته سموه هلال 
ومنه قوله : 


)١(‏ ورد الحديث في الترمذي 89 ( أبواب صفة القيامة . باب المؤمن يستثقل ذنوبه والتوبة ) » سنن ابن ماجه ١570/75‏ » الدارمي 
المستدرك للحاكم ٤‏ وقال عنه الحاكم : حديث صحيح الإسناد جامع الأصول ۷١/۳‏ . الترغيب والترهيب 
o¥/o‏ . 

(۲) سورة يونس الآية © . 

(*) سورة التوبة الآية 5" . 
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ص 


تل مال رتك ركنياتا". كار اراك لت 

وتبلل الوجه : مأخوذ من استناره الملال . 

فالمقصود أن المواقيت حددت بأمر ظاهر بين » يشترك فيه الناس ولا يشرك الحلال في 
ذلك شيء » فإن اجتماع الشهمن والقمر الذي هو تحاذيهما الكائن قبل الإهلال 3 أمر خفي لا 
وما لا بد له منه » وربا وقع فيه الغلط والاختلاف . 1 

وكذلك كون الشمس حاذت البرج الفلاني أو الفلاني > هذا أمر لا يدرك بالأبصار »› 
وإنما يدرك بالحساب الخفي الخاص المشكل الذي قد يغلط . وإنما يعلم ذلك بالإحساس 
تقريباء فإنه إذا انصرم الشتاء ودخل الفصل الذي تسميه العرب الصيف وتسميه الناس 
الربيع » كان وقت حصول الشمس في نقطة الاعتدال الذي هو أول الحمل . وكذلك مثله في 
الخريف . فالذي يدرك بالإحساس الشتاء والصيف وما بينهم| من الاعتدالين تقريبا » فأما 
حصوها في برج بعد برج فلا بحسب إلا بحساب فيه كلفة وشغل عن غيره مع قلة جدواه . 

فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إلا الهلال . 

وقد انقسمت عادات الأمم في شهرهم وسنتهم القسمة العقلية » وذلك أن كل واحد من 
الشهر والسنة إما أن يكونا عدديين أو طبيعيين » أو الشهر طبيعيا والسنة عددية أو بالعكس . 

فالذين يعدونها مثل من يجعل الشهر ثلاثين يوما والسنة اثني عشر شهرا . 

والذين يجعلونه| طبيعيين مثل من يجعل الشهر قمريا والسنة شمسية » ويلحق في آاخر 
الشهور الأيام المتفاوتة بين السنتين » فإن السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وحمسون يوما وبعض 
يوم هس وسدس ¢ وإغا يقال فيها ثلاثمائة وستون يوما جبرا للكسر في العادة.» عادة العرب 
في تكميل ما ينقص من التاريخ في اليوم والشهر والحول » وأما الشمسية فثلاثمائة وخمسة 
وستون يوما وبعض يوم ربع يوم » وهذا كان التفاوت بينهها أحد عشر يوما إلا قليلا تكون سنة 
في كل ثلاثة وثلاثين سنة وثلث سنة ولهذا قال تعالى : 8 ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين 
وَازْدَاقوا كبا 6 فل ماه تافاته عة شم و زاوا عا مات اة القمرية : 
ومراعاة هذين عادة كثير من الأمم من أهل الكتابين سبب تحريفهم 3 وأظنه كان عادة المجوس 
أيضا . 

وأما من يجعل السنة طبيعية والشهر عدديا » فهذا حساب الروم والسريانيين والقبط 


. ٠٠ سورة الكهف الآية‎ )١( 


51 


ونحوهم » من الصابئين والمشركين ممن يعد شهر كانون ونحوه عددا ويعتبر السنة بسير 
الشمشن : 

فأما القسم الرابع فبأن يكون e‏ فهو سنة المسلمين ومن 
وافقهم › الدع سارك مله ليسي أو E‏ مر ظاهر كما تقدم بل لا بد من 
الات 9 وكذلك الذين يجعلون الشهر طبيعيا ويعتمدون على الاجتماع لا بد من 
العدد والحساب › ثم ما يحسبونه أمر خحفي ينفرد به القليل من الناس » مع كلفة ومشقة 
وتعرض للخطأ . 

فالذين جاءت به شريعتنا أكمل كل الأمور › ونع قود ا ظاهر عام 
يدرك بالأبصار . فلا يضل أحد عن دينه ولا يشغله مراعاته عن شيء من مصالحه ولا يدخل 
بسببه فيا لا يعنيه » ولا يكون لأحد طريق إلى التلبيس في دين الله » كا يفعل بعض علماء 
أهل الملل بمللهم . 

وأما الحول فلم يكن له حد ظاهر في السماء . فكان لا بد فيه من الحساب والعدد » 
فكان عدد الشهور الملألية أظهر وأعم من أن يحسب سير الشمس وتكون السنة مطابقة 
للشهر » ولأن السنين إذا اجتمعت فلا بد من عددها في عادة جميع الأمم ؛ إذ ليس للسنين إذا 
تعددت حدّ سماوي يعرف به عددها فكان عدد الشهور موافقا لعدد الشهور › ثم جعلت 
السنة اثني عشر شهرا بعدد البروج التي تكمل بدور الشمس فيها شمسية » فإذا دار القمر فيها 
كمل دورته السنوية » وبهذا كله يتبين معنى قوله  :‏ وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب * فإن عدد شهور السنة وعدد السنة بعد السنة » إنما أصله تقدير القمر منازل » 
وكذلك معرفة الحساب . فإن حساب بعض الشهر لما يقع فيه من الآجال ونحوها . إنما يكون 
بالهلال وكذلك قوله تعالى : # قل هي مواقيت للناس والحج 204 . 


ظهر با ذكرنا أنه بالحلال يكون توقيت الشهر والسنة » وأنه ليس شيء يقوم مقام المملال 
البتة 3 لظهوره وظهور العدد المبنى عليه وتيسر ذلك وعمومه » وغير ذلك من المصالح الخالية 
عن المفاسد . 
وعباداتهم وتواريخهم e‏ من ارك ا ا ول من اا 6 
ازداد شكره على نعمة الإسلام مع اتفاقهم أن الأنبياء لم يشرعوا شيئا من ذلك » وإنما دحل 
عليهم ذلك من جهة المتفلسفة الصابئة الذين دخلوا في ملتهم وشرعوا لهم من الدين مالم 


. 1۸۹ : البقرة‎ )١( 
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يأذن به الله » فلهذا ذكرنا ما ذكرنا حفظا لهذا الدين عن إدخال المفسدين ‏ فإن هذا مما تحاف 
تغييره » فإنه قد كانت العرب في جاهليتها قد غيرت ملة إبراهيم بالنسيء الذي ابتدعته » 
فزادت به في السنة شهرا جعلتها كبيسا لأغراض لهم . وغيروا به ميقات الحج والأشهر الحرم » 
حتى كانوا يحجون تارة في المحرم وتارة في صفر حتى يعود الحج إلى ذي الحجة . حتى بعث الله 
المقيم لملة إبراهيم » فوافى حجه بيه حجة الواداع » وقد استدار الزمان كا كان » ووقعت 
حجته في ذي الحجة » فقال في خطبته المشهورة في الصحيحين وغيرهما : « إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرا ؛ منها أربعة حرم » 
ثلاث متواليات : ذو العقدة »> وذو الحجة . والمحرم » رجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان ٠»‏ وكان قبل ذلك الحج لا يقع في ذي الحجة حتى حجة أبي بكر سنة تسع كانت في . 
ذي القعدة » وهذا من أسباب تأخير النبي بيا الحج وأنزل الله تعالى : ل إن عدة الشهور عند 
الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين 
القيم 224 فأخبر الله أن هذا هو الدين القيم » ليبين أن ما سواه من أمر النسيء وغيره من 
عادات الأمم ليس قيا » لما يدخله من الانحراف واضطراب » ونظير الشهر والسنة اليوم 
والأسبوع » فإن اليوم طبعي من طلوع الشمس وغروبها » وأما الأسبوع فهو عددي من أجل 
الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض » ثم استوى على العرش » فوقع التعديل 
بين الشمس والقمر » باليوم والأسبوع بسبب الشمس » ( وبين )29 الشهر والسنة بسبب 
القمر » وبا يتم الحساب » وبهذا قد توجه قوله لتعلموا إلى جعل » فيكون جعل الشمس 
والقمر لهذا كله فأما قوله تعالى : # وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا 25# فقد قيل 
هومن الحساب . وقيل بحسبان كحسبان الرحا وهو دوران الفلك . فإن هذا مما لا خلاف 
فيه » فقد دل الكتاب والسنة » وأجمع علاء الأمة على مثل ما عليه أهل المعرفة من أهل 
الحساب » من أن الأفلاك مستديرة لا مسطحة . 


( فصل )لا ظهر با ذكرناه عود المواقيت إلى الأهلة » وجب أن تكون المواقيت كلها 
معلقة بها » فلا خلاف بين المسلمين أنه إذا كان مبدأ الحكم في الحلال حسبت الشهور كلها 
هلالية › مثل أن يصوم للكفارة في هلال المحرم » أو يتوق زوج المرأة في هلال المحرم ¢ أو يولي 
من امرأته في هلال المحرم » أو يبيعه في الهلال إلى شهرين أو ثلاثة » فإن جميع الشهور تحسب 


)١(‏ خطبة الوداع وردت كذلك في الترمذي ( كتاب الفتن ) » والنسائي . وابن ماجه ( كتاب الفتن ) » وابن حنبل 7721/١‏ » والبخاري 
( كتاب العلم ) » مسلم ( كتاب القسامة ) . 

(۲) سورة التوبة الآية 8 . ش 

() لفظ [ وبين ] ليس بالأصل وزيد لحاجة السياق إليه . 

(5) سورة الأنعام الآية 45 . 


بالأهلة » وإن كان بعضها أو جميعها ناقصاء فأما إن وقع مبدأ الحكم في أثناء الشهر فقد قيل 
الشهور كلها بالعدد » بحيث لو باعه إلى سنة في أثناء المحرم عدد ثلاثمائة وستين يوماء وإن 

كان إلى ستة أشهر عدد مائة وثمانين يوما » فإذا كان المبدأ منتصف المحرم كان المنتهى العشرين 
من المحرم» وقيل بل يكمل الشهر بالعدد والباقي بالأهلة » وهذان القولان روايتان عن أحمد 

وغيره » وبعض الفقهاء يفرق في بعض الأحكام > ثم لهذا القول تفسيران أحدهما : أنه يجعل 
الشهر الأول ثلاثين یوما وباقي الشهور هلالية » فإذا كان الإيلاء في منتصف المحرم حسب 

الأولى » وهذا يقوله طائفة من أصحابنا وغيرهم . 


والتفسير الثاني : وهو الصواب الذي عليه عمل المسلمث قذعا وديا .أن الشتهر الأول 
إن كان كاملا كمل ثلاثين يوما » وإن كان ناقصا جعل تسعة وعشرين يوما » فمتى كان الإيلاء 
في منتصف المحرم > كملت الأشهر الأربعة في منتصف جمادى الأولى وهكذا سائر الحساب ٠‏ 
وعلى هذا القول فالجميع بالهلال ولا حاجة إلى أن يقول بالعدد » بل ينظر اليوم الذي هو 

أ من الشهر الأول فيكون النهاية مثله من الشهر الآخر . فإن كان في أول ليلة من الشهر 
الأول كانت النهاية في مثل تلك الساعة بعد كمال الشهورء وهو أول ليلة بعد انسلاخ 
الشهور » وإن كان في اليوم العاشر من المحرم أو غيره على قدر الشهور المحسوبة » وهذا هو 
الحق الذي لا محيد عنه ودل عليه قوله »> «إقل هي مواقيت للناس» فجعلها مواقيت لجميع 
الناس مع علمه سبحانه أن الذي يقع في أثناء الشهور أضعاف أضعاف ما يقع في أوائلها » فلو 
لم يكن ميقاتا إلا لما يقع ني أولما لما كانت ميقاتا إلا لأقل من ثلث عشر أمور الناس › ولأن 
الشهر إذا كان ما بين الحلالين فم| بين الملالين مثل ما بين هذا وبين هذا سواء » والتسوية 
معلومة بالاضطرار والفرق نحكم محض . 


وأيضا فمن الذي جعل الشهر العددي ثلاثين . والنبي كاه قال الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا وخنس إبهامه في الثالثة » ونحن نعلم أن نصف شهور السنة يكون ثلاثين » ونصفها 
تسعة وعشرين » وأيضا فعامة المسلمين في عبادتهم ومعاملاتهم إذا أجل الحق إلى سنة» فإن كان 
مبدؤه هلال المحرم كان منتهاه عاشر المحرم أيضا لا يعرف المسلمون غير ذلك ولا يبنون إلا 
عليه » ومن أخذ ليزيد يوما لنقصان الشهر الأول كان قد غير عليهم ما فطروا عليه من المعروف 
وأتاهم بمنكر لا يعرفونه » فعلم أن هذا غلط ممن توهمه من الفقهاء » ونبهنا عليه ليحذر الوقوع 
فيه وليعلم به حقيقة قوله : #قل هي مواقيت للناس »# وأن هذا العموم و ع ال 
يستثنى عنه شيء وكذلك قوله : هو الذي جعل الشمس او قور ور شال 
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لتعلموا عدد السنين والحسات» وكذلك قوله : #وَجَعَلنا الليل والنهار آيتین والحسات#(1) 
يبين بذلك أن جميع عدد السنين والحساب تابع لتقديره منازل 5 والله أعلم وأحكم . 


فصزل*» 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 

قوله تعالى : هو الذي عل الشمس ضياءً والقمرّ نورا وقدَرَّه منازل لتعلموا عدد 
السنِينَ والحسات*» . 

وقوله : : #وجعل الليل مكنا والشنمس والقمرّ حسبانا» وقوله . الس والقمرٌ 
0 وه e‏ قدرناه ازل عاد و 0 * 0 مارت عن 
والحساب فقوله TE‏ اين a‏ إن 5 بقوله 700 منازل» كان 
الحكم مختصا بالقمر » وإن أعيد إلى أول الكلام تعلق با . ويشهد للأول قوله من الأهلة › 
فإنه موافق لذلك . ولأن كون الشمس ضياء والقمر نورا لا يوجب علم عدد السنين 
والحساب » بخلاف تقدير القمر منازل فإنه هو الذي يقتضي علم عدد السنين والحساب » ولم 
يذكر انتقال الشمس في البروج . 

ويؤيد ذلك قوله : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله الآية فإنه 
نص على أن السنة هلالية وقوله : الج أشهرٌ معلومات»* يؤيد ذلك » لكن يدل على الآخر 
قوله : طوَجَعَلْنا اليل والنهار يتين » فَمَحَوْنا آية الليل وَجَعَلّْنا آيةً النهار مبصرة » لتبتغوا 
فضلا من ربكم » ولتعلموا عددّ السنينَ والحسابٌ» . 

وهذا والله أعلم لمعنى تظهر به حكمة ما في الكتاب » وما جاءت به الشريعة من اعتبار 
الشهر والعام الحلاللي دون الشمسي . إن كل واحد من الشهر والعام ينقسم في إصطلاح الأمم 
إلى عددي وطبيعي » فأما الشهر ال حلالي فهو طبيعي » وسنته عددية . 
ظاهرة » لأنه طبيعي وإنما علق بالحلال دون الاجتماع » لأنه امر مضبوط بالحس لا يدخله 


. ٠١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. ٥۸/٠١ مجموع الفتاوى‎ )#( . 
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خلل » ولا يفتقر إلى حساب » بخلاف الاجتماع » فإنه أمر خفي يفتقر إلى حساب » 
وبخلاف الشهر الشمسي لو ضبط . 

وأما السنة الشمسية فإنها وإن كانت طبيعية » فهي من جنس الاجتماع ليس أمرا ظاهرا 
للحس » بل يفتقر إلى حساب سير الشمس في المنازل » وإنما الذي يدركه الحس تقريب 
ذلك » فإن انقضاء الشتاء ودخول الفصل الذي تسميه العرب الصيف ويسميه غيرها الربيع 
أمر ظاهر » بخلاف محاذاة الشمس لجزء من أجزاء الفلك يسمى برج كذا » أو محاذاتها لإحدى 
نقطتي الرأس » أو الذنب » فإنه يفتقر إلى حساب . 

٠‏ ولا كانت البروج اثني عشر فمتى تكرر الملالي اثني عشر فقد انتقل فيها كلها . فصار 
ذلك سنة كاملة تعلقت به أحكام ديئنا من المؤقتات شرعا » أو شرطا » إما بأصل الشرع 
كالصيام والحج . وإما بسبب من العبد كالعدة ومدة الإيلاء » وصوم الكفارة والنذر . وإما 
بالشرط كالأجل في الدين والخيار » والأيمان وغير ذلك . 


بلقتي © 


«إألا إن أولياء الله لا خوفٌ عليهم ولا هُمْ يَحزنونَ 24 . 

و«إأولياء الله» هم «الذينَ آمنوا وكانوا يَتَقونَ» كا ذكر الله تعالى في كتابه . وهم 
« قسمان » : المقتصدون أصحاب اليمين . والمقربون السابقون . 

فولي الله ضد عدو الله » قال الله تعالى : «إألا إن أولياء الله لا خحوف عليهم ولا هم 
يحزنون : الذين آمنوا وكانوا يتقون» وقال تعالى : «إإنما يكم الله ورسولُهُ والذينَ آمُنوا - إلى 
قوله تمن ول الله ورصولة الد اوا فان رت ب الل هُمْ الغالبونَ» 27 وقال تعالى : بإلا 
تنخذوا عدوي وعدوكم أوليا۶ ٩‏ وقال : ديعم حشر أعداءٌ الله إلى النار فهم يورعون ي( 
وقال : : افتتخذونة وذريتهُ أولياءَ مِنْ دوني وهم الم عَدو4() وقد روى البخاري في صحيحه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بي : « يقول الله تعالى : « من عادى لي 


(#) مجموع الفتاوى 51/1١١‏ . 

. 51 سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآيات ( ه80 5ه ) . 
(۳) سورة الممتحنة الآية ١‏ . 

. 18 سورة فصلت الآية‎ )٤( 
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وليا فقد بارزني بالمحاربة » وما تقرب إلي عبدي ممثل أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر 
به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يشي بهاء فبي يسمع . وبي يبصر . وبي يبطش وبي 
مشي + ولتق سال لأعطيت»ه ولئن استعاذني لأعيذنه » وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي 
عن نض لني عدف الزن نكرة الوك زاكر نادت ولا يدل م00 

و« الولي » مشتق من الولاء وهو القرب كما أن العدو من العدو وهو البعد . فولي الله من 
والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضياته » وتقرب إليه با أمر به من طاعاته . وقد ذكر النبى كلا 
في هذا الحديث الصحيح الصنفين المقتصدين من أصحاب اليمين » وهم المتقربون إلى الله 
بالواجبات » والسابقين المقربين وهم المتقربون إليه بالنوافل بعد الواجبات . 

وذكر الله « الصنفين » في « سورة فاطر » و« الواقعة » و« الإنسان » و« المطففين » وأخبر 
أن الشراب الذي يروى به المقربون بشربهم إياه ضرفا يمزج لأصحاب اليمين : 

و« الولي المطلق » هو من مات على ذلك . فأما إن قام به الإيمان والتقوى وكان في علم 
الله أنه يرتد عن ذلك » فهل يكون في حال إيمانه وتقواه ولياً لله أو يقال لم يكن وليا لله قط لعلم 
الله بعاقبته ؟ هذا فيه قولان للعلاء . وكذلك عندهم الإيمان الذي يعقبه الكفر هل هو إيمان_ 
صحيح ثم يبطل بمنزلة ما يحبط من الأعمال بعد كماله » أو هو إيمان باطل بمنزلة من أفطر قبل 
غروب الشمس في صيامه ومن أحدث قبل السلام في صلاته . فيه أيضا قولان : للفقهاء 
والمتكلمين والصوفية . | 

والنزاع في ذلك بين أهل السنة والحديث من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم وكذلك يوجد 
النزاع فيه بين أصحاب مالك والشافعي وغيرهم . لكن أكثر أصحاب أبي حنيفة لا يشترطون 
سلامة العاقبة » وكثير من أصحاب مالك والشافعى وأحمد يشترط سلامة العاقبة » وهو قول 
كثير من متكلمي أهل الحديث : كالأشعري » ومن متكلمي الشيعة ويبدون على هذا النزاع : 
أن ولي الله هل يصير عدوا لله وبالعكس ؟ ومن أحبه الله ورضى عنه . هل أبغضه وسخط 
عليه في وقت ما وبالعكس ؟ ومن أبغضه الله وسخط عليه هل أحبه الله ورضي عنه في وقت ما 
على القولين ؟ . 

و« التحقيق » هو الجمع بين القولين . فإن علم الله القديم الأزلي وما يتبعه من محبته 
ورضاه » وبغضه وسخطه > وولايته وعداوته لا يتغير. فمن علم الله منه أنه يوافي حين موته 
| بالإيمان والتقوى فقد تعلق به محبة الله وولايته ورضاه عنه أزلا وأبدا > وكذلك من علم الله منه 


(١)ورد‏ الحديث في : ابن ماجه ( كتاب الفتن ) » البخاري ( كتاب الرقاق ) . 
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أنه يوافي حين موته بالكفر فقد تعلق به بغض الله وعداوته » وسخطه أزلا وأبدا » لكن مع 
ذلك فإن الله تعالى يبغض ما قام بالأول من كفر وفسوق قبل فوته . وقد يقال : أنه يبغضه 
ويمقته على ذلك كما ينهاه عن ذلك وهو سبحانه وتعالى يأمر بما فعله الثاني من الإيمان والتقوى »› 
ويحب ما يأمر به ويرضاه . وقد يقال أنه يواليه حينئذ على ذلك . 

والدليل على ذلك : اتفاق الأئمة على أن من كان مؤمنا ثم ارتد فإنه لا يحكم بأن إيمانه 
الأول كان فاسدا . بمنزلة من أفسد الصلاة والصيام والحج قبل الإكمال ؛ وإنما يقال ىا قال 
الله تعالى : 9وَمَنْ يكفرٌ بالإيمانٍ فقذ خبط عَمَلّه2046 وقال : لين ركت لَيَحبَطَن 
عَمَلك24" وقال : ولو أشْرَكوا لَحَبط عنهم ما كانوا يَعملونَ224 ولو كان فاسدا في نفسه 
لوجب الحكم بفساد أنكحته المتقدمة » وتحريم ذبائحه » وبطلان إرثه المتقدم » وبطلان عباداته 
جميعها » حتى لو كان قد حج عن غيره كان حجه باطلا » ولو صلى مدة بقوم ثم ارتد كان 
عليهم أن يعيدوا صلاتهم خلفه . ولول شهد أو حكم ثم ارتد ( لوجب ) أن تفسد شهادته 
وحكمه ونحو ذلك . وكذلك أيضا الكافر إذا تاب من كفره . لو كان محبوبا لله وليا له في حال 
كفره » لوجب أن يقضى بعدم أحكام ذلك الكفر » وهذا كله خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة 
والإجماع . 

والكلام في هذه « المسألة » نظير الكلام في الأرزاق والآجال وهي أيضا مبنية على « قاعدة 
الصفات الفعلية » وهي قاعدة كبيرة . 

وعلى هذا يخرج جواب السائل . فمن قال :. إن ولي الله لا يكون إلا من وافاه حين 
الموت بالإيمان والتقوى . فالعلم بذلك أصعب عليه وعلى غيره . ومن قال : قد يكون وليا لله 
من كان مؤمنا تقيا وإن لم تعلم عاقبته فالعلم به أسهل . 

ومع هذا يمكن العلم بذلك للولي نفسه ولغيره » ولكنه قليل ولا يجوز لهم القطع على 
ذلك » فمن ثبتت ولايته بالنص . وأنه من أهل الجنة كالعشرة وغيرهم فعامة أهل السنة 
يشهدون له بما شهد له به النص . وأما من شاع له لسان صدق في الأمة بحيث اتفقت الأمسة 
على الثناء عليه فهل يشهد له بذلك ؟ هذا فيه نزاع بين أهل السنة » ولأشبه أن يشهد ليه 
بذلك . هذا في الأمر العام : : 


. © سورة المائدة الآية‎ )١( 
. ٠٠ سورة الزمر الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الأنعام الآية 04 . 
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يجب التصديق العام به » فإن كثيرا ممن يظن به أنه حصل له هذا الكشف يكون ظانا في ذلك 
ظنا لا يغني من الحق شيئا › وأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارة ؛ وخطئون أخرى ؛ 
كأهل النظر والاستدلال 5 موارد الاجتهاد ؛ وولهذا وجب عليهم عم أن يعتصموا بكتاب 
الله وسنة رسوله ييل وأن يزنوا مواجيدهم ومشاهدتهم واراءهم ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة 
رسوله ؛ ولا يكتفوا بمجرد ذلك ؛ فإن سيد المحدثين والمخاطبين الملهمين من هذه الأمة هو عمر 
عنه الذي هو أكمل من المحدث الذي يحدثه قلبه عن ربه . 


ولهذا وجب على جميع الخلق اتباع الرسول بي وطاعته في جميع أموره الباطنة والظاهرة , 
ولو كان أحد يأتيه من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسنة لكان مستغنيا عن 
الرسول كَل في بعض دينه . وهذا من أقوال المارقين الذين يظنون أن من الناس من يكون مع 
الرسول كالخضر مع موسى » ومن قال هذا فهو كافر . 

وقد قال الله تعالى : وما أَرْسَلْنا مِنْ رسؤلٍ ولا ني إلا إذا تَمَنى الى الشيطان في 
مييه » ينسح الله ما يلقي الشيطانٌ ثم يكم الله آاتِهِ والله عليعٌ حكيمٌ 204 فقد ضمن 
الله للرسول وللنبي أن ينسخ ما يلقي الشيطان في أمنيته » ولم يضمن ذلك للمحدث ؛ 
ولهذا كان في الحرف الآخر الذي كان يقرأ به ابن عباس وغيره : ( وما أرسلنا من قبلك من 

ويحتمل والله أعلم أن ( لا )0 يكون هذا الحرف متلوا > حيث لم يضمن نسخ ما ألقى 
الشيطان في ( في أمنية المحدث ) "2 ؛ فإن نسخ ما ألقى الشيطان ليس إلا للأنبياء والمرسلين › 
إذ هم معصومون فيا يبلغونه عن الله تعالى أن يستقر فيه شيء من إلقاء الشيطان » وغيرهم لا 
تجب عصمته من ذلك . وإن كان من أولياء الله المتقين » فليس من شرط أولياء الله المتقين أن 
لا يكونوا مخطئين في بعض الأشياء خطأ مغفورا هم ؛ بل ولا من شرطهم ترك الصغائر مطلقا 
بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذي تعقبه التوبة . 

وقد قال الله تعالى : # والذي جاءً بالصّدقٍ وصَدَّقَ به أولئك هم المتقون » لهم ما 
يشاؤ ون عند رَبّهُمْ ذلك جزاء المحسنين لِيُكمْرَ الله عنهم أَسْوَاً الذي عَمِلوا وَيَجَزِيَهُمْ أَجَرَهُمْ 
بأحسن الذي كانوا يعلمون 84 فقد وصفهم الله بأنهم هم المتقون . و« المتقون » هم أولياء 


. ٠۲ سورة الحج الآية‎ )١( 
. ليست بالأصل وزيدت لحاجة السياق اليها‎ )7- ۲( 


(۳) سورة الزمر الآية ( “8# #8 ) . 


۲ 


الله » ومع هذا فأخبر أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا » وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم 
والإيمان . ٠ ٠‏ 

وإنما يخالف في ذلك الغالية من الرافضة وأشباه الرافضة من الغالية في بعض المشائخ › 
ومن يعتقدون أنه من الأولياء . فالرافضة تزعم أن « الأثني عشر » معصومون من الخطأ 
والذنب . ويرون هذا من أصول دينهم » والغالية في المشائخ قد يقولون : إن الولي محفوظ 
والنبي معصوم . وكثير منهم إن لم يقل ذلك بلسانه ؛ وقد بلغ الغلو بالطائفتين إلى أن يجعلوا 
بعض من غلوا فيه بمنزلة النبي وأفضل منه » وإن زاد الأمر جعلوا له نوعا من الإلهية » وكل 
هذا من الضلالات الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية . فإن في النصارى من الغلو في 
المسيح والأحبار والرهبان ما ذمهم الله عليه في القرآن ؛ وجعل ذلك عبرة لنا ؛ لثلا نسلك 
سبيلهم » ولهذا قال سيد ولد ادم : « لا تطروني كا أطرت النصارى عيسى ابن مريم . فإنما 
أنا عبد فقولوا : عبد الله ؛ ورسوله )20 . 

هذه تفسير ايات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هوخطأ 
( فيها ) . ظ 

منها قوله تعالى  :‏ وما بُ الذينَ يَدْعُونَ مِنْ دونٍ الله شركاء 204 ظن طائفة أن ما 
نافية وهو خطأ » بل هي استفهام » فإنهم يدعون معه شركاء كما أخبر عنهم في غير موضع › 
فالشركاء يوصفون في القران بأنهم يدعون » لأنهم يتبعون وإنما يتبع الأئمة . ولهذا قال : 
إن يتبعون إلا الظن » ولو أراد النفي لقال : إن يتبعون إلا من ليسوا شركاء » بل بين أن 
الشرك لا علم معه . إن هو إلا الظن والخرص كقوله : # قتل الخراصون * . 


. ۳۲/١ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الأنبياء ) . الدارمي ( كتاب الرقاق ) ابن حنبل‎ )١( 
. 55 سورة يونس الأية‎ )۲( 


Y۳ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
سورة هود 
ذے ل0*) 


عرض لما تضمنته السورة 


قد افتتح السورة فقال  :‏ كتابٌ أَحْكِمَتٌ آيائهُ ثم فُصَّلَْتْ مِنْ لذن حكيم خبير , ألا 
عدوا إلا الله إنني لكم منهُ نذيرٌ وبشيرٌ 204 فذكر أنه نذير وبشير ؛ نذير ينذر بالعذاب لأهل 
النار وبشير يبشر بالسعادة لأهل الحق . 

ثم ذكر حال الفريقين في السراء والضراء . فقال  :‏ وَين أده فنا الإنسانَ منا رحمة ثم 

ره وَلَيْنِ أذفضاة تا د دة مس مَسَمَهُ لَيَقونّ ذهب السات 
عني ؛ إنه لَمْرِحٌ فخورٌ . إلا الذينَ صَبّروا وعَمِلوا الصالحات أولئك لهم وا 
كبير 904 . 
الدنيا والآخرة 3 وشقى هؤلاء 5 الدنيا والأخرة فذكر ما جرى لهم 3 إلى قوله 1 # ذلك من 
أنباءِ القرى نقصّه عليك € إلى قوله : # وذلك يوم مُشهودٌ 4 . 

ثم ذكر حال الذين سعدوا والذين شقوا . ثم قال : ل إن في ذلك لآية لِمَنْ خنافٌ 
عذابٌ الآخرةٍ 74“ فإنه قد يقال : غاية ما أصاب هؤلاء أنهم ماتوا والناس كلهم يموتون ء 
(#) مجموع الفتاوى ٠٠۳/٠١‏ . 
)١(‏ أول سورة هود . 
(۲) سورة هود الآيات ( 94 ٠١‏ ) . 


(۳) سورة هود الآية ( ٠١۳-٠٠١‏ ) . 
)٤(‏ سورة هود الآية ه١٠‏ . 


وأما كونهم أهلكوا كلهم وصارت بيوتهم خاوية » وصاروا عبرة يذكرون بالشر ويلعنون » إنما 
يخاف ذلك من امن بالآخرة › فإن لعنة المؤمنين ( لهم ) بالآخرة وبغضهم لهم کا جرى لآل 
فرعون هو مما يزيدهم عذابا ٠‏ كا أن لسان الصدق وثناء الناس ودعاءهم للأنبياء 3 واتباعهم 
هم هو مما يزيدهم ثوابا . 

فمن استدل بما أصاب هؤلاء على صدق الأنبياء فامن بالآخرة خاف عذاب الآخرة »› 
وكان ذلك له اية » وأما من لم يؤمن بالآخرة ويظن أن من مات لم يبعث فقد لا يبالي بمثل 
هذا. وإن كان يخاف هذا من لا يخاف الآخرة ؛ لكن كل من خاف الآخرة كان هذا حاله 
وذلك له اية . 

وقد ختم السورة بقوله : 8« قل للذينَ لا يُوْمنِونَ اعْمَلوا على مكانيكم إنا 
عاملون 2124 إلى آخرها , كما افتتحها بقوله : « أن لا تَعْبّدوا إلا الله # فذكر التوحيد 
والإيمان بالرسل » فهذا دين الله في الأولين والآخرين » قال أبو العالية : كلمتان يسأل عنهما 
الأولون والآخرون » ماذا كنتم تعبدون » وماذا أجبتم المرسلين . 

ولهذا قال : 8 وَيَوْمٌ يناديهم فيقول ماذا أَجْبْتَمُ المرسَّلِينَ 204 ؟ و8 أينَ شركائي 
الذينَ كنتم تَرْعُمونَ 4“ ؟ هو الشرك في العبادة > وهذان هما الإيمان والإسلام » وكان 
النبي کا يقرأ تارة في ركعتي الفجر سورتي الإخلاص > وتارة بايتي الإيمان والإسلام 2 
فيقرأ قوله  :‏ آمنا بالله وما أنزل إلينا 4 الآية فأولها الإيمان » واخرها الإسلام » ويقرأ في 
الثانية : # قل يا أهلّ الكتاب تعالّوًا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبيتكم ألا نَعْبّدَ إلا الله 74“ فأولها 
إخلاص العبادة لله واخرها الإسلام له . 

وقال : # ولا تجادلوا أهلّ الكتاب إلا بالتى هئ أَحْسَّنُ » إلا الذينَ ظَلّموا منهم » 
وقولوا آمَنا بالذي أنزِل إلينا وأَنزِلَ إليكم » وإلهنا وإلهكم واحدٌ » ونحنٌ لَه مُسلِمونَ ^ 
ففيها الإيمان والإسلام في آخرها ء وقال : 8« الذينَ آمَنوا بآياتنا وكانوا مُسلمينَ » اذخلوا 
الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ب . 


: ١7١ سورة هود الآية‎ )١( 

|7) سورة القصص الأية 58 . 

() سورة القصص الآية ٠۲‏ . 

(4) سورة آل عمران الآية 54 . 

(©) سورة العنكبوت الآية 45 . 

(0) سورة الزخرف الآيات ( 77٠٠-59‏ ) . 


Yo 


فصل 
وقوله تعالى : « كتابٌ أَحَكْمَتٌ آيائهُ ثم قُصَّلْتْ 4( فقد فصله بعد إحكامه ؛ بخلاف من 
تكلم لم يحكمه » وقد يكون في الكلام المحكم ما لم يبينه لغيره ؛ فهو سبحانه أحكم كتابه 
ثم فصله وبينه لعباده » كما قال : ل وكذلك نمْصّل الآياتٍ وَلِتَسْتبِينَ سبيل المجرمينَ 94) 
وقال : 8 ولقد جِتْناهُم بكتاب فَصَلناهُ على عِلْم هدىّ ورحمةً لقوم يُوْمنونَ 04© فهو سبحانه 
بينه وأنزله على عباده بعلم ليس كمن يتكلم بلا علم . 


وقد ذكر براهين التوحيد والنبوة قبل ذكر الفرق بين أهل الحق والباطل . فقال : # أمْ 
يتقولونَ اقْتَراهُ قل : فأتوا بِعَشْر سور مثله مُفْتَرياتِ » إلى قوله  :‏ فهل أنتم مُسلمونَ #©) 
فلما تحداهم بالإتيان بعشر سور مثله مفتريات هم وجميع من يستطيعون من دونه : كان في 
مضمون تحديه أن هذا لا يقدر أحد على الإتيان بمثله من دون الله » كما قال : # قل لئن 
اجتمعتٍ الإنسٌ والجنُ على أن يأتوا بمثل هذا القرآنٍ لا يأتونَ بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ 
ظهيراً 604 . 

وحينئذ : فعلم أن ( ذلك ) من خصائص من أرسله الله » وما كان ختصا بنوع فهو دليل 
عليه ؛ فإنه مستلزم له » وكل ملزوم دليل على لازمه كايات الأنبياء كلها . فإنها مختصة 

وهذا القران مخحتص بجنسهم ومن بين الجنس خاتمهم لا يمكن أن يأتي به غيره » وكان 
ذلك برهانا بينا على أن الله أنزله ء وأنه نزل بعلم الله هو الذي أخبره بخبره » وأمر بجا أمر به » 
كما قال : « لكن الله يَشْهَدُ مما أنزل إلِيك أَنْرّْلَهُ بعلمه 04" الآية . وثبوت الرسالة ملزوم 
لوت التوحيد ء :وأنه لا إله إلا الله من جهة أن الرسول أخبر بذلك » ومن جهة أنه لا يقدر 
أحد على الإتيان بهذا القران إلا الله » فإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله » إلى غير ذلك من 
وجوه البيان فيه » كا قد بسط ونبه عليه في غير هذا الموضع ؛ ولا سيا هذه السورة » فإن فيها 


. سورة هود الآية ا‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ٥ه‏ . 

(*) سورة الأعراف الآية ۲ه . 

. ) ١4-17 ( سورة هود الآيات‎ )٤( 
. ۸۸ سورة الاسراء الآية‎ )©( 

(5) سورة الأنعام الآية 55 . 


۲١ 


من البيان والتعجيز ما لا يعلمه إلا الله » وفيها من المواعظ والحكم والترغيب والترهيب ما لا 
يقدر قدره إلا الله . 

و« المقصود هنا» هو الكلام على قوله : ط أَفْمَنْ كانَ على بََْةٍ مِنْ ربو ويتلوهُ شَاهِدٌ 
منهُ # حيث سأل السائل عن تفسيرها » وذكر ما في التفاسير من كثرة الاختلاف فيها » وأن 
ذلك الاختلاف يزيد الطالب عمى عن معرفة المراد الذي يحصل به الهدى والرشاد » فإن الله 
تعالى إنما نزل القران ليهتدى به لا ليختلف فيه » والمدى إنما يكون إذا عرفت معانيه » فإذا 
حصل الاختلاف المضاد لتلك المعاني التي لا يكن الجمع بينه وبينها ولم يعرف الحق » ولم تفهم 
الآية ومعناها. ولم يحصل به الهمدى والعلم الذي هو المراد بإنزال الكتاب . 

قال أبو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القران : عثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما » أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ٤‏ عشر آيات لم يتجاوزوها 
حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل » قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا . 

وقال الحسن البصري : ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيا ذا نزلت » وماذا عنى 
مها . وقد قال تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن ) وتدبر الكلام إنما ينتفع به إذا فهم . وقال : 
« إنا جَعَلْناه ه قرآناً عربياً لعلكم تَعقِلونَ » . 

فالرسل تبين للناس ما أنزل إليه من رهم » يم أن يبلغوا الناس البلاغ المبين ؛ 
والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسل » والعقل يتضمن العلم والعمل فمن عرف الخير 
والشر » فلم يتبع الخير ويحذر الشر لم يكن عاقلا ؛ ولهذا لا يعد عاقلا إلا من فعل ما ينفعه › 
والحايا يقي لجار اللي رد عرف SG SCE‏ 


نما يلفعه . 
فه د 
قال تعالى : 8 خَلَقَ السمواتِ والأرض في ستةٍ أيام وكانَ عَرْشُة على الماءٍ » 


( سورة هود : ¥(“ وأخبر أنه : « استوى إلى السماء وهي نان فقال لها وللأرض ائتيا 
طوعا أو كرها قالتا أتينا طائُعينَ # ( سورة فصلت : ١١‏ ( 


« إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » و( كان) 


(#) منہاج السنة النبوية ٠٠٠١/١‏ بتحقيق محمد رشاد سالم . 


عرشه على الماء )١()‏ . وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله 
عنه عن النبي ية أنه قال : « كانالله وم يكن شي قبله » وكان عرشه على الماء » وكتب في 
الذكر كل شيء » وخلق السموات والأرض 2926 . وني رواية : ثم خلق السموات والأرض . 
والآثار متواترة عن الصحابة والتابعين با يوافق القران والسنة » من أن الله تعالى خلق 
السموات من بخار الماء الذي سماه الله دخانا . 


وقد تكلم علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أول هذه المخلوقات على 
قولين حكاهما الحافظ أبو العلاء الحمداني(” وغيره . أحدهما : أنه هو العرش »› والثاني : أنه 
هو القلم . ورجحوا القول الأول لما دل عليه الكتاب والسنة أن الله تعالى لما قدر مقادير الخلائق 
بالقلم الذي أمره أن يكتب في اللوح كان عرشه على الماء > فكان العرش لوقا قبل القلم . 
قالوا : الآثار المروية أن : « أول ما خلق الله القلم »(؟» » معناها من هذا العالم . وقد أخبر الله 
تعالى أنه خلقه في ستة أيام » فكان حين خلقه زمن يقدر به خلقه ينفصل إلى أيام . 


فعلم أن الزمان كان موجودا قبل أن يخلق الله الشمس والقمرء ويخلق في هذا العالم 
الليل والنهار . 

وفي الصحيحين عن النبي َي أنه قال في خطبته عام حجة الوداع : « إن الزمان قد 
استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض » السنة اثنا عشر شهرا » ومنها أربعة حرم : ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان »229 . وفي الصحيح عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : خطبنا رسول بيا خطبة فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة 
منازلهم وأهل النار مناز هم( . 

هذا وفي التوراة ما يوفق خبر الله تعالى فى القران » وأن الأرض كانت مغمورة بالماء » 
والمواء درن الماء > وأن في أول الأمر خلق الله السموات والأرض » وأنه خلق ذلك في 


. 01١/4 الحديث في مسلم‎ )١( 

(۲) الحديث في البخاري 85 / ٠١5-51١8‏ . ٍ 

(۳) هو شيخ الإسلام محمد بن سهل العطار شيخ همدان . له تصانيف منها « زاد المسافر » في خمسين مجلدا » توق سنة 059 ه . ترجمته 
في تذكرة الحفاظ للذهبي ( حيدر أباد » سنة 1١7-1١5 /85 ) ١4‏ . 

)٤(‏ في سنن أبي داود "١١/84‏ ( بتحقيق محبي الدين عبد الحميد , القاهرة . ۱۹١1/١۳۷١‏ ) : عن عبادة بن الصامت قال : سمعت 
رسول الله كن يقول : إن أول ما خلق الله القلم . فقال له : اكتب . قال : رب وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى 
تقوم الساعة . 

(5) الحديث في البخاري ۱٠۷/٤‏ . 

(5) الحديث في البخاري ٠١5/84‏ . 


أيام . ولهذا قال من قال من علماء أهلالكتاب : ما ذكره الله تعالى في التوراة يدل على أنه خلق 
هذا العام من مادة أخرى » وأنه نه خلق ذلك في أزمان قبل أن يخلق الشمس والقمر . 

ولیس فیا 000 تعالی به في القران وغيره أنه خلق ES‏ والأرض من غير مادة › 

أنه خلق الإنس أ والجن أو الملائكة من غير مادة » بل يخبر أنه خلق ذلك من مادة » وإن 
كانت المادة خلوقة من مادة أخرى » كما خلق الإنس من ادم وخلق ادم من طين . وفي صحيح 
مسلم عن النبي ية أنه قال : خلقت الملائكة من نور » وخلقت الجان من ( مارج من ) نارء 
وخلق ادم نما وصف لک( : 

والمقصود هنا أن المنقول عن أساطين الفلاسفة القدماء لا يخالف ما أخبرت به الأنبياء 
من خلق هذا العام من مادة » بل المنقول عنهم أن هذا العالم حدث كائن بعد أن لم يكن . 

وأما قولحم في تلك المادة : هل هي قدية الأعيان » أو محدثة بعد أن لم تكن » أو محدثة 
من مادة أخرى بعد مادة ؟ قد تضطرب الثقول عنهم في هذا الباب » والله أعلم بحقيقة ما 
يقوله كل من هؤلاء » فإنها أمة عربت كتبهم » ونقلت من لسان إلى لسان » وفي مثل ذلك قد 
يدخل من الغلط والكذب ما لا يعلم حقيقته . ولكن ما تواطات به النقول عنهم يبقى مثل 
التواتر » وليس لنا غرض ( معين ) في معرفة قول كل واحد منهم » بل « تلك امه قد حَلَتَ 
ELE E‏ ل د 
( سورة البقرة : 175 6 .)١851١‏ 


لكن الذي لا ريب فيه أن هؤلاء أصحاب التعاليم - كأرسطو وأتباعه ‏ كانوا مشركين 
يعبدون المخلوقات ولا يعرفون النبوات ولا المعاد البدني » وأن اليهود والنصارى خير منهم في 
الإإلميات والنبوات والمعاد . 


و الاي يو و لمك و كد ران الاي انكر 

نهم خالفون لصريح المعقول » كا أنهم لمحالفون لصحيح المنقول » وأنهم في تبديل القواعد 
اح ل الس يي لود رامس ل دا ا رالوسلا 
المقصود في هذا الباب . 

ثم إنه ( إذا قدر أنه ) ليس عندهم من المعقول ما يعرفون به أحد الطرفين » فيكفى في 
ذلك إخبار الرسل باتفاقهم على خلق السماوات والأرض وحدوث هذا العالم » والفلسفة 
الصحيحة البنية على المعقولات المحضة توجب عليهم تصديق الرسل في أخبرت به » وتبين 


. 775/4 الحديث في مسلم‎ )١( 


احخف 


أنهم علموا ذلك بطريق يعجزون عنها 3 وأنهم أعلم بالأمور الإهية والمعاد وما يسعد النفس 
ويشقيها منهم » وتدلهم على أن من اتبع الرسل كان سعيدا في الآخرة » ومن كذبهم كان شقيا 
في الآخرة » وأنه لو علم الرجل من الطبيعيات والرياضيات ما عسى أن يعلم وخرج عن دين 
الرسل كان شقيا » وأن من أطاع الله ورسوله بحسب طاقته كان سعيدا في الآخرة وإن لم يعلم 
شيئا من ذلك . 

ولكن سلفهم أكثروا الكلام في ذلك » لأنهم لم يكن عندهم من آثار الرسل ما ييتدون 
به إلى توحيد الله وعبادته وما ينفع 5 الآخرة 3 وكان الاك مستحوذا عليهم سبب السحر 
والأحوال الشيطانية . وكانوا ينفقون أعمارهم في رصد الكواكب ليستعينوا بذلك على السحر 
المطلق وانقسامه إلى علة ومعلول وجوهر وعرض » وتقسيم الجواهر » ثم تقسيم الأعراض . 
وهذا هو عندهم الحكمة العليا والفلسفة الأولى » ومنتهى ذلك العلم بالوجود المطلق الذي لا 
يوجد إلا في الأذهان دون الأعيان . 


ان 

وقوله تعالى : 8 أَفَْمَنْ كان على بيْنة مِنْ رَبهِ ويتلوهُ شَاهِدٌ منهُ *# وهذا يعم جميع 
من هو على بينة من ربه » ويتلوه شاهد منه . فالبينة العلم النافع » والشاهد الذي يتلوه 
العمل الصالح › وذلك يتناول الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامة » فإن الرسول على بينة من 
ربه » ومتبعيه على بينة من ربه . 

وقال في حق الرسول : 8 قل إني على بَيْنَةٍ من رَبِي 4 وقال في حق المؤمنين : 
« أَفْمَنْ کان على بِينَةٍ مِنْ ريه كمَنْ زُيْنَ له سُوءُ عَمَلِهِ وَاتبعُوا أَهْواءَهُمْ ٠4‏ فذكر هذا بعد 
أن ذكر الصنفين في أول السورة » فقال : #8 الذينَ كَمَروا وَصَدُوا عن سبيل الله أضل 
أعمالهم الاين انا وَعَيَلوًا الشالكات: واوا ا رل على محمد .وهر الحن من ربهم د 
كَفْرَ َنْهُمْ سَيئاِهمْ وأَضْلَحَ بالّهُمْ » ذلك بان الذين كَمروا ابَعُوا الباطل وأن الذينَ منوا اتبعغوا 


(#) مجموع الفتاوى ٦۲/٠١‏ . 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ٥۷‏ . 
(۲) سورة محمد الآية ١5‏ . 


۳۰ 


e‏ ا : ا 

البينات ٤‏ وقال تعالى : TT‏ أَدْعُوا إلى الله ف بصيرةء أنا ومن 
رر ٠‏ 1 3 ق 
اتبعني 7 فمن اتبعه يدعو إلى ee‏ والبصيرة هي البينة . وقال : ل أو من 


e ES‏ با يمشي به في الناس Maf‏ الآية 7 فالنور الذي ب ب يمشى به في 
الناس هو البينة والبصيرة » وقال : # الله نورٌ السموات والأرض 4 الآية . 


قال أبي بن كعب وغيره : هو مثل نور المؤمن وهو نوره الذي في قلب عبده المؤمن 
الناشىء عن العلم النافع » والعمل الصالح . وذلك بينة من ربه . قال : أَقَمَنْ شَرَحَ الله 
صَدْرَهُ للإسلام فهو على نور منْ رَبْهِ 224 فهذا النور الذي هو عليه وشرح الصدر للإسلام 
هو البينة من ربه » وهو الهدى المذكور في قوله : «ا أولئك على هدي مِنْ رَبْهِمْ 04 
واستعمل في هذا حرف الاستعلاء لأن القلب لا يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عالما موقنا 
بالحق > فيكون العلم والإيمان صبغة له ينصبغ بها . » كما قال : 9 صبغة الله ومَنْ أحسن مِن 
الله صبغة 204 ؟ ! ويصير مكانة له » كما قال : © قل: يا قوم اعْمَلوا على مكانَتِكُمْ إني 
عامل فَسَوَفَ تعلمون 4“ والمكان والمكانة قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن لم يكن 
محيطا به كالسقف مثلا » وقد يراد به ما يحيط به . 

فالمهتدون لما كانوا على هدى من ربهم ونور وبينة وبصيرة صار مكانة لهم استقروا 
عليها » وقد تحيط بهم » بخلاف الذي قال فيهم : # ومِن الناس من عبد الله على 
حَرْفٍ » فإِنْ أصَابَهُ حير اطْمَأَنْ به » وإِنْ أصابته فتنة انْقَلَبَ على وَجهه 04 فإن هذا ليس 
ثابتا مستقرا مطمئنا > بل هو كالواقف على حرف الوادي وهو جانبه » فقد يطمئن إذا أصابه 


. ) ١54-1١ ( سورة محمد الآيات‎ )١( 
. ٠١م سورة يوسف الآية‎ )۲( 
. ١77 سورة الأنعام الآية‎ )۳( 
. ٠٠ سورة النور الآية‎ )5( 

(ه) سورة الزمر الآية ۲۲ . 

(5) سورة البقرة الآأية © . 

(۷) سورة البقرة الآية ١4‏ . 

(۸) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 

(9) سورة الحج الآية ١١‏ . 


۲۳١ 


خير وقد ينقلب على وجهه ساقطا في الوادي 

وكذلك فرق بين من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان وبين (من أسس بنيانه على 
EEE‏ رجهم ع أوكتلك الاين كاخرا عل قتعا جره من النار فأنقذهم 
منها » وشواهد هذا كثيرة . 1 

فقد تبين أن الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة » وهدى ونور » وهو الإيمان 
الذي في قلويهم . والعلم والعمل الصالح . ثم قال : # ويتلوه شاهد منه * والضمير في 
( منه ) عائد الى الله تعالى » أي : ويتلو هذا الذي هو على بينة من ربه شاهد من الله » 
والشاهد من الله ىا أن البينة التى هو عليها المذكورة من الله أيضا . 

وأما قول من قال : « الشاهد » من نفس المذكور وفسره بلسانه » أو بعل بن أبي 
طالب » فهذا ضعيف » لأن كون شاهد الإنسان منه لا يقتضى أن يكون الشاهد صادقا » فإنه 
مثل شهادة الإنسان لنفسه » بخلاف ما إذا كان الشاهد من الله . فإن الله يكون هو الشاهد . 
وهذا كما قيل في قوله : « قل كَفَى بالله شهيداً بيني وبِيَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب 24 إنه 
علي فهذا ضعيف » لأن شهادة قريب له قد اتبعه على دينه ولم يهتد إلا به لا تكون برهانا 
للصدق › ولا حجة على الكفر. جحت توا بن عدن عل اكات الأرلر a‏ 
شهنادتهم يران وان وی قال في سه امبو : # ومن قَبْلِهِ كتاتث موسى إماماً 
ورحمة 04" وقال : ل وَشْهِدَ شاهدٌ منْ بني إسرائيل على مِثله 74" وقال : © وإنْ كنت في 
شك مما أنزلنا إليك فاسأل لكين يقرو ون الكتابٌ مِنْ قَبْلِكَ 04“ الآية . وقال : # والذينَ 
اتينءهم الكتات لفون أنه مدر ل من رك بالحق CO‏ وهذا الشاهد من الله هو القران 5 


ومن قال : إنه جبريل فجبريل لم يقل شيئا من تلقاء نفسه » بل هو الذي بلغ القرآن 
عن ا وجبريل يشهد أن القران منزل من الله » وأنه حق » كما قال : « لكن الله يشهدٌ 

بما زل اليك أُنزْلَهٌ بعلمه والملائكة يَشهدون » وكفى بالله شهيداً 4(“ والذي قال هو 
000 قال : يتلوه › أي يقرأه » كما قال : ( فإذا قَرَأنَاهُ فَانَبِعْ قرآنة ‏ أي إذا قرأه جبريل 


. ٠۳ سورة الرعد الآية‎ )١( 
. ١١ سورة الأحقاف الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة الأحقاف الآية‎ )۳( 
. 484 سورة يونس الآية‎ )٤( 
. ١١84 سورة الأنعام الآية‎ )©( 
. ١55 سورة النساء الآية‎ )5( 


۳۲ 


فاتبع ما قرأه . وقال : 8« علَّمَهُ شديدٌ القَوَى » . 

ومن قال : الشاهد لسانه وجعل الضمير المذكور عائدا على القرآن ولم يذكر . لأن جعل 
البينة هي القران . ولو كانت البينة هي القرآن لما احتاج إلى ذلك وقد قال : على بينة من ربه » 
فقد ذكر أن القرآن من الله » وقد علم أنه نزل به جبريل على محمد » وكلا ( هما ) بلغه وقرأه » 

فقوله : ( ويتلوه ) جبريل أو محمد تكرير لا فائدة فيه » ولهذا لم يذكر مثل ذلك في القران . 

وأيضا : فكونه على القرآن لم نجد لذلك نظيراً في القرآن . فإن القرآن كلام الله واحد 
لا يكون عليه . وإذا ( كان ) المراد على الإيمان بالقرآن والعمل به » فهذا الذي ذكرناه : إن 
البينة هي الإيمان با جاء به الرسول . وهو إخباره أنه رسول الله » وأن الله أنزل القران عليه . 
ولا أنزلت هذه السورة وهي مكية . لم يكن قد نزل من القران قبلها إلا بعضه . وكان المأمور 
به حينئذ هو الإيمان بما نزل منه » فمن آمن حينئذ بذلك ومات على ذلك كان من أهل الجنة . 


وأيضا فتسمية جبريل شاهداً لا نظير له في القرآن . وكذلك تسمية لسان الرسول 
شاهدا » وتسمية على شاهدا لا يوجد مثال ذلك في الكتاب والسنة » بخلاف شهادة الله » فإن 
الله أخبر بشهادته لرسوله في غير موضع » وسمى ما أنزله شهادة منه في قوله  :‏ وَمَنْ أظلم 
ممْنْ كتم شهادة عندَهُ مِنّ اله74)فدل على أن كلام الله الذي أنزله وأخبر فيه بما أخبر شهادة 


منه . 


وهو سبحانه يحكم ويشهد . ويفتي ويقص › ويبشر ويبدي بکلامه » ويصف كلامه بأنه 
كع ئی اوی ومدق ار رد ن الل الل نيكم ف زوفل 
الله يُفتيكم في الكَلالَةٍ 4 وقال : © إل هذا القرآن يق على بني إسرائيلَ أكثرَ الذي هُمْ 
فيه يختلفونَ 04“ وقال : « نحن نقص عليكَ أحسنَّ القَصّص 4“ وقال : ل قل إني على 
بينةٍ منْ ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلونَ به إِنِ الحكمُ إلا لله يَقصُ الح وهو خيرٌ 
الفاصِلينَ 224 وقال : © إن هذا القرآن هدي للتي هي أقومُ 4 . 


. ٠٤١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٠١۷١ سورة النساء الآية‎ )۲( 
. ٠۷١ سورة النساء الآية‎ )۳( 
. سورة النمل الآية 5لا‎ )٤( 
. ۲ سورة يوسف الآية‎ )٥( 
, سورة الأنعام الآية كه‎ )"( 
. ٠ سورة الإسراء الآية‎ )۷( 


۳ 


. وكذلك سمى الرسول هاديا فقال : « وإنك لتهدي إلى صِراطٍ مُستقيم 224 كما سماه 
بشيراً ونذيراً » وسمى القرآن بشيراً ونذيراً » فكذلك لما كان هو يشهد للرسول والمؤمنين 
بكلامه الذي أنزله » وكان كلامه شهادة منه : كان كلامه شاهداً منه > كما كان يحكم ویفتي » 
ويقص ويبشر وينذر . 

ولا قيل لعل بن أبي طالب حكمت مخلوقا قال : ما حكمت مخلوقا وإنها حكمت 
القران الكت ل م ورم قري يه اا عر وا 
عز وجل . قال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم - وقد كان إماما » وأخذ التفسير عن أب بيه زيل » 
ELD E E E SL A‏ 
مالك » واصبغ بن الفرج الفقيه . قال - في قوله تعالى : # أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه 
شاهد منه ‏ قال : رسول الله : « كان على بينة من ربه » والقران يتلوه شاهد أيضا ؛ لأنه من 
الله . 

وقد ذكر الزجاج فيما ذكره من الأقوال : ويتلو رسول الله القران » وهو شاهد من الله . 
وقال أبو العالية : # أفمن كان على بينة من ربه »4 وهو محمد # ويتلوه شاهد منه € القران » 
قال ابن أبي حاتم وروى عن ابن عباس » ومحمد بن الحنفية » ومجاهد » وأبي صالح » 
وإبراهيم »> وعكرمة » والضحاك . وقتادة » والسدي » وخصيف . وابن عيينة نحو ذلك . 
e‏ صحيح ؛ ولكن لا يقتضي ذلك أن المتبعين له ليسوا على بينة من ربهم ؛ بل 

وقد قال الحسن البصري : ا أفمن كان على بينة من ربه ‏ قال : المؤمن على بينة من 
ربه » ورواه ابن أبي حاتم » وروي عن الحسين بن علي # ويتلوه شاهد منه ‏ يعني حمدا 
شاهد من الله ؛ وهي تقتضى أن يكون الذي على البينة من شهد له . 

وقول القائل : من قال هو محمد كقول من قال هو جبريل ؛ فإن كلاهما بلغ القران » 
والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس » فاصطفى جبريل من الملائكة » واصطفى محمدا 
من الناس . وقال في جبريل : © إنهُ لُقَو رسول, کر 078 وقال في مد : « إنه لقو 
رَسول كريم 4 وكلاهما رسول من الله؛ کا قال : # حتى أيهم البينة » رسول مِنَ الله 
يتلو صحفا مُطهَرَة » فيها كتبٌ قَيّمَةَ 4 فكلاهما رسول من الله بلغ ما أرسل به » وهو يشهد 


. ٠۲ سورة الشورى الآية‎ )١( 
. 14 سورة التكوير الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الحاقة الآية 4٠‏ . 

(5) سورة البينة الآيات ( )"-1١‏ . 


۳٤ 


أن ما جاء به هو كلام الله » وأما شهادتهم بما شهد به القران فهذا قدر مشترك بين كل من 
آمن بالقرآن » فإنه يشهد بكل ما شهد به القرآن ؛ لكونه آمن به . سواء كان قد بلغه أو لم 

ولهذا كان | إيمان الرسول با جاء به غير تبلغيه له » وهو مأمور بهذا وبهذا وله أجر على 
هذا وهذا » كما قال :اتن ا 
أشهد أني عبد الله ورسوله » فشهادة جبريل ومحمد بما شهد به القران من جهة إيمانم) به » لا 
من جهة كونه| مرسلين به » فإن الإرسال به يتضمن شهادت) أن الله قاله » وقد يرسل غير 
رسول بشيء فيشهد الرسول أن هذا كلام المرسل وإن لم يكن المرسل صادقا ولا حكي| ؛ ولكن 
علم أن جبريل ومحمداً يعلمان ( أن ) الله صادق حكيم » > فهما يشهدان بما شهد الله به . 


وكذلك الملائكة والمؤمنون يشهدون بأن ما قاله الله فهو حق » وأن الله صادق حكيم » 
لايخبر إلا بصدق » ولا يأمر إلا بعدل « وَكََثْ كلمة رَبك صِدْقاً وَعَدْلاً 29# . 


فقد تبين أن شهادة جبريل ومحمد هي شهادة القرآن » وشهادة القران هي شهادة الله 
تعالى » والقران شاهد من الله » وهذا الشاهد يوافق ويتبع ذلك الذي على بينة من ربه ؛ فإن 
البينة والبصيرة والنور والهدى الذي عليه النبي ية والمؤمنون قد شهد القران المنزل من الله بأن 
ذلك حق . 

ل ويتلوه 4 معناه يتبعه » كما قال  :‏ الذينَ آيناهُمُ الكتابَ يلوه حقَّ تلاوتو ٠0‏ 
أي يتبعونه حق اتباعه » وقال : «والقمرٍ إذا تلاها» © أي تبعها , وهذا قفاه إذا تبعه . وقد 
قال : ولا تقة َقفُ ما ليس لك به لم 2 فهذا الشاهد يتبع الذي على بينة من ربه » فيصدقه 
ويزكيه » ويؤيده ويثبته » كما قال : قل نَزّْلَهُ روح عار مِنْ رَبك بالحق الت ادن 
منوا 7© وقال : «وكلاً نقص عليك مِنّ أنباء الرسل ما ند نبت به فؤادَك» 0 وقال : «أولئك 


. ۲۸٠ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ١١6 سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
. ۲ سورة الشمس الآية‎ )٤( 
. "5 سورة الإسراء الآية‎ )©( 
. ٠١1 سورة النحل الآية‎ )"( 
. ١١١ سورة هود الآية‎ )۷( 


كوف 


كب في قلوبهم الإيمان وَآيدَهُمْ روح نة 20 . 

وقد سمى الله القران سلطانا في غير موضع . فإذا كان السلطان المنزل من الله يتبع 
هذا المؤمن كان ذلك مما يوجب قوته وتسلطه علما وعملا » وقال : 8 ورل مِنَ القرآنِ ما 
2 للمؤمنينَ )7“ وإذا ما نزت سورة فمنهم مَنْ يقول أَيكُمْ زادتهُ هذه 
إيماناً 4 الآية . 

وقال جندب بن عبد الله » وعبد الله بن عمر : تعلمنا الإيمان » ثم تعلمنا القرآن فازددنا 
إيمانا » فهم كانوا يتعلمون الإيمان » ثم يتعلمون القران . وقال بعضهم في قوله : # نور على 
نور * قال : نور القرآن على نور الإيمان » كما قال : #ولكن جَعَلْناهُ نوراً نهدي به مَنْ نشاءٌ مِنْ 


عبادِنا 4(“ وقال السدي في قوله : # نور على نور » نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا . 
فلا بكرن اسه ماب إلا بسا 


فتبين أن قوله : # أفمن كان على بينة من ربه ‏ يعني هدى الإيمان » ا ويتلوه شاهد 
منه ) أي من الله يعني القرآن شاهد من الله يوافق الإيمان ويتبعه . وقال : ل يتلوه * لأن 
الإيمان هو المقصود ؛ لأنه إنما يراد بإنزال القرآان الإيمان وزيادته . 


ولهذا كان الإيمان بدون قراءة القرآن ينفع صاحبه ويدخل به الجنة » والقرآن بلا إيمان لا 
ONT‏ أي موسى عن النبي بي أنه 

: «مثل المؤمن الذي ب يقرأ القران كمثل الأترجة » طعمها طيب وريحها طيب » ومثل 
ا ا ة طعمها طيب ولا ريح لها » ومشل المنافق الذي يقرأ 
القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر » ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 
طعمها مر ولا ريح لها )229 . 

وهذا جعل الإيمان « بينة » » وجعل القران شاهدا ؛ لأن البينة من البيان » و١‏ البينة » 
هي السبيل البينة » وهي الطريق البينة الواضحة » وهي أيضا ما يبين بها الحق . فهى بينة في 
نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهي الدلالة والإرشاد ؛ فتكون كالهدى » کا يقال : فلان 
على هدى وعلى علم ؛ فيفسر بمعنى المصدر والصفة والفاعل . ومنه قوله : أو لَمْ أيهم 


. ۲۲ سورة المجادلة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية ۸۲ . 

(۳) سورة التوبة الآية ١75‏ . 

(5) سورة الشورى الآية ٠۲‏ . 

(5) ورد الحديث في : أبوداود ( كتاب فضائل القرآن ) » ابن حنبل 1١08/5‏ . 


ضف 


ينه ما في الصَّحفٍ الأولى 4(“ أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها » أو الأمر البين فيها . وقد 
سمى الرسول بينة كما قال : « حتى تأِْيَهُمُ البينة » رسول مِنَ الله 4“ فإنه يبين الحق » 
والمؤمن علن تتفل به ورور من وف والشاهة المقضود نه شاد للمشتيود لاع فينو يشهد 
للمؤمن با هو عليه » وجعل الإيمان من الله ىما جعل الشاهد من الله ع لأن الله أنزل الإيمان 
في جذر قلوب الرجال » كا في الصحيحين عن حذيفة » عن النبي ية قال : « إن الله أنزل 
الإيمان في جذر قلوب الرجال » فعلموا من القران وعلموا من السنة 9(" . 

وأيضاً : فالإيمان ما قد أمر الله به . 

وأيضا فالإيمان إنما هو ما أخبر به الرسول . وهذا أخبر به الرسول لكن الرسول له 
وحيان . وحي تكلم الله به يتلى » ووحي لا يتلى فقال : ل وكذلك أوْحَيّنا إليك رُوحاً مِنْ 
أمُرنا ٠4‏ الآية . وهو يتناول القرآن والإيمان . وقيل الضمير في قوله : « جَعَلْناُ نورا نهدي 
به مَنْ نْشاءُ مِنْ عبادنا # يعود إلى الإيمان . ذكر ذلك عن ابن عباس . وقيل : إلى القرآن . 
وهو قول السدي . وهو يتناولهما » وهو في اللفظ يعود إلى الروح الذي أوحاه » وهو الوحي 
الذي جاء بالإيمان والقرآن . 

فقد تبين أن كلاهما من الله نور وهدى منه » هذا يعقل بالقلب ؛ لما قد يشارك من دلائل 
الإيمان » مثل دلائل الربوبية والنبوة » وهذا يسمع بالآذان » والإيمان الذي جعل للمؤمن هو 
مثل ما وعد الله به في قوله : 8 سَنْرِيهِمْ آياتنا في الآفاقٍ وفي أنفِسِهمْ » حتى يتبِينَ لهم أنه 
الحق 224 أي أن القرآن حق . فهذه الآيات متأخرة عن نزول القرآن » وهو مثل ما فعل من 
نصر رسوله والمؤمنين يوم بدر » وغير يوم بدر» فإنه ايات مشاهدة » صدّقت ما أخبر به 
القران » ولكن المؤمنون كانوا قد امنوا قبل هذا . 

وقيل : نزول أكثر القرآن الذي ثبت الله به لنبيه وللمؤمنين ؛ ولهذا قال : 8 أوَ لم 
يكفٍ بربّكَ أنه على کل شيءٍ شهيدٌ 74 فهو يشهد لرسوله بأنه صادق بالآيات الدالة على 


. ٠١۳ سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) سورة البينة الآيات ( ۳-۲ ) . 

(۳) حديث صحيح سبق تخريجه في الجزء الأول 
)٤(‏ سورة الشورى الآية ٠۲‏ . 

(0) سورة فصلت الآية “اه . 

(6") سورة فصلت الآية ٣ه‏ . 


YTV 


نبوته » وتلك آمن بها المؤمنون ثم أنزل من القرآن شاهداً له » ثم أظهر آيات معاينة تبين لهم 
أن القران حق . 

فالقران وافق الإيمان » والآيات المستقبلة وافقت القرآن والإيمان ؛ ولهذا قال : 
# ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ه0 و # ومن قبله © يعود اااي الشاهد 
yT E‏ 
ا E TS‏ القرآن » ئ : : من قبل القرآن » كا 
قاله ابن زيد . وقيل : ويعود إلى الرسول . كا قاله مجاهد . وهما متلازمان . 

وقوله : # ومن قبله كتاب موسئ # فيه وجهان : قيل : هو عطف مفرد » وقيل : 
ع طف حلة . قيل المعنى # ويتلوه شاهد منه ‏ . ويتلوه أيضا من قبله كتاب موسى . فإنه 
سو ل E‏ وا بي aac‏ 

حملة حملة ؛ ولكن مضمون الحملة فيها تصديق القرآن » كما قال في الأحقاف . 

وقوله تعالى : #أولئك يؤمنونَ به * يدل على أن قوله : # أفمن كان على بينة من ربه 4 
تتناول المؤمنين › 3 امنوا بالكتاب الآول والآاخر. كا تتناول النبي د ۰ وأولئك يعود 
إليهم الضمير › فإنهم ا د فالإيمان به إيمان بالرسول والكتاب الذي 
قبله . 

ثم قال : ا ومن يكفر به مِنَ الأحزاب فالنار مَوعِدّه 4 وروى الإمام أحمد وابن أبي 
حاتم وغيرهما عن أيوب عن سعيد بن جبير قال : ما بلغني حديث عن رسول الله يِه على وجه 
إلا وجدت تصديقه في كتاب الله ؛ حتى بلغنى أنه قال : « لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا 
كتاب الله حتى أتيت على هذه الآية 2 # ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعدهء»# قال 
.الأحزاب هى الملل كلها . 

وقوله تعالى : # أولئك يؤمنون به # أي كل من كان على بينة من ربه » فإنه يؤمن 
المتبعون لمحمد ييل من أصحابه وغيرهم إلى قيام الساعة » ثم قال : ومن يكفر به من 


. ١١ سورة الأحقاف الأية‎ )١( 
000 سورة الأحقاف الآية‎ )۲( 
. ١١ سورة هود الآية‎ )۳( 
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e‏ فالنار e‏ ا هم أصناف 0 4 07 تحابوا ا 0 » كما بل 


ا () , 


وقد ذكر الله طوائف الأحزاب في مثل هذه السورة وغيرها » وقد قال تعالى عن مكذبي 
محمد ب : « جُنْدٌ ما هنالك مهزومٌ مِنّ الأحزاب 294 وهم الذين قال فيهم : « فأقم 
هك للدين حنيفا فطرة الله التي فطرٌ الناسَ علبها لا تبديل خاي الله TS‏ 
ولكنّ أكثرٌ الناس لا يَعلمونَ » قير للد واتقوهُ » اقا الول تكرتيا من 
المشركينَ » مِنّ الذينَ فَرقوا دِينهُمْ م وكانوا شِيّعاً کل حزب بما لَدَيْهِمْ فرحون 294 . وقال عن 
أحزاب النصارى : 8« فَاحْتلفَ الأحزابٌ من بنِهمٌ فويلٌ للذينَ كَمَْروا مِنْ مشهدٍ يوم عظيم 4 
الآيات©) . 


وأما من قال : الضمير في قوله : ل أولئكَ يُؤْمنونَ به يعود على أهل الحق قال : إنه 
موسى وعيسى ومحمد . فإنه إن أراد بهم من كان مؤمنا بالكتابين قبل نزول القران فلم يتقدم 


لهم ذكرء والضمير في قوله : ( به ) مفرد » ولو أمن مؤمن بكتاب موسى دون الإنجيل بعد 
نزوله وقيام الحجة عليه به لم يكن مؤمنا . 


وهذان القولان حكاهما أ بو الفرج ولل يسم قائلهماء» والبغوي وغيره ١‏ يذكروا نزاعا في 
أنهم من امن بمحمد » ولكن ذكروا قولا بر وهذا قريب »› 
ولعل الذي حكى قولهم أبو الفرج أرادوا هذا » وإلا فلا وجه لقولهم . 

ومن العجب أن ابا الفرج ذكر بعد هذا في الأحزاب أربعة أقوال : 

« أحدها » أنهم جميع الملل ¢ قاله سعيد بن جبير . 

و١‏ الثاني » اليهود والنصارى . قاله قتادة . 

و« الثالث » قريش . قاله السدي . 


و« الرابع » بنو أمية وبنو المغيرة . قال ( أي ) أبو طلحة بن عبد العزى قاله مقاتل . 


. © سورة غافر الآية‎ )١( 

(۲) سورة ص الآية ١١‏ . 

(۳) سورة الروم الآيات ( ۳۲-۲۹ ) . 
)٤(‏ سورة مريم الآية ۳۷ . 


۳۹ 


وهذه الآية تقتضى أن الضمير يعود إلى القران في قوله : $ ومن يكفر ب به 4 » وكذلك : 
« أولئنك يؤمنون.به * إنه القران » ودليله قوله تعالى : « فلا تك في مرية منة إنه الح مِنْ 
رَبك # وهذا هو القرآن بلا ريب » وقد قيل هو الخبر المذكور » وهو أنه من يكفر به من 
الأحزاب . وهذا أيضا هو القران » فعلم أن المراد هو الإيمان بالقرآن » والكفر به باتفاقهم . 
وأنه من قال في أولئك أنهم غير من امن بمحمد لم يتصور ما قال . 

وقد تقدم في قوله : # ومن قبله كتاب موسى » وجهان . هل هو عطف جملة أو مفرد ؛ 
لكن الأكثرون على أنه مفرد . وقال الزجاج المعنى : وكان من قبل هذا كتاب موسى لجل 
على أمر محمد » فيتلون كتاب موسى عطفا على قوله : ل ويتلوه شاهد منه € أي ويتلو كتاب 
موسى ؛ لأن موسى وعيسى بشرا بمحمد في التوراة والإنجيل » ونصب إماما على الحال . 

قلت : قد تقدم أن الشاهد يتلو على من كان على بينة من ربه » أي يتبعه شاهدا له با 
هو عليه من البينة . وقوله : # أفمن كان على بينة من ربه 4 ؟ كمن لم يكن » قال الزجاج : 
وترك المعادلة ؛ لأن فيا بعده دليلا عليه » وهو قوله : # مثل الفريقين كالأعمى والأصم 
والبصير والسميع # قال ابن قتيبة : لما ذكر قبل هذه الآية قوما ركنوا إلى الدنيا وأرادوها جاء 
هذه الآية » وتقدير الكلام : أفمن كانت ( هذه ) حاله كمن يريد الدنيا ؟ فاكتفى من الجواب 
بما تقدم إذ كان دليلا عليه » وقال ابن الأنباري : إنما حذف لانكشاف المعنى » وهذا كثير في 
القران . 

قلت : نظير هذه الآية من المحذوف : 8« أَفْمَنْ رين لَه سُوءُ عَمَلِهِ فراهُ حَسَّناً 2374 كمن 
Ty‏ ار 1 ل ا 
المعادل لهذا الذي هو على بينة من ربه » وعلى هذا يكون معناها # أفمن كان على بينة من ربه 
کمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ‏ . ويكون أيضا معناها : # أفمن كان على بينة من 
ربه # أي بصيرة في دينه » كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها . وهذا كقوله : # أو من كان ميتا 
فأحييناه 04" الآية . وكقوله : « آفمن كان على بينة من ربه کمن زين له سوء عمله ) 
وقوله أفمن مد إل اى أحق أن يتبَعَ أمَنْ لا بدي 4 ؟ الآية” . 

والمحذوف في مثل هذا النظم قد يكون غير ذلك . كقوله : # أومن ينشأ في الحلية # ؟ 
أي تجعلون له من ينشأ في الحلية » ولا بد من دليل على المحذوف » وقد يكون المحذوف » مثل 
أن يقال : أفمن هذه حاله يذم أو يطعن عليه أو يعرض عن متابعته » أو يفتن أو يعذب . كا 
)١(‏ سورة فاطر الآية ۸ . 


(۲) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة يونس الآية e‏ . 


3 


اللا أفمن وين لهسو غمله فراه خسنا + فإن الله تل من يشا ريدي من 2 4: 

وقد قيل في هذه الآية أن المحذوف : # أفمن زين له سوء عمله » فرأى الباطل حقا ؟ 
والقبيح حسنا كما هداه الله فرأ ى الحق حقا والباطل باطلا والقبيح قبيحا والحسن حسنا ؟ 
وقيل : جوابة تحت قوله : © فلا تَذْهَبٌ نفك عليهم حَسَّراتٍِ » ؛ لكن يرد عليه أن يقال : 
الاستفهام ما معناه إلا أن تقدر . أي هذا تقدر أن تهديه » أو ربك ؟ أو تقدر أن تجزيه كما 
قال : # أرأيت من اتخذ إلمه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا 4“ ولهذا قال : فإن الله يضل من 
يشاء » وييدي من يشاء » وكا قال : 8« أفرأيت من اتخذ إلهه هواه » وأضله الله على 
علم 24" الآية . وعلى هذا يكون معناها كمعنى قوله : # أفمن كان على بينة من ربه كمن 
زین له سوء عمله ‏ . 

O‏ ل لوسر 
موسى » يذم ويخالف ويكذب ونحو ذلك » كقوله : ل قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينةٍ 
ربي 0# اك الشرط » وكقوله : # أرأيت إن کان على الهدى » 0 
بالتقوى ؟ أرأيت إِنْ كَذَبَ وبول 294 ؟ . 

فقد تبون أن معنى الآية من أشرف المعاني وهذا هو الذي ينتفع به به كل أحد» وأن الآية 
ذكرت من كان على بينة من ربه » من الإيمان الذي شهد له القران » فصار على نور من رب 
وبرهان من ربه على ما دلت عليه البراهين العقلية والسمعية » كا قال :#وأنزلنا ایک نورا 
مبينا 4(“ فالنور المبين المنزل يتناول القرآن . قال قتادة : بينة من ربكم » وقال الثوري : هو 
النبي ية » وقال البغوي : هذا قول المفسرين ولم أجده منقولا عن غير الثاني » ولا ذكره ابن 
الجوزي عن غيره . 

وذكر في البرهان ثلاثة أقوال : أحدها : أنه الحجة . والثاني : أنه الرسول » وذكر أنه 
القران عن قتادة . والذي رواه ابن أي e‏ بالإسناد الثابت أنه بينة من الله » والبينة 
والحجة تتناول ايات الأنبياء التي بعثوا بها كل ادل ل ية فهو برهان . قال 
تعالى : 8 فذانِك برهانانٍ مِنْ رَبك ٩04‏ وقال لمن قال : لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو 


. ٤۳ سورة الفرقان الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحاثية الآية ۲۳ . 

(۳) هود : ۲۸ . وني الأصل : قل أرأيتم . . الخ وهو خطأ واضح 5 
)٤(‏ سورة العلق الآيات ( ١1"-1١١‏ ) . 

(ه) سورة النساء الآية ٠۷١۴١‏ . 

(5) سورة القصص الآية ۲ . 


نصارى » قل : هاتوا برهانكم . 

ومحمد هو الصادق » قد أقام الله على صدقه براهين كثيرة وصار محمد نفسه برهانا» 
فأقام من البراهين على صدقه ؛ فدليل الدليل دليل» وبرهان البرهان برهان» وكل ايةله برهان» 
والبرهان اسم جنس لا يراد به واحد» كم في قوله : قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين 4“ ولو جاؤ وا بعده ببراهين كانوا ممتثلين . 

و « المقصود » أن ذلك البرهان يعلم بالعقل أنه دال على صدقه » وهو بينة من الله كما 
قال قتادة » وحجة من الله » كما قال مجاهد والسدي : المؤمن على تلك البينة » ويتلوه شاهد 
من الله وهو النور الذي أنزله من البرهان . والله أعلم . 


وأما من قال : # أفمن كان على بينة من ربه » أنه محمد ية . كما قاله طائفة من 
السلف . فقد يريدون بذلك التمثيل لا التخصيص ٠‏ فإن المفسرين كثيرا ما يريدون ذلك . 


ومحمد هو أول من كان على بينة من ربه » وتلاه شاهد منه » وكذلك الأنبياء . وهو أفضلهم 
وإمامهم . والمؤمنون تبع له » وبه صاروا على بينة من ربهم . 

والخطاب قد يكون لفظه له ومعناه عام » كقوله : فإ كنت في شك مما أَنْرّلنا 
إليك 224 ط لئن أشركت لَيَحبِطنَ عَمَلْكَ 274 « فإذا فَرَعْتَ فَانْصَبٌ 294 قل إن ضَلَلْت 
فإنما أضل على نفسي 2024© ونحو ذلك » وذلك أن الأصل فيما خوطب به النبي ي في كل 
ما أمر به ونهي عنه وأبيح له سار في حق أمته » كمشاركة أمته له في الأحكام وغيرها »› حتى 
يقوم دليل التخصيص › فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق الأمة إذا لم يخصص › 
هذا مذهب السلف والفقهاء » ودلائل ذلك كثيرة كقوله : # فلمًا قضى رَيِدٌ مِنها وطرا 
زَوجُناكها 0“ الآية » ولما أباح له الموهوبةقال: «إخالصةَلك مَنْ دونٍ المؤمنين24" الآية . 


. 1١1١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. 58 سورة يونس الآية‎ )۲( 
. ٠٠ سورة الزمر الآية‎ )۳( 
. > سورة الانشراح الآية‎ )٤( 
. ٠١ سورة سب الآية‎ )0( 
. ۲۷ سورة الأحزاب الآية‎ )5( 
. ٠١ سورة الأحزاب الآية‎ )۷( 


فإذا كان هذا مع كون الصيغة خاصة فكيف تجعل الصيغة العامة له وللمؤمنين مختصة 
ا ل اسیا إذا كانت شرطا أو اماما 0 
عمل مثقالٌ ذَرّةٍ خيراً يره » وَمَنْ يعمل مثقالٌ َرَو شرا يرهُ ٩74‏ وقوله : « أَفْمَنْ رين له سو 
he‏ : « أو مَنْ كان ميتاً فأحْيَيناة #4 وقوله : ل أَفَمَنْ كان على بينةٍ م" 
ربه کمن زُيْنَّ له سُوءُ عَمَلِهِ # ؟ . 

و«أيضا» : فقد ذكر بعد ذلك قوله : # أولئك يؤمنون به وَمَنْ يكفر به مِنّ 
الأحزاب فالناز مَوْعِدُه 4 وذكر بعد هذا : # مثل الفريقين * وقد تقدم قبل هذاذكر 
الفريقين » وقوله : ل أولئك يؤمنون به * إشارة إلى جماعة » ولم يقدم قبل هذا ما يصلح 
أكون مارا لبه إلا وع و وال خو ان إل الفط لاهن وتان إن اها 
كقوله  :‏ ومنهم من يستممٌ إليك 04) , © ومنهم من يُستمعونَ اليك 204 » 8 وَمَنْ يعمل 
مِنّ الصالحاتٍ من ذكر أو أنثى 94 ل مَنْ عَمِلَ صالحاً مِنْ ذَكَرٍ أو أنثى وهو مؤمنٌ فَلنْحْييْنةُ 
حا OA LL‏ ۰ 

وأما الإشارة إلى معناها فهو أظهر من الضمير SG aC‏ 
أن الذي على بينة من ربه كثيرون لا واحد » قال ابن أي ي حاتم : حدثنا عامر بن صالح عن 
أبيه عن الحسن البصري : # أفمن كان على بينة من ربه # . قال : المؤمن على بينة من ربه » 
وهذا الذي قاله الحسن البصري هو الصواب . والرسول هو أول المؤمنين . كما قال : 
« وأمِرّْت أن أكون أُوَلَ المؤمنين & . 

ومن قال : إن الشاهد من الله هو محمد ك| رواه ابن أبي حاتم » حدثنا الأشج . حدثنا 
أبو أسامة عن عوف عن سليمان الفلاني » عن الحسين بن علي : فط ويتلوه شاهد منه # يعني 
محمداً شاهداً من الله فهنا معنى كونه شاهداً من الله هو معنى كونه رسول الله » وهو يشهد 
للمؤمنين بأهم على حق » وإن كان يشهد لنفسه بأنه رسول الله فشهادته لنفسه معلومة قد علم 
أنه صادق فيها بالبراهين الدالة على نبوته » وأما شهادته للمؤمنين فهو إنها إنغا تعلم من جهته 
بما بلغه من القرآن » ويخبر به عن ربه » فهو إذا شهد كان شاهدا من الله . 


. ) 8-17 ( سورة الزلزله الآيات‎ )١( 
. ٠٠ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 

(۳) سورة يونس الآية 53 . 

. ٠١۴١ سورة النساء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة النحل الآية ٩۷‏ . 


€۳ 


وأما شهادته عليهم بالإيمان والتصديق وغير ذلك > فكما في قوله : « فكيفت إذا جئنا 
مِنْ کل أمَةٍ بشهيدٍ وَجئنا بك على هؤلاءِ شهيداً 2204 ©« ويكونَ الرسولٌ عليكم شهيداً 204 
لكن من قال هذا فقد يريد بالبينة القران » فإن المؤمن متبع للقرآن ومحمد شاهد من الله 

ومن قال : إن الشاهد لسان محمد فهو إنما أراد بهذا القول التلاوة أي : إن لسان 
محمد يقرأ القران وهو شاهد منه أي من نفسه . فإن لسانه جزء منه » وهذا القول ونحوه 
ضعيف . والله أعلم . 

هذا إن ثبت ذلك عمن نقل عنه » فإن هذا وضده ينقلان عن عل بن أبي طالب . 
وذلك أن طائفة من جهال الشيعة ظنوا أن عليا هو الشاهد منه » أي من النبي كه . ىا قال . 
له : « أنت مني وأنا منك » . 

وهذا قاله لغيره أيضا فقد ثبت في الصحيحين أنه قال : « الأشعريون هم مني وأنا 
منهم » . قال عن جليبيب : «هذا مني وأنا منه » وكل مؤمن هو من النبي كَل > كما قال 
الخليل : # فمن تبعني فإنه مني * وقال : # ومن لم يَطعَمُه فإنه مني # ورووا هذا القول عن 
علي نفسه » وروي عنه بإسناد أجود منه أنه قال : كذب من قال هذا » قال ابن أبي حاتم : 
ذكر عن حسين بن زيد الطحان . ثنا إسحاق بن منصور . ثنا سفيان » عن الأعمش . عن 
المنبال » عن عباد بن عبد الله قال : قال علي : ما من قريش أحد إلا نزلت فيه أية » قيل فا 
أنزل فيك ؟ قال : # ويتلوه شاهد منه #4 وهذا كذب علي قطعا . وإن ثبت النقل عن عباد 
هذا فإن له منكرات عنه كقوله : أنا الصديق الأكبر أسلمت قبل الناس بسبع سنين . 


وقد رووا عن علي ما يعارض ذلك . قال ابن أي ي حاتم ؛ ثنا أبي » ثنا عمرو بن علي 
ا ف ل ا ب ا 
محمد بن علي - يعني ابن الحنفية ‏ قال : قلت لأبي : يا أبت # ويتلوه شاهد منه * : إن الناس 
يقولون انك انت هو قال :رودت لو أن آنا هر ولک لدان . قال ابن أبي حاتم : وروي 
عن الحسن وقتادة نحو ذلك . 


SS 
› أهل البيت في أنه محمد ردا على من قاله من الجهلة : إنه على ؛ فإن هذه السورة نزلت بمكة‎ 


. 4١ سورة النساء الآية‎ )١( 
. ۷۸ سورة الحج الآية‎ )۲( 


وعلي كان إذ ذاك صغيراً لم يبلغ . وكان من اتبع الرسول » ولو كان ابن رسول الله ليس ابن 
عمه لم تكن شهادته تنفع د ل د اي ل ا Sah‏ 
القرابة . 

ولحذا كان أكثر العلماء على أن شهادة الوالد وشهادة الولد لوالده لا تقبل » فكيف يجعل 
مثل هذا حجة لنبوة محمد ييه مؤكدا لما ؟ ولذلك قالوا في قوله تعالى : مَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ 
الكتاب # إنه 1 علي . وهم مع كذبهم هم أجهل الناس . فإنهم نسبوا الله والرسول إلى 
الاحتجاج با لا يحتج به إلا جاهل . فأرادوا تعظيم علي فنسبوا الله والرسول إلى الجهل » وعلي . 
إنما فضيلته باتباعه للرسول » فإذا قدح في الأصل بطل الفرع . | 

ا ال و ل لم E‏ 
عكرمة عن ابن عباس . ذكره ابن أ بي حاتم عنه » وعن أبي العالية » وأو بي صالح . ومجاهد في 
إحدى الروايات عنه وإبراهيم يم » وعكرمة » والضحاك › وعطاء الخراساني نحو ذلك . وهؤلاء 
00 أي : ويتلو القران الذي هو البينة : شاهد من الله هو . 


وقيل : بل معنى قولهم : إن القرآن يتلوه جبريل هو شاهد محمد يكل > أي الذي يتلوه 
وقد تقدم بيان ضعف هذا القول » > فإن كل من فسر يتلوه بمعنى يقرأه جعل الضمير 
عائداً إلى القران » وجعل الشاهد غير القرآن . 


والقران لم يتقدم له ذكر إنما قال : « أفمن كان على بينة من ربه 4 والبينة لا يجوز أن 
يكون تفسيرها بحفظ القرآن » فإن المؤمنين كلهم على بينة من ربهم وإن لم يحفظوا القران ؛ 
بخلاف البصيرة في الدين » فإنه من لم يكن على بصيرة من ربه لم يكن مؤمنا حقا» بل من 
القائلين لمنكر ونكير- آه آه لا أدري » سمعت الناس يقولون شيئا فقلته(© . 

والقران إنما مدح من كان على بينة من ربه » فهو على هدى ونور وبصيرة » سواء حفظ 
القرآن أو لم يحفظه » وإن أريد اتباع القرآن فهو الإيمان » وأكثر القران لم يكن نزل حين نزول 
هذه الآية » وقد تقدم أن يختص به جبريل ومحمد فهو تبليغ الرسالة عن الله وصدقه )| في 
ذلك . 

وأما كون رسالة الله حقا فهذا هو المشهود به ( من ) كل رسول . وهما لا يختصان بذلك 
بل يؤمنان به كا يؤمن بذلك كل ملك وكل مؤمن » وشهادته) بأن النبي والمؤمنين على حق 


. يشير بذلك الإمام ابن تيمية إلى حديث سؤال القبر‎ )١( 


Y€ 


من هذا الوجه الثاني المشترك . ولو قال : ويبلغه وينزل به رسول من الله لكان ما قالوه 
متوجها » كا قال : ل قل نزله روح القدس ) 8 نزل به الروح الأمين »4 ظط فإنه نزله على 
قلبك بإذن الله # . أما كونه شاهدا يقرأه فهذا لا نظير له في القرآن . 

و«أيضا » فالشاهد الذي هو من الله هو الكلام » فإن الكلام نزل منه كم يعلمون أنه 
منزل من ربك بالحق » ويقال في الرسول أنه منه » کا قال رسول من الله » ويقال في الشخص 
الشاهد فيقول فيه هو من شهداء الله » وأما كونه يقال فيه شاهد من الله أنها برهان من الله 
وایات من الله في الآيات التي يخلقها الله تصديقا لرسوله : فهذا يحتاج استعماله إلى شاهد . 


والقرآن نزل بلغة قريش + ي ثرا فإنها 0 بلغته ا فيه إذا و لا 


هت وومةه 


ان وف فسا مز 4 ونحوفلك من الفط الغريبة في القرآن والنذين قالوا هذه 
الأقوال : إنما توا من جهة قوله : 8 ويتلوه ) فظنوا أن تلاوته هي قراءته » ولم يتقدم للقران 
ذكر . ثم جعل هذا يقول جبريل تلاه » وهذا يقول محمد . وهذا يقول لسانه . والتلاوة قد 
وجدت في القران واللغة المشهورة بمعنى الاتباع . وكثير من المفسرين لا يذكر في هذه الآية 
القول الصحيح » فيبقى الناظر الفطن حائرا . ولم يذكر في الذي على بينة من ربه إلا أنه 
الرسول » ويذكر في الشاهد عدة أقوال . 
ثم من العجب أنه يقول : #8 أولئك يؤمنون * أولئك أصحاب محمد . 


وقيل : المراد الذي أسلموا د م ا 
فكيف يشار إليهم بقوله : # يؤمنون به 4 ؟ وأبو الفرج ذكر قولا أنهم المسلمون » ولم يذكر أن 
الآية تعم النبي والمؤمنين » ولا ذكر قول من قال : وهذا يخرج على قول الضحاك في البينة أنها 
رسول الله . 

وقد ذكر في « البينة » أربعة أقوال : أنها الدين ذكره أبو صالح عن ابن عباس » وأنها 
رسول قاله الضحاك . وأنها القرآن » قاله ابن زيد » وأنها البيان » قاله مقاتل . 

ثم قال : فإن قلنا : المراد من كان على بينة من ربه المسلمون فالمعنى أنهم يتبعون الرسول 
وهو البينة » ويتبع هذا النبي شاهد منه يصدقه » والمسلمون إذا كانوا على بينة فهي الإيمان 
بالرسول » ليست البينة ذات الرسول » والرسول ليس هو مذكورا في كلامه » فقوله : 
ل يتلوه ‏ لا بد أن يعود إلى ( من )227 لكن إعادته إلى البينة أولى . وفسر البينة بالرسول » 


. بياض بالأصل‎ )١( 


۲ 


وجعل الشاهد يشهد له بصدقه : ثم الشاهد جبريل أو غيره 3 فلو قال : الشاهد هو القران 
يشهد للمؤمنين » فإنه يتبعهم کا يتبعونه كان قد ذكر الصواب . ) 

وهو قد ذكر أقوالا كثيرة لم يذكرها غيره » وذكر في يتلوه قولين « أحدهما » يتبعه . 
و« الثاني » يقرأه » وهما قولان مشهوران . ش 

وذكر في « ه » يتلوه قولين : أنها ترجع إلى النبي . و« الثاني » أنها ترجع إلى القران . 


والتحقيق : أنها ترجع إلى « من » أو ترجع إلى البينة » والبينة يراد بها القرأن » فيكون 
المعنى أن الشاهد من القرآن > وإذا رجع الضمير إلى « من » فإن جعل مختصا بالنبي يليه - 
وهو القول الذي تقدم بيان فساده ‏ عاد الضمير إلى البينة » وإن كان « من » تتناول كل من 
كان على بينة من ربه من المؤمنين » ورسول الله أول المؤمنين تناول الجميع . 
٠‏ وتما يوضح ذلك : أن رسول الله جاء بالرسالة من الله » وهذا يختص به » وتصديق هذه 
الرسالة والإيمان بها واجب على الثقلين » والرسول هو أول من يجب عليه الإيمان مهذه الرسالة 
التي أرسله الله مها > ولهذا قال في سورة يونس : قل يا 0 
e‏ الذي يتوفاكم و وأمرت أ ن أكون مِنّ 
المؤمنينَ 2204 . وقال  :‏ قل إني أُمِرّت أن أكون أوَلَ مَنْ أسلم ٠4‏ إلى غير ذلك من 
الآيات . 

فهو صلى الله عليه وسلم يتعلق به أمران عظيمان : 

« أحدهما » إثبات نبوته وصدقه فيا بلغه عن الله » وهذا مختص به . 

و١‏ الثاني » تصديقه في جاء به » وأن ما جاء به من عند الله يجب اتباعه » وهذا يجب 
يتبعها ؛ إما لطعنه في المرسل » وإما لكونه يعصيه » وإن كان قد أرسل بحق . فالملوك كثيرا ما 
يرسلون رسولا بكتب وغيرها يبلغ الرسل رسالتهم » فيصدقون بها . ثم قد يكون الرسول أكثر 
تخالفة لمرسله من غيره من المرسل إليهم » ولهذا ظن طائفة منهم القاضي أبو بكر أن مجرد كونه 
رسولا لله لا يستلزم المدح . ثم قال : إن هذا قد يقال فيمن قبل الرسالة وبلغها . وفيمن لم 
يقبل . لكن هذا غلط » فإن الله لا يرسل رسولا إلا وقد اصطفاه ء فيبلغ رسالات ربه . 
ورسل الله هم أطوع الخلق لله وأعظم إيمانا بما بعثوا به » بخلاف المخلوق فإنه يرسل من 


. € سورة يونس الآية‎ )١( 
. ١8 سورة الأنعام الآية‎ )۲( 


Y€V 


يكذب عليه » ومن يعصيه » ومن لا يعتقد وجوب طاعته » والخالق منزه عن ذلك ١‏ 

تكن و ای ر ا ی وع ا اوس كل لخد كل حي ی 
العقل عندهم ما يمنع ذلك » وإنما ينزهون الرسل عما أ- و ا ا 
( ما ) ثبت بالسمع لا من جهة كونه رسولا وكا لوطا شهدا الموضع وبين أن هذا 
الأصل خطأ . 


ولما كان هو ية يتعلق به الأمران . في « الأول » يقال : امنت له كما قال تعالى : 
« فَمَا آمَنَ لموسى إلا ذرية مِنْ قومه 04 وقوله : ط يُوْمِنٌ بالل وَيُومِنُ للمؤمنينَ 294 « وَمَا 
أنت بِمُومِنِ لَنا 4 . 

وفي « الثاني » يقال : أمنت بالله فعلينا أن نؤمن له ونؤمن بما جاء به » والله تعالى 
ذكر هذين . فذکر « أولا » ما يثبت نبوته وصدقه بقوله : ام يقولونَ افر » قل توا يعر 37 
سور مثله ريات » وَادْعُوا م من اسَْطَنْتُم ِن دون الله إل كتتم صادقينَ » فلن لَمْ ستجيبوا 
لكم فَاعْلّموا أ: نما أَنِلَ بعلم الله » ون لا إلهَ إلا هو 94 كما تقدم التنبيه على ذلك . 

ولما كان الذي يمنع الإنسان من اتباع الرسول شيئان : إما الجهل وإما فساد القصد . 

ذكر ما يزيل الجهل » وهو الآيات الدالة على صدقه ثم ذكر أهل فساد القصد بقوله : # من 
كان بريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالَهُمْ فيها وهم فيها لا يُبْحَسِونَ » أولئكٌ الذينَ 
ليس لهم في الآخرة إلا النار » وحَبط ما صَنْعوا فيها وبّاطل ما كانوا يَعملونَ 74“ فهؤ لاء 
أهل الفساد القصد . 

فهذانالأمران هما المانعان للخلق من اتباع هذا ( الرسول ) كما أنه في البقرة ذكر ما 
يوحي ال رجن الفا > فقال : « وإ كنتم في ريب مما نَزّلنا على عبينا فأتوا بسورة 
ِنْ مثلو » وَادْعُوا شَهَداءَكمْ مِنْ دونٍ الله إن كنتم صادقينَ 4 . ثم قال : فان لم تفعلوا وَلَنْ 
تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس اليا أَعَدّت للكافرينَ 20# . 


. سورة يونس الآية 1م‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية 5١‏ . 

(۳) سورة يوسف الآية ١١‏ . 

(5) سورة هود الآيات ( ١5-1‏ ) . 
(6) سورة هود الآيات ( 15-16 ) . 
(5) سورة البقرة الآية 78 . 


فلما أثبت هذين الأصلين : أخذ بعد هذا في بيان الإيمان به » وحال من امن ومن 
كفر » فقال : « أفمن كان على بينة من ربه 4 ؟ الآية . ثم قال : وَمَنْ أظلمٌ مِمَنِ افتَرَى 
على الله كَذِباً » أوائك يُعَرَضونَ على رَبّهِمْ » وَيَقولٌ الأشهادٌ : هؤلاءٍ الذينَ كَذَّبوا على 
رَبْهُمْ 2004 وهذا يتناول كل كافر ممن كذب على الله بادعاء الرسالة كاذبا » ويتناول كل من 
كذب رسولاً صادقا > فقال : إن الله لم يرسل هذا . ولم يأمر بهذا » فكذب عل الله »> وهذا 
إنما يقع ممن فسد قصده بحب الدنيا وإرادتها » ومن أحب الرئاسة وأراد العلو في الأرض من 
أهل الجهل . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي ب أنه قال : « إن الله يدني المؤمن منه يوم 
القيامة حتى يلقي عليه كنفه » ويقول فعلت يوم كذا كذا وكذا » ويوم كذا كذا وكذا » فيقول : 
نعم . فيقول : إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » ثم يعطى كتاب حسناته 
بيمييه ٩)‏ . 

وأما الكفار والمنافقون : ف # يقول الأشهاد هؤلاء : الذين كذبوا على ربهم » ألا لعنة 
الله على الظالمين ) ثم ذكر تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ثم ذكر مثل الفريقين » فمن 
تدبر القران وتدبر ما قبل الآية وما بعدها. وعرف مقصود القران : تبين له المراد » وعرف 
المدى والرسالة »> وعرف السداد من الانحراف » والاعوجاج . 

وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه فهذا منشأ الغلط من 
الغالطين ؛ لا سيم كثير من يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية . فإن هؤلاء أكثر غلطا من المفسرين 
المشهورين ؛ فإنهم لا يقصدون معرفة معناه » كا يقصد ذلك المفسرون . 

وأعظم غلط من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله ؛ بل قصده تأويل 
الآية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بها » وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف ولهذا جوز من 
جوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف وقالوا : إذا اختلف الناس في تأويل الآية على 
قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث : بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين »› 
وهذا خطأ ؛ فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذا وإمّا هذا كان القول بأن المراد غير 
a‏ اغيم ٠:‏ ولخن تعد طزيق عن a‏ ابقصد خرن 
المراد » وإلا فكيف يجوز أن تضل الأمة عن ذ فهم القران. ويفهمون منه كلهم غير المراد 
TT‏ 


. 1۸ سورة هود الآية‎ )١( 
. ٠٠١/۳ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب التوحيد ) » ابن حنبل‎ )0( 
. (م) ويأتي : ليس بالأصل ومكانها بياض‎ 
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فصل 

وقوله  :‏ أفمن كان على بينة من ربه * كما تقدم هو كقوله : ل قل إني على بينة من 
ربي * وقوله : 8 أفمن كان على بينة من ربه کمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم # ؟0) 
وقوله : « أَقَمَنْ شرح الله صدرّهُ للإسلام فهو على نور من رَبّهِ 2504 وقوله  :‏ أولئك على 
هدى من ربهم ٩4‏ . 

فإن هذا النوع يبين أن المؤمن على أمر من الله » فاجتمع في هذا اللفظ حرف الاستعلاء 
وحرف ( من ) لابتداء الغاية » وما يستعمل فيه حرف ابتداء الغاية فيقال : هو من الله على 
نوعين » فإنه إما أن يكون من الصفات التي لا تقوم بنفسها » ولا بمخلوق » فهذا يكون صفة 
له » وما كان عينا قائمة بنفسها » أو بمخلوق فهي مخلوقة . 

« فالأول» كقوله : ا ولكنْ حَقَّ القول مني 04 وقوله : 9 يُعلمونَ أنه مُنَزَّلُ مِنْ 
رَبك 04©© كما قال السلف : القرآن كلام الله غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود . 


« والنوع الثاني » كقوله : « وسّخَرَ لكمْ ما في السمواتٍ وما في الأرض جميعا 
منة 204 وقوله : وما بكم مِنْ نعمةٍ فمنّ الله 204 , وط ما أصابك مِنْ حسنةٍ فمن 
الله 204 وكما يقال : إلهام الخير وإيحاؤه من الله » والهام الشر وإيحاؤه من الشيطان › 
والوسوسة من الشيطان . فهذا نوعان . ظ 

تارة يضاف باعتبار السبب » وتارة باعتبار العاقبة والغاية . فالحسنات هي النعم » 
والسيئات هي المصائب كلها من عند الله » لكن تلك الحسنات أنعم الله بها على العبد» 
فهي منه إحساناً وتفضلاً » وهذه عقوبة ذنب من نفس العبد » فهي من نفسه باعتبار أن عمله 
السيىء كان سببها » وهي عقوبة له ؛ لأن النفس أرادت تلك الذنوب ووسوست بها . 


. ١8 سورة محمد الآية‎ )١( 
. ۲۲ سورة الزمر الآية‎ )۲( 
. سورة البقرة الآية ه‎ )۳( 
. ١7“ سورة السجدة الآية‎ )٤( 
. 4£ سورة الأنعام الآية‎ )6( 
. ١7“ سورة الحاثية الآية‎ )5( 
8 سورة النحل الآية 8م‎ )۷( 
. سورة النساء الآية هلا‎ )۸( 


10۰ 


وتارة يقال باعتبار حسنات العمل وسيئاته ¢ وما يلقى 5 القلب من التصورات 
والإرادات » فيقال للحق : هو من الله ألهمه العبد » ويقال للباطل : إنه من الشيطان وسوس 
به » ومن النفس أيضا لأنها أرافته کا قال عفر ابن حمر وات ع فليا قال باجتهادهم : 
إن يكن صوابا فمن الله » وإن يكن خطأ فمنا ومن الشيطان » والله ورسوله بريئان منه . 


وهذا لفظ ابن مسعود في حديث بنت واشق » قال : إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن 
خطأ فمني ومن الشيطان » لأنه حكم بحكم فإن كان موافقا لحكم الله فهو من الله » لأنه 
موافق لعلمه وحكمه » فهو منه باعتبار أنه سبحانه ألهمه عبده لم يحصل بتوسط الشيطان 
والنفس . وإن كان خطأ فالشيطان وسوس به » والنفس أراداته ووسوست به » وإن كان ذلك 
لوقا فيه » والله خلقه فيه ؛ لكن الله لم يحكم به » وإن لم يكن ما وقع لي من إهام الملك كما 
قال ابن مسعود : « إن للملك بقلب ابن ادم لمة وللشيطان لمة ؛ فلمة الملك إيعاد بالخير 
وتصديق بالحق » ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق » فالتصديق من باب الخير » والإيعاد 
بالخير» والشر من باب الطلب والإرادة . قال تعالى  :‏ الشيطالٌُ يَعِدُكُمُ الفقر » ويأمركُم 
بالفحشاءٍ , والله يَعِدُكُمْ مغفرة من » وفضلا واللّه واسمٌ عليمٌ 0 . 

فهذه حسنات العمل من الله عز وجل ببذين الاعتبارين 

« أحدهما » أنه يأمر مها ويحبها » وإذا كانت خيرا فهو يصدقها ويخبر ہا » فهى من علمه 
وة رهي ايها بن راه لعينده:وإنعافة عليه + ل تكح براينطة الس والشيتطان © 
فاختصت بإضافتها إلى الله من جهة أنها من علمه وحكمه . وأن النازل بها إلى العبد ملك » 
کا اخقص القرآن بأنه منه كلام » وقران مسيلمة بأنه من الشيطان . فإن ما يلقيه الله في قلوب 
المؤمنين من الإلهامات الصادقة العادلة هي من وحي الله » وكذلك ما يريم إياه في المنام » قال 
لس و ا ا 
أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون ٠‏ فإنهم يتجلى لهم أمور صادقة 5 و قال تعالى : 
« وإذ أوْحَيْت إلى ا أن آمنوا بي وبرسولي 24 8 وأَوْحَيْنا إلى أم موسى 04 
ا ا : فَألْهَمَها فجورها وتَقَوَاها 4“ على قول 
الأكثرين » وهو أن المراد أنه ألهم الفاجرة فجورها » والتقية تقواها . فالإلهام عنده هو البيان 


. سورة البقرة الآية 54؟‎ )١( 
. ١١١ سورة المائدة الآية‎ )۲( 
. ۷ سورة القصص الآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة يوسف الآية‎ )٤( 
. 8 سورة الشمس الآية‎ )©( 


بالأدلة السمعية والعقلية . 

وأهل الننقة رو كله ا مض ا هن ى لمن وا الف 
المختص . وإن كان قد سماه إلهاما كما سماه هدى » كما في قوله : 8 وأما ثمود فهدَيناهم 
فَاسْتَحَبّوا العمى على الهدى 2224 . وكذلك قد قيل في قوله : 8 وَهَدَيْنَاهُ النُجَدَيْنَ ه0 
أي بينا له طريق الخير والشر › وهو هدى البيان العام الف وقيل _ هدينا المؤمن 
لطريق الخير › والكافر لطريق اشر فعلى هذا يكون قد جعل الفجور هدى »كما جعل 
أولئك البيان إلهاما . 

وكذلك قوله : 8 إنا هَدَيناهُ السبيل إِمّا شاكراً وإمّا كفوراً ٠4‏ قيل هو الهدى 
المشترك : وهو أنه بين له الطريق التي يجب سلوكه › والطريق التي لاا يجب سلوكها وقيل 
بل هدى كلا من الطائفتين إلى ما سلكه من السبيل 8 اما شاكرا واما كفورا * . 


0 
> ” هماه 


لكن تسمية هذا هدى قد يعتذر عنه بأنه هدى مقيد لا مطلق . كما قال : 8 فبشرهم 
بعذاب أليم » وكما قال : 8 يُوْمِنونَ بالجبْتِ والطاغوت » وإنه © يقولٌ الح 4 وط يأمرٌ 
بالعدل 4 فهو موافق لقوله وأمره لعلمه وحكمه. كما أن القرآن وسائر كلامه كذلك . 
وباعتبار أنه أنعم على العبد بواسطة جنده بالملائكة . 


ويقال لضد هذا وهو الخطأ ‏ هذا من الشيطان والنفس ؛ لأن الله لا يقوله ولا يأمر 
به ؛ ولأنه إنغا ينكته في قلب الإنسان الشيطان » ونفسه تقبله من الشيطان ؛ فإنه يزين ها 
الشيء فتطيعه فيه » وليس كل ما كان من الشيطان يعاقب عليه العبد ؛ ولكن يفوته به نوع من 
الحسنات كالنسيان » فإنه من الشيطان > والاحتلام من الشيطان . والنعاس عند الذكر 
والصلاة من الشيطان » والصعق عند الذكر من الشيطان » ولا إثم على العبد فيا غلب عليه 
إذا لم يكن ذلك بقصد منه أو بذنب . 


فقوله  :‏ إني على بينة من ربي » وشبهها مما تقدم ذكره : من هذا الباب » وكذلك 
قوله : « ذلك بأن الذينَ كَمْروا اتَبَعُوا الباطلَ » وأن الذينَ آمَنوا اتبَعُوا الح مِنْ رَبّهِمْ 4 فإن 
المؤمنين على تصديق ما أخبر الله به » وفعل ما أمر الله ابتداء وتبليغا كالقران . وقد قال : 
)١(‏ سورة فصلت الآية ١١‏ . 


(۲) سورة البلد الآية ۰ . 
(۳) سورة الانسان الآية ۳ . 


لاحك الامشو ار لويد لراك a‏ في لوت لز ونين رخزي 
وهداه » وهذه حسنات دينية وعلوم دي ينية حق نافعة في الدنيا والآخرة » وهو الإيمان الذي هو 
إفضال المنعم » وهو أذة فضل النعم . 

وأما قوله : # ما أصابك من حسنة فمن الله * فقد دخل في ذلك نعم الدنيا كلها 
كالعافية والرزق » والنصر ء وتلك حسنات يبتلي الله العبد بها . كما يبتليه بالمصائب » هل 
شكر آم لا ؟ وهل يصبر أم لا ؟ كما قال تعالى : « وبَلَوْنَاهُمْ بالحسناتٍ والسيئاتٍ ٠4‏ 
وقال : © وَنَبْلُوكُمْ بالشرٌ والخير فِتنة 74 « فأما الإنسانٌ إذا ما ابتلاه رَبهُ 04 الآيات . 

وقد يقال في الشيء أنه من الله وإن كان محلوقا إذا كان مختصابالله » كايات الأنبياء » كما 
قال لموسى : ف فذانك بُرْمَانانِ مِنْ رَبك 04> . وقلب العصا حية » وإخراج اليد بيضاء من 
غير سوء مخلوق لله » لكنه منه لأنه دل به وأرشد إلى صدق نبيه موسى » وهو تصديق منه 
وشهادة منه له بالرسالة والصدق . فصار ذلك من الله بمنزلة البينة من الله » والشهادة من الله » 
و ل ا Gu CE‏ 
دليل من فلان » وإن ( م ) يكن ذلك كلاما منه . 
00 وقد سمى موسى ذلك بينة من الله فقال : « قد جتتكم بِبيَْةٍ مِنْ ربكم 290 » فقوله : 
ببينة من ربكم » كقوله : ل فذانك برهانان من ربك 4 . ١‏ 

وهذه البينة هنا حجة واية ودلالة خلوقة تجري مجرى شهادة الله وإخباره بكلامه » 
كالعلامة التي يرسل بها الرجل إلى أهله وكيله » قال سعيد بن جبير في الآية : هي كالخاتم 
تبعث به » فيكون هذا بمنزلة قوله صدقوه فيا قال : أو أعطوه ما طلب . 

فالقران والهدى منه » وهو من كلامه وعلمه وحكمه الذي هو قائم به غير خلوق » وهذه 
الآيات دليل على ذلك كما يكتب كلامه في المصاحف ؛ فيكون المراد المكتوب به الكلام 
يعرف به الكلام » قال تعالى : 8« قل لَوْ كانَ البحرٌ مداداً لكلماتٍ رَبّي لَنَفِدَ البحرٌ قَبْلَ أن 
تنفد كلمات رَبِي ولو جتنا بمثله مدداً 4 . 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذا الحديث 
(۲) سورة الأعراف الآية ٠١۸‏ : 
(۳) سورة الأنبياء الأية ٠١‏ . 

. ٠١ سورة الفجر الآية‎ )٤( 

(©) سورة القصص الآية ۲ . 
(5) سورة الأعراف الآية ٠٠١‏ . 
(۷) سورة الكهف الآية ٠١9‏ . 


Yor 


ولهذا يكون هذه الآيات المعجزات حرمة : كالناقة وكلماء النابع بين أصابع النبي ييا 
ونحو ذلك . والله سبحانه أعلم . 


فصل 

في قوله تعالى : # يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار » . 

وزعمت طائفة من هؤلاء الاتحادية ‏ الذين ألحدوا في أسم)ء الله واياته ‏ أن فرعون كان 
ل ا ل ل 
ينفيه » كقوله : © أَدْخِلوا آل فرعون أشدّ العذاب ‏ قالوا : فإنها أدخل اله دونه . وقوله : 
ل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار * قالوا إنما أوردهم ولم يدخلها ».قفالا © ولأنه قد امن 
أنه لا إله إلا الذي امنت به بنو إسرائيل » ووضع جبريل الطين في فمه لا يرد إيمان قلبه . 

وهذا القول كفر معلوم فساده باضطرار من دين الإسلام » لم يسبق ابن عربي إليه - فيا 
ل و ا ا ل ا 
مطبقون على كفر فرعون . 

فهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل » فإنه لم يكفر أحد بالله » 
ويدعي لنفسه الربوبية والإلهية مثل فرعون . ۰ 

وهذا ثنى الله قصته في القرآن في مواضع فإن القصص إفا هي أمثال مضروبة للدلالة 
على الإيمان » وليس في الكفار أعظم من كفره » والقرآن قد دل على كفره وعذابه في الآخرة في 
مواضع : 

( أحدها ) قوله تعالى في القصص : ل فذانِك برهانانٍ مِنْ ربك إلى فرعون وَمَلَيِهِ إنهم 
كانوا وهنا فاسقين # إلى قوله : © وأتبعناهُم في هذه الدنيا لعنة ويوم م القيامة هم 

المقبوحين * . 

فأخبر سبحانه أنه أرسله إلى فرعون وقومه » وأخبر أنهم كانوا قوما فاسقين » وأخبر 
أنهم  :‏ قالوا : ما هذا إلا حر مُفَْرَى 4 وأخبر أن فرعون : 8« قال : ما عَلِمْتَ لَكُمْ مِنْ 
إله غيْري 4 وأنه أمر بباتخاذ الصرح ليطلع إلى إله موسى . وأنه يظنه كاذبا » وأخبر أنه 
استكبر فرعون وجنوده » وظنوا أنهم لا يرجعون إلى الله »> وأنه أخذ فرعون وجنوده فنبذهم . 

في اليم ؛ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » وأنه جعلهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا 

ينصرون » وأنه أتبعهم في الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين . 
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فهذا نص في أن فرعون من الفاسقين » المكذبين لموسى . الظالمين » الداعين إلى 
النار » الملعونين في الدنيا بعد غرقهم المقبوحين في الدار الآخرة . 

وهذا نص في أن فرعون بعد غرقه ملعون . وهو في الآخرة مقبوح غير منصور . وهذا 
إا ا ا ور موافق المرضم الاي ي ون الان وهو قوله : ¥ وحاق 
بآل. فرعون سوءُ العذاب ف البار بض ن عا غا و2 ويوم تقوم الساعة أَدْخِلوا آل . 
فِرعَون اشد العذاب 4 وهذا إخبار عن فرعون وقومه ؛ أنه حاق بهم سوء العذاب في 
البرزخ » وأنهم في القيامة يدخلون أشد العذاب » وهذه الآية أحد ما استدلٌ به العلماء على 
عذاب البرزخ . 

وإنغا دخلت الشبهة على هؤلاء الجهال : لما سمعوا ال فرعون . فظنوا أن فرعون خارج 
منهم ؛ وهذا تحريف للكلم عن مواضعه » بل فرعون داخل في آل فرعون بلا نزاع بين آهل 
العلم بالقرآن » واللغة » يتبين ذلك بوجوه : - 

( أحدها ) أن لفظ آل فلان ني الكتاب والسنة يدخل فيها ذلك الشخص امل و ي 
الملائكة الذي ضافوا إبراهيم : إنا أَرُسِلْنا إلى قوم مرن © إل ال لوط إنا لمنجوهم 
أحمعين *# إلا امرأته ته 4(“ ثم قال : « فلمًا جاء آل لوط المرسلون قال # يعني لوطا : 

« إنكم قوم منكرونَ 4 وكذلك قوله : © إنا أَرْسَلّْنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نَجَيْنَاهُمْ 

بِسَحَرٍ 4 ثم قال بعد ذلك  :‏ ولق جاءَ آل فرعون اندر * كذَّبوا بآياتنا كلّها فأخذناهُم 

ومعلوم أن لوطا في هذه المواضع . وكذلك فرعون : داخل في آل فرعون والمكذبين 
المأخوذين . ومنه قول النبي َي : « قولوا اللهم صل على محمد > وعلى ال محمد » كما صليت 
على ال إبراهيم » وكذلك قوله : «وكما باركت على آل إبراهيم » فإبراهيم يم داخل في ذلك › 
وكذلك قوله للحسن : « إن الصدقة لا تحلٌّ لآل محمد » : 

ا ا ا ع او 


يصلٍ عليهم › فأق أبي بصدقة فقال : م اللهم صل على آل أ بي أو » وأبو أوق هو صاحب 
الصدقة . 


5 ) 57" - سورة الحجر الآيات ( 8ه‎ )١( 
. 84 سورة القمر الآية‎ )۲( 
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ونظير هذا الاسم أهل البيت . فإن الرجل يدخل في أهل بيته » كقول الملائكة : 
يط رحمة الله وبركاتة عليكم أهلّ البيتٍ ٠4‏ وقول النبي بي : « سلمان منا أهل البيت » وقوله 
تعالى : ل إنا يريد الله لِيُذْمِبَ عنكمٌ الرّجْسَ أهلّ البيت 2594 وذلك لأن آل الرجل ممن يؤول 
إليه » ونفسه ممن يؤ ول إليه » وأهل بيته هم من يأهله . وهو ممن يأهل أهل بيته . 

فقد تبين أن الآية التي ظنوا أنها حجة لهم : هي حجة عليهم » في تعذيب فرعون مع 
سائر ال فرعون في البرزخ » وفي يوم القيامة » ويبين ذلك : أن الخطاب في القصة كلها إخبار 
عن فرعون وقومه . قال تعالمى : « ولقذ أَرْسَلْنا موسى اتنا وسلطانٍ مبين * إلى فرعون 
وهامانَ وقارون فقالوا ساحرٌ كذَّابٌ 4 إلى قوله : قال فرعو : ما أَريكُمْ إلا ما أَرَى وما 
أَمْدِيكُمْ إلا سبيلَ الرشادٍ 4 إلى قوله  :‏ وقالَ فرعونٌ يا هامانٌ ابن لي صرحا لعلي بل 
الأسبابَ * أسبابَ السموات فأَطَلِمَ ألى إله موسى 4 إلى قوله : فَحَاقَ بال فرعونَ سوءٌ 
العذاب * النار يعرضون عليها غَدُوًا وَعَشِيَا 4 إلى قوله : ل قال الذينَ استكبروا إنا كل فيها 


إن الله قَدْ حكمٌّ بين العبادٍ چ . 


فأخبر عقب قوله : 8« أَدْخلوا آل فرعونَ أشدّ العذاب »* عن محاجتهم في النار » وقول 
الضعفاء للذين استكبروا » وقول المستكبرين للضعفاء : 8 إنا كل فيها 4 ومعلوم أن فرعون 
رأس المستكبرين » وهو الذي استخف قومه فأطاعوه » ولم يستكبر أحد استكبار فرعون » 
فهو أحق بهذا النعت والحكم من جميع قومه . ' 
( الموضع الثاني ) - وهو حجة عليهم لا لمم قوله تعالى : 8 فاتبعوا مر فرعون وما أَمْرٌ 
فرعون برشي # يدم قَوْمَهُ يوم القيامة فَأَوْرَدَهُمْ انار وس الود المورودٌ 4 إلى قوله  :‏ بش 
الرَفدُ المرفودُ # فأخبر أن يقدم قومه ولم يقل يسوقهم . وأنه أوردهم النار . ومعلوم أن المتقدم 
إذا أورد المتأخرين الثار : كان هو أول من يردها . وإلا لم يكن قادما ؛ بل کان سائما ؛ يوضح 
ذلك أنه قال 0 وَأتْبعوا في هذه لعنةٌ ويو القيامة 4 فعلم أنه وهم يردون كي وأنهم جميعا 
ملعونون في الدنيا والآخرة . 


. ۷۳ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في : البخاري ۱۹۲/۲ ( كتاب الزكاة . باب صلاة الإمام ودعاؤه لصاحب الصدقة ) » مسلم ۱۲١۱/۴۳‏ ( كتاب 
الزكاة . باب الدعاء عن ابي بالصدقة ) وأنظر الإصابة لابن حجر ٤4٥/۲‏ . والحديث متفق عليه عن عبد الله بن أبي أوف : 

(۳) سورة غافر : الآيات من ۲۳ -58 . 
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٠‏ وما أخلق المحاج عن فرعون أن يكون بهذه المثابة »› فإن المرء مع من أحب #8 والذين 
كَفُروا بعضهم أولياء بعض ٠(4‏ وأيضا فقد قال الله تعالى : 8 فلولا كانت قرية آمَنْتْ فََمَعَها 
إيمانها إلا قوم يونس لما أمَنوا 4 يقول : هلا آمن قوم فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس . 


وقال تعالى : أَفَلَمُ يُسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذينَ مِنْ قبلِهِمْ ؟ 
كانوا أكثر منهم » وأشدٌ قو وآثاراً في الأرض 4 إلى قوله : ل سنه الله التي قَدْ خَلَت في عباده 
وَحَسِرٌ هنلك الكافرون 4 فأخبر عن الأمم المكذبين للرسل » أنهم أمنوا عند رؤية البأس » 
وأنه لم يك ينفعهم إيمانهم حينئذ » وأن هذه سنة الله الخالية في عباده . 


وَهنذًا طاق اذك الله فق نوله لفرعبون :ج الآنَ وقد عَصَيْتَ قبل ٠‏ وكنت من 
المفسدينَ 04 ؟ فإن هذا الخطاب هو استفهام إنكار أي الآن تؤمن وقد عصيت قبل ؟ فأنكر 
أن يكون هذا الإيمان نافعا أو مقبولا فمن قال : إنه نافع مقبول فقد خالف نص القرآن » 
وخالف سنة الله التي قد خلت في عباده . 


بين ذلك أ نه لو كان إيمانه حينئذ مقبولا : لدفع عنه العذاب | دفع عن قوم يونس ء 
فإنهم لما قبل إ إيمانهم متعوا إلى حين » فإن الإغراق هو عذاب على كفره فإذا لم يكن كافرا لم 
1 يستحق عذايا . 


وقوله بعد هذا : 8 فاليوم جيك بِبَدَنِكَ لتكونّ أَنّ خَلْفَكَ آية 224 يوجب أن يعتبر من 
خلفه » ولو كان إنغا مات مؤمنا لم يكن المؤمن نما يعتبر بإهلاكه وإغراقه . وأيضا فإن 
النبي كَل لما أخبره ابن مسعود بقتل أبي جهل قال : « هذا فرعون هذه الأمة » فضرب 
النبي ية المثل في رأس الكفار المكذبين له برأس الكفار المكذيين لموسى . 

فهذا يبين أنه هو الغاية في الكفر » فكيف يكون قد مات مؤمنا ؟ ومعلوم أن من مات 
نقتا e EY‏ يدها كان قله:ة ون فد اعرد 
وإسحاق وصحيح أبي حاتم » عن عوف ابن مالك » عن عبد الله بن عمرو » عن النبي يلا 
في تارك الصلاة : « يأتي مع قارون » وفرعون . وهامان » وابي بن خلف » . 


. ۷۳ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس الآية ٩۸‏ . 

(۳) سورة غافر الأيات ( 17م - 88 ) . 
)٤(‏ سورة يونس الآية 4١‏ . 

. ٩۳ سورة يونس الآية‎ )٥( 


YoV 


وسئل رحمه الله 

عن قوله تعالى : 8 وأمّا الذينَ سَعِدوا ففي الجنة خالدينَ فيها ما دامَتِ السمواتٌ 
والأرض 4 وقوله تعالى : 8 يوم نَطوي السماءَ كَطىّ السّجلّ للكتب *# . 

فأجاب : الحمد لله . قال طوائف من العلماء أن قوله : ا مادامّت الستموات 
والأرض 4 أراد مها سماء الحنة وأرض الحنة » كما ثبت في الصحيحين عن النبي بي أنه قال : 
« إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس . فإنه أعلى الجنة » وأوسط الجنة » وسقفه عرش 
الرحمن ٩»‏ وقال بعض العلماء في قوله تعالى : # ولقدٌ كتبنا في الزبور مِنْ بَعَْدٍ لكر أن 
الأرض يَرِنْها عبادي الصّالحونَ 4“ هى أرض الجنة . 

وعره ةا لز ان RAE‏ الساء وبقاء السماء التى هى سقف الجنة ؛ إذ كل ما 
ع فإنه يسيس فى الل سناكم كرا مى الات شاف وا ا 

و« أيضا » فإن السموات وإن طويت وكانت كالمهل » واستحالت عن صورتها » فإن 
ذلك لا يوجب عدمها وفسادها » بل أصلها باق ؛ بتحويلها من حال إلى حال »كماقال 
تعالى : يوم تَبَدَّلُ الأرض غيرٌ الأرض » والسمواتٌ 04“ وإذا بدلت فإنه لا يزال سماء 
دائمة » وأرض دائمة والله أعلم . 


. ٠١م سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في : الترمذي ( كتاب الحنة ) . ابن ماجه ( كتاب الزهد ) . 
(۳) سورة الأنبياء الآية ٠٠٠١‏ . 

. 44 سورة إبراهيم الآية‎ )٤( 
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سورة يوسف 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله 


قول يوسف بل لما قالت له امرأة العزيز : # هيت لك : قال : معاد الله » إنه ربى 
أحسنٌ مثواي إنه لا يفل الظالمون C4‏ المراد بربه في أصح القولين هنا سيده »› وهو 
زوجها الذي اشتراه من مصر › الذي قال لأمرأته : © أكرمي مثواه ع عسى أن يَنْفَعَنا أو نَتَخذَّه 
وَلّدا 4" قال الله تعالى : # وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ٠‏ وَلنْعَلْمَهُ مِنْ تأويل. 
الأحاديث . والله غالبٌ على أَمْرِهِ » ولكنْ اكثرٌ الناس لا يَعلمونَ 29# . 

فلما وصى به امرأته فقال لما : ظ أكرمي مثواهُ 4 قال يوسف  :‏ إنه ربي أحسن 
سيدها . 

وأما قوله تعالى : # لولا أن رأى بُرَهانَ رَيّهِ 4“ فهذا خبر من الله تعالى أنه رأى 
برهان ربه » وربه هو الله كما قال لصاحبي السجن : ۾ ذَلْكُما مِمَا عَلْمَني ري » إني تركثٌ' 
ملة قوم لا يؤمنون بالله 4“ وقوله : © ربي * مثل قوله لصاحب الرؤيا : # اذكرني عند 
رَبك قال تعالى : # فأنساه الشيطان ذكرٌ رَبْهِ 4“ قبل أنسى يوسف ذكر ربه لما قال : ٠‏ 


. ۲۳ سورة يوسف الآية‎ )١( 
. ۲١ سورة يوسف الآيات‎ )۲( 
. 784 سورة يوسف الآية‎ )۳( 
. ۳۷ سورة يوسف الآية‎ )٤( 
. ٤۲ سورة يوسف الآية‎ )6( 
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وقيل : بل الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكر ربه » وهذا هو الصواب . فإنه مطابق 
لقوله : # اذكرني عند ربك * قال تعالى : فأنساه الشيطان ذكر ربه ‏ والضمير يعود إلى 
القريب . إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك ؛ ولأن يوسف لم ينس ذكر ربه ؛ بل كان 
ذاكرا لربه . 

وقد داهف قبل ر اوري ی الإيمان بريه » وقال لهما : # يا صاحبي السجن! 
ارات متفرقون خير أم. اله الواحدٌ القهارٌ ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماءَ سميتموها أنتم 
وآباؤ كم ما أنزلَ الله بها من سلطانِ » إنِ الحكمٌ إلا ل أَمَرَ أن لا تَعْبّدوا إلا إِيَاهُ » ذلك الدين 
القيم » ولكنّ أكثرٌ الناس لا يعَلمونَ 04 . 


وقال لهما قبل ذلك : ل لا يأتيكما طَعامُ تُرْرَقَانِهِ 4(© أي في الرؤيا إلا نباك 
سَأويله قبْلَ أن يَأْتِيكُما 4 يعني التأويل « ذَلِكُما مما عَلَمَي رَبي » إني تَرَكْتُ لَه قوم لا 
يؤمنون بالله » وَهُمْ بالآخرةٍ هُمْ كافرونَ » واتبَعْتَ مِلَة آبائي إبراهيمَ وإسحاق ويعقوبَ » ما 
كانَ لنا أن نشك باليهِ مِنْ شيءٍ » ذلك مِنْ فصل الله علينا وعلى الناس ؛ ولكنّ أكثرٌ الناس 
لا تشكرونَ 74 فبذا يذكر ربه عز وجل » فإن هذا مما علمه ربه ؛ لأنه ترك ملة قوم مشركين 
لا يؤمنون بالله » وإن كانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة » واتبع ملة أبائه أئمة 
المؤمنين ‏ الذين جعلهم الله أئمة يدعون بأمره ‏ إبراهيم وإسحاق ويعقوب ؛ فذكر ربه ثم 
دعاهما إلى الإيمان بربه . 

ثم بعد هذا عبر الرؤيا فقال : #يا صاجبي السجن . أما أحَدّكما فيسقي ربه 
حَمْراً 94 الآية » ثم لما قضى تأويل الرؤيا : $ قال للذي لجا منهما ادْكُرْني عِنْدَ رَبّكَ » 
فكيف يكون: قد أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه ؟ وإنما أنسى الشيطان الناجي ذكر ربه » أي 
الذكر المضاف إلى ربه والمنسوب إليه » وهو أن يذكر عنده يوسف . والذين قالوا ذلك 
القول » قالوا : كان الأولى أن يتوكل على الله . ولا يقول اذكرني عند ربك . فلمبا نسي أن 
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يتوكل على ربه جوزي بلبثه في السجن بضع سنين . 

فيقال : ليس في قوله : # اذكرني عند ربك 4 ما يناقض التوكل ؛ بل قد قال 
توت إن الحكمٌ إلا لله 204 كما أن قول أبيه : 8 لا تَدْخلوا من باب واحدٍ وَادْخَلوا 
من أبواب متفرقةٍ 2594 لم يناقض توكله ؛ بل قال : 8« وما أغني عنكم مِنَ الله من شيء › إن 
الحكمٌ إلا لله » عليه تَوَكَلْتَ وعليه يسركل المتوكلونَ 29# . 

و« أيضاً» فيوسف قد شهد الله له أنه من عباده المخلصين » والمخلض لا يكون 
مخلصا مع توكله على غير الله » فإن ذلك شرك » ويوسف لم يكن مشركاً لا في عبادته ولا 
توكله » بل قد توكل على ربه في فعل نفسه بقوله : #8 وإلا تصرف عني كَيْدَمْنْ أُصْبٌ إليهن 
وأكنْ مِنَ الجاهِلينَ 4“ فكيف لا يتوكل عليه في أفعال عباده . 

ٍ وقوله  :‏ اذكرني عند ربك » مثل قوله لربه : 8 اجَعَلْنى على خزائن الأرض إني 
حفيظ عليم 4(“ فلا سأل الولاية للمصلحة الدينية لم يكن هذا مناقضا للتوكل » ولا هو من 
سؤال الإمارة المنبي عنه › فكيف يكون قوله للفتى : # اذكرني عند ربك *# مناقضا للتوكل 
وليس فيه إلا جرد إخبار الملك به ؛ ليعلم حاله ليتبين الحق » ويوسف كان من أثبت الناس . 
ولهذا بعد أن طلب ل وقال الملك ائتوني به * قال : © ارجع إلى ربك فاسأله ما بال 
النسوة اللاتي قطعن أيديهن ؟ إن ربي بكيدهن عليم 22# فيوسف يذكر ربه في هذه الحال » كا 
ذكره في تلك . ويقول : ل ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة * فلم يكن في قوله له : 
© اذكرني عند ربك # ترك الواجب » ولا فعل لمحرم » حتى يعاقبه الله على ذلك بلبثه في 
السجن بضع سنين » وكان القوم قد عزموا على حبسه إلى حين قبل هذا ظلا له » مع علمهم 
السجن كان كرامة من الله في حقه ؛ ليتم بذلك صبره وتقواه » فإنه بالصبر والتقوى نال ما 
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نال ؛ ولهذا قال : # أنا يوسف » وهذا أخي » قد منْ الله علينا » إنه من يتق ويصبر فإن الله 
لا يضيع أجر المحسنين 22324 ولو لم يصبر ويتق بل أطاعهم فيها طلبوا منه جزعا من السجن لم 
بحصل له هذا الصبر والتقوى . وفاته الأفضل باتفاق الناس . 

لكن تنازع العلماء هل يمكن الإكراه على الفاحشة على قولين : 

قيل لا يكن . كقول أحمد بن.حنبل وأبي حنيفة وغيرهماء قالوا : لأن الإكراه يمنع 
الانتشار . 

والثاني : يمكن » وهو قول مالك والشافعي . وابن عقيل . وغيره من أصحاب أحمد ؛ 
لأن الإكراه لا ينافي الانتشار . فإن الإكراه لا ينافي كون الفعل اختيارا » بل المكره يختار دفع 
أعظم الشرين بالتزام أدناهما » وأيضا : فالانتشار بلا فعل منه ؛ بل قد يقيد ويضجع فتباشره 
المرأة فتنتشر ( شهوته ) فتستدخل ذكره . 

فعلى قول الأولين لم يكن يحل له ما طلبت منه بحال » وعلى القول الثاني فقد يقال 
الحبس ليس بإكراه يبيح الزنا ؛ بخلاف مالو غلب على ظنه أنهم يقتلونه أو يتلفون بعض 
أعضائه » فالنزاع إنما هو في هذا » وهم لم يبلغوا به إلى هذا الحد . وإن قيل كان يجوز له ذلك 
لأجل الإكراه لكن يفوته الأفضل . 

وأيضا : فالإكراه إنما يحصل أول مرة ثم يباشر » وتبقى له شهوة وإرادة في الفاحشة . 

ومن قال : الزنا لا يتصور فيه الإكراه يقول : فرق بين ما لا فعل له كالمقيد ‏ وبين من 
له فعل . كما أن المرأة إذا أضجعت وقيدت حتى فعل بها الفاحشة لم تأثم بالاتفاق » وإن 
أكرهت حتى زنت ففيه قولان هما روايتان عن أحمد ؛ لكن الجمهور يقولون لا تأثم .وقد دل على 
ذلك قوله تعالى : © وَمَنْ يُكرِمَهُنَ فإنْ الله مِنْ بعدٍ إكراهِهِنَ غفورٌ رحيمٌ 204 وهؤلاء 
يقولون : فعل المرأة لا يحتاج إلى انتشار » فإنغا هو كالاكراه على شرب الخمر ؛ بخلاف فعل 
الرجل » وبسط هذا له موضع آخر . 

و«المقصود » أن يوسف لم يفعل ذنبا ذكره الله عنه » وهو سبحانه لا يذكر من الأنبياء 
ذنبا إلا ذكر استغفاره منه » ولم يذكر عن يوسف استغفارا من هذه الكلمة . كما لم يذكر عنه 
استغفار من مقدمات الفاحشة ؛ فعلم أنه لم يفعل ذنبا في هذا ولا هذا ؛ بل هم هما تركه لله ؛ 
فأثيب عليه حسنة » کا قد بسط هذا في موضعه . 

وأما ما يكفره الابتلاء من السيئات فذلك جوزي به صاحبه بالمصائب المكفرة » كما في 
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قوله كه : « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب » ولا هم ولا حزن » ولا غم ولا أذى . 
إلا كفر الله به خطاياه ۲“ ولا أنزل الله تعالى هذه الآية مَنْ يَعْمَلُ سوءاً ر به # قال 
أبوبكر : يا رسول الله ! جاءت قاصمة الظهر » وأيّنا لم يعمل سوءا ؟ فقال + و الست 
عون ؟ N‏ تنصب ؟ ألست تصيبك اللأوى ؟ فذلك مما تجزون به » . 


فتبين أن قوله : # فأنساه الشيطان ذكر ربه »* أي نسي الفتى ذكر ربه أن يذكر هذا 
لربه » ونسي ذكر يوسف ربه » والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول » ويوسف قد ذكر ربه 
رقص انق دك ويف رس Oe‏ كعونة دا الس اتام SS‏ 
کس ونه زا اققد لا خط هذا الذكر قلت عرزا سا اعفان تدكا ونه + کار ويه نا 
ال و اذكرئ كن ادرو بز كاري فإسام ان اروت و کار ريه أن ا 
فأنساه الشيطان أن يجعل ربه ذاكرا ليوسف . والذكر هو مصدر » وهو اسم فقد يضف من 
جهة كونه اسا ؛ فيعم هذا كله ؛ أي أنساه الذكر المتعلق بربه » والمضاف إليه . 


ومما يبين أن الذي نسي ربه هو الفتى لا يوسف قوله بعد ذلك : « وقالَ الذي تجا 
مهما وَاذّكَرَ بعد أَمَةِ ‏ أنا أَنْبيُكُمْ بتأويلِه فَأَرْسِلونِ 294 وقوله : « وادّكر بعد أمة 4 دليل 
على أنه كان نسي فاذكر . 

فإن قيل : لا ريب أن يوسف سمى السيد ربا في قوله : ## اذكرني عند ربك » 
ول ارجع إلى ربك 4 ونحو ذلك . وهذا كان جائزا في شرعه » کا جاز في شرعه أن يسجد له . 
أبواه وإخوته » وکا جاز في شرعه أن يؤخذ السارق عبدا » وإن كان هذا منسوخا في شرع 

وقوله  :‏ إنه ربي أحسن مثواي * إن أراد به السيد فلا جناح عليه ؛ لكن معلوم أن 
ترك الفاحشة خوفا لله واجب ولو رضي سيدها » ويوسف عليه السلام تركها خوفا من الله . 
ولقد مت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ‏ قال تعالى : # كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 4 وقال يوسف أيضا : # رب السجن أحب إل مما يدعونني 
إليه » وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » فاستجاب له ربه فصرف عنه 
كيدهن إنه هو السميع العليم # فدل على أنه كان معه من خوف الله ما يزعه عن الفاحشة » 
ولو رضي بها الناس » وقد دعا ربه عز وجل أن يصرف عنه كيدهن . 
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وقوله : # السجن أحب إل ما يدعونني إليه # بصيغة جمع التذكير وقوله : # كيدهن » 
بصيغة جمع التأنيث » ولم يقل مما يدعينني إليه » دليل على الفرق بين هذا وهذا . وأنه كان من 
الذكور من يدعوه مع النساء إلى الفاحشة بالمرأة » وليس هناك إلا زوجها » وذلك أن زوجها 
كان قليل الغيرة » أو عديمها » وكان يحب امرأته ويطيعها ؛ ولهذا لما اطلع على مراودتها قال : 
# يوسف أعرض عن هذا » واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين 22324 فلم يعاقبها . ولم 
يفرق بينها وبين يوسف . حتى لا تتمكن من مراودته » وأمر يوسف أن لا يذكر ما جرى لأحد 
محبة منه لامرأته » ولو كان فيه غيرة لعاقب المرأة . 


النسوة في المدينة » وذكروا أنها تراود فتاها عن نفسه » وهذا : 8 فَأَرْسَلَتٌ إِلَيْهِنَ وأَغتدّت 
لن متكا » واتث كل واحدة مِنْهُ سكيناً 4 وأمرت يوسف أن يخرج عليهن ؛ ليقمن عذرها 
على مراودته » وهي تقول لهن : « فَدَلِكنّ الذي لمتنني فيه » وَلَقَدُ رَاوَذْتَهُ عَنْ نيه 
فَاسْتَعْصَمَ ؛ وَلَيِنْ لَمْ يَفْعَلُ ما مره ليُسجَنْنٌ وَليكوننَ مِنَ الصَاغِرِينَ 29# . 

وهذا يدل على أنها لم تزل متمكنة من مراودته » والخلوة به مع علم الزوج يما جرى . 
وهذا من أعظم الدياثة » ثم إنه حبس فإنما حبس بأمرها » والمرأة لا تتمكن من حبسه إلا بأمر 
الزوج » فالزوج هو الذي حبسه . وقد روي أنها قالت : هذا القبطي هتك عرضي فحبسه ؛ 
وحبسه لأجل المرأة معاونة لها على مطلبها لدياثته » وقلة غيرته » فدخل هو في من دعا يوسف 
إلى الفاحشة . 

فعلم أن يوسف لم يترك الفاحشة لأجله » ولا لخوفه منه بل قد علم يقينا أنه لم يكن 
بخاف منه » وأن يوسف لو أعطاها ما طلبت لم يكن الزوج يدري » ولو درى فلعله لم يكن 
ينكر ؛ فإنه قد درى بالمراودة والخلوة التي هي مقتضية لذلك في الغالب فلم ينكر » ولو قدر أنه 
هم بعقوبة يوسف فكانت هي الحاكمة على الزوج القاهرة له . وقد قال النبي كَل : « ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهبٌ للب الرجل الحازم من إحداكن » ولا راجعنه في إمامة الصديق 
قال : « إنكن لأنتن صواحب يوسف » "ولا أنشده الأعشى . 

وهن شر غالب لمن غلب 
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استعاد ذلك منه وقال : وهن شر غالب لمن غلب . فكيف لا تغلب مثل هذا الزوج 
ومنعه من عقوبة يوسف ؟ وقد عهد الناس خلقا من الناس تغلبهم نساؤهم ؛ من نساء التثر 
وغيرهم › يكون لامرأته غرض فاسد في فتاه أو فتاها » وتفعل معه ما تريد 2 وإن أراد الزروج 
وحشمها » والمطالبة بصداقها وغير ذلك ؛ حتى يتمنى الرجل الخلاص منها رأسا برأس » مع 
كون الرجل فيه غيرة فكيف مع ضعف الغيرة ؟ ! 

فهذا كله يبين أن الداعي ليوسف إلى ترك الفاحشة كان خوف الله لا خوفا من السيد » 
فلهذا قال : ل إنه ربي أحسن مثواي » إنه لا يفلح الظالمون 4 قيل هذا مما يبين محاسن 
يوسف » ورعايته لحق الله وحق المخلوقين › ودفعه الشر بالتي هي أحسن ¢ فإن الزنا بامرأة 

فالفاحشة حرام لحق الله ولو رضي الزوج › وظلم الزوج في امرأته حرام لحقه » بحيث 
لو سقط حق الله بالتوبة منه فحق هذا في امرأته لا يسقط . ىا لو ظلمه وأخذ ماله وتاب من 
حت الله لم يسقط حق المظلوم بذلك » ولهذا جاز للرجل إذا زنت امرأته أن يقذفها ويلاعنها › 
ويسعى في عقوبتها بالرجم » بخلاف الأجنبي فإنه لا يجوز له قذفها ولا يلاعن » بل يحد إذا م 
يأت بأربعة شهداء » فإفساد المرأة على زوجها من أعظم الظلم لزوجها . وهو عنده أعظم من 
أخذ ماله . ش 

ولهذا يجوز له قتله دفعا عنها باتفاق العلاء إذا لم يندفع إلا بالقتل بالاتفاق » ويجوز في 
أظهر القولين قتله وإن اندفع بدونه » كما في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » لما أتاه 
رجل بيده سيف فيه دم . وذكر أنه وجد رجلا تفخذ امرأته فضربه بالسيف فأقره عمر على ذلك 
وس ه» وقبل قوله أنه قتله لذلك . إذ ظهرت دلائل ذلك . 

وهذا كا لو اطلع رجل في بيته فإنه يجوز له أن يفقأ عينه ابتداء » وليس عليه أن ينذره » 
ففقأت عينه ما كان عليك شىء )22 وكذلك قال في الذي عض يد غيره فنزع يده فانقلعت 
أسثان العاض . 

وهذا مذهب فقهاء الحديث . وأكثر السلف . وفي المسألتين نزاع ليس هذا موضعه ؛ إذ 
المقصود أن الزاني بامرأة غيره ظالم للزوج وللزوج حق عنده » ولههذا ذكتر النبي كه أن من زنى. 
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. القيامة من حسناته يأخذ منها ما شاء‎ e 


ال مل ۾ ذا ووفك قلت ثم أي ؟ قل ؛ TT‏ 
قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تزاني ي بحليلة جارك ٠»‏ فذكر الزنا بحليلة الجار . فعلم أن 
للزوج حقا في ذلك » وكان ظلم الجار أعظم ؛ للحاجة إلى المجاورة . 

وإن قيل : هذا قد لا يمكن زوج المرأة أن يحترز منه » والجار عليه حق زائد على حق 
الأجنبي » فكيف إذا ظلم في أهله والجيران يأمن بعضهم بعضا . ففي هذا من الظلم أكثر مما 
في غيره » وجاره يجب عليه أن يحفظ امرأته من غيره » فكيف يفسدها هو . 

فلم كان الزنا بالمرأة المزوجه له علتان كل منهما تستقل بالتحريم » > مشل لحم الخنزير 
اميت صر 

TS 
. الله فى ذلك‎ 


و« منها » أن المرأة قد ترتدع بذلك » فترعى حق زوجها . إما خوفا وإما رعاية لحقه » 
فإنه إذا كان المملوك يمتنع عن هذا رعاية لحق سيده فالمرأة أولى بذلك » لأنها خائنة في نفس 
المقصود منها » بخلاف المملوك فإن المطلوب منه الخدمة . وفاحشته بمنزلة سرقة المرأة من ماله . 

و« منها» أن هذا مانع مؤيس لما فلا تطمع فيه لا بنكاح ولا بسفاح » بخلاف الخلية 
من الزوج . فإنها تطمع فيه بنكاح حلال . 


و«منها» أنه لو علل بالزنا فقد تسعى هي في فراق الزوج » والتزوج به . فإن هذا إنما 
يحرم لحق الزوج خاصة . ولهذا إذا طلقت امرأته باختياره جاز لغيره أن يتزوجها . ولو طلقها. 
ليتزوج بها كما قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف إن لي امرأتين فاختر أيتهها شئت حتى 
أطلقها وتتزوجها - لكنه بدون رضاه لا يحل » كما في المسند عن النبي ية أنه قال : « ليس منا 
من خبب امرأة على زوجها ولا عبدا على مواليه » وقد حرم النبي ية أن يخطب الرجل على 
خطبة أخيه » ويستام على سوم أخيه » فإذا كان بعد الخطبة وقبل العقد لا يحل له أن يطلب 
التزوج بامرأته فكيف بعد العقد . والدخول والصحبة ؟ ! 


)١(‏ ورد الحديث في : البخاري ( التفسير.. تفسير سورة آل عمران ) » ومسلم ( كتاب الإيمان ) » أبو داود ( كتاب الطلاق ) » الترمذي 


۳٦ 


فلو علل بأن هذا زنا محرم ربا طمعت في أن تفارق الزوج وتتزوجه » فإن كيدهن 
عظيم ؛ وقد جرى مثل هذا . فلا علل بحق سيده وقال  :‏ إنه ربي أحسن مثواي # يئست 
من ذلك » وعلمت أنه يراعي ل ل م و 
الزوج رضي بالفاحشة وأباح امرأته لم يكن هذا ما يبيحها لحق الله ولحقه أيضا . فإنه ليس كل 
حق للإنسان له أن يسقطه . ولا يسقط بإسقاطه » وإنغا ذلك في] يباح له بذله » وهومالا 
ضرر عليه في بذله » مثل ما يعطيه من فضل مال ونفع . 


لح ارو ل و ا ا لي لتك 
وأنت في حل من إضلالي » أو قال له : بعني رقيقا وخذ ثمني » وأنت في حل من ذلك . 


و>ذلك إذا قال : افعل بي أو بابني أو بامرأتي أو بإمائي الفاحشة لم يكن هذا نما يسقط 
حقه فيه بإباحته » فإنه ليس له بذل.ذلك » ومعلوم أن الله يعاقبها على الفاحشة وإن تراضيا 
بها ؛ لكن المقصود أن في ذلك أيضا ظل| لهذا الشخص لا يرتفع بإباحته » كظلمه إذا جعله 
كافرا أو .قيقا . فإن كونه يفعل به الفاحشة أو بأهله فيه ضرر عليه لا يلك إباحته كالضرر 
عليه في كونه كافرا » وهو كا لو قال له : أَزِلُ عقلي وأنت في حل من ذلك ؛ فإن الانسان لا 
يملك بذل ذلك » بل هو منوع من ذلك » كما يمنع السفيه من التصرف في ماله » أو إسقاط 
حقوقه وكذلك المجنون والصغير ؛ فإن هؤلاء محجور عليهم لحقهم . 

ولهذا لو أذن له الصبي أو السفيه في أخذ ماله لم يكن له ذلك » ومن أذن لغيره في تكفيره 
أو تجنينه أو تخنيئه والإفحاش به وبأهله فهو من أسفه السفهاء . وهذا مثل الربا. فإنه وإن 
رضي به المرابي وهو بالغ رشيد لم يبح ذلك ؛ لما فيه من ظلمه ؛ ولهذا له أن يطالبه ا قبض منه 
من الزيادة » ولا يعطيه إلا رأس ماله » وإن كان قد بذله باختياره » ولو كان التحريم لمجرد 
حق الله تعالى لسقط برضاه » ولو كان حقه إذا أسقطه سقط لما كان له الرجوع في الزيادة » 
والإنسا يحرم عليه قتل نفسه أعظم مما يحرم عليه قتل غيره . فلو قال لغيره : اقتلني لم يملك 

وليدا E‏ يطبي عن a‏ وعم ل E‏ لتر بل باختيارهم 
کفروا . قال تعالى : ل يوم 7 لب وَجَوهُهُمْ في النار » يقولون : يا لينا أَطَعْنا الله وأَطْعْنا 
الرَسولا » وقالوا : رَبنَا أَطَعْنا سَاَتنا وكبراءنا فَأصلّونا السّبيلا » ربا آتِهم ضِعْفَينٍ مِنَ 


العذاب والْعَنْهُمْ لَعناً كبيراً 4(“ وقال : 8 حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالّت أخراهُم 


. ) 58-55 ( سورة الأحزاب الآيات‎ )١( 


خض 


ع وه ت 1 E‏ اه E‏ ھا 9 ع 8 PE:‏ ر 
لاولاهم : ربنا هؤلاءِ أضلونا فاتهم عذابا ضِعْفا مِنَ النارِ » قال : لكل ضعف . ولكن لا 
تعلمون 204 وقال تعالى  :‏ وقالَ الذينَ كمَروا رَبنَا أرنا اللَذَيْنِ أَصَلانا مِنَ الجن وَالإنْسٍ 
نَجَعَلْهُما تحت أقدامنا يکونا مِنَ الأسْفَلِينَ 04 . 


وكذلك الناس يلعنون الشيطان . وإن كان لم يكرههم على الذنوب ؛ بل هم باختيارهم 
أذنيوا . 

فإن قيل : هؤلاء يقولون لشياطين الإنس والجن : نحن لم نكن نعلم أن في هذا علينا 
لام سر حو بتار ير كي : 
کا نعلم أن الجاهل بما عليه في الفعل من الضرر لا عبرة برضاه وإذنه . وإنما د يصح الرضاء 
الله عن فلح يا اداج برشتي ب او كان شل ار eS‏ 
إلا لعدم علمه » وإلا فالنفس تمتنع بذاتها من الضرر الراجح . 

وهذا كان من اشترى المعيب والمدلس والمجهول السعر ولم يعلم بحاله غير راض به ؛ بل 
له الفسخ بعد ذلك ؛ كذلك الكفر وإلجنون والفاحشة بالأهل لا يرضى بها إلا من لم يعلم با 
فيها من الضرر عليه » فإذا أذن فيها لم يسقط حقه ؛ بل يكون مظلوما » ولو قال : أنا أعلم ما 
فيها من العقاب وأرضى به كان كذبا ؛ بل هو من أجهل الناس با يقوله . 

ولهذا لو تكلم بكلام لا يفهم معناه . وقال نويت موجبه عند الله م يصح ذلك في أظهر 
القولين » مثل أن يقول : « بهشم » ولا يعرف معناها . أو يقول : أنت طالق إن دخلت الدار 
وينوي موجبها من العربية » وهو لا يعرف ذلك ؛ فإن النية والقصد والرضا مشروط بالعلم » 
فا لم يعلمه لا يرضى به » إلا إذا كان راضيا به مع العلم » ومن كان يرضى بأن يكفر ويجن 
وتفعل الفاحشة به وبأهله . فهو لا يعلم ما عليه في ذلك من الضرر ؛ بل هو سفيه » فلا عبرة 
برضاه وإذنه ؛ بل له حق عند من ظلمه وفعل به ذلك غير ما لله من الحق . وإن كان حق هذا 
دون حق المنكر المانع . 

38 ام 

هذا قان يوست عليه الا : © إنه ري مثواي إنه لا يفلح الظالمون * يقول : متى 

أفسدت امرأته كنت ظلما بكل حال » وليس هذا جزاء إحسانه إلي . 


والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا» وإن كانوا فعلوه 
بتراضيهم > قال طاووس : ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن تقال 3 وقال 


. A سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ۹ سورة فصلت الآية‎ )۲( 


الخليل عليه السلام : ل إنما انَحَذْتَمْ مِنْ دون الله أؤثاناً مَوَدَةَ بينكم في الحياة الدّنيا » ثم يوم 
القيامة يَكْمُرٌ بعضكُمْ ببعض . وَيَلْعَنُ بِعضَكُمْ بُعغضاً. وَمَأْواكُم النارٌء وَمَالكُمْ مِنْ 
ناصرين 4 » وهؤلاء لا يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا لمجرد كونه عصى 
الله ؛ بل لما حصل له بمشاركته ومعاونته من الضرر . وقال تعالى عن أهل الجنة التي 
أصبحت كالصريم : « فأقبل بعضهم على بعض يَتَلارَمِونَ 274 أي يلوم بعضهم بعضا . 
وقال  :‏ الأخِلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقينَ 204 . 

فالمخالة إذا كانت على غير مصلحة الاثنين كانت عاقبتها عداوة » وإنمها تكون على 
مصلحتههما إذا كانت في ذات الله فكل منههما وإن بذل للآخر إعانة على ما يطلبه واستعان به بإذنه 
فيا يطلبه » فهذا التراضي لا اعتبار به ؛ بل يعود تباغضا وتعاديا وتلاعنا . وکل منب] يقول 
للآخر : لولا أنت ما فعلت أنا وحدي هذا : فهلاكي كان مني ومنك . 

والرب لا يمنعهم| من التباغض والتعادي والتلاعن » فلو كان أحدهما ظالما للآخر فيه 
لنبى عن ذلك » ويقول كل منها للآخر : أنت لأجل غرضك أوقعتني في هذا ؛ كالزانيين كل 
منه| يقول للآخر لأجل غرضك فعلت معي هذا . ولو امتنعت لم أفعل أنا هذا ؛ لكن كل 
منبا له على الآخر مثل ما للآخر عليه ؛ فتعادلا . 

ولهذا إذا كان الطلب والمراودة من أحدهما أكثر كان الآخجر يتظلمه ويلعنه أكثر » وإن 
تساويا في الطلب تقاوما ؛ فإذا رضي الزوج بالدياثة فإنما هو لإرضاء الرجل أو المرأة لغرض له 
آخر ؛ مثل أن يكون محبا ها ؛ ولا تقيم معه إلا على هذا الوجه فهو يقول للزاني بها : أنت 
لغرضك أفسدت على امرأتي » وأنا إنما رضيت لأجل غرضها » فأنت لما أفسدت علي امرأتي 
وظلمتني فعلت معي ما فعلت . 

ومن ذلك أنه لو قال : إني أخاف الله أن يعاقبني ونحو ذلك لقالت : أنت إنما تترك 
غرضي لغرضك في النجاة » وأنا سيدتك . فينبغي أن تقدم غرضي على غرضك . فلا قال : 
# إنه ربي أحسن مثواي ‏ علل بحق سيده الذي يجب عليه وعليها رعاية حقه . 

فصل 

وفي قول يوسف : 9 رَبِّ السجنٌ حب إليّ مما يَدْعُونَي إليهٍ » وإلا تصرف عني 
)١(‏ سورة العنكبوت الآية ٠٠‏ . 
(۲) سورة القلم الآية 2 
(۳) سورة الزخرف الآية ٦۷‏ . 


۲۹ 


كَيْدَهُنَ أُضْبُ إليهنّ وأَكنْ مِنَ الجاهلينَ 274 عبرتان : 
« إحداهما» اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي . 
و« الثانية » طلب سؤال الله ودعائه أن يش عن الكل ل د ويصرفه إلى طاعته › 
وإلا فإذا لم يبت اشم القت وإلا e‏ _الندركاة وسار قي فين + 


ففي هذا توكل على الله واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان والطاعة » وفيه صبر على 
المحنة والبلاء ¢ والأذى الحاصل إذا د ست على الإيمان والطاعة 8 


وهذا كقول موسى عليه السلام لقومه : « استعينوا بالله وَاضْبِروا » إن الأرض لله 
يُورتُها مَنْ ياء مِنْ عبادو » والعاقبةٌ للمتّقينَ 4 لما قال فرعون : « سَتَفْمُلُ أبناَهُمْ » 
ونستجيي نساءَهُمْ » وإنا فَوْقَهُمٌ قاهرونَ . قال موسى لقومه : استعينوا بالله واصبروا » إن 
الأرض لله يُورِنُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عبادِه » والعاقبة للمتقينَ 294 . 

وكذلك قوله :لو والدين هاجروا في ا رمن ا ی الوه في ا 
ولاجْرٌ الآخرة اکر لو کارا علمون > الذين صبروا وعلى رَبْهِمْ يَتَوَكَلُونَ 0# . 


ون كوا برس عليه  : i‏ فإن الله لا يُضيع أ جرا وهو نظير را 


ماع £ ه 


« وإِن تصبروا وتتقوا لا یضرم كَيْدهُمْ شيثاً ٩4‏ وقوله : « وان تصبروا وتوا فن ذلك 
مِن عَزْم الأمور 4“ وقوله : « بَلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم مِنْ فورهم هذا يُمَْدِدْكُمْ 
ربكم بخمسة آلاف مِنَّ الملائكة مُسَوْمِينَ 20# . 


فلا بد من التقوى بفعل المأمور والصبر على المقدور . كما فعل يوسف عليه السلام : 
اتقى الله بالعفة عن الفاحشة » وصبر على أذاهم له بالمراودة والحبس » واستعان الله ودعاه » 
حتى يثبته على العفة فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن . وصبر على الحبس . 


وهذا كما قال تعالى  :‏ وَمِنَ الناس مَنْ يَقولٌ آمَنَا بالله » فإذا أوذيّ في الله جَعَلَ فتنة 


. ۳۳ سورة يوسف الآية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
. ) 75 - 54١ ( سورة النحل الآيات‎ )۳( 
. ١7١ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 
. 185 سورة آل عمران الآية‎ )0( 
. ٠٢١ سورة آل عمران الآية‎ )( 


ع" 


الناس كعذاب الله 4“ وى قال تعالى : # ومن الناس من يعبد الله على حرف . فإن أصابه 
كين اطنان له .إن ساح فيه GL E E‏ للق كي اران 
المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه . ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره 
أقرب من نفعه » لبئس المولى ولبئس العشير 294 فإنه لا بد من أذى لكل من كان في الدنياء 
فإن لم يصبر على الأذى في طاعة الله » بل اختار المعصية > كان ما يحصل له من الشر أعظم مما 
فر منه بكثير . [ ومنهم مَنْ يقول انْذّنْ لي ولا تي » ألا في الفتنة سَقَطوا 4 . 

ومن احتمل الموان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في معصية الله كا فعل يوسف 
عليه السلام وغيره من الأنبياء والصالحين . كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة » وكان ما حصل 


له من الأذى قد انقلب نعي وسروراً . كا أن ما يحصل لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب 
EET‏ 


فيوسف يلا حاف الله من الذنوب . ولم يخف من أذى الخلق وحبسهم إذ أطاع الله » 
بل اثر الحبس والأذى مع الطاعة على الكرامة والعز وقضاء الشهوات ونيل الرياسة والمال مع 
المعصية . فإنه لو وافق امرأة العزيز نال الشهوة » وأكرمته المرأة بالمال والرياسة . وزوجها في 
طاعتها » فاختار يوسف الذل والحبس » وترك الشهوة والخروج عن المال والرياسة » مع الطاعة 
على العز والرياسة والمال وقضاء الشهوة مع المعصية . 

بل قدم الخوف من الخالق على الخوف من المخلوق » وإن اذاه بالحبس والكذب فإنها 
كذبت عليه ؛ ؛ فزعمت أنه راودها ثم حسبته بعد ذلك . 


وقد قيل : إنها قالت لزوجها لكو مرو م أن تقول له راودني » فإن زوجها 
قد عرف القصة ؛ بل كذبت عليه كذبة تروج على زوجها . وهو أنه قد هتك عرضها بإشاعة 
فعلها . وكانت كاذبة على يوسف لم يذكر عنہا شيئا ؛ بل كذبت أولا واخرا ؛ كذبت عليه بأنه 
طلب الفاحشة » وكذبت عليه بأنه أشاعها . وهى التى طالبت وأشاعت . فإنها قالت للنسوة : 
فذلكن الذي لمتنني فيه . ولقد راودته عن نفسه فاستعصم . فهذا غاية الإشاعة لفاحشتها 1 
تستر نفسها . 

والنساء أعظم الناس إخبارا بمثل ذلك . وهن قبل أن يسمعن قولها قد قلن في 
المدينة :# امرأة العزيز تراودٌ تاها عَنْ نفيه #فكي فإذا اعترفتبذلك وطلبت رفع الملام عنها ؟ 


. ٠١ سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
.)1-1١( سورة الحج الآيات‎ )۲( 
. 49 سورة التوبة الآية‎ )*( 


۲۷1 


- وقد قيل : إنهن أعنها في المراودة » وعذلنه على الامتناع . ويدل على ذلك قوله : 
وإلا تصرف عني كَيْدَهُنَ صب إليهنَ * وقوله : « ارْجِمْ إلى رَبك فاسْأَلَهُ ما بال النسوة | 
اللاتي فَطْعْنَ أَيُدِيهِنَ » إن ربي بكيدِهِنَ علي 4 فد على أن هناك كيدا منهم » وقد قال 
لهن الملك : «إ ما حَطَبُكُنَ إذ راوذتنّ يوسف عن نفسِه , ل باد ف ها عل ا عليه عن 
سد تالت ا العزيز الان مص الى العا واو دنم عو فة وة 
الصادقينَ 274 فهن لم يراودنه لأنفسهن ؛ إذ كان ذلك غير ممكن › وهو عند المرأة في بيتها 
وتحت حجرها ؛ لكن قد يكن أعنّ المرأة على مطلوبها . 

وإذا كان هذا في فعل الفاحشة فغيرها من الذنوب أعظم » مثل الظلم العظيم للخلق › 
كقتل النفس المعصومة . ومثل الإشراك بالله » ومثل القول على الله بلا علم . قال تعالى : 
طقل إنما حَرّمَ ري الفواحش » ما ظهرٌ منها وما بَطْنَ » والإثمّ والبغيّ بغيرٍ الح ٠‏ وأن 
تشركوا بالل ما لَمْ يُنَزّلَ به سُلطاناً » وأنْ تقولوا على الله ما لا تعلمون ٠74‏ فهذه أجناس 
المحرمات التي لا تباح بحال » ولا في شريعة » وما سواها ‏ وإن حرم في حال فقد يباح 
في الحال . 
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وأما قوله : ط وقد مت به وهم بها لَوْلا أن رَأَى برهانَ رَبْهِ 4 فالهمٌ اسم جنس تحته 
نوعان كما قال الإمام أحمد الهم همان هم خطرات وهم إصرار . وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي صائ الله عليه وسلم إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه . وإذا تركها لله كتبت له 
حسنة » وإن عملها كتبت له سيئة واحدة » وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له حسنة 
ولا تكتب عليه سيئة » ويوسف ييه هم هما تركه لله » ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء 
لإخلاصه » وذلك إنما يكون إذا قام المقتضى للذنب وهو الهم وعارضه الإخلاص الموجب 
لانصراف القلب عن الذنب لله » فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها وقال 
تعالى e‏ هوا إذا مسّهُمْ طائفٌ من الشيطانٍ تذكروا فإذا هُمْ مبَصِرونَ ) وأما ما 
ينقل من أنه حل سراويله » وجلس مجلس الرجل من المرأة » وأنه رأى صورة يعقوب عاضا 
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على يده » وأمثال ذلك فكله ما لم يخبر الله به ولا رسوله » وما لم يكن كذلك › > فإنما هو مأخوذ 
عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء » وقدحا فيهم » وكل من نقله من 
المسلمين فعنهم نقله › »لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا يه حرفاً واحداً . 
وقول ا وا أت تفي إن التق لمان مالسو الا ها ر رى ا فين اكلام أمرأة لمر 
كما يدل القران على ذلك دلالة بينة لا يرتاب فيها من تدبر القران حيث قال تعالى 
الملك اث ل اي إلى رَبك فاسَأَلَهُ ما بال النسوةٍ اللاتي قطعنّ أيدهن 
إن ربي بكيدهِنْ عليمُ قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله لله ما علمنا عليه 
من سوء » قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك 
ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا هدي كيد الخائنين وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم * فهذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف إذ ذاك في 
o‏ ولكن لما ظهرت براءته في غيبته کا 
قالت امرأة العزيز ل ذلك ليعلم أ CS‏ ای ل اخنه یال مغ غي واد كنت 
في حال شهوده راودته . فحينئذ 8 قال الملك اثتوني به أَسْتَخْلِضٌهُ لنفسي فلمًا كلّمَهُ قال إِنك 
ايوم لَدَيْنا مكينٌ أمِينُ * وقد قال كثير من المفسرين : إن هذا من كلام يوسف » ومنهم من لم 
يذكر إلا هذا القول وهو قول في غاية الفساد » ولا دليل عليه بل الأدلة تدل على نقيضه وقد 
بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع 


فصل 

واختيار النبي ية له ولأهله الاحتباس في شعب بني هاشم بضع سنين » لا يبايعون ولا 
يشارون ؛ وصبيانهم يتضاغون من الجوع » قد هجرهم وقلاهم قومهم . وغير قومهم . هذا 
أكمل من حال يوسف عليه السلام . 

فإن هؤلاء كانوا يدعون الرسول إلى الشرك » وأن يقول على الله غير الحق . يقول : 
ما أرسلني ولا نهى عن الشرك . وقد قال تعالى : # وإن كادوا فرك الذي أَوَحَيّنا 
ليك , لِتَفْتَرِي عَلَيّنا غيرَهُ » وإذاً لاتحذوك خليلاً » ولولا أنْ تناك لقذ كذت ترك إليهم شيا 
ف عبرت ا ات TY‏ 0 
َيَسْتَفِزونَكَ مِنَ الأرض ؛ ليخرجوك منها ؛ وإذاً لا يَلبعُونَ خلافكَ إلا قليلا » سنة مَنْ أَرْسَلّنا 
قبلّكُ مِنْ رُسُلِنا ‏ ولا جد لِسَنْتنا تَخويلاً 04 . 
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وكان كذب هؤلاء على النبي ية أعظم من الكذب على يوسف ؛ فإنهم قالوا : 
ساحر » وإنه كاهن » وإنه مجنون . وإنه مفتر . وكل واحدة من هؤلاء 0 
والقذف ؛ لا سيا الزنا المستور الذي لا يدري به أحد . فإن يوسف كذب عليه في أنه زنى . 
وأنه قذفها وأشاع عنها الفاحشة ؛ فكان الكذب عل النبي ئة أعظم من الكذب على 
يوسفف . 

وكذلك الكذب على أولي العزم » مثل نوح وموسى . حيث يقال عن الواحد منهم : إنه 
من مرد الحبس . فإن يوسف حبس وسكت عنه » والنبي ب وأصحابه كانوا يؤذون بالأقوال 
والأفعال مع منعهم من تصرفاتهم المعتادة . 

وهذا معنى الحبس . فإنه ليس المقصود بالحبس سكناه في السجن بل المراد منعه من 
التصرف المعتاد . والنبي كل ۾ يكن له حبس . ولا لأبي بكر ؛ بل أول من اتخذ السبجن 
معه » حتى يقضيه حقه » وهذا هو المطلوب من الحبس . 

والصحابة - رضي الله عنهم ‏ منعوهم من التصرف بمكة أذى لهم » حتى خرج كثير منهم 
با او ام ام ال ا 
قومهم » والباقون أخرجوا من ديارهم وأموالهم أيضا مع ما أذوهم به » حتى قتلوا بعضهم 
وكانوا يضربون بعضهم ويمنعون بعضهم ما يحتاج إليه » ويضعون الصخرة ة على بطن احدهم ف 
رمضاء ار ش 
كأحمد بن حنبل اختار القيد ا ر ف ة السلطان › و 3 عل أن وك 
على الله غير الحق في كلامه . وعلى أن يقول مالا يعلم أيضا . فإنهم كانوا يأتون بكلام يعرف 
أنه خالف للكتاب والسنة ؛ فهو باطل » وبكلام مجمل يحتاج إلى تفسير ؛ فيقول لهم الإمام 
أحمد : ما أدرى ما هذا ؟ فلم يوافقهم على أن يقول على الله غير الحق . ولا على أن يقول على 
الله ما لا يعلم . 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله 


ثم إن يوسف عليه الصلاة والسلام كان شاباً عزباً أسيراً في بلاد العدو. حيث لم يكن 
هناك أقارب أو أصدقاء فيستحي منهم إذا فعل فاحشة . فإن كثيرا من الناس يمنعه من مواقعة 
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القبائح حياؤه من يعرفه » فإذا تغرب فعل ما يشتهيه . وكان أيضا خاليا لا بخاف مخلوقا , 
فحكم النفس الأمارة ‏ لو كانت نفسه كذلك - أن يكون هو المتعرض ها ؛ بل يكون هو 
المتحيل عليها » كما جرت به عادة كثير من له غرض في نساء الأكابر إن لم يتمكن من الدعوة 
ابتداء . فأما إذا دعي ولو كانت الداعية خدامة لكان أسرع مجيب > فكيف إذا كانت الداعية 
سيدته الحاكمة عليه » 0 


الديوث د ثم إا 0 بالنساء وحسته » 0 00 السجن oe‏ 
الك زا اعرف بق مشي أ تود ا د لاد و 

فليتدبر اللبيب هذه الدواعي التي دعت يوسف إلى ما دعته » وأنه مع توفرها وقوتها ليس 
له عن ذلك صارف إذا فعل ذلك » ولا من ينجيه من المخلوقين ؛ ليتبين له أن الذي ابتلي به 
يوسف كان من أعظم الأمور » وإن تقواه وصبره عن المعصية ‏ حتى لا يفعلها ( مع ) ظلم 
الظالمين له » حتى لا يجيبهم - كان من أعظم الحسنات وأكبر الطاعات وإن نفس يوسف عليه 
الصلاة والسلام كانت من أزكى الأنفس » فكيف أن يقول : # وما أبرىء نفسي إن النفس 
لأمارة بالسوء ‏ والله يعلم أن نفسه بريئة ليست أمارة بالسوء ؛ بل نفس زكية من أعظم 
النفوس زكاء » والهم الذي وقع كان زيادة في زكاء نفسه وتقواها » وبحصوله مع تركه لله 
لتثبت له به حسنة من أعظم الحسنات التي تزكي نفسه . 

« الوجه السادس » أن قوله : « ذلك لِيَعْلَم أي ي لم أنه بالغيب 4 إذا كان معناه على ما 
زعموه أن يوسف أراد أن يعلم العزيز أني لم أخنه في | مرأته على قول أكثرهم ؛ أو ليعلم الملك 
أو ليعلم الله لم يكن هنا ما يشار إليه ؛» فإنه لم يتقدم من يوسف كلام يشير به إليه » ولا تقدم 
أيضا ذكر عفافه واعتصامه ؛ فإن الذي ذكره النسوة قولمن : # ما علمنا عليه من سوء * وقوله 
امرأة العزيز : # أنا راودته عن نفسه * وهذا فيه بیان كذما فيا قالته أولا » ليس فيه نفس 
فعله الذي فعله هو . 

« الوجه السابع » أن المعنى على هذا التقدير ‏ لو كان هنا ما يشار إليه من قول يوسف أو 
عمله ‏ إن عفتي عن الفاحشة كان ليعلم العزيز أني لم أخنه » ويوسف عليه الصلاة والسلام إثما 
تركها خوفا من الله » ورجاء لثوابه ؛ ولعلمه بأن الله يراه ؛ لا لأجل مجرد علم خلوق . قال 
الله تعالى : # ولقد همت به وهم بها . لولا أن رأى برهان ربه » كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء . إنه من عبادنا المخلصين * فأخبر أنه رأى برهان ربه وأنه من عباده المخلصين . 
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ومن ترك المحرمات ليعلم المخلوق بذلك لم يكن هذا لأجل برهان من ربه » ولم يكن 
بذلك مخلصا فهذا الذي أضافوه إلى يوسف إذا فعله احاد الناس لم يكن له ثواب من الله ؛ بل 


يكون ثوابه على من عمل لأجله . 
فإن قيل : فقد قال يوسف أولا : # إنه ربي أحسن مثواي » إنه لا يفلح الظالمون * . 
قيل : إن كان مراده بذلك سيده : فالمعنى : إنه أحسن الي » وأكرمني » فلا يحل لي أن 
أخونه في أهله . فإني ظالما ولا يفلح الظالم ؛ فترك خيانته في أهله خوفا من الله لا ليعلم هو 
بذلك . 


فإن قيل ا ا أني لم أخنه بالغيب » »> فالمعلل إظهار 
براءته لانفس عفافه : 


قيل ا لم يكن مراده بإظهار براءته جرد علم واحد 0 بل مراده علم املك وغيره : ولمذا 
قال للرسول  :‏ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديين » ولو كان هذا من 


ثم هذا لا يليق مر SG‏ فلا 
يحتاج أن يقول ذلك لتحصيل ذلك . وهم قد علموا أ نه إنما تأخر لتظهر براءته » فلا يحتاج مثل 
هذا أن ينطق به . 


« الوجه الثامن » أن الناس عادتهم في مثل هذا يعرفون با عملوه من لذلك عنده قدر» 
وهذا يناسب لو كان العزيز غيورا » وللعفة عنده جزاء كثير. والعزيز قد ظهر عنه من قلة 
الغيرة وتمكين امرأته من حبسه مع الظالمين مع ظهور براءته ما يقتضى أن مثل هذا ينبغي في 
عادة الطباع أن يقابل على ذلك بمواقعة أهله . فإن النفس الأمارة تقول في مثل هذا : هذالم 
يعرف قدر إحساني إليه » وصوني لأهله » وكفٌ نفسي عن ذلك ؛ بل سلطها ومكنها . 

فكثير من النفوس لولم يكن في نفسها الفاحشة إذا رأت من حاله هذا تفعل الفاحشة » 
إما نكاية فيه ومجازاة له على ظلمه » وإما إهمالا له لعدم غيرته وظهور دياثته » ولا يصبر في مثل 
هذا المقام عن الفاحشة إلا من يعمل لله خائفا منه » وراجيا لثوابه » لا من يريد تعريف الخلق 
بعمله . 

« الوجه التاسع » أن الخيانة ضد الأمانة » وهما من جنس الصدق والكذب . ولمذا 
يقال : الصادق الأمين » ويقال الكاذب الخائن . وهذا حال امرأة العزيز ؛ فإنها لو كذبت على 
يوسف في مغيبه وقالت راودني لكانت كاذبة وخائنة » فلا اعترفت فأنها هي المراودة كانت 
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صادقة في هذا الخبر أمينة فيه ؛ ولهذا قالت : # وإنه لمن الصادقين ‏ فأخبرت بأنه صادق في 
تبرئته نفسه دونها . 

فأما فعل الفاحشة فليس من باب الخيانة والأمانة ؛ ولكن هو باب الظلم والسوء 
والفحشاء » كما وصفها الله بذلك في قوله تعالى عن يوسف : # معاذ الله » إنه ربي أحسن 
مثواي » إنه لا يفلح الظالمون » ولم يقل هنا الخائنين . ثم قال تعالى : # كذلك لنصرف عنه 
السوء » والفحشاء , إنه من عبادن المخلصين 4 وم يقل لنصرف عنه الخيانة ؛ فليتد اليب 
هذه الدقائق في كتاب الله تعالى . 


« الوجه العاشر » أن في الكلام المحكي الذي أقره الله تعالى : إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا ما رحم ربي» وهذا يدل على أنه ليس كل نفس أمارة بالسوء » بل ما رحم ربي ليس 
فيه النفس الأمارة بالسوء . 


وقد ذكر طائفة من الناس أن النفس ها ثلاثة أحوال : تكون أمارة بالسوء » ثم تكون 
لوامة › أي تفعل الذنب ثم تلوم عليه 5 أو تتلوم فتتردد بين الذنب والتوبة . ثم تصير 
و« المقصود هنا » أن ما رحم ربي من النفوس ليست بأمارة » وإذا كانت النفوس منقسمة 
إلى مرحومة وأمارة فقد علمنا قطعا أن نفس امرأة العزيز من النفوس الأمارة بالسوء ؛ لأنها 
أمرت بذلك مرة بعد مرة » وراودت وافترت » واستعانت بالنسوة وسجنت » وهذا من أعظم 


ما يكون من الأمر بالسوء . 


وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن نفسه من النفوس المرحومة عن أن تكون 
أمارة فما في الأنفس مرحوم ؛ فإن من تدبر قصة يوسف علم أن الذي رحم به وصرف عنه من 
السوء والفحشاء من أعظم ما يكون ؛ ولولا ذلك لما ذكره الله في القران وجعله عبرة » وما من 
أحد من الصالحين الكبار والصغار إلا ونفسه إذا ابتليت بمثل هذه الدواعي أبعد عن أن تكون 
مرحومة من نفس يوسف . وعلى هذا التقدير : فإن لم تكن نفس يوسف مرحومة : فا في 
النفوس مرحومة . فإذا كل النفوس أمارة بالسوء » وهو خلاف ما في القران . 


ولا يلتفت إلى الحكاية المذكورة عن مسلم بن يسار ؛ أن أعرابية دعته إلى نفسها . وهما 
في البادية ؛ فامتنع وبكى » وجاء أخوه وهو يبكي فبكى وبكت المرأة » وذهبت فنام ترات 
يوسف في منامه » وقال : أنا نا يوسف الذي هممت » وأنت مسلم الذي لم تهم » فقد يظن من 
يسمع هذه الحكاية أن حال مسلم كان أكمل . وهذا جهل لوجهين : 


يهف 


« أحدهما » أن مسلا لم يكن تحت حكم المرأة المراودة ولا ها عليه حكم » ولا ها عليه 
قدرة أن تكذب عليه » وتستعين بالنسوة وتحبسه » وزوجها لا يعينه ولا أحد غير زوجها يعينه 
على العصمة ؛ I OIRO‏ 
خوفها من الناس يصرفها عنه . و وأين هذا مما ابتلي به يوسف عليه الصلاة والسلام ؟ ! 

« الثاني » أن الهم من يوسف لا تركه لله كان له به حسنة » ولا نقص عليه . وثبت في 
الصحيحين من حديث السبعة الذين « يظلهم الله في ظله لا ظلّ إلا ظلّه : رجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال » فقال : إني أخاف الله رب العالمين ٠»‏ وهذا لمجرد الدعوة » فكيف 
بالمزاودة والاستعانة وان £ ` 


ومعلوم أنها كانت ذات منصب » وقد ذكر أنها كانت ذات جمال وهذا هو الظاهر . فإن 
امرأة عزيز مصر يشبه أن تكون جميلة . وأما البدوية الداعية لمسلم فلا ريب أنها دون ذلك » 
ورؤياه في المنام وقوله : أنا يوسف الذي هممت وأنت مسلم الذي لم تهم غايته أن بمنزلة أن 
يقول ذلك له يوسف في اليقظة » وإذا قال هذا “كان هذا خيرا له مدا وا و من 
يوسف . وإذا تواذ ضع الكبير مع من دونه لم تسقط منزلته . 

٠‏ «الوجه الحادي عشر » أن هذا الكلام فيه مع الاعتراف بالذنب ‏ الاعتذار بذكر 
سببه » فإن قولها : 8 أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين * فيه اعتراف بالذنب . وقوطا : 
۾ وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء * إشارة تطابق لقوطا : #أنا راودته» أي أنا مقرة 
بالذنب ما أنا مبرئة لنفسي . ثم بينت السبب فقالت  :‏ إن النفس لأمارة بالسوء ‏ . فنفسي 
من هذا الباب » فلا ينكر صدور هذا مني . ثم ذكرت ما يقتضي طلب المغفرة والرحمة »› 
فقالت : إن ربي غفور رحيم . 

فإن قيل : فهذا كلام من يقر بأن الزنا ذنب » وأن الله قد يغفر لصاحبه . 

قلت : نعم . والقرآن قد دل على ذلك » حيث قال زوجها : #« يوسفٌ أغرض عن 
هذاء واستغفري لذنبكِ # فأمره لما بالاستغفار لذنبها دليل أنهم كانوا يرون ذلك ذنبا 
ويستغفرون منه » وإن كانوا مع ذلك مشركين . فقد كانت العرب مشركين وهم يحرمون 
الفواحش » ويستغفرون الله منها » حتى إن النبي بي لما بايع هند بنت عتبة بن ربيعة بيعة 
النساء على أن لا تشرك بالله شيئا » ولا تسرق ولا تزني . قالت : أو تزني الحرة ؟ وكان الزنا 
معروفا عندهم في الإماء . 


› ) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الزكاة ) » مسلم ( كتاب الزكاة) » الترمذي ( كتاب الزهد ) 2 النسائي ( كتاب القضاة‎ )١( 
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ولهذا غلب على لغتهم أن يجعلوا الحرية في مقابلة الرق» وأصل اللفظ هو العفة ؛ ولكن 
العفة عادت من ليست أمة ؛ بل قد ذكر البخاري في صحيحه عن أبي رجاء العطاردي » أنه 
رأى في الجاهلية قردا يزني بقردة » فاجتمعت القرود عليه حتى رحمته . 

وقد حدثني بعض الشيوخ الصادقين » أنه رأى في جامع نوعا من الطير قد باض » فأخذ 
الناس بيضه » وجاء ببيض جنس اخر من الطير » فلا انفقس البيض خرجت الفراخ من غير 
الجنس . فجعل الذكر يطلب جنسه . حتى اجتمع منبن عدد فا زالوا بالأنثئى حتى قتلوها 
ومثل هذا معروف في عادة البهائم . 

والفواحش مما اتفق أهل الأرض على استقباحها وكراهتها » وأولئك القوم كانوا يقرون 
بالصانع مع شركهم ؛ ولهذا قال لهم يوسف : ل يا صاحبي, e‏ 
ل ا ل ا أذ ل اا 
سلطانٍ إِنِ الحكم إلا لله » أمْرَ ألا تعبدوا إلا إياة » ذلك الدين القَيم > ولكنّ أكثر الناس لا 
يَعلمونَ #(2 . 

« الوجه الثاني عشر » أن يقال : أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر عن نبي من الأنبياء ذنبا 
إلا ذكر توبته منه ؛ ولهذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قولين : إما أن يقولوا بالعصمة من 
. فعلها » وإما أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليها ؛ لا سيا فيا يتعلق بتبليغ الرسالة » فإن 
الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه على خطأ . فإن ذلك يناقض مقصود الرسالة » 
ومدلول المعجزة . 

وليس هذا موضع بسط الكلام في ذلك » ولكن المقصود هنا أن الله لم يذكر في كتابه عن 


نبي من الأنبياء ذنبا إلا ذكر توبته منه › دان نضا ادم وموسى » وداود وغيرهم من 
الأنبياء . 


وبهذا يجيب من ينصر قول الجمهور الذين يقولون بالعصمة من الإقرار على من ينفي 
الذنوب مطلقا » فإن هؤلاء من أعظم حججهم ما اعتمده القاضي عياض وغيره » حيث 
قالوا : نحن مأمورون بالتأسي بهم في الأفعال » وتجويز ذلك يقدح في التأسي ؛ فأجيبوا بأن 
التأسي إنما هو فيا أقروا عليه » كما أن النسخ جائز فيا يبلغونه من الأمر والنبي » وليس تجويز 
ذلك مانعا من وجوب الطاعة » لأن الطاعة تجب فيا لم ينسخ » فعدم النسخ يقرر الحكم » 
وعدم الإنكار يقرر الفعل . والأصل عدم كل منها . 

ويوسف عليه الصلاة والسلام لم يذكر الله تعالى عنه في القران أنه فعل مع المرأة ما يتوب 


: ) +١0 - #4 ( سورة يوسف الآيات‎ )١( 
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منه » أو يستغفر منه أصلا . وقد اتفق الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة » ولكن بعض الناس 
يذكر أنه وقع منه. بعض مقدماتها » مثل ما يذكرون أنه حل السراويل » وقعد منها مقعد الخاتن 
ونحو هذا » وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبي كك > ولا مستند لهم فيه إلا النقل عن 
بعض أهل الكتاب وقد عرف كلام اليهود في الأنبياء وغضهم منهم » كما قالوا في سليمان ما 
قالوا » وني داود ما قالوا » فلو لم يكن معنا ما يرد نقلهم لم نصدقهم فيا قد دل القران على 
خلافه . 

والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر في هذه القضية مالم يذكر 

عن أحد نظيره » فلو كان يوسف قد أذنب لكان إما مُصِرًَا وإِمّا تائباً » والإصرار ممتنع » فتعين 
أن يكون تائباً . والله لم يذكر عنه توبة في هذا ولا استغفارا كما ذكر عن غيره من الأنبياء ؛ 
فدلٌ ذلك على أن ما فعله يوسف كان من الحسنات المبرورة » والمساعي المشكورة » كا أخبر 
الله عنه قوله تعالى : ل إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين * . 

وإذا كان الأمر في يوسف كذلك ؛ كان ما ذكر من قوله : 8 إن النفس لأمارة بالسوء » 
إلا ما رحم ربي # إنما يناسب حال امرأة العزيز لا يناسب حال يوسف . فإضافة الذنوب إلى 
يوسف في هذه القضية فرية على الكتاب والرسول » وفيه تحريف للكلم عن مواضعه » وفيه 
و ل دن و ا 
أن يكون أصل هذا من اليهود أهل البهت . الذين كانوا يرمون موسى با برأه الله منه » فكيف 
شيو سق ا ر ی و اشن به الطن و رل و ا تابنا جيذ 
الأعتقاد . 

واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض » كلاهما حالف لكتاب الله من 
بعض الوجوه : 

قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب » حتى حرفوا نصوص القران المخبرة با وقع منهم 
من التوبة من الذنوب » ومغفرة الله لهم » ورفع درجاتهم بذلك . 

وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القران على براءتهم منه » وأضافوا إليهم ذنوبا 
وعيوبا نزههم الله عنها . وهؤلاء لمحالفون للقران وهؤلاء مخالفون للقران » ومن اتبع القران 
على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط » مهتديا إلى الصراط المستقيم » صراط 
م أنعم الله 0 من النبيين والصديقين » والشهداء والصالحين . 


قال النبي ييه : « اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون » وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي يي أنه قال : « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة . حتى لو دخلوا حجر 
ضب لدخلتموه » قالوا : يا رسول الله ! اليهود والنصارى ؟ قال : « فمن »؟ وفي الحديث 


كا 


الآخر الذي في الصحيح : « لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها , شبرا بشبر » وذراعا بذراع » 
قالوا يا رسول الله ! فارس والروم ؟ قال : « ومن الناس إلا هؤلاء 200 ؟ . 
ولا ريب أنه صار عند كثير من الناس من علم أهل الكتاب ومن فارس والروم ما 
أدخلوه في علم المسلمين ودينهم وهم لا يشعرون » كما دحل كثير من أقوال المشركين من أهل 
الهند واليونان وغيرهم » والمجوس والفرس والصابئين من اليونان وغيرهم في كثير من المتأخرين 
لا سيا في جنس المتفلسفة والمتكلمة . 
ودخل كثير من أقوال أهل الكتاب اليهود والنصارى في طائفة هم أمثال من هؤلاء . إذ 
0 كانوا خيراً من غيرهم . ) 
فتح المسلمون البلاد كانت الشام ومصر ونحوهما مملوءة من أهل الكتاب » ا 
ال دم أهل الكتاب بما بعضه حق وبعضه باطل ؛ فكان من أكثرهم 
حديثا عن أهل الكتاب كعب الأحبار . وقد قال معاوية - رضي الله عنه - ما رأينا في هؤ لاء 
الذين يحدثوننا عن أهل الكتاب أصدق من كعب . وإن كنا لنبلو عليه الكذب أخيانا : 
ومعلوم أن عامة ما عند كعب أن ينقل ما وجده في كتبهم » ولو نقل ناقل ما وجده في 
الكتب عن نبينا يي لكان فيه كذب كثير » فكيف با في كتب أهل الكتاب مع طول المدة» 
وتبديل الدين » وتفرق أهله » وكثرة أهل الباطل فيه . 


وهذا باب ينبغي للمسلم أن يعتني به » وينظر ما كان عليه أصحاب رسول الله ل › 
الذين هم أعلم الناس بماجاء به. وأعلم الناس بما يخالف ذلك من دين أهل الكتاب 
والمشركين والمجوس والصابئين . فإن هذا أصل عظيم ۰ 

ولهذا قال الأئمة ‏ كأحمد بن حنبل وغيره ‏ أصول السنة هى التمسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله اة . 

ومن تأمل هذا الباب وجد كثيرا من البدع أحدثت باثار أصلها عنهم » مثل ما يروي في 
فضائل بقاع في الشام » من الجبال والغيران 3 ومقامات الأنبياء ونحو ذلك ١‏ مثل ما يذكر في 
جبل قاسيون . ومقامات الأنبياء التى فيه » وما في إتيان ذلك من الفضيلة حتى إن بعض 
المفترين من الشيوخ جعل زيارة مغارة فيه ثلاث مرات تعدل حجة » ويسمونضا مقامات 
الأنبياء . 


' . سبق تخريج الحديث في الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 
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أهل الكتاب » وإلا فلو كان لهذا أصل لكان هذا عند أكابر الصحابة الذي قدموا الشام » مثل 
ا ل ا ل و 
الأمة وأمثالهم . فقد دحل الشام من أكابر الصحابة أفضل ممن دخل بقية الأمصار غير الحجاز » 
فلم ينقل عن أحد منهم اتباع شيء من آثار الأنبياء » لا مقابرهم ولا مقاماتهم » فلم يتخذوها 
مساجد » ولا كانوا يتحرون الصلاة فيها » والدعاء عندها ؛ بل قد ثبت عن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ أنه كان في سفر » فرأى قوما ينتابون مكانا يصلون فيه » فقال : ما هذا؟ 
قالوا : هذا مكان صل فيه رسول الله يل ».فقال : ومكان صل فيه رسول الله يكل ؟ ! 
أتريدون أن تتخذوا اثار أنبيائكم مساجد ؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا . من أدركته الصلاة 
فيه فليصل » وإلا فليمض . 

ولا دخل البيت المقدس وأراد أن يبني مصلى المسلمين : قال لكعب ؟ أين أبنيه ؟ قال 
ابنه خلف الصخرة . قال : خالطتك يهودية يا ابن اليهؤدية ؛ بل أبنيه أمامها. ولهذا كان 
عبد الله بن عمر إذا دخل بيت المقدس صل في قبليه » ولم يذهب إلى الصخرة . 

وكانوا يكذبون ما ينقله كعب : أن الله قال ها : أنت عرشى الأدنى » ويقولون : من 
وسع كرسيه السموات والأرض كيف تكون الصخرة عرشه الأدنى ؟ ! ولم تكن الصحابة 
يعظمونها » وقالوا : إنما بنى القبة عليها عبد الملك بن مروان لما كان محاربا لإبن الزبير » وكان 
الناس يذهبون إلى الحج فيجتمعون به عظم الصخرة ؛ ليشتغلوا بزيارتها عن جهة ابن الزبير » 
وإلا فلا موجب في شريعتنا لتعظيم الصخرة . وبناء القبة عليها وسترها بالانطاع والجوخ . ولو 
كان هذا من شريعتنا : لكان عمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم أحق بذلك ممن بعدهم ؛ 
فإن هؤلاء أصحاب رسول الله ية » وأعلم بسنته » وأتبع لها تمن بعدهم . 

وكذلك الصحابة لم يكونواينتابونقبر الخليل ية ؛ بل ولا فتحوه ؛ بل ولا بنوا على قبر 
أحد من الأثبيناء مسجدا + فإ نهم كانوا يعلمون أن النبي ية قال : « إن من كان قبلكم كانوا 
كدو اا د تدر الور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » . 


ولا ظهر قبر دانيال بتستر كتب فيه أبو موسىٍ إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه _ 
فكتب إليه عمر › إذا كان بالنهار فاحفر ثلاثة عشر قبراً ثم ادفنه بالليل في واحد منها » وعفر 
قبره لئلا يفتتن به الناس . وقد تأملت الآثار التى تروى في قصد هذه المقامات » والدعاء عندها 
أو الصلاة » فلم أجد لها عن الصحابة أصلا » بل أصلها عمن أخذ عن أهل الكتاب . 

فمن أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمدا ييل من الكتاب والحكمة » ولا تخلطه 
بغيره » ولا تلبس الحق بالباطل » كفعل أهل الكتاب . فإن الله سبحانه أكمل لنا الدين » 
وأتم علينا النعمة » ورضي لنا الإسلام دينا 1 
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وقد قال النبي يي : « تركتكم على البيضاء ليلها كنبارها » لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك ٠»‏ وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « خط لنا رسول الله كل خطاء وخط 
خطوطا عن يمينه وشماله » ثم قال : هذا سبيل الله » وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليه » ثم قرأ قوله تعالى : ل وأنْ هذا صراطي مستقيماً فانبعوه ولا تتبعوا السَبلَ فَتَمَرّقَ 
بكم عن سبيله 8# )29 . 

« أحدهما » تحقيق ما جاء به الرسول لز › فلا يخلط بما ليس منه من المنقولاات 
الضعيفة . والتفسيرات الباطلة › بل يعطى حقه من معرفة نقله » ودلالته 1 

و « الثانى » أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رأيا ولا رواية » قال الله تعالى فيما يأمر به 
ئی إسزائيل ».وهو غبرة فا ©« ایوا بمنا انزلت مُصَدفاً لما مغک »ولا تكونوا اول كافر 
به » ولا تَشْتروا بآياتي ثمناً قليلا وإيّايّ فاتقون . ولا تلبسوا الحىٌّ بالباطل » وتكتموا الحىٌ 
وأنتم تعملونَ94© فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول ية » ولا يلبس بغيره من الباطل » ولا 
يعارض بغيره . 

قال الله تعالى : 8 اتبعوا ما أَنْزِلَ إليكم مِنْ رَبَكُمْ » ولا تتبعوا مِنْ دونِهٍ أولياة قليلا ما 
نَذَكَرونَ 2494 وقال تعالى : 9 وَمَنْ أظلمٌ ممن افْتَرَى على الله كَذِباً » أو قال أوجيّ إلى ولم . 
يُوحَ إليه شيء » وَمَنْ قال سأنزل مثلّ ما أنزلَ الله 4(“ . 

وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء الرسل . فإن أحدهم إذا أق با يخالفه. إماأن 


يقول : إن الله أنزله علي فيكون قد افترى على الله » أو يقول : أوحي إليه وم يسم من 
أوحاه » أو يقول : أنا أنشأته » وأنا أنزل مثل ما أنزل الله » فإما أن يضيفه إلى الله » أو إلى 
نفسه أو لا يضيفه إلى أحد . 


وهذه الأقسام الشلاثة هم من شياطين الإنس والجن » الذين يوحي بعضهم إلى بعض 
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زخرف القول غرورا . قال الله تعالى : ل وقالَ الرسولٌ يا رَبّ إن قومي انَحَدُوا هذا القرآنَ 
أعلم 3 والحمد الله . 


سئل رضى الله عنه 

عن قوله تعالى : 8 قل : هذه سَبيلي أَدْعو إلى الله على بصيرة أنا وَمَن اتَبَعَي 204 ؟ 
وهل الدعوة عامة تتعين في حق كل مسلم ومسلمة أم لا وهل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر داخل في هذه الدعوة أم لا ؟ وإذا كانا داخلين أو لم يكونا فهل هما من الواجبات 
على كل فرد من أفراد المسلمين كما تقدم أم لا ؟ وإذا كانا واجبين فهل يجبان مطلقا مع 
وجود المشقة بسببهما أم لا ؟ وهل للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقتص من الجاني 
عليه إذا اذاه في ذلك لثلا يؤدي إلى طمع منه في جانب الحق أم لا ؟ وإذا كان له ذلك فهل 
تركه أولى «طلقا أم لا ؟؟ . 

فأجاب - رضي الله عنه وأرضاه ‏ الحمد لله رب العالمين . 

الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به » وبما جاءت به رسله » بتصديقهم فيما 
أخبروا به » وطاعتهم فيما أمرواء وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين » وإقام الصلاة › 
وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت » والدعوة إلى الإيمان بالله ‏ وملائكته » وكتبه » 
ورسله » والبعث بعد الموت » والإيمان بالقدر خيرة وشره » والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه 
كأنه يراه . 1 

فإن هذه الدرجات الثلاث التي هي « الإسلام » و « الإيمان » و« الإحسان » داخلة في 
الدين » كما قال في الحديث الصحيح : « هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم )20 بعد أن 
أجابه عن هذه الثلاث . فبين أنها كلها من ديننا . 

و « الدين » مصدر » والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول » يقال دان فلان فلانا إذا 
عبده وأطاعه» كما يقال دانه إذا أذله . فالعبد يدين الله أي يعبده ويطيعه » فإذا أضيف الدين 
)١(‏ سورة يوسف الآية ٠٠۸‏ . 


(۲) يشير ابن تيمية إلى حديث الإسلام » الإيمان » الإحسان » والحديث صحيح متفق عليه » قال عنه ابن الاثير في جامع الأصول 
رواه مسلم والنسائي والترمذي وأبو داود بروايات مختلفة 2 
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إلى العبد فلأنه العابد المطيع » وإذا أضيف إلى الله فلأنه المعبود المطاع » كما قال 


تعالى : « وَقاتِلوهُمْ حتى لا تكون فتنة ويكونَ الدينُ كله ليه چ“ . 

فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إن دينه » وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك له » 
كما بعث الله بذلك رسله » وأنزل به كتبه . قال تعالى : 8 شرع لكم مِنَ الدين ما وَصَى به 
وخا ¢ والذي اونا إليك ¢ وما ووا به إبراهيم وموسى وعيسى »© » أنْ أقيموا الدين ولا 
تفُرّقوا فيه 04) وقال تعالى : 8« واسأل م مَنْ أَْسَلْدا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسْلنا ۽ اعانا من دون 
الرحمن اله دون د زاك تعالى : « ولق بَعَثنا في كل أَمَة رسولاً أن اعْبُدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ¢ فَمِنْهُمْ من هذى الله ¢ ومنهم من تت عليه الضلالةٌ 24 وقال تعالى 3 
« وما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رسول إلا نوحي إليه أَنْهُ لا إلهَ إلا أنا فاعبّدونٍ <( . 

وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله كل أنه قال : J.‏ إنا معاشر الأنبياء 
دیننا واحد ؛ الأنبياء أخوة لعلات .» وإن أولى التاشن بابن مریم لأناء إنه ليس بيني وبينه 
نبي 0 27 فالدين واحد وإنما تنوعت شرائعهم ومناهجهم > كما قال تعالى : « لكل جَعَلْنا منكم 
شِرَعَةٌ ومنهاجاً 4 9" . 

فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية» فالاعتقادية كالإيمان 
بالله وبرسله وباليوم الآخرء والعملية كالأعمال العامة المذكورة في ا والأعراف ١‏ 
وسورة بنى إسرائيل » كقوله تعالى : « قل تَعَالُوا آنل ما حرم ربكم عَلَيْكمْ 04 إلى اخر 
الآيات الثلاث . وقوله : # وَقَضَى رَبك أن لا تَعْبّدوا إلا إياه 74“ إلى آخر الوصايا . 


0 


وقوله قل أمرَ رَبِي بالقِسطٍ وأقيموا وُجُوهَكُمْ عند کل مَسْجِدٍ » وَادْعوهُ مُخلصِينَ لَه 


. ٠۹ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى الآية ١7‏ . 

(۳) سورة الزخرف الآية 48 . 

. ٠١ سورة النحل الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنبياء الآية ٠٠‏ . 

() ورد الحديث بلفظ مختلف في : البخاري 157/14 ( كتاب الانبياء باب واذكر في الكتاب مريم ) . > مسلم 45/1 ( كتاب 
الفضائل . باب فضائل عيسى ابن مریم ) » وابو داود ١7/4‏ ( كتاب السنة باب في التخيير بين الانبياء ) . 

(۷) سورة المائدة الآية 54 . ٠‏ 

(۸) سورة الأنعام الآيات ( ٠١١-٠١١‏ ) . 

(94) سورة الإسراء الآيات (۲۳ - ۳۷ ) . 
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ا "وقول .  :‏ قل إنما حرم زبئ الفواحش ما ظهرَّ منها وما بطنّ » والاثم والبغي بغير 
الحی + وان تشركوا:بالله ما لم رل به سلطاناً » وآن : تقولوا على الله ما لا تعلمون 22# . 


فهذه الأمور هي من الدين الذي اتفقت عليه الشرائع » كعامة ما في السور المكية » فإن 
النجور الك شيف الاس الغ ا ليها رس اش إذ كان لطا شه 
العو لح لا يقر اص الرضالة راما الو اة فا الطاب بر ا السا 
كأهل الكتاب الذين امنوا ببعض وكفروا ببعض . وكالمؤمنين الذين آمنوا بكتب الله ورسله 
ولهذا قرر فيها الشرائع التي أكمل الله بها الدين: كالقبلة » والحج . والصيام . والاعتكاف 
والجهاد , وأحكام المناكح ونحوها ؛ وأحكام الأموال بالعدل كالبيع » والإحسان كالصدقة 
والظلم كالربا » وغير ذلك ما هومن تمام الدين . 


وهذا كان الخطاب في السور المكية : 8 يا أا الناس » لعموم الدعوة إلى الأصول ؛ إذ 
لا يدعى إلى الفرع من لا يقر بالأصل . فلا هاجر النبي ية إلى المدينة وعرٍّ بها أهل الإيمان » 
وكان بها أهل الكتاب » خوطب هؤلاء وهؤلاء ؛ فهؤلاء : # يا أا الذين آمنوا »* وهؤلاء 
«يا أهل الكتاب 4 أو يا بني اسرائيل » ولم ينزل بمكة شيء من هذا ؛ ولكن في السور 
. المدينة خطاب : يا أا الان ك كي ف رة ال وة الحج وهما مدنيتان » وكذا في 
اة 

وهذا يعم" على قول الحبر ابن عباس ؛ لأن الحكم المذكور يشمل جنس الناس » 
والدعوة بالاسم الخاص لا تنافي الدعوة بالاسم العام » فالمؤمنون داخلون في الخطاب ب « يا 
أمها الناس ‏ . وني الخطاب ب 8 يا أيها الذين امنوا * » فالدعوة إلى الله تتضمن الأمر بكل ما 
أمر الله به » والغبي عن كل ما نهى الله عنه » وهذا هو الأمر بكل معروف » والنهي عن كل 
منكر . 

والرسول ي قام بهذه الدعوة » فإنه أمر الخلق بكل ما أمر الله به . ونهاهم عن كل ما 
هی الله عنه ؛ امز بكل معزوف ونه عن کل سكر . قال تعالى : 9 وَرَحْمَي وَسِعَتْ كل 
شيءِ » فَسَأَكَيُها للذينَ يُتَقونَ وَيُتَونَ الزكاة » والذينَ هُمْ بآياتنا رفون الا وة 
الرسول النبيّ الأميّ الذي يجدونة مكتوباً عندهم ذ في التوراة والإنجيل . يأمُرْهُم بالمعروفٍ » 


س ©“ هه 


س 


)0 سورة الأعراف الآية ۰.۹ 
زهة سورة الأعراف الآية NF‏ 


. في الأصل : يعكر‎ )١( 


۲۸٦ 


يرلاو 


وَينهاهُمْ عن المنكر , ويُجل لهم الطيباتِ » ويرم عليهم الخبائث ټٹ #(17) . 

ودعوته ان الل ع عاداه لم السرم دولا الج يدض ركه اله + كما فيال عدالي : # إنا 
ا شاهداً 0 ونير . 2 زداغيا 4 الله بإذنه ؛ وسراجا مير 24 خلاف 0 7 
فلا ألو له کم من راق جنم به ردا وخاد > قل :آنه E‏ 
على الله تفترون #؟2 ؟ 

وما يبين ما ذكرناه : أنه سبحانه يذكر أنه أمره بالدعوة إلى الله تارة » وتارة بالدعوة إلى 
سبيله » کا قال تعالى : 8 اذ إلى سَبيل رَبك بالحكمة والموعظة الحسنة 74“ وذلك أنه قد 
علم أن الداعي الذي يدعو غيره إلى أمر لا بد فيا يدعو إليه من أمرين : 

« أحدهما » المقصود المراد . 

وم الثاني ( الوسيلة والطريق الموصل إلى | لمقصود ۽ فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى الله وتارة 
إلى سبيله ؛ فإنه سبحانه هو المعبود المراد المقصود بالدعوة . 

والعبادة : اسم يجمع غاية الحب له » وغاية الذلّ له » فمن ذل لغيره مع بغضه لم يكن 
عابداً » ومن أحبه من غير ذل له لم يكن عابدا » والله سبحانه يستحق أن يحب غاية المحبة ؛ 
بل يكون هو المحبوب المطلق . الذي لا يحب شيء إلا له » وأن ن يعظم ويذل له غاية الذل ؛ 
کک اا من ا شرك غيره او يدا وعدا عسل لله نيت حقيقة الحب 

قال تعالى : 8 وَمِنَ الناس مَنْ يتخذ مِنْ دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كب الله » والذين 
آمنوا أشدٌ حُبَا لله 204 أي أشد حبا لله من هؤلاء لأندادهم » وقال تعالى : ا ضَرَّبَ الله مثلا 
رجلا فيه شرَكاءٌ مُتَشاكسونَ ورجلا سَلّماً لرجل » هل يَسْتَويان مثلا 04©؟ » وكذلك 
الاستكبار يمنع حقيقة الذل لله ؛ بل يمنع حقيقة المحبة لله » فإن الحب التام يوجب الذل 


. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. 45 سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 
. ۲١ سورة الشورى الآية‎ )۳( 
. 89 سورة يونس الآية‎ )٤( 
. ٠١١ (ه) سورة النحل الآية‎ 
. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )5( 
. ۲۹ سورة الزمر الآية‎ )۷( 
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والطاعة فإن المحب لمن يحب مطيع ١‏ 

ولهذا كان الحب درجات أعلاها « التتيم » » وهو التعبد وتيم الله أي عبد الله ؛ فالقلب 
المتيم هو المعبد لمحبوبه » وهذا لا يستحقه إلا الله وحده . 

والإسلام أن يستسلم العبد لله لا لغيره » كما ينبىء عنه قول : « لا إله إلا الله » » فمن 
استسلم لهولغيره فهو مشرك . ومن لم يستسلم له فهو مستكبر » وكلاهما ضد الإسلام . 
والشرك غالب على النصارى ومن ضاهاهم من الضلال والمنتسبين إلى الأمة . 

ا ا اه 

وذلك يتعلق بتحقيق الألوهية لله وتوحيده » وامتناع الشرك » وفساد السموات والأرض 
بتقدير إله غيره » والفرق بين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية » وبيان أن العباد فطروا 
على الإقرار به ومحبته وتعظيمه » وأن القلوب لا تصلح إلا بأن تعبد الله وحده » ولا كمال لها 
ولا صلا ولا لذة ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون ذلك » وتحقيق الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وغير ذلك مما يتعلق بهذا 
الموضع 0 في تحقيقه تحقيق مقصود الدعوة النبوية » والرسالة الإهية وو القران 
وزبدته » وبيان التوحيد العلمي القولي » المذكور في قوله : قل هوالل أ جد الل الصا 
والتوحيد القصدي العمل المذكور في قوله تعالى : « قل يا أمّبا الكافرونٌ 4 وما يتصل بذلك » 
فإن هذا بيان لأصل الدعوة إلى الله وحقيقتها ومقصودها . 

لكن المقصود في الجواب ذكر ذلك على طريق الإجمال ؛ إذ لا يتسع الجواب لتفصيل ‏ 
ذلك . وكل ما أحيه الله ورسوله من واجب ومستحب . من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله ٠‏ 
الأمر به » وكل ما أبغضه الله ورسوله من باطن وظاهر ؛ فمن الدعوة إلى الله النبي عنه لا تتم 
الدعوة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه الله » ويترك ما أبغضه الله » سواء كان من 
الأقوال أو الأعمال الباطنة أو الظاهرة » كالتصديق با أخبر به الرسول ية من أساء الله 
وصفاته » والمعاد وتفصيل ذلك . وما أخبر به عن سائر المخلوقات . كالعرش » والكرسي . 
والملائكة . والأنبياء . وأغهم > وأعدائهم ؛ وكإخلاص الدين لله » وأن يكون الله ورسوله 
أحب إلينا ما سواهما » وكالتوكل عليه » والرجاء لرحمته » وخشية عذابه » والصبر لحكمه » 
وأمثال ذلك . وكصدق الحديث . وأداء الأمانة » والوفاء بالعهد . وصلة الأرحام » وحسن 
الجوار . وكالجهاد في سبيله بالقلب واليد واللسان . 

إذا تبين ذلك : فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه » وهم أمته يدعون إلى الله » كا 
دعا إلى الله . 
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وكذلك يتضمن أمرهم با أمر به » ونبيهم عما ينبي عنه » وإخبارهم بما أخبر به ؛ إذ 
الدعوة تتضمن الأمر » وذلك يتناول الأمر بكل معروف » والنهي عن كل منكر . 

وقد وصف أمته بذلك في غير موضع . كما وصفه بذلك فقال تعالى : « كنتم خير أمَةٍ 
أُخْرِجَتْ للناس » تَأمرونَ بالمعروفٍ » وَتَنْهَوْنَ عن المنكر 224 وقال تعالى : « والمؤمنونَ 
والمؤمنات بعضهم أولياءُ بعض » يأمرونَ بالمعروفٍ » وَيَنْهَوْنَ عن المنكر 74“ الآية وهذا 
الواجب واجب على مجموع الأمة » وهو الذي يسميه العلماء فرض كفاية إذا قام به طائفة 
منهم سقط عن الباقين فالأمة كلها خاطبة بفعل ذلك ؛ ولكن إذا قامت به طائفة ثفة سقط عن 
الباقين . قال تعالى : 8 وَلْنَكْنْ منكم أمَةُ يَدْعُونَ إلى الخير » وَيَأمرونَ بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَن 
المنكر . وأولئك هم المفلحون 4 . 

فمجموع أمته تقوم مقامه في الدعوة إلى الله ؛ ولهذا كان إجماعهم حجة قاطعة » فأمته لا 
تجتمع على ضلالة » وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله > وكل واحد 
من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره » فم قام به سقط 
عنه » وما عجز لم يطالب به . وأما مالم يقم به غيره وهو قادر عليه فعليه أن يقوم به ؛ ولهذا 
يجب على هذا أن يقوم با لا يجب على هذا » وقد تقسطت الدعوة على الأمة بحسب ذلك تارة 
وبحسب غيره أخرى ؛ فقد يدعو هذا إلى اعتقاد الواجب » وهذا إلى عمل ظاهر واجب » 
وهذا إلى عمل باطن واجب ؛ فتنوع الدعوة يكون في الوجوب تارة » وني الوقوع أخرى 

وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم ؛ لكنها فرض على الكفاية » وإنغا 
يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره » وهذا شأن الأمر بالمعروف » 
والغبي عن المنكر وتبليغ ما جاء به الرسول » والجهاد في سبيل الله » وتعليم الإيمان والقرآن . 

وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف » ونبي عن المنكر فإن الداعي طالب 
مستدع مقتض لا دعا إليه » وذلك هو الأمر به ؛ إذ الأمر هو طلب الفعل المأمور به » 
واستدعاء له ودعاء إليه . فالدعاء إلى الله والدعاء إلى سبيله » فهو أمر بسبيله » وسبيله 
تصديقه في] أخبره » وطاعته فيا أمر . 

وقد تبين أنهما واجبان على كل فرد من أفراد المسلمين » وجوب فرض الكفاية » لا 
وجوب فرض الأعيان » كالصلوات الخمس ؛ بل كوجوب الجهاد . 


. ١١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ال١ سورة التوبة الآية‎ )۲( 
. ٠١4 سورة آل عمران الآية‎ )۳( 
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والقيام بالواجبات : من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها » كما جاء في 
الحديث : « ينبغي لمن أمر بالمعروف » ونبى عن المنكر » أن يكون فقيها فيما يأمر به » فقيها 
فیا ينبى عنه » رفيقا فی يأمر به » رفيقا فیا ينبى عنه » حليم| فيا يأمربهء حليا فيا یہی 
عنه » فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر » والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق 
إلى تحصيل المقصود . والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور المنبي . فإنه كثيرا ما يحصل له 
الأذى بذلك . 

ولهذا قال تعالى : 8 وَأَمُرْ بالمعروفٍ وَانْهَ عَن المنكر» وَاصبرٌ على ما أصابَكَ 4(“ وقد 
أمر نبينا بالصبر في مواضع كثيرة » كما قال تعالى في أول المدثر : قم فَأَنْذِرْ » وَرَبكَ 


o 


كبر » وثيابك فهر » والرّجِرٌ فَاهْجُرء ولا تمئنْ تَسْتَكْثْر » وَلِرَبّكٌ فاضبر 4“ وقال تعالى : 
« وَاصبر لحكم رَبك فإنك بأَعْيّنا 204 وقال  :‏ فَاصيِرٌ على ما يُقولونَ 2*4 وقال تعالى : 
« ولذ أَرْسَلْنا رُسّلاً مِن قَبْلِكَ فَصَبَروا على ما كُذّبوا » وأوذوا حتى أَتاهُمْ نَصُرّنا 4<“ وقال : 


« وَاضْيرْ لِحُكُم رَبك ولا تكن كصاحب الحوتٍ 0#4© . 


وقد جمع سبحانه بين التقوى والصبر في مثل قوله : ل لَتبْلُونَ في أموالكم وأنفييكم » 
ولَتَسمَعْنَ مِنَ الذينَ أوتوا الكتابّ مِنْ قَبْلِكُمْ . وَمِنَ الذينَ أشركوا أذىٌ كثيراً » وإن تصبروا 
وتتقوا فِنَ ذلك مِنْ عَزّْم الأمورٍ 294 . والمؤمنون كانوا يدعون إلى الإيمان بالله وما أمر به 
من المعروف » وينهون عما نهى الله عنه من المنكر » فيؤذيهم المشركون وأهل الكتاب . 
وقد أخبرهم بذلك قبل وقوعه » وقال له : « وإِنْ تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور 00# . والمؤمنون عليهم السلام : ©« آنا يُوسف وهذاأخى قد من الله عَليْنا » إنه من 
يت وَيَصْبِرٌ فإ الله لا يُضِيمُ أجرٌ المحسنينَ 4^ . 


. ١١ سورة لقمان الآية‎ )١( 

(۲) سورة المدثر الآيات ( ؟ -8 ) . 
(۳) سورة الطور الآية 48 . 

. ۳۹ سورة ص الآية‎ )٤( 

() سورة الأنعام الآية 8" . 

(5) سورة القلم الآية 44 . 

(۷) سورة آل عمران الآية ١85‏ . 
(۸) سورة يوسف الآية 9٠١‏ . 
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الصبر على المصائب التي منها أذى المأمور المنهي للآمر الناهي . 

لكن للآمر الناهي أن يدفع عن نفسه ما يضره » كا يدفع الإنسان عن نفسه الصائل › 
فإذا أراد المأمور المنبى ضربه أو أخذ ماله ونحو ذلك وهو قادر على دفعه فله دفعه عنه ؛ بخلاف 
ما إذا وقع الأذى وتاب منه : فإن هذا مقام الصبر والحلم » والكمال في هذا الباب حال 
نبينا کل > كما في الصحيحين عن عائشة ئشة أنها قالت : « ما ضرب رسول الله بيده خادما له » 
ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله » ولا نيل منه فانتقم لنفسه إلا أن 
تنتهك محارم الله » فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء لنفسه إذا نيل منه » وإذاانتهكت 
ا كم او ب الم ا كو الوك 
فإن من آذاه فقد أذى الله وقتل سابه واجب باتفاق الأمة › سواء قيل إنه قتل لكونه روه 4 أ 
لكونه ردة مغلظة أوجبت أن صار قتل الشات حذا مخ الحدود . 


والمنقول عن النبي بي في احتماله وعفوه عمن كان يؤذيه كثير كما قال تعالى : #8 وَدٌ 
كثيرٌ مِنْ آهل الكتاب لو يَرْدَونَكمْ مِنْ بَعْدِ إيمانِكمْ كفاراً حَسَداً مِنْ عند أنفسِهِمْ مِنْ بعدٍ ما 
تين لهم الحنٌ » فَاعْقُوا وَاضْفَحُوا » حتى يأتي الله بأَمْرِهِ 2294 فالآمر الناهي إذا أوذي وكان 
أذاه تعديا لحدود الله وفيه حق لله يجب على كل أحد النبي عنه » وصاحبه مستحق للعقوبة ؛ 
لكن لما دحل فيه حق الآدمى كان له العفو عنه . كما له أن يعفو عن القاذف والقاتل وغير 
ذلك اغف غقة لا سقط عن داك اة الى وج عليه لق الله لكن كمل هذا 
الآمر الناهي مقام الصبر والعفو الذي شرع الله لمثله » حتى يدخل في قوله تعالى : « وإن 
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور 4 وفي قوله  :‏ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله 
بأمره 4 . 

ثم هنا فرق لطيف : أما الصبر فإنه مأمور به مطلقا » فلا ينسخ . وأما العفو والصفح 
فإنه جعل إلى غاية » وهو : ل أن يأ الله بأمره ‏ لا أتى بأمره : بتمكين الرسول ونصره - صار 
قادر على الجهاد لأولئك . وإلزامهم بالمعروف » ومنعهم عن المنكر - صار يجب عليه العمل 
باليد في ذلك ما كان عاجزا عنه » وهو مأمور بالصبر في ذلك . كا كان مأمورا بالصبر أولا . 


والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هى العليا » وأن يكون الدين كله لله ؛ فمقصوده 
إقامة دين الله لا استيفاء الرجل حظه ؛ ولهذا كان ما يصاب به المجاهد في نفسه وماله أجره فيه 


على الله ؛ فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم » بأن لهم الجنة » حتى إن الكفار إذا 
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أسلموا أو عاهدوا لم يضمنوا ما أتلفوه للمسلمين من الدماء والأموال ؛ بل لو أسلموا وبأيديهم 
ما غنموه من أموال المسلمين كان ملكا لهم عند جمهور العلماء : كمالك وأبي حنيفة وأحد » 
وهو الذي مضت به سنة رسول الله ية » وسنة خلفائه الراشدين . 

فالآمر الناهي إذا نيل منه وأوذى > ثم إن ذلك المأمور المنبي تاب وقبل الحق منه : فلا 
ينبغي له أن يقتص منه ويعاقبه على أذاه » فإنه قد سقط عنه بالتوبة حق الله كما يسقط عن 
الكافر إذا أسلم حقوق الله تعالى » كما ثبت في الصحيح عن النبي إلا أنه قال : « الإسلام 
هدم ما كان قبله . والتوبة تهدم ما كان قبلها("2 » والكافر إذا أسلم هدم الإسلام ما كان قبله : 
دخل في ذلك ما اعتدى به على المسلمين في نفوسهم وأمواهم ؛ لأنه ما كان يعتقد ذلك 
حراما ؛ بل كان يستحله » فلا تاب من ذلك غفر له هذا الاستحلال » وغفرت له توابعه . 

فالمأمور المنبي إن كان مستحلا لأذى الآمر الناهي كأهل البدع والأهواء . الذين يعتقدون 
اهم على حق » وأن الآمر الناهي لهم معتد عليهم ‏ فإذا تابوا لم يعاقبوا بما اعتدوا به على الآمر 
الناهي من أهل السنة » كالرافضي الذي يعتقد كفر الصحابة أو فسقهم وسبهم على ذلك » 
فإن تاب من هذا الاعتقاد وصار يحبهم ويتولاهم لم يبق لهم عليه حق » بل دخل حقهم في حق 
الله ثبوتا وسقوطا ؛ لأنه تابع لاعتقاده . 

ولهذا كان جمهور العلماء ‏ كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أصح الروايتين » والشافعي في 
أحد القولين على - أن أهل البغى المتأولين لا يضمنون ما أتلفوه على أهل العدل بالتأويل » كما 
لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي بالتأويل باتفاق العلماء . 

وكذلك ؟أصح قولي العلاء في المرتدين » فإن المرتد والباغي المتأول والمبتدع كل هؤلاء 
يعتقد أحدهم أنه على حق » فيفعل ما يفعله متأولا » فإذا تاب من ذلك كتوبة الكافر من 
كفره ؛ فيغفر له ما سلف مما فعله متأولا » وهذا بخلاف من يعتقد أن ما يفعله بغي وعدوان 
كالمسلم إذا ظلم المسلم » والذمي إذا ظلم المسلم . والمرتد الذي أتلف مال غيره » وليس 
بمحارب بل هو في الظاهر مسلم أو معاهد » فإن هؤلاء يضمنون ما أتلفوه بالاتفاق . 

فالمأمور المنبى إن كان يعتقد أن أذى الآمر الناهى جائز له فهو من المتأولين وحق الآمر 
الناهي داخل في حق الله تعالى » فإذا تاب سقط الحقان » وإن لم يتب كان مطلوبا بحق الله 
المتضمن حق الآدمى » فإما أن يكون كافرا » وإما أن يكون فاسقاء وإما أن يكون عاصيا . 
فهؤلاء كل يستحق العقوبة الشرعية بحسبه » وإن كان مجتهدا طا فهذا قد عفى الله عنه 
خطأه »> فإذا كان قد حصل بسبب اجتهاده الخطأ أذى للآمر الناهي بغير حق فهو كالحاكم إذا 
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اجتهد فأخطأ » وكان في ذلك ما هو أذى للمسلم . أو كالشاهد » أو كالمفتي . 

فإذا كان الخطأ لم يتبين لذلك المجتهد كان ا ابل الله هذا الآمر الناهي . قال 
عل : © وَجَعَلْنا بعضكم لبعضٍ فتنة ع أَتَصْبرونَ ؟ وكانّ رَبك بَصيراً ٠(4‏ فهذا مما يرتفع 
عنه الإثم في نفس الأمر » وكذلك الجزاء على وجه العقوبة ؛ ولكن قد يقال : قد يسقط الحزاء 
على وجهالقصاص الذي يجب في العمد . ويثبت الضمان الذي يجب في الخطأ . كما تجب 
الدية في الخطأ » وكا يجب ضمان الأموال التي يتلفها الصبي والمجنون في ماله » وإن وجبت 
الدية على عاقلة القاتل خطأ ؛ معاونة له فلا بد من استيفاء حق المظلوم خطأ ؛ فكذلك هذا 
الذي ظلم خطأ ؛ لكن يقال : يفرق بين ما كان الحق فيه لله وحق الآدمي تبع له » وما كان 
حقا لآدمي محضا أو غالبا » والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والجهاد من هذا الباب موافق 
لقول الجمهور الذين لا يوجبون على أهل البغي ضمان ما أتلفوه لأهل العدل وبالتأويل . وإن 
كان ذلك خطأ منهم ليس كفرا ولا فسقا . 


وإذا 000 أهل العدل لم يتبعوا مدبرهم » ولم يجهزوا على جريحهم . ولم يسبوا 
0 > ولم يغنموا أموالحم » فلا يقاتلونهم على ما أتلفوه من النفوس والأموال إذا أتلفوا مثل 

> أو تملكوا عليهم . 

فتبين أن القصاص ساقط في هذا الموضع ؛ لأن هذا من باب الجهاد الذي يجب فيه 
الأجر على الله » وهذا ما يتعلق بحق العبد الآمر الناهي . 

وأما قول السائل : هل يقتص منه لكلا يؤدي إلى طمع منه في جانب الحق ؟ فيقال : 
مق كان فيا فعله إفساد لجانب الحق كان الحق في ذلك لله ورسوله » فيفعل فيه ما يفعل في 
نظيره » وإن لم يكن فيه أذى للآمر الناهي : 

والمصلحة في ذلك تتنوع ؛ فتارة تكون المصلحة الشرعية القتال » وتارة تكون المصلحة 
المهادنة » وتارة تكون المصلحة الإمساك والاستعداد بلا مهادنة » وهذا يشبه ذلك ؛ لكن 
لاان ترين له ن أن عن عن فالة ريه عليه :وبين كلك وبل قد نجعن 
النبي بيا في الصحيح أنه قال : « ثلاث إن كنت لحالفا عليهن » ما زاد الله عبدا بعفو إلا 
عزا » وما نقصت صدقة من مال » وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله »23 . 


فالذي ينبغي في هذا ee‏ 00 
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كانوا يكرهون أن يستذلوا » فإذا قدروا عفوا . قال تعالى : # هم ينتصرون * يمدحهم . بأن 
فيهم همة الانتصار للحق والحمية له 5 سوا جاه إلدي يعون امير وال ابل اناا ها يدم نه 
الرجل » والممدوح العفو مع القدرة والقيام لما يجب من نصر الحق . لا مع إهمال حق الله وحق 
العباد . والله تعالى أعلم . 


: | 
وسئل الشيخ الإمام ‏ العام العامل 
الحبر الكامل , ٠‏ شيخ الإسلام ومفتي الأنام تقي الدين « ابن تيمية ٤‏ أيده الله وراد من 
فضله العظيم . عن # الصبرالجميل* في قوله تعالى  :‏ فصبرٌ جميلٌ والله المستعانٌ على ما 
تصفون 4“ و هل الصفح ¢ و« الحجر الجميل 4 وما أقسام التقوى والصبر الذي عليه 
الناس ؟ 


الحمد لله . أما بعد : الله أمر نبيه بالهجر الجميل » والصفح الجميل والصبر الجميل 
« فال هجر الجميل » هجر بلا أذى . و« الصفح الجميل » صفح بلا عتاب » و« الصبر الجميل » 
صبر بلا شكوى قال يعقوب عليه الصلاة والسلام : # إنما أشكو بثي وحزني إلى الله # مع 
قوله : # فصبر جيل . والله المستعان على ما تصفون * فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر 
الجميل › ويروى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان قول ) اللهم لك الحمد » وإليك 
المشتكى › وأنت المستعان » وبك المستغاث وعليك التكلان » ومن دعاء النبي كه : « اللهم 
إليك أشكو ضعف قوتي » وقلة حيلتي » وهواني على الناس » أنت رب المستضعفين وأنت 
ربي » اللهم إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك 
غضب عل فلا أبالي » غير أن عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات . وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » أن ينزل بي سخطك . أو يحل عل غضبك ۾ لك 
العتبى حتى ترضى )2 . وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقرأ في صلاة ة الفجر : © إنما 
أشكو بثي وحزني إلى الله * ويبكي حتى يسمع نشيجه من اخر الصفوف . 

بخلاف الشكوى إلى المخلوق . قرىء على الإمام أحمد في مرض موته أن طاووسا كره 
أنين المريض . وقال : إنه شكوى . فما أن حتى مات : وذلك أن المشتكى طالب بلسان 
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الخال » إما إزالة ما يضره أو حصول ما ينفعه والعبد مأمور أن يسال رفة دون خلقه ¢ كما قال 
تعالى : « فإذا فَرَغْتَ فَانْصَبٌ » وإلى رَبك فَارْغْبْ » وقال با لابن عباس : « إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله )200 . 


ولا بد للإنسان من شيئين : طاعته بفعل المأمور , وترك المحظور › وصبره على ما يصيبه 
من القضاء المقدور . فالأول هو التقوى » والثاني هو الصبر . قال تعالى : # يا أيها الذين 
آمنوا لا تَنَخذوا بطانة مِنْ دُونِكُمْ لا لونم خَبَالاً 4 إلى قوله : « وإن تصبروا وتتقوا لا 


م مه دمع موه 


يضر کد شیا إن الله بما يَعملونَ محيطٌ ٠‏ وقال تعالى : « بلى إن تصبروا وتتقوا 
وَيَأتَوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِذْكُم رَبُكُمُ بخمسةٍ آلافٍ مِنَ الملائكة مُسَوْمينَ 204 وقال 
تعالى : « لون في أموالِكُمْ وأنفِكُمْ وَلتْمَعْنَ مِنَ الذينَ أوتوا الكتابٌ من بكم وَنَ 
الذينَ أَشْرَكوا أذىٌّ كثيراً » وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك مِنْ عزم الأمور »)وقد قال 
يوسف  :‏ أنا يوسفُ وهذا أخي قَدْ مَنَّ الله علينا ء إنه مَنْ تق وَيَصْبِرُ فإن الله لا يُضِيعْ أجر 
المح ير 04% . 

ولهذا كان الشيخ عبد القادر الجيلاني ونحوه من المشائخ المستقيمين يوصون في عامة 
كلامهم ببذين الأصلين : المسارعة إلى فعل المأمور» والتقاعد عن فعل المحظور » والصبر 
والرضا بالأمر المقدور . وذلك أن هذا الموضع غلط فيه كثير من العامة ؛ بل ومن السالكين › 
فمنهم من يشهد القدر فقط ويشهد ( الحقيقة الكونية ) دون ( الدينية ) فيرى أن الله خالق كل 
شيء وربه . ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه » وبين ما يمسخطه ويبغضه . وان قدره وقضاه 
ولا يميز بين توحيد الالوهية » وبين توحيد الربوبية فيشهد الجمع الذي يشترك فيه جميع 
المخلوقات ‏ سعيدها وشقيها. مشهد الجمع الذي يشترك فيه المؤمن والكافر » والبر 
والفاجر » والنبي الصادق والمتنبىء الكاذب » وأهل الجنة وأهل النار » وأولياء الله واعداؤه » 
والملائكة المقربون والمردة الشياطين . 


فإن هؤلاء كلهم يشتركون في هذا الجمع وهذه « الحقيقة الكونية » وهو أن الله رهم 
وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره . ولا يشهد الفرق الذي فرق الله ( به ) بين أوليائه 


. ) ورد الحديث في : الترمذي ( كتاب القيامة‎ )١( 
. ) 17١-1١١4 ( سورة آل عمران الآيات‎ )۲( 
. ٠١١ ستورة آل عمران الآية‎ )"( 

. 1۸١ سورة ال عمران الآية‎ )٤( 

(©) سورة يوسف الآية ٩١‏ . 
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واعدائه > وبين المؤمنين والكافرين » والأبرار والفجار > وأهل الجنة والنار وهو توحيد 
الألوهية » وهو عبادته وحده لا شريك له » وطاعته رسوله » وفعل ما يحبه ويرضاه » وهو ما 
أمر به ورسوله أمر إيجاب » أو أمر استحباب » وترك ما نهى الله عنه ورسوله » وموالاة 
أوليائه » ومعاداة أعدائه » والأمر بالمعروفت“ والنبي عن المنكر » وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب 
واليد واللسان . فمن م يشهد هذه « الحقيقة الدينية » الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء » ويكون مع 
أهل « الحقيقة الدينية » وإلا فهو من جنس المشركين > وهو شر من اليهود والنصارى . 

فإن المشركين يقرون بالحقيقة الكونية . إذ هم يقرون بان الله رب كل شيء كما قال 
تعالى : « وَلَئْنْ سَأَلَْهُمْ مَنْ خلق السموات والأرض وسَخْْرَ الشمس والقمر لَيَقولّنَ أله ٠4‏ 
وقال تعالى : « قل لِمَنِ الأرض وَمَنْ فيها إن كنتم تعلمونَ ا 
تذكرونَ ؟ قل مَنْ رَبّ السمواتِ السبع ورب العرش, العظيم ؟ قۇلوت لق قل * 
تتقون ؟ قل : مَنْ بيلبه ملکوت کل شيءٍ وهو يجي ولا يجار عليه إن كنتم تعلمودَ 0 
لله قل فأنى تسحرون 4“ ؟ ولهذا قال سبحانه : « وما يُوْمنُ أكترهمٌ بالله إلا وهم 
مشركون 4 قال بعض السلف : تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم مع 
هذا يعبدون غيره . 

فمن أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي الشرعيين فهو أكفر من اليهود والنصارى . 
فإن أولئك يقرون بالملائكة والرسل الذين جاؤ وا بالأمر والنهي الشرعيين لكن آمنوا ببعض 
وكفروًا عضن E‏ : # إن الذينَ يكفرونَ باللهِ ورسله وَيُريدونَ أن يَُرّقوا بين الل 
وَرَسْلِهِ ويقولونَ : نؤمنٌ ببعض ونكفرٌ ببعض » وَيُريدونَ أنْ يَتَخِذوا بِينَ ذلك سبيلاً . أولئكَ 
هم الكافرونٌ حقاً #4©) 

وأما الذي يشهد « الحقيقة الكونية » وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة ويقر أن العباد 
كلهم تحت القضاء والقدر » ويسلك هذه الحقيقة » فلا يفرق بين المؤمنين والمتقين الذين 
أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسله » وبين من عصى الله ورسوله من الكفار والفجار » فهؤ لاء 
أكفر من اليهود والنصارى . لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور دون بعض › 
بحيث يفرق بين المؤمن والكافر » ولا يفرق بين البر والفاجر أو يفرق بين بعض الأبرار » وبين 
)١(‏ سورة العنكبوت الآية 51١‏ . 
(۲) سورة المؤمنون الآيات ( 46-/37 ) . 


(۳) سورة يوسف الآية ٠١5‏ . 
)٤(‏ سورة النساء الآيات ( 1516٠‏ 1861) . 
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بعض الفجار » ولا يفرق بين آخرين اتباعا لظنه وما هواه . فيكون ناقص الإيمان بحسب ما 
سوى بين الأبرار والفجار » ويكون معه من الإيمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق بين 
أوليائه وأعدائه : 

ومن أقر بالأمر والنبي الدينيين دون القضاء والقدر كان من القدرية كالمعتزلة وغيرهم 
الذين هم مجوس هذه الأمة » فهؤلاء يشبهون المجوس » وأولئك يشبهون المشركين الذين هم 


شر من المجوس . 

ومن أقر بها وجعل الرب متناقضا » فهو من أتباع إبليس الذي اعترض على الرب 
سبحانه وخاصمه ىا نقل ذلك عنه . 

فهذا التقسيم في القول والاعتقاد . 


وكذلك هم في « الأحوال والأفعال» . فالصواب ما حالة المؤمن الذي يتقي الله فيفعل 
المأمور › ويترك المحظور › ويصبر على ما يصيبه من المقدور › فهو عند الأمر والنبي والدين 
والشريعة ويستعين بالله على ذلك . كما قال تعالى  :‏ إياك نعبدٌ وإياك نستعين ) . 

وإذا أذنب استغفر وتاب : لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات , وللا يرى 
للمخلوق حجة على رب الكائنات » بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به ىا في الحديث الصحيح 
الذي فيه : « سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا 
عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك 
عل وأبوء بذنبى › فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ٠»‏ فيقر بنعمة الله عليه في 
الحسنات » ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى › ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب منها › کے| 
قال بعضهم : أطعتك بفضلك » والمنة لك وعصيتك بعلمك » والحجة لك » فأسألك بوجوب 
حجتك عل وانقطاع حجتي › إلا غفرت لي 1 وفي الحديث الصحيح الإلمي : « يا عبادي إنما 
هي أعمالكم » أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياها ؛ فمن وجد خيرا فليحمد الله › ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه )2©9 . 

وهذا له تحقيق مبسوط في غير هذا الموضع . 

وآخرون قد يشهدون الأمر فقط : فتجدهم يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة ؛ لكن 
ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب لهم حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر . واخرون 


00 دعاء سيد الاستغفار ورد في : البخاري ۷1/۸ (كتاب الدعوات ) باب (ما يقول إذا أصبح ) ورواه النووي في الأذكار 


ص ۷۱ . 
(۲) ورد الحديث في : مسلم ۱۹/۸ - ۱۸ ( كتاب البر والصلة ) » سنن ابن ماجه ١477/75‏ كتاب الزهد ‏ باب ( ذكر التوبة ) . 
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لا يلتزمون أمر الله ورسوله واتباع شريعته » وملازمة ما جاء به الكتاب والسنة من الدين 
فهؤلاء يستعينون الله ولا يعبدونه » والذين من قبلهم يريدون أن يعبدوه ولا يستعينوه ؛ والمؤمن 
يعبله ويستعينه . ا 

و القسم الرابع » شر الأقسام 5 وهو من لا يعبده ولا يستعينه(2 فلا هو مع الشريعة 
الأمرية ¢ ولا من القدر الكوني : وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فيا يكون قبل وقوع المققدور 
من توكل واستعانة ونحو ذلك ۽ وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك فهم في التقوى 
وهي طاعة الأمر الديني » والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام . 

( احدها ) أهل التقوى والصبر » وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا 
والآخرة . 

( والثاني ) الذين هم نوع من التقوى بلا صبر » مثل الذين يمتثلون ما عليهم من الصلاة 
ونحوها » ويتركون المحرمات لكف إذا أضيت أحدهم في بدنه برض ونحوه أو في ماله أو في 


0 من الصبر بلا تقوى » مشل الفجار الذين يصبرون على ما 
يصيبهم في مثل أهوائهم .. كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مشل ما يطلبونه 
من الغصب وأخذ الحرام ؛ والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في طلب ما يحصل 
لهم من الأموال بالخيانة وغيرها . وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك 
على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس . وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من 
أهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما بهوونه من المحرمات على أنواع من الأذى والآلام . 
وهؤلاء هم الذين يريدون علوا في الأرض أو فسادا من طلاب الرئاسة والعلو على الخلق . 
ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان » والاستمتاع بالصور المحرمة نظرا أو مباشرة وغير ذلك 
يصبرون على أنواع من المكروهات . ولكن ليس لهم تقوى فيا تركوه من المأمور » وفعلوه من 
المحظور . ارو يب بن ای و ر 
ولا يكون فيه تقوى إذا قدر . 


( وأما القسم الرابع ) فهو شر الأقسام : لا يتقون إذا قدروا » ولا يصبرون إذا ابتلوا ؛ 
بل هم کا قال الله تعالى : © إن الإنسان خلق هُلوعاًء ااه الشر روغ و اذا ممه طن 


)١(‏ انظر كلام ابن تيمية عن هذه الأقسام الأربعة بالتفصيل في كتاب التوحيد لابن تيمية بتحقيقنا ط التقدم 
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منوعاً 4 فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا » ومن أذل الناس وأجزعهم اذا 
قهروا . إن قهرتهم ذلوا لك ونافقوك . وحابوك واسترحموك ودخلوا فيا يدفعون به عن أنفسهم 
من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسؤ ول. وإن قهروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلباء وأقلهم 
رحمة وإحسانا وعفوا » ا قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد : مثل 
التتار الذين قاتلهم المسلمون ومن يشبههم في كثير.من أمورهم : وإن كان متظاهرا بلباس جند 
المسلمين وعلمائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم » فالاعتبار بالحقائق : « فإن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم > وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم . 

فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعماهم كان شبيها لحم من هذا الوجه » 
وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من الإسلام وما يظهرونه منه » بل 
يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم ردة وأولى بالأخلاق الجاهلية » 
وأبعد عن الأخلاق الإسلامية » من التتار . 

وفي الصحيح عن النبي بيا أنه كان يقول في خطبته « خير الكلام كلام الله » وخير 
المدى هدى محمد » وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة 00 وإذا كان خير الكلام كلام . 
الله » وخير ا هدى هدى محمد » فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى الكمال 
أقرب » وهو به أحق . ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف . كان عن الكمال أبعد , 
وبالباطل أحق . والكامل هو من كان لله أطوع » وعلى ما يصيبه أصبر » فكلا كان أتبع لا يأمر 
الله به ورسوله وأعظم موافقة لله فيا يحبه ويرضاه > وصبرا على ما قدره وقضاه » كان أكمل 
وأفضل . وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك . 

وقد ذكر الله تعالى : « الصبر والتقوى » جميعا في غير موضع من كتابه وبين أنه ينتصر 
العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين » وعلى من ظلمه من المسلمين › 
ولصاحبه تكون العاقبة . قال الله تعالى : #8 بلى إن تصبروااوتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 
يمدذكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين » وقال الله تعالى : ظ لتبلون في أموالكم 
وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا . وإن 
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور *: وقال تعالى : « يا أيها الذينَ آمَنوا لا تتخذوا بطانة 
بن دوگ لا الوم بالا » ووا ما عَيتم » قد بَدَتِ البغضاء ء من أفواهِهمْ وما تخفي 
صدورهم آک٤‏ قد بَيّنا لكم الآيات إن كنتم تعقلونَ . ها أنتم أولاءِ تُحِبُونْهُمْ ولا يُحِبُونَكُمْ 


. ١4 سورة المعارج الآية‎ )١( 
١ ) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الآداب . كتاب الاعتصام‎ )۲( 
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وَتوْمِنونَ بالكتاب کله . وإذا لوم قالوا :امنانوإذا خلا عسوا غلك الأنال ون الفط 
فل مُوتوا ِم ا إن تمسسكم بجسدة تسوه وإن تصِبكُم 
سيئة يفرحوا بها وإن قَصپروا و OS‏ 
إخوة يوسف له  :‏ أَإِنْكَ لأنتَ يوسفٌ ؟ قال : أنا نا يوسفٌ وهذا أخي قد مَنّْ الله عليناء 
مَنْ يتتي وَيَصْبِرٌ فإنْ الله لا يُضِيع أجرٌ المحسنينَ 4 . 

وقد قرن الصين بالا عمال الصالحة عموماً وخصوصا فقال تعالى : © وَاتبِعْ م ما یوی 
إلبك اضر سی ب الله وهو خر الاکن 76004 

وفي اتباع ما أ وحي إليه التقوى كلها تصديقاً لخبر الله وطاعة لأمره وقال تان : 
# وأةٍ قم الصّلاة طرفي النهار وَزُلَفاً م من الليلِ إن الحسنات يذْهِيْنَ السيئات › ذلك ذكرى 
رن . وَاصْبِرٌ فان الله لا ِي | جرٌ المحسنينَ 204 وقال تعالى : # فاصير إن وعد الله 
حى واستغفر لَِنْبِكَ وَسَبحْ بِحَمْدٍ رَبك بالعَشِيّ والإبکار 4 وقال تعالى  :‏ فاصبر على ما 
يقولون وَسَبح بِحَمدٍ ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وَمِنْ آناءِ الليل 4“ وقال 
تعالى : # واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعينَ 4“ وقال تعالى : 
# واستعينوا بالصبر والصلاةٍ إن الله مع الصابرين 74 فهذه مواضع قرن فيه الصلاة والصبر . 

وقرن بين « الرحمة والصبر » في مثل قوله تعالى : # وَتَواصوًا بالصبر وَتَوَاصوًا 
بالمرحمة 4 ”. وفي الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها ؛ فإن القسمة أيضا 
راغ إذ من الان :م بصيو ولا يدن حم كأهل القوة والقسوة » ومنهم من يرحم ولا يصبر 
كأهل الضعف واللين الس مسرتو سير ل او ري 
كأهل القسوة واملع . والمحمود هو الذي يصبر ويرحم » كا قال الفقهاء في المتولي : ينبغي أ 
يكون قويا من غير عنف » لينا من غير ضعف فبصبره يقوى » وبلينه يرحم ‏ سد 
العبد ؛ فإن النصر مع الصبر ء وبالرحمة يرحمه الله تعالى . كا قال النبي ككل : « إنما يرحم الله 


. ٠١9 سورة يونس الآية‎ )١( 
. ٠١١ (؟) سورة هود الآية‎ 
. غافر : 8ه‎ )9 

. ١7٠ سورة طه الآية‎ )٤( 
. 8 سورة البقرة الآية‎ )6( 
. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )5( 
. ١١ سورة البلد الآية‎ )۷( 


من عباده الرحماء ٠»‏ وقال : « من لا يرحم لا 555 )"2 وقال : لا تنزع الرحمة إلا من 
شقي 200 وقال « الراحمون ير حمهم ال رحمن »ا رحموا من فيالأرض ي رحمكم من في السماء» < . 
والله أعلم انتهى . 
وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 
فصل ١‏ 

في قوله تعالى : « حت إذا استاس الرٌسٌل وَظنوا أنهم قد كُذَّبوا جاءَهُمْ نَصُرّنا 4(“ 
الآية : قراءتان في هذه الآية ؛ بالتخفيف والتثقيل . وكانت عائشة رضي الله عنما تقرأ بالتثقيل 
وتنكر التخفيف › كا في الصحيح عن الزهري قال : أخبرني عروة عن عائشة > قالت له وهو 
يسألها عن قوله : # وظنوا أنهم قد كذبوا » مخففة قالت - معاذ الله ! لم تكن الرسل تظن ذلك 
برها قلت : فما هذا النصر - # حتى إذا استيأس الرسل *# بمن كذبهم من قومهم » وظنت, 
الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك » لعمري لقد استيقنوا أن قومهم 
كذبوهم فا هو بالظن . 

وفي الصحيح أيضا عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكةيقول قال ابن عباس : #حتى إذا 
استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 4 خفيفة ذهب بها هنالك » وتلا حتى يقولَ الرسولٌ 
والذينٌ آمَنوا مَعَهُ متى نصرٌ الله ؟ ألا إِنْ نصرٌ الله قريبٌ ‏ فلقيت عروة فذكرت ذلك له » 
فقال : قالت عائشة : معاذ الله » والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل 
أن يكون ؛ ولكن لم يزل البلاء بالرسل » حتى ظنوا خافوا أن يكون من معهم يكذبهم ؛ 
فكانت تقرأها : # وظنوا أنهم قد كذبوا » مثقلة . 

فعائشة جعلت استيئاس الرسل من الكفار للمكذبين » وظنهم التكذيب من المؤمنين 
بهم » ولكن القراءة الأخرى ثابتة لا يكن إنكارها » وقد تأولها ابن عباس » وظاهر الكلام 
معه » والآية التي تليها إنما فيها استبطاء النصر › وهو قوم : # متى نصر الله 4 ؟ فإن هذه 


)١(‏ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الجنائز ) » مسلم ( كتاب الجنائز ) » أبو داود ( كتاب الجنائز ) ٠‏ وانظر كتاب الجنائز في كل من 
النسائي » ابن ماجه » وابن حنبل ۳۰٤/۰‏ . 

(۲) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الأدب ) . مسلم ( كتاب الفضائل ) » أبو داود ( كتاب الأدب ) » الترمذي ( كتاب البر) ٠‏ ابن 
حنبل ۳۳۸/۳ . 

(۳) ورد الحديث في : الترمذي ( كتاب البر ) » ابن حنبل ٠٠/۳‏ . 

. ورد الحديث في الترمذي ( كتاب البر)‎ )٤( 

(©) سورة يوسف الآية ۲١‏ . 
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٠‏ فينسخ الله ما يلقي الشيطان Cf‏ والظن لا يراد به 5 الكتاب والسنة الاعتقاد 
a 0‏ منطلاع اناه بقن ملل لخادم لالجل + سمو ياد ارتو 
وھا > بل قد قال النبي ميا يك : « إياكم والظن , > فإن الظن أكذب الحديث ٠»‏ وقد قال 
تعالى  :‏ إن الظنّ لا يغني م مِنَ الح شیا 4 . 

فالاعتقاد المرجوح هو ظن »> وهو وهم » وهذا الباب قل يكون من حديث النفس المعفو 
عنه . كا قال النبي ب : « إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم تكلم أو تعمل »“ 
وقد يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإيمان » وفي حديث آخر : « إن أحدنا ليجد ما 
يتعاظم يا رسول الله : « إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحرق حتى يصير حممة . أو يخر من 
السماء إلى الأرض : أحب إليه من أن يتكلم به . قال : أو قد وجدتموه ؟ قالوا : نعم . قال 
ذلك صريح الإيمان» وفي حديث آخر : « إن أحدنا ليجد ما يتعاظم أن يتكلم به . قال : 
الحمد الله الذي رد كيده إلى الوسوسة »(“ . 

فهذه الأمور التي هي تعرض ثلاثة أقسام . 

منها ما هو ذنب يضعف به الإيمان . وإن كان لا يزيله . 

واليقين في القلب له مراتب . 

ومنه ما هو عفو يعفى عن صاحبه . 

ونظير هذا كان سمس نوات رسي لعا مت 
غيل اا خو أن کد ل : قال رسول الله ب : « يرحم الله لوطا : لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد ؛ ولو لبثت في السجن با لبث يوسف لاجبت الداعى . ونحن أحق بالشك من 
إبراهيم إذ قال له ربه : © أو لم تؤمن قال بلى » ولكن ليطمئن قلبي 2004© وقد ترك البخاري 
ذكر قوله : « بالشك » لما خاف فيها من توهم بعض الناس . 


. سورة الج الآية 1ه‎ )١( 

(؟) ورد الحديث في ا » مسلم ( كتاب البر ) » الترمذي ( كتاب البر) » ابن حنبل ٤٠/۳‏ . 

(۳) سورة النجم الآية ۲۸ . 

. . ورد الحديث في البخاري ۱۹/۳ ( كتاب العتق. - باب اطا والتسيان ) ولفظه ' : إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به نفسها‎ )٤( 
. ٠٠٠١/۳ الخ . وانظر سنن النسائي ( كتاب الطلاق ) » ابن ماجه ( كتاب الطلاق ) » ابن حنبل‎ 

(©) سبق تخريج الحديث في الجزء الأول ۰ 

. 775/7 ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الأنبياء ) » ابن ماجه ( كتاب الفتن ) » ابن حنبل‎ )٩( 


۳۲ 


ومعلوم أن ابراهيم كان مؤمنا ك| أخبر الله عنه بقوله : # أولم تؤمن ؟ قال : بلى 4 
ولكن طلب طمأنينة قلبه » كا قال : ا ولكن ليطمئن قلبي » فالتفاوت بين الإيمان والاطمئنان 
سماه النبي ية شكا لذلك بإحياء الموق » كذلك الوعد بالنصر في الدنيا : يكون الشخص 
نوفا بذك 0 > فون فوات الاطمفنان:ظنا أنه قد 
كذب . فالشك مظنة أ نه يكون من باب واحد وهذه الأمور لا تقدح في الإيمان الواجب . وإن 


كان فا ماهر ذلك فالاليساء علي التاق تحصوفون من الإقزار عل ذلك > كما في أفعالهم 
على ما عرف من أصول السنة والحديث . 

وني قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهم » فإنهم لا بد أن يبتلوا بما هو أكثر من ذلك » 
ولا ييأسوا إذا ابتلوا بذلك » ويعلمون أنه قد ابتلى به من هو خير منهم » وكانت العاقبة إلى 
خير » فليتيقن المرتاب » ويتوب المذنب ويقوى إيمان المؤمنين فبها يصح الاتساء بالأنبياء 
كما في قوله : # لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
ا 
ما كذبوا وأوذوا 0 11 E‏ 
وڈ حتى أتاهُمْ نضرنا 4 ولنا لأنه أسوة في ذلك ما هو كثير في القرآن ؛ ولهذا قال : 
« لقد كان في قَصَصِهمْ عبرة لأولي الألباب 4 وقال : ل ما يقال لك إلا ما قَدْ قِبلَ للرسل. 
مِنْ قَبْلِكَ 04“ وقال : 8 فَاصيرٌ كما ضر أراوا العَرْم مِنَ الرَسُّل » ولا تستغجل لَهُمْ #4 
« وكلا نقص عليك من أنباءِ الرسل ما نه نثبت به فۇ ادك 04 . 


وإذا كان الاتساء بهم مشروعا في هذا وفي هذا فمن المشروع التوبة من الذنب » والثقة 
بوعد الله » وإن وقع في القلب ظن من الظنون وطلب مزيد الآيات لطمأنينة القلوب » كا هو 
المناسب للاتساء والاقتداء دون ما كان المتبوع معصوما مطلقا . فيقول التابع : أنا لست من 
جنسه » فإنه لا يذكر بذنب » فإذا أذنب استيأس من المتابعة والاقتداء ؛ لما أتى به من الذنب 


. ۲١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) الأنعام : 4" . ويوجد في الأصل بعد هذه الآية فراغ جاءت بعده العبارة مضطربة كما ترى . فليتأمل . 
(۳) سورة يوسف الآية ١١١‏ . 

. ٤۳ سورة فصلت الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأحقاف الآية ٠١‏ . 

() سورة هود الآية ١١١‏ . وي الأصل : كذلك نقضي عليك . . . الخ . 


۳ 


الذي يفسد المتابعة على القول بالعصمة » بخلاف ما إذا قيل : إن ذلك مجبور بالتوبة » فإنه 
تصح معه المتابعة » كما قيل : أول من أذنب وأجرم ثم تاب وندم ادم أبو البشر » ومن أشبه 
أباه ما ظلم . 

والله تعالى قص علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم في المتاب » وأما ما ذكره سبحانه 
أن الأقتداء بهم في الأفعال التي أقروا عليها فلم ينهوا عنها. ولم يتوبوا منباء فهذا هو 
المشروع . فأما ما نهوا عنه وتابوا منه فليس بدون المنسوخ من أفعالهم . وإن كان ما أمروا به 
أبيح لهم » ثم نسخ تنقطع فيه المتابعة ؛ فما لم يؤمروا به أحرى وأولى . 

وأيضا فقوله : © وظنوا أنهم قد كذبوا 4 قد يكونون ظنوا في الموعود به ما ليس هو فيه 
بطريق الاجتهاد منهم ؛ فتبين الأمر بخلافه » فهذا جائز عليهم كا سنبينه » فإذا ظن بالموعود 
به ما ليس هو فيه » ثم تبين الأمر بخلافه ظن أن ذلك كذب . وكان كذبا من جهة ظن في 


الخبر ما لا يجب أن يكون فيه . 
وما ينبغى أن ن يعلم أنه سبحانه ذكر هنا شيئين : وأحدهها » استيئاس الرسل . 


ا ا ترس فأما لفظ # استيأسوا ) فإنه قال 
سبحانه : # حتى إذا استيأس الرسل € ولم يقل يئس الرسل » ولا ذكر ما استيأسوا منه » 
هذ 0 ضر 0 لم 


0 يأذن لي أبي 4 و 


وقد يقال : الاستيئاس ليس هو الإياس ؛ لوجوه : 

« أحدها» أن إخوة يوسف ل ييأسوا منه بالكلية » فإن قول كبيرهم : # فلن أبرح 
الأرض حتى يأذن لي أبي . أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين * دليل على أنه يرجو أن يحكم 
الله له » وحكمه هنا لا بد أن يتضمن تخليصنا ليوسف منهم » وإلا فحكمه له بغير ذلك لا 
يناسب قعوده في مصر لأجل ذلك . 

وأيضا : ف « اليأس » يكون في الشيء الذي لا يكون » ولم يجىء ما يقتضي ذلك » 
فإنهم قالوا : يا أيّها العزيرٌ إن له أباً شيخاً كبيراً » فَحْذٌ دنا مكاتهُ » إنا تراك مِنّ 


. 6١ سورة يوسف الآية‎ )١( 
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المحسنينَ » قال معاد الله ! أن نأخدّ إلا مَنْ وَجَدْنا متاعنا عِنْدَهُ » إنا إذاً لظالمونَ 4( فامتنع 
من تسليمه إليهم . ومن المعلوم أن هذا لا يوجب القطع بأنه لا يسلم إليهم . فإنه يتغير عزمه 
ونيته » وما أكثر تقليب القلوب » وقد يتبدل الأمر بغيره حتى يصير الحكم إلى غيره » وقد 
كلصن بغر اكان والغنادات فد شرت هذا غل بعل كن د من قان لا سه :ققد 
يعطيه » وقد يخرج من يده بغير اختياره » وقد يموت عنه فيخرج , والعالم ملوء من هذا . 


« الوجه الثاني » قال لهم يعقوب ٤‏ « يا بی ادْهَبِوا فتحسسوا مِنْ يوسف وأخيه » ولا 
تسوا من رَوْح الله » إنهُ لا يَيأْس مِنْ رَوْح الله إلا القومُ الكافرونَ 204 . فنهاهم عن اليأس 
من روح الله » ولم ينههم عن الاستيئاس » وهو الذي كان منهم . وأخبر أنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون . 

ومن المعلوم أنهم لم يكونوا كافرين فهذا هو « الوجه الثالث » أيضا . 

وهو أنه أخبر أنه : # لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » فيمتنع أن يكون 
للأنبياء يأس من روح الله » وأن يقعوا في الاستيئاس بل المؤمنون ما داموا مؤمنين لا ييأسون 
من روح الله » وهذه السورة تضمنت ذكر المستيئسين « وأن الفرح جاءهم بعد ذلك > للا 
ييأس المؤمن ؛ ولهذا فيها : ل لقد كان في قصصهم.-عبرة لأولى الالباب # فذكر استيئاس 
الإخوة من أخي يوسف وذكر استيئاس الرسل يصلح أن يدخل فيه ما ذكره ابن عباس » وما 
ذكرته عائشة حيعا . 

« الوجه الرابع » أن الاستيئاس استفعال من اليأس » والاستفعال يقع على وجوه : يكون 
يقال : استخرجت المال من غيري » وكذلك استفهمت » ولا يصلح هذا أن يكون معنى 

ويكون للاستفعال لصيرورة المستفعل على صفة غيره » وهذا يكون في الأفعال اللازمة 
کقوهم 9 استحجر الطين ¢ أي صار كالحجر . واستنوق الفحل › أي صار كالناقة . وأما 
النظر فيها استيأسوا منه » فإن الله تعالى ذكر ذلك في قصة إخوة يوسف حيث قال : ۾ فلا 
استيأسوا منه % . 


وأما الرسل فلم يذكر ما استيأسوا ا بل أطلق وصفهم بالاستيئاس » فليس لأحد أن 


. )۷۹-۷۸ ( سورة يوسف الآيات‎ )١( 


(۲) سورة يوسف الآية ۸۷ . 


يقيده بأنهم استيأسوا مما وعدوا به » وأخبروا بكونه » ولا ذكر ابن عباس ذلك . 

وثبت أن قوله : ل وظنوا أنهم قد كذبوا # لا يدل على ظاهره » فضلا عن باطنه : أنه 
حصل في قلوهم مثل تساوي الطرفين فيا أخبروا به » فإن لفظ الظن في اللغة لا يقتضي 
ذلك ؛ بل يسمى ظنا ما هو من أكذب الحديث عن الظان ؛ لكونه أمرا مرجوحا في نفسه . 
واسم اليقين والريب والشك ونحوها يتناول علم القلب وعمله وتصديقه » وعدم تصديقه 
وسكينته وعدم سكينته » ليست هذه الأمور بمجرد العلم فقط؟ » كما بحسب ذلك بعض 
الناس » كم نبهنا ( عليه ) في غير هذا الموضع . 


إذ المقصود هنا الكلام على قوله : # حت إذا استيأس الرسل ‏ . فإذا كان الخبر عن 
استيئاسهم مطلقا فمن المعلوم إن الله إذا وعد الرسل والمؤمنين بنصر مطلق ‏ كما هو غالب 
إخباراته ‏ لم يقيد زمانه ولا مكانه » ولا سنته » ولا صفته » فكثيرا ما يعتقد الناس في الموعود 
به صفات أخرى لم ينزل عليها خطاب الحق . بل اعتقدوها بأسباب أخرى » كما اعتقد طائفة 
من الصحابة أخبار النبي به لهم أنهم يدخلون المسجد الحرام » ويطوفون به » أن ذلك يكون 
عام الحديبية ؛ لأن النبي بي خرج معتمرا . ورجا أن يدخل مكة ذلك العام » ويطوف 
ويسعى . فلا استيأسوا من دخوله مكة ذلك العام لما صدهم المشركون » حتى قاضاهم 
انبي يل على الصلح المشهور- بقي في قلب بعضهم شيء . حتى قال عمر للنبي يل : أم 
تخبرنا آنا ندخل البيت ونطوف ؟ قال : « بلى . فأخبرتك أنك تدخله هذا العام ؟ , قال : 
لا . قال : فإنك داخله ومطوف » وكذلك قال له أبو بكر . 

وكان أبو بكر رضى الله عنه أكثر علا وإيمانا من عمر . حتى تاب عمر نما صدر منه » 
وإن كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ محدئا كما جاء في الحديث الصحيح › أنه قال ل : « قد كان 
في الأمم قبلكم محدثون » فإن يكن في أمتي أحد فعمر ٠»‏ فهو رضي الله عنه ‏ المحدث 
الملهم . الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ؛ ولكن مزية التصديق الذي هو أكمل متابعة 
للرسول » وعلا وإيمانا بجا جاء به » درجته فوق درجته ؛ فلهذا كان الصديق أفضل الأمة › 
صاحب المتابعة للآثار النبوية > فهو معلم لعمر .ومؤدبللمحدث منبم الذي يكون له من ربه 
إلهام وخطاب كما كان أبو بكر معلا لعمر ومؤدبا له حيث قال له : فأخبرك أنك تدخله هذا 
العام ؟ قال : لا قال إنك اتية ومطوف . 

فبين له الصديق أن وعد النبي كه مطلق غير مقيد بوقت . وكونه سعى في ذلك العام 
وقصده لا يوجب أن يعني ما أخبر به ؛ فإنه قد يقصد الشيء ولا يكون ؛ بل يكون غيره ؛ إذ 
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ليس من شرط النبي ية أن يكون كا قصده ؛ بل من تمام نعمة ربه عليه أن يقيده عا يقصده 
إلى أمر آخر هو أنفع نما قصده . كما كان صلح الحديبية أنفع للمؤمنين من دخوهمم ذلك 
العام » بخلاف خبر النبي بي » فإنه صادق لا بد أن يقع ما أخبر به ويتحقق . 

وكذلك ظن النبى كما قال في تأبير النخل : « إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن » 
ولكن إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذب على الله » فاستيأس عمر وغيره من دخوله ذلك هو 
استيئاس ما ظنوه موعودا به » ولم يكن موعودا به . 

ومثل هذا لا يمتنع على الأنبياء أن يظنوا شيئا فيكون الأمر بخلاف ما ( ظنوه ) فقد يظنون 
فيم] وعدوه تعيينا نا وصفات ولا يكون ى) ظنوه » فييأسون مما ظنوه في الوعد . لا من تعيين 
الوعد » كما قال النبي بل : « رأيت أن أبا جهل قد أسلم ؛ فلا أسلم خالد ظنوه هوء فلم 
أسلم عكرمة علم أنه هو». ْ 

وروى مسلم في صحيحه أن النبي ية مر بقوم يلقحون : « فقال لولم تفعلوا هذا 
لصلح » قال : فخرج سبتا فمر مهم فقال : «ما لفحلكم ؟ « قالوا : قلت : كذا وكذا. 
قال : ١‏ أنتم أعلم بأمر دنياكم 2١)‏ وروي أيضا عن موسى بن طلحة » عن أبيه طلحة بن 
عبيد الله » قال : مررت مع رسول الله َة بقوم على رؤ وس النخل » فقال : « ما يصنع 
٠‏ هؤلاء » فقال : يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح . فقال رسول الله ي : « ما أظن يغني 
ذلك شيئا » فأخبروا بذلك فتركوه . فأخبر رسول الله ئ بذلك » فقال : « إن كان ين 
ذلك فليصنعوه » فإنني ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن » ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا 
فخذوا به » فإني لن أكذب على الله » . 

فإذا كان النبى بي يأمرنا إذا حدثنا بشىء عن الله أن نأخذ به فإنه لن يكذب على الله » 
فهو أتقانا لله » وأعلمنا بما يتقى » وهو أحق أن يكون آخذا با يحدثنا عن الله » فاذا أخبره الله 
بوعد كان علينا أن نصدق به » وتصديقه هو به أعظم من تصديقنا » ولم يكن لنا أن نشك 
فيه » وهو - بأبي - أولى وأحرى أن لا يشك فيه ؛ لكن قد يظن ظنا > كقوله : « إنما ظننت ظنا 
فلا تؤاخذوني بالظن » وإن كان أخبره به مطلقا فمستنده ظنون » كقوله في حديث ذي 
اليدين : « ما قصرت الصلاة ولا نسيت » . 

وقد يظن الشيء ء ثم يبين الله الأمر على جليته » ا و و 1 
« إن جاءكُمُ فاسقٌ بنبا فَبَبيّنوا 4 نزلت في الوليد بن عقبة لما استعمله النبي كه ( وهم أن ) 
يغزوهم لما ظن صدقه » حتى أنزل الله هذه الآية . 
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وكذلك في قصة بني أبيرق التي أنزل الله فيها : « إنا أنْرَلْنا إليك الكتابٌ بالحقٌ لإتحكم 
بين الناس ما أراكَ الله » ولا تكن للخائنين خصياً 2204 وذلك لما جاء قوم تركوا السارق الذي 
كان يسرق . وأخرجوا البريء ؛ فظن النبي ية صدقهم » حتى تبين الأمر بعد ذلك . وقال 
في حديث قصر الصلاة : « لم أنس ولم تقصر» فقألوا : بلى قد نسيت . وكان قد نسي » فأخبر 
عن موجب ظنه واعتقاده » حتى تبين الأمر بعد ذلك . وروي عنه أنه قال : فقي لآنسن 
لاسن » وأيضا فقوله في القرآن : 9 رَبّنا لا تؤاجذنا إِنْ سينا أو أخطأنا 4 شامل للنبي كل 
وأمته » حيث قال في صدر الآيات : 8« آمَنّ سيول نينا الول اإلبعدة من ر وَالْمَوستونَ:» كل 
أمنّ بالل » وملائکته » وكتبهِ » ورُسّلِهِ 4( الآيات . 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عيسى الأنصاري . عن سعيد بن جبير . عن ابن 
عباس قال : «بينا جبريل قاعد عند النبي ولوسمع نقيضا من فوقه. فرفع رأسه فقال: هذا باب 
ينزل قط إلا اليوم » فسلم وقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة ع لن تقرأ بحرف منہا إلا أعطيته 00 


وفي صحيح مسلم عن ادم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : « لما نزلت ‏ 
هذه الآية : « وإنْ تبدوا ما في أنفسِكُمْ أو تُحْفوءُ يُحاسِبْكُمْ به الله 4 دخل في قلوبهم منها 
شيء لم يدخل مثله » فقال النبي كه : « قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا » قال : فألقى الله 
الإيمان في قلوبهم . فأنزل الله تعالى : 8« لا يكلف الله نَفْسَاً إلا وُسْعَهاء لها ما كسَبّتُ 
وَعَليها ما اكتسَبَّت » الآيات إلى قوله : 8 وأخطأنا 4 قال قد فعلت » إلى آخر السورة قال : 
قد فعلت » . 


وفي صحيح مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : لا نزلت على 
رسول الله يك : ل لله ما في السموات وما في الأرض » وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله # اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ية » ثم بركوا على الركب فقالوا : أي 
رسول الله ! كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة . وقد أنزلت عليك 


5 ٠١ه سورة النساء الآية‎ )١( 
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هذه الآية ولا نطيقها . قال رسول الله ي : « أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا 
وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا » غفرانك ربنا وإليك المصير» فلا اقترأها القوم وذلت بها 
ألسنتهم : أنزل الله عز وجل في أثرها : ل امن الرسول مما أنزل إليه من ربه » إلى قوله : 
« وإليك المصير » فلم فعلوا ذلك نسخها سبحانه . فأنزل الله : ب لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها * إلى قوله ال : نعم ل ل : نعم . إلى 
آخر السورة » قال : 

م أهل الحديث والفقه أنه يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد ؛ لكن لا 
يقرون عليه » وإذا كان في الأمر والنبي فكيف في الخبر ؟ وني الصحيحين عن النبي يكن أنه 
قال : « إنكم تختصمون إليّ » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » وإنما أقضي 
بنحو ما أسمع » فأحسب أنه صادق » فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه » فإما 
EG‏ ييه لاه رامزم كني E‏ يا ياك 
تعالى في قصة نوح : « ونادى نوخ رَبّهُ 4 إلى آخر الآية . ومثل هذا الظن قد يكون من إلقاء 
الشيطان المذكور في قوله : ل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي * إلى قوله : « صراط 
مستقيم 4 وقد تكلمنا على هذه الآية في غير هذا الموضع 

ولان فيها قولان مشهوران: ١‏ بعد اتفائيم عبن أن التمني هو التلاوة والقران كما عليه 
المفسرون من السلف كا في قوله : © ومنهم أُمُيُونَ لا يَعلمونَ الكتابٌ إلا أماي » وإِن هُمْ إلا 
يَظنونَ 294 وأما من أل النبي على تمني القلب فذاك فيه كلام آخر ؛ وإن قيل : إن الآية تعم 
النوعين ؛ لكن الأول هو المعروف في التفسير » وهو ظاهر القران ومراد الآية قظعا . لقوله بعد 
ذلك : ظ فينسخ الله ما يلقي الشيطان » ثم يحكم الله آياته . والله عليم حكيم ؛ ليجعل ما 
يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوهم مرض * . وهذا كله لا يكون في مجرد القلب إذا لم يتكلم 
به النبي ؛ لكن قد يكون في ظنه الذي يتكلم به بعضه النخل ونحوها » وهو يوافق ما ذكرناه . 

وإذا كان التمني لا بد أن يدخل فيه القول ففيه قولان : 

« الأول » أن الإلقاء هو في سمع المستمعين ولم يتكلم به الرسول » وهذا قول من تأول 
الآية بمنع جواز الإلقاء في كلامه . 

و « الثاني  »‏ وهو الذي عليه عامة السلف ومن اتبعهم - أن الإلقاء في نفس التلاوة » كا 
دلت عليه الآية وسياقها من غير وجه » كما وردت به الآثار المتعددة » ولا حذور في ذلك إلا إذا 


(۱) ورد الحديث في : ابو داود ( كتاب الأدب ) . 
(۲) سورة البقرة الآية ۷۸ . 


أقر عليه فأما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم اياته فلا محذور في ذلك » وليس هو خطأ 
وغلط في تبليغ الرسالة » إلا إذا أقر عليه . 

ولا ريب أنه معصوم في تبليغ الرسالة أن يقر على خطأ . كا قال : « فإذا حدثتكم عن 
الله بشيء فخذوا به » فإني لن أكذب على الله » ولولا ذلك لما قامت الحجة به » فإن كونه 
رسول الله يقتضى أنه صادق فيا يخبر به عن الله » والصدق يتضمن نفى الكذب ونفى ال طا 
فيه . فلو جاز عليه الخطأ فيي| يخبر به عن الله وأقرٌ عليه لم يكن كل ما يخبر به عن الله ٠.‏ 

والذين منعوا أن يقع الإلقاء في تبليغه فروا من هذا . وقصدوا خيرا » وأحسنوا في 
ذلك ؛ لكن يقال لهم : ألقى ثم أحكم . فلا محذور في ذلك . فإن هذا يشبه النسخ لمن بلغه 
الأمر والغبي من بعض الوجوه فإنه إذا موقن مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس أعظم من 
إخباره برفعه .2 . 

وهذا قال في النسخ : 8« وإِنْ كانَتُ لكبيرةً إل على الذينَ هَدَى الله 4 فظهم أنهم قد 
كذبوا هو يتبع ما يظنونه من معنى الوعد . وهذا جائز لا محذور فيه . إذا لم يقروا عليه » وهذا 
وجه حسن » وهو موافق لظاهر الآية ولسائر الأصول من الآيات والأحاديث » والذي يحقق 
( ذلك ) أن باب الوعد والوعيد ليس بأعظم من باب الأمر والنبي . 

فإذا كان من الجائز في باب الأمر والنهي أن يظنوا شيئا » ثم يتبين الأمر لهم بخلافه ؛ 
فلأن يجوز ذلك في باب الوعد والوعيد بطريق الأولى والأحرى » حتى إن باب الأمر والنبي إذا 
ل لك م SG‏ اا 
والتحريم الذي لا يثبت إلا بخطاب إذا نفوه قبل الخطاب كان ذلك اعتقادا مطابقا للأمر في 
نفسه » وباب الوعد إذا لم يخبروا به قد يظنون انتفاءء ‏ كما ظن الخليل جواز المخفرة ة لأبييه حتى 
استغفر له » ونهينا عن الاقتداء . كما قال النبي ية لأبي طالب : « لأاسْتَغَفِرَنَ لك ما لم أنه 
عَنِك » وحتى استأذن ربه في الاستغفار لأمه فلم يؤذن له في ذلك » وحتى صلى على 
المنافقين قبل أن ينهى عن ذلك وكان يرجو لهم المغفرة» حتى أنزل الله عز وجل : ل ما كان 
للنبي والذي آمَنوا أَنْ يستغفروا للمشركينَ 2274 إلى قوله : « لأوَّاهُ حليمٌ #4 وقال عن 
المنافقين :م ولا نقحل على أحدٍ منهم مات أبداً 94 الآية . وقال : © سَواءٌ عليهم 
أَسْتَغْمَرْتَ لَهُمْ أمْ لم تستغفر لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ 204 فإذا كان صلى على المنافقين 
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واستغفر لهم راجيا أن يغفر لهم قبل أن يعلم ذلك . 

ولهذا سوغ العلماء أن يروى في باب الوعد والوعيد من الأحاديث مالم يعلم أنه كذب » 
وإن كان ضعيف الإسناد . بخلاف باب الأمر والنهي فإنه لا يؤخذ فيه إلا با يثبت كيت أنه 
صدق ؛ لأن باب الوعد والوعيد إذا أمكن أن يكون الخبر صدقا وأمكن أن يوجد er‏ 
جز نفيه ؛ لااسيما بلا علم » كالم جز يجر الجزم بثبوته بلا علم ؛ إذ لا حذور فيه . منابت الناس 
اللفظ تعيين الوعد والوعيد فلا يجوز منع ذلك بمنع الحديث إذا ل ل ل 
ذلك إبطالا لما هو حق . وذلك لا يجوز . 

ولهذا قال النبي ية : « حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » وهذا الباب وهو « باب 
الوعد والوعيد » هو في الكتاب بأسماء مطلقة للمؤمنين . والصابرين » والمجاهدين › 
والمحسنين » فا أكثر من يظن من الناس أنه من أهل الوعد » ويكون اللفظ في ظنه أنه متصف 
بما يدخل في الوعد لا في اعتقاد صدق الوعد في نفسه . 


م و برعي 


وهذا كقوله : # إنا صر رُسْلَنَاء والذين منوا في الحياة الدنياء ويوم يقوم 
الأشهادٌ 2274 وقوله : 8 وَلَقَدْ سَبَمَتٌ كَلمتنا لعبادنا المرسَلينَ 4“ الآيتين » فقد يظن الإنسان 
في نفسه أو غيره كمال الإيمان المستحق للنصر » وأن جند الله الغالبون » ويكون الأمر 
بخلاف ذلك . 

وقد يقع من النصر الموعود به ما لا يظن أنه من الموعود به » فالظن المخطىء فهم ذلك 
كثير جداً أكثر من باب الأمر والغبي مع كثرة ما وقع من الغلط في ذلك » وهذا مما لا يحصر 
الغلط فيه إلا الله تعالى ¢ وهذا عام لجميع الآدميين 0 لكن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
لا يقرون ؛ بل يتبين هم » وغير الأنبياء قد لا يتبين له ذلك في الدنيا . 

ولهذا كثر ذ في القران ما يأمر نبيه ا بتصديق الوعد والإيان ¢ وما يحتاج إليه ذلك من 
الصبر إلى أن کی ا » ومن الاستغفار لزوال الذنوب التي مها تحقيق اتصافه بصفة 
الوعد . كما قال تعالى : فَاضيرٌ إن وعد الله حَقّ » ولا يتنك الذينَ لا يُوقِنونَ © 
وقال تعالى : 8 فَاصبر إن وعد الله حى » فإمًا نرينكٌ بعض الذي نَعِدُهُمْ > أو تينك 4 
الآية . والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة . والله تعالى أعلم . 


. ١١ سورة غافر الآية‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
سور الرعد 


2 ١ 5 


قال تعالى  :‏ أَنْرَّلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَسَالَتْ أودية بِقَدَرها تمل اليل ااا 
يوقدون عليه في النارٍ ابِتِغاءَ جِليةٍ اوشاع ربد مله كذلك يَضْرِبُ الله الحقٌّ والباطلّ فأمًا 
الزْيدُ َدْعَب جفَاءً وأما ينفح الناس فَيَمْكُتُ في الأرض, كذلك يَضْرِبُ اله الأمثالَ 0 . 

شبه ما ينزل من السماء على القلوب من الإيمان والقران فيختلط بالشبهات والأهواء 
المغوية بالمطر الذي يحتمل سيله الزبد » وبالذهب والفضة » والحديد ونحوه إذا أذيب بالنار » 
فاحتمل الزبد فقذفه بعيدا عن القلب » وجعل ذلك الزبد هو مثل ذلك الباطل الذي لا منفعة 
فيه وأما ما ينفع الناس من الماء والمعادن فهو مثل الحق النافع فيستقر ويبقى في القلب . 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 


قم e‏ 
في قوله تعالى : « وَجَعَلوا لله شركاءَ» قل سَمُوهُمْ 8" قي قيل المراد سموهم بأسماء 
حقيقية ها معان د ص ار SS E‏ 


(#) رسالة النبات في نزول القرآن . 
)١(‏ سورة الرعد الآية ١١‏ . 

(#) مجموع الفتاوى ١95/1١٠‏ . 
(۲) سورة الرعد الآية ٣۳‏ . 
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وقيل : إذا سميتموها الة فسموها باسم الإله » كالخالق والرازق » فإذا كانت هذه كاذبة 
عليها فكذلك اسم الآهة » وقد حام حول معناها كثير من المفسرين » فيا شفوا عليلا ولا أرووا 
غليلا » وإن كان ما قالوه صحيحا . 

فتأمل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة حقيقة المعنى » فإنه سبحانه يقول : # أفْمَنْ 
هُو قائم على كل نفسٍ ما كَسَبّت م () ؟ وهذا استفهام تقرير يتضمن إقامة الحجة عليهم . 


ونفي كل معبود مع الله » الذي هو قائم على كل نفس با كسبت بعلمه »› وقدرته » وجزائه في 
الدنيا والآخرة . فهو رقيب عليها » حافظ لأعماها » مجاز لها با كسبت من خير وشر . 


فإذا جعلتم أولئك شركاء فسموهم إذ بالأساء التي يسمى بها القائم على كل نفس با 
كنيف ا ى باي الحبي اميت > السميع البضير» الي عا سواه وكل 


شيء فقير إليه » ووجوه كل شيء به . فهل د تستحق المتكم اسا من تلك الأسماء ؟ فإن كانت 
آلهة حقا فسموها باسم من هذه الأسماء ؛ وذلك بهت بين ؛ فإذا انتفى عنها ذلك علم بطلاهها 
کا علم بطلان مسماها . 


وأما إن سموها بأسمائها الصادقة عليها كالحجارة » وغيرها من مسمى الجمادات » 
وأسماء الحيوان التى عبدوها من دون الله . كالبقر وغيرها » وبأساء الشياطين الذين أشركوهم 
مع الله جل وعلا » وبأسماء الكواكب المسخرات تحت أوامر الرب » والأسماء الشاملة لجميعها 
أساء المخلوقات : المحتاجات » المدبرات » المقهورات . 

وكذلك بنو ادم عبادة بعضهم بعضا » فهذه أسماؤها الحق . وهي تبطل إلهيتها ؛ لأن 
الأسماء التي من لوازم الإلهية مستحيلة عليها ؛ فظهر أن تسميتها ال هة من أكبر الأدلة على بطلان 

إلهيتها » وامتناع كونها شركاء لله عز وجل . 


. ۳ سورة الرعد الآية‎ )١( 


۳۱۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الحجر 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ‏ قدس الله روحه» ونور ضريحه › 

ورححمه : 
فصل 

في أيات ثلاث متناسبة متشابهة اللفظ والمعنى يخفى معناها على أكثر الناس . 

قوله تعالى : « قال هذا صراط عَلَيَّ مستقيمٌ . إن عبادي ليس لك عليهمْ سلطان إلا 
من اتبَعَكُ مِنَ الغاوينَ 23# , 

وقوله تعالى. : # وَعَلِى الله قصدٌ قصَدٌ السبيل ومنها جائرٌ 29# . 

وقوله تعالى : ل إن عَلَينا لَلْهُدى . وإِنّ لنا للآخرة والأولى 4 . 

فلفظ هذه الآيات فيه أن السبيل الهادي هو على الله . 

وقد ذكر أ بو الفرج , بن الجوزي““ في الآية الأولى ثلاثة أقوال بخلاف الآيتين الأخريين › 
فإنه لم يذكر فيهما إلا قولاً واحداً . فقال في تلك الآية : اختلفوا في معنى هذا الكلام على ثلاثة أقوال. 


. ) 55 - 4١ ( سورة الحجر الآيات‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية 9 . 

(۴) سورة الليل الآيات ( ١-١7‏ ) . 

(4) هو عبد الرحمن بن عل الجوزي ( أبو الفرج ) توفى سنة ٥۹۷‏ ه . من كبار فقهاء الحنابلة . له مؤلفات كثيرة . أهمها زاد المسير في 
علم التفسير » تلبيس إبليس » تيسير البيان في علم القرآن : انظر عنه : وفيات الأعيان ۳۲۱/۲ . تاريخ ابن الوردي 1848/7 ء 
الذيل لابن رجب ۳۹۹/۱ » ابن الأثير ۲۲۸/۱۰ الأعلام 49 40 . 
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(أحدها) : أنه يعنى بقوله هذا : الإخلاص . فالمعنى أن الإخلاص طريق إلى 
مستقيم » و« على » بمعنى « إلى » . ش 

و( الثاني ) : هذا طريق على جوازه 3 لأني بالمرصاد فأجازيهم بأعمالهم 1 وهو خارج 
لمحرج الوعيد . كما تقول للرجل تخاصمه « طريقك علي » فهو كقوله  :‏ إن ربك 
بالمرصاد » . 

و( الثالث ) هذا صراط على استقامته . أي أنا ضامن لاستقامته بالبيان والبرهان . 
قال : وقرأ قتادة » ويعقوب ©« هذا صراط عَللّ ) » أي رفيع . ۰ 

قلت : هذه الأقوال الثلاثة قد ذكرها من قبله » كالثعلبى » والواحدي . والبخوي( › 
وذكروا قولا رابعا 1 فقالوا ‏ واللفظ للبغوي ¢ وهو مختصر الثعلبي : 

قال الحسن : معناه صراط إلي مستقيم . وقال مجاهد : الحق يرجع إلى وعليه طريقه لا 
يعرج على شيء . 

وقال الأخفش : يعنى على الدلالة على الصراط المستقيم . 

وقال الكسائي , هذا على التهديد والوعيد › كما يقول الرجل لمن يخاصمه « طريقك 
علي » » أي لا تفلت مني » كما قال تعالى : # إن ربك لبالمرصاد * . 

قيل معناه على استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق والحداية : 

فذكروا الأقوال الثلاثة » وذكروا قول الأخفش : « على الدلالة على الصراط المستقيم » . 
وهو يشبه القول الأخير. لكن بينها فرق . فإن ذاك يقول : على استقامته بإقامة الآدلة . فمن 
سلكه كان على صراط مستقيم . والآخر يقول : على أن أدل الخلق عليه بإقامة الحجج . ففي 
كلا القولين أنه بين الصراط المستقيم بنصب الأدلة › لکن هذا جعل الدلالة عليه › وهذا جعل 
رابعا . ش 

وذكروا القراءة الأخرى عن يعقوب وغيره : أي رفيع 1 قال البغوي : وعبر بعضهم عنه 
« رفيع أن ينال » مستقيم أن يمال » 1 


( قلت ) : القول الصواب هو قول أئمة السلف ‏ قول مجاهد ونحوه ‏ فإنهم أعلم بمعانٍ 


انظر عنه : الوفيات 4٠7/١‏ طبقات الشافعية 7١17/-75١4/4‏ » تذكرة الحفاظ 6 //اه؟1 , الأعلام ۲۸٤/۲‏ . 


1o 


القران . لا سيا مجاهد . فإنه قال : عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاقته 
أقفه عند كل آية وأسأله عنها » . وقال الشوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . 
والأئمة كالشافعي 3 وأحمد » والببخاري 3 ونحوهم »> يعتمدون على تفسيره . والبخاري في 
صحيحه أكثر ما ينقله من التفسير ينقله عنه . والحسن البصري أعلم التابعين بالبصرة . و 
ذكروه عن مجاهد ثابت عنه » رواه الناس كابن أبي حاتم وغيره » من تفسير ورقاء » عن ابن 
أي نجيح » > عن مجاهد في قوله  :‏ هذا صراط علي مستقيم * : الحق يرجع إلى الله وعليه 
e‏ . وذكر عن قتادة أنه فسرها على قراءته - وهو يقرأ « عل » - فقال : 
SS e‏ 


ال ال SS‏ 


فهذه الأقوال ‏ قول يجاهد » والسدي 3 وعطاء ‏ في هذه الآية هي مثل قول يجاهد . 

ا ل : # وعلى الله قصد 
السبيل # . يقول : على الله البيان ‏ أن يبين الهدى والضلالة . 

وذكر ابن أبي حاتم في هذه الآية قولين ن » ولم يذكر في أية الحجر إلا قول مجاهد فقط . 


بن الجوزي لم يذكر في َك النحل إلا هذا القول الثاني » وذكره عن الزجاج . فقال : 
ل 0 استقامة الطريق ‏ يقال : طريق قصد . وقاصد . إذا 
قصد بك إلى ما تريد . 
قال الزجاج : المعنى » وعلى الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين . 
وكذلك الثعلبي 3 والبغوي 2 ونحوهما » لم يذكروا إلا هذا القول لكن ذكروه باللفظين 8 
قال البغوي : يعنى بيان طريق المدى من الضلالة . وقيل : بيان الحق بالآيات 


والبراهين . ۰ 


الفا عل ار الحا لاف E E‏ 
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والفرائض . وقال عبد الله بن المبارك"2 » وسهل بن عبد الله : قصد السبيل ِ : السنةء 
جائر 4 : الأهواء والبدع . دليله قوله تعالى :$ وأنْ هذا صراطي ew‏ فاتبعوهُ 3 
تتبعوا السبلّ فرق بكم عَنْ سبيله © . 

للسوى EE E E‏ 
للهدى  *‏ عن الفراء » كما سيأتي . فقد ذكر القولين في الآيات الشلاث تبعا لمن قبله ع 
كالثعلبي وغيره . 

والمهدوي ذكر في الآية الأولى قولين من الثلاثة » وذكر في الثانية ما رواه العوفي » وقولا 
آخر . فقال : 

قوله  :‏ هذا صراط علي مستقيم ‏ ؛ أي على أمري وإرادتي . وقيل : هوعيل ( 
التهديد » كا يقال : « عل طريقك وإليّ مصيرك » . 

وقال في قوله : # وعلى الله قصد السبيل # : قال ابن عباس : أي بيان المدى من 
الضلال . وقيل : السبيل : الإسلام » # ومنها جائر * » أي ومن السبيل جائر أي عادل عن 
الحق . وقيل المعنى « وعنها جائر » أي عن السبيل » ف « من » بمعنى « عن » . 

وقيل : معنى قصد السبيل : سيركم ورجوعكم . والسبيل واحدة ۽ بمعنى الجمع . 

قلت : هذا قول بعض المتأخرين ‏ جعل « القصد » بمعنى « الإرادة » . أي عليه قصدكم 
للسبيل في ذهابكم ورجوعكم . وهو كلام من لم يفهم الآية . فإن « السبيل القصد» هي 
السبيل العادلة » أي عليه السبيل القصد . و١«‏ السبيل » اسم جنس » ولهذا قال  :‏ ومنها 
ئر 4 . أي عليه القصد من السبيل » ومن السبيل جائر . فأضافه إلى اسم الجنس إضافة 
النوع إلى الجنس . أي « القصد من السبيل » . كما تقول : « ثوب خز» . وهذا قال : #ومنها 
جائر # . 

وأما من ظن أن التقدير « قصدكم السبيل » فهذا لا يطابق لفظ الآية ونظمها من وجوه 
متعددة . ` 

وابن عطية لم يذكر في آية الحجر إلا قول الكسائي . وهو أضعف الأقوال » وذكر المعنى 
الصحيح تفسيراً للقراءة الأخحرى . فذكر LG‏ متي دين 
العلو والرفعة . قال : : والإشارة هذا على هذه القراءة إلى الإخلاص ‏ لما استثنى نی إبليس من 


)١(‏ هو عبد الله أبو عبد الرحمن بن المبارك بن واضح المروزي » من كبار رجال السلف المأخوذ برأءهم قي الأصول والفروع ولد سنة 
١ه‏ وتوفي سنة 1481١‏ ه له مؤلفات كثيرة في الزهد وأداب السلوك . انظر عنه : تذكرة الحفاظ 877/١‏ . تاريخ بغداد 
۰ »ء طبقات ابن سعد ۳۷۲/۷ وفيات الأعيان ۳۷/۲ . حلية الأولياء ۱۹۲/۸ » شذرات الذهب ۲۹۰/۱ . 
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أخلص قال الله له : هذا الإخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت بإغوائك أهله . 

قال : وقرأ جمهور ا 0 بهذا على هذه و إلى 00 

اد لك و تقول ا ا م 
اي الإ الي ات مر 
يتضمن وعيدا . 

( قلت ) : هذا لم ينقل عن أحد من علاء التفسير ‏ لا في هذه الآية ولا في نظيرها . 
وإنما قاله الكسائي لما أشكل عليه معنى الآية الذي فهمه السلف . ودل عليه السياق والنظائر . 

وكلام العرب لا يدل على هذا القول . فإن اك ورج "اوري خياد رعرع 
a E‏ 
« إشارة إلى انقسام الناس إلى غاو ومخلص » وطريق هؤلاء غير طريق هؤلاء ؟ هؤلاء سلكوا 
الطريق المستقيم التي تدل على الله ¿ وهؤلاء سلكوا السبيل الجائرة . 

وأيضا فإنما يقول لغيره في التهديد « طريقك عَلّ » من لا يقدر عليه في الحال لكن ذاك 
يمر بنفسه عليه وهو متمكن منه . كما كان أهل المدينة يتوعدون أهل مكة بأن « طريقكم علينا » 
للا تهددوهم بأنكم أويتم محمد وأصحابه . كما قال أبو جهل لسعد بن معاذ لما ذهب سعد إلى 
مكة : « لا أراك تطوف بالبيت امنا وقد اويتم الصبأة وزعمتم أنكم تنصروم » ! فقال « لثن 
منعتتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه ‏ طريقك على المدينة » . أو نحوهذا . 

فذكر أن طريقهم في متجرهم إلى الشام عليهم » فيتمكنون حينئذ من جزائهم . 

ومثل هذا المعنى لا يقال فى حق الله تعالى . فإن الله قادر على العباد حيث كانوا » 
كما قالت الجن : 8« وأنا ظننا أن لَنْ نُعْجِرٌ الله فى الأرض ولَنْ نَعُجِرّهُ هَرَباً 2924 » وقال : 
« وما أنتم بمُعجزينَ في الأرض 4 . 

وإذا كانت العرب تقول ما ذكره : يقولون « طريقك في هذا الأمر على فلان » » أي إليه 
يصير أمرك . فهذا يطابق تفسير مجاهد وغيره من السلف . كا قال مجاهد : الحق يرجع إلى الله 
وعليه طريقه لا يعرج على شيء . فطريق الحق على الله » وهو الصراط المستقيم الذي قال الله 


. ١1 سورة الجن الآية‎ )١( 
. ۲۲ سورة العنكبوت الآية‎ )۲( 
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فيه : # هذا صراط علي مستقيم * كا فسرت به القراءة الأخرى . 

فالصراط في القراءتين هذا الصراط المستقيم الذي أمر الله المؤمنين أن يسألوه إياه في 
صلاتهم » فيقولوا : # اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم . غير المغضوب 

عليهم ولا الضالين ¢ . وهو الذي وصى به في قوله : # وأن هذا صراطي مستقي) فاتبعوه › 

ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ٩(4‏ . 

وقوله هذا إشارة إلى ما تقدم ذكره » وهو قوله : 8 إلا عبادَكٌ منهُم المخلصين ‏ فتعبد 
العباد له بإخلاص الدين له : طريق يدل عليه » وهو طريق مستقيم . ولهذا قال بعذه : « إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان » . 


وابن عطية ذكر أن هذا معنى الآية في تفسير الآية الأخرى مستشهدا به » مع أنه لم يذكره في 
تفسيرها . فهو بفطرته عرف أن هذا معنى الآية » ولكنه لما فسرها ذكر ذلك القول . كأنه هو 
الذي اتفق أن رأى غيره قد قاله هناك . فقال ‏ رحمه الله : 

وقوله : # وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر » . وهذه أيضا من أجل نعم الله تعالى . 
أي على الله تقويم طريق المدى وتبيينه - وذلك بنصب الأدلة وبعث الرسل 1 وإلى هذا ذهب 
المتأولون . 


قال : ويحتمل أن يكون المعنى أن من سلك القاصد فعلى الله طريقه . وإلى ذلك 
مصيره . فيكون هذا مثل قوله : # هذا صراط على مستقيم ‏ » وضد قول النبي و : 
« والشر ليس إليك » آي لا يفضي إلى رحمتك . وطريق قاصد معناه : بين مستقيم قريب › 
ومنه قول الراجز : 


بعيد عن نهج الطريق القاصد 


قال : والألف واللام في « السبيل » للعهد . وهي سبيل الشرع وليست للجنس ١‏ ولو 
كانت للجنس لم يكن منها جائر . وقوله : # ومنها جائر # يريد طريق اليهود » والنصارى › 
وغيرهم كعباد الأصنام . والضمير في « منها » يعود على « سبيل » التي يتضمنها معنى الآية › 
كأنه قال : « ومن السبيل جائر » » فأعاد عليها وإن كان لم يجر لها ذكر لتضمن لفظة « السبيل » 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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قال : ويحتمل أن يكون الضمير في « منها » على « سبيل الشرع» المذكورة » ويكون 
« من » للتبعيض » ويكون المراد فرق الضلالة من أمة محمد E‏ : ومن بنيات الطرق من 
هذه السبيل ومن شعبها جائر . 

ل ا ت ا د ولا 

ل أن ان الل المشروعة + 


وأما قوله : « إن قوله : # قصد السبيل »* هي سبيل الشرع . وهي سبيل المهدى › 
والصراط المستقيم . وأنها لو كانت للجنس لم يكن منها جائر > فهذا أحد الوجهين في دلالة 
الآية » وهو مرجوح . والصحيح الوجه الآخر أن « السبيل » اسم جنس . ولكن الذي على 
الله هو القصد منها » وهي سبيل واحد ولا كان جنسا قال : ا ومنها جائر ) » والضمير يعود 
على ما ذكر بلا تكلف . 

وقوله : « لو كان للجنس لم يكن منها جائر » ليس كذلك . فإنها ليست كلها عليه » بل 
إغا عليه القصد منها » وهي سبيل الحدى » والجائر ليس من القصد . وكأنه ظن أنه إذا كانت 
للجنس يكون عليه قصد كل سبيل » وليس كذلك . بل إنماعليه سبيل واحدة » وهي 
الصراط المستقيم ‏ هي التي تدل عليه . وسائرها سبل الشيطان » كما قال : ل وأن هذا 
صراطي مستقيم| فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4( . 

وقد أحسن ‏ رحمه الله في هذا الأحتمال » وفي تمثيله ذلك بقوله : # هذا صراط علي 
مستقيم # . 

وأما آية الليل ‏ قوله : # إن علينا للهدى  *‏ فابن عطية مثلها هذه الآية » لكنه فسرها 
بالوجه الأول فقال : 

ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس جميعا . أي تعريفهم بالسبل كلها ومنحهم الإدراك » 
كا قال : # وعلى الله قصد السبيل ‏ . ثم كل أحد يتكسب ما قدر له . وليست هذه الحهداية 


Ey‏ : وهذا هو الذي ذكره ابن الجوزي ‏ وذكره عن الزجاج . قال الزجاج : إن 
اا إن نين طزيق هذى من طريق الضلان: 


وهذا التفسير ثابت عن قتادة » رواه عبد بن حميد 5 قال : حدثنا يونس ٠.‏ عن شيبان » 
عن قتادة : © إن علينا للهدى » › علينا بیان حلاله وحرامه »› وطاعته ومعصيته . وكذلك 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ٠١۴‏ . 


رضن 


رواه ابن أبي حاتم في تفسير سعيد . عن قتادة في قوله : # إن علينا للهدى # › يقول : على 
الله البيان ‏ بيان حلاله وحرامه ¢ وطاعته ومعصيته : 


لكن قتادة ذكر أنه البيان الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه » فتبين به حلاله 
وحرامه › وطاعته ومعصيته : 

وأما الثعلبي 3 والواحدي 3 والبغوري 3 وغيرهم 3 فذكروا القولين وزادوا أقوالا أخر . 
فقالوا ‏ واللفظ للبغوي : 

« إن علينا للهدى » . يعني البيان . قال الزجاج : علينا أن نبين طريق الهدى من 
طريق الضلالة . وهو قول قتادة » قال : على الله بيان حلاله وحرامه . : 
السبيل * » يقول : من أراد الله فهو على السبيل القاصد . 

قال : وقيل معناه إن علينا للهدى والإضلال . كقوله : « بيدك الخير» . 

( قلت ) : هذا القول هو من الأقوال المحدثة التي لم تعرف عن السلف . وكذلك ما 
أشبهه . فإنهم قالوا : معناه بيدك الخير والشر . والنبى كل في الحديث الصحيح يقول : 
« والخير بيدك . والشر ليس إليك » . 


القرآن » ووضع كل شيء موضعه . وبيان حكمة الرب وعدله مع الإيمان بالقدر » هو طريق 


وقد ذكر المهدوي الأقوال الثلاثة » فقال : إن علينا للهدى والضلال . فحذف قتادة . 
المعنى : إن علينا بيان الحلال والحرام . 

0 : المعنى إن علينا أن نهدي من سلك سبيل الهدى . 

قلت : هذا هو قول الفراء » لكن عبارة الفراء أبين في معرفة هذا القول . 

فقد تبين أن جمهور المتقدمين فسروا الآيات الثلاث بأن الطريق المستقيم لا يدل إلا على 


الله . ومنهم من فسرها بأن عليه بيان الطريق المستقيم . والمعنى الأول متفق عليه بين 
المسلمين . 


وأما الثاني » فقد يقول طائفة : ليس على الله شيء ‏ لا بيان هذا » ولا هذا . فإنهم 


۳۲1 


متنازعون هل أوجب على نفسه » كما قال : # كتب ربكم على نفسه الرحمة 4“ وقوله : 
# وكان حقا علينا نصر المؤمنين 22# وقوله : # وما من دابة في الأرض إلا على الله . 
رزقها 97#" . 

وإذا كان عليه بيان الحهدى من الضلال بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته فهذا يوافق . 
قول من يقول : إن عليه إرسال الرسل » وإن ذلك واجب عليه » فإن البيان لا يحصل إلا 
هذا . 

وهذا يتعلق بأصل اخر » وهو أن كل ما فعله فهو واجب منه أوجبته مشيئته وحكمته » 
وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . فا شاءه وجب وجوده وما لم يشأه امتنع وجوده . وبسط 
هذا له موضع اخر . 

ودلالة الآيات على هذا فيها نظر . 

وأما المعنى المتفق عليه فهو مراد من الآيات الثلاث قطعا » وأنه أرشد مها إلى ( الطريق ) 
المستقيم » وهي الطريق القصد . وهي المدى إنما تدل عليه وهو الحق طريقه على الله لا 
يعرج عله . 

لكن نشأت الشبهة من كونه قال : «علينا» بحرف الاستعلاء » ولم يقل « إلينا» 
والمعروف أن يقال لمن يشار إليه يقال « هذا الطريق إلى فلان » » ولمن يمر به ويجتاز عليه أن 
يقول : « طريقنا على فلان » . ۰ 

وذكر هذا المعنى بحرف الاستعلاء . وهو من محاسن القران الذي لا تنقضي عجائبه » 
ولا يشبع منه العلماء . 


فإن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله على أي طريق سلكوا كما قال تعالى : يا 
أبها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 04“ وقال : ل وإلى الله المصير 4  .‏ إن 
إلينا ايامهم 04“ أي إلينا مرجعهم . وقال : # وهو الذي يتَوَفَاكُمْ بالليل وَيَعلم ما جرختم 
بالنهار ثم يَبعَدَكُمْ فيه إيقضى أجل مُسَمَى . ثم إليه مَرجعكم ثم يكم بما كنتم تعلمون . 


. ه٤ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. ٤١ سورة الروم الآية‎ )۲( 
. 5 سورة هود الآية‎ )۳( 
. 5 سورة الانشقاق الآية‎ )5( 
. 6۸ (ه) سورة فاطر الآية‎ 
. ٠٠١ سورة الغاشية الآية‎ )”5( 
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وهو القاهر فوق عباده ء وَيُرْسِلُ عليكم حفظةً حتى إذا جاءَ أحدّكم الموت تَوفتة رسُلُنا وهم 
لا يفْرَطونٌ . ثم زُوا إلى الله مَوْلاهُمْ الحنّ 204 وقال : آم لم يبأ بما في صحف 
موسى . وإبراهيم الذي وَفى . ألا تَزِرُ وازرة ور أخرى . وأن ليس للإنسانٍ إلا ما سَعَى . 
وال سه سروف برقع . ثم يجزاه الجزاءً الأوفى . وأن إلى رَبك المنتهى 7)ء وقال : 


و واا نرك يعض الذي تنجد او تويك فإ ا مرجي ثم الله شهيدٌ على ما 
يفعلون 4 . 

فأي سبيل سلكها العبد فإلى الله مرجعه ومنتهاه › ولا بد له من لقاء الله ل ليجزي 
الذينَ أساؤ وا بما عملوا ویجزی ى الذين أحسنوا بالحسنى 04 . 

وتلك الآيات قصد بها أن سبيل الحق والهدى . وهو الصراط المستقيم › شرا ا 
أصحابه ¢ وينالون به ولاية الله ور حمته وكرامته فيكون الله وليهم دون الشيطان 5 وهذه سبيل 
من عبد الله وحده وأطاع رسله . فلهذا قال : # إن علينا للهدى #» . # وعلى الله قصد 
إغا يدل على عبادته وطاعته ‏ لا يدل على معصيته وطاعة الشيطان . 

فالكلام تضمن معنى « الدلالة » إذ ليس الاد ذكر الجزاء في الآخرة ¢ فإن الحزاء يعم 
الخلق كلهم . بل المقصود بيان ما أمر الله به من عبادته وطاعته وطاعة رسله ‏ ما الذي يدل 
على ذلك ؟ فكأنه قيل : الصراط المستقيم يدل على الله على عبادته وطاعته . 

وذلك يبين أن من لغة العرب أنهم يقولون : « هذه الطريق على فلان » إذا كانت تدل 
عليه » وكان هو الغاية المقصود مها » وهذا غير كونها « عليه » بمعنى أن صاحبها يمر عليه . وقد 
قيل : 1 

فهن المنايا أي واد سلكته. عليها طريقي أوعلي طريقها 


وهو كا قال الفراء : من سلك المدى فعلى الله سبيله . 


فالمقصود بالسبيل هو: الذي يدل ويوقع عليه » كما يقال : إن سلكت هذه 


5 (1-۰ ( سورة الأنعام الآيات‎ )١( 
. ) 475-1750 سورة النجم الآيات‎ )۲( 
. 45 سورة يونس الآية‎ )۳( 
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السبيل وقعت على المقصود › ونحو ذلك » وكا يقال : « على الخبير سقطت » : فإن الغاية 
المطلوبة إذا كانت عظيمة فالسالك يقع عليها » ويرمى نفسه عليها . 

فإذا قيل : « عليه الطريق المستقيم » تضمن أن سالكه عليه يتوكل » وعليه تدله 
الطريق › وعلى عبادته وطاعته يقع ويسقط › لا يعدل عن ذلك . إلى نحو ذلك من المعاني 
التي يدل عليها حرف الاستعلاء دون حرف الغاية 

وهو سبحانه قد أخبر أنه على صراط مستقيم . فعليه الصراط المستقيم » وهو على صراط 
مستقيم - سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا » والله أعلم 5 


فه | )#( 


ل نما فقولا ٳشيءٍ إذا أرَدْناه أن نقول لَه كُنْ فَيَكُونُ 2020# . 

قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله : 

الحمد لله رب العالمين . هذه المسألة مبنية على أصلين : 

أحدهما : الفرق بين خطاب التكوين الذي لا يطلب به سبحانه فعلا من المخاطب » بل 
هو الذي يكون المخاطب به » ويخلقه بدون فعل من المخاطب . أو قدرة » أو إرادة » أو وجود 
له » وبين خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلا أو تركا يفعله بقدرة وإرادة » وإن 
كان ذلك جميعه بحول الله وقوته » إذ لا حول ولا قوة إلا بالله » وهذا الخطاب قد تنازع فيه 
الناس هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم لا يصح أن يخاطب به إلا بعد وجوده » 
لا نزاع بينهم أنه لا يتعلق به حكم الخطاب إلا بعد وجوده » وكذلك تنازعوا في الأول > هل 
هو خطاب حقيقي . أو هو عبارة عن الاقتدار وسرعة التكوين بالقدرة . والأول هو المشهور 
عند المنتسبين إلى السنة . 


والأصل الثاني : أن المعدوم في حال عدمه » هل هو شيء أم لا . فإنه قد ذهب طوائف 
من متكلمة المعتزلة والشيعة » إلى أنه شيء في الخارج » وذات وعين » وزعموا أن الماهيات غير 
مجعولة ولا خلوقة » وأن وجودها زائد على حقيقتها » وكذلك ذهب إلى هذا طوائف من 


(#) الرسائل الكبرى ۷۲/۲ رسالة مراتب الارادة . 
)١(‏ سورة النخل الآية ° 7 
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المتفلسفة والاتحادية وغيرهم من الملاحدة » والذي عليه جماهير الناس > وهو قول متكلمة أهل 
الإثبات والمنتسبين إلى السنة والجماعة أنه في الخارج عن الذهن قبل وجوده ليس بشيء أصلا 
ولا ذات ولا عين » وأنه ليس في الخارج شيئان أحدهما حقيقة » والآخر وجوده الزائد على 
حقيقته » فإن الله أبدع الذوات التي هي الماهيات ٠‏ فكل ما سواه سبحانه فهو مخلوق ومجعول . 
ومبدع ومبدو له سبحانه وتعالى » > لكن في هؤلاء من يقول : المعدوم ليس بشيء أصلا ء وإثما 
سمي شيئا باعتبار ثبوته في العلم كان مجازا » ومنهم من يقول لا ريب أن له ثبوتا في العلم 
ووجودا فيه » فهو باعتبار هذا الثبوت والوجود هو شيء > وذات » ؤهؤلاء لا يفرقون بين 
الوجود والثبوت » كا فرق من قال : المعدوم شيء ولا يفرقون في كون المعدوم ليس بشيء بين 
الممكن والممتنع › » كا فرق أولئك . إذ قد اتفقوا MEE‏ 
الممكن وعمدة من جعله شيئا » إغا هو لأنه ثابت في العلم » وباعتبار ذلك صح أن خص 
بالقصد والخلق والخير عنه والأمر به والنبي عنه وغير ذلك قالوا : وهذه التخصيصات تتنع أن 
تتعلق بالعدم والمحض . فإن خص الفرق بين الوجود الذي هو الثبوت العيني » وبين الوجود 
الذي هو الثبوت العلمي » زالت الشبهة في هذا الباب . 

وقوله تعالى : # انما أمرنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون € وذلك الشيء هو 
معلوم قبل إبداعه وقبل توجيه هذا الخطاب إليه » وبذلك كان مقدرا مقضيا فإن الله سبحانه 
وتعالى يقول ويكتب من ما يعلمه ما شاء كما قال النبي بل في الححديث الذي رواه مسلم في 
صحيحه عن عبد الله بن عمر : « أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة » وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي كاه أنه قال : 
« كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات 
والأرض » وفي سنن اي داود وغيره عن النبي كك أنه قال : « أول ما خلق الله القلم فقال له 
اكتب . فقال : ما أكتب ؟ قال : ما هو كائن إلى يوم القيامة » إلى أمثال ذلك من النصوص 
التي تبين أن المخلوق قبل أن يخلق كان معلوما حبرا عنه مكتوبا » فهي شيء باعتبار وجوده 
العلمي الكلامي الكتابي » وإن كانت حقيقته التي هي وجوده العيني ليس ثابتا في الخارج » بل 
هو عدم محض ٠‏ ونفي صرفء وهذا المراتب الأربعة المشهورة موجودات » وقد ذكرها الله 
سبحانه في أول سورة أنزلها على نبيه في قوله : # اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان 
من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم # وقد بسطنا 
الكلام في ذلك في غير هذا الموضع . وإذا كان كذلك كان الخطاب موجها إلى من توجهت إليه 
الإرادة » وتعلقت به القدرة » وخلق وكون كما قال : ل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له 
له كن فيكون » فالذي يقال له : كن هو الذي يراد . وهو حين يراد قبل أن يخلق له ثبوت 
وتميز في العلم والتقدير . ولولا ذلك لا تميز المراد المخلوق من غيره وبهذا يحصل الجواب عن 


Yo 


التقسيم . فإن قول السائل إن كان المخاطب موجودا فتحصيل الحاصل محال . يقال له : هذا 
إذا كان موجود في الخارج وجوده الذي هو وجوده » ولا ريب أن المعدوم ليس موجودا ولا هو 
في نفسه ثابت » وأما ما علم وأريد وكان شيئا في العلم والإرادة والتقدير » فليس وجوده في 
الخارج غالا » بل جميع المخلوقات لا توجد إلا بعد وجودها في العلم والإرادة » وهو قول 
السائل إن كان معدوما » فكيف يتصور خطاب المعدوم > ويقال له أما إذا قصد أن يخاطب 
المعدوم في الخطاب بخطاب يفهمه ويمتثله فهذا محال » إلا من شرط المخاطب أن يتمكن من 
الفهم والفعل » والمعدوم لا يتصور أن يفهم ويفعل فيمتنع خطاب التكليف له حال عدمه بمعنى 
أنه يطلب منه حين عدمه أن يفهم ويفعل . وكذلك أيضا يمتنع أن يخاطب المعدوم في الخارج 
خطاب تكوين » بمعنى أن يعتقد أنه شيء ثابت في الخارج » وأنه يخاطب بأن يكون » وأما 
الشيء المعلوم, المذكور المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه » مثل توجيه الإرادة إليه ٠»‏ 
فليس ذلك غالا » بل هو أمر ممكن . بل مثل ذلك يجده الإنسان في نفسه » فيقدر أمرا في . 
نفسه يريد أن يفعله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب الذي قدره في نفسه » ويكون 
حصول المراد المطلوب بحسب قدرته . فإن كان قادرا على حصوله حصل مع الإرادة والطلب 
الجازم » وإن كان عاجزا لم يحصل » وقد يقول الإنسان ليكن كذا ونح و ذلك من صيغ 
الطلب » فيكون المطلوب بحسب قدرته عليه » والله سبحانه على كل شيء قدير . وما شاء 
. كان » ومالم يشأ لم يكن . فإن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون . 


۳۲٢ 
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قالت تعالى : « والله جَعَلَ لكم مِنْ يُيُويَكُمْ سَكناً الآية ٠4‏ فامتن سبحانه بما ينتفعون 
به من الأنعام في اللباس والأثاث › وهذا والله أعلم معنى إنزاله » فإنه ينزله من ظهور الأنعام 
وهو كسوة الأنعام من الأصواف والأوبار والأشعار »› وينتفع به بنو ادم من اللباس والرياش ¢ 
فقد أنزلها عليهم » وأكثر أهل الأرض كسوتهم من جلود الدواب » فهي لدفع الحر والبرد » 
وأعظم ما يصنع من القطن والكتان 3 والله تعالى ذكر في سورة النحل إنعامه على عباده ¢ فذكر 
في أول السورة أصول النعم التي لا يعيش بنو ادم إلا بها » وذكر في أثنائها تمام النعم التي لا 
يطيب عيشهم إلا بها » فذكر في أولما الرزق الذي لا بد لهم منه » وذكر ما يدفع البرد من 
الكسوة بقوله : # والأنعام خلقها لكم فيها دِفْءٌ ومنافع ومنها تأكلون 24" ثم في أثناء السورة 
6 اد ات التي ا 000 ل ا 3 00 الاي 
قوله - كذلك بی نعمت عل لمتكم تُسلِمونَ 804 . سا ا 
ذكره في أول السورة . وذلك في أصول النعم » لأن البرد يقتل فلا يقدر أحد أن يعيش في 
البلاد الباردة بلا دفء بخلاف الحر. فإنه أذى لكنه لا يقتل كما يقتل البرد.. فإن الحر قد يتقى 
)١(‏ سورة النحل الآية 8١‏ . 
(۲) سورة النحل الآية ٠١‏ . 


(#) وانظر الرسائل الكبرى ۲ رسالة البيان في نزول القران . 
(۳) سورة النحل الآية 4١‏ . 


YY 


بالظلال واللباس وغيرهما » وأهله أيضا لا يحتاجون إلى وقاية كما يحتاج إليه البرد » بل أدنى 
وقاية تكفيهم وهم في الليل وطرفي النهار. ولا يتأذون به تأذيا كثيرا بل لا يحتاجون إليه أحيانا 
حاجة قوية فجمع بينهما في قوله : ط سَرَابِيلَ تَقِيَكُمْ لر . وَسَرَابيل تیک بَأسَكُمْ 4 ولا حذف 
في اللفظ ولا قصور في المعنى كا يظنه من لم يحسن فهم القرآن » بل لفظه أتم لفظ ومعناه أكمل 
المعاني » فإذا كان اللباس والرياش ينزل من ظهور الأنعام . وكسوة الأنعام منزلة من الأصلاب 
والبطون كا تقدم . فهو منزل من الجهتين فإنه على ظهور الأنعام لا ينتفع به بنو آدم حتى 
ينزل . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله 


فه اليد 

اللباس له منفعتان : 

إحداهما : الزينة بستر السوءة . 

والثانية : الوقاية لما يضر من حر أو برد أو عدو . 

فذكر اللباس في ( سورة الأعراف ) لفائدة الزينة » وهي المعتبرة في الصلاة والطواف » 
كما دل عليه قوله  :‏ خلوا زِيكُمْ عند كل مَسْجِدٍ 2004 وقال : يا بني آم قاذ ارلا 
عَلَيْكُمْ ااا يواري سَوءاَكُمْ 6 وقال : قل مَنْ حرم زينة ة اله التي أخرّج لعباده 
والطيباتٍ مِنَ الرَرْقِ 4 وقال : « فل مَنْ حرم زينة الله التي أَخرّجَّ لعِبِادِهِ والطيباتٍ مِنَّ 
الرّْقِ 4" ردا على ما كانوا عليه في الجاهلية من تحريم الطواف في الثياب التي قدم بها 
غير الحمس » ومن أكل ما سلوه من الأدهان . 

وذكره في النحل لفائدة الوقاية في قوله : # وجعل لكم سرابيل تقيكم الجر وسرابيل 


تقيكم بأسكم » كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون 04“ ولا كانت هذه الفائدة حيوانية 
طبيعية لا قوام للإنسان إلا بها جعلها من النعم » ولا كانت تلك فائدة كمالية قرنها بالأمر 


(#) مجموع الفتاوى ۳۱۷/۱١‏ . 
)١(‏ سورة الأعراف الآية "١‏ . 
(۲) سورة الأعراف الآية ۲١‏ . 
(*) سورة الأعراف الآية ۳۲ . 


. ۸۲ سورة النحل الآية‎ )٤( 


۳۸ 


الشرعي . وتلك الفائدة من باب جلب المنفعة بالتزين » وهذه من باب دفع المضرة › طمن 
إلى هذه أحو حوج . 

فأما قوله : 8 سرابيل تقيكم الحر » ولم يذكر « البرد » فقد قيل لأن التنزيل كان بالأرض 
الحارة فهم يتخوفونه » وقيل : حذف الآخر للعلم به » ويقال هذا من باب التنبيه ؛ فإنه إذا 
امتن عليهم با يقي ال حر بالامتنان با يقي البرد أعظم » لأن الحر أذى » والبرد بؤس » والبرد 
الشديد يقتل » والحر قل أن يقع فيه هكذا » فإن باب التنبيه والقياس كما يكون في خطاب 
الأحكا E EOL‏ الآلاء وخطاب الوعد والوعيد كما قلته في قولة : « لا تنفروافي الحر 
قل نار جهنم م اشد حراً 221074 مثله من يقول لا تنفروا ذ في البرد فإن جهنم أشد زمهريرا » « ومن 
ا د الله على النار » فالوحل والثلج أعظم ونحو ذلك . 

اا نشر اباس جو e‏ ترد انب E‏ 
لأن للحرب لباساً ختصا مع اللباس المشترك » وطابق قولهم اللباس والتحلي قوله : 8 يُحَلْوْنَ 
فيها مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذهب ولوا ولِيِاسّهُمْ فيها حَرِيرٌ 294 . وأحسن من هذا أنه قد تقدم ذكر 
وقاية البرد في أول السورة بقوله : # والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون چ0 
فيقال لم فرق هذا ؟ فيقال والله أعلم : المذكور في أول السورة النعم الضرورية التي لا 
يقومون بدونها : من الأكل » وشرب الاء القراح . ودفع البرد » والركوب الذي لا بد منه في 
النقلة » وفي اخرها ذكر كمال النعم : من الأشربة الطيبة » والسكون في البيوت وبيوت 
الأدم » والاستظلال بالظلال » ودفع الحر والبأس بالسرابيل » فإن هذا يستغنى عنه في 
الجملة . ففي الأول الأصول » وفي الآخر الكمال ؛ وهذا قال : كذلك يتم نعمته عليكم 
لعلكم تسلمون . 

و( أيضا) : فالمساكن لما منفعتان : إحداهما السكون فيها لأجل الاستتار » فهي كلباس 
الزينة من هذا الوجه . والثاني : وقاية الأذى من الشمس والمطر والريح ونحو ذلك » فجمع 
الله الامتنان بهذين فقال : ا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا # هذه بيوت المدر ا وجعل 
لكم مِنْ جُلودٍ الأنعام بيوتاً تَسْتَحِفُونَها يوم ظَعْيَكُمْ وَيَوْمْ إقامَيَكُمْ 4 هذه بيوت العمود 9« وَمِنْ 
أضوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعا إلى حين # يدخل فيه أهبة البيت من البسط والأوعية 
والأغطية ونحوها » وقال : ف من بيوتكم سكنا 4 ول يقل من المدر بيوتا كيا قال : # من جلود 


. 4١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
.' ۲٢ سورة الحج الآية‎ )۲( 
. © سورة النحل الآية‎ )۳( 


۳۲۹ 


الأنعام بيوتا 4 لأن السكن بيان منفعة البيت فيه تظهر النعمة » واتخاذ البيوت من المدر معتاد 
فالنعمة بظهور أثرها ؛ بخلاف الأنعام » فإن الحداية إلى اتخاذ البيوت من جلودها أظهر من 
الهداية إلى نفس اتخاذ البيوت . 

وأما فائدة الوقاية فقال : ا والله جعل لكم مما خلق ظلالا » وجعل لكم من الجبال 
أكنانا 4“ فالظلال يعم جميع ما يظل من العرش والفساطيط والسقوف مما يصطنعه الآدميون › 
وقوله.: ‏ ومن الحبال أكنانا * لأن الجبل يكن الإنسان من فوقه ويمينه ويساره وأسفل منهء 
ليس مقصوده الاستظلال ؛ بخلاف الظلال فإن مقصودها الاستظلال ؛ ولمهذا قرن هذه ما في 
السرابيل من منفعة الوقاية » فجمع في هذه الآية بين وقاية اللباس المنتقل مع البدن ووقاية 
الظلال الثابتة على الأرض ؛ ولهذا كانوا في الجاهلية يسوون بينهما في حق الحرم > فكيا نمى 
ا ل EN‏ أنزل الله « وليس البر بان تأتوا البيوت مِنْ 
ظهورها 4" . وجاز للمحرم أن يستظل بالثابت من الخيام والشجر » وأما الشيء المنتقل معه 
المتصل كالمحمل ففيه ما فيه لتردده بين السرابيل وبين المستقر من الظلال والأكنة : 

كما أنه قبل هذه الآيات ذكر أصناف الأشربة من اللبن والخمر والعسل » وذكر في أو 
السورة المراكب والأطعمة » وهذه مجامع المطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمراكب . 


وقال شيخ الإسلام 

قوله عز وجل : « قل نَزْلَهُ رُوحٌ القدُس مِنْ رَبك بالحنٌّ 4< الآيتين . لفظ « الإنزال» 
في القران يرد « مقيدا » بأنه منه كالقرآن . وبالإنزال من السماء » ويراد به العلو كالمطر ء» 
و«مطلقا» فلا يختص بنوع ؛ بل يتناول إنزال الحديد من الجبال » والإنزال من ظهور 
الحيوان » وغير ذلك فقوله : ل نزله روح القدس من ربك * بیان لنزول جبريل به من الله 
كقوله : # نزل به الروح الأمين * أي أنه مؤتمن لا يزيد ولا ينقص ؛ فإن الخائن قد يغير 
الرسالة . 

وفيها دلالة على أمو 


٠‏ منها : بطلان قول من زعم خلقه في جسم كالجهمية من المعتزلة وغيرهم ؛ فإن السلف 
يسمون من قال بخلقه ونفى الصفات والرؤية جهميا ؛ فإن أول من ظهرت عنه بدعة نفي 


. ۸١ سورة النحل الآية‎ )١( 
. ١86 سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة النحل الآية‎ )۳( 


كرض 


الأسماء والصفات وبالغ في ذلك » فله مزية المبالغة والابتداء بكثرة إظهاره » وإن كان أحد 
سبقه إلى بعض ذلك » لكن المعتزلة وإن وافقوه في البعض فهم يخالفونه في مثل مسائل الإيمان 
والقدر وبعض الصفات » وجهم يقول : إن الله لا يتكلم أو يتكلم مجازا » وهم يقولون يتكلم 
حقيقة » ولكن قوم في المعنى قوله . وهو ينفي الأسماء كالباطنية والفلاسفة . 

ومنها : بطلان قول من زعم أنه فاض من العقل الفعال أو غيره » وهذا أعظم كفرا 
وضلال من الذي قبله . 

ومنها إبطال قول الأشعرية أن كلام الله معنى وهذا ( الكلام ) العربي خلق ليدل عليه » 
سواء قالوا : خلق في بعض الأجسام . أو ألهمه جبريل » أو أخذه من اللوح » فإن هذا لا 
بد له من متكلم تكلم به أولا » وهذا يوافق قول من قال إنه خلوق : لکن يفارقه من وجهين . 

أحدهما : أن أولئك يقولون المخلوق كلام الله وهؤلاء يقولون إنه كلام مجازا » وهذا أشر 
من قول المعتزلة ؛ بل هو قول الجهمية المحضة ؛ لكن المعتزلة يوافقوهم في المعنى . 

الغا" .: أنهم يقولون لله كلام قائم بذاته والخلقية يقولون لا يقوم بذاته ؛ فإنه الكلابية 
خير منهم في الظاهر ؛ لكن في الحقيقة لم يثبتوا كلاما له غير المخلوق 

0 ا وام وس م الاك في ار ا 
8 دح القدس 3 وأيضا قال E‏ 0 بقولون Cf‏ الآية ¢ وهم 

: إنغا يعلّم هذا القرآن العربي بشر لقوله : # لسان الذي يلحدون إليه#- الخ » فعلم 


ل القدس › وروح القدس الذي نزل به من الله فعلم 
أنه سمعه منه » لم يؤلفه هو . 


ونظيرها قوله : # وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّاٌ 2594 و١‏ الكتاب ) اسم للقران 
بالضرورة والاتفاق ؛ فإنهم أو بعضم يفرقون بين كتاب الله وكلامه » ولفظ « الكتاب » يراد به 
المكتوب فيه » فيكون هو الكلام » ويراد به ما يكتب فيه » كقوله  :‏ في كتاب مكنونٍ ٩4‏ 
وقوله : « وَبُخْرِجُ لَه يوم القيامةٍ كتاباً يَلقاهُ منشوراً 94 وقوله : « يَعلمونٌ أنه مرل مِنْ رَبك 


. ٠١ سورة النحل الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ۷۸ سورة الواقعة الآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة الإسراء الآية‎ )٤( 
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الحقّ 204 أخبار مستشهد بهم فمن لم يقر به منا فهم خير منه من هذا الوجه . 

وهذا لا يناي ما جاء عن ابن عباس وغيره : أنه أنزل في ليلة القدر إلى بيت العزة في 
السماء الدنيا » ولا يناني أنه مكتوب في اللوح قبل نزوله . سواء كتبه الله قبل أن يرسل به 
جبريل » أو بعده . فإذا أنزل جملة إلى بيت العزة فقد كتبه كله قبل أن ينزله » والله يعلم ما 
كان وما يكون . وما لا يكون لو كان كيف يكون وهو قد كتب المقادير وأعمال العباد قبل أن 
يعملوها » ثم يأمر بكتابتها بعد أن يعملوها » فيقابل بين الكتابة المتقدمة والمتأخرة فلا يكون 
بينهها تفاوت » هكذا قال ابن عباس وغيره . فإذا كان ما يخلقه بائناً عنه قد كتبه قبل أن خلقه 
فكيف لا يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم ؟ . ١‏ 

ومن قال : إن جبرائيل أخذه عن الكتاب لم يسمعه من الله فهو باطل من وجوه . 

منها : أنه سبحانه كتب التوراة لموسى بيده » فبنو إسرائيل أخذوا كلامه من الكتاب 
الذي كتبه ومحمد عن جبريل عن الكتاب فهم أعلى بدرجة ومن قال : إنه ألقى إلى جبريل 
عات O SL‏ مده e‏ يكوه إأعاة ميدن و aS‏ : # وإذ 
أَوْحَيْتٌ | إلى الحواريينَ أن اهنوا بي وبرسولي 4 « وأَوْحَيّنا إلى أم موسى 4 فيكون هذا 

وأيضا : فإنه سبحانه قال : 8 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 
إلى قوله ‏ وکلم الله موسى تكليما 4(“ وهذا يدل على أمور : على أنه يكلم العبد تكليما 
زائدا على الوحي الذي هو قسيم التكليم الخاص . 

فإن لفظ التكليم والوحي كل ما ينقسم إلى عام وخاص فالتكليم العام هو المقسوم في 
و : # وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا » أو من وراء حجاب 4 الآية . فالتكليم المطلق 

قسيم الوحي الخاص » لا.قسم| منه » وكذلك الوحي يكون عاماً فيدخل فيه التكليم الخاص » 
كقوله : © فاستمع الما يُوسى 4 . ويكون قسي) له كا في الشورى » وهذا يبطل قول من قال : 
إنه معنى واحد قائم بالذات » فإنه لا فرق بين العام وما لموسى . وفرق سبحانه في « الشورى » 
بين الإيحاء وبين التكليم من وراء حجاب وبين إرسال رسول فيوحي بإذنه ما يشاء . 


. 4 سورة الانعام الآية‎ )١( 
. ١١١ سورة المائدة الأية‎ )۲( 


™( سورة القصص الآية ۷ . 


. ) ٠١٤-١۹۳ ( سورة النساء الآيات‎ )٤( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة الإسراء*) 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله 


في الكلام على قوله تعالى : 8 قل ادْعُوا الذينَ رَعَمْتَمْ مِنْ دونه 224 الآيتين » لما ذكر 
أن من السلف من ذكر أنهم من الملائكة » ومنهم من ذكر أنهم من الإنس » ومنهم من ذكر 

لفظ السلف يذكرون جنس المراد من الآية على التمثيل » كما يقول الترحمان لمن سأله عن 
الخبز فيريه رغيفا › والآية هنا قصد بها التعميم لكل ما يدعى من دون الله » فكل من دعا ميتا 
أو غائبا من الأنبياء والصالحين . سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية ىا 
تتناول من دعا الملائكة والجن » ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط في يقدره الله بأفعالهم » ومع 
هذا فقد نمبى عن دعائهم . وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله . لا 
يرفعونه بالكلية » ولا يحولونه من موضع إلى موضع › أو من حال إلى حال » كتغيير صفته أو 
قدره » ولهذا قال : # ولا تحويلا ‏ فذكر نكرة تعمل أنواع التحويل . 

وقال تعالى : وَأَنْهُ كانَ رجال مِنّ الإنس يُعوذونَ برجال مِنَّ الجن فَرَادوهُمْ 
رهق 204 كان أحدهم إذا نزل بواد يقول : أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه » فقالت 
الجن : الإنس تستعيذ بنا » فزادوهم رهقا » وقد نص الأئمة ‏ كأحمد وغيره ‏ على أنه لا 
تجوز الاستعاذة بمخلوق وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق » لما ثبت 


(#) مجموع الفتاوى ۳۳۹٣/۱١‏ . 
)١(‏ سورة الإسراء الآيات ( 895-28١‏ ) .. 


(۲) سورة الجن الآية " . 


۳۳ 


عنه يه : أنه استعاذ بكلمات الله » وأمر بذلك . فإذا كان لا يجوز ذلك . فلأن لا يجوز أن 
يقول : أنت خير مستعاذ يستعاذ به أولى . فالاستعاذة » والاستجارة » والاستغاثة : كلها من 
نوع الدعاء » أو الطلب . وهي ألفاظ متقاربة . 

ولما كانت الكعبة بيت الله الذي يدعى ويذكر عنده » فإنه سبحانه يستجإر به هناك »› 
وقد يستمسك بأستار الكعبة كما يتعلق بأذيال من يستجير به » كما قال عمرو بن سعيد : إن 
الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة . وفي الصحيح : «يعوذ عائذ بهذا 
البيت ». 

والمقصود : أن كثيرا من الضالين يستغيثون بمن يحسنون به الظن » ولا يتصور أن 
يقضي لهم أكثر مطالبهم » كما أن ما تخبر به الشياطين من الأمور الغائبة ( يكذبون ) في 
أكثره » في أكثره ؛ بل يصدقون في واحدة ويكذبون في أضعافها » ويقضون لهم حاجة 
واحدة ويمنعونهم أضعافها . يكذبون فيما أخبروا به وأعانوا عليه » لإفساد حال الرجال في 
الدين والدنيا ويكون فيه شبهة للمشركين » كما يخبر الكاهن ونحوه . 

والله سبحانه جعل الرسول مبلغا لأمره ونهيه ووعده ووعيده » وهؤلاء يجعلون الرسل 
والمشائخ يدبرون العالم بقضاء الحاجات وكشف الكربات . وليس هذا من دين المسلمين »› 
بل النصارى تقول هذا في المسيح وحده بشبهة الاتحاد والحلول . ولهذا لم يقولوه في 
إبراهيم وموسى وغيرهم » مع أنهم في غاية الجهل في ذلك . فإن الأيات التي بعث بها 
موسى أعظم » ولو كان هذا ممكنا لم يكن للمسيح خاصية به : بل موسى أحق . 

ولهذا كنت أتنزل مع علماء النصارى إلى أن أطالبهم بالفرق بين المسيح وغيره من 
جهة الإلهية فلا يجدون فرقا » بل أبين لهم أن ما جاء به موسى من الآيات أعظم » فإن كان 
حجة في دعوى الإلهية فموسى أحق . وأما ولادته من غير أب فهو يدل على قدرة الخالق » 
لا على أن المخلوق أفضل من غيره . 

انتهى الجزء الثالث بعون الله 
ويليه الجزء الرابع وأوله سورة الكهف 


rs 


الع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فصل 


حديث عل رضي الله عنه المخرج في الصحيحين لما طرقه رسول الله ية وفاطمة وهما 
نائمان » فقال : « ألا تصليان ؟ » فقال علٍّ : يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن 
يمسكها وإن شاء أن يرسلها . فول النبي إل وهو يضرب بيده على فخذه . ويعيد القول » 
ويقول :طوكانٌ الإنسانُ أكثرٌ شيءٍ جَدَلَاً 2204 . 

هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر ؛ فإن قوله : « إنما أنفسنا بيد الله » إلى 
آخره . استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر » وهي في نفسها كلمة حق ؛ لكن لا تصلح 
لعارضة الأمر بل معارضة الأمر بها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه : #وكان الإنسان 
أكثر شيء جدلا» . وهؤلاء أحد أقسام القدرية » وقد صنفتهم في غير هذا الموضع” . 
فالمجادلة الباطلة2©9 . 


(#) مجموع الفتاوى 774/١4‏ . 
)١(‏ ورد في البخاري ( كتاب التفسير 5 تفسير سورة البقرة ) 5 النسائي ( الجنائز ) 3 ابن حنبل ۳۱۷/۲ . 
(۲) انظر رسالة القضاء والقدر » الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 


rv 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة مريم 


قال شيخ الإسلام رحمه الله 
فصل 


« سورة مريم ) مضمونہا : تحقيق عبادة الله وحده » وأن خواص الخلق هم عباده »> فكل 
كرامة ودرجة رفيعة في هذه الإإضافة » وتضمنت الرد على الغالين الذين زادوا في النسبة إلى الله 
حتى نسبوا إل غ ي الولادة » والرد على SS‏ 
الكرامة » وجحدوا نعم الله التي أنعم بها على عباده المصطفين . 

افتتحها بقوله : اذك رَحْمَةِ رَبّكَ عَبْدَه ركبا , وندائه ربه نداء خفياً, وموهبته له 
يحبى » ثم قصة مريم وابنها29 » وقوله : «إني عبد اللّه» . . الخ بين فيها الرد على الغلاة 
في المسيح » وعلى الجفاة النافين عنه ما أنعم الله به عليه » ثم أمر نبيه بذكر إبراهيم وما دعا 
إليه من عبادة الله وحده » ونهيه إياه عن عبادة الشيطان » وموهبته له إسحاق ويعقوب ٠.‏ وأنه 
جعل له لسان صدق عليّا » وهو الثناء الحسن » وأخبر عن يحبى وعيسى وإبراهيم ببر 
الوالدين مع التوحيد » وذكر موسى ومن هبته له أخاه هارون نبياً » كما وهب یحیی لزكريا 
وعيسى لمريم وإسحاق لإبراهيم . 


فهذه السورة « سورة ة المواهب » وهي ما وهبه الله لأنبيائه من الذرية الطيبة 3 0 
الصالح »والعلم النافع »ثم ذكر ذرية ادم لأجل إدريس » «إوممن حَمَلنا مع e‏ 4 
إبراهيم ومن ذرية إبراهيم إلى آخر القصة“ . 


. ۲ سورة مريم الآية‎ )١( 
. ۳٦-۱٩ : انظر الآيات من‎ )۲( 


فيه انظر الآيات رقم :١5-م8مه.‏ 


۳۸ 


ثم قال : «فخلفت مِنْ بعڍجم حاف أَضَاعُوا الصَلاة اموا الشهوات» الآية (1) . فهذه 
حال ا في عبادة الله ثم استثق التائبين وبين أن ا حنة لمن تاب ¢ وأن چ عدن 
وعدها الرحمن عباده بالغيب وهم أهل تحفيق العبادة » ثم قال : «تلك الجنة التي وت مِنْ 
عباونا مَنْ کان تَقِيَا4 7 ثم قال : طفَاعَبَدْهُ واصطر لِعِبادته °4 . 

ثم ذكر حال منكري المعاد وحال من جعل له الأولاد ¢ EEE‏ البخاري من 
Ee‏ « كذبني SE‏ ذلك وشتمني ابن ادم وما ينبغي له 
ذلك » » الحديث0 ) ؟ وقول الإنسان أإذا ما مت لَسَوْفَ اجر ا ثم ذكر إقسامه على 
حشدهم والشياطين » وإحضارهم حول جهنم جیا > وفيها دلالة على أن المخبر عن خبر 
يحصل في المستقبل لا يكون إلا بطريقين : إما اطلاعه على الغيب » وهو العلم بجا سيكون ؛ 
وإما أن يكون قد اتخل عند الرحمن عهداً » والله موف بعهده» فالأول علم بالخبر والثاني علم 
يأتي يوم المعاد ما ذكر كاذب في قسمه » فإنه ليس له اطلاع على الغيب » ولا اتخذ عند الرحمن 
عهداً . ظ 
وهذا كا قيل في إجابة الدعاء : إنه تارة يكون لصحة الاعتقاد > وهو مطابقة الخبرء 
وتارة لكمال الطاعة وهو موافقة الأمر › كقوله : (إفليستجيبوا لي ولي منوا ي . فذكر حال 
من تمنى على الله الباطل بلا علم بالواقع » ولا اتخاذ عهد بالمشروع . 

ثم ذكر حال الذين قالوا اتخذ الرحمن ولداً > فنفى الولادة عن نفسه » ورد على من 
أثبتها › ا المودة ردأ على من أنكرها » فقال : وسَيجْمَلَ لهم الرحمنٌ ودا أي يحبهم › 
وحببهم إلى عباده » وقد وافق ذلك ما في الصحيحين : «إذا أحبٌ الله العبد نادىٍ جبريل إني 
أحبٌ فلاناً فأحبّه »ثم ينادي في السماء : إن الله يحب فلاناً فأجبوه » فيحيّهُ أهلٌ السماءٍء 
يوضع له القبول في الأرضٍ » وقال في البغض عكس ذلك . 


. 84 سورة مريم الآية‎ )١( 

(۲) سورة مريم الآية 517" . 

(۳) سورة مريم الآية 58 . 

(4) ورد في البخاري ( الأدب ) » مسلم ( كتاب البر) . 

(6) سورة مريم الآية 54 . 

(5) ورد الحديث في : مسلم . 

(۷) انظر في هذا الحديث : البخاري ( كتاب الأدب ) » مسلم ( كتاب البر ) » الترمذي ( كتاب التفسير ) الموطأ ( كتاب الشعر ) ابن 
حنبل ۳۹۷/۳ . 


۳۳۹ 


وني قول إبراهيم : #«إِنهُ كانَ بي حَفِيَا2"7 , وقوله في موسى : #وناديناه مِنْ جانب 
الطور الأيْمَن رر نجياًي 0 > وما ذكره للمؤمنين من المودة : إثبات لما ينكره الجاحدون من 
محبة الله وتكليمه » كما ( أن ) في الأول نفي لما يثبته المفترون من اتخاذ الولد . 

(فصل) 

سئل رضي الله عنه 

عن قوله عز وجل : لفلف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أضَاعُوا الصّلاة وَاتَبَعُوا الشّهُواتِ فَسَوْفَ 
يمون غَيَاع 22 هل هل ذلك فيمن أضاع وقتها فصلاها في غير وقتها » أم فيمن أضاعها فلم 
يصلها ؟ وقوله تعالى : ظقَوِيلٌ لِلْمُصَلّينَ الذينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ94» هل هو عن فعل 
الصلاة أو السهو فيها كا جرت العادة من صلاة الغفلة الذين لا يعقلون من صلاتهم شيعا ؟ 
أفتونا مأجورين . 

فأجاب رضي الله عنه : الحمد لله رب العالمين . بل المراد بهاتين الآيتين من أضاع 
الواجب في الصلاة لا مجرد تركها » هكذا فسرها الصحابة والتابعون وهو ظاهر الكلام » فإنه 
قال ا ال ل لفق 
عنها » فعلم أنهم كانوا يصلون مع السهو عنها . 

وقد قال طائفة من السلف : بل هو السهو عا يجب فيها مثل ترك الطمأنينة » وكلا 
المعنيين حق » والآية تتناول هذا وهذا. كما في صحيح مسلم عن أنس عن النبي َل أنه 
قال : « تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » يرقب الشمس حتى إذ 
كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا »( . 


فبين النبي بي في هذا الحديث أن صلاة المنافق تشتمل على التأخير عن الوقت الذي 
يؤمر بفعلها فيه » وعلى النقر الذي لا يذكر الله فيه إلا قليلا » وهكذا فسروا قوله : # فخلف 
من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات * بأن اضاعتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة 


. ١ سورة مريم الآية‎ )١( 
. 817 سورة مريم الآية‎ )۲( 
. 09 سورة مريم الآية‎ )*( 
. ٤ سورة الماعون الآية‎ )5( 
. ) ورد الحديث في البخاري ( كتاب المساجد ) » الترمذي ( كتاب الصلاة ) » النسائي ( كتاب المواقيت‎ 
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حقوقها » وجاء في الحديث.: « إن العبد إذا قام إلى الصلاة بطهورها وقراءتها وسجودها ‏ أو كما 
قال صعدت وما برهان كبرهان الشمس تقول له : حفظك الله | حفظتني . وإذا لم يتم 
طهورها وقراءتها وسجودها ‏ أو كما قال فإنها تلف كما يلف الثوب وتقول له : ضيعك الله كا 
ضيعتني » . قال سلمان الفارسي : الصلاة مكيال من وفى وني له » ومن طفف فقد علمتم ما 
قال في المطففين . وفي سنن أبي داوود عن عمار عن النبي ككل أنه قال : « إن العبد لينصرف 
من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها » إلا ثلثها » إلا ربعهاء إلا خمسها إلا سدسها. إلا 
سبعها » إلا ثمنها » إلا تسعها » إلا عشرها )20 . 

وقد تناز ع العلماء فيمن غلب عليه الوسواس في صلاته هل عليه الإعادة على قولين . 

لكن الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا إعادة عليه » واحتجوا با في الصحيح عن أبي هريرة 
عن النبي ب أنه قال : « إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين » فإذا 
قضي التأذين أقبل . فإذا ثوب بالصلاة أدبر » فإذا قضي التشويب أقبل حتى يخطر بين المرء 
ونفسه » فيقول : اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل لن يدري كم صلى » 
فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم )29 فقد عم بهذا الكلام وم يأمر 
أحداً بالإعادة . 

و« الثاني » عليه الإعادة > وهو قول طائفة من العلماء : من الفقهاء والصوفية من 
أصحاب أحمد وغيره كأبي عبد الله بن حامد وغيره لما تقدم من قوله ولم يكتب له منها إلا 


عشرها . 

والتحقيق أنه لا أجر له إلا بقدر الحضور ؛ لكن ارتفعت عنه العقوبة التي يستحقها تارك 
الصلاة » وهذا معنى قوم : تبرأ ذمته بها » أي : لا يعاقب على الترك ؛ لكن الثواب على قدر 
الرواتب جبراً لما يحصل من النقص في الفرائض . والله أعلم . 


. ۳۱۹/٤ وكذلك ورد في : ابن حنبل‎ )١( 
» ) (؟) ورد الحديث في : البخاري ( الأذان ) » مسلم ( الصلاة ) > أبو داود ( الصلاة ) » النسائي ( الأذان ) » الدارمي ( صلاة‎ 
. "5075/7 الموطأ ( الشراء ) » ابن حنبل‎ 


u3 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة طه(*) 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله 


فصل 
( عرض عام للسورة ) 


« سورة طه » مضمونها تخفيف أمر القران وما أنزل الله تعالى من كتبه ٠‏ فهي « سورة 
كتبه » - كما أن مريم « سورة عباده ورسله » - افتتحها بقوله : «ما أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ القَرْآنَ 
غ04" . . إلى قله : تدزيل من حن لأرض والتنسوات الثلا904 . ثم ذكر قصة 
موسى » ونداء الله له » ومناجاته إياه » وتكليمه له » وقصته من أبلغ أمر الرسل 05 
في القرآن ؛ لأنه حصل له الخطاب والكتاب » وأرسل إلى فرعون الجاحد المرتاب » المكذب 
للربوبية والرسالة » وهذا أعظم الكافرين عناداً »> واستوفى القصة في هذه السورة إلى قوله : 
رب زدني لماه“ ثم ذكر قصة ادم ؛ لأنها أول النبوات9؟»2 . 


وتضمنت السورة ذكر موسى وادم لما بيغا من المناسبة نما يقتضي ذكرهما » ولما بينبها من 
المناظرة › فإن موسى نظير أدم في الأمر الذي ( صار) لكل منه| »> كما أن المسيح نظير أدم في 
الخلق 3 وقوله : #فإمًا CE‏ مني هَدَىٌّ» © الآيات » وهذا يشابه ما في القران في غير 
موضع من ذكر نبوة أدم ثم نبوة موسى بعده » وأمر بني إسرائيل ثم أمر نبيه بالصلاة التي في 


(©) مجموع الفتاوى ۲۲۷/۱4 . 

. ۲ سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه الآية 4 . 

(*) انظر الآيات : وهل آتاك حديث موسى » رقم 4 إلى قوله : «كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا) 
آية رقم 44 من السورة » ومن هذه الآية إلى الآية ؤوقل رب زدني علما» رقم ١١4‏ لا تتعلق بقصة موسى بطريق مباشر . 


. ٠۲۴ سورة طه الآية‎ )©( . ٠١١ سورة طه الآية‎ )٤( 


۳4۲ 


القران 4 كا جمع بين الأمرين بالقراءة والسجود في أول سورة أنزلت ¢ انه بالرسول المبلغ 
لكل ما أمر به » ك افتتحها بذكر التنزيل عليه . 
وقال : 
7 1 
aS‏ ا 

۰ قال الله تعالى لموسى وهارون : فقولا له قول ل ينا عله َر أو يَحْشَّى ٥(4‏ وقال في 
السورة بعينها كلك نص عَلَيِكَ مِنْ أنباءِ ما ق سَبَقَ » وقد ذ ايتاك من لدا ذفرأًه إلى 
قوله : «وَكَذَلِك أنرَلْنَاهُ آنا عَرَييَا وَصَوْفنا فيو ين اوعد لهم يعون وات 
ذكراً» © . 

فذكر في كل واحدة من الرسالتين العظيمتين ‏ رسالة موسى ورسالة محمد أن ذلك 
لأجل التذكر أ EE‏ 3 ولم يقل : : ليتذكر ويخشى »ولا قال : ليتقون ولت هم ر 3 بل 
جعل المطلوب أحد الأمرين . وهذا مطابق لقوله ان إلى سَبيل رَبك بالجكمَة وَالمَوْعِظَةٍ 
الحسنة4 29 ونحوذلك . 


وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : نعم العبد صهيب » لولم يخف الله لم 
يعصه » وذلك يرجع إلى تحقيق قوله : «إصراط الذينَ أنعمت عليه َر المغضوب عليه 
و الضالينَ 28 . وقوله : «وتواصوا بالحَقٌّ وتواصوٰا الس > وقوله : «أولي الأيدي 
والابصار ي“ وقوله : ¥ أوائكك على هذى مِنْ بهم م وآولئك هم م المُِلحون» 8) راد 
المجرمين في ضلال , وسر وقوله : «فْمَنِ انبح هداي فلا يَضِل ولا يُشقى 
َعْرَض عَنْ ذِكْرِي إن لهُ معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة ة أَعْمَى #< “'»الآية ونحوذلك . 


. 41 سورة طه الآية‎ )١( 
. ٩٩ سورة طه الآية‎ )۲( 
. ١١7 سورة طه الآية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة النحل الآية‎ )٤( 
. سورة الفاتحة الآية لا‎ )0( 
. ۳ سورة العصر الاية‎ )6( 
. 48 سورة ص الآية‎ )5( 
. سورة البقرة الآية ه‎ )8( 
. ٤۷ سورة القمر الآية‎ )4( 
. ١17 سورة طه الآية‎ )٠١( 


er 


۰ وسبب ذلك أن الخير إما بمعرفة الحق واتباعه في العلم والعمل جميعاً صلاح القول 
والعلم : العلم والإرادة . والعلم أصل العمل (و) أصل الإرادة والمحبة وغير ذلك » وهو 

مستلزم له ما لم يحصل معارض مانع . فالعلم بالحق يوجب اتباعه إلا لمعارض راجح : مثل 
اتباع الهوى بالاستكبار ونحوه » كحال الذين قال الله فيهم : «سَأَصْرِفٌ عن آياتي الذينَ 
يتكبْرُونَ في الأرض بعْيرٍ الحَقَّ » وإِن يروا كل آية لا يُؤمنوا بها . وإنّ يَرَوَا سبيلَ الرّشْدٍ لا 
تدر بيد چون یروا سبيل الي يتخذوهُ سبيلا 4 وقال : «#وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظل) وعلوا4 297 وقال : طفإنهُم لوك ولكنّ الظالمينَ بآياتٍ الله يَجَْحَدُونَ 4 © 
ولهذا قال : «إيا داودُإِنَا جَعَلْناك خليفةً في الأرض فَاحْكُمْ بِينَ الناس بالحقٌ ولا تتبع 
الهَوَى فَيُضِلّكَ عن سبيل اللَّه9 ونحو ذلك . 

فإن أصل الفطرة التي فطر الناس عليها إذا سلمت من الفساد رأت الحق ( و) اتبعته 
وأحبته . إذ الحق نوعان : 

حق موجود » فالواجب معرفته والصدق ف الإخبار عنه » وضد ذلك الجهل والكذب . 

وحق مقصود » وهو النافع للإنسان . فالواجب إرادته والعمل به وضد ذلك إرادة 
الباطل واتباعه . 

ومن المعلوم أن الله خلق في النفوس محبة العلم دون الجهل ومحبة الصدق دون الكذب ». 
وتحبة النافع دون الضار . وحيث دخل ضد ذلك فلمعارض من هوى وكبر وحسد ونحو 
ذلك . كما أنه في صالح الجسد خلق الله فيه محبة الطعام والشراب الملائم له دون الضار » فإذا 
اشتهى ما يضره أو كره ما ينفعه فلمرض في الجسد ء وكذلك أيضا إذا اندفع عن النفس 
المعارض من الموى والكبر والحسد وغير ذلك : أحب القلب ما ينفعه من العلم النافع والعمل 
الصالح » كا أن الجسد إذا اندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب » فكل واحد 
من وجود المقتضى وعدم الدافع : سبب للآخر » وذلك سبب لصلاح حال الإنسان » وضدها 
سبب لضد ذلك . فإذا ضعف العلم غلب الموى الإنسان . وإن وجد العلم والموى وما 
المقتضى والدافع فالحكم للغالب . 

وإذا كانكذلك فصلاح بني ادم الإيمان والعملالصالح. ولايخرجهمعن ذلك إلا شيئان : 

أحدهما : الجهل المضاد للعلم فيكونون ضللالا . 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ١45‏ . 


(۲) سورة النحل الآية ١4‏ . 
(*) سورة الأنعام الآية ۳۳ . (4) سورة ص الأية 5؟ . 


>” 


والثاني اتباع الهوى والشهوة اللذين في النفس کو غ و عل وا 
قال : «والنجم. إذا هَوَى ما صل صاجبکم وما غْوّى226 وقال اولك سورد 
الخلفة الراكتدين المهذون من دى مسكوا بها وعضرا عليها بالتواجخدع فوضفهم بالزشد الذي 
هو خلاف الغي »> وبالهدى الذي هو خلاف الضلال » وبهم| يصلح العلم والعمل جميعا , 
ويصير الإنسان عالاً عادلاً » لا جاهلاً ولا ظالاً . 


تارة يكون العبد إذا عرف الحق وتبين له اتبعه وعمل به > فهذا هو الذي يدعى بالحكمة 
وهو الذي يتذكر » وهو الذي يحدث له القرآن ذكرا . 


والثاني أن يكون له من الهوى والمعارض ما يحتاج معه إلى الخوف الذي نی النفس عن 
ال هوى ؛ فهذا يدعئ بالموعظة الحسنة وهذا هو القسم الثاني المذكور في قوله : او يُحْشی) 
وفي قوله «لعلّهم يَقُونَ » وقد قال في السورة في قصة فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى 
لم هار اه ما م ھە ر Ry o‏ رس ام ممه مس 
فقل هَل لك إلى أن تزكى » واهدِيّك إلى ربك فتخشى 24 فجمع بين التزكي رې 
والخشية » کا جمع يين العم ويي انما يشت الله من عبات العلما 4 وني 
قوله : «وفي نُسْحَتِها هُدَىّ وَرَحْمَةٌ للاين هم لِرَبُهِمْ يَرْهْبُونَ» 0©» وفي كوه : #ولو 27 
فعَنُوا ما يُوعَظونَ بو لكان حيرا َم وة تيا وإذا لاهم من لذا جرا عَظيماً » 
وَلَهَديْناُمْ صراطاً مستقيماً4 . 

وذلك لما ذكرناه من أن كل واحد من العلم بالحق الذي يتضمنه التذكر » والذكر الذي 
يحدثه القرآن » ومن الخشية المانعة من اتباع ال هحوى سبب لصلاح حال الإنسان » وهو مستلزم 
للآخر إذا قوي على ضده » فإذا قوي العلم والتذكر دفع الموى › وإذا اندفع الهوى بالخشية 
أبصر القلب وعلم . وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية » كل مني إذا صحت تستلزم ما 
تحتاج إليه من الأخرى »› وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب عليه منا جميعا ؛ ولهذا كان فساده 
بانتفاء كل مني . فإذا انتفى العلم الحق كان ضالاً غير مهتد » وإذا انتفى اتباعه كان غاويا 
مغضوبا عليه : 
)١(‏ أول سورة النجم . ش 
(۲) سورة طه الآية ٤٤‏ . 
(۳) سورة فاطر الآية ۲۸ . 


. ١88 سورة الأعراف الآية‎ )٤( 
. ) 14-١0۷ ( (ه) سورة النساء الآيات‎ 


to 


ولمذا قال : إصراط ا نعمت عَلَيْهمْ غير المغضوب عليه ولا الضالين ”© 
وقال : #والنجم إذا هوی »ما 18 صَاجِبكم وما غوى . وما ينطق عن اهری» إِنْ هو إلا و وحي 
يوْحَى 224 وقال في ضد ذلك : إن يتّبعون إلا الظنّ وَمَا نَهْوَى الأنفسٌ 4 وقال : #ومن 
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟) وقال : «وإن كثيراً لَيُضِلُونَ 00 - 
عِلْم 4 وقال : فمن اتب داي فلا يَضِل ولا ب شق ى وقال في ضده : وَمَنْ أعرض 
عن ذكري فإِن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة اعىچ وقال : #أولئك على هدىٌّ من 
بهم وأولئك هُمْ المفلحونَ4 وقال في ضده : إل المجرمينَ في ضَلال سر4 قال 
ابن عباس : « تكفل الله لمن قرأ القران واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في 
الآخرة » . 

فهو سبحانه يجمع بين الهدى والسعادة وبين الضلال والشقاوة بين حسنة الدنيا والآخرة 
وسيئة الدنيا والآخرة » ويقرن بين العلم النافع والعمل الصالح » بين العلم الطيب والعمل 


الصالح > كا يقرن بين ضديى] وهو « الضلال » » و« الغي » : اتباع الظن وما تهوى الأنفس . 
والقرينان متلازمان عند الصحة والسلامة من المعارض » وقد يتخلف أحدهما عن الآخر عند 


العارضص الراجح 


فلهذا إذا كان في مقام الذم والنبي والاستعاذة > كان الذم والنبي لكل منه] : : من 
الضلال والغي : من الجهل والظلم ؛ من الضلال والغضب › ولآن. كلا منیا صار مكروه] 
مطلوب العدم » لا سيا وهو مستلزم للآخرء وأما في مقام الحمد والطلب ومنة الله فقد يطلب 
أحدهما وقد يطلب كل منهها » وقد يحمد أحدهما وقد يحمد كل منا لأن كلا منبها خير مطلوب 
محمود » وهو سبب لحصول الآخر ؛ لكن كمال الصلاح يكون بوجودهما جميعا. وهذا قد 
يحصل له إذا حصل أحدهما ولم يعارضه معارض . 

والداعي للخلق الآمر لهم يسلك بذلك طريق الرفق واللين » فيطلب أحدهما لأنه 


. آخر سورة الفاتحة‎ )١( 

(۲) سورة النجم الآيات ١(‏ - 4 ) . 
(۳) سورة النجم الآية 78 . 

6 سورة القصص الآية‎ )٤( 
. 1١١9 سورة الأنعام الآية‎ )5( 
. ١178 سورة طه الآية‎ )5( 

(۷) سورة البقرة الآية © . 

(۸) سورة القمر الآية ٤۷‏ . 


۳4٦ 


مطلوب في نفسه » وهو سبب للآخر » فإن ذلك أرفق من أن يأمر العبد با جميعا » فقد يث 
ذلك عليه والأمر بناء والنبي هدم . والأمر هو يحصل العافية بتناول الأدوية . والنبي من باب 
الحمية والبناء والعافية تأي شيعا بعد شيء > وأما الهدم فهو أعجل > والحمية آعم » وإن كان 
قد يحصل فيهما ترتيب أيضا > فكيف إذا كان كل واحد من الأمرين سبباً وطريقاً إلى حصول 
او یر ا 

فقوله سبحانه : #لعله يكر أو يَحْشَّى » وقوله : «لعلهم يفون أو يُحْدِتْ لهُمْ ذكراً» 
طلب وجود أحد الأمرين بتبليغ الرسالة » وجاء بصيغة : ( لعل ) تسهيلاً للأمر ورفقاً وبياناً » 
لأن حصول أحدهما طريق إلى حصول المقصود . فلا يطلبان جميعا في الابتداء » وهذا جاء في 
الأثر : « إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها » وإن من عقوبة السيغة السيئة بعدها» لا سيما 
أصول الحسنات التي تستلزم سائرها » مثل الصدق فإنه أصل الفير» كما في الصحيحين عن 
ابن مسعود عن النبي بي أنه قال : « عليكم بالصدق فإن الصدق بدي إلى البر وإن البر 
هدي إلى الجنة » ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا › 
وإياكم والكذب فإن الكذب بدي إلى الفجور وإن الفجور يمدي إلى النار » ولا يزال الرجل 
كاب وري كلظ NENE‏ 

وهذا قال سبحانه : هَل أَندكُمْ على مَنْ رل الاين رن على كل أفكأ یم 0 
وقال : «ويْل لكل أفاك أثيم e,‏ 
يسمعها !4“ ولهذا يذكر أن بعض المشائخ أراد أن يؤدب بعض أصحابه الذين هم ذنوب 
كثيرة فقال : يا بني : أنا آمرك بخصلة واحدة فاحفظها لي ولا آمرك الساعة بغيرها التزم الصدق 
وإياك والكذب » وتوعده على الكذب بوعيد شديد » فلا التزم ذلك الصدق دعاه إلى بقية الخير 
ونباه عما كان عليه » فإن الفاجر لا حد له في الكذب . 


الثاني من دقائق التفسير 5 
(۲) سورة الشعراء الآيات ( ۲۲۲-۲۲۱ ) . 
(۳) سورة الحاثية الآية ۸ . 


EV 


قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 
رحمه الله تعالى 
فصل 
في قوله تعالى : إن هَذَانِ لَسَاجِرانِ2274 . فإن هذا مما أشكل على كثير من الناس › 
فإن الذي في مصاحف المسلمين ( إن هذان ) بالألف . ومذا ة قرأ جماهير القراء 3 وأكثرهم يقرأ 
(إن ) مشددة » اي و ا لکن ايه کر دة دون 
( هذان ) دون حفص » والاشكال من جهة العربية على القراءة المشهورة » وهي قراءة نافع 


وابن عامر وحمزة والكسائي . وأبي بكر عن عاصم » وجمهور القراء عليها . وهي أصح 
القراءات لفظا ومعی 


وهذا يتبين بالكلام على ما قيل فيها . 


فإن نشأ الإشكال : أن الاسم المثنى يعرب في حال النصب والخفض بالياء » وفي حال 
الرفع بالألف . وهذا متواتر من لغة الع : لغة القران وغيرها في الأسم)ء المبنية » كقوله : 
ِكل واج منهُما السّدْسُ م مما ترك04" ثم قال فان لَمْ يكن له ولد وَوَرِنَهُ أبواة 
لام التلْتُ 50 وقال : ورف أَبَوَيْهِ على العرش )" وقال : #وامسحوا روو 
وََرْجُلَكُمْ ا كبن ولم يقل : الكعبان » وقال : 9وَاضربٌ لَهُمْ مَل أصحابٌ القرية 
إذ اها المرسلون > إذ رسلا إليهم انين فكذبوهما + فَعَرّنا بثالث24 ولم يقل : اثنان » 


© مه 


وقال : «إقّلنا احمل فيها مِنْ کل رَوَجَيْن اثتین 04 . وقال': «إثمانية أزواجر مِنَ الضأنٍ 
اق ومن المعز انين » ل : آلذكرين حرم أم الأنشيين › أمْ ما اشتمَلّت عليه أرزحام 


. ٠۳ سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ١١‏ . 

(*) سورة يوسف الآية و 

. 5 سورة المائدة الآية‎ )٤( 

. ) ۱۳-١۲ ( سورة يس الآيات‎ )٥( 
. ٤٠ سورة هود الآية‎ )5( 
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الأنشييّنَ274 » ولم يقل : اثنان » وإلا الذكران ولا الأنثيان . وقال : ظوَمِنْ كل شيءٍ خلقنا 
زَوْجَيْنِ 224 ولم يقل : زوجان وقال : فن كنّ نساءً فوق انْنتيْن 224 ولم يقل : اثنتان . 

ومثل هذا كثير مشهور في القران وغيره . 

فظن النحاة أن الأساء المبهمة المبنية مثل هذين واللذين تجري هذا المجرى . وأن المبنى 
في حال الرفع يكون بالألف . ومن هنا نشأ الإشكال . 

نوعو نان لالخ اق SENS Na‏ 
وقد ذكر أن له سلفا في هذه القراءة » وهو الظن به : أنه لا يقرأ إلا بجا يرويه » لا بمجرد ما 
یراه» وقد روى عنه أنه قال : انى لأستحيي من الله أن أقرأ : ( إن هذانٍ ) وذلك لأنه لم ير ها 
وجهاً من جهة العربية » ومن الناس من خطأ أبا عمرو في هذه القراءة » ومنهم الزجاج » 
قال : لا أجيز قراءة أبي عمرو . خلاف المصحف . 

وأما القراءة المشهورة الموافقة لرسم المصحف فاحتج لما كثير من النحاة بأن هذه لغة بني 
الحارث بن كعب ٠‏ وقد حكى ذلك غير واحد من أئمة العربية . قال الملهدوي : بنو الحارث 
ابن كعب يقولون : ضربت الزيدان > ومررت بالزيدان 2 كا تقول : : جاءني الزيدان . قال 
الملهدوي : حكى ذلك أبو زيد والأخحفش والكسائي والفراء ¢ وحكى آانو الخطاب أا لغة بي 
كنانة » وحكى غيره أنها لغة لخثعم . ومثله قول الشاعر : 

تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هاوي التراب عقيم 

وقال ابن الأنباري : هي لغة لبني الحارث بن كعب وقريش › قال الزجاج : وحكى أبو 
عبيدة عن أبي الخطاب - وهو رأس من رؤ وس الرواة ‏ أنها لغة لكنانة يجعلون ألف الاثنين في 
الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد » وأنشدوا : 

فاطرق إطراق الشجاع ولو يجد مساغا لناباه الشجاع لصم 

قال © و نو لخم + ف هن ذا 


( تحقيق المسألة ) 
قلت : بنو الحارث بن كعب هم أهل نجران » ولا ريب أن القران لم ينزل هذه اللغة » 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ١8417“‏ . 


(۲) سورة الذاريات الآية 8 . 
5 ™( سورة النساء الآية ١١‏ . 
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بل المثنى من الأسماء المبنية في جميع القرآن هو بالياء في النصب والجر ىا تقدمت شواهده . وقد 
ثبت في الصحيح عن عثمان أنه قال : إن القران نزل بلغة قريش › وقال للرهط القرشيين 
الذين كتبوا المصحف هم وزيد : إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش ؛ فإن القران نزل 
بلغتهم » ولم يختلفوا إلا في حرف › وهو ( التابوت ) فرفعوه إلى عثمان » فأمر أن يكتب بلغة 
قريش رواه البخاري في صحيحه . 

وعن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان > وكان يغازي أهل الشام في فتح 
أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق » فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة > فقال حذيفة 
لعثمان : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى 
فأرسل إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها 
حفصة إلى عثمان » فأمر زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام > فنسخوها في المصاحف › وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : 
إن اختلفتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش » فانما نزل بلسانهم 
ففعلوا » حتى ( إذا ) نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصة » فأرسل 
الى كل أفق بمصحف ما نسخوا » وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن 
يحرق . 

وهذه الصحيفة التي أخذها من عند حفصة هي التي أمر أبو بكر وعمر بجمع القران فيها 
لزيد بن ثابت » وحديثه معروف في الصحيحين وغيرشما » وكانت بخطه ؛ فلهذا أمر عثمان أن 
يكون هو أحد من ينسخ المصاحف من تلك الصحف › ولكن جعل معه ثلاثة من فريش 
ليكتب بلسانهم » فلم يختلف لسان قريش والأنصار إلا في لفظ ( التابوه ) و( التابوت ) فكتبوه 
( التابوت ) بلغة قريش . 

وهذا يبين أن المصاحف التي نسخت كانت مصاحف متعددة » وهذا معروف مشهور › 
وهذا ما يبين غلط من قال في بعض الألفاظ : إنه غلطمن الكاتب » أو نقل ذلك عن عثماك ؛ 
فان هذا ممتنع لوجوه . 


ومنها : تعدد المصاحف . واجتماع جماعة على كل مصحف › ثم وصول كل مصحف 
الى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين يقرؤون القرآن ويعتبرون ذلك بحفظهم ء 
لاان إذا تبيخ ممتحف]: ووع قلط في بعضة غرف غل اة ج ا ر اوس در 
المصاحف » فلو ندر أنه كنب كاب صحفا ثم نخ شائر الاس منداعن غير اعا اول 
والثاني أمكن وقوع الغلط في هذا وهنا كل مصحف إنا كتبه جماعة ووقف عليه خلق عظيم 
معن يحصل التواتر بأقل منهم » ولو قدر أن الصحيفة كان فيها لحن فقد كتب منها جماعة لا 
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يكتبون إلا بلسان قريش » ولم يكن لحناً » فامتنعوا أن يكتبوه إلا بلسان قريش » فكيف يتفقون 
كلهم على أن يكتبوا : ( إن هذان ) وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لغاتهم » 
أو : ( المقيمين الصلاة ) وهم يعلمون أن ذلك لحن » كما زعم بعضهم . 

قال الزجاج في قوله : «والمقيمين الصلاة4(“ : قول من قال : إنه خطأ ‏ بعيد جداً ؛ 
لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة » فكيف يتركون شيئا يصلحه غيرهم . فلا 
ينبغي أن ينسب هذا إليهم » وقال ابن الأنباري : حديث عثمان لا يصح لأنه غير متصل 
ومحال أن يؤخر عثمان شيئا ليصلحه من بعده . 

قلت : وما يبين كذب ذلك : أن عثمان لو قدر ذلك فيه . فإنما رأى ذلك في نسخة 
واحدة » فإما أن تكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط » وعثمان قد راه في جميعها وسكت : 
فهذا ممتنع عادة وشرعا : من الذين كتبوا » ومن عثمان » ثم من المسلمين الذين وصلت إليهم 
المصاحف ورأوا ما فيها » وهم يحفظون القرآن » ويعلمون أن فيه لحنا لا يجوز في اللغة » فضلا 
عن التلاوة » وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره أحد . فهذا مما يعلم بطلانه عادة » ويعلم من دين 
القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة ؛ بل يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر أن يدعوا 
في كتاب الله منكرا لا يغيره أحد منهم » مع أنهم لا غرض لأحد منهم في ذلك » ولو قيل 
لعثمان : مر الكاتب أن يغيره لكان تغييره من أسهل الأشياء عليه . 


فهذا ونحوه ما يوجبٍ القطع بخطأ من زعم أن في المصحف لحناً أو غلطاً » وإن نقل 
ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة » فالخطأ جائز عليه فيا قاله ؛ بخلاف الذين نقلوا 
ما في المصحف وكتبوه وقرؤ وه فإن الغلط ممتنع عليهم في ذلك » وكا قال عثمان : إذا اختلفة 
في شىء فاكتبوه بلغة قريش » وكذلك قال عمر لابن مسعود أقرىء الناس بلغة قريش ولا 
تقرئهم بلغة هذيل ؛ فإن القرآن لم ينزل بلغة هذيل . 

وقوله تعالى في القرآن : #إوَمًا أَرْسَلْنا مِنْ رسول, إلا بلسانٍ قومو294 يدل على ذلك 
فإن قومه هم قريش » كما قال : «وَكدَّبَ به قَوْمُكَ وُو الحقٌّ74© وأما كنانة فهم جيران 
قريش » والناقل عنهم ثقة » ولكن الذي ينقل ينقل ما سمع » وقد يكون سمع ذلك في الأسماء 
المبهمة المبنية فظن أنهم يقولون ( ذلك ) في سائر الأسماء ؛ بخلاف من سمع « بين أذناه » 
و« لناباه » فإن هذا صريح في الأساء التي ليست مبهمة . 


. ١55 سورة النساء الآية‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم الآية 4 . 
(۳) سورة الأنعام الآية 55 . 


وحينئذ فالذي يجب أن يقال : إنه لم يثبت يثبت أنه لغة قريش ؛ بل ولا لغة سائر العرب : 
أنهم ينطقون في الأساء المبهمة إذا ثنيت بالياء > وإنما قال ذلك من قاله من النحاة قياساً. جعلوا 
باب التثنية في الأسماء المبهمة كا هو في سائر الأسماء » وإلا فليس في القرآن شاهد يدل على ما 
تال > وليس في القسران اسم مبهم مبي في موضيع نصب او خفض إلا هذاء ولفظه 
( هذان ) فهذا نقل ثابت متواتر لفظا ورسم) . 

ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطاً منكراً » كا قد بسط في غير هذا الموضع › 
فإن المصحف منقول بالتواتر » وقد كتبت عدة مصاحف . وكلها مكتوبة بالألف » فكيف 
يتصور في هذا غلط . 

وأيضا فإن القراء إنما رؤو نا نسو قوتي انملع عاتن يقرؤ ون ( سورة 
طه) على عهد رسول الله بي وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ » وهي من أول ما نزل من 
القرأن » قال ابن مسعود بنو إسرائيل والكهف ومريم E‏ الأول » وهن من 
تلادي . رواه البخاري عنه . وهي مكية باتفاق الناس » قال أ. بو الفرج وغيره : هي مكية 
بإجماعهم ؛ بل هي من أول ما نزل » وقد روي 14 EEE‏ عن ae‏ 
سبب إسلام عمر كان لما بلغه إسلام أخته » وكانت السورة تقرأ عندها . 


فالصحابة لا بد أنهم قد قرؤ واهذا الحرف » ومن الممتنع أ ر كلمي ن اا 
كأبي عمرو » فإنه لو كان كذلك لم يقرأها أحد إلا بالياء » ولم تكتب إلا بالياء » فعلم أنهم أو 
غالبهم كانوا يقرؤ ونها بالألف كا قرأها الجمهور » وكان الصحابة بمكة والمدينة والشام والكوفة 
والبصرة يقرؤ ون هذه السورة في الصلاة وخارج الصلاة » ومنهم سمعها التابعون » ومن 
التابعين سمعها تابعوهم » فيمتنع أن يكون الصحابة كلهم قرؤ وها بالياء مع أن جمهور القراء لم 
يقرؤ وها إلا بالألف » وهم أخذوا قراءتهم عن الصحابة » أو عن التابعين عن الصحابة » فهذا 
ما يعلم به قطعا أن عامة الصحابة إنما قرؤ وها بالألف كا قرأ الجمهور » وكا هو مكتوب . 

وحينئذ فقد علم أن الصحابة إنما قرؤ وا كا علمهم الرسول » وكا هو لغة للعرب » ثم 
لغة قريش » فعلم أن هذه اللغة الفصيحة المعروفة عندهم في الأسماء ء المبهمة تقول : إن 
هذان » ومررت ہذان : تقوهها في الرفع والنصب والخفض بالألف » ومن قال إن لغتهم أنها 
تكون في الرفع بالألف طولب بالشاهد على ذلك والنقل عن لغتهم المسموعة منهم نثرا ونظم] » 
ولیس في القران ما يشهد له . ولكن عمدته القياس . ش 

وحينئذ فنقول : 

قياس هذا بغيرها من الأسباء غلط . فإن الفرق بينهها ثابت عقلاً وسماعاً : أما النقل 
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والسماع فى) ذكرناه > وأما العقل والقياس فقد تفطن للفرق غير واحد من حذاق النحاة 
فحكى ابن الأنباري وغيره عن الفراء قال : ألف التثنية في « هذان » هي الف هذا » والنون 
فرقت بين الواحد والاثنين » كما فرقت بين الواحد والجمع نون الذين وحكاه المهدوي وغيره 
عن الفراء › ولفظه قال : إنه ذكر أن الألف ليست علامة التثنية بل هي ألف هذا. فزدت 
عليها نونا » ولم أغيرها » كا زدت على الياء من الذي فقلت الذين في كل حال » قال وقال 
بعض الكوفيين : الألف في هذا مشبهة يفعلان فلم تغير كا ( لم ) تغير . 

قال : وقال الجرجاني : لما كان اسما على حرفين أحدهما حرف مد ولين» وهو كالحركة » 
ووجب حذف إحدى الألفين في التثنية لى يحسن حذف الأولى ؛ لثلا يبقى الاسم على حرف 
واحد. فحذف علم التثنية » وكان النون يدل على التثنية » ولم يكن لتغيير النون الأصلية 
الألف وجه » فثبت في كل حال كما يثبت في الواحد . قال المهدوي : وسأل إسماعيل القاضي 
ابن كيسان عن هذه المسألة فقال : لا لم يظهر في المبهم إعراب في الواحد ولا في الجمع جرت 
التثنية على ذلك مجرى الواحد . إذ التثنية يجب أن لا تغبر » فقال اسماعيل : ما أحسن ما قلت 
لو تقدمك أحد بالقول فيه حتى يؤنس به ! فقال له ابن كيسان : فليقل القاضي حتى يؤنس 
به » فتبسم !! . ْ 

قلت : بل تقدمه الفراء وغيره » والفراء في الكوفيين مثل سيبويه في البصريين ؛ لكن 
إسماعيل كان اعتماده على نحو البصريين » والمبرد كان خصيصاً به . 

وبيان هذا القول : أن المفرد ١‏ ذا » فلو جعلوه كسائر الأساء لقالوا في التثنية : 
« ذوان » » وم يقولوا : « ذان » كما قالوا عصوان ورجوان ونحوهما من الأساء الثلاثية › 
« وها » حرف تنبيه » وقد قالوا فيا حذفوا لامه : أبوان » فردته التثنية إلى أصله › وقالوا في غير 
هذا ويدان وأما « ذا » فلم يقولوا « ذوان » بل قالوا كا فعلوا في « ذو » و« ذات » التي بمعنى 
صاحب فقالوا : هو ذو علم . وهماذوا علم » كما قال : ( ذواتا أفنان ) وفي اسم الإشارة 
قالوا : « ذان » و« تان » ى) قال : © هَذَانِك برهانانٍ من ربك فإن «ذا» بمعنى صاحب هو 
اسم معرب » فتغير إعرابه في الرفع والنصب والجر » فقيل : ذو » وذا » وذي . 

وأما المستعمل في الإشارة والأسماء الموصولة والمضمرات هي مبنية ؛ لكن أسماء الإشارة لم 
تفرق لا في واحده ولا في جمعه بين حال الرفع والنصب والخفض . فكذلك في تثنيته ؛ بل 
قالوا : قام هذا وأكرمت هذا . ومررت بهذا » وكذلك هؤلاء في الجمع . فكذلك المثنى › 
قال : هذان » وأكرمت هذان » ومررت بذان » فهذا هو القياس فيه أن يلحق مثناه بمفرده 
وبمجموعه » لا يلحق بمثنى غيره الذي هو أيضا معتبر بمفرده ومجموعه . 

فالأساء المعربة ألحق مثناها بمفردها ومجموعها تقول : رجل » ورجلان » ورجال » فهو 
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معرب في الأحوال الثلاثة يظهر الإإعراب في مثناه » کا ظهر في مفرده ومجموعه . 

فتبين أن الذين قالوا : إن مقتضى العربية أن يقال : ( إن هذين ) ليس معهم بذلكنقل 
عن اللغة المعروفة في القرآن التي نزل بها القرآن ؛ ( بل ) هي أن يكون اللمثنى من أسماء الإشارة 
مبنياً في الأحوال الثلاثة على لفظ واحد » كمفرد أسماء الإشارة ومجموعها . 

وحينئذ فإن قيل : إن الألف هي ألف المفرد زيد عليها النون » أو قيل : هي علم للتثنية 
وتلك حذفت » أو قيل » بل هذه الألف تجمع هذا . وهذا معنى جواب ابن كيسان » وقول 
الفراء مثله في المعنى وكذلك قول الجرجاني » وكذلك قول من قال : إن الألف فيه تشبه ألف 
يفعلان . ١‏ ش 

ثم يقال : قد يكون الموصول كذلك كقوله : طوالّلذانٍ يَأتَنَانها منَكم 274 فإن ثبت أن 
لغة قريش أنهم يقولون رأيت الذين فعلا » ومررت باللذين فعلا . وإلا فقد يقال : هو بالألف 
في الأحوال. الثلاثة ؛ لأنه اسم مبني » والألف فيه بدل الياء في الذين » وما ذكره الفراء وابن 
كيسان وغيرهما يدل على هذا ؛ فإن الفراء شبه هذا بالذين » وتشبيه اللذان به أولى » وابن 
كيسان علل بأن المبهم مبني لا يظهر فيه الإعراب » فجعل مثناه كمفرده ومجموعه » وهذا العلم 
يأني في الموصول . 

يؤيد ذلك : أن المضمرات من هذا الجنس » والمرفوع والمنصوب | ضمير متصل 
ومنفصل ؛ بخلاف المجرور فإنه ليس له إلا متصل ؛ لأن المجرور لا يكون إلا بحرف » أو 
مضاف لا يقدم على عامله » فلا ينفصل عنه » فالضمير المتصل في الواحد الكاف من أكرمتك 
ومررت بك » وني الجمع أكرمتكم ومررت بكم » وفي التثنية زيدت الألف في النصب والجر 
فيقال : أكرمتى) ومررت بكا » كا نقول في الرفع » ففي الواحد والجمع فعلت وفعلتم . وفي 
التثنية فعلت) بالألف وحدها زيدت علا على التثنية في حال الرفع والنصب والجر » كا زيدت في 
المنفصل في قوله « إياىا » و« أنتما » . 


فهذا كله مما يبين أن لفظ المثنى في الأسماء المبنيةٍ في الأحوال الثلاثة نوع واحد : لم يفرقوا 
بين مرفوعه .وبين منصوبه ومجروره . كما فعلوا ذلك في الأسماء المعربة » وأن ذلك في المثنى أبلغ . 
منه في لفظ الواحد والجمع » إذ كانوا في الضمائر يفرقون بين ضمير المنصوب والمجرور وبين 
ضمير المرفوع في الواحد والمثنى » ولا يفرقون في المثنى وفي لفظ الإشارة والموصول . ولا يفرقون 
بين الواحد والجمع وبين المرفوع وغيره › ففي المثنى بطريق الأولى » والحمد لله وحده . وصلى 
الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليا كثيرا . 


. ١١ سورة النساء الآية‎ )١( 
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( مسألة اعتراضية ) 
فصل 
وقد يعترض على ما كتبناه أو بأنه جاء أيضاً في غير الرفع بالياء كسائر الأسماء قال 
کی 3 ٤‏ يه عع س 8 0 0 
تعالى : #وقال الذين كفروا : ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والإنس ٠(4‏ ولم يقل 
«اللذانٍ أضلانا» كا قبل في الذين أنه بالياء في الأحوال الثلاثة » وقال تعالى في قصة 
موسیٰ : «إني أريد ُن اكك إحدى اتی هاتین 4 ول يقل « هاتان » و« هاتان » تبع 
لابنتي ¢ وقد يسمى عطف بيان وهو يشبه الصفة كقوله : #وإلى ثمود د أخاهم صالحاً»4 © 
لكن الصفة تكون مشتقة أو في معنى المشتق » وعطف البيان يكون بغير ذلك كأساء الأعلام 
وأسماء الإشارة > وهذه الآية نظير قوله : #ان هذان لساحران» : 
وأما قوله : «أرنا اللذين أضلانا» فقد يفرق بين اسم الإشارة والموصول بأن اسم 
الإشارة على حرفين ؛ ۽ بخلاف الموصول ؛ فإن الاسم هو ١‏ اللذا» عدة حروف » وبعده يزاد 
علم الجمع . > فتكسر الذال وتفتح النون وعلم التثنية » ٠‏ فتفتح الذال وتكسر النون والألف 
0 اا ا 
لجر وفتحت نونه » وإذا ثي فتح آخره وكسرت نونه في الأحوال الثلاثة . 
وهذا يبين أن الأصل في التثنية هي الألف » وعلى هذا فيكون في إعرابه لخاد جانا 
القران : تارة يجعل كاللذان » وتارة يجعل كاللذين ۽ ولكن ف قوله : #إحدى ابنتي هاتين» 
ل ا ا كي اي 0 فيهها » ولو قيل هاتان لاش 
لا خبر تتم به الجملة . 
وأما قوله : #إن هذان لساحران» فجاء اسا مبتدأ : : اسم ( إن ) وكان مجيئه بالآلف 
أحسن في اللفظ من قولنا : : « إن هذين لساحران » لأن الألف أخف من الياء ؛ ولان الخبر 
بالألف » فإذا كان كل من الاسم والخبر بالألف كان أتم مناسبة » وهذا معنى صحيح › ولیس 
في القرآن ما يشبه هذا من كل وجه وهو بالياء . 
فتبين أن هذا المسموع والمتواتر ليس في القياس الصحيح ما يناقضه » لكن بينهم| فروق 


1 ۲۹ سورة ف فصلت الآية‎ )١( 
۲۷ سورة القصص الآية‎ )۲( 
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دقيقة » والذين استشكلوا هذا إنما استشكلوه من جهة القياس ؛ لا من جهة السماع » ومع 
ظهور الفرق يعرف ضعف القياس . 

وقد يجيب من بعتبر كون الألف في هذا هو المعروف في اللغة بأن يفرق بين قوله : «إن 
هذان» وقوله : #إحدى ابنتى هاتين» أن هذا تثنية مؤنث » وذلك تثنية مذكر . والمذكر المفرد 
منه « ذا » بالألف فزيدت فوق نون للتثنية » وأما المؤنث فمفرده « ذي » أو «ذه« أو«ته» . 
وقوله : #إحدى ابنتى هاتين) تثنية « تي » بالياء » فكان جعلها بالياء في النصب والجر أشبه 
بالمفرف.+ بحلاف تة المذكر :وهو وذ فان الف :اران بالألف أسين ‏ وهذا فرق .بين 
تثينة المؤنث وتثنية المذكر » والفرق بينه وبين اللذين قد تقدم . 

وحينئذ فهذه القراءة هي الموافقة للسماع والقياس » ولم يشتهر ما يعارضها من اللغة التي 
نزل بها القرآن . والله أعلم . 

وقوله : «إحدى ابنتي هاتين» هو كقول النبي ب : « من أكل من هاتين الشجرتين 
الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الآدميون » ومثله في الموصول قول 
ابن عباس لعمر : أخبرني عن المرأتين اللتين قال الله فيه : #وإن تظاهرا عليه فإن الله هو 
مولاه» الآية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الأنبياء 


وقال رحمه الله 
( عرض عام للسورة ) 
فصل 

« سورة الأنبياء » سورة الذكر » سورة الأنبياء الذين عليهم نزل الذكر افتتحها بقوله : 
«ما يأتِيهم مِنْ ذكرمِن يهم م مُحُدَثُْ2(4 الآية » وقوله : #فاسألوا اهل الذكر ا 
تَعلمونَ4( وقوله : #لقد انزلا إليكم كتاباً فيه ذِكْرَكُمْ 204 وقوله : هذا ذِكرٌ مَنْ مَعِيَ وذكر 
مَنْ قَبلي 94 وقوله : طوَذِكْرَى للمُمَقِينَ 74 وقوله : ظوَهَذا در مُبَارك04© وقوله : وقد 
كَتَبْنا في لبور مِنْ بَعْدٍ الذّكْر4© وقوله : «قالَ رب احَكُمْ بالحَقّ 294 يعني والله أعلم - 
انلصو امل الح أو اتر الق و وقيل ٠‏ 'اففبل الك يتا وبين قرا وكان الأنبباء 
٠‏ يقولون : را اح ْنَا وبين قَؤْينا بالق وأمر محمداً أن يقول : ظرَبٌ كم 
باحق وروى مالك عن زيد بن أسلم قال : وكان رسول الله بء إذا شهد قتالاً قال : 
«رَبٌ احَكُمْ باحق » . 
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باه 


فصل 


في قوله تعالى(*» 
إلا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين 4 
سئل شيخ الإسلام 


ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ عن قول النبي يي : « دعوة أخي ذي النون » : لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» . ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته » ما معنى 
هذه الدعوة ؟ ولم كانت كاشفة للكرب ؟ وهل لما شروط باطنة عند النطق بلفظها ؟ وكيف 
مطابقة ة اعتقاد القلب لمعناها . حتى يوجب كشف ضره ؟ وما مناسبة ذكره : #إني كنت من 
الظالمين» مع أن التوحيد . يوجب كشف الضر ؟ وهل يكفيه اعترافه . أم لا بد من التوبة 
والعزم في المستقبل ؟ وما هو السر في أن كشف الضر وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن 
الخلق والتعلق بهم ؟ وما الحيلة في انصراف القلب عن الرجاء للمخلوقين والتعلق بهم بالكلية 
وتعلقه بالله تعالى ورجائه وانصرافه إليه بالكلية » وما السبب المعين على ذلك ؟؟ . 

( فأجاب ) الحمد لله رب العالمين . 

لفظ « الدعاء والدعوة » فى القرآن يتناول معنيين . 

دعاء العبادة . ۰ 

ودعاء المسألة . 

قال الله تعالى : طقلا تَدْ مَمْ الله إِلَهاً آخَرَ فتكونَ مِنّ المُعَذَِّينَ4 وقال تعالى : ومن 
يځ مع الله إلا آخر لا بُرْهانَ لَهُ په فَإِنْما جساَهُ عند رب إن لا يلح الكافرونَ» وقال 
تعالى : ولا تدع مع الله إلهاً آخرّ لا إل إلا ُو وقال ا يدعوه كادوا 
يكونون عليه لبدا» وقال إن يڏعون مِنْ دونه إلا نإنانا فان بدغون إلا شيطاناً مرِيداً» وقال 
تعالى : طِلَهُ دعو الحَنٌ » والذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَُستجيبونَ لهم بشيءٍ إلا كباسط كَمَيْه 
إلى الماء 16 فاه » وما هو ببالغه» وقال تعالى : إوالذينَ لا يَدْعُونَ مع الله إلهاً حر . ولا 
تلوف ال اي حرم الله إل ال لووقا فى ارال ول عا اک 
ري لَوْلا دُعَاوْ كم . 


. of PV 1°: مجموع الفتاوى‎ )#( 


e۸ 


قيل : لولا دعاؤ كم إياه . وقيل لولا دعاؤه إياكم . فإن المصدر يضاف إلى الفاعل 
تارة » وإلى المفعول تارة » ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى ؛ لأنه لا بد له من فاعل ٠‏ فلهذا 
كان هذا أقرى القولين ؟ أي ما يعبأ بكم لولا أنكم تدعونة تسد وحة وكوي + افيد ديدم 
فَسَوْفَ يكون لزاماً4 أي عذاب لازم للمكذبين . 

ولفظ « الصلاة في اللغة » أصله الدعاء » وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء » 
وهو العبادة والمسألة . 


١ o> هھ‎ ں٤‎ So د‎ 78 


أمري أستجبٌ لكم . كما قال تعالى : #ويُستجيبٌ الذينّ امنوا وَعَمَلََا الصالإحات4 : أي 
يستجيب لهم » وهو معروف في اللغة » يقال : استجابه واستجاب له كما قال الشاعر : 


وداع دعايا من يجيب إلى الندى فلمب تجبه عند ذاك يجيب 

وفي الصحيحين عن النبي بيا أنه قال : « ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر فيقول e‏ 
له ) فذكر أولا لفظ الدعاء » ثم در السؤال والاستغفار . والمستغفر سائل كما أن السائل 
داع ؛ لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير. وذكرهما ا بعد ذكر الداعي 
الذي تناولم| وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام . 
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وقال تعالى : «وإذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنَى فإِنّى قريبٌ اجيب دَعْوَة الداع إذا دَعَانِ» . 

وكل سائل راغب راهب » فهو عابد للمسؤول > ولك عابد له فهو أيضا راغب وراهب 
يرجو رحمته ويخاف عذابه » فكل عابد سائل وكل سائل عابد . فأحد الاسمين يتناول الآخر 
عند تجرده عنه 3 ولكن إذا جمع بينهم| : فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة 
بصيغ السؤال والطلب . ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن في ذلك صيغ 
سؤال . 

والعابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه هو أيضا راج خائف راغب راهب : يرغب في 
حصول مراده » ويرهب من فواته . قال تعالى : ظإنْهم كانوا يَُارِعُونَ في السَيْراتِ دعوت 
رَغَباً وَرَهَباً4 وقال تعالى : #تتجافى جُنُوبُهُمْ عن المَضَاجع يَدْعُونَ رَبْهُمْ خوفا وَطعَما» ولا 
يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة ‏ من الرغب والرهب من الخوف والطمع . 

وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل. الخوف والرجاء من مقامات العامة » فهذا قد يفسر 


۳۹ 


مراده بأن المقربين يريدون وجه الله فيقصدون التلذذ بالنظر إليه » وإن لم يكن هناك محلوق 
يتلذذون به » وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب ويخافون حرمانه . فلم يخلوا عن الخوف 
والرجاء لكن مرجوهم بحسب مطلوبهم . 

ومن قال من هؤلاء : لم أعبدك شوقاً إلى جنتك ولا خوفا من نارك » فهو يظن أن الجنة 
اسم لما يتمتع فيه بالمخلوقات . والنار اسم لما لا عذاب فيه إلا ألم المخلوقات » وهذا قصور 
وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة » بل كل ما أعده الله لأوليائه فهو من الجنة والنظر إليه هو 
من الجنة . ولهذا كان أفضل الخلق يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. وما سأل بعض 
أصحابه عا يقول في صلاته « قال : إني أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. أما إني لا أحسن 
دندنتك ولا دندنة معاذ فقال : حوها فدندن » . 

وقد أنكر على من قال هذا الكلام ي يعنى أسألك لذة النظر إلى وجهك فريق من أهل 
الكلام > ظنوا أن الله لا يتلذذ بالنظر إليه » وأنه لا نعيم إلا بمخلوق . فغلط هؤلاء في معنى الجنة 
كما غلط أولئك . لكن أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب . وهؤلاء أنكروا ذلك . 

وأما التألم بالنار فهو أمر ضروري . ومن قال : لو أدخلني النار لكنت راضيا » فهو عزم 
مدع عا الل 0 
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فابتلي بعسر البول فجعل يطوف على صبيان اللكاتب ويقول : ادعوا لعمكم الكذاب . 

RCE o0 Tory Toro ONY | 1‏ جيه 2f #4 lel‏ 5 
وبعض من تكلم في علل المقامات جعل الحب والرضا والخوف والرجاء من مقامات 
العامة بناء على مشاهدة القدر. وأن من شهد القدر<'2 فشهد توحيد الأفعال حتى فني من لم 

يكن وبقي من لم يزل » يخرج عن هذه الأمور » وهذا كلام مستدرك حقيقة وشرعا . 

أما الحقيقة فإن الحى لا يتصور أن لا يكون حساماً عبأً لما يلائمه مبغضاً لما ينافره ». ومن 
ول إن الي رى عت ج المتذورات فهر ادان إما أنه لا يتصور ما يقول بل هو 
جاهل . وإما أنه مكابر معاند ولو قدر أن الإنسان حصل له حال أزال عقله - سواء سمى 
اطلام أو غو اوغا أوععيا او ضعنا - فهذالم يسقط إحساس نفسه بالكلية ٠‏ بل له 
إحساس با يلائمه وما ينافره » وإن سقط إحساسه ببعض الأشياء فإنه م يسقط بجميعها . 


. كذا في نسختين . وفي نسخة : واما من نظر إلى القدر . الخ‎ )١( 


۳۹۰ 


فمن زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى مقام الجمع والفناء فلا يشهد فرقا فإنه 
غالط » بل لا بد من الفرق فإنه أمر ضروري . 

لكن إذا خرج عن الفرق الشرعي بقي في الفرق الطبعي » فيبقى متبعا هواه لا مطيعا 
لمولاه . 

ولهذا لما وقعت « هذه المسألة بين الجنيد وأصحابه ذكر لهم « الفرق الثاني » وهو : أن 
يفرق بين المأمور والمحظور › وبين ما به الله وما يكرهه مع شهوده للقدر الجامع 3 فيشهد 
الفرق في القدر الجامع . ومن لم يفرق بين المأمور والمحظور خرج.عن دين الإسلام . 

وهؤلاء الذين يتكلمون في الجمع لا يخرجون عن الفرق الشرعي بالكلية وإن خرجوا عنه 
كانوا كفارا من شر الكفار . وهم الذين يخرجون إلى التسوية بين الرسل وغيرهم 3 ثم يخرجون 
إلى القول بوحدة الوجود > فل" يفرقون بين الخالق والمخلوق 0 ولكن لیس ككل هؤلاء ينتهون 
إلى هذا الإلحادء بل يفرقون من وحه دون وحه فيطيعون الله ورسوله تارة 4 كالعصاة من أهل 
القبلة . وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أن لفظ « الدعوة والدعاء » يتناول هذا وهذا ء قال الله تعالى : #وآخر 
دَعْوَاهُمُ آنِ الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» وني الحديث : « أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل 
الدعاء الحمد لله » رواه ابن ماجة وابن أبي الدنيا . وقال النبي ييه في الحديث الذي رواه 
الترمذي وغيره : « دعوة أخى ذي النون (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) ما 
دعا مها مكروب إلا فرج الله كربته » سماها « دعوة » لأنها تتضمن نوعي الدعاء . فقوله : لا 
إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الإلهية . وتوحيد الإهية يتضمن أحد نوعي الدعاء . فإن الإله هو 
المستحق لأن يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة » وهو الله لا إله إلا هو . 

وقوله ا #إني كنت من الظالمين # . اعتراف بالذنب 2 وهو يتضمن طلب المغفرة » فإن 
الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة يسأل بصيغة الخبر. إما بوصف حاله » وإما 
بوصف حال المسؤول » وإما بوصف الحالين . كقول نوح عليه السلام : رب إني أعوذ بك 
8 عم گے 5 و م o‏ ركه ماه 0 5 2 
أن اسالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترخمني أكن مِنَ الخاسرين22# فهذا ليس 
صيغة طلب . وإنما هو اخبار عن الله أنه إن لم يغفر له ويرحمه خسر . 

ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة » وكذلك قول ادم عليه السلام #رَينا ظلمنا 
اسنا وإِنْ لَمْ تَْفِرْ نا وَتَرْحَمْنَا أكون مِنَ الخاسرينَ 294 هو من هذا الباب » ومن ذلك قول 
)١(‏ سورة هود الآية ۷> . 
(۲) سورة الأعراف الآية 71 . 
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موسى عليه السلام : #رب إني لما انزلت إلى من خير فقير 4“ فإن هذا وصف لحاله بأنه 
فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخير » وهو متضمن لسؤال الله إنزال الخير إليه . 

وقد روى الترمذي وغيره عن النبي بي أنه قال : « من شغله قراءة القران عن ذكري 
ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » رواه الترمذي وقال حديث » حسن ورواه مالك بن 
الحويرث وقال : « من شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وأظن 
البيهقى رواه مرفوعا ذا اللفظ . 

وقد سئل سفيان بن عيينة عن قوله : « أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » فذكر هذا الحديث وأنشد قول أمية 
ابن أبي الصلت يمدح ابن جدعان . ظ 

أأذكر حاجتى أم قد كفان حباؤك إن تمتك الحباء 

اولاق علو وا كا و ا ها 

قال : فهذا مخلوق يخاطب مخلوقاً فكيف بالخالق تعالى . 

ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى عليه السلام : « اللهم لك الحمد . وإليك 
المشتكى . وأنت المستعان » وبك المستغاث . وعليك التكلان » فهذا خبر يتضمن السؤال . 

: 7 ع سس امه 501 2 عملم 5 7 

ومن هذا الباب قول أيوب عليه السلام : #أني مَسَنِيَ الضر وأنت ارحم الرَاحمينَ9#4) 
فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته بكشف ضره وهي صيغة خبر تضمنت 
ذلك مما هو بصيغة الطلب طلب جازم من المسؤول » فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه 
الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال » وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة 
الطلب . 

وهذه الصيغة « صيغة الطلب والاستدعاء » إذا كانت لمن يحتاج إليه الطالب أو من يقدر 
على قهر المطلوب منه ونحو ذلك . فإنها تقال على وجه الأمر : إما لما في ذلك من حاجة 
الطالب . وإما لما فيه من نفع المطلوب » فأما إذا كانت من الفقير من كل وجه للغني من كل 
وجه فإنها سؤال محض بتذلل وافتقار وإظهار الحال . 


(۲) سورة الأنبياء الآية 417 . 


۳۲ 


ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال » وهو أبلغ من جهة العلم والبيان . 

وذلك أظهر من جهة القصد والإرادة » فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني ؛ لأن 
الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده فيطلبه ويسأله فهو سؤال بالمطابقة والقصد الأول » 
وتصريح به باللفظ . وإن لم يكن فيه وصف حال السائل والمسؤ ول ٠‏ فإن تضمن وصف حالما 
كان أكمل من النوعين . فإنه يتضمن الخبر والعلم المقتضى للسؤال والإجابة ؛ ويتضمن 
القصد والطلب الذي هو نفس السؤال » فيتضمن السؤال والمقتضى له والإجابة كقول 
0 يك لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه « لما قال له : علمني دعاء أدعو به في صلاتي » 

: « قل : اللهم إن ظلمت نفسي ظلاً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي 

کک > وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم » . أخرجاه في الصحيحين . 

فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضي حاجته الى المغفرة » وفيه وصف ربه الذي 
يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره » وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه » وفيه بيان 
المقتضى للإجابة وهو وصف الرب با مغفرة والرحمة فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب . 

وكثير من الأدعية يتضمن بعض ذلك . كقول موسى عليه السلام : «أنتَ ولينا فَاغَفِرٌ نا 
وَارْحَمْنا وأنت خَيْرٌ الغافِرينَ4 فهذا طلب ووصف للمولى با يقتضي الإجابة . وقوله : «رَبٌ 
إني ظَلَمْتُ نفسي فَاغْفِرٌ لي) فيه وصف حال النفس والطلب . وقوله : إني لما أنرَلْتَ إليَ 
حر لي ات ی السو إل ا فونه ق و ا 

يبقى أن يقال فصاحب الحوت ومن أشبهه لاذا ناسب حالهم صيغة الوصف والخبر دون 
صيغة الطلب ؟ . 

فيقال : لأن المقام مقام اعتراف بأن ما أصابني من الشر كان بذنبي » فأصل الشر هو 
الذنب » والمقصود دفع الضر والاستغفار جاء بالقصد الثاني » فلم يذكر صيغة طلب كشف 
الضر لاستشعاره أنه مسيء ظالم » وهو الذي أدخل الضر على نفسه . فناسب حاله أن يذكر ما 
يرفع سببه من الاعتراف بظلمه » ول يذكر صيغة طلب المغفرة لأنه مقصود للعبد المكروب 
. بالقصد الثاني » بخلاف كشف الكرب فإنه مقصود له في حال وجوده بالقصد الأول . إذ 
النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة إليه من زوال الضرر الحاصل من الحال قبل طلبها زوال ما 
تخاف وجوده من الضرر في المستقبل بالقصد الثاني » والمقصود الأول في هذا المقام هو المغفرة 
وطلب كشف الضر ء فهذا مقدم في قصده وإرادته » وأبلغ ما ينال به رفع سببه فجاء بما يحصل 
مفصوده . 


۹۳ 


وهذا يتبين بالكلام على قوله : «#سبحانك* فإن هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب 
وتنزمهه » والمقام يفتضي تنزءهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب » يقول : أنت مقدس ومنزه عن 
ظلمي وعقوبتي بغير ذنب ؛ بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي . قال تعالى : #إوَمَا ظلمناهم 
ولکن كانوا أنفسهم رت وقال تعالى : #وما ظلمناهم ولكن ظَلَموا ُن وقال : 
وما ظَلَمْنَاهُمْ ولكن كانوا هم الظالمينَ» وقال آدم عليه السلام : ربا طَلَمْنا أْفُسَناك . 

وكذلك قال النبي كه في الحديث الصحيح الذي في مسلم في دعاء الاستفتاح ) اللهم 
أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت ربي وأنا عبدك »> ظلمت نفسي واعترفت بذنبي » فاغفر لي 
0 إلا أنت» وفي صحيح البخاري « سيد الاستغفار أن يقول 

: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 

ل لس ل با 5 
يغفر الذنوب إلا أنت » من قاها إذا أصبح موقناً مها فمات من يومه دخل الجنة » ومن قاها إذا 
أمسى موقنا مها فمات من ليلته دخل الجنة » . 

فالعبد عليه أن يعترف بعدل الله وإحسانه فإنه لا يظلم الناس شيئاً فلا يعاقب أحداً إلا 
بذنبه » وهو يحسن إليهم فكل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل . 

فقوله : (لا إله إلا أنت ) فيه إثبات انفراده بالإلهية » والإلية تتضمن كمال علمه 
01 ورحمته وحكمته . ففيها إثبات إحسانه إلى العباد فإن « الإله » هو المألوه . والمألوه هو 


الذي يستحق أن يعبد » وكونه يستحق أن يعبد هو با اتصف به من الصفات التي تستلزمك 
أن يكون هو المحبوب غاية الحب » المخضوع له غاية الخضوع ؛ والعبادة تتضمن غاية الحب 
بغاية الذل . 


وقوله : «#سبحانك* يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم وغيره من النقائص ؛ فإن 
التسبيح وإن كان يقال : : يتضمن نفي النقائص . وقد روي في حديث مرسل من مراسيل 
موسى بن طلحة عن النبي ك2 في کک لام مره هد 
زالنقص عله تا 0 الأستاء الحسى . 

وهكذا عامة ما يأتي به القران في نفي السوء والنقص عنه يتضمن إثبات محاسنه وكماله . 
كقوله تعالى : الله لا إلهَ إلا هو الحَيّ القيوم لا ناذه سِنَةٌ ولا نوم فنفي أخذ السنة والنوم 
له يتضمن كمال حياته وقيوميته وقوله : #ومًا مَسَّنَا من لَغوب* يتضمن كمال قدرته » ونحو 
ذلك . فالتسبيح المتضمن تنزيهبه عن السوء » ونفي النقض عنه يتضمن تعظيمه . ففي قوله : 


۳٤ 


01 م دل غي عن كل شي عدم کل شي ومو غ 
ْ صو ا ا ا 


لقعا اسيم سبيسح . وقد ثبت e E ٤‏ ا أنه » أفضل بعد 
القران أربع > وهن من القرآن : سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » والله أكبر » . 


والتحميد مقرون بالتسبيح ع له » والتكبير مقرون بالتهليل وتابع له » وفي الصحيح 
عن النبي علد أنه سئل أي الكلام أفضل ؟ قال : «ومااصطفى الله لملائكته سبحان الله 

وبحمده » وفي الصحيحين عن النبي نه أنه قال : « كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في 
الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » وفي القران #فسبح 
بحمد ربك# وقالت الملائكة : #ونحن نسبح بحمدك » ١‏ 

وهاتان الكلمتان إحداهما مقرونة بالتحميد » والأخرى بالتعظيم » فإنا قد ذكرنا أن 
التسبيح فيه نفي السوء والنقائص المتضمن إثبات المحاسن والكمال » والحمد إنا يكون على 
المحاسن . وقرن بين الحمد والتعظيم كا قرن بين الجلال والإكرام » إذ ليس كل معظم محبوباً 
محموداً > ولا كل محبوب مدا ظا ع وقد تقدم أن العبادة تتضمن كمال الحب المتضمن 
معنى الحمد » وتتضمن كمال الذل المتضمن معنى التعظيم » ففي العبادة حبه وحمده على 
المحاسن . وفيها الذل له الناشىء عن عظمته وكبريائه . ففيها إجلاله وإكرامه . وهو سبحانه 
المستحق للجلال والإكرام » فهو مستحق غاية الإجلال وغاية الإكرام 

ومن الناس من يحسب أن « الجلال » هو الصفات السلبيةو« الإكرام » الصفات الثبوتية. 
كا ذكر ذلك الرازي ونحوه والتحقيق أن كليها صفات تبوتية + وإثبات الكمال يستلزم تفي 
النقائص » لكن ذكر نوعي الثبوت وهو ما يستحق أن يعظم : كقوله : إن الله هو الغنيّ 
الحميدٌ» وكذلك قوله : «لهُ الملك وله الحمدٌُ» فإن كثيراً من يكون له الملك والغنى لا 
يكون را مرها > إذ الحمد يتضمن الإخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة » فيتضمن 
إخبارا بمحاسن المحبوب محبة له . 


وكثير من له نصيب من الحمد والمحبة يكون فيه عجز وضعف وذل ينافي العظمة والغنى 
والملك . فالأول يباب ويخاف ولا يحب . وهذا يحب ويحمد » ولا ہاب ولا تحاف . والكمال 
اجتماع الوصفين . كما ورد في الأثر « إن المؤمن رزق حلاوة ومهابة » وفي نعت النبي ككل 
« كان من راه بديبة هابة » ومن خالطه معرفة أحبه » 


"o 


فقرن التسبيح بالتحميد » وقرن التهليل بالتكبير ؛ كما في كلمات الأذان . ثم إن كل 
واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا أفرد : فإن 0 والتحميد يتضمن التعظيم : ويتضمن 
إثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الإلحية فإن الإهية تتضمن كونه E‏ بل تتضمن ٠‏ أنه لا 
يستحق كمال الحب إلا هو وا سيفن ال جار عن المحمود بالصفات التي يستحق أن يحب 
فلإلمية تتضمن كمال الحمد ؛ ولهذا كان و الحمد لله » مفتاح الطاب ؛ وكل أمر ذي بال لا 
يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم « وسبحان الله » فيها إثبات عظمته كا قدمناه ؛ وهذا قال : 
سبح اسم رَبك العظيم ‏ وقد قال النبي كَل : « اجعلوها في ركوعكم » رواه اهل السسين 
وقال . « أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء أن يستجاب 
لكم » رواه مسلم . فجعل التعظيم في الركوع أخص منه بالسجود والتسبيح يت يتضمن التعظيم . 

ففى قوله « سبحان الله وبحمده » إثبات تنزہه وتعظيمه وإهیته وحمده . وأما قوله : لا 
إله إلا الله والله أكبر » ففى لا إله إلا الله ( إثبات ) محامده فإنها كلها داخلة في إثبات إهيته وفي 
قله كو انه کر ات فف ون الا و ل ولكن الكرياء ل 

ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول : « الله أكبر » فإن ذلك أكمل 
من قول الله أعظم » > كما د ثبت في الصحيح عن النبي بَا أنه قال : « يقول الله تعالى الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري › فمن نازعتي واحدا منبها عذبته ) فجعل العظمة كالإزار > والكبرياء 
كالرداء » ومعلوم أن الرداء أشرف . فلا كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه . 
وتضمن ذلك التعظيم » وفي قوله : سبحان الله » صرح فيها بالتنزيه من السوء ء المتضمن 
للتعظيم . > فصار كل من الكلمتين متضمنا معنى الكلمتين الأخريين إذا أفردتا » وعند الاقتران 
تعطي كل كلمة خاصيتها . 


وهذا کا أن كل اسم من أساء الله فإنه لاون منفف الاير ؛ لكن هذا باللزوم . 
دلالة كل اسم على خاصيته وعلى الذات بمجموعهما فبالمطابقة › ل 

فقول الداعي : (لا إله إلا أنت سبحانك ) يتضمن معنى الكلمات الأربع اللاتي هن 
أفضل الكلام بعد القران . وهذه الكلمات تتضمن معاني أساء الله الحسنى وصفاته العليا ففيها . 
كمال المدح . 

وقوله : #إني كنت من الظالمين# فيه اعتراف بحقيقة حاله » وليس لأحد من العباد أن 
يبرىء نفسه عن هذا الوصف . لا سيم في مقام مناجاته لربه . وقد ثبت في الصحاح عن 
النبي يك أنه قال : « لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى » . وقال : « من 
قال : أنا خير من يونس بن متى فقد كذب » فمن ظن أنه خير من يونس بحيث يعلم أنه ليس 


۳۹٦ 


عليه أن يعترف بظلم نفسه فهو كاذب . ولمذا كان سادات الخلائق لا يفضلون أنفسهم على 
يونس في هذا المقام » بل يقولون : كا قال أبوهم ادم وخاتمهم محمد يلل . 


فصل 

في بطلان الاحتجاج بقوله تعالى : إن الذينَ سَبَعَتْ تمم هنا الحستى أولئك عَنها 
مْعَدُّونَ224 . 

سئل شيخ الإسلام » حسنة الأيام » أحد المجتهدين » قامع المبتدعين » تقي الدين أحمد 
ابنعبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي رضي الله عنه : عن قوم يحتجون بالقدر » 
ويقولون قد قضي الأمر من الذر . فالسعيد سعيد » والشقي شقي من الذر» ويحتجون بقوله 
تعالى : إن الذينَ سَبَقَتْ لَهُمْ ما الحُسْنَى أولئكَ عنها مُبْعَدُونَ4 ويقولون : ما لنا في جميع 
الأفعال قدرة وإنما القدرة لله تعالى » قدر الخير والشر وكتبه علينا . والمراد بيان خطأ هؤلاء 
بالأدلة القاطعة ويقولون : من قال لا إله إلا الله دخل الجنة . ويحتجون بالحديث الذي فيه 
قوله ب : « وإن زنا وإن سرق » وبغير ذلك . فا الجواب عن هذا جميعه أفتونا مأجورين . 


فأجاب نفعنا الله بعلومه : الحمد لله رب العالمين . هؤلاء القوم إذا صبروا على هذا 
الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى » فإن النصارى واليهود يؤمنون : بالأمر » والنهي » 
والوعد » والوعيد » والشواب » والعقاب » لكن حرفوا وبدلواء وامنوا ببعض . وكفروا 
ببعض » كما قال تعالى : إن الذينَ يكفرونَ باله وَرْسله. تلوت أن رفوا بين الله 
ورسله » وَيُقولون نؤمِنُ ببعض | حفر ببعضٍ ويُريدون أنيتخذوا بین ذلك سَبيلاً > أولثك هم 
الكافرونَ حقا ْنا للكافرين عَدَابا مهيا ٠‏ واسذينَ آمنوا بالل وَُسلِهِ ولم يَُرّقوا بين اح 


o 2° 


مِنْهُمْ أولئك سوفٌ يۇتيهم ا کان الله غفوراً رَحيماً4 9) فإذا كان من امن ببعض وكفر 
ببعض فهو كافر حقا » فكيف بمن كفر بالجميع . ومن لم يقر بأمر الله » ونهيه » ووعده 
ووعيده » بل ترك ذلك محتجاً بالقدر » فهو أكفر ثمن آمن ببعض » وكفر ببعض » وقول هؤلاء 
يظهر بطلانه من وجوه . 

أحدها : أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد . وإما أن لا يراه حجة 
للعبد » فإن كان القدر حجة للعبد فهو حجة لجميع الناس » فإنهم كلهم مشتركون في القدر » 


. ٠١١ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
2. )١٠١١- ٠١١ ( سورة النساء الآيات‎ )۲( 


1۷ 


وحينئذ يلزمه أن لا ینکر على من يظلمه » ويشتمه » ويأخذ ماله » ويفسد حريمه » ويضرب 
عنقه » وملك الحرث والنسل » وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون » فإن أحدهم لا يزال يذم 
هذا» ويبغض هذا » ويخالف هذا. حتى إن الذي ينكر عليهم » يبغضونه . ويعادونه » 
وينكرون عليه > فإذا كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات » لزمهم أن لا يذموا 
أحداً » ولا يبغضوا أحداً » ولا يقولون عن أحد أنه ظالم » ولو فعل ما فعل » ومعلوم أن هذا 
لا يمكن أحداً فعله » ولو فعل الناس هذا ء ملك العام » فتبين أن قولهم فاسد في العقل , 
كا أنه كفر في الشرع » وأنهم كذابون مفترون في قولهم : إن القدر حجة للعبد . 


ا الثاني : أن هذا يلزم منه أن يكون إبليس » وفرعون » وقوم نوح » وقوم هود » 
وكل من أهلكه الله بذنوبه معذورين وهذا من الكفر الذي اتفق عليه ارباب الملل 

الوجه الشالث : أن هذا يلزم منه » أن لا يفرق بين أولياء ا 
ا مو منين والكفار » ولا أهل ا حنة وأهل النارء وقد قال تعالى : #وما وی الأعمى 7 
ولا اللات ولا النور ولا الظِل ولا ازور وما سحوئ الأحياءُ ولا الأموات 0 وقا 
: آم نجل ل آمنوٍ رماوا الصَّالحاتَ اا في ا 1 5 
عملا 52 سواءً يام 0 سَاءً ما ا مو4 ولك أن مولا جميعهم 2 
سبقت لهم من الله تعالى السوابق » وكتب الله تعالى مقاديرهم قبل أن يخلقهم » وهم مع هذا 
قد انقسموا إلى سعيد بالإيمان والعمل الصالح » وإلى شقي بالكفر والفسوق والعصيان » فعلم 
بذلك أن القضاء والقدر » ليس بحجة لأحد على معاصي الله تعالى . 

الوجه الراب بع : أن القدر نؤمن به ولا نحتج به » فمن اتخ بالقتذر ةد اة » 


ومن Gg‏ الاحتجاج بالقدر مقبولاً : لقبل من إبليس 
وغيره من ٠‏ العصاة » ولو كان القدر حجةللعباد م يعذب الله أحدا من الخلق لا ف الدنيا ولا في 


الآخرة » ولو كان القدر حجة : لم يقطع سارق » ولا قتل قاتل › ولا أقيم حد على ذي 
جريمة » ولا جوهد في سبيل الله » ولا أمر بمعروف » ولا نبي عن منكر . 

الوجه الخامس : أن النبى ية سكل عن هذا فإنه قال : « ما منكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة » فقيل : يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على 
(۱) سورة فاطر الآيات ( 7317-1١19‏ ) . 


(۲) سورة ص الآية ۲۸ . 
(۳) سورة الجاثية الآية ۲١‏ . 


۳۹۸ 


الكتاب . فقال : « لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له » رواه البخاري ومسلم » وفي حديث اخر 
في الصحيح أنه قيل له يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون أفيما جفت به 
الأقلام » وطويت به الصحف فقيل ففيم العمل فقال : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » . 

الوجه السادس : أن يقال أن الله تعالى علم الأمور وكتبها على ما هي عليه > فهو 
سبحانه قد كتب : أن فلانا يؤمن ويعمل صا حا فيدخل الجنة » وفلانا يفسق ويعصي فيدخحل 
النار » كما علم وكتب أن فلانا يتزوج امرأة ويطؤها فيأتيه ولد » وأن فلانا يأكل ويشرب فيشبع 
ويروى » وأن فلانا يبذر البذر فينبت الزرع , > فمن قال إن كنت من أهل الحنة فأنا أدخلها بلا 
عمل صالح › > كان قوله قولاً باطلاً متناقضاً لما علمه الله وقدره » ومثا شال من يقول أنا لا أطأ 
امرأة فإن كان الله قضى لي بولد فهو يولد فهذا جاهل > فإن الله تعالى إذا قضى بالولد قضى 
أن أباه يطأ امرأة فتحبل وتلد » فأما الولد بلا حبل ولا وطء : فإن الله لم يقدره ولم يكتبه » 
كذلك الحنة : إنما أعدها الله تعالى للمؤمنين » فمن ظن أنه يدخل الجنة بلا إيمان » كان ظنه 
باطلا » وإذا اعتقد أن الأعمال التي أمر الله بها لا يحتاج إليهاء ولا فرق بين أن يعملها أو لا 
يعملها › > كان كافرا والته قد حرم الجنة إلا على أصحابها . 


ا : إن الذينَ سَبَقَتَ لَهُمْ منا الحُسْنَى» الآية فمن سبقت له 
من الله الحسنى فلا بد أن يصير مؤمنا تقيا > فمن لم يكن من المؤمنين لم تسبق له من الله 
00 > لكن الله إذا سبقت للعبد منه سابقة استعمله بالعمل الذي يصل به إلى تلك 

بقة » كمن سبق له من الله تعالى أن يولد له ولد » فلا بد أن يطأ امرأة يحبلها . فإن الله 
SS‏ ا ع ع عه 
الله الحسنى بلا سبب فقد ضل . بل هو سبحانه ميسر الأسباب والمسببات . وهو قد قدر فيا 
مضى هذا وهذا . 

( فصل ) ومن قال أن ادم عليه الصلاة والسلام ما عصى » فهو مكذبْ للقران يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل » فإن الله تعالى قال : «وَعَصَى آدمُ ريه فَغْوَى . ثم اجْتَبَاهُ رَبَّهُ فنَاب عَلَيه 
وَمَدَى 274 والمعصية هى مخالفة الأمر الشرعى فمن خالف أمر الله الذي أرسل فيه رسله وأنزل . 
به كتبه » فقد عصاه » وإن كان داخلا فيم| قدره الله وقضاه > وهؤلاء ظنوا أن المعصية هي 
الخروج عن قدر الله . فإن لم تكن المعصية إلا هذا فلا يكون إبليس » وفرعون . وقوم نوح › 
وقوم عاد . وثمود . وجميع الكفار عصاة أيضا لأخهم داخلون في قدر الله تعالى » ثم قائل هذا 
يضرب ومان . فإذا تظلم من فعل ذلك به قيل له هذا الذي فعل هذا ليس هو بعاص لله 


. ) ١77-117١ ( سورة طه الآيات‎ )١( 


۳۹۹ 


تعالى » فإنه داخل في قدر الله عز وجل كسائر الخلق » وقائل هذا القول متناقض لا يثبت على 
حال . 

تفل وام واب لتاقل WEE RE‏ يال فرق 
بين المستطيع القادر » وغير المستطيع وقال : فا تقوا الله ما اسْتَطَعْتَمْ4 وقال تعالى : «ولله 
على الناس جج البيتٍ مَّن اسْنَطاع إِلَيْهِ سَبيلاً» وقال تعالى : «اللَّهُ الذي حَلَفَكُم مِنْ 
ضَعْفٍ ثم جَعْلَ من بعد ضعْف فة ثم جعَلَ من بع ُو ضَعْفاً وََييَذ والله تعالى قد أثبت 
للعبد مشيكةً وفعلا كيا قال تعالى : للِمَنْ شَاءَ منكم أن يَسْتَقِيمَ . وَمَا تشاؤ ون إل أن يّشاء الله 
رب العالمين» وقال تعالى : #جزاءً ما كنتم تَعملونَ» لکن الله سبحانه خالقه وخالق كل ما فيه 
من قدرة ومشيئة وعمل . فإنه لا رب غيره ولا إله سواه » وهو خالق كل شيء وربه ومليكه . 

( فصل ) وأما قول القائل : الزنا من المعاصي مكتوبءفهو كلام صحيح » لكن 

هذا لا ينفعه الاحتجاج به » فإن الله تعالى كتب أفعال العباد خيرها وشرها » وكتب ما 
يصيرون إليه من السعادة والشقاوة » وجعل الأعمال سبباً للثواب والعقاب » وكتب ذلك كما 
كتين" الأفر ان وها يبا تكواب والعقات:اوكتب للف كا كنس الام راض وجغلهينا سينا 
للمرض والموت » فمن ¿ أكل السم فإنه يمرض أو يموت . والله تعالى قدر وكتب هذا وهذاء 
اكيس ل الى تيور كارو احير ووارا ف اي ان بال ملكتي كله اوضر 

CG‏ ا ل ال ا لل 
حجة المشركين الذين قال الله تعالى عنهم : #وقال الذينَ أشْرَكوا لو شاء اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ 
من شيءٍ نَحْنُ ولا آباؤ : نا ولا حرمنا مِنْ دونه مِنْ شيءٍ كذلك فعَل الذينَ مِنْ قبْلِهِمْ4'! وقال 
تعالى : لسَيقولٌ الذي أشركوا ما اشْرَكنا ولا آباؤ: نا ولا حَرّمنا مِنْ شَيءٍ كذلك كدب الذينَ 
ِنْ قله حتى افوا باسنا فل هَل ِنْدكُمْ ِن عِلمٍ فتحَرِجُوهُ لنا إن تََبِعُونَ إلا الظنّ وإنْ انتم 
إلا تخْرصود . قل فَلِلّهِ الحْجُة البالغة فَلَوْ شاء لَهَداكُمْ أجمعينَ 224 . 


. ٠٠ سورة النحل الآية‎ )١( 
. ) ۱٤۹-۱٤۸ ( سورة الأنعام الآيات‎ )۲( 


FV: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الج 


وقال الشيخ رحمه الله 
( عرض مجمل للسورة ) 
فصل 


سورة الحج فيها مكي ومدني » وليل ونجاري » وسفري وحضري وشتائي وصيفي ؛ 
وتضمنت منازل المسير إلى الله » بحيث لا يكون منزلة ولا قاطع يقطع عنها . ويوجد فيها ذكر 
القلوب الأربعة : الأعمى والمريض والقاسى والمخبت الي المطمئن إلى الله . 

وفيها من التوحيد والحكم والمواعظ على اختصارها ما هو بين من تدبره » وفيها ذكر 
الواجبات والمستحبات كلها » خا وصلاة وركاة را هقانا » قد تضمن ذلك كله قوله 
تعالى : «يا أيها الذينَ آمنوا اركعوا واسجدُوا واعبدوا ربكم وَافعَلوا الخَيْرَ لعلكم تفلحون04) 
فيدخل في قوله «وافعلوا الخيْرٌ6 كل واجب ومستحب ؛ فخصص في هذه الآية وعمم › ثم 
قال : طوجَاهِدوا في اللَّهِ حى جهًادوي) فهذه الآية وما بعدها : لم تترك خيرا إلا جمعته ولا 


شرا إلا نفته . 
فصل 
قال شيخ الإسلام 


قوله : ومن الناس مَنْ يُجادِلٌ في الله بعر عِلْم ويتبعٌ كل شَيْطانٍ مَرِيدٍ . كب عليه 
عمو 53 مر و 5 5 2 di 0 5 3 e‏ 
انه من تولاه4”(”" في أثناء ايات المعاد وعقبها باية المعاد ثم اتبعه بقوله : #ومن الناس من 


(#) مجموع الفتاوى "55/1١5‏ . 


. ۷۷ سورة الحج الآية‎ )١( 
. ۳ سورة الحج الآية‎ )۳( a سورة احج‎ )۲( 


۳۷1 


يال في الله بِغيْرٍ عم ولا هُدَىّ ولا كتاب مُنِبِرٍ » ثانيَ عطفه لِيْضِل عَنْ سَبيل الله إلى 
قوله : #وَّمِنَ الناس مَنْ يَعْبْدُ الله على حرف فيه بيان حال المتكلمين » وحال المتعبدين 
المجادلين بلا علم » والعابدين بلا علم » بل مع الشك لأن هذه السورة سورة الملة الإبراهيمية 

فقوله يجادل في الله بلا علم ذم لكل من جادل في الله بغير علم » وهو دليل على أنه جائز 
بالعلم كا فعل إبراهيم بقومه . وفي الأولى ذم المجادل بغير علم . وفي الثانية بغير علم ولا 
هدى ولا كتاب منر .. 

وهذا والله أعلم من باب عطف الخاص على العام أو الانتقال من الأدنى إلى الأعلى ليبين 
أن الذي يجادل بالكتاب أعلاهم » ثم بال هدى » فالعلم اسم جامع » ثم منه ما يعلم بالدليل 
القياسى فهو أدنى أقسامه فيخص باسم العلم » ويفرد ما عداه باسمه الخاص ؛ فإما معلوم 
وللمتفرسين . ولسائر المؤمنين . وهوالهدى . وإما ما نزل من عند الله من الكتب وهو 
أعلاها » فأعلاها العلم المأثور عن الكتب » ثم كشوف الأولياء » ثم قياس المتكلمين »› 

وقال 

في قوله تعالى : ومن الناس من يَعْبْدُ الله على حرف فَإِنْ أصَابَهُ خير اطمَان به وإن 
عر يمو 2 E‏ ه 7 و < E,‏ 0 3 و Soc‏ 
اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين > يدعو من دول 
الله ما لا يضرَه وما لا يَنفَعْهُ ذلك هُوَ الضلال البعيد » يدعو لَمَنْ ضره أقربُ مِنْ نَفْعِه لش 
المولى ولبئس العشير4“ - فإن آخر هذه الآية قد أشكل على كثير من الناس كما قال طائفة 
من المفسرين كالثعلبي والبغوي » واللفظ للبغوي . قال : هذه الآية من مشكلات القران » 
وفيها أسئلة أولها : قالوا : قد قال الله تعالى في الآية الأولى :يدعو من دون الله ما لا يضره» 
أي لا يضره ترك عبادته . وقوله : امن ضره» أي ضر عبادته ؛ قلت : هذا جواب . 

وذكر صاحب الكشاف جواباً غير هذا : فقال : فإن قلت : الضر والنفع منتفيان عن 
الأصنام مثبتان لها في الآيتين » وهذا تناقض ! قلت : إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم : 
وذلك أن الله سفه الكافر بأنه يعبد جماداً لا لك ضراً ولا نفعاً » وهو يعتقد فيه لجهله وضلاله 


. )١١-8( سورة الحج الآيات‎ )١( 
. ) ٠١-٠١ ( سورة الحج الآيات‎ )۲( 


VY 


أنه يستشفع به حين يستشفع به ¢ د ثم قام يوم القيامة هذا الكافر بدعاء وصراخ وَأ استضراره 
بالأصنام ودخوله النار بعباد تا ¢ ولا يرى أثر الشفاعة الى ادعاها لا : : #لمن ضره أقرب من 
نفعه لبئس المولى ولبئس العشير» أو كرر يدعو » كأنه قال : إيدعو من دون الله ما لا يضره 
وما لا ينفعه» ثم قال : طإلمن ضره) بكونه معبوداً #أقرب من نفعه بكونه شفيعا «إلبئس 
المولىل» . 


قلت : فقن جد فته كر ود وذكر تضرره بذلك 1 في الآخرة 1 

وقد قال السدي ما يتضمن الحوابين في تفسيره المعروف » قال : ما لا يضره# قال : 
لا يضره إن عصاه › «وما لا ينفعه» قال لا ينفعه الصنم إن أطاعة #يدعو لمن ضره# قال : 
ضره في الآخرة من أجل عبادته إياه في الدنيا . 


قلت : وهذا الذي ذكر من الجواب : كلام صحيح . ا 
التناقض . 

فنقول : قوله ونا د مرو ل ا المدعو المعبود من دون الله 
ملك لقعا ان شترا وهذا يتناول كل ما سوى الله من الملائكة والبشر والجن والكواكب والأوثان ‏ 
كلهاء سوى الله لا يملك لا لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاً » > كها قال تعالى في سياق 
نبيه عن عبادة المسيح :«إلقد كفرَالدَين قالوا إن الله مَُ المسيح بن مريم وقال المسيح : يا بني 
اسرائيل! اعبّدوا الله 7 وَرَبُكُمْ إنه يشرك من باللّه فقد حرم م الله عليه الجنة. ومأواه النارء 
وما للظالمين م مِنْ أنصارٍ , لقد كفرٌ الذينَ قالوا إن الله ثالث ثلاثةٍ ٿو وما من إل إلا إل واحد » 
وان لم ينتهوا عَمَا يقولون ليمسن اللدين كفروا منهم عذابٌ أليم > أفلا ونون إل الله 
قرو والله غفور رحيم ؟! ما المسيحٌ ابن مريم إلا رسولٌ ُذ ّث ين نله الس وام 
صِدَيقَةٌ كانا يأكلانِ الطعَامَ » ظز كيف نين لَّهُمُ الآياتٍ ثم انظر أن يؤفكون + قل اتنيدون 
ِنْ دون الله ما لا يمك لكم ضرا ولا َفْمَا» واللَهُ هو السميعٌ العليم274 وقد قال لخاتم 
الرسنان : طقل لا امَك لتفسي نَفعَاً ولا ضرا إلا ما شاء لل( وقال : «إقل إني لا أُمْلِكُ 
لكم فور ولا رَشّداً#4 20 وقال على العموم ٠‏ : هما يتح الله للناس مِنْ رَحَمَةٍ قلا مُمسك 
)١(‏ سورة المائدة الآيات ( 1/7 ”77 ) . 
(۲) سورة الأعراف الآية 1۸۸ . 
(*) سورة الجن الآية ١؟‏ . 


VY 


لهاع وا يك فلا مرل لَه ِن ڍو , وقال : «إوإن يمس إن يَمْسَسْكَ الل بضر فلا كاشِفٌ له 
إلا هو وإن برذك بخير ذ فلا رَادٌ ِفضلِهِ 74 ¢ وال : قل اراش فا تدعون وذ حون الله 
ِن أَرَادَِيَ الله بضر هَل هُنَّ کاشفات مرد أل اراق برجم غل ُن مُمْسكات رَحْمَيهِ . 


لوم م 


فل سبي الله عليه يسوكل المتوكلون4 . وقال صاحب يس : #ومالي لا اعَبْدٌ الذي 
کت بي 


رن وإليه تزجعو . اتج مِنْ دونه آلهة إن يرن الرحمنُ بضر لا تعن عني شَفاعتهمْ هيا 
ولا يُنقِذُونٍ ۶ إذا في ضلال ر بين > إني منت ریک فَاسْمَعُونٍ» © . 


و مام 


وقوله : ليَدْعُو مِنْ دونٍ الله ما لا يَضُرُهُ وَمَا لا ًَ4“ نفي عام كما في قوله : #ولا 
يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا ولا نفعاً 0 . فهو لا يقدر أن يضر أحداً سواء عبده أو لم يعبده » ولا ينفع 
أحداً سواء عبده أو لم يعبده ؛ وقول من قال : لا ينفع إن عبد ولا يضر إن لم يعبد بيان لانتفاء 
الرغبة والرهبة من جهته ؛ بخلاف الرب الذي يكرم عابديه » وي رحمهم » وين من لم يعبده 
واف 

als CR‏ » فان الله سبحانه وسعت رحمته كل شيء وهو 
ينعم على كثير من خلقه وإن لم يعبدوه » فنفعه للعباد لا يختص بعابديه » وإن كان في هذا 
تفصيل ليس هذا موضعه » وما دونه لا ينفع لا من عبده ولا من لم يعبده ؛ وهو سبحانه الضار 
النافع ل مر ا 
كا قال أيوب : #مسيى روات م الراحمين 4“ وقال تعالى وان يسيك الله 
بر فلا كاشف له إلا مر وقال أيضا لرسوله محمد يكل : يل لا لِك لتفْسى فعا ولا 
ضَرَاً إلا ما شاء الله وقال تعالى : «والصابرينَ في البَآسَاءٍ والضرّاءٍ وَجِينَ البأس ٠4‏ 
وهو سبحانه يحدث ما يحدثه من الضر بمن لا يوصف بمعصية من الأطفال والمجانين والبهائم ؛ 


3 


. ۲ سورة فاطر الآية‎ )١( 

. ٠١١ سورة يونس الآية‎ )۲( ٠ 

(۳) سورة الزمر الآية ۳۸ . 

. ) ٤١-٤٤ ( سورة يس الآيات‎ )٤( 
. ١١ سورة الحج الآية‎ )©( 

. سورة طه الآية 4م‎ )١( 

(۷) سورة الأنبياء الآية م . 

(۸) سورة الأنعام الآية ٠١‏ . 

(۹) سورة يونس الآية 44 . 

. ٠۷۷ سورة البقرة الآية‎ )٠١( 


V٤ 


فإن المقصود هنا أن نفي الضر والنفع عمن سواه عام لا يجب أن يخص هذا يمن عبده , 
وهذا بمن لم يعبده ؛ وإن كان هذا التخصيص حقا باعتبار صحيح ؛ وجواب من أجاب بأن 
معناه لا يضر ترك عبادته وضره بعباده أقرب من نفعه مبني على هذا التخصيص . 

وإذا كان كذلك فنقول : المنفي قدرة من سواه على الضر والنفع . وأما قوله : ( ضره 
أقرب من نفعه ) فنقول أولا : المنفي هو فعلهم بقوله : ( ما لا يضره وما لا ينفعه ) والمثبت 
اسم مضاف إليه فإنه لم يقل : يضر أعظم مما ينفع ؛ بل قال : (لمن ضره أقرب من نفعه ) 
والشيء يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسة » فلا يجب أن يكون الضر والنفع المضافان من باب 
إضافة المصدر إلى الفاعل » بل قد يضاف المصدر من جهة كونه اسا كما تضاف سائر الأسماء › 
وقد يضاف إلى محله وزمانه ومكانه وسبب حدوثه » وإن لم يكن فاعلا كقوله :8 بل مَكَرٌ الليل, 
والنهار 4“ ولا ريب أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر عابديه تعلق يقتضي الإضافة › 
كأنه قيل : لمن شره أقرب من خيره » وخسارته أقرب من ربحه ؛ فتدبر هذا ! 

ولو جعل هو فاعل الضر بهذا » لأنه سيب فيه لا لأنه هو الذي فعل الضررء وهذا 
كقرل اليل عن الأصناء: د رت إن أضلان كيرا يئ الان e‏ 
إليهن > والإضلال هو ضرر لمن أضللنه . وكذلك قوله : #8 وما زَادُوهُم غير تتبیب 4“ وهذ 
كا يقال : أهلك الناس الدرهم والدينار » وأهلك النساء الأحمران الذهب والحرير ؟ وكا 
للمحبوب المعشوق الذي تضر محبته وعشقه : إنه عذب هذا وأهلكه وأفسده وقتله وعثره ؛ وإن 
كان ذاك المحبوب قد لا يكون شاعراً بحال هذا البتة » وكذلك يقال في المحسود ؛ إنه يعذب ' 
حاسديه وإن كان لا شعور له بهم . 


وفي الصحيحين عن عمرو بن عوف عن النبي كَل أنه قال : « والله ما الفقر أخشى 
عليكم » ولكن أخاف سحو ع د يسا حو ا 
تنافسوا فيها » فتهلككم کا أهلكتهم 4» فجعل الدنيا المبسوطة هي المهلكة لهم : 
بسبب حبها والحرص عليها والمنافسة فيها » وإن كانت مفعولاً بها لا اختيار لها م 
المعبود من دون الله الذي لم يأمر بعبادة نفسه : زه لكونه ها :و زعا زه عدا مطيقا نه من 
الملائكة والأنبياء والصالحين من الإنس والجن › فا يدعى من دون الله هو لا ينفع ولا يضر › 
لكن هو السبب في دعاء الداعي له » وعبادته إياه. وعبادة ذاك ودعاؤه هو الذي ضره › فهذا 


. ۳۳ سورة سبأ الآية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم الآية 5" . 

(۳) سورة هود الآية ٠١١‏ . 

)٤(‏ ورد الحديث في : البخاري ( كتابة الجزية ) وكذلك في كتاب ( المغازي والرقاق ) » وانظر مسلم ( كتاب الزهد ) . الترمذي 
( القيامة ) ابن ماجه ( الفتن ) ء ابن حنبل ٠١۷/٤‏ . 


امم 


الضر المضاف إليه غير الضر المنفي عنه » فضرر العابد له بعبادته يحصل في الدنيا والآخرة . 
وإن كان عذاب الآخرة أشد . فالمشركون الذين عبدوا غير الله حصل لهم بسبب شركهم 
ببؤلاء من عذاب الله في الدنيا ما جعله الله عبرة لأولي: الأبصار قال الله تعالى : # ذلك مِنْ 
اء الى تفص ليك ينها قا وحصي نالُم » ولكن َلمُوا شه as‏ 
عَنْهُمْ آَهتهُمْ التي يَدْعُونَ مِنْ دون الله مِنْ شيءٍ لما جاءَ آمر رَبك وَمَارَادُوهُمْ غير 
نهم لم تنفعهم بل ما زادتهم إلا شرا . 
وقد قيل في هذا » كما قيل في الضر . قيل: ما زادتهم عبادتها » > وقيل : إنها في القيامة 
اه : © وَاتَحَذُوا مِنْ دونٍ الله آلهةً ليكونوا لَهُمْ 
: كلا سَيَكفرونَ بعبادتهم وَكونونَ عَلَيْهُمْ ضِدَاي9) وال عبر غه الأكثرؤن يانه 
ل ل 
زادوهم إلا شرا ؛ وقوله : فما أعْنت عَنْهُمْ آلهِنَهُمْ التي يَدحُونَ من دون الله ِن شيءٍ لما جا 
أمر ربك وما زادوهُم غير تتبيب4 7*» فعل ماض يدل على أن هذا كان في الدنيا ؛ وقد يقال بل 
عديوا على كترم بالله ولو لم يعبدوهم > فلما عبدوهم مع ذلك ازدادوا بذلك كفراً وعذاباً . 
فما زادوهم إلا خسارة وشرا ؛ ما زادوهم ربحا وخيرا . 


. )٠١١٠..٠٠١ ( سورة هود الآيات‎ )١( 
. ) 375-4١ ( سورة مریم الآيات‎ )۲( 
. ١ سورة المسد الآية‎ )۳( 

: ٠١١ سورة هود الآية‎ )٤( 


۳۷٦ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة المؤمنون*» 


( فصل ) 
قال شيخ الإسلام رحمه اله تعالى 


في قوله تعالى : « أَيعِدُكُمْ أنكُمْ إذا منم وكسم ثراباً وَعِظاماً أنَكُمْ مُحْرَجُون ٠)‏ طال 
الفصل بين أن واسمها وخبرها » فأعاد ( أن ) لتقع على الخبر لتأكيده بها ؛ ونظير هذا قوله 
تعالى : « الم يُعلموا أنه مَنْ خاد الله ورسولّهُ فإن له نار جهنم 4 لا طال الكلام أعاد 
( أن ) هذا قول الزجاج وطائفة » وأحسن من هذا أن يقال : كل واحدة من هاتين الجملتين 
جملة شرطية مركبة من جملتين جزائيتين فأكدت الجملة الشرطية « بأن » على خد تأكيدها في قول 
الشاعر : 


الس مز ا يلق تيجا ا 


ثم أكدت الجملة الجزائية ب « أن » إذ هي المقصودة » على حد تأكيدها في قوله تعالى : 
© والذينَ يُمَسّكونَ بالكتاب وأقاموا الصّلاة إنا لا نضِيعٌ أجرّ المصلحينَ 4 . 


ونظير الجمع بين تأكيد الجملة الكبري المركبة من الشرط والجزاء » وتأكيد جملة الجزاء 
قوله تعالى : « إِنه من يتت وَيَصَبر فإن الله لا يُضِيمٌْ أَجْرَ المحسنين 2494 فلايقال في هذا «إن» 


(#) مجموع الفتاوى ۲۷٦/۱٤‏ . 
)١(‏ سورة المؤمنون الآية ٠٠١‏ . 
(۲) سورة التوبة الآية 1۳ . 
(۳) سورة الأعراف الآية ١1/٠١‏ . 
)٤(‏ سورة يوسف الآية 4١‏ . 


VV 


أعيدت لطول الكلام » ونظيره قوله تعالى : « إنه مَنْ یات رنه مُجُرِماً فإنّ له جَهنّمَ لا يَموتُ 
فيها ولا يَحَبّى 4( . 

ونظيره Ey‏ تك طلم كان مهرد 
رَحِيم 4 فهم| تأكيدان مقصودان لمعنيين ختلفين , ألا ترى تأكيد قوله : ( غفور رحيم ) ب 
« إن » غير تأكيد من عمل سوءاً بجهالة فانه غفور رحيم# له ب « أن » ؟ ! وهذا ظاهر لاخفاء 
به » وهو كثير في القران وكلام العرب . 


َه ا o‏ 


وأما قوله تعالى  :‏ وما كان قَوْلّهُمْ إل أن قالوا ربا عفر نا نينا 204 فهذا ليس من 
التكرار في شيء ؛ فإن ( قوهم ) خبر ( كان ) قدم على اسمها » وه أن قالوا» : في تأويل 
المصدر » وهو الاسم فهم) اسم كان وخبرها » والمعنى : وما كان لهم قول إلا قول : # ربنا 
اغفر لنا ذنوبنا * : ونظير هذا قوله تعالى : #وما كان جَوَابَ قَوْمِهِ إل أن قالوا 4“ والجواب 
قول ؛ وتقول : ما لفلان قول إلا قول : « لا حول ولا قوة إلا بالله » فلا تكرار أصلا . 

وأما قوله تعالى : © وإ كانوا مِنْ قبل أنْ يرل عَلَيْهمْ مِنْ قله لَمُبْلِسينَ 24 فهي من 
أشكل ما أورد » وما أعضل على الناس فهمها » فقال كثير من أهل الإعراب والتفسير : إنه 
على التكرير المحض والتأكيد . قال الزمحشري : ( من قبله ) من باب التوكيد كقوله تعالى : 
لط فكانَ عَاقِبتّهُمَا أَنْهُمَا في الَارِ خَالِدِينَ فيها ٠4‏ ومعنى التوكيد فيه : الدلالة على أن عهدهم 
بالمطر قد تطاول وبعد فاستحكم يأسهم وتمادى إبلاسهم فكان الاستبشار بذلك على قدر 
اهتمامهم بذلك . هذا كلامه . وقد اشتمل على دعويين باطلتين : 

إحداهما : قوله : إنه من باب التكرير 

والثانية تمثيله ذلك بقوله تعالى : # فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فيها » فإن 
وق الأول عل خد قرلك ريدق التدان + الى نحاصل أو كائن.. راما الثائية فمعضولة لكلو 
وهو معنى آخر غير معنى تجرد الكون » فلا اختلف العاملان ذكر الحرفين » فلو اقتصر على 
أحدهما كان من باب الحذف لدلالة الآخر عليه » ومثل هذا لا يقال له تكرار» ونظير هذا أن 
تقول زيد في الدار نائم فيها » أو ساكن فيها » ونحوه ما هو جملتان مقيدتان بمعنيين . 


. ۷٤ سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية عه . 
(۳) سورة آل عمران الآية ٠٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية ۸۲ . 
)0١‏ سورة الروم الآية 54 . 

(5) سورة الحشر الآية ١1/‏ . 


لضن 


وأما قوله : ظ من قبل أن ينزل عليهم من قبله # فليس من التكرار بل تحته معنى 
دقيق ! والمعنى فيه : وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم الودق من قبل هذا النزول لبلسين › 
فهنا قبليتان : قبلية لنزوله مطلقا » وقبلية لذلك النزول المعين أن لا يكؤن متقدماً على ذلك 
الوقك ».قشنا قبل تزوله ياين اسا لعدمه مرها وياسا لتاخره عن وقفه :فقيل الأول 
ظرف اليأس . وقبل الثانية ظرف المجيء والإنزال . 

ففي الآية ظرفان معمولان وفعلان محتلفان عاملان فيها . وهما الإنزال والإبلاس › 


فأحد الظرفين متعلق بالإبلاس » والثاني متعلق بالنزول ؛ وتمثيل هذا : أن تقول إذا كنت 
معتاداً للعطاء من شخص فتأخر عن ذلك الوقت ثم أتاك به داق كنك ايسا ش 


۳7۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم . 


سور ة النور©) 


قال الشيخ الرباني والصديق الثاني . إمام الأئمة ومفتي الأمة » وبحر العلوم وبدر 
النجوم » وسند الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ » وفريد العصر وأوحد الدهر » وشيخ الإسلام 
وإمام الأئمة الأعلام » وعلامة الزمان وترجمان القران. وعلم الزهاد وأوحد العباد » وقامع 
المبتدعين واخر المجتهدين . البحر الزاخر والصارم الباتر » أبو العباس تقي الدين أحمد بن 
شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن 
أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر علي بن عبد الله بن تيمية الحراني 
قدس الله روحه ونور ضريحه ورضي عنه وأرضاه . 


9 0 0 را م و 2 ر َەر ج 55 س ةو دم 
قال تعالى : # سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون *» . 
ففرضها بالبينات والتقدير لحدود الله » التي من يتعد حلاها إلى الحرام فقد ظلم نفسه . 
ومن قرب من حرامها فقد اعتدى وتعدى الحدود . وبين فيها فرض العقوبة للزانين : مائة 
(#) طبعت سورة النور مفردة عدة طبعات سابقة محققة وغير محققة ى) طبعت ضمن مجموع الفتاوى بالسعودية . 
واعتمدنا في هذه الطبعة على جميع الطبعات التي ظهرت لمذه السورة واعتبرنا طبعة محمود زايد . د . عبد المعطي قلعجي أصلاً 


وقابلنا عليها غيرها ط السعودية وطبعة دار الشعب وأحيانا كنا نرجح ما رآه وخاصة أن طبعة محمود زايد جاء ات ادا من 
تسسير سورة النور ولا محل لا في السورة ولم يشر إلى المصدر ولا إلى الأصل الذي اعتمد عليه . 


كن 


جلدة » وبين فيها فريضة الشهادة على الزنا وأنها : أربع شهادات » وكذلك فريضة شهادة 
المتلاعنين . كل منهم| يشهد أربع شهادات بالل : 

وهی فيها عن تعدي حدوده في الفروج والأعراض والعورات » وطاعة ذي السلطان 
سواء كان في منزله أو في ولايته . ولا يخرج ولا يدخل إلا بإذنه . إذ الحقوق نوعان : نوع لله 
فلا يتعدى حدوده » ونوع للعباد فيه أمر فلا يفعل إلا بإذن المالك . 

وليس لأحد أن يفعل شيئا في حق غيره إلا بإذن الله وإن لم يأذن المالك . فإذن الله هو 
الأصل » ويأذن المالك حيث أذن الله وجعل له الإذن فيه . ولهذا ضمنها الاستئذان في المساكن 
والمطاعم . والاستئذان في الأمور الجامعة كالصلاة والجهاد ونحوهما ووسطها بذكر النور الذي 
هو مادة كل خير وصلاح كل شيء » وهو ينشأ عن امتثال أمر الله واجتناب نهيه » وعن الصبر 
على ذلك . فإنه ضياء ؛ فإن حفظ الحدود بتقوى الله » يجعل الله لصاحبه نورا كما قال 
تعالى : اتقوا الله وآمنوا برسوله بوتكم كِفَلَيْن مِنْ رَحْمَتهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ ثوراً تمشونٌ به وَيَغْفرْ 
0 
" فك النور الظلمة )هذا عقت كر الور وأعمال لشفي فا ياعدال لار وأهل 
اع والضلال. فقال : #والذينَ كفروا أعمالَهُمْ سراب ب ل بقِيعَةٍ 4 إلى قوله  :‏ ظلمات 
بعضها فَوْقَ بعض ا م الك له ورا 
ور 04 . 

وكذلك الظلم ظلمات يوم القيامة » وظلم العبد نفسه من الظلم . فإن للسيئة ظلمة في 
القلب › وسوادا في الوجه » ووهنا في البدن » ونقصا في الرزق 3 وبغضاً في قلوب الخلق . ىا 
روي ذلك عن ابن عباس . 

يوضح ذلك أن الله ضرب مثل إيمان المؤمنين بالنور » ومثل أعمال الكفار بالظلمة . 
والإيمان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ! والكفر اسم جامع لكل ما يبغضه الله وينبى عنه 
وإن كان لا يكفر العبد إذا كان معه أصل الإيمان . وبعض فروع الكفر من المعاصي . كما لا 
يكون مؤمناً إذا كان معه أصل الكفر وبعض فروع الإيمان . ولغض البصر اختصاص بالنور . 
كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 

وقد روى أبو هريرة عن النبي كه أنه قال : « إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة 
سوداء ؛ فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه » وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه »> فذلك الران 


. ۲۸ سورة الحديد الآية‎ )١( 
. ٤ سورة النور الآية‎ )۲( 


"م١‎ 


الذي ذكر الله « كلا بَلْ رَانَ على قُلوبِهمْ ما كانوا يَكُسِبُونَ 274 رواه الترمذي وصححه” . 
وفي الصحيح أنه قال : «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة »° والغين 
حجاب رقيق أرق من الغيم > فأخبر أنه يستغفر الله استخفارا يزيل الغين عن القلب » » فلا 
يصير نكتة سوداء » كا أن النكتة السوداء إذا أزيلت لا تصير ريثا . 


e‏ حذيفة : إن ا يبدو في الك لظة بيضاء عم 0 العبد إيمانا ازداد قلبه 
فكلا ازداد العبد نفاقا ازداد قلبه سواداً ل عن قلب ا لوجدتموه ردا : 


وقال يل : « إن النور إذا دخل القلب انشرح وانفسح قيل : فهل لذلك من علامة يا 
رسول الله ؟ قال :نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود » والاستعداد للموت قبل 
نزوله » . 

وفي خطبة الإمام أحمد التي كتبها في كتابه في الرد على الجهمية والزنادقة قال : الحمد لله 
الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل ا ا ري و 
ويصبرون منهم على الأذى » يحيون بكتاب الله الموق ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من 
قتيل لإبليس قد أحيوه. وكم من ضال تائه حيران قد هدوه » فا أحسن أثرهم على الناس › 
وأقبح أثر الناس عليهم > ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنان الفتنة ؛ فهم ختلفون في الكتاب لمحالفون 
للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب . يقولون على الله وفي الله وفي كتلب الله بغير علم » 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام » ويخدعون جهال الناس با يشبهون عليهم نعوذ بالله من شبه 
المضلين )©) . 

قلت : وقد قرن الله سبحانه في كتابه في غير موضع بين أهل المدى والضلال » وبين 


. ١5 سورة المطففين الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في : 44 - كتاب التفسير ونص رواية الترمذي كا يلي : « إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا 
هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي . . الخ » . وانظر المنذري في الترغيب والترهيب 
۳/٩ 4/۳‏ وقال رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم » وانظر ابن ماجه ۱٤۱۸/۲۲‏ ( کتاب 
الزهد ) . 

(۳) أخرجه مسلم في 48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وحديث رقم 4١‏ طبعة محمد فؤاد عبد الباقي > وانظر أيضا : مسند 
أبي داود 1١7/7‏ ( كتاب الوتر . باب الاستغفار ) » المسند طبعة الحلبي ۲١١/٤‏ . 

)٤(‏ انظر : عقائد السلف بتحقيق دكتور علي سامي النشار رسالة الرد على الجهمية وشذرات البلاتين من كلمات سلفنا الصالحين تحقيق 
محمد حامد الفقي ص ٤‏ . 


TAY 


أهل الطاعة والمعصية بما يشبه هذا كقوله تعالى : #وما يستوي الأعمى والبصيرٌ ولا الات 
ولا ليرول النظل ولا الحرور وما يستوي الأحياءٌ ولا الأمواثي 2١‏ . وقال : لمل 


الفريقين كالأعمى والأصم والبَصِيرٌ والسمِيع 4“ الآية . وقال في المنافقين : متهم کمثل 
الذي اسْتَوْقَدَ نارً 294 الآيات . وقال : الله ولي الذينَ آمنواه © الآية . وقال : #كتابٌ 


الاه إليك لتخرجَ الناس مِنّ الظُلّمات إلى النّور4 والآيات فى ذلك كثيرة . 


وهذا النور يكون العؤمن في الدنيا على حسن عمله واعتقاده » يظهر في الآخرة كما 
قال تعالى : #نورهم يُسعى بین يديهم انهم الآية . فذكر النور هنا عقيب أمره 
بالتوبة كما ذكره في سورة النور عقيب أمره بغض البصر وأمره بالتوبة في قوله : #وتوبُوا إلى 
الله يونا أنه المؤمنون لعلكم تَفْلِحونَ 4 ل أمره بحقوق الأهلين والأزواج وما 
يتعلق بالنساء > وقال في سورة الحديد : #يومٌ تَرَى المؤمنينَ والمؤمناتِ يَسْعّى نورهم بين 
دنه وَبِأئِمانِهمْ» الآيات إلى قوله في المنافقين : : #مأواكم النارٌ هي مَولاکم و 
المصير»”) . فأخبر سبحانه : أن المنافقين يفقدون النور الذي كان المؤمنون يمشون به » 
ويطلبون ا ای من ور ون عن ذلك ا بغرت بم ونين او . كما أن 


لمنافقين لم فقدوا النور في الدنيا, كان طِمََلُهُمْ كَمَكل الذي اسْتَوْقَدَ ناراً فلمًا أَضَاءَتٌ ما حول 
ذهب الله بنورهم م وَتَرَكَهُمْ في ظلُمات 04^ . 


فقوله تعالى : «الرّانيةٌ والرّانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةٍ4 فأمر بعقوبته) 
وعذابههما بحضور طائفة من المؤمنين . وذلك بشهادته على نفسه أو بشهادة المؤمنين عليه . لأن 
المحصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها ظاهرة » كا جاء في الأثر : ومن أذنب سرا فليتب 
تا . ومن أذنب علانية فليتب علانية )9 وليس من الستر الذي يحبه الله تعالى كما في 


. ٠١ سورة فاطر الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية ۲۲ . 

(۳) سورة البقرة الآية ١١‏ . 

. ٠٠۷ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(0) سورة إبراهيم الآية ١‏ . 

. ۸ سورة التحريم الآية‎ )١( 

(۷) سورة الحديد الآيات ( 11 )١8-‏ . 

(8) سورة البقرة الآية ١١‏ . 

(4) قيل هذا من كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيه : فإن من أبدى لنا عورته نقم عليه حد الله تعالى : انتهى من 
هامش الأصل . 


AY 


الحديث : « من ستر مسلا ستره الله »297 . بل ذلك إذا ستر كان ذلك إقراراً لمنكر ظاهر . 

وفي الحديث : « إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا أعلنت فلم تنكر ضرت 
العامة » فإذا أعلنت أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن . ولهذالم يكن للمعلن بالبدع 
والفحزو 2 كنا زوى ذلاك عن اسن IRC‏ تاشن عاو 
ولك ا اور وا اد السدعة لغرب انا ورال تعض عل أن 
يرتكب ما هو عليه » ويزداد أيضا هو جرأة وفجوراً ومعاصي > فإذا ذكر يما فيه انكف وانكف 
غيره عن ذلك وعن صحبته وخالطته . 


قال الحسن البصري أترغبون”) عن ذكر الفاجر ! اذكروه بما فيه كي يحذره الناس . وقد 
روي مرفوعاً . 

والفجور اسم جامع لكل متجاهر بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب 
قائله . ولهذا كان مستحقا للهجر أذا أعلن بدعاً أو معضية » أو فجوراً أو تمتكأ أو لمحالطة لمن 
SS‏ الاب اده > فإن هجره نوع تعزير له . فإذا أعلن السيئكات . 
أعلن هجره وإذا أسر أسر هجره ؛ إذ ال هجرة هي الهجرة على السيئات وهجرة السيئات وهجرة 
ما نہی الله عنه كما قال تعالى : الجر جز . وقال تعالى : (واخجرهم جرا 
جَميلاً94» . وقال : اوق رل عَلَيكُم في الكتاب أن إذا سَمِعْكُمْ آياتٍ الله فر بها ويستهراً 
بها فلا عدوا مَعَهُمْ حَتى يَحُوضوا في حديث غَيْرِه نكم إذا لهم . 

وقد روي عن عمر بن الخطاب : أن ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر بمصر . وذهب به 
أي إلى انر م عرو العام للك اتلد ر حلت ا لحد مرا وكات الاس عدون 
علانية » فبعث عمر بن الخطاب إلى عمرو ينكر عليه ذلك » ولم يعتد عمر بذلك الجلد حتى 
أرسل إلى ابنه فأقدمه المدينة فجلده الحد علانية » ولم ير الوجوب سقط بالحد الأول وعاش ابنه 
بعد ذلك مدة ثم مرض ومات ولم يمت من ذلك الجلد » ولا ضربه بعد الموت كم)| يزعمه 
الكذابون . 


)١(‏ ورد الحديث في ابن ماجه في باب الستر عل المؤمن من كتاب الحدود حديث رقم 5 وقي اسناده محمد بن عثمان الجمحي وقد 
ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان . 

(۲) في طبعة (ح) : أترعوون . 

(۳) سورة المدثر الآية © . 

. ٠١ سورة المزمل الآية‎ )٤( 

(©) سورة النساء الآية ٠٤١‏ . 


FAS 


( فصل ) 

قوله تعالى : ولا ادك بها راق في دين الل الآية نى تعالى عما يأمر الشيطان في 
الات عدون . وي أمن الواح وا > فإن هذا الباب مبناه على المحبة والشهوة . 
والرأفة التي يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش › والرأفة بهم حتى يدخل كثير 
من الناس بسبب هذه الآفة في الدياثة 5 وقلة الغيرة > إذا رأى من ہوی بعض المتصلين به أو 
يعاشره عشرة منكرة > أو رأى له محبةً وميا وصبابة وعشقاً » ولو كان ولده رق به وظن أن هذا 
من رحمة الخلق ولين الجانب بهم ومكارم الأخلاق . وإنما ذلك دياثة ومهانة » وعدم دين 
وضعف إيمان » وإعانة على ذلك دياثة ومهانة » وعدم دين وضعف إيمان » وإعانة على الإثم 
والعدوان » وترك للتناهي عن الفحشاء والمنكر . وتدخل النفس به في القيادة التي هي أعظم 
من الدياثة » ىا دخلت عجوز السوء مع قومها في استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان 
الذكران » والمعاونة لهم على ذلك وكانت في الظاهر مسلمة على دين زوجها لوط » وني الباطن 
منافقة على دين قومها لا تقلي عملهم ک) قلاه لوط فإنه أنكره ونهاهم عنه وأبغضه . وكا فعل 
النسوة «اللواق. مر جع ر إن ا امرأة العزيز على ما دعته إليه من فعل الفاحشة معها 
ي قال : ورب ا إليّ مِمَا يَدْعُودَنِي إليه“ وذلك بعد قولهن : طإنا لَنَرَّامَا 

ولا ريب أن محبة الفواحش مرض في القلب . فإن الشهوة توجب السكر كما قال تعالى 
عن قوم لوط : «إنهم لَفي سَكرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ24"© وني الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث 
أبي هريرة عن النبي ينه : « العينانٍ تَرْنِيانٍ وزناهما النظَرٌ ٠»‏ الحديث إلى آخره . 

فكثير من الناس يكون مقصوده بعض هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث كالنظر 
والاستمتاع والمخاطبة . ومنهم من يرتقي إلى اللمس والمباشرة . ومنهم من يقبل وينظر . وكل 
ذلك حرام وقد نهانا الله عز وجل أن تأخذنا بالزناة رأفة » بل نقيم عليهم الحد , > فكيف با هو 
دون ذلك من هجر ؟ وأدب باطن ونبي وتوبيخ وغير ذلك ؟ بل ينبغي شنان الفاسقين وقلاهم 
على ما يتمتع به الإنسان من أنواع الزنا المذكورة في هذا الحديث المتقدم وغيره . 

وذلك أن المحب العاشق وإن كان إنما يحب النظر والاستمتاع بصورة ذلك المحبوب 


. ۳۳ سورة يوسف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجر الآية ۷۲ . 

™( ورد الحديث في البخاري عن أبي هريرة ف 4 كتاب الاستكذان » ١‏ باب زرف الجوارح دون الفرج 9 حديث TTVY‏ 5 وفي 
مسلم ( كتاب القدر ) وفي طبعة محمد فؤ اد عبد الباقي لصحيح مسلم حديث رقم ° 


ممم 


وكلامه » فليس دواؤه في أن يعطى نفسه محبوبها وشهوتها من ذلك . لأنه مريض والمريض إذا 
اشتهى ما يضره أو جزع من تناول الدواء الكريه » فأخذتنا رأفة عليه حتى فنعه شربه فقد أعناه 
على ما يضره أو يبلكه . وعلى ترك ما ينفعه » فيزداد سقمه فيهلك . وهكذا المذنب العاشق 
«ونحوه هو مريض ». فليس الرأفة والرحمة أن يكن مما واه من المحرمات » ولا يعان على ذلك 
ولا أن يكن من ترك ما ينفعه من الطاعات التي تزيل مرضه قال تعالى : إن الصلاة ة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر4“ أي فيها الشفاء » وأكبر من ذلك . بل الرأفة به أن يعانعلى شرب 
الدواء وإن كان كريها > مثل الصلاة وما فيها من الاذكار والدعوات وأن يحمى22 عا يقوي 
داءه ويزيد علته . وإن اشتهاه . 


ولا يظن الظان أنه إذا حصل له استمتاع بمحرم يسكن بلاؤه . بل ذلك يوجب له 
التعاجا غظے ا وزيادة في البلاء والمرض في المآل فإنه وإن سكن بلاؤه وهدأ ما به عقيب 
استمتاعه أعقبه ذلك مرضاً عظي) عسيراً لا يتخلص منه . بل الواجب دفع أعظم الضررين 
باحتمال أدناهما قبل استحكام الداء الذي ترامى به إلى اللاك والعطب . ومن المعلوم أن ألم 
العلاج النافع أيسر وأخحف من ألم المرض الباقي . 

ومبذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة . يصلح الله بها مرض القلب › 
وهي من رحمة الله بعباده » ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى لزنا ارس إلا رة 
للعالميين ه27 . فمن ترك هذه الرحمة النافعة » لرأفة يجدها بالمريض ؛ ؛ فهو الذي أعان على عذابه 
وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخير . إذ هو ني ذلك جاهل أحمق . كما يفعله بعض الناس 
والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلماهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم 
على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير . رأفة مهم فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم 
وهلاكهم . 

ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض وذوقه ما ذاقوه من قوة 
الشهوة وبرودة القلب والدياثة . فيترك ما أمر الله به من العقوبة وهو في ذلك من أظلم الناس 
وأديئهم في حق نفسه ونظرائه .وهو بمنزلة جماعة من المرضى قد وصف لهم الطبيب ما ينفعهم . 
تود کر ار ا ره واب بغر امنقية للثاقين م ومتيع من ا الراقة لكوت أحد 
الزانتيق بويا ل إها ان كرون غا لصورة وجاله فى او عة أو القرانة ها أوالتردة 2 أو 
لإحسانه إليه » أو لما يرجو منه من الدنياء أو غير ذلك . أو لا في العذاب من الألم الذي 


. سورة العنكبوت الآية ه4؛‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنبياء الآية‎ (™ 


۳۸٦ 


يوجب رقة القلب » ويتأول ‏ إِنْما يَرْحَمْ اللّهُ مِنْ عبادِه الرحماء » . ويقول الأحمق : 000 
ي رحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وغير ذلك » وليس كا قال بل ذلك 
وضع الشيء ء في غير موضعه . بل قد ورد في الحديث : ولا يدخل الجنة ديوث ٠»‏ فمن م 
يكن مبغضاً للفواحش كارهاً لما ولأهلها ولا يغضب عند رؤيتها » وسماعها لم يكن مريدا 
للعقوبة عليها فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه . 

قال تعالى : ولا تَأَحُذْكُمُ هما رََقة في دين اللو الآية . فإن دين الله هو طاعته 
وطاعة رسوله المبني على محبته ومحبة رسوله » وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن 
الرأفة والرحمة يحبهم| الله ما لم تكن مضيعة لدين الله . 

وفي الصحيح عن النبي اة أنه قال : « إنما يرحم الله من عباده الرحماء »20 وقال : « لا 
يرحم الله من لا يرحم الناس 296 وقال « من لا يرحم لا يرحم )4 . وفي السئن : « الراحمون 
يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض ي رحمكم من في السماء »“ . ش( 

فهذه الرحمة حسنة مأمور ہا أمر إيجاب أو استحباب » بخلاف الرأفة في دين الله فإنها 
منبي عنها والشيطان يريد من الإنسات الإسراف في أموره كلها فإنه إن رآه مائلا إلى الرحمة » 
ذبن كه الرضية عن له يفن ما ا الك + وع ا ربنق ا 
الشدة » زين له الشدة في غير ذات الله » حتى يترك من الإإحسان والبر واللين والصلة والرحمة 
ما يأمر به الله ورسوله ويتعدى في الشدة فيزيده في الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله 
ورسوله . فهذا يترك ما أمر الله به من الرحمة والإحسان . وهو مذموم مذنب في ذلك ويسرف 
فيا أمر الله به ورسوله من الشدة حتى يتعدى الحدود » وهو من ل 
والثان مسرف «والله ا المسرفين 04 فلشلا جا : #رينا اغَفْرْ لّنا ذنويّنا وإِسُرافنا 
في أمْرِنا بت أفدَامَنا وَانْصٌرْنَا على القوم الكافرينَ 4 . 


)١(‏ ورد الحديث في النسائي في : ( كتاب ) الزكاة ‏ باب المنان بماأعطى عن ابن عمر » ونصه : ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم 
القيامة : العاق لوالديه . والمرأة المترجلة » والديوث . . الخ . 

(۲) جزء من حديث طويل عن أسامة بن زيد » وانظر الحديث رقم ۸ سنن ابن ماجه » وفي البخاري ( الجنائز) > وفي أبي داود 
( الجنائز ) » ابن ماجة ( الجنائز ) النسائي ( جنائز ) ابن حنبل ۲٠٤/٩‏ . 

(") ورد الحديث في البخاري ( التوحيد ) » مسلم ( الفضائل ) . الترمذي ( البر) . 

(4) ورد الحديث في : البخاري ( الآداب ) » مسلم ( الفضائل ) ٠‏ أبو داود ( كتاب الأدب ) » الترمذي ( البر) . وفي ابن حنبل 
A/Y۲‏ . 

(ه) ورد الحديث في : أبي داود ( كتاب الأدب ) » الترمذي ( كتاب البر) . 

(5) سورة الأنعام الآية ١4١‏ . 

(۷) سورة آل عمران الآية ٠٤١‏ . 


TAV 


وقوله : إن كنم تؤْمِنونَ باللِّ واليوم الآخرِ» . 

فالمؤمن بالله واليوم الآخر يفعل ما يحبه الله ورسوله وينهى عا يبغضه الله ورسوله » ومن 
لم يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يتبع هواه » فتارة تغلب عليه الرأفة هوى . وتارة تغلب عليه 
الشده هوى ؛ فيتبع ما بهواه في الجانبين بغير هدى من الله » ومن أضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى من الله فإن الزنا من الكبائر . 

وأما النظر والمباشرة فاللمم منها مغفور باجتناب الكبائر » فإن أصر على النظر أو على 
المباشرة صار كبيرة وقد يكون الإإصرار على ذلك أعظم من قليل الفواحش فإن دوام النظر 
بالشهوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة والمباشرة قد يكون أعظم بكثير من فساد زنا لا 
إصرار عليه » ولهذا قال الفقهاء في الشاهد العدل : أن لا يأتي كبيرة ولا يصرٌ على صغيرة » 
وفي الحديث المرفوع : « لا صغيرة ة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار ©" , . بل قد ينتهي النظر 
Se‏ إلى الشرك كما قال تعالى : ظوَمِنَ الناس عن بکد من دون الله الداداً 
يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ ال44“ وهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان , 


والله تعالى إنما ذكره في القران عن امرأة العزيز المشركة » وعن قوم 3 المشركين والعاشق التيم 
يصير عبد لمعشوقه منقاداً له أسير القلب له . 


وقد جمع النبي ية ذكر الحدود إن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله 
فيا رواه أبو داود عن ابن عمر : قال : قال رسول الله م : « من حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله فقد ضاد الله في أمره") , ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى 
ينزع . ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال0؟» حتى يمخرج مما قال )2020 فالشافع 
في تعطيل الحدود مضاد لله في أمره » لأن الله أمر بالعقوبة على تعدي الحدود فلا يجوز أن تأخذ 
المؤمن رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصي والظلمة . 

وجماع ذلك كله فی وصف الله به لمؤمنين حيث قال : «أَذِلةِ على المؤمنينَ أَعِرّةِ على 
الكافرينَ 4“ وقال : (اشِدَاءُ على الكمَارِ رُحَمَاءُ با ينهم 2204 فإن هذه الكبائر كلها من شعب 


. ورد الحديث في : ابوداود ( كتاب الوتر » الدعوات ) ولفظه : ما أصر من استغفر‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 

(۳) ورد الحديث في : أبو داود ( كتاب الأقضية) » ابن حنبل ۷٠/۲‏ . 

. قوله ردغة الخبال هي بالغين المعجمة عصارة أهل النار كما جاء مفسراً في الحديث‎ )٤( 

() ورد الحديث في أبي داود في ( كتاب الاقضية ) » ( باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها ) . 
(5) سورة المائدة الآية ٤ه‏ . 

(۷) سورة الفتح الآية ٠۹‏ . 


TAA 


الكفر . ولم يكن المسلم كافراً بمجرد ارتكاب كبيرة ولكنه يزول عنه اسم الإيمان الواجب كا في 
الصحاح عنه بي : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن )22 . الحديث إلى اخره ففيهم من 
نقض الإيمان ما يوجب زوال الرأفة والرحمة مهم . واستحقوا بتلك الشعبة من الشدة بقدر ما 
ولا منافاة بين أن يكون الشخص الواحد يرحم ويحب من وجه ويعذب ويبغض من 
وجه » ويثاب من وجه ويعاقب من وجه » فإن مذهب أهل السنة والجماعة : أن الشخص 
24 يجتمع فيه الأمران خلافاً ما يزعمه الخوارج ونحوهم من المعتزلة ؛ فإن عندهم أن من 
ستحق العذاب من اهل القبلة لا يحرج من النار » فأوجبوا خلود أهل التوحيد . وقال من 
ستحق العذاب لا يستحق الثواب » ولهذا جاء في السنة أن من أقيم عليه الحد والعقوبات ولم 
كي ارا تب للك الم ير وهذا الجانب أغلب 
في الشريعة كا أنه الغالب في صفة الرب سبحانه كا في الصحيحين : « إن الله كتب كتاباً فهو 
موضوع عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي 6 9) وفي رواية « سبقت غضبي » وقال : 
«نبى: عباڍي ا أنا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذابٌ الأليم 4 وقال : لاعْلَمُوا أن 
الله شديدٌ العقاب وَأ الله غفورٌ رحيم» 0) . فجعل الرحمة صفة له مذكورة في أسمائه 
الحسنى ٠‏ واا العذاب والعقاب فجعلههما من مفعولاته غير مذكورين في أسشماتة 


رفصل) 
ومن هذا الباب ما أمر E E‏ . فقال م : «يا أيها النبي 
جاهد الكفار والمنافقين اغا عَلَيهمِ# © ¢ وقال : }ا تتجخذوا عدوي وَعَدُوْكُمْ أولياءً تَلْقَونَ 


بِالمُوَدٌةِ224 . الآيات إلى قوله في قصة إبراهيم . #حتى تؤمِنوا بالله وحدة#” . 
1 آخر المجادلة ^ . 


)١(‏ ورد الحديث في البخاري : ( كتاب المظالم والغضب حديث رقم 45 ) - ( باب النبي بغير إذن صاحبه ) حديث الهم ١177١‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(۲) ورد الحديث في البخاري : ( كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : #بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» حديث ٠١٠۹‏ عن أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

(*) سورة الحجرة الآية ۹ . 

. ۹۸ سورة المائدة الآية‎ )٤( 

. ۷۳ سورة التوبة الآية‎ )٠( 

(5) الممتحنة الآية ١‏ . 

(۷) سورة الممتحنة الآية > . 

(۸) يقصد قوله تعالى : 8 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو .  .‏ إلى أخر الآية ۲۲ 
من سورة المجادلة . 


۳۸4 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت : 

. « أن النبي ية قال : « خذوا عنى قد جعل الله هن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام والثيب بالثيب جلد مائة وتر )) وني الصحيحين من حديث أي هريرة وزيد بن 
خالد أنه كك : « اختصم إليه رجلان فقال أحدهما : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله » 

وائذن لي في أن أتكلم قال : تكلم » قال : إن ابني عسيفاً2” على هذا وإنه زنى بامرأته 
فافتديت منه بمائة شاة ووليدة وإني سألت أهل العلم فقالوا على ابدك جلد مائة وتغريب عام 
فقال النبي بي : لأقضين بينكىا بكتاب الله أما المائة شاة والوليدة فردٌ عليك . وعلى ابنك جلد 
مائة وتغريب عام واغدٌ ( يا أنيس ) على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها )© . 


فهذه المرأة أحد من رحمها النبي عدج ٢‏ ورجم أيضا اليهوديين على باب مسحذه » ورجم 
ماعز بن مالك . ورجم الغامدية » ورجم غير هؤلاء . 

وهذا الحديث يوافق ما في الآية من بيان السبيل الذي جعله الله لهن : وهو جلد مائة 
وتغريب عام في البكر » وفي الثيب الرجم . لكن الذي في هذا الحديث هو الجلد والنفي للبكر 
من الرجال . 

وأما الآية ففيها ذكر الإمساك في البيوت للنساء خاصة ء ومن فقهاء العراق من لا 
برب امن :الخد ترا ومح لبن يرف .بين الرجل راتا . كا أن أكثرهم لا يوجبون مع 
رجم جلد مائة ومنهم من يوجبها جميعاً كا فعل علي بسراحة الهمدانية حيث جلدها ثم رجمها 
وقال : « جلدتما بكتاب الله ورجمتها بسنة نبيه )299 . 


وعن أحمد في ذلك روايتان وهو سبحانه ذكر في سورة النساء ما يختص بالنساء من العقوبة 
الاباك ي الوه إلى المبات او إلى جعل السبيل . ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال : 
¥ واللذان اا منكم فاذوهها 24" . فإن الأذى يتناول الصنفين › 5 الإامساك فيختص 
بالنساء فالنساء يؤذين ويحبسن بخلاف الرجال فإنه ل يأمر فيهم بالحبس : لأن المرأة يجب أن 


)١(‏ ورد الحديث : في مسلم ( كتاب الحدود ) . وني أبي داود ( كتاب الحدود ) . والترمذي ( الحدود ) . ابن ماجه ( حدود ) ابن حنبل 
6/7۲ . 

(۲) عسيفا : أجير 

(۳) وأخرجه أيضا الإمام مالك في الموطأ مع اختلاف بسير جدا ( باب الإقرار بالزنا ) الحديث رقم ©1594 صفحة 547 من طبعة المجلس 
الأعلى للشؤ ون الإسلامية . وفي البخاري ( كتاب الحدود » الوكالة ) » والترمذي ( الحدود ) . وفي مسلم : ( الحدود ) » أبو داود 
( الحدود ) . النسائي ( القضاء ) . ابن ماجه ( الحدود ) . 

)٤(‏ ورد هذا الحديث في البخاري : في ( كتاب الحدود - باب رجم المحصن ) حديث رقم 581 . E EE‏ الله 
تعالى عنه : وهو في المسند رقم 878 طبعة دار المعارف . برواية مختلفة . 

. ١5 سورة النساء الآية‎ )٠( 


۳۹۰ 


التبرج ؛ فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل » لأن ظهور 

وقوله : « فَاسْتَسْهدُوا عَلَيْهنَّ أربعة مِنَكُمْ 224 دل على شيئين 

على أن نصاب الشهادة على الفاحشة أربعة . 

وعلى أن الشهداء بها على نسائنا يجب أن يكونوا منا . فلا تقبل شهادة الكفار على 
المسلمين وهذا لا نزاع فيه » وإنما النزاع في قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض »› وفيه 
قولان عند أحمد » أشهرهما عنده وعند أصحابه أنها لا تقبل كمذهب مالك والشافعي » والثانية 
أنها تقبل اختارها أبو الخطاب من أصحاب أحمد » وهو قول أبي حنيفة » وهو أشبه بالكتاب 
والسنة . 


وقد قال النبي َي : « لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا أ متي فإن شهادتهم تجوز 
على من سواهم "2 فإنه لم ينف شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على بعض ولكن فيه بيان أن 
ا عل من راقم لقولة تيا : « وكذلك جَعَلْناكُمْ أمةَ وَسَطَأ لتكونوا 
شهَداءَ على الناس, 2 . وفي آخر الحج مثلها : 


امع اسمخ قارف طن ان يسن فرق دو انين للا قيعي وج 
يوم القيامة فيقال له هل بلغت ؟ فيقول : نعم » فيدعى قومه فيقال هل بلغكم ؟ فيقولون : ما 
جاءنا من بشير ولا نذير » فيقال لنوح : من يشهد لك فيقول : محمد وأمته » فيؤتى بكم 
e‏ وكذلك في الصحيحين من حديث أنس في شهادتهم عن تلك 
الجنازتين » وأنهم أثنوا على إحداهما خيرا وعلى الأخرى شرا فقال : « أنتم شهداء الله في 
أرضه )() الحديث . 


. ٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) لم أقف على هذا الحديث . 

(*) سورة البقرة الآية ١817‏ . 

(4) يشير بذلك إلى قوله تعالى من سورة الحج : ف وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس . . » إلى آخر الآية 
رقم ۷۷ . 

(0) أخرجه البخاري في : ( كتاب الأنبياء  )‏ باب قول الله عز وجل : « ولقد أرسلنا نوحاً إلى فومه ‏ . حديث رقم ١6108‏ » وفي ابن 
حنبل ۲۱۰/۲ . 

(5) أخرجه البخاري في : ( كتاب الجنائز ‏ باب ثناء الناس على الميت ) » حديث رقم ۷۲۳ . وكذلك ورد الحديث في مسلم ( کتاب 
الجنائز ) وحديث رقم ٠٠‏ طبعة محمد فؤ اد عبد الباقي وانظر في الجزء الثاني من دقائق التفسير . 


۳۹۱ 


ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة الذين محضوا الإسلام ولم يشوبوه بغيره كانت شهادتهم 
مقبولة على سائر فرق الأمة » بخلاف أهل البدع والأهواء كالخوارج والروافض » فإن بيهم من 
العدواة والظلم ما يخرجهم عن كمال هذه الحقيقة التي جعلها الله لأهل السنة . قال النبي ميا 
فيهم : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين » . 

وقد استدل من جوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بهذه الآية في المائدة وهي 
قوله : 8« يا أيها الذينَ آمَنوا شهادة بكم إذا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ الموث حينَ الوّصِيّةِ انْنَانٍ دوا 
عَدْلٍ منكم أو آخرانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ 274 الآية . ثم قال من أخذ بظاهر هذه الآية من أهل 
الكوفة : دلت هذه الآية على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين » فيكون في ذلك تنبيه 
ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى » ثم نسخ الظاهر لا يوجب نسخ 
الفحوى . والتنبيه على الأقوى . 

وهذه الآية الدالة على نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث الموافقين للسلف في 
العمل ذه الآية وما يوافقها من الحديث أوجه وأقوى2 فإن مذهبه قبول شهادة أهل الذمة 
على المسلمين في الوصية في السفر . لأنه موضع ضرورة فإذا جازت شهادتهم لغيرهم فعلى 
بعضهم أجوز وأجوز . 

ولهذا يجوز في الشهادة للضرورة ما لا يجوز في غيرها . كا تقبل شهادة النساء فيما لا 

يطلع عليه الرجل » حتى نص أحمد على قبول شهادتهبن في الحدود التي تكون في مجامعهن 
الخاصة . مثل : الحمامات والعرسان ونحو ذلك » فالكفار الذي لا يختلط بهم المسلمون أولى 
أن تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا حكمنا بينهم » والله أمرنا أن ن نحكم بینم © والنبي 146 
رجم الزانيين من اليهود من غير سماع الزار ا و شهادة سل ع + ولوك قبول ا 
مضت سنة النبي يِه بذلك وسنة خلفائه . 

ثم إن في تولي مال بعضهم بعضاً نزاعاً فهل يتولى الكافر العدل في دينه مال ولده 
الكافر ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره » والصواب المقطوع به : أن بعضهم أولى ببعض »› 
وقد نصت سنة النبي كل بذلك وسنة خلفائه . 

وقوله تعالى : # فاذوهما 4 أمر بالأذى مطلقاً ولم يذ کسی رسفته ولا قدره بل ذكر أن 


يجب إيذاؤهماء ولفظ الأذى يستعمل في الأقوال كثيراً كق له : « لَنْ يُضروكم إلا 


. ٠١5 سورة المائدة الآية‎ )١( 
. في الأصل : وأقوال‎ )۲( 
. عن ابن عمر رضي الله عنهها‎ ۷١ ٤ الحديث أخرجه البخاري في 85 كتاب الحدود 74 باب الرجم في البلاط  حديث رقم‎ )"( 


۳4۲ 


أذىٌّ 2274 » وقوله : 8 إن الذينّ يُوْدُونَ الله ورسولَّهُ 204 . ل إن الذين يُؤذون المؤمنين 
والمؤمنات بغير ما اكَْسَبُوا 204 . ظ ومنهم الذينَ يُؤدْونَ النبي 04 . 
وقول النبي يك : « لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ٠»‏ ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها 
في كتاب الصارم المسلول : وهكذا كما قال بيه في شارب الخمر « عاقبوه وآذوه » » وقال : 
» قان ثانا وأضلحا فأغرضوا عنه| )20 والإعراض 0 عن الإيذاء فالدنف لا ترا 
يؤذى وينهى ويوعظ ويوبخ ويغلظ له في الكلام إلى أن يتوب ويطيع الله » وأدنى ذلك هجره 
فلا يكلم بالكلام الطيب كا هجر النبي كَل المؤمنين الثلاثة الذين خلفوا حتى ظهرت توبتهم 
وصلاحهه © 
ود آية محكمة لا نسخ فيها فمن أق الفاحشة من الرجال والنساء فإنه يجب إيذاؤه 
بالكلام الزاجر له عن المعصية إل أن شوب وليس ذلك محدوداً بقدر ولا صفة . إلا ما يكون 
زاجرا له 5 داعياً إلى حصول المقصود وهو توبته وصلاحه . 
وقد علقه تعالى على هذين الأمرين التوبة والإصلاح ؛ فإذا م يوجد فلا يجوز أن يكون 
: بالإعراض موجوداً . فيؤذى » والآية دلت على وجوب الإيذاء للذين يأتيان الفاحشة 
> ودلت على وجوب الإعراض عن الأذى في حق من تاب وأصلح » فأما من تاب بترك 
TT‏ هل د يشترط في قبول التوبة صلاح العمل ؛ ا 
قولين في مذهب أحمد وغيره وهذه تشبه قوله تعالى : # فإذا انسَلَْحْ الأشهر الحرم افتلوا 
المشركينَ حيث وَجَدَْمُوهُم 74 إلى قوله : #8 فإن تابُوا وأقامُوا الصلاة وآتوا الزكاة و 
سَبِيلَهُمْ 4 0 اول الصالح . وهو إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف عنهم . ثم إن صلوا زكرا 5 
وإلا عوقبوا بعد ذلك على ترك الفعل لأن الشارع في التوبة شرع الكف عن أذاه . ويكون الأمر 
فيه موقوفاً على التمام . وكذلك التائب من الفاحشة يشرع الكف عن أذاه إلى أن ن يصلح فإن 
ماك رحب ا ار ا لح لنب الكت عن أذاة ل ود ا 


. ١١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأجزاب الآية 6۷ . 

(۳) سورة الأحزاب الآية ٥۸‏ . 

. 5١ سورة التوبة الآية‎ )٤( 

(ه) ورد الحديث في البخاري : ( كتاب الأدب » التوحيد ) » وفي مسلم ( كتاب المنافقين ) » ابن حنبل 48/84 . 
(6) سورة النساء الآية 5 . 

(۷) ذكر القرآن قصتهم في سورة براءة . 

(۸) سورة التوبة الآية © . 


۳4۳ 


وهذه الآية مما يستدل بها على التعزير بالأذى » والأذى وإن كان يستعمل كثيرا في الكلام 
في مرتكب الفاحشة فليس هو مختصا به كما قال النبى ية لمن بصق القبلة : « إنك قد أذيت 
وكذلك قال لمن أكل الثوم والبصل J):‏ إن الملائكة ادى عا يقادق مه بنو ادم ,002 3 وقال 
لصاحب السهام : « خذ بنصاها لئلا تؤذي عدا من المسلمين +229 . وقد قال تعالى : 2 فإذا 
طَعِمْتمُ فَانَشِرُوا ولا مُسْتَانِسِينَ لحديث إن ذلكمٌ كان يُؤْذِي النبيّ 4 . 


فصل 
وقوله تعالى : ل فإِن تابا وأصَلّحا 274 هل يكون من توبته اعترافه بالذنب ؟ فإذا ثبت 
الذنب بإقراره فجحد إقراره أو ثبت بشهادة شهود . هل يعد بذلك تائبا . فيه نزاع . فذكر 
الإمام أحمد . أنه لا توبة لمن جحد . وإنما التوبة لمن أقر وتاب . واستدل بقصة على بن أبي 
طالب : أنه أتق بجماعة ممن شهد عليهم بالزندقة » فاعترف منهم ناس فتابوا . فقبل توبتهم . 
وحجد منهم جماعة فقتلهم . وقد قال النبي ية لعائشة : « إن كنت ألممت بذنب فاستغفري 
الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه »© . 


فمن أذنب سرا فليتب سرًا » ولیس عليه أن يظهر ذنبه کا في الحديث « من ابتلي بشيء 
. من هذه القاذورات فليستةۃ بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله )0 . وفي 


الصحيح : كل أمتي معافى إلا المجاهدين وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره 
الله عليه فيكشف ستر الله عنه )©©) , فإذا ظهر من العبد الذنب فلا بد من ظهور التوبة . ومع 


. عن أبي سهلة الشائب بن خلاد‎ 48١ ورد الحديث في : أبو داود : ( كتاب الصلاة باب في كراهية البزاق في المسجد ) حديث رقم‎ )١( 
وفي البخاري( كتاب‌الرهن ) والجهاد والمغازي . وفي مسلم ( الجهاد ) . ش‎ 

(5) ورد الحديث في البخاري في ( كتاب النكاح ‏ باب ذب الرجل على ابنته في الغيرة والإنصاف ) حديث رقم 088 عن المسعد بن 
مخرمة . وفي مسلم ( فضائل الصحابة ) . أبو داود ( كتاب النكاح ) ع الترمذي ( المناقب ) . ابن ماجه ( النكاح ) . ابن حنبل 
0/4 . 

(۳) ورد في مسلم في ( كتاب المساجد ) » حديث رقم ٤۷/طبعة‏ محمد عبد الباقي ٠‏ والحديث عن جابر بن عبد الله . 

. ۲٠۸/۴ أبوداود ( الجهاد ) » النسائي ( المساجد ) . ابن ماجه ( المقدمة ) » ابن حنبل‎ ٠ ورد الحديث في : مسلم ( البر)‎ )٤( 

. سورة الأحزاب الآية 1ه‎ )٥( 

. ١١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري في ( كتاب المغازى ‏ باب حديث الإفك ) حديث رقم ١755‏ عن عائشة » وفي أبو داود ( الصلاة ) > مسلم 
( التوبة ) » ابن حنبل ١95/5‏ . ْ 

(۸) ورد الحديث في الموطأ في ( كتاب الحدود ) رقم 1 طبعة محمد عبد الباقي وبرقم 594 صفحة 744 طبعة المجلس الأعلى للشؤ ون 
الإسلامية عن يزيد بن أسلم . والحديث مرسل عند جميغ رواة الموطأ . كما قال ابن عبد البر . 

(4) أخرجه البخاري في ( كتاب الأدب ‏ باب ستر المؤمن على نفسه ) حديث رقم ۲۳۲١‏ عن أبي هريرة » وني مسلم ( كتاب الزهد ) . 


۳۹٤ 


ak a‏ . فإن الجاحد يزعم أنه غير مذنب . ولهذا كان السلف يستعملون ذلك 

فيمن أظهر بدعة افوا . فإن هذا أظهر حال الضالين » وهذا أظهر حال المغخضوب 
ل > ومن أذاه منعه مع القدرة من الإمامة والحكم والفتيا والرواية والشهادة . وأما بدون 
القدرة . فليفعل المقدور عليه 


(فصل) 


وقوله : ل واللذانِ يأتيانها منكم قََدُوهُما 4 فأمر بإيذائهما . ويعلق ذلك على استشهاد 
لحو INOS Dg‏ 
وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد . لأن ذلك لا بد أن يكون فيه الحكم واحدا » مثل 
0 و ا مشر ب لجن 
الوضوء إلى المرافق وإظلاق سكين مکنا في الإطعام > وتقييد الإعتاق بالإيمان مع أن كليها 
عبادة مالية يراد بها نفع الخلق . وفي ذلك نزاع بين العلماء ول تحمل السلمون من المحانة» ' 
والتابعين المطلق على المقبد في قوله : « مهات سايم وَرَبائيكُمْ اللاي في حُجوركمْ مِنْ 
نِسائِكُمْ اللاي دَحَلْتَمْ بن 4 > , وقوله تعالى  :‏ ولا تَنكحُواما نكس آباؤكمْ مِنَ النساءٍ إلا 
ما قَدْ سَلّفَ ۾ 9 IEE‏ أئمة الدين : الشرط في الربائب خاصة + 
وقالوا : أهموا ما أبهم لله . والمبهم هو المطلق . والمشروط فيه هو المؤقت المقيد ؛ فأمهات 
النساء وحلائل الاباء 0 يحرمن بالعقد » والربائب لا يحرمن إلا إذا دخل بأمهاتين » لكن 
تنازعوا : هل الموت كالدخول ؟ على قولين في مذهب أحمد . وذلك أن الحكم مختلف » والقيد 
ليس متساويا في الأعيان . فإن تحريم جنس ليس مثل تحريم جنس آخر يخالفه ؛ ك)| أن تحريم 
الدم والميتة ولحم الخنزير » أن يكون مسفوحا » وهنا القيد كون الربيبة مدخولا بأمها والدخول 
بالأم لا يوجد مثله في الحليلتين وأم المرأة » إذ الدخول في الحليلة بها نفسها وني أم المرأة 

SSS am as‏ . بل لما ذكر الله في اية 
ال # رجلين أو رحد وامرأتين 4 ” » وني الرجعة 8 رجْلّين  >١‏ أقروا كلا منهما على 
حاله . لأن سبب الحكم تختلف وهو المال والبضع . واختلاف السبب يؤثر ف نصاب 


. ۲۴۳ سورة النساء الآية‎ )١( 
. سورة النساء الأية ؟؟‎ )۲( 
. ۲۸٤ سورة البقرة الآية‎ )*( 
. ۲ سورة الطلاق الآية‎ )٤( 


وموم 


الشهادة . وكا في إقامة الحد في القذف ما اعتبر فيه أربعة شهداء » فلا يقاس بذلك عقود 


وذكر في حد القذف ثلاثة أحكام : جلد ثماتين » وترك قبول شهادتهم ادا وام 


فاسقون . ۾ إلا الذين تابوا مِنْ بَعْدِ ذلك و فان الله غفورٌ رحيم ۾ ٩(‏ > وإن التوبة لا 
ترفع الحلد Ss‏ وترفع الفسق بلا تردد . وهل ترفع المنع من قبول الشهادة ؟ 
ا قالوا : 

وإذا اشد ا o‏ 
عباس أنه لما ذكر حديث الملاعنة وقول النبي ية : « إن جاءت به يشبه الزوج فقد كذب 
عليها . وإن جاءت به يشبه الرجل الذي رماها به فقد صدق عليها » 2 فجاءت به على 
النعت المكروه » فقال النبي بي : « لولا الأيمان لكان لي شأن » فقيل لابن عباس أهذه التي 
قال فيها رسول الله کا ية : « لو كنت راجا أحداً بغير بينة لرجمتها » 2 فقال ABE:‏ 
كانت تعلن السوء في الإسلام . فقد أخبر انه لا يرجم أحداً إلا ببينة ولو ظهر عن الشخص 
السوء . 

ودل هذا الحديث على أن الشبه له تأثير في ذلك . وإن لم تكن بينة » وكذلك ثبت عنه 
أنه لما مر عليه بتلك الجنازة فأثنوا عليه خيرا إلى آخره قال : أنتم شهداء الله في أرضه *2 . وفي 
المسند عنه أنه قال : « يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار . قيل : يا رسول الله وبم 
ذلك . قال : بالثناء الحسن والثناء السىء » ) فقد جعل الاستفاضة حجة وبينة في هذه 

وكذلك تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر . عند أحمد» 
E‏ شهادة الصبيان في الجراح إذا أدوها قبل التفرق » في إحدى الروايتين » وإذا شهد 
شاهد أ نه رأى الرجل والمرأة والصبي في لحاف . أو في بيت مرحاض . أو راهما مجردين .أو 
محلول السراويل › ويوجد مع ذلك ما يدل على ذلك » من وجود اللحاف قد خرج عن العادة 


. سورة آل عمران الآية هم‎ )١( 

(؟) ورد في البخاري في ( كتاب التفسير- سورة النور ‏ باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين ) حديث 
رقم ۱۲۹۲٩‏ » عن ابن عباس رضي الله عنه . 

(*) ورد الحديث في البخاري ( كتاب التمني والطلاق » الحدرد ) . وفي مسلم ( كتاب اللعان ) » والنسائي ( الطلاق ) » وابن ما 
( الحدود ) » وفي ابن حنبل 775/١‏ . 

) 50 ورد في البخاري (كتاب الجنائز- باب ثناء الناس على المت ) » حديث رقم 77 . وانظر مسلم في ( كتاب الجنائز  حديث‎ )٤( 
. 415/1 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي » وني ابن ماجة ( كتاب الزهد ) » وني ابن حنبل‎ 

1 . ٤۱۹/۳ ورد الحديث في ابن حنبل‎ )٥( 


8 


إلى مكانها أو يكون مع أحدهما أو معههما ضوء قد أظهره فرآه فأطفأه فإن إطفاءه دليل على 
استخفائه بما يفعل » فإذا لم يكن ما يستخفي به إلا ما شهد به الشاهد . كان ذلك من أعظم 
البيان على ما شهد به . 


فهذا الباب باب عظيم النفع في الدين . وهو مما جاءت به الشريعة التي أهملها كثير من 
القضاة والمتفقهة » زاعمين أنه لا يعاقب أحد إلا بشهود عاينوا . أو إقرار مسموع . وهذا 
خلاف ما تواترت به السنة وسنة الخلفاء الراشدين . وخلاف ما فطرت عليه القلوب التي 
تعرف المعروف وتنكر المنكر . ويعلم العقلاء ء أن مثل هذا لا تأباه سياسة عادلة فضلا عن 
الشريعة الكاملة » ويدل عليه وله تتا 8# با انها الذين امنوا إن جاه فايق شا فينو 
أن تصیبوا قوْماً بِجَهالَةِ 4 ”> . ففي الآية دلالات : إحداها قوله : # إِنْ جَاءَكُم فاسق بَا 
فتبينوا ‏ فأمر بالتبين عند مجيء كل فاسق بككل نبا ف لاقي e a‏ 
ومنها ما يباح فيه ترك التبين » ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض الناس . لأنه علل الأمر 
بأنه إذا جاءنا فاسق بنبأ خشية أن نصيب قوما بجهالة . فلو كان كل ما أصيب بنبأ كذلك » > 
يحصل الفرق بين العدل والفاسق . بل هذه الأدلة واضحة على أن الإصابة بنبأ العدل الواحد 
لا ينبي عنها مطلقاً . وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات » فإن 
سبب نزول الآية يدل على ذلك . فإنها نزلت في إخبار واحد بأن قوماً قد حاربوا بالردة أو نقض 
ال 

وفيه أيضاً أنه متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد استبان الأمر وزال 
الأمر بالتثبت . فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة إذا تبين بها الأمور . 
فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة أخرى ؟ ولهذا كان أصح القولين أن مثل هذا لوث في باب 
القسامة فإذا انضاف إيمان المقسمين صار ذلك بينة تبيح دم المقسم عليه . وقوله  :‏ أن تصيبوا 
قوما بجهالة 4 فجعل المحذور هو الإصابة لقوم بلا علم فمتى أصيبوا بعلم زال المحذور . 
ل E‏ : إلا من شهد باحق وَهُمْ يعلمُون # ٠"‏ 
وقال : « ولا تقف تقفٌ ما ليس لك به عِلْمٌ # 29 . وأيضاً فإنه علل ذلك بخوف الندم . والندم 
إنما يحصل على عقوبة البريء من الدلي كرارق سنن أن داود « ادرؤوا الحدود بالشبهات فإن 
الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة » ؟2 فإذا دار الأمر بين أن يخطىء 


. 5 سورة الحجرات الآية‎ )١ 
. 85 سورة الزخرف الآية‎ )۲( 
. ۳١ سورة الإسراء الآية‎ )۳( 
أخرجه الترمذي في ( كتاب الحدود  باب ما جاء في درء الحدود ) عن عائشة ونصه : ( ارؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم . . ) الخ‎ )٤( 


۳4۷ 


فاق دويق + أو يخطىء فيعفو عن مذنب . كان هذا الخطأ خير الخطأين أما إذا حصل عنده 
عل ريعاقب إلا مانا و ت ولا يكو ف ا واه أعلم . 


( فصل ) 

وقد ذكر الشافعى وأحمد أن التغريب جاء في السنة في موضعين : أحدهما أن النبي باز 
قال في الزاني إذا لم حصن :) جلد مائة و 0 ¢ والثاني نه نفى المخنثين فيا روته 1 
| سلمة : « أن النبي كك دخل عليها وعندها محنث وهو يقول لعبد الله أخيها : إن فتح الله لك 
الطائف غداً . أدلك على ابنة غيلان . فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان . قال النبي 45 : 
« أخرجوهم من بيوتكم » 7( » ( رواه الجماعة إلا الترمذي ) 29 » وفي رواية في الصحيح « لا 
يدخلن هؤلاء عليكم » وني رواية « أرى هذا يعرف مثل هذا لا يدخلن عليكم بعد 
اليوم » ©) . 

قال ابن جريج : المخنث هو هيت . وهكذا ذكره غيره . وقد قيل إنه هنب . وزعم 
بعضهم إنه ماتع وقيل : هوان . 

وروى الجماعة إلا مسلا « أن النبي إل لعن المختشين من الرجال وا مترجلات من 
النساء 1 وقال : أخرجوهم من بيوتكم ¢ وأخرجوا فلانا وفلانا يعني المخنثين ( فى وقد ذكر 
کک ا ثلاثة : ed‏ سم ا يكونوا یرمول 

e 


( هل يقتل المخنث أم يغرب ) 


وفي سنن أبي داود عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة : « أن النبي عد 
أق بمخدث وقد خضب رجليه ويديه بالحناء فقال ما بال هذا فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء 


.) ورد في موطأ مالك رقم 544 من طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . ورد الحديث في البخاري ( كتابالشهادات. الصلح‎ )١( 
وقي مسلم ( الحدود). الترمذي ( الحدود ) » النسائي ( القضاء ) . ابن ماجة ( الحدود ) . الدارمي ( الحدود) . ابن حنبل‎ 
. €/۲1۲ 

(۲) أخرجه البخاري في ( كتاب اللباس - باب اخراج المتشبهين بالنساء من البيوت ) حديث رقم 1۹۲۷ . 

(۳) ما بين القوسين ليس بالأصل » وزيد من نسخة (س) . 

. ) ورد الحديث في البخاري ( النكاح ) وبمعناه في مسلم ( السلام ) » وفي الموطأ ( كتاب النداء  والوصية‎ )٤( 

(©) ورد الحديث في البخاري ( كتاب اللباس . الحدود ) . الترمذي ( كتاب الأدب ) . الدارمي ( كتاب الاستئذان ) » ابن حنبل 
ا/دهة؟ . 


۳۹۸ 


فأمر به فنفي إلى النقيع فقيل يا رسو الله ألا نقتله » فقال : إني هيت عن قتل 
المصلين » 2 . قال أبو أسامة ( هو) حماد بن أسامة . والنقيع ناحية عن المدينة وليس 
ا | 

وقيل إنه الذي حماه النبي كَل لإبل الصدقة » ثم حماه عمر وهو على عشرين فرسخاً من 
المدينة » وقيل عشرين ميلا : ونقيع الخضمات : موضع أخر قرب المدينة . 

وقيل هو الذي حماه عمر » والنقيع موضع يستنقع فيه الماء كا في الحديث « أول جمعة 
جمعت بالمدينة في نقيع الخضبات » . 

فإذا كان النبي َة قد أمر بإخراج مثل هؤلاء من البيوت فمعلوم أن الذي يكن الرجال 
من نفسه والاستمتاع به وبما يشاهدونه من محاسنه وفعل الفاحشة الكبرى به شر من هؤلاء » 
وهو أحق بالنفي من بين أظهر المسلمين وإخراجه عنهم » فإن المخنث فيه إفساد للرجال 
والنساء » لأنه إذا تشبه بالنساء فقد تعاشره النساء ويتعلمن منه وهو رجل فيفسدهن . ولأن 
الرجال إذا مالوا إليه فقد يعرضون عن النساء . ولأن المرأة إذا رأت الرجل يتخنث فقد تترجل 
هي وتتشبه بالرجال فتعاشر الصنفين . وقد تختار هى مجامعة النساء كما يختار هو مجامعة 
الرجال . : 

وأما إفساده للرجال فهو أن يمكنهم من الفعل به كما يفعل بالنساء بمشاهدته ومباشرته 
وعشقه » فإذا أخرج من بين الناس وسافر إلى بلد آخر ساكن فيه الناس ووجد هناك من يفعل 
به الفاحشة » فهنا يكون نفيه بحبسه في مكان واحد ليس فيه غيره » وان خيف خروجه فإنه 
يقيد إذ هذا هو معنى نفيه وإخراجه من بين الناس . 


وهذا تنازع العلماء في نفي المحارب من الأرض : هل هو طرده بحيث لا يأوي في بلد » 

| أو حبسه أو بحسب ما يراه الإمام من هذا وهذا . ففي مذهب أحمد ثلاث روايات الثالثة أعدل 

وأحسن » فإن نفيه بحيث لا يأوي في بلد لا يمكن لتفرق الرعية واختلاف هممهم بل قد يكون 

بطرده يقطع الطريق » وحبسه قد لا يمكن لأنه يحتاج إلى مؤنة طعام وشراب وحارس ولا ريب 

أن النفي أسهل إن أمكن . وقد روي « أن هيتالما اشتكى الجوع أمره النبي بي أن يدخل 
المدينة من الجمعة إلى الجمعة يسأل ما يقيته إلى الجمعة الأخرى » . 


ومعلوم أن قوله ‏ أو ينفوا منَ الأرض 4 لا يتضمن نفيه من جميع الأرض وإنما هو نفيه 
من بين الناس . وهذا حاصل بطرده وحبسه . وهذا الذي جاءت به الشريعة من النفى هو 


. ۳٣ ورد الحديث في مسند ابي داود ( كتاب الأدب ) . (۲) سورة المائدة الآية‎ )١( 


۳4۹4 


نوع من الحجرة أي هجره وليس هذا كنفي الثلاثة الذين خلفوا ) ولا هجره كهجرهم فإنه 
منع الناس من خالطتهم ومخاطبتهم حتى أزواجهم ولم يمنعهم من مشاهدة الناس وحضور 
مجامعهم ني الصلاة وغيرها . 

وهذا من النفي المشروع فإن النفي المشروع مجموع من الأمرين » وذلك أن الله خلق 
الآدميين محتاجين إلى معاونة بعضهم بعضاً على مصلحة دينهم ودنياهم » » فمن كان بمخالطته ‏ 
للناس لا يحصل منه عون على الدين » بل يفسدهم ويضرهم في دينهم ودنياهم استحق 
الإخراج من بينهم » وذلك أنه مضرة بلا مصلحة > فإن مخالطته لهم فيها فسادهم وفساد 
أولادهم . فإن الصبي إذا رأى صبياً مثله يفعل شيئاً تشبه به وسار بسيرته مع الفساق » فإن 
الاجتماع بالزناة واللوطيين فيه أعظم الفساد والضرر على النساء والصبيان والرجال فيجب أن 
يعاقب اللوطي والزاني با فيه تفريقه وإبعاده . 


(فصل) 


وجماع الهجرة هي هجرة السيئات وأهلها وكذلك هجران الدعاة إلى البدع وهجران 
الفساق » وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة 
هم بدونه فإنه يعاقب بهجرهم له لا لم يعاونهم على البر والتقوى . فالزناة واللوطية وتاركو 
الجهاد وأهل البدع وشربة الخمر هؤلاء كلهم ومحالطتهم مضرة على دين الإاسلام وليس فيهم 
معاونة لا على بر ولا تقوى . فمن لم يهجرهم كان تاركاً للمأمور فاعلاً للمحظور » فهذاترك 
المأمور من الاجتماع وذلك فعل المحظور منه . فعوقب كل منها با يناسب جرمه ء فإن العقوبة 
إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور » كما قال الفقهاء » إنما يشرع التعزير في معصية ليس 
فيها حد » فإن كان فيها كفارة فعلى قولين في مذهب أحمد وغيره: . 
قال : وما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك فإنه يفعل 
منه بحسب الاستطاعة » فإذا لم يقدر المسلم على جهاد جميع يع المشركين فإنه يجاهد من يجاهد من 
يقدر على جهاده . م GS‏ 
عقوبته » فإذا لم ۶ يكن النفي والحبس عن جميع الناس كان النفي والحبس على حسب القدرة 5 
ا ا E‏ 
هو الممكن فيكون هو المأمور به » وإن أمكن أن يجعل في مكان قد قل فيه القبيح ولا يعدم 


)١(‏ يشير ابن تيمية بذلك إلى حديث كعب بن مالك الذي رواه البخاري في ( كتاب التقفسبر- سورة التوبة 6 باب 3 وعل الشلاثة 
الذين خلفوا ) حديث ٠۳١۲‏ . 


بالكلية كان ذلك هو المأمور به » فإن الشريعة جاءت بتحصيلل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد وتم ا كي م د الل ل 
EE N‏ أو ثيبا فإن جنس الحبس مما 
شرع في جنس الفاحشة . 

ونما يدخل في هذا أن عمر بن الخطاب نفى نصر بن حجاج من المدينة ومن وطنه إلى 
البصرة لا سمع تشبيب النساء به وتشبهه ببن » وكان ولا قد أمر بأخذ شعره ليزيل جماله الذي 
كان يفتن به النساء » فلما راه بعد ذلك من أحسن الناس وجنتين غمه ذلك فنفاه إلى البصرة › 
فهذالم يصدر منه ذنب ولا فاحشة يعاقب عليها » لكن كان في النساء من يفتتن به » فأمر 
بإزالة جماله الفاتن فإن انتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدنه ويعلم أنه معناقب . وهذا من 
باب التفريق بين الذين يخاف عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه وليس من باب المعاقبة وقد 
كان عمر ينفي في الخمر إلى خيبر زيادة في عقوبة شاربها . 


( فصل ) 

ومن أقوى ما هبيج الفاحشة إنشاد أشعبار الذين في قلوهم مرض من العشق 
الفواحش ومقدماتها بالأصوات المطربة » فإن المغني إذا غنى بذلك حرك القلوب المريضة إلى 
محبة الفواحش ء ا ل ا ل ل ا 
ا » كا قال بعض السلف : الغناء رقية الزنا » ورقية الحية هي ما تستخر ج بها الحية من 
جحرها » ورقية العين والحمة هي ما تستخرج به العافية > ورقية الزنا هوما 1 الزنا 
ويخرج من الرجل هذا الأمر القبيح والفعل الخبيث كا أن الخمر أم الخبائث » قال ابن مسعود 
« الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل » وقال تعالى لإبليس « واستفزز مَنِ 
اسْتَطعْت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبٌ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِك وَشَارِكُهُمْ في الأمُوَال والأولادٍ # > واستفزازه 
إياهم بصوته يكون بالغناء 3 کےا قال من السلف وبغيره من الأصوات كالنياحة وغير ذلك 3 فإن 
هذه الأصوات كلها توجب انزعاج القلب والنفس الخبيثة إلى ذلك وتوجب حركتها السريعة 2 
واضطراما حتى يبقى الشيطان يلعب ہؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة » والنفس متحركة 
فإن سكنت فبإذن الله وإلا فهي لا تزال متحركة » وشبهها بعضهم بكرة ة على مستوى أملس لا 
تزال تتحرك عليه 2 وفي الحديث المرفوع : « القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت 
غلياناً » . وفي الحديث الاخر « مثل القلب مثل ريشة بفلاة من الأرض تحركها الريح » كي 


. 585 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. (؟)أخرجه أحمد في المسند 408/8 . وانظر تحقيق الحديث في الجزء الثاني‎ 


۰١ 


صحيح البخاري عن سام عن ابن عمر : قال : « كانت يمين رسول الله َة لا ومقلب 
القلوب » ) وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي كله يقول : « اللهم 
مصرف القلوب أصرف قلوبنا إلى طاعتك ٠»‏ وني الترمذي عن أبي سفيان قال « كان 
رسول الله ييه يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك . قال ء. فقلت : يا 
رسول الله آمنا بك ويا جئت به فهل تخاف علينا » قال : نعم القلوب بين أصبعين من أصابع 
الله يقلبها كيف يشاء )9©) . 


(فصل ) 

وقوله تعالى : # الزاني لا يكح إلا رَانِيةَ أو مُشْركة والرَانية لا ينها إلا رَانٍ أو مُشْرِكُ 
وَحْرُمَ ذلك على المؤمنِينَ 4 لما أمر الله تعالى بعقوبة الزانيين » حرم مناكحتهما على المؤمنين 
هجراً لما ولا معهم| من الذنوب والسيئات » كما قال تعالى : « وَالرّجْرَ فَاهْجُرْ 4 ©» وجعل 
مجالس ذلك المنكر مثله بقوله تعالى : © إِنْكُمْ إذاً ملم # ) وهو زوج له قال تعالى : 
# اخشرٌوا الذينَ ظلموا وَأَرْوَاجَهُمْ 24 أي عشراءهم وقرناءهم وأشباههم ونظراءهم . وهذا 
يقال : المستمع شريك المغتاب . 

ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر وكان فيهم جليس لهم صائم فقال 
ابدؤوا به في الجلد » ألم تسمع الله يقول : « فلا تقعدوام مَعَهُمْ # © فإذا كان هذا في 
المجالسة والعشرة العارضة حين فعلهم المنكر > يكون مجالسهم مثلاً لهم » فكيف بالعشرة 
الدائمة » والزوج يقال له العشير كما في الحديث . من حديث ابن عباس عن النبي كله : 
« قال : رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال : يكفرن العشير ويكفرن 
الإحسان » ^ . فأخبر أنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك . 


. AY أخرجه البخاري في ( كتاب الأيمان والنذور  باب كيف كانت يين النبي وغ ) حديث رقم‎ )١( 
طبعة محمد فؤاد عبد الباقي عن عبد الله » عمرو بن العاص . وفي ابن حنبل‎ ١7 أخرجه مسلم ني ر كتاب القدر ) . انظر حديث‎ )۲( 
. ۱/۲ 
أخرجه الترمذي في ( كتاب القدر_ باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن ) عن أنس . وني ابن ماجه ( كتاب الدعاء ) : وفي‎ )۳( 
. ۱۸۲/٤ ابن حنبل‎ 
. ٠ سورة المدثر الآية‎ )٤( 
. ٠٤١ سورة النساء الآية‎ )0( 
. ۲۲ سورة الصافات الآية‎ )5( 
. ٠٤١ سورة النساء الآية‎ )۷( 
ورد الحديث بلفظ أريت : في البخاري ( كتاب الإيمان ) . ( كتاب الحيض ا كن أي سعيد‎ )۸( 
. الخندري رضي الله عنه . وفي ( كتاب النكاح  بلفظ : فإذا عامة أهلها‎ 


۲ 


أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها . 

وأما الزاني ففجوره يدعوه إلى ذلك » وإن لم يكن مشركاً » وفي الآية دليل على أن 
الزاني ليس بمؤمن مطلق الإيمان . وإن لم يكن كافرا مشركا كما في الصحيح الا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن » وذلك أنه أخبر أنه لا ينكح إلا زانية أو مشركة . 

ثم قال تعالى : « وَحُرْمَ ذلك على المؤمنِينَ 4 نعلم أن الإيمان يمنع من ذلك ويزجر . 

وأن فاعله إما مشرك وإما زان ليس من المؤمنين الذين ينعهم إيماهم من ذلك » وذلك أن 
الزانية فيها إفساد فراش الرجل » وفي مناكحتها معاشرة الفاجرة دائ) ومصاحبتها . والله قد أمر 
هجر السوء وأهله ما داموا عليه » وهذا المعنى موجود في الزاني » فإن الزاني إن لم يفسد فراش 
امرأته كان قرين سوء لها كما قال الشعبي : من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. وهذا 
ما يدخل به على المرأة ضرر في دينها ودنياها » فنكاح الزانية أشد من جهة الفراش » ونكاح 
الزاني أشد من جهة أنه السيد المالك الحاكم على المرأة فتبقى المرأة الحرة العفيفة في أسر الفاجر 
الزاني الذي يقصر في حقوقها ويتعدى عليها . 

ولهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة » 
ترات E E‏ لمهي اباد Se‏ 
نكح زانية مع أنها تزني فقد رضي بأن د يشترك هو وغيره فيها ورضي لنفسسه بالقيادة والدياثة ! 
ومن نكحت زانیا وهو يزني بغيرها فهو لا يصون ماءه حتى يضعه فيها بل يرميه فيها وني غيرها 
من البغايا . فهي بمنزلة الزانية المتخذة خدنا > فإن مقصود النكاح حفظ الماء في المرأة وهذا 
الرجل لا يحفظ ماءه » والله سبحانه شرط في الرجال أن يكونوا محصنين غير مسافحين فقال : 
وجل لَكُمْ ما وَرَاءَ ذلكُمْ أَنْ تَبتَعُوا بأموالِكُمْ مُحْصِيِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ # 20 وهذا ما لا 
ينبغي إغفاله فإن القرآن قد نصه وبينه بياناً مفروضاً قال تعالى : # سُورة أَنْرَلْنَامَا 
وََرَصَنَاهًا ) . 

فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم . وفيه اثار عن 
السلف . وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه . 


( فصل ) 
وقد ادعى بعضهم أن هذه الآية منسوخة بقوله : # والمحصّنات مِنّ النسَاءٍ إلآ ما 


. ۲٤ سورة النساء الآية‎ )١( 


ملكت أَيْمَانَكُمْ ي » البغي من المحصنات وتلك الآيات حجة عليهم فإن أقل ما في الإحصان 
العفة إذا اشترط فيه الحرية فذاك تكميل للعفة والإحصان » ومن حرم نكاح الأمة لفلا يرق 
ولده ؟ . كيف يبيح البغي التي تلحق به من ليس بولده وأين ن فساد فراش مع رق ولده ؟ 
وكذلك من عزم أن النكاح هنا هو الوطء : والمعنى أن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة. 
والزانية لا يطؤها إلا زان . وكذلك من وطئها زان فإن ذم الزاني بفعله الذي هو الزنا حتى لو 
استكرهها أو استدخلت ذكره وهو نائم كان العقوبة للزاني دون قرينه وهذه المسألة مبسوطة في 
كتب الفقه . 

والمقصود قوله : [الراني لا يَنْكحٌ إلا رَانِيَةَ أو مُشْرِكَة 4 فإن هذا يدل على أن الزاني لا 
يتزوج إلا زانية أو مشركة : وأن ذلك حرام على المؤمنين » وليس هذا لمجرد كونه فاجرا . بل 
لخصوص كونه زانيا » وكذلك في المرأة ليس لمجرد فجورها > بل لخصوص زناها بدليل أنه 
جشدا المرأة والية إذا تزوفت E‏ ؛ كما جعل الزوج زانياً إذا تزوج زانية » هذا إذا كانا 
مسلمين يعتقدان تحريم الزنا . وإذا كانا مشركين ٠‏ فينبغي أن يعلم ذلك . ومضمونه أن 
الرجل الزاني لا يجوز إنكاحه حتى يتوب . وذلك بأن يوافق اشتراظه الإإحصان والمرأة إذا كانت 
زانية لا تحصن فرجها عن غير زوجها بل يأتيها هو وغيره کان الزوج زانياً هو وغيره يشتركون في 
وطئها ك تشترك الزناة في ا ا ل ل 
نكح زانية فهو زان » أي تزوجها . ومن نكحت زانياً فهي زانية » أي تزوجته . فإن كثيراً من 
الزناة قصروا أنفسهم على الزواني » فتكون المرأة خدناً وخليلاً له لا يأتي غيرها > فالرجل إذا 
كان زانیا لا يعف امرأته وإذا لم يعفها تشوقت هي إلى غيره فزنت به كا هو الغالب على نساء 
الا ل لسار iT‏ ا 


ا > ولهذا يقال : « عفوا ا وأبناؤكم و ا ليقن ين 
ش العمل وکا تدين تدان . 


ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها دكن الرجل إذاتوضين" أذ يكت زاتينة .رسن انرون 
امرأته » والله تعالى قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة » فأحدهما يحب لنفسه ما يحب للاخرء 
فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانياً فقد رضيت عمله . وكذلك إن رضي الرجل أن ينكح زانية 
فقد رضي عملها . ومن رضي الزنا كان بمنزلة الزاني » فإن أصل الفعل هو الإرادة ولمذا جاء 
في الأثر « من غاب عن معصية فرضيها كان كمن شهدها أو فعلها» ‏ : وفي الحديث : 
)١(‏ سورة النساء الآية ٠٤‏ . 


(۲) لم : ليست في الأصل وزيدت من نسخة (س) . 
(۳) أحرجه أبو داود في ( كتاب الملاحم ‏ باب الأمر والنبي ) حديث ٤۴٤٠١‏ عن العرس بن عميرة الكندي . 


٤ 


« المرء على دين خليله » 27 وأعظم الخلة خلة الزوجين » وأيضاً فإن الله قد جعل في نفوس بني 
ادم من الغيرة ما هو معروف فيستعظم الرجل أن يطأ الرجل امرأته أعظم من غيرته على نفسه 
أن يزني » فإذا لم يكره أن تكون زوجته بغي وهو ديوث كيف یکره أن يكون هو زانيا » ولههذالم 
يوجد من هو ديوث أو قواد يعف عن الزنا » فإن الزاني له شهوة في نفسه والديوث ليس له 
شهوة في زنا غيره » فإذا لم يكن معه إِيمان یکره به زنا غيره بزوجته » كيف يكون معه إيهان ' 
يمنعه من الزنا . 

فمن استحل أن يترك امرأته تزني استحل أعظم الزنا » ومن أعان على ذلك فهو 
كالزاني » ومن أقر على ذلك مع إمكان تغييره فقد رضيه » ومن تزوج غير تائبة فقد رضي أن 
تزني » إذ لا يمكنه منعها من ذلك فإن كيد النساء عظيم » ولهذا جاز للرجل إذا اتت امرأته 
بفاحشة مبينة ان يعضلها(© لتفتدي نفسها منه وهو نص أحمد وغيره لأنها بزناها طلبت 
الاختلاع منه وتعرضت لإفساد نكاحه » فإنه لا يمكنه المقام معها حتى تتوب » ولا يسقط المهر 
بمجرد زناها كما دل عليه قول إل للملاعن لما قال : مالي قال : « لا مال لك عندها إن كنت 
صادقاً عليها فهو بما اسحللت من فرجها » وإن كنت كاذباً عليها فهو أبعد لك ” لأنها إذا زنت 
قد تتوب لکن زناها يبيح له إعضاها حتى تفتدي منه نفسها إن اختارت فراقه أو تتوب . 


(فصل) 

وفي الغالب أن الرجل لا يزني بغير امرأته إلا اذا أعجبه ذلك الغير.ء فلا يزال يزني با 
يعجبه فتبقى امرأته بمنزلة المعلقة التي لا هي أيم ولا ذات زوج » فيدعوها ذلك إلى الزنا , 
ويكون الباعث ها على ذلك مقابلة زوجها على وجه القصاص مكايدة له ومغايظة . فإنه مالم 
يحفظ غيبها لم تحفظ غيبه , وها في بضعه حق كم له في بضعها حق › فإذا كان من العادين 
لخروجه عا أباح الله له لم يكن قد أحصن نفسه » وأيضاً فإن داعية الزاني تشتغل بما يختاره من 
البغايا فلا تبقى داعيته إلى الحلال تامة ولا غيرته كافية في إحصانه المرأة فتكون عنده كالزانية 
المتخذة خدناً وهذه معان شريفة لا ينبغي إهمالها . 


وعلى هذا فالمرأة المساحقة زاينة . كا جاء فى الحديث « سحاق النساء زنا بينبن )©) 
5 1 بينين 


. ) أخرجه الترمذي في ( كتاب الزهد‎ )١( 
. يعضلها : يحبسها » وأصل العضل من قوهم : عضلت الناقة اذا احتبس ولدها فلم يسهل خروجه » وأمر معضل أي صعب‎ )۲( 
. ) وني مسلم ( كتاب اللعان‎ » 7١517 أخرجه البخاري في ( كتاب الطلاق  باب المتعة التي لم يفرض لما) عن ابن عمر » حديث‎ )۳( 
وأبو داود ( كتاب النكاح ) , الترمذي ( النكاح ) » النسائي ( اللعان ) » الدارمي ( نكاح ) . الموطأ ( اللعان ) . ابن حنبل‎ 
. 0/۲ 
. لم أقف عليه‎ )٤( 


والرجل الذي. يعمل قوم لوط بمملوك أو غيره هو زان » والمرأة الناكحة له زانية فلا تنكحه إلا 
زانية أو مشركة ولهذا يكثر في نساء اللوطية من تزني بغير زوجها وربا زنت بمن يتولط هو به 
ا ة المزوجة بمخنث ينكح كا تنتكح هى » متزوجة بزان 
بل هوأ موا امس سال ل ل 
اسار يل ار ارات جد ري OR‏ نه لعن المخدين من الريجال + والمترجلات 
من النساء وقال : « أخرجوهم من بيوتكم ٠»‏ وكيف يجوز للمرأة أن تتزوج بمخنث قد انتقلت 
شهوته إلى دبره فهو يؤتي كا تؤتي المرأة » وتضعف داعيته من أمامه » ىا تضعف داعية الزاني 
بغير امرأته وغيرها » وهذا يوجد من كان غنثا ليس له كبير غيرة على ولده ومملوكه ومن يكفله . 

والمرأة إذا رضيت بالمخنث واللوطي كانت على دينه » فتكون زانية وأبلغ » فإن تمكين 
المرأة من نفسها أسهل من تمكين الرجل من نفسه » فإذا رضيت من زوجها رضيته من نفسها . - 

ولفظ هذه الآية وهو قوله تعالى : «الرّاني لا يَنْكحٌ إلا رَانية) الآية يتناول هذا كله إما 
بطريق عموم اللفظ » أو بطريق التنبيه » وفحوى الخطاب الذي هو أقوى من مدلول اللفظ » 
وأدنى ذلك أن يكون بطريق القياس » كا قد بيناه في حد اللوطي ونحوه والله أعلم . 


(فصل) 

وقوله تعالى : #الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون 
للطيبات © . 

فأخبر تعالى أن النساء الخبيئات للرجال الخبيثين > فلا تكون خبيثة لطيب » فإن ذلك 
خلاف الحصر . فلا تنكح الزانية الخبيشة إلا زانياً خبيشاً » وأخبر أن الطيبين للطيبات » فلا 
يكون الطيب لأمرأة خبيثة » فإن ذلك خلاف الحصر إذ قد ذكر أن جميع الخبيثات للخبيشين › 
فلا تبقى خبيثة لطيب ولا طيب لخبيثة . 

وأخيراً إن جميع الطيبات للطيبين > فلا : تبقى طيبة لخبيث فجاء الحصر من الجانبين موافقا 
لقوله : #الرّانى ي لا ينك إلا زانية أو مشركةٌ والزانيةٌ لا بها إلا زان أو مشرك وَحُرّمَ ذلك 
على المؤمنينَ» . 

ولهذا قال من قال من السلف : ما بغت امرأة نبى قط فإن هذه السورة نزل صدرها 

بسبب أهل الإفك وما قالوه في عائشة ٠‏ وهذا لما قيل فيها ما قيل وصارت شبهة » واستشار 
الي كه من استشاره في طلاقها قبل أن تنزل براءتها إذ لا يصلح له أن تكون امرأته غير 


. اخرجه البخاري في ( كتاب الحدود  باب نفي أهل المعاصي والمخنثين ) حديث ۰ عن ابن عباس رضي الله عنه‎ )١١( 


٤“ 


طيبة 6 وقد روي » أنه لا يدخل الجنة ديوث 6 والديوث الذي يقر السوء في أهله 3 


ولهذا كانت الغيرة على الزنا مما يحبها الله » وأمر بها » حتى قال النبي يي : « أتعجبون 
من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه والله أغير مني ٠0»‏ و رج 
بطن » ولمذا أذن الله للقاذف إذا كان زوجها أن يلاعن فيشهد أربع شهادات بالله أنه لمن 
الا فو + ل د ع ی ع ذللك ربع شهزة لان فاج إلى 
قذفها لأجل ما أمر الله به من الغيرة » ولأنها ظلمته بإفساد فراشه » وإن كانت قد حبلت من 
الزنا فعليه اللعان » لينفي عنه النسب الباطل » لثلا يلحق به ما ليس منه . 


(فصل) 

وقد مضت سنة النبى و بالتفريق بين المتلاعنين سواء حصلت الفرقة بتلاعنها » 
احتاجت إلى تفريق الحاكم » أو حصلت عند انقضاء لعان الزوج » لأن أحدهما ملعون أو 
خبيث » فاقترانها بعد ذلك يقتضي مقارنة الخبيث الملعون للطيب » وفي صحيح مسلم عن 
عمران بن حصين : « حديث المرأة التى لعنت ناقة لها فأمر النبى ي فأخذ ماعليها وأرسلت 
وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة »(© وفي الصحيحين عنه أنه لما اجتاز بديار ثمود قال « لا تدخلوا 
على المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لفلا يصيبكم ما 
أصابهم ۲“ فنبى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب . 

وهكذا 'السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي . لا ينبغي 
لأحد أن يقارنهم » ولا يخالطهم » إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عز وجل » وأقل ذلك 
أن يكون منكرا لظلمهم ماقتا شانئاً ما هم فيه بحسب الإمكان كا في الحديث : « من رأى منكم 
منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان “ وقال 
تعالى : إوضرب الله مَنّلا للذينَ منوا امْرََة فرْعَوْنَ4 7" الآية » وكذلك ما ذكره عن يوسف 
الصديق وعمله على خزائن الأرض لصاحب مصر لقوم كفار » وذلك أن مقارنة الفجار إنما 


. ) ورد الحديث في النسائي ( كتاب الزكاة  باب المنان إذا 'عطى‎ )١( 

(۲) ورد في في البخاري في ( كتاب النكاح ‏ باب الغيرة ) »> وني ( كتاب الحدود ) » مسلم ( كتاب اللعان ) . الدارمي ( كتاب 
التكاح ) » ابن حنبل ۳٤۸/٤‏ . 

(۳) ذكره مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) حديث رقم ۸٠‏ من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي » وفي ابن حنبل 4/ 47١‏ . 

. ۹/۳ ذكره البخاري في ( كتاب الصلاة  باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ) » وفي مسلم ( كتاب الزهد ) » وفي ابن حنبل‎ )٤( 

(5) ورد في مسلم ۳۹/١‏ ( كتاب الإيمان ) . وفي أبي داود ( الملاحم ) » وفي سنن الترمذي ( الرؤ يا ) » النسائي ( الإيمان ) » ابن حنبل 
04/۳ . 

. ١١ سورة التحريم الآية‎ )١( 


يفعلها المؤمن في موضعين : أحدهما أن يكون مكرها عليها » والثاني أن يكون ذلك في مصلحة 
دينية راجحة على مفسدة المقارنة » أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه فيدفع أعظم 
المفسدتين باحتمال أدناهما » وتحصل المصلحة الراجحية باحتمال المفسدة المرجوة . 

وفي الحقيقة فالمكره تعر ده الفساد الحاصل باحتمال أدناهما وهو الأمر الذي أكره' 
عليه قال تعالى : «إلآ مَنْ أكرة قله مُطمئِن بالإيمان 4 . وقال تعالى : ولا تَكْرِهُوا 
نياكم على البعَاءِ» ثم قال : ومن يُكْرِههنٌ فان الله مِنْ بَعْدِ إكراهِهنٌ غَفُورٌ رَحِيم 2924 . 


وقال تعالى : إن الذينَ فام الملائكةٌ ظالمي افيه فالا فم کم قالوا كنا 
مُسْمصْعَفِينَ في الأرض قَانُوا ألم َكنْ أرض اللَّهِ واسع هاج روا فيها فأولئك مَأواهُم ج 
وَسَاءَتٌ مَصِيراً إل المستضعفينَ مِنَ الرّجال. والنْساءِ والولدانٍ لا يُستطيعونَ جيلة ولا يهتدون 
سبي فأوائكك عَسَى الله أن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وكان الله عَمُوَاً غَمُوراً4 22 . وقال : ظِمَالَكُمْ لا 
ُقَاتِلُونَ في سَبيل_اللَّهِ والمستضعفينَ من الرّجال والنساء والولّدَانِ34» . 


3 


فقد دلت هذه الآية على النبي عن مناكحة الزافي ء والمناكحة نوع خاص من المعاشرة 
والمزاوجة والمقارنة والمصاحبة » ولهذا سمي كل منهما زوجا واا وقرينا ا لالآخحر› 
والمناكحة في أصل اللغة المجامعة والمضامة فقلوب] تجتمع إذا عقد العقد بينهما » ويصير بينهها من 
التعاطف والتراحم ما لم يكن قبل ذلك حتى تثبت بذلك حرمة المصاهرة في غير الربيبة لمجرد 
ذلك في التوارث وعدة الوفاة وغير ذلك . وأوسط ذلك اجتماعهما خاليين في مكان واحد وهو 
المعاشرة المقررة للصداق » كما قضى به الخلفاء » واخر ذلك اجتماع المباضعة وهذا وإن اجتمع 
بدون عقد نكاح فهو اجتماع ضعيف بل اجتماع القلوب أعظم من مجرد اجتماع البدنين 
بالسفاح . 


ص 


ودل قوله : #الطيبات للطيبين للطيرين) على ذلك من جهة اللفظ ودل أيضا على النبي عن 
مقارنة الشجار مزاوجتهم كي دل عل هذا خر ذلك من النصوص مثل قول : «اخشروا الذين 
ظلموا وأَرْوَاجَهُمْ (» أي وأشباههم ونظراءهم 8 والزوج أعم من النكاح المعروف قال تعالى : : 


. ١١5 سورة النحل الآية‎ )١( 
. ۳۳ سورة النور الآية‎ )۲( 
. )۹۸-۹۷( سورة النساء الآيات‎ )۳( 
. سورة النساء الآية هلا‎ )4( 
. ۲۲ (ه) سوزة الصافات الآية‎ 


جيب لس ينه إنانا وه لمن الد ارزو دا gili‏ وقال : «وإذا 
النفوس رُوْجّتْ› وقال : يِن كل ريج بهيج 4 وقال : لوین کل شَيءٍ خَلَقنا 
ين0 وقال : جَعَلَ فيها رَوْجَيْنِ ان4“ وقال : وشام أزواجاً“ . فلن 
احمل فيها مِنْ 1 زَوْجَيْنِ ايد وقال : إن مِنْ ن أَزْوَاجِكُمْ لكي 00# وإن كان في 
الآية نصاً في الزوجة التي هي الصاحبة وفي ارا ا فم كدق كل ب ومقارن 
ومشارك وفي كل فرع وتابع «الحمدٌ لله الذي لَمْ يتجذ ولد ول يكن له فريك في الملك 
ب يكن لَه وَلِيّ مِنَّ اذل" : و تارك الذي نَزَّلَ المُرْقَانَ على ده لزن للعالمين 
نیرا الذي لَه مُلْكَ السّمّوات والأرضِ وَلْمْ يتج ودا وَلَمْ يَكنْ لَه شريك في الملك وى 
کل شَيِءٍ فَقَدَرَهُ تَقدِيرً2"04 . 
فالمصاحبة والمصاهرة وال مو اخاة لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالى على مراد الله : ويدل 

على ذلك الحديث الذي في السنن « لا تصاحب إلا افيا ولا يأكل طعامّك إلا تقى “١)‏ 
وفيها « المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل )2260 وفي الصحيحين من عد بك أبي 
هريرة عن النبي اة أنه قال « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها SS‏ الحد 
ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير »"'>. وشك الراوي هل أمر ببيعها في الثالثة أو الرابعة وهذا أمر 

من النبي ڪيا ببيع | الأمة بعد إقامة الحد عليها مرتين أو ثلاثا ولو بأدنى مال » قال الإمام أمد 

إن لم يبعها كان تاركاً لأمر النبي كله . 


. ٠١ سورة الشورى الآية‎ )١( 

(۲) سورة التكوير الآية لا . 

(۳) سورة الحج الآية ۲١‏ . م بيج أي كريم حسين » وأببجني : اذا أعجبني . 

(4) سورة الذاريات الآية 59 . 

(ه) سورة الرعد الآية ۳ . 

. ۸ سورة النبأ الآية‎ )١( 

(۷) سورة هود الآية 4١‏ . 

(۸) سورة التغابن الآية ١4‏ . 

(9) سورة الإسراء الآية ١١1١‏ 

1 . ۲ سورة الفرقان الآية‎ )٠١( 

› ) أخرجه الترمذي في ( كتاب الزهد  باب ما جاء في صحبة المؤمن ) عن أبي سعيد الخدري » وفي أبي داود ( كتاب الأدب‎ )1١( 
. ۳۸/۳ الدارمي ( أطعمه ) » ابن حنبل‎ 

. ) أخرجه الترمذي في ( كتاب الزهد  باب حدثنا محمد بن بشار عن ابن هريرة ) » ولفظه ( الرجل على دين خليله‎ )١5( 

(1) ورد الحديث في البخاري ( كتاب العتق ‏ باب كراهية التطاول على الرقيق ) حديث رقم ٠٠۸۸‏ و486١‏ عن أبي هريرة وزيد بن 
خالد » وأخرجه مسلم في ( كتاب الحدود ) حديث رقم ۳۲ و٣۳‏ طبعة محمد فاد عبد الباقي . 


۹ 


والإماء اللاتي يفعلن هذا تكون عامتهن للخدمة لا للتمتع فكيف بأمة التمتع وإذا وجب 
إخراج الأمة الزانية عن ملكه فكيف بالزوجة الزانية » والعبد والمملوك نظير.الأمة . ويدل على 
ذلك كله ما رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب عن النبي ا : « أنه لعن من 
أحدث حدثا أو اوی محدثا ) 2١‏ فهذا يوجب لعنة كل من آوى محدثا سواء كان إحداثه بالزنا أو 
السرقة أو غير ذلك وسواء كان الإيواء بملك يين أو نكاح أو غير ذلك لأن أقل ما في ذلك تركه 
إنكار المنكر . 


(فصل) 

والمؤمن حتاج إلى امتحان من. يريد أن يصاحبه ويقارنه بنکاح وغيره قال تعالى  :‏ إذا 

جَاءَكم المؤمنات مهاجرات فَامْتَحِنْوهُنٌ الله َعْلَمُ بإيمانِهنْ ‏ الآية 29 » وكذلك المرأة التي زى 
بها الرجل فإنه لا يتزوج بها إلا بعد التوبة في أصح القولين كما دل عليه الكتاب والسنة 
والآثار. لكن إذا أراد أن يمتحنها هل هي صحيحة التوبة أم لا فقال عبد الله بن 
عمر وهو المنصوص عن أحمد أنه يراودها عن نفسها فإن أجابته لم تصح توبتها 
وإن لم تجبه فقد تابت . وقالت طائفة هذا الامتحان فيه طلب الفاحشة منها 
وقد تنقض التوبة وقد تأمره نفسه بتحقيق فعل الفاحشة ويزين لمما الشيطان ذلك 
ولا سيا إن كان يحبها وتحبه وقد تقدم له معها فعل الفاحشة مرات وذاقته وذاقها » فقد تنقض 
التوبة ولا تخالفه فيا أراده منها ومن قال بالأول قال : الأمر الذي يقصد به امتحانها لا يقصد به 
نفس الفعل فلا يكوك أمراً با نين الله عنه » ويمكنه أن لا يطالب الفاحشة بل يعرض با 
وينوى شيئا اخر والتعريض للحاجة جائز بل واجب في مواضع كثيرة . وأما نقضها توبتها فإذا 
جاز أن تنقض التوبة معه جاز أن تنقضها مع غيره » والمقصود أن تكون ممتنعة من غيره ممن 
يراودها » فإذا لم تكن ممتنعة منه لم تكن ممتنعة من غيره وأما تزيين الشيطان له الفعل . فهذا 
داخل في كل أمر يفعله الإنسان من الخير يجد فيه محنته فإذا أراد الإنسان أن يصاحب أحدا وقد 
ذكر عنه الفجور وقيل إنه تاب منه » أو كان ذلك مقولاً عنه سواء كان ذلك القول صدقا أو 
كذبا فإنه يمتحنه » بما يظهر به بره أو فجوره وصدقه أو كذبه . 


(۲) سورة 5 الممتحنة الآية 20 


5٠ 


أشرت عليه بولايتك ؟ فبذل له مالا عظياً . فعلم عمر أنه ليس ممن يصلح للولاية . 

50 5 المعامللات وكذلك الصبيان والمماليك الذين عرفوا أو قيل عنهم الفجور وأراد 
الرجل أن يشتريه بأنه يمتحنه » فإن المخنث كالبغي وتوبته كتوبتها ومعرفة أحوال الناس تارة 
تكون بشهادات الناس 3 وتارة تكون بالجرح والتعديل 3 وتارة تكون بالاختبار والامتحان . 


(فصل) 

وکا عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل وهو القذف فقال بعد ذلك وَالِذِينَ رفون 
المحصّناتٍ ثم َم انوا بأربعة شهدَاء فاجلِدوهم فان اة ي 1 

ثم ذكر رمي الرجل امرأته وما أمر فيه من التلاعن ثم ذكر قصة أهل الإفك وبين ما في 
ذلك من الخير للمقذوف المكذوب عليه » وما فيه من الإثم للقاذف . وما يجب على المؤمنين إذا 
سمعوا ذلك أن يظنوا بإخوانهم الم منين الخير. ويقولون : هذا إفك مبين لأن دليله كذب 
ظاهر الاح أنه قود ب جار فقا لزلا جاورا عليه اريعة شهدا فزن له ار 
ا 5 

أنه لول فضله ی وز لام با تكلموا به . 

٠٠ 7‏ < ا با ورن بانواهكم مالین ل : E‏ 

فهذا بیان لسبب العذاب وهو تلقى الباطل بالألسنة والقول بالأفواه وهما توعان رمان 
القول بالباطل » والقول بلا علم . 

فو قل ا +« ورل إذ سی فل ما كين ليا ان تکل داس جاك هذا 
يتان عَظيم 4 فالأول تحضيض على Se‏ > وهذا نبي لهم عن التكلم بالقذف » ففي 
الأول قوله 8 اجتنبوا كثيراً م فن لظن إن بض الظنٌّ نم2374 ويقول النبي كيد ١‏ إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث )20 وقوله : © ظنْ امو حون وال ماك بأنفسهم خيراً 4 دليل 
على حسن مل هذا الظن الذي أمر الله به « وقد ثبت ثبت في الصحيح أن النبي ييه قال لعائشة : 
ر« ما أظن فلانا وفلانا e‏ أمرنا ا شا ¢ HE‏ كنك 
م aT‏ وي 
)١(‏ سورة الحجرات الآيات ١١‏ . 


(؟) ورد الحديث في البخاري ( كتاب الوصايا ‏ باب قول الله تعالى : من بعد وصية توصون بها أو دين ) . 
زفة ورد في البخاري في ( كتاب الأدب ‏ باب ما يكون من الظن ) حديث رقم ۴٤‏ عن عائشة . 


1١ 


عن أن يقول الإنسان ما ليس له به علم لقوله تعالى : « ولا قف ما ليس لك به عِلْمُ 4 7) 
والله تعالى جعل في فعل الفاحشة والقذف من العقوبة مالم يجعله في شيء من المعاصي . لأنه 
جعل فيها الرجم . وقد رجم هو تعالى قوم لوط إذ كانوا هم أول من فعل فاحشة اللواط » 
وجعل العقوبة على القذف بها ثمانين جلدة » والرمي بغيرها فيه الاجتهاد . ويجوز عند العلماء 
أن يبلغ الثمانين عند كثير منهم . كما قال علي : « لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا 
جلدته حد المفتري » . وكا قال عبد الرحمن بن عوف : إذا شرب هذى وإذا هذى افترى وحد 
الشري انون وعد المفدرى نارن 

وقوله تعالى  :‏ إِنَّ الذينَ يُحِبُون أن نَشِيمَ الفاجشةٌ في الذينَ أمَنوا لَهُمْ عَذَابُ اليم في 
الدنيا والآخرةٍ 4 الآية » وهذا ذم لمن يحب ذلك وذلك يكون بالقلب فقط ويكون مع ذلك 
باللسان والجوارح » وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبة لوقوعها في المؤمنين إما حسدا 
أو بغضاً . وإما محبة للفاحشة وإرادة ها فكل من أحب فعلها ذكرها . 


وكره العلاء الغزل من الشعر الذي يرغب فيها 3 وكذلك ذكرها غيبة محرمة سواء كان 
بنظم أو نثر »وكذلك التشبه بمن يفعلها منبي عنه مثل الأمر بها فإن الفعل يطلب بالأمر تارة 
وبالإخبار تارة . فهذانالأمران للفجرة الزناة اللوطية . مثل ذكر قصص الأنبياء والصالحين 
للمؤمنين . أولئك يعتبرون من الغيرة بهم » وهؤلاء يعتبرون من الاغترار » فإن أهل الكفر 
E a E E SS‏ 
هروا 0 قيل زد الغناء © 1518 ا قصص الملوك من ا 


(فصل ) 
وبالجملة كل ما رغب النفوس في طاعة الله ونهاها عن معصيته من خير أو أمر فهو من 
طاعته وکل ما رغبها في معصيته ونمى عن طاعته فهو من معصيته » فأما ذكر الفاحشة وأهلها با 
يحب أو يستحب في الشريعة مثل النبي غنها وعنهم والذم لما ولحم وذكر ما يبغضها وينفر عنها 
وذكر أهلها مطلقا حيث يسوغ ذلك وما يشرع لهم من الذم في وجوههم ومغيبهم » فهذا كله 
حسن يجب تارة ويستحب أخرى » وكذلك ما يدخل فيها من وصفها ووصف أهلها من العشق 


. ۳١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة لقمان الآية 5 . ْ 

(۳) سئل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى : « ومن الناس من يشتري همو الحديث ليضل عن سبيل الله » فقال : الغناء والذي لا إله الا 
هو يرددها ثلاث مرات حالفا بالله . 


41۲ 


على الوجه المشروع الذي يوجب الانتهاء عما نى الله عنه » والبغض لما يبغضه » وهذا كما أن 
الله قص علينا في القران قصص الأنبياء والمؤمنين والمتقين » وقصص الفجار والكفار لنعتبر 
بالأمرين فنحب الأولين وسبيلهم ونقتدي بهم ونبغض الآخرين وسبيلهم ونجتنب فعالهم » وقد 
ذكر الله عن أنبيائه وعباده الصالحين من ذكر الفاحشة وعلائلها على وجه الذم ما فيه عبرة : قال 
تعالى  :‏ وَلُوطأً إِذْ قال لِقَومِهِ انون الفاجشّة ما سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ العالمينَ 204 . إلى 
آخر القصة في مواضع من كتابه فهذا لوط خاطب أهل الفاحشة وهو رسول الله بتقريعهم بها 
بقوله # أتاتون الفاحشة ‏ وهذا استفهام إنكار » وهي إنكار ذم ونمي كالرجل يقول للرجل 
أتفعل كذا وكذا أما تتقي الله ثم قال : واک انون الرجال شهوة من دون اللسناء 4 وهذا 
استفهام ثان فيه من الذم والتوبيخ ما فيه وليس هذا من باب القذف واللمزة . 

وكذلك قوله « كَذَّبَتَ قَوْمُ لُوطٍ المرسّلين 4 إلى آخر القصة فقد واجههم بذمهم 
وتوبيخهم على فعل الفاحشة . ثم إن أهل الفاحشة توعدوهم وتهددوهم بإخراجهم من القرية 
وهذا حال أهل الفجور إذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا نفيه وإخراجه . وقد عاقب الله أهل 
الفاحشة اللوطية عا أرادوا أن يقصدوا به أهل التقوى . حيث أمر بنفي الزاني ونفي المخنث » 
فمضت سنة رسول الله ي بنفي هذا وهذا » وهو سبحانه أخرج المتقين من بينهم عند نزول 
العذاب : وكذلك ما ذكره تعالى في قصة يوسف 9 وَرَاوْدَتَهُ التي هُوٌ في بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ ) إلى 
قوله « فَصَرَف عَنهُ کيڏهنْ إِنهُ هو السَمِيعٌ العَليم چ وما ذكره بعد ذلك فمن كلام يوسف من 
قوله ¥ ما بال النسوةٍ اللاتي قَطَعْنَ أيْدِيَهُنَ4) . وهذا من باب الاعتبار الذي يوجب انتهار 
النفوس عن خضي الله والتمسك بالتقوى وكذلك ما بينه في آخر السورة بقوله : # لْقَدٌ كان 
في فَصَصِهم عَبرَة لاولي الألباب 2 


ومع هذا . فمن الناس والنساء من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر العشق » 
وما يتعلق به لمحبته لذلك ورغبته في الفاحشة . حتى إن من الناس من يقصد إسماعها للنساء 
وغيرهن لمحبتهم للسوء » ويعطفون على ذلك ولا يختارون أن يسمعوا ما في سورة النور من 
العقوبة والنبي عن ذلك . حتى قال السلف : كلا حصلته في سورة يوسف أنفقته في سورة 


. ٠٤ سورة النمل الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء الآية ١5١‏ . 

. ) ۳٤ 5" ( سورة يوسف الآيات‎ )١( 
. ٠١ سورة يوسف الآية‎ )54( 

(©) سورة يوسف الآية ١١١‏ . 
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النور . وقد قال تعالى : « ورل مِنَ القرآن ما هو شِفاء وَرَحْمَةٌ للمۇمنين )0 ثم قال : 
« ولا يزيد الظالمينَ إل خسار 4 وقال ف وإذا ما رك سور مهم من قول أيكُمْ زادت 
هذه اتا فأنا الدين ازا رانم إيماناً وَهُمْ يمسق ونا الذينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَض 
فرادتم نخسا إل رج وَمَانوا وهم م كَافِرونَ»2(#4 فكل أحد يحب سماع ذلك لتحريك المحبة 
المذمومة » ويبغض سماع ذلك إعراضا عن دفع هذه المحبة وإزالتها فهو مذموم . 

ومن هذا لباب :دكن أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في معصية الله وصد 
عن سبيل الله . 

ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى 
سبيلهم وإلى معصية الله › فهذا الاب تتم فيه الخبهات و والله تعالى ذم هؤلاء 
لامشل لبر : « يُوجِي بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ رُخرّف القول. عرُوراً 74" وفي قوله: 
« وَالشُعِرَاء يَبعهُمُ العَاوُونَ 4 ومثل قوله : ( هَل دكُمْ على مَنْ تل الشّيَاطِينُ 4( 
الآية وما بعدها : ومثل قوله فإ ومن الناس, مَنْ بطري َو الحَدِيثِ لِيْضل عَنْ سبيلِ الله بغير 
عِلْم وَيَتَحِذَهَا هُرُواً 04 وقوله : ل مُسَْكرِينَ په ساهراً َهجْرونَ 4" ومشل قوله : وَإِن 
رؤا سبي الرُشدِ لا يدوه سبيلا ون يروا سبيل الي سلو سلا إلى ومثل قوله : 

« وَإِنْ تم أَكثْر مَنْ في الأرض يُضِلُوكَ عَنْ سَبيل الله 7" الآية . 

ومثل هذا كثير في القرآن » فأهل المعاصي كثيرون في العالم بل هم أكثر كما قال 
تعالى : وَإِنْ نْطِعْ أكثرّ مَنْ في الأرض يُضِلوكَ عَنْ سَبيلٍ الله <١"الآية‏ : وني النفوس من 
الشبهات. المذمومة والشهوات قولا وعملا ما لا يعلمه إلا الله » وأهلها يدعون الناس إليها 
ويقهرون من يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم › > فهم أعداء الرسل وأندادهم فرسل الله يدعون 


. 405 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة التوبة الآية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۳( 
. ۲۲۲ سورة الشعراء الآية‎ )٤( 
. 71١ (ه) سورة الشعراء الآية‎ 
. 5 سورة لقمان الآية‎ )1( 

(۷) سورة المؤمنون الآية ٦۷‏ . 
(۸) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 
(4) سورة الأنعام الآية ١١5‏ . 
)٠١(‏ سورة الأنعام الآية ١١‏ . 


الناس إلى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة . ويجاهدون عليها . وينهونهم عن معاصي 
الله ويحذرونهم منها بالرغبة والرهبة . ويجاهدون من يفعلها . وهؤلاء يدعون الناس إلى معصية 
الله ويأمرونهم بالرغبة والرهبة قولاً وفعلا . ويجاهدون على ذلك . قال تعالى  :‏ المنافقونَ 
والمنافقات بَعْضَهُمُ مِنْ عض ا بالمنكر ونون عن المعروفٍ وَيَقَبِضونَ ا سوا 
الله فَنْسِيَهُمْ إن المنافقينَ هم الفاسقونَم0) . ثم قال : « والمؤمنونٌ والمۇمنات بَعْضْهُمْ 
ياء بْعْضٍ يَأمُرُونَ بالمعروفٍ وَيَنهَْنَ عَنِ المنكر وَيُقِيمُونَ اللا وَيوْنُونَ الزّكاة وَيُطِيعونَ 
الله وَرَسُولَهُ أولئك سيرحمهم اله عد . وقال تعالى : ل الذَينَ آمنوا يقاتلون في سَبيل الله 
والذين كفروا يُقاتِلونَ في سّبيل الطاعُوتِ 274 . 


ومثل هذا في القرآن كثير والله سبحانه قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر 
بالشيء مسبوق بمعرفته » فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه النبي عنه » وقد أوجب الله علينا فعل 
المعروف وترك المنكر » فإن حب الشيء وفعله وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العلم اء 
حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر » فإن ذلك مسبوق بعلمه » فمن لا يعلم 
0 لم يتصور منه حب له ولا بغعض . ولا فعل ولا ترك > لكن فعل الشيء والأمر به 
يقتضي أن يعلم علا مفصلا يمكن معه فعله والأمر به إذا أمر به مفصلاً . 


ولهذا أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به من الواجبات . مثل : صفة الصلاة 
والصيام والحج والجهاد الامو اروف والنبي عن المنكر » إذا أمر بأوصاف فلا بد من العلم 
بشوتها » فکے| آنا لا نكون مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة » فلا نكون مطيعين إذا لم نعلم 
وجودها . بل الجهل بوجودها كالعلم بعدمها . وكون كل منه) معصية . فإن الجهل بالتساوي 
ل ل ل ل 
المفاضلة . 


وأما معرفة ما يتركه وينبى عنه فقد يكتفي بمعرفته في بعض المواضع مجملاء فالإنسان 
7 إلى معرفة المنكر وإنكاره 4 وقد يحتاج إلى الحجج المبينة لذلك وإلى الجواب عما يعارض به 
أصحاها . من الحجج . وإلى دفع أهوائهم وإرادتهم » وذلك يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة على 
ذلك . وذلك لا يكون إلا بالصبر ىا قال تعالى : « وَالعَضْر إن الإنسانَ لي خشرٍ إلا الذين 


. ٦۷ سورة التوبة الآية‎ )١( 
. ۷١ سورة التوبة الآية‎ )۲( 
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نألف 


آمَنوا وَحَمُِوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بالحقَّ وَتَوَاصَوًا بالصّبْرٍ # > . 


وأول ذلك أن نذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لما والنبي عنها وبيان ما فيها من 
الفساد » فإن الإنكار بالقلب واللسان, قبل الإنكار باليد . وهذه طريقة القران فيا يذكره تعالى 
عن الكفار والفساق والعصاة من أقوالهم وأفعالهم > يذكر ذلك على وجه الذم والبغض ها 
ولأهلها » وبيان فسادها وضدها والتحذير منها كا أن فيم| يذكره عن أهل العلم والإيمان ومن 
فيهم من أنبيائه وأوليائه على و المدح والحب وبيان صلاحه ومنفعته والترغيب فيه . وذلك 
نحو قوله تعالى : « وقالوا : ا الرحمن A‏ بل عباد مُكَرمُونَ 0 4 وقَانُوا : 
الكل الرحهن ولذا لن جعت 5 إذا تاد السات مقط ن هن وبق ل الأرض و رالجيال 


هدا أن دعا للحن ودا وما نبي للرحْمْنٍ أن جد لدا » إن كل مَنْ في السّمواتٍ والأرض 
إلا اتن الرحمن عَبْداً لَقَدُ أحْصَاهُمْ وَعَدَّهُم عدا كلهم أتيه 4 يوم القيامة فرداً» 9 الك 
اليَهُودُ عُرَيرُ ابن الله 40 الآيات . 

. وهذا كثير جداً . فالذي يحب أقوالهم وأفعالهم هو منهم . إما كافر وإما فاجر. بحسب 
قوله وفعله ولیس منهم من هو بعكسه . ولیس عليه عذاب في تركه . ولكنه لا يثاب على مجرد 
عدم ذلك وإنما يثاب على قصده لترك ذلك وإرادته » وذلك مسبوق بالعلم بقبح ذلك وبغضه 
وها العلم والقصد والبغض هو من الإيمان الذي يثاب عليه » وهو أدنى الإيمان » كما 
قال النبي و يل : « ومن رأى منكم منكراً فليغيره ددم 149 امو وو اقلت كتيون 
بالبغض لذلك وكراهته . وذلك لا يكون إلا بعد العلم به وبقبحه » ثم بعد ذلك يككون 
الإنكار باللسان ثم يكون باليد . والنبي يي قال : « وذلك أضعف الإيمان » فيمن رأى 
المنكر . فأما إذا رآه فلم يعلم أنه منكراً > ولم يكرهه , لم يكن هذا الإيمان موجوداً في القلب في 
حال وجوده ورؤيته » بحيث يجب بغضه وكراهته . والعلم بقبحه يوجب جهاد الكفار والمنافقين 
إذا وجدوا » وإذا لم يكن المنكر موجوداً لم يجب ذلك ويثاب من أنكره ه عند وجوده » ولا يثاب 
من لم يوجد عنده حتى ينكره . 


وكذلك ما يدخل في ذلك من الأقوال والأفعال والمنكرات » قد يعرض عنها كثير من 


. ) ”- ١ ( سورة العصر الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء الآية 5؟ . 

(۳) سورة مریم الآيات (۸۸- ۸4) . 

. ٠٠ سورة التوبة الآية‎ )٤( 

(ه) الحديث برواية أبي سعيد الخدري في : مسلم (١‏ كتاب الإيمان ) المسند ( ط الحلبي ) ١ ٠٠۰/۳‏ 


٦ 


فهؤلاء وإن کانوا ا الذين هجروا الات فليسوا من المجاهادين الي 0 
في إزالتها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 2 

فتدبر هذا فإنه كثيراً ما يجتمع في كشير من الناس هذان الأمران : بغض الكفر وأهله »› 
وبغض الفجور وأهله» وبغض نيهم وجهادهم » كما يحب المعروف وأهله » ولا يحب أن يأمر 
يذج ولا امد عليه لتقن ولال وقد قال تفال +« إنما اتون الذين ارا اة 
وَرَسُولِهِ ثم لم يرتَابُوا وَجَامَدُوا بأَمُوَالِهِمْ أنه نفسهم في سيل الله أولئِكَ هُمْ الصَّادِقَونَ »# (© 
وقال تعالى : طقل إِنْ كان آباؤكمٌ وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وَعَشِيرتكم وأموال 
اقترفتموهًا وتجارة تخشون كسَادَهًا وَمَسَاكِنُ ترضونها أحب إليكم مِن الله ورسولِه وجهادٍ في 
سَبِيلِهِ فتَرَبّصُوا حتى يأتيّ الله بأمرء والله لا يَهَدِي القوم الفاسقينَ # 29 وقوله : لا تجدٌ 
قوماً يُؤْمنونَ بالله واليوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله ورسولَهُ وَلَوْ كانوا آباءَهُمْ أو أبناءهم أو 
إخوائهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أولئك كتبّ في قلوبهمٌ الإيمان وَأيدَهُمْ برُوح مِنْهُ 4 الآية . 

وكثير من الناس » بل أكثرهم » كراهتهم للجهاد على المنكرات أعظم 0 
للمنكرات ؛ لا سيا إذا كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات والشهوات . فربما مالوا إليها 
تارة » وعنها أخرى . فتكون نفس أحدهم لوامة بعد أن كانت أمارة » ثم إذا ارتقى إلى الحال 
الأعلى في هجر السيئات > وصارت نفسه مطمئنة » تاركة للمنكرات والمكروهات > لا تحب 
الجهاد ومصابرة العدو على ذلك » واحتمال ما يؤديه من الأقوال والأفعال . فإن هذا شيء آخر 
داخل في قوله : : و 8 الذينَ قيلّ لَهُمْ عَلَيْهم القتال إذا فريق منهم يُحْشَوْنَ الاس 
کخشية الله أو اشد حشيّة 4 الآيات إلى قوله : « وكانَ الله على کل شيءٍ مُقِيتاً 4 >١‏ . 


(فصل) ٠‏ 
والشفاعة : الإعانة إذ المعين قد صار شفيعاً للمُعان فكل من أعان على بر أو تقوى كان 
له نصيب منه » ومن أعان على الإثم والعدوان كان له كفل منه وهذا حال الناس فيم] يفعلونه 
بقلوءهم وألسنتهم وأيديهم من الإعانة على البر والتقوى والإعانة على الإثم والعدوان . و 
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ذلك الجهاد بالنفس والمال على ذلك من الجانبين . كا قال تعالى قبل ذلك : 8 يا أيُها الذينَ 
آمُنوا خذوا حِذْرَكُمْ فَانَفِرُوا بات أو الْفِرُوا جميعاً 4 إلى قوله إِنَّ كَيْدَ الشيطانَ كان 
صعيماً »# 29 . 

ومن هنا يظهر الفرق في السمع والبصر عن الإيمان واثاره والكفر واثاره . والفرق بين 
المؤمن البر وبين الكافر الفاجر » فإن المؤمنين يسمعون أخبار أهل الإيمان فيشهدون رؤيتهم على 
وجه العلم والمعرفة والمحبة والتعظيم لهم ولأخبارهم واثارهم . كرؤية الصحابة النبي كَل 
وسمعهم لما بلغه عن الله » والكافر والمنافق يسمع ويرى على وجه البغض والجهل كما قال 
. تعالى : # وَإِنْ يكادٌ الذينَ كفروا لَيُرْلِقَونكَ بأَبُصَارِهِمْ لما سَمِعُوا الذَّكْرَ # 29 . 

وقال : 8« فإذا أَنْزِلَت سُورَة مُحْكَمَةٌ وَذْكرَ فيها القتال رَأَيْتَ الذينَ في قُلوبهمُ مَرَضٍ 
كرون هنظ الشدي ا 

اننوك وكاو رمو القن ناكار رن وا 

وقال : # فَعَمُوا وي صَموا ثم تاب الله عَلَيْهِمْ ثم عَموا وَصَموا كثير مِنْهُم 4 © . 

وقال تعالى في حق المؤمنين : ا والذينَ إذا ذكرٌوا بآياتٍ ربمم لم جروا عَلَيْها صما 
وعمیانا ‏ 29 . 

وقال في حق الكفار  :‏ فَمَا لَهُمُ عن التَذكِرَة مُعْرِضِينَ 4 . 


والايات في هذا كثيرة جدا وكذلك النظر إلى زينة الحياة الدنيا فتنة فقال تعالى : # ولا 
2 م2 “0o‏ رگن 2 0 ° 7 4 د A‏ 2 8 ه2 ا > ها ك 
تمدن عينيك إلى ما مَتَعْنا به أَزْوَاجا مِنهم زهرة الحياةٍ الدنيا لنفتنهم فيه وررق ربك خير 


> تيم بم ه 


وأبقى 4 29 . وني آخر الحج : 8 فلا تُعْجِبُكُ أَمْوَالْهُمْ ول أَولآادُهُمْ 4 © الآية . وقال : 


. ) 75-11 ( سورة النساء الآيات‎ )١( 
. ه١ (؟) سورة القلم الآية‎ 

(۳) سورة محمد الآية ٠١‏ . 

. ٠١ سورة هود الآية‎ )٤( 

(0) سورة المائدة الآية ۷١‏ . 

(5) سورة الفرقان الآية "الا . 

(۷) سورة المدثر الآية ٩‏ . 

(۸) سورة طه الآية ۱۳١‏ . 

(۹) سورة التوبة الآية هه . 


1۸ 


ل ل للمؤينينَ من يَعْضوا مِنْ أَنِضَارِهِمْ 4( الآية . وقال : « ول تَعْدُ عَيْنَاك عَنْهُمْ تَريدٌ 
ية الحياة الدَنيًا 4 29 . وقال : ط أفلا يَنْرُونَ إلى الإبل كيف خلقت » 2" الايات . 
وقال : « قل انظروا ماذًا في السموات والأرض 4 © . وقال : 8 أَقَلَمْ يَرَوَا إلى ما بين 
أَيدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ مِنَ السَّمَاهِ والأرض 4 *) الآية . وكذلك قال الشيطان : 8 إني أَرَى ما 
لا ترون # 29 . وقال : 8 فَلَمَا ترَاءى الجَمْعَانِ # © الآيات . وقال : 8 إذ يُرِيكُهُمْ الله في 
مَنَامِكٌ فللا # © الآية . 

فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها » منبي عنه والنظر إلى 
المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر مأمور به . مندوب إليه . وأما رؤية ذلك عند 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدفع شر أولئك وإزالته فمأمور به » وكذلك رؤية 
الاعتبار شرعا في الجملة » فالعين الواحدة ينظر إليها نظراً مأمورا به إما للاعتبار وإما لبغض 
ذلك » والنظر إليه لبغض الجهاد منبي عنه . وكذلك الموالاة والمعاداة . وقد تحصل للعبد فتنة 
بنظر منبي عنه وهو يظن أنه نظرة عبرة . وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتنة » كالدين 
قال الله تعالى فيهم : « وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ادن لي ولا تفتني الاية فإنها نزلت في امد 
ابن قيس لا أمره النبي كك أن يتجهز لغزو الروم فقال : إني مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء 
الروم فائذن لي في القعود » قال تعالى  :‏ ألا في ال قرا وان جه لتفييطة 
پالکافرين 274 . 

فهذا ونحوه مما يكون باللسان من القول . وأما ما يكون من الفعل بالجوارح » فكل 
عمل يتضمن محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا » داحل في هذا . بل يكون عذابه أشد . 
فإن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب الأليم في الدنيا والاخرة . 
وهذه المحبة قد لا يقترن بها قول ولا فعل . فكيف إذا اقترن بها(١١“قول‏ أو فعل ؟ بل على 


. "١ سورة النور الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف الآية ۲۸ . 

(۳) سورة الغاشية الآية ١١‏ . 

. ٠١١ سورة يونس الآية‎ )٤( 

(ه) سورة سبأ الآية ٩‏ . 

(5) سورة الأنفال الآية 48 . 

(۷) سورة الشعراء الآية 5١‏ . 
(۸) سورة الأنفال الآية ٤۳‏ . 

(9) و(١٠)‏ سورة التوبة الآية 44 . 
)١1١(‏ بها : ليست بالأصل . 
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الإنسان أن يبغض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها في الذين آمنوا . ومن 
رضي عمل قوم حشر معهم ىا حشرت امرأة لوط معهم 5 ولم تكن تعمل فاحشة اللواط . فإن 
ذلك لا يقع من المرأة . ولكنها لما رضيت فعلهم عمّها العذاب معهم . 

فمن هذا الباب قيل : من أعان على الفاحشة وإشاعتها مثل القواد الذي يقود النساء 
Ts‏ بر و 
ا a‏ 
و ا ل I CL‏ 
حرم . بخلاف عكسه فإنه واجب كما قال تعالى : ©« إن الصَلامَ د َنهىَ عن الفَحْشَاءٍ والمُنكر 
وَلَذكرٌ الله كبر 4 00 أي إن ما فيها من طاعة الله وذكره وامتثال ده أكبر من ذلك ١‏ وقال في 
الخمر والميسر : © وَيَصدَّكُمْ عَنْ ذِكْرٍ الله وعن الصّلاة ة» 2" أي يوقعهم ذلك في معصيته التي 
هي العداوة والبغضاء ( وهذا من أعظم المنكرات التي تنہی عن الصلاة » والخمر لعو إلى 
الفحشاء والمنكر . » كما هو الواقع . فإن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى الجماع حلالاٌ كان أو 
جراما افا تعالى لم يذكر الجماع » لأن الخمر لا تدعو إلى الحرام بعينه من الجماع فيأتي 
شارب الخمر ما يمكنه من الجماع سواء كان حلالاً أوحراماً . 


والسكر يزيل العقل الذي كان بميز السكران به بين الحلال والحرام . والعقل الصحيح 
ينبى عن مواقعة الحرام . ولهذا يكثر شارب الخمر من مواقعة الفواحش . مالا يكثر من 
غيرها . حتى ریا يقع على ابنته وابنه وحارمه . وقد يستغني بالحلال إذا أمكنه » ويدعو شرب 
الخمر إلى أكل أموال الناس بالباطل من سرقة ومحاربة وغير ذلك لأنه يحتاج إلى الخمر وما 
يستتبعه من مأكول وغيره من فواحش وغناء » وشرب الخمر يظهر أسرار الرجال 8 حتى يتكلم 
شاربه بما في باطنه وكثير من الناس إذا أرادوا استفهام ما في قلوب الرجال من الأسرار» 
N E‏ ا 
وتدبيره » ومصلحته في معاشه ومعاده وجميع أموره التي يدبرها برأيه وعقله e‏ الأمور التي 
رع الخمر من المصالح وتوقعها من المفاسد داخلة في قوله تعالى : #وَيصدَّكم عَنْ ذِكرٍ 
الل وَعنِ الصّلا 204 . 


وكذلك إيقاع العداوة والبغضاء هو منتهى قصد الشيطان » ولمذا قال النبى يلك : « ألا 


. 6 سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
. ٩١ سورة المائدة الآية‎ )۲( 
. ٩١ سورة المائدة الآية‎ )۳( 


{° 


أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ قالوا : 
بلى يا رسول الله » قال : إصلاح ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق 
الدين ٠»‏ وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الفواحش والظلم وغير ذلك من الذنوب توقع 
العداوة والبغضاء . وأن كل عداوة أو بغضاء فأصلها من معصية الله » والشيطان يأمر بالمعصية 
ليوقع في| هو أعظم منها ولا يرضى بغاية ما قدر على ذلك » وأيضا فالعداوة والبغضاء . شر 
محض لا يحبها عاقل بخلاف المعاصى فإن فيها لذة كالخمر والفواحش فإن النفوس تريد ذلك › 
والشيطان يدعو إليها النفوس حتى يوقعها في شر لا تهواه ولا تريده » والله تعالمى قد بين ما يريد 
الشيطان بالخمر والميسر ولم يذكر ما يريده الإنسان . 


ثم قال في سورة النور : يا أيُها الذينَ آمنوا لا تِعُوا خطوات الشْيْطَانٍ وَمَنْ 33 
خطوات اطا كانه ام اشا والمتر4 وقال في شو ة البقرة : لا تتبعوا 
خطوات الشَّيْطَانٍ إِنَهُ لَكُمْ عَدُو مين إنما ا التو ول اران قزرا على الما 
تعلمون چ فنبى عن اتباع خطواته وهو اتباع أمره بالاقتداء و وحور أنه يأمر بالفحشاء 
والمنكر والسوء والقول على الله بلا علم : وقال فيها : طالشيطان دكم المَقَرَ و 
بِالفَحْسَاءٍ وَاللهُ يَعِدَّكُمْ مَغْفِرةَ مِنْهُ وَفَضادّ 04 فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والمتكر 
والسوء والله يعد المغفرة والفضل وير بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي . وقال عن نبيه : : رمم بالمعروف وينهاهُم عن وجل لھم الطيبات 
ويرم عليهم الخبائث وضع عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والأغلال التي كانت عَلَيْهِمُ 24 . وقال عن أمته 
ليَمُرُونَ بالمعروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكر» © . 


وذكر مثل ذلك في مواضع كثيرة فتارة بحص اسم المنكر بالنبى 3 وتارة يقرنه بالفحشاء » 
وتارة يقرن معههما البغى › وكذلك المعروف تارة يخصه بالأمر » وتارة يقرن به غيره كا في قوله 
( 0 5 ل o2 ~~ 0C‏ ره کر عنم لي اك و ا ٤ه‏ 0 مهاه 
تعالى : «لا خيْرٌ في كثير مِنْ نجواهم إلا من امر بصدَقة او معروفٍ اوإصلاح بين 


)١(‏ ذكره الترمذي في ( كتاب القيامة ‏ باب حدثنا أبو حى محمد بن عبد الرحيم البنداري عن أبي الدرداء ) . وجاء في : أبي داود 
( كتاب الأدب ) . النسائي ( كتاب القيامة ) » الموطأ ( حسن الخلق ) . ابن حنبل 158/1١‏ . 

(۲) سورة النور الأية ۲١‏ . : 

(۳) سورة البقرة الآية ١54‏ . 

(4) سورة البقرة الآية 754 . 

(©) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 

(+) سورة لمل عمران الآية ٠١8‏ . 
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الناس 274 وذلك لأن الأسماء قد يكون عمومها وخصوصها بحسب الإفراد والتركيب كلفظ 
الفقير والمسكين فإن أحدهما إذا أفرد كان عاماً لما يدلان عليه عند الاقتران بخلاف اقترانهها فإنه 
يكون معنى كل من ليس هو معنى الآخر . بل أخص من معناه عند الإفراد » وأيضا فقد 
يعطف على الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التخصيص » ثم قد قيل إن ذلك المخصص 
يكوق«فذكورا بالمعنى العام والخاص . فإذا عرف هذا فاسم الك يي كل كرجه الله ونبى 
عنه وهو المبغض . واسم المعروف يعم كل ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به » فحيث أفردا بالذكر 
فإنهما يعمان كل محبوب في الدين ومكروه وإذا قورن المنكر بالفحشاء فإن الفحشاء مبناها على 
المحبة والشهوة . والمنكر هو الذي تنكره القلوب فقد يظن أن ما في الفحشاء من المحبة يخرجها 
عن الدخول ( في )2 المنكر وإن كانت مما تنكرها القلوب فإنها تشتهيها النفوس . والمنكر قد 
يقال إنه يعم معنى الفحشاء وقد يقال خصت لقوة المقتضى لا فيها من الشهوة . 

وقد يقال قصد بالمنكر ما ينكر مطلقاً والفحشاء لكونها تشتهى وتحب. وكذلك البغي قرن 
ا EEE‏ لاض لاحي ا I‏ اا اي 
الفحشاء ومنشؤه من قوة الغضب كا أن الفحشاء منشؤها عن قوة الشهوة ولكل من النفوس 
لذة بحصول مطلوبها » فالفواحش والبغي مقرونان بالمنكر . وأما الإشراك والقول على الله بلا 
علم فإنه منكر محض ليس في النفوس ميل إليها بل إنما يكونان عن عناد وظلم فهما منكر وظلم 
محض بالفطرة 

فهذه الخصال فساد في القوة العلمية والعملية » فالصلاة : تغبى عن الفحشاء والمنكر »› 
سن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » سواء كان الضمير عائداً إلى الشيطان 

أو إلى من يتبع خطوات الشيطان فإن من أتى الفحشاء والمنكر فإن كان الشيطان أمره فهو متبعه 

مطيعه عابد له » وإن كان الآتي هو الآمر فالأمر بالفعل أبلغ من فعله فمن أمر بها غيره رضيها 

ومن الفحشاء والمنكر استماع العبد مزامير الشيطان » والمغني هو مؤذنه الذي يدعو إلى 
طاعته . فإن الغناء رقية الزنا . وكذلك من اتباع خطوات الشيطان القول على الله بلا علم : 
قل إن الله لا يامر بِالقَحْشَاءٍ اتفولنون علق الله ما لا تعْلَمُون4“ وهذه حال أهل البدع 
والفجور وكثير ممن يستحل مؤاخاة النساء . والمردان وإحضارهم في سماع الغناء ودعوى محبة 
صورهم لله وغير ذلك » ما فتن به كثير من الناس فصاروا ضالين مضلين . ثم إنه سبحانه نمى 


. 1١18 سورة النساء الآية‎ )١( 
٠ . في : ليست بالاصل‎ )9 
. ۲۸ سورة الأعراف الآية‎ )*( 
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المظلوم بالقذف أن يمنع ما ينبغي له فعله من الإحسان إلى ذوي قرابته والمساكين وأهل التوبة 
وأمره بالعفو والصفح فإنهم كما يحبون أن يغفر الله حم فليعفوا وليصفحوا وليغفروا . ولا ریب 
أن صلة الأرحام واجبة » وإيتاء المساكين واجب وإعانة المهاجرين واجب . فلا يجوز ترك ما 
يجب من الإحسان للإنسان بمجرد ظلمه . وإساءته في عرضه كا لا يمنع الرجل ميراثه وحقه من 
الصدقات والفيء » بمجرد ذنب من الذنوب وقد يمنع من ذلك لبعض الذنوب . 

وني الآية دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرضص 
ولا تعصيب . فإنه قد ثبت في الصحيح عن عائشة في قصة الإفك أن أبا بكر الصديق حلف 
أن لا ينفق على مسطح بن أثاثة ة وكان أحد الخائضين في الإفك في شأن عائشة . وكانت أم 
ما أبي بكر وقد جعله الله من ذوي القربى الذين نهى عن ترك إيتاتهم والنبي 


يقتضي التحريم فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجباً لأن الحلف على ترك الحائز 
46 


(فصل) 

ST RT FEE‏ انو ركه وتوا دوف 
نَمَانِينَ جَلْدَة» وقال فيها : «والذينَ يَرْمُونَ أزواجَهُمْ ثم لم أو بأربعة شُهَدَاء4 الآية . وقال 
فيها : «لَؤلا جاؤ وا عليه بأربعة شهدا فذكر عدد الشهداء وأطلق صفتهم ولم يقيد 
ل ا ار 
الموضع . وهذا تنازع العلماء : هل شهادة الأربعة التي يجب بها الحد على الزاني مثل شهادة 
أهل الفسوق والعصيان وغيرهم ؟ هل يدرأ الحد عن القاذف ؟ 

على قولين في مذهب أحمد : ( أحدهما) أنها تدرأ الحد عن القاذف وإن لم توجب حد 
الزنا على المقذوف كشهادة الزوج على امرأته أربع شهادات بالله . فإن ذلك يدرأ حد القذف 
ولا يجب الحد على امرأته لمجرد ذلك لأنها تدفع العذاب عنها بشهادتها أربع شهادات . ولو م 
تشهد فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن أو يخلى سبيلها » في نزاع مشهور بين العلماء فلا 
يلزم من درء الحد عن القاذف وجوب حد الزنا على المقذوف » فإن كليههما حد والحدود تدرأ 
بالشبهات » والأربع شهادات للقاذف شبهة قوية » ولو اعترف المقذوف مرة أو مرتين أو ثلاثا 
درىء الحد عن القاذف ولم يجب الحد عنها عند أكثر العلماء ولو كان المقذوف غير حصن » مثل 
أن يكون مشهورا بالفاحشة » لم يحد قاذفه حد القذف . ولم يحد هو حد الزنالمجرد 
الاستفاضة . وإن كان يعاقب كل منبهما دون الحد . وقد اعتبر نصاب حد الزنا بأربعة شهداء 
وكذلك تعتبر صفاتهم ؛ فلا يقام حد الزنا على مسلم إلا بشهادة مسلمين . لكن يقال لم 


4Y 


يقيدهم بأن يكونوا عدولا مرضيين کا قيدهم في آية الدّيْن بقوله : ظمِمَنْ تَرَضوْنَ مِنَ 
د04" وقال في آية اا اتان ذوا عَدّل نم04 وقال في آية الرجعة : 
واشهدوا ذوی عَذْل وک وَأَقِيمُوا الشهادَة لله“ فقد أمرنا الله سبحانه بأن نحمل الشهادة 
المحتاج إليها لأهل العدل والرضاء وهؤلاء هم الممتثلون ما أمرهم لله به بقوله : «يا أيها 
الذين آمنوا كونوا فَوَامِينَ بالقسط شهدا الولو على فيك أو الوالدين والافربين إن يكن 

عَيْياً أو فُقيراً فاللّه اوی بهما قلا تتبعوا الهرى ن تغڍلواي لاي . وفي قوله : ##وإذا لم 
فاغدلوا وَلو كان ذا فَرْيَى ي(0) . وقوله : #ولا تَكتَمُوا الشهادَةي . وقوله : #ولا ا 
السّهَدَاهُ إذا ما دُعوا20#©. وقوله : «والذينَ هم بشهاداتهم قائمون 04 . فهم يقومون 
بالشهادة بالقسط لله فيحصل مقصود الذي استشهدوه . 
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( الوجه الثاني ) : كون شهاداتهم مقبولة مسموعة لأنهم أهل العدل والرضا . فدل على 
وجوب ذلك ف القبول والأداء وقد هى سبحانه عن قبول شهادة الفاسق بقوله : إن جَاءَكُمْ 
فاسق بنا | نوا الآية لكن هذا نص في أن 3 الواحد يجب التبين في خبره » وأما 
الفاسقان فصاعداً ؛ فالدلالة عليه تحتاج إلى مقدمة أخرى » وما ذكروه من عدالة الشهود لا 
يعتبر في الحكم باتفاق العلماء في مواضع وعند جمهورهم قد يحكم بلا شهود في مواضع عند 
النكول والرد ونحو ذلك ويحكم بشاهد ويمين ىا مضت سنة رسول الله ية قضى بشاهد 
ويمين » ورواه غيرهما . ويدل على مثل هذا أن الله لم يعتبر عند الأداء هذا ا 2 
ولا في اية القذف بل قال : لفَاسْتشْهدُوا عَليهِنٌ أربَعَة منک . وقال : «إوالذين يَرْمُونَ 
المحصناتٍ ثم لم يأنُوا بأربعة شهدا وإغا أمر بالتثبيت عند خبر الفاسق الواحد ول يأمر به 
عند خبر الفاسقين . فإن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد ولهذا قال 
العلماء إذا استراب الحاكم ف الشهود فرقهم وسأهم عن مكان الشهادة وزمانها وصفتها وتحملها 
وغير ذلك مما يتبين به اتفاقهم واختلافهم . 


. ۲۸۲ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية ٠١5‏ . 

(*) سورة الطلاق الآية ۲ . 

. ٠۳١١ سورة النساء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 
(5) و (۷) سورة البقرة الآية ۲۸۳ . 
(۸) سورة المعارج الآية ۳۳ . 

(9) سورة الحجرات الآية 5 . 


(فصل) 


رقو E:‏ : باولا تَعبَُوا لَهُمْ شَهَادَة بدا #فهذا نص في أن هؤلاء القذفة لا تقبل 
شهادتهم أبداً ادا كانوا او غددا . بل لفظ الآية ينتظم العدد على سبيل الجمع والبدل » 
لأن 3 نزلت في أهل الإفك باتفاق أهل العلم والحديث والفقه والتفسير . وكان الذين قذفوا 
عائشة ئشة عدداً » ولم يكونوا واحداً » لما رأوها قد قدمت صحبة صفوان بن المعطل السلمي » بعد 
قفول العسكرء وكانت قد ذهبت تطلب قلادة لها فقدت » فرفع أصحاب الحودج هودجها 
معتقدين أنها فيه لخفتها . ولم تكن فيه . فلا رجعت لم تجد أحدا من الجيش فمكثت مكانا . 
وكان صفوان قد تخلف وراء الجيش . فلا رآها أعرض بوجهه عنہا وأناخ راحلته حتى ركبتها . 
ثم ذهب بها إلى العسكر . فكانت خلوته بها للضرورة . كما يجوز للمرأة أن تسافر بلا حرم 
للضرورة . كسفر الهجرة » مثل ما قدمت أم كلشوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة » وقصة 
غا 

مام ا ا سير د ال ع O‏ 
شهاداتهم بعد التوبة مقبولة كما هو مذهب الجمهور فإنه كان من جملتهم مسطح بن أثاثة » 
ارا لوو ا INO‏ 

نه لم يرد النبي ية ولا المسلمون بعده شهادة أحد منهم لأنهم كلهم تابوا لما نزل القران 


0 . ومن لم يتب حينئذ » فإنه كافر مكذب بالقران . وهؤلاء ما زالوا مسلمين . وقد ېی 
الله عن قطع صلتهم . ولو ردت شهادتهم بعد التوبة لاستفاض ذلك ك استفاض رذ عمر 


وقصة عائشة كانت أعظم من قصة المغيرة . ولكن من رذ شهادة القاذف بعد التوبة قد يقول 
أردٌ شهادة من حد في القذف . وهؤلاء لم يحدّوا . والأولون يجيبون بأجوبة . 
( أحدها ) أنه قد روي في السنن أن النبى ية حدّ أولئك . 
( والثاني ) أن هذا الشرط غير معتبر في ظاهر القران » وهم لا يقولون به كا هو مقرر في 
( والثالث ) أن الذين اعتبروا الحد اعتب روه وقالوا قد يكون القاذف اا وقد يكون 
كاذياً فإعراض المقذوف عن طلب حدٌ القذف قد يكون لصدق القاذف. فإذا طلب الحد وم 
يأت القاذف بأربعة شهداء ظهر كذبه 3 ومعلوم أن الذين قذفوا عائشة ة ظهر كذبهم أعظم من 
ظهور كذب كل أحد . فإن الله هو الذي برأها بكلامه الذي أنزله من فوق سبع سموات 


{Yo 


يتلى » فإذا كانت شهادتهم بعد توبتهم مقبولة » فشهادة غيرهم من شهد على غيرها أولى 
بالقبول . 

SE‏ التي حكم فيها بين المهاجرين والأنصار › في شأن المغيرة لما شهد 
عليه ثلا ثة بالزنا وتوقف الرابع عن الشهادة فجلد أولئك الثلاثة ورد شهادتهم ؛ دليل على 
او ا ال E‏ بعد التوبة والجلد ؛ لأن اثنين من 

لثلاثة تابا فقبل عمر والمسلمون شهادته) . والثالث اوسرد كروب رومن اتی 
يتب . فلم لم يتب لم يقبل المسلمون شهادته وكان من صالحي المسلمين وقد قال عمر : تب 
أقبل شهادتك. لكن إذا كان القرآن قد بين أن القذفة إن لم يأتوا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم 
أبدا ثم قال بعد ذلك ل أولئكَ هُمْ الفاسقونَ إلا الذينَ تابُوا # فمعلوم أن قوله « وأولئك هم 
الفاسقون # وصف ذم لهم زائد على ما ذكره من رذ شهادتهم 


(فصل) 
في عدالة الشنهود 

وأما تفسير العدالة المشروطة في هؤلاء الشهداء فإنها الصلاح في الدين . والمروءة » 
والصلاح في أداء الواجبات . وترك الكبيرة » والإصرار على الصغيرة » والصلاح في المروءة 
استعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه » فإذا وجد هذا في شخص كان عدلاً في 
شهادته وكان من الصالحين الأبرار . وأما أنه لا يستشهد أحد في وصية أو رجعة في جميع 
الأمكنة والأزمنة حتى يكون ذه الصفة » فليس في كتاب الله وسنة رسوله ما يدل على ذلك »› 
بل هذا صفة المؤمن الذي أكمل إيمانه بأداء الواجبات وإن كان المستحبات لم يكملها ومن كان 
كذلك كان من أولياء الله المتقين . 

ثم إن القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس ونحوها » ارال 
الإنسان من حقوق الله وحقوق عباده مالا يحصيه إلا الله تعالى > ما يكون تركه أعظم .إثم| من 
شرب الخمر والزنا ومع ذلك لم يجعلوه ه قادحاً في عدالته > إما لعدم استشعار كثرة الواجبات وإما 
لالتفاتهم إلى ترك السيئات دون فعل الواجبات وليس الأمر كذلك ف الشريعة . وبالجملة › 
هذا معتبر في باب الثواب والعقاب والمدح والذم والموالاة والمعاداة وهذا أمر عظيم . 

وأما قول من يقول الأصل في المسلمين العدالة » فهو باطلٍ بل الأصل في بني آدم الظلم 
والجهل كما قال تعالى : 8 وَحَمَلَها الإنسان إِنهُ كان ظَلُوماً جَهُولاً 274 . ومجرد التكلم 


. سورة الأحزاب الآية الا‎ )١( 


A 


بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل . وباب الشهادة مداره على 
أن يكون الشهيد مرضياً ديكو ذا عدل يتحرى القسط والعدل في أقواله وأفعاله والصدق في 
شهادته وخبره وكثيراً ما يوجد هذا مع الإخلال بكثير من تلك الصفات . ك] أن الصفات التي 
اعدروها كثيرا ها توجد دون اک قددراينا كل :واد من الین كرا لکن ال إن ذلك 
مظنة الصدق والعدل والمقصود من الشهادة ودليل عليها وعلامة لماء. فإن النبي ية قال في 
الحديث المتفق على صحته « عليكم بالصدق فإن الصدق مدي إلى البر والبر هدي إلى 
الجنة »230 الحديث إلى آخخره : فالصدق مستلزم للبر » كما أن الكذب مستلزم للفجور » فإذا 
وجد الملزوم وهو محري الصدق . وجد اللازم وهو البر . وإذا انتفى اللازم وهو البر انتفى 
الملزوم وهو الصدق . وإذا وجد الكذب وهو الملزوم وجد الفجور وهو اللازم . واذا انتفى 
اللازم وهو الفجور انتفى الملزوم وهو الكذب . فلهذا استدل بعدم بر الرجل على كذبه وبعدم 
فجوره على صدقه : 

فالعدل الذي ذكره الفقهاء ؛ من انتفى فجوره وهو إتيان الكبيرة والإإصرار على الصغيرة 
وإذا انتفى ذلك فيه انتفى كذبه الذي يدعوه إلى الفجور والفاسق هو من عدم بره » وإذا عدم 
بره عدم صدقه . ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداعي إلى البر يستلزم البر والداعي إلى 
الفجور يستلزم الفجور . فالخطأ كالنسيان والعمد كالكذب والله أعلم . 


(فصل) 

قال تعالى : «يا أيها الذينَ آمنوا لا تدْحُلوا بيوتاً َير بوم حتَى تايس وا ولهو 
على أُمْلِها » الآيات إلى قوله + قل لمزم را مِنْ أَبِصَارِهِم 4 وقد ثبت عن 
النبي كله أنه قال : « إنما جعل الاستئذان من أجل النظر » والنظر المنبي عنه هو نظر 
العورات 3 ونظر الشهوات وإن كانت من العورات والله سبحانه ذكر الاستثئذان على نوعين . 
ذكر في هذه الآية أحدهما وفي الآيتين في اخر السورة » النوع الثاني وهو استئذان الصغار 
والمماليك كا قال الله تعالى : 8 يا أيّها الذينَ آمَنوا لِيَستَاَذِنَكُمُ الذي ن ملكت يمانم والذينَ َم 
يوا الحُلُمَ منكُمْ ثلاث مَرَاتٍ مِنْ قبل صَلاةٍ الفَجْرِ وَجِينَ تضَعُونَ بيابَكمْ مِنَ الظهيرة وَمِنْ 
بَعْدِ صلا العشاءٍ ثلاث عَوْراتِ لكم ليس عليكُمٌ ولا عليهم جُناحٌ بَعْدَهُنَّ 4 فأمر باستئذان 


)١(‏ أخرجه البخاري في ( كتاب الأدب ‏ باب قول الله تعالى : 8 يا أا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين »# حديث 74٠‏ عن 
عبد الله بن مسعود » وأخرجه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) حديث رقم ٠٠١‏ طبعة محمد فؤاد عبد الباقي » وفي أبي داود 
( كتاب الأدب ) . الترمذي ( كتاب البر ) » ابن ماجه ( المقدمة ) . ابن حنبل ۲/١‏ » وانظر الحزء الثاني من دقائق التفسير . 

(۲) سورة النور الآيات (۲۷ - 07١‏ 


۷ 


الصغار والمماليك حين الاستيقاظ من النوم »> وحين إرادة 0 وحين القائلة فإن في هذه 
الأوقات تبدو العورات كما قال تعالى 3% ثلاث عَورات لكم »* 


وفي ذلك ما يدل على أن المملوك المميز : والمميز من الصبيان ليس له أن ينظر إلى عورة 
الرجل كا لا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الصبي والمملوك وغيرهما : وأما دخول هؤلاء في 
غير هذه الأوقات بغير استئذان فهو مأخوذ من قوله تعالى : © لَيْسَ عليكمُ ولا عليهم جُناح 
بَعْدَهُنَّ طُوَافُونَ عليكم بعضكم على بعض »4 وني ذلك دلالة على أن الطوافين يرخص فيهم ما 
لا يرخص في غير الطوافين عليكم . والطوافات من يدخل بغير إذن كا تدخل اهرة وكا يدخل 
الصبي والمملوك . وإذا كان هذا في الصبي المميز فغير المميز أولى » ويرخص في طهارته ى) قال 
ذلك طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم في الصبيان واهرة وغيرهم أنهم إن أصابتهم 
نجاسة أنها تطهر بمرور الريق عليها » ولا تحتاج إلى غسل لأنهم من الطوافين كا أخبر به 
الرسول في رة مع علمة أنها تأكل الفأرة ولم تكن بالمدينة مياه تردها السنانير ليقال طهر فمها 
بورودها الماء > فعلم أن طهارة هذه الأفواه لا تحتاج إلى غسل : فالاستئذان في أول السورة قبل 
دخول البيت مطلقا > والتفريق في آخرها لأجل الحاجة . لأن المملوك والصغير طواف يحتاج إلى 
دخول البيت في كل ساعة فشق استئذانه بخلاف المحتلم . 


(فصل) 
ي 
غض البصر وحفظ الفرج 

وقال تعالى : « قُلْ للمؤمنينَ يعْضُوا ِن أَبْصَارِِمْ وَيسْفطُوا ُرُوجَهُمْ ذلك أزكى لَهُمْ 4 
الآية إلى قوله E‏ إلى الله جميعاً أيها eS‏ سبحانه 
الرجال والنساء بالخض من البصر » وحفظ الفرج . أمره جميعا بالتوبة وأمر النساء خصوصاً 
بالاستتار وأن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن 00 الله تعالى في الآية » فما ظهر من الزينة 
هو الثياب الظاهرة فهذا لا جناح عليها في إبدائها . إذا لم يكن فيذلكمحذوراخر. فإن هذه لا 
بد من إبدائها . وهذا قول ابن مسعود وغيره وهو المشهور عن أحمد . 


)١(‏ ورد الخبر في ذلك عن كبشة بنت كعب بنت مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة : أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً » فجاءت 
هرة تشرب منه » فأصغى لما الإناء ء حتى شربت منه » قالت كبشة :قري أنظر > فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ قلت: نعم » قال : 
إن رسول الله يل قال : إا ليست نجس 3 إنها من الطوافين عليكم والطوافات » رواه الخمسة وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح » .انظر المنتقى بشرح نيل الأوطار ١/٤۸‏ » وأنظر تحقيق سورة النور لمحمود إبراهيم زايد ودكتور عبد .المعطي قلعجي 


ETA 


وقال ابن عباس الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهى الرواية الثانية عن أحمد. وهو 


قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره . وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لثلا يعرفن ولا 
| يؤذين : وهذا دليل على القول الأول . وقذ ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن 


يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق . وثبت 
رج ساي شرم اسان لجسي د 
کا بجا برجي لعل ا بانسب ا نال 010000 سا 


ل ل ا 


نساء المؤمنين إلى خمرهن فشققنهن وأرخينها على أعناقهن . والجيب هو شق في طول القميص 


فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها وأمرت بعد ذلك أن ترخى من جلباما . 
والإرخاء إنما يكون إذا حرجت من البيت » فأما إذا كانت في البيت فلا تؤمر بذلك . 


وقد ثبت في الصحيح أن النبي كك لما دخل بصفية قال أصحابه إن أرخى عليها 


الحجاب فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي ما ملكت يمينه فضرب 


عليها الحجاب20 . إنما ضرب الحجاب على النساء لثلا ترى وجوههن وأيديهن . والحجاب 
مختص بالحرائر دون الإماء كا كانت سنة المؤمنين في زمن النبي ية وخلفائه أن الحرة تحتجب 
والأمة تبرز . وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة مختمرة ضرا ) وقال : أتتث. تشبهين بالمخرائر 
باالكاع + فيظهر مخ الأمة رأسها ويداها ويها . 


وقال تعالى : : ف والقواع من النساءٍ اللاتي لا يَرَجَونَ نِكاحاً فليس عليهنٌ جُناحٌ ن 


AF oO 


يَضْعْنَ لَيابَهُنَ عير مُتَبَرجَاتِ بِزِيئَةٍ وان يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ 4 . فرخص للعجوز التي لا تطمع 
a.‏ ور لو ناريا ار تجرد كار سا من قر 
لزوال المفسدة الموجودة في غيرها . كما استثنى التابعين غير أولى الإربة من الرجال في إظهار 
الزينة له العدام الشتهسوة US‏ ل ل كه 
عليها أن ترخي من جلباءها وتحتجب ووجب غض البصر عنها ومنها . 


)١(‏ لفظ الحديث في البخاري ( كتاب النكاح ) » ومسلم ( كتاب النكاح ‏ فيما وقفت عليه ) : « إن حجبها . . . وإن لم يحجبها 


الخ وى بشر النووي ۳/٥۹۳‏ . البخارى الف 5 . ورد أيضاً فى النساء : ركاب النكاح ) . ابر - 
0 ح ي ي بتسرح ب في : ( كناب ج 0 
E/Y‏ . 


20 النهاية لابن الأثير 4/55 . 


۹ 


(فصل) 

وليس في الكتاب وال إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن . 
ولكن القران لم يأمرهن بها أمر الحرائر » والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر ولم يفرق بينهن 
وبين الحرائر بلفظ عام . بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم ا الإماء » واستثنى 
القران من ¿ النساء الحرائر القواعد » فلم يجعل عليهن احتجاب » واستثنى بعض الرجال وهم 
ر اول ال فلم عتم من دا ال ا هي ل الشهوة ولان ى 
بعض الإماء أولى وأحرى . وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء 
زينتها » وكا أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة وشغف لم يجز إبداء الزينة الخفية 
له » > فالخطاب خرج عاماً على العادة فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره » فإذا كان في 
ظهور الأمة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك . 

وهكذا الرجل مع الرجال أو المرأة مع النساء لو كان في المرأة فتنة للنساء وفي الرجل فتنة 
للرجال لكان الأمر بال للناظر من يضر متوجهاً ]يتوه | ليه الأمر بحفظ فرجه . فالإماء 
والصبيان إذا كن حسانا تختشى الفتنة بالنظر إليهم كان حكمهم كذلك . وك نكو دف 
العلماء : 


قال المروزي قلت لأبي عبد الله يعنى أحمد بن حنبل : الرجل ينظر إلى المملوك ؟ قال إذا 
خاف الفتنة لم ينظر إليه كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء . 

وقال المروزي قلت لأبي عبد الله : رجل تاب وقال لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت 
في معصية إلا أنه لا يدع النظر ؟ فقال أي توبة هذه ؟ 

قال جرير : سألت رسول الله عن نظرة الفجأة فقال : اصرف بصرك . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثني أبي وسويد قالا : حدثني إبراهيم بن هراسة عن عثمان بن 


0 عن ات بن ذكوان قال : لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورا كصور النساء وهم 


بیت مع الغلام الأمرد _ 
)١(‏ الحديث رواه أحمد في مسنده 3 وفي الدارمي ( كتاب الاستكذان ) » ومسلم وأبي داود ( كتاب النكاح ) 3 والترمذي والنسائي ورمز له 
السيوطي بالصحة . أنظر الجامع الصغير بشرح الفيض ١/87٠‏ . 


كرت 


| وقال ابن أبي الدنيا بإسناده عن أبي سهل الصعلوكي قال : سيكون في هذه الأمة قوم 
ذلك العمل . 

وقال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون مجالسة الأغنياء وأبناء الملوك » وقال : مجالستهم 
aT‏ 
| ووقفت جارية لم ير أحسن وجهاً منها على بشر الحافي فسألته عن « باب حرب » فدها» 
TT‏ ا ل E‏ ا OG E‏ 
اس م EST‏ 
شيطان » ومع الغلام شيطانان : فخشيت على نفسي شيطانيه . 

وروى أبو الشيخ القزوينى بإسناده عن بشر أنه قال : احذروا هؤلاء الأحداث . 

وقال ٤‏ الموصلي : صحبت ثلاثين شيخاً كانوا يعدون من الأبدال كلهم أوصاني عند 
| مفارقتي له : | تق صحبة الأحداث اتق معاشرة الأحداث . 

وكان سفيان الثوري لا يدع أمرد يجالسه . 

وکان مالك بن أنس يمنع دخول المرد مجلسه للسماع فاحتال هشام فدخل في غمار الناس 


TT A مستت | مه‎ 


أخذناه عن ذوي اللحى والشيوخ فلا يحمله عنا إلا أمثالهم . 
ا 
0 امد كات اس لل ا الم 
| قد رأينا من هو أقوى منهم إيمانا إذا رأى الحدث قد أقبل فر منه كفراره من الأسد . وإنما ذلك 
.. على حسب الأوقات التى تغلب الأحوال على أهلها . فيأخذها تصرف الطباع ما أكثر الخطأ ما 
أكثر الغلط . 


e۳۱ 


قال الجنيد بن محمد : جاء رجل إلى أحمد بن حنبل معه غلام أمرد حسن الوجه » فقال 
له : من هذا الفتى ؟ فقال : الرجل : امف فقال : لا تجىء به معك مرة أخرى . فلامه 
بعض أصحابه في ذلك فقال أحمد : على هذا رأينا أشياخنا وبه أخبرونا عن اسلافهم . 


وجاء حسن ابن الرزاي إلى أحمد ومعه غلام حسن الوجه » فتحدث معه ساعة فلا أراد 
أن ينصرف قال له أحمد : يا أبا علي لا تمش مع هذا الغلام في الطريق . فقال : يا أبا عبد الله 
انه ابن اختي » قال : وإن كان . لا يأثم الناس فيك . 


وروی ابن الجوزي بإسناده عن سعيد بن المسيب قال : إذاار يتم الرجل يلح بالنظر إلى 
الغلام الأمرد فاتهموه . وقد روي في ذلك أحاديث مسندة ضعيفة » وحديث مرسل أجود منها 
وهو ما رواه أبو محمد الخلال ثنا عمر بن شاهين ثنا محمد بن أبي سعيد المقري ثنا أحمد بن حماد 
المصيصي حدثنا عباس بن محوز ثنا أبو أسامة عن مجالد عن سعيد عن الشعبي قال : « قدم 
وفد عبد القيس على رسول الله ية وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة . فأجلسه النبي ية وراء 
ظهره » وقال ا كانت خطيئة داود في النظر 2١()‏ . هذا حديث منكر . 


وأما المسندة فمنها ما رواه ابن الجوزي بإسناده عن أبي هريرة عن النبي با أنه قال : 
« من نظر إلى غلام أمرد بريبة حبسه الله في النار أربعين عاماً » 9) . وروی u‏ البغدادي 
بإسناده عن أنس عن رسول الله ية أنه قال : « لا تجالسوا أبناء الملوك فإن الأنفس تشتاق 
إليهم ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق » إلى غير ذلك من الأحاديث الضعيفة . 

وكذلك المرأة مع المرأة > وكذلك حارم المرأة مثل ابن زوجها وابنه » وابن أخيها . وابن 

أختها , ا ا ل أو عليها توجب الاحتجاب 
0 > وهذه المواضع التي أمر الله تعالى بالاحتجاب فيها مظنة الفتنة » ولمذا قال تعالى : 

« ذلك کی لهم 4 5 فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك لكن هذا أرقن وإذا كان النظر 
0 انتفى فيه الزكاة والطهارة لما يوجد في ذلك من شهوة القلب واللذة بالنظر كان ترك 
النظر والاحتجاب أولى بالوجوب » ولا زكاة بدون حفظ الفرج من الفاحشة لأن حفظه يتضمن 
حفظه عن الوطء به في الفروج والأدبار. ودون ذلك وعن المباشرة ومس الغير له وكشفه 
للغير » ونظر الغير إليه فعليه أن يحفظ فرجه عن نظر الغير ومسه . 

ولهذا قال بي في حديث بز بن حكيم عن أبيه عن جده لما قال له : « یا رسول الله 
)١(‏ قال الشوكاني تعليقاً على الخبر : لا أصل له في إسناده مجاهيل . انظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 7١5‏ » وانظر تفسير 

سورة النور تحقيق محمود زايد » د . إبراهيم القلعجي . 


(۲) علق الشوكاني على الخبر فقال : في إسناده كذاب . وانظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 7١5‏ . 


لضت 


١‏ راتا اناق ما وما ندر فال ؟ احفظ سوريف إلا من روتف أوها ملكت بيتك 
قال : فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : « إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يريها . 
قال : فإذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : فالله أحق أن يُستحيا منه من الناس » (“ . 


قد نهى النبي ب « أن تباشر المرأة المرأة في شعار واحد وأن يباشر الرجل الرجل في 


| شعار واحد » ” « ونمى عن أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل وأن تنظر المرأة إلى عورة 
ظ المرأة » 9) وقال : « من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام إلا بمفزر» وفي رواية 


« من كان يؤمن بالله واليوم الاخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام إلا بمتزر » >١‏ . 


وقال العلماء : يرخص للنساء ء في الحمام عند الحاجة » كا يرخص للرجال مع غعض 


| البصر وحفظ الفرج وذلك مثل أن تكون مريضة » أو نفساء أو عليها غسل لا يمكنها إلا في 


الحمام » وأما إذا اعتادت الحمام » وشق عليها تركه » فهل يباح لها على قولين في مذهب أحمد 
وغيره 0 أحدهما لا يباح ¢ والثاني يباح ¢ وهو مذهب أبي حنيفة واختاره اين الجوزي : 


(فصل) 
وكا يتناول غض البصر عن عورة الغير وما أشبهها من النظر إلى المحرمات فإنه يتناول 
الغض عن بيوت الئاس + فبيت الرجل يستر بدنه كما : تستره ثيابه » وقد ذكر سببحانه عض 


ْ البصر وحفظ الفرج بعد اية الاستئذان . وذلك أن البييوت سترة ة كالثياب التي على البدن كا 
جمع بين اللباسين في قوله تعالى : « والله جَعَل لَكُمْ مِمَا حَلَقَ ظلالا وَجَعَلَ لكمْ مِنَ الجبال. 
| أكتاناً وَجَعْلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمْ الجر وَسرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأسَكُمْ 4 © فكل منها منها وقاية من الأذى 
الذي يكون سموما مؤذية + كالخر والشمن والبرد ».وفنا يكون من بني ادم من النظر بالعين 


)١( ْ‏ الحديث رواه الخمسة وعلقه البخاري وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن أبي شيبة بالزيادة التى أوردها المصنف هنا وهي 


قوله : « من الناس » في آخره » انظر المنتقى بشرح نيل الأوطار 7/54 . 


| (۲) في صحيح البخاري عن ابن مسعود بلفظ « لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » وزاد النسائي في روايته للحديث : 


« في الثوب الواحد » ووقع في رواية النسائي : « لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل » والخبر أخرجه أيضاً أحمد والترمذي وأبو 
داود » انظر الصحيح بشرح الفتح ۹/۸ انظر الجامع الصغير بشرح الفيض 1/۵ . 


د (۳) الخبر أخرجه النسائي من حديث ابن عباس وأخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد بلفظ : « لا ينظر الرجل إلى عورة 


الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة . ولا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد . ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد » 
فتح الباري على الصحيح ۹/۲۳۸ . 


وأقره الذهبي . وفيه مقال يطول . الجامع الصغير بشرح الفيض 5/7١١‏ . وفي النسائي ( كتاب الغسل ) » ابن ماجه ( الأدب ) . 
ابن حنبل ۲۲۱/۳ . 


ْ (ه) سورة النجل الآية ۸١‏ . 


روفرف 


واليد وغيرذلك . وقد ذكر في أول سورة النحا ل أصول النعم 3 وذكر هنا ما يدفع البرد فإنه من 
المهلكات » وذكر في أثنائها تمام النعم وما يدفع الحر فإنه من المؤذيات . فإنه قال  :‏ كذلكٌ 


ث 0ھ 0 82-165 ولاه 9 


وني الصحيحين 2١7‏ عن أبي هريرة « أنه سمع رسول الله كن يقول : إذا اطلع في بيتك 
أحد ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح » » وهذا الخاص يفسر 
العام الذي في الصحيح عن عبد الله بن مغفل ٩”‏ « أنه رأى رجلا يخذف . قال : لا تخذف 
فإن رسول الله ي نمى عن الخذف » : « وقال إنه لا يصاد به صيد لا ينكأ به عدو ولكنها 


تكسر السن وتفقأ العين » وفي الصحيحين عن سهل بن سعد 27 « أن رجلا اطلع من حجر في 
باب النبي ية ومع النبي ية مدرى يحك بها رأسه فقال : لو أعلم أنك تنظر إليّ لطعنت به في 
عينك إنغا جعل الاستئذان من أجل البصر» . 

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا من باب دفع الصائل لأن الناظر معتد بنظره فيدفع كا 
يدفع سائر البغاة » ولو كان الأمر كا قالوا لدفع بالأسهل فالأسهل . ولم يجز قلع عينه ابتداء إذا 
لم يذهب إلا بذلك والنصوص تخالف ذلك فإنه أباح أن تحذفه حتى تفقأ عينه قبل أمره 
بالانصراف . وكذلك قوله « لو لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك » فجعل نفس النظر 
مبيحاً للطعن في العين . ولم يذكر الأمر له بالانصراف وهذا يدل على أنه من باب المعاقبة له 


(1) لفظ البخاري : « ولو أن امرءاً . . الخ » . ولفظ مسلم : « لو أن رجلا . . الخ » . قال ابن حجر : والمراد بالجناح هنا الحرج وقد 
آخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخخر عن ابن عيينة بلفظ : « ما كان عليك من حرج » ومن طريق ابن عجلان عن أبيه عن الزهري عن أبي 
هريرة : « ما كان عليك من ذلك من شيء » ووقع عند مسلم من وجه أخر عن أبي هريرة بلفظ : « من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 
فقد حل هم أن يفقؤوا عينه » أخرجه من رواية أبي صالح عنه وفيه رد على من حمل الجناح هنا على الإثم ورتب على ذلك وجوب 
الدية إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعها لأن وجوب الدية من خطاب الوضع ووجه الدلالة أن إثبات الحل يمنع ثبوت القصاص والدية . 
وورد من وجه آخر عن أبي هريرة أصرح من هذا عند أحمد وابن ن أبي عاصم والنسائي وصححه ابن حبان والبيهقي . كلهم من رواية 
بشير بن نهيك عنه بلفظ : ( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقؤوا عينيه فلا دية ولا قصاص ) وفي رواية من هذا الوجه : ( فهو 
هدر) . 
الصحيح بشرح الفتح ۱۲/۲٤۳‏ . مسلم بشرح النووي 4/855 . الجامع الصغير بشرح الفيض 5/07 . كما رواه أبو داود في 
( كتاب الأدب ) والنسائي ( القسامة ) وبمعناه في ابن حنبل ٥۲۷/۲‏ . 

(۲) الحديث متفق عليه وقد أخرج أحمد الحديث مقتصراً على المتن دون القصة . الصحيح بشرح الفتح 4/7017 ء المنتقى بشرح نيل 
الأوطار 8/١47‏ . وجاء في البخاري ( كتاب الذبائح ) » وفي مسلم ( الصيد ) . أبو داود ( الأدب ) ابن ماجه ( الصيد ) . الدارمي 
( المقدمة ) . 

(*) وقع في بعض الروايات : ( من جحر في حجر ) الأول بضم الحيم وسكون المهملة » وهو كل ثقب مستدير في أرض أو حائط وأصلها 
مكان الوحش والثاني بضم أوله وفتح ثانيه جمع حجرة وهي ناحية البيت ووقع في رواية الكشميهني : ( حجرة ) بالإفراد . ورواية 
الصحيحين : ( لو أعلم أنك تنظرني ) ورد الحديث في البخاري ( كتاب الاستئذان ) » مسلم ( الأدب ) » النسائي ( القسامة ) » 
ابن حنبل ۲۲۰/٣‏ . 


تغرف 


| على ذلك حيث جنى هذه الجناية على حرمة صاحب البيت » فله أن يفقأ عينه بالحصا 
والمدرى . 


( فصل ) 
والنظر إلى العورات حرام داخل في قوله تعالى  :‏ قل نما حَرّم ربي المَوَاحِشُ » (© 
وفي قوله 8 ولا تَقرَيُوا الفواجش 2924 فإن الفواحش وإن كانت ظاهرة في المعاشرة بالفرج » أو 
الدبر » وما يتبع ذلك من الملامسة والنظر وغير ذلك » وكا في قصة لوط « أَنَأنُونَ الفَاحِشَةًَ ما 
قم بها من اح من العالِينَ 4 © « أَننُونَ الفَاجشَة وام تنصِرونَ 4 9> وقوله ول 
5 الرنا أنه کان فاحشة )26 » والفاحشة أ تتناول كشف العورة وإن لم تكن في ذلك 
مباشرة كا قال تعالى :  :‏ وإذا لوا ا قالوا ودنا غاا اباءَنا # ٩9‏ وهذه الفاحشة هي 
طوافهم بالبيت عراة وكانوا يقولون ( لا نطوف بثياب عصينا الله فيها إلا الحمس فإنهم كانوا 
يطوفون بثياهم وغيرهم إن حصل له ثياب من الحمس طاف فيها وإلا طاف عرياناً وإن طاف 
بثيابه حرمت عليه فألقاها فكانت تسمى لقاء . وكذلك المرأة إذا لم يحصل ها ثياب جعلت يدها 
على فرجها ويدها الأخرى على دبرها وطافت وتقول : 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه قلا أحله 


وقد سمى الله ذلك فاحشة وقوله في سياق ذلك « فل ِنْما حَرُمَ رَبّي الفَوَاجِش ما ظهر 
منها وما بَطَنَ ې » يتناول كشف العورة أيضاً وإبداءها » ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكاح 
باللفظ الصريح يسمى فحشاء وتفحشاً » > فكشف الأعضاء والفعل للبصر ككشف ذلك 
للسمع . وكل واحد من الكشفين يسمى وصفاً . > كما قال عليه السلام « لا تنعت المرأة ة المرأة 
لزوجها » ) حتى كأنه ينظر إليها . ويقال فلان يصف فلاناً وثوب يصف البشرة » ثم إن كان 


. ۳۳ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الأعراف الآية ۸٠‏ . 

. 88 سورة النمل الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الإسراء الآية ۳۲ . 

(5) سورة الأعراف الآية 78 . 

(۷) في الأصل : وكان . 

(۸) سورة الأعراف الآية 8" . 

(4) ورد في البخاري ( كتاب النكاح ) بلفظ : « لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » . وني أبي داود ( كتاب النكاح ) ٠‏ 
ابن حنبل ۳۸۷/۱ . 


{To 


واحد من إظهار ذلك للسمع والبصر يباح للحاجة بل يستحب إذا لم يحصل المستحب أو 
الواجب إلا بذلك كقول النبي يله لماعز : « أنكتها » “> وكقوله « من تعزى بعزاء الجاهلية 
فأعضوه ہن أبيه ولا تكنوا » 29 . 

والمقصود أن الفاحشة تتناول الفعل القبيح وتتناول إظهار الفعل وأعضاءه وهذا كما أن 
ذلك يتناول ما فحش وإن كان بعقد نكاح كقوله تعالى ا ما a‏ 
النساء إلا ما قد سَلَفَ إِنْهُ كان فاجشة ومفتاً وَسَاءَ سبيلاً 4 © فأخبر أن هذا النكاح فاحشة 
وقد قيل إن هذا من الفواحش الباطنة فظهر أن الفاحشة تتناول العقود الفاحشة » كم تتناول 
المباشرة بالفاحشة فإن قوله : # ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء 4 يتناول العقد والوطء 
وفي قوله [ ما ظهر منها وما بطن » “١‏ عموم لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال وأمر تعالى 
ا : « وَيَحْمَظُوا ُرُوجَهُمْ 4 وبقوله : « والذينَ هُمْ روجهم حَافِظون 
إلا على أَزْوَاجِهِمْ ٠‏ أو ما ملكت أَيْمَانَهُمْ 4 0 الايات . وقال : # والحافظين فُرُوجَهُمُ 
رالات فحفظ الفرج مثل قوله : « والحَافِظُونَ لِحُدودٍ الله 4 © وحفظها هو 
صرفها عما لا يحل . 


NS 

فلا يمكن غضها مطلقاً » ولمذا ارال عات بالف فا كي أمر لقمان ابنه بالغض من 
صوته » وأما قوله تعالى : # إن الذينَ يَعْضْونَ اراي عد رول الله #4 ١‏ الاية فإنه 
مدحهم على غض الصوت عند رسوله مطلقاً » فهم مأمورون بذلك يبون عن رفع الصوت 


(1) جزء من حديث ابن عباس في قصة ماعز عندما حضر إلى النبي ب وأقر على نفسه بالزنا أربع مرات . ونما جاء في حديث ابن عباس 
قول النبي ية له : ( ولعلك قبلت أو غمزت - بمعجمة وزاي أو نظرت ؟ قال : لا ) وفيه أيضاً : ( فقال : أنكتها ؟ قال : نعم ) . 
وفي حديث أبي هريرة أيضاً من هذه القصة ( أنكتها ؟ قال : : نعم . قال : حتى دخل ذلك منك في ذلك منها؟ قال : نعم . قال : 
كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر ؟ قال : نعم ( إلى آخر الحديث . يراجع البخاري بشرح الفتح 17/177 . المنتقى بشرح 
نيل الأوطار ۷/٠٠١‏ . وفي أبي داود ( كتاب الحدود ) . 

(۲) التعزي : الانتماء والانتساب إلى القوم . يقال : عزيت الشيء وعزوته أعزيه وأعزوه إذا أسندته إلى أحد . والعزاء والعزوة اسم 
لدعوى المستغيث وهو أن يقول : يا لفلان . والحديث رواه أحمد والنسائي وابن ن حبان عن أبي ابن كعب . أو (يا للأنصار ويا 
للمهاجرين ) . النهاية لابن الأثير . كشف الخفا والإلباس ۲/۳۳۲ . 

(*) سورة النساء الآية ۲۲ . 

(4) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 

(©) سورة المؤمنون الآيات (©5-2-/ ) . 

(5) سورة الأحزاب الآية ٠٠‏ . 

(۷) سورة التوبة الآية ١١١‏ . 

(۸) سورة الحجرات الآية ۳ . 


<۳٦ 


عنده ية ٠‏ فهو غض خاص ممدوح » ويمكن العبد أن يغض صوته مطلقا في كل حال » ولم 


يقر المد به بل زر بر الصوت في مواضع إما أمر إيجداب أو استحباب فلهذا قال : 
وي ترج من » فالسمع یدل القلب » وبالصوت برج مت کا جع ا ره 009 
00 نجعل بع عينينٍ ولسانا و شفتين که 59) فبالعين والنظر يعرف القلب الأمور »› واللسان والصوت 
يخرجان من عند القلب الأمور : هذا رائد القلب » وصاحب خبره وجاسوسه وهذا ترجمانه : 


oA 


00 ثم قال تعالى : ذلك أزكى E‏ خد من أَموَالِهِمْ صَدَقَة تَطهَرْمُمْ 
| وركيم بها 4 وقال : 8 إِنّما بريد الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجْسٌ أَهُلَ البيتٍ يُطِهُرَكمْ 
تطهيراً 24 وقال في أية الاستئذان # وان قيل كم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لَكُمْ Caf‏ 
وقال : فَاسْأَلومَُ مِنْ ورَاءِ ججاب ذلكم أَطَهَرُ ِقلويكمْ لبه 04© وقال : « فَقَدْمُوا 
بين يدي نَوَاكُم صَدَقَةَ ذلِكَ خير لځ وأطْهرٌ 4 وقال النبي يك واللهم طهر قلبي من خطاياي 
ا والثلج والبرد ») وقال في دعاء الجنازة « واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من خطاياه كما 


ينقى الثوبالأبيض من الدنس 000" 


فالطهارة والله أعلم هي من الذنوب التي هي رجس والزكاة تتضمن معنى الطهارة التي 
هي عدم الذنوب ومعنى الناء بالأعمال الصالحة مثل المغفرة والرحمة . ومثل النجاة من العذاب 
والفوز بالثواب : ومثل عدم الشر وحصول الخير فإن الطهارة تكون من الأرجاس والأنجاس 


)١( |‏ سورة لقمان الآية ١9‏ . 

| (۲) سورة البلد الآيات (۹-۸) . 

(۳) سورة النور الآية "٠‏ . 

| (4) سورة التوبة الآية ٠١١‏ . 

(ه) سورة الأحزاب الآية "ا" . 

| (5) سورة النور الآية 78 . 

۰ (۷) سورة الأحزاب الآية ٠۴‏ . 

. ١١ سورة المجادلة الآية‎ )۸( ٠ 

ظ (4). هذا حديث عائشة المتفق عليه والذي أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه كما خرجه الحاكم بزيادة ولفظ البخاري منه : ( ونق قلبي 
من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من 'الدنس) . الصحيح بشرح الفتح 11/115 . مسلم بشرح النووي 8/8817 . الجامع 

الصغير بشرح الفيض ۲/٠۲۷‏ . 


)٠١(‏ حديث عوف بن مالك عند مسلم والنسائي وقد أخرجه الترمذي مختصراً . المنتقى بشرح نيل الأوطار ٤/۷۴‏ . وفي ابن ماجه 
( الجنائز ) وابن حنبل 7/5 . 


يضف 


وقد قال تعالى : # إِنْما الارن نجس چ وقال : « فَاجْتييُوا البّجْسَ مِنَ الأؤنان 4 
وقال 5 0 ا الي والمَيسِر وَالأنضنات والأزلام سن من عمل الذيْطان (gf‏ وقال عن 


المنافقين : 9# فأغرضوا عَنهُم ِنْهُمُ رِجْسٌ 294 وقال عن قوم لوط 9 وَنَجَيْناهُ وأَهْلَهُ مِنّ القرية 
“التي كانت تَعْمَل الخبائث بث # وقال اللوطية عن لوط وأهله « أخرجُوهُم مِنْ ريتك انه اناس 
يتطهرون *2#4» قال مجاهد : عن أدبار الرجال : ويقال في دخول الغائط : أعوذ بك من 
الخبث والخبائث ومن الرجس والنجس الخبيث المخبث . وهذه النجاسة تكون من الق 
والنفاق والفواحش والظلم ونحوها > وهي لا تزول إلا بالتوبة عن ترك الفحشاء وغيرها » فمن 
تاب منها فقد تطهر وإلا فهو متنجس وإن اغتسل بالماء من الجنابة فذاك الغسل يرفع حدث. 
يرفعها الاغتسال بالماء » وإنما يرفعها الاغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات . ٠‏ 


وهذا معنى ما رواه ابن أبي الدنيا وغيره : ثنا سويد بن سعيد ثنا مسلم ب بن خالد عن 
إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال : لوأن الذي يعمل يعني عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة في 
السماء ء وكل قطرة في الأرض لم يزل نجسا . ورواه ابن الجوزي » وروى القاسم بن خلف في 
كتاب ذم اللواط بإسناده عن المصيل بن عا انه وان ااا ال ل 
مرفوعاً) » وحديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود( « اللوطيان لو اغتسلا بماء البحر لم 
يجزهما إلا أن يتوبا » ورفع مثل هذا الكلام منكر وإنما هو معروف من كلام السلف . 

وكذلك روي عن أبي هريرة وابن ¿ عباس قالا : خطبنا رسول الله م فقال في خطبته : 


. ۲۸ سورة التوبة الآية‎ )١( 
. "١ سورة الحج الآية‎ )۲( 
. 9 سورة المائدة الآية‎ )۳( 
. ٠٥ سورة التوبة الآية‎ )٤( 
. 87 سورة الأعراف الآية‎ )6( 


(5) الخبر أورده ابن ا جوزي في الموضوعات وأسنده الديلمي عن أنس مرفوعاً بلفظ : ( لو اغتسل اللوطي بماء البحر لم يجىء يوم القيامة 
إلا جنبا ) وأسنده أيضا عن أبي هريرة بلفظ مختلف مع اتفاق في المعنى . قال في المقاصد : وكل ما في معناه باطل . ونقل ابن 
الخوزئ ‏ تعليقاً عن حديك انس قول الخطيب + الرجال المذكوروت ف شاد هذا اديت كلهم ثقاة غير أي سهل ١‏ وهو الذي 

كشف اخفاء والألباس للعجلوني ۲/۲٠۹‏ . المؤضوعات لابن الجوزي ۳/١١۲‏ . 

(۷) الخبر رواه روح بن مسافر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وأورده ابن حبان في ترجمة روح بن مسافر . وقال : كان 
تمن يروي الموضوعات عن الأثبات لا تحل الرواية عنه كا أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال : هذا موضوع ثم نقل رأي ابن 
حبان كما سبق . المجروحون لابن حبان ١789‏ . الموضوعات لابن الجوزي ۳/١١۲‏ . 


EA 


« من نكح امرأة ١‏ في دبرها أو غلاماً أو رجلا حشر يوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذى به الناس 
حتى يدخله الله نار جهنم ويحبط الله عمله ولا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً ويجعل في تابوت من نار 
ويسمر عليه بمسامير من حديد فتشك تلك المسامير في وجهه وجسده » قال أبو هريرة هذا لمن لم 
يتب . وذلك أن تارك اللواط متطهر » كما دل عليه القرآن . ففاعله غير متطهر من ذلك فيكون 
متنجساً » فإن ضد الطهارة النجاسة . 


(فصل) 
لكن النجاسة أنواع مختلفة تختلف أحكامها ومن ههنا غلط بعض الناس من الفقهاء 
فإنهم لا رأوا ما دل عليه القران من طلب طهارة الجنب بقوله : وَإن كنم جنباً فَاطهرُوا ٠‏ 
يو الي ا َة قال إن 
المؤمن لا ينجس )20 لما انخنس منه وهو جنب وكره أن يجالسه » فهذه النجاسة التي نفاها 
النبي بي هي نجاسة الطهارة بالماء التي ظنها أبو هريرة . 
والجنابة تمنع الملائكة أن تدخل بيتاً فيه جنب . وقال أحمد : إذا وضع الجنب يده في ماء 
قليل أنجس للماء » فظن بعض أصحابه أنه أراد النجاسة الحسية وإنما أراد الحكمية » فإن 
الفرع لا يكون أقوى من الأصل » ولا يكون الماء أعظم من البدن بل غايته أن يقوم به المانع 
الذي قام بالبدن والجنب طاهر ممنوع من الصلاة فيكون الماء كذلك طاهرا لا يتوضاً به 
للصلاة . 


وأما الزكاة فهي متضمنة الناء والزيادة كالزرع وإن كانت الطهارة قد تدخل في معناها 
فإن الشيء إذا تنظف ا عا يفسده زكا وما وباج وزاد في نفسه ينقى من الدغل“ قال الله 


تعالى : وولا َضْلُ الله َلْوَح ما کی بكم من أحَد أبدا وَلكن اله بكي مَنْ 
يشاك 4» قال « أَقَتَلْتَ نَفْساً رَاكِيَة بعَيْرٍ تفس 4 وقال : ط قَدْ أفلح مَنْ رَكَاهَا 004 


وقال : ٠‏ فَارْجِعُوا هُوَ رى لَكُمْ 4 فإن الرجوع عمل صالح يزيد المؤمن زكاةً وطهارة . 


. 5 سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في ( كتاب الغسل ) » ومسلم ( الحيض ) . أبو داود ( الطهارة ) » والترمذي والنسائي وابن ماجه عن 
حذيفة بن اليمان » وأخرجه النسائي أيضا عن ابن مسعود والطبراني عن أبي موسى . الجامع الصغير بشرح الفيض ۲/۳۸١‏ . 

۳ ) الدغل :سورة بفتحتين الفساد كالدخل 5 

. ۲١ سورة النور الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الكهف الآية ۷٤‏ . 

. 9 سورة الشمس الآية‎ )١( 

(۷) سورة النور الآية ۲۸ . 


۳۹ 


وقال : « ذلكُمْ أَطهَرٌ لِقَلوبكُمْ وقلويهنَ 4 فإن ذلك مجانبة لأسباب الريبة وذلك من نوع 
مجانبة الذنوب والبعد عنها » ومباعدتها » فأخبر أن ذلك أطهر لقلوب الطائفتين . 
TT E‏ ا افرج يتضمن لبعد عن نجاسة 
الذنوب » ويتضمن الأعمال الصالحة التي يزكو بها الإنسان وهو أزكى : والزكاة تتضمن 
الطهارة فإن فيها معنى ترك السيئات ومعنى فعل الحسنات » ولهذا تفسر تارة a‏ وتارة 
بالزيادة والناء » ومعناها يتضمن الأمرين وإن كان قرن الطهارة معها في الذكر مثل قوله : 
ل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 0#( فالصدقة توجب الطهارة من الذنوب 
وتوجب الزكاة التي هي العمل الصالح . كما أن الغض من البصر وحفظ الفرج هو أزكى لهم 
وما e‏ باجتناب a‏ 3 ت 0 ويكونان بالتوبة والصدقة قة التي هي الإحسان 

وقد روى الترمذي 0 « أن النبي َة سئل ما أكثر ما يدخل الناس النار فقال 
الأجوفان الفم والفرج . وسئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال : تقوى الله وحسن الخلق » » 
فيدخل في تقوى الله حفظ الفرج > وغعض البصر ويدخل في حسن الخلق الإحسان إلى الخلق 
والامتناع من إيذائهم ¢ وذلك يحتاج إلى الضير . 

والإحسان إلى الخلق يكون عن الرحمة والله تعالى يقول : # وتواصوا بالصبر وَتَوَاصوًا 
بِالمَرْحَمَةٍ 4 وهو سبحانه ذكر الزكاة هنا كما قدمها فى قوله : 8 وَلَوْلا فَضَلٌ اله عَلَيكم 
وَرَحَمَتَهُ ما زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أحدٍ أَبّداً 4“ فإن اجتناب الذنوب يوجب الزكاة التي هي زوال 
الشر وحصول الخير . 

والمفلحون هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات كما وصفهم في أول سورة 
البقرة فقال : 8 ألم ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فيه دى للمتقينَ # الآيات قال : # قد أفلح من 


. سورة الأحزاب الآية 7ه‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية ٠١7“‏ . 

(۳) سورة النحل الآية ١174‏ . 

)٤(‏ ورد الحديث في سنن ابن ماجه ISS ۱٤۸۸/۲‏ عن AARNE‏ لحييه وما بين 
رجليه أضمن له الجنة » وذكر المنذري في الترغيب والترهيب عدة روايات للحديث 11/٤‏ - 54 وفي المسند ( ط الحلبي ) ۳۳۳/١‏ ء 
وذكر النبهاني في الفتح الكبير 7575/7 أن الحديث رواه ابن حبان والحاكم . 

(6) سورة البلد الآية ١١‏ . 

(5) سورة النور الآية ۲١‏ . 


5 


زكاها 38 فإذا كان قد أخبر أن هؤلاء المفلحون وأخبر أن المفلحين هم المتقون # الذين 
ي منون بالغيب ويقيمون الصّلاة ومِمَا رَرْقنَاهُمْ ينفقون * وأخبر أن من زكى نفسه فهو مفلح 
دل ذلك على أن الزكاة تنتظم الأمور المذكورة في أول سورة البقرة . 
0 : أَلْمْ تَرَ إلى الذينَ يُرْكونَ أَنْفْسَهُمْ 294 وقوله : هط فلا تزكوا أنفسكم هُو أغلّم 
تقى 4 فالتزكية من العباد لأنفسهم هي إخبارهم عن أنفسهم بكونها زاكية واعتقاد 
 : mm‏ را وَابْعَثْ فيهمْ رَسُولاً مهم يلو 
عَلَيْهُمُ آياتِك َيُعَلْمُهُعُ الكتابٌ والجكمة وَيُرَكيِهِمْ 9#) وقال : لَقَدْمَنٌ الله على 
المؤمنينَ * الآية › وقال : : « هو الذي بَعَتْ في الأميينْ رَسُولاً مِنْهُمْ 4(“ الآية فامتن 
سبحانه على العباد بإرساله في عدة مواضع فهذه أربعة أمور أرسله بها : تلاوة أياته عليهم » 
وتر كيتهم © ود تعليمهم الكتاب وا لحكمة . 
ور اه الات واک باکر رف و وا ال اک ين الات 
والحكمة يَعِظُكُمْ به 04 . وقوله: « وَاذْكُرْنَ مال في و مِنْ ايات الله 
والحكمة f‏ وذلك أن التلاوة عليهم وتزكيتهم أمر عام لجميع المؤمنين : فإن التلاوة هي 
التبليغ إليهم كلامه تعالى وهذا لا بد منه لكل مؤمن » وتزكيتهم هو جعل أنفسهم زكية 


(فصل) 
والإيمان قول وعمل فإذا سمعوا أيات الله وعوها بقلوبهم وأحبوها وعملوا بها ولم 
يكونوا كمن قال فيهم : 8 وميل الذينَ كَمَروا كمَئل الذي يَنْعِقُ يما لا يَسْمَعْ إلا دُعاءً وَنِداءً 


. 4 سورة الشمس الآية‎ )١( 
. 49 سورة النساء الآية‎ )۲( 
. ۳۲ سورة النجم الآية‎ )۳( 
. ١179 سورة البقرة الآية‎ )5( 
. 15 (ه) سورة آل عمران الآية‎ 
. ۲ سورة الجمعة الآية‎ )5( 
. 71 سورة البقرة‎ )۷( 

(۸) سورة الأحزاب الآية ٤۳‏ . 


صم بكم عي فهُمْ لا علو 2004 وإذا عملوا بها زكوا بذلك. وكانوا من 00 
المؤمنين » والله قال : # رفع الله الذين أمضرا يكم والذين أوتوا الِلْمَ درجات e‏ قا 
في ضدهم a‏ 
رسوله 4<" فأخبر أنهم أعظم كفرأً ونفاقاً وجهلاً وذلك ضد الإيمان والعلم : فاستماع آيات 
لله والتزكي بها أمر واجب على كل أحد » فإنه لا بد لكل عبد من سماع رسالة سيده التي 
أرسل ما رسوله إليه وهذا هو السماع الواجب الذي هو أصل اجات وك بد من التزكي 
بفعل المأمور وترك المحظور فهذان لا بد منب) . 

وأما العلم بالكتاب والحكمة فهو فرض على الكفاية لا يجب على كل أحد بعينه أن يكون 
غالا الات لفط ومغناء عالا تة جيعها : ٠‏ بل المؤمنون كلهم خاطبون بذلك وهو واجب 
عليهم كا هم مخاطبون بالجهاد بل وجوب ذلك أسبق وأوكد من وجوب الجهاد » فإنه أصل 
الجهاد » ولولاه لم يعرفوا علام يقاتلون . ولهذا كان قيام الرسل والمؤمنين بذلك قبل قيامهم 
بالجهاد فالجهاد سنام الدين وفرعه وتمامه وهذا أصله وأساسه وعموده ورأسه . 


ومقصور الرسالة فعل الواجبات والمستحبات جميعا ولا ريب أن استماع كتاب الله 
والإيمان به وتحريم حرامه وتحليل حلاله والعمل بمحكمه والإيمان بمتشاببه واجب على كل أحد 
وهذا هو التلاوة المذكورة في قوله «الذينَ اتنام الكنات تلود حل تلاوت اوك يو تيون 
به 4( فأخبر عن الذين يتلونه حق تلاوته أنهم يؤمنون به وبه قال سلف الأمة فر الصحابة 


والتابعين :وغيرهم وقوله : #حق تلاوته# كقوله : #إوجاهدوا في اله حى جهادو چ(“ لوَائَقُوا 
الله حى تقات 4 . 


وأما حفظ جميع القران وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنة » فلا يجب على كل أحد» 
لكن يجب على العبد أن يحفظ من القران . ويعلم معانيه ويعرف من السنة ما يحتاج إليه وهل 
يجب عليه أن يسمع جميع القران ؟ فيه خلاف ولكن هذه المعرفة الحكيمة التي يجب على كل 
عبد ليس هو علم الكتاب والحكمة التي علمها النبي طَلِْةِ أصحابه وأمته . بل ذلك لا يكون 


على كل أحد . 


. ١۷١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة الآية ١١‏ . 

(۳) سورة التوبة الآية ٩۷‏ . 

. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ ) ٤( 

(©) سورة الحج الآية ٠١١۲‏ . (5) سورة ال عمران الآية ٠١١‏ . 


۲ 


وقوله تعالى : «فلا ترّكوا أَنفسَكُمْ َو أعلمُ بِمَنِ انَقَى 224 دليل على أن الزكاة هى قن 
التقوى » والتقوى تنتظم الأمرين جميعا > بل ترك السيئات مستلزم لفعل الحسنات إذ الإنسان 
حارث همام » ولا يدع إرادة السيئات وفعلها إلا بإرادة الحسنات وفعلها . إذ النفس لا تخلو 
عن الإرادتين جميعاً . ا E‏ د و 


الزكاة » والتقوى الج مهأ د يستحق الإنسان ا حنة > كما في صحيح البخاري عن النبي يكل أنه 
داس كين لى حيط ايان له و أتكفل له بالجنة )29 ومن تزكى فقد أفلح 


والزكاة متضمئة حصول الخير وزوال الشر» فإذا حصل الخير وزال الشر من العلم 
والعمل حصل نور وهدى 0 ة وغير ذلك » والعمل يحصل له محبة وإنابة وخحشية ة وغير ذلك 5 
هذا لمن ترك هذه المحظورات وأتى بالمأمورات ويحصل له ذلك انشا قدارة ويتلطانا »هذه 
صفات الكمال والعلم والعمل والقدرة وحسن الإرادة » وقد جاءت الآثار بذلك » وأنه 
يحصل لمن غض بصره نور في قلبه ومحبة » كما جرب ذلك العالمون العاملون . 

وفي مسند أحمد حدثنا عتاب عن عبد الله وهو ابن المبارك »عن يحيى بن أيوب عن عبيد 
۰ الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي يخ" ر قال : ما من مسلم 
ينظر إلى حاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها » 


ورواه أبو بكر بن الأنباري في أماليه من حديث ابن أبي مريم عن يحبى بن أيوب به 
ولفظه « من نظر إلى امرأة فغض بصره عند أول دفعة رزقه الله عبادة يجد حلاوتها )9) . 

وقد رواه أبو نعيم في الحلية حدثنا أبي حدثنا إبراهيم ا 
يعقوب قال : حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو مهدي سعيد بن سنان عن أ ب الزاهرية عن كثير بن 
مرة ة عن ابن عمر « قال : قال رسول الله لد : النظرة الأول خطأ والثانية عمد والثالثة تذمر »› 


نظر المؤمن إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس من تركه خشية الله ورجاء ما عنده 
أثابه الله تعالى بذلك عبادة تبلغه لذتها )©» . 


. ۳۲ سورة النجم الآية‎ )١( 

(۲) الحديث اخرجه البخاري بلفظ : « من يضمن لي » في كتاب الرقاق ومرة أخرى بلفظ : ( من توكل لي ) في كتاب الحدود . وأخرجه 
الترمذي بلفظ : ( من تكفل ) وهو ما أورده المصنف هنا , كا أخرجه الإسماعيلي بلفظ : ( من حفظ ) ومثله عند أحمد وأبي يعلى » 
وعند الطبراني بلفظ : ( فقميه ) بدل ( لحييه ) وهو بمعناه . الصحيح بشرح الفتح ۳۰۸/ ۱۱ » ٠١/۱۱۳‏ . 

(۴) الحديث أخرجه الطبراني أيضا بلفظ مقارب وكلاهما من حديث أبي امامة المنذري ولم يبين شبب التضعيف وبين الهيثمي ذلك فقال : 
فيه علي بن زيد الألهاني وهو متروك . الجامع الصغير بشرح الفيض ٠/٤۹٦‏ . 

. ۳/۲۸۲ يراجع ابن كثير فيما علق به على الحديث السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق . 


روا أبو جعفر الخرائطي في كتاب اعنلال القلوب ثنا علي بن حرب ثنا إسحاق بن عبد 
الواحد ثنا هشيم ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن جبلة بن حذيفة بن اليمان 
« قال : قال رسول الله ی : النظر إلى المرأة سهم مسموم من سهام اا 
الله أثابه الله إيماناً يججد حلاوته في قلبه »20 . 


وقد رواه أبو محمد الخلال من حديث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد 
عن علي وفيه ذكر السهم : ورواه أبو نعيم ثنا عبد الله بن محمد هو أبو الشيخ ثنا ابن عفير قال 
ثنا شعيب بن« سلمة ثنا عصمة بن محمد عن موسى يعنى ابن عقبة عن القاسم بن محمد عن 
عائشة « قالت : قال رسول الله بي : ما من عبد يكف بصره عن محاسن امرأة ولو شاء أن ينظر 
إليها لنظر إلا أدخل الله قلبه عبادة يجد حلاوتها )20 . 


وروى ابن أبي الفوارس من -طريق ابن الجوزي عن محمد بن المسيب ثنا عبد الله قال : 
حدثني الحسن عن مجاهد قال : « غض البصر عن محارم الله يورث حب الله » . وقد روى 
مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي « قال : سألت رسول الله َل عن نظرة الفجأة فأمرني 
أن أصرف بصري 2270 . 

ورو الإمام اعد عن اتيم عن ون »««ورواه او وارد وا ی الاي من 
حدیثه أيضا يضا . وقال الترمذي ا : « أطرق بصرك » أي انظر إلى 
الأرض .» والصرف أعم فإنه قد يكون إلى الأرض أو إلى جهة أ خرى . 

وقال أبو ذاود : حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا شريك عن ربيعة الإيادي عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : « قال رسول الله ييو لعي : يا علي لا تت تتبع النظرة النظرة فإن 
لك انار راسي لك ا ا ر ديت ف ا شري ل رد 
إلا من حديثه . 


. ۳۰/۲۷۴ تفسير ابن كثير‎ . ۲/٠٠٥ يراجع كشف الخفا والالباس للعجلوني‎ )١( 

(۲) المصدران السابقان . 

(۳) الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . قال الخطابي في تعليقه على الحديث بعد أن أورد الرواية الأخرى : ( أطرق 
بصرك ) فقال : الإطراق أن يقبل ببصره إلى صدره والصرف أن يقبل به إلى الشق الآخر أو الناحية الأخمرى . مسلم بشرح النووي 
817 . مختصر السنن للمنذري ۳/۷٠‏ . 

(5) نقل المنذري قول الترمذي : فقال دعي حدس ري . الخ . وني أبي داود ( كتاب النكاح ) والدارمي ( كتاب الرقاق ) وابن 


حنيل 761/8 . 


الطرقات . قالوا : يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نقعد فيها . فقال رسول الله تكله : إن 
أبيتم فأعطواالطريق حقه . قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : غض البصرء وكف 
الأذى » ورد السلام » والأمر بالمعروف > والغبي عن المنكر )(© . 

وروی أبو القاسم البغوي عن أبي أمامة29 « قال : سمعت رسول الله ككل يقول : 
اكفلوا لي ستا أكفل لكم بالجنة إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا اؤ تمن فلا بخن وإذا وعد فلا 
يخلف . غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم » . فالنظر داعية إلى فساد القلب . 
قال بعض السلف النظر سهم سم إلى القلب . فلهذا أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بغض 
الأبضار التي هي بواعث إلى ذلك » وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن يزيد عن القاسم عن 
أي أمامة مرفوعا « أتغضن ابصاركم ولّتحفظن فروجكم ولتقيمن وجوهكن أو لتكسفن 
وجوهکم 0۲ . 

وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن زهير التستري قال : قرأنا على محمد بن حفص بن عمر 
الضرير حدثنا المقري يحبى ابن أبي كثير حدثنا هزيم بن سفيان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال : « قال رسول الله َل : إن النظر سهم 
من سهام إبليس مسموم فمن تركه من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه »< . 

وفي حديث أبي هريرة الصحيح عن النبي بلا « زنا العينين النظر »() وذكر الحديث 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري من طريق أبي عامر العقدي وكذا أخرجه الإسماعيلي ولكن من طريق غير طريق البخاري وأخرجه أحمد 
وعبد بن حميد جميعاً عن أي عامر وأخرجه أيضا مسلم وأبو داود كلهم من حديث أبي سعيد الخدري . انظر البخاري ( كتساب 
المظالم ) وأبي داود ( كتاب الأدب ) وابن حنبل 5/7 . الصحيح بشرح الفتح ١١/4‏ . الجامع الصغير بشرح الفيض 7/١7١‏ . 

(۲) ورد الحديث بلفظ من كفل لي ستا في : أبي داود ( الزكاة ) والترمذي ( الزهد) » وهكذا الحديث له طريق آخر عن عبادة بن 
الصامت بلفظ : ( اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة » اصدقوا إذا حدثتم » وأوفوا إذا وعدتم > وأدوا إذاائتمنتم ‏ 
واحفظوا فروجكم » وغضوا أبصاركم » وكفوا أيديكم ) ) أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والبيهقي 
في شعب الإيمان . وقد رمز السيوطي للحديث بالصحة لكن تكلم الأثمة في أن الراوي عن عبادة بن الصامت هو المطلب لم يسمع 
من عبادة . الجامع الصغير الفيض ٠/٠١١‏ . 

(*) الحديث أورده ابن كثير عن الطبراني أيضا فقال : من طريق عبد الله بن يزيد عن علي بن يزيد عن القاسم . . الخ . تفسير ابن كثير 
ام" . 

)٤(‏ للحديث شواهد عند البيهقي وغيره . قال المنذري : وروا تهم لا أعلم فيهم مجروحاً عن ابن مسعود . وقد أورد الخبر العجلوني عن 
الطبراني عن ابن مسعود : «قال: قال رسول الله كك عن ربه عز وجل : النظرة سهم مسموم » الخ . تفسير ابن كثير ۳/۲۸۱ » 
كشف الخفا والالباس ۲/٤٠٠٥‏ . 

)٥(‏ العبارة من حديث أبي هريرة وقد أخرج البخاري الحديث موقوفاً ثم عطف على هذه الرواية رواية أخرى أورد بها مرفوعاً عن ابن 
عباس قال : ( ما رأيت شيئاً أشبه باللمم ما رواه أبو هريرة عن النبي يا : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا 
محالة : فزنا العين النظر . وزنا اللسان المنطق . والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كلية ويكذبه ) وفيا أورده البخاري بلفظ 
( العين ) مفردا وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال ابن حجر : رواه أحمد والطبراني أيضا . 
وقد أورد السيوطي في الجامع الصغير عن ابن سعد في الطبقات والطبراني من حديث علقمة بن الحويرث بلفظ : ( زنا العين النظر) 
: وأخرجه ايضا أبو نعيم والديلمي . الصحيح بشرح الفتح 7 » ١١1/607‏ . الجامع الصغير بشرح الفيض ٠ 4/58 . ۲/۲٠٣‏ 


0 


رواه البخاري تعليقاً ومسلم مسنداً وقد كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى المردان وكانوا 
يتهمون من فعل ذلك في دينه » وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى 
الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغير شهوة أصلا . 


(فصل) 

قال شيخ الإسلام : وأما العون والعلم والفكمية فكديدل عليه كولة تعالى في قصة 
يوسف : : #ولمًا بلغ أضُدَهُ اسا علض وكذلك نجزي المحسنين 4“ فهي لكل 
محسن » وفي هذه السورة ذكر اية للنور بعد غض البصر › وحفظ الفرج » وأمره بالتوبة مما لا 
بد منه أن يدرك ابن ادم من ذلك » وقال أبو عبد الرحمن السلمي : سمعت أبا الحسين الوراق 
يقول : « من غض بصره عن محرم أورثه الله بذلك حكمة على لسانه يهتدي بها ودي بها إلى 
طريق مرضاته » وهذا لأن الجزاء من جنس العمل فإذا كان النظر إلى محبوب فتركه لله عوضه 
الله ما هو أحب إليه منه » وإذا كان النظر بنور العين مكروهاً أو إلى مكروه » فتركه لله أعطاه 
أله نوراق فة وبر بضر تالق : ش 


قال شاه الكرماني : من غض بصره عن المحارم وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع 
السنة » وعود نفسه أكل الحلال » وكف نفسه عن الشهوات لم تخطىء aT‏ 
علم الرجل فعرف الحق وعمله واتبع الى ضار ركا ها وجا للجية : 

ويؤيد ذلك حديث أي أمامة المشهور من رواية البغوي حدثنا طالوت بن عباد حدثنا 
فضالة بن جبير سمعت أبا أمامة يقول2» « سمعت رسول الله ييه يقول : « اكفلوا لي بست 
أكفل لكم الجنة إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا ائتمن فلا بخن وإذا وعد فلا يخلف : غضوا 
أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم » . فقد كفل بالجنة لمن أتى بهذه الست خصال 
فالثلاثة الأولى تبرئة من النفاق . والثلاثة الأخرى تبرئة من الفسوق والمخاطبون مسلمون » فإذا 
لم يكن منافقاً كان مؤمناً » وإذا لم يكن فاسقاً كان تقياً فيستحق الجنة . 

ويوافق ذلك ما رواه ابن أبي الدنيا حدثنا أبو سعيد المدني حدثني عمر بن سهل المازني 
قال : حدثني عمر بن محمد بن صهبان حدثني صفوان بن سليم عن أب هريرة9» قال : «وقال 
رسول الله مَل كل عين باكية يوم القيامة إلاعيناً فضت عن محازم الله وعينا سهرت في سبيل 


. ۲۲ سورة يوسف الآية‎ )١( 

(۲) سبق تحقيق الحديث من قبل . 

(۳) لم أقف على هذه الرواية في كتب الحديث ولكن أخرجه أبو نعيم في الخلية ورمز له السيوطي بالحسن . الجامع الصغير بشرح الفيض 
0۷ . 


٦ 


الله وعينا يخرج منها مثل ر أس الذباب من خشية الله » وقوله سبحانه : ولا تمدن عينيِكَ إلى 
ما معنا به َروَاجاً منهم م رَهُرَةَ الحياةٍ الذّنيا ل فيه22274 يتناول النظر إلى الأموال واللباس 
الور وغير ذلك من متاع الدنيا أما اللباس والصور فه| اللذان لا ينظر الله 
صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي بي قال : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم 0 تعالى : «وكم اهلا مَْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ 
هم ا أثاثا ورئياً چ وذلك أن الله يمتع بالصور كي يمتع بالأموال كلاهما من زهرة الحياة 
الدنيا » وكلاهما يفتن أهله وأصحابه » وربما أفضى به إلى الحلاك دنيا وأخرى 


وال هلكى رجلان : فمستطيع » وعاجز » فالعاجز مفتون بالنظر ومد العين إليه » 
والمستطيع مفتون فيا أوتي منه غارق قد أحاط به ما لا يستطيع إنقاذ نفسه منه » وهذا المنظور 
قد يعجب المؤمن » وإن كان المنظور منافقاً أو فاسقاً كما يعجبه المسموع منهم قال تعالى: 
لذا راهم تك أُْسَاُهُمْ وإن يووا ْم لِفَوْلهمْ كانم حُمْبٌ دة يَحْسَبُونَ كل 

صَيْحَةٍ عَلَيْهُمْ هُمْ العَدُوُ فَاحَْذَّرْهُمْ فَائَلَهُمْ الله 04“ فذا تحذير من الله تعالى من النظر إليهم 
اناغ قر ۲ > فلا ينظر إليهم ولا يسمع قولهم فإن الله سبحانه قد أخبر أن رؤياهم تعجب 
الناظرين ! إليهم » وأن قوهم يعجب السامعين » ثم أخبر عن فساد قلوبهم وأعماهم بقوله 
«إكأنهم خشب مسندة #فهذا مثل قلوههم وأعمالهم » وقال تعالى © وَمِنَ الناس مَنْ يعْجبْك 
قله في الحياة الدّنيا 04" الآية . 


وقد قال تعالى في قصة قوم لوط ل إِنَّ في ذلك لآياتٍ للمُتَوّسمِينَ 74" والتوسم من 
السمة وهي العلامة » فأخبر سبحانه أنه جعل عقوبات المعتدين آيات للمتوسمين . وفي 
الترمذي عن النبي يليل قال : « اتة تقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » ثم قرأه | إن في ذلك 


. ١١ سورة طه الآية‎ )١( 

(؟) جاء الحديث في البخاري ( كتاب بدء الوحي ٠‏ وأبو داود ( الطلاق ) والنسائي ( الطهارة ) . ابن ماجة ( الزهد ) . الحديث أخرجه 
أيضا ابن ماجه في الزهد» ورواه مسلم أيضا عن أبي هريرة في ( كتاب الإمارة ) بلفظ : ( إلى أجسادكم ولا إلى صوركم وکن 
ينظر إلى قلوبكم ) . الجامع الصغير بشرح الفيض ۲/۷۷ . سنن ابن ماجه ۳/۱۳۸۸ . 

(۳) سورة مريم الآية 4لا . 

. ٤ سورة المنافقون الآية‎ )٤( 

(©) سورة البقرة الآية 5 7٠١‏ وتمامها :ل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام) . 

(5) سورة الحجر الآية هلا . 

(۷) الحديث أخرجه أيضا البخاري في التاريخ كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري كما أخرجه سمريه والطبراني وابن عدي عن أبي 
أمامة الباهلي وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عمر أما الطريق الأول فاستغربه الترمذي وفيه مصعب بن سلام أورده 
الذهبي في الضعفاء وحديث أبي أمامة فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ليس بشيء ورواية ابن جرير فيه متروك وضعيف وقد 
حكم ابن الجوزي على الخبر بالوضع وقال السخاوي بعد ما ساق هذه الطرق : وكلها ضعيفة وفي بعضها ما هو متماسك لا يليق _ 


4V 


لآيات للمتوسمين * فدل ذلك على أن من اعتبر بجا عاقب الله به غيره من أهل الفواحش كان 
من المتوسمين . 

وأخبر تعالى عن اللوطية أنه طمس أبصارهم » فكانت عقوبة أهل الفواحش طمس 
الابصارك| قد عرف ذلك فيهم وشوهد منهم . وكان ثواب المعتبرين مهم التاركين لأفعاهم 
إعطاء الأنوار » وهذا مناسب لذكر اية النور عقيب غض الأبصار . 


وأما القوة والقدرة التى يعطيها الله لمن اتقاه » وخالف هواه فذلك حاصل معروف كا 
جاء ر« إن الذي يترك فوا شيرق الشيطان من ظله » . وفي الصحيح أن الى ه10 قال : 
« ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » وفي رواية « ل 
افون حيمر ا قال : ليس الشدة في هذا وإنها الشدة في أن يمتل يمتلىء أحدكم غيظا ثم يكظمه 
لله » أوكىا قال . 

وهذا ذكره في الغضب لأنه معتاد لبني آدم كثيراً ويظهر للناس » وسلطان الشهوة يكون 
في الغالب مستورا عن أعين الناس » وشيطانها حاف » ويمكن في كثير من الأوقات 000 
بالحلال عن ا > وإلا فالشهوة إذا اشتعلت واستولت قد تكون أقوى من الغضب › 
قال تعالى : ا 0 
ولا تملا سالا لاق قة لنا به 4 ذكروا منه العشق يفضى بأهله إلى الأمراض والإهلاك . وإن 
الغضب قد يبلغ ذلك أيضا . ۰ ۰ 


وقد دل القرآن على أن القوة والعزة كن الطاعة التائبين إلى الله في و کر 
او بويا قوم استغفروا رَبكُمْ تم توبوا إلية برضل الك ء عَلَيكُمْ مذرارا 
َمَْدكم ر إلى قُوبَكُمْ 4 وقوله9) ط ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين 4 ۾ ولا هنوا ولا 
تحرنوا وان م الأعْلَوْنَ إن كنتم مؤمنينَ 204 . 


مع وجوده الحكم على الحديث بالوضع .: وعلق على ذلك المناوي فقال 2 حكم السخاوي على الكل بالضعف غير صواب فقد 
قال الهيثمي : إسناد الطبراني حسن . تفسير ابن كثير ۲/٠٠۵‏ . الجامع الصغير بشرح فيض ١/١847‏ : 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ورمز له السيوطي بالصحة . قال المناوي : وفي الباب غيره ٠‏ وفي 
ابن حنبل ۲۸۲/۱ . الصحيح بشرح الفتح ٠١/814‏ . مسلم بشرح النووي 8/4178 . الجامع الصغير بشرح الفيض 0/888 . 

(۲) سورة النساء الآية ۲۸ . ٠‏ 

(۳) سورة البقرة الآية ۲۸١‏ . 

. ٠۲ سورة هود الآية‎ )٤( 

(ه) سورة المنافقون الآية م . 

(5) سورة آل عمران الآية ١8‏ . 


۸ 


وإذا كان الذي مهجر السيئات يغض بصره » ويحفظ فرجه » وغير ذلك جما نهى الله عنه 
يجعل الله له من النور والعلم والقوة والعزة ومحبة الله ورسوله » فما ظنك بالذي لم يحم حول 
السيئات » ول يعرها طرفه قط » ولم تحدثه نفسه بها » » بل هو يجاهد في سبيل الله أهلها ليتركوا 
السيئات » فهل هذا وذاك سواء بل هذا له من النور والإيمان والعزة والقوة والمحبة والسلطان 
والنجاة في الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ذاك » وحاله أعظم وأعلى » ونوره أتم وأقوى . فإن 
السيئات تهواها النفوس » ويزينها الشيطان فتجتمع فيها الشبهات والشهوات , فإذا كان المؤمن 
قد حبب الله إليه الإيمان وزينه في قلبه » وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان » حتى يعوض 
عن شهوات الغي بحب الله ورسوله » وما يتبع ذلك » وعن الشهوات والشبهات بالنور 
والمهدى » وأعطاه الله من القوة والقدرة ما أيده به » حيث دفع بالعلم الجهل › وبإرادة 
الحسنات إرادة السيئات » وبالقوة على الخبر » القوة على الشر في نفسه قط . والمجاهد في سبيل 
الله يطلب فعل ذلك في نفسه وغيره أيضاً > حتى يدفع جهله بالظلم » وإرادته السيئات بإرادة 
الحسنات ونحو ذلك . 


والجبهاد تام الإيمان وسنام العمل » كما قال تعالى : #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالل 
ورسوله ثم ل رابو وجاهدوا بأموالهم وأنفسِهم في سَبيل الله أولئك هم الصَّادقَونَ#(١)‏ 
وقال : کم ll‏ حرجت للناس 24" الآية وقال : # جعت سقاية الحاج Caf‏ 
الآية : فكذلك يكون هذا الجزاء في حق المجاهدين كما قال تعالى : # والذين جاهدوا فينا 


که وو 


َنَهْدينْهُمْ سبْلنَاه0؟» فهذا في العلم والنور ؛ وقال وَل آنا كَتَبنا عَلَيْهمْ أن اقثلوا الْفُسَكُمْ 4 


2 


إن ل سانا ليها ير ا ول E‏ 


و 0 نهم إذا فعلوا ما يوعظون به من الهجرة والجهاد 
لكان خيراً لهم وأشند تكنيتا ES‏ : الخير المطلق » والتثبيت المتضمن للقوة 
والمكنة » والأجر العظيم » وهداية الصراط المستقيم . 


وقال تعالى : « يا أيها الذينَ آمنوا إن تَنُصروا الله يَنْصْرْكُمْ ويْْبْتْ أَقْدَامَكُمْ 04" وقال 


. ٠١ سورة الحجرات الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية ١١١‏ . 

(*) سورة التوبة الآية 1١‏ . 

. 58 سورة العنكبوت الآية‎ )٤( 

(ه) سورة النساء الآيات ( 519-55 -58) . 
)١(‏ سورة محمد الآية لا . 


۹ 


تعالى : ط ولينصرد الله من ينره 6 إلى قوله [ عاقبة الأمور 4“ وقال  :‏ يُجَاهِدونَ في 
سبيلٍ الله ولا تخار لومَة لامر CP‏ „, 

وأما أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصارهم > ولا يحفظون فروجهم فقد وصفهم الله 
بضد ذلك من السكرة والعمه والجهالة وعدم 57 وعدم الرشد والبغض وطمس الأبصار . 
هذا مع ما وصفهم به من الخبث والفسوق والعدوان والإسراف والسوء والفحش والفساد 
والإجرام ا لوط : « بل اَم قَوْم تهون a‏ 00 
لرك نهم في سَكْرَتِهِمُ يَعْمَهُونَ04) وقال لف ا مِنْكُمْ رَجُل رَشِيدٌ 74“ و 
« فَطمَسنا اعيْنَهُم 4 وقال : بل انتم قوم مُسْرِفُونَ 4 وقال : « فانظرٌ كيف كان عاقبة 
المجرمين * (8) وقال : © إنهم كانوا قوم سوءٍ فاسقينَ 4“ وقال : « ینک اون الرّجالَ 
وَتَطعُونَ السبيلٌ ونون في ناديم المنكرّ 4 إلى قوله ا انصّرّني على القوم المفسدينَ» 
إلى قوله © بما كانوا يَمْسُقَونَ ٠4‏ ''©2 وقوله : 3 مُسَوْمَة عند رَبك للمُسُرِفِينَ 20# . 


( فصل ) 


وفي قوله في آخر الآية « وتويُوا إن الله جميعا أنها المؤمنون لعلكم تفلحونَ * فوائد 
جليلة : منها أن أمره لجميع المؤمنين بالتوبة في هذا السياق تنبيه على أنه لا يخلو مؤمن من 
بعض هذه الذنوب التي هي ترك غض البصر وحفظ الفرج ١‏ وترك إبداء الؤينة» وما يتبع 
ذلك » ٠‏ فمستقل » ومستكثر كما في الحديث « ما من أحد من بني آدم إلا أخطأ أو هم بمخطيئة 


)١(‏ سورة الحج الآيات 4١  150(‏ ) «ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز» . «الذين إن مكناهم في الأرض أقامواالصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور» . 

(۲) سورة المائدة الآية ٤ه‏ . 

(۳) سورة النحل الآية ٠٥‏ . 

. سورة الحجر الآية الا‎ )٤( 

(0) سورة هود الآية ۷۸ . 

(6) سورة القمر الآية ۳۷ . 

(۷) سورة الأعراف الآية 4١‏ . 

(8) سورة الأعراف الآية 6م . 

(9) سورة الأنبياء الآية ۷٤‏ . 

. )*4(- ۲۹( سورة العنكبوت الآيات‎ )٠١( 

. ۲٤ سورة الذاريات الآية‎ )١١( 


{o٠ 


إلا يحبى بن زكريا )207 وذلك لا يكون إلا عن نظر » وفي السنن عن النبي كك أنه قال : « كل 
بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون )29 وفي الصحيح عن أبي ذر عن النبي كله « يقول الله 
تعالى : يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستخفروني 
أغفر لكم »0 . : 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : « ما رأيت شيئاً أشبه باللمم بما قال أبو هريرة : 
إن النبي يكل قال : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا حالة فزنا العينين 
"النظر وزنا اللسان النطق »0) الحديث إلى آخره وفيه « والنفس تتمنى ذلك وتشتهي والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه » أخرجه البخاري تعليقاً من حديث طاووس عن أبي هريرة ورواه مسلم 
من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي بي قال : « كتب على ابن 
آدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان 
وزناه الكلام واليدان زناهما البطش والرجلان زناهما الخطا والقلب بهوى ويتمنى ويصدق ذلك 
الفرج أو يكذبه )© وقد روى الترمذي حديثا ‏ واستغربه ‏ عن ابن عباس في قوله ( إلا 
اللمم ) قال : قال رسول الله كلا : 


«إن تغفراللهم تغفرججما وأي ق الك ل كارن 


ومنها أن أهل الفواحش الذين لم يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة › 


)١(‏ ورد الحديث في ابن حنبل 704/١‏ كما أورد ابن كثير هذا الحديث من ثلاث طرق : أحدها مرسلا رواه عبد الرزاق عن معمر بن 
قتادة وثانيها عن محمد بن إسحق وقد عنعن هذا الحديث والمعروف عن محمد بن إسحق أنه مدلس . وثالثها وهو أقربها لفظاً إلى ما 
أورداللصنف هنا عن الإمام أحمد عن عفان عن اد عنعلي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس . قال ابن كثير تعليقاً عليه : 
وهذا أيضا ضعيف لأن علي بن جدعان له منكرات كثيرة . والله أعلم . تفسير ابن كثير 3/١١4‏ . 

(؟) الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أنس وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة . 
وقال الحاكم : صحيح . وقال الذهبي : بل فيه لين . وقال في موضع آخر : لكن انتصر ابن القطان لتصحيح الحاكم > وأورده 
الدارمي في ( الرقاق ) » انظر الجامع الصغير بشرح الفيض ٥/١١‏ . 

(۳) جزء من حديث قدسي ورد في تحريم الظلم جاء في : مسلم ۱۹/۸ - ۱۸ ( كتاب البر والصلة ) » سنن ابن ماجه ۱٤۲۲/۲‏ ( كتاب 
الزهد ) » ولشيخ الإسلام رسالة في شرح معنى الحديث نشرت في مجموعة الرسائل المنيرة ص ۲۰۵ - 745 ط المنيرية 1145 ه ٠‏ 

(4) ورد الحديث في البخاري ( كتاب الاستئذان ) » مسلم ( القدر ) » أبوداود ( النكاح ) » ابن حنبل ۲۷١/۲‏ . 

(ه) صحيح مسلم بشرح النووي 017 . الجامع الصغير بشرح الفيض 4/444 . . 

0( الحديث رواه الترمذي عن أحمد بن أبي عثمان أبي عثمان البصري عن أبي عاصم النبيل ثم قال : هذا حديث صحيح حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحق . وكذا قال البزار : لا نعلمه يروى متصلا إلا من هذا الوجه » وساقه ابن أبي حاتم . 
والبغوي من حديث أي عاصم النبيل . قال ابن كثير تعليقاً على ذلك : إغا ذكره البغوي في تفسير سورة تنزيل » وفي صحته مرفوعاً 
نظر . ورواية أي عاصم أوردها ابن جرير أيضاً من حديث ابن عباس مرفوعاً في تفسير قوله تعالى : ل الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم ‏ قال : هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال : قال رسول الله يك : وإن تغفر اللهم »... الخ . تفسير 
ابنمكثير 4/767 / 


0) 


وإغا أمروا بها لتقبل منهم ‏ > فالتوبة مقبولة مهم ومن سائر المذنين کا قال تعالى : ف ألم لمو 
أ الله ُو قبل التوية عن عباده 4 الصدَقات ه(› وقال تعالى : # وهر ر الذي شل التوبة 
عَنْ عِبادِهِ وَيَعْفُو عَن السّيّهَاتِ وَيَعْلم ما تفعَلون4 وسواء كانت الفواحش مغلظة لشدتها 
وكفرخها كإتيان ذوات المحارم وعمل قوم لوط . أو غير ذلك . وسواء تاب الفاعل أو المفعول 
به » فمن تاب تاب الله عليه بخلاف ما عليه ذلك طائفة من الناس . فإنهم إذا رأوا من عمل 
من هذه الفواحش شيئا أيسوه من رحمة الله » حتى يقول أحدهم من همل من ذلك شيئاً لا يفلح 
أبدا » ولا يرجون له قبول توبة » ويروى عن علي أنه قال « منا كذا ومنا كذا والمعفوج ليس 
منا » ويقولون إن هذا لا يعود صا حا ولو تاب مع كونه مسلا مقراً بتحريم ما فعل . 

ويدخلون في ذلك من استكره على فعل شيء من هذه الفواحش » يقولون لو كان لهذا 
عند الله خير ما سلط عليه من فعل به مثل هذا . واستكرهه كا يفعل بكثير من المماليك طوعاً 
وكرهاً » وكا يفعل بأجراء أهل الصناعات طوعاً وكرهاً » وكذلك من في معناهم من صبيان 
الكتاتيب وغيرهم ونسوا قوله تعالى  :‏ ولا نُكْرِهُوا فيكم على البغاءِ إن أَرَْنَ حصنا لِتَتَمُوا 
عرض الحياة اداو يُكرِههَنٌ فن اله مِنْ بَعْدٍ إكراهِهنٌ غَفُورٌ رَحِيمّ 4 ا 
NS SS GT aE‏ 
أعظم الضلال والغي » فإن القنوط ا 1 
مقابل لحال مستحلي الفواحش » فإن هذا أمن مكر الله بأهلها » وذاك قنط أهلها من رحمة 


الله . 


(فصل ) 
والفقيه كل الفقيه هو الذي يؤيس الناس من رحمة الله » ولا يجرئهم على معاصي اله 
وهذا في أصل الذنوب الإرادية نظير ما عليه أهل الأهواء والبدع › فإن أحدهم يعتقد تلك 
ا لات ا ا ل ا ب 
تعالى : إن الل يدور التذيوت جتهيها إل مرا الرحيم 4 وفي الصحيحين عن أبي 
موسى الأشعري قال « كان رسول الله اة يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأنا أحمد 


. ٠١8 سورة التوبة الآية‎ )١( 
. ٠٠ سورة الشورى الآية‎ )۲( 
. ۴٣۳ سورة النور الأية‎ )۳( 
. ٠۴۳ سورة الزمر الآية‎ )٤( 


to 


والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة ٠»‏ وفي حديث آخر « أنا نبي الرحمة وأنا نبي 
الملحمة ٠»‏ وذلك أنه بعث بالملحمة وهي المقتلة لمن عصاه > وبالتوبة لمن أطاعه » وبال رحمة لمن 
صدقه واتبعه » وهو رحمة للعالمين » وكان من قبله من الأنبياء لا يؤمر بقتال » وكان الواحد من 
آمهم | إذا ل عقا بن ي إلى عقوبات شديدة ى) قال تعالى : وإذ قال 
مُوسَى لِقَوْمِهِ 5 يا قوم إِنَكُمْ ظَلَمْْم نْفُسَكُمْ بِانَحاذِكُمْ العجل فووا إلى E‏ فافتلوا أنْفْسَكُمْ 
ذَلَكُمْ حير لَكُمْ عِنْدَ باريكُمْ فتاب عَلَيكُمْ 4( وقد روي عن أبي العالية وغيره أن أحدهم كان 
إذا أصاب ذنبا أصبحت الخطيئة والكفيارة مكتوبة على بابه » فأنزل الله في حق هذه 
الأمةط والذين | إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا ا ذَكَرُوا الله فاستغفروا لوبهم 4 إلى قوله 
تعالى « نِعُمَ a‏ العامِلِينَ )< فخص الفاحشة بالذكر مع قوله ط ظلَمُوا سهم * » والظلم 
يتناول الفاحشة وغيرها تحقيقا لما ذكره من قبول التوبة من الفواحش مطلقاً من اللذين يأتيانها 
من الرجال والنساء جميعا 


وفي الصحيح عن النبي يله « قال : إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النہار ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها »© وني الصحيح عنه أنه قال : 
« من تاب قبل طلوع الشمس من مغريها تاب الله عليه »207 وني السنن عنه أيضا أنه قال دلا 
ا د ا د و ل يو ا 
قال : « قال الشيطان : وعزتك يا رب لا أبرح أغري بني ادم ما دامت أرواحهم في أجسادهم 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد 178/1 ومسلم كا أخرجه البخاري في ( كتاب المناقب ) وفي تفسيره لسورة محمد » وذكره في التاريخ ورمز له 
السيوطي بالصحة . مسلم بشرح النووي 0/7١‏ . الجامع الصغير بشرح الفيض ۳/٠١‏ فتح الباري ٠/٠٠١‏ . 

(۲) « نبي الملحمة » أوردها السيوطي من زيادة للطبرافي على الحديث السابق وعقب المناوي عليه فقال : قد خرجه أحمد من حديث 
حذيفة بلفظ : « ونبي الملاحم » . الجامع الصغير بشرح الفيض 140/" . 

(۳) سورة البقرة الآية ٠٤‏ . 

١7ه ضورة آل عمران الآية‎ )٤( 

(ه) الحديث أخرجه أحمد ا عن أبي موسى الأشعري ورواه أيضاً النسائي في التفسير ولم يخرجه البخاري ورمز له السيوطي بالصحة » 
وفي الترغيب والترهيب للمنذري قال : رواه النسائي أيضاً . مسلم بشرح النووي 5/507 . الجامع الصغير بشرح الفيض 
4 . 

(5) الحديث أخرجه مسلم في الدعوات عن ابي هريرة ولم يخرجه البخاري ورمز له السيوطي بالصحة ط المعارف ۲۲۹/۱٤‏ . مسلم بشرح 
النووي 5/884 الجامع الصغير بشرح الفيض 1/۹۷ . 

(۷) ورد الحديث في سنن آي داود ( كتاب الجهاد ) » الدارمى ( كتاب السير)» ابن حنبل 44/4 . كنا أورد ابن كثير في هذا المقام عن . 
معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله إلا قال : « إن الحجرة خصلتان : إحداهما تهجر 
السيئات والأخرى تباجر إلى الله ورسوله » ولا تنقطع ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت 
طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل » ثم قال ابن كثير : هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
والستة والله أعلم . تفسير ابن كثير ۲/٠۹١‏ . 


for 


فقال الرب تعالى : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني »20 وعن أبي 
ذر قال : « قال رسول الله ية : يقول الله يا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على 
ما كان منك ولا أبالي » يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا 
أبالي » > يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها 
مغفرة »)9) . 

والذي ينع توبة أحد هؤلاء إما بحاله وإما بقاله » ولا خلو من أحد أمرين أن يقول إذا 
تاب أحدهم لم تقبل توبته وإما أن يقول أحدهم لا يتوب الله علي أبدا . وأما الأول فباطل 
بكتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمين وإن كان قدتكلم بعض العلماء في توبة القاتل وتوبة 
الداعي إلى البدع , وفي ذلك نزاع في مذهب أحمد وفي مذهب مالك أيضاً نزاع ذكره صاحب 
التمثيل والبيان في الجامع وغيره » وتكلموا أيضا في توبة الزنديق ونحوذلك . 

فهم قد يتنازعون في كون التوبة في الظاهر تدفع العقوبة . إما لعدم العلم بصحتهاء 
وإما لكونها لا تمنع ما وجب من الحد » ولم يقل أحد من الفقهاء إن الزنديق ونحوه إذا تاب في 
بينه وبين الله توبة صحيحة لم يتقبلها الله منه » وأما القاتل والمضل فذاك لأجل تعلق حق الغير 
ار ا لاا ري رن ا عرصي لابين وار تايا 
وإنما الغرض أن الله يقبل التوبة من كل ذنب كما دل عليه الكتاب والسنة .20 

والفواحش خصوس] اعات اعد نازع في التوبة منها > والزاني والمزني به مشتركان في 
ذلك إن تا اب ا عليياء وين اة خصرصا من عمل وم لوط من اين ماك الله 
E‏ نهم كانوا يفعلون الفاحشة بعضهم ببعض . ومع هذا فقد دعاهم جميعهم 
إلى تقو ى اله والتوية مها > فلو كانت توبة المفعول به yT‏ 
تال لذي قوم أو المرسَلِيَ إذ قال لهم وم لوط الا تتقونٍ إني لَكُمْ رَسولٌ أمينٌ 
فاتقوا الله وأطيعونٍ» فأمرهم بتقوى الله المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة . والخطاب وإن 
كان للفاعل فإنه إنما خص به لأنه صاحب الشهوة والطلب في العادة » بخلاف المفعول به فإنه 
لى فيه شهوة لذلك ف الأصل + .وإن كانت قد تعرض رضن طازقء: أو أجر يأخذه 
من الفاعل » أو لغرض آخر . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(فصل*") 


قال شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه في قوله تعالى : 8 إن الذينَ يَرْمُونَ 


. هذا الفصل بأكمله سقط من نسخة : س‎ )#( . ١١/99 و(۲) فتح الباري على الصحيح‎ )١( 


{o4 


المحصناتِ الغافلات المؤمنات تُعِنوا في الدنيا والآخرة ولَهُمُ عَذابٌ عظيمٌ 4 في طرده الكلام 
على ما يتعلق ببذه الآية وغيرها فقال : وأما الجواب المفصل فمن ثلاثة أوجه : 

( أحدها ) أن هذه الآية في أزواج النبي بيا خاصة في قول كثير من أهل العلم فروى , 
و عن ادر ون سرنف تاجح بي للدل قلالا .لسر E‏ 
أتى على هذه الآية # إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ‏ إلى آخر الآية قال هذه 
في شأن عائشة وأزواج النبي ية خاصة » وهي مبهمة ليس فيها توبة » ومن قذف امرأة مؤمنة 
فقد جعل الله له توبة ثم قرأ ل وَالذينَ يَرمُونَ المحصناتِ ثم لم يأنوا بأربعة شُهّدَاء» إلى قوله 
ل : فهم 
رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسر . ٠‏ 

وقال أبو سعيد الأشج : حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن المسيب عن 
ابن عباس#8#60 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات # نزلت في عائشة خاصة » واللعنة في 
المنافقين عامة » فقد بين ابن عباس أن هذه الآية أنما نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين' 
لما في قذفهن من الطعن على رسول الله بي وعيبه » فإن قذف المرأة أذى لزوجها كا هو أذى 
لابنها لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه » فإن زنا امرأته يؤذيه أذى عظيا » ولهذا 
جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت ودرأ الحد عنه باللعان » ولم يبح لغيره أن يقذف امرأة 
بحال . 


ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان هو 
المقذوف . ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن من قذف امرأة 
غير محصنة كالأمة والذمية » وها زوج أو ولد حصن حد لقذفها لما ألحقه من العار بولدها 
وزوجها المحصنين » والرواية الأخرى عنه وهى قول الأكثرين انه لا حد عليه لأنه أذى لهم لا 
قذف لما » والحد التام إنها يجب بالقذف . وفي جانب النبي إا بعيب أزواجه فهو منافق » 
وهذا معنى قول ابن عباس اللعنة في المنافقين عامة . 

وقد وافق ابن عباس جماعة فروى الإمام أحمد”9”» والأشج عن خصيف قال : سألت 
سعيد بن جبير فقلت الزنا أشد أو قف المحصنة ؟ قال : لا بل الزناء قال قلت : فإن الله 
تعالى يقول : #إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة» 


. ۳/۲۷١ الخبر أورده ابن جرير وهو فیا نقله ابن كثير عنه في تفسير الآية . تفسير ابن كثير‎ )١( 
. المصدر السابق » تفسير القرطبي‎ )۲( 
8 تفسير ابن كثير 7/7105 » تفسير القرطبي‎ (™ 


foo 


فقال : إنما كان هذا في عائشة خاصة » وروى أحمد بإسناده عن أبي الجوزاء في هذه الآية(١)‏ 
#إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة» فقال : إنما كان هذا 
في عائشة خاصة . وروى أحمد بإسناده عن أبي الجوزاء(2 في هذه الآية #إن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة» قال : هذه الآية لأمهات المؤمنين 
خاصة » وروی الأشج بإسناده عن الضحاك97» في هذه الآية قال : هن نساء النبي لو » وقال 
معمر) عن الكلبي : إنما عنى بهذه الآية أزواج النبي بي » فأما من رمى امرأة من المسلمين 
فهو فاسق کا قال الله تعالى : #أو يتوب» . 
ووجه هذا أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف فتكون اللام في 
قوله : #المحصنات الغافلات المؤمنات* لتعريف المعهود » والمعهود هنا أزواج النبي كَل لأن 
الكلام في قصة الإفك روتو ن وفع ل آم الؤمين ع يتضسر اللفظ. الخام ل ب 
للدليل الذي يوجب ذلك . ويؤيد هذا القول أن الله سبحانه رتب هذا الوعد على قذف 
محصنات غافلات مؤمنات . وقال في أول السورة #والذين يرون المحصنات د لم لم انوا 
بأربعة شهَدَاءَ فَاجِلِدُوهُمْ ثمانين جَلْدَةَ 4 الآية » فرتب الحدود والشهادة » والفسق على مجرد 
قذف المحصنات . فلا بد أن يكون المحصنات الغافلات المؤمنات ههن مزية على مجرد 
المحصنات » وذلك والله أعلم لأن أزواج النبي يك مشهود لمن بالإيمان لأنهن أمهات 
المؤمنين » وهن أزواج نبيه في الدنيا والآخرة » وعوام المسلمات إنما يعلم فتن في الغالب ظاهر 
الإيمان » ولأن الله سبحانه قال ( في )22 قصة عائشة : « الذي تَوَلّى كبْرَهُ مِنْهُمْ لَه عَذَابُ 
عَظِيم » فتخصيصه متولي كبره دون غيره دليل على اختصاصه بالعذاب العظيم » وقال : 
وولا فصل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتَهُ في الدنيا والآخرة لَمَسَّكُمْ فيما أَقَضْتمْ فيه عَذَابٌ عظيمٌ 4 
فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كل من قذف . وإنما يمس متولي كبره فقط » وقال هنا 
#إولهم عذاب عظيم 4 فعلم أن الذي رمى أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسوله بيه » وتولى 
كبر الإفك . وهذه صفة المنافق ابن أبي والله أعلم على هذا القول تكون هذه الآية حجة 
أيضاً موافقة لتلك الآية » لأنه لما كان رمي أمهات المؤمنين أذى للنبي كَكِهِ لعن صاحبه في 
الدنيا والآخرة » ولهذا قال ابن عباس : ليس فيها توبة لأن مؤذي النبي بي لا تقبل توبته أو 
يريد إذا تاب من القذف حتى يسلم إسلاماً جديداً » وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا 
' قصد به أذى النبي ية » أو بعدالعلم بأنهن أزواجه في: الآخرة فإنهما بغتامرأة نبي قط 0© 
١١‏ - 5 ) المصدران السابقان . 


. في : ليست بالأصل‎ )٥( 
. ٥/٦٤۳ من كلام ابن عباس . مسلم بشرح النووي‎ )5( 


كمع 


وما يدل على أن قذفهن أذى للنبي يه ما خرجاه في الصحيحين في حديث الإفك عن 
عائشة قالت « فقام رسول الله كله فاستعذر من عبد الله بن أي بن سلول > قالت: فقال رسول 
الله َة وهو على المنبر : يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه عن أهل بيتي 
فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل 
على أهلي إلا معي » » فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . فقام سعد بن 
عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحاً ولكن احتملته الحمية فقال لسعد ب بن معاذ : لعمر 
الله لا تقتلنه ولا تقدر على قتله . فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد 
ابنعبادة : كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين » قالت : فثار الحيان 
الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله ب قائم على المنبر » فلم يزل رسول الله وَل 
يخفضهم حتى سكتوا وسكت » . ْ 

وفي رواية أخرى صحيحة(2 أن هذه الآية في أزواج رسول الله ككل خاصة » ويقول 
آخحرون : يعني أزواج المؤمنين عامة » وقال أبو سلمة : قذف المحصنات من الموجبات ثم قرأ 
#إن الذين يرمون المحصنات € الآية » وعن عمر بن قيس“ قال : قذف المحصنة بحبط عمل 
تسنعين نة زواها الأشنج > وهذا قول كثير من الناس » ووجهه ظاهر الخطاب » فإنه عام 

فيجب إجراؤٌه على عمومه | آذ لا موسج هره ع ولس هو ها ايفين السب بالاتفياف: 
ا عر سالية من ارات النبي بي داخل في العموم › > وليس هو من السبب » ولأنه 
لفظ جمع والسبب في واحدة هنا » ولأن قصر عمومات القران على أسباب نزولها باطل » فإن 
عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك » وقد علم مه ال 
بين الآيتين أنه في أول السورة ذكر العقوبات المشروعة على أيدي المكلفين من الجلد ورد 
الشهادة والتفسيق » وهنا ذكر العقوبة الواقعة من الله سبحانه وهى اللعنة في الدارين والعذاب 
العظيم » وقد روى عن النبي يله من غير وجه عن أصحابه « أن قذف المحصنات من 
الكبائر » وفي لفظ في الصحيح « قذف المحصنات الغافلات المؤمنات)(”" . 1 

ثم اختلف هؤلاء فقال أبو حمزة الثمالي : بلغنا أنها نزلت في مشركي أهل مكة إذ كان 
بينهم وبين رسول الله ية عهد . فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله ا إلى المدينة 


. ۳/۲۷۹ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) الخبر أخرجه البزار في مسنده كا أخرجه الطبراني والحاكم من حديث حذيفة بن اليمان . قال الميثمي : فيه ليث بن سليم وهو 
ضعيف وقد يحسن حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح . الجامع الصغير بشرح الفیض ۲/٤۷٤‏ . تفسير ابن كثير ۳/۲۷۷ . 

(*) ارجم الى حديث أبي هريرة عند البخاري : «اجتنبوا السبع الموبقات » منها «قذف المحصنات المؤمنات الغافلات » . الصحيح 
بشرح الفتح ۱۲/۱۸۱ . 


foV 


مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة » وقالوا إنها خرجت تفجر » فعلى هذا يكون فيمن قذف 
المؤمنات قذفاً يصدهن به عن الإيمان » ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام كما 
فعل كعب بن الأشرف . وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر » وهو بمنزلة من سب 
النبي كله . 

وقوله إنها نزلت زمن العهد يعني والله أعلم أنه عنى مها مثل أولئك المشركين المعاهدين › 
وإلا فهذه الآية نزلت ليالي الإفك في غزوة بني المصطلق قبل الخندق » واللهدنة كانت بعد ذلك 

ومنهم من أجراها على ظاهرها وعمومها لأن سبب نزوها قذف عائشة » وكان فيمن 
قذفها مؤمن ومنافق » وسبب النزول لا بد أن يندرج في العموم » ولأنه لا موجب لتخصيصها 
والجواب على هذا التقدير أنه سبحانه قال هنا «إلعنوا في الدنيا والآخرة) على بناء الفعل 
للمفعول > وم يسم اللاعن » وقال في الآية الأخرى إن الذين ن الله وله نهم الله 
في الدنيا والآخرةٍ» وإذا لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم غير الله من الملائكة والناس » وجاز أن 
يلعنهم الله في وقت ويلعنهم بعض خلقه في وقت » وجاز أن الله يتولى لعنة بعضهم » وهو من 
كان قذفه طعنا في الدين » ويتولى خلقه لعنة الآخرين » وإذا كان اللاعن مخلوقاً فلعنه قد يكون 
بمعنى الدعاء عليهم رد كوت فحن اننم ر ع 

ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعنا » وقال الزوج في الخامسة لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين › > فهو يدعو على نفسه إن كان كاذباً في القذف أن يلعنه الله » كما أمر الله 
ورسوله أن يباهل من حاجة في المسيح بعد ما جاءه من العلم بأنيبتهلوا فيجعلوالعنة الله على 
الكاذيين » فهذا مما يعلن به القاذف . ونما يلعن به أن يجلد وأن ترد شهادته ويفسق . فإنه 
عقوية له > وإقصاء له عن مواطن الأمن والقبول وهي من رحمة الله » وهذا بخلاف من أخبر 
الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة فإن لعنة الله توجب زوال النصر عنه من كل وجه » وبعده عن 
أسباب الرحمة في الدارين . 

وما يؤيد الفرق أنه قال : إن الذينَ يُؤونَ الله ورسولَه لَعَنَهُمْ الله في الدّنيا والآخرة 
وأَعَدَّ لهم عذاباً مُهيناً ي۰ وم يجيء إعداد العذاب المهين في القران إلا في حق الكفار كقوله : 
#الذين ساون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الان فَضله واغتدتًا للكافرين 
ا مُهيناً74"© وقوله : ونوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أعدٌ للكافرينَ عذاباً مُهيناًه“ 


. oV سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
. ۳۷ سورة النساء الآية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )۳( 
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وقوله :طقَبَاووا بغضب على غضب وللكافرينَ عذابٌ مُهِينُ274 «إنما ملي لهم ليزدادوا 
إثماً وَلَهُمْ عذابٌ مُهِينٌ 4< «والذينَ كفروا وَكَذَّبوا بآياتنا فأولئك لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ4 20 طوإذا 


عَلِمَ من آياتنا شيئاً انَحَذّها هُرُوا أوائك لَّهُمْ عَذابٌ مُهِين94» لوَقَد أَنْزْلْنا آياتٍ بَينَاتِ 
وللكافرينَ عَذابٌ مُهِينٌ)7“ ادوا أيم انهم جنة فصوا عن سيل الله فلهم غندات 
زأمااقولة تعالق + ومن يحض الله ورضولة وقد خذودة شل نارا جالذا قا وله 
عَذابٌ مُهِينَ 2984 فهي والله أعلم فيمن جحد الفرائض » واستخف بها » على أنه لم يذكر أن 
العذاب أعد له » وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيداً للمؤمنين في قوله : هلولا كتابٌ مِنْ 
2 ماع رار قا ن يع ويم ران اف 7 ار ده بي م رمه رهد يو 
الله سَبَقَ لَمَسّكُمْ فيما اخذتم عَذابٌ عظيم 4 وقوله : «وَلولا فضل الله عَليكم ورحمتة 
oL >‏ عم o40‏ قو عض و > o2‏ ل 

فى الدنيا والآخرة فيما افضتم فيه عذات عظي 4“ وفى المحا ذلك لهم خجزي 
ي 2 0 0 2 2 0 0 3-0 
في الدنيا ولهم في الآخرة عذات عظيم 22١04‏ وفي القاتل #وغضب الله عليه ولعنه واعد له 
عذاباً عطيماً ١0‏ وقوله : «ولا تَتَخِدُوا أَيْمَانَكُمْ دخلا كم رل قَدَمُ بد وها وتذوقوا 
السُوءَ بما صَدَدْتُمْ عَنْ سبيل الله وََكُمُ تَذابٌ عَظيٌ 4 »وقد قال سبحانه: ظوَمَنْ يهِنِ الله 


فَمَالَهُ مِنْ مُكرم ٠4‏ وذلك لأن الإهانة إذلال وتحقير وخزي . وذلك قدر زائد على ألم 


2 


o2 اسم‎ 


العذاب » فقد يعذب الرجل الكريم ولا يهان » فلا قال في هذه الآية : لوَأَعَدّ لهم عَذاباً 
مُهيناً4 علم أنه من جنس العذاب الذي توعد به الكفار والمنافقين » ولا قال هناك : «ولّهم 


. ٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية ١1/8‏ . 

(۳) سورة الحج الآية ۷ه . 

. 9 سورة الحاثية الآية‎ )٤( 

. © سورة المجادلة الآية‎ )©( ٠ 

(5) سورة المجادلة الآية ١5‏ . 

(۷) سورة النساء الآية ١4٠‏ . وما ذهب إليه المصنف هنا هو ما ذهب إليه ابن كثير في تفسير الآية وساق في ترجيح هذا المعنى عدداً 
من الأحاديث يرجع إليها . تفسير ابن كثير ١/451١‏ . 

(۸) سورة الأنفال الآية 54 . 

(۹) سورة النور الآية ٠١‏ . 

. "84 سورة المائدة الآية‎ )٠١( 

. ۹۳ سورة النشاء‎ )۱١( 

. ٠٤ سورة النحل الآية‎ )١9( 

(19) سورة الحج الآية 1۸ . 


عذابٌ عَظيم» جاز أن يكون من جني العذاب في قوله : « لمسكم فيم| أفضتم فيه عذاب 
عظيم» . 

وتما يبين به الفرق أيضا سبحانه قال هناك : © وأعد لهم عذاباً مهيناً 4 والعذاب إنا 
أعد للكافرين » فإن جهنم لهم خلقت لأ: نهم لا بد أن يدخلوها » وما هم منها بمخرجين . 

وأهل الكبائر من المؤْ منين جوز أن يدخلوها إذا غفر الله لحم ٤‏ وإذا دخلوها فإنهم 
يخرجون منها ولو بعد حين » قال سبحانه : وات تقوا النار التي أعدّت للكافرينَ 4(“ فأمر 
با و 0 كار ارا را ير ا واد رد ار يعنت a‏ 
فعلم أ نهم يخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصى مع أنها معدة للكافرين 
لا هم » ولذلك جاء ٤‏ الحديث(؟) أما أهل النار هم أهلها فإنهم ا فيها ولا يحيون وأما 

وهذا كا أن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء » وإن كان يدخلها 
الأبناء بعمل ابائهم » ويدخلها قوم بالشفاعة وقوم بالرحمة » وينشى ء الله لما فضل منها خلقاً 
اخر في الدار الآخرة 3 فيدخلهم إياها. وذلك لأن الشيء إغا يعد لمن يستوجبه ويستحقه » 
ون أولى الناس به » ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أو لسبب آخر والله أعلم . 


(فصل ) 

سئل شيخ الإسلام » وعلم الأعلام ومفتي الأنام قامع المبتدعين لزان وأحد أركان 
دين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية عن قوله تعالى : قل للمؤمنينَ 
يعْضَوا مِنْ أَبْصَارهِمْ ويف ظا ُرُوجَهُمْ ذلك أَذكى لَهُمْ إن الله دابيا امارد فل 
للمؤمناتٍيَغْضْصْن مِنْ أبْصَارِجِنٌ وَيَسْفَطْنَ فُرُوجَهُن ولا ينين رهن إل ما طهر مها 04 
الآية > والحديث عن النبي ئة في ذكر زنا الأعضاء كلها وماذا على الرجل إذا مس يد الصبي 
الأمرد وهل هو من جنس النساء في نقض الوضوء أم لا . وماذا على الرجل إذا جاء إلى عبيده 
المردان ومد يده إلى هذا وهذا » وتلذذ بذلك وما جاء في التحريم من النظر إلى وجود الأمرد 
والحسن وهل هذا الحديث المروي7؟ « إن النظر إلى الوجه المليح عبادة أم لا ؟ وإذا قال أحد : 


. ٠۳١ و (۲) سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۳) سورة النور الآيات ( ۳۰ )۳٠-‏ . 

(5) نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه سكل عن هذا الحديث فأجاب بأنه كذب باطل عن رسول الله كل لم يروه أحد بإسناد صحيع 
بل هو من الموضوعات . كشف الفا والالباس للعجلوني ۲/٤۳۹‏ . 
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أنا ما أنظر إلى المليح الأمرد لأجل شيء » ولكني إذا رأيته قلت سبحان الله تبارك الله أحسن 
الخالقين » فهل هذا القول صواب أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب قدس الله روحه ونور ضريحه ورحمه ورضي عنه ونفع بعلومه وحشرنا في زمرته . 
الحمد الله إذا مس الأمرد لشهوة ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره . 

أحدهما أنه كمس النساء لشهوة ينقض الوضوء وهو المشهور في مذهب مالك وذكره 
القاضي أبو يعلى في شرح المذهب . وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي . 

والثاني أنه لا ينقض . وهو المشهور من مذهب الشافعى » والقول الأول أظهر فإن الوطء 
في الدبر يفسد العبادات التي تفسد بالوطء في القبل » كالصيام والإحرام والاعتكاف » ويوجب 
الغسل كا يوجبه هذاء فتكون مقدمات هذا في باب العبادات كمقدمات هذا . فلو مس الأمرد 
لشهوة وهو محرم فعليه دم كا عليه لو مس أجنبية لشهوة » وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة وجب 
أن يكون كا لو مس المرأة لشهوة في نقض الوضوء . 

والذي لا ينقض الوضوء بمسه يقول إنه لم يخلق محلا لذلك » فيقال لا ريب أنه لم يخلق 
لذلك . وأن الفاحشة للوطية من أعظم المحرمات لكن هذا القدر م يعتبر في باب > فلو 
وطىء ع ا ا ن نفرة 
الطباع في الوطء بالدبر أعظم من نفرتها عن الملامسة ء ونقض الوضوء باللمس يراعى فيه 

حقيقة الحكمة » وهو أن يكون المس لشهوة عند الاكثرين كمالك وأحمد وغيرهما يراعى كا 

راع مل فك ق الإحرام والاعتكاف وغير ذلك . وعلى هذا القول فحيث وجد اللمس 
لشهوة تعلق به الحكم » حتى لو مس بنته وأخته وأمه لشهوة انتقض وضوؤه فكذلك مس 
الأمرد . : 

وأما الشافعي وأحمد في رواية فيعتبر المظنة » وهو أن النساء مظنة الشهوة » فينقض 
الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة » وهذا لا ينقض مس المحارم » لكن لو مس ذوات 
محارمه لشهوة » فقد وجدت حقيقة الحكمة وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة . والتلذذ بمس الأمرد 
كمصافحته ونحو ذلك حرام بإجماع المسلمين » كما يحرم التلذذ بمس ذوات المحارم والمرأة 
الأجنبية » ىا SS‏ 
الفاعل والمفعول به سواء كان أحدهما محصناً أولم يكن » وسواء كان أحدهما تملوكاً للآخر أو لم 
يكن . جاء ذلك قي السنن(1) عن النبي كل » وعمل به أصحابه من غير نزاع يعرف بينهم » 


» الخبر في ذلك عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب : « من وجدتهوه يعمل عمل قوم لوط فآقتلوا الفاعل والمفعول به‎ )١( 
رواه الخمسة إلا النسائي كا أخرجه الحاكم والبيهقي وقال الحافظ : رجاله موثقون إلا أن فيه اختلاف الترمذي : انما يعرف هذا‎ 
. الحديث عن ابن عباس عن النبي كه من هذا الوجه‎ 


اكع 


وقتله بالرجم كا قتل الله قوم لوط » وبذلك جاءت الشريعة في قتل الزاني أنه بالرجم » فرجم 
النبى ية ماعز بن مالك والغامدية واليهوديين والمرأة التى أرسل إليها أنيسا . وقال : « اذهب 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فرججها ,90© ٠,‏ 

والنظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم . والمرأة الأجنبية بالشهوة » 
سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظر كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة 
الأجنبية » وإذ كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق 


الأئمة . 


وقول القائل : إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة كقوله إن النظر إلى وجوه النساء والنظر إلى 
محارم الرجل كبنت الرجل وأمه وأخته عبادة » ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة . 
فهو بمنزلة من جعل الفواحش عبادة قال الله تعالى : « وإذا فَعَلُوا فاجشة قالوا وَجَدّْنا عَلَيْها 
آباةنا والله أَمَرَنَا بها قل إِنَّ الله لا َأمُرُ بِالمَحْسَاءٍ أَنَقُولونَ على الله ما لا تعلمونَ 274 ومعلوم 
أنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات وذوات المحارم من الاعتبار والدلالة على الخالق من 
جنس ما في صور المردان » فهل يقول مسلم إن للإنسان أن ينظر بهذا الوجه إلى صور النساء 
نساء العالمين وصور محارمه ؛ ويقول إن ذلك عبادة » بل من جعل مثل هذا النظر عبادة فإنه 
كافر مرتد يجب أن يستتاب . فإن تاب وإلا قتل » وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب 
الفاحشة عبادة » أو جعل تناول يسير الخمر عبادة » أو جعل السكر من الحشيشة عبادة . 

فمن جعل المعاونة بقيادة أو غيرها عبادة أو جعل شيئاً من المحرمات التي يعلم تحريمها في 
دين الإسلام عبادة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو مضاهاة للمشركين 8 وإذا فعلوا 
الفاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا مها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما 
لا تعلمون ٠»‏ وفاحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة » وكانوا يقولون لا نطوف في 
الثياب التى عصينا الله فيها » فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب المعصية » 
وقد ذكر الله عنهم ما ذكر » فكيف بن جعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة . 


(فصل ) 


والله سبحانه قد أمر في كتابه بغض البصر › وهو نوعان غض البصر عن العورة › 


وقي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه والحاكم أن النبي يك قال : « اقتلوا الفاعل والمفعول نه أحصنا أو لم يحصنا » وإسناده 
ضعيف . المنتقى بشرح نيل الأوطار ٠/١757‏ . 
(١)المنتقى‏ بشرح نيل الأوطار ۷/۹۱ . 
(۲) سورة الأعراف الآية ۲۸ .. 


۲ 


وغضها حل الشهوة فالأول كغض الرجل بصره عن عورة عيره » كا قال النبي د : رلا 
ينظر الرجل: إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة 2١0‏ ويجب على الانسان أن يستر عورته » 
كما قال لمعاوية بن حيدة57) « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يينك قلت : فإذا كان 
أحدنا مع قومه ؟ قال : إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قلت : فإذا كان أحدنا خالياً 
قال : فالله أحق أن يستحى منه من الناس » ويجوز كشفها بقدر الحاجة كما تنكشف عند 
التخلي . ولذلك إذا اغتسل الرجل وحده بحيث يجد ما يستره فله أن يغتسل عرياناً . كما 
اغتسل موسی) عرياناً وأيوب“ . وكما في اغتسال النبي كَل يوم“ الفتح . واغتساله في 
حديث ميمونة0") . : ٠‏ 


وأما النوع الثاني من النظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية فهذا أشد من الأول . كما 
أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير » وعلى صاحبها الحد . وتلك المحرمات إذا نظر ها 
مستحل لما كان عليه التعزير » لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كا تشتهى الخمرء 
وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن » وكذلك النظر 
إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب » وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك » كما اتفقوا على تحريم 
النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة » والخالق سبحانه يسبح عند رؤية خلوقاته كلها. 
وليس خلق الأمرد بأعجب في قدرته من خلق ذي اللحية » ولا خلق النساء بأعجب في قدرته 
من خلق الرجال » فتخصيص الإنسان بالتسبيح نظره إلى الأمرد دون غيره كتخصيصه بالتسبيح 


(1) يراجع التعليق في مطلع هذا الجزء . 

(؟) الحديث رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشيري الصحابي المشهور قال : قلت يا رسول الله : عوراتنا ما نأتي 
منها وما نذر فذكر الحديث . وبهز وأبوه ليسا من شرط البخاري ولذلك فقد رواه معلقاً . وقد سبق الكلام على الحديث . المنقى 
بشرح نيل الأوطار ١/574‏ . الجامع الصغير شرح الفيض 2/٠١١‏ . وورد الحديث في : أبي داود ( الأحكام ) . الترمذي 
( الأدب ) . ابن ماجه ( النكاح ) . ابن حنبل ٩۲/۰‏ . 

(۴) حديث اغتسال موسى عن أي هريرة عن النبي ية قال : « كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض » وكان موسى 
عليه السلام يغتسل وحده » فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أدر » إلى آخر الحديث المتفق عليه . صحيح البخاري 
بشرح فتح الباري ۱/۳۸٩‏ . المنتقى بشرح نيل الأوطار ۱/۳۹۷ . 

(4) وحديث اغتسال أيوب عن أي هريرة عن النبي يك قال : « بينها أيوب يغتسل عرياناً فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحنشي 
في ثوبه فناداه ربه : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عا ترى ؟ قال : بلى وعزتنك ولكن لا غنى لي عن بركتك » . صحيح البخاري بشرح 
الفتح ۱/۳۸۷ . 

() من ذلك حديث أم هانىء بنت أبي طالب : « ذهبت إلى رسول الله كل عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره » فقال : من هذه ؟ 
فقلت : أم هاىء » . صحيح البخاري بشرح الفتح ١/۳۸۷‏ . 

(1) حديث ميمونة بنت الحارث ورواه ابن عباس . قالت : « وضعت لرسول الله ية غسلاً وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين - 
قال سليمان ( الأعمش أحد رواة الحديث ) لا أدرى أذكر الثالشة أم لا- ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه . ثم دلك يده 
بالأرض أو بالحائط » ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدمه » فناولته 
خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها » والحديث رواه الجماعة . الصحيح بشرح الفتح ٠/١۷١‏ . المنتقى بشرح نيل الأوطار ١/۲۷۸‏ . 


۳ 


بنظره إلى المرأة دون الرجل . وذاك لأنه أدل على عظمة الخالق عنده » ولكن لأن الجمال يغير 
قلبه وعقله وقد يذهله ما راه فيكون تسبيحه لما حصل في نفسه من الحوى » كما أن النسوة لما 
رأين يوسف ط أَكْبَرنَهُ وَقَطَعْنَ أَيدِيَهُنَ وَقُْنَ حَاشٌ لله ما هذا بَشَراً إنَ هذا إلا مَلَكْ كَرِيمٌ ٠0‏ 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال(" : « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما 


ينطر إلى قلوبكم وأعمالكم » فإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال » وإنما ينظر إلى القلوب 
والأعمال » فكيف يفضل الشخص با لا يفضله الله به . 


وقد قال تعالى : : ولا تمدن يي إلى ما متخا به راجا مِنْهُمْ هر اكوا لدبا 
نيهم ذ فيه که وقال في المنافقين ين رايهم حبك أَجْسَامْهُمْ وَإِنْ كارا سم 
لوهم انهم شب مُسَنْدَةٌ يَحْسَبُونَ كل صَيْحة عَلَيْهُمْ هُمُ العَدُو فَاحَدَرهُمْ li‏ 
الله 2474 . فإذا كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب الناظر أجسامهم ؛ لما فيهم من البهاء 
والرواء والزينة الظاهرة » وليسوا ممن ينظر إليه لشهوة قد ذكر الله عنهم ما ذكر . > فكيف يمن 
ينظر إليه لشهوة » وذلك أن الإنسان قد ينظر إليه لما فيه من الإيمان والتقوى » وهنا الاعتبار 
دا سيان لم ا الي ل ع 0 01 
وقد ينظر إليه من جهة استحسان خلقه كما ينظر إلى الخيل والبهائم وكا ينظر إلى الأشجار 
والأنهار والازهار » فهذا أيضا إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم . 
بقوله : « وَلا تمدن عَييْكٌ إلى ما متنا به أَرْوَاجاً مِنْهُمْ زهرة الحياة الدِّنيا لِنَْتَِهُمْ فيه 4 وأما 
إن كان على وجه لا ينقص الدين . وإنما فيه راحة النفس فقط كالنظر إلى الأزهار فهذا من 
الباطل الذي لا يستعان به على الحق . 

ل اي a A‏ 
تمتع النظر بالشهوة › أو كان نظرا رڈ بشهوة الوطء » وفرق بين ما يجده الإنسان عند نظره إلى 
النسوان والمردان » فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعي » فصار النظر إلى المردان ثلاثة أقسام 
أحدها ما + تقترن به الشهوة » فهو محرم بالاتفاق . والثاني ما يجزم أنه لا شهوة معه كنظر الرجل 
الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة وأمه الحسنة » > فهذا لا تقترن به شهوة » إلا أن يكون 
الرجل من أفجر الناس » ومتى اقترن به الشهوة حرم . 


(1) سورة يوسف الآية نض 

زفة ات و هريرة ورمز له السيوطي بالصحة . الجامع الصغير بشرح الفيض Y/ VV‏ 
(۳) سورة طه الآية ١1١‏ . 

(4) سورة المنافقون الآية ٤‏ . 


وعلى هذا نظر من لا يميل قلبه إلى المردان » كما كان الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون 
هذه الفاحشة فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبي 
E E EE e‏ يعسد تلمك وهو جتلع E E‏ 
ذلك » وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات متكشفات الرؤ وس . ويخدمن 
من الرجال مع سلامة القلوب » فلو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين 
الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الاماء يمشين كان هذا من باب الفساد » 
وكذلك المرد الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزقة التي يخاف فيها الفتنة بهم إلا بقدر 
الحاجة . فلا يمكن الأمرد الحسن ل اليه ولا ع تلو ى للدم بون الح سارل 
من رقصه بين الرجال . ونحو ذلك مما فيه فتنة للناس » وهو النظر إليه كذلك . 


وإنما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث من النظر » وهو النظر إليه بغير شهوة لكن 
مع خوف ثورانها » ففيه وجهان في مذهب أحمد أصحه) وهو المحكي عن نص الشافعي . 
وغيره أنه لا يجوز » والثاني يجوز لأن الأصل عدم ثوراهها » فلا يحرم بالشك بل قد يكره » 
والأول هو الراجح كا أن الراجح في مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير 
حاجة لا يجوز. وإن كانت الشهوة منتفية » لكن لأنه يخاف ثورانها » ولهذا حرم الخلوة 
بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة والأصل أن كل ما كان سبباً للفتنة فإنه لا يجوز » فإن الذريعة إلى 
الفساد يجب سدها ! إذا لم يعارضها مصلحة راجحة » ولهذا كان هذا النظر الذي قد يفضي الى 
الفتنة محرماً إلا إذا كان لحاجة راجحة » مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما > فإنه يباح النظر 
للحاجة لكن مع عدم الشهوة » وأما النظر لغير حاجة محل الفتنة فلا يجوز . 

ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وأدامه » وقال إني لا أنظر لشهوة كذب في ذلك » فإنه 
إذا لم يكن له داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك . 

وأما نظر الفجأة فهو عفو إذا صرف بصره » كما ثبت في الصحاح عن جرير قال سألت 
رسول الله ية عن نظرة الفجأة فقال : « اصرف بصرك » 22 » وفي السئن أنه قال لعلي رضي 
الله عنه : « يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية » 29 : وفي الحديث 
او ار ”© : وفيه « من نظر إلى حماسن 
امرأة ثم غض بصره أورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة » 2*0 أو كما قال . 


. الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث جرير ابن عبد الله البجلي وقد سبق التعليق على الحديث‎ )١( 
. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك‎ )۲( 
سبق تخريج الحديث‎ )*( 


. سبق تخريج الحديث‎ )٤( 


0 


ولهذا يقال : إن غض البصر عن الصورة التى ينبى عن النظر إليها كالمرأة والأمرد الحسن 
تورك ذلك ادت قواءد اله القدر : 
إحداها حلاوة الإيمان ولذته التي في كن E Ea‏ 
ر ا كر مه ع واف تي الفط إل هلم العو ل سف موس آهل ا اة 
والصفا » فإنه يبقى فيها رقة تنجذب بسببها إلى الصور حتى تبقى الصورة تخطف أحدهم 
وتصرعه كا يصرعه السبع . 
ولهذا قال بعض التابعين : ما أنا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه 
ا ا ا : اتقوا النظر إلى أولاد الملوك فإن فتنتهم كفتنة 
العذارى . وما زال أئمة العلم والدين كأئمة الهدى وشيوخ وطريق يوصون بترك صحبة 
الأحداث حتى يروى عن فتح الموصلي أنه قال : صحبت ثلاثين من الأبدال كلهم يوصيني عند 
فراقه بترك صحبة الأحداث » وقال بعضهم : ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه بصحبة 
هؤلاء الأنتان . 
ثم النظر يولد المحبة فتكون علاقة لتعلق القلب بالمحبوب » ثم صبابة لانصباب القلب 
إليه » ثم غراما للزومه للقلب كالغريم الملازم لغريمه . ثم عشقاً إلى أن يصير تتيماً » والمتيم 
ا او ل أن يكون أخا ولا خادما » وهذا إنا 
يبتى به أهل اا ا ن الذيق ا تو من ا فاهل الإخلاص 
كي قال اله في حق يوسف عليه السلام ب كذلك نضرف نه اء والفحشاءَ ]كام ا 
المُخْلْصِينَ 4 ( فامرأة العزيز كانت مشركة » > فوقعت مع تزوجها في| وقعت فيه من السوء 
ا ا 00 


o£ وه‎ 


المُخْلَصِينَ 4 29 قال تعالى : E IT el‏ 
الغاوينَ # (" والغي هو اتباع هوى . 
(فصل) 
وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع ال هوى » ومن أمر بعشق الصور من المتفلسفة كابن 


. 78 سورة يوسف الآية‎ )١( 
) 1١0 79 ( سورة الحجر الآيات‎ )۲( 
. ٤١ سورة الحجر الآية‎ )۳( 


ما ونوك اومن الفرسن كا مدكر عن يعي كن جهبال العو م أهل ضلال › 
فهم مع مشاركة اليهود في في الغي والنصارى في الضلال زادوا على الأمتين في ذلك › > فإن هذا 
وإن ظن أن فيه منفعة للعاشق كتلطيف نفسه وتهذيب أخلاقه » أو للمعشوق من السعي في 
مصالحه وتعليمه وتأديبه » وغير ذلك فمضرة ذلك أضعاف منفعته » وأين إثم ذلك من نفعه . 

وإنما هذا كما يقال إن في الزنا منفعة لكل منهط بجا يحصل له من اللذة والسرور » ويحصل 
لها من الجعل وغير ذلك » وكا يقال إن في شرب الخمر منافع بدنية ونفسية : وقال تعالى في 
الخمر والميسر : ل فل فيهما ثم كير وَمْنَافُمُ للناس وَإِنْمُهُما أكبرٌ مِنْ تَفْعِهِما 4 20 وهذا قبل 
التحريم دع ما قاله عند التحريم » وبعده » فإن التعبد بهذه الصور هو من جنس الفواحش › 
وباطنه من باطن الفواحش وهو من باطن الإثم قال الله تعالى : © وَذْرُوا ظاهِرَ 0 
وَباطنه # 259 وقال تعالى : 9 فل إنّما حرم دبي الفواجش ما ظَهَرَِنهَا وما طن > وقا قا 
تعالى : ودا فَعَلوا فاحشة قالوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءنا والله أَمَرَنا بها قل إن a‏ 
أتقوا نَ على الله ما لا تعلمون 4 299 . 

وليس بين أئمة الدين نزاع في أن هذا ليس بمستحب » كما أنه ليس بواجب » فمن 
وله نو او ثنى عليه فقد خرج عن إجماع المسلمين واليهود والنصارى » بل وعم| عليه عقلاء 

بني ادم من جميع الأمم وهو من اتبع هواه بغير هدى من من الله وَمَنْ أَصَل ممن ابع هواه بغير 
هذى ِن الله إن اله لا هدي القوم الظالمينَ 4 *) وقال تعالى : « وأمًا مَنْ حاف مقام رب 
وَنْهَى الس عَن الهُوَى فان الجَنَةَ هيّ المأوى * 20 وقال تعالى # ولا تتبع . الهقوى فيضك 
ل ل 
الحساب * © . 

وأما من نظر إلى المردان ظاناً أنه ينظر إلى مظاهر الجمال الإهي وجعل هذا طريقاً إلى 
الله » كما يفعله طوائف من المدعين للمعرفة » فقوله هذا أعظم كفراً من قول عباد الأصنام » 
ومن كفر قوم لوط » فهؤلاء من شر الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل أمة » فإن 


. ۳۲۹ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ١١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
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عباد الأصنام قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى » وهؤلاء يجعلون الله سبحانه موجوداً في 
نفس الأصنام خالا فا فإنهم لا يريدون بظهوره وتجليه في المخلوقات أنها أدلة عليه . 
وايات له بل يريدون أنه سبحانه ظهر فيه وتجلى فيها > ويشبهون ذلك بظهور الماء في الصوفة © 
والزبد في اللبن والزيت في الزيتون والدهن في السمسم » ونحو ذلك مما يقضي حلول نفس 
ذاته٠في‏ محلوقاته أو اتحاده فيها فيها » فيقولون في جميع المخلوقات نظير ما قاله النصارى في المسيح 
خاصة » ثم يجلون المردان مظاهر الجمال » فيقرون هذا الشرك الأعظم طريقاً إلى استحلال 
الفواحش بل استحلال كل محرم » > كا قبل لأفضل مشايخهم التلمساني إذا كان قولكم بأن 
الوجود واحد هو الحق . فما الفرق بين أهي وأختي وبنتي » حتى يكون هذا حلالا وهذا 
ا > قال : الجميع عندنا سواء » لكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرا م فقلنا حرام عليكم . 

ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخض الحلول والاتحاد ببعض الأشخاص . إما ببعض 
الاك كالمسيح أو بعض الصحابة » كقول الغالية في علي أو ببعض الشيوخ كالحلاجية 
ونحوهم > أو ببعض الملوك أو ببعض الصور كصور المردان » ويقول أجدهم إغا أنظر إلى 
صفات خالقي وأشهدها في هذه الصورة » والكفر في هذا القول أبين من أن يخفى على من 
يؤمن بالله ورسوله » ولو قال مثل هذا الكلام في نبي كريم لكان كافراً > فكيف إذا قاله في 
صبي أمرد » فقبح الله طائفة يكون معبودها من جنس موطوثها . 

وقد قال تعالى « وَلا مركم أن تَتخذوا الملائكة والنبيينَ نابا 3 بالكفر بَعْدَ إِذ 
أ مسَلِموْنَ 4 فإذا كان من اتخد الملائكة والنبيين أرباباً مع اعترافهم بأنهم لوقون لله 
كفاراً فكيف بمن اتخذ بعض المخلوقات أرباباً مع قوله إن الله فيها أو متحد بهاء افو وده 
وجودها » ونحو ذلك من المقالات . 


أما الفائدة الثانية في ع غض البصر › فهويورث نور القلب والفراسة قال تعالى عن قوم 
لوط : « لَعَمُرك إِنْهُمْ لفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 0 فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل » 
وعمى البصيرة وسكر القلب بل جنونه كما قيل : 

سكران كر هوى وَسُكرٌ مُدامةٍ وَمَتَى إفاقةٌ مَنْ به كران 

وقيل أيضاً : 

قالوا جُننت بمن تهوى فقلت لهم العش أعظمٌ مما بالمجانين 
)١(‏ هكذا في نسخة وفي نسخة أخرى في الزجاجة بدل الصوفية والأولى أظهر . 


(۲) سورة آل عمران الآية ١٠م‏ . 
زفرة سورة الحجر الآية ¥۴ . 
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العشىٌ لا يَستفيلُ الدهرٌ صاحبُهُ وإنمايّصرح المجنون في الحين 

وذكر الله 0 آية النور عقيب آياب غض البصر فقال : 8 الله نور السموات 
والأرض 4 وكان شاه بن شجاع الكرماني “ لا تخطىء له فراسة وكان يقول : من عمر 
ظاهره باتباع السنة » وباطنه بدوام المراقبة » وغض بصره عن المحارم › وكف نفسه عن 
الشهوات ”> وذكر خصلة خامسة أظنها هي أكل الحلال ‏ لم تخطىء له فراسة » والله تعالى 
يجزي العبد على عمله با هو من جنس عمله » فيطلق نور بصيرته » ويفتح عليه باب العلم 
والمعرفة والكشوف . ونحو ذلك عا ينال ببصيرة القلب . 

( الفائدة الثالثة ) قوة القلب وثباته وشجاعته » فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان 
الحجة » فإن ف الأثر : الذي حالف هواه يفرق الشيطان من ظله » ولهذا يوجد 5 المتبع هواه 
من ذل انفش وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه وإن الله جعل العزة لمن أطاعه والذلة 
لمن عصاه قال تعالى  :‏ يُقولون لن رَجَعْنا إلى المدينة يرجن ااه ار 
: ولرسوله وللمؤمنين # 9 وقال تعالى : # ولا ا ولا د اا نتم الأعلون إن كنم 
مۇمنین 4 › . 

ولهذا كان في كلام الشيوخ : الناس يطلبون العرّ بأبواب الملوك » ولا يجدونه إلا في طاعة 
المعصية في رقابهم » أب الله إلا أن يذل من عصاه . ومن أطاع الله فقد والاه فيم| أطاعه فيه › 
ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعاصيه » وفي دعاء القنوت 9 « إنه لا يذل من. 
واليت ولا يعر من عاديت » . 

والصوفية المشهورون عند الأمة الذين لهم لسان صدق في الأمة لم يكونوا يستحسئون مثل 
هذاء بل ينهون عنه » وهم في الكلام في ذم صحبة الأحداث وني الرد على أهل الحلول » 
وبيان مباينة الخالق ما لا يتسع هذا الموضع لذكره » وإنما استحسنه من يتشبه به نما هو عاص أو 


)١(‏ كان رحمه الله ورضي عنه من أولاد الملوك صحب أبا تراب النخشبى وأبا عبيد اليسري وأولئك الطبقة وكان أحد الفتيان كبير الشأن 
مات قبل الثلاثمائة . ١‏ 

(۲) الذي في الرسالة القشيرية : وعود نفسه أكل الحلال . 

(۳) سورة المنافقون الآية ۸ . 

. ٠۳۹ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

(©) جزء من حديث الحسن بن علي رضي الله عنها في القنوت في الوتر . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من طريق بريد عن أبي الحدراء السعدي عن الحسن . وقال الترمذي : هذا حديث حسن لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحدراء » ولا نعرف عن النبي يل في القنوت شيئاً أحسن من هذا . مختصر السنن للمنذري 
6 . المنتقى بشرح نيل الأوطار ۳/٤۹‏ . 
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فاسق أو كافر » فيظاهر بدعوى الولاية لله وتحقيق الإيمان والعرفان وهو من شر أهل العداوة 
لله » وأهل النفاق والبهتان والله تعالى يجمع لأوليائه المتقين خير الدنيا والآخرة > ويجعل 
لأعدائه الصفقة الخاسرة . والله سبحانه أعلم . 


( فصل ) 
( اعتراض وجوابه ) 


قال المعترض في أساء الحسنى النور الحادي يجب تأويله قطعاً إذ النور كيفية قائمة 
بالجسمية » وهو ضد الظلمة وجل الحق سبحانه أن يكون له ضد » ولو كان نور لم تجز إضافته 
إلى نفسه في قوله [ مَكَلَ وره 4 فتكون إضافته الشيء إلى نفسه وهو غير جائز وقوله : ۾ الله 
نوو الستموات والأرض * قال المفسرون يعني هادي أهل السموات والأرض هو ضعيف لأن 
ذكر اهادي عه يكو تكرازا » وقيل منور السموات بالكواكب وقيل بالأدلة والحجج الباهرة 
والنور جسم 00 الله : والتأويل مروي عن ابن عباس ” “ وأنس وسالم 
وهذا يبطل دعواه أن التأويل يبطلٍ الظاهر ولم ينقل عن السلف ولو كان ورا E‏ 
المشبهة لوجب أن يكون الضياء ليلا ونهاراً على الدؤام . 


وقوله : 9 إنا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ومُبَشراً ونَذِيرا وَدَاعِياً إلى الله بِإذنِهِ راجا مُنِيراً # 9) 
ومعلوم أنه َة لم يكن السراج المعروف وإنما سمي سراجا بالهدى الذي جاء به ووضوح أدلته 
بمنزلة السراج المنير . 

وروي عن ابن عباس 7(" في رواية أخرى وأبي العالية والحسن : يعني منور السموات 
والأرض شمسها وقمرها ونجومها » ومن كلام العارفين النيور هو الذي نور قلوب الصادقين 
بتوحيده ونور أسرار المحبين بتأييده » وقيل هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته ونفوس 
العابدين بنور عبادته . 

( والجواب ) أن هذا الكلام وأمثاله ليس باعتراض علينا » وإنما هو ابتداء نقص حرمته 
منهم لما يظن أنه يلزمنا أو يظن أنا نقوله على الوجه الذي حكاه وقد قال تعالى : 8« اجْتَنِبُوا كثيراً 
)١(‏ يراجع ابن كثير ۳/۲۸۹ . 
™( سورة الأحزاب الآية © . 

(۳) تفسير ابن كثير ۳/۲۸۹ » تفسير القرطبي 
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مِنَ الط إن بعض الطّنٌ إِنْمّ 4 27 وقال النبي ية ( إيَاكُم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث ) )١‏ وإذا كان في الكلام إخبار عن الغير بأنه يقول أقوالا باطلة في العقل والشرع ء 
وفيه رد تلك الأقوال كان هذا كذباً وظلاً » فنعوذ بالله من ذلك ثم مع كونه ظلم) لنا ء » يا ليته 
كان کلاما صحيحا مستقی] > فكنا نحلله من حقنا » ويستفاد ما فيه من العلم » ولكن فيه من 
تحريف كتاب الله والإلحاد في اياته وأسمائه والكذب والظلم والعدوان الذي يتعلق بحقوق الله 
ما فيه » لكن عفونا عن حقنا فحق الله إليه لا إلى غيره . 


ونحن نذكر من القيام بحق الله ونصر كتابه ودينه ما يليق بهذا الموضع . فإن هذا الكلام 
الذي ذكره فيه من التناقض والفساد ما لا أظن تمكنه من ضبطه من وجوه . 

أحدها أنه قال في أوله النور كيفية قائمة بالجسمية » ثم قال في اخره جسم لطيف شفاف 
فذكر في أول الكلام أنه عرض وصفة وفي آخره جسم » وهو جوهر قائم بنفسه . 

الثاني 0200-7 المفسرين أخهم تأولوا ذلك بالهادي » وضعف ذلك » ثم ذكر في آخره 
أن من كلام العارفين أن النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده وأسرار المحبين بتأييده 

وأحيا قلوب العارفين بنور معرفته » وهذا هو معنى اهادي الذي ضعفه وا فيضعفه أو ويجعله 

من كلام العارفين » وهي كلمة نها صولة في القلوب وإنما هو من كلام بعض المشايخ الذين 
يتكلمون بنوع من الوعظ الذي ليس فيه تحقيق » فإن الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر في نحقيق 
التفسير من الإشارات التي بعضها كلام حسن مستفاد » وبعضها مكذوب على قائله مفترى 
كالمنقول عن جعفر وغيره » وبعضها من المنقول الباطل المردود فإن إشارات المشايخ وهي 
إشارتهم بالقلوب » وذلك هو الذي امتازوا به » وليس هذا موضعه » وينقسم إلى الإشارات 
المتعلقة بالأقوال مثل ما يأخذونها من القران ونحوه » فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار » 
والقياس وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص . مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء 
في الأحكام > لكن هذا يستعمل في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال » ودرجات الرجال »› 
ونحو ذلك . فإن كانت الإشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة » وإن 
كانت كالقياس الضعيف كان لما حكمه › وإن كان تحریفا للكلام على غير تأويله كانت من 
جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية . فتدبر هذا فإني قد أوضحت هذافي قاعدة 
الإشارات . 

الوجه الثالث في تناقضه فإن قال التأويل منقول عن ابن عباس وأنس وسالم » ولم يذكر 
)١(‏ سورة الحجرات الآية ١١‏ . 
(؟) العبارة صدر الحديث المروي عن أبي هريرة رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . الجامع الصغير بشرح الفيض 
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إلا ثلاثة أقوال أحدها أنه هادي أهل السموات والأرض » وقد ضعف ذلك فإن كان المنقول ٠‏ 
هو هذا الضعيف فيا خيبة المسعى إذ لم ينقل عن السلف في جميع كلامه إلى هنا شيشا عن 
السلف إلا هذا الذي ضعفه وأوهاه . وإن كان المنقول عن هؤلاء الشلاثة أنه منوّر السموات 
بالكواكب كان متناقضاً من وجه آخر > وهو أنه قد ذكر فيا بعد أن هذا روي عن ابن عباس في 
رواية أخرى وأبي العالية والحسن أنه منورها بالشمس والقمر والنجوم » وهذا يوجب أن يكون 
المنقول عن ابن عباس والاثنين أولاً غير ا منقول عنه في رواية أخرى » وعمن ليس معه في 
الأولى » وإن كان نوره بالحجج الباهرة والأدلة كان متناقضاً > فإن هذا هو معنى الحادي إذا 
نصبه للأدلة والحجج هي من هدايته » وهو قد ضعف هذا القول > فما أدري من أبهما 
العجب ؟ أمن حكايته القولين اللذين أحدهما داخل في معنى الآخر ؟ أم من تضعيفه لقول 
السائل الذي يوجب تضعيف الاثنين وهو لا يدري أنه قد ضعفههم| جيمعاً ؟ . 

فيجب على الإنسان أن يعرف معنى الأقوال المنقولة » ويعرف أن الذي يضعفه ليس هو 
الذي عظمه . 

الوجه الرابع أنه قد تبين أنه لم ينقل عن ابن عباس وأنس وسالم إلا القول الذي ضعفه › 
أو ما يدخل ذ فيه فإنه إن كان قوشم اغادي فقد صرح بضسعفه » وان كان مقيم الأدلة > »> فهو من 
معنى الحادي » وإن كان المنور بالكواكب » فقد جعله قولا آخر » وإن كان ما ذكره عن بعض 
العارفين فهو أيضاً داخل في الحادي , وإذا كان قد اعترف بضعف ما حكاه عن ابن عباس 
اا الا 

عقا دس الام روات كرديس وبي > أو مفترياً بتضعيفه . وعلى 

ادبن ع عل بلك 

الوجه الخامس أنه أساء الأدب على السلف إذ يذكر عنهم ما يضعفه وأظهر للناس أن 
السلف كانوا يتأولون ليحتج بذلك على التأويل في الجملة » وهو قد اعترف بضعف هذا 
التأويل » ومن احتج بحجة وقد ضعفها وهو لا يعلم أنه ضعفها فقد رمى نفسه بسهمه » ومن 
رمى بسهم البغي صرع به » والله لا مهدي القوم الظالمين . 

الوجه السادس قوله .هذا يبطل دعواه ان التأويل دفع الظاهر ولم ينقل عن السلف فإن 
هذا القول لم أقله وإن كنت قلته فهو لم ينقل إلا ما عرف أنه ضعيف » والضعيف لا يطل 
شيئا » فهذه الوجوه في بیان تناقضه وحكايته عنا ما لم نقله . 

وأما بيان فساد الكلام » دنقول أما قوله يجب تأويله قطعاً » فلا نسلم أنه يجب تأويله » 
ولا نسلم أن ذلك لو وجب قطعي بل جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم وهذا مذهب 
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السلفية وجمهور الصفاتية من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم وهو قول أبي سعيد بن 
كلاب ذكره في الصفات . ورد على الجهمية تأويل اسم النور » وهو شيخ المتكلمين الصفاتية 
الأشعرية الشيخ الأول وحكاه عنه أبو بكر ابن فورك في كتاب مقالات ابن كلاب » 
والأشعري . ولم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية المذمومين باتفاق » وهو أيضا قول أبي الحسن 
الأشعري ذكره في الموجز . 

وأما قوله إن هذا ورد في الأسماء الحسنى . فالحديث الذي ذكر فيه ذلك هو حديث 
الترمذي > روى الأسماء الحسنى في جامعه من حديث الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ") ورواها ابن ماجة في سننه من طريق مخلد بن زياد القطواني 
عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة » وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على 
أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي بل » وإنما كل منبم| من كلام بعض السلف فالوليد 
ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين کا جاء مفسرا في بعض طرق حديثه » وهذا اختلف أعيانهبا 
عنه فروى عنه في إحدى الروايات من الأساء بدل ما ذكر في الرواية الأخرى لأن الذين جمعوها 
قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة » واعتقدوا هم وغيرهم أن الأسماء الحسنى التي من 
أحصاها دخل الجنة ليست شيئاً معيناً » بل من أحصى تسعة وتسعين اسا من أسماء الله دخل 
الجنة » أو أنها وإن كانت معينة فالاسمان اللذان يتفقان معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه 
« كالأحد والواحد » فإن في رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عنه رواها عثمان بن 
سعيد « الأحد » بل « الواحد » « والمعطي » بدل « المغني » وهما متقاربان » وعند الوليد هذه 
الأسماء بعد أن روى الحديث غن ۳ : خليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي 


. الحديث الذي أشار إليه المصنف : « إن لله عز وجل تسعة وتسعين إسما » الخ‎ )١( 
أخرجه الترمذي في الدعوات وابن حبان والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان كلهم من حديث أبي هريرة » قال التتائي : غريب لا‎ 
. نعلم ذكر الأسماء إلا في هذا الخبر . وذكر آدم بن أبي إياس بسند آخر ولا يصح . وقال النووي في الأذكار : هذا حديث حسن‎ 
وفي الزوائد تعليقاً على الخبر قال : لم يخرج أحد من أئمة السنة عدد أساء الله الحسنى في هذا الوجه ولا من غيره غير ابن ماجة‎ 
. والترمذي مع تقديم وتأخير . وطريق الترمذي أصح شيء في الباب‎ 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا‎ 
. الحديث‎ 
وفي تعليق على الخبر يقول ابن كثير : والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه وإنما ذلك كما‎ 
رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك » أي‎ 
انهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وبي زيد اللغوي والله أعلم . انظر الجامع الصغير بشرح‎ 
. ۲/۲۹۸ سنن ابن ماجه ۲/۱۲۹۹ » تفسير ابن كثير‎ » ١/7754 الجامع الكبير‎ . ۲/٤۸۳ الفيض‎ 

(۲) في الزوائد تعليقا على الخبر : وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد . سنن ابن ماجه ۲/۱۲١۹‏ . 

(۳) خليد بن دعلج : قال ابن حبان : كان كثير الخطأ فيما يروى عن قتادة وغيره . وضعفه أحمد ويحيى . وقال النسائي : ليس بثقة . 
وقال أبو حاتم : صالح ليس بلمتين . وقال ابن عدي : عامة حديثه تابعه عليه غيره . المجروحين لابن حبان ۱/۲۸١‏ » الميزان 
١/55‏ . 
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هريرة » ثم قال هشام : وحدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك » وقال كلها في 
القران هو الله الذي لا إلهَ إلا هوي مثل ما ساقها الترمذي . لكن الترمذي رواها عن طريق 
صفوان بن صالح عن الوليد عن شعيب » وقد رواها ابن أبي عاصم » وبين ما ذكره هو 
والترمذي خلاف في بعض المواضع 

وهذا كله ما يبين لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي بيا في بعض 
الطرق » وليست من كلامه » ولهذا جمعها قوم اخرون على غير هذا الجمع » واستخرجوها من 
القران » منهم سفيان بن عيينة والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم > كا ذكرزت ذلك فيما تكلمت 
به قديما على هذا » وهذا كله يقتضي أنها عندهم ما يقبل البدل فإن الذي عليه جماهير المسلمين 
أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين » قالوا ومنهم الخطابي قوله ('2 « إن لله تسعة وتسعين إسا 
من أحصاها » التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي هذه الأساء فهذه الجملة وهي 
قوله ومن أخضاها دل الحنة » ضفة للسعة والتسضين ليست حلة مييداة > ولك وضعها 
النصب ويجوز أن تكون مبتدأة » والمعنى لا يختلف . والتقدير أن لله أسماء بقدر هذا العدد من 
أحصاها دخل الحنة » كما يقول القائل أن مائة غلام أعددتهم للعتق . وألف درهم ددا 
للحج » فالتقييد بالعدد هو في الموصوف ذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد . فإنه 
لم يقل إن أسماء الله تسعة وتسعون . 


قال ويدل على ذلك قوله في الحديث الذي رواه أحمد ا اللهم إن بالك 
ا ا ا ا ا 
به في علم الغيب عندك » فهذا يدل على أن لله أسماء فوق تسعة وتسعين يحصيها بعض 
ال مؤْ منين . 

وأيضا فقوله :9 إن "لقا تسعة وتسيعين :و فيد ذا اعد« هجر ره تحال © : او عله 
َسْعَةَ عَشَرَ 4 فلم| استقلوهم قال > : وَمَا غلم جُنود رَنّكَ إلا هُوَ 4 فآن لا يعلم أسباءه إلا 


. العبارة ضد الحديث الذي أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله َيه أنه قال : «ما أصاب أحد قط هم ولا حزن 
قال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو أنزلته ني كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب همي . إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحاً» فقيل يا رسول الله : أفلا نتعلمها ؟ قال : « بل 
ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها » وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بثله . تفسير ابن كثير ۲/۲۹۹ . الل 

(9) سورة المدثر الآية #٠‏ . 

ل١ سورة المدثر الآية‎ )٤( 
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هو أولى » وذلك أن هذا لو كان قد قيل منفرداً لم يفد النفي إلابمفهوم العدد الذي هو دون 
مفهوم الصفة والنزاع فيه مشهور . وإن كان المختار عندنا أن التخصيص بالذكر بعد قيام 
المقتضى للعموم يفيد الاختصاص بالحكم » فإن العدولعن وجوب التعميم إلى التخصيص إن 
ا ل ل ل ل 
لله تسعة وتسعين » قد يكون للتحصيل بهذا العدد فوائد غير الحصر › ومنها ذكر أن إحصاءها 
نووكي لك ع كنانة لى ذكر فلح اا متفرقة اھا مذ متزدة لكان خا كينت وال 
في الكلام الاتصال وعدم الانفصال » فتكون الجملة الشرطية صفة لا ابتدائية » فهذا هو 
الراجح في العربية مع ما ذكر من الدليل » ولهذا قال“ « إنه وتر يحب الوتر» » ومحبته لذلك 
تدل على أنه متعلق بالاحصاء أي يجب أن يحصي من أسمائه هذا العدد . وإذا كانت أسماء ء الله 
أكثر من تسعة وتسعين أمكن أن يكون إحصاء تسعة وتسعين اس يوزث الجنة مطلقا على سبيل 
البدل فهذا يوجه قول هؤلاء وإن كان كثيراً . 


وكثير من الناس من يجعلها أساء معينة » ثم من هؤلاء من يقول ليس إلا تسعة وتسعين 

اسم فقط وهو قول ابن حزم وطائفة » والأكثرون منهم يقولون : وإن كانت أساء الله أكثر لكن 
الموعود بالجنة لمن أحصاها هي معينة » وبكل حال فتعيينها ليس من كلام النبي ية باتفاق أهل 
المعرفة حديثه » ولكن روي في ذلك عن السلف أنواع . 

من ذلك ما ذكره الترمذي ومنها غير ذلك فإذا عرف هذا فقوله في أسمائه الحسنى « النور 
اهادي » لو نازعه منازع في ثبوت ذلك عن النبي E‏ 
أحاديث صحاح > مثل قوله في الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي عل أنه 
كان يقول « اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ») الحبديث . و ف 
صحيح مسلم عن أبي ذر قال « سألت رسول الله ية هل رأيت ربك فقال : « نور أ 
أراه ٠»‏ أو قال « رأيت نورا » لي في القران والجديث ال إضافة النور بقوله # نور 
السموات والأرض * أو 8 نور السمواتِ والأرض وَمَنْ فيهن * . 

وأما قوله أن النور كيفية قائمة » فنقول النور المخلوق محسوس لا يحتاج إلى بيان كيفية 
لكنه نوعان أعيان وأعراض . فالأعيان هو نفس جرم النار حيث كانت نور السراج » والمصباح 


)١(‏ جزء ء من حديث أبي هريرة السابق عند ابن ماجه وهي أيضا من حديثه في الصحيحين ولم نذكر الأسماء فيهما . تفسير ابن كثير 
4 ا 

(۲) لفظ الحديث في البخاري : ( كان النبي ية إذا قام من الليل يتهجد قال : اللهم لك الحمد اف ومن 
فيهن . ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض). . الخ . ويرجع إلى تمام 
الحديث في كتاب التهجد وغيره . الصحيح بشرح الفتح ۳/۳ . مسلم بشرح النووي ۲/٤۲٤‏ . 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ۲ . 
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الذي في الزجاجة وغيره » وهي النور الذي ضرب الله به المثل » ومثل القمرء. فإن الله سماه 
5 فقال : # جَعَلَ الشمس ضِياءً والقمرّ وراي > ولا ريب أن النار جسم لطيف شفاف . 
وأعراض مثل ما يقع من شعاع الشمس . والقمر والنار على الأجسام الصقيلة وغيرها » فإن 

المصباح إذا كان في البيت أضاء جوانب البيت فذلك النور والشعاع الواقع على الجدر والسقف 
والأرض هو عرض » وهو كيفية قائمة بالجسم . 

وقد يقال ليس الصفة القائمة بالنار والقمر ونحوهما نوراً فيكون الاسم على الجوهر تارة » 
وعلى صفة أخرى » وهذا يقال لضوء النهار نور كما قال تعالى « وَجَعَلَ الظُلّماتٍ والشُورٌ 9#) 
ومن هذا تسمية اليل طلم وا يووا » فإنها عرضان » وقد قيل هما جوهران » فليس هذا 
موضع بسط ذلك » فتبين أن اسم النور يتناول هذين . والمعترض ذكر أولاً حد العرض وذكر 
اناخ الجسم فتناقض ٠.‏ وكأنه أخذ ذلك من كلامي ول تدوا لوجه الجميع > وكذلك اسم 
الحق يقع على ذات الله تعالى وعلى صفاته القدسية القديمة كقول النبي يك « أنت الحق وقولك 
الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق )29 . 

وأما قول المعترض النور ضد الظلمة » وجل الحق أن يكون له ضد ء فيقال له لم تفهم 
معنى الضد المنفي عن الله » فإن الضد يراد به ما يمنع ثبوت الآخر كما يقال في الأعراض 
المتضادة مثل السواد والبياض» ويقول الناس الضدان لا يجتمعان ويمتنع اجتماع الضدين . 
وهذا التضاد عند كثير من الناس لا يكون إلا في الأعراض . وأما الأعيان فلا تضاد فيها . 
فيمتنع عند هذا أن يقال لله ضد أو ليس له ضد » ومنهم من يقول يتصور التضاد فيها . والله 
تعالى ليس له ضد ينع ثبوته » ووجوده بلا ريب بل هو القاهر الغالب الذي لا يغلب . 


وقد يراد بالضد المعارض لأمره وحكمه . وإن لم يكن مانعاً من وجود ذاته كما قال 
النبي ييه ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره »© رواه أبو 
داود » وتسمية المخالف لأمره وحكمه ضدا كتسميته عدوا » ومهذا الاعتبار فالمعادون المضادون 
لله كثيرون » فأما على التفسير الأول فلا ريب أنه ليس في نفس الأمر مضاداً لله لكن المضاد يقع 


. © سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ١‏ . 

(*) العبارة جزء من حديث ابن عباس الذي أورده البخاري في باب التهجذ وأربعة مواضع أخرى من الصحيح وفيه : ( ولك الحمد أنت 
ملك السماوات والأرض . ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق 
ومحمد يي حق والساعة حق ) . إلى آخر الحديث . 

(٤(‏ الحديث رواه أيضا أحمد والحاكم وصححه كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنه . وأخرجه ابن أي شيبة من وجه صحيح عن ابن 
عمر ايضاً موقوفاً عليه وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة مرفوعاً . المنتقى بشرح نيل الأوطار ۷/١١۴‏ . 


كلاءع 


في نفس الكافر . او ل ل ل 
عنه كان هذا 5 للايمان الصحيح به 

ee DT 
والعليم ضد الجاهل » والسميع والبصير » والذي يتكلم ضد الأصم الأعمى الأبكم » وهكذا‎ 
سا ون ا ا و عن وی يحل ادا‎ 
. يكون ميتا أو عاجزا أو فقيرا ونحو ذلك‎ 

وأما وجود مخلوق له موصوف بضد صفته مثل وجود الميت والجاهل والفقير والظالم فهذا 
كثير بل غالب أسمائه ها أضداد موجودة في الموجودين » ولا يقال لأولشك إنهم أضداد الله » 
ولكن يقال إنهم موصوفون بضد صفات الله » فإن التضاد بين إنما يكن e‏ الواحد لا في 
محلين » فمن کان وشوا با موت ضادته الحياة » ومن كان مَوضوقاً اتا ضاده الموت > والله 
سبحانه يمتنع أن يكون ظلمة أو موصوفاً بالظلمة » > كما يمتنع أن يكون ميتاً أو موصوفاً بالموت » 
فهذا المعترض أخذ لفظ الضد بالاشتراك . ولم يميز بين الضد الذي يضاد ثبوته ثبوت الحق 
وصفاته وأفعاله » وبين أن يكون في مخلوقاته ما هو موصوف بضد صفاته . وبين ما يضاده في 
أمره ونهيه » فالضد الأول هو الممتنع > وأما الآخران فوجودهما كثير . لكن لا يقال إنه ضد 
الله » فإن المتصف بضد صفاته لم يضاده . والذين قالوا النور ضد الظلمة قالوا يمتنع اجتماعه| 
في عين واحدة ولم يقولون أنه يمتنع أن يكون شيء موصوف بأنه نور » وشيء آخر موصوف بأنه 
ظلمة » فليتدبر العاقل هذا التعطيل والتخليط . 

وأما قوله لو كان نوراً لم يجز إضافته إلى نفسه في قوله ( مَمَلُ نورِه ) فالكلام عليه من 
طريقين : أحدهما أن نقول النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله نور السموات 
والأرض » وقد أخبر النص أن الله نور » وأخبر أيضا أنه يحتجب بالنور فهذه ثلاثة أنوار في 
النص وقد تقدم ذكر الأول . 

وأما الثاني قوله2"0 « وَأَشْرَقَتِ الأرض بنور رَبّها 4 وفي قوله مسل نوره 4 وفيا رواه 
مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ميه « إن الله خلق خلقه في 
ظلمة وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل )22 ومنه قوله 
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(۲) في الجامع الصغير وشرحه أن الحديث أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين كا أخرجه ابن حبان 
وصححه . وقال الهيثمي : رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات . وقال ابن حجر في فتاويه : إسناده لا بأس به . وفي الجامع 
الكبير : حسنه الترمذي وأخرجه ابن جرير والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن . 
ولم يشر أحد ممن علق على الحديث أنه رواه مسلم وقد بحثت عنه في مظانه في صحيح مسلم فلم أهتد إليه . والله أعلم . الجا 
الصغير بشرح الفيض ۲/۲۳۰ » الجامع الكبير ٠/٠١۴١‏ . 


VV 


َه في دعاء الطائف « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك ٠»‏ رواه الطبراني وغيره » ومنه قول ابن 

مسعود : إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور السموات من نور وجهه . ومنه قوله ما رواه 
مجلم ل مجه أن موسي هق الي يك قال29 ر قام ذ فينا رسول الله يك بأربع كلمات 
فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من 
خلقه » فهذا الحديث فيه ذكر حجابه فإن تردد الراوي في لفظ النار والنور لا ينع ذلك » > فإن 
مثل هذه النار الصافية التي كلم بها موسى يقال ها نار ونور كما سمى الله نار المصباح نورا 
بخلاف النار المظلمة كنار جهنم كلك ل A‏ 


فالأقسام ثلاثة : إشراق بلا إحراق » وهو النور المحض كالقمر . وإحراق بلا إشراق 
وهي النار المظلمة » وما هو نار ونور كالشمس » ونار المصابيح التي ف الدنيا توصف بالأمرين 
وإذا كان كذلك صح أن يكون نور السموات والأرض وأن يضاف إليه النور » وليس المضاف 
هو عين المضاف إليه . 

والطريق الثاني أن يقال هذا يرد عليكم لا يختص بمن يسميه بما سمى به نفسه . وبينه 
فأنت إذا قلت هاد أو منور أو غير ذلك فالمسمى نوراً هو الرب نفسه ليس هوالنور المضاف 
إليه > فإذا قلت هو الهادي فنوره الهدى جعلت أحد النورين عيئاً قائمة > والآخر صفة . فهكذا 
يقول من يسميه نوراً » وإذا كان السؤال يرد على القولين والقائلين كان تخصيص أخدهما بأنه 
مخالف ظلما ولددا في المحاجة أو جهلا وضلالاً عن الحق . 

وأما ما ذكره من الأقوال فلا ريب أن للناس فيها من الأقوال أكثر ثما ذكره » والموجود 
بأيدي الأمة من الروايات الصادقة والكاذبة والآراء المصيبة والمخطئة لا يحصيه إلا الله والكلام 
في تفسير أساء الله وصفاته وكلامه فيه من الغث والسمين ما لا يحصيه إلا رب العالمين » وإنما 
الشأن في الحق والعلم والدين . ش 

وقد كتبت قديماً في بعض كتبي لبعض الأكابر أن العلم ما قام عليه الدليل » والنافع منه 
ما جاء به الرسول . فالشأن في أن نقول علا وهو النقل والصدق والبحث المحقق . فإن ما 
شري ذلك وان زرف مغل بعضي الناس خرف روق واا فاط مطل مفلا ذكرة في هذه 
الآية » وغيرها . 


. ۳/۲۹۰ الحديث أخرجه أيضا محمد بن إسحاق في السيرة . الجامع الصغير بشرح الفيض ۲/۱۱۹ » تفسير ابن كثير‎ )١( 
سنن ابن ماجه‎ . ١/1477 الحديث أخرجه ابن ماجة أيضاً من طريقين في صحيحه ورمز له السيوطي بالصحة . مسلم بشرح النووي‎ )۲( 
. 7/7175 الجامع الصغير بشرح الفيض‎ . ۰ 


VA 


وهذه الكتب التي يسميهاكثير من الناس كتب التفسير فيها كثير من التفسير منقولات عن 
السلف مكذوبة عليهم . وقول على الله ورسوله بالرأي المجرد . بل بمجرد شبهة قياسية أو 
شبهة أدبية » فالمفسرون الذين ينقل عنهم لم يسمهم » ومع هذا فقد ضعف قوم بالباطل فإن 
القوم فسروا النور في الآية بأنه المادي ولم يفسروا النور في الأسماء الحسنى » والحديث عن 
النبي كه » فلا يصح تضعيف قوهم بما ضعفه . ونحن ما ذكرنا ذلك لبيان تناقضه » وأنه لا 
يحتج علينا بشيء يروج على ذي لب » فإن التناقض أول مقامات الفساد وهذا التفسير قد قاله 
طائفة من المفسرين . 


وأما كونه ثابتاً عن ابن عباس أو غيره » فهذا مالم يثبته » ومعلوم أن في كتب التفسير من 
النقل عن ابن عباس من الكذب شيء كثير من رواية الكلبي عن أبي صالح وغيره . فلا بد 
من تصحيح النقل لتقوم الحجة . فليراجع كتب التفسير التي يحرر فيها النقل مثل تفسير محمد 
ابن جرير الطبري . الذي ينقل فيه كلام السلف بالإسناد » وليعرض عن تفسير مقاتل بقي بن 
مخلد الأندلسي وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الشامي . وعبد بن حميد الكشي » وغيرهم إن 
لم يصعد إلى تفسير الإمام إسحق ابن راهويه وتفسير الإمام أحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة 
الذين هم أعلم أهل الأرض بالتفاسير الصحيحة عن النبي يَْةِ واثار الصحابة والتابعين » كما 

هم أعلم الناس بحديث النبي لد وار الصحابة والتابعين في الأصول والفروع » وغير ذلك 

من العلوم » فأما أن ينبت أضلا يجعلة قاعدة بمجرد رأى » فهذا إنما ينفق على الجهال 
بالدلائل الأغشام في المسائل ومثل هذه المنقولات التي لا يميز صدقها من كذبها والمعقولات 
التي لا يميز صدقها من خطئها ضل من ضل من أهل المشرق في الأصول والفروع والفقه 
والتصوف . 


N‏ ا 


ثم نقول هذا القول الذي قاله بعض المفسرين في قوله : #اللّهُ نورٌ السموات 
والأرض * أي هادي أهل السموات لا يضرنا » ولا يخالف ما قلناه » فإنهم قالوه في تفسير 
الآية التي ذكر النورفيهامضافاً لم يذكروه في تفسير نور مطلق كما أدعيت أنت من ورود الحديث 
به » فأين هذا من من هذا . 
ٍ ثم قول من قال من السلف « هادي أهل السموات والأرض » لا يمنع أن يكون في نفسه 
نورا » فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسر من الأسماء أو بعض 
أنواعه » ولا ينافي ذلك ثبوت بقيةالصفاتالمسمى بل قد يكونان متلازمين . ولا دخول لبقية 
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الأنواع فيه . وهذا قد قررناه غير مره في القواعد المتقدمة . ومن تدبره علم أن أكثر أقوال 
القلفك 3 (القفم ق ا 


مثال ذلك قول بعضهم في الصراط المستقيم إنه الإسلام » وقول آخر إنه القرآن » وقول 
اخر إنه السنة والجماعة » وقول أخخحر إنه طريق العبودية » فهذه كلها صفات له متلازمة لا 
مباينة » وتسميته مهذه الأسماء اة تسمية القران ¢ والرسول اسان بل بمنزلة اشاء الله 
الحسنى . 

الثاني 2 تال و eee‏ بابل 
ا » والمقتصد القائم به » والسابق لمتقرب اا بعد 0 > وکل من الناى 
يدخل في هذا بحسب طريقه . والتفسير والترحمة ببيان النوع والجنس ليقرب الفهم على 
المخاطب . كا قال الأعجمى : ما الخبز فقيل له : هذا. وأشير إلى الرغيف . فالغرض 
الجنس لا هذا الشخص . فهكذا تفسير كثير من السلف وهو من جنس التعليم » فقول من 
قال نور 0 والأرض دي أهلٍ EET e e‏ 
وأما أنهم أرادوا للك قن العم ارم هاه أنه قال9) « إن لدي نهار 
نور السموات من نور وجهه » وقد تقدم عن النبي ييه من ذكر وجهه وني رواية النور ما فيه 
كفاية » فهذا بيان معنى غير الهداية » وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بنور رما فإذا 
كانت تشرق من نوره كيف لا يكون هو نورا ¢ ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه إضافة 
خلق وملك واصطفاء كقوله : #إناقة الله4 27 ونحو ذلك الوجوه . 

أحدها أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمة فلا يقال في المصابيح إنها 
نور الله » ولا في الشمس والقمر وإنما يقال كما قال عبد الله بن مسعود « إن ربكم ليس عنده 
ليل ولا غار نور السموات من نور وجهه » . وني الدعاء المأثور عن النبي بي «أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » . 

الثاني أن الأنوار المخلوقة كالشمس والقمر تشرق ها الأرض في الدنيا . وليس من نور 
إلا هو خلق من خلق الله » وكذلك من قال منور السموات والأرض لا ينافي أنه نور » وكل 
)١(‏ سورة فاطر الآية ۳۲ . 
(۲) تفسير ابن كثير ۳/۲۹۰ . 


۳( سورة لشمسر الآية 7 
)٤(‏ سبق التعليق على الحديث . 
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منور نور » فهم| متلازمان . ثم إن الله تعالى ضرب مثل نوره الذي في قلوب المؤمنين بالنور 
الذي في المصباح . وهو في نفسه نور . وهو منور لغيره » فإذا كان نوره في القلوب هو نور وهو 
منور » فهو في نفسه أحق بذلك . وقد علم أن كل ما هو نور فهو منور . 
ظ وأما قول من قال معناه منور السموات بالكواكب » فهذا إن أراد به قائله أن ذلك من 
مي كرنه دور ارا وا یی وا ی هذا» ا الله ارام نور 
قال : مل ووو اة N‏ فضرب ارا الموجود في قلوب اس . ثور 
الإيمان ¢ والعلم المراد من الآية ل يضرا على النور ا حمسي الذي يكون للكواكب 3 وهذا هر 
المواماس] زواة عن ابن عباس في رواية أخرى وأبي العالية والحسن بعد المطالبة بصحة 
النقل › والظن ضعفه عن ابن عباس لأنهم جعلوا ذلك من معاني النور . أما أن يقولوا قوله : 
الله نور السموات والأرض * ليس معناه إلا التنوير بالشمس والقمر والنجوم فهذا باطل 
قطعا . 

وقد قال 006 ) أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ») ¢ ومعلوم أن العميان لاحظط 
لهم في ذلك » ومن يكون بينه وبين ذلك حجاب لاحظ له في ذلك . والموق لا نصيب لهم من 
cs‏ ا ا 0 
الدنياء رن ير 


وأما قوله قد قيل بالأدلة والحجج فهذا بعض معنى المادي . وقد تقدم الكلام على قوله 
هذا يبطل قوله أن التأويل دفع للظاهر » ولم ينقل عن السلف » فإن هذا الكلام مكذوب 
علي » وقد ثبت تناقض صاحبه » وأنه لم يذكر عن السلف إلا ما اعترف بضعفه . 

وأما الذي أقرله الآن وأكتبه » وإن كنت لم أكتبه فيما| تقدم من أجوبتي » وإنما أقوله في 
كثير من المجالس : إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في 
تأويلها » وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة > وما رووه من الحديث . ووقفت من ذلك 
على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار اكثر من مائة تفسير , > فلم أجد إلى ساعتي » 
هذه عن أحد من الصحابة أنه ارلا سن انات الصفات . أو أحاديث الصفات » بخلاف 
مقتضاها المفهوم المعروف » بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته » وبيان أن ذلك من صفات الله ما 
يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله » وكذلك فيا يذكرونه اثرين وذاكرين عنهم شيء 


. سبق التعليق على الحديث‎ )١( 
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كثير » وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في قوله تعالى : ِيَوْمَ يُكُشَفٌ عَنْ سَاقٍ274 فروي 
عن ابن عباس“ وطائفة أن المراد به الشدة أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة » وعن أبي 
سعيد وطائفة آم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين”” : ولا 
ريب أن ظاهر القرآن يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال : يوم يُكُشْفٌ عَنْ سَاقٍ» نكرة 
في الإثبات لم يضفها إلى الله »ولم يقل عن ساقه » فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من 
الصفات إلا بدليل اخر. ومثل هذا ليس بتأويل إغا التأويل صرف الآية عن مدلوها ومفهومها 
ومعناها المعروف › ولكن كثيراً من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولاً لهء ثم يريدون 
صرفه عنه ويجعلون هذا تأويلا » وهذا خطأ من وجهين كما قدمناه غير مرة . 


مقرل لو کان رورا عيفقة كاج تقوله المشبهة لوجب أن يكون الضياء لاو ع 
الدوام » فنحن نقول بموجب ما ذكره من هذا القول . فإن المشبهة يقولون إنه نور كالشمس . 
والله تعالى ليس كمثله شيء . فإنه ليس كشيء من الأنوار كم أن ذاته ليست كشيء من 
الذواك الکن ما دک لح عليه + فإنه یکن أن يكون حرا مجه غ کا كنا فال فى 
الحديث“ « حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه » . 


لكن هنا غلط في النقل » وهو إضافة هذا القول إلى المشبهة . فإن هذا من أقوال 
الجهمية المعطلة أيضاً كالمريسي . فإنه كان يقول إنه نور وهو كبير الجهمية » وإن كان قصده 
بالمشبهة من أثبت ثبت أن الله نور حقيقة , فالمثبتة للصفات كلهم عنده مشبهة . وهذه لغة الجهمية 
المحضة يسمون كل من أثبت الصفات مشبهاً . فقد قدمنا أن ابن كلاب والأشعري وغيرهما 


ذكرا أن نفي كونه نورا في نفسه هو قول الجهمية والمعتزلة » وأنها أثبتا أنه نور » وقررا ذلك هما 
وأكابر أصحاءها ٠‏ فكيف بأهل الحديث » وأئمة السنة 3 وأول هؤلاء المؤمنين بالله وبأسمائه 


. 41 سورة القلم الآية‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ٤/٤٠١‏ . فتح الباري على الصحيح 8/5514 . 

(۳) حديث أبي سعيد الذي يشير إليه المصنف . رواه البخاري بلفظ : ( يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من 
كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً ) . الصحيح بشرح الفتح 8/558 . 

)6( الحديث سبق التعليق عليه » وما نختتم به هذه التعليقات ما اختنم به العلامة المناوي كلامه عن هذا الحديث قال : ( قال في 
الحكم : الحق ليس بمحجوب . وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه اذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه » ولو كان له ساتر لكان 
لوجوده حاصر » وكل حاصر لشيء فهو قاهر وهو القاهر فوق عباده# . كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء . 
كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء . كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء . كيف يتصور 

أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء في ظهور ذلك الشيء . كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء . 

كينت ضور ان سه جی: ء وهو ظهر من كل شيء . فيض القدير على الجامع الصغير ۲/۸۷ . 
والحمد لله أولاً وأخيراً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


AY 


وصفاته ورسول الله ية » وقد ألجاب النبى ية على هذا السؤال الذي عارض به المعترض 
فقال یه « حجابه الغوو لى كقيها لاحرقت عات ,هه ما ارك يفير م اه > فأخبر 
أنه حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن تدركها سبحات وجهه . وأنه لو كشف ذلك 
الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه . فهذا الحجاب عن إحراق 
السبحات يبين ما يراد في هذا المقام . 


وأما ما ذكره عن ابن عباس في روايته الأخرى فمعناه بعض الأنوار الحسية . وما ذكره 
من كلام العارفين فهو بعض معاني هدايته لعباده » وإنما ذلك تنويع بعض الأنواع بحسب 
حاجة المخاطبين كما ذكرناه من عادة السلف ان يفسرها بذكر بعض الأنواع يقع على سبيل 
التمثيل لحاجة المخاطبين لا على سبيل الحصر . والتحديد . فقد تبين أن جميع ماذكر من 
الأقوال يرجع إلى معنيين من معاني كونه نور السموات والأرض . وليس في ذلك دلالة على أنه 


ردك 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة الفرقان0*) 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 
قفا 


أكبْر الكاتر تلات الكفس ح > ثم قتل النفس بغير الحق ثم تا كا رقيهنا اف 
قوله : «وَالذينَ لا يَدْعونَ مَعَ الله إلها آخر » ولا يقتلون النفس التي حرم الله ]له السو 
ولا يَزنونَ 4(“ وفي المح ون خديك عبد اا E‏ : « قلت يا رسول الله : أي 
الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك اقلت :ثم أئ: : قال : ثم أن تقتل ولدك 
عن لولس لقت تلك eS E ١‏ 


ولهذا الترتيب وجه معقول » وهو أن قوى الإنسان ثلاث : قوة العقل وقوة الغضب › 
وقوة الشهوة . فأعلاها القوة العقلية ‏ التي يختص بها الإنسان دون سائر الدواب . وتشركه فيها 
اللائكة » كا قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا وغيره : خلق للملائكة عقول بلا شهوة 
وخلق للبهائم شهوة بلا عقل » وخلق للإنسان عقل وشهوة » فمن غلب عقله شهوته فهو خير 
من الملائكة » ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه . ثم القوة الغضبية التي فيها دفع 
المضرة . ثم القوة الشهوية التي فيها جلب المنفعة . 

ومن الظائعين من يفول الق ال هى اللبواية اتماص يوان بنا دون 
النبات . والقوة الشهوية هي النباتية لاشتراك الحيوان والنبات فيها . واختصاص النبات بها 
دون الحماد . 


(*#) مجموع الفتاوى 478/1١5‏ . 

. ٦۸ سورة الفرقان الآية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب التفسير ) . مسلم ( الإيمان ) . أبو داود ( كتاب الطلاق ) . الترمذي ( التفسير ) ٠»‏ النسائي 
(الإيمان). ابن حنبل 8١/1١‏ . 
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لكن يقال : إن أراد أن نفس الشهوة مشتركة بين النبات والحيوان 0 فأن 
النبات ليس فيه حنين ولا حركة إرادية » ا شهوة ولا غضب . وإن أراد نفس النمو والاغتذاء 
فهذا تابع للشهوة وموجبها . ظ 

وله نظير في الغضب . وهو أن موجب الغضب وتابعه هو الدفع والمنع » وهذا معنى 
موجود في سائر الأجسام الصلبة القوية » فذات الشهوة والغضب مختص بالحي . وأما موجبها 
من الاعتداء والدفع فمشترك بينه| وبين النبات القوي . فقوة الدفع والمنع موجود في النبات 
الصلب القوي . دون اللين الرطب . فتكون قوة الدفع مختصة ببعض النبات » لكنه موجود في 
سائر الأجسام الصلبة . فبين الشهوة والغضب عموم وخصوص . 


وسبب ذلك : أن قوى الأفعال في النفس إما جذب وإما دفع . فالقوة الجاذبة الجالبة 
للملائم هي الشهوة وجنسها : من المحبة والإرادة ونحو ذلك . والقوة الدافعة للمنافي هي 
الغضب وجنسها : من البغض والكراهة » وهذه القوة باعتبار القدر المشترك بين الإنسان 
والبهائم هي مطلق الشهوة والغضب . وباعتبار ما يختص به الإنسان العقل والإيمان والقوى 
. الروحانية المعترضة . 

فالكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإيمانية . ولهذا لا يوصف به من لا تمييز له » 
والقتل ناشىء عن القوة الغضبية » وعدوان فيها . والزنا عن القوة الشهوانية . فالكفر اعتداء 
وفساد في القوة العقلية الإنسانية » وقتل النفس اعتداء وفساد في القوة الغضبية » والزنا اعتداء 
وفساد في القوة الشهوانية . 

ومن وجه آخر ظاهر : أن الخلق خلقهم الله لعبادته » وقوام الشخص بجسده . وقوام 
النوع بالنكاح والنسل . فالكفر فساد المقصود الذي له خلقوا . وقتل النفس فساد النفوس 
الموجودة. والزنا فساد في المنتظر من ا . فذاك إفساد الموجود وذاك إفساد لما لم يوجد بمنزلة 
من أفسد مالا ا 2 أو منع المنعقد أو يوجد . وإعدام الموجود أعظم فساداً . فلهذا كان 
ال 5زا 

ومن وجه ثالث أن الكفر فساد القلب والروح الذي هو ملك الجسد . والقتل إفساد 
للجسد الحامل له . وإتلاف الموجود . وأما الزنا فساد في صفة الوجود لا في أصله . لكن هذا 
يختص بالزنا » ومن هنا يتبين أن اللواط أعظم فساداً من الزنا . 


وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي أفضل الجدس الإنساني . وهم العرب 
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والروم ¢ والفرس . فإن هذه الأمم هي التي ظهرت فيها الفضائل الإنسانية ¢ وهم سكان 
وط الارضن :طول وغر ضا » فأما من سواهم كالسودان والترك ونحوهما فتبع . 

فغلب عل العرب القوة العقلية النطقية » واشتق اسمها من وصفها فقيل لهم : عرب : 
من الأعراب » وهو البيان والإظهار » وذلك خاصة القوة المنطقية . 

وغلب على الروم القوة الشهوية من الطعام والنكاح ونحوها 3 واشتق و اسمها من ذلك 
فقيل لهم الروم 3 فإنه يقال : رمت هذا أرومه إذا طلبته واشتهيته 

وغلب على الفرس القوة الغضبية من الدفع والمنع والاستعلاء والرياسة » واشتق اسمها 
من ذلك ¢ فقيل فرس ¢ كما يقال فرسه يفرسه إذا قهره وغلبه . 

وها توجد هذه الصفات الثلاث غالبة على الأمم الثللاث حاضرتما وباديتها 3 ولهذا كانت 
العرب أفضل الأمم > وتليها الفرس لأن القوة الدفعية أرفع > وتليها الروم : 

وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثاً : فضيلة العقل . والعلم » والإيمان : التي هي 
كمال ألقوة المنطقية » وفضيلة الشجاعة التى هى كمال القوة الغضبية . وكمال الشجاعة هو 
الحلم . ىا قال النبي ييي : « ليس الشديد بالصرعة . وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب 0 0 والكرمٍ ا ف قرن » كا أن كمال القوة الشهوية العفة . فإذا كان 

LN LS aE RS‏ ةدنر انكام سنس ع 
اللين والسهولة ورطوبة الخلق » كما تصدر الشجاعة من القوة والصعوبة ويبس الخلق . فالقوة 
الغضبية هي قوة النصر. والقوة الشهوية قوة الرزق » وهما المذكوران في قوله : # الذي 
َطْعْمَهُمْ مِنْ جو وَامَنْهُمْ مِنْ خوفٍ * والرزق والنصر مقترنان في الكتاب والس ¢ وكلام 
الاس كيرا ` 

وأما الفضيلة الرابعة التي يقال ها العدالة فهي صفة منتظمة للثلاث وهو الاعتدال فيها › 
وهذه الثلاث الأخيرات هى الأخلاق العملية » كما جاء من حديث سعد لما قال فيه العبسي : 
إنه لا يقسم بالسوية . ولا يعدل في القضية . ولا خرج في السرية . 


A٦ 


جحي ) 
وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الشلاث : المسلمون واليهود والنصارى . فإن 
المسلمين فيهم العقل والعلم والاعتدال في الأمور » فإن معجزة نبيهم هي علم الله وكلامه › 
وهم الأمة الوسط . 


وأما اليهود فأضعفت القوة الشهوية فيهم » حتى حرم عليهم من المطاعم والملابس مالم 
يحرم على غيرهم › وأمروا من الشدة والقوة ة بماأمروابه. ومعاصيهم غالبها من باب القسوة 
والشدة لا من باب الشهوة . والنصارى أضعفت فيهم القوة الغضبية فنهوا عن الانتقام 
والانتصار .2 ولل تضعف فيهم القوة ة الشهوية › فلم يحرم عليهم من المطاعم ما حرم على من 
قبلهم » بل أحل لهم بعض الذي حرم عليهم من المطاعم ما حرم على من قبلهم » بل أحل 
هم بعض الذي حرم عليهم » وظهر فيهم من الأكل والشرب والشهوات مالم يظهر في 
اليهود . وفيهم من الرقة والرأفة والرحمة ما ليس ٤‏ فى اليهود › فغالب معاصيهم من باب 
الشهوات لا من الغضب . وغالب طاعاتهم من باب النصر لا من باب الرزق . ولما كان في 
الصوفية والفقهاء عيسوية مشروعة أو منحرفة : كان فيهم من الشهوات ووقع فيهم من الميل 
إلى النساء والصبيان والأصوات المطربة ما يذمون به » ولا كان في الفقهاء موسوية مشروعة أو 
منحرفة كان فيهم من الغضب ووقع فيهم من القسوة والكبر ونحو ذلك ما يذمون به . 

فصل 

جنس القوة الشهوية الحب . وجنس القوة الغضبية البغض . والغضب والبغض متفقال 
ف الاشتقاق الأكبر. ولمذا قال النبى ية : « أوثق عرى الإيمانالحب في الله » والبغض في 
لله ٠٠‏ فإن هاتين القوتين هما الأصل . وقال : « من أحب لله وأبغض لته وأعطى لله ومنع 
لله فقد استكمل الإيمان» فالحب والبغض هما الأصل . والعطاء عن الحب ٤‏ 
والمنع ای وه ا ی فقن يتان * هو خصوص في البغض » 
الشدة التي تقوم في النفس التي يقترن بها غليان دم ل 
الخاص » ولهذا تعدل طائفة من المتكلمين عن مقابلة الشهوة بالغضب إلى مقابلتها بالنفرة › 
ومن قابل الشهوة بالغضب فيجب أن لا يريد الغضب الخاص » فإن نسبة هذا إلى النفرة نسبة | 
الطمع إلى الشهوة . فأما الغضب العام فهو القوة الدافعة البغضية المقابلة للقوة الجاذبة الحبية . 


(1) رواه أبو داود في ( كتاب السنة ) . 
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فصل 

فعل ال مأمور به صادر عن القوة الإرادية الحبية الشهوية » وترك المنهى عنه صادر عن القوة 
الكرهية البغيضة الغضبية النفرية . والأمر بالعروف صادر عن المحبة والإرادة 3 والنبي عن 
المنكر والحض على هذا والزجر عن هذا . وهذا لا تكف النفوس عن الظلم إلا بالقوة الغضبية 
الدفعية » وبذلك يقوم العدل والقسط في الحكم والقسم وغير ذلك . > أن الاحسان يقوم 
بالقوة الجذبية الشهوية » فإن اندفاع المكروه بدون حصول المحبوب عدم » إذ لا محجوب ولا 
مكروه » وحصول المحبوب والمكروه وجود فاسد » إذ قد حصلا معا وهما متقابلان في 
الترجيح »› > فربما يختار بعض النفوس هذا ويختار بعضها هذا وهذا عند التكافؤ . وأما المكروه 
اليسير معالمحبوب الكثير فيترجح فيه الوجود » كا أن المكروه الكثير مع الحبوب اليسير يترجح 
فيه العدم . 


لكن لما كان المقتضى لكل واحد من المحبوب والمكروه الذي هو احير والشر موجوداً » 
وبتقدير وجودهما لحصل النصر كالرزق مع الخوف > صار يعظم في الشرع والطبع دفع 
المكروه . أما في الشرع فبالتقوى . فإن اسمها في الكتاب والسنة والإجماع عظيم » 0 
لأهلها والثواب لهم : وأما في الطبع فتعظيم النفوس لمن نصرهم بدفع الضرر عنهم من عدو أو 
غيره . فإن أهل الرزق معظمون لأهل النصر أكثر من تعظيم أهل النصر لأهل الرزق » 
وذاك ‏ والله أعلم ‏ لأن النصر بلا رزق ينفع » فإن الأسباب الجالبة للرزق موجودة تعمل 
عملها . وأما الرزق بلا نصر فلا ينفع » فإن الاسباب الناصرة تابعة » وفي هذا نظر يقال : هما 
متقابلان فإن أهل النصر يحبون أهل الرزق أكثر مما يحب أهل الرزق لأهل النصر . فإن الرزق 
محبوب والنصر معظم . 


وقد يقال : بل النصر أعظم كما تقدم . فإن اندفاع المكروه محبوب أيضا» وهو لا يحصل 
إلا بقوة الدفع التي هي أقوى من قوة الجذب . فاختص الناصر بالتعظيم لدفعه المعارض ٠.‏ وأما 
الرازق فلا معارض له »> بل له موافق . فالناصر محبوب معظم . وقد يقابل هذا بأن يقال : 
0 المحبوب مكروه أيضا > والمحبوب لا يحصل إلا بقوة الحذب . ولا نسلم أن فوة الدفع 
أقوى > بل قد يكون الجذب أقوى . بل الحذب في الأصل أقوى . لأنه المقصود بالقصد 
الأول . والدفع خادم تابع له » وكما أن الدافع دفع المعارض فالجاذب حصل المقتضى . 
وترجيح المانع على المقتضى غير حق » بل المقتضى أقوى بالقول المطلق . فإنه لا بد منه في 
الوجود . 
٠‏ وأما المانع فإنما يحتاج إليه عند ثبوت المعارض . وقد لا يكون معارض » فالمقتضى 
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والمحبة هو الأصل والعمدة في الحق الموجود والحق المقصود › وأما المانع والبغضة ذ ا 
التا 
و ج 2 


ولهذا كتب الله في الكتاب الموضوع عنده فوق العرش : « إن رحمتي تغلب 
غضبي » . ولهذا كان الخير في أسماء الله وصفاته . وأما الشر ففي الأفعال. كقوله : 
«نبى؛ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ان عَذَابِي هو العذابٌ الأليم 04“ وقوله : 8 اغلموا 
اَن الله ا العقاب وأَنّ الله غفور رحيم f‏ , 

يبقى أن يقال : فلم عظمت التقوى ؟ فيقال : إنها هي تحفظ الفطرة وتمنع فسادها » 
واحتاج العبد إلى رعايتها لأن المحبة الفطرية لا تحتاج إلى محرك . ولهذا كان أعظم ما دعت إليه 
الرسل الإخلاص والنبي عن الإشراك ب لأن الإقرار الفطري حاصل لوجود مقتضيه › وإنما يحتاج 
إلى إخلاصه ودفع الشرك عنه » ولهذا كانت حاجة الناس إلى السياسة الدافعة لظلم بعضهم 
عن بعض والحالبة لمنفعة بعضهم فيا > كما أوجب الله الزكاة النافعة وحرم الربا الضار › 
وأصل الدين هو عبادة الله : الذي أصله الحب والإنابة والإعراض عما سواه » وهو الفطرة ة التي 
فطر عليها الناس . 

وهذه المحبة التي هي أصل الديد : انحرف فيها فريق من منحرفة الموسوية من الفقهاء 
والمتكلمين حتى أنكروها » وزعموا أن محبة الله ليست إلا إرادة عبادته » ثم كثير منهم تاركون 
للعمل بما أمروا به » فيأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم . وهذا فاش فيهم . وهو عدم 
المحبة والعمل . وفريق من منحرفة العيسوية من الصوفية والمتعبدين » خلطوها بمحبة ما 
يكرهه » وأنكروا البغض والكراهية . فلم ينكروا شيئا ولم يكرهوه أو قصروا في الكراهة 
والإنكار » وأدخلوا فيها الصور والأصوات ومحبة الأنداد . 
۰ وهذا كان لغواة الأولين وصف الغضب واللعنة الناشىء عن البغض . لأن فيهم البغعض 
دون الحب . وكان لضلال الآخرين وصف الضلال والغلو ء لأن فيهم محبة لغير معبود 
صحيح » ففيهم طلب وإرادة ومحبة » ولكن لا إلى مطلوب صحيح » ولا مراد صحيح . ولا 
محبوب صحيح » بل قد خلطوا وغلوا وأشركوه » ففيهم محبة الحق والباطل . وهو وجود 
المحبوب والمكروه » كما في الآخرين بغض الحق والباطل . وهو دفع المحبوب والمكروه والله 
سبحانه يهدينا صراطه المستقيم . فيحمد من هؤلاء محبة الحق والاعتراف به » ومن هؤلاء 
بغض الباطل وإنكاره . 


. ) 0١-89 ( سورة الحجر الآيات‎ )١( 
. 94 (؟) سورة المائدة الآية‎ 


۸۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سور ة اللمل 


هذا تفسير أيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ 
( فيها ) . ش 

منها قوله تعالى : 8 مَنْ جاءَ بالحسنة فْلَّهُ حير منها * الآية"“ . المشهور عن السلف أن 
الحسنة : لا إله إلا الله » وأن السيئة الشرك وعن السدي قال : ذلك عند الحساب ألغى بدل 
كل حسنة عشر سيئات » فإن بقيت سيئة واحدة فجزاؤه النار إلا أن يغفر الله له . 

قلت : تضعيف الحسنة إلى عشر وإلى سبعمائة ثابت في الصحاح » وأن السيئة مثلها.. 
وأن الهم بالحسنة حسنة » وام بالسيئة لا يكتب . 

فأهل القول الأول قالوه لأن أعمال البر داخلة في التوحيد . فإن عبادة الله يما أمر به 

5 اها و اوي يم تجن ي گە 2 ره 
كمال قال  :‏ بَلَى مَنْ أسْلْمَ وَجْهَهُ لله وَهُوْ تحن 04 الآية . وقال تعالى : ألْمْ تَر كيت 
ضَرَبَ الله مناد كَلِمَةَ طيبع الآية ©© . ْ 

فالكلمة الطيبة التوحيد › وهى كالشجرة » والأعمال ثمارها في كل وقت › وكذلك 
السيئة » هى العمل لغير الله » وهذا هو الشرك › فإن الإنسان حارث همام لا بد له من عمل 
ولا بد له من مقصود يعمل لأجله . وإن عمل لله ولغيره فهو شرك . 


. ۸٩ سورة النمل الآية‎ )١( 
. ١١١ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. ۲١ سورة إبراهيم الآية‎ )۳( 


۹° 


والذنوب من الشرك فإنها طاعة للشيطان . قال ل 
قبل 4“ الآية وقال : ألم 0 اک بابي ام إن لا دوا الشْبْطانَ 4“ الآية . و 
الحديث : « وشر الشيطان وشركه » لكن إذا كان معدا وفعل بعض الذنوب نقص 00 3 
كما قال : «لا يزني الزاني » الخ . ومن ليس بمؤمن بمخلص . وفي الحديث « تعس عبد 
الدينار »° الخ . وحديث أبي بكر « قل : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيعا وأنا أعلم » 
الخ . لكن إذا لم يعدل بالله غيره فيحبه مثل حب الله » بل الله أحب إليه وأخوف عنده وأرجى 
من كل خلوق » فقد خلص من الشرك الأكبر . 


)1( سورة إبراهيم الآية ۲ . 
(5):سورة يس الآية ۰ . 
(۳) ورد الحديث في ابن ماجه 1587/5 ( كتاب الترغيب ). وني البخاري ( كتاب الجهاد ) .. 


۹1 


بم الله الرحمن الرحيم 
سورة الأحزاتب (*) 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله 


ب 3 7 م م2 5 8 ff o‏ 0 ور و و اور كوه 3 95 

قوله تعالى : 0 النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم 3 وازواجه امهاتهم واولو الارحام 

نه " مه كم وى 2 5 5 5 7 ع عه is‏ ٤ه‏ ر. 

بعضهم اولی يبعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاج رين إلا ان تفعلوا إلى اوليائكم 

معروفا » كان ذلك في الکتاب مَسُطورا 224 دليل على مثل معنى الحديث الصحيح : : «أنا 
5 7 2 # 

أولى بكل مؤمن من نفسه . فمن ترك مالا فلورثته » ومن ترك كلا أو ضياعاً فع » حيث 


و 


جعله الله أولى بهم من أنفسهم”) . 

ثم جل الأقارب بعضهم أولى ببعض . لأن كونه أولى بهم من أنفسهم يقتضي أن 
يكون أولى بهم من أولي أرحامهم > وذلك لا يقتضي ملك ماهم أحياء فكذلك أمواتاً » وإنما 
يقتضي حمل الكل والضياع من ماله وهو الخمس . أو خمسه » أو مال الفيء كله . على 
الخلاف المعروف . وفيه دليل على أن الأولوية المقتضية للميراث المذكورة في قوله بل « فلأولي 
رجل ذكر » مشروطة بالإيمان . وهذه الأية المقيدة تقضي على تلك المطلقة في الأنفال . لثلاثة 
أوجه . 


« أحدها » أن هذه في سورة الأحزاب بعد الخندق وتلك في الأنفال عقب بدر . 


« الثاني » أن هذا مطلق ومقيد في حكم واحد وسبب واحد والحكم هنا متضمن 1 
للاباحة ¢ والاستحقاق ¢ والتحريم على الغبر» وإجاب الإعطاء : 


. 447/١14 : الفتاوى‎ )#( 

. > سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(؟) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الكفالة ) » مسام ( كتاب الجمعة ) أبو ذاود ( كتاب البيوع) ‏ الترمذي ( الجنائز) . النسائي 
( العيدين ) » ابن ماجه ( المقدمة ) » ابن حنبل ۲۱۸/۲ . 


4۹۲ 


« الثالث» أن اية الأنفال ذكر فيها الأولوية بعد أن 5 الموالاة بين المؤمنين والكافرين 
ا فهي دليل ثان . وهاتان الآيتان تفسر المطلق في آية المواريث > ويكون هذا تفسير 
القران بالقران »> وإن كان قوله : « لا يرث الكافر المسلم » موافقاً له > فأما ميراث المسلم من 
الكافر ففيه الخلاف الشاذ من الآيتين أيضا يضا مع الحديث . 00 في الآيتين سائر الولايات » 
من المناكح . والأموال > والعقل . والموت » وفي قوله : ل إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» 
دليل على الوصية كايات النساء . 


فصسل, 

قوله  :‏ فَلَمَا قضى ريد منها وَطراً زَوْجْنَاكها , ليا كو على المؤمنين حرج في 
انملع أَدْعِيائِهمْ 2274 الآية دليل على أن ما أ بيح له كان مباحا لأمتهء لأنه أ خبر أن التزويج 

كان أثع احرج عن الآمة . في مشل ذلك الدزويج ٠»‏ فلولا أن فغله المباح له يقتضبي الإبساحة 
لأمته لم يحسن التعليل وهذا ظاهر . 

اناد عواداك ز اوؤه إمزاو اي وب يعاد E‏ > ففي ما لا 
شبهة فيه أولى . ۰ 
SS a NEE‏ 
امح كوا ص ا لس لم 

وأيضاً فيدل على هذا الأصل قوله : في سياق ما أحله له : « وَامْرَأَةٌ مؤمنةٌ إن وهب 
الي إن اراد التي أن ا شاف لق دون ال اذ غا 
موه 0 4„ که ° م 9 © عم ليه 7 > اع مد يي 
عليهم في ارواجهم » وما ملكت ايمانهم ؛ لكيلا يكون عليك حرج »)من وجهين . 

« أحدهاء أنه لا أحل له الواهبة قال : « خالصة لك مِنْ دونٍ المؤمنين 4 ليبين 
اختصاصه بذلك . فعلم أنه حيث سكت عن الاختصاص كان الا* شتراك ثابتاً » وإلا فلا معنى 
لتخصيص هذا الموضع ببيان الاختصاص . 

« الثاني » أنه ما أحله من الأزواج ومن المملوكات ومن الأقارب أطلق » وفي الموهبة قيدها 


. ۲۷ سورة الاحزاب الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 
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بالخلوص له ؛ فعلم أن سكوته عن التقييد في أولئك دليل الاشتراك . 

: فاق قير :+ المتكوت ل يدل عل خد عا والتعيدة بالخلوض يفي الاشسراك‎ ٠. 
فتكون فائدته أن لا يظن الاشتراك بدليل منفصل . فإن التحليل له لا يدل على الاختصاص‎ 
قطعا » لكن هل يدل على الاشتراك أم لا يدل على واحد منهها ؟ هذا موضع التردد . فإذا قيد‎ 
بالخلوص دل على الاختصاص . وقيل : لولم يدل على الاشتراك لم ينبت الحكم في حق الأمة‎ 
. لانتفاء دليله > كما أن ما سكت عنه من المحرمات لم يثبت يثبت الحكم لانتفاء دليله‎ 


وهنا إما أن يقال : كانوا يستحلونه على الأصل . وليس كذلك ؛ لأن الفروج محظورة إلا 
بالتحليل الشرعي » فكان يكون محظورا عليهم فلا يحتاج إلى إخلاصه له لولم يكن الخطاب 
المطلق يقتضي الاشتراك والعموم » وأنه من باب الخاص في اللفظ العام في الحكم . 
وأصل هذا أن اللفظ في اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعي أو غيره أخص أو 
أعلم ؛ فالخطاب له وإن كان خاصاً في اللفظ لخة فهو عام عرفاً » وهو مما نقل بالعرف الشرعي 
من الخصوص إلى العموم » كما ينقل مثل ذلك في مخاطبات الملوك ونحو ذلك » وهو كثير . كا 
أن العام قد يصير بالعرف خاصا . 


وأيضاً فإنه يبنى ذلك على أصل دليل الخطاب » وأن التخصيص بالذكر مع العام 
على انتفاء ا . وإنما انتفاء الخلوص عن الباقي بعدم ذكر الخلوص مع إثبات 
التحليل للرسول ية » فعلم أن إثبات التحليل له مع عدم تخصيصه به يقتضي العموم . 

وعلى هذا فالخطاب الذي مخحرجه في اللغة خاص ثلاثة أقسام 

إما أن يدل على العموم كا في العام عرفا » مشل خطاب الرسول والواحد من الأمة › 
ومثل تنبيه الخطاب كقوله : لا أشرب لك الماء من عطش » ومثقال حبة وقنطار ودينار . 

وما أن يدل عل اختصاص المذكور بالحكم ونفيه عا سواه » كما في مفهوم المخالفة إذا 
ا eT‏ أنواع القياس > "وب القرق بين تنيت الطاب وبين فيان 
الأولى ا ل ا ا ل 
الحكم بحيث لودل على الحكم فعل أو إقرار أو خطاب يقطع معه بأن المتكلم لم يرد إلا 
الصورة » لكان ثبوت الحكم لنوع يقتضي ثبوته لما هو أحق به منه ؛ فالعموم هنا معنوي 


4 


محض . وهناك لفظي ومعنوي . فتدبر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من أصحابنا وغيرهم في 
التنبيه هل هو مستفاد من اللفظ أو هو قياس جلي ؟ لتعلم أنه قسمان . 

والفرق أن المستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم و كنول 
النحوى : ضرت زيد عمرا + بخلاف المستفاد من المح .. 

والآيةالمتقدمة. وهي قوله : © رَوْجُناكها ِكيلا تدل على أن أفعاله ية تقتضى الإباحة 
لأمته » مع القطع بأن الفعل في نفسه لا يعم لفظاً ووضعاً » وإنما يعم بما ثبت من أن الأصل 
الاش شتراك والايتساء . ويدل على ذلك أشنا قوله في السورة : : ا لَقَدْ كان لَكُمْ في رسول. الله 
أَسْوةٌ حَسَنْةٌ 4 الآية . فإن فيها التأسي فيا أصابه .. ومتى ثبت الحكم في الايتساء به في حكمه 
عندما أصابه : كان كذلك فيا فعله ؛ إذ المصاب عليه في واجبات ومحرمات ؛ فدلت هذه الآية , 
على أن الأصل مشاركته في الإيجاب والحظر . كما دلت تلك على أن الأصل مشاركته في 
الإحلال . 


قوله : قل إزَوْاجِكَ وباتك وَنِسَاءٍ المؤمنينَ : يُدْنِينَ عََيهِنَ مِنْ ججلابِيهِن “٠(4‏ 
الآية : دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء ؛ لأنه خص أزواجه وبناته » ولم 
يقل وما ملكت بمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك . ثم قال 8 ونساءِ المؤمنين 4 والإماء لم 
عليه في ايتى النور والأحزاب : وهذا قد يقال إنما ينبنى على قول من بخص ما ملكت اليمين 
بالإناث » وإلا فمن قال : هي فيههما أو في الذكور ففيه نظر . 

وأيضا فقوله : 8 لِلَذِينَ يلون مِنْ نِسَائِهِمْ # وقوله ‏ الذِينَ يظاهِرون منكم مِنْ 
ِسَائِهِمَ» إنما أريد به الممهورات دون المملوكات . فكذلك هذا فاية الجلابيب في الأردية عند 
البروز من المساكن » واية الحجاب عند المخاطبة في المساكن ؛ فهذا مع ما في الصحيح من أنه 
لما اصطفى صفية بنت حيبي وقالوا: إن حجبها فهي NE‏ تين بسكت 
يمينه » دل على أن الحجاب كان مختصاً بالجرائر . 

وفي الحديث دليل على أن أموة المؤمنين لأزواجه دون سراريه » والقران ما يدل على 


ع بير ڪس 


غ 9ے م اھر ےھ » o.‏ 2-0 
ذلك ؛ لأنه قال : # وأزواجه أَمَهِاتَهُمْ 4 وقال : © ولا أن تنکحوا ازواجه من بعده ایدا # 


)١( ۰‏ سورة الأحزاب الآية 78 . 


وهذا أيضاً دليل ثالث من الآية ؛ لأن الضمير فى قوله : 8 وإذا سَأْلْتمُومُنَ * عائد إلى أزواجه 
ذلسن ا كر لي ا سراري عق ا 


( فصل ) 


ومن قال من أن السراح والفراق صريح في الطلاق ؛ لأن القران ورد بذلك » وجعل 
الصريح ما استعمله القران فيه » كما يقوله : الشافعي والقاضي وغيرهما من الأصحاب : 
فقوله ضعيف لوجهين . ١‏ 

SS‏ > بل هو فاسد » فإن الواقع أن الناس ينطقون 

تهم التي توافق لغة العرب ار ل ل 0 و 
سا ب عه ب مه > أو عن عجمية ؛ فإن الطلاق 
ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات د المدار على المعنى وم يحرم ذلك عليهم 3 أو 
حرم عليهم فلم يلتزموه ؛ فإن ذلك لا يوجب وقوع مالم يوقعوه . وأيضا فاستعمال القرآن لفظا 
في معنى لا يقتضي أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير ذلك المعنى . 

« الوجه SS‏ القرات يه حار اللظاد ف 
مثل ‏ : « إذا كحنم المؤمناتٍ ثم طَلْفتَمُومنَ مِنْ قبل أن تَمسُومُنَ » فما كم عَليهِنَ مِنْ 
عة ةَ تَعْتَدُونَها فمتعوهنٌ ن وَسَرَحَوهُنَ ) فهذا بعد التطليق البائن الذي لا عدة فيه أمر بتسريجحهن 

مع التمتيع . ولم يرد به إيقاع طلاق ثان ؛ فإنه لا يقع ولا يؤمر به وفاقاً » > وإنما أراد التخلية 
بالفعل » وهو رفع الحبس عنها . حيث كان النكاح فيه الجمع ملكا وحكياً » والجمع حساً 
وفعلاً بالحبس » وكلاهما موجبه . وهما متلازمان ؛ فإذا زال الملك أمر بإزالة اليد : كما يقال في 
الأموال الملك والحيازة » فالقبض في الموضعين تابع للعقد . فإذا رفع العقد إما بإزالة اليد التي 

وقوله : « فتَعَالين أمتعكنٌ وَأْسَرْحَكن # لا يستدل به على أن التسريح هو التطليق ؛ 
فإنه قد يريد به التخلية الفعلية » حيث قرنه بلمتاع ؛ لكن التخلية الفعلية مستلزمة للتطليق » 
لم ال د لو ل ل ا و 
قوله  :‏ فإذا ا أَجَلْهُنّ اشكر بمَعْروفٍ » أو سَرحَوهنٌ بمَعْرُوفٍ » وقوله : أو 
ارون بمعروفٍ # وكذلك . فإن الرجعية إذا قاربت انقضاء العدة لا يؤمر فيها 

ن : إذلم يرتجعها . إنما يؤمر بتخلية سبيلها وهو التسريح والفراق بالأبدان ؛ بحيث لا 
اعد را كم 1ه 


۹٦ 


قوله : « ادُْوهُمْ لإبائهم هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله » فلن لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فإخوانكمْ في 
الدين وَمَوَالِيكُمْ » ولیس عَلَيَكُمْ جُناحٌ فيما أخطأتمٌ په وَلكنْ ما تَعْمّدَتَ قلوبكم 4 20 نص في 
أنه لا حرج فيا أخطأ به من دعاء الرجل إلى غير أبيه » أو إلى غير مولاه . 


ثم قد يستدل به على رفع الجناح في جميع ما أخطأ به الإنسان من قوله أو عمل : إما 
بالعموم لفظا » ويقال : ورود اللفظ العام على سبب مقارن له في الخطاب لا يوجب قصره 
عليه » وإما بالعموم المعنوي بالجامع المشترك من أن الأخطاء لا تأثير له في القلب ؛ فيكون 
عمل جارحة بلا عمد قلب » والقلب هو الأصل كما قال : «إذا صلحت صلح فا سائر 
الحسد . وإذا فسدت فسد ها سائر الجسد »27 وإذا كان الأصل لم يعمل شيئا لم يضر عمل 
الفروع دونه » لأنه صالح لا فساد فيه فيكون الجسد كله صالخا فلا يكون فاسدا : فلا يكون 
في ذلك إثم إذ الإئم لا يكون إلا عن فساد في الجسد » وتكون هذه الآية ردفا لقوله : الا 
ُوَاحِذنا إن سينا أو أخطأنا 4 قال قد فعلت . 


ويؤيده قوله في الإيمان : ط لا يُوَاجِدّكُمُ الله باللّمْو في أَيْمَانكُمْ » ولكن يُوَاخِِدَّكُمْ بما 
كَسَبْتْ قُلوبحُمْ 4 29 ط ولكن يُوَاِدُكُمْ بما عَفَدْتَمْ الآيْمَانَ 4 ) فإنه إذا كان اليمين بالله 
- وفيها ما فيها ‏ لا يؤاخذ فيها إلا بما كسب القلب . فغيرها من الأقوال كذلك وأولى » وإذا 
كان ما حلف عليه من اليمين يظنه كما حلف عليه » فتبين بخلافه هومن ¿ الخطأ الذي هو 
اللغو ؛ لأن قلبه لم يكسب محالفة . ىا لو أنه أخبر بذلك من غير يمين لم يكن عليه إثم 
الكاذب . كما لو دعا الرجل لغير أبيه ومولاه خطأ . وإذا لم يكن بلا يمين عليه إثم الكاذب لم 
يكن مع اليمين عليه حكم الحالف المخالف ؛ إذ اليمين على الماضي حين يؤكد بالقسم , 
الام كس ا لع وعم ام O‏ 
المحلوف عليه لم يكسب قلبه محالفة ولا حنثاً » > كما أنه لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن 
مالفا » ولو أمر به فتركه كذلك لم يكن عاصيا . 


وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره » أما من جهة العموم المعنوي أو المعنوي . واللفظي › 


. © سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) جزء حديث صحيح ورد في البخاري ( كتاب الأيمان ) مسلم ( المساقاه ) . ابن ماجه ( كتاب الفتن ) » الدارمي ( البيوع ) . 
(۳) سورة البقرة الآية ۲۲٠‏ . 
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4۹۷ 


وأي فرق بين أن يقارن اللغو عقد اليمين » أو يقارن الحنث فيها » وقوله : ¥ ولكن يؤاحذكم 

بما عَقَدْتُمُ الأَيمَان 4 أي هذا سبب المؤاخذة ؛ لا أنه موجب لا بالاتفاق فيوجد الخطأ في 
مها وشترطها ون قن : لا لخوفي الطلاق فلا حجة معه ؛ بل عليه لأنه لو سبق لسانه 
بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقا وأما إذا قصد اللفظ به هازلاً فقد عمد قلبه 
ذكره » کا لو عمد ذكر اليمين به . 


4۹۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة الزمر 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه 


فصل 


قد قال تعالى : # الذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ 4 2 والمراد بالقول القران . 
كما فسره بذلك سلف الأمة وأئمتها > كما قال تعالى : أَقَلَمْ يَدَبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ ما لم 
يات اباءهم الأَوَلِينَ 4 29 واللام لتعريف القول المعهود ؛ فإن السورة كلها إنما تضمنت مدح 
القرآن واستماعه » وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع > وبينا فساد قول من استدل ہذه على 
N DS sS‏ 

وهنا سؤال مشهور وهو أنه قال  :‏ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتبِعُونَ أَحْسَنَهُ 4 فقد قسم القول 
¢ والقران کله متبع ¢ وهذا حجتهم 5 

ل : الجواب من ثلاثة أوجه : إلزام وحل . 


« الأول » أن هذا مثل قوله : « واتبعُوا َحْسَنَ ما أن إِليكُمْ من رَبْكُمْ 4 0 ومشل 
قوله : ل وكتبنا له في الالواح من كُلَّ شَيءٍ مَوْعِطَة وتَفْصِيلا لكل شيءٍ » محلا قوق وأمر 
َومَكَ يأخذوا بأَحْسَيِها 4 29 فقد أمر المؤمنين باتباع أحسن ما أنزل إليهم من ربهم › 
وأمر بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسن التوراة » وهذا أبلغ من تلك الاية ؛ فإن تلك إغا فيه 


(#) مجموع الفتاوى ٥/٠١‏ . 
)١(‏ سورة الزمر الآية 1۸ . 
(۲) سورة المؤمئون الآية 54 . 
(") سورة الزمر الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية ٠٤١‏ . 


4۹ 


مدح باتباع الأحسن . ولا ريب أن القرآن فيه الخبر والأمر بالحسن والأحسن » واتباع القول 
هر العمل a‏ ومسوياف ييه بصن واحين > ليس كله أحسن وإن كان القران في 

نفسه أحسن الحديث ؛ ففرق بين حسن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام » وبين حسنه 
بالنسبة إلى مقتضاه المأمور والمخبرعنه :. 


« والوجه الثاني » أن يقال : إنه قال :شر عِباِي الذين ستمغون الْقَوْلَ فيتبِعُونَ 
سين > أولئك الذينَ هَدَاهُمْ الله وَأُولئِكَ هُم أولو الألباب » )0( اض شرا 
وأمراً » فالخبر عن ” > وعن الكفار والفجار ؛ فلا ريب أن اتباع الصنفين 
حسن » واتباع المقربين أحسن . والأمر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات . ولا ريب أن 
الاقتصار على فعل الواجبات حسن وفعل المستحبات معها أحسن » ومن اتبع الأحسن فاقتدى 
بالمقربين وتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كان أحق بالبشرى . 

وعلى هذا قوله  :‏ وَاتَبعُوا اخسن ما انز إِلَيكُمْ مِنْ رَبُكُمْ ۾ ”> ب« وأمْر قَوْمَكَ يَأَحَدُوا 
بأَحْسَيها 4 © هو أيضاً أمر بذلك ؛ لكن الأمر يعم أمر الإيجاب . والاستحباب . فهم 
مأمورون بما في ذلك من واجب أمر إيجاب » ونناضة عن سبحي ام GE‏ كت هم 
مأمورون مثل ذلك في قوله : © إن الله يام بالعَذل والإحَسَانٍ . وإيتاءِ ذي القربّى CR‏ 
وقوله : 9# يمرم بالمعروفٍ ) والمعروف يتناول القسمين » وقوله : 8 وَافْعَلُوا الْجَيرَ لعَلَكُمْ 
تفْلِحُونَ 4 وهو يعم القسمين » وقوله : : # اركعُوا وَاسْجُدُوا * وأمثال ذلك 1 


وقال رمه الله 
فف 
ا ای د ر ا ر : سماع فقه وقبول ؛ ولهذا 


انقسم الناس فيه أربعة أصناف : صنف معرض متنع عن سماعه » وصنف سمع الصوت ولم يفقه 
المعنى › وصنف فقهه ولكنه لم يقبله » والرابع الذي سمعه سماع فقه وقبول . 


. ١م سورة الزمر الآية‎ )١( 
. ٠٠١ سورة الزمر الآية‎ )۲( 
. ٠٤١ سورة الأعراف الآية‎ )*( 
. 4١ سورة النحل الآية‎ )5( 


° 


ف « الأول » كالذين قال فيهم : © وَقالَ الذينَ كَفْرُوا لا تَسَمَعُوا لهذا القرآنِ وَالْعَوَا فيه 
لَعَلْكُمُ تَعْلِبُونَ 2024 . 

و« النصف الثاني » من سمع الصوت بذلك لكن ل يفقه المعنى . قال تعالى : © ومشل 
الذينَ كَفرُوا كمل الذي يني بما لا يسْمَعُ إلا اء ونداء » صم بكم مي فَهُمْ لا يغقلوذ ) 
وقال تعالى : 9« وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعْ ليك ت وَجَعَْنا على قُلوبهمْ أنه أن هوه في آذانهم وَقرا ٠‏ 
إن يروا كل آية لا يُؤمِنوا بها » حتى إذا جاو وك يُجَادِلوتَكَ , يُقولُ الذينّ كَمَروا إِنْ هَذا إلا 
اا 4" وقال تعالى : « ومهم من يَسْتَمِتُونٌ لَك أقانت سيم الم ولو كانوا لا 
يَعقلونَ ؟! وَمِنْهُمْ مَنْ نر إليِكَ نت نهدي العم ولو كانوا لا ْصِرون ؟ ! إن الله لا يَطْلِم 
الناس شيئاً ولكنّ الناس أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمونَ ي وقال تعالى  :‏ وإذا رات الَرَآنَ جَعَلَنَا بيْنَكَ 
َيَيْنَ الذينَ لا يو ِنونَ بالآخرة ججابا مسْمُورً ٠‏ وَجَعَْنا على قُلوبهم نة أن فهو وفي أذانهم 
م ا ل 
يَسْتَمُِونَ إِيِكَ وإذ هُمْ َجوَى ؛ إذ قول الظالمون | إن تتبِعُونَ إلا رَجلاً مَسْحُوراً 294 وقا 
تعالى ١‏ 9 تن أ مدل ر ياب زه يض عه قير نا بذ إن قلا على 
لوبهم اة أن يَُمَهُوهُ في آذانهم وقراً » وَإِنْ نَدْعُهُمْ إلى الهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إذاً أبَداً #4 © . 

وقوله : « أن يفقهوه » يتناول من لم يفهم منه تفسير اللفظ كا يفهم بمجرد العربية » ومن 

فهم ذلك لكن لم يعلم نفس المراد في الخارج.. وهو « الأعيان » و« الأفعال» و« الصفات » 
المقصودة بالأمر والخبر ؛ حت ak‏ يمام أنها مدلول الخطاب على بعلم ونا عجرا 
ويكون هو متصفاً به » أو بعضاً من جنسه ولا يعلم أنه داخل فيه . وقال تعالى : ظ إن شر 
الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الصّمٌ الْبَكُمٌ الذينَ لا يَعْقِلونَ ء َعَم لله فيه حير لآسْمَعَهُم لواش 
ولو مم مُعْرِضُونَ 294 قال ذلك بعد قوله : ظ يا أيها الذينَ اكوا ارا الله و رشلل ولا 
تولوا عه وهم تَسْمَعُونَْ » ولا تكونوا كالذينَ قالوا سَمِعْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ 4( فقوله : # ولو 


. 7١ سورة فصلت الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ٠٠‏ . 

(*)-سورة يونس الآيات ( 47 - 45 ) . 
)٤(‏ سورة الإسراء الآيات ( 48 -497 ) . 
(ه) سورة الكهف الآية ۷١‏ . 

(6) سورة الأنفال الآية ۲۲ . 

(۷) سورة الأنفال الآية ۲١‏ . 


عَلِمّ الله فيهم حيرأ لآسْمَعَهُمْ 4 لم يرد به جرد إسماع الصوت لوجهين . 
وا الا وا E‏ ا . كما قال : 


« ون خد من المشرِكينَ اسْتَجارَكَ جره حتي يَسْمَعَ كلام الله م بلغ مَأْمنهُ 4 وقال : 
« لَانذِرَكُمْ په وَمَنْ بل 4 وقال : © وما كنا معدَّبِينَ حتى بعت رَسُولاً # . 


و« الثاني » أنه وحده لا ينفع ؛ فإنه قد حصل لجميع الكفار الذين استمعوا القرآن وكفروا 
به كما تقدم » بخلاف إسماع الفقه فإن ذلك هو الذي يعطيه الله لمن فيه خير » وهذا نظير ما في 
الصحيحين عن النبي بل أنه قال : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ٠»‏ وهذه الآ 
NE‏ ل خيراً ول 
لا م ل كي ا ل اراد ما قد يدن سمط O‏ 
الحديث قد بين أن كل من يرد الله به خيراً يفقه : فالأول مستلز 0 
E E O E E‏ 
الملزوم . 


ا 


وكذلك قوله : ط وَلَوْعَلِمَ الله يهم خَيْراً لأسْمَعَهُمْ 4 بين أن الأول شرط للثاني : 
شرطاً نحوياً » وهو ملزوم وسبب » فيقتضي أن كل من علم الله فيه خيراً أسمعه هذا 
الإسماع , > فمن لم يسمعه إياه لم يكن قد علم فيه خيراً » فتدبر كيف وجب هذا السماع > وهذا 
الفقه » وهذا حال المؤمنين . بخلاف الذين يقولون بسماع لا فقه معه » أو فقه لا سماع معه 
أعني هذا السماع . 

وأما قوله : ولو أَسْمَعَهُمُ لَتَولُوَا وَهُمْ مَعْرْضُونَ 4 فقد يشكل على كثير من 
الناس . لظنهم هذا السماع المشروط هو السماع المنفي في الجملة الأولى » الذي كان يكون لو 
علم فيهم خيرا » وليس في الآية ما يقتضي ذلك > بل ظاهرها وباطنها ينافي ذلك ؛ فإن 
الضمير في قوله : بإ ولو أسمعهم # عائد إلى الضميرين في قوله : ا ولو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم » وهؤلاء قد دل الكلام على أن الله لم يعلم فيهم خيراً » فلم يسمعهم إذط لو» يدل 
على عدم الشرط دائما : وإذا كان الله ما علم فيهم خيراً فلو أسمعهم لتولوا وهم معرضون . 
بمنزلة اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا » وهم « الصنف الثالث » . 


ودلت الآية على أنه ليس لكل من سمع وفقه يكون فيه خير ؛ بل قد يفقه ولا يعمل 


)١(‏ ورد الحديث في البخاري ( كتاب العلم ) » »> مسلم ( كتاب الامارة ) . الترمذي ( كتاب العلم ) > ابن ماجه ( المقدمة). الدارمي 
( المقدمة ) . الموطأ ( القدر ) . ابن حنبل 7٠5/١‏ . 


بعلمه فلا ينتفع به » فلا يكون فيه خير » ودلت أيضاً على أن إسماع التفهيم إنما يطلب لمن فيه 
خيرء فإنه هو الذي ينتفع به » فأما من ليس ينتفع به فلا يطلب تفهيمه . 


N‏ لخادم را ؛ لكنه لم يقبله ولم يطع أمنره : كاليهود 
الذين قال الله فيهم : له من الذي مَادُوا يُحَرَهُونَ الكل عَنْ مَوَاضِهِة , وَيَُولونَ سما 
َعَصَيْنا » وَاسْمَعْ غير ممع وَرَاعِنا لا نيهم » وَطعناً في الین » ولو انم قالوا سَعنا 
وأطفنا وَاسْمَعُ وَالْطْرنَا لكان حيرأ لهم ووم ؛ ولك لََنهُم الله يكفْرِهِمْ فلا يُؤينونَ إلا 
ليلا ۲ وقال تعالى : « أقتَظمَعُونَ أن يُؤْمِنوا َم وَقَدْ كان فَرِيقٌ منم يَْمَعُونَ كلام 
الله > نم رفون مِنْ بعد مَا عَقَلُوُ ه وهم يُعلمونَ274" إلى قوله : « وَمِنْهُمْ أَمْيُونَ لا 
لمن الات إلا ماني * أي تلاوة . 

ووا من «الصنف الأول»الذين يسمعون ويقرؤون ولا يفقهون » ويعقلون ‏ إلى قوله : 
EER:‏ مِيثاقٌ بني إسرائيلٌ > لا تَعْبُدونَ إلا الله وَبِالوَالِدَيْنَ إِحْسَاناً » إلى قوله : 
وذ ينا مُوسَي الكتاب وَقَميْنَا مِنْ بَعْدِوِ بالرّسّلٍ وآنَينا سی ان مَرْيمٍ الات وَأَيَّدْنَاهُ 
ي لما جام رَسُولٌ بما لا هری أنْفسْكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَمَرِيقاً كَذَّبنُم وفريقاً 
لون » وقالوا لوا عُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ الله بكُفرِهِمْ فقَليلا مَا يُؤْسنونَ 4 كما قال في تلك 
الآية : وَلكن لَعنَهُم لله بكُْرِِمْ فلا يُْمنونَ إلا قليلا ) وقال في النساء  :‏ فما نَقَضِهمْ 

ِياقهُمْ , وَكُفْرهِمْ بيات الله وله الأنياء بعر حى » وليم ُلوينا غل , > بَلْ طَبَعّ الله 
لها كُْرِهمْ فلا يُؤْينونَ إل ليلا » وَيُفْرِهِمْ وََوْلِهمْ على مَرْيْم انا عَظِيماً 4 إلى آحر 
القصة » فأخبر بذنويهم التي استحقوا بها ما استحقوه . ومنها قولهم «إقلوبناغلفٌ » . 


فعلم أنهم كاذبون في هذا القول قاصدون به الامتناع من الواجب ؛ ولهذا قال : 
وبل لعتهم اله ووؤطبع عليها بكفرهم » فهي وإن سمعت الخطاب وفقهته لا تقبله ولا تؤمن 
به » لا تصديقاً له ولا طاعة » وإن عرفوه كما قال : # الذِين أنبنَاهُمٌ الكتابٌ يَعْرِفُونْهُ كَمَا 


يَحْرِفُونَ أبناءَهم 4 ف إغلف جمع أغلف . وأما#غلف # بالتحريك فجمع غلاف . 
والقلب الأغلف بمنزلة الأقلف . فهم ادعوا ذلك وهم كاذبون في ذلك » واللعنة الإبعاد عن 


, . 55 سورة النساء الآية‎ )١( 
. ) ۷۷-۷١ ( سورة البقرة الآيات‎ )۲( 
. ١55 سورة البقرة الآية‎ )۳( 


الرحمة » فلو عملوا به لرحموا ؛ ولكن لم يعملوا به › فكانوا مغضوباً عليهم ملعونين » وهذا 
جزاء من عرف الحق ولم يتبعه » وفقه كلام الرسل ولم يكن موافقاً له بالإقرار تصديقاً وعملاً . 

و« الصنف - الرايع ( و 0 0 0 0-0 ود 2 
الْحَقٌّ 00 وقال تعالى كل 8 ى ان انح الج > فقالوا: نا معنا كران 
کک إلى الرشْدٍ فآمنا به » وَلَنْ شرك را ا 04 وقال تعالى : وَإِذْ صَرَفنَا ِلَيِكَ 

مِنَ الجن يستمعون القرآن 3 لما حَضروه قالوا أنصتّوا ٠‏ فلَمَا قْضِيّ ولوا ان قويهم 
ا . قالوا يا قومتا نا سَمغنا كتاباً انل مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدّقاً يما بين يَديِْ بدي إلى 
اَن وإلى طريتي مستقيم, > يا قومًنا ا داعي الله واينوا به 4 الآيات . وقال تعالى : 
0 د الذين أوتوا اليم من قبله إذا يتلى عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلاذْقّان ا ¢ ويقولون : # مجان 
رَيُنا إن کان وعد ریا لمفعولاً 4 الآية . وقال تعالى  :‏ إنما المؤمنونٌ الذينَ إذا ذُكرَ الله 
وَجِلَتَ وم » ٠‏ تإذا تلت عَليْهْمْ آياتة رادنهم اتا ¢ وقال تعالى : « وإذا ما أَنْزِلَتْ 

سورة ينهم مَنْ قول أيكُمَْادْهُ هذه إيماناً » + انا إتدين امبرا ترحيم E‏ 
سرون ¢ وأما الذين في ُلويهم ا فَرَادَهُمْ را ان رجسهم وماتوا وهم 00 
وقاك تعالئ : 9 ونل مِنَ اران ما هُوَ شفاء وَرَحْمَةٌ للمؤمنينَ » وَل ريد الظالمينَ إلا 
خسّاراً ۷4 وكذلك قوله : + قل هُوَلِلَذِينَ آمَنوا دی وشفاء » والذينَ لا منوت في آذانهم 
وقر وهو عَليهم عَمىَّ 00# ومثله قوله : © هذا بان للناسٍ وهدى ومو عظة للمتقينَ 04 
فالبيان يكم كيين فقهه والهدى والموعظة للمتقين ¢ وقوله : © هذا شار الاين وَهدىٌ 
رر ة لقومِ يوقنون 4‰ ''“وقوله : «ألم > ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فيه هدىٌ للمتقِينَ 4'. 


. ۸۳ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) أول سورة الجن . 

(۳) سورة الأحقاف الآيات ( "١-759‏ ) . 

. ٠١١ سورة الاسراء الآية‎ )٤( 

(©) سورة الأنفال الآية ۲ . 

(6) سورة التوبة الآية ٠١١‏ . 

(۷) سورة الاسراء الآية ۸۲ . 

(۸) سورة فصلت الآية ٤٤‏ . 

(9) سورة آل عمران الآية م17١‏ . 

: أول سورة البقرة‎ )١1١( . ٠١ سورة الحائية الآية‎ )٠١( 
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. وهنا لطيفة تزيل إشكالا يفهم هنا » وهو أنه ليس من شرط هذا المتقي المؤمن أن يكون 
كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القران فإن هذا أولا ممتنع ؛ إذ لا يكون مؤمنا متقيا من لم 
يسمع شيئا من القرآن. وثانيا أن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط لا يجب أن يتقدمه تقدما 
زمانيا » كاستقبال القبلة في الصلاة و أن المقصود أن ين شان : 

« أحدها» أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو وإن كان موجباً له ل 

مع الفاعل من القابل » إذ الكلام لا يؤثر فيمن لا يكون قابلا له » وإن كان من شأنه أن 
E‏ 
« الثاني » أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون » ويستدل بعدم الاهتداء به على 
عدم الإيمان والتقوى . كا يقال المتعلمون لكتاب بقراط هم الأطباء » وإن لم يكونوا أطباء قبل 
تعمله » بل بتعلمه » وكا يقال : كتاب سيبويه كتاب عظيم المنفعة للنحاة » وإن كانوا إنما 
صاروا نحاة بتعلمه » وكا يقال : هذا مكان موافق للرماة والركاب . 


قال الله تعالى : ألم تر أن الله انر من السَمَاء َه فسَلَكَهُ ايح في الأرض, 25 
يُحْرِجُ به زَرْعاً مُختَلِفاً ألو نه » ثم يهي فَتَرَاهُ مُصَفْرَاً ء ثُمّ يَجَعَلُهُ حطاماً ؛ إن في ذلك لَذِكرّى 
ذولي الألباب 4 , 

فأخبر سبحانه أن. يسلك الماء النازل من السماء ء ينابيع . واليتابيتع: جمع ينوع وهو منيسع 
الماع كالعين والبئر › فدل القران على أن ماء السسماء ء تنبع من الأرض › لعا اضر 
ذلك › » فإنه إذا كثر ماء السموات كثرت الينابيع » وإذا قل قلت . 

وماء السماء ء ينزل من السحاب » والله ينشئه من المواء الذي في فى الحو » وما يتصاعد من 
الأبخرة . 

وليس في القرآن أن جميع ما ينبع يكون من ماء السماء » ولا هذا أيضا معلوماً بالاعتبار . 
فإن الماء قد ينبع من بطون الجبال » ويكون فيها أبخرة يخلق منها الماء » والأبخرة وغيرها من 
الأهوية قد يستحيل . كا إذا أخذنا إناء فوضع فيه ثلج . فإنه يبقى ما أحاط به ماء وهو هواء 


. ؟١ سورة الزمر الآية‎ )١( 


استحال ماء » وليس ذلك من ماء السماء » فعلم أنه مكن أن يكون في الأرض ماء ليس من 
السماء » فلا يجزم بأن جميع المياه من ماء السماء » وإن كان غالبها من ماء الساء . والله أعلم . 


وقال شيخ الإسلام 


تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني قدس الله 


روحه . 


وفي قوله تعالى  :‏ قل يا عِباوي الذِينَ أسرفُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله ء 
إن الله يَغْفِرُ الذنوبَ جميعاً » إن هُوَ الغفورٌ الرّحِيمٌ . وأَنيبُوا إلى رَبُكُمْ وَأسْلِمُوا لَهُ 204 . 
وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه الآية في حق التائبين » وأما آيتا النساء قوله : إِنْ الله لا 
يَعْفِر أن يرك به وَيَعْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَمَاءُ 204 فلا يجوز أن تكون في حق التائبين » 
كما يقوله من يقوله من المعتزلة » فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضا بنصوص القران 
واتفاق المسلمين : وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد › وتلك الآية فيها تعميم وإطلاق » هذه 
خص فيها الشرك بأنه لا يغفيره . وما عداه لم يجزم بمغفرته › بل علقه بالمشيئة فقال : 
« وَيَغَفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَسَاءُ 4 . 

وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه كا ترد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة » فهي ترد 
أيضا على المرجئة الواقفية » الذين يقولون : يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد » ويجوز 
أن يغفر للجميع فإنه قد قان : 8 وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذلك أَنْ يَشَاءُ 4 فأثبت أن ما دون ذلك هو 
مغفور لكن لمن يشاء › فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله : # ويغفر ما دون ذلك* ولو كان 
يغفره لكل أحد بطل قوله : #8 لمن يشاء * فلا أثبت أنه يغفر ما دون ذلك وأن المغفرة هي لمن 
يشاء دل ذلك على وقوع المغفرة العامة عا دون الشرك ¢ لكنها لبعض الناس 1 1 

وحينئذ فمن غفر له لم يعذب » ومن لم يغفر له عذب . وهذا مذهب الصحابة والسلف 
والأئمة » وهو القطع بأن بعض عصة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر له ؛ لكن هل ذلك 
على وجه الموازنة والحكمة أو لا اعتبار بالموازنة ؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة من أصحابنا 


. سورة الزمر الآية 4ه‎ )١( 
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وغيرهم » بناء على أصل الأفعال الإلهية هل يعتبر فيها الحكمة والعدل . وأيضا فمسألة الجزاء 
فيها نصوص كثيرة دلت على الموازنة » كا قد بسط في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن قوله  :‏ يا عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَهُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تَقنطوا مِنْ رَحْمَةٍ اله 
إن الله يَغفِرٌ الذنوبَ جميعاً 4 فيه نهي عن القنوط من رحمة الله تعالى » وإن عظمت الذنوب 
وكثرت فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه » ولا أن يقنط الناس من رحمة 
الله . قال بعض السلف إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله » ولا يجرئهم 
على معاصي الله . 

والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له . إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته ويغفر 
ذنوبه » وإما بأن يقول نفسه لا تطاوعه على التوبة ؛ بل هو مغلوب معها . والشيطان قد 
استحوذ عليه > فهو ييأس من توبة نفسه » وإن كان يعلم أنه إذا تاب غفر الله له » وهذا 
يعتزي: كثيراً من النامى .. 

والقنوط يحصل بهذا تارة ومهذا تارة : فالأول كالراهب الذي أفتى قاتل تسعة وتسعين أن 
الله لا يغفر له فقتله وكمل به مائة » ثم دل على عالم فأتاه فسأله فأفتاه بأن الله يقبل توبته . 
والحديث في الصحيحين . والثاني كالذي يرى للتوبة شروطا كثيرة » ويقال له لها شروط كثيرة 
يتعذر عليه فعلها فييأس من أن يتوب . 


وقد تنازع الناس في العبد هل يصير في حال تمتنع منه التوبة إذا أرادها . والصواب الذي 
عليه أعل السنة والجمهور أن التوبة تمكنة من كل ذنب » وممكن أن الله يغفره » وقد فرضوا في 
ذلك من توسط أرضا مغصوبة » ومن توسط جرحى فكيف ما تحرك قتل بعضهم . فقيل هذا 
لا طريق له إلى التوبة . والصحيح أن هذا إذا تاب قبل الله توبته . 


أما من توسط الأرض المغصوبة فهذا خروجه بنية تخلية المكان وتسليمه إلى مستحقه ليس 
منبياً عنه ولا رما ؛ بل الفقهاء ء متفقون على أن من غصب داراً وترك فيها قماشه وماله إذا أمر 
بتسليمها إلى مستحقها فإنه يؤمر بالخروج منهاء وبإخراج أهله وماله منها » وأن كان ذلك نوع 
تصرف فيها » لكنه لأجل إخلائها . 

والمشرك إذا دحل الحرم أمر بالخروج منه وإن كان فيه مرور فيه » ومثل هذا حديث 
الأعرابي المتفق على صحته لما بال في المسجد فقام الناس إليه . فقال النبي كلل : « لا تزرموه » 
أي لا تقطعوا عليه بوله » وأمرهم أن يصبوا على بوله دلوا من ماء . فهو لما بدأ بالبول كان 
إتامه خيرا من أن يقطعوه . فيلوث ثيابه وبدنه » ولو زنا رجل بامرأة ثم تاب لنزعء ولم يكن 
مذنباً بالنزع » وهل هو وطء ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد . فلو حلف أن لا يطأ امرأته 


0۰¥ 


بالطلاق الثلاث » فالذين يقولون : إنه يقع به الطلاق الثلاث إذا وطئها تنازعوا هل يجوز له 
وطؤها ؟ على قولين 0 مد : « أحدهما » يجوز كقول الشافعي . و« الثاني » لا 
يجوز كقول مالك فإنه يقول : إذا أجزت الوطء لزم أن يباشرها في حال النزع وهي حرمة »› 
وهذا إنها يجوز ز للضرورة لا يجوزه ابتداء » وذلك يقول التزع ليس بمحرم . 1 

وكذلك الذين يقولون إ إذا طلع عليه الفجر وهو مولج فقد جامع ‏ > لهم في النزع قولان : 
في مذهب أحمد وغيره » وأما على ما نصرناه فلا يحتاج إلى شيء من هذه المسائل > فإن الجالف 
إذا حنث يكفر يينه ولا يلزمه الطلاق الثلاث » وما فعله الناسي حال التيين من أكل وجماع فلا 
بأس به » لقوله : ( حتى ) . 

والمقصود أنه لا يجوز أن يقنط أحد . ولا يُقنط أحداً من رحمه الله فإن هى عن ذلك 
وأخبر أنه يغفر الذنوب جميعاً . 


فإن قيل قوله :و إن لله ير الذنب ججيماً4 معه عموم على وجه الإخبارء فدل أن 
الله يغفر كل ذنب ؛ ومعلوم أ نه لم يرد ا عن :اذب هن كاف وعيرة فان بوعل و 
في الدنيا ولا في الآخرة ٠»‏ فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة والتواتر والقران والإجماع , إذ كان 
الله أهلك أماً كثيراً بذنوها > ومن هذه الأمة من عذب بذنوبه إما قدراً وإما شرعاً في الدنيا 
قبل الآخرة . 

وقد قال تعالی : من يَعْمَلُ سُوءا يُجْرَ په 2974 وقال : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ در حيرا 
ره » ومن ْمَل تقال َر شَرَا َم 204 فهذا يقتضي أن هذه الآية ليست على ظاهرها ؛ بل 
المراد أن الله قد يغفر الذنوب جميعاً . أي ذلك مما قد يفعله أ و أنه يغفره لكل تائب . لكن 
يقال N‏ لقال برعم التردد والتقييد ؟ قيل بل الآية على مقتضاها 
فإن الله أخبر خبر أنه يغفر جیع الذنوب. ول يذكر أنه يغفر لكل مذنب ؛ بل لقد ذكر في غير 
موضع أنه لايغفر لمن مات كافراً ٠‏ فقال : 3 إن الذِينَ مروا وَصَدُوا عَنْ سيل الله فم مانو 
وَهُمْ كمَارٌ فَلنْ يَغْفِرَ الله َهُمْ 04© . 

وقال في حق المنافقين : $ سَوَاءً عَلَيْهِمْ أسْتَغفَرتَ لَهُمْ اَم لم تَسْتَغْفِرٌ لَهُمْ لن يَخْفِرَ آل 
لهم 74 لكن هذا اللفظ العام في الذنوب هو مطلق في المذنبين . فالمذنب لم يتعرض له 


, ٠١۴ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزلزلة الآيات ۸-۷) . 
(*) سورة محمد الآية 8 . 

. ٠ سورة المنافقون الآية‎ )٤( 


بنفي ولا إثبات ؛ لکن يجوز أن يكون مغفوراً له . ويجوز أن لا يكون مغفوراً له . إن أ با 
يوجب المغفرة غفر له » وان أصر على ما يناقضها لم يغفر له . 

وأما جنس الذنب فإن الله يغفره في الجملة : الكفر والشرك وغيرهما : يغفرها لمن تاب 
منها » ليس في الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالى ؛ بل ما من ذنب إلا والله تعالى يغفره في 
الحملة . 

وهذه آية عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفعاً » وفيها رد على طوائف » رد على من 
يقول إن الداعي إلى البدعة لا تقبل توبته » ويحتجون بحديث إسرائيلي . فيه : « أنه قيل 
لذلك الداعية فكيف بن أضللت » ؟ وهذا يقوله طائفة ممن ينتسب إلى السنة والحديث وليسوا 
من العلماء بذلك . كأبي على الأهوازي وأمثاله تمن لا يميزون بين الأحاديث الصحيحة 
والموضوعة . وما يحتج به وما لا يحتج به ؛ بل يرون كل ما ورد في الباب محتجين به . 

وقد حكى هذا طائفة قولاً في مذهب أحمد أو رواية عنه » وظاهر مذهبه مع مذاهب سائر 
أئمة المسلمين أنه تقبل تسوبته كا تقبل توبة الداعي إلى الكفر » وتوبة من فتن الناس عن 
دينهم . 

وقد تاب قادة الأحزاب : مثل أي ي سفيان بن حرب . والحارث بن هشام » وسهيل بن 
عمرو » وصفوان بن أمية » وعكرمة بن أبي جهل . وغيرهم بعد أن قتل على الكفر بدعائهم 
من قتل » وكانوا من أحسن الناس إسلاما وغفر الله هم . قال تعالى : 8 قل للذِينَ كَمَروا إن 
ينتهُوا يعْفَر مم ما قد سلف #(1) . وعمرو بن العاص كان من أعظم الدعاة إلى الكفر والإيذاء 
للمسلمين » وقد قال له النبي ي ع كه : ديا عمرو أما علمت أن الإسلام حب ما كان 
قبله » ؟ ! . 


وثي صحيح البخاري عن ن أبن مسعود في قوله : « أولئك الذينَ يعون يعون إلى دمم 
الاس ب مم أَقَرَبُ 4 قال كان ناس من الإنس تعرد ون كاسنا من الجن » فأسلم أولئك الجن 
والإنس يعبدو:هم . ففي هذا ا أسلموا عبادة غيرهم بعد الإسلام لهم . وإن 
كانوا هم أضلوهم أولاً . ٠‏ 

وأيضا فالداعي إلى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيره فذلك الغير يعاقب على ذنبه ؛ 
لكونه قبل من هذا واتبعه . وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة مع بقاء أوزار 
أولئك عليهم . > فإذا تاب من ذنبه لم د ب عله وزره ولا ما عله يعبر لجل ا و 


. ۳۸ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
„ OV سورة الاسراء الآية‎ (2 


الدعاء إلى الهدى » كما تاب كثير من الكفار وأهل البدع »› وصاروا دعاة إلى الإسلام والسنة . 
وسحرة فرعون كانوا أئمة في الكفر ثم أسلموا وختم الله هم بخير . 


ومن ذلك توبة قاتل النفس . والجمهور على أنها مقبولة ؛ وقال ابن عباس لا تقبل ؛. 
وعن أحمد روايتان اوعدو اك لحك و لمتكي eS‏ على بكرا وتيا 
وهذه الآية تدل على ذلك » واية الششاء نما فيها وعيد في القران كقوله : إن الذين كين 
أموال اليَنَامَى ظلْماً إِنْمَا يَأكلونَ في بُطْونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سير ومع هذا فهذا إذا م 
يتب . وكل وعيد في القران فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس » فبأي وجه يكون وعيد 
القاتل لاحقا به وإن تاب ؟ هذا في غاية الضعف ؛ ولكن قد يقال لا تقبل توبته بمعنى أنه لا 
يسقط حق المظلوم بالقتل ؛ بل التوبة تسقط حق الله والمقتول مطالبه بحقه » وهذا صحيح في 
جميع حقوق الآدميين حتى الدَّيْن » فإن في الصحيحين عن النبي بلا أنه قال : « الشهيد يغفر 
له كل شيء إلا الدّيْن » لكن حق الآدمي يعطاه من حسنات القاتل . 

فمن تمام التوبة أن يستكثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل حق المقتول . ولعل ابن 
عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل حق المقتول » 
فلا بد أن يبقى له سيئات يعذب ما » وهذا الذي قاله قد يقع من بعض الناس » فيبقى 
الكلام فيمن تاب وأخلص . وعجز عن حسنات تعادل حق المظلوم > هل يجعل عليه من 
سيئات المقتول ما يعذب به ؟ وهذا كله لا ينافي موجب الآية » وهو أن الله تعالى يغفر كل 
ذنب ٠‏ الشرك والقتل والزنا » وغير ذلك من حيث الجملة كين عابة لق الافعال مطلف في 
الأشخاص . 


ومثل هذا قوله 0 اقتلوًا المشر كين حت وهم (Daf‏ عام 5 الأشخاص مطلق 
في احوال ٩١‏ الأرجل ¢ لكر ل GS‏ إلى الأحوال . 

وكذلك قوله :ا 9 يُوصِيكُمُ الله في واكم 4 عام في الأولاد عام في الأحوال ؛ إذ قد 
يد ل 0 
ee cl‏ 
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ا دكات لقاع مد ها عكر له داري اول واه لمعمل 
El‏ مغفرة » فقال : وَأنِيبُوا إلى ربكم وََْلِمُوا له من قبل أن ايم 
الغذات 3 لآ رو وَانَبعُوا احسَنَ ما ازل إليكُم مِنْ ربكم مِنْ قبل ان ناتک العَذْابُ 
َه َنم لا تشُْرُونَ » أن تقول نَفْسٌ يا حَسرّتا على ما قرطت في جَنْبٍ ال وَإنْ كنت لَمِنَ 
السَائخِرِينَ » أو تقول ل أن الله هَدَانِي لكُنْتٌ من الْمَُقِينَ » أو تَقُولَ جين َرَى العَذَابَ لو أل 


لي كَرَةَ أكون مِنَ المحسنينَ ؛ بَلَى قَدْ جَاءَتك آياتي فَكَذَْتَ بها وَاسْتَكبَرْتَ ونت مِنَ 
الكافرينَ 34> فهذا إخبار أنه يوم ا بعتي ا لم يغفر لها . كالتي كديت: باياتته 


واستكبرت وكانت من الكافرين 3 ومثل هذه الذنوب غفرها الله لآخرين لأنهم تابوا منها 2 


فإن قيل فقد قال تعالى : © إن الذِينَ كمروا بَعْدَ إيمانِهم ؛ م زاوا كرا ن قبل 
وهم م وأولئك هم الضالون 4 وقال تعالى : إن الذين آمُنوا » ثم كفرواء د ثم منوا , 2 
کرو ن ازْدَادُوا كفراً : لَمْ یکن الله لِيَغْفِرَلَهُمْ ولا ليَهْدِيَهُمْ ہیلا 4 . 


قيل : إن القران قد بين توبة الكافر وإن كان قد ارت ثم عاد إلى 6 
و > كقوله ن : ل كيف يهڍي الله وا كشووا بد إيمازهم ٠‏ یدو أن الوجول 
خی . وَحَاءَهُمْ اينات ؟ والله لا يَهدِي القوم الظالمينَ ؛ أولئنك جَرَاوه هُمْ أن عَليْهمْ عة اله 
والملائكة والناس, أجمعينَ » خالدينَ فيها لا يُحَفْتُ عَنْهُمُ العَذَابُ ولا هُمْ يُنْظَرُونَ » إلا 
sro, > o al 6‏ ا ا ار ل في كر 
اين تابوا من بعد ذلك 1 فإن الله SG e (Of e‏ أ 
لظالمي 4 فمن ارتد عن دين الإسلام م يكن إلا ضا ل عير بدالا ال ا 
ارتد . « والمقصود » أن هؤلاء لا يهديهم الله ولا يغفر لهم إلا أن يتوبوا . 

وكذلك قال في قوله : ظ مَنْ کُر بالل من بَعْدِ إيمانه إل مَنْ أكره 04 ومن كفر بالله من 
بعد إيمانه من غير إكراه فهو مرتدٌ » قال : ثُمَّ إن رَبّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما فتنوا ثم 


. ) 4-514 ( سورة الزمر الآيات‎ )١( 
. 9٠ سورة ال عمران الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء الآية ۱۴١۷‏ . 

(4) سورة آل عمران الآيات ( 44-85 ) . 
(6) سورة ال عمران الآية 85 . 

(5) سورة النحل الآية ٠١5‏ . 
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ده 


جاهَدُوا وَصَبَرُوا إن رَبّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغفورٌ رَحِيمٌ 224 . 
oO‏ : فم كرس لا بقل توت 
اولك مم الالو » 1 ا الأرض 
ذبا وَلَوَافتدَى به » ك وهؤ لاء الذين لا تقبل 
توبتهم قد ذكروا فيهم أقوالا : قيل لنفاقهم . » وقيل لأنهم تابوا ما دون الشرك ولم يتوبوا منه » 
وقيل لن تقبل توبتهم بعل اموت » وقال الأكثرون کالحسن وقتادة وعطاء جردي والسدي : ا 
از تقل وي عن مر ال موت > فيكون عيذ ول : « وَليسَتِ التَوبَةُ للذِينَ يَعملونَ 
السيئات حتى إذا حَضْرَ أَحَدَهُمُ المت قال إني يت الآنّ 2 ولا الذين يُموتون وهم م كُفَارٌ # . 


وكذلك قوله : إِنَّ الذين آمَنوا ثم كَمُرواء ثم آمَنوا ثم كمروا : ثم ازْداكُوا كفا لَمْ 
يكن الله فر ل ولا لديم سيلا 04 قال مجاهد وغيره من المفسرين : آزدادوا كفرا ثبتوا 
عليه حتى ماتوا . 

قلت : وذلك لأن التائب راجع عن الكفر » ومن لم يتب فإنه مستمر يزداد كفراً بعد 
كفرء فقوله : ثم ازدادوا » بمنزلة قول القائل ثم أصروا على الكفر واستمروا على الكفر 
وداموا على الكفر » فهم كفروا بعد إسلامهم . ثم زاد كفرهم ما نقص . فهؤلاء لا تقبل 
توبتهم وهي التوبة عند حضور الموت ؛ لأن من تاب قبل حضور الموت فقد تاب من قريب 
ورجع عن كفره » فلم يزدد بل نقص ؛ بخلاف المصر إلى حين المعاينة » فا بقي له زمان يقع 
لنقص كفره فضلا عن هدمه . 

وني الآية الأخرى قال : لم يكن الله يَعفِرَلَُمْ 4 وذكر أنهم آمنوا ثم كفروا , 
آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا » قيل لأن المرتد إذا تاب غفر له كفره » فإذا كفر بعد ذلك 
ومات ا إيمانه » فعوقب بالكفر الأول والثاني » كما في الصحيحين عن ابن مسعود 
قال : قيل: يارسول الله أنؤاخذ با عملنا في الجاهلية ؟ فقال : « من أحسن في الإسلام لم 
يؤاخذ با عمل في امجاهلية » ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر » فلو قال : إن 


. ٠١١ سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآيات ( )4١-۹۰‏ . 

(۳) سورة النساء الآية ۱۳۷ . 

(4) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب - الاستقامة ) » مسلم ( كتاب الإيمان ) . ابن ماجه ( الزهد ) , الدارمي ( المقدمة ) ابن حنبل 
۷ . 


الذين امنوا ثم كفروا ثم N‏ ليغفر العا + كاد مرب لاقي كرف | 
عمران فقال : ل إن الذينَ كفروا بَعْدَ إيمانهم : a‏ 
امنوا ثم كفروا : ثم امنوا بعد ذلك » وهو المرتد التائب » ندل تقر وري قل ل يعر له 
اا > فلو امنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا لم يكونوا قد ازدادوا كفرا 
فلا يدخلون في الآية . 


والمقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق » فذاك إنماهو 
في الحكم الظاهر ؛ لأنه لا يوثق بتوبته » أما إذا قدر أنه أخلص التوبة لله في الباطن فإنه يدخل 
اقول بای الدين ارو علق اطي لا ف را تشقون + إن اه 
الذنوب جميعا إِنَهُ هُوَ الغفورٌ الرّحِيمُ 224 . 


ل 
1 ونحن حقيقة قولنا أن التائب ب لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة ».لا شرعا ولا قندراً » 
والعقوبات التي تقام من حد أو تعزير إما أن يثبت سببها بالبينة مثل قيام البينة بأنه زنا أو سرق 
أو شرب » فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق بها » ولو درىء الحد بإظهار هذا لم يقم حد »فإنه كل 
من تقام عليه البينة يقول قد تبت . وإن كان تائباً في الباطن كان الحد مكفراً وكان مأجوراً على 
صبره » وأما إذا جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تائباً > فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد في ظاهر 
مذهب أحمد » نص عليه في غير موضع » وهي من مسائل التعليق » واحتج عليها القاضي 
بعدة أحاديث » وحديث الذي قال : «» أصبت حدا فأقمه علي فأقيمت الصلاة مويق ( يدخحل في 
0 تائباً » وإن شهد على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية واختار إقامة الحد أقيم 

وإلا فلا » ىا في حديث ماعز : « فهلا تركتموه ؟) والغامدية ردها مرة بعد مرة . 


فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا ؛ ولكن هو إذا طلب ذلك أقيم 
عليه كالذي يذنب سرا » وليس على أحد أن يقيم عليه حداً ؛ لكن إذا اختار هو أن يعترف 
ود عليه لد أرب رالا كد اا ارد كلتل ااي ea‏ رفكي ايه 
درجته كا قال النبي بيا : « لقد تابت توبة لو تاا صاحب مكس لغفر له » وهل وجدت 
أفضل من أن جادت بنفسها لله ؟ !)29 . 
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وقد قيل في ماعز أنه رجع عن الإقرار . وهذا هو أحد القولين فيه في مذهب أحمد 
وغيره ؛ وهو ضعيف والأول أجود . وهؤلاء يقولون : سقط الحد لكنه رجع عن الإقرارء 
ويقولون رجوعه عن الإقرار مقبول » وهو ضعيف ؛ بل فرق بين ما أقر تائباً ومن أقر غير 
نات > فإشقاط العقوية بالا كه ولت عليه التصوص د أو ن إسقاطهنا 2 
الإقرار ؛ والإقرار شهادة منه على نفسه ؛ ولو قبل الرجوع لما قام حد بإقرارء فإذا لم تقبل 
التوبة بعد الإقرار مع أنه قد يكون صادقاً فالرجوع الذي هوفيه كاذب أولى . 


آخره » والحمد لله رب العالمين › وصلى اه غل شيذنا عمد والة و ل كيرا إلى 


فصل 
وسئل شيخ الإسلام رمه الله 
عن قوله تعالى : © وَنْفِحَ في الصّورٍ ء فصَعِقَ مَنْ في السَّمُواتِ وَمَنْ في الأرضٍ إلا 
من شَاءً الله C4‏ , 


قال المفسرون : مات من الفزع وشدة الصوت ل مَنْ في السموات وَمَنْ في الأرض إلا 
مَنْ شَاءَ # . أخبرنا أبو الفتح محمد بن علي الكوني الصوفي ‏ أنا أبو الحسن علي بن الحسن 
التميمي » ثنا محمد بن إسحق الرملي » ثنا هشام بن عمار » ثنا إسماعيل بن عياش عن عمر 
ابن محمد » عن زيد بن أسلم عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله ك8 › 
أنه سأل جبريل عن هذه الآية : وتف في الصو فَصَعِقَ مَنْ في السموات وَمَنْ في الأرض, 
إلا من شاءَ الله * من الذي لم يشا الله أن يصعقهم ؟ قال : هم الشهداء متقلدين سيوفهم 
حول العرش . وهذا قول سعيد بن جبير » وعطاء (و) ابن عباس . وقال مقاتل والسدي 
والكلبي : هو جبريل وميكائيل وإسرافيل » وملك الوت . تم نُفِحَ فيه أنحرّى فإذا هُمْ 
الح هد عن يع ١‏ ب و O‏ هذا 
كلام 0 كتاب الوسيط )200 . بينوا لنا حقيقة الصعوق . هل يطلق على الموت في 
حق المذكورين ؟ . وحقيقة الاستثناء ؟ 


. 54 سورة الزمر الآية‎ )١( 
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الجواب 

فأجاب : الحمد لله . الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة » وحتى 
عزرائيل ملك الموت . وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي بي . والمسلمون واليهود والنصارى 
متفقون على إمكان ذلك » وقدرة الله عليه » وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو 
وأمثاهم 5 من زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس . وأنه لا يمكن موتها بحال ۽ بل هي عندهم 
آلهة وأرباب هذا العام . 

والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون » كما قال سبحانه : للَنْ تنكف 
المسيحٌ أن يَكُونَ عَبْداً لله » ولا الملائكةٌ المَُرَبُونَ » وَمَنْ يَسْتدكفٌ عَنْ عِبَادَتَهِ ويستكبز 
كناف الو جاه ,رمال الى 2 راو ا ال و وا دا بل اا 
BES‏ لفون وَهمْ مره يَْمَلُونَ » يَعْلَمُ ماين يديهم وما لمهم » ولا يشفعون 
إلا لِمَنِ ازتضى 74 وقال تعالى : 9وَكُمْ مِنْ مَلَكِ في السموات لا تغْني شَفَاعَتَهُمْ شَيئاً إلا مِنْ بَعْدِ 
93 دن الله لمن يَشَاءٌ وَيَرْضى 4 . 
والله سبحانه وتعالى قادر على أن يميتهم ثم يحبيهم › > كما هو قادر على إماتة تة البشر والجن » 
إحيائهم » وقد قال سبحانه ا م 
الحديث الصحيح عن النبي ية من غير وجه وعن غير واحد من أصحابه انه قال : « إن الله إذا 
تكلم بالوحي أخذ الملائكة غشي » وفي رواية : « إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا » وفي رواية 
« سمعت الملائكة كجر السلسلة على صفوان » فيصعقون » فإذا فزع عن قلومهم قالوا : ماذا قال : 
ربكم ؟ قالوا : الحق » فينادون : الحق » الحق » . 

فقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعوق الغشي فإذا جاز عليهم صعوق 
العفي جار عام صعوق اموت وهو لاء اللقلسفة لا عرزون ل هذا و غاا وضرف اي 


> هوم 


هو مثل صعوق موسى عليه السلام . قال تعالى : طفَلَمًا تَجَلّى رَبْهُ للْجَبل جَعَلَهُ دكا وخر مُوسَى 
صَعِقاً© . 


والقران قد أخبر بثلاث نفخات : 


. ٠۷١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء الآيات ( 7١‏ -78 ) . 
(۳) سورة النجم الآية 75 . 

. سورة الروم الآية لالا‎ )٤( 

(6) سورة الأعراف الآية ١857‏ . 


نفخة الفز ع ذكرها في سورة النمل في قوله: يوم ينفخ في الصور فزع مَنْ في السمواتِ 
وَمَنْ في الأرض إلا من شاء ال ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله : لوف في الصور 
فصَعِقَ مَنْ في السمواتِ وَمَنْ في الأرض, إلا مَنْ شَاءَ الله تم تفص فيه أَجْرّى فإذا هُمْ يام 
يَنْظرُونَ 8 . 
لغيرهم » ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله » فإن الله أطلق في كتابه . 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي يو قال : « إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق » فأجد موسى آخذا بساق العرش » فلا أدري هل أفاق قبل أم كان ممن استثناه الله ؟ ٠0»‏ 
وهذه الصعقة قد قيل إنها رابعة »“وقيل إنها من المذكورات في القران ؛ وبكل حال النبي ل اد 
توقف في موسى هل هو داخل في الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا ؟ 

فإذا كان النبي كي لم جزم بكل من اسثناه الله لم يمكنا أن نجزم بذلك » وصار هذا مثل العلم 
بقرب الساعة » وأعيان الأنبياء ¢ وأمثال ذلك مما لم يضر به 2( وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر » والله 
أعلم . 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسل : 


. ۸۷ سورة النمل الآية‎ )١( 


CARÎ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
سورة غافر 0*) 


فا 00 
قوله تعالى : #ادعوني آستجب لكم 4 
( سئل شيخ الاسلام فقيل له ) 


قوله إذا جف القلم ا هو كائن فما معنى قوله : 8ادْتُوني أسْتَجِبٌ لَكُمْ» ؟ وإن كان الدعاء 
أيضا مما هو كائن ف| فائدة الأمر به ولا بد من وقوعه ؟؟ 

فيقال : الدعاء في اقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصالحة في اقتضائها الإثابة » وكسائر ٠‏ 
الأسباب ف اقتضائها امسات » ومن قال : إن الدعاء علامة ودلالة محضة على حصول المطلوب 
المسؤول ليس ,سبي أو هو عبادة محضة لا أثر له في حصول المطلوب وجوداً ولا عدماً ؛ بل ما 
يحصل بالدعاء يحصيل بدونه فههم| قولان صعيفان فإن الله علق الإجابة به تعليق المسبب بالسبب 
كقوله : #وقال ربكم اعۇ ي سج لَكمْ » وفي الصحيحن عن ان و ١‏ أنه قال ما من 
مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث : 00 
يعجل له دعوته وإما أن يدخر له من الخير مثلها » وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها » قالوا : 
رسول الله ! إذا نكثر قال الله اكثر ٠»‏ فعلق العطايا بالدعاء تعليق الوعد والحزاء بالعمل 0 
به ¢ وقال عمر بن aa‏ أ حمل هم م الإجابة وإنما أمل هم الدعاء 34 فإذا أطهمك الدعاء فإن 

وأيضا فالواقع المشهود يدل على ذلك ويبينه كا يدل على ذلك مثله في سائر أسباب » وقد أخبر 

سبحانه من ذلك ما أخبر به في مثل قوله : ظوَلَقَدْ نادانا نوحٌ فَلَِعُمَ المجيبونَ4( وقوله تعالى : 
(#) الرسائل الكبرى ۱۹۲/۱ ط صبيح بالقاهرة . 
)١(‏ الحديث في سنن الترمذي ( كتاب الدعوات ) > ابن حنبل ۳ » 1۸ 10/1 » وانظر الحديث محققاً في الجزء ء الأول . 
(۲) سورة الصادقات الآية هلا . 


/ااه 


ودا النونٍ إذ ذْعَبَ مُعْاضباً فَظَنَّ أ لَنْ تقر عليه قَنَادَىَ في الظلمات أن لا إلة إلا أنتَ منك 
ئی کی الظالمينَ فاستجبنا لَه ونَجَيْناهُ مِنَ العم وكذلك ننجي المؤمنينَ 04 وقوله : امن 
يجيب المضطرٌ إذا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السوء ويَجْعلَكُمْ حَلَماءَ الأرض ٠04‏ وقوله تعالى عن زكريا : 
فرب لا ندري قدا وَأنتَ َير الْوَائينَ فَاسْتَجَبنالهُ وَوَهَبنا له حى وَأْصْلسْحنا لَه زَوْحَهُ 204 وقال 
تعالى : «فإذا رَكبُوا في الفلك دَعُوا الله مخلصينَ له الدينَ فَلَمَا نَجََاهُمْ إلى البَرٌ إذا هُمْ 
يُشْرِكُونَ ۵4) وقال تعالى : طوَمِنْ آياتِه الْجَوارٍ في ابر كالاعلام إِنْ 0 الح فيَظَلَلُنَ 
رََاكدَ على ظَهْره إنْ في ذلك لآياتٍ لكل ضار شَكُور بون بما كسَبُوا ويف عَنْ كثير ويم 
الذينَ يجادِلُونَ في آياتنا ما لَهُمْ مِنْ مَجيص 4(“ . 

فأخبر أنه إن شاء أوبقهن ؛ فاجتمع أخذهم بذنوبهم وعفوه عن كثيرمنها مع علم المجادلين في 
أياته أنه ماهم من محيص ؛ لأنه في مثل هذا الحال يعلم المورد للشبهات في الدلائل الدالة على ربوبية 
الرب وقدرته ومشيئته ورحمته أنه لا خلص له ما وقع فيه . كقوله في الآية الأخرى : ظوَهُمْ يُجادِلونَ 
في الله وهر شديد الال 

فإن المعارف التي تحصل في النفس بالأسباب الاضطرارية أثبت وأرسخ من المعارف التي ينتجها 
مجرد النظر القياسي ‏ الذي ينزاح عن النفوس في مثل هذه الحال ‏ هل الرب موجب بذاته . فلا 
يكون هو المحدث للحوادث ابتداء ولا يمكنه أن يحدث شيئاً ولا يغير العام حتى يدعى ويسأل ؟ وهل 
هوعام بالتفصيل والإجمال » وقادر على تصريف الأحوال . حتى يسأل التحويل من حال إلى حال ؟ 
أو ليس كذلك كا يزعمه من المتفلسفة وغيرهم من الضلال » فيجتمع مع العقوبة والعفومن ذي 
الحلال > علم أهل المراء والجدال. أنه لا محيص لهم عما أوقع من جادلوا في اياته وهو شديد 
المحال . وقد تكلمنا على هذا وأشباهه وما يتعلق به من المقالات والديانات في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن يعلم أن الدعاء والسؤال هو سبب لنيل المطلوب المسؤ ول ليس وجوده 
كعدمه في ذلك . ولا هو علامة محضة > كما دل عليه الكتاب والسنة » وإن كان قد نازع في ذلك 
طوائف من أهل القبلة وغيرهم » مع أن ذلك يقربه جماهير بني آدم من المسلمين واليهود والنصارى 
والصابئين والمجوس والمشركين . لكن طوائف من المشركين والصابئين من المتفلسفة المشائين أتباع 


. ۸۸ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
. 51 سورة النمل الآية‎ )۲( 
. 9٠ سورة الأنبياء الآية‎ )۳( 
. ٩٠١ سورة العنكبوت الآية‎ )٤( 
. ) سورة الشورى الآيات ( 7 م"‎ )4( 


1۸ 


أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابي وابن ن سينا ومن سلك سبيلههم| ممن خلط ذلك 
0 ار والفقه 5 0 - يزعمول أن عكار باع ا ل 
SS‏ 
أو قدرة على تغيير العالم 3 أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير ما فعل لأمكنه ذلك › > فليس هو عندهم 
قادرا على ان يجمع عظام الإنسان ويسوي بنانه » وهو سبحانه هو الخالق لما ولقواها فلا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

. أما قوله : وإن كان الدعاء مما هو كائن » فا فائدة الأمر به ولا بد من وقوعه ؟ 

فيقال : الدعاء المأمور به لا يجب كوناً » بل إذا أمر الله العباد بالدعاء فمنهم من يطيعه 
فيستجاب له دعاو ه ¢ وينال طلبته ويدل ذلك على أن المعلوم المقدور هو الدعاء والإجابة 2 ومنهم 
من يعصيه فلا يدعو فلا يحصل ما علق بالدعاء » فيدل ذلك على أنه ليس في المعلوم المقدور الدعاء 
ولا الإجابة » فالدعاء الكائن هو الذي تقدم العلم بأنه كائن ( والدعاء الذي لا يكون هو الذي تقدم 
العلم بأنه ) لا يكون . 

فإن قيل : فا فائدة الأمر فيها علم أ نه يكون من الدعاء قيل الأمر هو سبب أيضا في امتثال 
المأمور به 3 كسائر الأسباب ¢ فالدعاء سبب يدفع البلاء ¢ فإذا كان أقوى منه دفعه 3 وإن كان سیب 
البلاء أقوى لم يدفعه » لكن يخففه ويضعفه . ولهذا أمر عند الكسوف والآيات بالصلاة والدعاء 
والاستغفار والصدقة والعتق والله أعلم . 


سورة الشورى*» 


وقال الشيخ رحمه الله 


قد کت فن ما تعلو ل ان وماد الله حير وَْقَى لِلذِينَ آمنوا وعَلى رهم 
يتَوَكلُونَ 74" إلى قوله : ظوَلَمَنْ صر وغفر إن ذلك لَمِنْ عَم الأمور4 ٠‏ فمدحهم على الانتصار 
تارة وعلى الصبر أخرى . 

و« المقصود هنا » أن الله لما حمدهم على هذه الصفات من الإيمان والتوكل » ومجانبة الكبائر 
والااستجابة لرهم > وإقام الصلاة » » والاشتوار في أمرهم > وانتصارهم إذا أصابهم البغي » والعفو 
والصبر ونحو ذلك : كان هذا دليلاً على أن ضد هذه الصفات ليس محموداً بل مذموما » فإن هذه 
الصفات مستلزمة لعدم ضدها ؛ فلو كان ضدها ودا لكان عدم المحمود محمودا » وعدم 00 
لا يكون محموداً إلا أن يخلفه ما هو حمود ؛ ولأن حمدها والثناء عليها طلب ها وأمر بها ها » ولو أنه 
استحباب .» والأمر بالشيء ء نمي عن ضده قصدا أو لزوماً »> وضد الانتصار العجز » وضد 0 
الجزع ا ده في حال كثير من الناس . حتى بعض المتدينين إذا 
ظلمواأ و أزادوا منكرا فلا هم ينتصرون ولا يصبرون 4 بل يعجزون ويجزعون , 


وفي سنن أبي داود من رواية عوف بن مالك » أن رجلين تماكما إلى النبي كَةِ . فقال 
المقضي عليه : حسبي الله ونعم الوكيل . فقال النبي َة : « إن الله يلوم على العجز › ولكن 


(*) مجموع الفتاوى : ۳٠/٠١‏ . 
)١(‏ سورة الشورى الآية ١‏ . 
(؟) سورة الشورى الآية ٤۳‏ . 


"هم 


عليك بالكيس » فإذا غلبك أمر فقل : حسبي الله ونعم الوكيل ٠»‏ . وفي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة عن النبي بي أنه قال : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي 
كل خير » احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن غلبك أمر فلا تقل لو أن 
فعلت لكان كذا وكذا . ولكن قل قدر الله وما شاء فعل » > فإن لو تفتح عمل الشيطان » . لا 
تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور(") 

ومن الاس يمن يجمع كلا الشرين : فأمر النبي ب بالحرص على النافع والاستعانة 


بالل ¢ والأمر يق يقتضى الوجوب ¢ وإلا فالاستحباب . ونمى عن العجز 3 وقال J):‏ إن الله يلوم 
على العجز » والعاحة ضد الذين هم ينتصرون والأمر بالصبر والنبي عن الجزع معلوم في 
مواضع كثيرة 5 


وذلك لأن الإنسان بين أمرين : أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه » ويستعين 
كل يعدن رام اميت به من روا اا عت زلا قوع ا ا 
بعض العقلاء ‏ ابن المقفع أو غيره ‏ الأمر أمران : أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه » وأمر لا حيلة 
فيه فلا تجزع منه . وهذا في جميع الأمور ؛ ؛ لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به 
وأحبه له ؛ فإن الله ل يأمره إلا بجا فيه حيلة له » إذ لا يكلف نفساً إلا وسعها » وقد أمره بكل 
خير فيه له حيلة » وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله . 

واسم الحسنات والسيئات يتناول القسمين » فالأفعال مثل قوله تعالى : # مَنْ جَاءَ 


6. 


م ومن جا بالسيّةٍ فلا يُجُرَىَ إلا ِثلهَا 4 ومثل قوله تعالى : 
« إن أَحْستتم 1 ا 1 شيك #روإن سات م فلها 204 ومشل قوله  :‏ وَجَرَاءُ سَيفَةٍ سَيكَة 
يت ومثل قوله تعالى  :‏ بَلى نكست سيه س وَأَحَاطْتٌ به خَطِيئتة 4© والمصائب 


© م © 


المقدرة خيرها زشرها مثل قوله وبلوناهم بالك ا والسيئات لعَلّهُم يَرَحِعُونَ 0# . ْ 
إلى ايات كثيرة من هذا الجنس . والله أعلم . 


. ۲۹۸/۲ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب النكاح ) » أبوداود ( كتاب الأقضية ) » ابن حنبل‎ )١( 
(؟) ورد الحديث في : مسلم ( كتاب القدر) ء ابن ماجه ( المقدمة ) ا‎ 

(۳) سورة الأنعام الآية ١١١‏ . 

. ۷ سورة الإسراء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الشورى الآية 4٠‏ . 

(5) سورة البقرة الآية ۸١‏ . 

(۷) سورة الأعراف الآية ٠١۸‏ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة الزخرف(*) 


وقال : 


فصل 

قوله : « وَإذا شر أَحَدُهُمْ ما ضَربَ للرحْمَنِ مفلا ل وة مُسوْدا وهو كيم ٠<‏ 
يشبه قوله : « وَلَمَا ضَرَبَ ابن مَرْيَمَ ملا إذا قَومُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ » وقالوا ءاهتنا حير أَمْ هُو؟ 
ما ضَرَيُوهَ لَك إلا جَدَلاً بل هُمْ فَوْمٌ حَصِمُونَ 294 فيشبه والله ا 1 
yy‏ 
يكون المعنى في المسيح أ نه مثل لآلهتهم ؛ لأنه عبد من دون الله . 

فعلى الأول يكون ضاربه كضارب المشل للرحمن وهم النصارى والمشركون » وعلى 
الشاني يكون ضاربه هو الذي عارض به قوله : 8 إِنْكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله حَصَبٌ 
جَهَنْمَ 4 فلما قال ابن الزبعرى : لأخصمن محمداً . فعارضه بالمسيح وناقضه به كان قد 
ضربه مثلاً قاس الآلهة عليه » ويترجح هذا قوله : « ما ضربوه لك إلا جدلاً » فعلم أنهم 
هم الذين ضربوه لا النصارى . 


(*) مجموع الفتاوى : ٤٠/٠١‏ . 
)١(‏ سورة الزخرف الآية ١١‏ . 
(۲) سورة الزخرف الآيات لاه 8ه . 


فان « المثل » يقال على الأصل وعلى الفرع › « والمثل » يقال على المفرد ويقال على 
1 الجملة التي هي القياس » كا قد ذكرت فيم| تقدم أن ضرب الثل هو القياس » أما قياس 
التمثيل فيكون المثل هو المفرد » وأما قياس الشمول فيكون تسميته ضرب مثل كتسميته قياسا » 
كا بينته في غير هذا الموضع . من جهة مطابقة المعاني الذهنية للأعيان الخارجية وممائلتها لها . 
ومن جهة مطابقة ذلك المفرد المعين للمعنى العام الشامل للأفراد. فإن الذهن يرتسم فيه معنى 
0 
المعنى العام الشامل هما 

ومهذا والله أعلم سمي ضرب مثل وسمي قياسا » > فإن الضرب ا 
القلب واللسان وهو العموم والشمول . فالجمع والضرب والعموم والشمول في النفس معنى 
ولفظاً ‏ > فإذا ضرب مثلا فقد صيغ عموما مطابقا . أو صيغ مفرداً مشابهاً ؛ فتدبر هذا فإنه 
حسن إن شاء الله . 

ولك أن تقول إخبار يمثل صورة المخبر في النفس فهو ضرب مثل ني 
ع ات ا ل سو > فيكون المثل هو الخبر وهو الوصف كقوله : 
ل« مل الْجنْةٍ التي وعد المتقونَ * وقوله : « صرب مل فَاسْتَمِعُوا لَهُ 4 . 

وبسط هذا اللفظ واشتماله على حاسن الأحكام والأدلة قد ذكرته في غير هذا الموضع . 


oY 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة الأحقاف(*) 


سأل رجل آخر : 
عن قوله تعالى  :‏ وَمِنْ قَبْلِهِ كتابُ مُوسَى إماماً وَرَحْمَةَ 2374 فقال : ما سمعنا بنص 
القران والحديث أن ما قبل كتابنا إلا الإنجيل » فقال الآخر : عيسى إنما كان تبعاً لموسى . 
والإنجيل إنما فيه توسع في الأحكام تيسير مما في التوراة » فأنكر عليه رجل وقال : كان 

2 و 0 ف و ل‎ E ٠ 
OE الغيسى اشر عبر ضز وی .٠واح بول‎ 
وَإِذ قال عيسى ابن مَرْيَمَ يا ني إسرائيل إني رَسُولُ الله إِليكُمْ‎  : قال : فما الحكم في قوله‎ 
. مُصَدّقاً لما بين يَدَيّ مِنَ التَوْراةٍ 204 ؟ فقال : ليست هذه حجة‎ 


ا : وَلإجِلٌ لَكُمْ بَعْضَ الذي حرم 
يكم 2994 فعلم أنه أحل البعض دون الجميع وأخبر عن المسيح أنه علمه التوراة والإنجيل 
بقوله 98-5 ونل الكتابٌ والحكمة والتوراة والإنجيلَ 4( . 


(#) مجموع الفتاوى 47/1١٠‏ . 
)١(‏ سورة الاحقاف الآية ١١‏ . 
(۲) سورة المائدة الآية ٤۸‏ . 
(۳) سورة الصف الآية 5 . 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية ٠١‏ . 
(0) سورة آل عمران الآية ٤۸‏ . 


ومن المعلوم أنه لولا أنه متبع لبعض ما في التوراة لم يكن تعلمها له منة » ألا ترى أنا 
نحن لم نؤمر بحفظ التوراة والإنجيل وإن كان كثير من شرائع الكتابين يوافق شريعة القران » 
فهذا وغيره يبين ما ذكره علماء المسلمين من أن الإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة » وأكثر 
الأحكام يتبع فيها ما في التوراة ؛ وبهذا يحصل التغاير بين الشرعتين . 

ولهذا كان النصارى متفقين على حفظ التوراة وتلاوتها » كا يحفظون الإنجيل ؛ وهذا لما 
سمع النجاشي القران . قال : إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة » 
وكذلك ورقة بن نوفل » قال للنبي بي - لما ذكر له النبي بيا ما يأتيه قال هذا هو الناموس 
الذي كان أي موسى7© . 

وكذلك قالت الجن : « إنا سَمِعْنا كاب أنزل من بد مُوسَى 4 وقال تعالى : 
١‏ قَلَمَا جَاءَهُمْ احق مِنْ عِنْدًِا قَانُوا : ولا أوتي مل ما أوتي مُوسَى » أو لَمْ يَكفُرُوا ما اوي 
وى ن فقتل ؟"قتالوا < ماران تظاهرا 04 آي يوني ومحمد وي الراك الأخرئ : 
« سِحْرَانٍ تظاهرا 4 أي التوراة والقرآن . 


وكذلك قال : # وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهٍ » إِذْ قَالوا : ما آنل الله على شر ِن شَيْء قُل: 
مَنْ أنَّْلَ الكتابٌ الذي جَاء به مُوسَى ثُورا وَهُدَىُ للناس. * إلى قوله : © وَهَذَا كتاب أنْرَلْنَاه مبَارَكُ 
مُصَدَّقَ الذي بين ن يَدَيهِ2474 فهذا وما أشبهه ما فيه اقتران التوراة بالقرآن وتخصيصها بالذكر يبين ما 
ذكروه من أن التوراة هي الأصل . والإنجيل تبع لها في كثير من الأحكام » وإن كان مغايراً 
لبعضها . 
فلهذا يذكر الإنجيل مع التوراة والقرآن في مثل قوله : ل رل عَلَيِك الكتاب بِالحَق مُصَدّقا 
لِمابَيْنَيَديِْ» وَأئْرَلَ التوراة والإنجيلَ مِنْ قبل هُدَىّ للناسٍ > وأنرّلَ الفُرقان 04" وقال : 8 وَعْدا . 
عَلَيْهِ حَقَاً في التوراة والإنجيل والقرآنٍِ74© فيذكر الثلاثة تارة » ويذكر القرآن مع التوراة وحدها 
تارة » لسر : ( وهو ) أن الأنجيل من وجه أصل » ل له 
أصل من كل وجه » بل هو مهيمن على ما بين يديه من الكتاب » وإن كان موافقاً للتوراة في أصول 
الدين » وكتبه من الشرائع . والله أعلم . 


5 ) انظر في ذلك : البخاري ( كتاب بدء الوحي ) 3 مسلم ( كتاب الإيمان‎ )١( 

(۲) سسبورة الأحقاف الآية ٠٠‏ . 

(۳) سورة القصص الآية 44 . وقراءة حفص ( سحران ) . )٥(‏ سورة آل عمران الآية ۳ . 
)٤(‏ سورة الأنعام الآيات ( ۹۲-۹۱) . )١(‏ سورة التوبة الآية ١١١‏ . 


هه 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 
ورة ق0 


فصل 


سئل رحمه الله 

عن قوله : 9 يوم تقول لِجَهنْمَ هل امْتَلاآتٍ » وَتَقُولُ : هَلْ مِنْ مَزِيدٍ 204 ما المزيد ؟ 

فأجاب : ش 

قد قيل إنها تقول  :‏ هل من مزيد» أي ليس في محتمل للزيادة . والصحيح أنها تقول : 
#وهل من مزيد » على سبيل الطلب أي هل من زيادة تزاد فيّ » والمزيد ما يزيده الله فيها من الجن 
والإنس » كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كه أنه قال : « لا تزال جهنم يلقى فيها 
وتقول : هل من مزيد » حتى يضع رب العزة فيها قدمه » ويروى « عليها قدمه فينزوي بعضها إلى 
بعض وتقول : قط قط )0©) . 

فإذا قالت حسبي حسبي كانت قد اكتفت با ألقي فيها » وم تقل بعد ذلك هل من مزيد » بل 
تمتلىء بما فيها لانزواء بعضها إلى بعض ؛ فإن الله يضيقها على من فيها لسعتها » فإنه قد وعدها 
ليملانها من الجنة والناس أجمعين » وهي واسعة فلا تمتلء حتى يضيقها على من فيها » قال : وأما 
الجنة فإن الله ينشىء ها خلقاً فيدخلهم ا فين أن اه لا تسه سخ بل ك دنلا خرف 
فيدخلهم الجنة لأن الله يدخل الجنة من لم يعمل خيرا لأن ذلك من باب الإحسان وأما العذاب بالنار 
فلا يكون إلا لمن عصى فلا يعذب أحداً بغير ذنب والله أعلم . 


(#) مجموع الفتاوى ٤٦/٠٠١‏ . 

. ٠١ سورة ق الآية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب التفسير . تفسير سورة ق ) » الترمذي ( كتاب التفسير) وفي ابن حنبل بلفظ ( قد قد ) ۷۸/۳ . 
(*) هذا جزء من حديث صحيح ورد في : البخاري ( كتاب التفسير) . مسلم ( كتاب الحنة ) » ابن حنبل ۲۷٦/۲‏ . 


o٦ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سور الذاريات 


ؤم | 2 


سكل شيخ الإسلام عن قوله تعالى : ل وَمَا خَلَفْتُ الجن والإنسّ إلا لِيعَبْدُوْنِ ٠7‏ . فقال 


رحمه الله : 

قال السائل : قوله تعالى : 8« وما خَلَفَتٌ الجن والإنسٌ إلا لِيَعْبُدُونِ # إن كانت هذه اللام 
للصيرورة في عاقبة الأمر فا صار ذلك ؟ وإن كانت اللام للغرض لزم أن لا يتخلف أحد من 
المخلوقين عن عبادته ؟ وليس الأمر كذلك ف| التخلص من هذا المضيق ؟ ! 

فيقال : هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام العاقبة والصيرورة ولم يقل ذلك 
أحد هنا » كما ذكره السائل من أن ذلك لم يصر إلى على قول من يفسر ( يعبدون ) بمعنى يعرفول 2 
يعني المعرفة التي أمر بها المؤمن والكافر ؛ لكن هذا قول ضعيف . وإغا زعم بعض الناس ذلك في 
قوله : ( ولذلك خلقهم ) التي في آخر سورة هود . فإن بعض القدرية زعم أن تلك اللام لام العاقبة 
والصيرورة : أي صارت عاقبتهم إلى الرحمة » وإلى الاختلاف . وإن لم يقصد ذلك الخالق › 
وجعلوا ذلك كقوله : © فَالْبَقَطهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاً وَحَرَناً # وقول الشاعر : 


لدوا للموت وابنوا للخراب 


وهذا أيضاضعيف هنا لأنلام العاقبة إغا تجيء في حق من لا يكون عالماً بعواقب الأمور 


(#) انظر الرسائل الكبرى ١85/1١‏ . 


)١( .‏ سورة الذاريات الآية 05 . 


ومصايرها فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كآل فرعون » فأما من يكون عالاً بعواقب 
الأفعال ومصايرها فلا يتصور منه أن يفعل فعلا له عاقبة لايعلم عاقبته » وإذا علم أن فعله له 
عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون فإن ذلك تمن وليس بإرادة . 

وأما اللام فهي اللام المعروفة . وهي لام كي ولام التعليل » التي إذا حذفت انتصب 
المصدر المجرور بها على المفعول له » وت مى العلة الغائية » وهي متقدمة في العلم والإرادة » 
متأخرة في الوجود والحصول . وهذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل . 


لكن ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين : 


( أحدهما ): الإرادة الكونية » وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد . التي يقال فيها : ما 
شاء الله كان وما لم يشا م يكن » وهذه الإرادة في مثل قوله : « قمَنْ برد اله أن َيه بغر 
صَذْرَه و ومن يرد د أن شله جيل ضور عونا ريا 4 وقوله ‏ ولا ينْفَعُكُمْ نضحي 
إن أَرَدْتُ ان أنصَحَ لكُمْ إن كان اله رید أن يعْيكُمْ 04" وقال تعالى : روشاه ال ما وا 
وَلكنّ الله يَفْعَلُ ما یرید 4“ وقال تعالى : 9 وَلَوْلا | إِذْ دَخَلْت جَنْنَكَ قُلْتَ ما شاء الله لا فة إل 
بالله 4“ وأمثال ذلك . وهذه الإرادة هي مدلول اللام في قوله : « ولا يزالونَ مُحتَلِفِينَ إل مَنْ 
رَحِمَ رَبك وَلِذلكَ خَلَقَهُم 24 . 

قال السلف خلق فريقا للاختلاف » وفريقا للرحمة » ولا كانت الرحمة هنا الإرادة » 

وهناك كونية وقع المراد بها » فقوم اختلفوا » وقوم رحموا . 

وأم ( النوع الثاني ) : فهو الإرادة الدينية الشرعية . وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله 
والرضا عنهم وجزاهم بالحسنی› كما قال تعالى : ل یرید الله بكم الْمُسْرَوَلا بريد بكم الْعْسْرَ هد 
وقوله تعالى : ما بريد الله لجل عَلَيكُمْ من حرج وَلكنْ يري لِيُطْهَرَكمْ وليم نمه 
عَليكُمْ 7 وقوله : ۾ بريد الله لي لكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سنن الذينَ مِنْ فلم وتعُوبَ عَلَيكمْ وال 


. ) ۲۸-۲١ ( سورة النساء الآيات‎ )١( 
. ٠٤ سورة هود الآية‎ )۲( 

(*) سورة البقرة الآية ٠٠۴۳‏ . 

. ٠۹ سورة الكهف الآية‎ )٤( 

(©) سورة هود الآية ١١6‏ . 

(5) سورة البقرة الآية ١88‏ . 

(۷) سورة المائدة الآية > . 


عليم حكيم والله ريد أنْ يكُوبَ عَلَيكُمْ وريد الذي تيعون الشَّهَوَات أن توا مَك عظيما + 
بويك الله أن يُحَمف عَنْكم وخلق الإنسان ضعيفا ٠(4‏ فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن 
يتعلق به النوع الأول من الإرادة ولهذا كانت الأقسام أربعة : 
الله أراده إرادة دين وشرع › فأمر به وأحبه ورضيه . وأراده إرادة كون فوقع ۽ ولولا ذلك لا 
كان . 

و( الثاني ) : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط . وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة 
فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار › فتلك كلها إرادة دين وهو حبها ويرضاها لو وقعت ولو م 
e‏ 

و( لثالث ) : ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط . وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم 
اھر انها : كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها » إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا 
يرضى لعباده الكفر > ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولا وجدت › فإنه ما شاء الله كان 
el‏ 


و( الرابع ) : مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه » فياذا ها م يكن من اع 
والمعاصي > وإذا كان كذلك فمقتضى اللام في قوله : # وما لقت الجن والإنس إلا 
لِيَعْبُدُونِ» هذه الإرادة الدينية الشرعية » وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع » فهو العمل الذي 
خلق العباد له : أي هو الذي يحصل مام وصلاحهم الذي به يكونون مرضيين حبوبين » فمن فمن 
لم تحصل منه هذه الغاية كان عادما لما يحب ويرضى ويراد له الإرادة الدينية التي فيها سعادته 
ونجاته » وعادما لكماله وصلاحه العدم المستلزم فساده وعذابه » وقول من قال : العبادة هي 


العزيمة ( أو ) الفطرية : : فقولان ضعيفان فاسدان يظهر فسادهما من وجوه متعددة . 


ENS e 


. ) ۲۸-۲١٣ ( النساء الآيات‎ )١( 


اجاح عسي را لاما مان ية 


مع ونقيم رين 
دحكور 


أشتاد الفنافَة الإمملاميتة 
جاممة الل ك لامر لي الراب 
ية را المهوم ‏ جاسمة الاه 


موب علوم القران 
دصشيى ‏ صرب 1٦۲۰‏ 
پاروت صرب ۱۱۳/۵۲۸۱ 


و 
١5‏ ھ٤۱۹۸‏ م 


وه مُؤسَسَة علو القثزآن 


سكوويًا - دمشق ‏ شارع ملم البارُودي . بِنَاء حولي وَصَّلاجٍ ‏ صرب 1۲۰ -تلفون 11041/1- پاروت صرب 11/011 
اكت ل اا سج ”دا ا الا و کے 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة المحادلة 


وقال شيخ الاسلام رحمه الله 
فقيل 


قوله تعالى  :‏ يرفّع الله الذينَ آمنوا منكم » والذينَ أُونُوا العلم درجاتٍ 2374 خص 
سبحانه رفعه بالاقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والايمان . وهم الذين استشهد بهم في قوله 
تعالى : ط شَّهِدَ الله أنه لا اله الا ُء والملائكةٌ » وأُونُوا العلم » قَائأ بالقسط4 . 

واخبر أنهم هم الذين يرون ما أنزل الى الرسول هو الحق بقوله تعالى : « ويرى الّذِينَ 
وبوا العم الذي أَنزِلَ اليك مِنْ ريّكَ هُرَ الح 204 فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها يرفع 
درجات من يرفعها » كما قال تعالى : # نرفع درجات مَنْ نشاءً 29# . 

قال زيد بن أسلم : بالعلم . فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم 
والايمان فكم ممن يختم القران في اليوم مرة أو مرتين » واخر لا يفطر » وغيرهم أقل عبادة 
منهم » وأرفع قدر! في قلوب الامة . فهذا كرز بن وبرة » وكهمس » وابن طارق » يختمون 
القران في الشهر تسعين مرة » وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب 
أرفع . 


# انظر مجموع الفتاوى 5 وبعدها . 
)١(‏ سورة المجادلة الآية ١١‏ . 

(۲) سورة آل عمران الآية ١4‏ . 

(۳) سورة سبإ الآية 5 . 

. ۷١ سورة يوسف الآية‎ )٤( 


وكذلك ترى كثيرا من لبس الصوف . ويهجر الشهوات) » ويتقشف . وغيره تمن لا 
يدانيه في ذلك من أهل العلم والايمان وأعظم في القلوب . وأحلى عند النفوس . وما ذاك الا 
لقوة ‏ المعاملة الباطنة وصفائها » وخلوصها من شهوات النفوس وأكدار البشرية » وطهارتها من 
( أمراض ) القلوب التي تكدر معاملة أولئك . وانما نالوا ذلك بقوة يقينهم بما جاء به الرسول 
وكمال تصديقه في قلوهم > ووده ومحبته » وأن يكون الدين كله لله » فان أرفع درجات القلوب 
فرحها التام بما جاء به الرسول ية » وابتهاجها وسرورها » كما قال تعالى : 8 والذين آتيناهم 
الكتات يترون ها انول اليك 224 , وقال تعالى : # قل بفضلٍ الله وب رحمته فبذلك 
فليفرحوا 4(" الآية ففضل الله ورحمته القرآن والايمان » من فرح به فقد فرح بأعظم مفروح 
به » ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح في غير موضعه . 


فاذا استقر في القلب . وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده » وبره 
به » واحسانه اليه على الدوام » وأوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب بكل 
محبوب سواه . فلا يزال ‏ مترقيا في درجات العلو والارتفاع بحسب رقية في هذه المعارف . 

هذا في باب معرفة الاسماء والصفات . وأما في ( باب فهم القران ) فهو دائم التفكير في 
معانيه » والتدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس » واذا سمع 
شيئاً من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن . فان شهد له بالتزكية قبله وإلاّ رده » وان لم يشهد 
له بقبول ولا رد وقفه » وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه . 


ولا يجعل همته فيي حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القران . اما بالوسوسة في 
خروج حروفه » وترقيقها » وتفخيمها » وامالتها. ٠‏ بالمد ایل > والقصير. 
شغل النطق 5 أأنذرتهم ) » وضم الميم فن( غل ووملها بالواو » ور الهاء أو ضمها 
ونحوذلك . وكذلك مراعاة النغم 3 وتحسين الصوت 1 

وكذلك تتبع وجوه الاعراب واستخراج التأريلات المستكرهة التي هي بالالغاز لعجي 
أشبه منها بالبيان . 


وكذلك صرف الذهن الى حكاية أقوال الناس » ونتائج أفكارهم . 


. لبست بالأصل ويحتاج السياق اليها‎ )١( 
. 0۸ سورة يونس الآية‎ )*( 


عمل قران ا ذهب رتت قول اماه . وکل ( هؤلاء )!20 محجوبون یا لدييم عن فهم 
مراد الله من كلامه في كثير من ذلك أ وأكثره . 

وكذلك يظن من لم يقدر القران حق قدره أنه غير كاف في معرفة التوحيد » والاسماء 
والصفات وما يجب لله ويذره عنه ¢ بل الكافي في ذلك عقول الحيارى والمتهوكين الذين كل 
منهم قد خالف صريح القران غخالفة ظاهر ة۲ وهو لاء أغلظ الناس حجابا عن فهم كتاب الله 
تعالى 3 والله سبحانه وتعالى أعلم : 


. ليست بالأصل‎ )١( 
. يشير ابن تيمية بذلك الى رأى ابن سينا ومذهبه في التوحيد‎ )۲( 
انظر : الرسالة الاضحوية لابن سينا ء وانظر كتابنا : الأمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ( الفصل الخاص بمذهب‎ 


سورة الطلاق 


فصل 
وقال شيخ الاسلام 


وأما قوله : ط وَمَنْ يت الله يجعل له خرجاً ويرزقة من حيث لا يحتسب ٠4‏ فقد بين 

فيها ان المتقى يدفع الله عنه المضرة بما يجعله له من المخرج . ويجلب له من المنفعة بما ييسره له 
عم ل ل ع N‏ 

بعضهم : ما افتقر تقي قط > قالوا : ولم ؟ قال : لأن الله يقول : ل وْمَنْ يتن الله يجعل له 
تخرجاً » ويرزقةُ من حيتٌ لا يحتسب4» ؟ . 

وقول القائل : قد نرى من يتقى وهو محروم . ومن هو بخلاف ذلك › وهو مرزوق . 

فجوابه : أن الآية اقتضت أن المتقى يرزق من حيث لا يحتسب » ولم تدل على أن غير 
المتقى لا يرزق » بل لا بد لكل مخلوق من الرزق » قال الله تعالى  :‏ وما من دابَةٍ في الارضٍ 
إل على الله رزقها 204 حتى ان ما يتناوله العبد من الحرام هو داخل في هذا الرزق » فالكفار 
قد يرزقون بأسباب محرمة » ويرزقون رزقا حسنا . وقد لا يرزقون الا بتكلف . وأهل التقوى 
يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون » ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة » ولا يكون خبيثاً » والتقى لا 
يحرم ما يحتاج اليه من الرزق » وانما يحمى من فضول الدنيا رحمة به واحسانا اليه » فان توسيع الرزق 
قد يكون مضرة على صاحبه » وتقديره يكون رحمة لصاحبه . 


قال تعالى : « فأمّا الانسان اذا ما ابتلاهُ ربّهُ فأكرمة ونعّمهُ فيقول ربي أكرمن » وأما إذا 
(*) مجموع الفتاوى ٥۲/٠١‏ . 


. ۲ سورة الطلاق الآيات‎ )١( 
.  ةيآلا سورة هود‎ )۲( 


ما ابتلاهُ فَقَدَر عليه رزقة فيقولٌ ربي أهانن كلا 4“ أي : ليس الأمر كذلك . فليس كل من 
وسع عليه رزقه يكون مكرما » ولا ( كل ) من قدر عليه رزقه يكون مهانا » بل قد يوسع عليه 
رزقه إملاء واستدراجا » وقد يقدر عليه رزقه حماية وصيانة له » وضيق الرزق على عبد من أهل 
الدين قد يكون لا له من ذنوب وخطايا » كما قال بعص السلف : ان العبد ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه » وفي الحديث عن النبي يه . « من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجا » ومن كل ضيق خرجا » ورزقه من حيث لا يحتسب » . 

وقد أخبر الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات » والاستغفار سبب للرزق والنعمة وان 
المعاصى سبب للمصائب والشدة » فقال تعالى : ( الر »كباب أحكمت آياتة ثم فضلت من 
لدن حكيم خبير 24" الى قوله  :‏ ويؤتٍ كل ذي فضل فضله » وقال تعالى  :‏ استغفروا 
ربكم » إنهُ كان غَمَاراً # الى قوله : « ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أهاراً 4 وقال 
تعالى : ط وأن لو استقامُوا على الطريقة لأسقيناهُمٌ مء غدقاً لنفنتهم فيه وقال تعالى : # ولو 
أن أهل القرى امنوا واتقو | لفتحنا عليهم بركات من السماءٍ ء والأرض » ولكن کذبُوا م 
بما كانوا یکسبون 4(“ وقال تعالى : « ولو أنهم أقامُوا التوراة والانجيل وما أُنزِلَ اليهم من 
رتهم لاكلوا من فوقهم » ومن تحت أرجلهم 9074© وقال تعالى : ظط وما أَصَابَكُمْ من مصيبة فبا 

كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 7#( وقال تعالى : « ولئِْنْ أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناهًا 

م اله ليؤوسٌ فود قال تُعالى : « وما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك مِنْ 

سيئةٍ فمن نفسك 4( وقال تعالى : # فأخذناهم بالبأساءِ والضراءٍ لعلهم يتضرَعون . فلولاإذا 
ا ته عو ولحو ر ب وز اا ها ا 49114 . 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه يبتلى عباده بالحسنات والسيئات .» فالحسنات هي النعم 
والسيئات هي المصائب . ليكون العبد صبارا شكورا وفي الصحيح عن النبي ية انه قال : 
«والذي نفسي بيده لا يقضى الله للمؤمنين قضاء الا كان خيرا له . وليس ذلك لأحد الا 
للمؤمن + آن: اضابعة شرام نکر فكان تخيرااله :وان اصابته مراء صيرافكان خيراً له » . 


. 15 2 ٠١ سورة الفجر الآيات‎ )١( 
. أول سورة هرد‎ )۲( 

(۳) سورة نوح الآيات ١7-51١‏ . 
)٤(‏ سورة الجن الآية ١١‏ . 

(0) سورة الأعراف الآية ٩١‏ . 

. 55 سورة المائدة الأية‎ )١( 

(۷) شورة الشورى الآية "٠‏ . 

(۸) سورة النساء الآية هلا . 

(9) سورة الانعام الآية ٤۴‏ . 


فصل 

وقال ايضا ش 

قال الله تعالى : «إومن يتق الله يجعل له محرجاً » ويرزقه من حيث لا يحتسب » ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه » ات اله ارون لجل ان 1ك كيه تراك تدر رف كنأب 
ذر عن النبي يه أنه قال : «لو أخذ الناس كلهم بهذه الآية : 20١‏ وقوله ( مخرجا ) عن 
بعض السلف : أي من كل ما ضاق على الناس » وهذه الآية مطابقة لقوله #إياك نعبد وإياك 
نستعين» الجامعة لعلم الكتب الآهية كلها . وذلك ان التقوى هي العبادة المأمور بها فان تقوى 
الله وعبادته وطاعته أسماء متقاربة ومتكافئة متلازمة » والتوكل عليه هو الاستعانة به » فمن 
يتقي الله مثال : اياك نعبد» : ومن يتوكل على الله مثال اياك نستعين» كما قال : «فاعبده 
وتوكل عليه» وقال : #عليك توكلنا وإليك أنبنا» وقال : و #عليه توكلت وإليه انيب» . 

- ثم جعل للتقوى فائدتين : أن يجعل له مخرجا . وأن يرزقه من حيث لا يحتسب . 

والمخرج هو موضع الخروج . وهو الخروج وانما يطلب الخروج من الضيق والشدة » وهذا هو 
الفرج والنصر والرزق فبين أن فيها النصر والرزق » كما قال : [أطعمهم من جوع وامنهم من 
خحوفبٍ94) . ولهذا قال النبي كله :« وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم ؟ بدعائهم 3 
وصلاتهم واستغفارهم»() هذا لحلب المنفعة » وهذا لدفع المضرة . 


وأما التوكل فبين أن الله حسبه أي كافيه . وفي هذا بيان التوكل على الله من حيث أن 
الله يكفي المتوكل عليه » کا قال : #إأليس الله بكافٍ عبدهُ74 ؟ خلافا لمن قال : ليس في 
التوكل الا التفويض والرضا . ثم إن الله بالغ أمره » ليس هو كالعاجز #قد جعل الله لكل 
شيء قدرأً» وقد فسروا الآية بالمخرج من ضيق الشبهات بالشاهد الصحيح » والعلم الصريح 
والذوق . كما قالوا يعلمه من غير تعليم بشر » ويفطنه من غير تجربة » ذكره أبو طالب المكي , 
كا قالوا في قوله : إن تتقوا الله جعل لكم فرقانا) أنه نور يفرق به بين الحق والباطل » > کا 
قالوا ا بع لحر بن ال الظاهر و الباطن فال العا : فمن يرد الله 
أن يهديه يشرح صدرهُ للاسلام » ومن يُرِد أن يُضَلَهُ بعل صدرهُ ضييّقاً حرجاً أا يصّعّد. في 
السا 4 *» وتعم ذوق الاجساد وذوق القلوب > ومن العلم والايمان . كما قيل مثل ذلك في 
قوله : #ومما رزقناهم ينفقون» وكما قال : ازل من السماء ماءً وهو القران والايمان . 


) ورد الحديث في : النسائي بلفظ ( آية لو أخذ الناس بها لكفتهم‎ )١( 

(۲) سورية قريش الآية © . 

(*) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الجهاد ) . أبو داود ( كتاب الجهاد ) ارسق رايا : النسائي ( كتاب الجهاد ) . 
)٤(‏ سورة الزمر الآية 5" . (0) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 


وسئل رحمه الله 


عن قوله تعالى : «إيا انما الذين آمنوا توبوا الى الله توبةٌ نصوحاً)“ هل هذا اسم رجل 

فأجاب : الحمدلله . قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه وغيره من الصحابة والتابعين ' 
رضى الله عنهم ‏ : التوبة النتصوح : أن يتوب من الذنب ثم لا يعود اليه . و#إنصوح» هي 
صفة للتوبة » وهي مشتقة من النصح والنصيحة . 

وأصل ذلك هو الخلوص . يقال : فلان ينصح لفلان اذا كان يريد له الخير ارادة خالصة 
لا غش فيهاء وفلان يغشه اذا كان باطنه يريد السوء » وهو يظهر ارادة الخير كالدرهم المغشوش 
ومنه قوله تعالى : اليس على الضعفاء ولا على المرضئ ولا على الذّينَ لا يجدون ما ينفقون 
حرج » اذا نصحُوا لله ورسوله ٠»‏ أي أخلصوا لله ورسوله قصدهم وحبهم . ومنه قوله 45 
ولرسوله 2 ولأئمة المسلمين › وعامتهم ( : 

فان أصل الدين هو حسن النية » واخلاص القصد . وهذا قال ية : ( ثلاث لا يغل 
عليهن قلب مسلم 3 اخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الأمور › ولزوم ماعة المسلمين فان 


(*) مجموع الفتاوى ٥۷/٠١‏ . 

. ۸ سورة التحريم الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الآيات 291١‏ 47 . 

(۳) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الايمان) . مسلم ( كتاب الايمان ) أبو داود ( الادب ) . الترمذي ( البر ) النساء ( البيع ) 
الدارمي ( الزكاة ) » 


1١١ 


دعوتهم تحيط من ورائهم )220 أي هذه الخصال الثلاث لا يحقد عليها قلب مسلم بل يحبها 
ويرضاها . 

فالتوبة النصوح هي الخالصة من كل غش . وإذا كانت كذلك كائنة فان العبد انما يعود 
ال الذنب بايا في نفسه فمن حرج .من قلبه الشبهة والشهرة ليخد ال الذن ت فهنذه التوية 
اضوع ا توفي واجبة ها أمر الله تعالى » ولو تاب العبد ثم عاد الى الذنب قبل الله توبته - 
الأول ٠‏ > ثم اذا عاد استحق کو .نان ا ف 
تاب ثم عاد أن يصر » بل يتوب ولو عاد في اليو م مائة مرة » ”فقد روى الامام أحمد في مسنده 
عن علي عن النبي بي أنه قال : ( ان الله يحب العبد الفتن التواب ) وفي حديث آخر : لا 
صغيرة مع اصرار » ولا كبيرة مع استغفار ) وفي حديث آخر : ( ما أصر من استغفر ولو عاد في 
اليوم مائة مرة )290 . 

ومن قال من الجهال : ان #نصوح) اسم رجل كان على عهد النبي با أمر الناس أن 
يتوبوا كتوبته : فهذا رجل مفتر كذاب ؛ جاهل بالحديث والتفسير > جاهل باللغة ومعاني 
القران . فان هذا أمرؤ لم يخلقه الله تعالى » ولا كان في المتقدمين احد اسمه نصوح ولا ذكر 
ماج ل حر اه ب سوا ا ار ل 
وانما قال : «توبة نصوحا» والنصوح هو التائب . ومن قال : المراد بهذه الآية رجل أو 
ا مرا ارم الح 
يتب وجبت عقوبته باجماع المسلمين . والله أعلم . 


. ۸۰/٤ ورد الحديث في : ابن حنبل‎ )١( 
. سبق تخريج هذه الاحاديث‎ )۲( 


۱۲ 


سورة الملك(*) 


وقال رحمه الله تعالى 

قوله تعالى : ألا يعلم من خلقّ وهو اللطيف الخبيرٌ ؟ 4 دلت على علمه بالاشيباء من 
وجوه تضمنت البراهين المذكورة لأهل النظر العقلي : 

(أحدها) أنه خالق اء والخلق هو الابداع بتقدير فتضمن تقديرها في العلم قبل 
کچ 

( الثاني ) أنه مستلزم للارداة والمشيئة : فيلزم تصور المراد ‏ وهذه الطريقة المشهورة عند 
كر أهل الكلام . 

( الثالث ) أنها صادرة عله » وهو سببها التام 3 والعلم بالأصل يوجهه العلم بالفرع 
فعلمه بنفسه يستلزم العلم بكل) ما يصدر عنه . 


( الرابع ) أنه لطيف يدرك الدقيق » خبير يدرك الخفى . وهذا هو المقتضى للعلم 
بالأشياء » فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام . ش 


(*) مجموع الفتاوى 05/15 . 
)١(‏ سورة الملك الآية ١5‏ . 
() ني الأصل : يستلزم علم كل . 


۱۳ 


سورة القلم*) 
وقال شيخ الاسلام رحمه الله 
فصل 


قال تعالٰی فيها e E‏ ا . وقاله ابن 
ينه » وأخذه أحمد عن ابن عيينة 5 فان الدين والعبادة والخلق ألفاظ متقاربة المعنى ف الذات 


وان تنوعت في الصفات . كا قيل في لفظ الدين : 
۰ فهذا دينه أبدا وديني . 
وجمع بعض الزنادقة بينه| في قوله . 
ما الأمر الا نسق واحد ما فيه من مدح ولا ذم 
وانما العادة قد خحصصت والطبع والشارع بالحكم 
إن أقسم سبحانه بالقلم وما يسطرون : فان القلم به يكون الكتاب الساطر للكلام : 
المتضمن للامر والنبي والارادة والعلم المحيط بكل شيء 3 فالاقسام وفع بقلم التقدير ومسطورة 
( أحدهما ) الإحاطة بالحوادث قبل كونها » وأن من علم بالشيء قبل كونه أبلغ من علمه . 
بعد كونه 3 فاخباره عنه أحكم وأصدق . 
( الثاني ) أن حصوله في الكتابة والتقدير يتضمن حصوله في الكلام والقول والعلم من 
(#) مجموع الفتاوى 5١/١5‏ . 
)١(‏ سورة القلم الآية 4 . 
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غير عكس . > فاقسامه بآخر المراتب العلمية يتضمن اوها من غير عكس . وذلك : غاية المعرفة 
واستقرار العلم اذا صار مكتوبا ار ينا لي لكر متا تر روا بيع للك 
حكمة الاخبار عن القدر السابق بالكاتب دون الكلام فقط 3 ودون العلم فقط . 


والمقسم عليه ثلاث جمل لزنا الك بسن رتك عقون 418 يرون إن لجرا عد 
منونٍ «وإنك لعلى خلت عظيم » سلب عنه النقص الذي ا م وأثبت له الكمال 
المطلوب في الدنيا والآخرة » وذلك أن الذي أتى به اما أن يكون حقاً أو باطلاً . وإذا كان 
باطلا فاما أن يكون مع العقل أو عدمه . فهذه الاقسام الممكنة في نظائر هذا . 


( الاول ) أن يكون باطلا ولا عقل له » > فهذا مجنون لا ذم عليه ولا يتبع . 

( الثاني ) أن يكون باطلاً وله عقل » > فهذا يستحق الذم والعقاب . 

( الثالث ) أن يكون حقا مع العقل > فنفى عنه الجنون أولاً ثم أثبت له الاجر الدائم 
الذي هو ضد العقاب . ثم بين أنه على خلق عظيم » وذلك يبين عظم الحق الذي هو عليه 
بعد أن نفى عنه البطلان . ۰ 

وأيضا : فالناس نوعان : إما معذب » وإما سليم منه . والسليم ثلاثة أقسام : إما غير 
مكلف واما مكلف قد عمل صالحا : مقتصدا واما سابق بالخيرات . فجعل القسم مرتبا على 
الأحوال ليبين أنه أفضل قسم السعداء » وهذا غاية كمال السابقين بالخيرات . وهذا تركيب 
بديع في غاية الاحكام . 

ثم قال «إفلا تطع المكذبين74) الآيات » فتضمن أصلين : 

( أحدهما ) أنه نهاه عن طاعة هذين الضربين » فكان فيه فوائد : ( منها ) أن الغبي عن 
طاعة المرء نبي عن التشبه به بالاو فلا يطاع الكذب والحلاف » ولا يعمل بل عملا 
كقوله : #ولا تطع الكافرين والمنافقين# وامثاله فان النبي عن قول من يأمر بالخلق الناقص 
أبلغ في الزجر من النبي عن التخلق به [لوجوه] . 

( منها ) أن ذلك أبلغ في الاكرام . والاحترام » فان قوله ا ل ولا 
تشتم ولا تهمز : ليس هو مثل قوله لا تطع من يكون متلبسا بهذه الاخلاق . لما فيه من 
تشريفه وبراءته . 

( ومنها ) أن الاخلاق مكتسبة بالمعاشرة : ففيه تحذير عن اكتساب شيء من أخلاقهم 
بالمخالطة لهم » فليأخذ حذره . فانه محتاج الى خالطتهم لأجل دعوتهم الى الله تعالى . 


. >۲ سورة القلم الآيات‎ )١( 
. سورة القلم الآية م‎ )۲( 
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ومنہا : نهم يبدون مصالح فيم| يأمرون به . فلا تطع من كان هكذا ولو أبداها فإن 
CC‏ صل المقتضى 
للأمر فاسدا لم يقبل من الأمر » فإن الأمر مداره على العلم بالمصلحة وارادتها » فإذا كان جاهلا 
لم يعلم المصلحة وإذا كان الخلق فاسدا لم يردها . وهذا معنى بليغ . 

الأصل الثاني : أنه ذكر قسمين ؛ المكذبين . وذوى الأخلاق الفاسدة . وذلك لوجوه . 

أحدها : أن المأمور به هو الإيمان والعمل الصالح . فضده التكذيب والعمل الفاسد . 


والثاني : ان المؤمتين مأمورون بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر . فك أنا مأمورون 
بقبول هذا الوصيةوالإيصاء مها فقد نينا عن قبول ضدها . وهو التكذيب بالحق والترك للصبرء 
فان هذه الأخلاق إنما تحصل العدم الصبر . والصبر ضابط الأخلاق المأمور بها . ولهذا ختم 
السورة به » وقال : « وما يُلقاها إلا الذين صَبَرُوا 4“ فكان أجمل في سورة العصر ما بين 
هنا » فنهاه عن طاعة الذي في خسر ضد الذي للمؤمنين الآمرين بالحق والصبر » والذي في 
خسنو هو الكذات المهين فهو تارك للحي والصبر : 


الأصل الثالث : ان صلاح الانسان في العلم النافع والعمل الصالح . وهو الكلم 
الطيب الذي يصعد إلى الله والعمل الصالح ع العدل وجماع ما نهى الله عنه الناس هو 


الظلم كا قرر في غير هذا قال تعالى : # وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولا 4 , 


وال لتكذيب بالحق صادر إما عن جهل »واما عن ظلم وهو الحاحد المعاند وصاحب. 
الأخلاق الفاسدة إنما يوقعه فيها أحد أمرين : 


إما الجهل بما فيها وما في ضدها ؛ فهذا جاهل » وإما الميل والعدوان وهو الظلم . فلا 
يفعل السيئات إلا جاهل بها أو محتاج اليها متلذذ بها وهو الظالم . فنهاه عن طاعة الجاهلين 
والظالمين . 

وقوله ‏ ودُوا لوتدهن 4 الآية أخبر أنهم يحبون إدهانه ليدهنوا فهم لا يأمرونه نصحا بل 
يريدون منه الإدهان ويتوسلون بإدهانه إلى إدهانهم ويستعملونه لأغراضهم ف صورة الناصح ¢ 
وذلك لما نشأمن تكذيبهم بالحق » فإنه لم يبق في قلومهم غاية ينتهون إليها من الحق . لا في 
الحق المقصود ولا الحق الموجود . لا خبراعنه ولا أمرا به ولا اعتقادا ولا اقتضادا . 

ثم قال : « ولا تطع كل حلاف مهين 4 الخ . ذكر أربع آيات » كل ايتين جمعت نوعا 


. ٠٠١ سورة حم فصلت الآية‎ )١( 
. ۷۲ سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 


من الأخلاق الفاسدة المذمومة » وجمع من كل آية بين النوع المتشابه خبرا وطلبا » فالحلاف 
مقرون بالمهين . لأن الحلاف هو كثير الحلف . وانما يكون على الخبر أو الطلب فهو اما تصديق 
1 و تكذيب » أوحض أو منع » وإنما يكثر الرجل ذلك في خبره إذا احتاج أن يصدق ويوثق 
بخبره » ومن كان كثير الحلف كان كثير الكذب في العهد محتاجا إلى الناس . فهو من أذل 
الناس ( حلاف مهين ) حلاف في أقواله مهين في أفعاله . 


وأما الحماز المشاءبنميم . فالهمز أقوى من اللمز وأشد . سواء كان مز الصوت أو همز 
E‏ من الحلق مثل التهوع » ومنه الهمز بالعقب ك من حديث 
زمزم « إنه مز جبريل بعقبه » والفعًّال مبالغة من الفاعل » فاهماز المبالغ في العيب نوعا وقدرا » 
القدرة من صورة اللفظ وهو الفعال والنوع من مادة اللفظ وهو الهمزة › والمشاء بنميم هو من 
العيب ولكنه عيب في القفا » فهو عيب الضعيف العاجز . فذكر العياب بالقوة والعياب 
بالضعف . والعياب في مشهد والعياب في مغيب . 


واما ل ماع للخير معتد أثيم * فإن الظلم نوعان ؛ ترك الواجب وهو منع الخير» 
وتعدٍ على الغير وهو المعتدى . واما الأثيم مع المعتدى فلقوله : # ولا تاوا عل الإثم 
والعدوان© . ٠‏ 

واما العتل الزنيم > فهو الحبار الفظ الغليظ الذي قد صار من شدة تجبره وغلظه معروفا 
بالشر مشهورا به لأن زنمه كزنم الشاة ويشبه ‏ والله اعلم ان يكون الحلاف المهمين اماز 
المشّاء بنميم من جنس واحد » وهو في الأقوال وما يتبعها من الأفعال والمناع المعتدى الأثيم 
العتل الزنيم من جنس واحد وهو في الأفعال وما يتبعها من الأقوال . فالأول الغالب على 
جانب الأعراض » والثاني الغالب على جانب الحقوق في الأحوال والمنافع ونحو ذلك . 
0 ووصفه بالظلم والبخل والكبر کا في قوله : © إن الله لا يحب من كان تالا فخورا . 
الذين يبخلون * الآية : 

وقوله سنسمه على الخرطوم فيه إطلاق يتضمن الوسم في الآخرة وفي الدنيا أيضا » فان 
الله جعل للصالحين سيا » وجعل للفاجرين سيا » قال تعالى  :‏ سيماهم في وجوهم من اثر 
السجود ‏ وقال يظهر المنافقين # ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ‏ الآية . فجعل 
الإرادة والتعريف بالسيم| الذي يدرك بالبصر معلقا على المشيئة » واقسم على التعريف في لحن القول 
وهو الصوت الذي يدرك بالسمع » فدل على أن المنافقين لا بد أن يعرفوا في اصواتهم وكلامهم الذي 
يظهر فيه لحن قوم . وهذا ظاهر بين لمن تأمله في الناس من أهل الفراسة في الأقوال وغيرها ما يظهر 
فيه من النواقص والفحش وغير ذلك . 

وأما ظهور ما في قلوءهم على وجوههم فقد يكون وقد لا يكون . ودل على أن ظهور ما في 


۱۷ 


باطن الإنسان على فلتات لسانه أقوى من ظهوره على صفحات وجهه . لان اللسان ترحان 
القلب ¢ فإظهاره لما أكنه أوكد 3 ولأن دلالة اللسان مقالية() ودلالة الوجه حالية ¢ والقول 
أجمع وأوسع للمعاني التي في القلب من الحال. ولهذا فضل من فضل - كابن قتيبة - السمع على 
البصر . 

والتحقيق : أن السمع أوسع » والبصر أخص و وأرفع » وإن كان إدراك السمع أكثر فادراك 
البصر أكمل ؟؛ ولهذا أقسم أنه لا بد أن يدركهم بسمعه > وأما إدراكه إياهم بالبصر بسيماهم فقد 
يكون وقد لا يكون . فأخبر سبحانه أنه لا بد أن يسم صاحب هذه الأخلاق الخبيثة على خرطومه » 
وهو أنفه الذي هو عضوه البارز . الذي يسبق البصر إليه عند مشاهدته ؛ لتكون السيما ظاهرة من 
أول ما يرى 3 وهذا ظاهر في الفجرة الظلمة ¢ الذين ودعهم الناس اتقاء شرهم وفحشهم فان لهم 
سيا من شر يعرفون بها . وكذلك الفسفة وهل الرييتا . 

وقوله : 8 إِنا بلوناهُمْ » * الخ . فيه بيان حال البخلاء » وما يعاقبون به في الدنيا قبل 
الآخرة من تلف الأموال . إما اغراقا وإما احراقا ء وإنا نهباً وإما مصادرة » وإما في شهوات 
الغي وإما في غير ذلك مما يعاقب به البخلاء » الذين يمنعون الحق . وليس اقدام في صنايع 
المعروف » وهو قوله  :‏ مناع للخير 4 وهو أحد نوعي الظلم . كما أخبروا به عن نفوسهم في 
قوهم : « يا ويلنا إا کنا طاغينَ 4 وكا قال كله كك : « مطل الغنى ظلم » . 

وتضمن عقوبة الظالم المانع للحق » أو متعدي الحق . > کا يعاقب الله مانع الزكاة وهو 
مناع الخير » واكل الرنا والميستو : الذي هو أكل المال بالباطل » وكل منبه) أخبر الله في كتابه أنه 
يعاقبه بنقيض فصده . فهنا أخبر بعقوبة تارك الحقوق 3 وي البقرة بعقوبة المرائ » وهذه 
العقوبة تتناول من يترك هذا الواجب . وفعل هذا المحرم من المحتالين . كا أخبر في هذه 
السورة » وكا هو المشاهد في أهل منع الحقوق المالية . والحيل الربوية » من العقوبات 
والمثللات . 

فانه سبحانه إذا أنعم على عبد بباب من الخير وأمره بالانفاق فيه فبخل عاقبه بباب من 
الشر » يذهب فيه أضعاف ما بخل به > وعقوبته في الآخرة مدخرة » ثم اتبع ذلك بعقوبة 
المتكبر الذي هو من نوع العتل الزنيم » الذي يدعى الى السجود والطاعة فيأيى ؛ ففيها عقوبة 
تارك الصلاة > وتارك الزكاة . فتارك الصلاة هو المعتدي الأثيم > العتل الزنيم . وتارك الزكاة 
الظالم البخيل . 

وختمها بالأمر بالصبر الذي هو جاع الخلق العظيم في قوله : ل فاصبر لحكم ربك 9#© 


1 ٤۸ سورة القلم الآية‎ (١ . في الأصل : قالية‎ )١( 
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وذلك نص في الصبر على ما يناله من أذى الخلق وعلى المصائب السماوية . والصبر على الأول 
افد وسات الت قت يناميا ليه أل الأمزالسسمازى ولد اقال و نايك 
الِّينَ كفروا ليزلقُونَكَ بأبصارهم 224 الخ فآخرها منعطف على أول ما في قوله : © ما أنتَ 
بنعمة ربك بمجنون 2274 وقوله : ط ويقولونَ إِنْهُ لمجنون 4 والازلاق بالبصر هو الغاية في 
البخض . والغضب . والأذى . فالصبر على ذلك نوع من الحلم » وهو احتمال أذى الخلق » 
وفي ذلك ما يدفع كيدهم وشرهم . 

SS 
. : والصَّداء 7 الا ¢ كما قيل‎ 

بحلم وبذل سادفي قومه الفتى وكونك إياه عليك يسر 

فالاحسان الى الناس بالمال والمنفعة واحتمال أذاهم . كالسخاء المحمود . كما جمع بينب] 
في قوله : # خذٍ العمّو. وأمر بالعرفٍ » وأعرض عن الجاهلين 04) ففي اخذه العفو من 
اخلاقهم احتمال أذاهم » وهو نوعان : ترك مالك من الحق عليهم » فأخذ العفو أن لا تطلب 
ما تركوه من حقك » وأن لا تنهاهم فيا تعدوا فيه الحد فيك . وإذا لم تأمرهم ولم تنههم فيا 
Oof 41‏ 

وقال رضى الله عنه : 

هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ 
[ فيها ] . 

منها قوله : 8 بِأَيكُمْ المفتون 274 حار فيها كثير » والصواب المأثور عن السلف . قال 
مجاهد : الشيطان . وقال الحسن : هم أولى بالشيطان من نبي الله . فبين المراد » فانه يتكلم 
على اللفظ كعادة السلف ف الاختصار مع البلاغة وفهم المعنى 1 وقال الضحاك : المجلنون 5 
فان من كان به الشيطان ففيه الجنون . وعن الحسن : الضال . وذلك أنهم لم يريدوا بالمجنون 


. ١١ سورة القلم الآية‎ )١( 

(۲) سورة القلم الآية ۲ . 

(۳) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية 1١48‏ . 
(9) آخر ما وجد منها . 

(2) سورة القلم الآية 5 . 


الذي يخرق ثيابه ويهذى ؛ بل لأن النبي ية خالف أهل العقل في نظرهم . كما يقال ما لفلان 

ومثل هذا رموا به أتباع الأنبياء كقوله : « وإذ رأوهم قالُوا : إِنْ هؤلاءِ لضَالونَ 4 7) 
SS‏ 
منهم . قال الحسن لقد رأيت رجالا لو رأيتموهم لقلتم مجانين . ولو رأوكم لقالوا هؤلاء 
شياطين » ولو رأوا خياركم لقالوا هؤلاء لاخلاق لهم » ولو رأوا شراركم لقالوا هؤلاء قوم لا 
يؤمنون بيوم الحساب . وهذا كثير في كلام السلف : يصفون أهل زمانهم وما هم عليه من 
مخالفة من تقدم . فا الظن بأهل زماننا . 


والذين لم يفهموا هذا . قالوا لاء اة ٠‏ قاله ابن قتيبة وغيره » وهذا كثير كقوله : 
©« سيعلمون غداً من الكذَّاب الله شر 0# }هل بعكم على من تنزل الشياطين 4“ 


الآيات . « إن تسخروا منا فنا نسخرٌ منكم كما تسخرونٌ » فسوفٌ تعلمون من يأتيه 
عذاتٌ #©) الآية . 


. ۳۲ سورة المطففين الآية‎ )١( 
. 75 سورة القمر الآية‎ )۲( 
. 7١ سورة الشعراء الآية‎ )۳( 
. ١۸ سورة هود الآية‎ )5( 


۰ 


سورة الانسان0*» 


يسم الله الرحمن الرحيم 


30 


وبه نستعين 
(فصل) 
عرض مجمل للسورة 


اعلم أن سورة #هل أتق على الانسان» سورة عجيبة الشأن من سور القران على 
اختصارها » فان الله سبحانه ابتدأها بذكر كيفية خلق الانسان من النطفة ذات الأمشاج 
والاخلاط التي لم يزل بقدرته ولطفه وحكمته يصرفه عليها اطواراً وينقله من حال الى حال » 
لانت خلفته وكملت ورو تاخرحة اسان سوا + سينا ب ثم لما تكامل 
تمييزه وادراكه هداه طريقى الخير والشر. والحدى والضلال » وأنه بعد هذه المداية اما أن يشكر 
زية واه أذ بک ثم ذكر مآل أهل الشكر والكفر » وما أعد لؤلاء وهؤلاء . وبدأ أولا 
بذكر عاقبة 5-05 » ثم عاقبة ة أهل الشكر(” . وفي اخر السورة ذكر أولا أهل الرحمة ثم 
أهل العذاب) » فبد 00 بأول أحوال الانسان ‏ وهي النطفة ‏ وختمها بآخر e‏ 
وهي كونه من أهل الرحة أ والعذاب ‏ ووسطها بأعمال الفريقين . فذكر أعمال أهل العذاب 
مجملة في قوله : j}‏ أعتدنًا للكافرينَ» ( سورة الانسان ٤:‏ ) » وأعمال أهل الرحمة مفصلة 
وجزاءهم مفصلا . 


فتضمنت السورة خلق الانسان وهدايته › ومبدأه و ونهايته » وتضمنت الدأ 


(#) من مجموع رسائل ابن تيمية ط دار العروبة بتحقيق د . محمد رشاد سالم وهو ساقط من جميع النسخ . 1 

)١(‏ وهذا متضمن في الآية الاولى والثانية وهو قوله تعالى : هل أ على الانسان حين من الدهر لم يكن شيشا مذكورا » انا خلقنا 
الانسان من نطفة أمشاح نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا) . 

(۲) في الآية الثالثة : انا هديناه السبيل اما شاكراً واما كفوراً» . 

(۳) في قوله تعالى : انا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا ٭ ان الابرار يشربون من کاس من مزاجها كافورا ٭ عينا یشرب بها 
عباد الله يفجرونها تفجيرا» ( الآيات ٤‏ -5 ) . 

. )"1 : في قوله تعالى : هِيُدخلٌ مَنْ يشاءً في رحميه والظَالمينَ أَعد لهم عذاباً الأ (الآية‎ )٤( 


۲١ 


والمعاد > والخلق والأمر : وهما القدرة والشرع » وتضمنت إثبات السبب وكون العبد فاعلا 
فو يدا يق وأن فاعليته ومشيئته نما هي بمشيئة الله ففيها الرد على الطائفتين : القدرية 
والحبرية » وفيها فيها ذكر أقسام , بني ادم كلهم فا نهم اما أهل شمال ‏ وهم الكفار ‏ أو أهل يمين : 
وهم“ نوعان : أبرار ومقربون » وذكر سبحانه أن شراب الابرار يمزج من شراب عباده 
المقربين لأنهم مزجوا أعمالهم » ويشربه المقربون صرفا خالصا كا أخلصوا أعمالهم » وجعل 
سبحانه شراب المقربين من الكافور الذي فيه من التبريد والقوة ما يناسب برد اليقين وقوته لما 
حصل لقلوبهم ووصل اليها في الدنيا » مع ما في ذلك من مقابلته للسعير . 

وأخبر سبحانه أن لهم شرابا آخر تمزوجاً من الزنجبيل”؟ لما فيه من طيب الرائحة ولذة 
الطعم . والحرارة التي توجب تغير برد الكافور واذابة الفضلات وتطهير الاجواف . ولهذا وصفه 
سبحانه بكونه شراباً طهورا ‏ أي مطهراً لبطونهم 9 . 

فوصفهم سبحانه بجمال الظاهر والباطن . كا قال : «ولقَاهُمْ نضرة وسروراً» - ( الآية 
.)١‏ فالنضرة جمال وجوههم. والسرور/ جمال قلوبهم » كا قال : #تعرف في وجوههم 
نضرة النعيم # ( سورة المطففين : 5 7). 

وقريب من هذا قول امرأة العزيز في يوسف : «إفذلكنٌ الذي لمتننى فيه ولقد راودتهعن 
نفسه فاستعْصم » ( سورة يوسف : ۳۲ ) » فأخبرت بجمال ظاهره حين أشارت اليه بالخروج 
عليهن ثم ضمت الى ذلك اخبارهم بأن باطنه أجمل من ظاهره : بأنى راودته فأب الا العفة 
والحياء والاستعصام : 

ثم ذكر سبحانه من أعمال الأبرار ما ينتبه سامعه على جمعهم لأعمال البر كلها . فذكر 

سبحانه وفاءهم بالنذر > وخوفهم من رہم > واطعامهم الطعام على محبتهم له » اتيج 
لرمهم في طاعتهم © . 

وذكر سبحانه الوفاء بالنذر وهو أضعف الواجبات. فان العبد هو الذي اوجبه على نفسه 
اة فيو دون ما ار الله يعاق عة > ادا روف يه اضف الزن الندي 
التزمه هو . فهو بأن يوفى بالواجب الاعظم الذي اوجبه الله عليه اولى وأحرى 


1 في الاصل : وما‎ )١( 

(۲) في قوله تعالی : (ویسقون فيها كأساً كان مزاجُها زنجبيلاً» ( الآية : ۱۷ ) . 

(۴) في الآية 71 : «وسقاهم ربهم شراباً طهوراً» . 

)٤(‏ في قوله تعالى : «يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شّره مستطيراً * ويطعمون الطعامَ على حبّه مسكيناً ويتياً وأسيراً * نا نطعمكم لوجه 
الله لا نريدٌ منكم جزاءً ولا شكوراً» ( الآيات :4-۷( . 

(6) وفي : ساقطة من الأصل . 


۲۲ 


ومن ههنا قال من قال من المفسرين : المقربون يوفون بطاعة الله ويقومون بحقه 
عليهم ٩‏ > وذلك أن العبد اذا نذر لله طاعة فوفى بها فانما يفعل ذلك لكونها صارت حقا لله 


0 O 

ثم أخبر عنهم بأ نهم يخافون اليوم العسير القمطرير ‏ »> وهو يوم القيامة . ففي ضمن 
هذا الخوف ايما: 2 الآخر » وكفهم عن المخاصي 7 تضرهم في ذلك اليوم ا 
بالطاعات التي ينفعهم فعلها ويضرهم تركها في ذلك اليوم . 
اليه » وما كان كذلك فالنفوس به أشح » والقلوب به أعلق » واليد له أمسك » فاذا بذلوه في 
هذه الحال . فهم لما سواه من حقوق العباد أبذل . 


فذكر من حقوق العباد بذل قوت النفس على نفاسته وشدة الحاجة منبها على الوفاء يما 
دونه » كيا ذكر من حقوقه الوفاء بالنذر متبهاً على الوفاء بما هو فوقه وأوجب منه ١‏ ونبه بقوله : 
«على حبه» ( الآية : ۸ ) أنه لولا أن الله سبحانه أحب اليهم منه لما أثروه على ما يحبونه » 
فاثروا المحبوب الاعلى على الأدنى . 

ثم ذكر ان مصرف طعامهم الى المسكين واليتيم والاسير الذين لا قوة لهم ينصرونهم بها » 
ولا مال لهم يكافئونهم به » ولا أهل ولا عشيرة يتوقعون > منهم مكافاأتهم كما يقصده أهل 
.لدنيا وا معاوضون بانفاقهم واطعامهم . 

ثم أخبر عنهم أنهم انما فعلوا ذلك لوجه الله » وأنهم لا يريدون من أطعموه عوضا من 
أموالهم ولا ثناء عليهم بألسنتهم » كا يريده من لا اخلاص له باحسانه الى الناس من 
معاوضتهم أو الشكور منهم » فتضمن ذلك المحبة والاخلاص والاحسان . 

ثم أخبر سبحانه عنهم بما صدقهم عليه قبل أن يقولوه حيث قالوا : «إِنا نخافٌ من ربنا 

يومأ عبوساً قمطريراً» ( الآية :, ٠‏ ) فصدقهم قبل قولهم. اذ يقول تعالى : #يوفونَ بالنذر 
ويخافون یوما كان شره مُستطيراً» ( الآية : “(VY‏ ثم أخبر سبحانه بأنه وقاهم شر ما يخافونه 
ولقاهم فوق ما كانوا يأملونه . 

وذكر سبحانه أصناف النعيم الذي حباهم به(؟» من المساكن والملابس والمجالس والثمار 


)1( في الدر المنثور للسيوطي ۳۹۸/٩‏ 5 « وأخرج عبد الرزاق وعيد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة : يوفون بالنذرء 
قال : كانوا يوفون بطاعة الله من الصلاة والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله الأبرار لذلك . 

(۲) وهوقوله تعالى : انا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً» ( الآية : )٠١‏ . 

(۳) في الأصل : يتوقعوا . 

. حباهم به : كذا بالأصل وها وجه » وأخشى ان تكون : حباهم به‎ )٤( 


۲۳ 


والشراب والخدم والنعيم والملك الكبير ”"“ . 


ولما كان ف الصبر من حبس النفس والخشونة التي تلحق الظاهر والباطن من التعب 
والنصب والحرارة ما فيه كان الال اة التي فيها السعة ¢ والحرير الذي فيه اللين 

ثم ذكر سبحانه لون ملابس ( الابرار ٠”)‏ وانها ثياب سندس خضر واستبرق › 
وحليتهم وأنها أساور من فضة > فهذه زينه ظواهرهم » ثم ذكر زيئه بواطنهم » وهو الشراب 
الطهور » وهو بمعنى التطهير 9" . 

فان قيل : فلم اقتصر من انيتهم وحليتهم على الفضة دون الذهب ؟ ومعلوم ان الجنان 
جنتان من فضة انيتهما وحليتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب آنيتهم| وحليتهم| وما فيههما . 

قيل : سياق هذه الآيات انما هو في وصف الابرار ونعيمهم مفصلا دون تفصيل جزاء 
المقربين » فانه سبحانه انما أشار اليه أشارة تنبه على ما سكت عنه » وهو أن شراب الابرار يمزج 
من شرابهم . 

فالسورة مسوقة بصفة الأبرار وجزائهم على التفصيل . وذلك ‏ والله أعلم ‏ لأنهم أعم 
من المقربين وأكثر منهم . ولهذا يخبر سبحانه عنهم بأنهم ثلة من الاولين وثلة من 
الآخرين )£( » وعن المقربين السابقين بأ نهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين (“ : 

eet‏ الأبازان ا غل ارا المقربين ما لا عين رأت ولا أذن 

وأيضا . فانه سبحانه ذكر أهل الكفر وأهل الشكر . وأهل الشكر نوعان : أبرار أهل 
ل ار ال ون ¿ الابرار » ولا ينعكس . فاسم الابرار 

وأيضاً . فأنه سبحانه أخبر ان هذا جزاء سعيهم المشكور » وكل من الابرار 
والمقربيين سعيهم مشكور 3 فذكر سبحانه السعي عر المسخوط 1 


(۱) في الآيات : 7١-11‏ . 

(۲) الأبرار : زدتها ليستقيم الكلام . 

(۳) في قوله تعالى : #عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا» ( الآية : ۲١‏ ) . 
)٤(‏ هذه اشارات الى الآيات ١5 - ١١‏ من سورة الواقعة . 

. من سورة الواقعة‎ 4٠ "8 : وهي اشارات الى الآيات‎ )٥( 

(7) وذلك في قوله تعالی : ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا» ( الآية : ۲۲) . 


۲٤ 


ثم ذكر سبحانه نبيه ية با أنعم/ عليه من تنزيل القران عليه » وأمره بأن يصبر 
لحكمه 2 » وهو ٠”‏ يعم الحكم الديني الذي أمره به في نفسه وأمره بتبليغه . والحكم الكوني 
الذي يجري عليه من ربه » فانه سبحانه امتحن عباده وابتلاهم بأمره ونبيه » وهو حكمه 
الديني . وابتلاهم بقضائه وقدره » وهو حكمه الكوني وفرض عليهم الصبر على كل واحد من 
الحكمين . وان كان الحكم الديني في هذه الآية أظهر ارادة وانه أمر بالصبر على تبليغه والقيام 
بسحفقوفة 2 


ولا كان صبره عليه لا يتم الا بمخالفته لمن دعاه الى خلافه من كل آثم او كفور › نهاه 
عن طاعة هذا وهذا » وأى بحرف « أو» دون « الواو» ليدل على أنه منبى عن طاعة أا 
كان : اما هذا واما هذا 29 . فكأنه قيل له : لا تطع احدهما» وهو أعم في النبي من كونه 
ا © عن اعيا + فائة :كو قبل له > لآ عه ارلا تكلم انا ورا يكين ضرنا في 
النهي عن طاعة كل منها بمفرده . 


ااه ن ان الال رهن الات يفني + خر حت اله من قرات ما بع 
عليه فوته أمره بأن يذكر ربه سبحانه بكرة وأصيلا فان ذكره أعظم العون على تحمل مشاق ‏ 
الصبر - وأن يصبر لربه بالليل فيكون قيامه بالليل عونا على ما هو بصدده بالنهار » ومادة 
لقوته ظاهرا وباطنا » ولنعيمه عاجلاً وآجلاً . 


ثم أخبر سبحانه عما يمنع العبد من إيثار ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة , وهو حب 
العاجلة وإيثارها على الآخرة تقديما لداعي الحس على داعي العقل 29 . 


ثم ذكر سبحانه خلقهم واحكامه واتقانه بجا شد من أسرهم © . وهو اثتلاف الاعضاء 
والمفاصل والاوصال وما بينها » من الرباطات وشد بعضها ببعض . وحقيقته 29 القوة » ومنه 
قول الشاعر : 


. وذلك في الآيتين ۲۳ » 54 : «أنا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا # فاصبر لحكم ربك)‎ )١( 
. في الأصل : وهم‎ ( 
. «ولا تطع منهم أثما أو كفورا»‎ : ۲٠ وذلك في بقية آية‎ )۳( 
: في الأصل : منبى‎ )4( 
. ) 3605© : (ه) في قوله تعالى : «واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا * ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا» ( الآيتان‎ 
. ) ۲۷ : قال تعالى : ان هؤلاء يحبون العاجلة ويدرون وراءهم يوما ثقيلا ( الآية‎ )٩( 
. وذلك في أول آية ۲۸ : «نحن خلقناهم وشددنا أسرهم»‎ )۷( 
. (م) في الأصل : وما بينههما‎ 
. (ة) في الاصل : وحقيقية  بتشديد الياء الثانية  والوجه ما أثبت لان الضمير في قوله « حقيقته » عائد على الاسر‎ 


Yo 


من كل مجتنب شديد أسره ‏ سسس القيادد تخالهلمحتالا )١(‏ 

ولا يون ذلك الأ فنا ل شد ووباط »وم الآنناق > وشو الل الذي كد © اشن 

ثم أخبر سبحانه أنه قادر على أن يبدل امثالهم بعد موتهم . وأنه اذا شاء ذلك فعله 29 . 
و« اذا » للمحقق . فهذا التبديل واقع لا محالة › فهو الاعادة التى هى مثل البداءة . 

هذا هو معنى الآية . ومن قال غير ذلك لم يصب معناها . ولا توحشك لفظة « المثل » 
فان المعاد مثل للمبدوء وان كان هو بعينه » فهو معاد » أو هو مثله من جهة المغايرة بين كونه 
مبذدء مادا . وهذا كالدار اذا تهبدمت وأعيِدث بعينها فهى الاولى ¢ وكذلك الصلاة المعادة 
هي الاولى وهي مثلها . 

وقد نطق القرآن بأنه سبحانه/ يعيدهم ويعيد امثالهم إذا شاء . وكلاهما واحد فقال : 
وكا بدأكم تعودون»# ( سورة الاعراف : ۳۹ 54 وقال تعالى : #والينا ترجعون» (سورة 
00 ۹ 0 3 و e‏ بدأ | الخلق ثم يعيده» 0 الروم : ۲۷ ١‏ 3 1 
ر لم وقال انا لقادرون ل ان ل امثالكم م 
ولقد علمتم النشأة الأول فلولا تذكرون (سورة الواقعة (AT oI:‏ . ش 

فهذا كله معاد الأبدان › وقد صرح سبحانه بأنه خلق جديد في موضعين من كتابه ٩‏ 1 
وهذا الخلق الجديد هوه المثل » . 


ثم ختم سبحانه السورة بالشرع والقدر كما افتتحها بالخلق والهداية » فقال : #فمن شاء 
اتخذ الى ربه سبيلا» ( الآية : ۲۹ ) » » فهذا شرعه ومحل أمره ونهيه » ثم قال : وما وون 
إلا أن يشاءً الله 2 الآية °( 3 فهذا قضاؤه وقدره ¢ ثم دکر الاسمين الموجبين 


: وتفسير الطبري ۱۳۹/۲۹ . وهو من قصيدته التي مطلعها‎ » ) 184١ . البيت للاخطل في ديوانه » ص 48 ( ط . بيروت‎ )١( 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيلا‎ 


أبنى كيليب أن عمى اللذا قتلا الملوك وفككا الاغلالا 
وأخوهما السفاح ظماً خيله حتى | وردنِ | جبى الكلاب > نالا 
امحرجن من ثغر الكلاب عليهم خبب السباع تبادر الاوشللا 
من كل محتنب SEPE‏ ا E‏ 
قال شارح الديوان : « مجتنب : مفتعل من الجنيبة » وكانوا يركبون الابل ويجنبون الخيل . فاذا صاروا الى الحرب ركبوا الخيل 
وأسرو : خلقه : ومنه قوله جل وعز : #نحن خلقناهم وشددنا أسرهم » ومختال : كان فيه اختيالا من فرحه ونشاطه . 
(۲) وذلك في باقي آية ۸ : ظواذا شئنا بدلنا أمثاهم تبديلا) . 
(۳) لعله يقصد الآية : ١4‏ من سورة ابراهيم والآية : ٠١‏ من سروة فاطر ونص كل منهها : ان يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» . 


۲۹ 


للتخصيص وهما اسم : العليم الحكيم7) 

وقوله : وما تشاؤون الا ان يشاء الله» . فأخبر أن مشيئتهم موقوفة على مشيته ومع 
هذا فلا يوجب ذلك حصول الفعل منهم . اذ أكثر ما فيه أنه جعلهم شائين › ولا ية يقع الفعل 
الا حين يشاؤه منهم ٠‏ كبا قال تعاق فمن شاه ذكر © وما يذكرون إل أن يشاء ال ( سورة 
المدثر : هه . 5ه ) . وقال : لمن شاءَ منكم أن يستقيمَ * وما تشاؤون الا أن يشاء الله # 
( سورة التكوير : ۲۸ . 74 ) » ومع هذا فلا يقع الفعل منهم حتى يريد من نفسه اعانتهم 
فهنا أربع ارادات : ارادة البيان » وارادة المشيئة » وارادة الفعل . وارادة الاعانة » والله 
أعلم . ش 

آخره . والحمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين وسلم 


ذه 2*0 


كد اممو جل و ل ا 
الاختياري » ولا أنه ليس بقادر عليه » ولا انه ليس بمريد : بل يدل على انه لا يشاؤه الا ان 
يشاء الله » وهذه الآية رد على الطائفتين : المجبرة والجهمية » والمعتزلة القدرية » فانه تعالى 
قال : # لمن شاء منكم ان يستقيم * فاثبت للعبد مشيئة وفعلا » ثم قال : # وما تشاؤ ون الا 
ان يشاء الله رب العالمين ‏ فبين ان مشيئة العبد معلقة بمشيئة الله . والاولى رد « على الجبرية » 
وهذه رد «على القدرية» الذين يقولون : قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون : ان الله 
يشاء ما لا يشاؤ ون . 


واذا قالوا : المراد بالمشيئة هنا الامر على أصلهم › والمعنى وما يشاؤ ون فعل ما أمر الله به 
ان لم يأمر الله به : قيل : سياق الآية يبين انه ليس المراد هذا : بل المراد وما تشاؤون بعد ان 
امرتم بالفعل ان تفعلوه الا ان يشاء الله » فانه تعالى ذكر الامر والنبي والوعد والوعيد ثم قال 
بعد ذلك : 8 إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا . وما تشاؤ ون الا أن يشاء الله © . 
وقوله : # وما تشاؤ ون * نفى لمشيئتهم في المستقبل . وكذلك قوله : الا ان يشاء الله تعليق 
ها بمشيئة الرب في المستقبل . فان حرف ( أن ) تخلص الفعل المضارع للاستقبال » فالمعنى : 
الا ان يشاء بعد ذلك والامر متقدم على ذلك . وهذا كقول الانسان : لا افعل هذا الا ان 
يشاء الله . 


. 488/4 هان الله كان علي حكياً» . (*) انظر مجموع الفتاوى‎ : ٠١ : وهوفي باقي الآية‎ )١( 


۷ 


وقد اتفق السلف والفقهاء على أن من حلف فقال : لأصلين غدا ان شاء الله » او لأقضين 
ديني غدا إن شاء الله » ومضى الغد ولم يقضه أنه لا يحنث . ولو كانت المشيئة هي الأمر 
لحنث» لأن الله أمره بذلك » وهذا ما احتج به على القدرية » وليس لهم عنه جواب » ولهذا 
خرق بعضهم الأجماع القديم وقال انه يحنث . 

و(ايضا) فقوله : © وما تشاؤونَ إلا أن يشاء الله 4 سيق لبيان مدح الرب والثناء عليه 
راس كسا راع لال ل 0 


ممذه المثابة » فلم يكن ذلك من خصائص الرب التي يمدح بها > وان اريد انهم لا يفعلون الا 
بأمره كان هذا مدحا هم : لاله . 


۲۸ 


( سورة عبس ) 


وقال شيخ الاسلام : ولجماعة من الفضلاء كلام في قوله تعالى : # يوم يفر المرء من 
أخيه وأمه وأبيه » لم ابتدأ بالأخ ومن عادة العرب أن يبدأ بالأهم ؟ فللا سئلت عن هذا قلت : 
ان الابتداء يكون في كل مقام بما يناسبه . فتارة يقتضى الابتداء بالاعلى وتارة بالادى » وهنا 
المناسبة تقتضى الابتداء بالادنى لان المقصود بيان فراره عن أقاربه مفصلا شيئا بعد شيء » فلو 
ذكر الأقرب أولا لم يكن في ذكر الأبعد فائدة طائلة . فإنه يعلم أنه اذا فر من الأقرب 
فر من الابعد . ولا حصل للمستمع استشعار الشدة مفصلة . فابتدأ بنفى الأبعد منتقلا منه الى 
الأقرب . فقيل أولا : ل يفِرَ المرءُ من أخيه 4 فعلم ان ثم شدة توجب ذلك . وقد يجوز أن يفر 
من غيره . ويجوز ان لا يفر . فقيل# وأمه وأبيه #فعلم ان الشدة اكبر من ذلك » بحيث 
توجب الفرار من الأبوين 

ثم قيل ل وصاحبته وبنيه # فعلم أنها طامة بحيث توجب الفرار مما لا يفر منهم الا في 
غاية الشدة وهى ي الزوجة والبنون » ولفظ صاحبته أحسن من زوجته . 

قلت : فهذا في الخبر ونظيره في الأمر. قوله : ل ففدية من صيام أو صدقة او 
لجا Lh‏ : « فكفارتهُ إطعامُ عشرة ةِ مُساكين من أوسط ما تطعمونٌ أهليكمْ أو 
کو م 4“ فان الواجبات نوعان على الترتيب . فيقدم فيه الاعلى فالاعلى > كما في كفارة 


(*) سورة عبس الآيات ٤۳۔١٠‏ . 
(*) مجموع الفتاوى 75/15 . 
)١(‏ سورة البقرة الآية 1١45‏ . 
(؟)سورة البقرة الأية ١95‏ . 


۳۹ 


الظهار والقتل واليمين » وعلى التخيير فابتدأ فيها بأخفها ليبين أنه كان مجزيا لا نقص فيه » وان 
ذكر الأعلى بعده للترغيب فيه لا للايجاب . فانتقال القلب من العمل الأدنى الى الاعلى أولى من أن 
يؤمر بالاعلى ثم يذكر له الادى فيزدريه القلب . 

ولهذا لما ذكر في جزاء الصيد الاعلى ابتداء كان لنا في ترتيبه روايتان » واذا نصرنا المشهور 
قلنا قدم فيه الاعلى ا a‏ ل ان 
ا 


ولهذا لما ابتدأ بالاثقل في حدود المحاربين لم يكن عندنا على التخيير » ولا على الترتيب » 
بل بحسب الجحرائم » وليس في لفظ الآية ما يقتضى التخيير كا يتوهمه طائفة من الناس » فانه 
لم يقل الواجب او الحزاء هذا أو هذا . كما قال : فكفارته هذا أو هذا أو هذا. وكا قال : 
ل ففدية من صيام او صدقة أو نسك * واا قال : انماجزاؤ هم هذا أو هذا أو هذا » فالكلام 
فيه نفى واثبات : تقديره : ما جزاؤ هم الا أحد الثلاثة . كا قال في اية الصدقات : ۾ انما 
الصدقات للفقراء والمساكين أي ما هي الا لهؤلاء . 


وقد تقرر ان مثل هذا الخطاب يثبت للمذكور ما نفاه عن غيره » فلا نفى الجواز لغير 
الاصناف اثبت الحواز لا الوجوب ولا الاتسجفاق كا فيس من اعتقد وجوب الاستيعاب من 
ظاهر الخطاب . وهنا نفى ان يكون ما سوى أحد هذه جزاء » فأثبت ان يكون جزاء المحارب 
احد هذه العقوبات . والمحاربون حملة ليسوا واحدا . فظهر الفرق بين هذه الآية وبين الآيتين 
من وجوه : 

وأحدها» أن المحاربين ذكروا باسم الجمع . ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي توزيع 
الافراد على الافراد » فلو قيل : جزاء المعتدين اما القتل واما القطع » واما الجلد . واما 
الصلب . واما الحبس : لم يقتض هذا التخيير في كل معتد بين هذه العقوبات . بل توزيع 
العقوبات على أنواعهم . كذلك اذا قيل : جزاء المحاربين كذا . أو كذا. أو كذاء أو كذا. 
بخلاف قوله : # فكفارته * وقوله : # فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة # . 

« الثاني » أن المقصود نفى جواز ما سوى ذلك . واثبات ضده . وهي جواز المذكور في 
الجملة » وذلك أعم من أن يكون يرا أو معينا > بخلاف ما اذا لم يكن المقصود الا مجرد 
الاثبات . فان اثباته بصيغة التخيير يدل عليه . وهذا معروف في مواد الاثبات المحض ٠‏ أو 
مواد الحصر . كا قال ية للخصم المدعى : وشاهداك أو يمينه »20 وفي لفظ : « ليس لك 
a‏ 


م : البخاري ( كتاب !١‏ رهن » > كتاب الشهادات ) » » مسلم (كتاب الايمان)» امین حنبل ۲۱۱/١‏ . 


۳٠ 


وكذلك يقال : الواجب في القتل القصاص أو الدية » ولا تصح الصلاة الا بوضوء أو 
تيمم » ولا بد يوم الجمعة من الظهر أو الجمعة . ولا يتسرك في دار الاسلام الا مسلم او 
معاهد » وسبب ذلك أنه اذا كان بعض المقصود الذي دل عليه اللفظ نفس ما سوى الامور 
المذكورة » كان مدلوله اثباتا يتقضى النفى »> وهو الوجود المنعوك فوع هذه الامور . والقدر 
المشترك بينها أعم من أن يكون معينا أو حيرا » وأما اذا اثبتت ابتداء فلو لم تكن مخيرة بل 
معينة » ولم يدل اللفظ عليه كان تلبيسا . 


« الوجه الثالث » وهو لطيف ان يقال : مفهوم ( أو) اثبات التقسيم المطلق » كا قلنا : 
ان الواو مفهومها التشريك المطلق بين المعطوف والمعطوف عليه » فاما الترتيب : فلا ينفيه ولا 
يثبته » إذ الدال على مجرد المشترك لا يدل على المميز » فكذلك ( أو) هي للتقسيم المطلق › 
وهو ثبوت أحد الامرين مطلقا » وذلك أعم من أن يثبت على سبيل التخيير بينه وبين الآخر » 
أو على سبيل الترتيب » أو على سبيل التوزيع » وهو ثبوت هذا في حال » وهذا في حال » كما 
أنهم قالوا : هي في الطلب يراد بها الاباحة تارة » كقوهم : تعلم النحو أو الفقه » والتخيير 
أخرى » كقولهم : كل السمك أو اللبن . وأرادوا بالاباحة جواز الجمع . وهي في نفسها تثبت 
القدر المشترك » وهو أحد الاثنين . اما مع اباحة الآخر أو حظره . فلا تدل عليه بنفسها » بل 
من جهة المادة الخاصة » ولهذا جمعنا بين القتل والصلب . وبينه وبين القطع على رواية فان 
( أو ) لا تنفى ذلك . فاذا كان حرف أو يدل على مجرد اثبات أخد المذكورات . فهنا 
مسلكان : 

« أحدهما» أن يقال : اذا كانت في مادة الايجاب أفادت التخيير » واذا كانت في مادة 
الجواز أفادت القدر المشترك » كم هو مشهور عن النحاة المتكلمين في معاني الحروف أنهم 
يقولون : يراد بها تارة الاذن في احد الشيئين مع حظر الآخر . وتارة في أحدهما وان ضم اليه 
الآخر . كما ذكروه من الامثلة . 

وحينئذ فهذه الآية في مادة الجواز . لان المنفى هو الجواز . فيكون المثبت هو الحواز كما 
ذكرناه في اية الصدقات » بخلاف اية الكفارة » فانها في مادة الوجوب . 

« المسلك الثاني » أن يقال : لافرق بين المادتين » الجواز والوجوب : بل وفي الوجوب قد 
يباح الجمع » كما لو كفر بالجميع مع الغنى . لكن يقال : دلالتها في الجميع على التفريق المطلق 
ضد دلالة ( الواو) . 

ثم ان لم يدل دليل على ترتيب ولا تعيين : جاز فعل كل واحد من الخصال . لعدم ما 
يدل على التعيين والترتيب . لا للدليل المنافى لذلك . كم في قوله  :‏ فتحرير رقبة # فان 
الرقبة المعينة يجزى عتقها » كثبوت القدر المشترك فيها » وعدم ما يوجب المعين » لا لدليل على 


۳١ 


وليس تقييد المطلق رفعا لظاهر اللفظ . بل ضم حكم اخخر اليه » وهذا مسلك حسن في هذا 
الموضع ونظائره : فانه يجب الفرق بين ما يثبته » اللفظ وبين ما ينفيه . فاذا قلنا في المحاربين 
بالتعيين لدليل خبري ان قياسي كان كالقول بالترتيب في الوضوء . والايمان في الرقبة 
ونحوهما .| 


۳۲ 


سورة التكوير”*) 


وقال شيخ الاسلام : ۰ 

قوله : 4 واذا الموءودة سيْلَتْ » بأي ذنب فتلت 4 دليل على أنه لا يجوز قتل النفس 
الا بذنب منها > فلا يجوز قتل الصبي والمجنون » لان القلم مرفوع عنهم » > فلا ذنب لما › 
ل و و ل اي م 
بينهم وبين النساء فكونهم ليسوا من أهل القتال على الصحيح الذي هو قول الجمهور » أو 
كونهم يصيرون للمسلمين . 

فأما التعليل بهذا وحده في الصبي فلا » والآية تقتضي ذم قتل كل من لا ذنب له من 
صغير وكبير » وسؤ الها توبيخ قاتلها » وقوله في السورة : « إنه لقول رسول, كريم, 4 الى 
قوله ١‏ اعد عونا مان رسي 014 عر ريل )ودر ترف فى ر 
تنزلت به الملائكة لا الشياطين > بخلاف الإفك ونحوه فانه تنزل به الشياطين » فوقع الفرق 
بين النبي َة والافاك والشاعر والكاهن وبين الملك والشيطان . والعلماء ورثة الانبياء . 


و 
في قوله تعالى  :‏ وما تشاؤ ون إلا أن يشاء الله ربُ العالمين 2294 أخبر أن مشيئتهم 


(*) مجموع الفتاوى ٠١/١5‏ . 
(۲) سورة التكوير الآية )٤( . 1١‏ سورة التكوير الآية 9؟ . 


۳ 


موقوفة على مشيئته ‏ ومع هذا فلا يوجب ذلك وجود الفعل منهم » اذ أكثر ما فيه أنه جعلهم 
شائين ٭ ولا يقع الفعل منهم حتى يشاؤه منہم » كا في قوله تعالى : # فمن شاءَ ذكرهُ . وما 
يذكرون إلا أن يشاءَ الله # ومع هذا فلا بد من ارادة الفعل منهم حتى يريد من نفسه اعانتهم 
وتوفيقهم . ٠‏ 

فهنا أربع إرادات : ارادة البيان » وارادة المشيئة » وارادة الفعل . وارادة الاعانة » والله 


أعلم . 


۳٤ 


تفسير سورة الاعلى 
فه | 


( كلام ابن فورك في الرؤية ) 


وقال ابن فورك“ في كتابه الذي كتبه الى أبي أسحاق الاسفراييني يحكى ما جرى له . 
قال : وجرى في كلام السلطان“ أليس تقول : « أنه يرى لا في جهة » ؟ فقلت : « نعم » 
يرى لا في جهة . كا انه لم يزل يرى نفسه لا في جهة » ولا من جهة » ويراه غيره على ما يرى 
ورأى نفسه . والجهة ليست بشرط في الرؤ ية » وقلت أيضا : المرئيات المعقولة في| بيننا هكذا 
نراها في جهة محل كذلك لم نر الا متلونا ذا قدر وحجم يحتمل المساحة » والثقل . ( والتركيب 
والحركة )20 ولا يخلو من حرارة ورطوبة او يبوسة اذا لم يكن عرضا لا يقبل التثنية والتأليف 
وغير ذلك » ومع هذا فلا عبرة بشيء من هذا » . 


وقال : ثم بلغني أن السلطان ذلك اليوم والليلة وثاني يوم يكرر على نفسه في مجلسه 


(#) قد طبعت هذه السورة ضمن مجموعة تفسير ابن تيمية التي نشرها عبد الصمد الكتبي بالهند سنة 1١9464‏ وضمن مجموع فتاوى ابن 
تيمية ط . الرياض ج ١5‏ والاصل لمخطوط بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة الكواكب الداراري رقم 546 تفسير وقابلنا بين 
الاصل المخطوط وطبعه الهند والسعودية واعتمدنا التعليقات الموجودة بطبعة الهند لأهميتها وأضفنا اليها ما يقتضيه الحال . 

. هو محمد بن الحسن بن فورك  بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء بعدها كاف الاستاذ ابو بكر الانصاري الاصفهاني الشافعي‎ )١( 
الاديب المتكلم الاصولي الواعظ النحوي . أقام أولاً بالعراق الى أن درس بها على مذهب الاشعري . وكان قد دعي الى غزنة‎ 
بحضور السلطان محمود بن سبكتكين  وهو المراد بقوله « السلطان » هنا وجرت له بها مناظرات وكان شديد الرد على اصحاب أبي‎ 
عبد الله محمد بن كرام . ولا عاد منها سم في الطريق فتوفي سنة 405 ه . بلغت تصانيفه في أصول الدين . وأصول الفقه . ومعافي‎ 
القرآن » قريباً من المائة » منها  مشكل الحديث وبيانه » أي على طريق المتكلمين » طبع بحيدر آباد الدكن » سنة 18557 ه . وأبو‎ 
. اسحاق الاسفراييني من معاصري ابن فورك من الاشاعرة . توفي سنة 414 ه‎ 

(۲) يعني السلطان محمود بن سبكتكين . ش 

(*) بياض في الاصل اكملناه ما يناسب غرض المؤلف . 


صعب . والله المعين . غير أنه فرحت الكرامية بجا كان منه في ذلك . فلا رجعت الى البيت فاذا 


أنا برقعة فيها مكتوب : TT‏ الله سلامته ‏ على مذهبه ان الباري ليس في جهة . 
فكيف يرى لا في جهة » ؟ . 


فكتبت: « خبر الرؤية صحيح » وهي واجبة كا بشرهم النبي بيا . وفيه دلالة على أن 
الله يرى لا في جهة . لانه صلى الله عليه وسلم قال ار SS‏ 
تضمكم جهة واحدة في رؤ يته » فانه لا في جهة . وكلاما طويلا من كل وجه ملأت ظهر الرقعة 
وبطنها منه . 

فلما ردت اليه أنفذها الى حاكم البلد . وهو أبو محمد الناصحي . واستفتاه فيع قلته . 
٠‏ فجمع قوما من الحنفية » والكرامية » فكتب هو أعزك الله بأن من قال بأن الله لا يرى في 
جهة مبتدع ضال . وكتب أبو حامد المعتزلي مثله » وكتب انسان بسطامي مؤدب”22 في دار 
صاحب الحيش مثله » فردوا عليه . فأنقذ الى ما في ذلك المحضر الذي فيه خطوطهم . وكتب 
اى رقعة وقال فيها : « انهم كتبوا هكذا . ف تقول في هذه الفتاوى » ؟ . 

فقلت : « ان هؤلاء القوم + يجب أن يسألوا عن مسائل الفقه التي يقال فيها بتقليد العامي 
للعالم E E NOES‏ اليس ميا نهم » وهم يقولون انالا نحسن 
ذلك ». 
الرد عليه : | 

قلت قول هؤ لاء" « ان الله يرى من غير معاينة ومواجهة » قول انفردوا به دون سائر 
طوائف الامة وجمهور العقلاء . على أن فساد هذا معلوم بالضرورة . 

والاخبار المتواترة عن النبي ييه ترد عليهم » كقوله في الاحاديث الصحيحة : « انكم 
سترون ربكم کا ترون الشمس والقمر لا تضارون في رؤيته » : وقوله لما سأله الناس : هل 
نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : « هل ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب » ؟ قالوا : نعم 
« وهل ترون القمر صحوا ليس دونه سحاب » ؟ قالوا : نعم . قال : « فانكم ترون ربكم كا 
ترون الشمس والقمر» . 

فشبه الرؤ ية بالرؤ ية ولم يشبه المرئي بالمرئي » فان الكاف - حرف التشبيه - دخل على 
الرؤ ية . وفي لفظ البخاري « يرونه عيانا » . ومعلوم انا نرى الشمس والقمر عيانا مواجهة » 
فيجب أن نراه كذلك . وأما رؤ ية ما لا نعاين ولا نواجهه فهذه غير متصورة في العقل » فضلا 


عن ان تكون كرؤ ية الشمس والقمر . 


. » ويحتمل أن يكون « مؤذن‎ )١( 
. يعني الاشاعرة‎ )۲( 
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ولهذا صار حذاقهم الى انكار الرؤ ية » وقالوا : قولنا هو قول المعتزلة في الباطن » فانهم 
فسروا الرؤ ية بزيادة انكشاف ونحو ذلك مما لا نناز ع فيه المعتزلة . 

وأما قوله : ان الخبر يدل على أنهم يرونه لا في جهة » وقوله : « لا تضامون » معناه لا 
تضمكم جهة واحدة في رؤ يته فانه لا في جهة » فهذا تفسير للحديث با لا يدل عليه . ولا 
قاله أحد من أئمة العلم وبل فر فسن مك عق وها رة 


الو اوور د O‏ 4 را و 
ld a‏ 
وهذه الرواية المشهورة : ۰ 

وقيل« لا تضامون » بالتشديد . أي : لا ينضم بعضكم الى بعض كما يتضام الناس 
عند رؤ ية الشيء الخفي كالحلال » وكذلك « تضارون » و« تضارون » . 

فأما أنيروى بالتشديد ويقال 8 : لا تضامون 3 أي لا تضمكم جهة واحدة 3 فهذا باطل . 
لان التضام انضمام ؛ بعضهم الى بعض . فهو « تفاعل » » كالتماس . والتراد » ونحو ذلك . 
ا e‏ 

وبكل حال فهو من « التضام » الذي هو مضامة بعضهم بعضا ء ليس هو أن شيا آخر 
لا يضمكم . فان هذا المعنى لا يقال فيه « لا تضامون » . فانه لم يقل « لا يضمكم شيء » . 

ثم يقال : الراءون كلهم في جهة واحدة على الارض . وان قدر أن المرئى ليس في جهة 
فكيف يجوز أن يقال « لا تضمكم جهة واحدة » وهم كلهم على الارض - أرض القيامة ‏ أو في 
الجنة » وكل ذلك جهة . ووجودهم نفسهم لا في جهة ومكان ممتنع حسا وعقلا . 

وأما قوله : « هو يرى لا في جهة فكذلك يراه غيره » » فهذا تمثيل باطل . فان الانسان 
(لا يمكن ان یری ٩)‏ بدنه » ولا یکن ان یری غيره الا أن يكون بجهة منه » وهو أن يكون 
أمامه سواء كان عالياً اوسافلا . 

وقد تخرق له العادة فيرى من خلفه » كا قال النبي ية : « اني لأراكم من بعدي » وني 
رواية « من بعد ظهري » . وفي لفظ للبخاري « اني لأراكم من ورائي » . وني لفظ في 
الصحيحين « اني والله لأبصر من ورائي كا أبصر من بين يدي » . لكن هم بجهة منه . وهم 
خلفه . فكيف تقاس رؤية الرائى لغيره على رؤ يته لنفسه ؟ 
)١(‏ بياض في الأصل : أكملناه بمقتضى السياق . 


¥ 


ثم تشبيه رؤ يته هو برؤيتنا نحن تشبيه باطل . فان بصره يحيط با رآه بخلاف أبصارنا . 

وهؤلاء القوم أثبتوا ما لا يمكن رؤيته وأحبوا نصر مذهب أهل السنة والجماعة 
والحديث . فجمعوا بين أمرين متناقضين(١)‏ . فان ما لا يكون داخل العام ولا خارجه ولا يشار 
اليه" يمتنع ان يرى بالعين لو كان وجوده في الخارج مكنا » فكيف وهو ممتنع » وانما يقدر في 
الاذهان من غير أن يكون له وجود في الاعيان » فهو من باب الوهم والخيال والباطل . 

ولهذا فسروا ( الادراك )بالرؤ ية في قوله إلا تدركه الأبصار -( الأنعام : ٠١‏ ) » كما 
فسرتها المعتزلة . لكن عند المعتزلة هذا خرج خرج المدح فلا يرى ببحال » وهؤلاء قالوا : لا 
يرى في الدنيا دون الآخرة . 

والآية تنفى الادراك مطلقاً ( دون الرؤية كما قال ٠)‏ ابن كلاب » وهذا أصح . وحينئذ 
فتكون الآية دالة على اثبات الرؤية . وهو أنه يرى ولا يدرك . فيرى من غير احاطة ولا 
حصر . وبهذا يحصل المدح » فإنه وصف لعظمته ‏ أنه لا تدركه أبصار العباد وان رأته » وهو 
يدرك أبصارهم . قال ابن عباس » أو عكرمة بحضرته . لمن عارض ببذه الآية : « ألست ترى 
السماء » ؟ . قال : « بلى » . قال : « أفكلها ترى » ؟ . 

ولذلك قال «إولا يحيطونَ بشيءٍ من علمه إل بما شاء» ( البقرة : ٠٠١‏ ) . وهؤلاء 
يقولون : علمه شيء واحد لا يمكن أن حاط بشي ء منه دون شيء » فقالوا : ولا يحيطون 
بشيء من معلومه . وليس الامر كذلك › » بل نفس العلم جنس يحيطون منه بجا شاء » وسائره 
لا يحيطون به . 

وقال «إيعلم ما , بِينَ أيديهمْ وَمَا خلفْهُمْ ولا يحيطونَ به علماًي -(طه : ۲۰ :١١1١ا)‏ 
والراجح من القولين 5 الضمير عائد الى ما بين أيديهم وما خلفهم *. واذا لم يحيطوا بهذا 
علا وهو بعض خلوقات الرب فأن لا يحيطوا علا بالخالق أولى وأحرى . قال تعالى : ظوْمَا 
يعلم جنودٌ ربك إلأهُري -(المدثر ۳١ : ۷٤‏ ) › وقال «ألم يانم نبأ الذينَ من قبلكمْ 
و نو وعادٍ وثمود والَّذينَ من بعدِهم » > لا يعلمهم إلا الله > جاءتهم رسَلَهُمْ بالبينات 
ردو أيديهم في أفواههم » الآية - ( أبراهيم الآية : 9) . 


فاذا قيل «إلا تدركة الأبصار 4 أي لا تحيط به » دل على أنه يوصف بنفي الاحاطة به 


. » اقرأ بيانه في الفصل الخامس من تفسير العلق تحت عنوان « جمع الاشعري بين أصول الجهمية وقول أهل السنة‎ )١( 

(۲) كما يقول بعض الجهمية » وسيأتي حكايته . 

(۳) بياض في الاصل › ا كملناه بمقتضى السياق . وتتفق طبعة الهند والسعودية في صيغة التكملة . ما يدل على ان مصدر الطبعتين 
واحد . 
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مع اثبات الرؤية . وهذا ممتنع على قول هؤلاء » فان هذا انما يكون بزعمهم فيما ينقسم » 
فيرى بعضه من بعض . فتكون هناك رؤية بلا ادراك واحاطة › وعندهم لا يتصور أن يرى الا 
رؤية واخدة متماثلة » كما يقولونه فى كلامه : انه شيء واحد لا يتبعض ولا يتعدد » وفي 
الايمان به : انه شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان . 

وأما الادراك والاحاطة الزائد على مطلق الرؤية فليس انتفاؤه لعظمة الرب عندهم » 
بل لان ذاته لا تقبل ذاك كما قالت المعتزلة : انها لا تقبل الرؤ ية . 

وأيضا فهم والمعتزلة لا يريدون أن يجعلوا للابصار ادراكا غير الرؤ ية » سواء اثبتت 
الرؤية أو نفيت . فان هذا يبطل قول المعتزلة بنفي الرؤية » ويبطل قول هؤلاء بأثبات رؤية 
بلا معاينة ومواجهة . 


فصل 
( كلام ابن فورك في العلو والاستواء ) 

هذا مع أن ابن فورك هو ممن ب* يثبت الصفات الخبرية كالوجه وا ليدين > وكذلك 
المجيء والاتيان 3 موافقة لابي ا » فان هذا قوله وقول متقدمي أصحابه : 

فقال ابن فورك فيما صنف في أصول الدين : فان سألت الجهمية عن الدلالة على ان 
القديم سميع بصير » قيل لهم : قد اتفقنا على أنه حي تستحيل عليه الآفات والحي اذا لم 
يكن مأووفا بآفات تمنعه من ادراك المسموعات والمبصرات كان سمعياً بصيراً . 

وان سألت فقلت « أين هو » ؟ فجوابنا « انه في السماء » كما أخبر في التنزيل عن 
نفسه بذلك . فقال ‏ عز من قائل - أأمنتم من في السماء» -( الملك : لا5 : .)١5١‏ 


واشارة المسلمين بأيديهم عند الدعاء في رفعها اليه . وانك لو سألت صغيرهم 
وكبيرهم فقلت « أين الله » ؟ لقالوا « انه في السماء » ولم ينكروا لفظ السؤال ب « أين » . 
لان النبي ية سأل الجارية التي عرضت للعتق فقال « اين الله ؟ « فقالت : « في السماء» 
مشيرة بها(") . فقال النبي مي : « أعتقها > فانها مؤمنة » . ولو كان ذلك قولاً منكراً لم 
يحكم بايمانها » ولأنكره عليها . ومعنى ذلك انه فوق الساء . لأن « في » بمعنى فوق . قال الله 
تعالى : ط فسيخوا في الأرض 4 . أي فوقها . 
)١(‏ أي الاشعري » امام الاشاعرة . 
(۲) هكذا أورده مبهاً » والمراد بقوله « بها » أي بأصبعها » كما جاء صراحة في رواية أبي هريرة التي أخرجها أبو داود في الايمان والنذورء 


قال « فأاشارت الى السماء بأصبعها» . وقصة الجارية من حديث معاوية بن الحكم السلمي الطويل أخرجه مسلم » وأبو داود 
والنسائي > في الصلاة : وأخرجه أبو داود في الايمان والنذور أيضا » باب في الرقبة المؤمنة » بقصة الجارية فقط . 


۹ 


قال : وان سألت« كيف هو» ؟ قلنا له : « كيف » سؤال عن صفته » وهو ذو الصفات 
العلى - هو العالم الذي له العلم » والقادر الذي له القدرة . والحي الذي له الحياة » الذي 
لم يزل منفرداً بهذه الصفات لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء . 
الرد عليه : 


( قلت ) : فهذا الكلام هو موافق لما ذكره الاشعري في كتاب « الابانة » . ولما ذكره 
ابن كلاب كما حكاه عنه ابن فورك .لکن ابن كلاب يقول : ان العلو والمباينة(١)‏ من 
الصفات العقلية . وأما هؤلاء فيقولون : كونه فى السماء صفة خبرية كالمجىء والاتيان » 
ويطلقون القول بأنه بذاته فوق العرش » وذلك صفة ذاتية عندهم 9 . ۰ 

والاشعري يبطل تأويل من تأول الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهر بأنه لم يزل فاا 
على العرض وعلى كل شيء . والاستواء مختص بالعرش . فلو كان بمعنى الاستيلاء لجاز 
أن يقال : « هو مستو على كل شيء وعلى الارض وغيرها » كا يقال « انه مستول عليها »9) 
ولما اتفق المسلمون على ان الاستواء مختص بالعرش . فهذا الاستواء الخاص ليس بمعنى 
الاستيلاء العام . واين للسلطان(؟) جعل الاستواء بمعنى القهر والغلبة » وهو الاستيلاء ؟ ' 

فيشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون اجتهاده مختلفاً في هذه المسائل كما اختلف اجتهاد 
غيره . فأبو المعالي كان يقول بالتأويل . ثم حرمه وحكى اجماع السلف على تحريمه . وابن 
عقيل له أقوال مختلفة » وكذلك لأبي حامد » والرازي » وغيرهم © . 

ومما يبين اختلاف كلام ابن فورك أنه في مصنف آخر قال : فان قال قائل « ين هو؟» 
قيل : ليس بذي كيفية فنخبر عنها الا أن يقول « كيف صنعه؟ » » فمن صنعه أنه يعز من 
يشاء ويذل من يشاء » وهو الصانع للاشياء كلها . 

فهنا أبطل السؤال عن الكيفية » وهناك جوزه وقال : الكيفية هي الصفة. وهو ذو 
الصفات » » وكذلك السؤال عن الماهية » قال في ذلك المصنف : وان سألت الجهمية 


(1) « المباينة » هي عدم ممائلته سبحانه وتعالى لخلقه وتنزهه عنهم ‏ وانفصاهم وتباعدهم عنه سبحانه وتعالى . وتعنى عدم حلوله من شيء 
من محلوقاته أو اتحاده بهم 1 

(۲) وقد بين المصنف هذا في « شرح حديث النزول » بوضوح زائد . فقال : فأما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه وتعالی بمشيئته وقدرته . 
وهذا قال فيه ( ثم استوى ) . ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر . وأما علوه على المخلوقات فهو عند أئمة أهل 
الآثار من الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع السمع . وهذا اختيار أبي محمد بن كلاب وغيره ‏ اه . هذا وقد استوعب المصنف 
الكلام على الصفات الخبرية في الفصل الخامس عشر من تفسيره سورة العلق فلينظر في موضعه . 

(") انظر رأى الاشعري في ذلك في كتابه الابانة في اصول الديانة » ورسالة اهل الثغر . 

(؟)ذكر المصنف اختلافهم في كتابة درء تعارض العقل والنقل وطبع الجزء الأول بتحقيق دكتور محمد رشاد سام » وكذا في الفصل 
الخامس عشر من تفسير العلق . 
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فقالت « ما هو ؟» يقال لهم : «fle»‏ يكون استفهاماً عن جنس أو صفة في ذات المستفهم 
فان أردت بذلك سؤالا عن صفته فهو العلم 3 والقدرة 3 والكلام 3 والعزة 3 والعظمة . 


وقال في الآخر : فان ( قال ) قائل « حدثونا عن الواحد الذي تعبدونه ما هو » ؟ قيل : 
ان أردت بقولك « ما جسه ؟» فليس بذي جنس . وان أردت بقولك « ما هو» ؟ أي 5 
أشيروا اليه حتى أدركه بحواسي » فليس بحاضر للحواس . وان أردت بقولك « ما هو» ؟ 
أي » دلوني عليه بعجائب صنعته وآثار حكمته » فالدلالة عليه قائمة . وان أردت بقولك « ما 
اسمه ؟» فنقول : هو الله » الرحمن » الرحيم » القادر. السميع » البصير) . 

( وهو )() في هذا المصنف أثبت انه على العرش بخلاف ما كان عليه قبل العرش 

فقال : فان قال « فحدثونا عنه أين كان قبل أن يخلق ؟ « قيل » « أين » ؟ تقتضي مكانا » 
e‏ ل لل ا ل ا د E‏ 
ولا زمان . 

فان قال « فعلى ما هو اليوم » ؟ قيل له : مستو على العرش كا قال سبحانه #الرحمنْ 
على العرش استوى* ‏ ( طه 7٠١‏ : ه ) . 

وقال : فان قال قائل « لم يزل الباري قادراً عالاً حياً سميعاً بصيراً » ؟ قيل : : نعم . فان 
قال « فلم أنكرتم أن يكون لم يزل خالقاً » ؟ قيل له : ان اردت بقولك «لم يزل خالقاً» » أي 
لم يزل الخلق معه في قدمه » فهذا خطأ , » لان معنى الخلق أنه لم يكن ثم كان . فكيف يكون ما 
م يكن ثم كان لم يزل موجوداً ؟ وان اردت بقولك أن الخالق لم يزل وكان قادراً على ان يخلق 
الخلق » فكذلك نقول > لان الخالق لم يزل قادرا على أن يخلق الخلق . فهذا الجواب . 

فان قيل « الاستواء منه فعل » ويستحيل أن يكون الفعل لم يزل » . 

قال قيل : والخلق منه فعل » ويستحيل أن يكون الخلق لم يزل . 

فهذا الكلام ( ليس )الا بيان الذين يقولون : انه استوى على العرش بعد أن لم 
يكن . ويقولون بقدم صفة التكوين والخلق . ٠‏ وأنه يول خالقا . فألزمهم : «انا نقول في الخلق 
ما نقوله نحن وأنتم في الاستواء » . وهذا جواب ضعيف من وجوه : 

أحدها : أنه في الحقيقة ليس عنده أنه استوى بعد أن لم يكن » كم| قد بحثه مع 
السلطان) . بل هو الان كما كان . فلا يصح القياس عليه . 


(۳) بياض في الأصل . ولعله « وهو» : 
(۳) بياض في الأصل . والسياق يقتضي أنه « ليس » . (؟) يعني السلطان مخمود بن سبكتكين الغزنوي . 


٤١ 


الثاني : أنه قد سلمأ نه لم يزل قادراً على ان يخلق الخلق » وهذا يقتضي امكان وجود 
المقدور ني الازل . فانه اذا كان المقدور متنعا لم تكن هناك قدرة » فكيف يجعله لم يزل قادراً مع 
امتناع أن يكون المقدور لم يزل تمكنا ؟ بل المقدور عنده كان ممتنعاً ثم صار ممكنا بلا سبب 
حادث اقتضى ذلك . 

النالث : أن قوله « لان معنى الخلق انه لم يكن ثم كان » فكيف يكون مالم يكن ثم 
كان ل يزل موجوداً » ؟ » فيقال : بل کل مخلوق فهو حدث مسبوق بعدم نفسه » وما ثم قديم أزلى 
الا الله وحده . واذا قيل « لم يزل خالقاً , > فانما يقتضي قدم نوع الخلق . و «١‏ دوام خالقيته » لا 
يقتضي قدم شيء من المخلوقات . فيجب الفرق بين أعيان المخلوقات الحادثة بعد أن لم تكن » فان 
Ea‏ كالفلك أو مادته ‏ فانه يجعله 
خلوقا بمعنى أنه كان بعد أن لم يكن » ولكن إذا أوجده القديم . 


ولكن م يزل فعالا خالا 3 ( ودوام خالقيته )20 من لوازم وجوده . فهذا ليس قولا بقدم 
شيء من المخلوقات . بل هذا متضمن لحدوث كل ما سواه" .وهذا مقتضى سؤال السائل له . 


الوجه الرابع أن يقال : العرش حادث كائن بعد أن لم يكن » ری لم يزل مستوياً عليه 
. بعد وجوده . وأما الخلق فالكلام في نوعه » ودليله على امتناع حوادث لا أول لما قد عرف 
ضعفه) . والله أعلم . 

وكان ابن فورك في لمخاطبة السلطان قصد اظهار لمحالفة الكرامية » كما قصد بنيسابور 
القيام على المعتزلة في استتابتهم » وكما كفرهم عند السلطان . ومن لم يعدل في خصومه 
ومنازعيه ويعذرهم بالخطأ في الاجتهاد » بل ابتدع بدعة وعادى من خالفه فيها أو كفره » فانه 


. بياض في الاصل . وهذا ما يقتضيه السياق‎ )١( 

(۲) قد أشبع المصنف الكلام على مسألة دوام خالقيته تعالى في الفصل الرابع عشر من تفسير العلق أيضا تحت عنوان « كون الخلق حادثا » 
وكون وجود المخلوق عقب الخلق . ووجوب التسلسل في الآثار المخلوقات » وما بعده . وهو بحث دقيق يجب مطالعته بامعان كي 
يفهم. ثم . أتبعه ببيان مأخذ القول بالتسلسل في الآثار . وهي مسألة طلما طعنوا على المصنف لقوله بها . فتجدها موضحة مفصلة 
مدللة هنالك بما ليس عليه مزيد . 

(۳) سقط « و» فن الاصل . 

. في الاصل « قبل ». وهو تحريف صريح ء والله أعلم‎ )٤( 

(0) هكذا قال هنا مغتصراً » وقد جاء بسطه في الفصل الثامن من تفسير العلق تحت عنوان « كون العلم بامتناع حوادث دائمة متصلة ليس 
بديهيا » حيث قال . وأما اذا قدر حوادث دائمة شيئاً بعد شيء » فهذا اما أن يقال هو ممكن . وأما ان يقال هو ممتنع . لكن العلم 
بامتناعه يحتاج الى دليل » ولم تعلم طائفة معروفة من العقلاء ء قالوا : ان العلم بامتناع هذا بديبي ضروي > لا يفتقر الى دليل الى 
اخر كلامه . 


۲ 


وأهل السنة والعلم والايمان يعلمون الحق وي رحمون الخلق ‏ يتبعون الرسول فلا 
يبتدعون . ومن اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول عنذروه . وأهل البدع- مثل الخوارج - 
يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم ويستحلون دمه . وهؤلاء كل منهم يرد بدعة الآخرين › 
ولكن هو أيضاً مبتدع , » فيرد بدعة ببدعة وباطلا بباطل . 


وكذلك ما حكاه من مناظراتهم له عند الوزير مجلساً بعد مجلس هو من هذا الباب . فان 
المعتزلة والكرامية يقولون حقاً وباطلا وسنة وبدعة . ( کا أنه هو a ٩)‏ كذلك يقول حقا 
وباطلا ( موافقة 2١0)‏ لابي الحسن . وأ بو الحسن سلك في مسألة الاسماء » والاحكام . والقدر 
مسلك الجهم بن صفوان - مسلك المجبرة ومسلك غلاة المرجئة . فهؤلاء قدرية مجبرة والمعتزلة 
قدرية نافية . فوقع بينهم غاية التضاد في مسائل التعديل والتجويز ونحوها . 

والله يحب الكلام بعلم وعدل ويكره الكلام بجهل وظلم » كما قال النبي ئه : 
النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار » ورجل علم الحق وقضى به فهو في 
الجنة »29 , ش 

a SG‏ الو مانا با للم اي ا 
تعالى : «ولا قف E‏ علمٌ » إن السّمعْ والبصرّ والفؤاد كل أولفك كان عن 
مسئولاً) - ( الاسراء : ۷ : 85)ء وقال تعالى : #قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهرٌ 
O E‏ 
على الله ما لا تعلمونَ» - ( الاعراف : ۷ : ۲۳ ) . 

وأمر بالعدل علىٍ أغعداة: الشدلكين > فال طكونوا قرام لله شهدا الط نولا 
ف ل ل د ( المائدة : © : ۸) . 

فصل ٩‏ 
( ثبوت العلو ينفى اتصافه بضده ) 

وهو سبحانه وصف نفسه بالعلو. وهو من صفات المدح له بذلك والتعظيم » لانه من 

صفات الكمال » كما مدح نفسه بأنه العظيم » والعليم . والقدير. والعزيز » والحليم » 


. بياض في الأصل » وقد أكملناه بما يقتضيه السياق‎ )١( 


(7) أخرجه أبو داود 3 والترمذي 3 والنسائي 3 وابن ماجه » من حديث بريدة بن الحصيب الاسلمي 5 


۳ 


ونحو ذلك . وأنه الحي القيوم » ونحو ذلك من معاني أسمائه الحسنى . فلا يجوز أن يتصف 
بأضداد هذه . 


فلا يجوز أن يوصف بضد الحياة والقيومية والعلم والقدرة » مثل الموت والنوم والجهل 
والعجز واللغوب('2 ولا بضد العزة وهو الذل . ولا بضد الحكمة وهو السفه . 


سبحانه منره عن هذه النقائص المنافية لصفات الكمال الثابتة له 8 فثبوت صفات الكمال له 
ينفي اتصافه بأضدادها > وهي النقائص . 


وهو سبحانه ليس كمثله شيء فيها يوصف به من صفات الكمال . 


فهو منزة عن النقص المضاد لكماله » ومنزه عن أن يكون له مثل في شيء من صفاته . 
ومعاني التنزيه ترجع الي هدين الاصلين . وقد دل عليه| سورة الاخلاص التي تعدل ثلث 
القرآن بقوله  :‏ قل هو الله أحد * اللَّهُ الصمد» . فاسمه #الصمد» يجمع معاني صفات 
الكمال » > كما قد بسط ذلك في تفسير هذه السورة وغير موضع » وهو كا في تفسير ابن أبي 
طلحة””2 عن ابن عباس . أنه المستوجب لصفات السؤدد و( الشرف )20 العليم الذي قد 
كمل في علمه » الحكيم الذي قد كمل في حكمته . الى غير ذلك ما قد بین() 

. وقد ذكرنا في غير موضع أن ما وصف الله تعالى به نفسه من الصفات السلبية فلا بد أن 
يتضمن معنى ثبوتيا . فالكمال هو في الوجود والثبوت > والنفي مقصوده نفي ما يناقض ذلك . 


. اللغوب : التعب والاعياء‎ )١( 

(۲) هو علي بن ابي طلحة ‏ واسمه سالم بن المخارق - الوالبي الهاشمي . اصله من الجزيرة وانتقل الى حص . أرسل عن ابن عباس ولم 
يره » صدوق قد يخطىء . مات سنة ١847‏ ه- عن التهذيب والتقريب . قال الذهبي اد اسيم عي ابن عباس عن عافد 
فلم يذكر مجاهد . بل أرسله عن ابن عباس . وقال : روى معاوية بن صالح عنه عن ابن عباس تفسيراً كبيراً متعا . وقال الحافظ 
ابن حجر : ونقل البخاري من تفسيره رواية معاوية بن صالح . عنه » عن ابن عباس » شيئاً كثيراً في في التراجم وغيرها. ولكنه لا 
يسميه ‏ يقول « قال ابن عباس » . او« يذكر ابن عباس »اه . 
وقد ذكر المصنف في موضع فيمن اسناده في التفسير عن ابن عباس منقطع ولو انه في نفسه ثقة » وعد تفسيره في موضع آخر في جملة 
التفاسير المضافة الى ابن عباس فقال : وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » قال أحمد: علي بن أبي طلحة ضعيف . ول 
يسمع عن ابن عباس شيئاً ‏ اه . قال في الرد على البكرى . 

(۳) بياض في الاصل . واكملناه من عبارة ‏ تفسير سورة الاخلاص » . 

(5) ذكرها تماما في « تفسير سورة الاخلاص » هكذا : قال ابن أبي حاتم في تفسيره : حدثنا أي » ثنا بو صالح » ثنا معاوية بن صالح › 
عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله « الصمد » . قال : السيد الذي قد كمل في سؤدده » والشريف الذي قد كمل في 
شرفه » والعظيم الذي قد كمل في عظمته . والحليم الذي قد كمل في حلمه . والعليم الذي قد كمل في حلمه » والعليم الذي قد 
كمل في علمه » والحكيم الذي قد كمل في حكمته . وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤذد. هو الله سبحانه » هذه صفته لا 
تنبغي لأحد الا له » فليس له كفؤ » وليس كمثله شيء . سبحان الله الواحد القهار . . ( من طبعة الهند ) . 
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فاذا نفى النقيض الذي هو العدم والسلب لزم ثبوت النقيض الاخر الذي هو الوجود 
والبوت . 

وهنا هذا في آية الكرسي وغيرها مما في القران > كقوله ما تأخذهُ نة ولا وم ۽ 
فانه يتضمن كمال الحيوة والقيومية . وقوله #من ذا الذي يشفع عنده بإذنه #4 يتضمن 
كمال الك E‏ الا ب لك 
e‏ 

والوحدانية تقتضى الكمال » والشركة تقتضى النقص . وكذلك قوله :ولا يو وده 
حفظه|» ۰ 0 > #ولا تدركه الابصار» #٠‏ ولا يعزب عنه مثقال ذرة » 
وأمثال ذلك مما هو مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن علوه من صفات المدح اللازمة له . فلا يجوز اتصافه بضد العلو ألبتة . 
ولهذا قال النبي بي في الحديث الصحيح : ١‏ أنت الأول فليس قبلك شيء . وأنت الآخر 
. فليس نعدك 5 شيء ٠‏ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء . وأنت الباطن فليس دونك شيء » » ولم 
يقل ( « تحتك » )20 . وقد تكلمنا على هذا الحديث في غير هذا الموضع 

واذا كان كذلك فالمخالفون للكتاب والسنة وما كان عليه السلف لا يجعلونه متصفاً بالعلو 
دون السفول . بل اما أن يصفوه بالعلو والسفول أو با يستلزم ذلك . واما أن ينفوا عنه العلو 
والسفول . وهم نوعان . 

فالجهمية القائلون بأنه بذاته في كل مكان . أو بأنه لا داخل العالم ولا خارجه . لا 
يصفونه بالعلو دون السفول . فانه اذا كان في مكان فالامكنة منها عال وسافل . فهو في العالي 
عال » وفي السافل سافل . بل اذا قالوا انه في كل مكان فجعلوا الامكنة كلها محل له ظروفا 
وأوعية جعلوها في الحقيقة أعلى منه . فان المحل يحوي الحال » والظرف والوفاء يحوي المظروف 
الذي فيه » والحاوي فوق المحوى . 

والسلف والائمة وسائر علماء السنة اذا قالوا « أنه فوق العرش )6 وانه في السسماء فوق 
كل شيء » لا يقولون ان هناك شيئاً يحويه أو يحصره. أو يكون علا له أو ظرفاً ووعاء - سبحانه 
وتعالى عن ذلك . بل هو فوق كل شيء . وهو مستغن عن كل شيء وکل شيء مفتقر اليه . 
وهو عال على كل شيء » وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته . وكل خلوق مفتقر 
اليه » وهو غنى عن العرش وعن كل مخلوق . 
(١)في‏ الاصل بياض » ولعله « تحتك » كما يقتضيه السياق وكما في نسخة (د) والحديث قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في 


الدعوات » أوله عن سهيل قال : كان أبو صالح يأمرنا اذا أراد أحدنا أن ينام ان يضطجم على شقه الايمن ثم يقول « اللهم رب 
السموات ورب الارض ورب العرش العظيم . . . الحديث » . 


1:6 


وما ٤‏ الكتاب والسنة من قوله « أأمنتم من في السماء # ونحو ذلك قد يفهم منه بعضهم 
أن د السماء » هي نفس المخلوق العالي - العرش فا دونه . فيقولون : قوله « في السماء » بمعنى 
( على السماء ) » کا قال : و في جذوع النخل» أي « على جذوع النخل » » وكا 
قال #فسيرٌوا في الارضصِ 4 أي « على الارض 22 ولا حاجة الى هذاء بل « السماء » اسم 
جنس للعالي - لا بخص شيعا . فقوله ( في السماء ) أي « في العلو دون السفل » . وهو العلي 
الاعلى . فله أعلى العلوء وهو ما فوق العرش وليس هناك غيره ‏ العلي الأعلى سبحانه وتعالى . 

والقائلون بأنه في كل مكان هو عندهم في المخلوقات السفلية القذرة الخبيئة . كا هوني 
المخلوقات العالية . وغلاة هؤلاء الاتحادية الذين يقولون « الوجود واحد » كابن عربي الطائي 
صاحب « فصوص الحكم » » و« الفتوحات المكية » . يقولون« الموجود الواجب القديم هو 
الموجود المحدث الممكن » . 

ولهذا قال ابن عربي في « فصوص الحكم » : 

« ومن أسمائه الحسنى « العلي » . على من » وماثم الا هو؟ وعن ماذا . وما هو الا 


هو ؟ فعلوه لنفسه . و حيث الوجود عين الموجودات . فا « محدثات » العلية 
هو من جو جو هي 
لذاتها وليست اللا هو 0۲) 


الى أن قال : 
» فالعل لنفسه هوالدي يكون له مع الارصاف الوجودية اال العدمية 3 سواء 
كانت محمودة عرفا وعقلا ورا > أو مذمومة عرفا وعقلاً وشرعا . وليس ذلك الا لمسمى 

« الله ) 

فهو عنده الموصوف بكل ذم » كا هو الموصوف بكل مدح . 

وهؤلاء يفضلون عليه بعض المخلوقات . فان ف المخلوقات مايوصف 0 
السفول كالسموات 5 وما كان موصوفا بالعلو دون السفول كان انسل م له يوصف بالعلو » 
يوصف بالعلو والسفول . 

وقد قال فرعون لل أنا ربكم الأعلى چ . قال ابن عربي : 

« ولما كان فرعون في منصب التحكم والخليفة بالسيف جاز في العرف الناموسي أن 
قال أنا ربكم الأعلى ». أي » وان كان أن الكل أزبابا بنسبة ما فأنا الاعلى منهم بما أعطيته 
)١(‏ كا قال ابن فورك في كلامه المتقدم . انظر ما تقدم . 
(۲) سبق الحديث عن ابن عرب وترجمته مفصلاً في الجزء الأول والثاني فليرجع اليه . 
(۴) هذه العبارة في الأصل هكذا « وان جاز في العرف الناموسي قال » . والظاهر أن فيه تصحيفا . 


٤٦ 


من الحكم فيكم . ولا علمت السحرة صدقه فيا قال لم ينكروه » بل أقروا له بذلك وقالوا له : 
« اقض ما أنت قاض . انما تقضى هذه الحيوة الدنيا ‏ » فالدولة لك . فصح قول فرعون 8 أنا 
ربكم الأعلى4 22 . . . فبهذا وأمثاله يصححون قول فرعون« أنا ربكم الاعلى #. وينكرون أن 
يكون الله عاليا » فضلا عن أن يكون هو الأعلى » او عا ذا يكون أعلى » ؟ . 

وهكذا سائر الجهمية يصفون بالعلو على وجه المدح ما هو عال من المخلوقات » 
كالساء . والجنة » والكواكب . ونحو ذلك ويعلمون أن العالي أفضل من السافل . وهم لا 
يصفون ربهم بأنه الاعلى » ولا العلى » بل يجعلونه في السافلات كما هو في العاليات . 

والجهمية الذين يقولون «ليس هو داخل العالم ولا خارجه . ولا يشار اليه ألبتة » هم 
أقرب الى التعطيل والعدم . كما أن أولئك أقرب الى الحلول والاتحاد بالمخلوقات . فهؤ لاء 
يثبتون موجودا لكنه في الحقيقة المخلوق لا الخالق » وأولكك ينفون فلا يثبتون وجودا ألبتة » 

يثبتون وجود المخلوقات ويقولون انهم يثبتون وجود الخالق . 1ْ 

واذا قالوا : نحن نقول « هو عال بالقدرة أو بالقدر » . قيل : هذا فرع ثبوت ذاته وأنتم 
م تثبتوا موجودا يعرف وجوده فضلا عن أن يكون قادرا أو عظيم القدر . 

واذا قالوا : كان الله قبل خلق الأمكنة والمخلوقات موجودا") . وهو الآن على ما عليه 
كان لم يتغير, ولم يكن هناك فوق شيء ولا عاليا على شيء فكذلك هو الآن » قيل : هذا 
ا 

( المعارضة ) . 

أما الأول » فيلزمهم أن لا يكون الآن عالياً بالقدرة ولا بالقدر کےا كان في الأزل فانه 
اذا فدر وجوده وحده فليس هناك موجود يكون قادرا عليه ولا قاهراً له ولا مشولا عليه ولا 
موجود يكون هو أعظم قدرا منه . 

فان كان مع وجود المخلوقات لم يتجدد له علو عليها كما زعموا » فيجب أن يكون بعدها 
ليس قاهرا لشي ء ¢ ولا معنا عليه 3 ولا قاهرا لعباده ¢ ولا قدره أعظم من قدرها . واذا 
كانوا يقولون هم وجميع العقلاء ء انه مع وجود المخلوق يوصف بأمور اضافية لا يوصف با اذا 
قدر موجودا وحده علم أن التسوية بين الحالين خطأ منهم, . 

وقد اتفق العقلاء ء على جواز تجدد النسب والاضافات مثل المعية 3 وانما النزاع في نجدد 
ما يقوم بذاته من الامور الاختيارية 5 وقد بين ف غير هذا الموضع أن النسب والاضافات 


. انظر فصوص الحكم لابن عربي » ورساله ايمان فرعون له ايضا‎ )١( 
. کا تقدم من كلام ابن فورك‎ )۲( 


<۷ 


مسلتزمة لامور ثبوتية » وأن وجودها بدون الامور الثبوتية ممتنع . 

والانسان اذا كان جالسا فتحول المتحول عن يمينه بعد أن كان عن شماله قيل : « أنه 
عن شماله » . فقد تجدد من هذا فعل به تغيرت النسبة والاضافة . وكذلك من كان تحت 
السطح فصار فوقه فان النسبة بالتحتية والفوقية تجدد كا تجدد فعل هذا . 

واذا قيل : « نفس السقف لم يتغير» » قيل قد يمنع هذا ويقال : ليس حكمه اذا لم يكن 
فوقه شيء كحكمه اذا كان فوقه شيء . واذا قيل عن الجالس « انه لم يتغير» ٠‏ قيل : قد يمنع 
هذا ويقال : ليس حكمه اذا كان الشخص عن يساره كحكمه اذا كان عن يمينه » فانه يحعجب 
هذا الجانب ويوجب من التفات الشخص وغير ذلك مالم يكن قبل ذلك . 

وكذلك من تجدد له أخ أو ابن أخ بايلاد أبيه أو أخيه قد وجد هناأموراً ثبوتية . وهذا 
الشخص يصير فيه العطف والحنو على هذا الولد المتجدد مالم يكن قبل ذلك » وهي الرحم 
والقرابة . 

(الحل).... 

وبهذا يظهر الجواب الثاني » وهو أن يقال : 

العلو والسفول ونحو ذلك من الصفات المستلزمة للاضافة . وكذلك الاستواء › 
والربوبية » والخالقية » ونحو ذلك . فاذا كان غيره موجودا فاما أن يكون عاليا عليه وأما ان لا 
يكون » کا يقولون هم : اما أن يكون عاليا عليه بالقهر أو بالقدر أو لا يكون . خلاف ما اذا 
قذر وحذه » فانهم لا يقولون انه حينئذ قاهر » ( أو قادر ٩)‏ » أو مستول عليه » فلا يقال انه 
عال عليه . وان قالوا : « انه قادر وقاهر » کان ذلك مشروطا) بالغير » وكذلك علو القدر. 
قيل : وكذلك علو ذاته ‏ ما زال عاليا بذاته لكن ظهور ذلك مشروط بوجود الغير . والالزامات 
مفحمة لهم . 

وحقيقة قولهم انه لم يكن قادرا في الأزل ثم صار قادرا . يقولون لم يزل قادرا مع امتناع 
المقدور » وانه لم يكن الفعل تمكنا فصار ممكنا . فيجمعون بين النقيضين . 


فصل(4) 
( صفه العلو ومسألة النزول ) 
وأما الذين يصفونه بالعلو والسفول فالذين"٠‏ يقولون : هو فوق العرش وهو أيضا في كل 


5 بياض في الاصل من العبارة الي تقدمت وهي : فانه اذا قدر وجوده وحده فليس هناك موجود يكون قادر عليه ولا قاهر له مستوليا عليه‎ )١( 
. » في الأصل « مشروط » . (۳) قوله : « فالذين الخ » خبر « أما الذين الخ‎ )۲( 


۸ 


مكان » والذين يقولون : اذا نزل كل ليلة فانه يخلو منه العرش » أو : غيره من المخلوقات 
أكبر منه » ويقولون :6 لايمتنع ان يكون الخالق أصغر من المخلوق . كا يقول 
شيوخهم : انه لا يمتنع أن يكون الخالق أسفل من المخلوق فهؤلاء لا يصفونه بأنه أكبر من كل 
شيء » بل ولا هو على قوهم - الكبير المتعال » ولا هو العلى العظيم . 

وقد بسط الرد على هؤلاء في « مسألة النزول ٠»‏ لما ذكر قوله أئمة السنة مثل حمادابن 
زيد » واسحق بن راهويه » وغيرهما : « أنه ينزل ولا يخلو منه العرش » ذكر قول من أنكر ذلك 

من المتأخرين المنتسبين الى الحديث والسنة”) . وبين فساد قولهم شرعا وعقلا . وهؤلاء في 
مقابلة ينفون النزول . 

واذا قيل : حديث النزول ونحو ظاهره ليس ( مرادا )) » فهذا صحيح اذا أريد 
بالظاهر ما يظهر لهؤلاء ونحوهم ( من أنه ينزل الى أسفل ) فيصير تحت العرش كا ينزل 
الانسان من سطح داره الى أسفل . وعلى قول هؤلاء لا يبقى حينئذ العلى ولا الاعلى بل 
يكون تارة أعلى وتارة أسفل - تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا . 

وكذلك ما ورد من نزوله يوم القيامة في ظلل من الغمام » ومن نزوله الى الارض لما 
خلقها. ا ل ا > كله من باب واحد . كقوله تعالى : # هل 
ينظرون إل أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام » - ( البقرة ۲ ROT‏ 
ربك والملكُ صَمَاً صما 4 ( الفجر ۲۲/۸۹  )‏ وقوله : « هل ينظرونَ إلا أن يأتيهم الملائكة 
أويأني ربك أويأتي بعض آياتٍ ربّك » -( الانعام 5 : ۱١۸‏ ) . 


5 النفاة المعطلة ينفون المجىء والاتيان بالكلية ويقولون . ماثم الاما حدث‎ ٠ 
المخلوقات » والحلولية يقولون : انه يأتي ويجىء بحيث يخلو منه مكان ويشغل آخر » فيخلو منه‎ 


)١(‏ هو كتاب « شرح حديث النزول « للمصنف أجاب فيه السائل عن حديث » ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر » . وبين فيه حقيقة صفة نزوله تعالى وما أشبهها من صفاته وأفعاله الخبرية كالاتيان والمجىء . والاستواء » والعلو. وكل ما 
يتعلق ببذه المسائل. كما ورد في كلام الله تعالى وكلام رسوله » مع تنزيهه تعالى عن تمثيله بصفات المخلوقين . وبيان ما يترتب من 
التقديرات والاحتمالات الفاسدة على تأويل من أوها على قياس المخلوقين . وأشيع الكلام فيه من سائر الوجود والنواحي مع التوفيق 
التام بين العقل والنقل بحيث يصبح القارىء على بصيرة كاملة من جهة العقيدة الصحيحة في الصفات الالهية . طبع على الحجر بأمر 
تسر ( الهند ) سنة ۱۳۱١‏ هاء ص 115 ء ذكره بروكلمان وأعيد طبعه بمطبعة الامام صر . سنة 1875 ه » صفحاته ۲۲۷ . 

(7) ان القائل بخلو العرش هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن اسحاق بن مندة العبدي الامام الحافظ ابن الحافظ الكبير أي 
عبد الله بن مندة » صاحب التصانيف المنوق سنة ٠١‏ ه . ذكر المصنف قوله بخلو العرش منه بطوله والجواب عنه في « شرح 
حديث النزول » » ص ٥٤‏ - 1۸ الطبعة المصرية . 

(") بياض في الأصل ولعله كا أثبتناه . وني طبعة الهند : ليس ( يحتمل التأويل ) وكذا في طبعة السعودية . 


۹ 


ما فوق العرش ويصير بعض المخلوقات فوقه . فاذا أتى وجاء لم يصر على قوم العلى الاعلى » 
ولا كان هو العلى العظيم . لا سيا اذا قالوا : أنه يحويه بعض المخلوقات فتكون أكبر منه ‏ 
سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء وهؤ لاء علوا عظيا . 

وكذلك قوله : © أأمنتم من في السماء # ان کان قد() قال أحد « أنه في جوف 


السماء » فهو شر قولا من هؤلاء » ولكن هذا ما علمت به قائلا معيناً منسوباً الى علم حتى 
أحكيه قولا . 


ومن قال : « أنه في السماء » فمراده أنه في العلو. ليس مراده أنه في جوف الافلاك . الا 
( أن بعض 22 الجهال يتوهم ذلك . وقد ظن طائفة أن هذا ظاهر اللفظ ولا ريب أنه حمول 
على خلاف هذا بالاتفاق . لكن هذا هو الذي يظهر لعامة المسلمين الذين يطلقون هذا القول 
ويسمعونه » أو هو مدلول اللفظ في اللغة » هو مما لا يسلم لهم کا قد يبسطفي مواضع . 


وقد قال تعالى : ظإ قل لا يعلمُ مَنْ في السمواتٍ والأرض الغيبَ إلا الله 4 - 
( النمل ۲۷ : ٠١‏ ) . فاستثنى نفسه » واللفظ العام" « من في السموات والأرض » . 


ولا يجوز أن يقال هذا استثناء منقطع . لان المستثنى مرفوع . ولو كان منقطعا لكان 
منصوبا . والمرفوع على البدل . والعامل فيه هو العامل في المبدل منه وهو بمنزلة المفرغ . كأنه 
قال : « لا يعلم الغيب إلا الله » . فيلزم أنه داخل في « من في السموات والأرض » . 


وقد قدمنا أن لفظ « السماء » يتناول كل ما سما » ويدخل فيه السموات . والكرسي » 
والعرش . وما فوق ذلك . لان هذا في جانب النفي . وهو لم يقل هنا « السموات السبع » بل 
عم بلفظ « السموات » . واذا كان لفظ « السماء » قد يراد به السحاب » ويراد به الفلك . 
ويراد به ما فوق العالم » ويراد به العلو مطلقا . في « السموات » جمع « سماء » . وكل من في ما 
يسمى « سماء » وکل من في ما يسمى « ارضا » لا يعلم الغيب الا الله . 


يعقل غلب ما يعقل وعبر عنه ب ل من # لتكون أبلغ » فانهم مع كونهم من أهل العلم 
وهذا هو الغيب المطلق الذي قال فيه : ا فلا يُظهرٌ على غيبهٍ أحداً» _ 
)١(‏ في الأصل « قدره » . ولعل الصواب « قد » . 


(۲) بياض في الأصل قدر سطر تقريبا . 
(۴) في الأصل « العالم » » وهو تصحيف . 


(الحن ۷۲ 55١:‏ ) . ( وماعلمه ) () بعض المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الانس 
وشهدوه » فانما هو غيب غاب عنه » ليس هو غيبا عمن شهده . والناس كلهم قد يغيب عن 
هذا ما يشهده هذا » فيكون غيبا مقيدا اي غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين › لا عمن 
شهده . ليس غيبا مطلقا غاب عن المخلوقين قاطبة . ٠‏ 

وقوله : ل عالم الغيب والشهادة 4 أي عالم ما غاب عن العباد مطلقاً ومعيناً وما شهدوه , 
فهو سبحانه يعلم ذلك كله . 


والنفاة للعلو ونحوه من الصفات معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الانبياء ‏ لا الكتاب » 
ولا السنة 3 ولا أقوال السلف - ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته 3 ولكن يقولون : معنا 
النظر العقل . 

وأما أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون : ان ذلك ثابت بالكتاب والسنة والأجماع . مع 
فطرة الله التي فطر العباد عليها وضرورة ة العقل » ومع نظر العقل واستدلاله . 

000 بأنه ينزل ولا يبقى فوق العرش » وانه يكون في جوف المخلوقات › 
ونحو هؤلاء › قد يقولون ان مستندهم في ذلك السمع وهو ما فهموه ه من القران » او من 
الأحاديث الصحيحة أو غير الصحيحة 3 أو من أقوال السلف وهم أخطأوا من حيث نظروا - 
اقتصروا على فهمه من نص واحد » كفهمهم من حديث النزول ‏ ولم يتدبروا ما في الكتاب 
والسنة مما يصفه بالعلو والعظمة ونحو ذلك مما ينافي ان يكون شيء اعلى منه أو أكبر منه . 

ويتدبروا أيضاً دلالة النص . مثل نزوله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر بأن 
00 > فيكون ليل أهل المشرق ونصفه وثلثه الآخر قبل ذلك في المغرب بقريب من 

© . فيلزم على قوم أنه لا يزال تحت العرش » وهو قد أخبر أنه استوى على العرش بعد 
3 السموات والأرض97) 5 وما ذكروه يناي استواءه على على العرش ¢ وانه ليس فوق العرش 3 
كا قد بسط في مواضع . 


)١(‏ بياض بالأصل : اكملته طبعتا الهند والسعودية بقوهم : ( والغيب المقيد ما علمه ) وهذا لا يناسب جواب الشرط المذكور في العبارة 
ما يدل على ان المحذوف شرط . بدليل وجود جوابه . 

(۲) قد بسط المصنف هذا كل البسط في « شرح حديث النزول » ص 1194-1١١4‏ الطبعة المصرية . 

(*) انظر بسطه الشافي في « حديث النزول » ص 171-١١5‏ الطبعة المصرية . 


وه 


(٥)فصل‏ 
( في قوله : الأعلى ) 
« الاعلى » على وزن أفعل التفضيل « مثل الاكرم » والاكبر» والاجمل . ولمذا قال 
النبي بي لما قال أبو سفيان « أعل هبل ! أعل هبل ! « فقال النبي ككل : « ألا تجيبونه » ؟ 
قالوا : وما نقول ؟ قال : قولوا : الله أعلى وأجل » ! ٠.‏ وهو مذكور بأداة التعريف « الاعلى » 
مثل ي وربكالاكرم 294 »بخلاف ما اذا قيل « الله أكبر » فانه منكر . 


ولهذا معنى يخصه يتميز به » كما بين العلوء والكبرياء » والعظمة » فان هذه الصفات وان 
كانت متقاربة » بل متلازمة › فبينها فروق لطيفة . لهذا قال النبي كه فيما يروي عن ربه 
تعالى : « العظمة ازاري والكبرياء ردائي . فمن نازعني واحد منهها عذبته » 29 . فجعل الكبرياء 
بمنزلة الرداء » وهو أعلى من الازار . 

ولهذا كان شعائر الصلوة » والاذان » والاعياد » والاماكن العالية »> هو التكبير . وهو 
أحد الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد القران ‏ سبحان الله » والحمد لله ولا اله الا الله › 


والله أكبر » كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي 5 . 


ولم يجيء في شيء من الاثر بدل قول « الله اكبر » « الله أعظم » . ولهذا كان جمهور 
الفقهاء على أن الصلوة لا تنعقد الا بلفظ التكبير . فلو قال « الله أعظم » لم تنعقد به الصلوة 
لقول النبي يا : « مفتاح الصلوة الطهور » وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم©» . وهذا قول 


مالك » والشافعي » وأحمد . وأبي يوسف . وداود . وغيرهم . ولو أتى ذلك من الاذكار ‏ مثل 
سبحان الله 3 والحمد لله لم تنعقد به الصلوة : 


ولان التكبير ختص بالذكر في حال الارتفاع » كما أن التسبيح مختص بحال الانخفاض 
كما في السنن عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله ية اذا علونا كبرنا واذا هبطنا 


)١(‏ كان ذلك يوم أحد بعد انتهاء القتال » كا أخرجه البخاري في الجهاد . والمغازي . والتفسير » من حديث البراء بن عازب » وأخرجه 
أيضا أبو داود » والنسائي . 

(۲) سيأتي تفسيره بالبسط في الفصل الخامس من تفسير العلق « الوصف بالكرم يقتضي الحكمة والرحمة » . 

(۳۴) أخرجه أحمد . وهناد » وأبو داود » وابن ماجه . والدارقطني في الافراد . عن أبي هريرة » وعن ابن عباس » بتقديم الكبرياء » وفيه 
« قذفته في النار» ‏ عن « الاتحافات السنية » . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود » والترمذي.. وابن ماجه » من حديث علي بن أبي طالب » وعليه شرح مبسوط للحافظ أبن القيم شرح في نحو عشر 
صفحات أفاد وأجاد في « تهذيب سنن أبي داود » المطبوع مع ختصر المنذري ومعالم السنن » مصر سنة ۱۳۹۷ هاء ج٠‏ . ص 46 - 
. 


o 


سبحنا » فوضعت الصلوة على ذلك() . 


ولا نزل-قوله ‏ فسبح باسم ربك العظيم #قال : « اجعلوها في ركوعكم » . ولا نزل 
لعن اس رك ا : : « اجعلوها في سجودكم » . وثبت عنه أنه كان يقول في 
ركوعه « سبحان ربي العظيم » وني سجوده « سبحان ربي الأعلى » . ولم يكن يكبر في الركوع 
والسجود . 

ولكن قد كان يقرن التسبيح التحميد والتهليل » كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أنه 
5 كان يقول ي ركوعة وجوه اتاك اللهم نا ويحمدك + الهم اغقر لي يول 
القران ا هُ إِنهُ كان تواباً 4 فكان يجمع بين التسبيح 
والتحميد . 

وكذلك قد كان يقرن بالتسبيح في الركوع والسجود التهليل » كما في صحيح مسلم عن 
عائشة قالت : افتقدت النبى ية ذات ليلة » فظننت أنه ذهب الى بعض نسائه » فتحسست 
ثم رجعت » فاذا هو راكع أو ساجد يقول « سبجانك وبحمدك » لا اله الا أنت » . فقلت : 
بأبي أنت وأمي ! اني لفي شأن وانك لفي شأن . 

ففي هذه الاحاديث كلها أنه كان يسبح في الركوع والسجود . لكن قد يقرن التسبيح 
التحميد والتهليل » وقد يقرن به الدعاء . ولم ينقل أنه كبر في الركوع والسجود . 


وأما قراءة القران فيهم| فقد ثبت عنه أنه قال : اني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا 
وساجداً » - رواه مسلم من حديث علي » ومن حديث ابن عباس . وذلك أن القران كلام الله 
فلا يتلى الا في حال الارتفاع » والتكبير أيضاً محله حال الارتفاع . 


وجمهور العلماء على أن يشرع التسبيح في الركوع والسجود » وروي عن مالك أنه كره 


(1) حديث جابر أخرجه البخاري في الجهاد > في باب التسبيح اذا هبط واديا » وفي باب التكبير اذا علا شرفا . ولفظه : « قال : كنا اذا 
صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا » . وليس فيه « فوضعت الصلوة على ذلك » . وانما وقعت هذه الزيادة في حديث عبد الله بن عمر عند 
ابي داود وحده أخرجه في الجهاد . باب ما يقول الرجل اذا استوى على بعيره خارجاً الى سفر كبر ثلاثاً م قال. سبحان الذي سخر 
لنا هذا . . .. الحديث » . ثم قال في اخحره : وكان النبي بيه وجيوشه اذا علوا الثنايا كبروا » واذا هبطوا سبحوا » فوضعت الصلوة 
على ذلك انتهى . وحديث ابن عمر هذا أخرجه أيضاً مسلم في الحج . والترمذي في الدعوات » ولكن بدون هذه الزيادة التي انفرد 
بها أبو داود . 

وقد اخرجه ايعاو او ان فوس طون اغوي و اده باب التكبير اذا علا شرفا » متصلا عقب حديث جابر 
المذكور . ولهذا ‏ والله اعلم ‏ التبس على المصنف الحديثان ‏ اسنادهما وممتنهها . وسيأتي هذا الحديث بعينه أثناء ء الفصل السابع من 
تفسير العلق » حيث صرح المصنف بقوله « رواه ابوداود » . 


or 


المداومة على ذلك لثلا يظن وجوبه . ثم اختلفوا في وجوبه . فالمشهور عن أحمد . واسحق 
وداود » وغيرهم وجوبه . وعن أبي حنيفة » والشافعي » استحبابه . 

والقائلون بالوجوب . منهم من يقول : تعين « سبحان ربي العظيم » و« سبحان ري 
الاعلى » للامر ها » وهو قول كثير من أصحاب أحمد . ومنهم من يقول بل يدك و يض 
الاذكار المأثورة .. 

والأقوى أنه يتعين التسبيح » اما بلفظ « سبحان ٠»‏ » واما بلفظ « سبحانك ») » ونحو 
ذلك . وذلك أن القرآن سماها « تسبيحاً »259 فدل على وجوب التسبيح فيها » وقد بينت السنة 


أن محل ذلك الركوع والسجود 3 كما سماها الله وقرانا "رصق وقد ينت السنة أن محل ذلك 
القيام . وسماها « قياما » و« ا )وم ركوعا م وسنت السنة علة ذلك ومحله . 


وكذلك التسبيح ‏ يسبح في الركوع والسجود . وقد نقل عن عن النبي ب أنه كان يقول 
« سبحان ربي العظيم ») و«سبحان ربي الأعلى » » وانه كان يقول « سبحانك اللهم وبحمدك » 
اللهم اغفر لي » » و« سبحانك وبحمدك لا اله الا أنت » . وفي بعض روايات أبي داود 
« سبحان ربي العظيم وبحمذه ») » وفي استحباب هذه الزيادة عن أحمد روايتان . وفي صحيح 
مسلم عن عائشة أن رسول الله ييه كان يقول في ركوعه وسجوده « سبوح قدوس » رب 
الملائكة والروح ¢ . وفي السنن أنه كان يقول « سبحان ذي ال حبروت والملكوت » والكبرياء . 
والعظمة » . فهذه كلها تسبيحات9؟» . 


والمنقول عن مالك أنه ( كان يكره المداومة على ذلك فان ) 2 كان كراهة المداومة على 
« سبحان ربي الأعلى والعظيم ») فله وجه . وان كان كراهة المداومة على جنس التسبيح فلا وجه 
له » وأظنه الأول . وكذلك المنقول عنه انما هو كراهة المداومة على « سبحان ربي العظيم » لثلا 
يظن انها فرض › وهذا يقتضي أن مالكا أنكر أن تكون فرضاً واجباً . 


' وهذا قوي ظاهر » بخلاف جنس التسبيح » فان أدلة وجوبه في الكتاب والسنة كثيرة 
جداً . وقد علم أنه ية كان يداوم على التسبيح بألفاظ متنوعة . 


)١(‏ كان في الأصل هنا « سبح اسم ربك الأعلى » » ثم ضرب على « ربك الأعلى » » فبقى « سبح امبم » . ولعل صوابه « سبحان » كا 
في أول أكثر صيغ التسبيحات . 

(1) تسمية القرآن الصلوة ٠‏ تسبيحا ٠‏ من مثل قوله تعالى إوسيح بحمد ريك قبل طلوح الشمس وقبل الغروب» سرق.18ة"). 

(۳) تسميتها « « قراناً » من قولن تعالى : «وقرآن الفجر > ان قرآن الفجر كان مشهوداً4 -( الاسراء : ۱۷ : ۲۸) . 

. هذه العبارة سقطت من الناسخ في الأصل . فأضفناها ليستقيم المعنى‎ )٤( 

(5) انظر في هذه الاحاديث . الأذكار للنووى ۲ / 45 - ٤۸‏ . وانظر دقائق التفسيرا / 14 . 


إن 


وقوله «اجعلوها في ركوعكم وني سجودكم » يقتضي ان هذا محل لامتثال هذا الامر › لا 
يقتضي أنه لا يقال الا هي ما قد ثبت أنه كان يقول غيرها . 

اع ون ميدق لسع يعد ا ی بين التسبيح . والتحميد » والتهليل 
والدعاء . فان هذه أنواع , والتسبيح نوع واحد فلا يجمع فيه بين صيغتين . 

وأيفا كد كيت ثبت في الصحيح أنه قال أل الكل لما أريخ ون عن الت 
سبحان الله » TT‏ ولا اله الا الله » والله أكبر » فهذا يقتضي أن هذه الكلمات 


أفضل من غيرها . فان جعل التسبيح نوعاً واحداً ف « سبحان الله » و« سبحان ري الأعلى » 
سواء . وان جعل متفاضلا ف « سبحان الله » افضل هذا الحديث . 


وأيضا فقوله ‏ سبح اسم ربك الاعلى # و#وفسبح باسم ربك العظيم ‏ أمر بتسبيح ربه , 
لبت اما بمضكحة طضة aS SS lS‏ 
سبح ربه الاعلى والعظيم . فان الله هو الاعلى » وهو العظيم » واسمه « الله » يتناول معاني سائر 
الاسماء بطريق التضمن » وان كان التصريح بالعلو والعظمة ليس هوفيه . ففي اسمه « الله » 
التصريح بالاهية » واسمه « الله » أعظم من اسمه « الرب » . وني صحيح مسلم عن أبي ذر أن 
رسول الله ية سئل : أي الكلام أفضل ؟ فقال : ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده ‏ « سبحان الله 
وبحمذه ) . 


فالقيام > فيه التحميد ( و) في الاعتدال من الركوع . وني الركوع والسجود التسبيح » 
وفي الانتقال التكبير . وفي القعود التشهد وفيه التوحيد . فصارت الأنواع الأربعة في الصلوة : 


e 


الفا أيضا فا الىك واد فالت جو الفوعية ركو جين القترادة 
.والتكبير ركن في الافتتاح »> والتشهد الآخر ركن في ( القعود كا هو)“ المشهور عن أحمد» 
وهو مذهب الشافعي » وفيه التشهد المتضمن للتوحيد . 


يبقى التسبيح » وأحمد يوجبه في الركوع والسجود » وروى عنه أنه ركن » وهو قوي 
لثبوت الأمر به في القرآن والسنة . فكيف يوجب الصلوة على النبي بيه ولم يجيء أمر بها في 
الصلوة خصوصاً ولا يوجب التسبيح مع الأمر به في الصلوة » ومع كون الصلوة تسمى 
ا ؟ وكل ما سميت به الصلوة من أبعاضها فهو ركن فيها > كما سميت « قياما » » 
غا وو و ووقراءة 6 ت ضا وتا 


. وهي لازمة للسياق‎ ٠ سقطت هذه العبارة من الأصل‎ )١( 


. ولم يأت عن النبي ية ما ينفي وجوبه في حال السهو كما ورد في التشهد الاول انه لما 
تركه سجد للسهو » لكن قد يقال : لما لم يأمر به المسيء في صلوته دل على أنه واجب ليس 
بركن . وبسط هذه المسائل له موضع اخر . 

والمقصود هنا أن التسبيح قد خص به حال الانخفاض . كما خص حال الارتفاع 
بالتكبير . فذكر العبد في حال انخفاضه وذله ما يتصف به الرب ( مقابل 2١7)‏ ذلك . فيقول في 
السجود « سبحان ربي الأعلى » وفي الركوع « سبحان ربي العظيم » . 

و« الأعلى » يجمع معاني العلو جميعها . وأنه الاعلى بجميع معاني العلو . وقد اتفق 
الناس على أنه على كل شيء بمعنى أنه قاهر له . قادر عليه . متصرف فيه . كما قال#اذا 
لذهب كل اله بجا خلق ولعلا بعضهم على بعض #4 - ( المؤمنون : 7 : 91) . 

وعلى أنه عال عن كل عيب ونقص )نبو جال عن «للاكه عكر عن ل كني لكان 
تعالى :«إولا تجعل مع الل الها آخرّ تلق في جهنم ملوماً مدحوراً * أفاصفكُمْ ربكم بالبنين 
وانّخلٌ من الملائكة اناثاً » إنكم لتقولونَ قول عظيماً * ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذَكرٌوا ؛ 
وما يزيدهم الا نُفورا * قل لو كانَ معهُ آلهةٌ كما يقولونَ إذاً لابتغوا إلئ ذي العرش, تاد # 
سبحاتَه وتعالى عَنَا يقولونَ علّواً كبيراً  #‏ ( الاسراء ۱۷ : ٤۳-۳۹‏ ) . فقرن تعاليه عن ذلك 

وقال تعالى : ما تخد اله ِن ولدٍ وما كان معهُ مِنْ إله إذً لذهب كل إلو بما خَلَقَ 
وَلَعَلابعضهم على بعضٍ و كان الل عَم يَصِفُونَ * عالّم الغيب والشهادةٍ فتعالى عَمَّا 


يشركون» ‏ ( المؤمنون ۲۳ : ٩۱‏ و97) .:وقالف الخو طوانة تغالى بعد ريا ما تخد 
صاحبةً ولا ولد - ( الجن ۷۲ : ") . 


وفي دعاء الاستفتاح J:‏ سبحانك اللهم وبحمدك 3 وتبارك اسمك ٠»‏ وتعالى جدك . 
وني الصحيحين انه كان يقول في آخر استفتاحه : « تباركت وتعاليت واستغفرك وأتوب 
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. » بياض في الأصل . ولعله « مقابل‎ )١( 

(۲) هو قطعة من حديث علي بن ابي طالب في دعاء الاستفتاح الطويل » أوله « وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض . . الخ » . 
وقد تفرد باخراجه مسلم ( عن البخاري » فأخرجه في الصلوة » باب الدعاء في صلوة الليل وقيامه ١88/7‏ وأخرجه ايضاً أبو داود » 
والترمذي وابن ماجه » ورواه احمد في مسنده ط المعارف ١75/7‏ . . وانظر مشكاة ة المصابييح للتبريزي ۲٠۷ ۲٠۰/۱‏ ط دمشق 
الاذكار للنووي ص ”47 . وانظر الحديث محققا في جامع الرسائل بتحقيق محمد رشاد سالم ص - ٠۲١‏ : 


625 


فقد بين سبحانه أنه تعالى عم| يقول المبطلون وعما يشركون . فهو متعال عن الشركاء 
والاولاد » كا أنه مسبح عن ذلك . 

وتعاليه سبحانه عن الشريك هو تعاليه عن السمي » والند » والمثل » فلا يكون شيء 
مثله . 

وقد ذكروا من معاني العلو الفضيلة » كا يقال : الذهب أعلى من الفضة . ونفى المثل 
ا ال ال 0 

ء . كما انه اكبز من كل شيء . وني القرآن طقل الحمدٌ للد وسلام على عباده الَذينَ 
مسن ا رك - (النمل : /ا؟ - 5ه ) . ويقول اقم یخلق كَمَنْ لا 
يخلقٌ أفلا تذكرون» ‏ ( النحل : 7-16 bs. )١‏ فى إل لسن اح أن 
يتبع امن لز نيدي إلا أن يُهدَى» - ( يونس : ۳١-٠١‏ ) وقالت السحرة #والله خير 
وأبقى» - (طه : ١‏ -778) . ظ 

وهو ناته بيبين أن المعبودين دونه ليسوا مثله في مواضع ۽ > كقوله : طقل من يرزقكم 

DST‏ يملك السمعٌ والابصارٌ ومن يُخْرجٌ الحيّ مِنّ الميت ويُخرح الميت 

مِنّ الحي وَمَنْ يذَّبرٌ الامرّ. فسيقولون الله » فقل أفلا ت تتقونَ * فذلكم الله ربكم الحقّ » » فماذا 
عد الح إلا الضلال ف صمو « كذلاك حت كلمث رك على اين فسا لهم لا 
يؤمنونَ * قل هل من شرام من يهدي الى الحقّ ء ٠‏ قل الله يهدي للح > أفمن يهدي 
ال الحم أحنٌ أن يُتبع أَمَنْ لا يهدي إلا أنْ يُهدَئ , فما لكم . كيف تحكمون * وما يتب 
أكثرمُمإلاً ظا » ان الظنّ لا يُغني من الحوّشيئاً » إن الله عليمٌ بما يفعلون 4‏ ( يونس : 
COTE‏ 


وقال تعالى + «أفمن يخَلنُ كَمَنْ لا يخلق » أفلا تذكرونَ * وإِنْ تعدُوا نعمة الله لا 
تحصومًا , إن الله لغفورٌ رحيمٌ * واللّهُ يعلم ما تَسِرُونَ وما تُعلنونَ * والّذِينَ يدعونَ مِنْ دونٍ 
0 يخلقون * أموات غير أحياء . وما يشعرون اتان بون 14 
(النحل : ۲١-١۷ : ۱١‏ ) . وكذلك Sas‏ السورة لإضرّبَ اللَهُ مثا عبداً مملوكاً لا 
يقر ل ل هل يستوون » الحمد 
لله بل أكثرهُم لا يعلمون *# وضرَبٌ اللَهُ مثلا رجلين أحدَهُمَا أبكمُ لا يقدر علئ شيءِ وهو 
كل علئ مولي اينما يوجههُ لا يأتِ بخير » هل يستوي هُوَ ومن يأمر بالعدل. وهو على صراطٍ 


oV 


مستقيم # - ( النحل : - ۷١‏ ) . فهو سبحانه يبين أنه المستحق للعبادة دون ما يعبد 
e‏ لاسا لو ات 
ويبين أنه يتعالى عما يبشركون وعم يقولون من اثباتٌ الأولاد والشركاء له 

وقال #إقل لو كان معة آلهة كما يقولونَ إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» . 
( الاسراء/ا١‏ : ٤۲‏ ) . وهم كانو يقولون انهم يشفعون لهم ويتقربون بهم . لکن كانوا ‏ يثبتون 
الشفاعة بدون اذنه » فيجعلون المخلوق يملك الشفاعة » وهذا نوع من الشرك . فلهذا قال 
تعالى : «ولا يملك الَّذِينَ يدعون مِنْ دونه الشفاعة» _ (الزخحرف : .»)۸١ : ٤۳‏ 
فالشفاعة لا يملكها أحد غير الله . 


کا روى ابن ابي حاتم عن السدي في قوله : «إذاً لابتغوا الى ذي العرشٍ سبيلاً» . 
يقول : لابتغت الحوائج من الله . وعن معمر. عن قتادة : «لابتغوا الى ذي العرش سبيلا» 
اا اقرب ا اله لين كبا رون . وعن سعيد » عن قتادة : ( لوكان معه المة كما 
يقولون ) لو كان معه اللحة اذا لعرفوا له فضله ومزيته عليهم ولابتغوا اليه ما يقربهم اليه . وروى 
عن سفيان الثوري : لتعاظموا('» سلطانه . 


وعن أن بكر اهذلي » عن سعيد بن جنير سبيلا الى أن يزلوا ملكه .. والهذلي ضعيف9) 
فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه في كتابه أنه متعال عما لا يليق به من الشركاء والاولاد » 
فليس كمثله شيء . وهذا يقتضي ثبوت صفات الكمال له دون الشركاء والأولاد . فليس 
٠‏ كمثله شيء وهذا يقتضي ثبوت صفات الكمال له دون ما سواه . 

وأنه لا يماثله غيره في شيء من صفات الكمال » بل هو متعال عن أن يماثله شيء . 
وتضمن أنه عال على الجميع كل ما سواه قاهر له قادر عليه نافذة مشيئته فيه » وأنه عال على 
الجميع فوق عرشه . فهذه ثلاثة أمور ني اسمه ( العلي ) . 

واثبات علوه على ما سواه . وقدرته عليه وقهره ‏ يقتضى ربوبيته له » وخلقه له » وذلك 
يستلزم ثبوت الكمال . وعلوه عن الأمثال يقتضى أنه لا مثل له في صفات الكمال . 

وهذا يقتضي جميع ما يوصف به في الاثبات والنفي ففي الاثبات يوصف بصفات 
الكمال . وفي النفي ينزه عن النقص المناقض للكمال . وينزه عن أن يكون له مثل في صفات 
الكمال . كا قد دلت على هذا وهذا سورة الاخحلاص : © قل هو الله أحدٌ الله الصمد 4 . 


. أي لعظم عليهم سلطانه‎  ) في الأصل ( لتعاطوا )والظاهر أنه مصحف . وقوله ( لتعاظموا سلطانه‎ )١( 
(؟) هذان قولان للمفسرين في هذه الآية » أي طلب السييل بالتقريب اليه . أو بالمغاليه . والقهر . وسيأتي قريباً بيان ترجيح الصنف‎ 
. للقول الأول‎ 


ممه 


وتعاليه عن الشركاء يقتضى اختصاصه بالالهية » وأنه لا يستحق العبادة الأ هو وحده » 
اال + طقل لو ان مه آلهة هما يقولون إذا له يتوا الى كى السرقن شلا 6 
(الاسراء /ا١‏ : ٤١‏ ) » أي وان کانوا - كما یقولون - يشفعون عنده بغير اذنه ويقربونكم اليه 
بغير اذنه فهو الرب والاله دونهم > وكانوا يبتغون اليه سبيلا بالعبادة له والتقرب اليه هذا أصح 
القولين . كما قال: ‏ ان هذه تذكرة.فَمَنْ شآء اتَْدّ الى ربه سبيلا وما تشاؤون إلا ان يشاءً 
الله 4 (الدهر ۷٩‏ :۹ و0") وقال : 8« إِنَّهُ تذكرة فمن شاءَ ذكره 4 - 
( المدثر ۷٤‏ : 4ه وهه ) . وقال : #8 أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب » - ( الاسراء لاق لاه ). 

ثم قال :ل« خان وال عم ا يترون غا كييراً #- (الاسراء ۱۷ : ٤۳‏ ). 
ا 

. فهذا هو الذي كانوا يقولون . 

ولم يكونوا يقولون ان الهتهم تقدر أن تمانعه أو تغالبه ا ا ل اخر 
يخلق » وان كانوا هم لم يقولوا ذلك › > كما قال : «ما انَخَدّ الله من ولد وما كان مغه مِنْ 
إل إذاً لذهبّ كل اله بما خلقٌ ولعلا بِعضُهُمْ على بعض 4 . 

فقد تبين أن اسمه ( الأعلى ) يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال . وتنزيهه عم| ينافيها 
من صفات النقص » وعن أن يكون له مثل » وانه لا اله الا هو » ولا رب سواه . 


(5) فصل 
( في ان التسبيح يقتضى التنزيه والتعظيم ) 
ا ل ل ا الكمال له . فان 
( التسبيح )20 يقتضى التنزيه والتعظيم » والتعظيم يستلزم اثبات المحامد التي يحمد عليها . 
فيقتضى ذلك تنزيه وتحميده » وتكبيره » وتوحيده . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » ثنا ابن نفيل الحراني » ثنا النضر بن عربى » قال : سأل 
رجل ميمون بنمهران عن ( سبحانه الله ) . فقال : ( اسم يعظم الله ) . 
وقال : حدثنا : أبو سعيد الأشج ؛ ثنا حفص بن غياث » عن حجاج » عق أن أن 
مليكة » عن ابن عباس قال سبحان » قال : تنزيه الله نفسه من السوء ء . وعن الضحاك عن 


. ) بياض بالأصل » ولعله ( التسبيح‎ )١( 
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ابن عباس في قوله  :‏ سبحان الذي أسرئ بعبدهٍ ليلا 4 قال : عجب . وعن أبي الاشهب . 
عن الحسن . . قال : « سبحان » اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه . 

وقد جاء عن غير واحد من السلف مثل قول ابن عباس انه ( تنزيه نفسه من السوء ) . 
وروی في ذلك حديث مرسل . وهو يقتضى تنزيه نفسه من فعل السيئات . كما يقتضى تنزهه 
عن الصفات المذمومة . 1 

ونفى النقائض يقتضى ثبوت صفات الكمال . وفيها التعظيم كما قال ميمون بن مهران 
( اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء ) . وروى عبد بن حميد : حدثنا أبو النعيم » ثنا 
سفيان عن عثمان بن عبد الله به موهب . عن موسى بن طلحة قال : سئل النبي َيه عن 
التسبيح . فقال : ( انزاهه عن السوء ) . . وقال حدثنا الضحاك بن مخلد » عن شبيب عن 
عكرمة . عن ابن عباس : ( سبحانه الله ) » قال : تنزيهه . 

حدثنا كثير بن هشام » ثنا جعفر بن برقان » ثنا يزيد بن الأصم قال : جاء رجل الى ابن 
عباس فقال : ( لا اله ) الا الله نعرفها أنه لا الله غيره . و( الحمد الله ) نعرفها أن النعم 
كلها منه وهو المحمود عليها . و( الله أكبر ) نعرفها أنه لا شيء أكبر منه » فما ( سبحان الله ) ؟ 


فقال ابن عباس : وما ينكر منها ؟ هي كلمة رضيها الله لنفسه » وأمر بها ملائكته وفزع اليها 
الأخيار من خلقه . 


(۷) فصل 

قوله : # الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى » . العطف يقتضى اششراك المعطوف 
والمعطوف عليه في ذكر وأن بينها مغايرة ‏ أما في الذات واما في الصفات . ش 

وهو في الذات كثير » كقوله : « ان الّذِينَ امنوا والَّذِينَ هادُوا والصائبينَ والنصارى 
والمجوس والذين أشركوا  *‏ ( الحج ۲۲ : 17 ) . 

وأما في الصفات فمثل هذه الآية . فان الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى . لكن 
هذا الاسم والصفة ليس هو ذاك الاسم والصفة . ومثله قوله : # هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن  )‏ ( الحديد لاه  :‏ ) . ومثله قوله : #8 الذين يؤمنون بالغيب ‏ الى قوله ‏ والذي 
ورن با أنول اك وا انوك ين فاك هدب القن ن 


. وأنبتناه بقرينة السياق‎ ٠ بياض بالأصسل‎ )١( 


الراسَحْونَ فى الع متهم :والمؤمتون يؤمئون يما أنزل اليك وما أنتزل من بلك والمفيمين 
الصلوة والمؤتون الزكوة والمؤمنون بالله واليوم الآخر  »‏ (النساء > : ٠١١‏ ) . وقوله : 
فد أفلح المؤمنون الُذين هُمْ في صلاتهم خاشعونَ والذينَّ هُمْ عن اللغو 
معرضون - الآيات  »‏ ( المؤمنون ۲۳ : )9-1١‏ . وقوله : 8 الا المصلين الذين هم على 
صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم ‏ الآيات  »‏ ( المعارج ۷۰ :۲۲ -4") . 

وقوله : # ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآيات  #‏ 
(الأحزاب ۳۳ : ٠١‏ ) . فانه # من صدق و 4“ صبر ولم يسلم ولم يؤمن لم يكن ممن 
© أعد الله لهم مغفرة 4“ وأجرا عظيما2"9 . 

وكثير ما تأتي الصفات بلا عطف > كقوله  :‏ هو الله الذي لا إلة إل مو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن 4 ا : 7 ) » وقوله : قل أعودُ برب 
الناس ملك الناس إِلهِ الناس 4 . 

وقد تجىء خبرا بعد خبر » كقوله : ل وهو الغفورٌ الودودُ ذو العرش المجيدٍ فعّالٌ لما 
يريد # ( البروج 58 : ١15-1١4‏ ) . ولو كان ( فعال) صفة لكان معرفا. بل هو خبر بعد 
خبر . وقوله : ل هو الأول والآخر» خبر بعد خبر » لكن بالعطف بكل من الصفات . 

وأخبار المبتدأ قد تجىء بعطف وبغير عطف . واذا ذكر بالعطف كان كل اسم مستقلا 
بالذكر » وبلا عطف يكون الثاني من اتمام الاول بمعنى . ومع العطف لا تكون الصفات الا 
للمدح والثناء أو للمدح والثناء أو للمدح ؛ وأما بلا عطف فهو في النكرات للتميز وفي المعارف 
قد يكون للتوضيح . 

و ل الذي خلق فسوى ‏ . و ل الذي قدر فهدى »* . و« الذي أخرج المرعى # › 
وصف بكل صفة من هذه الصفات . ومدح بها . وأثنى نى عليه مها . وكانت كل صفة من هذه 
الصفات ‏ مستوجبة لذلك . 


. بياض بالأصل . والتكميل من سياق الكلام‎ )١( 

(*) والآية بتمامها هكذا ان المسلمين والمسلمات . والمؤ منين والمؤ منات . والقانتين والقاتسات . والصادقين والصادقات . والصابرين 
والصابرات » والخاشعين والخاشعات . والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات . والحافظين فروجهم والحافظات › 
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات . أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما » . 
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(۸) فصل 
( في قوله تعاللى : الذي خلق فسوى ) 

كا أطلق قوله بعد : # والذي قذر فهدى ‏ . لم يقيده . فكان هذا المطلق لا يمنع شموله لشيء 
من المخلوقات . وقد بين موسى عليه السلام شموله في قوله  :‏ ربنا الذي اعطى كل شيءٍ 
خلقه ثم هدى 4 - ( طه (O:‏ . 

وقد ذكر المقيد بالانسان في قوله : # يا اها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك 
فسواك فعدلك * - ( الانفطار 87 : " و59). 

وذكر المطلق والمقيد في أول ما نزل من القرآن » وهو قوله : 8 اقرأ باسم ربّك الذي 
خلق خاقّ الانسانَ من علق اقرأ ورّبك الأكرم الذي عَلّمَ بالقلم علّمّ الانسان مالم يعلم » . 
(١‏ العلق )١-١ : ٩٩‏ . 

وفي جميع هذه الآيات ‏ مطلقها ومقيدها والجامع بين المطلق والمقيد ‏ قد ذكر خلقه 2 
وذكر هدايته وتعليمه بعد الخلق ¢ كا قال في هذه السورة : 2 الذي خلق فسوى والذي قدر 
فهدى ‏ لأن جميع المخلوقات خلقت لغاية مقصودة بها » فلا بد أن تهدى الى تلك الغاية الي 
خلقت ها . فلا تتم مصلحتها وما أريدت له الا ببدايتها لغايتها . 

وهذا ما يبين الله خلق الأشياء لحكمة وغاية تصل اليها . كا قال ذلك السلف وجمهور 
المسلمين وحمهور العقلاء . 

وقالت طائفة ‏ كجهم وأتباعه ‏ انه لم يخلق شيئا لشيء » ووافقه أبو الحسن الأشعري 
ومن اتبعه من الفقهاء ‏ أتباع الأئمة . وهم يثبتون أنه مريد » وينكرون أن تكون له حكمة 
يريدها . ٠‏ 

وطائفة من المتفلسفة يثبتون عنايته وحكمته » وينكرون ارادته . وكلاهما مناقض . وقد 
بسط الكلام على فساد قول هؤلاء في غير هذا الموضع » وأن منتهاهم جحد الحقائق . 

فان هذا يقول : ( لو كان له حكمة يفعل لآجلها لكان يحب“ لحكمة وينتفع بهباء 
وهو منزه عن ذلك ) : 


)١(‏ في الأصل 7 يجب وبعدها فراغ مقدار كلمة والصحيح انه ليس هناك سقط وكلمة يجب صوابها ( يحب ) : وقد قدر محقق ط. الهند 
ان هناك لاسقاط ونقل عنه ناشر ط . السعودية والصواب ما أثبتناه لان الفلاسفة ينفون عنه صفة المحبة . 
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وذاك يقول : # لو كان له ارادة لكان يفعل لجر منفعة . فان الارادة لا تعقل الا 
كذلك) . وأتباعه يقولون : ( لوفعل شيئا لكان الفعل لغرض . وهو منزه عن ذلك ) . 

فيقال لهؤلاء : هذه الحوادث المشهودة ألها محدث أم لا ؟ فان قالوا (لا) فهو غاية 
المكابرة . واذا جوزوا حدوث بلا حدث فتجويزها بمحدث لا ارادة له أولى . 

وان قالوا ( ها حدث ) ثبت الفاعل . واذا ثبت الخالق المحدث فاما أن يفعل بارادته أو 
بغير ارادة . فان قالوا ( يفعل بغير ارادة ) كان ذلك أيضا مكابرة . فان كل حركة في العالم انما 
صدرت عن ارادة . 

فان الحركات اما طبعية » واما ارادية . لأن مبدأ الحركة اما أن يكون من المتحرك » أو 
من سبب خارج . وما كان منها فاما أن يكون مع الشعور » أو :يدون الور ونا كان سه 
منها بلا شعور فهو الطبعي . وما كان من الشعور فهو ارادي . فالقسري تابع للقاسر › والذي 
يتحرك بطبعه . كالماء وال هواء والأرض . هو ساكن في مركزه لكن اذا خمرج عن مركزه قسرا 
طلب العود الى مركزه » فأصل حركته القسر . ولم تبق حركة أصلية إلا الارادية . فكل حركة في 
العالم فهي عن ارادة . 

فيكف تكون جميع الحوادث والحركات بلا ارداة ؟ . 

وأيضا . فاذا جوزوا أن تحدث الحركة العظيمة عن فاعل غير مريد فجواز ذلك عن فاعل 
مريد أولى . 

واذا ثبت أنه مريد قيل : اما أن يكون أرادها لحكمة . اما أن يكون أرادها لغير حكمة . 
فان قالوا : ( لغير حكمة كان ٠)‏ مكابرة . فان الارادة لا تعقل الا اذا كان المريد قد فعل . 
لحكمة يقصدها بالفعل . 

وأيضا » فاذا جوزوا أن يكون فاعلا مريدا بلا حكمة فكونه فاعلا مريدا لحكمة أولى 
بالجواز ( ليس معنى كونه يخلق الحكمة ينتفع بها أو يحتاج اليها ) . 

وأما قولحم : ( هذا لا يعقل الا في حق من ينتفع » وذلك يوجب الحاجة » والله منزه عن 
ذلك ) . فان أرادوا أنه يوجب احتياجه الى غيره أو شيء من مخلوقاته فهو ممنوع وباطل فان كل 
ما سواه محتاج اليه من كل وجه وهو الصمد الغني عن كل ما سواه وكل ما سواه محتاج اليه » 
وهوالقيوم القائم بنفسه المقيم لكل ما سواه . فكيف يكون محتاجا الى غيره ؟ 

وان أرادوا أنه تحصل له بالخلق حكمة هي أيضا حاصلة بمشيئته فهذا لا محذور فيه . بل 
هوالحق . ٠‏ 


. سقطت هذه العبارة من الأصل فأضفناها ليستقيم المعنى‎ )١( 
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واذا قالوا ( الحكمة هى اللذة ) . قيل : لفظ ر اللذة ) لم يرد به الشرع » وهو موهم 
ومجمل لكن جاء الشرع بأنه ( يحب ويرضى ) و ( يفرح بتوبة التائبين) ونحو ذلك . فاذا أريد - 
ما دل عليه الشرع والعقل فهو حق . 

وان قالوا ( الحكمة اما أن تراد لنفسها أو لحكمة ) . قيل : المرادات نوعان ‏ ما يراد 
لنفسه ما يراد لغيره . وقد يكون الشيء غاية وحكمة بالنسبة الى تخلوق وهو محلوق لحكمة 
أخرى . فلا بد أن ينتهى الأمر الى حكمة يريدها الفاعل لذاتها . 

والمعتزلة ومن مواقفهم > كابن عقيل وغيره » تثبت حكمة لا تعود الى ذاته . وأما 

والمقصود:هنا ذكر قوله تعالى : #الّذي خلق فسوى والذي قدَّرٌ فهدى». 
( آل عمران ۳ : ٦٤‏ ) . وسواء : وسط . لأنه معتدل بين الجوانب . 

وذلك أنه لا بد في الخلق والأمر من العدل . فلا بد من التسوية بين المتماثلين('2 . فاذا 
فضل أحدهما فسد المصنوع » كما في مصنوعات العباد . اذا بنوا بنيانا فلا بد من التسوية بين 
الحيطان » اذا لو رفع حائط رفعا كثيرا فسد . ولا بد من التسوية بين جذوع السقف . فلو كان 
بعض الجذوع قصيرا عن الغاية وبعضها فوق الغاية فسد . وكذلك اذا بنى صف فوق صف لا 
بد من التسوية بين الصفوف . وكذلك الدرج المبنية . وكذلك اذا صنع لسقى الماء جداول . 
ومساكب فلا بد من العدل والتسويةفيها. وكذلك اذا صنعت ملابس للآدميين فلا بد من أن تكون 
مقدرة على أبدانهم ‏ لا تزيد ولا تنقص . وكذلك ما يصنع من الطعام لا بد أن تكون أخلاطه 
على وجه الاعتدال » والنار التى تطبخه كذلك 5 وكذلك السفن المصنوعة : 


ولمذا قال الله لداود # وقدَّرَ في السّردٍ  *»‏ ( سبا 5 : .)١١‏ أي لا تدق المسمار 
فيقلق . ولا تغلظه فيفقصم » واجعله بقدر2'0 . فاذا كان هذا في مصنوعات العباد وهي جزء 
من مصنوعات الرب - فكيف بمخلوقاته العظيمة التي لا صنع فيها للعباد ء كخلق الانسان 
وسائر البهائم > وخلق النبات . وخلق السموات والأرض . والملئكة ؟ 


كالفلك الذي خلقه وجعله مستديراً ماله من فروج . کا قال تعالى : الذي خلق سبعٌ. 


. في الأصل ( المائلين ) » وهو خطأ‎ )١( 
قال مجاهد : قوله : ظ وقدر ف السرد » . قال : قدر المسامير والحلق ( أي حلق الدروع ) لا تصغر المسمار وتعظم الحلقة فتسلس‎ )۲( 
1 . ولا تعظم المسمار وتصغر الحلقة فيفصم المسمار‎ 
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سموات طباقاً » ما ترى في خلقٍ الرّحمن من تفاوتٍ » فارجع البصرّ هل ترئ من فطورٍ ثم 
ارجع البصر كرّتين ينقلبٌ اليك البصرٌ خاسِعَاً وهو حسير» ‏ ( الملك ٩۷‏ : ” و٤‏ ) » وقال 
تعالى : «والسماءٍ ذات الحُبّك» ر الذاريات ١ه‏ : ۷ ) » وقال #أفلم ينظروا الى السماءِ 
فوقهم كيف بنيناهًا وزيناهًا ومالها من فروج * ( ق 5:8٠‏ ) . 

فهو سبحانه سواها كا سوى الشمس والقمر وغير ذلك من المخلوقات . فصل بين 
أجزائها . ولو كان أحد جانبي. السماء داحلا أو ارجا لكان فيهافروج » وهي الفتوق 
والشقوق . ولم يكن سواه . كمن بنى قبة ولم يسوها . وكذلك لو جعل أحد جانبيها أطول أو 
أنقص . ونحو ذلك . 

فالعدل والتسوية لازم لجميع المخلوقات والمصنوعات . فمتى لم تصنع بالعدل والتسوية 
بين المتمائلين2'0 وقع فيها الفساد . 

وهو سبحانه #الذي خلَقٌ فسوّئ» . قال أبو العالية في قوله : هخَلَقَ فسوؤى» قال : 
سوى خلقهن . وهذا كا قال تعالى : #فسُواهن سبعٌ سموات في يومين 974‏ ( البقرة ۲ : 
4 . 


(9) فصل 
( اثبات قدر الله السابق لخلقه في علمه بالأشياء قبل كونها ) 
ثم اذا خلق المخلوق فسوى . فان لم بده الى تمام الحكمة التي خلق ها فسد . فلا بد أن 

ذلك الما 

وتلك الغاية لا بد أن تكون معلومة للخالق . فان العلة الغائبئية هي أول في العلم 
والارادة وهي اخر في الوجود والحصول . 

ولهذا كان الخالق لا بد أن يعلم ما خلق . فإنه قد أراده . وأراد الغاية التى خلقه لها 
والارادة مستلزمة للعلم و ل ا ال كل لست اذا أراد أن يصنع 
'شيئاً فقد علمه وأراده » وقدر في نفسه ما يصنعه . والغاية التي د ينتهي اليها . وما الذي يوصله 
الى تلك الغاية" . 

والله سبحانه قدر وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم . کا ثبت في صحيح مسلم عن 
)١(‏ في الأصل ( المتمائلين وهو خطأ ) . 
(۲) كذا في الأصل بزيادة ( في يومين ) وليست في القراءة ع الع لاد جم درت ل 


زضة أنظر بسط ذلك في الفصل العاشر من تفسير العلق ( بيان الاستدلال بالخلق والتعليم على اثبات صفات الكمال ) 7 
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عبد الله بن عمرو » عن النبي كك أنه قال :( قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء )220 . 

وفي البخاري عن عمران بن حصين › عن النبي ية قال : ( كان الله ولم يكن شيء 
قبله › وكان عرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شيء . وخلق ات ا - وفي 
رواية ( ثم خلق السموات والأرض )20 . 

فقد قدر سبحانه ما يريد أن يخلقه من هذا العالى حين كان عرشه على الماء الى يوم 
القيامة » كا في السنن عن النبي بيه أنه قال : ( أول ما خلق الله القلم » فقال : اكتب 
فقال : ما أكتب ؟ فقال : اكتب ما يكون الى يوم القيامة9» . 

وأحاديث تقديره سبحانه وكتابته لما يريد أن يخلقه كثيرة جدا . وروى ابن أبي حاتم عن 
الضحاك أنه سئل عن قوله : #إِنّا كل شيءٍ خلقناه بقدر» ‏ ( القمر ٤ه‏ : 44 ). فقال. 
قال ابن عباس : ان الله قدر المقادير بقدرته ودبر الأمور بحكمته » وعلم ماالعباد صائرون وما 
هو خالق وكائن من خلقه . فخلق الله لذلك جنة وناراً » فجعل الجحنة لأوليائه وعرفهم وأحبهم 
وتولاهم ووفقهم وعصمهم . وترك أهل النار استحوذ عليهم ابليس وأضلهم وأزهم . 

فخلق لكل شيء ما يشاكله في خلقه - ما يصلحه من رزقه في بر أو في بحر . فجعل 
ا م ل ل 


eT‏ : نا أبي ٤‏ ثنا يح بن ذكريا بن مهران القزاز ثنا حبان بن عبيد الله 
قال : سألت الضحاك عن هذه الآية #إنا كل شيءٍ خلقناه بقدر4 . قال الضحاك . قال ابن 
عباس . فذكره . وقال : حدثنا أبو سعيد الأشج . ثنا طلحة , بن سنان » عن عاصم . عن 
الحسن قال: من كذب بالقدر فقد كذب بالحق . خلق الله خلقا . وأجل أجلا . وقدر رزقاء 
وقدر مصيبة » وقدر بلاء » وقدر عافية . فمن كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن . 


جريح » عن عطاء بن أبي رباح قال : أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل 
ثيابه » فقلت له : قد تكلم في القدر . 


. ١59 أخرجه مسلم في القدر . في باب حجاج آدم وموسى عليههما السلام . وأخرجه الترمذي أيضاً في كتاب القدر وابن حنبل‎ )١( 
۲۱۲/۳ (؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق . وفي المغازي وقي التوحيد الترمذي ( كتاب التفسير ) ابن حنبل‎ 
هو من حديث الوليد بن عباده بن الصامت . عن أبيه عباده بن الصامت . وفيه قصة . أخرجه أبو داود في السنة والترمذي في‎ )۳( 
. القدر . وفي التفسير . وأحمد في المسند‎ 
. في الأصل شيئاً بالنصب وهو لا وجه له وط السعودية . الهند‎ )4( 
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فقال : أوفعلوها ؟ قلت : نعم . قال : فوالله ما نزلت هذه الآية الا فيهم : #ذوقوا 
مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر» ‏ ( القمر 84 : 448 و٩٤‏ ) . أولئك شرار هذه الأمة فلا 
تعودوا مرضاهم . ولا تصلوا على موتاهم . ان رأيت احداً منہم فقأت عينيه بأصبعي هاتين . 

وقال ايضاً : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد<'2 » حدثنا سهل الخياط » ثنا أبو صالح 
الحمداني(" ‏ ثنا حبان بن عبيد الله قال : سألت الضحاك عن قوله : ما أصابٌ من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» ( الحديد لاه : ۲۲ ) . قال . قال 
ابن عباس : ان الله خلق العرش فاستوى عليه » ثم خلق القلم فأمره ليجري باذنه وعظم 
القلم كقدر ما بين السماء والأرض - فقال القلم : بماءيا رب أجرى ؟ فقال . ( بما أنا خالق 
وكائن في خلقي من قطر أو نبات أو نفس أو أثر - يعني به العمل - أو رزق أو أجل ) . فجرى 
القلم با هو كائن ن الى يوم القيامة . فأثبته الله في الكتابٌ المكنون عنده تحت العرش 


)٠١(‏ فصل 
( في قوله : قدر فهدى ) 

فقوله سبحانه : «والذي قدّرٌ فهدى» يتضمن أنه قدر ماسيكون للمخلوقات » وهداها 
اليه . علم ما يحتاج اليه الناس والدواب من الرزق . فخلق ذلك الرزق وسواه » وخلق 
الحيوان وسواه وهداه الى ذلك الرزق . وهدى غيره من ٠‏ الأحياء أن يسوق اليه ذلك الرزق . 

وخلق الأرض > وقدر حاجتها الى المطر. وقدر السحاب وما يحمله من المطر . وخلق 
ملائكة هداهم ليسوقوا ذلك السحاب الى تلك الأرض فيمطر المطر الذي قدره . وقدر ما نبت 
مها من الرزق » وقدر حاجة العباد الى ذلك الرزق وهداهم الى ذلك الرزق وهدى من يسوق 
ذلك الرزق اليهم . 

وقد ذكر المفسرون أنواعاً من تقديره وهدايته : فروى ابن جرير » وابن أبي حاتم » 
وغيرهما » بالاسناد الشابت عن مجاهد في قوله إقدَّرَ فهدى» . قال : الانسان للشقاوة 
والسعادة » وهدى الانعام لمراتعها . وكذلك رواه عبد بن حميد في تفسيره » قال : هدى 
الانسان للسعادة والشقاوة » وهدى الانعام لمراتعها . 

وقال : حدثنا يونس » عن شيبان » عن قتادة : ( الذي قدّر فهدى ) . قال : ( لا والله 
ما أكره الله عبداً على معصية قط ولا على ضلالة » ولا رضيها له ولا أمره ولكن رضي لكم 
الطاعة فأمركم بها ونهاكم عن معصيته ) . 


. و؟) في الأصل ( الحسد ) و( الحداني ) ولم نجد ما نقابله] عليه‎ ١( 


1¥ 


( قلت ) : قتادة ذكر هذا عند هذه الآية ليبين أن الله قدر ما قدره من السعادة والشقاوة 
كا قال الحسن . وقتادة » وغيرهما من أئمة المسلمين . فانهم لم يكونوا متنازعين . فما سبق من 
سبق تفدير الله » وانما كان نزاع بعضهم 5 الارادة وخلق الأفعال : 

وأا نازع في التقدير السابق والكتاب أولئك الذين تبرأ منهم الصحابة(2 كابن عمر» 
وابن عباس » وغيرهما . | 

وذكر قتادة أن الله لم يكره أحداً على معصية . وهذا صحيح » فان أهل السنة المثبتين 
للقدر متفقون على أن الله لا يكره أحد على معصية كما يكره الوالي والقاضي وغيرهما لمخلوق 
على خلاف مراده ‏ يكرهونه بالعقوبة والوعيد . بل هو سبحانه يخلق ارادة العبد للعمل وقدرته 
وعمله » وهو خالق كل شيء . 

وهذا الذي قاله قتادة قد يظن فيه أنه من قول القدرية » وأنه لسبب مثل هذا اتهم قتادة 
بالقدر حتى قيل ان مالكا كره من معمر أن يروى عنه التفسير لكونه اتهم بالقدر . ٠‏ 

وهذا القول) حق . ولم يعرف أحد من السلف قال (ان الله أقره ]جين عل 
معصية ) . 

بل أبلغ من ذلك أن لفظ ( الجبر ) منعوا اطلاقه » كالأوزاعي . والثوري . والزبيدي » 
وعبد ال رحمن بن مهدي . وأحمد بن حنبل » وغيرهم . نبوا عن أن يقال ( ان الله جبر 
العباد ) » وقالوا : ان هذا بدعة في الشرع » وهو مفهم للمعنى الفاسد . 

قال الأوزاعي وغيره : ان السنة جاءت ب ( جبل ) ولم تأت ب ( جبر ) » فان النبي ية قال 
لأشج ( عبد ) القيس :2" ( ان فيك لخلقين يحبهم الله الحلم والأناة ) . فقال : أخلقين 
( تخلقت )40 با أم خلقين جبلت عليههم| ؟ 

فقال : ( بل خلقين جبلت عليه ) . (قال )© : الحمد لله الذي جبلني على خلقين 
يحبههما الله" . ٠‏ 


. في الأصل ما صورته ( الضحاك ) وهو تصحيف . واراد بهم القدرية النفاة‎ )١( 

(۲) في مقابلة هذا العبادة بالأصل : اي الذي قاله قتادة . 

(۳) بياض بالأصل . وأشج عبد القيس - واسمه المنذر بن عائذ العصري ‏ كبير وفد عبد القيس الذين قدموا قديما من البحرين على 
النبي كَل ىا في الصحيحين من حديث ابن عباس » زاد مسلم في آخره هذه القطعة الى قوله ( والاناة ) . وبقية محاورة الأشج 
أخرجه أبو يعل في مسنده كا أفاده النووي رحمه الله وقد ذكره المزي في الاطراف من حديث الاشج نفسه باخراج النسائي في البعوث 
والمناقب » وهما كتابان من السنن الكبرى للنسائي دون الصغرى وهي التي لا يوجد ها اثر في مكاتب العام اليوم » والله اعلم . وقد 
شرح العلامة ابن القيم رح مقام الجبر والجبل هذا في آخر فصل قدوم وقد عبد القيس من ( زاد المعاد) . 

. سقطت من الأصل . (0) ساقطة بالأصل‎ )٤( 

(5) كذا بزيادة لفظ الجلالة » وهو زائد » ولم يذكره النووي في حكايته ذه القطعة من مسند أبي يعلى . والحديث مع اختلاف في الالفاظ = 


A 


۰ وقال الزبيدي 00 : : انما يجبر العاجز - يعني الجبر الذي هو بمعنى الاكراه ‏ کا تجبر المرأة 
على النكاح » والله أجل جل وأعظم من أن يجبر أحدا - يعني انه يخلق ارادة العبد فلا يحتاج الى 
اجباره . فالزبيدي وطائفة ثفة نفوا ( الحبر ) وكان مفهومه عندهم هذا . 

وأما الأوزاعي » وأحمد بن حنبل » وغيرهما > فكرهوا أن يقال ( جبر) أن يقال ( ۾ 
يجبر ) » لأن ( الجبر ) قد يراد به الاكراه » والله لا يكره أحدا . 

وقد يراد به أنه خالق الارادة » كا قال محمد بن كعب : (الجبار هو الذي جبر العباد 
على ما أراد ) . و( الجبر )بهذا المعنى صحيح . 

وقول مجاهد في قوله : ( قدر فهدى ) : ( هدى الانسان للسعادة والشقاوة يبين أن هذا 
عنده مما دخل 5 قوله ( قدر فهدى ) 3 أي هدى السعداء الى السعادة الى قدرهاء ‏ وهدى 
الأشقياء الى الشقاء الذي قدره . ش 

وهكذا قال مجاهد في قوله : طإنّا هديناهُ السبيل)- ( الدهر 75 : ") . قال : السعادة 
والشقاوة . وقال عكرمة : سبيل الهدى 1 رواهما عبد بن حميد . 

وكذلك روى ابن أبي حاتم عن مجاهد في قول : #وهديناه النجدين4 - ( البلد 4١‏ : 
٠‏ ) قال : الشقاوة والسعادة . 

وقد قال الكو سر ي و 00 : 0 . ورواه ابن أبي 

اه 3 ل 9 ري 55000 

وعكرمة » وشرحبيل بن سعيد . وابن ¿ سنان الرازي » والضحاك . وعطاء ء الخراساني » وعمر 
ابن قيس الملائي 3 نحو ذلك 5 

وروى عن محمد بن كعب القرظي قال : الحق والباطل . 

وهذا الكلام مجمل فيه ما هو متة متفق عليه » وهو أنه يبين للناس ما أرسله من الرسل ٠‏ 
ونصبه من الدلائل والآيات ¢ وأعطاهم من العقول - طريق الخير والشر - ىا 5 قوله : #وأما 
ثموذ ‏ فهديناهم .)١ ١70 4١تلصف (  *‏ 

وأما ادخال9” المدى الذي هو الاهام في ذلك . بمعنى أنه هدى المؤمن الى أن يؤمن 
= جاء في : مسلم 48/١‏ - 44 ( كتاب لايمان باب لامر بالايمان بالمدة تعالى )ابن ماجه ١501/7‏ ( كتاب الذهد ) المسند ( ۷ الحلبي ) 

0 5 فانظر 1۸/١‏ درع تعارض العقل والنقل بتحقيق محمد رشاد سالم ط دار الكتب المصرية هامش © . 


. بياض بالأصل . والتكميل من السياق‎ )١( 
. ) بيان بالأصل . والتكميل من السياق . (۳) في الأصل ( ارسال وهو تصحيف‎ )۲( 


ل 


ويعمل صالاً الى أن يسعد بذلك » وهدى الكافر الى ما يعمله الى أن يشقى بذلك فهذا منهم 
من يدخله في الآية » كمجاهد وغيره ويدخله في قوله «إنا هديناه السبيل» . وعكرمة وغيره 
يخرجون ذلك عن معنى هذه الآية وان كانوا مقرين بالقدر . 

ومن قال : ( هدى ) بمعنى بين فقط . فقد هدى كل عبد الى نجد الخير والشر جميعاً . 
أي بين له طريق الخير والشر . ومن أدخل في ذلك السعادة والشقاوة يقول : في هذا تقسيم » 
أي هذه المداية عامة مشتركة وخص المؤمن بهداية الى نجد الخير  »‏ وخص الكافر بهداية الى 
نجد الشر . 

ومن لم يدخل ذلك في الآية قد يحتجون بحديث من مراسيل الحسن قال : ذكرنا لنا 
( أن )2207 رسول الله ية كان يقول : ( يا أا الناس انما هما نجدان نجد |الخير » ونجد الشر . 


فا يجعل نجد الشر أحب اليكم من نجد الخير) ؟ . ١‏ 
وحتجون بأن اهام الفاجر طريق الفجور لم يسمه هدى . بل سماه ضلالا . والله أمتن 
بأنه هدى . 


وقد يجيب الآخر بأن يقول : هو لا يدخل في ال هدى المطلق . لكن يدخل في الهدى 
المقيد . كقوله «وفاهدوهم الى صراط الجحيم» ‏ (. الصاقات ۳۷ : 7 ) » وكما في لفظ 
البشارة » قال #إفبشرهم بعذاب أليم» ‏ ( ال عمران ۳ : 7١‏ وغيرها ) » ولفظ الايمان فقال 
#ويؤمنون بالجبت والطاغوت* ‏ ( النساء؛ : ١ه‏ ) . 

وهذان القولان في قوله : #فألهمها فجورها وتقواها» ( الشمس١9‏ : 0)۸“ . 

قيل : هو البيان العام » وقيل : بل أهم الفاجر الفجور والتقى التقوى . 

وهذا في تلك الآية أظهر » لأن الالهام استعماله مشهور في الهام القلوب . لا في التبيين 
الظاهر الذي تقوم به الحجة . وقد علم النبي َة حصينا الخزاعي”" لما أسلم أن يقول : 
( اللهم أهمني رشدي وقني شر نفسي )) ولو كان الالمام بمعنى البيان الظاهر لكان هذا 
حاصلا للمسلم والكافر . 


. أضفناه تفسير ابن كثير . (7)سيأتي تفسير هذه الآية في سورة الشمس‎ )١( 

(۳) هو حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي والد عمران بن حصين . 

(5) أخرجه الترمذي في الدعوات عن عمران بن حصين قال . قال النبي #5 لأبي : ( يا حصين كم تعبد اليوم الها ) ؟ قال أبي : سبعة ‏ 
ستة في الأرض وواحد في السماء . قال : ( فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك ) ؟ قال : الذي في السماء . قال : ( ياحصين أما انك لو 
أسلمت علمتك كلمتين ) . قال : فلما أسلم حصين قال : يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني . فقال : ( قل اللهم ألهمني 
رشدي » وأعذني من شر نفسي ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وقد روى هذا الحديث عن عمران بن حصين من 
غير هذا الوجه . 


¥ 


وقال ابن عطية : و( سوئ متاه عدل وأتقن حتى صارت الأمور مستوية 3 دالة على 
قدرته ووحدانيته وقرأ حمهور القراء ( قدر بتشديد الدال » فيحتمل أن يكون من القدر والقضاء 
ويحتمل أن يكون من التقدير والموازنة بين الأشياء . 

( قلت ) : هما متلازمان . لأن التقدير الأول يسمى تقديراً لأن ما يجري بعد ذلك يجري 
على قذره 3 فهو موازن له ومعادل له . قال : ( وقرأ الكسائى وحده بتخفيف الدال فيحتمل أن 
يكون بمعنى القدر('>2 . ويحتمل أن يكون من التقدير والموازنة ) . 

( قلت : وهذا قول الأكثرين أنهما بمعنى واحد ) . 


قال ابن عطية : وقوله : ل فهدى » علم لوجوه المدايات في الانسان والحيوان . وقد 
خصص بعض المفسرين أشياء من الهدايات فقال الفراء : معناه هدى وأضل - واكتفى لدلالتها 
على الأخرى . 

قال » وقال مقاتل » والكلبي : هدى الى وطىءالذكور للاناث . 

وقيل : هدى المولود عند وضعه الى مص الثدي . 

وقال مجاهد : هدى الناس للخير والشر . والبهائم للمراتع 00 

قال ابن عطية : ( وهذه الأقوال مثالات . والعموم في الآية أصوب في كل تقدير وفي 
كل هداية ) . وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي هذه الأقوال وغيرها » فذكر سبعة أقوال : قدر 
السعادة والشقاوة وهدى للرشد والضلالة . قاله مجاهد . 


وقيل : جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها اليه » قاله عطاء . 

وقيل : قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج » قاله السدي . 

وقيل : قدرهم ذكرانا واناثا وهدى الذكور لاتيان الاناث » قاله مقاتل . 

وقيل : قدر فهدى وأضل . فحذف ( وأضل ) لا أن في الكلام ما يدل عليه . حكاه 
الزجاج . وقيل قدر الارزاق وهدى الى طلبها » وقيل . قدر الذنوب فهدى الى التوبة حكاهما 
الثعلبي . ( قلت ) : القول الذي حكاه الزجاج هو قول الفراء » وهو من جنس قوله : مط ان 
نفعت وان لم تنفع 4 » ومن جنس قوله : ا سرابيلٌ تقيكم الح والبرد ‏ . وقد تقدم ضعف 
مثل هذا » ولهذا لم يقله أحد المفسرين . والاقوال الصحيحة هي من باب المثالات » كا قال 
ابن عطية . 

وهكذا كثير من تفسير السلف ‏ يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على غيره أو لحاجة 


. كذا بالأصل . ولعل الصواب ( القدر)‎ )١( 


۷1 


E a 
E وقوله‎ » ) ۱١/٤۸ كقوله : 9 ستذعون الى قوم أولي بأس شديدٍ 4 - ( الفتح‎ 
» وقوله : 9 فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونة‎ .)7 : ٩۲ منهم» ( الجمعة‎ 
- 4 (المائدة ه : 84 ) وقوله فمنهم ظالم لنفسهٍ ومنهم مقتصد ومنهم سابقٌ بالخيرات‎ 


فاطر ۳۰ : ۳۲) . 

وكذلك تفسر ل الشفع والوتر * . و # شاهد ومشهود ‏ » وغير ذلك » وقوله : # وفي 
أنفسكم آفلا تبصزون 4 Ea SS (1: ه١ E‏ 
المثال . 


ومن ذلك قوم : ( ان هذه الآية نزلت في فلان وفلان ) . فبهذا يمثل يمن نزلت فيه - 
نزلت فيه أولا وكان سبب نزوها ‏ لا يريدون به أغهب(© اية . 

مختصة به » واية القذف . وأية المحاربة . ونحو ذلك . لا يقول مسلم أا ختصة بمن 
كان نزولها بسببه واللفظ العام وان قال طائفة انه يقصر على سببه فمرادهم على النوع الذي هو 
سببه - لم يريدوا بذلك أنه يقتصر على شخص واحد من ذلك النوع . 

فلا يقول مسلم ان أية الظهار لم يدخل فيها الا أوس بن الصامت . واية اللعان لم 
يدخل فيها الا عاصم بن عدي2) . أو هلال بن أمية » وأن ذم الكفار م يدخل فيها الا كفار 
قريش » ونحو ذلك » > ما لا يقوله مسلم ولا عاقل . 

فان محمد می قد عرف بالاضطرار من‌دینه أنه مبعوث الى جمبيع الانس والحن » والله تعالى 
خاطب بالقران جميع الثقلين > كما قال : « لأنذركم به ومن بلغ » -(الأنعام .)١9 : ٩‏ 
فكل من بلغه القران من | نسي وجنى فقد أنذره الرسول به . والانذار هو الاعلام بالمخوف » 
والمخوف ‏ وهو العذاب ‏ ينزل بمن عصى أمره ونهيه . 

فقد أعلم كل من وصل اليه القران أنه ان لم يطعه والا عذبه الله تعالى » وأنه ان أطاعه 
أكرمه الله تعالى . 


وهو قد مات . فان طاعته باتباع ما في القران غا اه الله وحرمه » وكذلك ما أوجبه 
الرسول وحرمه بسننه . فان القران قد بينوجوب طاعته وبين أن الله أنزل عليه الكتابوالحكمة › 


. في الأصل ما صورته ( الا انه حصه به ) » ولعل الصواب كا أثبتنا ء كا جاء في ال حملة التي بعدها‎ )١( 
في الأصل ( عاصم بن عيسى ) وهو تصحيف من ( عاصم بن عدي ) وعاصم هذا هو الذي استفى » او الذي نزلت فيه الآية هو‎ )۲( 
. بياض بالأصل » والتكميل من دلالة السياق‎ )۳( 


VY: 


وقال لأزواج نبيه : ا واذكرن مايّتلى في بيوتكنَ من ايات الله والحكمة  »‏ 
( الأحزاب ۳۳ : ٠ . )۳٤‏ 

هو سبحانه لما ذكر قوله : # قدّر فهدى ‏ دخل في ذلك ما قدره من أرزاق العباد » 
( والبهائم ) وهداهم اليها » فهدى من يأتي بها اليهم . وذلك من تمام انعامه على عباده . كما 
جاء في الأثر : ان الله يقول : © اني والجن والانس لفي نبأ عظيم ‏ أخلق ويعبدون غيري 5 
وأرزق ويشكرون سواي 4( . 

وهذا المعنى قد روى في قوله : # وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 - ( الواقعة ٠١‏ :| 

(AY‏ أي تجعلون شكركم وشكر ربكم التكذيب بانعام الله واضافه الى غيره 
كالأنواء ع جا بح و المنحيج عن ابن عباس قال : مطر الناس على عهد النبي ية » فقال 
النبي د : ( أصبح من الناس شاكر ومنهم کافر قالوا : هذه رحمة الله » وقال بعضهم : لقد 
صدق بنؤ كذا وكذا)(" قال : فلزلت هذه الآية « فلا أَقيِمُ بمواقع ٠‏ النجوم حتى بلغ - 
وتجعلون رزقكم أَنْكُمْ تكذبون 4 -(ك5ه : هلا - (AY‏ . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله هة قال  :‏ ما أنزل الله من السماء من بركة 
الا أصبح فريق من الناس بها كافرين - ينزل الله الغيث فيقولون : الكوكب كذا وكذا ‏ وفي رواية 
( بكوكب كذا وكذا) . 

وروى ابن المنذر في تفسيره : ثنا محمد بن على يعني الصائغ . ثنا سعيد هو ابن 
منصور › ثنا هشيم › » عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس أنه كان يقرأ 
« وتجعلون شكركم أنكم تكذبون » - يعني الأنواء . وما مطر قوم الا أصبح بعضهم كافرا » 
وكانوا يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا » وفأنزل الله ل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون » . 

وروى ابن أبي حاتم » عن عطاء الخراساني » عن عكرمة » في قول الله : © وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون 4 قال : تجعلون رزقكم من عند الله تكذيبا » وشكرا ف لغيره 294 . 


لكن قوله : # والذي أخرج المرعى # خص به اخراج المرعى . وهو ما ترعاه الدواب » 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي والحاكم في تاريخه 3 والبيهقي في شعب الايمان 0 والديلي في مسند الفردوس 3 وابن عساكر ٠‏ عن أي 
الدرداء ‏ عن ( الاتحافات السنية في الأحاديث القدسية ) . 

(۲) في صحيح مسلم » في الايمان . باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء وكذلك الحديث بعده والأشهر منما في الباب حديث زيد بن خالد 
الجهني الذي رواه البخاري في الإ ستسقاء وغيره والذي رواه ايضا مسلم 2 وأبو داود 3 والنسائي : 


(۳) زيادة من تفسير ابن جرير . )٤(‏ بياض بالأصل . ولعله كما قيدنا . 
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وذكر أنه جعله غثاء أحوى . وهذا فيه ذكر أقوات البهائم » لكن أقوات الآدميين أجل من 
ذلك وقد دخلت هي وأقوات البهائم في قوله : # قدَّر فهدى 4 . 
والله أعلم - خص هذا بالذكر لأنه مثل الحيوة الدنيا . اذا كانت هذه السورة تضمنت - أصول 
الأيمان ‏ الايمان بالل واليوم الآخر. والايمان بالرسل والكتب الى جاۇوا ما › وذلك يتضمن 
الايمان بالملائكة . وفيها العمل الصالح الذي ينفع في الآخرة ¢ والفاسد الذي يضر فيها . 

فذكر سبحانه المرعى عقب ما ذكره من الخلق والهدى ليبين مأل بعض المخلوقات 3 وأن 
الدنيا هذا مثلها 29 . 

وقد ذكر الله ذلك في الكهف . ويونس والحديد . قال تعالى : # واضرب هم مثل 
اسيو 0 0 0 'فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح » وكان 

وقال 0 : E‏ الدنيا ىاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض نما 
يأكل الناس والأنعام حتى اذا لت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها 
تاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعاناها خصيدا كان لم تغن بالأمس » كذلك تفصل الآبات لقوم 
يتفكرون والله يدعو الى دار السلام وهيدى من يشاء ء الى صراط مستقيم #» - 
( يونس - ۱۰ : ۲4٤‏ و8؟). 

وال ان اغ الجا الح الدج لعا وله و وتفاخرٌ بينكم وتكائرٌ في 
0 وات > عامجا ا م ا خظاماً ¢ وفي 
( الحديد لاه : ل ل 
القرى نقصة عليكَ منها قائمُ وحصيد 4 - ( هود ۷۱ش( 


وقال : # لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويمٍ ثم رددناة أسفل سافلينَ إلا الذين ارا 
وعملوا الصالحات فلهم اخ غير عدون 5 رال PETE To‏ 


فقوله : 9 والذي أخرجٌ المرعئ فجعله غثاءً أحوى ‏ هو مثل للحيوة الدنيا » وعاقبة 


. ) في الأصل ( التي‎ )١( 
. ) في الأصل ( مثله‎ )۲( 
. أنظر تفسير سورة التين للمصنف في ضمن الفصل الرابع من تفسير العلق . وفيه بدائع وعجائب‎ )*( 
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الدنيا والآخرة » كالمرعى الذي جعله غثاء أحوى ١‏ 


(؟١)‏ فصل 
يرنه كد إ e‏ د بطق :وفيا لاضن EO‏ يصيلى السان 
الكبرى # -( الاعلى ۸۷ : ١17-19‏ ) . ا ا 
( الذاريات ١ه‏ : ٥٥‏ )( . 
قوله : 8 ان نفعت الذكرى#. و( ان ) هي الشرطية . 
'وحكى الماوردي أنها بمعنى (ما).. وهذة کر المصدرية 3 وهي بمعنى - 
الظرف . أي 8 ذكر ما نفعت ٠»‏ ما دامت تنفع : ومعناها قريب من معنى الشرطية 4 
وأما ان ظن ظان أنها نافية فهذا غلط بين . فان الله لا ينفى نفع الذكرى مطلقا وهو 
القائل  :‏ فقول عنهم » فما أنتَ بملوم. وذكر فإ الذكرى تنفعٌ 4 ء 0 
(الذاريات ١ه ٥4‏ و٥٥)‏ ...)7 (وعن.. . . )20 #8 فذكر إن نفعت الذكرى ) : 
قبلت الذكرى . وعن مقاتل : فذكر وقد نفعت الذكرى 
وقيل : ذكر ان نفعت الذكرى وان لم تنفع ‏ قاله طائفة . أولهم الفراء » واتبعه جماعة » 
منهم النحاس . والزهراوي . والؤاحدي . والبغوي ولم يذكر غيره . قالوا : وائما لم يذكر الحال 
الثانية كقوله : ا سرابيل تقيكم الحر ‏ ( النحل 2١ : ١١5‏ ) » وأراد الحر والبرد . 
وانما قالوا هذا لانهم قد علموا أنه يجب عليه تبليغ جميع الخلق وتذكيرهم بتواء اهنوا اف 
وا . فلم يكن وجوب التذكير مختصا بمن تنفعه الذكرى » كما قال في الآية الأخرى ‏ فذكر 
)١(‏ سببين المصنف الفرق اللطيف بين النفع المذكور في هاتين الآيتين في آاخر الفصل ٠‏ تجده تحت عنوان ( الفرق بين النفع بالتذكير 
المذكور في آية الذاريات والمذكور في هذه الآية ) . ش 
(۲) والقائل هذا هو الماوردي الذي يحكى شيخ الاسلام قوله . وقد ظن البعض ان القائل هو الله فأكمل من الاية السابقة ( المؤمنين ) 


كما في طبعة اند والسعودية . وهذا غير صحيح لان الحديث ما زال للماوردي . 
(#) هنا بقية البياض السابق . ولعله ( وعن فلان ) ولم نهتد الى المراد بهذا الفلان . 


Vo 


أغا أنت مذكر لست عليهم بمسيطر» ‏ ( الغاشية ۸۸ : ١‏ 7589 ) » وقال : 8 وانه لذكرٌ لك 
ولقويك » وسوف تسئلون 4 - ( الزخرف 4# : 44 ) وقال : # وليكون للعالمين نذيرا »4 - 
( الفرقان ١ : ۲١‏ ) . 

وهذا الذي قالوه معنئى صحيح . وهو قول الفراء وآمكال ل يقله أحد من مفسري 
السلف . ولهذا كان أحمد بن حنبل ينكر على الفراء وأمثاله ما ينكره » ويقول : كنت أحسب 
الفراء رجلا صا حا حتى رأيت كتابه في معاني القرآن . 

وهذا المعنى الذي قالوه مدلول عليه بأيات أخر . وهو معلوم بالاضطرار من أمر الرسول 
فان الله بعثه مبلغا ومذكرا لجميع الثقلين ‏ الانس والجن . لكن ليس هو المعنى في هذه الآية . 

بل معنى هذه يشبه قوله : 8 فذكر بالقرآن من يخاف وعيد »#4 ( ق ٤١:٠١»‏ )» 
وقوله : # انما أنت منذر من يخشاها  *‏ ( النازعات ۷۹ : ٤١‏ ) » وقوله : 8 انما تنذرٌ من 
اتبع الذكر وخشي الرحمنَ بالغيب ‏ - ( يس ١١ : ۳١‏ ) » وقوله : # ان هو الا ذكرٌ للعالمين 
لن شاءَ منكم أن يستقيم  *‏ ( التكوير 8١‏ : ۲۷ و8؟). 

فالقران جاء بالعام والخاص . وهذا كقوله : 8 هُدىّ للمتقينَ  *‏ ( البقرة ۲ : ١‏ ) 
ونحو ذلك . ۰ 

وسبب ذلك أن التعليم والتذكير والانذار والهدى ونحو ذلك له فاعل »> وله قابل . 
فالمعلم المذكر يعلم غيره » ثم ذلك الغير قد يتعلم ويتذكر » وقد لا يتعلم ولا يتذكر . فإن 
تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكير . وان لم يتعلم ويتذكر فقد وجد أحد طرفيه » وهو 
الفاعل . دون المحل القابل . فيقال في مثل هذا : علمته فا تعلم » وذكرته فا تذكر » وأمرته 
فا أطاع . 

وقد يقال : ( ما علمته وماذكرته ) لأنه لم يحصل تاما ولم يحصل مقصوده . فينفي 
لانتفاء كماله وتمامه . وانتفاء فائدته بالنسبة الى المخاطب السامع وان كانت الفائدة حاصلة 
للمتكلم القائل المخاطب“ . فحيث خص بالتذكير والانذار ونحوه المؤمنين فهم خصوصون 
بالتام النافع الذي سعدوا به . وحيث عممفالجميع مشتركون في الانذار الذي قامت به الحجة 
على الخلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا . 

. وهذا هو المدى المذكور في قوله : ط وأما ثمود فهديناهُمُ فاستحَبُوا العمئ على المدَى » - 
(فصلت ١7: ١‏ ) . فالحهدى هنا هو البيان والدلالة والارشاد العام لخر : وهو كالانذار 


. أنظر للمزيد في هذا البحث الفصل الرابع من تفسير سورة الكافرون‎ )١( 


۷٦ 


العام والتذكير العام . وهنا قد هدى للمتقين وغيرهم . كما قال : ظ ولكل قوم هاد» 
(الرعد 1١‏ : ۷) . 

وأما قوله : طإ اهدنا الصراط المستقيم ‏ فالمطلوب الهدى الخاص التام ا 
الاهتداء » كقوله  :‏ هُدىٌ للمتقين » . وقوله : $ فريقاً مَدى وفريقاً حى عليهم الضلالة 4 
(الاعراف ۷ : ۳۰ ) » وقوله : © فإن الله لا يدي من يضل » (النحل ۱١‏ : ۳۷ ). 
وقوله : © يهدي به الله من اتب رضوانة سبل السلام » ( المائدة ه : ١65‏ ) . وهذا كثير في 
القران . 

وكذلك الانذار » قد قال : 8« فاًا يسرناهُ بلسانك لتَبِشِرَ به المتقين وتُنذِر به قوماً لدأ 4 - 
(مريم ۱۹ : 91 ) » وقال تعالى : « أكان للناس عجباً أنْ أوحينا الى رجل منهم أن أنذِر 
اناس وبشر الذينَ آمنوا © ( يونس 5-٠١‏ ) . 

وقال في الخاص 9 إا أنتَ منذرٌ من يخشاها 4 - ( النازعات ۷۹ : 9 ) » 8 إِنمما تنذِرٌ 
من اتبع الذكر وخشي الرحن بالغيب ‏ - ( يس 5" : )١١‏ . فهذا الانذار الخاص وهو التام 
النافع الذي انتفع به المنذر . والانذار هو الاعلام بالمخوف » فعلم المخوف فخاف . فامن 


وكذلك التذكير عام وخاص . فالعام هو تبليغ الرسالة الى كل أحد» وهذا يحصل 
بابالأعهم ما ارسل دمن الرسسالة . قال تعالى : #قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين . . ان هو الا ذكرٌ للعالمين» - ( ص ۳۸ : ۸٦‏ و ۸۷ ) . وقال تعالى : #وما هي الا 
ذكرى للبشر» - ( المدثر 74 : ۳١‏ ) . وقال تعالى : إن هو الا ذكر للعالمين» » ثم قال : - 
#لمن شاءَ منكم أن يستقیم) - ( التكوير ۸۱ : ۲۷ و۲۸ ) » فذكر العام والخاص . 

والتذكر هو الذكر() التام الذي يذكره المذكر به وينتفع به . وغير هؤلاء قال تعالى : 
فيهم #مايأتيهم من ذكر من رهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم# - 
( الأنبياء١1؟‏ : ” و٣‏ ) ء وقال تعالى : وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه 
معرضين4 ( الشعراء (o: ٠١‏ فد اناه وقاية به احج ولكن لم و اليه و 
فلم يفهموه .أو فهموه فلم يعملوا" به » كما قال : ولو علمَ الله فيهم خيرا لأسمَعُهم ولو 
أُسمَعهُمْ لتولوا وُهُم مُعرِضُونَ» - ( الأنفال م : ۳) . 

والخاص هو التام النافع , > وهو الذي حصل معه تذكر لمذكرء فان هذا ذكرى كما قال 


. في الاصل ( والتذكير هو المذكر ) وهو تصحيف‎ )١( 
. في الأصل ( يعلموا ) » وهو تصحيف‎ )۲( 


يفف 


«إفذكر ان نفعت الذكرى سيذكرٌ من يخشئ ويتجنبها الأشقئ» » أي يجنب الذكرى » وهو انما 
جنب الذكرى الخاصة . 

وأما المشترك الذي تقوم به الحجة فقد ذكر هو وغيره بذلك وقامت الحجة عليهم . وقد 
قال تعالى : «إوما کنا معذبین حتى نبعتٌ رسولاً» - ( الاسراء )٠١ : ١۷‏ . وقال : للا 
يكون للناس, على الله حجة بعد الرّسل » - ( النساء 4 : 156 ) » وقال عن أهل النار كلما 
القی فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من 
ي ء» - ( الملك ٦۷‏ : 4 و 4 ) » وقال تعالى : «يا معشر الجن والانس أل يليم رسل منكم 
يقصّون عليكم اياتي وینذرونگم لقاءً يووكُم هذا قالوا شهدناا'» على أنفسنا» ( الأنعام 5 : 
ONE‏ 

وأما تمثيلهم ذلك بقوله : #سراييل تقيكم الحرّ» ‏ ( النحل ۸١ : ١١‏ ) » أي وتقيكم 
البرد") فعنه جوابان . ٤‏ 

أحدها : أنه ليس هناك حرف شرط علق به الحكم بخلاف هذا الموضع . فانه اذا علق 
الأمر بشرط وكان مأمورا به في حال وجود الشرط كما هو مأمور به في حال عدمه كان ذكر- 
الشرط تطويلا للكلام تقليلا للفائدة واضلالا للسامع . وجمهور الناس على أن مفهوم الشرط 
حجة 2 ومن نازع فيه يقول : سكت عن غير المعلق . لا يقول : ان اللفظ دل على المسكوت . 
کا دل على المنطوق . فهذا لا يقوله أحد 

الثاني : أن قوله ل تقيكم الحر» على بابه » وليس في الآية ذكر البرد . وانها يقول( ان 
المعطوف محذوف ) هو الفراء وأمثا مثاله من أنكر عليهم الأئمة حيث يفسرون القران بمجرد ظنهم 
وفهمهم لنوع من علم العربية عندهم » وكثيراً لا يكون ما فسروا به مطابقاً . 

وليس في الكلام ما يدل على ذكر البرد ولكن الله ذكر في هذه السورة9”» انعامه على 
عباده » وتسمى ( سورة النعم ) . فذكر في أولها أصول النعم التي لا بد منها ولا تقوم الحيوة الا 
بها » وذكر قي أثنائها تمام النعم . 

وكان ما يقي البرد من أصول النعم » ذكر في أول السورة في قوله : #والانعام خلقها 
لكم فيها دفءٌ ومنافع 4 - ( ( النحل ١15‏ : ه ) . فالدفء ما يدفىء ويدفع البرد . 

والبرد الشديد يوجب الموت بخلاف الحر فقد مات خلق من البرد بخلاف الحر . فان 


. في الأصل : قالوا يلي » وهو خطأ . وكذلك في الأصل : يا معشر الانس والجن . وهو خط‎ )١( 
. ) )في الأصل ( بأسكم ) . وهو سبق الناسخ بدل ( البرد‎ ۲( 
. المراد سورة النحل . وتسميتها ( سورة النعم ) من قوله #وكذلك يتم نعمته عليكم# منقولة عن قتادة کا ذكره ابن كثير‎ )5( 


,28 


الموت منه غير معتاد . ولهذا روى بعض العرب : البرد بؤس . وال حر أذى . 
فما ذكر في أثنائها تام النعم ذكر الظلال وما يقي الحر » وذكر الأسلحة وما يقي القتل 
فقال : «واللّهُ جعلَ لكم مما خلقٌ ظلالاً > وجعلَ لكم من الجبال أكناناً » وجعلَ لكم سرابيل 
تقيكم الحر > وسرابيلَ تقيكم بأسكُمْ » كذلك يتم نعمتهُ عليكم لعْلكُمْ نُسلمونَ» ‏ ( النحل 
8١: ٩‏ ). فذكر أنه من تمام نعمته كا بين ذلك في هذه الآيات . فقالظ كذلك يتم نعمته 
عليكم لعلكم تسلمونَ 4 
وفرق بين الظلال والأكنان . فان الظلال تكون بالشجر ونحوه مما يظل ولاه يكن . 
بخلاف ما في الجبال من الغيران » فانه يظل ويكن . فهذا في الأمكنة . ثم قال في اللباس 
#وجعلٌ لكم سرابيل تقيكم الحرّ. وسرابيل تقيكم بأسكم» . فهذا عن اللباس . واللباس 
والمساكن“ كلاهما تقي النإس ما يؤذييم من حر وبرد وعدو » وكلاهما تسترهم عن أعين 
الناظرين . 
( كونه تعالى ذكر امتنانه بجعل البيوت الثقيلة والخفيفة سكنا يسكنون فيها ) 
وفي البيوت خاصة يسكنون » كا قال SE‏ 
من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم يوم اقامتكم» ‏ ( النحل 86١٠ : ١١5‏ ) . فلا ذكر 
البيوت المسكونة امتن بكونه جعلها سكنا يسكنون فيها من تعب الحركات . وذكر أنه جعل لهم 
يوتا اخرى يحملونها معهم ويستخفونها يوم ظعنهم ويوم اقامتهم فذكر البيوت الثقيلة التي لا 
تحمل والخفيفة التي تحمل فتبين أن ما مثلوا به حجة عليهم . 
فقوله #ان نفعت الذكرى»* ‏ كما قال مفسرو السلف والجمهور ‏ على بابها .» قال 
الحسن البصرى : تذكرة للمؤمن . وحجة على الكافر . 
وعلى هذا فقوله تعالى : #ان نفعت الذكرى4 لا يمنع كون الكافر يبلغ القرآن لوجوه . 
أحدهما : أنه لم يخص قوما دون قوم » لكن قال فذكر . وهذا مطلق بتذكير كل أحد 
وقوله #ان نفعت الذكرى) لم يقل #ان نفعت كل أحد» . بل أطلق النفع . فقد أمر بالتذكير 
ان كان ينفع . 
ا ل ل ا ل ا 
الحجة ويستحق العذاب على ذلك . فيكون عبرة لغيره » فيحصل بتذكيره نفع أيضا . ولأنه 
بتذكيره تقوم عليه الحجة » فتجوز عقوبته بعد هذا بالجهاد وغيره » فتحصل بالذكرى منفعة . 


. ) في الأصل ( المساكين ) » ولعله تصحيف من ( المساكن ) جمع ( المسكن‎ )١( 


۷۹ 


فكل تذكير ذكر به النبي ية للمشركين حصل به نفع في الجملة وان كان النفع 
للمؤمنين الذين قبلوه واعتبروا به وجاهدوا المشركين الذين قامت عليهم الحجة : 

فان قيل : فعلى هذا كل تذكير قد حصل به نفع » فأي فائدة في التقييد ؟ قيل : بل منه 
مالم ينفع أصلا » وهو ما م يؤمن به . وذلك كمن أخبر الله أنه لا يؤمن . كأبي هب » فانه 
بعد أن أنزل الله قوله : إسيصلى نارا ذات لهب € فاته لا بخص بتذكير بل يعرض عنه 


ا م ل سا ا 
من E‏ 

وكذلك من أظهر أن الحجة قامت عليه وأنه لا بهتدي فانه لا يكرر التبليغ عليه الوجه 
الثاني : أن الأمر بالتذكير أمر بالتذكير التام النافع » كا هو أمر بالتذكير المشترك . 

وهذا التام النافع يحض به المؤمنين المنتفعين . فهم اذا امنوا ذكرهم بما أنزل » وكلما أنزل 
شيء من القران ذكرهم به » ويذكرهم بمعانيه » ويذكرهم ( با ) انزل قبل ذلك . 

بخلاف الذين قال فيهم فا لهم عن التذكرة مِعُرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من 
قسورةٍ# ( المدثر ۷٤‏ : 44 ١ه‏ ) . فان هؤلاء لا يذكرهم كا يذكر المؤمنين اذا كانت الحجة 
قد قامت عليهم وهم معرضون عن التذكرة لا يسمعون . 

ولمذا قال ٠‏ #عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه 
الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى 
فأنت عنه تلهى © ( عبس .)٠١ ١ : 6١‏ فأمره أن يقبل على من جاءه يطلب أن يتزكى وأن 
يتذكر . وقال : وؤسيذكر من يخشى - الى قوله ‏ قد أفلحح من تزكى * - ( الأعلى ۸۷ : ٠١‏ - 
٠ ) ٤‏ فذكر التذكر والتزكي . كما ذكرهما هناك . وأمره أن يقبل على من اقبل عليه دون من 
أعرض عنه » فان ‏ هذا ينتفع بالذكرى دون ذاك . 

فيكو :مأمورا أن يذكر المنتفعين بالذكرى تذكيراً يخصهم به غير التبليغ العام الذي تقوم 
به الحجة كا قال : «فتولٌ عنهم »فا أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنينَ» - 
( الذاريات ١ه‏ : 4:ه وهه). 

وقال : ولا تجهرٌ بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً» ‏ ( الاسراء ١7‏ : 
)١‏ . وفي الصحيحين عن ابن عباس : قال ( كان رسول الله ية اذا قرأ القران ‏ سمعه 


A* 


المشركون فسبوا القران ومن أنزل عليه ومن جاء به » فقال الله له : ولا تجهر به فيسمعه 
المشركون . ولا تخافت به عن أصحابك )22 . فنهى عن أن يسمعهم اسماعا يكون ضرره 
أعظم من نفعه . 

وهكذا كل ما يأمر الله به لا بد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته . والمصلحة هي 
المنفعة » والمفسدة هي المضرة . فهو انما يؤمر بالتذكير اذا كانت المصلحة راجحة وهو ان تحصل 
به منفعة راجحة على المضرة . وهذا يدل على الوجه الأول والثاني . فحيث كان الضرر راجحا 
فهو منبي عم("© يجلب ضرراً راجحا . 

والنفع أعم في تذكير جميعهم . فقبول بعضهم نفع » وقيام الحجة على من لم يقبل نفع » 
وظهور كلامه حتى يبلغ البعيد نفع » وبقاؤه عند من سمعه حتى بلغه الى من لم يسمعه نفع . 
فهو ية ما ذكر قط الا ذكرى نافعة » لم يذكر ذكرى قط يكون ضررها راجحا . 

وهذا مذهب جمهور المسلمين من السلف والخلف أن ما أمر الله به لا بد أن تكون 
مصلحته راجحة ومنفعته راجحة . وأما ما كانت مضرته راجحة فان الله لا يأمر به . 

وأما جهم ومن وافقه من الجبرية فيقولون : ان الله قد يأمر بما ليس فيه منفعة ولا 
او ا رت ع ا و ا 
متأخري أتباع الأئمة من سلك مسلك المتكلمين ‏ أ لي ہی الحسن الأشعري وغيره ( في )2©0 مسائل 
القدر » فنصر مذهب جهم والجبرية . 

الوجه الثالث : أن قوله ( الذكرى ) يتناول التذكر والتذكير . فانه قال ظ فذكر ان نفعت ٠‏ 
الذكرى » . فلا بد أن يتناول ذلك تذكيره . 

ثم قال : «إسيذكرٌ مَنْ يخشى ويتجنبها الأشقئ» . والذي يتجنبه الأشقى هو الذي 
فعله من يخشى ¢ وهو التذكر . فضمير الذكرى هنا يتناول التذكر » والا فمجرد التذكير الذي 
قامت به الحجة لم يتجنبه أحد . 

لكن قد يراد بتجنبها أنه لم يستمع اليها ولم يصغ » كا قال : لا تسمعُوا لهذا القرانٍ 
والغوا فيه - ( فصلت ٤١‏ : 75 ) . والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من 
الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع . ففي الكفار من تجنب سماع القرآن واختار غيره » كما 
يتجنب كثير من المسلمين سماع أقوال أهل الكتاب وغيرهم . وانما ينتفعون اذا ذكروا 
فتذكروا » کا قال ا سيذكر من يخشى * . 


)١( 5‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الاسراء . 2 
(۲) في الأصل . ( عها ) » وهو تصحيف . (") بياض في الأصل » والتكميل من دلالة السياق . 


م١‎ 


فلا قال «إفذكران نفعت الذكرى# فقد يراد بالذكرى نفس تذكيره ‏ تذكر أو لم 
يتذكر . وتذكيره نافع لا محالة ى| تقدم » وهذا يناسب الوجه الأول ٠.‏ 
۰ وقد ذكر بعضهم أن هذا يراد به توبيخ من لم يتذكر من قريش . قال ابن عطية . 
معناه ( وان لم تنفع ) » فاقتصر على الاسم الواحد لدلالته على الثاني . 

قال » وقال بعض الحذاق . قوله هان نفعت الذكرى ٠4‏ اعتراض بين الكلامين على 
جهة التوبيخ لقريش . أي . ان نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاة . وهذا كنح وقول 
الشاعر : 

قنك اعت لجوناةنت خا ولكن لااحيه لمن تنادي 

وهذا كله كا تقول لرجل : ( قل لفلان واعذله ان سمعك ) . انما هو توبيخ للمشار 
اليه . 
قلت + هذا القائل هو ال غفرى © وعدا القول'فينه ينض ادق © لكة اضف 
من ذاك القول" من وجه آخر . فان مضمون هذا القول أنه مأمور بتذكير من لا يقبل ولا 
ينتفع بالذكرى دون من يقبل » كما قال : ( ان نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاة ) » وكا 
أنشده في البيث . 

ثم البيت الذي أنشده خبر عن شخص خاطب آخر . فيقول : لقد أسمعت لو كان من 
تناديه حيا . وهذا كقوله ان ال كفروا سواءٌ عليهم أأنذرتهم 1 لم تنذرهم لا يؤ منون ‏ 
( البقرة؟ : 8 ) » وقوله #انك لا تَسممٌ الموتئ ولا تيمم الصّمّ الدعاء اذا ولوا مُدبرِينَ4 
( النمل ۲۷ : 40 ) » وقوله «قل إِنّما انذركم بالوحي ولا يسممٌ الصّمّ الدعاءً اذا ما 
ينذرون» ( الأنبياء 71 : 40 ) . فهذا يناسب معنى البيت ٠.‏ وهوخبر خاص . 


وأما الأمر بالانذار فهو مطل عام . وان كان مخصوصاً فالمؤمنون أحق بالتخصيص › 
كما قال «إفذكر بالقران من يخافٌ وعيد» ‏ ( ق۰٠‏ : ٤٥‏ ) » وقال #إوذكر فإِنَّ الذكرى تنفعٌ 


. بياض بالأصل » وهذا مقتضى السياق‎ )١( 

(۲) هو العلامة أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري المعتزلي المتوفي سنة 874 ه صاحب ( تفسير الكشاف ) . وهذا لفظه : فان 
قلت : كان رسول الله َة مأمورا بالذكرى نفعت أو لم تنفع فا معنى اشتراط النفع ؟ قلت : هو على وجهين ‏ وذكر الوجه الأول » 
ثم قال : والثاني أن يكون ظاهره شرطا ومعناه ذما للمذكرين واخبارا عن حاهم واستبعادا لتأثير الذكرى فيهم وتسجيلا عليهم بالطبع 
على قلوبهم . كما تقول للواعظ ( عظ المكاسين ان سمعوا منك ) قاصدا بهذا الشرط استبعاد ذلك وأنه لن يكون -ا ه . 

(*) أي قول الفراء ( ان نفعت الذكرى وان لم تنفع ) . 
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المؤمنينَ» ‏ (الذاريات ١ه‏ : 8ه ) . ليس الأمر مختصاً بمن لا يسمع . 

كيف وقد قال بعد ذلك «سيذْكَرٌ من يخشئ * ويتجنبُّهًا الاشقئ ) ؟ فهذا الذي يخشى 
هو ممن أمره بتذكيره » وهو ينتفع بالذكرى . فكيف لا يكون هذا الشرط فائدة الآ ذم من لم 
و 

وأما قول القائل ( قل لفلان واعذله ان سمعك ) » فهذا وأمثاله يقوله الناس لمن يظنون 

أنه لا يقبل ولكن يرجون قبوله . فهم يقصدون توبيخه على تقدير الرد » لا على تقدير القبول 

فيقولن : (قل له ان كان يسمع منك ) » و( قل له ان كان يقبل ) » و( انصحه ان كان يقبل 
النصيحة ) » وهو كله من هذا الباب . فهو أمر بالنصيحة التامة المقبولة ان كان يقبلها » وأمر 
بأصل النصح وان رده » وذم له على هذا التقدير . 

وكذلك قوله «فذكّر إِنْ نفعت الذكرئ» أمر بتذكير كل أحد » فان انتفع كان تتذكرة 
تامة نافعا . والا حصل أصل التذكير الذي قامت به الحجة » ودل ذلك على ذمه واستحقاقه 
التوبيخ . 

مع أنه سبحانه انما قال : إن نفعت الذكرى» > لم يقل ( ذكر من تنفعة الذكرى 
فقط ) » كا في قوله : «فذكر بالقرآن من يخافٌ وعيد» > فهناك الأمر بالتذكير خاص . 

وقد جاء عاما وخاصا كخطاب القرآن ب يا أيها الناس»* وهو عام . وب يا أا الذين 
امنوا» خاص لمن امن بالقران . 

فهناك قال : #فان الذكرى تنفع المؤمنين» ‏ ( الذاريات ١ه‏ :مه ) . وهنا قال 
و«إسيذكر من يخشى # ويتجنبها الأشقى » ولم يقل ل سينتفع من يخشى #. فان النفع 
الحاصل بالتذكير('2 أعم من تذكر من يخشى . 

فانه اذا ذكر قامت الحجة على الجميع . والاشقى الذي تجنبها حصل بتذكيره قيام الحجة 
عليه واستحقاقه لعذاب الدنيا والآخرة . 

وفي ذلك لله حكم ومنافع هي نعم على عباده . فكل ما يقضيه الله تعالى هو من نعمته 
على عباده . ولهذا يقول عقب تعديد ما يذكره «فبأي الاء ربى| تكذبان» ‏ ( الرحمن ٠١‏ ) . 

ولما ذكر ما ذكره في سورة النجم وذكر اهلاك مكذبي الرسل قال : #فبأي الاء ربك 
تتَمَارى»(النجم ٥۳‏ : 5ه ) . فاهلاكهم من آلاء ربنا . والاؤه نعمه التي تدل على رحمته , 
وعلى حكمته » وعلى مشيئته » وقدرته » وربوبيته ‏ سبحانه وتعالى . 


. في الأصل ( التذكر ) . وهو تصحيف من التذكير ) كما يدل عليه بقية السياق‎ )١( 
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ومن نفع تذكير الذي يتجنبها أنه لما قامت عليه الحجة واستحق العذاب خف بذلك شر 
عن الو منين > فان الله بهلكهم بعذاب من عنده أو بأيديهم 5 وملاكه ينتصر الايمان وينتشر 
ويعتبر به غيره » وذلك نفع عظيم . 

رخو ابض يتغل مرت .فيكو اقل لكقرد.. فة اف ارتل عقا ولان فيز 
الرحمة الى كل أحد بحسب الامكان . 

وأيضاً فان الذي يتجنبها بتجنبه استحق هذا الوعيد المذكور » فصار ذلك 0 
ا . قال تعالى : إفجعلناهًا نَكالاً بلا بين يديا وما خلفها» ‏ ( 

: 56 ) ء» وقال تعاللى عن فرعون : «فجعلناهُمْ سلفاً ومثلا للآخرين» اه 
0 : إلقد كان في قصصهم عبرةً لاولي الألباب» -(يوسف؟1١‏ : .)١١١‏ 


(۱۳) فصل 
قوله تعالى : # سيذكر من يخشى 4 

وقوله : طإ سيذكرٌ من يخشئ ) يقتضى أن كل من يخشى يتذكر . والخشية قد تحصل 
عقب الذكر . وقد تحصل قبل الذكر . وقوله : # من يخشى * مطلق . ومن الناس من يظن 
أن ذلك يقتضى أنه لا بد أن يكون قد خشى أولا حتى يذكر . وليس كذلك . بل هذا 
كقوله : #8 هدىٌ للمتقين 4 - ( البقرة ۲ : ") وقوله : انما أنت منذر من يخشاها 4 - 
( النازعات ۷۹ : 44 ) . وقوله : « وذكر بالقرآنٍ من يخا وعيد »4 -(ق ٤٠:٥٠:‏ ) » 
وقوله  :‏ إنما تنذرٌ من اثبع الذكرٌ وحَشَّيَ الرّحمن بالغيب 4 -( یس 5" CN:‏ 


وهر انا خا الوعيد بعد أن سمعه » لم يكن وعيداً قبل سماع القرآن وكذلك قوله : 
©« إغا تنذر من تع الذكر وخشي الرحمن بالغيب ٭ > وهوانما اتبع الذكر وخشى ال ر حمن بعد 
أن أنذره الرسول . 

وقد لايكونونخافوها قبل الانذار » ولا كانوا متقين قبل سماع القرآن . بل به صاروا 
متقين . وهذا كما يقول القائل . مايسمع هذا الاسعيد, والا مفلح. والا من رضى الله عنه . 
وما يدخل في الاسلام الا من هداه الله » ونحو ذلك . وان هذه الحسنات والنعم تحصل بعد 
الاسلام وسماع القران . 

ومشل هذا قوله : ۾ هذا بصائِر للناس وهدىٌ ووو لقوم يوقنون 4 - 
( الجاثية 48 : ٠١‏ ) . وقد قال في نظيره : # ويتجنبها الأشقئ € وانما يشقى بتجنبها . 
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وهذا كما يقال“ انما يحذر من يقبل » وانما ينتفع بالعلم من عمل به . 

فمن استمع القرآن فآمن به وعمل به صار من المتقين الذين هو هدى هم . ومن ل 
يؤمن به ولم يعمل به لم يكن من المتقين . ولم يكن تمن اهتدى به . 

بل هو كا قال الله تعالى: « قل هو للذينَ آمنوا هُدَىّ وشفاءً » والذينَ لا يؤمنون في آذانهم 
وقرٌ وهو عليهم عمىّ  *‏ ( فصلت ٤١‏ : 45 ) . ولم يرد انهم كانوا مؤمنين » فلا سمعوه 
صار هدى وشفاء . بل اذا سمعه الكافر فامن به صار في حقه . هدى وشفاء . وكان من 
المؤمنين به بعد سماعه . وهذا كقوله في النوع المذموم بق يد به كثيراً ويهدي به كثيراً » 
وما بُضل به إلا الفاسقينَ * الذينَ ينقضونَ عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمرّ الله به أن 
يوصل * - ( البقرة ۲ : 55 و۲۷ ) . ولا يجب أن يكونوا فاسقين قبل ضلالهم » بل من 

وسعد بن أبي وقاص وغيره أدخلوا في هذه الآية أهل الأهواء كالخوارج وكان سعد يقول 
هم من : ( الفاسقين # الذين ينقضون عهد الله من بعد ميشاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
و 


وسعد أدخلهم في هذه الآية لقوله : ل وما يضل به الا الفاسقين # وهم ضلوا به بسبب 
تحريفهم الكلم عن مواضعه وتأويله على غير ما أراد الله . فتمسكوا بمتشابهه » وأعرضوا عن 
محكمه وعن السنة الثابتة التي تبين مراد الله بكتابه . فخالفوا السنة واخاع الصجابة ا 
خالفوه ٠‏ من محكم كتاب الله تعالى . وهذا أدخلهم كثير من السلف في الذين «إيتبعونَ ما تشابة من 
ابتغاءَ الفتنة وابتغاءَ تأويله # - ( ال عمران " : 7ا)ء 8 الذين فرّقوا ديهم وکانوا شِيَعَاً 4 - 
( الروم ۳۰ :۳۲ ) . وبسط هذا له موضع آخر . 

والمقصود الآية » وقد دلت على أن كل من يخشى فلا بد أن يتذكر a‏ 
له بالتذكر خشية » وقد يخشى فتدعوه الخشية الى التذكر . 

وهذا المعنى ذكره قتادة : فقال : والله ما خشى الله عبد قط الا ذكره  .‏ ويتجنبها 
الأشقى 4 . قال قتادة : فلا والله لا يتنكب عبد هذا الذكر زهدا فيه وبغضا له ولأهله الا شقيا 
بين الشقاء . 


. ) في الأصل ر قال‎ )١( 
أخرجه البخاري في تفسير سورة الكهف عن مصعب بن سعد قال : سألت أبي : ( يعني سعد بن أبي وقاص ) - ( قل هل ننبكم‎ )۲( 
هم اليهود والنصارى . . . الحديث . ثم قال : والحرورية الذين ينقضون عهد الله‎ oY: بالأخسرين أعمالا ) هم الحرورية ؟ قال‎ 
. امد ن بعد ميثاقه » وكان سعد يسميهم الفاسقين  اه‎ 
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والخشية في القران مطلقة تتناول خشية الله وخشية عذابه في الدنيا والآخرة . 
قال الله تعالى : « يستّْلونَكَ عن الساعة آيّانَ مُرسها * فيمَ أنتَ مِنْ ذكراهًا * الى ربك 
مُنتهاهًا * إِنما أنتَ منذرٌ من يحشَّامًا » -( النازعات ۷۹ : ٤۲‏ -5؛ ) . 

وقال تعالى  :‏ فذكر بالقرآنٍ من يخافٌ وعيد » -(ق 0ه : 40 ) . 

وقال تعالى : « الله الذي أنزل الكتابٌ بالحقٌّ والميزانَ » وما يدريكَ لعل الساعة 
قريبٌ * يستعجل بها الّذِينَ لا يؤمنونَ بها , والَّذِينَ آمنوا مشفقونَ منها ويعلمونٌ أنّها 
الحقٌّ » -( الشورى ١۷ : ٤١‏ و۱۸) . 

وقال : # قالوا إنا كنا قبل في أهلنَا مشفقينَ * فمن الله علينًا ووقانًا عذابَ 
السموم # -( الطور ٥۲‏ : 55 و۲۷) . 


)۱٤(‏ فصل 
قوله : ل سيذكر من يخشى »* 

( سبق ) الكلام على قوله : #8 مَنْ خشي الرحمنّ بالغيب وَجَاءَ بقلب منيب 4 - وفي 
هذه الآية قال : ل سيذكر من يخشى 4 . وقال في قصة فرعون : 8 فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أو يخشى 4 ( طه ٠١‏ : 44 ) » فعطف الخشية على التذكر . 

وقال : # لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا  »‏ ( الفرقان ٦۲ : ٠١‏ ) . وفي قصة 
الرجل الصالح المؤمن الأعمى قال : ظ وما يدريك لعلّه يَرْكَئْ #* أو يذكر فتنفعة 
الذكرى # -( عبس ١‏ : ۲و۳ ). 

وقال في حم المؤمن « ذلكم ا اذا دعي الله وحدةُ كفرتم وإ يسرك بو تؤمنوا , 
فالحكم لله العلي الكبير * هو الذي يريكم آياته وينزل لكُمْ مِنَ السّماءِ رزقاً , وما يتذكر إلا 
مَنْ ینیب - ( المؤمن 4١٠‏ : ۱۲ و۳٠‏ ) » فقال : 8 وما يتذكر الا من ينيب . 

والانابة جعلها مع الخشية في قوله : 8 هذا ما توعدونَ لكل أواب حفيظ * من 
خشيّ الرحمنَ بالغيب وجَاءَ بقلب منيب * أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود # - 
( ق 9 :4-۴۲ . ا ۰ 

وذلك لأن الذي يخشى الله لا بد أن يرجوه ويطمع في رحمته فينيب اليه ويحبه » ويحب 
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عبادته وطاعته . فان ذلك هو الذي ينجيه ما خشاه » ويحصل به ما يحبه . 

والخشية لا تكون تمن قطع بأنه معذب . فان هذا قطع بالعذاب ‏ يكون معه القنوط » 
واليأس » والابلاس . ليس هذا خشية وخوفا . 

وانماايكون الخشية والخوف مع رجاء السلامة . ولهذا قال : © ترى الظالمين مُشِفْقِينَ نما 
کسّبوا وهو واقع بهم * - ( الشورى 47 : ۲۲) . 

فصاحب الخشية لله ينيب الى الله » كما قال : 8« وأَْلِفَْتُ الجنّةٌ للمتقِينَ غير بعيدٍ * 
هذا ما تُوعدونَ لكل أواب حفيظ * من خشيّ الرحمنّ بالغيب وجَاءَ بقلب منيب * ادخلوها 
بسلام ذلك يوم الخلودٍ 4 -(ق ۰ : ۳٤-۳۱‏ ) . وهذا يكون مع تمام الخشية والخوف : 

فأما في مباديها فقد يحصل للانسان خوف من العذاب والذنب الذي يقتضيه » فيشتغل 
بطلب النجاة('2 والسلام » ويعرض عن طلب الرحمة والجنة . 

وقد يفعل مع سياته حسنات توازيها وتقابلها » فينجو بذلك من النار ولا يستحق الجنة 
بل يكون من أصحاب الأعراف”22 وان كان مالهم الى الجنة فليسوا ممن أزلفت لهم الجنة 
أي قربت لهم اذا كانوا لم يأتوا بخشية الله والانابة اليه . واستجمل بعد ذلك . 


)٠6(‏ فصل 
ل في التذكر والخشية # 
وأما قوله في قصة فرعون : ل لعل يتذكر أويخشئ  *»‏ (طه ٠١‏ : 44 ) » وقوله : 
« وما يدريك لعلهُ يزكى ٭ أو يذكر فتنفعهُ الذكرى  »‏ ( عبس ١‏ : ” و")» فلا يناقض 
هذه الآية لأنه لم يقل في هذه الآية : # سيخشى من يذكر ‏ . 
بل ذكر أن كل من خشى فانه يتذكر ‏ اما أن يتذكر فيخشى . وان كان غيره يتذكر فلا 
يخشى » واما أن تدعوه الخشية الى التذكر . فالخشية مستلزمة للتذكر فكل خاش متذكر”” . 


. ) في الأصل ر الحارة ) » ولعله ( النجاة‎ )١( 

(۲) قال قتادة : كان ابن عباس يقول : الأعراف بين الجنة والنار حيس عليه أقوام بأعمالهم وكان يقول : قوم استولت حسناتهم وسياتهم 
ولا سياتهم على حسناتهم ‏ انتهى . وعن حذيفة » وابن مسعود » ونحوه . 

(*) اشار الى ذلك المصنف في ( كتاب الايمان ) تحت قوله : ل سيذكر من يخشى 4 : فأخبر أن من يخشاه يتذكر » والتذكر هنا مستلزم 
لعبادته . ولذا قالوا في تفسيره : سيتعظ بالقرآن من يخشى الله . وهذا لان التذكر التام يستلزم التأئر با تذكره . فان تذكر محبويا 
طلبه . وان تذكر مرهوبا هرب منه ‏ انتهى ملخصا . 
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كما قال تعالى : 8 إِنْما يخشئ الله من عباده العلماءُ 4 ( فاطر ۳١‏ : 78 ) . فلا 
يخشاه الا عالم » فكل خاش لله فهو عال ٠‏ هذا منطوق الآية . 


1 وقال السلف وأكثر العلماء انها تدل على ان كل عالم فانه يخشى الله » كما دل غيرها على أن كل 
من عصى الله فهو جاهل . ۰ 

كما قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد عن قوله : 8« انما التوبة علئ الله للّذينَ 
يعلمون السوءَ بجهالةٍ # - ( النساء ١۷ : ٤‏ ). فقالوا لي : ( كل من عصى الله فهو 
جاهل ) : وكذلك قال مجاهد » والحسن البصري . وغيرهم من العلماء التابعين ومن 
بعدهم . 

وذلك أن الحصر في معنى الاستثناء . والاستثناء من النفى اثبات عند جمهور 
العلماء . ففي الخشية عمن ليس من العلماء . وهم العلماء به الذين يؤمنون بما جاءت به 
الرسل » يخافونه . 

قال الى :م امن هر قانت آنا الل ساجدا وقائما بحر الاح وجو رجه ريف 
قل هل يستوي الُذينَ يعلمون والَّذِينَ لا يعلمونَ  *‏ ( الزمر ۳۹ : 9 ) . وأثبتها للعلماء فكل 
عالم يخشاه. فمن لم يخش الله فليس من العلماء » بل من الجهال قال عبد الله بن مسعود : 
( كفئ بخشية الله علما . وكفئ بالاغترارٍ بالله جهلاً ) . وقال رجل للشعبي ( أيها 
العالم ) : فقال :انما العالم من يخشى الله 4<" . 

فكذلك قوله  :‏ سيذكر مَنْ يخشئ 4 يقتضى أن كل من يخشاه فلا بد أن يكون ممن 
تذكر. وقد ذكر أن الأشقى يتجنب الذكرى . فصار الذي يخشى ضد الأشقى . فلذلك 
يقال : ( كل من تذكر خشى ) . 

والتحقيق أن التذكر سبب الخشية » فان كان تاما أوجب الخشية » كما أن العلم سبب 
الخشية » فان كان تاما أوجب الخشية . 


)١(‏ وقال في هذه الآية: فقد أخبر الله أن كل من خشى الله فهو عالم . فأهل الخشية لله هم أهل العلم الذين مدحهم الله . وذلك لا 
يكون الا مع فعل الواجبات . وذلك أن تصور المخوف يوجب اهرب منه وتصور المحبوب ويوجب طلبه فاذا لم يرب من هذا ولم 
يطلب هذا دل على أنه لم يتصوره تصورا تاما . ومن كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام . فان ذلك يستلزم العمل بموجبه لا 
محالة . وهذا صار يقال لمن لم يعمل بعلمه انه جاهل - انتهى ملخصا . وللمصنف كلام نفيس على هذه الآية وما يتعلق بمعناها. 
ذكره مبسوطا تحت تفسير وجل للقلب وما يقتضيه من فعل الوجبات في ( كتاب الايمان): الطبعة المصرية سنة 178 هاء 
ص ۸- ٠١‏ » فمن شاء فليرجع اليه » انظر طبعة الهند ه ١‏ ص 47 . 

(؟) أخرجه الدارمي في باب العمل بالعلم وحسن النية فيه . 


AR 


وعلى هذا فقوله في قصة فرعون : ( لعلّه يتذكر أو يخشئْ ) جعل ذلك نوعين لما في 
ذلك من الفوائد أحدها : أنه اذا تذكر أنه مخلوق وأن الله خالقه » وليس هو الا وربا كما ذكر » 
وذكر احسان الله اليه » فهذا التذكر يدعوه الى اعترافه بربوية الله وتوحيده وانعامه عليه . 
فيقتضى الايمان والشكر وان قدر أن الله لا يعذبه فان جرد كون الشيء عق افا يتفي 

طلبه وان لم خف ضررا بعدمه . كما يسارع المؤمنون الى فعل التطوعات والنوافل لما فيها من 
النفع وان كان لاعقوبة في تركها كما يحب الانسان علوما نافعة وان لم يتضرر بتركها . وكما قد 
معان الأخلاق ومعالي الأمور لما فيها من المنفعة واللذة في الدنيا والآخرة وان لم يخف 


فهو اذا تذكر آلاء الله وتذكر احسانه اليه فهذا قد يوجب اعترافه بحق الله وتوحيده 
واحسانه اليه . ويقتضى شكره لله وتسليم قوم موسى اليه » وان لم يخف عذابا . فهذا قد 
حصل بمجرد التذكر . 

وقال : 8 أو يخشى 4 . ونفس الخشية اذا ذكر له موسى ما توعده الله به من عذاب 
الدنيا والآخرة فان هذا الخوف قد يحمله على الطاعة والانقياد ولو لم يتذكر . 

وقد يحصل تذكر بلا خشية » وقد يحصل خشية بلا تذكر » “رقن لان عا نوهو 
الأغلب قال تعالى : «إلعله يتذكرٌ أو يخشئ » . 


وأيضا فذكر الانسان يحصل با عرفه من العلوم قبل هذا فيحصل بمجرد عقله » وخشيته 
أذن يسمع بها . 

وقد يحصل الذكرى الموجبة للخير بهذا وبهذا » كا قال تعالى : #وكم أهلكنا قبلهم من 
قرنٍ هم أشدٌ منهم بطشاً فنقبوا في البلادٍ هل من محيص * إن في ذلك لذكرى لمنْ كان له 
قلبٌ أو ألقئ السّمعَ وهو شهيدٌ» ‏ (ق 0ه : ۳١‏ ولا”) . كما قال تعالى : مان في ذلك 
لذكر لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد4 . 

الفائدة الثانية : أن التذكر سبب الخشية » والخشية حاصلة عن التذكر فذكر التذكر الذي 
هو السبب » وذكر الخشية التي هي النتيجة ‏ وان كان أحدهما مستلزما للآخر كما قال : #من 


)١(‏ كذا بالاصل : وقد وهم محقق طبعة الهند ان ذلك خطأ فتصرف في الأصل تصرفا كبيرا ليس به غرض المصنف بغرض المحقق حيث 
ترك ما اثبته الأصل . وذكر آيات أخرى لم يذكرها المؤلف . ونقل عنه ناشر طبعه السعودية بنفس التصرف ) . 


۸۹ 


خشي الرحمن بالغيب وجاءَ بقلب منیب“ وک| قال أهل النار «لو كنا د نسمعٌ أو نعقل ما كنا 
في أصحاب السعير» ‏ ( الملك a ٠۷‏ . وقال فلم يسيروا في الأرضِ فتکون لهم 
قلوبٌ يعقلونَ بها أو آذانٌ يسمعوّن بها فانّها لا تعمئ الأبصار ولكن تعمى القلوبٌ التي في 
الصدور» -( الحج ۲۲ : ٠١‏ ) . فكل من النوعين يحصل به النجاة لأنه مستلزم للآخر . 


فالذي يسمع ما جاءت به الرسل سمعاً يعقل به ما قالوه ينجو . والا فالسمع بلا عقل 
لا ينفعه . | قال#ومنهم مَنْ يستممٌ اليك . حتئ اذا خرجُوا من عندك قالُوا للذينَ أونّوا 
العلم ماذًا قال آنفاً . أولئك الَّذِينَ طبع الله على قلوبهمْ» ‏ ر القعال ٠١ : ٤۷‏ ) » وقال : 
#ومنهم مَنْ يستمعون اليك » أفانت تسممٌ الصّمَّ ولو كانوا لا يعقلونَ 4‏ ( يونس ٠١‏ : 
۲ )ء وقال#انا أنزلناه قرآناً عربياً لعلّكمٌ تعقلونَ» ‏ ( يوسف ٠۲‏ : ۲) . وكذلك العقل 
بلا سمع للا جاءت :به الرسل لا ر نه ينفع . وقد اعترف أهل النار بمجيء الرسل فقالوا #بلى قد 
جاءنًا نذيرٌ فكذبتا وقلنا ما نَل الله من شيءٍ» - ر الملك 1۷ : 8 ) . 

وكذلك المعتبرين بأثار المعذبين الذين قال فيهم «أفلم يسيروًا في الارضي ا 
قلوبٌ يعقلون بها أو آذان يسمعونَ مها - ( الحج 1 : 45 ) . انما ينتفعون اذا سمعوا أخبار 
المعذبين المكذبين للرسل والناجمين الذين صدقوهم » فسمعوا قول الرسل وصدقوهم 

الفائدة الشالثة : أن الخشية أيضاً سبب للتذكر كما تقدم . فكل منها قد يكون سببا 
للآخر . فقد يخاف الانسان فيتذكر . وقد يتذكر الأمور المخوفة فيطلب النجاة منها ء ويتذكر ما 
يرجو به النجاة منها فيفعله . 


فان قيل : مجرد ظن المخوف قد يوجب الخوف . فكيف قال إا يخشئ اللَهَ مِنْ عباده 
العلاء +30 

قيل : النفس لما هوى غالب قاهر لا يصرفه مجرد الظن . وانما يصرفه العلم بأن العذاب 
واقع لا محالة . وأما من كان يظن أن العذاب يقع ولا يوقن بذلك فلا يترك هواه . ولمذا قال 
«إوأمًا مَنّْ حاف مقام ربه ونبى النَفس عن الهوى) - ( النازعات ۷۹ :40 ) . 


)١(‏ كذا بالأصل المخطوط وفي طبعة الهند والسعودية ذكر مكان الآية قوله تعالى : #ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وعلق المحقق على 
ذلك بان ما ذكره ابن تيمية لا يناسب المقام واثبتنا ما في الأصل لأنه ادل على مراد ابن تيمية» . 

(۲) قد أوضح المصنف الجواب عن هذا في ( كتاب الايمان ) بقوله : ان تصور المخوف يوجب المرب منه وتصور المحبوب يوجب طلبه . 
فاذا لم مهرب من هذا ولم يطلب هذا دل على أنه لم يتصوره تصورا تاما . ومن كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام . فان ذلك 
يستلزم العلم بموجبه لا محالة ‏ انتهى . 


۹۰ 


وقال تعالى في ذم الكفار«واذا قيلَ إن وعد الله حقّ والساعة لا ريب فيها قم ما ندري 
ما الساعة إِنْ نظن إلا ظناً وما نحن بمستیقنین # . ( الحاثية ٤٠‏ : ۳۲ ) . ووصف المتقين 
بأنهم بالآخرة يؤقنون . وهذا أقسم الرب على قوع العذاب والساعة . 

وأمر نبيه أن يقسم على وقوع الساعة وعلى أن القران حق . فقال : زعم الْذِينَ كفرٌوا 
أن لن يعوا ٠‏ قل بلى وربي لتبعثن# - ( التغابن 54 : 7 ) . وقال ارال الاي برو 
تأتينا السَاعة ‏ قل بلى وربي لتأتينكم» - ( سبا ۳٤‏ : ۳) وقال ور يستنبۇنك أحقٌّ هو قل 
اي ورب إِنْهُ احق -( يونس ٠١‏ : 8# ) . 


(15) فصل 
في الكلام على قوله بإ وما يتذكر الا من ينيب » ) 

وأما قوله تعالى : «ومايتذكر إلا من ينيب - 0702050 
فان المتذكر اما أن يتذكر ما يدعو الى الرحمة والنعمة والشواب كم) يتذكر الانسان ما يدعوه الى 
السؤال ‏ فينيب » واما أن يتذكر ما يقتضى الخوف والخشية فلا بد له من الانابة حينئذ لينجو 
مما خاف . 

ولهذا قل في فرعون طلعلَّهُ يتذكر» فينيب , أو يخشى» . وكذلك قال له موسى هل 
لك الى أنْ تزكى * وأهديك الى ربك فتخشئ» ( النازعات 4 : ۱۸ و9١).‏ فجمع 
موسى بين الامرين لتلازمها . 

وقال نوعان : حصول النعمة . واندفاع النقمة . ونفس النقمة نفع وان لم يحصل معه 
نقع آخر ونفس المنافع التي يخاف معها عذاب نفع وكلاهما نفع SR‏ 
والثلاثة تحصل بالذكرى ء كما قال تعالى : «وذكرٌ فإن الذكرئ تنفعٌ المؤمنينَ4.. وقال : 
وما يُدرِيِكَ لعلَّهُ يزكئ * أو يذكر فتنفعهُ الذكرئ4 . وأما ذكر التزكي مع التذكر فهو كما في 
قصة فرعون الخشية مع التذكر . 

وذلك أن التزكي هو الايمان والعمل الصالح الذي تصير به نفس الانسان زكية > كما قال 
في هذه السور ةقد أفلحَ من تزكئ * ودر اسم رَبْهِ فصلى » وقال : وقد أفلحَ مَنْ زكامًا * 
وقد خاب من دَسَاهَا» - ( الشمس 1١‏ :و )ء وقال : هو الذي بعت في الأميينَ رسولا 
منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم) -( الجمعة ٠۲‏ : ۲ )ء وقال : «وويل للمشركينَ * الْذينَ 
لا يؤتون الزّكاة# ( فصلت ٩ : 4١‏ و ۷) » وقال موسى لفرعون «إهل لك الى أن تزكى * 
وأهديك الى ربك فتخشئ 4( النازعات ۷۹ : ۱۸ و9١)‏ . وعطف عليه «أو يذكر فتنفعة 
الكرى» لوجوه : 


۹۱ 


أحدها : أن التزكي يحصل بامتثال أمر الرسول وان كان صاحبه لا يتذكر علوما عنه » 
كما قال ( يَتلوا عليهم آیاته ويزكّيهم» > وثم قال «ويعلمهُمٌ الكتابّ والحكمة» . فالتلاوة 
عليهم والتزكية عام لجميع المؤمنين » وتعليم الكتاب والحكمة خاص ببعضهم . وكذلك 
التزكي عام لكل من امن بالرسول وأما التذكر فهو مختص لن له علوم يذكرها » فعرف بتذكره 
مالم يعلمه غيره من تلقاء نفسه . 

الثالث : أن التذكر سبب التزكي . فانه اذا تذكر خاف ورجا » فتزكى . فذكر الحكم 
وذكر سببه ذكر العمل وذكر العلم » وكل منهم| مستلزم للآخر . 

فانه لا يتزكى حتى يتذكر ما يسمعه من الرسول . كما قال ( سيذكّر من يخشئ ) . فلا بد 
لكل مؤمن من خشية وتذكر . وهو اذا تذكر فانه ينتفع . وقد تتم المنفعة » > فیتزکی . 


وقوله : لن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً» ‏ ( الفرقان ٠١‏ : 57 ) » فيه أيضا نحو 
هذه الوجوه . فان الشاكر قد يشكر الله على نعمه وان لم يخف » والتتذكر قد يقتضي الخشية . 
وأيضا فان التذكر يقتضي الخوف من العقاب وطلب الثواب فيعمل للمستقبل . والشكر على 
النعم الماضية . وأيضاً فالتذكر تذكر علوم سابقة . ومنها تذكر نعم الله عليه . »> فهو سبب 
للشكر وتذكر السيت والمسب. 

وأيضا فان الشكر يقتضي المزيد من النعم . والتذكر قد يكون لهذا . وقد يكون خوفاً 

من العذاب . 

وقد. يكون الأمر بالعكس . فالشاكر قد يشكر الشكر الواجب لثلا يكون كفورا فيعاقب 
على ترك الشكر بسلب النعمة وعقوبات أخر » والمتذكر قد يتذكر ما أعده الله لمن أطاعه فيطيعه 
طلبا لرحمته . 

وأيضاً فالتذكر قد يكون لفعل الواجبات التي يدفع بها العقاب » والشكر يكون للمزيد 
من فضله » كا في الصحيحين أن النبي كله قام حتى تورمت قدماه . فقيل له : أتفعل هذا 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : ( أفلا أكونُ عبداً شكوراً ) ؟(“ . 

وقال ل 4( لا بشن اغد الوت افا سن فيزؤاد اانا وآناامسيفا فن 
أن يستعتب) 7" فالمؤمن دائما في نعمة من ربه تقضي شكرا . وفي ذنب يحتاج الى استغفار . 


)١(‏ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب التهجد ) . مسلم ( كتاب المنافقين) الترمذي ( الصلاة ) » النسائي ( قيام الليل ) » ابن ماجه 
( الاقامة ) » ابن حنبل ٠١۱/٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الطب . والتمنى المرض والدعوات من حديث أبن هريرة . وفيه اما حسنا فلعله يزداد ) وينصب ( محسنا ) قال 
السيوطي . قال ابن مالك النحوي : محسنا ومسيئاً خبر ( يكون ) مضمرة . وأخرجه أيضاً أحمد » والنسائي في الجنائز . وفي مسلم 


۹۲ 


وهو في سيد الاستغفار يقول( وأبوء لك بنعمتك على » وأبؤ بذنبي 3 فاغفر لي › فانه لا 
يغفر الذنوب الا أنت ) . 

وقد علم تحقيق قوله : ما أصابكٌ من حسنة فمن اللَهِ » ومآ أصابك من سيكةٍ فمن 
نفسك) - ( النساء ٤‏ : 4/ا) ..فما أصابه من الحسنات هي نعم الله فتقتضي شكرا . وما 

o 2 5‏ 65 بي 5 مااع اسم 

وقد جعل الله # الليل والنهار خلفه لمن أراد ان يذكر 4 فيتوب ويستغمر من ذنوبه ور أو أراد 
شكورا» لربه على نعمه . وكل ما يفعله الله بالعبد من نعمة » وكل ما يخلفه الله » فهو نعمة 
الله عليه . فكلا نظر الى ما فعله ربه شكر . واذا نظر الى نفسه استغفر . 

والتذكر قد يكون تذكر ذنوبه وعقاب ربه . وقد يدخل فيه تذكرا آلائه ونعمه » فان 
ذلك يدعو الى الشكر . قال تعالى : #اذكروا نعمة الله عليكم» في غير موضع فقد أمر بذكر 

وأيضا فهو ذكر الشكر لأنه مقصود لنفسه . فان الشكر ثابت في الدنيا والآخرة . وذكر 
التذكر لأنه أصل للاستغفار والشكر » وغير ذلك . فذكر المبدأ وذكر النهاية . وهذا المعنى يجمع 
ما قيل والله سبحانه أعلم : 


( ۱۷ ) فصل 
و في التذكير والتذكر » 
والتذکر اسم جامع لکل ما أمر الله بتذكره » كما قال : ظ أولم نعمركُمٌ ما يتذكرٌ فيهِ مَنْ 
تذكرٌ وجاءكُمُ النذيرٌ 4 ( فاطر ه” : 8#0). أي قامت الحجة عليكم بالنذير الذي 
. جاءكم » وبتعميركم عمرا ‏ يتسع للتذكر . 
وقد أمر سبحانه بذكر نعمه في غير موضع » كقوله : واذكروا نعمةٌ اله عليكُمْ وما 
أنرّل عليكم من الكتاب والحكمة ¢ - ( البقرة ۲ لف" 
والمطلوب بذكرها شكرها . كما قال : اومن حيث برجت قول :وجك شتطر 


( كتاب الذكر ) » وابو داود (الجنائز) وابن ماجه (الزهد) › الدارمي ( الرقاق ) . ومعنى الاستعتاب طلب الاعتاب . واهمزة 
للازالة » أي يطلب ازالة العتاب بالاقلاع والاستغفار . 


. انظر تفسير الآية من الحزء الثاني من هذا الكتاب فقد أفاض المؤلف فيها القول‎ )١( 


۹۳ 


المسجدٍ الحرام » وحيث ما كنم فولُوا وجوهكم شطرهُ لبلا يكو لاس عليكُمْ حجةٌ إلا 
اا فلا تخشوهُمُ واخشوني ولأتمّ نعمتي عليكُمُ ولعلّكُمْ تهتدونَ * كما 
أرسلنا فيكم ع منک يتلوا عليكمٌ آياينا و ویعلم کم الكتاب والجكمة ویعلم كم ما 
ووا تعلمون * فاذكروني أذكركُمْ واشكرُوا لي ولا تكفرونٍ 4 - 
( البقرة ۲ : )٠١١- ٠١١‏ . 

وقوله : « كما أرسَلّنا فِيكُمْ رسولاً منكمٌ » يتناول كل من خوطب بالقرآن . وكذلك 
قوله : ل لقد جاءكُمُ رسولٌ من أنفِسِكُمْ عزيرٌ عليه ما عنتمُ حريصٌ عليكُمٌ بالمؤمنينَ رءوفٌ 
رحيم  *‏ ( التوبة 4 : ١78‏ ) . فالرسول من أنفس من خوطب بهذا الكلام » اذ هي كاف 
الخطاب . 

ولما خوطب به أولا قريش . ثم العرب » ثم سائر الأمم . صار يخص ويعمم بحس 
ذلك ..... وفيه يخص قريشا كقوله : #لإيلافٍ قريش # ايلافهم رحلة الشتاءِ 
والصيف 4 . وقوله  :‏ وإِنَهُ لذكرٌ لك ولقومكٌ  »‏ ( الزخرف 4# : 44 ) . 


وفيه ما يعم العرب ويخصهم » كقوله : # هو الذي بعث في الأميَيّنَ رسولا منهم يتلوا 
| عليهم اياته # ( الجمعة 11 :¥( والأميون يتناول العرب قاطبة دون أهل الكتاب . 
ثم قال : # وآخرينَ منهُم لما يلحقوا بهم 4 - ( الجمعة 57 : ۳ ) . فهذا يتناول كل 
حيان) . وعبد الرحمن بن زيد » وغيرهما . 
فان قوله : # واخرينَ منهم ‏ . أي في الدين دون النسب » اذ لو كانوا منهم في 
النسب لكانوا من الاميين . وهذا كقوله تعالى : # والَّذينَ آمنوا مِنْ بعد وهَاجَرَُوا معكم 
فأولئك مِنكُمْ > - ( الأنفال ۸ : لاه )20 . 
وقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت سئل النبي َة عنهم فقال : ( لو كان 
)١(‏ هو مقاتل بن حيان النبطي ابو بسطام البلخي الخراز » صدوق فاضل . مات قبيل الخمسين بعد المائة بارض اند . وهو غير 
مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي 8 كذيوه وحجروه ورمى بالتجسيم > مات سنة خسن ومائة - 
التقريب . قال المصنف : وأما الكلبي والسدي الصغير فمتروكان , وكذلك مقاتل بن سليمان . بخلاف مقاتل بن حيان فانه ثقة . 
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الايمان معلقا بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس(©2 فهذا يدل على دخول هؤلاء ‏ لا ينع 

واا کارا هم ممم ) فقد غراف قر eS‏ 
ولاحقهم . 

والرسول ل منهم » لأنه انسى مؤمن . 

وهو من العرب أخص لكونه عربيا جاء بلسانهم » وهو من فریش أخص» والمتصوصن 
يرحب قيام الحجة > لا يوجب الفضل الا بالايمان والتقوى لقوله : إن أكرمكمٌ عِنْدَ الله 
أتقاكم 4 - (الحجرات 44 NRE‏ 

ولهذا كان الأنصار افضل من الطلقاء من قريش » وهم ليسوا من ربيعة مضر(© » بل 
من قحطان . 

واكثر الناس على أنهم من ولد هود » ليسوا من ولد ابراهيم 

وقيل انهم من ولد اسماعيل لحديث أسلم لما قال : « أرموا » فان أباكم كان راميا وأسلم 
من خحزاعة() 3 وخزاعة من ولد ابراهیہ() 


)١(‏ الحديث في البخاري » ومسلم » والترمذي . والنسائي . وابن أبي حاتم » وابن جرير » عن أبي هريرة قال : كنا جلوسا عند 
النبي ل ا ا ا »> فلم يراجعه حتى سأل 
ثلاثا » وفينا سلمان الفارسي وضع رسول الله به يده على سلمان ثم قال!. . . | لحديث . 

(۲) ربيعة ومضر أبنا نزار بن معد بن عدنان » وعدنان من ولد اسماعيل بن ابراهيم عليههما السلام بلا خلاف . وقبائل قريش كلهم من 
مضرء فانه بنو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر » أما الانصاري فهم بنو الأوس والخزرج 
ابني حارثة بن علبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن أمرى القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن 
كيلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . يريد المصنف رحمه الله أن الانصار لم يكونوا من ربيعة ولا مضر فضلا عن أن يكونوا 
من قريش . حتى انهم ليسوا من عدنان » بل من قحطان . ٠‏ 

(") قال الحافظ ابن عبد البر في « الانباء على قبائل الرواه » ما خلاصته : اختلفت النسابون جميعا في نسبة قحطان على ثلاث مقالات 
تفرق أهل كل مقالة منها على ثلاث مقالات . فمنهم من قال : هو قحطان بن هود بن عبد الله زاد بعضهم : بن رياح - بن 
الجلود بن عاد بن عوض بن ارم بن حام بن نوح » قال ووجدت أكثر أهل اليمن يقولون قحطان بن عابو وهو هود ابن شالخ بن 
أوفخشذ بن سام بن نوح » ويقولون : نحن العرب العاربة » نحن اقدم من ابراهيم ‏ انتهى . وقال المصنف في الرد على المنطقين 
« ص 405 : والصحيح أنهم كانوا موجودين قبل ابراهيم بأرض اليمن . ومنهم جرهم الذين سكنوا مكة, ومنهم تعلم اسماعيل 
العربية . 

)٤(‏ قوله : ( وأسلم من خزاعة ) : هو كا قال البخاري في المناقب : باب نسبة اليمن الى اسماعيل » منهم اسلم بن اقصى بن 
حارثة بن عمرو بن عامر بن خزاعة . ثم ساق هذا الحديث عن سلمة ب بن الاكوع قال : حرج رسول الله له على قوم من اسلم 
يتناضلون بالسوق . فقال : « ارموا » بني إسماعيل., فان أباكم كان راميا . . . الحديث » . وذكر ابن عبد البر أن خزاعة افترقت 
على اربعة شعوب : ربيعة بن حارئة ابن عمرو بن عامر وأسلم ب انع توان برقال : بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر. 


- 25 قوله : « خزاعة من ولد ابراهيم » : وبعد أبواب قال البخاري : باب قصة خزاعة وأورد فيه حديث أبي هريرة عن: البي‎ )١( 


° 


وفي هذا كلام ليس هذا موضعه . اذ المقصود أن الأنصار أبعد نسبا من كل ربيعة ومضر 
مع كثرة هذه القبائل » و( مع هذا هم أفضل )200 من جمهور قريش » الا من السابقين الأولين 
من المهاجرين - وفيهم قرشي وغير قرشي . 

0 السابقين ألف الا غير مهاجري الحبشة . 


هم والرسول ومن ا4 المي ليس لاف لا يدون تمادام : 


ثم يعم الجن لأن الرسول ارسل الى الانس والجن » والقران خطاب للثقلين » والرسول 
منهم جميعاء كم قال : «إيامعشرٌالجنّ والانس أل يأتكُمْ رسل منكَمْ »- 
(الأنعام .)١٠-:5‏ فجعل الرسل التي أرسلها من النوعين مع أنهم من الانس . 

فان الانس والجن مشتركون مع كوم أحياء ناطقين مأمورين منهيين . فانهم يأكلون 
ويشربون » وينكحون وينسلون » ويغتذون وينمون بالأكل والشرب . وهذه الأمور مشتركة 

SLSR O ال‎ 

فصار الرسول من أن نفس الثقلين باعتبار القدر المشترك بي بينهم الذي تميزوا به عن الملائكة. 
حتى كان الرسول مبعوثا الى الثقلين دون الملائكة . 


عمران ) هو كقوله: ط واذكرُوا نعمة الله عليكُمْ وَمَا أنزّلَ عليكُمُ مِنّ الكتاب والحكمة 4 - 


= قال : « عمروبن لحى بن قمعة بن خندف ابو خزاعة » . اعلم أن « خزاعة » سموا كذلك لأنها تخزعت عن عظم الازد . والانخزاع 
التقاعس والتخلف . وقمعة بن خذف هو قمعة بن الياس بن مضر ء يقال لولده : « خندف » لأن امرأته كان يقال ها و خندف». 
فنسب ولده اليها وهي أمهم . 
واختلفوا في خزاعة بعد اجماعهم على أنهم ولد عمرو بن لحى . فقال بعضهم : هم ولد عمرو بن لحى بن قمعة بن الياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان فنسبوهم الى مضر والى ابراهيم . وقال آخرون : هم ولد عمروبن لحى بن حارثة بن عمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد من ولد قحطان . فنسبوهم الى اليمن . وهذا الخلاف يرجع الى خلافهم 
في عمرو بن لحى هل هو مضري أو يني . 
قال الحافظ في « الفتح » : وجمع بعضهم بين القولين أعني نسبة خزاعة الى اليمن والى مضر . فزعم أن حارثة بن عمرو لما مات 
قمعة بن خندف ‏ وهو قمعة بن الياس ‏ كانت امرأته حاملا بلحى » فولدته وهي عند حارثة . فتبناه فنسب اليه . فعلى هذا فهو من 
مضر بالولادة » ومن اليمن بالتبني . والظاهر أن هذا ما أراد المصنف بقوله الآتي : « وني هذا كلام ليس هذا موضعه ؛ وانظر طبعة 
الهند ص ٠١5‏ هامش ٤‏ . 

. » ليس بالأصل الناسخ واضفناها ليستقيم المعنى‎ )١( 

(؟)هذا على قول من قال ان المراد بالسابقين الأولين من المهاجرين والانصار الذين بايعوا بيعة الرضوان بالحديبية عام ست . فان” 
هذا عددهم . وفيهم قول آخر بأن المراد بهم هم الذين صلوا القبلتين جميعا ( أنظر تفسير الطبري ) . 
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( البقرة ) » وقوله : ( كما أرسلنا فيكُمْ رسولاً منكم يتلوا عليكُمْ آياتنا ويزكيكُمْ ويعلمكُم 
الكتابٌ والحكمة ويعلمكمُ ما لَمْ تكونوا تعلمون * -( البقرة ) . 


( عود الى معنى التذكير والتذكر ) 
ثم قال  :‏ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون » . والمقصود أنه أمر بذكر 

النعم وشكرها . 

وقال : يا بني اسرائيل اذكروا : نعمتيّ التي أنعمتٌ عليكُمْ © في غير موضع › > وقال 
للمؤمنين : $ واذكُرُوا إذ كنم قلي فكثركٌمْ 4 ( الأعراف ۷ : 85 ) » فذكر النعم من 
الذكر الذي أمروا به . | 

ومما أمروا به تذكرة قصص الأنبياء المتقدمين . كما قال : « واذكر في الكتاب 
ابراهيمَ 4 ( مریم 14 : 4١‏ ) » $ واذكرٌ في الكتاب موسئ » - (14 : ١١‏ )2 8 واذكر 
في الكتاب اسماعيل ) - ( ۱۹ : ٠٤‏ ) > ( واذكر في الكتاب ادريس » (9١5:1ه)ء‏ 
وقال : « واذكرٌ عبدنا داود ذا الأيدٍ ) - ( ص ۳۸ : ١7‏ ) > « واذکر عبادَنًا ابراهيم واسحاقٌ 
ويعقوب » - ( ۳۸ : ٤٥‏ ) » واذكرٌ اسماعيل واليسمٌ 8# -(8” : 48 ) . 

ومما أمروا به تذكرة ما وعدوا به من الثواب والعقاب . قال تعالى : « إِنّا أخلصناهُمٌ 
بخالصة ذكرى الدارٍ 4 -( ص ۳۸ : 55 ) . 

ومما أمروا بتذكره إيات الله التي يستدلون بها على قدرته وعلى المعاد» كقوله : 
ظ ویقول الانسانٌ أأذّا ما مت لسوف أخرحٌ حياً * ألا يذكر الانسانٌ أنا خلقناه من قبل ولم 
يك شيئاً © - ( مریم ۱۹ : ٦۷ » ٩٦‏ ) . 


وقد قال لموسى : ل وذكرهم بأيام الله  »‏ ( ابراهيم ۰)٥: ٤‏ وهي تتناول أيام 
نعمه وأيام نقمه ليشكروا ويعتبروا . 

ولهذا قال : ف إِنَّ في ذلك لآياتٍ لكل صبارٍ شكورٍ 4 ( 14 : ه ) فان ذكر النعم 
يدعو الى الشكر . وذكر النقم يقتضى الصبر على فعل المأمور وان كرهته النفس . وعن 
المحظور وان أحبته النفس . لئلا يصيبه ما أصاب غيره من النقمة . 


۹۷ 


(۱۸) فصل 
( قوله تعالی : ويتجنبها الاشقى 


وقوله : # ويتجنبها الأشقى * الذي يصلي النار الكبرى * : اه 
15-1١ : AV:‏ ) » وقد ذكر في سورة الليل قوله : © فأنذرتكُمٌ ناراً تلطَّىئْ * لا يصلاها إلا 
لأشفَئ * الذي كذبَ وتو 4 -(اللیل ۹۲ : )۱١-١1٤‏ . 


وهذا الصَّل قد فسره النبي ية في الحديث الصحيح الذي أخرجة مسلم عن أبي سعيد 
قال » قال رسول الله ية : « أما أهل النار الذين هم أهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون . 
ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم ‏ أو قال : بخطاياهم ‏ فأماتتهم اماتة . حتى اذا كانوا فح] 
أذن بالشفاعة » فجىء بهم ضبائر ضبائر » فبثوا على أنها الجنة » ثم قيل : يا أهل الجنة ! 
أفيضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة في ميل السيل » . فقال رجل من القوم : كأن 


رسول الله يك قد كان بالبادية . 


وي رواية ذكرها ابن أبي حاتم فقال : ذكر عن عبد الصمد بن عبد الوارث . ثنا أبي » 
10 > عن أبي نضرة » عن أبي سعيد » أن رسول الله يلين خطب . فأتى على 

© :طلا يموت فيها ولا يحبى چ فقال النبي ية : « أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون 
0 من أهل النار فان النار تميتهم » ثم يقول الشفعاء فيشفعون 
فيهم فيشفعون » فیؤتق بهم ( الى ٠)‏ نهر يقال له الحيوة » أو الحيوان » فينبتون كما ينبت 
الغثاه"“ في حميل السيل » . 


فقد بين النبي يي ( أن )““ هذا الصلى لأهل النار الذين هم أهلها . وأن الذين ليسوا. 


. أخرجه مسلم في الايمان . باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار . وأخرجه ابن ماجة في الزهد . باب ذكر الشفاعة‎ )١( 

(۲) سقط من الاصل ويوجد في قوله المصنف بعد قليل « ويژق بهم الى نجر» . 

(۳) وفي رواية لمسلم ( كما تنبت الغثاء في جانب السيل » » قال في « النهاية » : يريد ما احتمله السيل من البزورات . وقال في 
« الغثاء » : في حديث القيامة « كما تنبت الحبة في غثاء السيل » . الغثاء ‏ بالضم والمد ما يحىء قوق السيل مما يحمله من 
الزبد والوسخ وغيره - اه . 

. ليس في الاصل والسياق يقتضيه‎ )٤( 


۹۸ 


من أهلها فانها تصيبهم بذنوبهم » وأن الله يميتهم فيها حتى يصيروا فحم)("2., ثم يشفع فيهم 
فيخرجون ويؤت بهم الى نهر الحيوة فينبتون كما تنبت الحبة في هميل السيل . 

وهذا المعنى مستفيض عن النبي بي - بل متواتر ‏ في أحاديث كثيرة في الصحيحين 
١ yS‏ 

وفيها الرد على طائفتين » على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون : « ان أهل التوحيد 
ع ا ار 
النار من أهل التوحيد أحد » . 

فان اخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد دخوها تكذيب لهؤلاء وأولئك9 . 

وفيه رد عل من يقول : « يجوز أن لا يدخل الله من أهل التوحيد أحداً النار» كما يقوله 
طائفة من المرجئة الشيعة » ومرجئة أهل الكلام المنتسبين الى السنة - وهم الواقفة من أصحاب 
أي الحسن وغيرهم . كالقاضي أبي بكر وغيره » فان النصوص التواترة تقتضي دخول بعض 
أهل التوحيد وخروجهم . 

والقول ب « أن أحدا لا يدخلها من أهل التوحيد » ما أعلمه ثابتاً عن شخص معين 
فأحكيه عنه » لكن حكى عن مقاتل بن سليمان9” . وقال : احتج من قال ذلك بهذه الآية . 

أحدهما : جواب طائفة . منهم الزجاج › قالوا : هذه نار محصوصة . لكن قوله بعدها 
وسيجنبها الأتقى € - ( الليل ١77 : ٩۹۲‏ ) » لا يبقى فيه كبير وعد . فانه اذا جنب تلك 
النار جاز أن يدخل غيرها . 


وجواب آخخرين قالوا : لا يصلمونها صلى خلود » وهذا أقرب 


)١(‏ قال السندي في حاشية ابن ماجه : قوله : ظ فاماتتهم اماتة 4 قد صح هذا في صحيح مسلم أيضاً . وعلى هذا فمن يدخل 
النار من المؤمنين لا يعذب الا لحظة . فلله الحمد على ذلك . 

(۲) قال المصنف في « الوصية الكبرى ».+ ان أهل السنة والجماعة في باب الوعد والوعيد وسط بين « الا » الذين يجعلون امل 
الكبائر من المسلمين مخلدين في النار » ويخرجونهم من الايمان بالكلية » ويكذبون بشفاعة النبي ية : وبين « المرجئة » الذين 
يقولون : ايمان الفساق مثل ايمان الانبياء » الاعمال الصالحة ليست من الدين والايمان › وکر بالوعيد والعقاب بالكلية . 
فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الايمان وأصله . وليس معهم جميع الايمان الواجب الذي يستوجبود 
به الجنة » وأنهم لا يخلدون في النار. بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان أو مثقال خردلة من ايمان , وأن 
النبي يي ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته انظر العقيدة الواسطية »> هامش ص ١١١‏ ط الهند . 

(م) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي صاحب التفسير توفي سنة ١6١‏ ه . قال في « تذكرة 
الحفاظ » في ترجمة مقاتل بن حيان : فأما مقاتل بن سليمان المفسر فكان في هذا الوقت ؛ « وهو متروك الحديث وقد لطخ 
بالتجسيم ١‏ » مع أنه كان من أوعية العلم بحرا في التفسير . 
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وتحقيقه أن الصلى هنا هو الصلى المطلق » وهو المكث فيها والخلود على وجه يصل 
العذاب اليهم دائما . 

فأما من دخل وخرج فانه نوع من الصلى « ليس هو الصلى المطلق » لاسي) اذا كان قد 
مات فيها والنار لم تأكله كله » فانه قد ثبت أنها لا تأكل مواضع السجود('2 . والله أعلم . 


(19) فصل 
( قوله : ان هذا لفي الصحف الأولى ). 
هغ الله سبحانة بين ابزاهيم: وموم - صلى الله عليههما وعلى ساير المرسلين - في أمور » 
مثل قوله  :‏ إن هذا لفي الصحف الأول # صحف ابراهيم وموسئ » - 
AY)‏ :4ك .)١9‏ 
وني حديث أبي ذر الطويل قلت : يا رسول الله ! كم كتابا أنزل الله ؟ قال : «مائة 
كتاب وأربعة كتب : ثلاثين صحيفة على شيت » وخمسين على ادريس وعشر على ابراهيم » 
وعشر على موسى قبل التوراة 3 وأنزل التوراة 3 والانجيل 2 والزابور والفرقان )ا . وقال في 
الدب حل ملاح يما ف مطل برام E E‏ كدان 
ا # وذكرٌ اسم ربه فصلى # بل د توترون ج * والآخيرة عبر وايش # إن 
هذا لفي الصحف الأولى 2 صحف ابراهيم وموسى Pf‏ . 
فان التزكى هو التطهر والتبرك بترك السيئات الموجب زكاة النفس » كما قال ل قد أفلح من 
زكامًا 4 - ( الشمس ۹۱ : ۹(“ ولهذا تفسر الزكوة تارة بالناء والزيادة وتارة بالنظافة والإماطة. 


والتحقيق أن الزكاة تجمع بين الأمرين - إزالة الشر » وزيادة الخير . وهذا هو العمل الصالح . وهو 
الاحسان . 


)١(‏ وهذا لفظ مسلم من حديث أبي هريرة » وهوقوله: ( يعرفونهم بأثر السجود ‏ تأكل النار من ابن آدم الا أثر السجود . حرم الله 
على النار أن تأكل أثر السجود ) . 

(؟) هذا جزء من حديث أبي ذر الطويل . رواه بتمامه الحافظ ابو نعيم في « الحلية » باسناده من طريق ابراهيم .ابن هشام الغساني » عن 
أبي ذر- رضي الله عنه ‏ قال : دخلت المسجد واذا رسول الله َه جالس وحده » فجلست اليه فقال : وياأبا ذر: ان للمسجد 
تحية . وان تحيته ركعتان » فقم فارکعهما» . . الحديث بطوله » وذكر عدة طرقة ‏ حلية الأولياء ج ١‏ : ص 159-1١55‏ . وفيه 
« أنزل على شبث خمسون صحيفة » وأنزل على خنوخ ( وهو آدريس ) « ثلاثون صحيفة » والباقي مثله . وفيه في رواية عبيد بن 
عمير « قلت : يا رسول الله ! هل في الدنيا شيء مما أنزل الله عليك مما كان في صحف ابراهيم وموسى ؟ الخ . وقد ذكر 
الحافظ المنذر قطعة كبيرة من آخره في باب الترهيب من الظلم « وفي باب الترغيب في الصمت . من الترغيب والترهيب » وقال 
في آخره : رواه أحمد . والطبرائي وابن ن حبان في صحيحه » والحاكم وقال : صحيح الاسناد . 


(۳) عود الى قوله تعالى : « قد أفلح من تزكى ) . 


١٠ 


وذلك لا ينفع الا بالاخلاص لله » وعبادته وحده لا شريك له » الذي هو أصل الايمان 
وهو قول : 8 وذكر اسم ربّهِ فصلى 4 . 

فهذه الثلاث ‏ قد يقال تشبه الثلاث التي يجمع الله بينها في القرآن في مواضع . مثل 
قوله في أول البقرة : « هدىّ للمتقينَ * الذي يؤمنونَ بالغيب ويقيمونَ الصلوة ومما 
رزقناهُمٌ ينفقون » » ومثل قوله  :‏ فإِنْ تَابُوا وأقامُوا الصلوة وآتوا الزكوة فخلوا سبيلهم * - 
( التوبة 4 : © ) » # فان تابوا وأقاموا الصلوة وآتوا الزكوة فاخوانكم في الدين » - 
.)١١١:9(‏ 
ل ل 
أسلم وجهه لله وهو محسن * _( النساء ١58 : ٤‏ ) . 

لكن هنا التزكى في الآية أعم من الانفاق . فانه ترك السيئات الذي أصله بترك 
الشاك 

فأول التزكى التزكى من الشرك » كما قال : « وويلٌ للمشركين * الَّذينَ لا يؤتونَ 
الزكوة 4 - ( فصلت ٦ : 4١‏ ۷) » وقال : 8 يتلوا عليهم آياته ويزكيهم »* - 
(الجمعة !5 :۲ ) . 

والتزكى من الكبائر » الذي هو تمام التقوى . كما قال : « فلا تزكوا أنفسكم » هو _ 
أعلم بمن اتقى 4 - ( النجم ۳ : ۳۲ ) » وقال : ألم تر الى الْذينَ يزكون أنفسهم » بل 
الله يزكي من يشاءً ولا يظلمونَ فتيلا ( النساء ٤‏ : 4 ) . فعلم أن التزكية هو الاخبار 
بالتقوى . ١‏ 

ومنه اترک بالطهارة 4 وبالصدقة والاحسان 34 کا قال : (خذ من أموالهم ميدق 
تطهرهم وتزكيهم بها # - ( التوبة ٠١۳ : ٩‏ ) . 

ل ومن ذكر اسم ربه € قد يعني به الاي ان بالله » والصلوة : العمل › فقد يذكر اسم 
ربه من لا يصلى . 

ومن الفقهاء من يقول : هو ذكر اسمه في أول الصلوة"› وهذا ‏ والله أعلم ‏ قدم التزكى 


(1) قال الامام ابوحنيفة رحمه الله : تنعقد الصلوة بكل اسم الله تعالى على وجه التعظيم كقوله : « الله عظيم » أو كبيرء أو 
جليل » » و« سبحانه الله » » ووالحمد الله » و« لاإله الا الله ۾ » ونحوهء لقول الله تعالى : ۾ وذكر اسم ربه فصلى 4 ٠‏ 
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في هذه الآية . 

وكان طائفة من السلف اذا أدوا صدقة الفطر قبل صلوة العيد يتأولون مهذه الآية(١2‏ وكان 
بعض السلف ‏ أظنه يزيد بن أبي حبيب" 2‏ يستحب أن يتصدق أمام كل صلوة لهذا 
المعنى . 

ونا قدم الله الصلوة على النحر في قوله : فصل لربك وانحر  »‏ 

( الكوثر ٠١8‏ : ۲ ) » وقدم التزكى على الصلوة في قوله : ظ قد أفلحَ من تزكئ * وذكرٌ اسم 

ربّهِ فصل * كانت السنة أن الصدقة قبل الصلوة ة في عيد الفطر . وأن الذبح بعد الصلوة ف 
عيد النحر . 


ويشبه - والله أعلم أن يكون الصوم من التزكى المذكور في الآية . فان الله يقول : 
«كُتِبَ عليكم الصيامٌ کا كُتِبّ على الّذِينَ من قبلكُمْ لعلَكُمْ تتقونَ » - ( البقرة ۲ : 1۸۳) » 
فمقصود التقوى » TT‏ 


والرفث وطق ل فالصدقة من تمام 5 الصوم 3 وکلاهما متقدم صلوة 
الك 


وذكر اسمه اعم من أن يكون باسم الله » أبو باسم الرحمن » أو غير ذلك مما يدل على التعظيم » وهذا خلاف لما ذهب اليه 
الجمهور من أن تحريم الصلوة التكبير » ولا تنعقد الا بقول الله أكبر » عند الاكثر. قال الحافظ ابن القيم في « اعنلام 
الموقعين » : المثال الخامس عشر : رد المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول في الصلوة بقوله : 8 اذا أقيمت الصلوة 
فكبر » » وقوله : « وتحريمها التكبير» وقوله : «لا يقبل الله الصلوة من أحدكم حتى يضع الوضوء موضعه . ثم يستقبل القبلة 
ويقول : الله اكبر» وهي نصوص في غاية الصحة فردت بالمتشابه من قوله : ( وذكر اسم ربه فصلى ) . 

)١(‏ منهم أبو العالية » وسعيد بن المسيب . وعمر بن عبد العزيز . قال ابن كثير : وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه 
كان يأمر الناس باخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية أه . وتأويلها عندهم بأن يكون المراد بالتزكى زكوة الفطر. وبالذكر 
SE‏ ا 
الشمانين . د الظريت ‏ قال أبن سعد + ف ر الات ع وال الف : هو سيدنا وعالمنا . 

(۳) قال ابن كثير ء قال ابو الاحوص :اذا اتى اجک سائل وهو يزيل الفا ة فليقدم بين يدي صلوته وزكوته . فان الله تعالى : # قد 
افلح من تزكى # وذكر اسم ربه فصلى ¶ . 

وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في « مفتاح دار السعادة » عند ذكر الحكمة الالهية في ابقاء بعض الأثر من كل ما نسخ من 

الاحكام الشرعية أو وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول يه كما جاء في اية المجادلة لم يطل حكمة بالكلية » بل نسخ وجوبه 
ويبقى استجابه . قال : وفيه اشارة الى أنه اذا استحبت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق فاستجابها بين يدي مناجاة الله عند 
الصلوة والدعاء أولى . فكان بعض السلف يتصدق بين يدي الصلوة والدعاء اذا أمكنه » ورأيت شيسخ الاسلام ابن تيمية يفعله 
ويتحراه ما أمكنه . وفاوضته فيه فذكر الى هذا التنبيه والاشارة . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة » باب زكاة الفطر . وفيه « زكاة الفطر » يدل « صدقة الفطر وفي نسخة » طهرة للصيام » وأخرجه أيضا 
ابن ماجه . والمراد بقوله : « وكلاهما » الصوم وصدقة الفطر . 
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فجمعت هاتان الكلمتان الترغيب فيما أمر الله به من الايمان والعمل الصالح . وني 
قوله : ا بل تَؤْيْرُونَ الحياة الذّنيا * والآخرة خيرٌ وأبقىٰ ‏ الايمان باليوم الآخر . 

وهذه الأصول المذكورة في قوله : 8 ان الّذينَ آمنوا والّذِينَ هادُوا والنصارى والصَّابئِينَ 

من امن بالله واليوم. لاعن وقول الها ذلهم ارقم عند ريون زا عبرت ا رلا هم 
يحزنون  »‏ ( البقرة ۲ : 517 ) . 

وقال : : 8 إِنَّ هذا لّفي الصحفٍ الأولى * صحفب ابراهيمٌ وموسئ »* وال ا 
« أفرأيتَ الذي تول « وال ليلا واكرق 8 أنه عا العيت توزايزي »© أم لم باينا 
في صحفٍ موسی # وابراهيم لذي وفئ د ألا تزدٍ ازز ور اى * وأن ليس للانسانٍ 
لاما في وان سە سيوف عزف # تم يجزاه الجزاءَ الأوفى  #‏ 

( النجم “اه : 5١‏ ). 

ا قاد برام مجاغيت الجلة واكاء الاجه و إل اله اتعازي : ثم أوحيئًا اليك أن 
اتبع ملةَ ابراهيم حنيفاً وما كان مِنّ المشركينَ 4 - ( النحل 5 : ۲۳ ) » وقال : # ومن 
يرغب عن ملَةٍ ابراهيم إلا مَنْ سَفِهَ نَمْسَهُ 4 ( البقرة ۲ : ٠۳١١‏ ) » وقال : 8 وَمَنْ أحسن 
ديناً ممن أسلم وجههُ لله وهُوَ محسنٌ » واتبع مِلّةَ ابراهيم حنيفاً 4 - ( النساء (\fo : o‏ « 
وقال : # إِنَّ ابراهيم كان أمّةَ قانتاً لله حنيفاً 4 ( النحل 15 : 17١‏ ) » وقال : اني 
جاعِلُكَ للناس اماما ) ( البقرة ۲ : )١74‏ . 

وموسى صاحب الكتاب والكلام والشريعة » الذي لم يتنزل من السماء كتاب أهدى 
منه ومن القران . 

ولهذا قرن بينهما في مواضع . كقوله : © قل من أنزل الكتابٌ الذي جاءَ به موسى 
نورا - الى قوله : # وهذا كتابٌ أنزلناه مبارك ‏ - ( الأنعام 5 : 97.9١‏ ) » وقوله : 
sS‏ ار NE‏ 
ا 200006 1 ترا أرأيتم إن > کان RL‏ 
شاهدٌ من بنى اسرائيل على مثله  *‏ ( الاحقاف 45 1006 رقو ای وآ هذا والذي 
جاه موسى ليخرج من مشكوة ة واحدة )) , 


= قال ذلك حين قرىء عليه صدر من سورة مريم » فبكى ثم قال هذا القول . أخرجه ابن اسحاق من حديث أم سلمة الطويل في‎ )١( 


۳ 


وقيل في موسی ‏ وكلَمّ الله موسئ تكليماً » - ( النساء ٤ : ٤‏ ) » وفي ابراهيم 
$ وانَحَدٌ الله ابراهيم خليا 4 - ( النساء : \Ye‏ ( “ وأصل الخلة(١)‏ عبادة الله وحذه » 
والعبادة اة الحب والذل . وموسى صاحب الكتاب والكلام 


ولهذا كان الكفار بالرسل ينكرون حقيقة خلة ابرا هيم وتكليم موسى . 
ولما نبعت البدع الشركية في هذه الأمة انكر ذلك الجعد بن درهه”2 » فقتله 
المسلمون لما ضحى به امير العراق خالد بن عبد الله" وقال : « ضحوا تقبل الله 


ضحاياكم ! فاني مضح بالجعد بن درهم ‏ انه زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم 
موسى : تكليما » ثم نزل فلْبحه »29 . 


= ارسال قريش رسوليهم الى النجاشي لاسترداد المهاجرين .. وه المشكوة » الكوة في الحائط غير النافذة » وهي أجمع للضوء . والمصباح 
فيها أكثر انارة في غيرها » قال ابن الأثير : اراد أن القرآن والانجيل ( كذا قال والأصح : والتوراة ) كلام الله تعالى » وانهما من شيء 
واحد . 

)١(‏ في الأصل « الملة » » والظاهر أنه تصحيف م« الخلة». قال ابن القيم رحمه الله : والخلةوتتضمن كمال المحبة ونهايتها بحيث لا يبقى 
في قلب سعة لغير محبوبه » وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه . ولا سأل ابراهيم عليه السلام الولد فأعطيه . فتعلق حبه بقلبه 
فأخذ منه شعبة » غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره » فأمره بذبحه أه وراك بعصي 

قد تخللت ملك الروح مني * وبذا سمى الخليل « خليلا » . 

(؟)قال الذهبي : الجعد بن درهم: مؤدب مروان بن محمد( بن مروان بن الحكم ) الحمار ( آخر خلفاء بني أمية ) - ولهذا يقال له « مروان 
الجعدي » كان الجعد أول من تفوه بأن الالاه لايتكلم » وقد هرب من الشام » ويقال ان الجهم بن صفوان أخذ عنه مقالة خلق 
القرآن . وأصله من حران » فبلغا عن عقيل بن معقل ابن منبه قال : وقف الجعد على وهب بن منبه فجعل يسأله عن الصفة » 
فقال » يا جعد » ويلك ! انقص من المسألة . اني لأظنك من اطالكين ! لولم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك, وأن له عينا 
ما قلنا ذلك « ثم لم يلبث الجعد أن صلب . قال أبو الحسن المداثني + كان الجعد زنديقا أه . وقال ابن العماد : الجعد من أول 
من نفى الصفات . وعنه انتشرت مقالة الجهمية » اذ ممن حذا حذوه في ذلك الجهمابن صفوان ‏ أه . وقال ابن كثير : كان 
الجعد بن درهم قد تلقى هذا المذهب الخبيث عن رجل يقال له ايان بن سمعان » وأخذه ابان عن طالوت بن أخت لبيد بن أعصم . 
عن خالد لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي و : ( انظر ترجمة الجعد في الجزء الأول ) . 

(۳) هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر البجلي ثم القسري ‏ يفتح القاف وسكون المهملة ‏ اليماني الاصل الدمشقي 
الموطن » ولي مكة الوليد ثم لسليمان ابني عبد الملك ( 44 44 ه ) . وولي العراقين لهشام بن عبد الملك الأموي خمس عشرة سنة 
(170-08) ثم عزله سنة ٠٠١‏ وأمه كانت نصرانية . ولجده يزيد ب بن أسد صحبة » كان جوادا تممدحا خطيبا مفوها . قتله 
بالحيرة ( قرب الكوفة ) يوسف بن عمر- ابن عم الحجاج ‏ الثقفي . والى العراق . بعد تعذيب شديد سنة 7175 ه قال ابن 
خلكان : كان خالد متها في دينه » وبنى لامه كنيسة تتعبد فيها أه ء قال الذهبي في « الميزان » : خالد بن عبد الله القسري 
لدمشقي البجلي الأمير عن ابيه » عن جده ‏ صدوق .لكنه ناصبي . يغيض » ظلوم . قال ابن معين / رجل سوء يقع في علي 
رضى الله عنه أ ه وذكر ابن كثير بعض هذه الاقوال ثم قال : والذي يظهر ان هذا لا يصح عنه « فانه كان قائما في اطفاء الضلال 
والبدع كا قدمئا من قتله للجعد بن درهم وغيره من أهل الالحاد . وقد نسب اليه صاحب ( العقد الفريد ) » أشياء لا تصح, لأن 
صاحب « العقد » كان فيه تشيع شنيع ومغالاة في أهل البيت » وربا لا يفهم أحد من كلامه ما فيه من التشيع » وقد اعتبر به شيخا 
الذهبي فمدحه بالحفظ وغيره ‏ انتهى كلام ابن كثير . 

)٤(‏ قصة قتل خالد للجعد بن درهم مشهورة رواها قتيبة بن سعيد» والحسن ب بن الصباح « « وعثمان بن سعيد الدارمي » عن أبي سفيان 


66 


ولما بعث الله بيه ی بعثه الى أهل الأرض > وهم في الاصل صنفان ‏ أميون 
وكتابيون 1 والأميون كانوا ينتسبون ا ابراهيم 3 فانهم ذریته › وخزان بيته » وعلى بقايا من 
شعائره . والكتابيون أصلهم كتاب موسى وكلا الطائفتين قد بدلت وغيرت : 


فأقام ملة ابراهيم بعد أعوجاجها » وجاء بالكتاب المهيمن المصدق لما بين يديه › 


(760)فصل 
( التوحيد نزل به جميع الانبياء ) 

وابراهيم وموسى قاما بأصل الدين ‏ الذي هو الاقرار بالله » وعبادته وحده لا شريك 
له » ومخاصمة من كفر بالله . 

فأما ابراهيم فقال الله فيه : # الم در الى الذي حاج ابراهيمَ في به أن آتاه الله 
الملك › إذ ابراهيم ربي الى يخي يميت قال آنا اح افيف ان ابراهيم فان الله يأتي 
بالشمسٍ ن المسرق قات يقبام النشري نيت الذى عقر وال لا دى القوم 
الظالمينَ * (١-‏ البقرة ۲ : 384 )230 . 


المغمري . وكان ذلك يوم الأضحى بواسط في غضون سنة -١١١‏ 6ه . ذكرها الحافظ الذهبي في ترجمة الجعد في الطبقة الشانية 
عشرة من « تاريخ الاسلام » الكبير . وقال الحافظ ابن كثير في تاريخه : رواها البخاري في كتاب « خلق أفعال العباد» . وابن أي 
حاتم في « كتاب السنة » » وغير واحد ممن صنف في كتاب السنة . وذكرها ابن العماد في « شذرات الذهب » من وجه آخر يزيدها 
وضوحا » فقال : خطب ( خالد ) بواسط يوم اضحى - وكان ممن حضره الجعد بن درهم - فقال خالد في خطبته : « الحمد لله الذي 
اتخذ ابراهيم خليلا » وموسى كليما » . فقال الجعد وهو بجانب المنبر « ولم يتخذ الله ابراهيم خليلا » ولا موسى كليما » ولكن من 

وراورا » فلا أكمل خالد خطبته قال :. «يا أيها الناس ! ضحوا ‏ قبل الله ضحياكم ! . . . الخ » في كلام طويل . ثم نزل فذبحه في 
اسفل المنبر- أه . انظر ترجمته بالتفصيل في الجزء الأول . 

)١(‏ قال السعدي :ا خرج ابراهيم عن النار اجره عل املك » » ولم يكن قبل ذلك دخل عليه » فجرت بينهها هذه المناظرة أه . قال 
ابن القيم رحمه الله :فهذا جعل ندا الله بجی ويميت بزعمه کا يحى الله ويميت. فلا ادعى الكافر أنه يفعل کا يفعل الله فيكون 
المامع الله > طالبه ابراهيم بموجب دعواه مطالبة تتضمن بطلانها فقال : ان كنت أنت ربا كما تزعم » فتحيى وتميت كما بجی ربي 
ويميت » فان الله يأتي بالشمس من المشرق فتنصاع لقدرته وتسخيره ومشيثته » فان كنت أنت ربا فأت بها من المغرب . 
قال : وليس هذا انتقالا مع المشرك من حجة الى حجة كا ظن جماعة من أهل الجدل » > بل هذه مطالبة له بموجب دعواه الالهية . 
والدليل الذي استدل به ابرهيم قد وثبت موجبه . والدليل الثاني مكمل لمعنى الدليل الأول ومبين له ومقرره » لتضمن الدليلين أفعال 
الرب الدالة عليه » وعلى وحدانيته » وانفراده بالربوبية والالهية » كا لا تقدر أنت ولا أحد غير الله على مثلها . 

وقد تكلم على هذه المناظرة وبين محاسنها وما تضمنته من العلوم والحكم في مفتاح دار السعادة » ج ؟ : ص ۲۱۷-۲۱٤‏ . 


1۰6 


وذكر الله عنه أنه طلب منه اراءة احياء الموق » فأمره الله بأخذ أربعة من الطبر(“ . 

فقرر أمر الخلق والبعث ‏ المبدأ والمعاد ‏ الايمان بالله واليوم الآخر . 

وممااللذان يكفر مها - أو بأحدهما ‏ كفار الصابئة والمشركين من الفلاسفة ونحوهم الذين 

A‏ الي وات : وفيهم من ينكر صفاته . وفيهم من ينكر خلقه 
ويقول : انه علة ٠‏ وأكثرهم ينكرون احياء الموق . وهم مشركون يعبدون الكواكب العلوية 
والأصنام السفلية . 

والخليل صلوات الله عليه رد هذا جميعه . فقرر ربوبية ربه كما في هذه الآية20 وقرر 
الاخلاص له ونفى الشرك كا في سورة الأنعام”© وغيرها وقرر البعث بعد الموت . 

واستقر في ملته محبته لله له » باتخاذ الله له خليلا . 

ثم انه ناظر المشركين بعبادة من لا يوصف بصفات الكمال > فقال لأبيه : # يا أبت لم 
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا 4 - - ( مريم 18 : ۲ ) » وقال لأبيه وقومه : 
ما تعيدون # قالوا نعبدُ أصناماً فنظلٌ لها عاكفينَ * قال هل يسمعونكم إذ تدعونَ # أو 
ينفعونَكُمْ أو يضرونَ ون قوله - فانهم عدو لي إلا رب العالمينَ كدي خاي ند 
يهدينٍ * والذي 1 #رإذا e‏ * والذي ی 

وقال : # اني 0 وجهي للذي فطر السّمواتٍ والأرض حنيفا وما أنا منّ 
المشركين # ددر انعم : ۹ ) . وقال : # انني براءٌ مما تعبدونَ الا الذي فطرني فان 
سيهدين * وجِعَلّها كلمة باقية في عَمَبَةِ لعلّهِمْ يرجعونَ 4 - ( الزخرف 4۳ : ل لم5 ). 


)١(‏ وهو قول تعالى : 8 واذا قال ابراهيم رب أرني كيف تحى الموتى ‏ الآية 4 ( البقرة ۲ : ٠٠١‏ ) . قال ابن كثير في تاريخه : كان 
ابراهيم عليه السلام يعلم قدرة الله تعالى على احياء الموق علا يقينيا لا يحتمل النقيض . ولكن أحب أن يشاد ذلك عينانا فيترقى - 
كا قال النبي كك : « ليس المخبر كالمعاين » . فأجابه الله سؤاله . فأمره أن يعمد الى اربعة من الطيور . فيمزق لحومهن وريشهن 
ويخلط ذلك بعضه في بعض ثم يقسمه قسما فيجعل على كل جبل منهن جزءا . ففعل ما أمر به أمر أن يدعوهن باذن ريمن . فلا 
دعاهن جعل كل عضو يطير الى صاحبه . وکل ريشه تأتي الى أختها . حتى اجتمع بدن كل طائر على ما كان عليه » وهو ينظر الى 
قدرة الذي يقول للشيء كن فيكون » فاتين اليه سعيا ليكون أبين له وأوضح لمشاهدته من أن ياتين طيرانا . 

(؟)أي أية مناظرته للنمرود من سورة البقرة . 

(۳ )وهو قوله تعالى : ( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض 4 - الى قوله :.ظ ان ربك حكيم عليم ‏ - 
( الاتعام : ۳-۷ )A‏ . 


۱١ 


فابراهيم دعا الى الفطرة » وهي عبادة الله وحده لا شريك له . وهو الاسلام العام( 3 
والاقرار بصفات الكمال لله » والرد على من عبد من سلبها . 
1 فلا عابهم بعبادة من لا علم له ولا يسمع ولا يبصر قال  :‏ ربنا إِنّك تعلم ما ُخفي وما 
نعلنُ » وما يخفى على الله مِنْ شيءٍ في الأرض, ولا في السماء * الحم لله الذي وهبّ لي 
على الكبّر إسماعيل واسحقّ » إن ربي لسميعٌ الدعاء  »‏ ( ابراهيم 258:15 3"5). 

ولما عابهم بعبادة من لا يغنى شيئا فلا ينفع ولا يضر قال : ل الذي خلقني فهو 
يهدين * وانّذي ُو يطعمني ويسقينٍ * واذا مرضت فهو يشفين © والدي يمدق ثم 
يحيين * والّذي أطمع ان يغفرٌ لي خطيئتي يوم الدين » - ( الشعراء : 55 : ۸۲-۷۸) . 2 

فان الانسان يحتاج الى جلب المنفعة لقلبه وجسمه . ودفع المضرة عن ذلك . وهو أمر 
الدين والدنيا . 

فمنفعة الدين المدى » ومضرته الذنوب » ودفع المضرة المغفرة » ولمذا جمع بين التوحيد 
والاستغفار في مواضع متعددة (5) : 

ومنفعة الجسد الطعام والشراب » ومضرته المرض » ودفع المضرة الشفاء . 

وأخبر أن ربه يحبى ويميت » وأنه فطر السموات والأرض . واحياؤه فوق كا له بأنه 

. وأنه فطر السموات والارض يقتضى امساكها وقيامها الذي هو فوق كماله بأنه قائم 
تقس نيت قا عن ار فالا أجل ادان * - ( الانعام 5 كلا). 

فان الآفل هو الذي يغيب”© تارة ويظهر تارة » فليس هو قائما على عبده في كل وقت . 
والدين يعبدون ما سوى الله من الكواكب ونحوها ويتخذونها أوثانا يكون في وقت البزوغ طالبين 


)١(‏ قد بين المصنف رحمه الله في « الرسالة التدمرية » أن الدين هو دين الاسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره لا-من الاولى ولا من 
الآخرين » وأن جميع الانبياء على دين الاسلام فأما الاسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا و المتضمن لشريعة القران فليس عليه 
الا أمة محمد بد والاسلام اليوم عند الاطلاق يتناول هذا . وأما الاسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فانه يتناول 
اسلام كل أمة تبعة لنبي من الانبياء . وراس الاسلام مطلقا شهادة أن لا إله الا الله وبها بعث جميع الرسل . 

وأما كون محمد ية مبعوثاً الى سائر الأمم الى يوم القيامة فمن بلغته رسالة محمد ككل فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلا ولا مؤمنا . 
بل يكون كافرا وان زعم آنه مسلم أومؤمن. أه هامش ص ١18‏ ط اند . 

(۲) قال المصنف تحت الكلام على الآية الكريمة ما ملخصه : ان العبد في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره لا يوجه قلبه الا الى الله . وهذا 
قال للكروب و( لا اله الا أنت ) تحقيقا لتوحيذ الالمية . والذنوب سبب للضر » والاستغفار يزيل سببه . فقول المكروب ( اني كنت 
من الظالمين ) اعتراف بالذنب ١‏ وهو استغفار . فمن حقق التوحيد والاستغفار فلا بد أن يرفع عنه الشر . فلهذا قال ذو النون 
( لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين ) . وهذا يقرن الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع . 

(۳ )في الاصل ما صورته « لعب » ولعله تصحيف من « يغيب » . 


1۰%۷ 


سائلين . وفي وقت الأفول لا يحصل مقصودهم ولا مرادهم > فلا يجتلبون('2 منفعة ولا يدفعون 
مضرة » ولا ينتفعون اذ ذاك بعبادة . ش 

فبين ما في الآلمة التي تعبد من دون الله من النقص . وبين مالربه فاطر السموات 
والارض من الكمال بأنه الخالق » الفاطر . العليم . السميع . البصير. المادي . الرازق » 
المحيى . المميت . 
ل ا لب E ۲ E o‏ 
وقال : « فمن تبعني فإنهُ مني وَمَنْ عصان فاك غفورٌ رحيم # - ( ابراهيم ١5‏ 60" ). 
وقال ل د 0 47:04 ). فوصف ربه 

لحل لسن ني ارت a‏ و ا : « آنا ربكم 
الأعل) و«ما علمت لكم مِنْ إله غيري 4 . وقصته في القران مثناه مبسوطة لا يحتاج هذا 
ا 

وقرر أيضا أمر الربوبية وصفات الكمال لله ونفى الشرك . 

ولما اتخذ قومه العجل ب بين الله لهم صفات النقص التي تنافى الألوهية . فقال : 
ل واتخدٌ قوم موسئ مِنْ بعده من حأيهم عجلاً جسداً لَه حواري ألم يروا أَنْهُ لا يكلمهم ولا 
يهديهم سبيلا » اتخذوهُ وكانوا ظالمِينَ 4 - ( الاعراف ۷ : ١54‏ )» وقال : # فقالوا هذا 
الهكم واله موس فنسي # أفلا يرون ألا يرجم قولاً ولا يملك لهم ضرَاً ولا نفعاً ولقد قال 
لهم هارونَ من قبل يا قوم إنما فتتتم به إن ربكم الرحمنَ » ( طه ° ناكلم .)59١‏ 

فوصفه بأنه وان كان قد صوت صوتا هو خوار فانه لا يكلمهم . ولا يرجع اليهم قولا . 
وأنه لا يهديهم سبيلا » ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا . 

ل 
َنصَرُونَ * وإِنْ تدعوهم إلى اهلق لا بر 3 سواء عليكم أدعوقوهم آم نتم صامتون 32 
5 الَْذِينَ تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم فادعوهم فليستجيوا لكم إن 8 0 3% ألهم 


. » )ني الاصل هكذا « يخلقرن » ولعله تصحيف من « يجتلبون‎ ١ 


۱۰۸ 


أرجلٌ يمشونَ بها » أَمْ لهم أَيدِ يبطِسُونَ بها . أَمْ لهم أعينٌ يُبْصِرونَ بها أمْ لهم آذان يسمعُونَ 
بها » قل ادعوا شركاءكُمُ ثم كِيدُونٍ فلآ تنظِرُونَ © - ( الاعراف 7 : 191 )1١98‏ . 

واستفهم استفهام انكار وجحود لطرق الادارك التام وهو السمع والبصر . والعمل التام 
وهو اليد والرجل » كما أنه سبحانه لما أخبر فيها روى عنه رسوله عن أحبابه المتقربين اليه بالنوافل 
فقال : « ولا يزال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه . فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشى بها »20 . 


)7١(‏ فصل 
( اثبات أهل السنة الاسماء والصفات ) 

وأهل السنة والحماعة المتبعون لابراهيم وموسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين كارن الج فى كليم 0 مارح تور فته رجاتي hl Ss‏ ء الحسنى 
والمثل الأعلى . 

وينزهونه عن مشابهة الاجساد التي لا حيوة فيها . فان الله قال : # وألقينا على كرسيه 
جسداً م أنابَ » - ( ص ۳۸ : #4 ) » وقال : « وما جعلناهُمْ جسداً ِل يأكلونَ الطعامَ 4 
( الأنبياء ۲١‏ : 8 ) » وقال : « عجلا جَسَّداً له خوار 4 - الأعراف ۷ : ۱٤۸‏ ) » فوصفف 
: الجسد بعدم الحيوة » فان الموتان لا يسمع » ولا يبصر » ولا ينطق » ولا يغنى شيئا . 

وأما أهل البدع والضلالة من الجهمية ونحوهم » فانم سلكوا سبيل أعداء ابراهيم 
وموسى ومحمد ٠»‏ الذين أنكروا أن يكون الله كلم موسى تكليا واتخذ ابراهيم خليلا . وقد كلم 
الله محمدا » واتخذه خليلا كما « اَذ ابراهيمَ خليلاً » ورفعهُ فوقٌ ذلك درجات 4 : 


وتابعوا فرعون الذي قال : يا هامانَ ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسبابَ ٭ أُسبابٌ 
السموات فاطلع إلى إله موسئ وإني لأظنه كاذباً 4 ( المؤمنون 40 :5 . ۴۷ ) . وتابعوا 
المشركين الذين ل اذا قيلَ لهم اسجدُوا للرحمن قالُوا وما الرحمنٌ » أنسجدٌ لِمَا تأمرنا 6904 


)١(‏ هو قطعة من الحديث القدسي المشهور عن أبي هريرة الذي تفرد باخراجه البخاري دون بقية أصحاب الكتب السنة . وله « ان الله 
قال : ( من عادي لي وليافقد أذنته بالحرب. الحديث ) . في الرقاق » باب التواضع 

(۲) المقصود به انكار الصانع أو تعطيله كا انكره فرعون . 

(۴) والمقصود به تعطيل الصفات كا انكر المشركون كونه سبحانه هو الرحمن أي ذو رحمة . 


۰۹ 


( الفرقان 5١٠ : ٠١‏ ) . واتبعوا" الذين ألحدوا في اسماء الله . 


فهم يجحدون حقيقة كونه الرحمن . أو أنه يرحم » أو يكلم » أو يود عباده أو يودونه › 
أو أنه فوق السموات . ويزعمون أن من أثبت له هذه الصفات فقد شبه بالاحسام الحسية . 
وهی الحيوان كالانسان » وأن هذا تشبيه لله بخلقه . 

فهم قد شبهوه بالاجساد الميتة فيم| هو نقص وعيب ٠‏ وتشبيها دلت الكتاب الالهية 
والفطرة العقلية أنه عيب ونقص › بل يقتضى عدمه ١‏ 

وأما أهل الاثبات فلو فرض أن فيم) قالوه تشبيها ما فليس هو تشبيها بمنقوص معيب » 
ولا هو في صفة نقص أو عيب » بل في غاية ما يعلم أنه الكمال » وأن لصاحبه الجلال 
والاكرام29 . 


فصار أهل السنة يصفونه بالوجود وكمال الوجود ¢ وأولئك يصفونه بعدم كمال الوجود 3 
أو بعدم الوجود بالكلية 5 ( فهم )(" ممثلة معطلة ‏ ممثلة في العقل والشرع › معطلة في العقل 
والشرع(*) 5 

أما في العقل فلأنهم مثلوه بالعدم* والاجساد الموتان . 


وأما في الشرع فانهم مثلوا ما جاءت به الرسل من صفاته بنفس صفات المخلوقات . وان 
كان هذا التمثيل الذي ادعوا أنه معنى النصوص أقل تمثيلا من تمثيلهم الذي ادعوه2"9 . 


)١(‏ قوله : 8 واتبعوا # أيضا عطف آخر على قوله : #8 سلكوا سبيل اعداء ابراهيم الخ » . يشير الى المعنيين بقوله تعالى : « وزروا 
الذين يلحدون في أسمائه»(الاعراف ۷ : 18١‏ ) . قال ابن القيم رحمه الله : ونفى معاني اسمائه الحسنى من أعظم الالحاد فيها 
وحقيقة الالحاد فيها العدول بها عن الصواب فيها . وادخال ما ليس من معانيها فيها . واخراج حقايق معانيها عنبا. هذا حقيقة 
الالحاد . ومن فعل ذلك فقد كذب على الله . وفسر ابن عباس الالحاد بالحاد بالكذب . اذ هو غاية الملحد في اسمائه . 

(؟) قال ابن القيم رحمه الله : ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة واثبات الرب وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه 
« توحيدا » . لأن نفى ذلك وانكاره « والكفر فيه انكار للصانع وجحد له . وانما توحيده اثبات صفات كماله . وتنزيهبه عن الشبه 
والنقائص فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها توحيدا » وجعلوا اثباتها لله تشبيها وتجسيهما وتركيبا . فسموا الباطل 
باسم الحق ترغيبا فيه وزخرفا ينفقونه به » وسموا الحق باسم الباطل تنفيرا عنه . 

(۳) ليس في الاصل . ويقتضيه السياق . 

(4) قال المصنف في « العقيدة الحموية الكبرى » : وكل واحد من فريق التعطيل والتمثيل فهو جامع ,بين التعطيل والتمثيل . أما المعطلون 
فانهم لم يفهموا من اساء الله وصفاته الا ما هو اللائق بالمخلوق . ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات . فقد جمعوا بين التمثيل 
والتعظيل ‏ مثلوا أولا وعطلوا أخرا . وهذا تشبيه وتمثيل منبم للمفهوم من اسمائه وصفاته بالمفهوم من اسساء خلقه وصفاتهم » 
وتعظيل لما يستحقه هو سبحانه من الاسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى » ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل . فلا 
يمثلون صفات الله بصفات خلقه . کا لا يمثلون ذاته بذات خلقه . ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله . 

فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العليا » ويحرفون الكلم عن مواضعه . ويلحدون في أسماء الله واياته . 

(ه) في الأصل « بالمعدم » والظاهر أنه « بالعدم » . 

(5) المراد بتمثيلهم الذي ادعوه هو تمثيلهم الله عز وجل بالعدم لنفيهم الصفات عنه تعالى كا نفاها الجهم وأتباعه . 
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وأما تعطيلهم في العقل فانه تعطيل للصفات ‏ تعطيل مستلزم لعدم الذات » وهذا 
المخلوقات . وان كانوا قد ينافقون فيقرون بألفاظ لا معنى لها . أو بعبادات لا معبود لما . 

وأما تعطيلهم للشرع فانهم جحدوا ما في كتب الله من المعاني وحرفوا الكلم عن 
مواضعه . أو قالوا : نحن كالأميين لا نعلم الكتاب الا أماني أو : قلوبنا غلف . 

وقالوا لما جاء به الرسول من الكتاب والسنة نظير ما قالته الكفار # قلوبًا فى أكنة مما 
تدعونا اليه وفي آذاننا وقرٌ ومن بيننا وبينك حجابٌ 4 - ( فصلت £١‏ :©( وغ الوا 
شح ها نه كتير هما تقول 4د رسود 15 43 


وهكذا قال هؤلاء : لانفقه كثيرا مما يقول الرسول . وقالوا كما قال الذين يستمعون 
للرسول » فاذا خرجوا من عنده ظ قالُوا للّذِينَ أونوا العلمَ ما ذا قال آنفاً 4 - 
(قتال )۱١ : ٤۷‏ . 

وصاروا كالذين قيل فيهم ‏ واذا قرأت القران جعلنا بينك وبين لذي لا يؤمنونَ 
بالآخرة ا مستورا * وجعلنا على قلوهم أكنةٌ أن تف هتيوه وفي آذانهم وقراً > وإذا ذكرت 
ربك في القرآنٍ وحدهُ ولوعلئ أدبارهم نفوراً * ( الاسراء ۱۷ : 48 . 45 ) . 

فتدبر ما ذكره الله عن أعلم الرسل من نفى فقههم وتكذيبهم تجد بعض ذلك في من 
أعرض عن ذكر الله وعن تدبر كتابه » واتبع ما تتلوه الشياطين وما توحيه الى أوليائها . والله 
مهدينا صراطا مستقي]("2 . 

ولهذا كانت هذه الجهمية المعطلة المشابهون للكفار والمشركين من الصابئة وغيرهم » 
الجاحدة لوجود الصانع أو صفاته > ترمي العلم والايمان والكتاب والسنة تارة يشبهون اليهود لما 
في التوراة وكتب الأنبياء من الصفات . ولا ابتدعه بعض اليهود من التشبيه المنفى عن الله : 
وتارة باهم يشبهون النصارى لما أثبتته النصارى من صفة الحيوة والعلم . ولا ابتدعته من أن 
الاقانيم جواهر » وأن أقنوم الكلمة اتحد بالناسوت . 


وهذا الرمى موجود في كلامهم قبل الامام أحمد بن حنبل وفي زمنه » وهو موجود في 
كلامه وكلام اصحابه ‏ حكاية ذلك . ذكره في كتاب ( الرد على الجهمية والزنادقة » وأنهم 


. في الأصل « صراط مستقيم » مع أنه في محل النصب‎ )١( 


قالوا : « اذا أتيتم الصفات فقد قلتم بقول النصارى » » ورد ذلك“ . وفي « مسائلة » : ان 
طائفة قالوا له . من قال « القران غير لمحلوق . أو هو في الصدور » فقد قال بقول النصارى 


وهكذا الجهمية ترمي الصفاتية بأنهم هود هذه الأمة . وهذا موجود في كلام متقدمي 
الجهمية ومتأخريهم » مثل ما ذكره أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الجهمي الجبري » وان 
كان قد يخرج الى حقيقة الشرك وعبادة الكواكب والأوثان في بعض الأوقات . وصنف في ذلك 
كتابه المعروف في السحر وعبادة الكواكب والأوثان(© مع أنه كثيرا ما يحرم ذلك وينبى عنه متبعا 
للمسلمين وأهل الكتب والرسالة . وينصر الاسلام وأهله في مواضع كثيرة > كما يشكك أهله 
ويشكك غير أهله في أكثر المواضع . وقد ينصر غير أهله في بعض المواضع . فان الغالب عليه 
التشكيك والحيرة » أكثر من الجزم والبيان . 

وهؤلاء لهم أجوبة . 

أحدها : أن“ مشاة اليهود والنصارى ليست محذورا الا فيا خالف دين الاسلام ١‏ 

ونصوص الكتاب والسنة » والاجماع . والا فمعلوم أن دين المرسلين واحد . وأن التوراة 
والقران خرجا من مشكاة واحدة . 

وقد استشهد الله بأهل الكتاب في غير موضع » حتى قال  :‏ قل أرأيتم ِنْ کان من عندٍ 
الله وكفرتمُ به وشهد شاهدٌ من ب بني اسرائيلَ على مثله فام واستكبرتمٌ #- 
(الاحقاف 45 : )٠١‏ . 

فاذا أشهد أهل الكتاب على مثل قول المسلمين كان هذا حجة ودليلا » وهو من حكمة 
اقرارهم بالجزية . فيفرح بموافقة المقالة الأخحوذة من الكتاب والسنة لا يأثره أهل الكتاب عن 
المرسلين قبلهم . ويكون هذا من أعلام النبوة » ومن حجح الرسالة ومن الدليل على اتفاق 
الرسل . 

الثاني : أن المشاءهة التي يدعونها ليست صحيحة . فان أهل السنة لا يوافقون اليهود 
والنصارى فيا ابتدعوه من الدين والاعتقاد . ولهذا قلت في بيان فساد قول ابن الخطيب9؟» انه 


: وهذا لفظ الامام أحمد : فقال الجهمي لنا لما وصفنا الله عن الله هذه الصفات‎ )١( 
ان زعمتم أن الله ونوره » والله وقدرته . والله وعظمته . فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره » ولم يزل‎ 
. وقدرته قلناءلا نقول:ان الله لم يزل وقدرته.ولم يزل ونوره.ولكن نقول:لم يزل بقدرته ونوره» لا متى قدر ولا كيف قدر.‎ 
. انظر « الرد على الزنادقة والجهمية » . نشرة الرئاسة العامة للبحوث العلمية بالسعودية ص 44 بتعليق اسماعيل الانصاري‎  خلأ‎ 
. هو كتاب « السر المكتوم في مخاطبة النجوم » أشار اليه الذهبي في الميزان وابن كثير في تفسيره » وابن خلكان في ترجمة الرازي‎ )۲( 
. في الاصل « أنه » ولعله تحريف‎ )"( 
. وضع ابن تيمية مؤلفة الكبير درء تعارض العقل والنقل في الرد على الرازي والمتكلمين في هذه المسائل وغيرها . فليراجع من أراء‎ )٤( 
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م يفهم مقالة أهل الحديث والسنة من الحنبلية وغيرهم . ولم يفهم مقالة النصارى . وأوضحت 
ذلك في موضعه 292 » كما بين الامام أحمد الفرق بين مقالة أهل السنة وبين مقالة النصارى 
المبتدعة » وكا يبين الفرق بين مقالة أهل السنة ومقالة اليهود المبتدعة . 

الغالث : أنه اذا فرض مشابهة أهل الاثبات لليهود أو النصارى فأهل النفى والتعطيل 
مشاببون لكفار والمشركين من النصارى وغيرهم > ومعلوم قطعا أن مشابهة أهل الكتابين خير 
من مشابهة من ليس من أهل الكثاب ‏ من الكفار وبالربوبية والنبوات ونحوهم. ولهذا قيل : 
المشبه أعشى » والمعطل أعمى . 

ولهذا فرح المؤمنون على عهد النبي ب بانتصار النصارى على المجوس . كا فرح 
المشركون بانتصار المجوس على النصارى) فتدبر هذا » فانه نافع في مواضع » والله أعلم . 

لهذا كان المعتزلة ونحوهم من القدرية مجحوس هذه الأمة . 

وهم يجعلون الصفاتية نصارى الأمة ويميلون الى اليهود لموافقتهم لهم في أمور كثيرة أكثر 
من النصارى » كما يميل طائفة من المتصوفة والمتفقرة الى النصارى أكثر من اليهود . 

فاذا كان الصفاتية الى النصارى أقرب وضدهم الى المجوس والمشركين أقرب تبين أن 
الصفاتية أتباع النبي ية وأصحابه الذين فرحوا بانتصار الروم ‏ النصارى ‏ على فارس 
المجوس . وأن المعطلة هم الى المشركين أقرب - الذين فرحوا بانتصار المجوس على النصارى . 


5 في الأصل « أنه » ولعله تحريف‎ )١( 

(۲) وضع ابن تيمية مؤلفه الكبيردرء تعارض العقل والنقل في الرد على الرازي والمتكلمين في هذه المسائل وغيرها . فليراجع من أراد . 

)١(‏ أخرج الترمذي وغيره من حديث نيار بن مكرم الاصلي قال : لما نزلت « ألم * غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون * في بضع سنين ¢ - ( الروم ۰ : 4-١‏ ) فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم » وكان المسلمون يحبون 
ظهور الروم عليهم » لأنهم واياهم أهل كتاب » وذلك قول الله تعالى : « يومئذ يفرح المؤمنون * بنصر الله » ينصر من يشاء ع 
وهو العزيز الرحيم  »‏ ( الروم ۰ : ٤‏ ه)ء وكانت قريش تحب ظهور فارس » لأنهم واياهم ليسوا بأهل كتاب ولا ايمان 
يبعث . . . الحديث الخ . 

قال المصنف في « الجواب الصحيح » : كانت المجوس الفرس غلبت النصارى أولا » وكان هذا في أوائل مبعث النبي 85 وهر 
بمكة وأتباعه قليل » قال : وذهبت طائفة من العلماء الى أن الخبر جاء بظهور الروم على فارس يوم بدر وذهب أخرون أنه يوم 
الحديبية . وهذا هو الصحيح › وهرقل كان قد مشى شكرا لله من حمص الى بيت المقدس لا نصره الله على الفرس ١‏ فوافاه كتاب 
النبي كل بدعوة الى الاسلام عقب نصر الله للروم على فارس . ففرح النبي إل ومن معه من المؤمنين أه . 


۱1۳ 


(۲۲) فصل 


فيءقول النبي بيا في الحديث الصحيح 
« بدأ الاسلام غريبا , وسيعود غريبا کا بدأ > فطوبى للغرباء ۲(“ ! 


لا يقتضى هذا أنه اذا صار غريباً يجوز تركه ‏ والعياذ بالله ! بل الأمر كما قال تعالى : 
ومن يبغ غير الاسلام ديناً فلن يُبِلَ منهُ ومو في الآخرة مِنَ الخاسرينَ 4 - 
(العمران ۳: )۸١‏ » وقال تعالى : إن الدّينَ عند الله الاسلام 4 - 
( آل عمران ۳ : ۱۹ ) » وقال تعالى : يا أيّها الّذِينَ آمنوا اتَقُوا الله حنٌّ تقاته ولا تموتنّ إل 
وأنتم مسلمون ) - ( آل عمران ۳ : ٠٠۲‏ ) » وقال تعالى : وَمِنْ يرغب عن ملَة ابراهيمٌ 
إلا من سَفةَ نفس ولقدٍ اصطفينا في الدّنيا » وانّهُ في الآخرة لمن الصّالحِينَ * إِذْ قال له ريه 
أسلم قال أسلمت لربٌ العالمِينَ * ووصّى بها ابراهيمَ بنيه ويعقوب. يا بن إن الله اصطفئ 
لكم الدَّينَ فلا تموتن إلا ونم مُسلمونَ 4 - ( البقرة ١ "5-١0٠: ١‏ ). 

وقد بسطنا الكلام على هذا في موضع اخر» وبينا أن الانبياء كلهم كان دينهم الاسلام 
من نوح الى المسيح) . 

ولهذا لما بدأ الاسلام غريبا لم يكن غيره من الدين مقبولا » بل قد ثبت في الحديث 
الصحيح ‏ حديث عياض بن حماد ‏ عن النبي كك أنه قال : « ان الله نظر الى أهل الأرض 
فمقتهم ‏ عرءهم وعجمهم ‏ الا بقايا من أهل الكتاب . . . الحديث 26 . 

ولا يقتضى هذا أنه اذا صار غريبا أن المتمسك به يكون في شر » بل هو أسعد الناس كما 
قال في تمام الحديث « فطوبى للغرباء » و« طوبى ٠٠»‏ من الطيب » قال تعالى : # طوبى لهم 


)١(‏ أخرجه مسلم في الايمان » وابن ماجه في الفتن » عن أبي هريرة » وروى أيضا عن عبد الله بن عمر » وأنس ابن مالك . وعليه شرح 
لطيف للحافظ ابن رجب الحنبلي يسمى « كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة » . 

(۲) قد بسط المصنف الكلام على ذلك في مواضع من تصانيفه. « منها » منها الرسالة التدمرية > ص ٠١7-845‏ » الطبعة الشانية » مصر 
۸ ه . بين فيه أن رأس الاسلام مطلقا شهادة أن لا اله الا الله » وما بعث جميع الرسل » وأن الاسلام الخاص الذي بعث به 
محمدا ب بتضمن شريعة القران . والاسلام العام يتناول كل شريعة بعث الله بها نبيا . 

(؟) هو قطعة من حديث عياض بن حماد المجاشعي الطويل أوله « ان الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم . . الخ » أخرجه مسلم في صفة 
الجنة والنار . 

(4) قال في « النهاية » : طوبى اسم الجنة قيل هي شجرة فيها . وأصلها . فعلى « من الطيب » انقلبت ياؤها واوا أه . وقال الراغب 
وقيل بل اشارة الى كل مستطاب في الجنة من بقاء بلا فناء ٠‏ وعز بلا زوال وغنى بلا فقر . 
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وحسن مأب » - ( الرعد ۱۳ : ۲۹ ) . فانه يكون من جنفى السابقين الأولين الذين اتبعوه لما 
كان غريباً . وهم أسعد الناس . أما في الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الانبياء عليهم السلام . 

وأما في الدنيا فقد قال تعالى : ل يا أَيّها النبي حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنينَ  #‏ ( الانفال ۸ : 54 ) . أي ان الله حسبك وحسب متبعك » وقال تعالى : ل ان 
ولبى الله الذي نَزّلَ الكتاب وهو يتولّئ الصالحينْ ‏ - ( الأعراف 7 : 115 ) . وقال تعالى : 
« أليس الله بكاف عبده ‏ - ( الزمر ۳۹ : 5") وقال : 8 ومن يتقّ الله يجعلُ له مخرجاً * 
ويرزقة مِنْ حيث لا يحتسب » ومن يتوكل على الله فهو حسبة 4 ( الطلاق 58 : 237 17)ء 
فالمسلم المتبع للرسول » الله تعالى حسبه وكافيه » وهو وليه حيث كان ومتى کان“ . 

ولهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالاسلام فى بلاد الكفر لهم السعادة كلما كانوا أتم 
تمسكا بالاسلام » فان دخل عليهم شُرٌ كان بذنوبهم . حتى ان المشركين وأهل الكتاب اذا 
رأوا المسلم القائم بالاسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الأعمال التي يستعملون بها المنتسبين 
الى ظاهر الاسلام من غير عمل بحقيقته29 لم يكرم . 

وكذلك كان المسلمون في أول الاسلام وفي كل وقت . 

فانه لا بد أن يحصل للناس فى الدنيا شر ولله على عباده نعم » لكن الشر الذي يصيب 
المسلم أقل والنعم التي تصل اليه أكثر . فكان المسلمون في أول الاسلام وان ابتلوا بأذى 
الكفار والخروج من الديار فالذي حصل للكفار الهلاك كان أعظم بكثير › والذي كان يحصل 
للكفار من عز أو مال كان يحصل للمسلمين أكثر منه حتى من ع الاجانب . 

فرسول الله يكٍِ ‏ مع ما كان المشركون7(”» يسعون في أذاه بكل طرق كان الله يدفع 
عنه ويعزه ويمنعه وينصره » من حيث كان أعز قريش ما منهم الا من كان يحصل له من 
يؤذيه » ويهينه من لا يمكنه دفعه » اذ لكل كبير كبير يناظره ويناويه ويعاديه . وهذه حال من 


)١(‏ قد شرح الشيخ ابن القيم رحمه الله هذا المقام العظيم شرحا وافياً بين فيه روح الايمان وسره وخط الناس في فهم ذلك . مع بيان 
قواعد الايمان وأصوله المحببة القيمة مما يسر القارىء ويبعث فيه الهمة والارادة لإحياء دينه ودين بني جنسه . وهو من أحاسن كلامه 
الذي لا يسع كل ناصح لنفسه غض البصر عن مطالعته بدقة وامعان » ثم المضي وراء ء نيل تلك المطالب العليا والمقاصد العظمى 
وهي الفصول الأربعة الاخيرة من كلامه على فتنة عشق الصور من كتابه العظيم « اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » 
ص ١75‏ ۲۰۰ ج ۲ الطبعة الثانية سنة ٠۳١١۷‏ ه . 

(۲) في الأصل هكذا « لمخصصة لم يلزم » والصواب ما اثبتناه . 

(م) في الأصل « المشركين » . 


١16 


لم يتبع الاسلام ‏ يخاف”') بعضهم بعضا » ويرجو بعضهم بعضا" . 

وأتباعه > فالذين هاجروا الى الحبشة أكرمهم ملك الحبشة وأعزهم غاية الاكرام 
والعز » والذين هاجروا ال المدينة فكانوا أكرم وأعز . 

والذين كان يحصل لهم من أذى الدنيا كانوا يعوضون عنه عاجلا من الايمان وحلاوته 
ولذته ما يحملون به ذلك الأذى . وكان أعداؤ هم يحصل لهم من الأذى والشر أضعاف ذلك 
من غير عوض لا اجلا ولا عاجلا » اذ كانوا معاقبين بذنوبهم . 

ا وكان المؤمنون ممتحنين ليخلص ايمانهم وتكفر سياتهم . وذلك أن المؤمن يعمل 

لله » فان أوذى احتسب اذاه على الله » وان بذل سعيا أو مالا يذله لله فاحتسب أجره على 


الله . 


والايمان له حلاوة في القلب ولذة لا بعد لها شيء البتة » وقد قال النبي طن : ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان ‏ من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما . ومن . 
( كان ) يحب المرء لا يحبه الا لله . ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد اذ أنقذه الله منه 
كما يكره أن يلقى في النار- أخرجاه في الصحيحين”” وفي صحيح مسلم ار 


الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا 3 وبمحمد نبيا 0¢ . 


وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الاسلام في أول الأمر 
فكذلك في آخره“ فالمؤمن منهى أن يحزن عليهم أو يكون في ضيق من مكرهم . 


وكثير من الناس اذا رأى المنكر أو تغير كثير من احوال الاسلام جزع وكل وناح كما 
ينوح أهل المصائب » وهو منهى عن هذا . بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين 


(1) في الاصل « خاف » . 1 

(؟) قال المصنف تحت الكلام على الآية الكريمة ما خلاصته : ولهذا ينبغي للعبد أن لا يعلق وجاءه الا بالله فان تعليق الرجاء بغير الله 
اشراك مارجا أحد غلرقا أوتوككل عليه الأتناب ظنه فيه »كاك شرك يناف المخاوقين ويرجوهم فيحضل له وضي» 
والخالص من الشرك يحصل له الأمن امدق للح ذا رجي ردقم ذا رح رو روج بلي اله اولي . أنظر كتاب التوحيد ط 
التقدم بمصر. تحقيق محمد الجلنير . فضل اياك نعبد وإياك نستعين . 

(۳) أخرجاه من حديث أنس بن مالك من طرق مع اختلاف الألفاظ . 

. أخرجه مسلم في الايمان عن العباس بن عبد المطلب‎ )٤( 

(©) وذلك قوله تعالى : $ واصبر وما صبرك الا بالله . ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون # ان الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون » -(النحل ۱١‏ : ۱1۳۷ء ۱۲۸) . 


الاسلام » وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن العاقبة للتقوى . وأن ما 
يصيبه فهو بذنوبه فليصبر » ان وعد الله حق » وليستغفر لذنبه » وليسبح بحمد ربه بالعشى 
والابکار( . 


غريبا بينهم ثم يظهر » كما كان في أول الأمر غريبا ثم ظهر . ولهذا قال : « سيعود غريبا كما 

ويحتمل أنه في اخر الدنيا لا يبقى مسلما الا قليل . وهذا انما يكون بعد الدجال 
ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة . وحينئذ يبعث الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم 
تقوم القيامة29 . 

وأما قبل ذلك فقد قال بي : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . لا يضرهم 
من خالفهم ولا من خذهم › حتى تقوم الساعة » . وهذا الحديث في الصحيحين””" ومثله من 
عدة أوجه . 

فقد خير الصبائق المصدوق آنه لا تزال طائفة عة من أمته على الحق أعراء لا 
يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل . فأما بقاء الاسلام غريبا ذليلا في الارض كلها قبل 
الساعة فلا يكون هذا . ظ 

وقوله ية « كما بدأ » » أعظم ما تكون غربته اذا ارتد الداخلون فيه عنه » وقد قال 
تعالى : « مَنْ يرذ منكم عَنْ دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونة أذلة على المؤمنينَ 


)١(‏ وهو قوله تعالى : # فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك العشي والابكار ‏ - ( المؤمن ٤١‏ : هه). قال 
المصنف : وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فانه من تام الرضاء بالله ربا » وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب . واذا أذنب 
فعليه أن يستغفر الله ويتوب من صنوف المعائب ويصبر على الصائب قال تعالى : 8 فاصبر فان وعد الله حق ‏ الآية ) . 

(۲) كا في آخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم في الجهاد باب قوله كك لا تزال طائفة من أمتي الخ . ولفظة 
« ثم بعث ار ريحا كريح المسك مسهامس الحرير » فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الايمان الا قبضته » ثم يبقى شرار الناس 
عليهم تقوم الساعة » . وأخرجه أيضا من حديث ابي هريرة في الايمان » باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه 
شيء من الايمان . 

(۳) أخرجاه من حديث المغيرة بن شعبة » ومعاوية بن أبي سفيان . وأخرجه مسلم وغيره من حديث ثوبان » وجابر بن سمرة » وجابر بن 
عبد الله . 


11۷ 


أعزة على الكافرينَ » يجاهدونَ في سبيل اله ولا يخافونَ لومة لائم 4- 
( المائدة ه : 4ه ) . فهؤلاء يقيمونه اذا ارتد عنه أولئك . 


وكذلك بدأ غريبا ولم يزل يقوى حتى انتشر . فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنة والأزمنة 
ثم يظهر حتى يقيمه الله عز وجل » کا كان عمر بن عبد العزيز2" لما ولى قد تغرب كثير من 
الاسلام على كثير من الناس حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمرء. فأظهر الله به في 
الاسلام ما كان غريبا : 

وفي السنن : ان الله يبعث لمذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لما دينها ٠)‏ 
والتجديد انما يكون بعد الدروس » وذاك هوغربة الاسلام . 


وهذا الحديث يث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الاسلام » ولا يضيق 
صدره بذلك » ولا يكونني شك من دين الاسلام . > كما كان الأمر حين بدأ قال تعالى : 
ل فإِن كنت في شك ما أنزلنا إليكَ فسثئل الَّذينَ يقرءُونَ الكتابّ من قبلكَ 4 - 
( يونس ٠١‏ : 44 ) » الى غير ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة الاسلام . 

' وكذلك اذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين الي نظير ما احتاج اليه في أول 
الأمر » وقد قال له : « أفغير الله أبتغي حك و هو الذي أنزلَ اليكُمْ الكتاب مفصَللا » والَذِينَ 


َو وم 


آتِيناهُمْ الكتاب يعلمُونَ أنه مرل من ربك بلحي فلا تكونن مِنَ الممترينَ * * ويَّت كلمات ربك 
صدقاً وعدلا» > لا ميل لكلماته وهو السميع العليم * وإن تطِعْ أكثر مَنْ في الأرض, يضلوك 
عَنْ سبيل الله » إن يتبعون إلا الظنَ وإن هُمْ إلا يْرْصونَ » - ( الانعام ١‏ :1-018( ¢ 


وقال تعالى : ام تحسب أن أكثرهم مون أو يقلو إن هُمْ إلا كالأنعام بل هم أضل 
سبيلاً » - ( الفرقان ۲ : 44 )0 . 


وا کو ی ب د ال بن مراد اک ين ان لاضن بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو حفص القرشي » الخليفة 
الصالح والملك العادل من ملوك الدولة الأموية بالشام . ويسمى « خامس الخلفاء الراشدين » » كان تابعا جليلا ولد بالمدينة سنة 
١ه‏ ونشأ فيها . ولي الخلافة سنة 44 ه » ومدة خلافته سنتان ونصف . وأخباره في عدله وحسن سياسته كثيرة » توفي سنة 
١‏ ه عن أربعين سنة . قال ابن كثير : قال كثير من الأئمة في حديث « ان الله يبعث هذه الأئمة على رأس كل مائة سنة من يجدد 
ها دينها » انه عمر بن عبد العزيز . فانه كان على رأس المائة الأولى . وان كان هو أول من دخل في ذلك وأحق . لأمامته وعموم 
ولايته » وقيامه واجتهاده في تنفيذ الحق فقد كانت سيرته شبيهة بسيرة عمر بن الخطاب . وكان كثيرا ما تشبه به اه . 

(؟) أخرجه أبو داود في أول الملاحم عن أبي هريرة . وقال الحافظ ابن حجر في « توالي التأسيس بمعالي ابن ادريس » : أخرجه أيضا 
الحسن بن سفيان في المسند . والحاكم في المستدرك . وابن عدي في مقدمة « الكامل » - عن « عون المعبود » وفي الأصل . وفي رأس 
كل ماثة سنة « ورواية أبي داود » على أي حديث « بدأ الاسلام غريباً » . 

(۳) قال ابن مسعود رضي الله عنه : « لا يكونن أحدكم امعة » قيل : وما الامعة ؟ قال : « الذي يقول أنا مع الناس . ليؤطن أحدكم 
نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس »- ١ه‏ قال ابن الاثير : وفي الحديث « أغد عالما أو متعلما » ولا تكن امعة » . الامعة ‏ بكسر 
الهمزة وتشديد الميم - الذي لا رأي له . فهو يتابع كل أحد على رأيه : وقيل : هو الذي يقول لكل أحد « أنا معك » . 


۱1۸ 


وقد تكون الغربة في بعض شرائعه . وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة » ففي كثير من 
الأمكنة يخفى عليهم من شرائعه ما يصير ( به ) غريبا بينهم لا يعرفه منهم الا الواحد بعد 
الواحد . 

ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الله ورسوله . فان اظهاره والأمر به 
وال دكار عل من بالف هو بحسب القوة والاعوان . وقد قال النبي مي : « من رأى 
منكم منكرا . ف 7 فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » > ليس وراء ذلك 

من الايمان حبة خردل )20 . 

واذا قدر أن في الناس من حصل له سوء في الدنيا والآخرة بخلاف ما وعد الله به رسوله 

والاافقيد -- 0 عص رسلا ودين 0 في الحيوة و الدنيا ويو يوم 
ا ا a‏ ار ا 
(الصافات ۳۷ ل ا ا 
ونصرهم ونجاتهم وهلاك أعدائهم عبرة » والله أعلم . 


فان قيل : قوله تبارك وتعالى : مَنْ يرتذ منكم عَنْ دينه فسوف يأتي الله بقوم د يحبهم 
ويحبونة  #‏ ( المائدة © : ٠٤‏ ) هو خطاب لذلك القرن » كقوله تعالى : ل وعد الله الذين 
امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 4 - 
( النور ۲٤‏ : 8ه ). وهذا بين النبي كك أ: نهم أهل اليمن(2 الذين دخلوا في الاسلام لما ارتد 
من ارتد من العرب . ويدل على ذلك أنه في اخر الأمر لا يبق مؤمن . 

قيل قوله تبارك وتعالى : 8 يا أَيّها الّذِينَ آمنوا 4 خطاب لكل من بلغه القرآن من 
المؤمنين كسائر أنواع هذا الخطاب . كقوله تعالى : يا ايها الدين أمنوا إذا قمتم إلى 
الصلوة  #‏ ( المائدة ه : 5) وأمثالها . وكذلك قوله تعالى : # وعد الله الُذين أمنوا 


نكم 4 . 


(۲) كما في حديث عياض الأشعري عن أبي موسى الأشعري قال : لما نزلت « فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » قال : اوا 
رسول الله يل الى أبي موسى بشيء كان معه فقال . دهم قوم هذا » - رواه أبن جرير » وابن أبي حاتم 7 وأبو موسى هومن أهل 


اليمن . 
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وكلاهما وقع ويقع كما أخبر الله عز وجل . فانه ما ارتد عن الاسلام طائفة الا أتى الله 
بقوم يحبهم يجاهدون عنه » وهم الطائفة المنصورة الى قيام الساعة . 

بين ذلك أنه ذكر هذا في سياق النهي عن موالاة الكفار » قال تال : : يا أيه 
الذي آمنوا لخدو اليهوة والتصارئ آرتاة: عضي أولياءُ بعضٍ > وَمَنْ يتولّهُم منكم فإنه 
منهم » إن الله لا يهدي القوم الَظالمين # فترى الذين في فلويهم امرض يسارعون فيهم 
يتتولون تخ .أن تصيبنا دائ »فعس الله أَنْ يأتي بالفقح أو أمر مِنْ عنده فيصبحوا على ما 
أَسرُوا في أنفسهم نادمينَ * الى قوله : 8 يا أَيّها الّذِينَ آمئوا مِنْ يرد منكُمْ عَنْ دينه فسوفٌ 
يأتي لله بقوم يحبهم ويحبونة ) - ( المائدة ه : ١ه‏ 4ه ). فالمخاطبون بالنهى عن 
موالاة اليهود والنصارى وهم المخاظطين باية الردة . م أن هذا يتناول جميع قرون 
الأمة . 


وهو لما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فانه منهم بين أن من 
تولاهم وارتد عن دين الاسلام لا يضر الاسلام شيئا : 

بل سيأقي الله بقوم حبهم ويحبونه » فيتولون المؤمنين دون الكفار» ويجاهدون في سبيل 
ا ل م 6 
رسوله وينصر دينه الى قيام الساعة . 

وأهل اليمن هم من جاء الله بهم لما ارتد من ارتد اذ ذاك . وليس الآية مختصة بهم » ولا في 
يختص الوعد بهم 

بل قد قال تعالی : 8 يا ايها الّذِين آمنوا ما لكُُمْ إذّا قِيلَ لكُمْ انفروا في سبيل الله إِنا قلت الى 
الأرض » أرضيتمٌ بالحيوة الدّنيا مِنّ الآخرةٍ » فما متاح الحيوة الدّنيّا في الاخرة إل قليلٌ * 
إلا تنفِرٌوا يعذْبكُمْ عَذَاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضرّوه شيئاً والله علىئ كل شي۽ 
قدير  »‏ ( التوبة ٩‏ : ۰۳۸ 4”) . وهذا أيضاً خطاب لكل قرن » وقد أخبر فيه أنه من 
نكل عن الجهاد المأمور به عذبه واستبدل به من يقوم بالجهاد » وهذا هو الواقع . 

وكذلك قوله في الآية الأخرى 8 ها أَنتّمْ هؤلاءِ تدعون لتنفقوا في سبيل الله » فمنكُمُ 
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من يبخل » ومن يبخل فإنُما يبخل عَنْ نفسه » والله الغني وأنم الققز ا ون لاوا يدل 
قوماً غيركُمْ تم لا یکونوا أمثالكُمْ 4 ( القتال ٤۷‏ : ۳۸ ) » فقد أخبر تعالى أنه من يتولى عن 
الجهاد بنفسه أو عن الانفاق في سبيل الله استبدل به . 

فهذه. حال الحبان البخيل ‏ يستبدل الله به من ينصر الاسلام وينفق فيه . فكيف تكون حال 
أضل الاسلام من ارتد عنه ؟ ‏ أتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين » يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم . 

وهذا موجود في أهل العلم » والعبادة » والقتال » والمال : مع الطوائف الأربعة مؤمنون 
اموت متصورون الى قيام الساعة کک أن مهي من د اومن کل عن اا 

وكذلك قوله تعالى : « وَعَدَ الل الَّذِينَ آمنوا منكُمْ وعمِلُوا الصَّالَاتٍ لَيَسْتَخْلِفهُمْ في 
الأرضِ * . فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف . فلا اتصف به “الأولون 
استخلفهم الله ى) وعد . وقد اتصف بعدهم به قوم بحسب اي انهم وعملهم الصالح » فمن 
كان أكمل ايمانا وعمل صالحا بعدهم به قوم بحسب ايمانهم وعملهم الصالح » فمن كان أكمل 
كان استخلافه المذكور أتم . فان كان فيه نقص وخلل كان في تمكينه خلل ونقص . وذلك ان 
هذا جزاء هذا العمل » فمن قام بذلك العمل استحق ذلك الجزاء . 

كروما ع ناد كل القرد لاز باتع وى دوك فقو شرن لازن 
قال ية : « خير القرون الذين بعثت فيهم ثم يلونهم > ثم الذين يلونهم 00" . 

ولكن قد يكون هذا لبعض أهل القرن» كما يحصل هذا لبعض المسلمين في بعض 
الجهات . ى) هو معروف في كل زمان . 

وأما قوله ية : « ان الله يبعث ريحاً تقبض روح كل مؤمن » 22 فذاك ليس فيه ردة » 
بل فيه موت المؤمنين » وهو لم يقل « اذا مات كل مؤمن » ان يستبدل الله موضعه اخر . وانما 
وعد بهذا اذا ارتد بعضهم عن دينه . 

وهو ما يستدل به على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا ترتد جيعها » بل لا بد أن يبقى 
الله من المؤمنين من هو ظاهر الى قيام الساعة . فاذا مات كل مؤمن فقد جاءت الساعة . 

وهذا ى]) في حديث العلم « ان الله لا ية يقبض العلم انتزاعا ينزعه من الناس ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء » فاذا لم يبق عالم اقفن الثانى سا جهالا + لرا فاا بعتن علم + 


2 أخرجه مسلم في الفضائل من حديث أبي هريرة . وأخرجه السنة الا أبا داود من حديث عبد الله بن مسعود : وأخرجه البخاري‎ )١( 
١ . ومسلم » والنسائي » من حديث عمران بن حصين‎ 
. ١8١ تقدم تخريج هذا الحديث في التعليق الأول » ص‎ )۲( 


فضلوا وأضلوا »٠‏ والحديث مشهور في الصحاح من حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبى ا 

فان قيل : ففي حديث ابن مسعود وغيره أنه قال : « يسري على القران فلا يبقى في 
المصاحف منه آية ولا في الصدور منه آية ٠٠»‏ وهذا يناقض هذا . 

قيل ليس كذلك . فان قبض العلم ليس قبض القرآن بدليل الحديث الآخر» هذا أوان 
يقبض العلم » . فقال بعض الانصار : وكيف يقبض وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا ؟ 
فقال : ثكلتك أمك , ان كنت لاحسبك لن أفقه أهل المدينة ! أوليست التوراة والانجيل عند 
اليهود والنصارى ؟ فماذا يغنى عنهم ٩)‏ ؟ . 

فتبين أن مجرد بقاء حفظ الكتاب لا يوجب هذا العلم » لا سي فان القران يقرأه المنافق 
والمؤمن » ويقرأه الأمي الذي لا يعلم الكتاب الا أماني > وقد قال الحسن البصري : العلم 
علمان : علم في القلب » وعلم على اللسان . فعلم القلب هو العلم النافع . وعلم اللسان 
حجة الله على عباده )240 فاذا قبض الله العلاء بقي من يقرأ القران بلا علم » فيسرى عليه من 
المصاحف والصدور . 

فان قيل : ففي حديث حذيفة الذي في الصحيحين أنه حدّئهم عن قبضة الأمانة وأن 
الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت . ثم ينام النومة فتقبض 
الأمانة من قلبه فيظل من أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجتهعلى رجلك فتراه منتبرا وليس فيه 
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قيل وقبض الأمانة والايمان ليس هو قبض العلم فان الانسان قد يؤت ايمانا مع نقص 
علمه فمثل هذا الايمان قد يرفع من صدره كايمان بني اسرائيل لما رأوا العجل . 

وأما من أوق العلم مع الايمان فهذا لا يرفع من صدره . ومثل هذا لا يرتد عن الاسلام 
قط . بخلاف مجرد القران أو مجرد الايمان فان هذا قد يرتفع . لكن أكثر ما نجد الردة فيمن 
عنده قران بلا علم وايمان . أو من عنده ايان بلا علم وقران . فاما من أوتى القران والايمان 
فحصل فيه العلم فهذا لا يرفع من صدره . والله أعلم . 

آخر تفسير سورة سبح ولله الحمد والمنة ولا حول ولا قوة الا به وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


. أخرجه البخاري > ومسلم . والترمذي . في العلم » وابن ماجه في السنة » والنسائي في الكبرى في العلم‎ )١( 

(۲) هو قطعة من حديث ابن مسعود موقوفا أخرجه الطبراني . ذكره في « مجمع الزوائد » وأخرجه ابن ماجه عن حديفة » والديلي عن 
معاذ » ويسرى » من السراية من باب المزيد . أي يسرى ليلا . 

(۳) أخرجه الترمذي في العلم عن أي الدرداء > وبعض الانصار هو زياد بن لبيد الانصاري . 

. رواه الدارمي‎ )٤( 


يفنل 


فصل 


قوله : « هل أتاك ذف الغاشية ؟وجوه يومئذٍ خاشعة ‏ ا ا تل ارا 


مي » تُسقَئ مِنْ عين آنيةٍ 274 فيها قولان : 

أحدهما أن المعنى وجوه في الدنيا خاشعة عاملة ناصبة » تصلى يوم القيامة نارا حامية » 

ويعني بها عباد الكفار كالرهبان » وعباد البدو .وربما تؤ ولت في أهل البدع كالخوارج . ظ 
و« القول الثاني » أن المعنى أنها يوم القيامة نخشع أي تذل وتعمل وتنصب . قلت هذا 

هو الحق لوجوه : 

« أحدها » أنه على هذا التقدير يتعلق الظرف با يليه أي : وجوه يوم 0 
N o‏ 
للوجوه قد فصل بين الصفة والموصوف بأجنبي متعلق بصفة أخرى متأخرة » والتقدير : وجوه 
خاشعة عاملة ناصبة يومئذ تصلى نارا حامية . والتقديم والتأخير على خلاف الأصل . فالأصل 
اقرار الكلام على نظمه وترتيبه لا تغيير ترتيبه . ا 

ثم انما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينه أما مع اللبس فلا يجوز » لأنه يلتبس على 
المخاطب . ومعلوم أنه ليس هنا قرينة تدل على التقديم والتأخير » بل القرينة تدل على خلاف 
ذلك فارادة التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب خلاف البيان . وأمر المخاطب يفهمه تكليف لا 
لا يطاق . 


(#) مجموع القتادي ۲۱۷/١۱١‏ . 
)١(‏ أول سورة الغاشية 
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« الوجه الثاني » أن الله ذكر وجوه الاشقياء ووجوه السعداء في السورة فقال بعد ذلك : 
وجوة بومتك ناغمة ن لسعيها راضية » في جنةٍ عالية ‏ ومعلوم أنه ل 
القيامة لا في الدنيا . ان هذا ليس بمدح . فالواجب تشابه الكلام وتناظر القسمين لا 
اختلافهم| » وحينئذ فيكون الاشقياء وصفت وجوههم بحاها في الآخرة . 


« الثالث » أن نظير هذا التقسيم قوله : # وجوه يومئذ ا ال ا RE‏ 
يومئذٍ باسرة تنظنُ أن بعل بها فاقرة 4 وقوله : # وجوه يومثٍ مسفرة RT‏ 
ووجوة يومئذٍ عليها غبرة ترهُفَها فته أولئك هُمْ الكفرة الفجدرة ¥ وهذا كله وصف للوجوه 
لحالها في الآخرة لا فى الدنيا . 


« الرابع » أن وصف الوجوه بالاعمال ليس في القران وانما في القرآن ذكر العلامة » 
كقوله : # سيماهم في وجوههم 4 وقوله  :‏ ولو نشاءُ لأريناكهُمْ . فلعرفتهُمْ بسيمَاهُمْ » 
وقوله : # تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر . لاا 
وذلك لأن العمل والنصب ليس قائ بالوجوه فقط : بخلااف السيا والعلامة . 


« الخامس » أن قوله  :‏ خاشعةٌ عامل ناصبةٌ 4 لوجعل صفة هم في الدنيا لم يكن في 
هذا اللفظ ذم . فان هذا الى المدح أقرب . وغايته وأنه وصف مشترك بين عباد المؤمنين وعباد 
الكفار . والذم لا يكون بالوصف المشترك . ولو أريد المختص لقيل خاشعة للاوثان مثلاآً . 
عاملة لغير الله » ناصبة في طاعة الشيطان . وليس في الكلام ما يقتضى كون هذا الوصف 
مختصا بالكفار . ولا بكونه مذموما . وليس في القران ذم لهذا الوصف مطلقا » ولا وعيد عليه » 
فحمله على هذا المعنى خروج عن الخطاب المعروف في القران . 


« السادس » أن هذا الوصف مختص ببعض الكفار ولا موجب للتخصيص . فان الذين 
لا يتعبدون من الكفار أكثر > وعقوبة فساقهم في دينهم أشد في الدنيا والآخرة . فان من كف 
منهم من المحرمات المتفق عليها وأدى الواجبات المتفق عليها لم تكن عقوبته كعقوبة الذين 
يدعون مع الله اها اخر» ويقتلون النفس التي حرم الله ( الا ) بالحق ويزنون . فاذا كان الكفر 
والعذاب على هذا التقدير في القسم المتروك أكثر وأكبر كان هذا التخصيص عكس الواجب . 


« السابع » أن هذا الخطاب فيه تنفير عن العبادة والنسك ابتداء . ثم اذا قيد ذلك بعبادة 
الكفار والمبتدعة وليس في الخطاب تقييد كان هذا سعيا في اصلاح الخطاب با لم يذكر فيه . 


تفيل 


سورة البلد*) 


قال شيخ الاسلام رحمة الله عليه 


قوله تعالى : « ألم نجعلٌ لهُ عينين ولساناً وشفتين وهديناهُ النجدين 4“ ؟ المداية محلها 
القلب » وهذه الأعضاء الثلاثة هى التى دائمة الحركة والكسب . اما للانسان واما عليه › 
قلاف ماش ك من داخل قان لا يتعلق: نه ترات ول غعفات ةودف هة الأغضاء 
الظاهرة » فان السكون عليها أغلب . وحركتها قليلة بالنسبة الى هذه » وهذه الثلاثة التي 
يروى عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال : من كان صمته فكرا » ونطقة ذكرا . ونظره 
عبرة » وني حديث عند بن أبي حاتم في صفة النبي يي أنه كان كثير الصمت ., دائم الفكر . 
متواصل الاحزان فالصمت والفكر للسان والقلب » وأما الحزن فليس المراد به الحزن الذي هو 
الأ على فوت مطلوب أو حصول مكروه فان ذلك منهى عنه » ولم يكن من حاله » وائما أراد به 
الاهتمام والتيقظ لما يستقبل من الأمور » وهذا مشترك بين القلب والعين . 

وفيه أيضا في الصحيحين حديث ابن عباس أنه كان اذا قام من الليل يصلي ينظر الى 
السماء » ويقرأ الآيات العشر من اواخر سورة آل عمران » فيجمع بين الذكر والنظر والفكر » 
فالنظر أي نظر القلب ونظر العين . والذكر أيضا لا بد مع ذكر اللسان من ذكر القلب . 

ولا كان النظر مبدأ والذكر منتهى . لأن النظر يتقدم الادراك » والعلم والذكر يتأخر عن 
الادراك والعلم » وهذا كان المتكلمة في النظر المقتضى للعلم » وكان المتصوفة في الذكر المقرر 
للعلم قدم الة النظر على آلة الذكر » وختم.بهداية الملك الجامع الذي هو الناظر الذاكر . 


(*( مجموع الفتاوي 11 
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وذكر سبحانه اللسان والشفتين . لأنهم العضوان الناطقان . فأما الهواء والحلق والنطع 
واللهوات والأسنان فمتصلة حركة بعضها مرتبطة بحركة البعض بمنزلة غيرها من أجزاء 
الحنك . فأما اللسان والشفتان فمتصلة . ثم الشفتان لما كانا النهاية حملا الحروف الجوامع 
الباء 4 والفاء ¢ والميم والواو 5 


فأما الباء والفاء ذ فهما الحرفان السببيان > فان الياء أبدا تفيد الالصاق والسبب وكذلك 
الفاء تفيد التعقيب والسبب › وبالاسباب تجتمع الأمور بعضها ببعض : 


وأما الميم والواو فلهم| الجمع والاحاطة . ألا ترى أن الميم ضمير لجمع المخاطبين في 
الأنواع الخمسة : ضميري الرفع والنصب المتصلين والمفصلين » وضمير الخفض في مثل قوله : 
(أشم) و( علمتم ) وراياكم) و( علمكم ) و(بكم) وضمير لجميع الغائيين في الأنواع 
ا ضا والمضمر ايا كان » اما متكلم أو حاطب أو غائب » واحد أو اثنان أو جمع . 
مرفوع أو منصوب أو مجرور » فقد أحاطت با لجميع مطلقا . أما الجمع المطلق فبنفسها . وأما 
الجمع المقدر باثنين فبزيادة علم التثنية . وهو الألف في مثل أنتا وعلمت| . وكذلك الباقي(2 . 

ودا زيدت الواو في ا جمع المطلق فقيل عليهموا وانتموا » كما زيدت الألف في التثنية › 
ومن حذفها حذفها تخفيفاً > ولأن ترك العلامة علامة » فصارت اميم مشتركة » ثم الفارق 
الألف أو عدمها مع الواو . 

وأما الواو فلها جموع الضمائر الغائبة في مثل قالوا او نحوها . وأما المتصلة مثل اياكم 
وهم فعلى الغتين .» فلا صارت الواو تمام المضمر المرفوع المنفصل . والياء تمام المئؤنث : صارت 
للمؤنث مطلقا في جميع احواله : لأنه تلو المذكر » والمفرد مذكره ومؤنثه قبل المثنى والمجموع , 
فان المفرد قبل المركب . ثم الألف صارت علم التثنية مطلقا في المظهر من المثنى والمجموع › 
لأن المظهر قبل المضمر وأقوى منه » فكانت أحق أن تكون فيه من الألف . فحين ما كان أقوى 
كانت الواو وحين ما كان أوسط كانت الياء . 

وأما المجموع الظاهر قالوا وهي علم الجمع المذكر الصحيح » كم أن الألف علم 
التثنية . ولهذا ينطق بها حيث لا اعراب » لكن في حال النصب والخفض قلبتا يائين لأجل 
الفرق . وذلك لأن الاسماء الظاهرة ها الغيبة دون الخطاب في - جميع العربية . وذلك لأن الواو 


أقوى حروف العلة » والضمة بعضها . وهي أقوى الأركات. . : الام > وكونها 
أخراء فجعلت للجمع والألف أخف حروف العلة » فجعلت للاثنين لأن الياء كانت قد 


)١(‏ شرح ابن القيم خاصية الميم في افادتها الجمع والضم في تفسيره ص8 7١4 - 7١‏ بتحقيق محمد حامد الفقي ط دار الكتب العلمية سنة 
A‏ ولقد استفاد كثيرا تما قاله شيخه ابن تيمية في هذا المقام 5 
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صارت للمؤنث في المفرد المرفوع الذي هو الأصل في قولك 2١‏ : وجاءت الميم في مشل اللهم 
إشعارابجميع الاسماء : وذلك لأن حرف الشقة لما كان جامعا للقوة من مبدا مخارج الحروف الى 
منتهاها بمنزلة الخاتم الآخر. الذي حوى مافي المتقدم وزيادة كان جامعا لقوى الحروف » 
فجعل جامعا للاسماء مظهرها ومضمرها وجامعا بين المفردات والجمل » فالواو والفاء عاطفان » 
والفاء رابطة جملة بجملة . 

ولا كانت النون قريبة من الفيهة فهي أنفية جعلت لجمع المؤنث » لأنه دون جمع 
المذكر . وثنى العينين والشفتين لأن العينين هما ربية القلب » وليس من الأعضاء أشد ارتباطا 
بالقلب من العينين » ولهذا جمع بينهما في قوله : ١‏ ونقلَبُ أفئدتهم وأبصِارَهُمم 4 
تتقلبٌ فيه القلوبٌ والأبصار 4 واذا زاغت الابصارٌ وبلغتٍ القلوبٌ الحناجرٌ 4 
ل قلوبٌ يومئذٍ واجفة أبصارُهًا خاشعة 04 ولأن كليهما له النظر فنظر القلب الظاهر بالعينين 
والباطن به وحده » وكذلك اللسان هو الذكر والشفتان أنثاه . 


. ١٠١١ سورة الانعام الآية‎ )١( 
. ۳۷ سورة النور الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة الاحزاب الآية‎ )۳( 
. 9 سورة النازعات الآية‎ )٤( 


1۲۷ 


تفسير سورة اله )¥ 


قال الامام أبو العباس شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية : 


)١(‏ فصل 
في قوله تعالى 
ل والشمس وضُحَامًا #* والقمر اذا تلاها*ه 
والتهار إذا جَلاهًا * والليل إِذَا يَعْشَامًا) 


وضمير التأنيث في « جلاها » و« يغشاها » لم يتقدم ما يعود عليه الا الشمس فيقتضي أن 
النهار جلى الشمس . وأن الليل يغشاها . والتجلية : الكشف والاظهار والغشيان : التغطية 
واللبس . 

ومعلوم أن الليل والنهار ظرفا('2 الزمان . والفعل اذا أضيف الى الزمان فقيل : هذا 
الزمان أو هذا اليوم يبرد » أو يبرد . أو ينبت الأرض . ونحو ذلك . فالمقصود أن ذلك يكون 
فيه » کا يوصف الزمان بأنه عصيب . وشديد . ونحس . وبارد . وحار » وطيب'. ومكروه ‏ 
والمراد وصف ما فيه . فكون الشيء فاعلا وموصوفاً هو بحسب ما يليق به - كل شيء يحسبه . 

فالنهار جلى الشمس . والليل يغشاها. وان كان ظهور الشمس هو سبب النهار » 
ومغيبها سبب الليل » وقد ذكر بقوله : # والشمس وضحاها * . فأضاف الضحى اليهاء 
الضحى يعم النهار كله . كا قال  :‏ أم السماء . بنها * رفع سمكها فسواها * وأغطش 
ليلها وأخرج ضحاها  #‏ ( والنازعات 9/ : ۲۷ - ۲۹ ) » وقال : ط والضحى «* والليل اذا 
سجى # - ( الضحى 1:۹۳( . 

وقوله : # والسماء وما بنها # والأرض وما طحها # ونفس وما سواها * فألهمها 
فجورها وتقواها # . 


فقد قيل ان « ما » مصدرية ¢ والتقدير : والسماء وبناء الله اياها 3 والارض وطحو الله 


(#) عن الاصل المخطوط بدار الكتب المصرية مع مقابلتها على طبعة السعودية وطبعة الهند . 
)١(‏ ويحتمل أن يقرأ : ظرف . وطرف . وطرفا . وطرق ء فاخترنا الأنسب معنى . 


1۲۸ 


ونفس وتسوية الله اياها . لا بد من ذكر الفاعل في ( الجملة 2١)‏ . لا يصلح أن يقدر المصدر 
هنا مضافا الى الفعل فقط . فيقال « وبنائها » » لأن الفاعل مذكور في الجملة في قوله  :‏ وما 
بنہا 4 © وما طحها # > فان الفعل لا بد له من فاعل في الجملة » ومفعول ايضا فلا بد أن 
يكون في التقدير الفاعل والمفعول . لكن اذا كانت مصدرية كانت « ما» حرفا ليس فيها 
ضميرء فيكون ضمير الفاعل في « بناها » عائدا على غير مذكور بل الى معلوم » والتقدير : والسماء 
وما بناها الله » وهذا خلاف الأصل وخلاف الظاهر . 


والقول الثاني انها موصولة » والتقدير : الذي بناها » والذي طحاهاء و« ما» فيها 
عسو واجمال- يصلح لما لا يعلم » ولصفاء من يعلم » كقوله تعالى : طلا أعبْد ما 
تعبدون ن * ولا نتم عابدُونَ ما أَعبّدُ 4 ( الكافرون ٠۹‏ ۰ #)ء وقوله  :‏ فانكحوا ما 
طابٌ لكم مِنْ النساءِ ¥ - ( النساء : ٤‏ » ۳) . 

وهذا المعنى يجيء في قوله : « وما خلق الذكر والانثى 4 -( الليل ١)۳ : ٩۲‏ . 

وهذا المعنى كا أنه ظاهر الكلام وأصله هو أكمل في المعنى أيضاً » فان القسم بالفاعل 
يتضمن الأقسام بفعله » بخلاف الاقسام بمجرد الفعل . 

وأيضاً فالاقسام التي في القران عامتها بالذوات الفاعلة وغير الفاعلة . بقسم بنفس 
الفعل . كقوله : « والصّافات صفاً # فالزاجرات زجراً * فالتالياتٍ ذكراً 4 - 
( الصافات ۳۷ : ۳-١‏ ) » وكقوله : « والنازعات 4 . # والمرسلات » » ونحوذلك . 

وهو سبحانه تارة يقسم بنفس المخلوقات : وتارة بربها وخالقها » كقوله : فورب 
ألسماءٍ والأرض # - ( الذاريات ١ه‏ : ۳ ). وكقوله : # وما خلق الذكر والأنثى #- 
( الليل 97 : ۳ ) » وتارة يقسم بها وبربها . 

وفي هذه السورة أقسم بمخلوق وبفعله » وأقسم بمخلوق دون فعله » فأقسم بفاعله . 

فانه قال : « والشمس وضحَامًا ٭ والقمر اذا تلاا * والنّهارٍ إِذَا جلها * والليل إِذَا 
يَعْشَاهَا 4 . فأقسم بالشمس والقمر والليل والنهار » وآثارها وافعالها » كما فرق بينهما(" في 


. في الأصل « في لا يصلح » الخ . أي بحذف لفظ « الجملة » ولا يستقيم المعنى بدونها أو كلمة يوازيها » فأضفناها‎ )١( 

(7) أنظر مزيد البسط على هذه ال «ما» في قوله : ل فما يكذبك بعد بالدین ‏ تحت عنوان « حسن استعمال ( فا دون فمن ) » في 
الفصل الرابع » تفسير سورة العلق . 

(*) أي بين هذه المخلوقات آثارها . 
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قوله : 8 ومن آياته الليل والنهارٌ والشمس والقَمَرُ 4 - ( فصلت 0 )27 . وقال : # كل في 
فلك يسبحون  *‏ ( الأنبياء ١‏ : ۲۳ )ء فانه بأفعال هذه الأمور وآثارها تقوم مصالح بني 

وقال : # والشمس وضحاها »# ولم يقل « ونهارها » ولا « ضيائها » . لأن الضحى . يدل 
على النور والحرارة حميعا 3 وبالانوار والحرارة تقوم مصالح العباد 5 

ثم أقسم بالسماء » والارض » وبالنفس . ولم يذكر معها فعلا . فذكر فاعلهاء فقال : 
9 وما بنها # . # وما طحها »4 . # ونفس وما سواها » . 
جا هو معظم من خلوقاته » لكن ذكر في ضمير القسم أنه خالق أفعالها بقوله : # وما سواها * 
فأهمها فجورها وتقواها ‏ . فاذا كان قد بين أنه خالق فعل العبد الذي ( هو)”(»2 أظهر 
الاشياء فعلا واختيارا وقدرة فلأن يكون خالق فعل الشمس 3 والقمر. والليل 3 والنهار» 
بطريق الأولى والآخرى . 

وأما السماء والأرض فليس ما فعل ظاهر يعظم في النفوس حتى يقسم به“ الا ما يظهر 
من الشمس ¢ والقمر › والليل ¢ والنبار : 

والسماء والارض أعظم من الشمس والقمر والليل والنهار » والنفس أشرف الحيوان 
المخلوق . فكان القسم بصانع هذه الأمور العظيمة مناسبا » وكان اقسامه بصانعها تنبيها على 
أنه صانع ما فيها من الشمس والقمر والليل والنهار . 

فتضمن الكلام الاقسام بصانع هذه المخلوقات » وبأعياهها > وما فيها من الاثار والمنافع 
لبني ادم . 

وختم القسم بالنفس التي هي اخر المخلوقات » فان الله خلق ادم يوم الجمعة آخر 
المخلوقات . وبين أنه خالق جميع افعاها ٤‏ ودل على أنه خالق جميع افعال ما سواها 1 

وهو سبحانه مع ما ذكر من عموم خلقه لجميع الموجودات على مراتبها حتى أفعال العبد 
المنقسمة الى التقوى والفجور بين أنقسام الافعال الى الخير والشر . وانقسام الفاعلين الى مفلح 
وخائب - سعيد وشقى : وهذا يتضمن الأمر والنبي : والوعد والوعيد . فكان في ذلك ردا على 


(١)كذاوني‏ الاصل من سورة الانبياء ( وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر » 5 
(۲) في الأصل بحذف « هو» ولا يستقيم الا به . 
(") في الأصل « بها » بضمير التأنيث » ومرجعه « فعل » وهو مذكر . 


خرن 


القدرية المجوسية الذين يخرجون أفعال العباد عن خلقه والحامه »> وعلى القدرية المشركية الذين 
يبطلون أمره ونهیه ووعده ووعيده احتجاجا بقضائه وقدره . 
وقد قيل في قوله : « قد أفلحَ من زكاهًا * وقد خاب من دَسَّاهَا » . 
ان الضمير عائد الى « الله » » أي قد أفلح من زكاها الله » وقد خاب من دساها الله » , 
' وهذا مخالف للظاهر . بعيد عن نهج البيان الذي ألف عليه القران : اذ كان الأحسن » « قد 
أفلحت من زكاها الله » وقد خابت من دساها » وهذا ضعيف . 


وأيضاً فقوله  :‏ فأهمها فجورها وتقواها ‏ بيان للقدر » فلا حاجة الى ذكره مرة ثانية 
عقب ذلك في مثل هذه السورة القصيرة“ . 

ولهذا لم يذكر عن النبي بي في اثبات القدر الا هذه الآية دون الثانية » كا في صحيح 
مسلم عن أبي الأسود الدؤ لي قال > قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
ويكدحون فيه أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق » أو في يستقبلون به مما 
أتاهم به نبيهم وثبتت ثبتت الحجة عليهم ؟ فقلت : بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم . قال » 
فقال : (أ) فلا يكون ذلك ظلا ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت : ( كل شيء ) 
خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون . فقال لي : يرحمك الله ! إني لم أرد بما 
TT‏ . فان رجلين من مزينة أتيا رسول الله َي فقالا E‏ 

يت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضى عليهم ومضى فيهم ( من قدر قد 
سبق » أو فيا يستقبلون به مما أتاهم به به نبيهم وثبتت الحجة عليهم ؟ فقال Yo:‏ > بل شيء 
قضى عليهم ومضى فبهم  )‏ وتصديق ذلك في كتاب الله (عز وجل  )‏ ونفس وما 
سواها a‏ فجورها وثقراها 904) :فين النبي ية أن تصديق ما أخبر به من القضاء 
قوله  :‏ فأ همها فجورها وتقواها * . 

والذي في الحديث هو القدر السابق من علم الله وكتابه وكلامه » وهذا انما تنكره غالبية 
القدرية . وأما ( الذي )9” في القرآن فهو خلق الله أفعال العباد وهذا أبلغ . فان القدرية 
المجوسية تنكره . 


)١(‏ هذا جواب عن قول من قال معنى الآية » قد افلحت نفس زكاها الله « الخ » حيث قالوا ان التزكية والتدسية بقدر الله السابق كا 
يدل عليه أيضاً قوله  :‏ فأهمها فجورها وتقواها » . حكى العلامة ابن القيم في « أقسام القرآن » مع القول الثاني ان المعنى قد 
افلح الذي زكى نفسه « الخ » وقد قرر هذا البحث بغاية البسط مع بيان أدلة ارباب القولين ترجيح جيح القول الثاني من ثلاثة وجوه . 
(انظرمن 750-7١‏ . الطبعة المصرية . ٠٠١١١‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في القدر » وفيه سقطات أكملناها بين الحواضر من صحيح مسلم . 
(۳) بياض بالاصل « وتكميله ب « الذي » بدلالة السياق . 


١ 


فالذي في القرآن يدل على ما في الحديث وزيادة » ولمذا جعله النبي ية مصدقا له . 
وذلك من وجوه . 

أحدها : أنه اذا علم أن الله هو الملهم للفجور والتقوى ‏ ولم يكن في ذلك ظلم كما تقوله 
القدرية الابليسية » ولا مخالفة للأمر والغبي والوعد والوعيد كما تقوله القدرية المشركية()- 
( ف29 الاقرار بأن الله كتب ذلك وقدره قبل وجوده مما لانزاع فيه عند الانسان من جهة 
القدر . ولهذا قد أقر بالقدر السابق جمهور القدرية الذين ينكرون خلق الأفعال . ولم يثبت أحد 
من القدرية أن الله خالق أفعال العباد » وينكره0”© من جهة القدر أن الله خالق ذلك . 


الوجه الثاني : أنه اذا ثبت أن الله خالق فعل العبد . وأنه الملهم الفجور والتقوى . كان 
ذلك من جملة مصنوعاته . والشبهة التي عرضت للقدرية ‏ التي سأل المزنيان للنبي َي - انما 
هي في أعمال العباد التي عليها الثواب والعقاب خاصة . ولم ينكروا من جهة القدر أن الله قدر 
. ما يخلقه هو قبل وجوده . وانما أنكر من أنكر منهم اذا اشتبه أمر افعال العباد . 

وهؤلاء يقولون ان الله يقدر الأمور قبل وجودها الا أفعال العباد » والسعادة والشقاوة › 
فان ذلك لا ينبغي أن يعلمه حتى يكون. لأن أمر الأمير با يعلم أن المكلف لا يطيعه فيه › بل 
يكون ضرر عليه » مستقبح عندهم . وقد جلى طوائف من المصنفين في أصول الفقه وغيرهم 
الخلاف في ذلك عن المعتزلة » وقالوا : يجوز أن الله يأمر العبد با يعلم أنه لا يفعله » خلافا 
للمعتزلة » لأن في جنس المعتزلة من يخالف في ذلك . وأكثرهم لا يخالف في ذلك » وانما يخالف 
فاذا كان القرآن قد أثبت أنه الملهم للننس فجورها وتقواها كان ذلك من جملة 
. مفعولاته » فلا تبقى شبهة القدرية أنه قدر ذلك قبل وجوده . كما لا يشبه عندهم في تقديره لما 
يخلقه من الاعيان والصفات . 


وأما من أنكر تقديره العلم من منكرة الصفات أو بعضها فأولئك لهم مأخذ أخذ » ليسن 


الوجه الثالث : أنه قد كان الهم الفجور والتقوى . وهو خالق فعل العبد . فلا بد أن 
يعلم ما خلقه قبل أن يخلقه » كما قال : ل ألا يعلم من خلق  »‏ ( الملك ٠١ : ٩۷‏ ) » لأن 


(۱) سيأتي شرحا قويا . 
(۲) هذه الفاء جواب « اذا » وليست في اللاصل 3 فاضفناها لتستقيم الجملة 5 
«(*)أي « ولم ینکر » » وهو عطف على « ولم يثبت » : 
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الفاعل المختار يريد ما يفعله ¢ والارادة مستلزمة لتصور المراد 2 وذلك هوالعلم بالمراد 
المفعول“ . 

واذا كان خلقه للشيء مسرا لل بيه فلك أل القند الشابق يونا عله الله 
سبحانه بقوله وبكتبه فلا نزاع فيه . وهذا بين في جميع الاشياء ‏ في هذا وغيره . 

فانه سبحانه اذا أهم الفجور والتقوى فالملهم ان ( لم )20 ييز بين الفجور والتقوى ويعلم 
أن هذا الفعل الذي يريد أن يفعله هذا فجور » والذي يريد أن يفعله هذا تقوى . لم يصح منه 
اهام الفجور والتقوى 

فظهر بهذا حسن ما ذكره النبي ب من تصديق الآية لما أخبره به النبي بي من القدر 
السابق . 
2 وقوله سبحانه : # فألهمها فجورها وتقواها #4 كا يدل على القدر فيدل على الشرع فانه 
لو قال : « فألهمها افعالما » . ك) يقول الناس « خالق أفعال العباد » » لم يكن في ذلك تمييز بين 
الخير والشر . والمحبوب والمكروه . والمأمور به والمنبى عنه » بل كان فيه حجة للمشركين ‏ من 
المباحية والحبرية - الذين يدفعون الأمر والمبي . والحسن والقبح : فانه خلق أفعال العباد . فلا 
قال : 8 اهمها فجورهااو تقوامهًا # كان الكلام تفريقا(؟» بين الحسن المأمور به والقبيح المنبى 
عنه » وأن الأفعال منقسمة الى حسن وسيء » ومع كونه تعالى خالق الصنفين . 

وهذه طريقة القران في غير موضع يذكر المؤْ من والكافر . وأفعالله]| الحسنة والسيئة » 
0 و ٥»‏ وعده ووعيده » ويذكر أنه خالق الصنفين » كقوله EEE‏ 
يشاءً # ( النحل 15 : ۳ . وفاطر ٥‏ :8م)ء. ونح و ذلك . 

وهذا الاصل ضلت فيه الحبرية والقدرية : 

فان القدرية المجوسية قالوا : ان الأفعال تنقسم الى حسن وقبيح لصفات قائمة بها والعبد 
هو المحدث لما بدون قدرة الله وبدون خلقه . 

فقالت ا حبرية 6 بل العبد مجحبور على فعله . والجبر حق يوجب وجود أفعاله عند وجود 
الاسباب الى يخلقها الله » وامتناع وجودها عند عدم شيء من الأسبات » واذا كان يبورا يمتنع 
أن يكون الفعل حسنا أو قبيحا لمعنى يقوم به . 


7 أنظر طريق الاستدلال بخلقه تعالن على علمه السابق في الفصل العاشر من تفسير أول ما نزل من سورة العلق‎ )١( 
. في الأصل « بعلمه » وهو تصحيف‎ )۲( 

(") لا يوجد في الاصل ١‏ لم » وانما اضفناه ليستقيم المعنى . 

. في الاصل « تفريق » بالرفع » مع أنه خبر « كان » . (©) سقط من الاصل‎ )٤( 


۳ 


وهذه طريقة أب عبد الله الرازي ونحوه من الجبرية النافين لانقسام الفعل في نفسه الى 
حسن وقبيح . والأولى طريقة أبي الحسين البصري( ونحوه من القدرية القائلين بأن فعل العبد 
لم يحدثه الا هو» والعلم بذلك ضروري أو نظري : وأن الفعل ينقسم في نفسه الى حسن 
وقبيح » والعلم بذلك ضروري . ظ 


وأبو الحسين هو امام المتأخرين من المعتزلة » وله من العقل والفضل ما ليس لأكثر 
نظرائه » لكن هو قليل المعرفة بالسنن . ومعاني القرآن » وطريقة السلف . 

وهو وأبو عبد الله الرازي في هذا الباب في طرفي تقيض . ومع كل منها من الحق ما 
ليس مع الآخر. فأبو الحسين يدعى أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري » والرازي 
يدعى ( أن العلم )20 بأن افتقار الفعل المحدث الممكن الى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع 
عند عدمه ضروري كذلك . بل كلاهما صادق في ذكره من العلم الضروري . 


ثم. يعتقد كل فريق أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة » وليس 
الأمر كذلك . بل كلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري ومصيب في ذلك » وانما وقع 
غلطه في انكاره ما مع الآخر من الحق » فانه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا 
الاحداث واجب الوجود بمشيئة الله تعالى . 


وهذا كان مذهب أهل السنة المحضة أن العبد فاعل لفعله حقيقة » ك]:ادعاه أبو الحسين 
من الضرورة . لا يقولون : ليس بفاعل حقيقة » أو ليس بفاعل » كا يقوله المائلون الى الجبر 
مثل طائفة أبي عبد الله الرازي . يقولون مع ذلك : ان الله هو الخالق لهذا الفاعل ولفعله › 
وهو الذي جعله فاعلا حقيقة » وهو خالق أفعال العباد » كما يقوله أهل الاثبات من الاشعرية - 
طائفة الرازي وغيرهم : لاا يقوله القدرية ‏ مثل أبي الحسين وطائفته : ان الله لم يخلق أفعال 
العباد . ۰ 

ولهذا نص الأئمة ‏ كالامام أحمد . ومن قبله من الأئمة كالاوزاعي وغيره - على انكار 
اطلاق القول بالحبر نفيا واثباتا » فلا يقال ( « ان الله جبر العباد » » ولا يقال «لم بجبرهم » . 


(١)هوابو‏ الحسين محمد بن علي الطيب البصري المتكلم على مذهب المعتزلة كان امام وقته » وله التصانيف القائمة في اصول الفقه » منها 
والمعتمد ا وهو كتاب كبير . ومنه اخذ فخر الدين الرازي كتاب « المحصول » 8 سكن بغداد وتوفني بها سنة 475 ها عن ابن 
خلكان . 0 

(۲) ليست بالأصل . 


١ 


فان لفظ « الحبر » › فيه اشتراك واحمال › فاذا قيل « جبرهم » ( أشعر بأن الله يخبرهم على فعل 
الخير والشر بغير اختيارهم . واذا قيل ١‏ لم يجبرهم ) )20 أشعر بأنهم يفعلون ما يشاؤ ون بغر 
اختياره » وكلاهما خطأ . وقد بسطنا القول في هذا في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن هذين الفريقين أعتقدوا تنافى القدر والشرع » كما اعتقد ذلك المجوس 
والمشركون . فقالوا : اذا كان خالقا للفعل امتنع أن يكون الفعل في نفسه حسنا له ثواب » أو 
الحبرية : لكنه خالق . فليس الفعل منقس] . 1 

ولكن ال حبرية المقرون بالرسل يقرون بالانقسام من جهة أمر الشارع ونهيه فقط » 
ويقولون : له أن يأمر با شاء لا لمعنى فيه ونبى عما يشاء ( لا )20 لأجل معنى فيه » ويقولون في 
خلقه وني أمره جميعا : يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . 0 

RS‏ أو هوى فانه ينحل عن ربقة EE‏ ویقولون 
( الانعام (A4:‏ . 


ومن أقر بالشرع › والامر والنبي 3 والحسن والقبح > دون القدر وخلق الأفعال كا 
عليه المعتزلة 2 فهو من القدرية المجوسية الذين شاہوا المجوس وللمعتزلة من مشامهة المجوس 
واليهود نصيب وافر . 

ومن أقر بالقضاء والقدر وخلق الافعال وعموم الربوبية ¢ وأنكر المعروف والمنكر والهدى 
والضلال ¢ والحسنات والسيئات 3 ففيه من المشركين والصابئة . 

وكان الجهم بن صفوان ومن اتبعه كذلك لما ناظر أهل المند » كما كان المعتزلة كذلك لما 

ناظروا المجوس - الفرس . والمجوس ارجح من المشركين . 

فان من أنكر الأمر والنبي » أو لم يقر بذلك » فهو مشرك ضريح كافر ‏ أكفر من اليهود 
والنصارى والمجوس - كما يوجد ذلك في كثير من المتكلمة والمتصوفة أهل الاباحة ونحوهم" . 

ولهذا لم يظهر هؤلاء ونحوهم في عصر الصحابة والتابعين لقرب عهدهم بالنبوة وانما ظهر 
أولئك القدرية المجوسية لأن مذهبهم فيه تعظيم للأمر والنهى والشواب والعقاب . فهم أقرب 


)١(‏ سقطت هذه العبارة أو نحوها من هنا في الاصل » و حو ا 

(؟) سقط من الاصل > وهو مطلب . 

(۳) قد تكلم المصنف على هؤلاء . بالبسط عند كلامه على الفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية في رسالة العبودية ‏ انظر 
ص ١-5‏ » الطبعة المصرية سنة ۱۳۲۳ ه . 


r 


الى الكتاب والسنة والرسول والدين من هؤلاء المعطلة للأمر والنبى » فان هؤلاء من شر 
الخلق(22 . 

وأما القدرية الابليسية فهم الذين يفرون بوجود الأمر والغبي من ٠‏ الله » ويقرون مع ذلك 
بوجود القضاء والقدر منه » لكن يقولون : هذا فيه جهل وظلم . ل 
وسفها . ويا فيه من عقوبة العبد بجا خلق فيه يكون ظلا . 

وهذا حال ابليس . فانه قال  :‏ يما أغويتني لأزيئن لهم في الأرض ولاغوينهمٌ 
أجمعين چ _ ( الحجره١‏ : ۲۹ ) » فأقر بأن الله أغواه » ثم جعل ذلك عنده.دينا(”©2 يقتضى 
آن يعني هواترية آم ش 


وابليس هو أول من عادى الله » وطغى في خلقه وأمره » وعارض النص بالقياس . 
ولهذا يقول بعض السلف : أول من قاس ابليس”” . فان الله أمره بالسجود لآدم » فاعترض 
على هذا الأمر بأني خير من » وامتنع من السجود » فهو أول من عادى الله » وهو الجاهل 
الظالم ‏ الجاهل با في أمر الله من الحكمة . الظالم باستكباره الذي جمع فيه بين بطر الحق وغمط 
الناس . ۰ 


ثم قوله لربه « فيا أغويتني لأفعلن ٠»‏ جعل فعل الله الذي هو اغواؤه له - حجة له » 
وداعيا الى أن يغوى أدم . وهذا طعن منه في فعل الله وأمره » وزعم منه أنه قبيح » فأنا أفعل 
القبيح أيضا » فقاس نفسه على زبه » ومثل نفسه بربه . 

وهذا كان مضاهيا للربوبية » كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر » عن النبي كَلِةِ : ان 
ابليس ينصب عرشه على البحر » ثم يبعث سراياه » فأعظمهم فتنة أقربهم اليه منزلة » فيجيء 
الرجل فيقول : ما زلت به حتى فعل كذا . ثم يجيء الآخر فيقول ةا 
وبين زوجته » فيلتزمه ويدنيه منه » ويقول : أنت أنت »(“ . ْ 


)١(‏ اشار ابن تيمية إلى ذلك المعنى في « الرسالة التدمرية » حيث قال : والاقرار بالأمر والنبي والوعد والوعيد مع انكار القدر خير من 
الاقرار بالقدر مع انكار الأمر والنبي والوعد والوعيد . ولمذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الامر والنبي والوعد 
والوعيد . فكان قد نبغ فيهم القدرية » كا نبغ فيهم الخوارج والحرورية . وانما يظهر من البدع أو لا ما كان أخفى . وكلما ضعف 
من يقوم بنور النبوة قويت البدعة . فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع اعراضهم عن الأمر والغبي شر من القدرية 
المعتزلة ونحوهم . أولئك يشبهون المجوس . وهؤلاء يشبهون المشركين الذين قالوا : ظ لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا 
من شيء € . والمشركون شر من المجوس ‏ ص ١١7‏ المطبعة المصرية سنة 1١54‏ ه . 

(۲) هكذا بالاصل : وفي شحنتي السعودية , الهند : داعيا . 

(۴) قاله الحسن البصري . ومخمد بن سيرين . ورحمهما الله » رواه الدارمي عنهما في باب تغير الزمان وما يحدث فيه . 

. الاعراف ۷ : 15 ) الى آخحر قول ابليس » أو قوله كا في سورة الحج‎ (  » لفظ الآية « فيا أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم‎ )٤( 
. » لخصه بقوله « لأفعلن‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم في التوبة ( المنافقين ) في باب تخريش الشيطان وبعثه سراياه الخ » من طريق الأعمش . عن أبي سفيان » عن جابر بن 


۱۴١ 


والقدرية قصدوا تنزيه الله عن السفه » وأحسنوا في هذا القصد . فانه سبحانه مقدس 
عما يقول الظالمون ‏ من ابليس وجنوده ‏ علوا كبيرا . حكم » عدل » لكن ضاق ذرعهم 
وحصل عندهم نوع جهل اعتقدوا معه أن هذا التنزيه لا يتم الا بأن يسلبوه قدرته على افعال 
العباد » وخلقه لها » وشمول ارادته لكل شيء . فناظروا ابليس وحزبه في شيء » واستخوذ 
عليهم ابليس من ناحية أخرى . 

وهذا من أعظم آفات الجدال في الدين بغير علم أو بغير الحق . وهو الكلام الذي ذمه 
السلف . فان صاحبه يرد باطلا بباطل وبدعة ببدعة . 

فجاء طوائف عن ناظرهم من أهل الاثبات ليقرروا أن الله خالق كل شيء . ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن . وأنه على كل شيء قدير . فضاق ذرعهم وعلمهم . واعتقدوا أن هذا 
لا يتم ان لم تنكر محبة الله » ورضاه » وما خص به بعض الافعال دون بعض من الصفات 
الحسنة والسيئة : وننكر حكمته » ورحمته - فيجوز عليه كل فعل لا ينزه عن ظلم ولا غيره من 
الافعال . 

وزاد قوم في ذلك حتى عطلوا الأمر والمبي والوعد والوعيد رأسا . ومال هؤلاء الى 
الارجاء » ىا مال الأولون الى الوعيد . فقالت الوعيدية » كل فاسق خالد في النار ‏ لا يخرج 
منها أبدا : وقالت الخوراج أبدا : وقالت الخوارج : هو كافر » وغالبة المرجئة أنكرت عقاب 
أحد من أهل القبلة » ومن صرح بالكفر أنكر الوعيد في الآخرة رأساً » كما يفعله طوائف من 
الاتحادية والمتفلسفة .» والقرامطة والباطنية » وكان هؤلاء الجبرية المرجئة أكف بالأمر والنبي 
والوعد والوعيد من المعتزلة الوعيدية القدرية . 

وأما مقتصدة المرجئة الحبرية الذين يقرون بالامر والنبي والوعد والوعيد » وأن من أهل 
القبلة من يدخل النار » فهؤ لاء أقرب الناس الى أهل السنة . 


وقد روى الترمذي عن النبي يل أنه فال : و لعنت القدرية والمرجكة على لسان سبعين 
نبيا اتا اخرهم . 


عبد الله ولفظ المصنف يختلف عن لفظ مسلم في مواضع لفظالحديث وهو «ان ابليس يضع عرشه على الماء » ثم يبعث سراياه فأدناهم 
منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا » فيقول : ما صنعت شيئاً قال :ثم يجيء أحدهم فيقول : ما تركته 
حتى فرقت بينه وبين امرأته . قال : فيدنيه منه ويقول : نعم أنت » قال الأعمش : اراه قال : فيلتزمه - اه . 

» ولفظة « سنة لعنتهم‎ ESN هذا الحديث لم اجده في الترمذي . نعم . سوك د محر ير‎ )١( 
ا الله والكتاب بقدر الله . . . الحديث » وهو في الطبعة المصرية بشرح ابن العربي « سنة‎ ١ لعنهم الله ولعن كل نبي كان‎ 
وليس في متن « تحفه الاحوذي » ولم يذكره المزي في الاطراف بهذا الاسناد . وأما هذا الحديث فقد أخرج معناه بألفاظ‎ . 7 
 دوعسم مختلفة ابن عساكر عن معاذ والديلي عن حذيفة > والحاكم في تاريخه عن أبي امامة» والطبراني عن معاذ وابن عدي عن ابن‎ 


يفنا 


لكن المعتزلة من القدرية أصلح من الجبرية والمرجئة ونحوهم في الشريعة علمها 
وعملها . تعلامهم ني اصول الفقه وفي اتباع الأمر والنبي خير من كلام المرجئة من الاشعرية 
وغيرهم . فان كلام هؤلاء في أصول الفقه قاصرٌ جدا . وكذلك هم مقصرون في تعظيم 
الطاعات والمعاصي . ولكن هم في اصول الدين أصلح من أولئك فانهم يؤمنون من صفات 
الله وقدرته وخلقه با لا يؤمنون به أولئك . وهذا الصنف أعلى . 

فلهذا كانت المرجئة في الجملة خيرا من القدرية » حتى أن الارجاء دخل فيه الفقهاء من 
أهل الكوفة وغيرهم » بخلاف الاعتزال » فانه ليس فيه أحد من فقهاء السلف وأئمتهم . 


(؟)فصل 
( في الردعلى القدرية والجبرية والمظلمة ) 

فاذا كان الضلال في القدر حصل تارة بالتكذيب بالقدروالخلق٠١)‏ وتارة بالتكذيب 
بالشرع والوعيد . وتارة بتظليم الرب » كان في هذه السورة ردا على هذه الطوائف كلها . 

فقوله تعالى : 8# فَأَهْمَهًا فجُورها وتَقَوَامًا » اثبات للقدر بظوله : © أهمها » : واثيات 
لفعل العبد باضافة الفجور والتقوى الى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية > واثبات للتفريق 
بين الحسن والقبيح > والأمروالنبي » بقوله : # فجورهاوتقواها ¢ ١‏ 
والوعيد بفلاح من زكى نفسه وخيبة من دساها. وهذا صريح في الرد على القدرية المجوسية » 
وعلى الحبرية للشر ع أولفعل العبد وهم المكذبون بالحق . 

وأما المظلمون للخالق فانه قد دل على عدله بقوله : # ونفس وما سواهًا » . 
والتسوية » التعديل » فبين أنه عادل في تسوية النفس التى ألهمها فجورها وتقواها . 

وذكر بعد ذلك عقوبة من كذب رسله وطغى . وأنه لا يخاف عاقبة انتقامه ممن خالف 
رسله » ليبين أن من كذب بهذا أو بهذا فان الله ينتقم منه ولا يمخاف عاقبة انتقامه » كم انتقم 
من ابليس وجنوده » وأن تظلمه من ربه وتسفيهه له انما يبلك به نفسه ولن يضر الله شیا 3 

» فان العباد لن يبلغوا ضر الله فيضروه . ولن يبلغوا نفعه فينفعوه » ولو أن أولهم 


وابن الجوزي في الواهيات عن أبي هريرة » وهذا لفظ ابن الجوزي « ما بعث الله نبيا قبلي فاستمع له أمر أمنه الا كان فيهم المرجئة 
والقدرية يشوشون عليه أمر أمنه . ألا ان الله تعالى قد لعن المرجئة والقدرية على لسان سبعين نبيا أذا آخرهم » عن كنز العمال . 


(١)قوله‏ : © والخلق » ني الأصل ظ والغلو ) وهوتصحيف . والمرادب © الخلق ‏ خلق افعال العباد . والله أعلم . 


۱۳۸ 


واخرهم وانسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك في ملكه شيئا » ولو أن 
ار جرم a‏ كا ل ا ا ملكه 
ف 

ولمذالما سأل عمران بن حصين أبا الاسود الدؤ لي عن ذلك ليحزر عقله « هل يكون 
ذلك ظلا » ؟ فذكر أن ذلك ليس منه ظلما » وخاف من قوله : # سبحانه وتعالى عن يقول 

# الظالمون #'علواً كبيراً 4(" _( الاسراء ۱۷: 4# ) . وذكر حديث النبي كل » واستشهاده 

هذه الآية . 

وقد تبين أن القدرية الخائضين بالباطل اما أن يكونوا مكذبين لما أخبره الرب من خلقه 
أوامره » واما أن يكونوا متظلمين له في حكمه » وهو سبحانه الصادق العدل > كما قال تعالى : 
و ا ويد ٠لا‏ ممِدَّلَ لكلماته. وهوالسّميم العليم 4 - 
(الأنعام 5 : ١١6‏ ) . فان الكلام اما انشاء واما اخبار . فالاخبار صدق . لا كذب : 
والانشاء ‏ أمر التكوين وأمر التشريع -عدل > لاظلم . والقدرية المجوسية كذبوا با أخبر به 
جوتات رشرط ب اب الذي + aS E ha e‏ 

وقد ظهر بذلك أن المفترقين المختلقين من الأمة انمالك بتركهم بعض الحق الذي بعث 
الله به نبيه وأخذهم باطلا يخالفه . واشتراكهم في باطل يخالف ما جاء به الرسول . وهومن 
جنس مخالفة الكفار للمؤمنين . كا قال تعالى : # تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض - الى 
قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا » ولكن الله يفعل مايريد * -( البقرة ۲ : 81" ) . 

فاذاائ شتركوا في باطل خالفوا به المؤمنين المتبعين للرسل نسوااحظاً ما ذكروا به فألقى 
بينهم العداوة والبغضاء(" واختلفوا فيم| بينهم في حق أخر جاء به الرسول فامن هؤلاء ببعضه 


(١)هذا‏ معنى الحديث الالهي الذي اخرجه مسلم وأحمد ٠»‏ والترمذي وابن ماجه > من حديث أبي ذر الغفاري > اوله فيما يروي 
النبي يه عن ربه : « يا عبادي » اني حرمت الظلم على نفسي وكجعلته بنكم حرا فلا تظالمواه الحديث » غير أن لفظ الحديث 
بصيغة الخطاب لا يضيغه الغيبة كما هنا > فقال : : « يا عبادي » انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ١‏ ألخ » أخرجه مسلم في كتاب البر 
والصلة . باب تحريم الظلم وللمصنف شرح هام لهذا الحديث العظيم القدر في نحو اربعين صفحة . طبع في آخر الجزء الشالث من 
٠‏ مجموعة الرسائل المنيرية » بمصر سنة ١45‏ هومن قبل في فتاوى ابن تيمية . 

(؟) هكذا بالأصل « والآية بدون لفظ الظالمون » أي ( عا يقولون علوا كبيرا ) هذا اذا اعتبرنا الضميرفي قوله « قوله » راجعا الى الله 
سبحانه وتعالى بفحوى الكلام ويحتمل أن يكون الضمير راجعا الى عمران بن حصين . والمراد أن أبا الاسود خاف من قول عمران 
وهوه هل يكون ذلك ظلما » وحينئذ يكون الوقف التام على قوله « ويكون ما بعده جملة مستأنفة من كلام المصنف وهو قوله « سبحانه 
وتعالى عا يقول الظالمون علوا كبيرا »> ويكون فاعل « ذكر » في قوله « وذكر حديث النبي َد » هو عمران بن حصين . 

(۳) ومطلوب المصنف من هذه الآية قوله تعالى : # ولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدما جاءة تهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم 

من أمن ومنهم من كفر ) . 
)٤(‏ مأخوذمن قوله تعالى : # فنسوا خطامما ذكر وا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة » _( المائدة © : ١54‏ ) . 


۱۴۹ 


وكفر وا ببعضه . والآخرون يؤ منون با كفر به هؤ لاء ويؤ منون بما يكفر به هؤ لاء(“ . 

وهنا كلا الطائفتين المختلفتين المفترقتين مذمومة . وهذا شأن عامة الافتراق والاختلاف 
في هذه الأمة وغيرها » وهذا من ذلك . فانهم اشتركوا في أن كون الريب خالقا لفعل العبد ينافى 
کون فعله منقسم) الى حسن وقبيح . وهذه المقدمة اشتركوا فيها جدلا من غير أن تكون حقافي 
نفسها أوعليها حجة مستقيمة . 

وهي أحدى المقدمتين التي يعتمدها الرازي في مسألة التحسين والتقبيح . فانه أعتقد في 

« محصوله ٠»‏ وغيره على أن العبد مجبور على فعله » والمجبور لا يكون فعلة قبيحا » فلا يكون 
شىء من أفعال العباد قبيحا 1 


وهذه الحجة ينفي ذلك أصلها حجة المشركين المكذبين للمرسل ‏ الذين قالوا : # لو 
شاءَ الله ما اشركنا ولا أباؤ نا ولا حرمنا من شيءٍ 4 - ( الأنعام 4 : ١58‏ ) . فانهم نفوا قبح 
الشرك وتحريم مالم يحرمه الله من الطيبات باثبات القدر . 


لكن هؤلاء الذين يحتجون بالجبر على نفى الاحكام اذا اقروا بالشرعلم يكونوامشل 
المنسركين من كل وجه . وذ الم يكن المتكلمون المقرون بالشريعة كالمشركين » وان كان فيهم 
جزء من باطل المشركين . 


ا لكن يسوجد في المتكلمين والمتصوفة طوائف يغلب عليهم الجبر حتى يكفروا حينئذ بالأمر 
والغبى والوعد والوعيد والشواب والعقاب ‏ اما قولا ؛ واما حالا وعملا . وأكثر مايقع ذلك في 
الأفعال التي توافق أهواءهم ‏ يطلبون بذلك اسقاط اللؤم والعقاب عنهم . ولايزيدهم ذلك 
الاذماوعقابا . كالمستجيرمن الرمضاء بالنار . 


فان هذا القول لا يطرد العمل به لأحد » اذ لا غنى لبني ادم بعضهم من بعض - من 
ارادة شيء والأمر به. وبغض شيء والنبي عنه . فمن طلب أن يسوى بين المحبوب والمكروه والمرضى 
والمسخوط . والعدل والظلم . والعلم والجهل . والضلال والحدى . والرشد والغى . فانه لا 
يستمر على ذلك أبدا » بل اذا حصل له ما يكرهه ويؤذيه فرالى دفع ذلك » وعقوبة فاعله با 
قدر عليه حتى يعتدى ني ذلك . 


. قوله : $ ويؤمنون بما يكفر به هؤلاء € كذا بالاصل . ولعل الصحيح « ويكفرون با أمن به هؤلاء »فليحرر‎ )١( 

(۲) « المحصول في اصول الفقه » مبسوط لفخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوى سنة 505 ه . قال الاستوي : استمده المحصول» 
من كتابين لا يكاد يخرج عنها غائباً . وهما المستقضى « للغزالى » والمعتمد » لابي الحسين البصري ( المعتزلي ) » حتى رأيته ينقل منهها 
الصفحة أوقريبا منها بلفظها ‏ أه عن كشف الظنون ‏ ن 
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فهم'“ من أظلم الخلق في تفريقهم بين القبيح من الظلم والفواحش منهم ومن غيرهم » 
ومن يهوونه ومن لا ہوونه » واحتجاجهم بالقدر لأنفسهم دون خصومهم . 

وتجد أحدهم عندفعل ما يحمد عليه يغلب على قلبه حال أهل القدر . فيجعل نفسه هو 
المحدث لذلك دون الله » وينسى نعمة الله عليه في ال هامه اياه تقواه . وهذا من أظلم الخلق » 
كما قال أبو الفرج بن الجوزي : أنت عند الطاعة قدري » وعند المعصية جبري أي مذهب 
وافق هواك تمذهبت به . 

وأهل العدل ضد ذلك . اذا فعلوا حسنة شكروا الله عليه العلمهم بأنالله هو الذي 
حبب اليهم الايمان وزينه في قلوهم » وأنه هو الذي كره اليهم الكفر والفسوق والعصيان ء 
# واذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » ومن يغفر الذنوب الا 
الله » ول يصروا عل ما فعلوا وهم يعلموت » -_( ال عمران ۲ : ٠۳١‏ ) . 

فاتبعوا باهم حيث أذنب : « فتلقئ آدمُ من ره كلماتٍ فاب عليه » إن هر التوابٌ 
الرحيم 4 -( البقرة ؟ : ۳۷ )ء وقال : 8« ربسا ظلمنًا أنفسنًا » وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكوننٌ مِنَ الخاسرينَ * -_( الأعراف : ۷ : #” ) . 

ويقول أحدهم « ابوء بنعمتك علي » وأبوء بذنبي » . كما قال النبي يي : سيد 
الاستغفار أن يقول العبد« اللهم أنت ربي » لا اله الا أنت . خلقتني وأنا عبدك . وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت . أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء 
بذنيٍ > فاغفر لي » فانه لا يغفر الذنوب ( الا أنت )29 » » وكما في الحديث الصحيح أيضاً 
[ إن اله ال تقول : ( يا عبادي انما هي أعمالكم ترد عليكم » > فمن وجد خيرا فليحمد الله 


ومن وجد شرا فلا يلومن الا نفسه )20 . ويقولون بموجب قوله تعالى : : « ما أصابك مِنْ حسنة 
فمن الله » وما أصابك مِنْ سيئة فمن نفسك * -( النساء ٤‏ : 9/4 ) . 


. » في الاصل « فهو » . والصحيح« فهم‎ )١( 
أخرجه البخاري في الدعوات . والنسائي والترمذي » من حديث شداد بن أوس‎ )۲( 
أولىه « ا‎ > E مك ف‎ E هو القطعة الاخيرة من الحديث الاهي‎ )۳( 
. نفسي . . الحديث » كاتقدم‎ 
آخر ما وجد من هذه السورة بالاصل المخطوط بدار الكتب المصرية وقد أضاف محقق طبعة الهند تعليقات لابن القيم أخذهامنه‎ 
ناشر طبعة السعودية وهن ليست بالأصول كم أنها ليست لابن تيمية . ش‎ 


١:١ 


اف 
سورة الليال ٠١‏ 
زفق و ا 


قال شيخ الاسلام ابو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ا لحرا - 


قدس الله روحه » ونور ضريحه » ورحمه : 


فصل 
ايات ثلاث متناسبة متشاببة اللفظ والمعنى يخفى 
معناها على أكثر الناس 


قوله تعالى : « قال هذا صراط عل مستقيمٌ ‏ إِنَّ عبادي لك عليهم سلطانُ إل من اتبعك 
من الغاوين *# ( الحجر )٤١ ١ 5١ : ٠١‏ . 

وقوله تعالى : ا وعلى الله قصدٌ السبيل ومنها جائرٌ » -( النحل ٦ : ٠١‏ ) . وقوله 
تعالى : 8 إِنَّ علينا للهدئ * وإِنَّ لنا للآخرة والأولى » - ( الليل 215:97 ١1"‏ ) . فلفظ 
هذه الآيات فيه أن السبيل الهادى هوعلى الله . 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في الآية الأولى ثلاثة أقوال بخلاف الآيتين الآخريين › 
فانه لم يذكر فيه الا قوله واحدا . فقال في تلك الآية : اختلفوا في معنى هذا الكلام على ثلاثة 
أقوال . 


(#) هذه السورة بأكملها ساقطة من طبعة السعودية . جى عو حيور 2 
14۲ 


أحدها : انه يعني بقوله هذا : الاخلاص . فالمعنى أن الاخلاص طريق إل مستقيم » 
و« على بجعنى « الى » . 

والثاني : هذا طريق عل جوازه , لأني بالمرصاد فأجازيهم بأعمالهم » وهوخارج حرج 
الوعيد » كد تقول للرجل تخاصمه « طريقك علي » . فهو كقوله : © إن ربك لبالمرصاد » - 

( الفجر 48م : .)١5‏ 

والثالث : هذا صراط على استقامته . أي أنا ضامن لاستقامته بالبيان والبرهان 
قال : وق رأقتادة » ويعقوب ( هذا صراط عَلِيّ ) » أي رفيع . 

( قلت ) : هذه الأقوال الشلاثة قد ذكرهامن قبله > كالثعلبي » والواحدي › 
قالخ وذكرواقولا رابع » فقالوا -واللفظ للبغوي > وهو مختصر الثعلبي : 


قالالحسن : معناه صراط الى مستقيم ¢ وقال جاهد .8 الحق يرجع الي وعليه طريقه لا 
يعرج على شيء(22 . 

وقال اللاخفش : يعني على الدلالة على الصراط المستقيم . 

وقال الكسائي : هذا على التهديد والوعيد » كما يقول الرجل لمن يخاصمه « طريقك 
علي » » أي لا تفلت مني > كما قال تعالى : # ان ربك لبالمرصاد # . 

وقيل : معناه على استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق والحداية 

فذكروا الاقوال الثلاثة . وذكروا قول الاخفش « على الدلالة على الصراط المستقيم وهو 
يشبه القول الأخير » لكن بينب)ا فرق . فان ذاك يقول : على استقامته باقامة الأدلة » فمن 
سلكه كان على صراط مستقيم 1 والآخريقول : على أن أدل الخلق عليه باقامة الحجج : ففي 
كلا القولين أنه بين الصراط المستقيم بنصف الأدلة . لكن هذا جعل عليه الدلالة عليه » وهذا 
جعل عليه استقامته ‏ أي بيان استقامته . وهمامتلازمان . ولهذا_والله أعلم - ل يجعله أبو 
الفرج قولا رابعا . 

وذكروا القراءة الأخرى عن يعقوب وغيره : أي رفيع . قال البغوي : وعبر بعضهم عنه 
« رفيع أن ينال ) مستقيم أن يمال29 . 


فل وق ارق طا )الخو رجن الى اله ال وع ر و يفوج عليه ي وي اي : الحق يرجع 
الى الله وعليه طريقه لا يعرج على شي ء > وهو الاصح كاسيأق . 

(۲) نص عبارة البغوي هكذا : وقرأ ابن سيرين . وقتادة » ويعقوب . « على » من العلو » أي رفيع » وعبر بعضهم عنه « رفيع ان ينال 
مستقيم أن يمال » - اه . وقال الطبري : وق رأ ذلك قيس بن عباد وابن سيرين » وقتادة فيا ذكر عنهم ( هذا صراط على مستقيم ) 
يرفع « على » على أنه نعت الصراط . بمعنى رفيع . 


١ 


( قلت ) : القول الصواب هوقول ائمة السلف ‏ قول مجاهد ونحوه ‏ فانهم أعلم بمعاني 
القران . لا سيا مجاهد('2 فانه قال : عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته الى خاتمته 
أقفه عند كل اية وأسأله عنها”) . وقال الشوري : اذا جاءك التفسيرعن مجاهد فحسبك به . 
والأئمة كالشافعي . وأحمد . والبخاري » ونحوهم . يعتمدون على تفسيره » والبخاري في 
صحيحه أكثر ماينقله من التفسير ينقله عنه . 


والحسن البصري أعلى التابعين بالبصرة . 

وما ذكروه عن مجاهد ثابت عنه » رواه الناس كابن أبي حاتم وغيره » من تفسير ورقاء 
عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد في قوله ( هذا صراط على مستقيم ) : الحق يرجع الى الله 
وعليه طريقة لا يعرج”" على شيء . 

وذكر عن قتادة أنه فسرها على قراءته -وهويقرأ« على » -فقال : أي رفيع مستقيم . 

وكذلك ذكر ابن أبي حاتم عن السلف أنهم فسروا اية النحل . فروى من طريق ورقاء » 
عن ابن أبي نجيح . عن مجاهد . قوله : ظ قصد السبيل * . قال : طريق الحق على الله . 
قال : وروى السدى أنه قال : الاسلام » وعطاء قال : هي طريق الحنة . 


فهذه الأقوال قول مجاهد والسدي ¢ وعطاء في هذه الآية هي مثل قول مجاهد ¢ 
والحسن . في تلك الآية 5 


وذكر ابن ابي حاتم من تفسير العوفي » عن ابن عباس 2 في قوله # وعلى الله قصد 
السبيل * . يقول : على الله البيان أن يبين الهدى والضلالة . 


وذكر ابن ابي حاتم في هذه الآية قولين . ولم يذكر في اية الحجر الاقول مجاهد فقط . 
وابن الجوزي لم يذكر في اية النحل”* الا هذا القول الثاني « وذكره عن الزجاح فقال : 


)١(‏ هو الامام ابو الحجاج مجاهد بن جبر مولى السائب بن أبي النائب المخزومي المكي . المقرىء المفسر أحد الاعلام . ولد في خلافة 
عمر » وسمع سعد بن أي وقاص 3 وعائشة وأم هانىء وابا هريرة » وأسيد بن ظهير . وابن عر » وخلقاسواهم > قال سلمة بن 
كهيل : مارأيت أحدا يريد بهذا العلم وجه الله الا هؤلاء الثلاثة ‏ عطاء ومجاهد . وطاوس . بقية » عن حبيب بن صالح . سمعت 
مجاهد يقول : استفرغ على القرآن الأجلح . عن مجاهد قال : طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية » ثم رزق الله اليه بعد . توفي بمكة - 
وهو ساجد -سنة ٠١7‏ ه وله ثلاث وثمانون سنة عن « تاريخ الاسلام » للذهبي ملخصا . 

(۲) لفظ الذهبي مع اسناده : محمد بن اسحق . عن ابان بن صالح » عن مجامد قال : عرضت القران على ابن عباس ثلاث عرضات 
أقف -وفي رواية : أقفه - عند كل آية اسأله فيم نزلت وكيف كانت : 

(۴) التعريج على الشيء : الاقامة عليه . وعرج فلان عل المنزل . وني الحديث « فلم أعرج عليه » أي لم أقم ولم احتبس تاج 
العروس . 

. )في الاصل « اية الخبر » يدل « النحل » وهوسهوالناسخ‎ ٤( 
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« وعلى الله قصد السبيل » القصد : استقامة الطريق يقال : طريق قصد » وقاصد » اذا 
قصد بك الى ما تريد » قال الزجاج : المعنى » وعلى الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء اليه 
بالحجج والبراهين . 

وكذلك الثعلبي » والبغوي » ونحوهماء لم يذكروا الا هذا القول لكن ذكروه 


باللفظين . 
قال البغوي : يعني بيان طريق المهدى من الضلالة . وقيل : بيان الحق بالآيات 
والبراهين . 


قال : والقصد : الصراط المستقيم » و # ومنها جائر ) : يعني ومن السبيل ما هو 
جائر عن الاستقامة معوج ¢ فالقصد من السبيل . دين الاسلام ¢ والحائر منها ت اليهودية ¢ 
ا ا 2 
جائر ) : الأهواء والبدع الكل 000 الات i‏ 
تتبعوا السب فتفرق بكم عن سبيله »# -( الأنعام 5 : .)١8‏ 

ولكن البغوي ذكر فيها القول الآخر » ذكره في تفسيرقوله تعالى : # إن علينا 
للهدى 4 -_( الليل ) عن القراء » كما سيأتي . فقد ذكر القولين في الآيات الشلاث تبعالمن 
قبله » كالثعلبي وغيره . 

والمهدوي“ ذكر في الآية الأولى قولين من الشلاثة » وذكر في الثانية ما رواه العوفي » 
وقولاً آخر . فقال : 

قوله  :‏ هذا صراط عل مستقيمٌ 4 . أي على أمري وارادتي . وقيل 5 

التهديد . ىا يقال« على طريقك والى مصيرك » . 

وقال في قوله : ا وعلى الله قصدٌ السبيل * : قال ابن عباس : أي بيان الهدى من 
الضلال . وقيل : السبيل : الاسلام > ( ومنها جائر ) » أي ومن السبل جائر » أي عادل عن 
الحق . وقيل : المعنى « وعنهاجائر » » أي عن السبيل « ف امن بمعنى« عن » . 

وقيل : معنى قصد السبيل : سي ركم ووجوعكم . والسبيل واحدة بمعنى الجمع 5 


)١(‏ هو أبوالعباس أحمد بن عمنار المهدوي التميمي ا حوفي بعد سنة 470 هاء وتفسيره يسمى « التفصيل الجامع لعلوم التنزيل » . وهو 
تفسير كبير بالقول ‏ فسر الآيات أولا . ثم ذكر القرات » ثم الاعراب » وكتب في آخره قواعد القراآت » . ثم اختصره وسماه 
التحصيل لفوائد كتاب التفصيل . منه بعض الاجزاء المخطوطة بدار الكتب المصرية . أما الاصل فذكر بروكلمان أنه موجود بمكتبة 
باريز » ومكتبة فيض الله باستانبول » ومكتبة جامع القرويين بفاس -عن « كشف الظنون »وه فهرس »دار الكتب المصرية . 


١6ه‎ 


( قلت ) : هذا قول بعض المتأخرين - جعل القصد « بمعنى » الارادة . أي عليه قصدكم 
للسبيل في ذهابكم ورجوعكم . وهو كلام من لم يفهم الآية . فان « السبيل القصد » هي 
السبيل العادلة , أي عليه السبيل القصد . و« السبيل »اسم جنس » ولهذا قال( ومنها 
جائر ) . أي عليه القصد من السبيل » ومن السبيل جائر . فاضافة الى اسم الجنس اضافة 
النوعالى الجنس . أي « القصد من السبيل » كما تقول « ثوب خز » ولهذا قال( ومنهاجائر ) . 


وأما من ظن أن التقدير » « قصدكم السبيل » فهذا لا يطابق لفظ الآية ونظمها من وجود 
متعددة . 

وابن عطية لم يذكر ني اية الحجر الا قول الكسائي "> . وهو أضعف الأقوال » وذكر 
المعنى الصحيح تفسيرا للقراءة الأخرى . فذكر أن جماعة من السلف قرأوا ( على مستقيم ) من 
العلووالرفعة . قال : والاشارة هذا على هذه القراءة الى الاخلاص لما استثنى ابليس من 
أخلص قال الله له : هذا الاخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت باغوائك أهله . 


قال : وقرأ جمهور الناس ( على مستقيم ) 5 والاشارة هذا على هذه القراءة الى انقسام 
الناس الى غاوٍ ومخلص . لما قسم ابليس هذين القسمين قال الله و هذا طريق علي » أي هذا 
أمر الى مصيره » والعرب تقول « طريقك في هذا الأمر على فلان ).2 أي اليه يصير النظر في 
أمرك 7 وهذا نحوقوله , © إن ربك لبالمرصادٍ 4 . قال : والآية على هذه القراءة خبر يتضمن 
وعيدا . 

( قلت ) : هذاقول لم ينقل عن أحد من علاء التفسير _لا في هذه الآية ولا في 
نظيرها . وانما قاله الكسائي لما أشكل عليه معنى الآية الذي فهمه السلف . ودل عليه السياق 
والنظائر . 

وكلام العرب لا يدل على هذا القول « فان الرجل وان كان يقول لن يتهدده 
ويتوعده > على طريقك » فانه لا يقول 1 ان طريقك مستقيم : 

وأيضا فالوعيد انما يكون للمسيء : لا يكون للمخلصين . فكيف يكون قوله هذا اشارة 
المستقيم التى تدل على الله » وهؤ لاء سلكوا السبيل الجائرة . 

وأيضا فانما يقول لغيره في التهديد « طريقك علي » من لا يقدر عليه في الحال لكن ذاك يمر 
)١(‏ تقدمت حكاية البغوي لذلك القول . وهو : « هذا على التهديد والوعيد . كما يقول الرجل إن خاصمه » طريقك علي » . أي لا 

تفلت مني . كا قال تعالى : © ان ربك لبالمرصاد 4 . 
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بنفسه عليه وهو متمكن منه » كما كان أهل المدينة يتوعدون أهل مكة بأن « طريقكم علينا » لما 
تهددوهم بأنكم اويتم محمدا وأصحابه. كما قال أب و جهل لسعد بن معاذ لما ذهب سعد الى 
مكة» الا أراك تطوف بالبيت أمنا وقداويتم الصباة وزعمتم أنكم تنصرونهم » فقال « لئن 
منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة » . أونحوهذا() . 

فذكر أن طريقهم في متجرهم الى الشام عليهم » فيتمكنون حينئذ من جزائهم . 

ومشل هذا المعنى لا يقال في حق الله تعالى » > فان الله قادرعلى العباد حيث كانوا » كما 
قات ان ؤوآنا تنا أن لن تعجراة ق الاأرض ISE EE‏ 

( الجن ۷۲ : ۱۳ ) . وقال : # وماأنتم بمعجزين في الأرض 4 -( العنکبوت ۲۹ : ۲۲ ) . 

فلان » أي اليه يصيرأمرك > فهذا يطابق تفسير مجاهد وغيره من السلف . كما قال 
مجاهد : الحق يرجع الى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء . فطريق الحق على الله » وهو 
الصراط المستقيم الذي قال الله فيه : # هذا صراط على مستقيم * كما فسرت به القراءة 
الأخرى . 

فالصراط في القرائتين هذا الصراط المستقيم الذي أمر الله المؤمنين أن يسألوه اياه في 
صلاتهم > فيقولوا © اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم » غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين » . وهوالذي وصى به في قوله.: ل وأن هذا صراطي مستقيم| فاتبعوه , 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ذلك وصاكم به لعلكم تتقون »# - 
( الأنعام 5 : 1١67‏ ). 

وقوله هذا( اشارة الى ما تقدم ذكره » وهوقوله : « الا عبادّك منهم المخلّصِين »* - 
( الحجر ٠١ : ٠١‏ ) فتعبد العبادله باخلاص الدين له : طريق يدل عليه وهو طريق 
مستقيم » ولهذا قال بعده« ان عبادي ليس لك عليهم سلطان 4 _( الحجر ٤١ : ٠١‏ ) . 


)١(‏ هومن حديث عبد الله بن مسعود عن سعد بن معاذ في اخبار سعد الأمية بن خلف انه سيقتل » أخرجه البخاري في موضعين من 
صحيحه في علاقات النبوة . وفي أول المقارىء » باب ذكر النبي َة من يقتل بدر . وسياقه : لماقدم رسول الله َة المدينة انطلق 
سعد بن معاذ ‏ وهو أحد النقباء من شهد بيعة العقبة معتمرا » فنزل على امية بن خلف ابي صفوان بمكة » فقال لأمية : انظر ء 
ساعة خلة لعلي أن اطوف بالبيت . فخرج به قريبا من نصف النهار . فلقيهم] أبوجهل » فقال / يا ابا صفوان » من هذا معك ؟ 
فقال : هذا سعد » فقال له أبوجهل « لا أراك تطوف . . . »الى آخرالقصة . 

(۲) أي قول الله تعالى : © هذا صراط علي مستقيم ) . 

(۳) فسياق الكلام في القران هكذا « الا عبادك منهم المخلصين * قال هذا صراط علي مستقيم * ان عبادي ليس لك عليهم 
سلطان  »‏ ومعنى قوله » ولمذا قال بعده : « ان عبادي ليس عليهم سلطان ‏ » أي لكونهم على صراط مستقيم كاذكر العلامة 
ابن القيم . قال : هوطريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده اليه وهو افراده بالعبودية وافراده رسوله 
بالطاعة فلا يشرك به أحدا في عبوديته ولا يشرك برسوله أحد في طاعته » فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول » وهذا مضمون شهادة 
أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله -انتهى ملخصاعن « بدائع الفوائد » . 


1١ /7ا‎ 


وابن عطية ذكر أن هذا معنى الآية في تفسير الآية الأخرى مستشهدا به » مع أنه لم يذكره 
في تفسيرها . فهو بفطرته عرف أن هذا معنى الآية » ولكنه لما فسرها ذكر ذلك القول » كأنه 
هو الذي اتفق أن رأى غيره قد قاله هناك . فقال رهه الله : 


فصل 
وقوله : # وعلى الله قصدٌ السبيل ومنها جائرٌ 4 . وهذه أيضامن أجل نعم الله تعالى . 
أي على الله تقويم طريق الهدى وتبيينه ‏ وذلك نصب الأدلة وبعث الرسل » والى هذا ذهب 
المتأولون . 
قال : ويحتمل أن يكون المعنى أن من سلك السبيل القاصد فغلى الله طريقه . والى ذلك 
مصيره . فيكون هذا مثل قوله : ل هذا صراط عل مستقيم »* » وضد قول النبي لل : 
ورا توليك » » أي لا يفضى الى رحمتك . وطريق قاصد معناه : بين مستقيم قريب › 


# قصد عن نهج الطريق القاصد * 
قال : والألف واللام في « السبيل » للعهد > وهي سبيل الشرع › وليست للجنس > ولوكانت 
للجنس لم يكن منها جائر . وقوله : 8 ومنها جائر ‏ . يريد طريق اليهود » والنصارى › 
وغيرهم كعباد الاصنام » والضمير في « منها » يعود على « السبيل التي يتضمنها معنى الآية » كأنه 


قال : « ومن السبيل جائر » فأعاد عليها وان كان لم جر ها ذكر لتضمن لفظة « السبيل » بالمعنی 
ها . 


قال : ويحتمل أن يكون الضمير في « منها »على « سبيل الشرع » المذكورة ويكون « من » 
للتبعيض » ويكون المراد فرق الضلالة من أمة محمد كأنه قال : ومن بينات الطرق من هذه 
السبيل ومن شعبها جائر . 

( قلت ) : سبيل أهل البدع جائرة خارجة عن الصراط المستقيم فيم| ابتدعوا فيه . ولا 
يقال ان ذلك من السبيل المشروعة . 

وأماقوله « ان قوله : # قصد السبيل * هي سبيل الشرع » وهي سبيل المهدى » 
والصراط المستقيم » وأنها لو كانت للجنس لم يكن منها جائر » فهذا أحد الوجهين في دلالة 
الآية » وهو مرجوح » والصحيح الوجه الآخر أن « السبيل » اسم جنس » ولكن الذي على 


€۸ 


الله هو القصد مہا 3 وهي سبيل واحد » ولما كان جنسا قال : # ومنباجائر »# 3 والضمير 
يعود على ماذكر بلا تكلف : 


وقوله : # لو کان للجنس لم يكن منها جائر# ليس كذلك » فانها ليست كلها عليه » بل 
انماعليه القصد منها » وهى سبيل الهدى . والجائر ليس من القصد » وكأنه ظن أنه اذا كانت 
لجن يكتوق عليه قضيد كل سيل ولي كذلك ».بل افا عليه سيل واحدة »وهي 
الصراط المستقيم وهي التى دل غليه. . وسأئرها سبيل الشيطان > كما قال : ظ وأن هذا 
صراطي مستقي| فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله © . 5 

وقد أحسن ‏ رحمه الله في هذا الاحتمال) وفي تمثيله ذلك بقوله : ( هذا صراط علي 
مستقيم ) . 

وأما آية الليل - قوله : ل إِنَّ علينًا للهدئ 4 - فابن عطية مثلها بهذه الآية"“ لكنه فسرها 
بالوجه الأول فقال : 

ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس جميعاً » أي تعريفهم بالسبل كلها ومنحهم الإدراك » 
كما قال : ل وعلى الله قصدٌ السبيل 4 . ثم كل أحد يتكسب ما قدرله » وليست هذه الهداية 
بالارشاد الى الايمان » ولوكان كذلك لم يوجد كافر . 

( قلت ) : وهذاهوالذي ذكره ابن الجوزي - وذكره عن الزجاج : قالالزجاج : ان 
علينا أن نبين طريق ال هدى من طريق الضلال 

وهذا التصوزشابت عن قتادة يرواه عبان ميد . قال : حدثنا يونس . عن شيبان » 
عن قتادة : « إن عليتا للهدى 4 > علينا بيان حلاله وحرامه » وطاعته ومعصيته » وكذلك 
رواه ابن أي حاتم في تفسير سعييد » عن قتادة في قوله  :‏ إِنْ علينا للهدئ 4 » يقول تغل 
الله البيان بيان حلاله وحرامه » وطاعته ومعصيته 

لكن قتادة ذكر أنه البيان الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه » فتبين به حلاله 
وحرامه » وطاعته ومعصيته 

وأما الثعلبي . والواحدي . والبغوي » وغيرهم »> فذكروا القولين وزادوا أقوالا اخر . 
فقالوا -واللفظ للبغوي 


E ار ا‎ EELS أي الذي تقدم » وهوقوله‎ )١( 
. هذا صراط على مستقيم #الخ‎  : هذا مثل قوله‎ 
. (7)أي باية النحل‎ 
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« إن علينا للهدئ »4 > يعني البيان . قال الزجاج : علينا أن نبين طريق المدى من 
طريق الضلالة . وهوقول قتادة . قال : على الله بيان حلاله وحرامه . 


وقال القراء 3 : يعني من سلك الهدى فعلى الله سبيله > كقوله تعالى : # وعلى الله قصد 
السبيلٍ * »يقول : من أراد الله فهوعلى السبيل القاصد . ۰ 
قال : م وقيل معناه ان علينا للهدى والاضلال » كقوله > بيدك الخير » : 


( قلت ) : هذا القول هومن الأقوال المحدثة التي لم تعرف عن السلف . وكذلك ما 
اشبهه . فأ نهم قالوا 0غ معناه بيدك الخير والشر » والنبي ية في الحديث الصحيح يقول : 
E O‏ ل ' 


والله تعالى خالق كل شيء ‏ لايكون في ملكه الا مايشاء -والقدرحق » لكن فهم 
القران > ووضع كل شيء موضعه . وبيان حكمة الرب وعدله مع الايمان بالقدر » هو طريق 


( ذكر المهدوي ثلاثة أقوال ) . 


(1) هومن جملة ما كان النبي هة يدعوبه في الاستفتاح من صلوة الليل ‏ > كما أخرجه مسلم في باب الدعاء في صلوة الليل وقيامة . 
وأصحاب السئن » من حديث علي بن أبي طالب . أوله « وجهت وجهي للذي » الخ » ولفظ مسلم « والخير كله في يديك . 
والشرليس اليك » . 

وقد شرح الشيخ ابن القيم هذا الموضوع حيث قال : 

ESAS RN SAA. ا ر ا ی‎ o 

يستحق العقوبة منهم هو خير محض » وانما يكون شرا بالنسبة اليهم : فإن الشروقع في تعلقه بهم وقيامه بهم » لا في فعله 

القائم به تعالى . وان ما هوشر أو متضمن للشر فانه لا يكون الا مفعولا منفصلا . لا يكون وصفاله ولا فعلا من أفعاله . وكونه 
شراهو أمر نسبي اضافي . فهو خبير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به . وشر من جهة نسبته الى من هوشر في حقه » 
كالحكم بقطع يد السارق . فقطعها شر بالنسبة اليه . وخير محض بالنسبة الى عموم الناس » وكالحكم بقتل من يصول على 
الناس في دمائهم وحرماتهم . فقتله خير محض واحسان الى العبيد وشر بالنسبة الى الصائل الباغي . فالشر وأما ما نسب الى 
الرب منها من المشيئة والارادة والفعل فهو عين الخير والحكمة . فهو محمود على حكمة ماقام به من تلك العقوبة . بذلك وأمره 
به . 

وكذلك لله سبحانه في قضائه وقدره لما يبغضه ويسخطه لذاته من الشر ‏ كظهور المعاصي والذنوب وكخلق ابليس الذي هو 
مصدر كل شر في العالم من الآيات والحكم ما يشهده أولو البصائر . فان هذه المكروهات وسيلة الى محاب كثيرة للرب تعالى 
ترتيت على خلقها » وجودها أحب اليه من عدمها . ولكن تضيق عقول أكثر الناس عن معرفة مبادىء حكمة الله البالغة في خلق الشر 
ومشيئته فضلا عن حقيقتها . فيكفيهم الايمان المجمل بأن الله سبحانه هو الغني الحميد . وفاعل الشر لا يفعله الالحاجته 
المنافية لفناه » أو لنقصه وعيه المنافي لحمده . فيستحيل صدور الشر من الغني الحميد فعلا وان كان هو الخالق للخير والشر . 
وكما أنه سبحانه البر الرحيم فهو الحكيم العدل . فلا تناقض حكمته رحمته » بل يضع رحمته وبره موضعه ويضع عقوبته وعدله 
موضعه . وكلاهما مقتضى عزته وحكمته » وهو العزيز الحكيم . واذا عرف هذا معنى قوله يه « والخير كله بيديك » والشر ليس 
اليك » فانه يتضمن تنزيهه سبحانه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشر اليه بوجه ما انتهى ملخصا عن « بدائع الفوائد » ومدارج 
السالكين . 
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وقد ذكر المهدوي الأقوال الشلاثة » فقال : ان علينا للهدى والضلال » فحذف”(2 قتادة 
المعنى : ان علينا بيان الحلال والحرام ظ 

وقيل : المعنى ان علينا أن نهدي من سلك سبيل ال هدى . 

( قلت ) : هذاهوقول القراء » لكن عبارة القراء أبين في معرفة هذا القول . 

فقد تبين أن جمهور المتقدمين فسروا الآيات الثلاث بأن الطريق ١‏ لستقيم لا يدل الال 
الله . ومنهم من فسرها بأن عليه بيان الطريق المستقيم . والمعنى الأول مت متفق عليه بين 
المسلمين . 

وأما الثاني » فقديقول طائفة : ليس على الله شيء لا بيان هذل ۽ ولا هذا فانهم 
متنازعون هل اوخت عل به كباقال  :‏ كتبَ ربكم على نفسو الرحة ) - 
( الأنعام > : ٤‏ )2 وقوله : 9 وكانَ حَقَاً علينا نصرٌ المؤمنين ) -( الروم 0 : “(IV‏ 
وقوله : « ومامن دابّةفي الأرض الا علل الله رزقُهًا 4 ETE‏ )نكن 

واذا كان عليه بیان الهدى من الضلال وبيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته فهذا يوافق 
قول من يقول : ان عليه ارسال الرسل 3 وان ذلك واجب عليه »> فان البيان لا يحصل الا 
ذا . 

وهذا يتعلق بأصل آخر 7 وهو أن كل ما فعله فهو واجب منه أوجبته مشيئته و. حكمته » 
وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن > فا شاءه رجب وجوده وما لم يشأه امتنع وجوده . وبسط 
هذاله موضع آخر . 

ودلالة الآيات على هذا فيها نظر . 

'وأما المعنى المتفق عليه فهومراد من الآيات الثلاث قطعاء وأنهأرشدبهالى 
( الطريق )22 المستقيم » وهي الطريق القصد . وهي المهدى › انما تدل عليه وهو الحق 

لكن نشأت الشبهة من كونه قال « علينا » بحرف الاستعلاء » ولم يقل « الينا » والمعروف 
أن يقال لمن يشار اليه أن يقال« هذه الطريق الى فلان » . ومن يمر به ويجتازعليهأنيقول 
« طريقناعلى فلان » . 
)١(‏ الشيء تحذيفا : أي أحسن صنعة » كأنه حذف ما يحب حذفه حتى خلا من كل عيب وتبذب . فمعنى قول المهدوي أن قتادة حذف نسبة 
الله تعالى الى الاضلال كما في القول الاول . 
(۲) محذوف بالأصل . 


١١ 


وذكر هذا المعنى بحرف الاستعلاء . وهومن محاسن القرآن الذي لا تنقضى عجائبه › 

ولا يشبع منه العلماء . 
٠‏ فان الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم الى الله على أي طريق سلكوا . كما قال 

تعالى : 8 يا أَيّها الانسان انك كاد إلى ربك كدحاً فملاقيه » -( الانشقاق 84 » ١‏ ) 
وقال : # وإلى اله المصير * - ( ال عمران ۳ : 78 النور 75 : ”5 فاطر .)١8 : ٠١‏ 
ل ان الينا ايابهم * -( الغاشية ۸۸ : ٠١‏ ) أي الينا مرجعهم . وقال : # وهوالذي يتوفاكم 
بالليل ويعلمٌ ما جرحم بالنهار ثم بعثكمْ فيه ليقضي أجل سمي , لم الي مرجعكم ثم 
ينبئَكُمْ بما كنم تعملونَ # وهو القاهرٌ فوقٌ عبادهٍ ويرسل عليكُمْ حفظةً » حتئ اذا جاء 
اخندك الوت توك رساو لا طون ك ردروا الل رلا الحن 4 
( الانعام 5 : ٠ ) 55-5٠6‏ وقال  :‏ أم لم ينبأ بمافي صحف موسى #*# وابراهيم الذي 
وفى * ألاتزرٌوازرة وزرٌ أخرئى #وان لين ملاسان ]لآ اسن * وأن سعيه سوفٌ 
يُرَى »ثم يجزيه الجزاء الأوفئ * وأنَ إلئ ربك المنته » -( النجم ۳ه : 45-5 )ء 
وقال : لا واما نرينك بعض الذي نعدهُمْ أو نتوفينك فاليا مرجعهُم ثم الله شهيدٌ على ما 
يفعلون »* -( يونس ۱۰ : ٤٩‏ ) . 

فأي سبيل سلكها العبد فالى الله مرجعه ومنتهاه » لا بدله من لقاء الله # ليجزي 
الذينَ أساؤوا بماعمِلُوا ويجزي الَّذِينَ أحسئُوا بالحسنى » -( النجم ۳ه : )۳١‏ . 

وتلك الآيات قصد بها أن سبيل الحق والهدى . وهو الصراط المستقيم » هو الذي 
يسعد اصحابه . وينالون به ولاية الله ورحمته وكرامته » فيكون الله وليهم دون الشيطان وهذه 
سبيل من عبد الله وحده وأطاع رسله . فلهذا قال : 8 إِنَّ علينًا للهدى 4 . ١‏ وعلئ الله قصدٌ 
السبيل * . قال هذا صراط علي مستقيمٌ 4 . فالهدى . وقصد السبيل . والصراط 
المستقيم » انمايدل على عبادته وطاعته -يدل على معصيته وطاعة الشيطان . 


فالكلام تضمن معنى « الدلالة » . اذ ليس المراد ذكر الجزاء فى الآخرة » فان الجزاء 
يعم الخلق كلهم . بل المقصود بيان ما امر الله به من عبادته وطاعته وطاعة رسله ما الذي 
يدل على ذلك ؟ فكأنه قيل : الصراط المستقيم يدل على الله -على عبادته وطاعته . 

وذلك يبين أن من لغة العرب أنهم يقولون « هذه الطريق على فلان » اذا كانت تدل 


1o۲ 


عليه » وكان هو الغاية المقصود بها : وهذا غير كونها « عليه » بمعنى أن صاحبها يمر عليه . 
وقد قيل : 
هيخ استاينا أي واد سلكته عليهاطريقي أوعلى طريقها 

وهوكما قال الفراء : من سلك الهدى فعلى الله سبيله . 

فالمقصود بالسبيل هو : الذي يدل ويوقع عليه » كمايقال : ان سلكت هذه السبيل 
وقعت على المقصود. ونحوذلك » وكما يقال : « على الخبير سقطت » . فان الغاية المطلوبة 

وأيضاً » فسالك طريق الله متوكل عليه » فلا بد له من عبادته ومن التوكل عليه . 

فاذا قيل « عليه الطريق المستقيم » تضمن أن سالكه عليه ينوكل . وعليه تدله 
الطريق » وعلى عبادته وطاعته يقع ويسقط . لا يعدل عن ذلك » الى نحوذلك من المعاني 
التي يدل عليها حرف الاستعلاء دون حرف الغاية . 

وهوسبحانه قد أخبر أنه على صراط مستقيم . فعليه الصراط المستقيم » وهوعلى 
صراط مستقيم -سبحانه وتعالى عمايقول الظالمون علوا كبيرا » والله أعلم : ْ 

آخر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية 
( فيما يتعلق بهذه السورة ) 


\or 


وفي قوله  :‏ أسفل سافلين »4 قولان . قيل : الهسرم . وقيل : العذاب بعد الموت › 
O a SS‏ مركي . والناس 


E‏ . فانه ليس كل من سوى المؤمنين يهرم فيرد الى أسفل 
سافلين ل ار ول ام ترون لمر وعم رار اناد 
المؤمن في الهرم أحسن حالا من الكافر . فكذلك في الشباب حال المؤمن أحسن من حال 
الكافر . فجعل الرد الى أسفل سافلين ذ في آخر العمر وتخصيصه بالكفار ضعيف 1 

ولهذا قال بعضهم ان الاستثناء منقطع على هذا القول . وهو أيضاً ضعيف . فان 
ل حر لي الي جار كار ود aS‏ فى أي استثناء شاء 
أنه منتقطع وا ا ار ا 
الانسان . 

وقد فسر ذلك بعضهم على القول الأول بأن المؤمن يكتب له ما كان يعمله اذا 
عجر . قالابرا هيم النخعي : اذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز عن العمل كتب الله له ما 
کان يعمل > وهو قوله : # فلهم أجر غير ممنون ي( : وقال ابن قتيبة 8 : المعنى ) الا الدين 


(#) وجدت هذه السورة متداخلة من تفسير سورة العلق في ط الهند ¢ السعودية 8 والأصل المخطوط : وافردتها مستقلة لعدم تعلقها 
هذه النوزة- 

)١(‏ أخرجه ابن جرير من تفسير الآية ع6 واختاره مع اختيار القول الأول أن معناه : ثم رددناه الى ارذل العمر . وقد رح جح الشيخ ابن 
القيم القول الثاني في « أقسام القران » من عشرة أوجه 5 وقد أحسن فيه وأجاد 8 
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أمنوا » في وقت القوة والقدرة فانهم في حال الكبر غير منقوصين وان عجزوا عن الطاعات . 
فان الله يعلم لولم يسلبهم القوة لم ينقطعواعن أفعال الخير » فهويجري لهم أجر ذلك . 

اوهد ا ايا نايك ف تحال الشجات اذا ع الات لمرضى اوسر كاف 
الصحيحين عن أبي موسى 2 عن النبى ي قال : « اذا عرف الد ا سات كت الله له 
العمل ماکان يعمل وهوصحيح مقيم ۲ . 

وفسره بعضهم بما روى عن ابن عباس أنه قال : من قرأ القرآن فانه لا يرد الى ارذل 
العمر(” . فيقال : هذا مخصوص بقارىء القران » والآية استثنت الذين امنواوعملوا 
الصالحات سواء قرأوا القران أولم يقرأوه » وقد قال النبي ية في الحديث الصحيح : 
« مثل المؤمن الذي يقرأ القران كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب . ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القران كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها »)29 . 


وأيضا فيقال : هرم الحيوان ليس محصوصا بالانسان » بل غيره من الحيوان اذا كبر 

وأيضاً » فالشيخ وان ضعف بدنه فعقله أقوى من عقل الشاب . ولوقدر أنه ينقص 
بعض قواه فليس هذا ردا الى أسفل سافلين . فانه سبحانه انما يصف ارم بالضعف كقوله : 
لثم جعلّ من بعدٍ قوةٍ ضعفاً وشيةً 4 -( الروم : 84 )ء وقوله : ومن نعمره 
ننكسة في الخلق » ريس ۳١‏ :081") + ريعي الخال الصف . ومعلوم أن الطفل 
ل ا 0 


لنافقين في الدرك الأسفل بن لكام الان TT‏ 


وممايبين ذلك قوله : # فيا يكذبك بعد بالدّين # -( التين ٩١‏ : 7 ) . فانه يقتضى 
ارتباط هذا بماقبله لذكره بحرف الفاء : ولوكان المذكورانماهورده الى الهرم دون ما بعد 


. 5١4 هھ »ج ۲ .ص‎ ١88 ذكره ابن قتيبة في « القولين » لابن مطرف الكناني . طبعة الخانجي سنة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد.. باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الأقامة . ولفظه « كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا » . 
ولم يخرجه مسلم » بل أخرجه أبوداود في الجنائز . ولفظه « اذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له 
كصالح ما کان يعمل وهو صحيح مقيم » . 

(*) روى ذلك ابن جرير عن عكرمة في تفسير قوله : 8 الا الذين امنواوعملوا الصالحات *» . 

)٤(‏ أخرجه الجماعة من حديث أنس بن مالك » عن أبي موسى الأشعري . والمقصود من الحديث بيان أن من المؤمنين من يقرأ 
القران ٠‏ ومنهم من لايقرأ . ۰ 


١6 


الوت لم يكن هناك تعرض الدين والجزاء » بخلاف ما اذا كان المذكور أنه بعد الموت يرد الى 
أسفل سافلين غير المؤمن المصلح . فان هذا يتضمن الخبر بأن الله يدين العباد بعد الموت فيكرم 
المؤ منين ومهيمن الكافرين . 

وأيضا > فانه سبحانه أقسم على ذلك بأقسام عظيمة ‏ بالتين والزيتون » وطور سنين» 
وهذا البلد الأمين . وهي المواضع التي جاء منها محمد » والمسيح » وموسى . وأرسل الله بها 
هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين . 


ا . فان اقسام الله رن أنباء ال 


والعقاب بعد الموت -لأن الرسل أخبرواب . 

وهويتضمن أيضاً الجزاء في الدنيا . > كاهلاك من أهلكهم من الكفار . فانهردهمالى 
أسفل سافلين ببلاكهم في الدنيا . وهو تنبيه على زوال النعم اذا حصلت المعاصي . كمن رد في 
الدنيا الى أسفل جزاء على ذنوبه 8 


وقوله  :‏ فعا يكذبك بعد الدّين ‏ - أي بالجمزاء ‏ يتناول جزاءه على الأعمال في الدنيا 
والبرزخ » والآخرة . اذا كان قد أقسم بأماكن هؤلاء المرسلين الذين أرسلوا بالآيات البينات 
الدالة على أمر الله ونبيه » ووعده ووعيده ‏ مبشرين لأهل الايمان . منذرين لأهل الكفر . وقد 
أقسم بذلك على أن الانسان بعد أن جعل في أحسن تقويم ان آمن وعمل صال حا كان له أجر 
غيرممنون » والاكان في أسفل سافلين . 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله : فالتين والزيتون المراد به نفس الشجر تين والمعروفتين ومنبتهما . وهوأرض بيت المقدس . وهومظهر 
عبد الله ورسوله وكلمته وروحه عيسى بن مریم . كما أن طور سينين مظهر عبده ورسوله وكليمه موسى « فانه الجبل الذي كلمه 
عليه وناجاه . وأرسله الى فرعون وقومه . ثم أقسم بالبلد الأمين . وهومكة مظهر خاتم أنبيائه ورسله سيد ولد ادم . وترقى في 
هذا القسم من الفاضل الى الأفضل . فبدأ بموضع مظهر المسيح . > ثم ثنى بموضع مظهر الكليم . ثم ختمه بموضع مظهر عبده 
ورسوله وأكرم الخلق عليه اه . 

(؟)قال ابن القيم في « أقسام القران » : وأقسم بها على بداية الانسان ونهايته . فقال « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ‏ . أي 
في أحسن صورة وشكل واعتدال . معتدل القامة » مستوى الخلقه . كامل الصورة . أحسن من كل حيوان سواه . والتقويم تصيير 
الشيء على ما ينبغي أن يكون في التأليف والتعديل . وذلك صنعته ‏ تبارك وتعالى - في قبضة من تراب » وخلقه بالمشاهدة من 
نطفة من ماء . وذلك من أعظم الآيات الدالة على وجوده . وقدرته . وحكمته» وعلمه وصفات كماله . ولهذا يكررها كثيرا فى 
القران لمكان العبرة بها بها . والاستدلال بأقرب الطرق على وحدانيته » وعلى المبدأ والمعاد . وتضمن اقسامه بتلك الامكنة الثلائة 
الدالة عليه وعلى علمه وحكمته عنايته بخلقه بأن أرسل منها رسلا أنزل عليهم كتبه ‏ يعرفون العباد بربهم . وحقوقه عليهم . 
وينذرونهم بالله ونقمته » ويدعونهم الى كرامته وثوابه - اها 


كها 


فتضمن السورة بيان ما بعث به هؤ لاء الرسل الذين أقسم بأماكنهم . والاقسام بمواضع 
محنهم تعظيم هم . فان موضع الانسان اذا عظم لأجله كان هو أحق التعظيم . ولهذايقالفي 
الكاتبات « الى المجلس . والمقر ‏ ونحوذلك ‏ السامي » والعالي » ويذكر بخضوع له وتعظيم 
والمراد صاحبه . 

فلا قال : ل فما يككذبكٌ بعد بالدّين 4 دل على أن ما تقدم قد بين فيه ما يمنع التكذيب 
بالدين . 

وفي قوله : # يكذبك 4 قولان . قيل : هوخطاب للانسان » كما قال مجاهد وعكرمة » 
ومقاتل » ولم يذكر البغوي غيره . قال عكرمة » يقول : فما يكذبك بعد بهذه الأشياء التي 
فعلت بك . وعن مقاتل : فا الذي يجعلك مكذبا بالجزاء » وزعم أنها نزلت في عياش بن أبي 
رسشعة . 

والثاني أنه خطاب للرسول . وهذا أظهر . فان الانسان انما ذكر غبرأً عنه - يخاطب . 
والرسول هو الذي أنزل عليه القرآن . والخطاب في هذه السورله » كقولىه : # ما ودّعك ربك 
وماقلى » . وقوله  :‏ ألم نشرح لك صدرك 4 . وقوله  :‏ اقرأباسم ربك * . 

والانسان اذا خوطب قيل له : # يا أيها الانسان ماغرك بربك الكريم » ٠‏ #ياأيب 
الانسان انك كادحٌ الى ربك كدحاً » . 

وأيضاً فبتقديرأن يكون خطابا للانسان يجب أن يكون خطابا للجنس » كقوله : 8 يا أا 
الانسان أنك كادح * . وعلى قول هؤ لاء انما هوخطاب للكافر خاصة -المكذب بالدين . 

وأيضاً . فان قوله : « يكذبك بالدين » » أي يجعلك كاذبا . هذا هوالمعروف من لغة 
العرب . فان استعمال « كذب غيره » أي نسبه الى الكذب وجعله كاذبا » مشهور » والقران 
مملوء من هذا . وحيث ذكر الله تكذيب المكذبين للرسل ٠‏ ولد ور داخم 
فهذامراده . 

لكن هذه الآية فيها غموض من جهة كونه قال : # يكذبك بالدين # . فذكر المكذب 
بالدين ‏ فذكر المكذب والمكذب به جميعا('» . وهذا قليل ‏ جاء نظيره في قوله : # فقد كذبوكم 

ن - (الفرقانه۲ : ١9‏ ) . فأماأكثر المواضع فانما يذكر أحدهما_اماالمكذب » 

كقوله : # كذبت قوم نوح المرسلين ‏ . واما المكذب به » كقوله  :‏ بل كذبوا بالساعة * . 
وأما الجمع بين ذكر المكذب والمكذب به فقليل . 


. وسيأتي البيان في آخر تفسير هذه السورة أنها جمعت أيضا بين الرسول المكذب والدين المكذب به جميعا‎ )١( 


١ باه‎ 


ومن هنا اشتبهت هذه الآية على من جعل الخطاب فيها للانسان > وفسر معنى قوله : 
فمايكذبك ¢ : فا يجعلك مکذبا . 


وعبارة اخرين : فما يجعلك كذابا . قال ابن عطية : وقال جمهور من المفسرين : 
المخاطب الانسان الكافر » أي ما الذي يجعلك كذابا بالدين ‏ تجعل لله أندادا » وتزعم أنه 
لا بعث بعد هذه الدلائل ؟ 

( قلت ) : وكلا القولين غير مع روف في لغة العرب ' أن يقول : « كذبك . أي جعلك 
فكذبا » » بل «كذبك : جعلك كذابا » . ظ 


وماقيل : « جعلك كاذبا » » أي كاذبا فيما يخبر به كما جعل الكفار الرسل كاذبين فيم 
أخبروا به فكذبوهم . وهذا يقول : جعلك كاذبا بالدين » فجعل كذبه أنه أشرك وأنه أنكر 
المعاد » وهذا ضد الذي ينكر . 

ذاك جعله مكذبا بالدين » وهذا جعله كاذبا بالدين . والأول فاسد من جهة العربية › 
والثاني فاسد من جهة المعنى . فان الدين هو الجزاء الذي كذب به الكافر . والكافر كذب به . ' 
لم يكذب هوبه . 


وأيضاً » فلايعرففي الخبر أن يقال : # كذبت به » » بل يقال : « كذبته » . 
وأيضاً » فالمعروف في « كذبه » » أي نسبه الى الكذب » لا أنه جعل الكذب فيه . فهذا 


كله تكلف لا يعرف في اللغة > بل المعروف خلافه . وهو لم يقل « فما يكذبك » > ولا قال « فم| 
كذيك » . 


ولمذا كان علماء العربية على القول الثاني“ . قال ابن عطية : واختلف في المخاطب 
بقوله 8 # فا يكذبك 4# » فقال قتادة » والفراء » والأخفش : هوغمد يك قال الله له 5 «وف]| 


(١)لله‏ در المصنف » فانه قد وضع اصبعه على موضع الشبهه بعينها ! ومن الغريب أنه وقع فيها الشيخ ابن القيم رحمه الله . فقال في 
« أقسام القران » أولا : وقوله : ه فما يكذبك بعد بالدين » . أصح القولين أن هذا خطاب للانسان . وقال ثانيا : فمن جعل 
« ما » بمعنى « أي شيء » تعين على قوله أن يكون خطاب للانسان > أي فأي شيء يجعلك بعد هذا البيان مكذبا بالدين . وثالنا 
أورد أشكالاً على من جعل الخطاب للرسول قائلا : ان الجار والمجرور يستدعي متعلقا . وهو« يكذبك » . أي فمن يكذبك 
بالدين ؟ فلا يلو اما أن يكون المعنى : فمن يجعلك كاذبا بالدين . أو مكذبا به ؟ ولا يصح واحد منهما انتهى ملخصا . ومن 
هنا يتبين الفرق بين الشيخ وتلميذه . وفي قوله هذا دليل على أنه لم يطلع على هذا التفسير . وكذلك الحافظ ابن كثير جعل 


الخطاب للانسان فقال : « فمايكذبك »أي يا ابن ادم ( بعد بالدين ) . 


(؟)في الأصل ( أما ) . والظاهر أنه تحريف . 
(۳) في الأصل : الأول وهو خخطأ . والصواب ينبغي أن يكون « على القول الثاني » » أي القول بأنه خطاب للرسول » كما سماه القول 
الثاني أولا ٠‏ وهوالذي عناه ههنا . وهوسهومن الناسخ ١‏ 


1o۸ 


الذي يكذبك فيما تخبر به من الجزاء والبعث ‏ وهو الدين ‏ بعد هذه العبرة التي يوجب النظر 
فيها صحة ماقلت » ؟ . ْ 

قال : ويحتمل أن يكون على هذا التأويل جميع شرعه ودينه . 

( قلت ) : وعلى أن المخاطب محمد ية في المعنى قولان . أحدهما قول قتادة » قال : 
# ف يكذبك بعد بالدين ‏ . أي استيقن . فقد جاءك البيان من الله . وهكذا رواه عنه ابن 
أبي حاتم باسناد ثابت . 


وكذلك ذكره المهدوي : # فم| يكذبك بعد بالدين * . أي استيقن مع ما جاءك من الله 
أنه أحكم الحاكمين . فالخطاب للنبي بي » وقال : معناه عن قتادة . قال وقيل المعنى : فما 
يكذبك أا الشاك يعني الكفار -في قدرة الله أي شيء يحملك على ذلك بعد ما تبين لك من 
قدرته ؟ قال : وقال الفراء : فمن يكذبك بالثواب والعقاب ؟ وهواختيار الطبري . 

( قلت ) : هذا القول المنقول عن قتادة هو الذي أوجب نفور مجاهد عن أن يكون 
الخطاب للنبي لا > كما روى الناس - ومنهم ابن أبي حاتم > عن الشوري : عن منصور قال : 
قلت لمجاهمد : # فما يكذبك بعد بالدين # عني به النبي ية ؟ قال : معاذ الله عنى به 
الانسان . 
٠‏ وقد أحسن مجاهد في تنزيه النبى ية أن يقال له ل فا يكذبك 4 . أي استيقن » ولا 
كلت ا :ل ولا كياب ۰ لاوخ امو حش اس الان والتشوى: > وة 
نهى الله عنه . وأما اذا قيل : # فما يكذبك بعد بالدين * فهو لم يكذب بالدين » بل هو الذي 
أخبر بالدين وصدق به » هول الذي جَاءَ بالصدق وصدّقَ به »-(الزمر ۳۹ :۳۳) . 
فكيف يقال له : « مايكذبك بعد بالدينِ 4 ؟ فهذا القول فاسد لفظا ومعنى . 

واللفظ الذي رأيته مقولا بالاسناد عن قتادة ليس صريحا فيه . بل يحتمل أن يكون أراد 
به خطاب الانسان . فانه قال : # فما يكذبك بعد بالدين * . قال : « استيقن فقد جاءك 
البيان » . وكل انسان مخاطب بهذا . فان كان قتادة أراد هذا فالمعنى صحيح . 

لكن هم حكوا عنه أن هذا خطاب للرسول ية » وعلى هذا فهذا المعنى باطل . فلا 
يقال للرسول « فأي شىء يجعلك مكذبا بالدين » ؟ وان ارتأت“ به النفس » لأن هذا فيه 
دلائل تدل على فساده . ولهذا استعاذمنه مجاهد . 


والصواب ما قاله الفراء 3 والأخفش 3 وغيرهما : وهوالذي اختاره أبو جعفر محمدابن 
جرير الطبري 3 وغيره من العلاء ى| تقدم 5 
)١(‏ في الأصل ما صورته هكذا باهمال أكثر النقط « وان ارتاب به النفس لين » . 
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وكذلك ذكره أبو الفرج بن الجوزي عن الفراء » فقال : انه خطاب للنبي 5 › 
ES‏ دي يلسا sS ESE‏ 


حاتم عن النضر بن عربي : # فا يكذبك بعد بالدين ‏ » أي بالحساب . 

ومن تفسير العوفى عن ابن عباس : أي بحكم الله . قلت : قال « بحكم الله » لقوله 
2 اليس الله بأحكم. الحاكمين 4 > وهو سبحانه يحكم بين المصدق بالدين والمكذب به . 

وعلى هذا . قوله # فا # وصف للأشخاص . ولم يقل « فمن » . لأن «ما» يرادبه 
الصفات دون الأعيان » وهو المقصود . كقوله : ظ# فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) »› 
وقوله : # لا أعبدماتعبدون ‏ . وقوله : # ونفس وما سواها # . كأنه قيل : فا المكذب 
بالدين بعد هذا ؟ أي من هذه صفته ونعته هوجاهل ظالم لنفسه . والله يحكم بین عباده فيم| 
يختلفون فيه من هذا النبأ العظيم . 
وقوله : # بعد #* قدقيل انه ( بعد ماذك رمن دلائل الدين ) . 

وقد يقال : لم يذكر الا الاخبار به » وأن الناس نوعان في أسفل سافلين » ونوع هم أجر 
غيرمملون ؟ فقد ذكر البشارة والنذارة > والرسل بعثوا مبشرين ومنذرين ٠:‏ 

فمن كذبك بعد هذا فحكمة الى الله أحكم الحاكمين وأنت قد بلغت ما وجب عليك 

وقوله لوانت يكزيك # لبس يا e o GE‏ . بل قد يقال انه تعجب منه › 
كباقال  :‏ وإ تعجبٌ فعجبٌ قولحم إذا كثاترابا إنالفي خلت جديدٍ» ‏ 
( الرعد ١‏ : ه). 

وقد يقال ان هذا تحقير لشأنه وتصغير لقدره لجهله وظلمه . كما يقال« من فلان » ؟ ٠‏ 
و« من يقول هذاالاً جاهل » ؟ . لكنه ذكر بصيغة« ما» . فانهاتدل على صفته . وهي 
المقصودة » اذ لا غرض في عينه . كأنه قيل « فأي صنف وأي جاهل يكذبك بعد بالدين ؟ فانه 
من الذين يردون الى أسفل سافلين » . 

وقوله : ل أليس الله بأحكم الحاكمين » يدل على أنه الحاكم بين المكذب بالدين والمؤمن 


. أي قال أبوالفرج بن الجوزي‎ )١( 


۱۰ 


والقران لا تنقضى عجائبه . والله سبحانه بين مراده بيانا أحكمه لت 
على من لم يرسخ في علم الدلائل الدالة : فان هذه السورة وغيرها فيها عجائب لا تنقضى 

منها أن قوله : « فا يكذبك بعد بالدّينِ ‏ ذكرفيه الرسول المكذب والدين المكذب به 
جميعا('2 . فان السورة تضمنت الأمرين . تضمنت الاقسام بأماكن الزسبل«المبينة لعظمتهم » 
وما أتوا به من الآيات الدالة على دقهم الموجبة للايمان . وهم قد أخبروا بالمعاد المذكور في هذه 
السيورة : 

وقد أقسم الله عليه كما يقسم عليه في غير موضع » وك أمر نبيه أن يقسم عليه في مشل 
قوله : 9 َعَم الْذِينَ كمَرٌوا أن يكوا » فل بلى وري تبعل 4 ١-‏ التغابن 55 : 7 )» 
وقوله : « وقال الذين كفروالا تأتينا الساعة » قل بلى وربي(" لتأتينكم ‏ ما :"ا" ). 

فلما تضمنت هذا وهذا ذكر نوعي التكذيب » فقال : « فعا يكذبك بعد بالدَينِ ‏ . 
والله سبحانه أعلم . 

وأيضا > فانه لا ذنب له في ذلك() > والقران مراده أن يبين أن هذا الرد جزاء على 
ذنوبه . ولهذا قال : ل إلا الذينَ آمنوا وعمِلُوا الضَّالحاتِ » . كما قال  :‏ ان الانسان لفي 
خسر . إلا الَّذْينَ آمنوا وعمِلُوا السّالحات وتواصوا بالحقٌّ وتواصوا بالصبرٍ 4- 
(العصر ٠١”‏ :”7/و”“). 

لكن هنا ذكر الخسر فقط » فوصف المستثنين بأنه تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مع 
الايمان والصلاح . وهناك ذكر أسفل سافلين > وهوالعذاب » والمؤمن المصلح لا يعذب 3 
وان كان قد ضيع أمورا خسرها ‏ لو حفظها لكان رابحا غير خاسر . وبسط له موضع 
)0 


آخر 


. وقد تقدم التنبيه على أن الآية قد جمعت بين المكذب والمكذب به‎ )١( 

(۲) كتب الناسخ هذه العبارة مرة ثانية على الهامش » وهي قوله : ( لتبعثن ل را الي E EY E‏ 

(۳) قوله « فأنه لا ذنب له في ذلك 4“ يعني بذلك أن نفس التكذيب بالدين ليس فيه ارتكاب للذنب » ولكنه سيب لارتكاب الذنوب 
ولعمل السيآت » وذلك ضد عمل الصالحات . فنبه بقوله : 8 عملوا الصالحات » على كون المكذبين بالدين يهملون السيات » 
وهي الذنوب » فيردون الى أسفل السافلين جزاء على ذنوبهم . والله أعلم . 

(4) قد بسط الشيخ ابن القيم في تفسير سورة العصر من « أقسام القرآن » » فقال : وتأمل حكمة القران لما قال : « ان الانسان لفي 
خسر € فانه ضيق الاستثناء وخصصه . فقال : « الا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ‏ . ولما 
قسال : ل ثم رددناه أسفل سافلين € وسع الاستثناء وعممه ء فقال : ظ الا الذين أمنوا وعملوا الصالحات ولم يقل 
ل وتوصوا » . فان التواصي هو أمر الغير بالايمان والعمل الصالح . وهو قدر زائد على مجرد فعله . فمن لم يكن كذلك فقد 
خسرهذا الربح . 
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او ا غ 

وتارة يذكر احياءه » كقوله تعالى : 8 كيف تكفرونَ بالل وكتم أمواتاًفاحياكم » كم 
يميتكُمْ ثم يحبيكُمْ ثُمّ اليو تُرجعونَ 4 ( البقرة ۲ : 8 ) . وهوكقول الخليل عليه 
السلام : # ربي الذي يحبي ويميت * -( البقرة ۲ : ۲١۸‏ ) . 

فان خلق الحيوة ولوازمها وملزوماتها أعظم وأدل على القدرة > والنعمة » والحكمة . 


( اخر كلام الشيخ على سورة : والتين ) 


فصار في خسر . ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين . فهؤلاء اذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما 
خسره أولئك الذين قاموا بما يجب عليهم في أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به » وان كان أولئك لم يكونوا من الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم . فمطلق الخسارشيء . والخسار المطلق شيء -انتهى ملخصا . 


0Y 


ر 


(١)فصل‏ 
فى 
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بيان أن الرسول ية أول ما أنزل عليه بيان أصول الدين - 

وهي الأدلة العقلية الدالة على ثبوت الصانع وتوحيده » وصدق 

إرسوله ية » وعلى المعاد امكاناً ووقوعاً . 

وقد ذكرنا فيا تقدم هذا الأصل غيرمرة » وأن الرسول ية بين الأدلة العقلية والسمعية 
التي هدي بها الناس الى دينهم ؛ ومافيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة ٠‏ وان الذين 
ابتدعوا أصولاً تخالف بعض ماجاء به هي أصول دينهم » لا أصول دينه . وهي باطلة عقلا 
وتا > كما قد بسط في غير موضع » وبين أن كثيرا من المنتسبين الى العلم والدين قاصرون أو 
مقتصر ون في معرفة ما جاء به من الدلائل السمعية والعقلية(') : 

فطائفة قد ابتدعت أصولا تخالف ما جاء به من هذا وهذ2'921 . 

وطائفة رأت أن ذلك بدعة فأعرضت عنه » وصاروا ينتسبون الى السنة لسلامتهم من 
بدعه أولئك . ولكن هم مع ذلك ل يتبعوا السنة على وجهها . ولا قاموا بجا جاء به من الدلائل 
السمعية والعقلية . بل الذي يخبر به من السمعيات مما يخبر به عن ربه وعن اليوم الآخر غايتهم 
أن يؤمنوا بلفظه من غير تصور لما أخبر به . بل قد يقولون مع هذا : أنه نفسه لم يكن يعلم 


(#) هذه السورة طبعت بالهند والسعودية واعتمدنا الأصل المخطوط مع تعليقات طبعة الهند . 

)١(‏ من أهم ماقام به الخصنف رحمه الله طول حياته المملؤة جهادا مستمرا بيان هذا الأصل العظيم » حتى أن تجرد له بتصنيف ضخم 
مستقل سماه « درء تعارض العقل والنقل » المعروف ب « بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول » المطبوع على هامش 
« منهاج السنة » في ٤‏ أجزاء » طبع مصر سنة ۲۲١۳٠ه.‏ وطبع أخيرأً بتحقيق علمي ممتازقام به دكتور محمد رشادسالم ١‏ 

(۲) قوله : « من هذا وهذا » . أي من الدلاثل العقلية » ومن الدلائل السمعية . 
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معنى ما أخبر به > لأن ذلك عندهم هوتأويل المتشابه الذي لا يعلمها الا الله . 


وأما الادلة العقلية فقد لا يتصورون أنه أتى بالأصول العقلية الدالة على مايخبربهء 
كالأدلة الدالة على التوحيد والصفات . ومنهم من يقر بأنه جاء بهذا جملا . ولايعرف 
أدلته ٠‏ بل قدايظن أن ما يستذل به - كالاستدلال بخلق الانسان على حدوث جوافره )هو 
دليل الرسول . 

وكثير من هؤ لاء يعتقدون أن في ذلك مالا يجوز أن يعلم بالعقل » كالمعاد . وحسن 
التوحيد والعدل والصدق > وقبح الشرك والظلم والكذب . والقران يبين الأدلة العقلية الدالة 
على ذلك » وينكر على من لم يستدل بها . ويبين أنه بالعقل يعرف المعاد » وحسن عبادته 
وحده » وحسن شكره » وقبح الشرك » وكفر نعمه » كما قد بسطت الكلام على ذلك في 
مواضع . 

وكثير من الناس يكون هذا في فطرته وهو ينكر تحسين العقل وتقبيحه اذا صنف في أصول 

الدين على طريقة النفاة الجبرية ‏ اتباع جهم . وهذا موجود في عامة ما يقوله المبطلون يقولون 
بفطرتهم مايناقض مايقولونه في اعتقادهم البدعي ١‏ 

وقد ذكرأبوعبدالله(")_ابن الجد الأعلى أنه سمع أبا الفرج بن الجوزي ينشد في 
مجلس وعظه البيتين المعروفين : 

هب . البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرم 

أليس من الواجب المسبتحق حياءالعبادمنالمنعم 


فقد صرح في هذا بأنه من الواجب المستحق حياء الخلق من الخالق المنعم . وهذا 
تصريح بأن شكره واجب مستحق ولو لم يكن وعيد » ولا رسالة أخبرت بجزاء ‏ وهويبين 


. هو موضوع الفصل الثاني من تفسير سورة العلق وقد بسط المصنف الكلام عليه هنالك‎ )١( 

(۲) سيأتي بسط الكلام عليه في الفصل الثامن من تفسير العلق : « بيان كون معرفة الرب فطرية » . 

(۳) هو أو عبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله المعروف بابن تيمية . فخر الدين » 
الخطيب الواعظ الفقيه الحنبلي . ولد سنة 047 ه بحران . شرع في الاشتغال بالعلم من صغره » ثم ارتحل الى بغداد وسمع 
من علمائها . ولازم ابن الجوزي وقرأ عليه تفسيره المسمى « زاد المسير في التفسير » قراءة بحث وفهم . ثم أخذ في التسدريس 
والوعظ والتصنيف والقاء التفسير بكره كل يوم بجامع حران » واظب على ذلك حتى فسر القران الععظيم خمس مرات . وله 
تصانيف كثيرة » منها التفسير الكبير فى أكثر من ثلاثين مجلدا » وله ديوان خطب مشهور سلك فيها مسلك ابن نباتة . قوفي بحران 
سنة 387 ه تاريخ ابن خلكان ‏ وشذرات الذهب . 

وأبوه ‏ أبو القاسم الخضر بن محمد يجتمع فيه الرابع من اباء المصنف ( فانه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام . بن 
عبد الله بن أبي القاسم الخضر . ولذلك سماه « ابن الجد الأعلى » وسيأتي ذكره في موضعين من الفصل الخامس عشر من تفسير 
العلق أيضا . 
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ثبوت الوجوب والاستحاق وان قد ر أنه لا عذاب() 

وهذا فيه نزاع قد ذكرناه في غير هذاالموضع وبينا أن هذا هو الصحيح. ونتيجة فعل 
المنبي انخفاض المنزلة وسلب كثي رمن النعم التي كان فيها وان كان لا يعاقب بالضرر . 

ويبين أن الوجوب والاستحقاق يعلم بالبديية . فتارك الواجب وفاعل القبيح وان لم 
يعذب بالآلام كالنار فيسلب من النعم وأسبابه مايكون جزاءه . وهذا جزاء من لم يشكر النعمة 
بل كفرها أن يسلبها . فالشكر قيد النعم » وهؤموجب للمزيد E E‏ 
موجب للعذاب وجل ذلك ی و 

نع ید امال بترن نسل نهد لقي ار ا > فانه ما ثم دار الا الجنة 
أو النار . قال تعالى : « لقد خلقنًا الانسانٌ فى أحسن تقويم . ْم رددناة أسفل سَافِلِينَ . 
إلا الّذْينَ آمنوا وعمئُواالصالحاتٍ فلَهُمُ أجرٌ غيرٌ ممنونٍ » -( التين 48 : 4 -5) . وهذا 
مبسوط في مواضع ٩"‏ 

والمقصود هنا أن بيان هذه الأصول وقع في أول ما أنزل من القران . فان أول ماأنزل 
من القرآن « اقرأ باسم ربك » عند جماهير العلماء . وقيل قيل ل يا أيها المدثر 4 . روى ذلك 
عن جابر والأول أصح . فان ( ما )( في حديث عائشة ئشة الذي في الصحيحين يبين أن أول ما 
نزل8 اقرأباسم ربك 4 - نزلت عليه وهوغارحراء ‏ وأن « المدثر » نزلت بعد . 


وهذا هو الذي ينبغي . فان قوله : « اقرأ # أمر بالقراءة » لا بتبليغ الرسالة » وبذلك 
صار نبيا . وقوله :3 قم فأنذر * أمر بالانذار 3 وبذلك سيان شولا منذرا 5 


ففي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة » عن عائشة قالت : أول ما بدىء به 
رسول الله ية من الوحي الرؤ يا الصادقة في النوم . فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق 
الصبح . ثم حبب اليه الخلاء فكان يأتي غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات 
العدد قبل أن ينزع الى اهله ويتزود لذلك . ثم يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها . حتى جاءه الحق 
وهوفي غار حراء . 


)١(‏ كماقال عمر بن الخطاب رضي الله عله في صهيب بن سنان الرومي رضي الله : « نعم العيد صهيب لولم يخف الله لم 
يعصه » . وقد أورد العلامة ابن القيم رحمه الله البيتين وبسط هذا الموضوع ‏ وهو استحقاق الله المحبة والعبادة ولو لا ثواب ولا 
عقاب ‏ بسطا يبهمج القلوب . ويشرح الصدور » ويطرب الأرواح والنفوس » في الوجه الشامن والأربعين من وجوه اثبات الحسن 
والقبح العقلين من كتاب « مفتاح دار السعادة ج ۲ ص ۹1-۹۲ > الطبعة الآولى . 

(۲) سيأتي بسط المصنف لذلك في الكلام على تفسير سورة التين اثناء الفصل الرابع من تفسيرالعلق . 

(۴) لفظ ماليس بالاصل . 
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فجاءه الملك فقال : « اقرأ » . 

قال : « ماأنا بقارىء » . 

قال : فأخذني فغطني حتى بلغ منى الجهد » ثم ارسلني فقال : « اقرأ» . 

فقلت : «ماأنا بقارىء » . 

فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد » ثم أرسلني فقال : «اقرأ» . 

فقلت : «ماأنا بقارىء » . 

فأخذني فغطبي الثالشة حتى بلغ مني الجهد . ثم أرسلني فقال : # اقرأ باسم ربك الذي 
خلق . خلق الانسان من علق . اقرأوربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان مالم 

يعلم # (العلق .)0-١:9“*‏ 

فرجع بها رسو الله بيو يرجف فؤاده . فدخل على خديجة بنت خويلد فقال : 
زملوني > زملوني » . ( فزملوه ) حتى ذهب عنه الروع 

فقال لخديجة -وأخبرها الخبر - ١‏ لقد خشيت على نفسى . 

فقالت له خديجة : « كلا ! والله > لايمحزيك الله أبدا انك لتصل الرحم » وتحمل 
الكل > وتقري الضيف » وتكسب المعدوم » وتعين على نوائب الحق » . 
خديجة . وكان امرأ تنصر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبري » فيكتب من الانجيل 
بالعربية ماشاء الله أن يكتب » وكان شيخا كبيرا قدعمى . 

فقالت له خديجة : « يا ابن عم اسمع من ابن أخيك ¢ . 

فقال له ورقة : « ياابن أخى !ماداتری » ؟ . 

فأخبره رسول الله ةٍ خبر ما رأى . 

فقال له ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى . يا ليتنى فيها جذعا") - ليتنى أكون 
حيا اذ خرجك قومك » ؟ . ش 

فقال رسول الله ا : « أومخرجي هم » ؟ : 

قال : « نعم ء لم يأت أحد قط بمثل ما جئت به الاعودي . وان يدركني يومك أنصرك 
نصرمؤ زرا » . 


. أخرجه البخاري في بدء الوحي » وفي التفسير . وغيرهما . ومسلم في الايمان‎ )١( 


(؟) أخرج الحديثين البخاري في بدء الوحي » وفي التفسير . وغيرهما . ومسلم في الايمان , والترمذي في التفسير . 
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ثم م ينشب ورقة أن توفى » وفتر الوحي . 

قال ابن شهاب الزهري . سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن . قال أخبرني و 
عبد الله أنه سمع رسول الله بيا يمحدث عن فترة الوحي : « فبينم| أننا أمشي سمعت صوتا 
والأرض » فجئت حتى هويت الى الأرض . فجئت أهلي فقلت : زملوني زملوني » فزملون . 
فأنزل الله تعالى لإ ياأبّها المدثر . قم فأَنذِرٌ الى قوله_والرجرفاهجر» ‏ 
(الماثر .)0©-١ : ۷٤‏ 


فهذايبين أن « المدثر » نزلت بعد تلك الفترة » وأن ذلك كان بعد أن عاين الملك الذي 
جاءه بحراء أولا . فكان قد رأى الملك مرتين . 


وهذا يفسر حديث جابر الذي روى من طريق آخر كما أخرجاه من حديث يحبى بن أبي 
كثيرء قال : سألت أبا سلمى بن عبد ال رحمن عن أول ما نزل من القران . قال : # ياأبها 
المدثر » . قلت : يقولون ل اقرأباسم ربك الذي خلق » . فقال أبوسلمى : سألت 
جابر بن عبد الله عن ذلك ( و) قلت له مثل ما قلت . فقال جابر : لا أحدثك الا ما حدثنا 
رسول الله َة قال : « جاورت بحراء » فلا قضيت جواري هبطت فنوديت ٠.‏ فنظرت عن بيني 
فلم أرشيئاً . فرفعت رأسي فرأيت شيئاً . فأتيت خديجة فقلت » دشروني وصبوا علي ماء 


باردا » فدثروني وصبوا علي ماء بارداً » . قال : « فنزلت أمّها المدّر . قم فأنذِر . وربّكَ فكبرٌ » » . 


فهذا الحديث يوافق المتقدم . وأن « المدثر » نزلت بعد أن هبط من الجبل وهويمشي » 
وبعد أن ناداه الملك حينئذ . وقد بين في الرواية الأخرى أن هذا الملك هو الذي جاءه بحراء » 
وقد بينت عائشة أن #8 اقرأ 4 نزلت حينئذ في غار حراء . لكن كأنه لم يكن علم أن 8# اقرأ »* 
نزلت حينئذ » بل علم أنه رأى الملك قبل ذلك » وقد يراه ولا يسمع منه ٠‏ لكن في حديث 
عائشة زيادة علم » وهوأمره بقراءة 8 اقرأ #* . 


وفي حديث الزهري أنه سمى هذا« فترة الوحي » » وكذلك في حديث عائشة «١‏ فترة 
الوحى » . فقد يكون الزهمري روى حديث جابر بالمعنى » وسمى ما بين الرؤ يتين « فترة 
الوحي » كما بينته عائشة » والا فان كان جابر سماه « فترة الوحي » فكيف يقول ان الوحي لم 
يكن نزل ؟ 


وبكل حال فالزهري عنده حديث عروة 3 عن عائشة 3 وحديث أبي سلمى 3 عن جابر 
وهو أوسع علا وأحفظ من يحبى بن أبي كشير لو اختلفا . لكن حى ذكر أنه سأل أبا سلمى عن 
الأولى فأخبر جابر بعلمه ولم يكن علم ما نزل قبل ذلك غائ انت وبنت : 
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والآيات -آيات ل اقرأ 4 و ل المدثر ‏ -تبين ذلك , والحديشان متصادقان مع القرآن 
ومع دلالة العقل على أن هذا الترتيب هوالمناسب . 

واذا كان أول ما أنزل ل اقرأ باسم ربّك الذي خلق . حل الانسانَ مِنْ علق . اقرأ 
وربّك الأكرمٌ . الذي علم بالقلم . علّمَ الانسانَ مالم يعلم 4 ففي الآية الأولى اثبات 
الخالق تعالى وكذلك فى الثانية 2 . 

أما الأولى فانه قال : « اقرا باسم ربك الذي خلق » » ثم قال : © خلقّ الانسان من 
الناس كلهم يعلمون ان الانسان يحدث في بطن امه » وأنه يكون من علق . 

وهؤلاء بنوادم . وقوله : 0 الانسان 4 هو اسم جنس يتناول جميع الناس ول يدخحل 
فيه أدم الذي خلق من طين . فان المقصود بهذه الآية بيان الدليل على الخالق تعالى » 
والاستدلال انما يكون يمقدمات يعلمها المستدل 5 والمقصود بيان دلالة الناس وهدايتهم ¢ وهم 
كلهم يعلمون أن الناس يخلقون من العلق . 

فأما خلق ادم من طين فذلك انما علم بخبر الأنبياء » أو بدلائل اخر . ولهذا ينكره طائفة 
من الكفار الدهرية وغيرهم -الذين لا يقرون بالنبوات ^“ . 

وهذا بخلاف ذكر خلقه في غير هذه السورة . فان ذاك ذكره لما تثبت النبوة 3 وهذه 
السورة أول ما نزل » وما تبت النبوة . فلم يذكر فيها ما علم بالخبر » بل ذكر فيها الدليل 
المعلوم بالعقل والمشاهدة » والأخبار المتواترة لمن ل ير العلق : 

'وذكر سبحانه خلق الانسان من العلق . وهو جمع « علقة » وهي القطعة الصغيرة من 
الدم لأن ما قبل ذلك كان نطفة . والنطفة قد تسقط في غير الرحم كما يحتلم الانسان . وقد 
تسقط في الرحم ثم يرميها الرحم قبل أن 7 تصير علقة . فقد صارمبدأ لخلق الانسان > وعلم 
أنها صارت علقة ليخلق منها الانسان . 


)١(‏ كما تقدم بيان ذلك . وهوقوله : فان قوله ه اقرأ » امر بالقراءة » لا بتبليغ الرسالة > وبذلكصارنبياً . وقوله : ظ قم فأنذر # أمر 
بالانذار » وبذلك صار رسولا منذرا . 

(۲)الظاهر أن المراد ب« الآية الأولى » قوله : ظ اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق ¢ > و« بالثانية » قوله: ظاقرأ 
وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان مالم يعلم » . . 

(۳) سيأتي تفصيله قريب تحت عنوان « الاستدلال بتعليم الانسان مالم يعلم على إمكان النبوة » . 

(4) « تثبت » على البناء المجهول ويحتمل أن يكون « تثبت » بصيغة الماضي من الثلائي على البناء للفاعل . 
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فسوّئ . فجعلّ منهُ الزوجين الذَّكَرَ والانثئ . اليس ذلك بِقَادرٍ على أن يحيي الموتى » - 
( القيامة ٠١-۴۷ : ۷١‏ ) . فهناذكر هذا على امكان النشأة الثانية التي تكون من التراب . 
ولهذا قال في موضع آخسر : $ يا ها الناس إن كم في ريب من البعث فا خلقناكم من 
تراب ثم من نطفة ‏ - ( الحج )١-۲۲‏ . ففي القيامة استدل بخلقه من نطفة › > فانه معلوم 
لجميع الخلق » > وفي الحج ذكر خلقه من تراب » فانه قد علم بالأدلة القطعية . وذكر أول 
الخلق أدل على امكان الاعادة . 

وأما هنا فالمقصود ذكر ما يدل على الخالق تعالى ابتداء » فذكر أنه خلق الانسان من 
علق » وهومن العلقة ‏ الدم » يصير مضغة » وهوقطعة لحم كاللحم الذي يمضغ بالفم » 
ثم تخلق فتصور »› كما قال تعالى : نم مِنْ مضغة عَلَّقَةٍ وغير تلقة لين لكُمْ» - 
( الحج ١‏ : ه ) . فان الرحم قد يقذفها غير مخلقه . فبين للناس مبدأ خلقهم » ويرون 


المستدلون . وهم أنفسهم ت اللالبل والبرهان في الآية . فالانسان كن ل : 


كما قال تعالى : « وفي أَنفسِكمْ » > أفلا تَبِصِرُونَ 4 -(الذاريات ١ه 7١:‏ ) » وقال: 
ل سنريهم أياتنافي الآفاقي وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الحقّ »4 
( فصلت 4١‏ : 88 ) . وهذا كما قال في اية أخرى : « أم خلقوامن غير شيء أْمْ هُمْ 
الخالقون # -( الطور ۲ه : ه”" ) . 

وهودليل يعلمه الانسان من نفسه » ويذكره كلما تتذكر في نفسه وفيمن يراه من بني 
جنسه . فيستدل به على المبدأ والمعاد » كما قال تعالى : # ويقول الانسان إذا مامت 
لسوف أخرحٌ حًا :"ولا ب ر الاتسان آنا امن قبل ول يلك هاي 
( مریم ۱۹ : 75و77 ) » وقال تعالى : وضرب لنا مثلا ونسيّ خلقة قال مَنْ يحبي العظام 
وهي رميم قل يحييهاائني انشأها اول مرةء وهوبكل خلق عليم #- 
(يس ۳٦‏ :۷۸ و۷۹) . 


. وكذلك قال زكريا لما تعجب من حصول ولد على الكبر فقال : $ أن یکون لي غلا 
وكانت امرأتي عاقراً وقد لت ن الكبر عتيا قال كذلك قالّربك هو علي هين وقد خلقتك 


5 


مِنْ قبل ول تك شيا 4 - ( مریم ١9‏ :موة) . و يقل واه اتوم عليه انان ىق كنا 
والمعاد : 8 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهونٌ عليه » -( الروم (TV:‏ 

وقال سبحانه : # خلق الانسان من علق »* بعد أن قال : # الذي خلق * . فأطلق 
الخلق الذي يتناول كل مخلوق . ثم عين خلق الانسان . فكان كل ما يعلم حدوثه داخلا في 
قوله  :‏ الذي خلق 4 . 
هذا التعليم الذي يستدل به على امكان النبوة . 

و يقل هنا « هدى » . فيذكر الهدى العام المتناول للانسان وسائر الحيوان . كما قال فى 
سورع اسع سبح ابم ربكا ( الاحن) “كدي خاق ر . والذي قدر فهدى) 
١‏ ( طه ۲۰ :8 ) » لان هذا ایم اخاص بتارم اذى العم » ول یکی . وهذا أقرب 
الى اثبات النبوة » فان النبوة ة نوع من التعليم . 

. وليس جعل الانسان نبيا بأعظم من جعله العلقة انساناً ي ا > عالاً فاطقات 
سميعا » بصيرا كل نه ا ا فآ ب اول الخال بأهرة علد م 
اعادته . والقادر على المبدأ كيف لا يقدر على المعاد ؟ والقادر على هذا التعليم كيف لا يقدر على 
ذاك التعليم » وهو بكل شيء عليم » ولا حيط أحد من علمه الا بما شاء ؟ 
المعلمين . فيتناول تعليم الملائكة وغيرهم من الانس والجن . كما تناول الخلق لهم كلهم . 

وذكر التعليم بالقلم لأنه يقتضي تعليم الخط . والخط يطابق اللفظ ‏ وهو البيان 
والكلام . ثم اللفظ يدل على المعاني المعقولة التي في القلب . فيدخل فيه كل علم في القلوب . 


وكل شيء له حقيقة في نفسه ثابتة في الخارج عن الذهن »› > ثم يتصوره الذهن والقلب › 
تم بعر عنه اللننان + ثم يخطة القلم . فله وجود عيني » وذهني . ولفظي » ورسمي . وجود 
في الأعيان » والأذهان » واللسان . والبنان . لكن الأول هو هو. وأما الشلاث فانها مثل 
مطابق له . فالأول هو المخلوق . والثلاثة معلمة SNES‏ 
الأربع . فقال : ل اقرا باسم ربك الذى خلى - خلقٌ الانسان من علقي . قرأ ورك 


الأكرم : الذي غلم بالقلم. . عم الانسانَ مالم يعلم 4 . 


8 الطبعة الأول‎ ٠791-5884 انظر تفصيل ذلك في كتاب « مفتاح دار السعادة » للشيخ ابن القيم . ج ۱ ص‎ )١( 


1۷۰ 


وقد تنازع الناس في الماهيات هل هي مجعولة أم لا ؟ وهل ماهية كل شيء زائدة على 
وجوده ؟ كا قد بسط هذا في غير هذا الموضع وبين الصواب في ذلك . وأنه ليس الا ما يتصور 
في الذهن . ويوجد في الخارج . 

فان أريد بالماهية ما يتصور في الذهن . وبالوجود ما في الخارج » أو بالعكس » فالماهية 
غير الوجود اذا كان ما في الأعيان مغاير لما في الأذهان . 

وان أريد بالماهية ما في الذهن . أو الخارج'. أو كلاهما » وكذلك بالوجود . فالذي في 
الخارج من الوجود هو الماهية الموجودة في الخارج . وكذلك ماني الذهن من هذا هو هذا , 
ليس في الخارج شيئان('2 . 

وهو سبحانه علم ما في الأذهان وخلق ما في الأعيان » وكلاهما مجعول له لکن الذئ 
الخارج جعله جعلاً خلقياً » والذي ني الذهن جعله جعلا تعليمياً . فهو الذي لإ خلق 
الانسان من علقي 4 > وهو الأكرم . الذي علّمْ بالقلم . علّمَ الانسانَ مالم يعلم » . 

وقوله : [ علم بالقلم 4 يدخل فيه تعليم الملائكة الكاتبين » ويدخل فيه تعليم كتبّ 
الكتب المنزلة . فعلم بالقلم أن يكتب كلامهالذي أنزله كالتوراة والقران »بل هو كتبالتوراة 
لموسى . 

وكون محمد كان نبيا أمياً هو من تمام كون ما أتى به معجزاً خارقاً للعادة » ومن تمام بيان 
أن تعليمه أعظم من كل تعليم » كما قال تعالی : 8 وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك اذا لارتاب المبطلون  *‏ ( العنكبوت ۲۹ : ٤۸‏ ) . فغيره يعلم ما كتبه غيره » وهو 
علم الناس ما يكتبونه » وعلمه الله ذلك با أوحاه اليه . 


وهذا الكلام الذي أنزل عليه هواية وبرهان على نبوته » فانه لا يقدر عليه الانس ` 
والجن ° : ل قل يِن اجتمعتٍ الأنس والجنّ على أن يأتوا بمثل. هذًا القرآنٍ لا يأتون يمثل 
واركان جه ان ظهيرأً 4 - ( الاسراء ۱۷ : ۸۸) » أَمْ يقُولونَ افتراهُ » فل فأتوا 
بسورة مثله وادعوا م مَنْ استطعتم مِنْ دون الله إن كُنتَمُ صَادِقِينَ 4 - ( يونس TA ٠‏ 
وفي الآية الأخرى ل فأتوا بعشر سور مِثله مفتريات وادعوا من استطعتمُ مِنْ دون الله إن كت 


)١(‏ قد تكلم المصنف على تفريق أهل المنطق بين ماهية الشيء ووجوده بالبسط في كتاب « الرد على المنطقيين » ص 54-54 ٠‏ طبع بمباي سنة 
۸ هھ . 

(۲) قال النبي يك ه مامن الأنبياء نبي الا أعطى مامثله آمن عليه البشر > واغغاكان الذي أوتيته وحيا أوحاء الله الي » فأرجوأن أكون أكثرهم 

تابعاً يوم القيامة » رواه البخاري في أول فضائل القرآن . 


1۷1 


صَادِقِينَ ل واک فاعلقيوا الما أنزل بعلم اف وأَنْ لا إلهَ إل 
مسلمون * -( هود ١1:*"”او؟١).‏ 


(۲) فصل 


وقد بسطنا في غير هذا الموضع طرق الناس في اثبات الصانع والنبوة وأن كل طريق 
تتضمن ما يخالف السنة فانها باطلة في العقل كا هي مخالفة للشرع 

والطريق المشهورة عند المتكلمين هو الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث 
الأجساه() 
جسام 

وقد بينا الكلام على هذه في غير موضع » وأنها مخالفة للشرع والعقل . وكثير من الناس 
يعلم أنها بدعة في الشرع › > لكن لا يعلم فسادها في العقل وعصيم يطن أها و في 
العقل والشرع › وأنها طريقة ابرا هيم الخليل عليه السلام . وقد بين فساد هذافي غير 
موضع2© . 

والمقصود هنا أن طائفة من النظار ‏ مثبتة الصفات - أرادوا سلوك سبيل السنة وم يكن 
عندهم الا هذه الطريق . 


فاستدلوا بخلق الانسان » لكن لم يجعلوا خلقه دليلاً كما في الآية » بل جعلوه مستدلا 
عليه . وظنوا أنه يعرف بالبديهة واخس حدوث أعراض النطفة . وأما جواهرها فاعتقدوا أن 
الأجسام كلها مركبة من الجواهر المنفردة » وأن خلق الانسان وغيره انما هو احداث أعراض في تلك 
الجواهر بجمعها وتفريقها » ليس هو احداث عين . 
فصاروا يريدون أن يستدلوا على أن الانسان محلوق . ثم اذا ثبت أنه حلوق قالوا : ان 
له خالقا . 


)١(‏ قال المصنف : فالقائلون من أهل الكلام بأن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة يقولون : ان الله لا يحدث شيئا قائ بنفسه . وانما يحدث 
الأعراض التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون وغير ذلك من الأعراض . ثم من قال منهم بأن الجواهر محدثة قال : ان الله احدثها 
ابتداء » وثم جميع ما يحدثه انما هو احداث أعراض فيا لا يحدث الله بعد ذلك جواهر . وهذا قول أثر المعتزلة » والجهمية » والأشعرية › 
ونحوهم . ومن أكابر هؤلاء من يظن أن هذا دين المسلمين. ويذكر اجتماع المسلمين عليه . وهو قول لم يقل به أحد من سلف الأمه ولا 
جمهور الأمه اه . انظر درء تعارض العقل والنقل تحقيق محمد رشاد سالم . وانظر الامام ابن تيمية وقضية التأويل . د . محمد الجليتر 
كتاب الثالث . 

(۲) بينه مبسوطاً في كتاب « درء تعارض العقل والنقل » وانظر أيضاً تفسير سورة الأخلاص » فيا يأتي . وانظر ( ابن تيمية وقضية التأويل ) الفصل 
الخاص بنقد مشايخ المتكلمين . 


يوون 


واستدلوا على أنه مخلوق بدليل الأعراض » وأن النطفة والعلقة والمضغة لا تنفك من 
أعراض حادثة . اذا كان عندهم جواهر تجمع تارة وتفرق أخرى .فلا تخلو عن اجتماع 
وافتراق » وهما حادثان . فلم يخل الانسان عن الوادت > وما لم يخل من الحوادث فهو حادث 
لامتناع حوادث لا أول لها . 

وهذه هي الطريقة سلكها الأشعري في « اللمع في الرد على أهل البدع )207 » وشرحه 
أصحابه شروحا كثيرة . وكذلك في « رسالته الى أهل الثغر ٠»‏ . وذكر قوله تعالى : « أفرأيتم 
ما تون نتم تخلقونة أَمْ نحن الحالقون 4 - (الواقعة 5ه : 9ه). فاستدل على أن 
الانسان خلوق بأنه مركب من الجواهر التي لا تخلو من اجتماع وافتراق » فلم تخل من 
الحوادث › فهي حادثة ؛ 

وهذه الطريقة هي مقتضية من كون الأجسام كلها كذلك<(" . 

وتلك هي الطريقة المشهورة التي يسلكها الجهمية » والمعتزلة » ومن اتبعهم من المتأخرين 
المنتسبين الى المذاهب الأربعة وغيرهم من أصحاب أبي حنيفة » ومالك » والشافعي » وأحمد . ىا 
ذكرها القاضي9*) » وابن 2 » وغيرهما . وذكرها أب بوالمعالي الجويني » وصاحب 
« التتمة ٠»‏ » وغيرهما وذكرها أ ET OTE‏ العربي . وغيرهما. وذكرها 
أبو منصور الماتريدي › والصابونی0) > وغيرهما . 

لكن هؤلاء الذين استدلوا بخلق الانسان فرضوا ذلك في الانسان ظنا أن هذه طريقة 
القران . وطولوا في ذلك ودققوا حتى استدلوا على كون عين الانسان وجواهره مخلوقة » لظنهم 
أن المعلوم بالحس وبديهة العقل انما هو حدوث أعراض » لا حدوث جواهر . وزعموا أن كل 
ما يحدثه الله من السحاب » والمطر . والزرع » والثمر » والانسان . والحيوان » فانما يحدث فيه 


)١(‏ قال الأشعري : وألفنا كتابا لطيفا سميناه كتاب « اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع » . ثم قال : وألفنا كتاباسميناهه اللمع الكبير» 
جعلناه مدخلا الى « ايضا + الوق زالقا اللي E‏ ياعم ون كنات لري #الانن 
عساكر . وطبع عدة طبعات بتحقيق د . حمودة غرابة . 

(۲) ذكرها ابن عساكر فيا وقع اليه من أشياء لم يذكرها الأشعري في تسمية تواليفه : و« جواب مسائل كتب بها الى أهل الثغر ( زاد بروكلمان : 
بيان الأبواب ) » في تبيين ما سألوه عنه من مذهب أهل الحق ‏ اه . وهي مصورة بمعهد المخطوطات العربية برقم ٠٠١‏ توحيد . 

(۴) قال المصنف : وهؤلاء القائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة المشهور عنهم بأن الجواهر متمائلة . بل ويقولون ‏ أو أكثرهم ‏ ان 
الأجسام متمائلة لأنها مركبة من الجواهر المتمائلة . . . الخ عن « تفسير الاخلاص ٠»‏ » ص ۲۲ . 

. هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء » شيخ الحنابلة في عصره . المتوق 488 ه‎ )٤( 

(©) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون المعروف بالمتولي النيسابوري » شيخ الشافعية » صاحب « التتمة » E NE‏ 
تأليف شيخه أبي القاسم الفوراني ولم يكن أكملها . توفي سنة 6۷۸ ه . 

. هو نور الدين أبو المحامد أحمد بن بكر الصابوني البخاري الحنفي المتوفي سنة ٠8هه . صاحب كتاب « الكفاية في الهداية » في علم الكلام‎ )١( 
. وهو والماتريدي حنفيان » کا أن الباجي وابن العربي مالكيان . وأبا المعالي والمتولي شافعيان . وأبا يعلى وابن عقيل حنبليان‎ 


رفن 


أعراضا > وهي جمع الجواهر التي كانت موجودة وتفريقها . 

وزعموا أن أحدا لا يعلم حدوث غيره من الأعيان بالمشاهدة › ولا بضرورة العقل > وانما 
يعلم ذلك اذا استدل ك| استدلوا. فقالوا : هذه أعراض حادثة في جواهر . وتلك الجواهر لم 
تخل من الأعراض لامتناع خلو الجواهر من الأعراض . 

ثم قالوا : وما لم يخل من الحوادث فهو حادث . 

وهذا بنوه على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة التي لا تقبل القسمة . وقالوا : أن 

بطلان هذه الطريقة 

وجمهور العقلاء من السلف . وأنواع العلماء 3 وأكثز النظار . يخالفون هؤلاء فيا يثبتون 
من الجوهر الفرد » ويثبتون استحالة الأجسام بعضها الى بعض » ويقولون بأن الرب لا يزال 
يحدث الأعيان . كا دل على ذلك القران . 

ولهذا كانت هذه الطريق باطلة عقلاً وشرعاً » وهي مكابرة للعقل > فان كون الانسان 
مخلوقاً محدثاً كائناً بعد أن نلم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع الناس . وكل أحد يعلم أنه حدث 
في بن ھک NS‏ 5 
E‏ . فكيف اذا كان باطلا © 

وقولهم : ان الحادث أعراض فقط . وأنه مركب من الجواهر الفردة » قولان باطلان لا 
يعلم صحتهم| » بل يعلم بطلانم) . 

ويعلم حدوث جوهر الانسان وغيره من ٠‏ المادة التي خلق منہا ¢ وهي العلق كما قال : 
# خلق الانسان من علق * . 

وكونه مركباً من جواهر فردة ليس صحيحا . ولو كان صحيحا لم يكن معلوماً الا بأدلة 
دقيقة لا تكون هى أصل الدين هو مقدمات أولية . فان تلك المقدمات يجب أن تكون بينة » 
أولية » معلومة بالبديهة . 

فطريقهم تضمن جحد المعلوم » وهو حدوث الأعيان الحادثة » وهذا معلوم للخلق . 


واثبات ما ليس بمعلوم » بل هو باطل » وأن الاحداث لا انما ( هو)(20 جمع وتفريق للجواهر . 
وأنه احداث أعراض فقط . 


. لا يوجد في الأصل‎ )١( 
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ولهذا كان استدلاهم بطريقة الجواهر والأعراض على هذا الوجه عا أنكره عليه أئمة 
الدين » وبينوا أنهم مبتدعون في ذلك » > بل بينوا ضلالهم شرعاً وعقلاً , > كما بسط كلام السلف 


والأئمة غليهم في ضير هذا الموضع » اذ هو كثير( . 
TGS‏ . وهؤلاء جاءوا 
الى هذا المعلوم فزعموا أنه غير معلوم » > بل هو مشكوك فيه . ثم زعموا أ: نهم يذكرون الدليل 


الذي به يصير معلوما ا E‏ 
وها لوازم فاسدة : 


فانکروا المعلوم بالعقل . > ثم الشرعء وادعوا طريقاً معلومة بالعقل , وهي باطلة في 
العقل ٠‏ والشرع . فضاهوا الذين قال الله فيهم : لو كنا : نسمّعٌ' أو نَعْقِلُ ما كنا في أصحاب 
السعير ) ( الملك ۷ : .)١١‏ 

وكذلك في أثبات النبوات وامكانا » وفي اثبات المعاد وامكانه » عدلوا عن الطريق 
المهادية التىى توجب العلم اليقينى التى هدى الله بها عباده الى طريق تورث الشك والشبهة 
والحيرة 1 ولهذا قيل : غاية المتكلمين المبتدعين الشك . وغاية الصوفية الممتدعين الشطح : 

ثم لما لوازم باطلة خالفة للعقل والشرع › فألزموا لوازمها التي أوجبت لهم السفسطة في 
العقليات . والقرمطة في السمعيات » وتكلموا في دلائل الربوبية » بأمور » وزعموا أنها أدلة 
وهي عند التحقيق ليست بأدلة ولهذا يطعن بعضهم في أدلة بعض . 

ولهذا قد يستدل بعضهم بدليل ‏ اما صحيح واما غير صحيح - فيطعن فيه آخرء ويزعم 
أنه يذكر ما هو خير منهء ويكون الذي يذكره دون ما ذكره ذاك : وهذا يصيبهم كثيرا في 
الحدود ‏ يطعن هؤ لاء في حد هؤلاء » ويذكرون حدا مثله أو دونه 5 

وتكون الحدود كلها من جنس واحد . وهي صحيحة اذا أريد بها التمييز بين المحدود 
وغيره . وأما من قال : ان الحدود تفيد تصوير ماهية المحدود » كما يقوله أهل المنطق . فهؤ لاء 
غالطون ضالون » كما قد بسط هذا في غير هذا الموضء”) 

اذ المقصود هنا التنبيه على الفرق بين الطريق المفيد للعلم واليقين كالتي بينها القران وبين ما 
ليس كذلك من طرق أهل البدع الباطلة شرعاً وعقلاً . 
)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل 7٠6١/١‏ وبعدها . 
(5) قد بسط المصنف الكلام على الحدود في تصنيفه المشهور ب « الرد على المنطقيين » صفحات من ١5‏ الى ۸۷ من الكتاب ط الهند سنة 

۸ هال فليرجع اليه . 


١و7‎ 


(*) فصل 
في أصول المتكلمين والفلاسفة 

هؤلاء الذين بنوا أصل دينهم على طريقة الأعراض والاستدلال بها على حدوث الأجسام 
السماء الى أن يخالف أيضا صريح العقل ويكابر » فيكون ممن لا يسمع ولا يعقل . 

كالذين أثبتوا الجواهر المنفردة وقالوا ان الحركات في نفسها لا تنقسم الى سريع. وبطىء » 
اذ كانت الحركة عندهم منقسمة كانقسام المتحرك » وكذلك الزمان وأجزاء الزمان . والحركة 
وا متحرك عندهم واحد لا ينقسم . فاذا كان المتحركان سواء وحركة أحدهما أسرع قالوا : انما 
ذاك لتخلل السكنات . وادعوا أن الرحا والدولاب وكل مستدير اذا تحرك فان زمان حركة 
المحيط والطوق الصغير واحد مع كثرة أجزاء المحيط » فيجب أن تكون حركتها أكثر » فيكون 
زمانها أكثر . وليس هو بأكثر('2 . فادعوا أنها تنفك ثم تتصل . وهذه مكابرة من جنس « طفرة 
النظام . 

وكذلك الذين قالوا بأن العرض لا يبقى زمانين خالفوا الحس وما يعلمه العقلاء بضرورة 
عقولهم . فان كل أحد يعلم أن لون جسده الذي كان لحظة هو هذا اللون . وكذلك لون 
السماء » والجبال » والخشب . والورق . وغير ذلك . 

وما ألجأهم الى هذا ظنهم أا لو كانا باقيين لم يكن اعدامهها . فانهم حاروا في افناء 
الله الأشياء اذا أراد أن يفنيها » كا حاروا في إحداثها . وحيرتهم في الإفناء أظهر . هذا يقول : 
يخلق فناء لا في محل » فيكون ضدا لها » فتفنى بضدها . وهذا يقول : يقطع عنها الأعراض 
مطلقا » أو البقاء الذي لا تبقى الا به » فيكون فناؤ ها لفوات شرطها . 


)١(‏ الغلط في ذلك ينشأ من كونهم لاحظوا مقدار الزمان الذي يستغرقه دوران كل من المحيط والطوق فقط ‏ وهو واحد ‏ دون أن يلاحظوا 
سرعة حركتها وبطئها . فاذا فصل كل من المحيط والطوق في صورة حلقتين مستقلتين احداهما أكبر من الأخرى بكثير . ثم حركت 
كل منبها على حدة بحركة متساوية يتبين الفرق في الزمان الذي يستغرقه كل من الحلقتين لتكميل دورانها . ويتضح حينئذ أنه ان اتحد 
الزمان اختلفت الحركة . وان اتحدت الحركة اختلف الزمان . 

(۲) الطفرة : الوثب في ارتفاع . والنظام هو ابراهيم بن سيار بن هانىء أبي اسحاق النظام البصري من أئمة علياء الكلام على مذهب 
المعتزلة . طالع كثيراً من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة . وانفرد عن أصحابه بمسائل تابعة فيها طائفة سميت 
« النظامية » قيل توفي سنة ۲۲١‏ ه . 

قال الأشعري في « مقالات الاسلاميين » . واختلف الناس في الطفرة» فزعم النظام أنه قد يجوز أن يكو( الجسم الواحد في مكان 
ثم يصير الى المكان الثالث ولم يمر بالثاني على جهة الطفرة . واعتل في ذلك بأشياء منها الدوامة . الخ . اه . وقد عبر المصنف عن 
زعمه هذا ب « طفرة النظام » . 
(*) في الأصل ( آنا ) » والصحيح أن يكون « آنا » والضمير يرجع الى « العرضين » أو « اللونين » الذين ذكراوهما العرضان . 


۱۷٦ 


ومن أسباب ذلك ظنهم » أو ظن من ظن منهم . أن الحوادث لا تحتاج الى الله الا حال 
احداثها » لا حال بقائها » وقد قالوا انه قادر على افنائها . فتكلفوا هذه الأقوال الباطلة . 

وهؤلاء لا يحتجون على بقاء الرب بافتقار الغالم اليه » بل بأنه قديم > وما وجب قدلمه 
امتنع عدمه . والا فالباقي حال بقائه لا يحتاج الى الرب عندهم . 


وهؤلاء شر من الذين سألوا موسى : هل ينام ربك فضرب الله المثل بالقارورتين لما أرق 
موسى ليالي ع ثم أمره بامساك القارورتين . فلا أمسكههم) غلبه النوم فتكسرتا فبين الله له لو 
أخذته سنه أو نوم لتدكدك العا( . 

وعلى رأى هؤلاء لو أخذته سنة أو نوم لم يعدم الباقي . لكن منهم من يقول : هو محتاج 
الى احداث الأعراض متوالية » لأن العرض عنده لا يبقى زمانين . فمن هذا الوجه يقول : اذ 
لوأخذته سنة أو نوم لم تحدث الأعراض التي تبقى بها الأجسام » لا لأن الأجسام في نفسها 
مفتقرة اليه في حال بقائها عنده : 

وكذلك يقولون : ان الارادة لا تتعلق بالقديم ¢ ولا بالباقي 1 وكذلك القدرة عندهم لا 
تتعلق بالباقي . ولا العجز يصح أن يكون عجزا عن الباقي والقديم عندهم . لأن العجز 
عندهم انما يكون عجزا عا تصح القدرة عليه . 

وهؤلاء يقولون : علة الافتقار الى الخالق مجرد الحدوث . واخحرون من المتفلسفة 
يقولون : هو مجرد الامكان . ويدعون أن القديم الأزلي الذي لم يزل ولا يزال هو مفتقر الى 
الصانع . فهذا يدعى أن الباقي المحدث لا يفتقر » وهذا يدعي أن الباقي القديم يفتقر . وكلا 
القولين فاسد » كما قد بسط في مواضع . 

والحق أن كل ما سوى الله حادث » وهو مفتقر اليه دائ| . وهو يبقيه ويعدمه . کا ينشئه 
وحدثه » كما يحدث الحوادث من التراب وغيره » ثم يفنيها ويحيلها الى التراب وغيره . 

وهؤلاء ادعى كثير منہم أن كل ما سوى الله يعدم ثم يعاد" . وبعضهم قال : هذا 


. في الأصل ( انها ) » والصحيح ان يكون « انبا » والضمير يرجع الى « العرضين » اوه اللونين » الذين ذكراوهما العرضان‎ )١( 

)١(‏ أخرج هذه القصة ابن أبي حاتم عن ابن عباس تفسير قوله تعالى : ه لا تأخذه سنة ولا نوم من أية الكرسي . كما ذكره ابن كثير في 
تفسيره . وقوله : « تدكدك € أي تهدم . 

(۲) قد أورد المصنف رحمه الله قولحم هذا في « تفسير سورة الاخلاص » ء وما أورد عليهم . ثم رد قوهم رداً بليغاً مبسوطا . وفي أثنائه 
بيان ما جاء في بدء الخلق واعادته » وبيان النشأتين.وفيها تمائلان وفيها تخالفان » من الآيات القرانية والأحاديث النبوية » بيانا شافيا 
يبصر القارىء في أمر المعاد وأحكامه 2 ويزيل عنه كثيراً من شبهات الفلاسفة والمتكلمين . انظر في ص ۲۳ الى ص ۳۳ من الطبعة 
المنيرية ‏ سنة 1787 ه . 1 


وقد بين الشيخ ابن القيم رحمة الله الفرق بين المعاد الذي أثبته الكتاب والسنة والمعاد الذي اثبتوه باعدام أجزاء العالم ثم اعادتها 


يفن 


تمكن » لكنه موقوف على الخبر › والخبر لم يتعرض لذلك بنفي ولا اثبات . وهذا هو المعاد 
عندهم . | 

YT SS 
. قر ذلت نا اح لقان كاله ره أن جميع الأشياء تعدم ثم عاد«‎ 

ثم منهم من يقول : انها تعدم بعد ذلك لامتناع وجود حوادث لا آخر لما. كما تقوله 
الجهمية”7) . وهذا ما أنكره عليهم السلف والأئمة » كما قد ذكر في غير الموضع . 

وهؤ لاء اغا قالوا هذا طردا لقوهم بامتناع دوام جنس الحوادث 3 وقالوا : ما وجب أن 
يكون له ابتداء وجب أن يكون له انتهاء » ىا قد بسط هذا وبين فساد هذا الأصل . 


)٤(‏ فصل 

ag‏ كر سار لد كان عمد .جار رد a‏ «كقنوله. و 
خلقنا الإنسان مِنْ سُلالة مِنْ طين . ئم جعلناة ٠‏ نطفة في قرارٍ مَكين ثم لقنا النطفة علقة 
فخلقنا العَلقة مُضغة فُحَلقنَا المُضْعَةَ عظَاماً فكسونا العِظَامُ خاو ااي عه اشر 
ماه E a‏ ۳ 0 ل ا 
(المؤمنون ۲۳ : ٠٠١‏ و5١).‏ 
البعث وهو غيب فيحتاج الى التوكيد ؟ وذلك ‏ والله أعلم ‏ أن المقصود بذكر الموت والبعث هو 
الاخبار بالجزاء والمعاد » وأول ذلك هو الموت . فنبه على الايمان بالمعاد » والاستعداد لما بعد 
الموت . 


بعد ذلك كما عليه طائفة من ال لتكلمين . وانكار الفلاسفة ذلك عليهم واعتراضهم عليه . في فصل بديع من كتاب « مفتاح دار 
السعادة » . ج ۲ . ص ۴۷ و88 . الطبعة الأول . 


)١(‏ وعلى هذا ينبني قول الجهمية بفناء الجنة والنار الذي أنكره عليهم جمهور المسلمين . قال الأشعري في « مقالات الاسلاميين » : قال 
جهم بن صفوان : « لمقدورات الله تعالى ومعلوماته غاية ونهاية » ولأفعاله آخر . وان الجنة والنار تفنيان ويفنى أهلهما حتى يكون الله 
تعالى آخرا لا شيء معه » كا كان اولاً لا شيء معه» . وقال أهل الاسلام جميعاً : ليس للجنة والنار آخر . وانها لا تزالان 
باقيتين » وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون . وأهل النار لا يزالون في النار يعذبون . وليس لذلك آخر » ولا لمعلوماته 
ومقدوراته غاية ولا نهاية ‏ ١ه‏ كلام الأشعري . 


١/4 


وهو انما قال « تبعثون » فقط » ولم يقل « تجازون » » لكن قد علم أن البعث للجزاء . 
وأيضاً » ففيه تنبيه على قهر الانسان واذلاله . يقول : بعد هذا كله انك تموت » فترد الى أسفل 
سافلين » الا الذين امنوا وعملوا الصالحات › كما قال : « لقد خلقنا الانسان في أحسن 
تقويمٍ . تم رددناة أسفل سافلين تل ا 
(التين ٦-٤: ٩٩‏ ) . 

وهذا الرد هوبالموت . فانه يصير في أسفل سافلين ٠‏ الا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات . كما قال : « كلا إِنْ كتابٌ الفجََارٍ لفي سججين 4 - (المطففين ۸۳ : ۷ ) › 
وقال :. # أن كتابٌ الأبرارٍ لفي عليين ) - ( المطففين (1A: AF‏ . 


(ه) فصل 


قوله : # اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم # . سمى 
ووصف نفسه بالكرم » وبأنه الأكرم » بعد اخباره أنه خلق لتبيين أنه ينعم على المخلوقين 
ويوصلهم الى الغايات المحمودة » كما قال في موضع آخر  :‏ الذي خلق فسَوى . والذي 
قر فهَدَى ) ( الأعلى ۸۷ : ” و۳ ) » وكما قال عليه السلام : « ربا الذي أعطى كل 
شيءٍ خلقه ثم هَدَى 4 ( طه ٠١‏ : ٠ه‏ ). وكما قال الخليل عليه السلام : « الذي 


خلقني فهو يهدين » - ( الشعراء 5١6‏ : ۷۸) . 

فالخلق يتضمن الابتداء » والكرم تضمن الانتهاء . كما قال في أم القران : # رب 
العالين ) ٠‏ ثم قال : ل الرحمن الرحيم 4 . 

ولفظ الكرم جامع للمحاسن والمحامد . لا يراد به جرد الاعطاء » بل الاعطاء من تمام 
معناه » فان الااحسان الى الغير تمام المحاسن . والكرم كثرة الخير ويسرته(١)‏ : 

ولهذا قال النبي بيه : « لا تسموا العنب الكرم » فانما الكرم قلب المؤمن )29 

وهم سموا العنب « 2 » لأنه أنفع الفواكه ‏ يو كل رطبا » ويابسا» ويعصر فيتخذ 


)١(‏ كذا في الأصل . ولعله « يسره » بغير هاء ء » فان المصدر من يسر- بيسر بمعنى سهل ( يسر) بضم الياء وسكون السين » أو « يسر» 
بفتح الياء والسين » ولم يجيء على « يسرة » . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب » عن أي هريرة » عن طرق وعدة وجوه . قال في القاموس : وقوله : « فانما الكرم » . أي 
فانما المستحق للاسم المشتق من الكرم المسلم . 


17⁄۹ 


وهو أعم وجودا من النخل ‏ يوجد في عامة البلاد » والنخل لا يكون الا في البلاد 
الحارة . ولهذا قال في رزق الانسان : ل فلينظر الانسان الى طعامه . أنّا صببنا الماء صب 
نم شققنًا الأرض شقا . فأنبتنا فيها حب . وعنباً وقضبَاً . وزيتوناً وَنَخَلاً . وحدائق عُلْبَاً . 
وفاكهة وأا . متاعاً لكُمْ ولأنعايكْ 4 - ف عيسى ۰ : ۳۲-۲۲ ) . فقدم العنب . وقال في 


صفة الجنة ‏ إن للمتقينَ مفازاً . حدائق وأعناباً ‏ - ( الب ۷۸ : ۳١‏ و 0)۲ . 


ومع هذا نهى النبي ية عن تسميته بالكرم وقال : « الكرم قلب المؤمن » . فانه ليس 
في الدنيا أكثر ولا أعظم خيرا من قلب المؤمن) . 

والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم . قال تعالى : # أولم يروا إلى الأرض كم 
أنبتنا فيها مِنْ كل زوج كريم 4 - ( الشعراء 5 : ۷) . قال ابن قتيبة : من كل جنس 
حسن . وقال الزجاج : الزوج النوع . والكريم المحمود . وقال غيرهما : # من كل زوج » 
صنف وضرب » # كريم # حسن . من النبات مما يأكل الناس والأنعام . يقال : « نخلة 
كريمة » اذا طاب حملها و « ناقة كريمة » اذا كثر لبنها . 

وعن الشعبي : الناس من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو كريم » ومن دخل النار 
فيو 
ش والقرآن قد دل على أن الناس فيهم كريم على الله يكرمه » وفيهم من يهينه . قال 
تعالى  :‏ إن أكرمكُمْ عند اله أتقاكم » -( الحجرات 4 : ١1"‏ ) . وقال تعالى : # ومن 
ُهن الله فَمَا له من مُكرم . إِنَّ الله يفعل ما يشاء ‏ -(الحج ۲۲ : ۱۸) . 


وقال النبي ا لمعاذ بن جبل : « واياك وكرائم أموالهم ¢ واتق دعوة المظلوم » فانه 


)١(‏ ليس تقديم ذكر العنب على ذكر النخل بدليل على كونه أعم أو أفضل من النخل . بل قدم ذكر النخل على ذكر العنب في سبعة 
مواضع من القران بينما قدم ذكر العنب في ثلاثة فقط . وانفرد النخل بالذكر في عشرة مواضع والعنب في موضع واحد . 
وكا أنه 4ة شبه المؤمن بالكرم فكذلك شبهه بالنخلة أيضاً في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري . وقد ذكر ابن القيم رحمه الله 
ره امال بكي الكل ن ا وقال قوله : « الكرم قلب المؤمن » مطابق لقوله في النخلة : « مثلها 
مثل المسلم » . وذكر عموم منفعة ثمر النخل والعنب » وذكر اختلاف الناس في أيما أنفع وأفضل . وفصل التزاع بأن النخل في 
يعد تفل واس كام اسراف والح i‏ رامو لاما بن التخل . وقد قيل ان الشجرة الطيبة التي هي مثل 
الكلمة الطيبة في القرآن هي النخلة . 
(۲) قال ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث من حجج فضل العنب لأنهم كانوا يسمونه شجرة « الكرم » لكثرة منافعه وخيره . فأخبرهم 
النبي ب أن قلب المؤمن أحق بأن يسمى كرما من شجر العنب لكثرةما أودع الله فيه من الخير والبركة . ولم يرد ابطال ما في شجر 
العنب من المنافع والفوائد » وأن تسميته « كرما » كذب . 


۱۸۰ 


ليس بينها وبين الله حجاب 220 . وكرائم الأموال : التي تكرم على أصحابها لحاجتهم اليها 
وانتفاغهم بها من الأنعام وغيرها . 

وهو سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف بها . فدل على أنه الأكرم 
وحده » بخلاف ما لو قال : ( وربك أكرم » . فانه لا يدل على الحصر وقوله 8 الأكرم 4 
يدل على الحصر . 

ولم يقل « الأكرم من كذا» ء بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم مطلقاً غير مقيد.. فدل 
على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه . 

قال ابن عطية : ثم قال له تعالى  :‏ إقرأ وربّك الأكرم 4 على جهة التأنيس » كأنه 
يقول: امض لما أمرت به وربك ليس كهذه الأرباب . بل هو الأكرم الذي لا يلحقه نقص ء 
فهو ينصرك ويظهرك . 

« قلت » وقد قال بعض السلف”» : «لا يهدين أحدكم لله ما يستحبي أن يهديه 
لكريمه » فان الله أكرم الكرماء » . أي هو أحق من كل شيء بالاكرام » اذ كان أكرم من كل 
شيء . 

وهو سبحانه ذو الجلال والأكرام . فهو المستحق لأن يجل . ولأن يكرم . والاجلال 
يتضمن الحمد والمحبة . 

وهذا كا قيل في صفة المؤمن : انه رزق حلاوة ومهابة 29 . 

وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي كل : « من راه بدمهة هابه » ومن خالطه 


معرفة أحبه 04 8 


)١(‏ هي من حديث ابن عباس : ان النبي ية بعث معاذا الى اليمن فقال « انك تأتي قوما أهل الكتاب . . الحديث ». أخرجه الجماعة 
في الزكوة وغيرها . 

(۲) بهامش الأصل : هو عروة بن الزبير . 

(۳) قائله هو الحسن البصري رحه الله . ذكره ابن القيم » ( جلاء الأفهام ) > ص ٠١١‏ . 

(4) هذه آخر قطعة من حديث علي بن أبي طالب الطويل في صفة خلق - بفتح أوله ‏ النبي و ول » أخرجه الترمذي في الشمائل » وهو 
الحديث السابع من الباب الأول منه . وأخرجه أيضاً في جامعة » في المناقب » باب ما في صفة النبي ية . ذكره المزي في الاطراف 
في المناقب فقط » دون الشمائل . وقد شرح الشيخ ابن القيم رحمه الله هذه القطعة بغاية البسط مع ما ذكره المصنف ههنا من الكلام 
على « دي الجلال والاكرام.» في كتابة « البديع » « جلاء الأفهام في الصلوة والسلام على خير الأنام » الطبعة المنيرية المصرية » 
ص ٠۲١-۱۱۹‏ » وهو جدير بالمراجعة . 


۱۸1 


وهذا لأنه سبحانه له الملك وله الحمد . 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع » وبين أن أهل السنة يصفونه بالقدرة 
الآلحية » والحكمة . والرحمة . وهم الذين يعبدونه ويحمدونه . وأنه يجب أن يكون هو المستحق 
لأ( ن )() يعبد دون ما سواه . والعبادة تتضمن غاية الذل وغاية الحب . 

وان المنكرين لكونه يحب من الجهمية ومن وافقهم حقيقة قولهم أنه لا يستحق أن يعبد » 
كنا أن قوهم انه يفعل بلا حكمة ولا رحمة يقتضى أنه لا محمد . 

فهم انما يصفونه بالقدرة والقهر . وهذا انما ي الاجتالال فقط لا ي را 
والمحبة > والحمط... وهنو متبخانه الأكرم . قال تعالى : « ان بطش ربك لشديدٌ أنه ع 
يبِدِىءٌ ويعيدٌ » » > ثم قال : ظ وهو الغفور الودودُ . ذو العرش المجيدٍ . فعَالٌ لما يريد 4 - 
( البروج ۱٩-۱۲ : ٥‏ ) . وقال شعيب : # واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه » ان ربي رحيم 
ودود #-(هود ۱۱ : .)9١0‏ 


وفي أول ما نزل وصف نفسه بأنه الذي خلق . وبأنه الأكرم . والجهمية ليس عندهم الا 
كونه خالقا ‏ مع تقصيرهم في اثبات كونه خالقا ‏ لا يصفونه بالكرم ولا الرحمة » ولا الحكمة . 

وان أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناها . بل يطلقونها لأجل مجيئها في القرآن » ثم 
يلحدون في أسمائه ويحرفون الكلم عن موضعه 7 فتارة يقولون : الحكمة هي القدرة ¢ وتارة 
يقولون : هي المشيئة ٠.‏ وتارة يقولون : هي العلم . 

وان الحكمة » وان تضمنت ذلك واستلزمته » فهي أمر زائد على ذلك . فليس كل من 
. كان قادراً أو مريداً كان حكياً . ولا كل من كان له علم يكون حكيماً . حتى يكون عامل 

قال ابن قتيبة وغيره : الحكمة هي العلم والعمل به » وهي أيضاً : القول الصواب . 
فتتناول القول السديد . والعمل المستقيم الصالح . 

والرب تعالى م الحاكمين . وأحكم الحىاء . 
ا دم 


وأما حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي ية فهو الحديث الثامن . اي الذي بعد حديث على المذكور » في شمائل الترمذي ٠‏ 
وليس فيه هذه القطعة أصلا . 
)١(‏ في الأصل « لا يعبد » باسقاط النون . والظاهر أنه من سهو الناسخ . 


1A۲ 


وهم يقولون : انه لا يفعل لحكمة . وانما يفعل بمشيئة تخض احد المتمائلين بلا سبب 
يوجب التخصيص . وهذا مناقض للحكمة » بل هذا سفه . 

وهو قد نزه نفسه عنه في قوله : # لو اردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا 
فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق » ولكم الويل مما تصفون ‏ - 
(الانبياء ۲۱ :لاا و8١).‏ 


وقد أخبر أنه انما خلق السموات والأرض وما بينهما بالحق » وأ لم اهما i‏ 
وأن ذلك ظن الذين كفروا. وقال : « أَفحَيِبْتَمْ نما خلقناكُم عبناي 
التمؤمقفون 4138-87 وقال + « ايتحست الاتسبان أن يمرك سدى #4 
( القيامة ه/ا : ۳١‏ ) . أي مهضلا ‏ لا يؤمر ولا ينهى . وهذا استفهام انكار على من جوز 
ذلك على الرب7) 
والجهمية المجبرة تجوز ذلك عليه » ولا تنزهه عن فعل وان كان من منكرات الأفعال . 


ولا تنعته بلوازم كرمه . و رحمته » وحكمته » وعدله ‏ فيعلم أنه يفعل ما هو اللائق بذلك . ولا 
يفعل ما يضاد ذلك . 


بل تجوز كل مقدور أن يكون وأن لا يكون . وانما يجزم بأحدهما لأجل خبر سمعي » أو 
عادة مطردة » مع تناقضهم في الاستدلال بالخبر ‏ أخبار الرسل وعادات الرب . كما بسط هذا 
في مواضع » مثل الكلام على معجزات الأنبياء > وعلى ارسال الرسل » والأمر والغبي » وعلى 
المعاد . ونحو ذلك » ما يتعلق بأفعاله وأحكامه الصادرة عن مشيئته . فانها صادرة عن حكمته 
وعن رحمته » ومشيئته مستلزمة لهذا وهذا - لا يشاء الا مشيئة متضمنة للحكمة › وهو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها » كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه قال : ١‏ لله 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها »29 . 


فهم في الحقيقة لا يقرون بأنه الأكرم . 


)١(‏ ما خلق الله تعالى السموات والأرض وما بينها الا لحكمة عظيمة وغاية حكيمة » وهي توحيده وعبادته وحده في هذه الدنيا وثوابه 
وعقابه في الآخرة . ولابن القيم رحمه الله بحث قيم مبسوط مفصل في ذلك في « بدائع الفوائد » . ج ٤‏ . ص (51-١515‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب . ومسلم في التوبة » من حديث عمر بن الخطاب. في قصة قدوم سبي على النبي ية وفيهم امرأة التزمت 
صبيها وأرضعته . 


1A۳ 


فصل 
( في الارادة وموقف المتكلمين منها ) 

والارادة التي يثبتو شبتونها نها لم يدلعليها سمع ولا عقل . فانه لا تعرف ارادة ترجح مراد على مراد بلا 
سبب يقتضي ارخ . ومن قال من الجحهمية والمعتزلة « ان القادر يرجح أحد مقدورية على 
الآخر بلا مرجح » فهو مكابر . 

وتمثيلهم ذلك بالجائع اذا أخذ أحد الرغيفين » والحارب اذا سلك أحد الطريقين » حجة 
عليها . فان ذلك لا يقع الا مع رجحان أحدهما » اما لكونه أيسر في القدرة » واما لأنه الذي 
خطر بباله وتصوره » أو ظن أنه أنفع . فلا بد من رجحان أحدهما بنوع ما اما من جهة القدرة » 
واما من جهة التصور(» والشعور . وحينئذ يرجح ارادته » والآخر لم يرده . فكيف يقال ان ارادته 
يجحت الغا بلا مزيوم ؟ أ امارج إرادة هذا فل ا .اد موتح © را 
امتناعه من تصوره حق التصور . 

ولكن لما تكلموا في مبدأ الخلق بكلام ابتدعوه ‏ خالفوا به الشرع والعقل ‏ احتاجوا الى 
هذه المكابرة » وكا قد بسط في غير هذا الموضع . وبذلك تسلط عليهم الفلاسفة من جهة 
أخرى . فلا للاسلام نصروا . ولا للفلاسفة كسروا . 

ومعلوم بصريح العقل أن القادر اذا لم يكن مريدا للفعل ولا فاعلا » ثم صار مريدا 
فاعلا فلا بد من حدوث أمر2"© اقتضى ذلك . 

( الرد عليهم ) . 

والكلام هنا في مقامين . أحدهما في جنس الفعل والقول ل 
بعد أن لم يكن , أو ما زال فاعلاً متکلاً بمشيئته . وهذا مبسوط في مسائل الكلام والأفعال - في 
مسألة القران > وحدوث العا . 


والثاني ارادة الشيء المعين وفعله » كقوله تعالى : 8 إِنَّما أمره إِذَا أرادَ شيئاً أن يقول 
لهُ كن فیکون 4 - ( يس «(AY i‏ وقوله : « فأراد ربك أنْ يلعا أشْدَّهُما ويستخرجًا 


. بهامش الأصل : « الصورة » نسخة‎ )١( 

(۲) في الأصل « أمرا » على النصب . بينه المصنف في موضع اخر بقوله : ويمتنع أن لا يكون مريدا فاعلات لا يكون مريدا فاعلا يمتنع أن 
يجعل نفسه مريدة فاعلة . فاذا فرض أنه يمتنع أن لا يكون مريدا فاعلا في الأزل امتنع أن يجعل نفسه مريدة فاعلة بوجه من 
الوجوه ‏ اه . 

(*) سيأتي بسطه في الفصل الثاني عشر « بيان كونه تعالى لم يزل متصفا بجميع صفات الكمال » . 

(5) في الأصل د انما أمرنا اذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون » وهو خطأ واضح . 


1854 


كنزمُمًا 4 ( الكهف ۱۸ : ۸۲ ) , وقوله  :‏ واذا أَرَدْنَا أن نهلك قريةٌ أمرنًا مترفيهًا ففسقوا 
فيهًا فحىٌّ عليهًا القول فدمَرنَاهَا تدميراً  *‏ ( الاسراء ١‏ : 15)» وقوله : ف واذا أراد الله 
بقوم سوءٌ فلا مرد له 4 - ( الرعد ١‏ ل ا 
إلا هو » وان يُرِدْكَ بخير فلا راد لفضله » -(هود ٠۰‏ : ۱۰۷ ) » وقوله : « قل أفرأيتم 


e‏ الله إن ازا الل بضر هل مُنّكاشفات صر أ اران وغل سكا 


قيل : الارادة قديمة أزلية واحدة > وانما e‏ بالمراد ¢ ونسبتها الى الجميسع 
واحدة » ولكن من خواص الارادة أنها تخصص بلا مخصص . فهذا قول ابن كلاب › 
والأشعري ومن تابعهما . ا 

وكثير من العقلاء يقول :ان هذا فساده معلوم بالاضطرار » حتى قال أبو البركات : ليس 
في العقلاء من قال بهذا . 

وما علم أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر والكلام وكات ورياك + : من جهة 
جعل ارادة هذا غير ارادة ذاك » ومن جهة أنه جعل الارادة تخصص لذاتها . ومن جهة أنه لم 
يجعل عند وجود الحوادث شيئاً حدث حتى تخصص أو لا تخصص . بل تجددت نسبة عدمية 
ليست وجودا » وهذا ليس بشي ء 2 فلم يتجدد شىء . فصارت الحوادث تحدث وتتخصص 
بلا سبب حادث » ولا مخصص 1 

والقول الثاني : قول من يقول بارادة واحدة قديمة مثل هؤلاء » لكن يقول : تحدث عند 
تجدد الأفعال ارادات في ذاته بتلك المشيئة القديمة » كما تقوله الكرامية وغيرهم . 

وهؤلاء أقرب من حيث أثبتوا ارادات الأفعال . ولكن يلزمهم ما لزم أولئك من حيث 
أثبتوا حوادث بلا سبب حادث 3 و تخصيصات بلا مخصص : وجعلوا تلك الارادة واحدة تتعلق 
بجميع الارادات الحادثة » وجعلوها أيضا تخصص لذاتمها » ولم يجعلوا عند وجود الارادات 
الحادثة ة شيئاً حدث حتى تخصص تلك الارادات الحدوث . 


والقول الثالث قول الجهمية والمعتزلة الذي ينفون قيام الارادة به . ثم اما أن يقولوا بنفي 
الارادة » أو يفسرونه('2 بنفس الأمر والفعل » أو يقولوا بحدوث ارادة لا في محل. كقول 
البصريين . 

وكل هذه الأقوال قد علم أيضاً فسادها . 


. » في الأصل « يفسرونها » ثم صححها بالهامش « يفسروها‎ )١( 


ه16 


والقول الرابع : انه م يزل مريدا بارادات متعاقبة . فنوع الارادة قديم . وأما ارادة 
الشيء المعين فانما يريده في وقته . 

وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها » ثم بعد ذلك يخلقها . فهو اذا قدرها علم ما 
سيفعله › وأراد فعله في الوقت المستقبل » لكن لم يرد فعله في تلك الحال . فاذا جاء وقته أراد 
فعله . فالأول عزم 3 والثاني قصد 1 


وهل يجوز وصفه بالعزم فيه قولان . أحدهما المنع » كقول القاضي أبي بكر » والقاضي 
أي يعلى . والثاني الجواز » وهو أصح . فقد قرأ جماعة من السلف 89 فإذًا عزمتَ فتوكل عل 
الله - ( آل عمران ۳ : 59 ) بالضم(2 . وني الحديث الصحيح من حديث أم سلمة : ثم 
عزم الله لي 9) . وكذلك في خطبة مسلم : فعزم لي . 


وسواء سمى « عزما » أو لم يسم فهو سبحانه اذا قدرها علم أنه سيفعلها في وقتها » واراد 
أن يفعلها في وقتها . فاذا جاء الوقت فلا بد من ارادة الفعل المعين » ونفس الفعل . ولا بد 


ثم الكلام في علمه بما يفعله هل هو العلم المتقدم با سيفعله , وعلمه بأن قد فعله هل 
هوالأول © فيه قولان معروفان . والعقل والقران يدل على أنه قدرزائد؛) > كما قال : 
«إلنعلم» ‏ (البقرة ؟ : ٠٤١‏ وغيرها)في بضعة عشر موضعاًء وقال ابن عباس :الا لنرى(“. 


)١(‏ وكأن معنى « عزمت » بالضم » أي عزم الله لك » كا قال ابن الأثير : في الحديث « خير الأمور عوازمها » قال : أي فرائضها التي 
عزم الله عليك بفعلها ‏ اه . ولم نعثر على الذين قرأوها بالضم . 

(۲) هذا من قول أم سلمة رضي الله عنها . كما أخرجه مسلم من حديثها في الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة » في الاسترجاع » 
قالت : فلا توفي أبو سلمة قلت : من خير من أبي سلمة صاحب رسول بي ؟ ثم عزم الله لي نقلتها... الحديث . قال في 
« النباية » فعزم ألله لي » أي خلق لي قوة وصبرا . 

(۴) هكذا في الأصل . والذي في خطبة صحيح مسلم : أن لو عزم لي عليه وقضى لي تمامة كان أول من يصيبه نفع ذلك اياي والخ . 
قلت : ومنه قوله في الحديث «الزكوة وعزمة من عزمات الله تعالى » أي حق من حقوقه وواجب من واجباته » وقوله : « ان الله يحب 
أن تؤتي رخصه كا يحب أن تؤتي عزائمه » أي فرائضه التي أوجبها . واحداتها عزيمة . 

)٤(‏ قد أوضحه المصنف بالبسط في « الرد على المنطقيين » . ص 457 471 . قال : فقالوا : العلم بالمتغيرات يستلزم أن يكون علمه 
بأن الشيء سيكون غير علمه بأن قد كان . فيلزم أن يكون محلا للحوادث . وقال في أثناء جوابه : ان القرآن قد أخبر بأنه يعلم ما 
سيكون في غير موضع » وأخبر ما أخبر به من ذلك قبل أن يكون » وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده . ثم لما خلقه علمه كائنا مع 
علمه الذي تقدم أنه سيكون . فهذا هو الكمال . وقد ذكر الله علمه بجا سيكون بعد أن يكون في بضعة عشر موضعاً في القرآن » 
كقوله : ل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه € - ( البقرة ۲ : 14# ) . مع اخباره 
في مواضع أكثر من ذلك أنه يعلم ما يكون قبل أن يكون ‏ انظر الرد ص 451 . 

(©) قال في « الرد على المنطقيين » » : روى عن ابن عباس في قوله  :‏ الا لنعلم 4 ٠‏ أي لنرى » وروى لنميز SS‏ 
« الا لنرى ونميز» . وكذلك قال جماعة من آهل العلم . قالوا : لنعلمه موجوداً واقعاً بعد أن كان قد علم أنه سيكون . وا 
بعضهم » قال : العلم على المنزلتين ‏ علم بالشيء e‏ 2 
الثواب والعقاب ولا ريب أنه كان عالما سبحانه بأنه سيكون » لکن لم يكن المعلوم قد وجد ‏ انتهى كلامه . 


كما 


وحينئذ » فارادة المعين تترجح لعلمه با في المعين من المعنى المرجح لارادته . فالارادة 
تتبع العلم . 
الخارع شى : 

ومن هنا غلط من قال « المعدوم شيء » » حيث أثبتوا ذلك المراد في الخارج . ومن لم 
يثبته شيئا في العلم »› أو كان ليس عنده الا ارادة واحدة وعلم واحد . ليس للمعلومات 
ا o‏ 0 . فهو لاء شرا کرت شا في العلم والارادة » وأولئك ليا 

55 الصورة العلمية الارادية حدثت بعد أن لم تكن . وهی حادثة بمشيئته وقدرته » کا 
يحدث ( الحوادث )22 المنفصلة بمشيئته وقدرته . فيقدر ما يفعله . ثم يفعله . 

فتخصيصها بصفة دون صفة وقدر دون قدر هو للأمور المقتضية لذلك في نفسه . فلا يريد 
الا ما تقتضي نفسه إرادته بمعنى يقتضي ذلك » ولا يرجح مرادا على مراد الا لذلك . 

ولا يجوز أن يرجح شيعا لمجرد كونه2") قادرا . فانه كان قادرا قبل ارادته » وهو قادر على 
غيره . فتخصيص هذا بالارادة لا يكون بالقدرة المشتركة بينه وبين غيره . 

ولا يجوز أيضاً أن تكون الارادة تخصص مثلاً على مثل بلا مخصص . بل انما يريد المريد 
أحد الشيئين دون الآخر لمعنى في المريد والمراد ‏ لا بد أن يكون المريد الى ذلك أميل » وأن 
يكون في المراد ما أوجب رجحان ذلك الميل . 

والقران والسنة تثبت القدر. وتقدير الأمور قبل أن يخلقها » وأن ذلك في كتاب . وهذا 
امل عظيم شعنت والارادة لكل ما سيكون » ويزيل اشكالات كثيرة ضل بسببها طوائف 
في هذا المكان ‏ في مسائل العلم والارادة . 

فالايمان بالقدر من أصول الاعمان 3 كما ذكره الى ا في حديث ريل 2 قال 
« الايمان أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله . وبالبعث بعد الموت » وتؤمن بالقدر 
خيره وشره » . وقد تبرأ ابن عمر وغيره من الصحابة من المكذبين بالقدر" . 


. في الأصل « كا يحدث المنفصلة » بحذف لفظ « الحوادث » » وقد أثبتناه بمقتضى السياق‎ )١( 

(۲) في الأصل « كعونة » . والظاهر أنه تصحيف . 

(۳) قصة تبرى ابن عمر من هؤلاء مذكور في أول حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه » بل رواه عنه ابن عمر 
أخرجه مسلم في أول كتاب الايمان من أول صحيحه . ولفظ ابن عمر ليحيى بن يعمر : فاذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم 
وأنهم برآه مني . والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر- اه . وقد = 


AV 


ومع هذا فطائفة من أهل الكلام وغيرهم لا تثبت القدر الا علا ازليا وارادة أزلية فقط . 
واذا أثبتوا الكتابة قالوا انها كتابة لبعض ذاك . 

وأما من يقول انه قدرها حينئذ » كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء عن 
النبي بي أنه قال : « قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنه » وكان عرشه على الماء 207 . فقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . 

وهو كقوله : « وإذْ تأَدْنَ رَبك ليبعئنٌ عليهم الى يوم القيامة من يسومهُمْ سوء 
العسذابٍ )- ( الأعراف ۷ : 157 ) , وقوله : ف لأملئنٌ سجَهَم منك ومن تبعك متم 
أجمعين 4 - ( ص ۸ : 868 ) ٠‏ وقوله : « ولولاكلمة سبقت مِنْ ربّك لكان لزاماً وأجل 
ف 24( ٠)) ٠‏ وقوله  :‏ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنًا المرسلين . امهم هُمُ 
النصورود . وإِنَّ جندنا هم الغَالبُونَ 4 ( الصافات ۳۷ : ۱۷۳-١۷١‏ ), وقوله : 
ل لولاكتابٌ من الله سبق لمسّكُمْ فيه| أخذتُمْ عذابٌ عظيمٌ 4 - ر الأنفال ۸ : ۷ . 

والكتاب في نفسه لا يكون أزليا . وفي حديث رواه حماد بن سلمة عن الأشعث 
( أشعت ) بن عبد الرحمن الجرمي » ( عن أي قلابة ) » عن أبي الأشعث الصنعاني » عن 
شداد بن أوس”؟ » أن رسول الله ب ( قال ) : « ان الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات 
والأرض بألفي سنة(عام)أنزل منه آيتين ختم با سورة«البقرة»رواه الترمذي , وقال غريب . 


= تقدم ايراد المصنف الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه في تغليظ الكلام على المكذبين بالقدر من رواية ابن أب حاتم في الفصل 
التاسع من تفسير الأعلى . 

)١(‏ أخرجه مسلم في القدر, باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام » وكذلك أخرجه الترمذي . وقي تكلم المصنف رحمه الله على 
هذا الموضوع ببعض البسط في الفصل التاسع من تفسير الأعلى . « اثبات قدر الله السابق لخلقه » » ص ٠٤‏ - ۷ه . 

- هكذا في الأصل « عن شداد بن اوس » » وهو وهم » وانما هو من حديث النعمان بن بشير . وسبب هذا الوهم - والله أعلم‎ )۲( ٠ 
حديث أخر أخرجه الترمذي في الديات . باب ما جاء في النهى عن المثلة » من طريق خالد الحذاء . على أبي قلابة » عن أبي‎ 
الأشعث الصنعاني . عن شداد بن أوس . أن النبي 5ة قال : « ان الله كتب الاحسان على كل شيء . فاذا قتلتم فأحسنوا‎ 
القتلة . . .. الحديث » . ففيه وجه الاشتباه بهذا الحديث اسنادا ومتنا . وسقط من اسناد الأصل اسم أبي قلابة فأضفناه من‎ 
. الترمذي‎ 

وسبب آخر أن الترمذي نفسه قد وهم في « أبي الأشعث الصنعاني » هذا ( وأسمه شراجيل بن آدة ) في اسناد حديث 
النعمان بن بشير . فقال « عن أبي الأشعث الجرمي » كما في نسخ الترمذي » والصواب « الصنعاني » كما أفاده الحافظ المزي 
وغيره . وقد ذكره الترمذي على وجه الصواب في اسناد حديث شداد بن أوس . فلعل المصنف عند سرده اسناد حديث النعمان 
هذا وهو يرد تصحيح غلط الترمذي - انتقل ذهنه الى اسناد حديث شداد الذي في الديات . فحصل الوهم من هذه الجهة . والله 
أعلم : وليعلم أن وهم المصنف هذا من أندر ما يقع له فانه أوتي من الحفظ والاتقان ما يبهر العقول » وجل مصنفاته من حفظه 
من غير نقل كما هو معروف من سيرته . مع أنه من الكتاب المفكرين الناقدين » لا من مجرد الحفاظ الناقلين . فانه قلما يجتمع 
لمصنف هذان الوصفان وان كان يوجد لكل من النقد والنقل غرابة اذن في وقوع مثل هذا الوهم الشاذ » بل الغرابة في عدم وقوعه 
أكثر والحالة هذه . 
(م) أخرجه الترمذي عن النعمان بن بشير في فضائل القرآن . باب ما جاء في آخر سورة البقرة . وتمامة « ولا يقرآن في دار ثلاث ليال = 
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وهو سبحانه أنزل القران ليلة القدر من اللوح؛المحفوظ الى بيت الغزة في السماء 
الدنيا0) . 


وكثير من الكتب المصنفة في أصول الدين والكلام يوجد فيها الأقوال المبتدعة دون القول 
الذي جاء به الكتاب والسنة . 


فالشهرستاني )مع تصنيفه في الملل والنحل يذكر في مسألة الكلام والارادة وغيرهما 
أقوالا ليس فيها القول الذي دل عليه الكتاب والسنة » وان كان بعضها أقرب . 

وقبله أبو الحسن (» كتابه في اختلاف المصلين من أجمع الكتب » وقد استقصى فيه 
أقاويل أهل البدع . ولا ذكر قول أهل السنة والحديث ذكره مجملا » غير مفصل . وتصرف في 
بعضه » فذكره با اعتقده هو أنه قولهم من غير أن يكون ذلك منقولا عن أحد منهم . 

وأقرب الأقوال اليه“ قول ابن كلاب . 

فأما ابن كلاب فقوله مشوب بقول الجهمية » وهو مركب من قول أهل السنة وقول 
الجهمية » وكذلك مذهب الأشعري في الصفات . وأما في القدر والايمان فقوله قول جهم . 

وأما ما حكاه عن أهل السنة والحديث“ وقال : « وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول واليه 
نذهب » فهو(" أقرب ما ذكره . 

وبعضه ذكره عنهم على وجهه » وبعضه تصرف فيه وخلطه بما هو من أقوال جهم في 
الصفات والقدر » اذ كان هو نفسه يعتقد صحة تلك الأصول . 


= فيقربها شيطان » . قال المنذري في « الترغيب » : رواه الترمذي وقال : « حديث حسن غريب » . والنسائي . وابن حبان في 
صحيحه » والحاكم . 

(۲) قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة البقرة والقدر : أنزل الله القران جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى بيت العزة من السماء 
الدنيا » وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر . وهي الليلة المباركة . ثم نزل بعده مفرقا بحسب الوفائع في ثلاث وعشرين 
سنة على رسول الله ية . هكذا روى من غير وجه عن ابن عباس من رواية ابن أبي حاتم . وابن مردوية . وابن جريرء 
وغيرهم ‏ اه . يريد المصنف بيان أن انزال القران قد حصل أولا في ليلة القدر ولم يحصل قبله . 


ظ (۳) هو أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أحمد الشهر ستاني المتكلم على مذهب الأشعري . صاحب التصانيف , 


المتوفي سنة 44 ه . له كتاب « الملل والنحل » طبع مرارا . 


« مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » طبع استنانبول سنة ۱۹۳١‏ م . جزان » بتصحيح ريتر المستشرق . 


۰ (۲) قوله «إليه» أي الى قول أهل السنة الحديث . 
0 مم2 العبارة من رقم ۴ الى رقم ه كتبها الناسخ مكرراً في الأصل . 
| (4) أي : فقول ابن كلاب أقرب ما ذكره الى قول أهل السنة . وحكايته قول أهل السنة والحديث المشار اليه ههنا في نحو ثمان. 


صفحات ( ص ۲۷۷ - 784 ) من الجزء الأول من مقالات الاسلاميين منه تحت عنوان « هذه حكاية قول جلة أصحاب الحديث 
وأهل السنة » - 1 


۱۸۹ 


وهو يحب الانتصار لأهل السنة والحديث(222 وموافقتهم فأراد أن يجمع بين ما راه من رأي 
أولئك وبين ما نقله عن هؤلاء . ولهذا يقول فيه طائفة انه خرج من التصريح الى التمويه . كما 
يقوله طائفة : انهم الجهمية الاناث . وأولئك الجهمية الذكور . 

وأتباعه الذين عرفوا رأيه في تلك الأصول ووافقوه أظهروا من مخالفة أهل السنة والحديث 
ما هو لازم لقوهم . ولم ابوا أهل السنة والحديث ويظنوا ويعتقدوا صحة مذاهبهم كا كان هو 
يرى ذلك . 
والطائفتان ‏ أهل السنة والجهمية ‏ يقولون أنه تناقض » لكن السني يحمد موافقته لأهل 
الحديث ويذم موافقته للجهمية » والجهمي يذم موافقته لأهل الحديث ويجمد موافقته 

ولمهذا كان متأخروا") أصحابه » كأبي المعالي ونحوه » أظهر تجه| وتعطيلا" من 
متقدميهم . وهي مواضع دقيقة يغفر الله لمن أخطأ فيها بعد اجتهاده . 


لكن الصواب ما أخبر به الرسول . فلا يكون الحق في خلاف ذلك قط » والله أعلم . 

ومن أعظم الأصول الى دل عليها القران في مواضع كثيرة 5 > وكذلك الأحاديث › 
وسائر كتب الله » وكلام السلف 3 وعليها تدل المعقولاات الصريحة 2( هوائبات الصفات 
الاختيارية » مثل أنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما يقوم بذاته » وكذلك يقوم بذاته فعله الذي 
يفعله بمشيئته (۶) . 

فاثبات هذا الأصل يمنع ضلال الطوائف الذين كذبوا به » والقران والحديث مملوء » 
وكلام السلف والأئمة مملوء من اثباتها . 


فالحق المحض ما أخبر به الرسول ية . فلا يكون الحق في حلاف ذلك . لكن الهدى 
التام بحصل بمعرفة ذلك وتصوره . فان الاختلاف تارة ينشأ من سوء الفهم ونقص العلم 2 


والناس يمختلفون في العلم والارادة ‏ في تعدد ذلك وايجاده . 


. العبارة من رقم ” الى رقم ه كتبها الناسخ مكرراً في الاصل‎ )١( 

(۲) في الأصل « متاخري » . 

(۳) قوله : « أظهر تجهما وتعطيلا » » أي أشد وأغلظ في اظهار التجهم والتعطيل . و« أظهر » أفعل التفضيل « الظاهر » . 

)٤(‏ قد أفرد المصنف في اثبات هذا الأصل العظيم فصلا مستقلاً كما سيأتي . وهو الفصل الرابع عشر تحت عنوان « بيان اثبات 
الصفات الاختيارية كالخلق والتكليم » . 


۱۹۰ 


ومعلوم أن ما يقوم بالنفس من ارادة الأمور › لا يمكن أن يقال فيه : العلم بهذاهو 
العلم مبذا ولا ارادة هذا هو ارادة هذا . فان هذا مكابرة وعناد . 


وليس تمييز العلم عن العلم . والارادة عن الارادة » تمييزا مع انفصال أحدهما عن الآخر 
بل نفس الصفات المتنوعة ‏ كالعلم . والقدرة . والارادة ‏ اذا قامت بمحل واحد لم ينفصل 
بعضها عن بعض » بل محل هذا هو محل هذا . كالطعم واللون والرائحة القائمة بالأترجة 
الواحدة وأمثالها من الفاكهة وغيرها . 
| فاذا قيل « وهي علوم وارادات » لم ينفصل هذا عن هذا بفصل حسي . بل هو نوع 
ْ٠‏ واحد قائم بالنفس . واذا علم هذا بعد علمه بذلك فقد زاد هذا النوع وكثر ۔ وان شئت 
٠‏ قلت : عظم . فلا يزيد فيه زيادة الكمية عن زيادة الكيفية . 
| بل يقال « علم كثير » وغلم عظيم » بأن تكون العظمة ترجع الى قوته وشرف معلومه › 
٠‏ ونحو ذلك, ٠‏ كما قال النبي لأبي بن كعب : « أتدري أي أية من كتاب الله معك أعظم » ؟ 
قال : © الله لا اله إل هوالح القَيُومُ 4 فقال : # ليهبنك العلم . أبا المنذر )20 ! . 
| وكتب سلمان الى أبي الدرداء : ليس الخير أن يكثر مالك وولدك » ولكن الخير أن يكثر 
- علمك ويعظم حلمك”9© . 
ظ وانضمام العلم الى العلم . والارادة الى الارادة » والقدرة الى القدرة » هو(" شبيه 
' بانضمام الأجسام المتصلة » كالماء اذا زيد فيه ماء فانه يكثر قدره . لكن هو كم متصل لا 
منفصل » بخلاف الدراهم . 
| فاذا قيل « تعددت العلوم والارادات » فهو اخبار عن كثرة قدرها » وانها أكثر وأعظم مما 
ظ كانت » لا أرى هناك معدودات منفصلة کا قد يفهم بعض الناس . 


ظ ولهذا كان العلم اسم جنس . فلا يكاد يجمع في القرآن » بل يقال : #« فمن حاجُك 
ظ فيه مِنْ بعدٍ ما جاءَك مِنَ العلم  *‏ ( ال عمران ” : 515)» فيذكر الجنس . وكذ 

| الماء » ليس في القرآن ذكر مياه » بل انما يذكر جنس الماء : ظ وأنزلنا مِنَّ السَّماهِ ماءً 
طهورًاً  *‏ ( الفرقان ٥‏ :5:8 ) » ونحو ذلك . 


. أخرجه مسلم في الصلوة » باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي . وكذلك أبو داؤد‎ )١( 

ْ (۲) أخرجه أبو نعيم باسنادم عن أبي الدراء نفسه أنه قال : « ليس الخير . الخ ٠‏ . وزاد في اخره « وأن تبارى الناس في عبادة 
۰ الله عز وجل . فان أحسنت حمدت الله. وأن أسأت استغفرت الله عز وجل » - حلية الأولياء . ج ١‏ » ص ۲۱۲ . 

. في الأصل « وهو » بزيادة واوا » والصحيح حذفها . فان الضمير ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر‎ )۳( ٠ 
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والعلم يشبه بالماء » كقوله ية وان ل سا ىن بد اولك والعام تمل كيت 
أصاب أرضا . . . الحديث »() . وقد قال : # أنزلَ مِنَ السّماءِ غاءاقشالت اوذ رها 
الى قوله ‏ كذلك يضربٌ الأمثال ‏ - ( الرعد COINS‏ ۰ 

وما خلقه الرب تعالى فانه يراه » ويسمع أصوات عباده . والمعدوم لا يرى باتفاق 
العقلاء . 


والسالمية "2 كأبي طالب المكي (" وغيره لم يقولوا : انه يرى قائ| بنفسه . وانما قالوا : يراه 
الرب في نفسه وان كان هو معدوما في ذات الشيء المعدوم . فهم يجعلون الرؤ ية لما يقوم بنفس 
العام من صورته العلمية ما هو عدم محض . وهم وان كان غلطوا في بعض ما قالوه فلم 
يقولوا : ان العدم المحض الذي ليس بشيء يرى » فان هذا لا يقوله عاقل . وفي الحقيقة اذا رئي 
شىء فانما رئى مثاله العلمى » ولا عينه . 

وأبو الشيخ الأصبهاني لما ذكرت هذا المسألة أمر بالامساك عنها . 

فقبل أن يوجد لم يكن یری » وبعد أن يعدم لا یری » وانما یری حال وجوده . وهذا 

وكذلك سمع أصوات العباد هو عند وجودها » لا بعد فنائها » ولا قبل حدوثها . قال 
تعالى : # وقل أعملوا فسيرى الله عملكمٌ ورسولة والمؤمنون » - (التوية 4 : »)٠٠١‏ 
وقال و ثم جعلناكُمْ خلائف في الأرض. مِنْ بعدِهم لننظرٌ كيف تعملُونَ 4 - 
( يونس ۱۰ : .)١5‏ 


. هو طرف من حديث أبي موسى الأشعري في العم أخرجه الشيخان‎ )١( 
هم أتباع أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم الزاهد البصري شيخ السالمية . وعنه أخذ الأستاذ أبو طالب المكي . وهو اخر‎ )( 
أصحاب سهل التستري وفاة . وقد خالف أصول السنة في مواضع وبالغ في الاثبات في مواضع »عمر ذاهراً . توق :عر‎ 
: . » ه عن « شذرات الذهب عن العبر‎ 5٠ » الستين وثلاثمائة‎ 
. هو أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي العجمي ثم المكي صاحب كتاب « قوت القلوب » نشأ بمكة » وتزهد . وسلك‎ )( 
ولقى الصوفية . وصنف في التوحيد . ووعظ . وكان صاحب رياضة ومجاهدة . وكان علي نحلة أبي الحسن بن سالم البصري‎ 
تند الام ری ا 5ه . قال ابن خلكان نقلا عن محمد بن طاهر المقدسي في كتاب الأنسان أن أبا طالب‎ 
المكي لما دخل بغداد واجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ في كلامه . . . فبدعه الناس وهجروه . وامتنع من الكلام بعد‎ 
. ذلك داه‎ 
قلت ) : فقد نقل المصنف في « كتاب الايمان » قطعة كبيرة من كلام أبي طالب المكي في الفرق بين الاسلام والايمان من‎ ( 
كتابه « قوت القلوب » ثم انتقده بعد مدحه بقوله : وهذا الذي قاله أجود ما قاله كثير من الناس . لكن ينازع في شيئين . . . الى‎ 
. ۱۳۸-۱۳۳ آخر كلامه . انظر « كتاب الايمان » طبع مصر . ص‎ 
هو الحافظ أبو الشيخ وأبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر جعفر المعروف بابن حيان الاصبهاني صاحب التصانيف منها « عظمة الله‎ )٤( 
. ومخلوقاته » . و« طبقات المحدثين باصفهان » .. كان حافظاً ثبتاً متقناً » توفي سنة ۳۹۹ ه‎ 
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فقبل ان يوجد لم يكن یری » وبعد ان يعدم لا یری » وانما يرى حا وجوده . وهذا هو 
الكمال في الرؤية . ۰ 


(5) فصل 
وظيفة الرسول المداية والرحمة 0 

الرسول كا بعثه الله تعالى هدى ورحمة للعالمين . فانه كما أرسله بالعلم واللمهدى . 
والبراهين العقلية والسمعية » فانه ارسله بالاحسان الى الناس » والرحمة بلا عوض .وبالصبر 
على أذاهم واحتماله . فبعثه بالعلم » والكرم » والحلم ‏ عليم هاد » كريم حسن . حليم 
صەو ٠‏ ْ 

قال تعالى : « وإنّك لتهدي إلىْ صراط مستقيم * صراط الله الذي لهُ ما في 
السَّمواتِ وما في الأرض ء ألا إلى الله تصير الامور  »‏ ( الشورى ٤١‏ :5.857 ). 
وقال تعالى : # كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى 
صراط العزيز الحميد » - ( ابراهيم 1 : )١‏ . وقال تعالى  :‏ وكذلك أوحينا اليك روحا 
مِنْ أمرنًا .» ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناةُ نورا نهدي به من نشاءً من 
عبادنا 4 ( الشورى 45 : ٥۲‏ ) . ونظائره كثيرة . 

وقال : 8 قل ما أسأَلكُمْ عليه من أجر 4 - ( الفرقان ۲۵ : لاه وص ۳۸ : 85 ) . 
وقال : قل لا أسألكُمْ عليه أجراً  »‏ ( الأنعام 5 : ٩۰‏ والشورى 47 : ۲۳ ) . فهو 
يعلم ويهدي ويصلح القلوب ويدلها على صلاحها في الدنيا والآخرة بلا عوض . 

وهسذا نعت الرسل كلهم كل يقول : لا وما أسألكم عليه من أجر »- 
وا 055 واريم انات اع وا فال ا يت و بان اموا 
الرس اعرا من لا سال اجر ار مارد ا( ن 0000۴2 

وهذا سبيل من أتبعه» كما قال : فل هذه سبيلي أدعُوا الى الله على بصيرةٍ أنا وَمَنْ 
اتبعني # - ( يوسف ۱۲ : ۱۰۸ ) . 

وأما المخالفون لهم فقد قال عن المنتسبين اليهم مع بدعة ظ إِنَّ كثيراً من الأحبارٍ 
والرهبانٍ ليأكلونَ أموالَ الئاس بالباطل ويصدُونَ عن سبيل اله * -( التوبة ٩‏ : 4") . 
فهؤلاء أخذوا أموالهم ومنعوهم سبيل الله »> ضد الرسل . فكيف بمن هو شر من هؤلاء من 
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علماء المشركين » والسحرة والكهان > فهم أوكل“ لاموالهم بالباطل وأصد عن سبيل 


( الله ) من الاحبار والرهبان . 


وهو سبحانه قال : ذإ ان كثيراً من الاحبار والرهبان 4 . فليس كلهم كذلك . بل قال 
في موضع آخر : ل ولتجدن أقربهُمْ مودة للذينَ آمنوا الّذِينَ قانُوا إا نصارئ » ذلك بان منهم 
سج وران وا نهم لا یستکبرون 4 - ( المائدة ه (AY:‏ . 

وقد قال في وصف الرسول : #وَمَاهوّعلى الخيب بضنين 4- 
( التكوير ٠ ) 74 : ١‏ وفيها قراءتان . فمن قرأ ل بظنين ‏ » اي ما هو بمتهم على 
الغيب » بل ما هو صادق أمين في يخبر به . ومن قرأ« بضنين ‏ » أي ما هو ببخيل » ولا يبذله الا 
بعوض . كالذين يطلبون العوض على ما يعلمونه . 

فوصفه بأنه يقول الحق فلا يكذب » ولا يكتم » وقد وصف أهل الكتاب بأنهم 
يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً » وأنهم يشترون به ثمناً قليلاً . 

ومع هذا وهذا قد أمده بالصبر على اذاهم . وجعله كذلك يعطيهم ماهم محتاجون اليه 
غاية الحاجة بلا عوض . وهم يكرهونه ويؤذونه عليه . 

وهذا اعظم من الذي يبذل الدواء النافع للمرضى ¢ ويسفقيهم اياه بلا عوض ¢ وهم 
يؤذونه . كا يصنع الاب الشفيق . وهو أب المؤمنين . 

وكذلك نعت أمته) بقوله: « كسم راا أرجت للناس 4- 
( آل عمران ۳ : ١١١)ء‏ قال أبو هريرة : كنتم خير الناس للناس ‏ تأتون بهم في السلاسل 
حتى تدخلوهم الجنة" . فيجاهدون ‏ يبدلون أنفسهم وأموالهم ‏ لمنفعة الخلق وصلاحهم › 
وهم يكرهون ذلك لجهلهم . كما قال أحمد في خطبته : 

« الحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من 


. والقياس أن يقال : أكل او آكل‎ ٠ كذا بالاصل . وهو أفعل التفضيل من أكل - يأكل‎ )١( 

(۲) في الأصل « أمة » . 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير عن أبي هريرة موقوفا. ولفظه : عن أبي هريرة«كنتم خير أمة أخرجت للناس). قال : خير الناس للناس - 
تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الاسلام . وأخرجه مرفوعا في الجهاد . باب الاسارى في السلاسل . بلفظ 
« عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل » . ولفظ أبي داؤد « عجب ربنامن قوم يقادون الى الجنة في السلاسل » . قال الحافظ 
في الفتح : ونحوه ما أخرجه من طريق ابي الطفيل رفعه : « رأيت ناسا من أمتي يساقون الى الجنة في السلاسل كرها» . قلت : يا 
رسول الله من هم ؟ قال : « قوم من العجم يسيبهم المهاجرون ١‏ فيدخلونهم في الاسلام مكرهين » . 
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ضل الى الهدى » ويصبرون منهم على الآذى » يحيون بكتاب الله الموق ٠.‏ ويبصرون بنور الله 
أهل العمى . فكم من قتيل لابليس قد احيوه » وكم من ضال تائه قد هدوه . فم| أحسن 
أثرهم على الناس » وأقبح أثر الناس عليهم  »‏ الى اخر كلامه('“ . 

فهذا . والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه . وهو سبحانه يجزي الناس بأعماهم » 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . فهو ينعم على الرسول بانعامه جزاء على 
احسانهم 3 والجميع منه 4 فهو ال رحمن الرحيم الجواد الكريم الحنان المنان » له النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسن . وله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه . . 

وهو سبحانه يحب معالي الاخلاق ويكره سفسافها9؟) وهو يحب البصر النافذ عند ورود 
الشبهات » ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات”2) . وقد قيل أيضاً : وقد يحب الشجاعة 

والقران أخبر انه يحب المحسنين » ولحب الصابرين . وهذا هو الكرم والشجاعة : 


(۷) فصل 
( في قوله : الاكرم ) 


وقوله : 0 الاكرم ¢ يقتضي اتصافه بالكرم ف نفسه » وأنه الاكرم وانه محسن الى 
عباده . فهو مستحق للحمد لمحاسنه واحسانه 1 


وقوله : # ذو الجلال والاكرام 4 - ( الرحمن 0ه : ۲۷ ) . فيه ثلاث أقوال » قيل : 
أهل أن يجل وان يكرم » كا يقال أنه # أهل التقوى 4 - ( المدثر ۷٤‏ : 85 ) » أي المستحق 
لان يتقى . وقيل : أهل أن يجل في نفسه ( و) أن يكرم أهل ولايته وطاعته . وقيل : أهل ان 
يجل في نفسه وأهل أن يكرم . 

ذكر الخطابي الاحتمالات الثلاثة » ونقل ابن الجوزي كلامه فقال : قال أبو سليمان 
الخطابي : الجلال مصدر الجليل » قال : جليل بين الجلالة والجلال . والاكرم مصدر أكرم - 
یکرم ۔ اکراما . والمعنى : انه یکرم اهل ولايته وطاعته . وان الله يستحق ان يجل ويكرم - ولا 


)١(‏ هذه الخطبة للامام أحمد بن حنبل فيا صفنه في الرد على الزنادقة والجهمية » وقد طبع بمصر غير مرة أخرى سنة ۱۳۹۹ ه صفحاته 
٠ ٤٦‏ وكثيرا ما يوردها المصنفف في أوائل كتاب « العقل والنقل » . ج ١‏ . ص 8 . 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير » عن الحسين بن علي ع حديث حسن - الجامع الصغير . قال في النباية : « السفساف » : الامر الحقير 
والردىء من كل شيء وهو ضد المعالي والمكارم . وأصله ما يطير من غبار الدقيق اذا نخل » والتراب اذا أثير . 

(۳) ذكره ابن القيم رح في « اعلام الموقعين » » « اغاثة اللهفان » . وقال انه حديث مرسل . 
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يجحد ولا يكفر به . قال : ويحتمل ان يكون المعنى : يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم 3 
ر قلت ) : وهذا الذي ذكره البغوي فقال 8 00 ذو الجلال # العظمة والكبرياء 
# والاكرام # يكرم أنبياءه وأولياءه للطفه مع جلاله وعظمته . 


قال الخطابي : وقد يحتمل أن يكون أحد الامرين ‏ وهو الجلال ‏ مضافا الى الله بمعنى 
الصفة له . والآخر مضافا الى العبد بمعنى الفعل . كقوله تعالى : « هو أهل التقوئ وأَهلّ 
المغفرة  #‏ ( المدثر ۷٤١‏ : 5ه  )‏ فانصرف أحد الامرين الى الله وهو المغفرة . والآخر الى 
العباد وهو التقوى . 

( قلت ) : القول الاول هو أقربها الى المراد . مع أن الجلال هنا ليس مصدر جل - 
جلال » بل هو اسم مصدر أجل - اجلالا» كقول النبي يك : « ان من اجلال الله اكرام ذي 
الشيبة المسلم » وحامل القران غير الغالي فيه ولا الجافي عنه . و# اكرام » ذي السلطان 
المقسط ٠4‏ . فجعل اكرام هؤلاء من جلال الله » أي من اجلال الله » كما قال : # والله 
انبتكم من الأرض نباتا # - ( نوح 2١‏ ). وكا يقال : كلمه كلاما. وأعطاه عطاء ۰ 
والكلام والعطاء اسم مصدر التكليم والاعطاء . 


والحلال قرن بالاكرام 5 وهو مصدر المتعدي » فكذلك الاكرام 1 


ومن كلام السلف : « أجلوا الله ان تقولوا كذا» . وفي حديث موسى : يارب » اني 
أكون على الحال التي أجلك أن اذكرك عليها . قال : « اذكرني على كل حال )29 . 
اذا قال : الاله هو المستحق لان يؤله . أي يعبد . كان هو في نفسه مستحق لما يوجب ذلك . 
واذا قيل © هو أهل التقوى » كان هو في نفسه متصفا با يوجب أن يكون هو المتقي . 

ومنه قول النبي ية اذا رفع رأسه من الركوع بعد ما يقول : « ربتا ولك الحمد» : 
« ملء السموات وملء الأرض ء وملء ما بينها » وملء ما شئت من شيء بعد . أهل الثناء 
والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد . اللهم لا مانع لما أعطيت . ولا معطى لما منعت ولا 


)١(‏ اخرجه أبو داؤد في الادب . باب في تنزيل الناس منازهم » من حديث أبي موسى الاشعري . ومعنى الغالي في القرآن هو المتجاوز 
الحد في العمل به » وتتبع ما خفى منه واشتبه عليه من معانيه » وفي حدود قراءته وتحارجه . والجافي عنه هو المتباعد عنه . المعرض 
عن تلاوته » واحكام قراءته » واتقان معانيه والعمل با فيه . 

(۲) ذكره الشيخ ابن القيم في « الوابل الصيب » أتم منه فقال : وقال كعب : قال موسى عليه السلام : يا رب » أقريب أنت فأناجيك » 
أم بعيد فأناديك ؟ فقال تعالى : $ يا موسى . أنا جليس من ذكرني » . قال : اني اكون على حالة أجلك عنها . قال : ما هي » يا 
موسى » ؟ قال : عند الغائط والجنابة.. قال : « اذكرني على كل حال » - الطبعة المنيرية > ص ۹۸ . ا 
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ينفع ذا الجسد منك الجد ٠»‏ . أي هو مستحق لأن يثني عليه وتمجد نفسه . 


والعباد لا يحصون ثناء عليه » وهو كما أثنى على نفسه . كذلك هو أهل أن يجل وأن 

يكرم وهو سبحانه يجل نفسه ويكرم نفسه > والعباد لا بخصون اجلاله واكرامه . 

والاجلال من جنس التعظيم 3 والاكرام من جنس الحب والحمد 5 وهذا كقوله : ۾ له 
الملك وله الحمد »# . فله الاجلال والملك 3 وله الاكرام والحمد : 

والصلوة مبناها على التسبيح في الركوع والسجود . والتحميد والتوحيد في القيام 
واذا هبطنا سبحنا » فوضعت الصلوة على ذلك  »‏ رواه أبوداؤد . 

وفي الركوع يقول : « سبحان ربي العظيم » . وقال النبي بي : « اني نمهيت ان اقرأ 
القرآن راكعا أو ساجدا . أما الركوع فعظموا فيه الرب . وأما السجود فاجتهدوا فيه في 
الدعاء » فقمين ان يستجاب لكم »0 . 

واذا رفع رأسه حمد فقال : « سمع الله لمن حمده . ربنا ولك الحمد » فيحمده في هذا 
القيام » كا يحمده في القيام الاول اذا قرأ أم القران . 

فالتحميد والتوحيد مقدم على مجرد التعظيم . ولهذا اشتملت الفاتحة على هذا_اوها 
تحميد . وأوسطها تمجيد . ثم في الركوع تعظيم الرب . وفي القيام يحمده . ويثني عليه 
ويمجذله . 

وأما التعظيم فقد يتجرد عن الحمد والعبادة على أصل الجهمية . فليس ذلك بأمور به » 
ولا يضين العيك بدالا افؤهدا + ولا غابدا + ولا مظيعا : 

وأبو عبد الله بن الخطيب الرازي يجعل الجلال للصفات السلبية » والاكرام للصفات 


)١(‏ اخرجه مسلم . وأبو داؤد . والنسائي . من حديث ابي سعيد الخدري » وليس فيه «ملء مابينهما »» بل هو في حديث ابن عباس 
ويحذف « ملء » . والمطلوب من هذا الدعاء ههنا قوله : « أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد » . 

(۲) هذا معنى قطعة من حديث ابن عمر أخرجه أبو داؤد في الجهاد . باب وما يقول الرجل اذا سافر » ولفظه « وكان النبي. ب وجيوشه 
اذا علو الثنايا كبروا . واذا هبطوا سبحوا « فوضعت الصلوة على ذلك » » وأوله : أن رسول الله َة كان اذا استوى على بعيره . . 
الحديث . وأخرجه أيضاً مسلم . والترمذي . ولكن بدون هذه الزيادة في آخره » وهي قوله : « فوضعت الصلوة على ذلك » . أما 
حديث جابر فأخرجه البخاري في موضعين من الجهاد » باب التسبيح اذا هبط واديا » وباب التكبير اذا علا شرفا » ولكن ليس فيه 
« فوضعت الصلوة غلى ذلك » . وتقدم حديث أبي داؤ د مع تعليقنا عليه على صفحة ۳ . 


(۳) أخرجه مسلم » وابوداؤد . والنسائي . في الصلوة . عن ابن عباس » وفي اوله قصة . وقطعة في الرؤيا . 
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الثبوتية 3 فيسمى هذه ) صفات الحلال ( وهذه « صفات الاكرام ( وهذا اصطلاح له ¢ ولیس 
المراد هذا في قوله . # ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام 4 - ( الرحمن 0° ; © 
وقوله  :‏ تبارك اسم ربك ذي الجلال الاكرام 08-4 : 7)۷۸ . 


وهو في مصحف أهل الشام # تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام * . وهي قراءة ابن 
عامر . فالاسم نفسه يذوي بالحلال والاكرام . وفي سائر المصاحف ‏ وفي قراءة الجمهور 
# ذي الجلال » . فيكون المسمى نفسه . 

وني الاولى # ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام 4 . فالمذوي وجهه سبحانه » وذلك 
يستلزم أنه هو ذو الجلال والاكرام . فانه اذا كان وجهه ذا الجلال والاكرام كان هذا تنبيها . كا 
أن اسمه اذا كان ذا الجلال والاكرام كان تنبيها على المسمى : 

وهذا يبين ان المراد انه يستحق ان يجل ويكرم 1 

فان الاسم نفسه يسبح ويذكر ويراد بذلك المسمى . ونفسه لا يفعل شيئا - لا اكراما ولا 
غيره . ولهذا ليس في القران اضافة شيء من الافعال والنعم الى الاسم . 

ولكن يقال : # سبّح اسم ربك الاعلى » . © تبارك اسم ربك » . ونحوذلك . فان 
الاعلى » . ولانزل قوله : « سبح اسم ربك الاعلى ‏ قال : « اجعلوهافي سجودكم » » 
فقالوا : « سبحان ري الاعلى » . 
او ا ا 
وال 1۷ : : 1°( . aT‏ الله ۸« يا رحمن » ومراده ا : وقوله 
أياما # . أي الاسمين تدعوا » ودعاء الاسم هودعاء مسماه . 

وهذا هوالذي اراده من قال من أهل السنة : ان الاسم هوالمسمى أرادوابه أن الاسم اذا 
دعي وذكر يراد به المسمى . فاذا قال المصلى « الله اكبر » فقد ذكر اسم ربه > ومراده المسمى 1 

لم يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة في الخارج . فان فساد هذا لا يخفى على 
من تصوره. ولو كان كذلك كان من قال: «نارا» احترق لسانه. وبسط هذا له موضع آخر. 


)١(‏ في الأصل ( ذي الجلال ) في الأولى . ( ذو الجلال ) في الثانية » ولعله من تصرف الناسخ لان المصنف نفسه سيذكر اختلاف القراءتين 
في الثانية . ولا تعرض له في الأولى . وهذا أثبتناهما على قراءة الجمهور كا في المصاحف . 
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والمقصود ان الجلال والاكرام مثل الملك والحمد 3 كالمحبة والتعظيم . وهذه تكون في 
الصفات الثبوتية والسلبية فان كل سلب فهو متضمن للثبوت : وأما السلب المحض فلا مدح 

وهذا مما يظهر به فساد قول من جعل أحدهما للسلب والآخر للاثبات » لاسيما اذا كان 
يوجب القهر › كالقدرة فهو لاء امنوا ببعض وكفروا ببعض ¢ وألحدوافي أسمائه واياته بقدر 
ماكذبوا به من الحق » كما بسط هذا في غيرهذا الموضع . ظ 


(4)فصصل 
( في ان المخلوق يدل على الخالق ) 

قوله تعالى في أول ما أنزل : 8 اقرأ باسم ربّكَ الذي خلقّ » » وقوله  :‏ إقرأوربّك 
الاكرم 4 . 

ذكر في الموضعين بالاضافة التى توجب التعريف » وأنه معروف عند المخاطبين » اذ الرب 
تعالى معروف عند العبد بدون الاستدلال بكونه خلق . وان المخلوق مع انه دليل وانه يدل على 
الخالق » لكن هومعروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال » ومعرفته فطرية » مغروزة في 
: الفطرة » ضرورية » بدمهية ول 

وقوله : ¥ اقرا »وان ,كان خطابا للنبي 4ة ولا فهو خطاب لكل أحد » سواء 
كان قوله : « اقرأ وربك الأكرم 4 هوخطاب للانسان مطلقاً والنبي 5 ية أول من سمع هذا 
الخطاب »او من النوع9) > اوهوخطاب للنبي يك خصوصا » كب قد قيل في نظائر ذلك . 

مثل قوله : ظ ما أصابك مِنْ حسنة فمل الله » وما أصابك من سيئةٍ فمن نفسك » - 


(۱) قال ابن القيم رمه الله في « مدارج السالكين © بل دلالة الخالق على المخلوق 3 والفعال على الفعل 3 والصانع على أحوال المصنوع 
عند العقول الزاكية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من العكس . وهوالذي أشارت اليه الرسل بقوهم لاتمهم « أفي الله 
شك #4 ؟ . أي أيشك في الله حتى يطلب اقامة الدليل على وجوده . وأي دليل اصح واظهر من هذا المدلول ؟ وسمعت شيخ 
الاسلام تقي الدين بن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول : كيف يطلب الدليل على من هودليل على كل شيء ؟ وكان كثيراً يتمشل بهذا 
البيت : 

وليس يصح في الاذهان شي ء EET]‏ اذا احتاج النبار الى دليل 
ومعلوم ان وجود الرب ثعالى اظهر للعقول والفطر من وجود النهار - انتهى ملخصا 

(۲) في الأصل « والا » والظاهر أنه تصحيف 5 
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( النساء ٤‏ : ۷۹ ) » قيل خطاب له » وقيل خطاب للجنس » وأمثال ذلك . فانه وان قيل انه 
التخصيص . 

ال د م ا ل ا 
الكتاب من قبلك * -( يونس ٠١‏ : 44 ) يتناول غيره » حتى قال كشيرمن المفسرين : 
ل ا أريد منهم أن يسألوالما عندهم من 
الشك . وهو لم يردمنه السؤ ال اذالم يكن عنده شك . 

ولا شك ان هذا لا يمتنع أن يكون هو تخاطبا ومرادا بالخطاب » بل هذا صريح اللفظ , 
فلا يجوز أن يقال ان المخطاب لم يتناوله ل ل > بل 
أمر به ان كان عنده شك » وهذا لا يوجب ان يكون عنده شك EEE‏ > بل 
EES‏ 

وكذلك كثير من المفسرين يقول في قوله : 8 الحقٌّ من رك فلاتكونن مِنّ 
الممترين ١  #‏ البقرة 5 ١117:‏ ). وفي قوله : # ولا تطع الكافرينَ والمنافقين 4 - 
( الاحزاب 01١: TY‏ ق:) »> ونحوذلك ان الخطاب لرسول الله َة والمراد به غيره : 
أي غيره قد يكون ممتريا ومطيعا لأولئك فنهي > وهولا يكون ممتريا ولا مطيعا لهم . 

ولكن بتقدير أن يكون الامر كذلك فهو أيضاً خاطب بهذا » وهومنهي عن هذا . فالله 
سبحانه قد نهاه عم حرمه من الشرك » والقول عليه بلا علم . والظلم . والفواحش . وينبي 
الله له عن ذلك وطاعته لله في هذا استحق عظيم الشواب » ولولا النهي والطاعة لما استحق 
:ذلك . ٠‏ 

ولا يجب ان يكون المأمور المنبي ممن يشك طاعته» ويجوز عليه إن يعصي الرب. أ و يعصيه 
طا ولا مط > بل الله أمر الملائكة مع علمه انهم يطيعونه » امرهم ب به مع علمه انهم 
يطيعونه . . وكذلك المؤ منون كل ما أطاعوه فيه قد امرهم به . 

ولايقال : لايحتاج الى الامر » بل بالأمر صار مطيعاً مستحقاً لعظيم الثواب . 

ولكن النبى يقتضى قدرته على“ المنبى عنه » وانه لوشاء لفعله » ليثاب على ذلك اذا 
تركه . وقد يقتضي قيام السبب الداعي الى فعله فينبي عنه » فانه بالنبي واعانة الله له على 
الامتثال يمتنع عما نبي عنه اذا قام السبب الداعي له اليه : 


. » بالأصل كن والصواب . « على‎ )١( 


وكذلك قد قيل في قوله : ل سل بني اسرائيل  *‏ ( البقرة ۲ : ٠٠١‏ )انه امر 
للرسول . والمراد به هو والمؤمنون . وقي هو امر لكل مكلف . 

فقوله في هذه السورة ل اقرأ 4 كقوله في آخرها : ا واسجد واقترب  ٠‏ وقوله : 
« فَأمًا اليتيم فلا تَقَهَرٌ * وأما السائل فلا تهر * وأَمّا بنعمة ربك فحدّث 4 - 
( الضحى ۳ : ۱١-۹‏ ) . هذا متناول لجميع الامة . وقوله : # يا أيّها المزّمل # قم 
اللیل إلا قليلا * - ر المزمل ۷۳ : ١‏ . ۲ ) » فانه كان خطابا للمؤمنين كلهم . 

وكذلك قوله : © ياأيّها المدّثْر * قم فأنذر ‏ -( المدثر 78١:14‏ )» لماأمر 
بتبليغ ما أنزل اليه من الانذار . وهذا فرض على الكفاية . فواجب على الأمة أن يبلغواما 
أنزل اليه وينذروا كما أنذر . قال تعالى , :فلولا نَمْرَ مِنْ كل فرقةٍمنهم طائفة ليتفقهوا في 
الدّينِ وليسذِرُوا قومهُمٌ اذا رجعُوا اليهم لعلَهُمْ يحذَّرُونَ » -( التوبة 9 : ؟7١)‏ ا لا 
سمعوا القرآن ( ولوا ال قومهم منذرينَ 4 -(الأحقاف 55 : ۲۹) . 

واذا كان كذلك فكل انسان في قلبه معرفة بربه . فاذا قيل له : ل اقرأباسم ربك » 
عرف ربه الذي هو مأمور(" أن يقرأ باسمه » كا يعرف أنه خلوق . والمخلوق يستلزم الخالق 
ويدل عليه . 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضع » وبين أن الاقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري 
في نفوس الناس » وان كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج الى نظر تحصل له 
بعد المعرفة . وهذا قول جمهور الناس وعليه حذاق النظار » ان المعرفة تارة تحصل بالضرورة » 
وتارة بالنظر » كما اعترف بذلك غير واحد من أئمة المتكلمين 29 . 

وهذه الآية أيضاً تدل عل انه ليس النظر أول واجب » بل اول ما أوجب الله على 


. في الاصل « مأمورا » بالنصب » ولا وجه له‎ )١( 

(۲) قوله المصنف « وبين أن الاقرار والاعتراف بالخالق فطري . ..الى قوله . . كما اعترف بذلك غير واحد من ائمة المتكلمين » ( قدرستة 
اسطر) » نقله الشيخ محمد بن محمد بن محمد المنبجي في رسالته في « الكلام على الفطرة ومعرفة الله » المطبوعة ضمن «١‏ مجموعبة 
الرسائل الكبرى » لابن تيمية » مصر سنة ۱۳۲۴۳ هاء ج ۲ > ص ۳۲۹ قال فيها : « قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الكلام على 
سورة القلم » وذكر أن القول ما أوجب الله على نبيه وأمره به« اقرأباسم ربك الذي خلق ) » ثم قال بعد كلام كشير . . . ٠‏ » 
فذكره فيه دليل على اطلاع هذا الشيخ على تفسير العلق هذا للمصنف . قال في « شذرات الذهب » : و( توفي ) فيها( ۷۷٤‏ ) ه 
شمس الدين ابوعبد الله محمد بن محمد بن محمد الصالحي عرف بلمنبجي,الحنبلي الشيخ الامام العام » » له مصنف في الطاعون 
واحكامه » جمعه في الطاعون الواقع سنة ۷٦٤‏ ه ء وفيه فوائد غريبة اه . قلت : هوكتاب : « تسلية أهل المصائب في موت 
الاولاد » الاقارب » » طبع بمصر سنة ١7١44‏ ه . وانظر حديث ابن تيمية عن الفطرة روج دلالتها على وجود الله من سبعة أوجه 
ذكرهامن العقل والتعقل الجزء الرابع لخطوط رقم 84 عقائد تيمور دار الكتب المصرية . 
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نبيه يط اقرأ باسم ربك 4 » يقل : « انظر واستدل حتى تعرف الخالق » . 

وكذلك هو أول ما بلغ هذه السورة . فكان المبلغون محاطبين بهذه الآية قبل كل شيء ول 

وقد ذهب كثير من أهل الكلام الى أن اعتراف النفس بالخالق واثباتها له لا يحصل الا 
بالنظر . 
للاجسام » فيمتنع وجود الاجسام بدونها(') 1 

قالوا : ومالامخلوعن الحوادث > أومالا يسبق الحوادث > فهوجادث 5 

ثم منهم من اعتقد ان هذه المقدمة بينة بنفسها . > بل ضرورية . ولميميزبين الحادث 
العين والمحدود وبين الجنس المتصل شيئاً بعد شيء اما لظنه أن هذا ممتنع » اولعدم ظهوره 
بقلبه . لكن وان قيل هوممتنع فليس العلم بذلك بديهيا/ 2 . 

وانما العلم البديهى ان الحادث الذي له مبدأ محدود كالحوادث . والحوادث المقدرة من 
حين مود فتلك ما لا يسقها فهو خادت 5 ومالايخلومنهالم يسبقها_فه و حادث . فانه 
اذالم يسبقها كان معها > أومتأخراعنها . وعلى التقديرين فهو حادث : 

واما اذا قدر حوادث دائمة شيئاً بعد شىء » فهذا اما أن يقال هوممكن . واما أن يقال 
هدو عمسم ١‏ لكن العلم بامتناعه يحتاج الى دليل » ولم تعلم طائفة معروفة من العقلاء قالوا : ان 
العلم بامتناع هذا بديبي ضروري » ولا يفتقر الى دليل . 


ثم يتدم في ذهنه شيء قبل ذلك » ثم شيء قبل ذلك » لكن الى غايات محدودة بحسب تقدير 
ذهنه > كما يقدر الذهن عددا بعد عدد > ولكن كل مايقدره الذهن فهومنته . 


ومن الناس من اذا قيل له « الازل » » اوم كان هذا موجوداً في الازل » » تصورذلك . 
وهذا غلط . بل « الازل » ما ليس له اول . كا أن « الابد » ليس له آخر » وكل ما يومىء اليه 
الذهن من غاية ف « الازل » وراءها وهذا لبسطه موضع آخر 29 . 


. قد تقدم تفصيل ذلك في الفصل الثاني‎ )١( 
. قد انتهى الاستطراد الى هنا‎ )۳( 


۲ 


, ْ 
) ( ( أقوال النظار في المعرفة ) 

والمقصود هنا أن هؤلاء الذين قالوا : معرفة الرب لا تحصل الا بالنظر . ثم قالوا : لا 
تحصل الا بهذا النظر »هم من أهل الكلام ‏ الجهمية القدرية ومن تبعهم . وقد اتفق سلف 
الامة وأئمتها . وجمهور العلماء من المتكلمين وغيرهم » على خطأ هؤ لاء في ايجابهم هذا النظر 
المعين » وفي دعواهم أن المعرفة موقوفة عليه . اذقدعلم بالاضطرار من دين الرسول يه أنه 
برجب هذا على لآم »ولا أمرهم به » بل ولاسلكه مولا احدمن سلف الأ فيمحصيل 
هذه المعرفة . 

ثم هذا النظر هذا الدليل -للناس فيه ثلاثة أقوال . . 

قيل : انه واجب » وان المعرفة موقوفة عليه » كم يقوله هؤ لاء . 

وقيل : بل يمكن حصول المعرفة بدونه » لكنه طريق آخر الى المعرفة » وهذا يقول كثير 
من هؤ لاء ممن يقول بصحة هذه الطريقة لكان لا يوجبها » كالخطابي » والقاضي أي يعلى , 

ا ي الموصل شيخ أبي ا a‏ #2 يقول : المجاب ار 

ل 

ومنهم من يوجبه في الجملة ¢ كالخطابي ¢ وأبي الفرج المقدسي . 

والقاضي أبو يعلى يقول بهذا تارة » وبهذا تارة » بل ويقول تارة بايجاب النظر المعين » كا 
يقوله أبو المعالي » وغيره . 

ثم من الموجهين للنظر من يقول : هو أول الواجبات » ومنهم من يقول : بل المعرفة 
الواجبة به » وهو نزاع لفظي . كا أن بعضهم قال : اول الواجبات للقصد الى النظر » كعبارة 
أبي المعالي . ومن هؤلاء من قال : بل الشك المتقدم » كا قاله أبو هاشم . 


وقد بسط الكلام على هذه الاقوال وغيرها في موضع آخر , وبين اتباكلها غلط حالف 
للكتاب والسنة واجماع السلف والأئمة بل وباطلة في العقل شا 


ا : ا ر AG ST‏ 3 0 
الكلام : سمع منه الحافظ أبويكر الخطيب N‏ اتا بلقن 61 . 


۴۳ 


وهذه الآية ما يستدل به على ذلك فاته أول ما أوجب الله عل رسوله وعل امؤمنين هو 
ما أمر به في قوله : # اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 . 

والذين قالوا : المعرفة لا تحصل الا بالنظر » قالوا : لو حصلت بغيره لسقط التكليف 
بها » كا ذكر ذلك القاضي أبو بكر » وغيره . 

فيقال لهم : وليس فيا قص الله علينا من اخبار الرسل أن منهم أحدا اوجبها بل هي 
حاصلة عند الامم جميعهم . ولكن أكثر الرسل افتتحوا.دعوتهم بالامر بعبادة الله وحده دون ما 
سواه » كما أخبر الله عن نوح . وهود » وصالح . وشعيب . وقومهم كانوا مقرين بالخالق » 
لکن كانوا مشركين يعبدون غيره . كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد يل . 

ومن الكفار من أظهر جحود الخالق . كفرعون حيث قال : ظ يا أيها الملاء ما علمت 
لكم من اله غيري » فأوقد لي يا هامان » على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع الى اله 
موسى واني لأظنه من الكاذبين  *#‏ ( القصص ۲۸ : 8" ) . وقال : أنا ربكم الاعلى # - 
( النازعات 4: ۲۹ ) » وقال لموسى “طن نشدت إلها موري الاجا من 
المسجونينَ 4 ( الشعراء ٩‏ : ۲۹ ). وقال : إياهامان إبن لي صرحا لعلّي أبلغ 
الاسبابٌ # أسبابٌ السمواتٍ فطلم إلى اله مسوسئ وإني لاظنة كاذياً 4 - 
(المؤمن ۳٦.۳7 : ٤١‏ ) . 

ومع هذا فموسى أمره الله أن يقول ما ذكره الله في القرآن ‏ قال : ل وإِذْ نادى ربك 

موسئ أن ائتِ القومٌ الظَالمِينَ * قوم فرعونَ . ألا يتقونَ * قال رب إِني اخافٌ أن 
يكذبونٍ # ويضيقٌ صدري ولا ينطلقٌ لِسَاني فأرسل الى هَارُونَ * ولهم علي ذنبٌ فأخافٌ 
أنْ يقتُونٍ * قال كلا فأذمبًا بآياينا إا معكُمْ مستعمونَ # فأتيا فرعونَ فقولا إنا رسُولٌ رب 
العالمينَ * أن أرسل معنا بني إسرائيل SEL‏ 
سِنين * وفعلت فعلتكٌ التي فعلت وأنت من الكافرين # قال فعلتهًا إذاً وأنا من الضَالينَ ‏ 
فَمَرتَ منكم لما خفتَكُمٌ فوب لي ربّي ُحكماً وجعلني مِنَ المُرسَلينَ #- 
( الشعراء 55 : ۲١-۱۰‏ ) . 

قال فرعون انكاراً وجحداً © وما رب العالمين » ؟ هو سؤال عن ما هية الرب » كالذي 
يسأل عن حدود الاشياء فيقول « ما الانسان ؟ ما الملك ؟ ما الجني » ؟ » ونحو ذلك . قالوا : 
ولا م يكن للمسؤل عنه ما هية عدل موسى عن الجواب الى بيان ما يعرف به . وهو قوله : 
# رب السموات والارض * . وهذا قول قاله بعض المتأخرين » وهو باطل . 


۰€ 


فان فرعون انما استفهم انكاراً وجحداً » لم يسأل عن ما هية رب أقر بثبوته » بل كان 
منكراً له جاحداً . ولهذا قال في تمام الكلام : لئن اتخذت إلها غيري لاجعلنك مِنّ 
السجونين ‏ » وقال : © وان لاظنة كاذبا 4 و EE‏ وعد E‏ :“لسن 
للغالين ونم سالك لمن هو ها 24 انكارا له 

فبين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين » وأن آياته ظاهرة بينة لا يمكن معها 
CO SS‏ 
( الاسراء ۱۷ : )٠١١۲‏ . وقال الله تعالى اراي وسفن الداد E‏ 
فانظرٌ كيف كان عاقبة المفسدينَ  *‏ ( النمل ۲۷ : )١4‏ . 

ولم يقل فرعون « ومن رب العالمين » ؟ . فان « من » ؟ سؤال عن عينه يسأل مها من 
عرف جنس المسؤ ول عنه انه من أهل العلم وقد شك في عينه » كما يقال لرسول عرف انه جاء 
من عند انسان « من أرسلك » ؟ . 

وأما « ما » ؟ فهي سؤال عن الوصف . يقول : أي شيء هو هذا ؟ وما هوهذا الذي 
ا 
ويرتاب » فقال : # رب السَّمواتِ والأرض . وما بيغا إن كنتم مُوقنين 4 

مس ار لكر بي 7 

وان قلتم : لا يقين لنا بشيء من الاشياء . بل سلبنا كل علم » فهذه دعوى السفسطة 
لا بد له من علم . وهذا قيل في حد « العقل » : انه علوم ضرورية . وهي التي لا يخلو منها 
عاقل . 
المكذبين على الرسول ٠‏ - لما فرحوا عن حادتمهم التي هي محمودة عندهم نسبوهم الى الجنون . 


. كذا بالافراد ۰ والجمع أولى كا قال بعده « نسبوهم » بالجمع‎ )١( 


ولما كانوا مظهرين : للجحد بالخالق . او للاسترابة والشك فيه هذه حال م وديم ۰ وهذا 
لد الذي يطيعونه فرعون ‏ قال  :‏ ان رسولکم الذي ل 
اليكُمُ لمجنون 4 

فبين له موسى الحم الح مضي الحكل »لتاقي اداج أحق هذا الوصف فقال : 
« رب المشرق وا مغرب وَمًا بيغا إن كنم تعقلونَ 4 . ۰ 
1 فان العقل مستلزم العلوم ضرورية يقينة » وأعظمها في الفطرة الاقرار بالخالق . فلا ذكر 
اول أن من أيقن بشيء فهو موقن به » واليقين بشيء هو من لوازم العقل » بين ثانياً ان الاقرار 


به لوازم العقل(2 . 


ولكن المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه . فان لم يعمل به صاحبه قيل : 
انه ليس له عقل . ويقال ايضا لمن لم يتبع ما أيقن به : انه ليس له يقين اللي 
به العلم المستقر في القلب . ويراد به العمل بهذا العلم . فلا يطلق « الموقن » الا على من 
استقر في قلبه العلم والعمل . 

2007 وقوم فرعون لم يكن عندهم اتباع لما عرفوه . فلم يكن لهم عقل ولا يقين . وكلام 
ادعيت انه لا يقين لك ولا عقل لك . فكذلك لقومك . فهذا اقرار منكم بسلبكم خاصية 
الانسان . 

ومن يكون هكذا لا يصلح له ما أنتم عليه من دعوى الالهية ب ادها ا 
> فانكم موقنون به » كما قال تعالى ل 
وعلواً 4 - (النمل ٠٤-۲۷‏ ) . 

ولكم عقل تعرفونه به » ولكن هواكم يصدكم عن اتباع موجب العقل . وهو ارادة العلو 
ل ل ا 

نسم أو نعقِلٌ ما کنا في اصحاب السعبر4-( الملك 1۷ اخلن جوفال مااي هن الحدان ” 
و تحت أن ر ر او إن مم اا يل ا نيبلا 4ب 

.) 55 : ٠١ الفرقان‎ ١( 


» كتبت في الاصل هذه الجملة « بين ثانياً أن الاقرار به من لوازم العقل » ثلاث مرات متوالية » والظاهر ان ذلك من تفريط الناسخ‎ )١( 
5 وليس ذلك من لوازم العقل . عفا الله عنا وعنه‎ 


قال تعالى عن فرعون وقومه : « فاستخفٌ قومهُ فأطاعوهُ » إنهم كانوا قوماً فاسقينَ & - 
( الزخرف ٤١‏ : 85 ) . والخفيف هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه » بل يتبع هواه . وبسط 

والمقصود هنا أ نه ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه : انكم مأمورون بطلب 
معرفة الخالق ¢ فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه 5 فلم يكلفوا أولاً بنفس المعرفة 1 ولا بالادلة 
الموصلة الى المعرفة . اذ كانت قلوبهم تعرفه وتقربه » وكل مولود يولد على الفطرة » لكن 
عرض للفطرة ما غيرها » والانسان اذا ذكر ذكر ما في فطرته . 

ولهذا قال الله في خطابه لموسى ER EEE Oa‏ 
العلم الذي به يعرف ربه » ويعرف انعامه عليه » واحسانه اليه » وافقتاره اليه فذلك يدعوه 
الى الايمان « أو يخشى  »‏ ( طه ٤٤ : 7٠١‏ ) ما ينذره به من العذاب ‏ فذلك أيضاً بدعوة الى 
الايمان . 

كما قال تعالى : ادح الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسَنةٍ  #»‏ 
( النحل 55 : ١76‏ ) . فالحكمة تعريف الحق » فيقبلها من قبل الجق بلا منازعة . ومن 
نازعه هواه وعظ بالترغيب والترهيب . 

فالعلم بالحق يدعو صاحبه الى اتباعه . فان الحق محبوب في الفطرة » وهو أحب اليها » 
وأجل فيها . وألذ عندها » من الباطل الذي لا حقيقة له > فان الفطرة لا تحب ذاك . 
فالنفس تخاف العذاب بالضرورة . فكل حي يبرب مما يؤذيه بخلاف النافع : 

فمن الناس من يتبع هواه » فيتبع الادنى دون الاعلى . كا أن منهم من يكذب ما خوف 
به » او يتغافل عنه » حتى يفعل ما هواه . فانه اذا صدق به واستحضره لم يبعث نفسه الى 
هواها » > بل لا بد من نوع من الغفلة والجهل حتى يتبعه . ولهذا كان كل عاص لله جاهلا . > ىا 
قد بسط هذا في مواضع . 

اذ المقصود هنا التنبيه على ان قوله : # اقرأ باسم ربك * فيه تنبيه على ان الرب 
معروف عند المخاطبين . وأن الفطرة مقرة به . 

. وعلى ذلك دل قوله : 8« وإِذ أَحَدَ ربك مِنْ بني آدم من ظهورهم ذريتهُمٌ وأشهدَهُمْ على 
أنفسهم - الآية  #*‏ ( الاعراف ۷ 0 > كما قد بسط الكلام عليها في غير هذا 
ا 


وكذلك قول الرسل ‏ أني الله شك 4 ( ابراهيم ٠١ : ١4‏ ) هو نفي . أي ليس في الله 
شك . وهو استفهام تقرير يتضمن تقرير الامم على ما هم مقرون به من أنه ليس في الله شك . فهذا 
استفهام تقرير . 

فان حرف الاستفهام اذا دخل على حرف النفي كان تقريراً » كقوله :8 ألم نشرح لَك 
صَدْرَكَ 4. « أَلمْ نجعل لهُ عينين » ١‏ « ألم يأتهم نبأ الّذين مِنْ قبلهِمْ 4 » ومثله كثير . 
بخلاف استفهام فرعون . فإنه استفهام انكار » لا تقرير » اذ ليس هناك الا اداة الاستفهام 
فقط . ودل سياق الكلام على انه انكار . 


فصل 
( مناقشة موقف النظار من المعرفة الفطرية ) 

فان قيل : اذا كانت معرفته والاقرار به ثابتاً في كل فطرة فكيف ينكر ذلك كثير من 
النظار ‏ نظار المسلمين وغيرهم ‏ وهم يدعون انهم الذين يقيمون الادلة العقلية على المطالب 
الالهية ؟ . ْ 

فيقال أولا : أول من عرف في الاسلام بانكار هذه المعرفة هم أهل الكلام الذي“ اتفق 
السلف على ذمه ‏ من الجهمية والقدرية . وهم عند سلف الامة من أضل الطوائف واجهلهم 1 
ولكن انتشر كثير من أصوفم في المتأخرين الذين يوافقون السلف على كثير نما خالفهم فيه 
سلفهم الجهمية . فصار بعض الناس يظن ان هذا قول صدر في الأصل من علماء المسلمين »› 
وليس كذلك > وانما صدر أولا عن ذمه أئمة الدين وعلماء المسلمين 

الثاني : أن الانسان قد يقوم بنفسه من العلوم والارادات وغيرها من الصفات مالا 
يعلم انه قائم بنفسه » فان قيام الصفة بالنفس من غير شعور صاحبها بأنها قامت به . 

وهذا كصفات بدنه » فان منہا ما لا يراه كوجهه وقفاه . ومنها ما يراه اذا تعمد النظر اليه 
كبطنه وفخذه وعضديه . وقد يكون مهما آثار من خيلان وغير خيلان » وغير ذلك من الأحوال . 
وهو لم یره ولم يعرفه › لكن لو تعمد رؤ يته لراه . ومن الناس من لا يستطيع رؤية ذلك 
لعارض عرض لبصره من العشى أو العمى > أو غير ذلك 5 
نفسه لعرفه . ومنها ما لا يعرفه ولو تأمل لفساد بصيرته وما عرض ها . 


. » بالأصل الذين » والصحيح « الذي‎ )١( 
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والذي يبين ذلك ان الافعال الاختيارية لا تتصور الا بارادة تقوم بنفس الانسان . وكل 
1 من فعل فعلا اختيازيا وهو يعرفه فلا بد ان يريده » كالذي يأكل ويشرب ويلبس وهو يعرف 
انه نه يفعل ذلك > فلا بد ان يريده . فالفعل الاختياري يمتنع أن يكون بغير ارادة . واذا تصور 
الفعل الذي يفعله وقد فعله لزم أن يكون مريدا له وقد تصوره . واذا كان مريدا له وقد تصوره 
امتنع ان لا يريد ما تصوره وفعله . 

و لال العا يوي الحو وال ESS‏ 

ينسه ولا يريد صلوة الظهر . 

وكذلك الصيام اذا تصور أن عدا من زمفتان وهو مريد لصوم رمضان امتنع أن لا ینوی 
صومة . 

وكذلك اذا آهل بالحج(22 وهو يعلم انه مهل به امتنع أن لا يكون مريدا للحج . 

وكذلك الوضوء اذا علم انه يتوضأ للصلوة امتنع ان لا يكون مريدا للوضوء . ومثل هذا 
كثير - نجد خلقاً كثيراً من العلماء » دع العامية » يستدعون النية بألفاظ يقولونها ويتكلفون 
ألفاظا » ويشكون في وجودها مرة بعد مرة » ويخرجون الى ضرب من الوسوسة التي يشبه 
ااا الان 
1 والنية هي الارادة » وهي القصد » وهي موجودة في نفوسهم لوجودها في نفس كل من 
يصلي في ذلك المسجد والجامع » ومن توضاً في تلك المطهرة » أولئك يعلمون هذا في نفوسهم 
ول يحصل لهم وسواس » وهؤلاء ظنوا أن النية لم تكن في قلوبهم - يطلبون حصوفا من 
ل 

وهم يعلمون ان التلفظ مها ليس بواجب » واغا الفرض وجود الارادة في القلب . وهي 
. موجودة » ومع هذا يعتقذون انها ليست موجودة . واذا قيل لاحدهم « النية حاصلة في قلبك » 
م يقبل لما قام به من الاعتقاد الفاسد المناقض لفطرته . 

وكذلك حب الله ورسوله موجود في قلب كل مؤمن . لا يمكنه دفع ذلك من قلبه اذا 
يسب الله ويذكره با لا يليق به . فالمؤمن يغضب لذلك أعظم مما يغضب لو سب ابوه وامه . 


ومع هذا فكثير من اهل الكلام والرأي أنكروا محبة الله » وقالوا : يمتنع ان يكون محباً أو 
محبوباً » وجعلوا هذا من أصول الدين . وقالوا : خلافا للحلولية كأنه لم يقل بأن الله يحب الا 


. » بالاصل الج > والصحيح « بالحج‎ )١( 


۲۹ 


الحلولية 5 ومعلوم أن هذا دين الانبياء والمرسلين »> والصحابة والتابعين › وأهل الايمان 
اجمعين . وقد دل على ذلك الكتاب والسنة » كا قد بسطناه في مواضع . 

فهذه المحبة لله ورسوله موجودة في قلوب أكثر المنكرين ها » بل في قلب كل مؤمن وان 
انكرها لشبهة عرضت له . 

وهكذا المعرفة وو 5 قلوب هؤلاء . فان هؤلاء هم الذين أنكروا حبته هم الذين 
قالوا : معرفته لا تحصل الا بالنظر ‏ فأنكروا ما في فطر هم وقلومهم من معرفته » ومحبته . 

ثم قد يكون ذلك الانكار سبباً الى امتناع معرفة ذلك في نفوسهم » وقد يزول عن قلب 
أحدهم ما كان فيه من المعرفة والمحبة فان الفطرة قد تفسد - فقد تزول وقد تكون موجودة ولا 
ترى » ل فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » - 
( الحج ۲ :"5 ). 

وقد قال تعالى : « فأَقمْ وجهكٌ للدّين حنيقاً > فطرت الله التي فَطَرَ الاس عليّها , لا 
تبديل لخلق الله » ذلك الدَينْ القيّم ولكن اكثر الئاس لا يعلمون # منيبينَ اليه واتقوه واقيمُوا 
الصلوة ولا تكونوا من المُشْرِكينَ © -( الروم ۰۳۰:۳۰ )#”١‏ . 

وفي الصحيحين عن النبي يِه انه قال : # كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه مهودانه 
او ينصرانه او يمجسانه » كا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء » . ثم 
يقول ابو هريرة : اقروءا ان شئد شئتم © فطرة الله التي فطر الناس عليها 204 . 


والفطرة تستلزم معرفة الله » ومحبته » وتخصيصه بأنه أحب الاشياء الى العبد وهو 
التوحيد . وهذا معنى قول « لا اله الا الله » . كما جاء مفسرا : « كل مولود يولد على هذه 
الملة "2 » وروی « على ملة الاسلام ¢ . 
علقت عبادئ ا 3 اجا الان اي د" 3 ار ان 
يشزكوا بي مالم أنزل به سلطانا چ . 


)١(‏ اخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن عدة طرق » وهذا لفظ البخاري من طريق ابن أبي ذئب » عن الزهري . عن أي 
سلمة » في الجنائز » وفي أكثر الطرق « ما من مولود الا يولد على الفطرة » الخ . 

(۲) رواه مسلم في القدر من طريق ابي بكر بن ابي شيبة » عن ابي معاوية » عن الاعمش عن أبي صالح » عن أبي هريرة » ولفظه « ما 
من مولود يولد الا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه » : 

(۳) هو طرف من حديثه في صفة الحنة » باب رقم ١١‏ 3 ولفظه «كل مال نهلته عبدا حلال» واني خلقت عبادي حنفاء كلهم . وانهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم . 
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فأخبر انه خلقهم حنفاء » وذلك يتضمن معرفة الرب » ومحبته » وتوحيده » فهذه الثلاثة 
تضمنتها الحنيفية » وهي معنى قول : « لا اله الا الله » 1 

فان في هذه الكلمة الطيبة التى هي « كشجرةٍ طيبةٍ أصلّهًا ثابت وفرعُها في السَّماءِ & » 
فيها اثبات معرفته والاقرار به . وفيها اثبات محبته » فان الاله هو المألوه الذي يستحق ان يكون 
مألوها » وهذا اعظم ما يكون من المحبة . وفيها انه لا اله الا هو . ففيها المعرفة . والمحبة › 
والتوحيد . 

وكل مولود يولد على الفطرة . وهي الحنيفية التي خلقهم عليها . ولكن أبواه يفسدان 
ذلك - فيهودانه » وينصرانه > ويمجسانه » ويشركانه . 

وكذلك يجهمانه ‏ فيجعلانه منكرا لما في قلبه من معرفة الرب ومحبته وتوحيده . ثم المعرفة 
يطلبها بالدليل › والمحبة ينكرها بالكلية . والتوحيد المتضمن للمحبة ينكره من لا يعرفه › واا 

فهما يشركانه » ( و) هودانه » وينصرانه » ويمجسانه . وقد بسط الكلام على هذا 
الحديث وأقوال الناس فيه في غير هذا الموضع” . 

ااا ن ۶او فی عليه کرو اران اسه قاذ شیو ا أن کا عن 
الناس يكون في نفسه حب الرياسة كامن لا يشعر به » بل انه حلص في عبادته وقد خفيت 
عليه عیوبه . وكلام الناس في هذا كثير مشهور . ولهذا سميت هذه « الشهوة الخفية » . 

قال شداد بن أوس : يا بقايا العرب(22 ان أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة 
الخفية . قيل لابي داؤد السجستاني : ما الشهوة الخفية ؟ قال : حب الرياسة . فهي خفية 
تخفى على الناس » وكثيرا ما تخفى على صاحبها . 

بل كذلك حب المال والصورة ١‏ فان الانسان قد يحب ذلك ولا يدري : بل نفسه ساكنة 
ما دام ذلك موجودا » فاذا فقده ظهر من جزع نفسه وتلفها ما دل على المحبة المتقدمة 8 والحب 
مستلزم للشعور »› فهذا شعور من النفس بأمور وجب لها . والانسان قد يخفى ذلك عليه من 
نفسه » لا سيا والشيطان يغطى على الانسان امورا . 

وذنوبه أيضاً تبقى ريناعلى قلبه قال تعالى : ل كلا بل » ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون كلا انهم عن رمهم يومئذ لمحجوبون € - ( المطففين AF‏ :101€( . 


. ٩ بالاصل ثبتت والصواب ويثيت‎ )١( 
. ) انظر ابن تيمية وقضية التأويل » د . محمد الجلنيد ط بجمع البحوث بالأزهر ( الباب الثالث‎ )۲( 
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وفي الترمذي وغيره عن القعقاع بن حكيم » عن ابي صالح » عن أبي هريرة . عن 
النبي بيا انه قال : « اذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء فان تاب ونزع واستغفر صقل 
قلبه » وان زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه . فذلك الران الذي قال الله : # كلا بل . ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 . قال الترمذي : حديث حسن صحيح”» 

ومنه قوله تعالى : ا وقالُوا قلوبنًا غلفٌ . بَلْ لعتمْ الله بكفرهِم فقليلاً ما يُوْمِنُونَ #- 
( البقرة ۲ : ٩7)٩۸‏ . 

وقال  :‏ ان الَّذينَ اتقُوا إذا مسّهم طائفٌ مِنَ الشيطانٍ تذْكّرُوا فإذا هُمْ مُبِصِرُونَ 4 - 
( الاعراف 7 : ۲٠١‏ ) . فالمتقون اذا اصابهم هذا الطيف الذي يطيف بقلومهم يتذكرون ما 
علموه قبل ذلك . فيزول الطيف ويبصرون الحق الذي كان معلوما » ولكن الطيف يمنعهم عن 
رۇ يته . 

قال تعالى  :‏ واخوانهم يمدوتَهُمْ في الغيّ ثم لا يقصرونَ 4 - (7 : ٠١١‏ ) . فاخوان 
الشياطين تمدهم الشياطين في غيهم ٠‏ ف ثم لا يقصرون 4 لا تقصر الشياطين عن المدد 
والامداد » ولا الانس عن الغي . فلا يبصرون مع ذلك الغي ما هو معلوم لهم » مستقر في 
فطرهم » لكنهم ينسونه . 

ولهذا كانت الرسل انما تأتي بتذكير الفطرة ما هو معلوم لها . وتقويته . وامداده » ونفي 
المغير للفطرة . فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها . لا بتغيير الفطرة وتحويلها . والكمال 
يحصل بالفطرة المكلمة بالشرعة المنزلة . 


( في : نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) 
وهذا النسيان ‏ نسيان الانسان لنفسه ولا في نفسه ‏ حصل بنسيانه لربه ولا أنزله . قال 
خالى ورا ونوا كالدين سوا اله فأنساهُمٌ انفسهُمْ > أولعك هُمْ الفاسِقونَ 4 - 


(الحشروهه : .)١9‏ وقال تعالى في حق النافقين #نسُوا الله فنسيهم » - (التوبة: 51/:9). 
وقال و أتتك اياتنا فنسيتهاء وكذلك اليوم تسى بك -(طه١5:7؟1).‏ 


)١(‏ اخرجه الترمذي . احمد . والنسائي . وابن ماجة ل وابن حبان . والحاكم » وصححه . ولفظ الترمذي « ان العبد اذا اخطأ خطيئة 
نكتت » الخ وفيه « سقل قلبه » بالسين . وفيه « وان عاد زيد فيها » . 

(۲) في الأصل  :‏ وقالوا قلوبنا غلف . بل طبع عليها بكفرهم فقليلا مايؤمنون 4. ولم يرد هكذا . ولعل المراد آية النساء 4 : ٠١١‏ 
ط وقولهم قلوبنا غلف . بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا ) . 


11۲ 


وقوله : « ولا تكوئوا كالَّذينَ نَسُوا الله فأنساهُمْ أَنفْسَهُمْ4 يقتضي أن نسيان الله كان 
سببا لنسيانهم أنفسهم » وأنهم لما نسوا الله عاقبهم بأن انساهم انفسهم . 

ونسيانهم أنفسهم يتضمن اعراضهم وغفلتهم وعدم 07 ا 
EE‏ > كما أنه يقتضي تركهم لمصالح أنفسهم . فهو يقتضي أ نهم لا يذكرون. 

نفسهم ذكرا ينفعها ويصلحها » وأنهم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم . 

وهذا عكس ما يقال : « من عرف نفسه عرف ربه » . وبعض الناس يروي هذا عن 
النبي كله » وليس هذا من كلام النبي يك » ولا هوفي شيء من كتب الحديث » ولا يعرف 
له اسناد . 

ولكن يروى في بعض الكتب المتقدمة - ان صح ‏ « يا أنسان ! اعرف نفسك تعرف 
ونكت وقد اكلام مرا كان ماه تيح ارا انا ا يدن CO‏ لقنا > فانه لم 

يثبت عن قائل معصوم . لكن ان فسر بمعنى صحيح عرف صحة ذلك المعنى » سواء دل عليه 
هذا اللفظ او لم يدل“ . 

وانما القول الثابت ما في القرآن » وهو قوله  :‏ ولا تكوثُوا كالّذِينَ نَسُوا الله فانساهُم 
أنفسَهم » . فهو يدل على ان نسيان الرب موجب لنسيان النفس . 

وا و ق > فانه لو كان ناسيا لها سواء ذكر الله 
أو نسيه ‏ لم يكن نسيانها مسببا عن نسيان الرب . فلا فلا دلت الآية على أن نسيان الانسان نفسه 
مسبب عن نسيانه لربه دل على أن الذاكر لربه لا يحصل له هذا النسيان لنفسه . 

والذكر يتضمن ذكر ما قد علمه. فمن ذكر ما يعلمه من ربه ذكر ما يعلمه من نفسه . وهو 
قد ولد على الفطرة التي تقتضي أنه يعرف ربه ويحبه ويوحده . فاذالم ينس ربه الذي عرفه » 
بل ذكره على الوجه الذي يقتضى محبته ومعرفته وتوحيده » ذكر نفسه » فأبصر ما كان فيها قبل 
من معرفة الله ومحبته وتوحيده . 

وأهل البدع - الجهمية ونحوهم ‏ لما أعرضوا عن ذكر الله الذكر المشروع الذي كان في 
الفطرة وجاءت به الشرعة 3 الذي يتضمن معرفته ومحبته وتوحيده - نسوا الله من هذا الوجه 
فأنساهم أنفسهم من هذا الوجه » فنسوا ما كان في أنفسهم من العلم الفطري › والمحبة 
الفطرية . والتوحيد الفطري 


)١(‏ ذكر العلامة ابن القيم شرح هذا الكلام ثلاث تأويلات في « مدارج السالكين ٣ج‏ ۱ » ص 78١‏ - احدها انه كلما ازدادت معرفة العبد 
بنقصه ازدادت معرفته بكمال ربه » والثاني أن من نظر الى الصفات الممدوحة في نفسه عرف ان من أعطاه ذلك اولى به ء والثالث 
انك لا تعرف كيفية نفسك وحقيقتها فكيف تعرف كيفية ربك وصفاته ؟ . : 
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وقد قال طائفة من المفسرين : « نسوا الله 4 أي تركوا أمر الله ف« فأنساهم أنفسهم » 
a‏ اشاب اد ES‏ هذا لف نائقة عي ٠١‏ خلوي . ولفظ آخرين 
منهم ابن الجوزي : حين لم يعملوا بطاعته .. وكلاهما قال : 8 نسوا الله أي تركوا أمر الله . 

ومثل هذا التفسير يقع كثيراً في كلام من يأتي بمجمل من القول يبين معنى دلت عليه الآية 
ولا يفسرها بما يستحقه من التفسير . فان قولحم « تركوا أمر الله » . هو تركهم للعمل بطاعته ٠‏ 
0 الأول هو الثاني . والله سبحانه قال : ولا تكونوا كالَّذينَ نشوا الله فأنساهم 

نفسهم »# . فهمنا شيئان : نسياء نهم الله » ثم نسيانهم لانفسهم الذي عوقبوا به . 
2 فان قيل : هذا الثاني هو الاول لكنه تفصيل مجمل . كقوله : « وم مِنْ قريةٍ 
أهلكنامًا فجاءَهًا باسنا بيات أوهُمْ قِائِلُونَ 4 ( الأعراف ۷ : 4 ). وهذا هؤهذا : بل 
قال : لإ نسواالله فأنساهم انفسهم » . فثم انساء منه لهم أنفسهم . ولو كان هذا هو الاول 
لكان قد ذكر ما يعذرهم به » لا ما يعاقبهم به . 

فلو كان الثاني هو الاول لكان : # نسوا الله # اي تركوا العمل بطاعته » فهو الذي 
أنساهم ذلك 1 ومعلوم فساد هذا الكلام لفظاً ومعنى 0 

ولو قيل : # نسوا الله أي نسوا أمره ل فأنساهم #العمل بطاعته » اي تذكره.ا , 
لكان أقرب . ويكون النسيان الاول على بابه . فان من نسي نفس أمر الله لم يطعه . 

ولكن هم فسروا نسيان الله بترك امره . وأمره الذي هو الذي هو كلامه ليس مقدورا لهم 
حتى يتركوه » إنمايتركون العمل به » فالامر بمعنى المأمور به . 

الا أن يقال : مرادهم يترك امره هو ترك الايمان به . فلا تركوا الايمان أعقبهم بترك 
العمل . وهذا أشنا ضعيف » فان الايمان الذي تركوه ان كان هوترك التصديق فقط فكفى 
هذا كفرا وذنبا . فلا تجعل العقوبة ترك العمل به » بل هذا أشد . وان كان المراد بترك الايمان 
ترك الايمان تصديقاً وعملاً فهذا هو الطاعة كا تقدم . 

وهؤلاء أتوا من حيث أرادوا أن يفسروا نسيان العبد بما قيل في نسيان الرب » وذاك قد 
فسر بالترك . ففسروا هذا بالترك . وهذا ليس بجيد . فان النسيان المناقض للذكر جائز على 
العبد بلا ريب . والانسان يعرض عا أمر به حتى ينساه . فلا يذكره . فلا يحتاج ان يجعل 
نسيانه تركا مع استحضار وعلم . ش 

وأما الرب تعالى فلا يجوز عليه ما يناقض صفات كماله سبحانه وتعالى . وفي تفسير 


ثم هذا قيل في قوله تعالى : « كذلك أَنتكُ آياتنا فنسيتهًا » » أي تركت العمل بها . 
وهنا قال : # نسوا الله # . ولا يقال في حق الله « تركوه » . 


(١٠)قصل‏ 
( قوله : خلق الانسان من علق ) 

قوله : « الذي خلقٌ * خَلَقَ الانسانَ مِنْ علق » بيان لتعريفه بجا قد عرف من الخلق 
عموماً » وخلق الانسان خصوصاً » وأن هذا مما تعرف به الفطرة كا تقدم . 

ثم اذا عرف انه الخالق فمن المعلوم بالضرورة أن الخالق لا يكون الا قادرا . بل كان 
فعل يفعله فاعل لا يكون الا بقوة وقدرة . حتى أفعال الجمادات. كهبوط الحجر والماء وحركة 
النار هو بقوة فيها » وكذلك حركة النبات هي بقوة فيه . وكذلك فعل كل حي من الدواب ' 
وغيرها هو بقوة فيها . وكذلك الانسان وغيره . 

والخلق أعظم الافعال » فانه لا يقدر عليه الا الله . فالقدرة عليه أعظم من كل قدرة » 
وليس ها نظير من قدر المخلوقين . 

وأيضاً فالتعليم بالقلم يستلزم القدرة . فكل من الخلق والتعليم يستلزم القدرة . 

وكذلك كل منهم| يستلزم العلم . فان المعلم لغيره يجب ان يكون هو عالاً بما علمه اياهء 
والا فمن الممتنع أن يعلم غيره ما لا يعلمه هو . . فمن علم كل شيء «الأضاد وغير دم م 
يعلم أولى أن يكون عللما بجا علمه . والخلق أيضاً يستلزم العلم » > كما قال تعالى : ألا يعلم 
مَنْ خلقّ » وهو اللطيفٌ الخبيرٌ  *‏ ( الملك 1۷ : ١4‏ ) . وذلك من جهة ان الخلق يستلزم 
الارادة . فان فعل الشيء على صفة مخصوصة ومقدار خصوص دون ما هو خلال ذلك لا يكون 
الا بارادة تخصص هذا عن ذاك . والارادة تستلزم العلم . فلا يريد المريد الا ما شعر به 
وتصور في نفسه . والارادة بدون الشعور ممتنعة 


وأيضاً فنفس الخلق ‏ خلق الانسان ‏ هو فعل لذات الانسان الذي هو من عجائب 
المخلوقات . وفيه من الاحكام والاتقان ما قدر بر العقول . والفعل المحكم المتقن لا يكون الا 
من عالم بما فعل 2 وهذا معلوم بالضرورة 5 

فالخلق يدل على العلم من هذا الوجه . ومن هذا الوجه . 


وقد قال في سورة الملك : 8 وهو اللّطِيفٌ الخبيرٌ 4 . وهو بيان ما في المخلوقات من 
لطف الحكمة التي تتضمن ايصال الامور الى غاياتها بألطف الوجوه » كما قال يوسف عليه 
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السلام : © إن ربي لطيفٌ لا يشاءً 4 ( يوسف ٠٠١ : ١5‏ ) . وهذا يستلزم العلم بالغاية 
المقصودة 3 والعلم بالطريق الموصل : وكذلك الخبرة 1 

وبسط هذا يطول . اذ المقصود هنا التنبيه على ما في الآيات التي هي أول ما أنزل . 

ثم اذا ثبت انه قادر عالم فذلك يستلزم كونه حيا . وكذلك الارادة تستلزم الحياة . 

والجي اذا لم يكن سمعياً بصيراً متكلياً كان متصفاً بضد ذلك من العمى والصمم 
والخرس . وهذا متنع في حق الرب تعالى فخت آنا ف رة سمه كي ا يكل 

والارادة اما أن تكون لغاية حكيمة » أو لا . فان لم تكن لغاية حكيمة كانت سفها وهو 
منزه عن ذلك . فيجب ان يكون حكيا . 

وهو اما أن يقصد نفع الخلق والاحسان اليهم » أو يقصد مجرد ضررهم وتعذيبهم . أو 
لا يقصد واحدا منبها » بل يريد ما يريد سواء كان كذا وكذا . والثان شرير ظالم يتنزه الرب 
عنه » والثالث سفيه عايث » فتعين انه تعالى رحيم » کا انه حكيم > کا قد بسط في مواضع ١‏ 


( في طريق اثبات صفات الكمال ) 

اثبات صفات الكمال له طرق . 

أحدها ما نبهنا عليه من أن الفعل مستلزم للقدرة ولغيرها معز الظار هن فت ارلا 
القدرة 3 ومنهم من يثبت أولا العلم 3 ومنهم من يثبت أولا الارادة : وهذه طرق كثيرة من أهل 
الكلام . 

وهذه يستدل عليها بجنس الفعل » وهي طريقة من لا يميز بين مفعول ومفعول » 
كجهم بن صفوان ومن اتبعه . 

وهؤلاء لا يثبتون حكمة » ولا رحمة . اذ كان جنس الفعل لا يستلزم ذلك > لکن هم 
أثبتوا بالفعل المحكم المتقن العلم . وكذلك تثبت بالفعل النافع الرحمة » وبالغايات ا 
الحكمة . 1 

ولكن هم متناقضون ف الاستدلال بالاحكام والاتقان علم العلم » اذ كان ذلك انما يدل 
اذا كان فاعلا لغاية يقصدها . وهم يقولون انه يفعل لا لحكمة › ثم يستدلون بالاحكام على 
العلم » وهو تناقض . 

كما تناقضوا في المعجزات حيث جعلوها دالة على صدق النبي ۾ اما العلم الضروري 


Abi 


بها على صدق الانبياء . فاذا قالوا انه لا يفعل شيئا لشيء تناقضوا . 

الثانية : اما الطريق الاخرى في اثبات الصفات ( و) هي الاستدلال بالأثر على المؤثر 
وان من فعل الكامل فهو أحق بالكمال . 

والشالثة : طريقة قياس الاولى » وهي الترجيح والتفضيل . وهو ان الكمال اذا ثبت 
للمحدث الممكن المخلوق فهو الواجب القديم الخالق أولى . 

والقران يستدل مهذه » وهذه » وهذه . 


فالاستدلال بالأثر على المؤثر اكمل » كقوله تعالى : 8 وقالُوا مَنْ اشد منا قُوَةَ ؟» 
قال الله تعالى : « أولمْ يروا أن الله الذي - حلفي فو اكه مشي فر هد 
(فصلت )٠١ : 5١‏ . 

وهكذا » كل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله أقوى واشد » وما فيها من 
علم يدل على أن الله اعلم » وما فيها من علم وحيوة يدل على ان الله أولى بالعلم والحيوة . 

وهذه طريقة يقر بها عامة العقلاء . حتى الفلاسفة يقولون : كل كمال في المعلول فهو 
من العلة . 

وأما الاستدلال بطريق الاولى فكقوله : # ولله المشل الأعلى #- 
( النحل ٠ ) ٠۰ : ١5‏ ومثل قوله : « ضَرّبَ لكُمْ مثلا مِنْ أنفسِكمٌ » هَل لكم مِنْ ما ملكت 
ايمانكم مِنْ شركاءَ في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفكم أنفسكم » - 
( الروم ۳١‏ : ۲۸ ) . وأمثال ذلك مما يدل على أن كل كمال لا نقص فيه يثبت للمحدث 
والمخلوق الممكن فهو للقديم الواجب الخالق اولى من جهة انه أحق بالكمال لانه أفضل . 

وذاك من جهة انه هو جعله كاملا وأعطاه تلك الصفات . 

واسمه « العلي » يفسر بهذين المعنيين ‏ يفسر بأنه اعلى من غيره قدراً » فهو أحق بصفات 
الكمال » ويفسر بأنه العالي عليهم بالقهر والغلبة » فيعود الى انه القادر عليهم وهم 
المقدورون . وهذا يتضمن كونه خالقا هم وربا لهم . 

وكلاهما يتضمن انه نفسه فوق كل شيء » فلا شيء فوقه » كما قال النبي كه : « أنت 
الاول فليس قبلك شىء . وأنت الآخر فليس بعدك شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شيء › 


فلا 


وأنت الباطن فليس دونك شىء ٩)‏ . 


فلا يكون شيء قبله » ولا بعده » ولا فوقه » ولا دونه » كما اخبر النبي ية وأثنى به 
على ربه . والا فلو قدر انه تحت بعض المخلوقات كان ذلك نقصاً » وكان ذلك اعلى منه . 

وان قيل : انه لا داخل العالم ولا خارجه » كان ذلك تعطيلاً له » فهو منزه عن هذا . 

وهذا هو العلى الاعلى » مع أن لفظ « العلى » و« العلو» لم يستعمل في القرآن عند 
الاطلاق الا في هذا وهو مستلزم لذينك لم يستعمل في مجرد القدرة » ولا في مجرد الفضيلة . 

ولفظ )0 العلوع يتضمن الاستعلاء » وغير ذلك من الافعال اذا عدى بحرف الاستعلاء دل 
على العلو. كقوله : # ثم استوى على العرش 4 » فهو يدل على علوه على العرش 

والسلف فسروا « الاستواء » با يتضمن الارتفاع فوق العرش » كما ذكره البخاري في 
صحيحه عن أبي العالية في قوله : # ثم استوی ‏ قال : ارتفع . وكذلك رواه ابن ابي حاتم 
وغيره بأسانيدهم ‏ رواه من حديث ادم بن أبي اياس . عن أبي جعفر » عن ابي الربيع . عن 
أبي العالية : ل ثم استوى » قال : ارتفع . 

وقال البخاري : وقال مجاهد في قوله : # ثم استوى على العغرش 4 : علا على 
العرش . ولكن يقال : « علا على كذا » » و«علا على كذا» . وهذا الثاني جاء في القرآن في 
مواضع . » لکن بلفظ « تعالى » » كقوله : « سبحانه وتعالى عا يقولون علواً كبيراً 4 - 
( الاسراء ۳:۷ ). عام الغيب والشهادة دة فتعالى عا يشركون # - 
( المؤمنون ۲۳ : 47 ) . وبسط هذا له موضع آخخر”» 

والمقصود هنا أن كل واحد من ذكر أنه خلق . وأنه الاكرم الذي علم بالقلم » يدل على 
هاتين الطريقتين من اثبات الصفات . كا دلنا على الطريقة الاولى ‏ طريقة الاستدلال بالفعل . 

فإن قوله  :‏ الاكرم # يقتضي انه افضل من غيره في الكرم » والكرم اسم جامع 
لجميع المحاسن . فيقتضي انه أحق بجمع المحامد » والمحامد هي صفات الكمال فيقتضي انه 
احق بالاحسان الى الخلق وال رحمة » وأحق بالحكمة » وأحق بالقدرة > والعلم » والحيوة » وغير 
ذلك . 


)١(‏ هو قطعة من حديث في القول عند النوم » أخرجه مسلم في الدعوات عن أبي هريرة . أوله : «اللهم رب السموات ورب الارضر 
ورب العرش العظيم الخ » وقد تقدم في ص ١7‏ ا 
(۲) قد أشبع المصنف الكلام على مسألة العلو من جميع الوجوه في الفصول الخمسة من أول تفسير سورة الاعلى ¢ للتراجع 


1۸ 


فهذا من جهة قياس الاولى . ومن جهة الأثر فان الخالق لغيره الذي جعله حياً عالا 
ارا شيعا بد ا هل اذل بات كوخا غاا فر سميعا یر + 


و طالاكرم * الذي علَّمَ بالقلم * عَم الانسان مالم يعلم  ETE‏ 
والعليم لا يكون الا حيا . وكرمه أيضاً أن يكون قديراً سميعاً بصيرا . والاكرم الذي جعل 
غير علي هو اوی أن يكوخ غاا . وكذلك في سائر صفات الكمال والمحامد . 

فهذا استدلال بالمخلوق الخاص 3 والاول استدلال بجنس الخلق : ولمذا دل هذا على 
ثبوت الصفات بالضرورة من غير تكلف . وكذلك طريقة التفضيل والاولى . وان يكون الرب 
أولى بالكمال من المخلوق . ش 

وهذهالطرق لظهورها يسلكها غير المسلمين من أهل الملل وغيرهم » كالنصارى فانهم 
أثبتوا أن الله قائم بنفسه حتى يتكلم بهذه الطريق . لکن سموه « جوهرا » . وضلوا في جعل 
الصفات ثلاثة » وهي 0 1 


فقالوا : وجدنا الاشياء تنقسم الى جوهر وغير جوهر . والجوهر أعلى النوعين : فقلنا : 
هوجوهر . ثم وجدنا ا الى حي وغير حي » ووجدنا الحي اكمل › فقلنا هو 
حي . ووجدنا الحي ينقسم الى ناطق وغير ناطق » فقلنا هو ناطق . 

وكذلك يقال لهم في سائر صفات الكمال : ان الاشياء تنقسم الى قادر وغير قادر » 
والقادر أكمل . وقد بسط ما في كلامهم من صواب وخطأ في الكتاب ل سميناه « الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح 2 

والمقصود هنا التنبيه على دلالة هذه الآية - وهذه الآيات التى هي أول ما نزل ‏ على 
أفيولة اذيك : 00 

وقوله  :‏ علم الانسان مالم يعلم # يدل على قدرته على تعليم الانسان ما قد علمه , 
مع كون جنس الانسان فيه أنواع من النقص . فاذا كان قادرا على ذلك التعليم فقدرته على 
تعليم الانبياء ما علمهم أولى واحرى . وذلك يدخل في قوله : ل[ علم الانسان مالم يعلم # » 
فان الانبياء من الناس . 

فقد دلت هذه الآيات على جميع الاصول العقلية » فان امكان اا هواخرما يعلم 
بالعقل . 


. يدل ذلك على أن تأليف كتاب الجواب الصحيح لمن برل دين المسيح سابق على تفسير ابن تيمية هذه السورة‎ )١( 


14 


وأما وجود الانبياء وآياتهم فيعلم بالسمع المتواتر » مع ان قوله : 8 علَّمَ الانسان » 

وقد ذكرنا في مواضع ان تنزيهه يرجع الى اصلين . 

تنزيهه عن النقص الناقض لكماله . فا دل على ثبوت الكمال له فهو يدل على تنزهه عن 

النقص المناقض لكماله . 

٠‏ وهذا مما يبين أن تنزهه عن النقص معلوم بالعقل » بخلاف ما قاله طائفة من المتكلمين 
ان ذلك لا يعلم الا بالسمع . 

وقد بينا في غير هذا الموضع أن الطرق العقلية التي سلكوها من الاستدلال بالأعراض 
على حدوث الاجسام لا تدل على اثباته » ولا على اثبات شيء من صفات الكمال ٠.‏ ولا على 
تنزهه عن شيء من النقائص 1 فليس عند القوم ما يحيلوه به عليه شيئا من النقائص . 

وهم معترفون بأن الافعال يجوز عليه منها كل شيء بخلاف الصفات . لكن طريقتهم في 

الثاني : أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال . 

والقرآن مملوء باثبات هذين الاصلين ‏ باثبات صفات الكمال على وجه التفصيل » 
وتنزيهه عن التمثيل » سبحانه وتعالى عم| يقول الظالمون علوا كبيرا . 


(؟١١)‏ فصل 
قوله : © علّمْ الانسان ما ل يعلّمْ » 

و ا ا ن رو و 0 
يلم » يدل على اثبات افعاله وأقواله . 
3 فالخلق فعله » والتعليم يتناول تعليم ما أنزله . كما قال : « الرّحمنٌ علَّمَ القرآنَ * 
على الانتينان * علَّمَهُ البيانَ 4 ( الرحمن ٤-١: ٥‏ ) . وقوله : ظ بالقلم * يتناول 
تعليم كلامه الذي يكتب بالقلم . ونزوله في أول السورة التي أنزل فيها كلامه وعلم نبيه 
كلامه الذي يكتب بالقلم دليل على شمول الآية لذلك . فان سبب اللفظ المطلق والعام لا 
بد ان يكون مندرجاً فيه . وأبدل على انه خلق وتكلم . 

وقد قال : # خلق الانسان * . ومعلوم بالعقل وبالخطاب أن الانسان المخلوق غير خلق 
الرب له » وكذلك خلقه لغيره . 


۰ 


ا ا رن وا > كم| قد ذكر بعد هذا وي 
٠‏ مواضع . والا فهم لا يتنازعون من أن « خلق » فعل له مصدر - يقال : خلق ‏ يخلق ‏ خلقاً . 
والانسان مفعول المصدر - « المخلوق » . ليس هو المصدر . 

ولكن قد يطلق لفظ المصدر على المفعول . كما يقال : « درهم ضرب الامير» . ومنه 
قوله : هذا خلقٌ الله 4 . والمراد هناك : هذا خلوق الله . وليس الكلام في لفظ « خلق » 
المرافيية و SOR‏ لمرو كلق ارا ينه و الفعل و اندي يفي a‏ 
تقال لی يحلق خلقا > ورا :ل ما خلقكمْ ولا بعكم إلا كنفس واحدةٍ 4 - 
(لقمن ام ٨:‏ ) » وقوله : « يخلقكُمْ في بطونٍ أمهاتِكمْ خلقاً مِنْ بعد خلت 4 
( الزمر ٩ : ٩۹‏ ) » وقوله : # ما أشهدتهُمْ خلقٌ السموات والارض ولا خلق أنفسهمْ 4 - 
(الكهف ۱۸ : ١ه).‏ 

واذا كان الخلق فعله فهو بمشيئته » اذ يمتنع أن يكون فعله بغير مشيئة . وما كان بالمشيئة 

واذا كان الخلق للحادث لا بد له من مؤثر تام اوجب حدوثه لزم انه لم يزل متصفاً با 
يقوم به من الأمور الاختيارية » لكن ان يثبت انه كان قبل هذا المخلوق مخلوق آخر ثبت انه 
متصف بخلق بعد خلق . 

وكذلك الكلام » هو متكلم بمشيئته . ويمتنع أن لا يكون متكلاً ثم يصير متكا 
لوجهين . . . 
أحدهما : أنه سلب لكماله » والكلام صفة كمال . 

والثاني : انه يمتنع حدوث ذلك . فان من لا يكون متكل)| ت يمتنع ان يجعل نفسه متلا » 
ومن لا يكون عالاً يمتنع ان يجعل نفسه عالما اج حر a‏ 
فهذه الصفات من لوازم ذاته . 

وكذلك من لا يكون خالقاً يمتنع أن يجعل نفسه خالقا . فانه اذا لم يكن قادراً على أن 
يخلق فامتناع كون نفسه خالقة أعظم › > فيكون هذا ممتنعا بطريق الأولى » فان جعل نفسه خحالقة 
يستلزم وجود المخلوق . 

ولهذا لما كان قادراً على جعل الانسان فاعللً كان هو الخالق لما يفعله الانسان . فلو جعل 
نفسه خالقة كان هو الخالق لما جعلها تخلقه . 

فاذا فرض انه يمتنع أن يكون خالقاً في الاول امتنع ان يجعل نفسه خالقة بوجه من 


۲۲١ 


الوجوه . e‏ ا و 
دا . وهذا يبطل اصل الجهمية . 

بل واذا كان قادراً عليه فالموجب له ليس شيئاً بائناً من خارج » > بل هو من نفسه » 
فيمتنع ان يجعل نفسه مريدة بعد أن لم تكن » > فيلزم انه ما زال مريداً قادراً . واذا حصلت 
القدرة والارادة وجب وجود المقدور . 

وأهل الكلام الذين ينازعون في هذا يقولون : لم يزل قادراً على ما سيكون 

فيقال لهم : القدرة لا تكون الا مع امكان المقدور . اذا كانت القدرة دائمة » فهل كان 
يمكنه ان يفعل المقدور دائ ؟ وهم يقولون : لاء بل الامكان ھک حادث . وهذا 
يناقض اثبات القدرة 1 وان قالوا : بل الامكان حاصل ¢ تين أ نهلميزل الفعل ممكناً . فثبت 
امكان وجود ما لا يتناهى من مقدور الرب 5 

TS‏ ا د در قل وجد - فيم| لا يزال 
فالموجب لوجود جنس المقدور . كالارادة مثلا » اما أن يكون وجودها 5 الازل ممتنعاً > فيلزم 
امتناع الفعل » وقد بينا انه ممكن . 

وأيضاً اذا كان وجودها ممتنعاً . لأنه لا شىء هناك يجعلها ممكنة فضلاً عن أن تكون 
موجودة . ومعلوم أن وجودها بعد أن لم تكن لا بد له من موجب . واذا كان وجودها ف الازل 
ممكناً فوجود هذا الممكن لا يتوقف على غير ذاته » وذاته كافية في حصوله . فيلزم انه لم يزل 
مريداً . 

وهكذا في جميع صفات الكمال متى ثبت امكانها في الازل لزم وجودها في الازل . فانها 
ممكنة والمقتضى التام ها نفسه لزم وجودها في الازل . 
مقتضى لهذه الاشياء الا ذاته وذاته وحدها كافية في ذلك . فيلزم قدم النوع . وانه ۾ يزل 
متكلاً اذا شاء » لكن أفراد النوع تحصل شيئاً بعد شيء بحسب الامكان والحكمة . 


ولهذا قد بين في مواضع أنه ليس في نفس الامر ممكن يستوي طرفاً وجوده وعدمه » بل 


. في الاصل « مقدار» > وهو خطأ ظاهر‎ )١( 
. في الأصل « وجويها » » والصحيح « وجودها » بالدال‎ )۲( 


۲۲۲ 


اما أن يحصل المقتضى لوجوده فيجب » أو لا يحصل فيمتنع . ( فما )20 اتصف به الرب 
فاتصافه به واجب » وما ل يتصف به فاتصافه به ممتنع . وما شاء كان ووجب وجوده > ومام 
يشأ لم يكن وامتنع وجوده . فالممكن مع مرجحه التام واجب وبدونه ممتنع . 

ففي قوله تعالى : « اقرا باسم ربّكَ الذي خلق * خَلَقَ الانسانّ مِنْ علق 4 وفي 
قوله : « أقرأ ورك الاكرّمُ * الذي علّمّ بالقلم, * دلالة على ثبوت صفات الكمال له . 
وانه لم يزل متصفاً بها . 

وأقوال السلف في ذلك كثيرة . وبهذا فسروا قوله : 8 كان الله عزيزاً حكيماً 4 ونحوه » 
کا ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس - ورواه ابن ابي حاتم من عدة طرق - لما قيل 
له : قوله : ل وكان الله .. . »* وكأنه كان شيئاً ثم مضى ؟ فقال ابن عباس : هو سمى 
نفسه بذلك » ولم يزل كذلك” . 

هذا لفظ ابن ابي حاتم من طريق أبي معوية » عن الاعمش . عن المنهال . عن 

ومن رواية عمر بن آبي قيس » عن مطرف . عن المنهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس . قال : أتاه رجل فقال : سمعت الله يقول : ل وكان الله . . . ¢ كأنه شيء كان ؟ 
فقال ابن عباس : أما قوله : ل كان » فانه لم يزل ولا يزال » # وهو الاول والآخر والظاهر 
والباطن » وهو بكل شيء عليم 4 . 

الم ار حار OO‏ ا كام ا 0 
0 ذاه كان ل عر ا 

وهذه أقوال ابن عباس تبين انه لم يزل متصفاً بخبر « كان » » ولا يزال كذلك . وأن 
ذلك حصل له من نفسه . فلم يزل متصفا في نفسه اذا كان من لوازم نفسه . ولهذا لا يزال 
لانه من نفسه . 
وقال احمد بن حنبل : لم يزل الله عالماً. متكلاً » غفوراً . وقال أيضاً : لم يزل الله متكلا 
اذا شاء . 1 


. سقط من الاصل . والسياق يقتضيه‎ )١( 

(۲) اخرجه البخازي في أول تفسير سورة حم السجدة في حديث طويل عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن عباس : اني أجد في 
القرآن اشياء تختلف علي » ثم سأل عن الاشكال في أربعة مواضع » رابعها ما ذكر المصنف من الاتيان بالفعل ( كان ) على الصفات 
وجوابه . والرجل السائل هو نافع بن الازرق الذي صار بعد ذلك رأس الازارقة من الخوارج . راجع شرح القصة في « فتح 
الباري » ج ۸ ۰ ص 477 - ٤۲۹‏ . 


يرقف 


(1)فصصل 

وكا انه أول آية نزلت من القرآن تدل على ذلك فأعظم أآية في القران تدل على ذلك » 
لكن مبسوطاً دلالة أتم من هذا . 

وهي آية الكرسي » كما ثبت في الصحيح أن النبي كل قال لابي بن كعب : : ياأبا 
المنذر! أتدري أي أية في كتاب الله معك اعظم » ؟ فقال : $ الله لا إلة إلا مو الح 
القيّومُ  *‏ ( البقرة ۲ : ٠٠١‏ ) . فقال : « ليهنك العلم . أبا المنذر ! 2306 . 

وهنا افتتحها بقوله « الله # » وهو أعظم من قوله : « وربك . . . » . ولهذا افتتح به 
أعظم سورة في القرآن فقال : ©« الحمدٌ له ربٌ العالمين » . 

وقال : « الله لا إلة إل ُو الحيّ القيوم ‏ اذا كان المشركون قد اتخذوا الهأ غيره وان 
قالوا بأنه الخالق . ففي قوله : # خلق € لم يذكر نفي خالق اخر اذا كان ذلك معلوما . فلم 
يثبت أحد من الناس خالقاً آخر مطلقاً خلق كل شيء وخلق الانسان وغيره » بخلاف الالهية . 

قال تعالى : « قالُوا جرفو وانصرُوا آلهِيَكُمْ إِنْ كُنْتَمْ فَاعِلينَ 4 - 
( الانبياء ٩۸ : 7١‏ ) » وقال تعالى : ظ وانطلقٌ الملاءٌ منهُمْ أن امشوا واصب روا على 
آلهتكُمْ » إِنْ هذا لََْءٌ يراد 4 ( ص ۳۸ : 8 ) » وقال تعالى : ط أئنكُمْ لتشهدون ان م 
الله آلهة اخرئ . قل لا أَشهدْ . قل إِنْمَا ُو إِلهُ واحدٌ  »‏ ( الانعام 5 : .)١94‏ وقال 
تعالى : « مُلُ لَوْكَانَ معهٌ آلهةً كما يفُولونَ إذاً لابتمُوا إلى ذِي العرش سبيلا 4 - 
( الاسراء /ا١‏ :57 ). 

فابتغوا معه الهة أخرى . ولم يثبتوا معه خالقا آخر . 

فقال في أعظم الآيات : « الله لا إلهَ إل ُو الحيّ القيوم # . ذكره في ثلاثة مواضع 
كانه كل ,موقم أنه اند سول ای تروص اک برستل .و ر 

هذه التي بعث بها جميع المرسلين » وأخبر عن المشركين انهم يكفرون بها في مثل قوله : 


« ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا » والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم بربهم يعدلون 4 - 
( الانعام ١6١:5‏ ). 


. أخرجه مسلم في الصلاة » باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي . وكذلك أخرجه أبوداؤد‎ )١( 


4 


فقال هنا 8 الله لا اله الا هو الحي قيوم  *‏ قرنبها بأنه لا الله الا هو . 

وزاد فى آل عمران 8 نزلعليك الكتاب مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل * 
من قبل هدىّ للناس وأَنْرَلَ الفرقانَ 4‏ (آل عمران:,4).وهذا ايان بالكتب والرسل. 

وقال في طه : 8 يومئذٍ لا تنفمٌ الشفاعة إلا مِنَ أَذِنَ لهُ الرحمنُ ورضيّ له قول * يعلمُ 
ما بِينَ أيديهمٌ وَمَا خلفهُمْ ولا يُحِيطونَ به علما * وعنت الوجوه للحيّ القيّوم » وقد خاب 
مِنْ حَمَلَ ظلماً 4 - (طه ۲۰ : ۱۱۱-۱۰۹) . 


)١۱٤(‏ فصل 
( في صفات الافعال ) 
ومن أعظم الاصول- معرفة الانسان بما نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية » كقوله 
في هذه السورة : « الذي خَلَّقَ # خَلَقَ الإنسان مِنْ علق » و ( الخلق ) مذكور في مواضع 
كثيرة » وكذلك غيره من الافعال . وهو نوعان . 
فعل يحتاج الى مفعول به » مثل « خلق » . فانه يقتضي مخلوقاً » وكذلك «رزق»» 
كقوله : 8 الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يُحييكم» هَل من شركائكم مَنْ يفعل من 
ذلكم مِنْ شيءٍ 4 - ( الروم ٤٠١ : ٠١‏ ). وكذلك الهدى . والاضلال . والتعليم › 
والبعث » والارسال والتكليم . : 


وكذلك ما أخبر به من قوله : # فقضاهنٌ سبع سموات في يومين * - 
( فصلت ١١۲ : ٤١‏ ) » # فسواهنٌ سبِعٌ سموات 4 - ( البقرة ۲ : ۲۹ )) » وقوله : 
# والسماءٍ بنيناتًا بأيدٍ  *‏ ( الذاريات ١ه‏ : ٤۷‏ ) » وقوله : « الذي جَعَلَ لكُمْ الارض 
فراش والسّماءً بناءً وأنزل من السَّمَاءِ ماءً فرج به مِنْ المراتِ رزقاً لكُمْ ) - 
( البقرة ۲ : 77 )ء وقوله في الآية الأخرى : 8 الذي جعلَ لكُمْ الأرض قراراً والسماء بناء 
وصوّركُم فأحسّن صوركمٌ ورزقكُمُ مِنَ الطيباتِ ‏ - ( المؤمن 48٠‏ : 54 ) وهذا في القران 
و كثير 94) جدا . 


(۲) سقط من الاصل . 


Yo 


والافعال اللازمة » كقوله : 9« ثُمّ استوى إلىْ السماءِ ) - ( البقرة ۲ : ۲۹ ) » 8« ثم 
استوى على العرش 4# - ( الاعراف لا (O04:‏ يونس 1° CY:‏ الرعد “ع١‏ :¥ 
طه ۲١‏ : ه . الفرقان © : 9ه . الم السجدة ۲ الحديد لاه : ٠)٤‏ هَل 
ينظرُونَ إلا أَنْ يأتيهمُ الله في ظلل مِنَ العَمَام 4 البقرة ۲ :  » ) 7١١‏ هَل ينظرونَ إلا أَنْ 
تأتيهم الملائكة أويأتي ربك أويأتي بعض آيات ربك 4 -( الانعام > : \oA/A‏ ( » وقوله 0 وجاءًَ ريك 
وَالْلّكَ صما صما # ( الفجر 4م : 0)۲۲( . 

فأما النوع الاول فالمسلون متفقون على اضافته الى الله » وانه هو الذي يخلق ويرزق » ليس 
ذلك صفة لشىء من خلوقاته . 

لكن هل قام به فعل هو الخلق . أو الفعل هو المفعول . والخلق هو المخلوق ؟ وهذا فيه قولان 
عند من يثبت اتصافه بالصفات . فأما من ينفي الصفات من الجهمية والمعتزلة فهم ينفون قيام الفعل 
به بطريق الاولى . 

لكن منهم من يجعل الخلق غير المخلوق » ويجعل الخلق اما معنى قام بالمخلوق . أو المعاي 
1 المتسلسلة . كا يقوله معمر بن عباد . أو يجعل الخلق قائ! لا في محل » كقول بعضهم : انه قول 
« كن »لا في محل » وقول البصريين : انه ارادة لا في محل . وهذا فرار منهم عن قيام الحوادث به » 
مع ان منهم يلتزم ذلك . كا التزمه ابو الحسين وغيره . 

منهم من يقول : لا يقوم به فعل » وانما الفعل هو المفعول . وهذا قول طائفة منهم 
الاشعري ومن وافقه من اصحابه وغير اصحابه » كابن عقيل وغيره » وهو أول قول القاضي 
أبي يعل . 

وهؤلاء يقسمون الصفات الى ذاتية » ومعنوية . وفعلية . وهذا تقسيم لا حقيقة له . 
فان الافعال عندهم لا تقوم به فلا یتصف بها . لکن يخبر عنها بها . 

وهذا التقسيم يناسب قول من قال : الصفات هي الاخبار التي يخبر بها عنه » لا معاني 
تقوم به » كا تقول ذلك الجهمية والمعتزلة . فهؤلاء اذا قالوا : الصفات تنقسم الى ذاتية 
وفعلية » أرادوا بذلك ما يخبر به عنه من الكلام تارة يكون خبرا عن ذاته » وتارة عن 
المخلوقات » ليس عندهم صفات تقوم به . فمن فسروا الصفات بهذا أمكنه ان يجعلها ثلاثة 
أقسام ‏ ذاتية » ومعنوية » وفعلية . 


(1) سيأتي بسط الكلام على النوع الثاني من الصفات الفعلية في الفصل التالي : « بيان اثبات الافعال اللازمة كالاستواء والمجيء » . 


؟ 


وأمامن كان مراده بالصفات مايقوم به بهذا التقسيم لايصح على أصلهم » ولكن أخذوا التقسيم 
عن أولئك وهم مخالفون هم في المراد بالصفات . 

وهذا التقسيم موجود في كلام أبي الحسن ومن وافقه » كالقاضي أي يعلى-. وأبي 
المعالي » والباجي . وغيرهم . 

والقول الثاني : انه تقوم به الافعال . وهذا قول السلف وجمهور مثبتة الصفات . 

ذكر البخاري في كتاب « خلق أفعال العباد » ان هذا اجماع العلماء . خالق » وخلق » 
ومخلوق . وذكره البغوي قول أهل السنة . وذكره أبو نصر محمد بن اسحاق الكلاباذي في كتاب 
« التعرف لمذاهب التصوف » انه قول الصوفية . وهو قول الحنفية مشهور عندهم يسمونه 
« التكوين » . وهو قول الكراوية . والهشامية » ونحوهما وهو قول القدماء من اصحاب مالك › 
والشافعي . وأحمد . وهو اخر قول القاضي أب ( يعلى ) . 

ثم اذا قيل : الخلق غير المخلوق . وانه قائم بالرب » فهل هو خلق قديم لازم لذات 
الرب مع حدوث المخلوقات . كا يقوله أبي حنيفة وغيرهم . أو هو خلق حادث بذاته ‏ حدث 
لما حدث جنس المخلوقات . أم خلق بعد خلق ؟ على ثلاثة اقوال . 

وهذا أو هذا“ هو الذي عليه أئمة السنة والحديث وجمهورهم . وهو قول طوائف من 
أهل الكلام ‏ من الكرامية » والهشامية » وغيرهم . 

فمن قال ٠‏ انه يتكلم بمشيئة واختياره كلاماً يقوم بذاته » يمكنه أن يقول « انه يفعل باختياره 
ومشيئه فعلا يقوم بذاته » . 

والذين يقولون بقيام الامور الاختيارية بذاته منهم من يصح دليل الاعراض والاستدلال 
على حدوث الاجسام . كالكرامية » ومتأخري الحنفية » والمالكية . والحنبلية » والشافعية . 
ومنهم من لا يصححه . كأئمة السلف . وأئمة السنة) والحديث . وأحمد ابن حنبل » 
والبخاري . وغيرهم . 

وهذه المسألة يعبر عنها ب « مسألة التأثير » هل هو أمر وجودي أم لا » وهل التأثير زائد 
على المؤثر والأثر أم ( لا )29 ؟ وكلام الرازي في ذلك تلف . كا قد بسط الكلام على ذلك 
في مواضع . 
)١(‏ قوله : « وهذا أو هذا » أي القول بكونه خلقاً بعد خلق . أو كونه خلقاً حادثاً بذاته . 
(۲) في الأصل « وأئمة السلف والحديث » . ولعل الصواب ما أثبتناه . 


(۳) سقط « لا » من الأصل . 


YY 


وعمدة الذين قالوا : ان الخلق هو المخلوق . والتأثير هو وجود الاثر . لم يثبتوا زايد أن 
قالوا : لو كان الخلق والتأثير زائد على ذات المخلوق والأثر لكان اما أن يقوم بمحل او لاء 
والثاني باطل ¢ فان المعاني لا تقوم بأنفسها ¢ وهذا رد على طائفة من المعتزلة قالوا : يقوم 

قالوا : واذا قام بمحل فاما أن يقوم بالخالق او بغيره » والثاني باطل . لانه لوقام بغيره 
لكان ذلك الغير هو الخالق » لا هو . وهذا رد على طائفة ثانية يقولون : انه يقوم بالمخلوق . 

وإذا قام بالخالق فاما أن يكون قدياً أو محدثاً » ولو كان قديماً للزم قدم المخلوق . فان 
الخلق والمخلوق متلازمان . فوجود خلق بلا خلوق ممتنع » وكذلك وجود تأثير بلا أثر . 

وان كان محدثا فهو باطل لوجهين . أحدهما انه يلزم قيام الحوادث به . والثاني ان ذلك 
الخلق الحادث يفتقر الى خلق آخر ويلزم التسلسل . ومعمر بن عباد التزم التسلسل › 
للخل لقا بول قا > لكن لا في ذات الله » وجعل ذلك في وقت واحد . 

فهذه عمدة هؤ لاء . وكل طائفة تخالفهم منعت مقدمة من مقدمات دليلهم . 

فمن جوز أن يقوم بنفسه » أو بالمخلوق » منع تينك المقدمتين . واما الجمهور فكل 

منهم من قال : بل الخلق والتكوين قديم » كما أن الارادة عنلركم قدية . ومع القول 
بقدمها لم يلزم تقدم المراد 3 كذلك الخلق والتكوين قديم ولا يلزم تقدم المخلوق . وهذا لازم 

لكن لا يلزم من نفي قدم ارادة معينة . بل نفي قدم الارادة » كما يقوله الجهمية 
والمعتزلة . او يقوم بقدم نوع الارادة » كا يقوله ائمة أهل الحديث ومن وافقهم من الفلاسفة 
والمتكلمين وغيرهم . 

لكن صاحب هذا القول يقال له : التكوين القديم اما ان يكون بمشيئته واما لا يكون 
بمشيئته . فان كان بغير مشيئته لزم ان يكون قد خلق. الخلق بلا مشيئته . وان كان بمشيئته لزم 
ان يكون القديم مرادا » وهذا باطل . ولو صح لامكن كون العالم قديا- مع كونه مخلوقا- 
بخلق قديم بارادة قديمة . ومعلوم ان هذا باطل : ولهذا کان کل من قال : J:‏ القران قديم «( 
يقولون : تكلم بغير مشيئته وقدرته(2© . 


)١(‏ أيمن هذا هو رأى ابن تيمية 5 ولكنه هنا يوضح اراء النظار وما يرد على راى كل واحد منهم من الاعتراضات اللازمة لقوله . وانظر 
رأيه مفصلاً في تفسير سورة ( براءة ) الجزء ء الثالث من هذا الكتاب 5 


۸ 


فالمفعول المراد لا يكون الا حادثاً » وكذلك الفعل المراد لا يكون الا حادثا . 

وأيضاً فهؤلاء المنازعون لهم يقولون : الارادة مستلزمة للمراد » والخلق مستلزم 
للمخلوق . وما ذكر حجة على هؤلاء وهؤلاء . فان الارادة والخلق من الامور الاضافية › 
وثبوت ارادة بلا مراد وخلق بلا خلوق ممتنع . لكن المنازع يقول : توجد الارادة والخلق ويتأخر 
المراد المخلوق ! ٠‏ 

فيقال لهؤلاء ‏ تقولون : توجد الارادة » او الخلق مع الارادة » ولا يوجد لا المراد ولا 
المخلوق . ثم بعد ذلك بما لا يتناهى من تقدير الاوقات يوجد المراد المخلوق من غير سبب . 
وهذا معلوم البطلان في بداية العقول . فان الارادة أو الخلق كان موجودا مع القدرة . فان كان 
هداع ثرا تاها استلزم وجود الأثر . ولزم وجود الأثر عند وجود المؤثر التام . 

فان الاثر « مكن » . والممكن يجب وجوده عند وجود المرجح التام » اذ لولم يكن كذلك 
كان جا ا بعد وجود المرجح يقبل الوجود والعدم » وحينئذ فيفتقر الى مرجح . وهذا يستلزم 
التسلسل » ولا ينقطع التسلسل إلا اذا وجد المرجح التام الموجب . 

وهنا تنازع الناس ٠‏ فقالت طائفة ‏ مثل محمد بن الهيصم الكرامي ؛ ومحمود الخوارزمي - 
يكون الممكن اولى بالوقوع لكن لا ينتهي الى حد الوجوب . 

وقال أكثر المعتزلة والاشعرية : بل لا يصير اولى ولكن القادر . او القادر المريد » يرجح 
احد المتماثلين بلا مرجح . 

وآخرون عرفوا أن هذا لازم فاعترفوا بأنه عند وجود المرجح التام يجب وجود الاثر » 
وعند الداعي التام مع القدرة يجب وجود الفعل . كما اعترف بذلك أبو الحسين البصري › 
والرازي » والطوسي > وغيرهم . وكثير من قدماء المتكلمين يقولون بالارادة الموجبة » وان 
الارادة تستلزم وجود المراد . 

للع أوردوا هذا على المتكلمين . ؛ لكن ان الاثر يقارن وجرد التأثير فيكون معه 
بالزمن . 

وكثير من الناس لا يعرف الا هذا القول . وذاك القول('2 كالرازي وغيره » فيبقون 
حيارى في هذا الاصل العظيم الذي هو من اعظم اصول العلم والدين والكلام . 

وقد بسطنا الكلام على هذا في غير موضع » وبينا أن قولاً ثالشاً وهو الصواب ‏ الذي 
عليه أئمة العلم . وهو أن التأثير التام يستلزم وجود الأثر عقبة لامعة في الزمان › ولا تراخيا عنه . 


4 


فمن قال بالتراخي من أهل الكلام فقد غلط . ومن قال بالاقتران ‏ كالمتفلسفة ‏ فهو 
اعظم غلطا - ويلزم قوههم من المحالات ما قد بيناه في مواضع . 

واما هذا القول فعليه يدل السمع والعقل . قال الله تعالى : 8 إِنَّمَا مره إِذَا أَرَادَ شيا 
ن يقولّ لَهُ كنْ فيكُون 4 ( يس 5” : ۸۲ ) . والعقلاء يقولون : « قطعته فانقطع وكسرته 
فانكسر » . طلق المرأة فطلقت . واعتق العبد فعتق » . فالعتق والطلاق يقعان عقب الاعتاق 
والتطليق ‏ لا يتراخى الاثر » ولا يقارن . وكذلك الاتكسار والانقطاع مع القطع والكسر . 

وهذا ما يبين انه اذا وجد الخلق لزم وجود المخلوق وعقبه » كا يقول :کون الله الشيء 
فتكوّن . فتكونه عقب تكوين الله لا مع التكوين . ولا متراخياً . وكذلك الارادة التامة مع 
القدرة تستلزم وجود المراد المقدور . 

فهو يريد أن يخلق ٠‏ فيوجد الخلق بارادته وقدرته . ثم الخلق يستلزم وجود المخلوق وان 
كان ذلك الخلق حادثاً بسبب آخر يكون هذا عقبه“ . فانما في ذلك وجود الاثر عقب المؤثر 
التام » والتسلسل في الأثار . وكلاهما حق » والله أعلم . 

واما المخلوق فلا يكون الا بائنا عنه ‏ لا يقوم به خلوق . 

بل نفس الارادة مع القدرة تقتضي وجود المخلوق » كما تقتضي وجود الكلام . 

ولا يفتقر الخلق الى خلق آخر » بل يفتقر الى ما به يحصل - وهو الارادة المتقدمة . واذا 
خلق شيئاً اراد خلق شيء آخر . وما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 

ومن قال : ان الخلق حادث ‏ كالهاشمية والكرامية - قال : نحن نقول بقيام الحوادث 


ولا دليل على بطلان ذلك . بل العقل والنقل » والكتاب والسنة . واجماع السلف » 
يدل على تحقيق ذلك . كما قد بسط في موضعه . ولا يمكن القول بأن الله يدبر هذا العالم الا 
بذلك . كما اعترف بذلك اقرب الفلاسفة الى الحق » كأبي البركات صاحب « المعتبر » » 
وغيره . 

وأما قوهم : يلزم ان للخلق خلقاً”2 آخرء فقد أجابهم من يلتزم بذلك 0 
وغیرهہ ۳ - بأنكم تقولون : ان المخلوقات المنفصلة تحدث بلا حدوث سبب أصلاء 


. قوله « يكون هذا عقبه » » اي يكون هذا المخلوق عقب ذلك الخلق الحادث‎ )١( 
. في الأصل « خلق » على الرفع » و« أن » تقتضي النصب‎ )۲( 
. » في الأصل « وغيره‎ )۳( 


خرف 


فالقول بحدوث الخلق الذى ˆ به الم قات بلا حدوث سبب أقرب | العقل والنقل . 
ٍِ ب اقرب 


والكرامية يسمون ما قام به و » ولا يسمونه ومحدثا» > كالكلام الذي يتكلم به - 
القران » أو غيره يقولون : وهو حادث » ويمنعون أن يقال : هو محدث . لابن « الحادث » 
يحدث بقدرته ومشيئته ك « الفعل » . وأما « المحدث » فيفتقر الى احداث » فيلزم أن يقوم 
بذاته إحداث غير المحدث . وذلك الاحداث يفتقر الى احداث » فيلزم التسلسل . 


0 الحديث والسنة واكام فيسمون ذلك و محدثاء»ء‎ N 
e مهرد عن ا يك فال‎ 
. والذي احدثه هو النهي عن تكلمهم في الصلوة‎ . 2١0) الصلوة‎ 


وقولهم : وان المحدث يفتقر الى احداث › وهلم جرا» › هذا يسلتزم التسللٍ في 
الآثار › مثل كونه متکلاً بكلام بعد كلام » وكلمات الله لا نباية ها » وان الله لم يزل متكلاً اذا 
شاء . وهذا قول ائمة السنة » وهو الحق الذي يدل عليه النقل والعقل . 


وكذلك افعاله » فان الفعل والكلام صفة كمال . فان من يتكلم اكمل من لا يتكلم › 
ومن يخلق اكمل ممن لا يخلق . قال تعالى : ل أَقَمِنْ يخلُ كَمَنْ لا يخلق » أفلا تَذَّكَرُونَ 4 - 
(النحل )۱۷-١١‏ . 


وبهذا تزول انواع الاشكال . ويعلم ان ما أخبرت به الرسل عن الله من اصدق 
الاقوال » وان دلائل العقول لا تدل الى على ما يوافق اخبار الرسول . 


ولكن نشأ الغلط من جهل كثير من الناس با أخبر به الرسول » وسلوكهم ادلة برأ 


)١(‏ رواه البخاري هكذا تعليقاً عن ابن مسعود في كتاب التوحيد » في ترجمة باب قول الله تعالى : $ كل يوم هو في شأن ) ول ما يأتيهم 
من ذكر من رہم حدث # الخ . ولم خرجه موصولا » لا هو ولا مسلم . بل هو طرف من حديث اخخرجه أبوداؤد في الصلوة › 
باب رد السلام في الصلوة » من طريق عاصم بن أبي النجود . عن أبي وائل » عن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم في الصلوة ونأمر 
بحاجتنا » فقدمت على رسول الله ية الصلوة قال : « ان الله عز وجل يحدث من امره ما يشاء » وان الله تعالى قد احدث من أمره 
أن لا تكلموا في الصلوة» . فرد على السلام ‏ اه . واخرجه أيضاً امد . والنسائي . وصححه ابن حبان . واصل هذه القصة في 
الصحيحين من رواية علقمة »› عن ابن مسعود » لكن ليس فيها هذه القطعة . فلفظ البخاري . باب ما ينبي من الكلام في 
الصلوة » عن ابن مسعود قال : كنا نسلم على النبي ية وهو في الصلوة . فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم 
يرد علينا » وقال : « ان في الصلوة شغلا » » وفي رواية احمد « لشغلا » بزيادة لام التأكيد . 


۲۳١ 


ظنوها عقلية وهي جهلية . فغلطوا في الدلائل السمعية والعقلية ء > فاختلفوا : « وإِنَّ الذين 
اختلفوا في الكتاب لفي شقاقٍ بعيدٍ #* و( البقرة ۲ : ١9/5‏ ) . 

وقد بسط الكلام على هذا في مواضع ‏ في مسألة الكلام والافعال - وذكر ما تيسر من 
كلام السلف والائمة في هذا الاصل . والمقصود هذا التنبيه على مأخذ الاقوال . 

وهذا الموضع مما يينه ائمة السنة كالامام احمد وغيره تكلم في « الرد على 
الجهمية ٠»‏ على قوله : 8 إِنا جعلناهُ قرآناً عربياً ) - ( الزخرف 4# : ") . وبي 
« الجمل » من الله قد يكون « خلقا» كقوله : # وجعل الظلمات والنور  *»‏ 
( الانعام 5 : ١‏ ) » وقد يكون « فعلا ليس بخلق » » وقوله : 8 إِنا جعلناهُ قراناً عربياً #4 من 
هذا الباب . 

وذلك ان الخلق » ونحوه من الافعال التي ليست خلقاً » مثل تكلمه بالقرآن وغيره . 
وتكلمه موسى وغيره ¢ ومثل النزول ¢ والاتيان ¢ والمجىء ¢ ونحو ذلك » فهذه اغا تكون 
بقدرته ومشيئته » وبأفعال أخر تقوم بذاته ليست خلقاً . 

ومهذا يجيب البخاري وغيره من أئمة السنة للكرامية”22 اذا قالوا : « المحدث لا بد له من 
احداث » ؟ . فيقول : « نعم » وذلك الاحداث فعل ليس بخلق )0 . و« التسلسل » 
يلتزمه . ۰ 

فان التسلسل الممتنع هو وجود المتسلسلات في ان واحد كوجود خالق للخالق وخالق 
للخالق » او للخلق خلق وللخلق خلق » في ان واحد . وهذا ممتنع من وجوه . 

منها وجود ما لا يتناهي في آن واحد » وهذا ممتنع مطلقاً . 

ومنها أن كل ما ذكر يكون « محدثاً » لا « مکنا » » ولیس فيها موجود بنفسه ينقطع به 
التسلسل . اذا كان أولى بالامتناع . 

SEE ل ل‎ GIS O ل‎ OS 
. العقلاء - أئمة السنة » وائمة الفلاسفة » وغيرهم‎ 


)١(‏ هو كتاب « الرد على الزنادقة والجهمية » فيا شكوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأويله . طبع مطبعة الامام . مصر بدون 
تاريخ ولعله سنة ۱۳۹۹ ه . صفحاته 45 بالقطع الصغير . وقد ورد البحث المذكور هنا في ص 7١-78‏ منها . 

(۲) في الأصل : لكرامية . 

(۳) وقد دفع البخاري شبهة تشبيه لفظ « الحدث » و« الاحداث » في حق الله بحدث المخلوقين بقوله في كتاب التوحيد : وانه حدثه لا 
يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى : $ ليس كمثله شيء » وهو السميع البصير» . 


۳۲ 


فاذا قيل « هذا الكلام المحدث أحدثه في نفسه » كان هذا معقولا . وهو مثل قولنا 
« تكلم به » . وهو معنى قوله  :‏ إنا جعلناه قراناً غا ای تكلمنانيه ويا وارلا 
عربياً . 

وكذلك فسره السلف كاسحاق بن راهويه » وذكره عن مجاهد قال : ¥ جعلناه راا 
عربياً 4 : قلناه عربياً . ذكره ابن ابي حاتم في تفسيره » عن اسحاق بن راهويه قال دک ا 
عن مجاهد وغيره من التابعين : « إنا جعلناة قرآناً عربياً 4 : انا قلناه ووصفناه . وذكره عن 
امد بن حنبل > عن الاشجعي » عن سفيان الثوري في قوله : 9 جعلناه قراناً عربياً 4 : بيناه 
قراناً عربياً . 

والانسان يفرق بين تكلمه وتحركه في نفسه وبين تحريكه لغيره . وقد احتج سفيان بن 
عيينة وغيره من السلف على انه غير خلوق بأن الله خلق الاشياء ب « كن » . فلو كانت « كن » 
مخلوقة لزم ان يكون خلق مخلوقاً بمخلوق » فيلزم التسلسل الباطل . 

وذلك انه اذا لم يخلق الا ب « كن » فلو كانت « كن » مخلوقة لزم ان لا يخلق شيا . 
الدور الممتنع . فانه لا يخلق شيا حتى يقول « كن » حتى يخلقها . > فلا يخلق شيئا a‏ 
تسلسل في أصل التأثير والفعل » مثل أن يقال : لا يفعل حتى يفعل . فيلزم أن لا يفعل » ولا 
يخلق حتى يخلق فيلزم ان لا يخلق . 

واما اذا قيل : قال « كن » › وقبل « كن » كن وقبل « كن » كن فهذا ليس بمتنع . 
هذا تسلسل في أحاد التأثير » لا في جنسه ل ا ا 
ويخلق شيئاً بعد شيء الى غير نهاية . 

فالمخلوقات التامة يخلقها بخلقه » وخلقه فعله القائم به » وذلك انما يكون بقدرته 
ومسيئته . 

واذا قيل : هذا الفعل القائم به يفتقر الى فعل اخر يكون هو المؤثر في وجوده غير القدرة 
راء فاه ل کان جره ذلك کا کی في وجرد الوق فلا کان ل د له من عطق 
فهذا الخلق أ مر حادث بعد أن أن م يكن » وهو فعل قائم به . فالمؤثر التام فيه يكون مستلزما له 
مستعقبا له . كالمؤثر التام في وجود الكلام الحادث بذاته . 

GG GS‏ لفظه ومعناه - مسبوق بفعل آخر . فلا بد 
من حركة تستعقب وجود الحروف التي هي الكلام . فتلك الحركة التي تجعل الكلام عربياً أو 
أعجمياً » وهو فعل يقوم بالفاعل . وذلك الجعل الحادث حدث بمؤثر تام قبله أيضاً . 

وذات الرب هي المقتضية لذلك كله . فهي تقتضي الثاني بشرط انقضاء الأول » لا 


۳۳ 


معه . واقتضاؤ ها للثاني فعل يقوم بها بعد الاول . وهي مقتضية لهذا التأثير وهذا التأثير . 

ثم هذا التأثير- وكل تأثير- هو مسبب عا قبله وشرط لما بعده . وليس في ذلك شيء 
مخلوق وان كانت « حادثة » . 

وان قال قائل : انا أسمى هذا « خلقاً » . كان نزاعه لفظياً . وقيل له: الذين قالوا 
» القران خلوق » لم يكن مرادهم هذا » ولا رد السلف والأئمة هذا . انما ردوا قول من جعله 
خلوقاً بائناً عن الله » كما قال الامام أحمد : كلام الله من الله ليس بائن عنه . 

وقالوا : القران كلام الله غير خلوق منه بدأ . 

قال اعرد "سدور و درق عا هناك طن قال انه 
مخلوق . قال تعالى : « والّذين آتيناهُمْ الكتابٌ يعلمونَ أنه منزلٌ مِنْ ربك بالحقٌّ 4 - 
( الانعام 5 : .)١١5‏ ْ 

وها لا فول أخد انه خلق رول اترا وع ولق کله لوس رودا 


له - ناداه بمشيئته وقدرته 5 والتكليم فعل قام بذاته 3 وليس هو الخلق > كمأ أن الانسان اذا 
تكلم فقد فعل كلاما . واحدث كلاما » ولكن في نفسه » لا مبائناً له . 1 


ولهذا كان الكلام صفة فعل » وهو صفة ذات أيضاً › على مذهب السلف والأئمة . 

ومن قال انه خلوق يقول : انه صفة فعل » ويجعل الفعل بائناً عنه » والكلام بائناً عنه . 
ومن قال صفة ذات يقول : انه يتكلم بلا مشيئته وقدرته . 

ومذهب السلف انه يتكلم("2 بمشيئته وقدرته > وكلامه قائم به . فهو صفة ذات وصفة 
فعل . ولكن الفعل هنا ليس هو الخلق. بل كا قال الامام احمد : الجعل جعلان ‏ جعل هو 
خلق » وجعل ليس بخلق . 

وهذا كله يستلزم قيام الافعال بذاته » وانها تنقسم الى قسمين ‏ أفعال متعدية كالخلق » 
وافعال لازمة كالتكلم والنزول . والسلف يثبتون النوعين ‏ هذا وغيره . 

واما جعل القرآن عربياً وان كان متعدياً في صناعة العرية م انه تت ر 
« الكلام » الفعل الذي هو « التكلم » متصلا بالمفعول الذي هو ١‏ الكلام  »‏ كلاهما 1 
بالتكلم . 


ولهذا يراد بالمفعول المصدر . اذا قلت « قال قولا حسنا » فقد يراد ب« القول » المصدر 


. في الأصل : تكلم‎ )١( 


۳٤ 


فقط . وقد يراد به م اا » فقط فيكون المفعول › وقد يراد به المجموع فيكون مفعولا به 
ومصدرا . 


وكذلك « القرآن » هو في الاصل « قرأ قرآناً » . وهو الفعل والحركة » ثم سمى الكلام 
المقروء « قرآنا» . قال تعالى في الأول : إِنَ عليًا جَمْعَهُ وقرآنةُ * فإذا قرأناه فاتبع قران 4 - 
( القيامة ۷۵ : ۱۷ و۱۸ ) » وقال فى الثانى # ان هذا القران ‏ _( الاسراء /ا١‏ : 9) . 

وقد بسط هذا في غير الموضع وبين ل ان ٠(4‏ التلاوة والقراءة في الأصل مصدر « تلا 
تلاوة » وقرأ قراءة » كالقرآن . لكن يسمى به الكلام كا يسمى بالقران . وحينئذ فتكون 
القراءة هي المقروء 4 والتلاوة هى 00( المتلو . 

وقد يراد بالتلاوة ل والمصدر الذي هو الفعل » فلا تكون القراءة ا 
المقروء المتلو > بل تكون مستلزمة له . 

وقد يراد بالتلاوة والقراءة مجموع الآمرين . فلا تكون هي المتلو لان فيها الفعل › 
تكون مباينة مغايرة للمتلو لان المتلو جزؤ ها . 

هذا اذا أريد بالقراءة والمقروء شىء واحد معين . مثل قراءة الرب ومقروئه » او قراءة 
العبد ومقروئه . واما اذا أريد بالقراءة قراءة العبد » وهي حركته . وبالمقروء واما اذا أريد 
بالقراءة قراءة العبد 3 وهي حركته » وبالمقروء صفة الرب 3 فلا ریب ان حركة العبد ليست 
صفة الرب . 

ولكن هذا تكلف › بل قراءة العبد مقروءه كمقروئه . وقراءته للقران اذا عنى بها نفس 
القران فهي مقروؤه . وان عني بها خركته فليست”2 مقروءه . وان عني بها الامران فلا يطلق 
احدها . ١ ١‏ 

ولهذا كان من المنتسبين الى السنة من يقول : القراءة هي المقروء › ومنهم من يقول : 
القراءة غير المقروء 3 ومنهم من لا يطلق واحد منې|() ' ولكل قول وجه من الصواب عند 
التصور التام والانصاف . وليس فيها قول يحيط بالصواب . بل كل قول فيه صواب من وجه 

والبخاري اغا يبت خحلق افعال العباد - حركاتهم واصواتهم ‏ وهذه القراءة هي فعل 


. كلمة « ان » غير موجودة في الأصل‎ )١( 
. في الأصل هو‎ )۲( 

(۳) في الاصل : وليست . 

(5) في الاصل : منها . 


العبد يؤمر به وينبى عنه . واما الكلام نفسه فهو كلام الله . ولم يقل“ البخاري ان لفظ العبد 
خلوق ولا غير محلوق . کا نمهى أحمد عن هذا وهذا.. 

والذي قال البخاري انه مخلوق من افعال العباد وصفاتهم لم يقل أحمد ولا غيره من 
السلف انه غير مخلوق . وان سكتوا عنه لظهور امره 3 ولكنهم كانوا يقصدون الرد على 
الجهمية . 

والذي قال احمد انه غير مخلوق ‏ وهو كلام الله لا صفة العباد ‏ لم يقل البخاري أنه 
مخلوق . 

ولكن احمد كان مقصوده الرد على من يجعل كلام الله خلوقا اذا بلغ عن الله » والبخاري 
كان مقصوده الرد على من يقول : افعال العباد واصواتهم غير حلوقة . 

وكلام القصدين صحيح لا منافاة بينهها . وقد بين ذلك ابن قتيبة ") في مسألة اللفظ , 
ولكنْ ‏ المنحرفين الى احد الطرفين ينكرون على الآخر » والله سبحانه اعلم . 


١6١9‏ ) فصل 
( في الصفات الخبرية كالاستواء والمجىء ) 
وأما الأفعال اللازمة ‏ كالاستواء والمجىء ‏ فالناس متنازعون في نفس اثباتها . لان هذه 
فالأصل فيها الخبر » لا العقل . 
ولهذا كان الذين ينمون الصفات الخبرية ينفونها a‏ » الخلق غير المخلوق » . 
وممن يقول « الخلق هو المخلوق )0( يثبت الصفات الخبرية من الطائفتين يثبتها . 
والذين اثبتوأ الصفات الخبرية هم في هذه قولان : 


. في الاصل : « ل يقله » » ولا وجه له‎ )١( 

(۲) هو الامام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكاتب الدينوري المتوني سنة ١۲۷ه‏ . وكتابه المسمى « الاختلاف في اللفظ والرد على 
A I EE‏ ا وهذا البحث منه يقع في ص ٠ه‏ . وهذه عبارته ملخصا نوردها لبلاغة 
معناها : فاذا فكر أحدهم ف في القراءة وجدها قد تكون قرانا > لان السامع ي يسمع القراءة » وسامع القرآن ووجدوا العرب تسعى 
القراءة « قرانا » . فيعتقد من هذه الجهات ان القراءة هي القرآن غير المخلوق . ويفكر آخر في القراءة فيجدها عملا لان الثواب يقع 
على عمل لاعلى م ل ل 
محلوقة » فقد قال ان اعمال العباد غير خلوقة . فلا وقعت هذه البلية فزع الناس الى علمائهم . فقال فريق منهم : القراءة فعل 
و ا ا . فاتبعهم على ذلك فريق . وقالت فرقة : هي القران بعينه . ومن قال : 
« ان القراءة تحلوقة » فقد قال بخلق القرآن . واتبعهم قوم اه . ش 

(") في الاصل على الصواب « ومن » . 


۳١ 


مهم من يجعلها من جنس الفعل المتعدي لجعلها أموراً'» حادثة ففي غيرها . وهذا قول 
الأشعري » وأئمة الصحابة ومن وافقهم ٠‏ كالقاضي أب يعلى » وابن الزاغوني وابن عقيل » في 
كثير من أقواله . 

فالأشعري يقول : الاستواء فعل فعله في العرش . فصار به مستوياً على العرش . 
وكذلك يقول في الاتيان » والنزول . ويقول : هذه الافعال ليست من خصائص الاجسام »› 
بل توصف بها الاجسام والاعراض . فيقال : « جاءت الحمى . وجاء البرد . وجاء الحر» › 
ونح و ذلك . 

وهذا أيضاً قول القاضي أبي بكر » والقاضي أبي يعلى » وغيرهما . 

وحملوا ما روى عن السلف » كالاوزاعي وغيره » ل من 4 أنهم قالوا في النزول : 
يفعل الله فوق العرش بذاته » كا حكاه القاضي عبد الوهاب) عن القاضي أبي بكر » وكا 
حكوه عن الأشعري وغيره » كا ذكره في غير موضع من كتبه . 

ولكن عندهم هذا من الصفات الخبرية » وهذا قول البيهقي وطائفة . وهو أول قولي 
القاضي أب يعلى . 

وكل من قال ان الرب لا تقم به الصفات الاختيارية » فانه ينفي أن يقوم به فعل شاءه 
سواء كان لازما أو متعديا . لكن من أثبت من هؤلاء فعلاً قديماً كمن يقول بالتكوين وبهذا 
فانه يقول : ذلك القديم قام به بغير مشيئته » | يقولون في ارادته القديمة . 

والقول الثاني انها ى)] دلت عليه افعال تقوم بذاته بمشيئته واختياره » كما قالوا مثل ذلك في 
الافعال المتعدية . وهذا قول ائمة السنة . والحديث . والفقه . والتصوف . وكثير من اصناف اهل 
الكلام » كا تقدم . ش 

وعلى هذا ينبني نزاعهم في تفسير قوله : 8 ثم استوى إلى السّماءِ ) - ( البقرة ۲ : ۲۹ ) » 
و(قوله) : ظ مَل ينظرونَ إلا أن يأتيهم الله في ظُلل مِنَ الغمام 4 ( البقرة ۲ : ۴۱ )» 
وقوله : # ثم استوى على العرش  *‏ ( الاعراف ۷ : 84 » يونس ۱۰ :۳ الرعد ۱۳ :۲ » 
طه ۲۰ : هء الفرقان ٠١‏ : 4ه . الم السجدة ۳۲ : 4 . الحديد لاه : ٤‏ ) » ونحوذلك . 


1 . ليس في الاصل‎ )١( 
. هو القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي الفقيه المالكي انتهت اليه الرياسة في المذهب . كان فقيها . اديبا » شاعرا‎ )۲( 
وغير‎ »٠ صاحب التصانيف . له كتاب « التلقين » في فروع فقه المالكية مختصر مفيد » و« غرر المحاضرة ورؤ وس مسائل المناظرة‎ 
ذلك ولد ببغداد سنة #557 ه » وولى القضاء بمدينة أسعرد وبردرايا في العراق » وخرج في أخر عمره الى مصرء فمات بها سنة‎ 
› ه . والقاضي أبو بكر هو محمد بن الطيب بن محمد القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي البصري . امام متكلمي الاشاعرة‎ ۲ 
. ه‎ ٤٠۳ سكن بغداد وتوفي بها سنة‎ . 


YY 


فمن نفى هذه الافعال يتأول اتيانه باتيان أمره أو بأسه . والاستواء على العرش يجعله القدرة 
والاستيلاء » او بجعله علو القدر . 


فان الاستواء للناس فيه قولان ‏ هل هو من صفات الفعل او الذات على قولين . 

والقائلون بأنه صفة ذات يتأولونه بأنه قدر على العرش . وهو ما زال قادراً . وما زاله عالي 
القدر » فلهذا ظهر ضعف هذا القول من وجوه . 

منها قوله : ا ثم استوى على العرش 4 . فأخبر انه استوى بحرف « ثم » . 

ومنها انه عطف فعلا على فعل . فقال : خلق(2 ثم استوى . 

ومنها أن ما ذكروه لا فرق فيه بين العرش وغيره . واذا قيل ان العرش أعظم المخلوقات » 
لعظمته . والربوبية عامة » جاز أن يقال : « رب السموات والارض وما بينهبها » ورب العرش 
العظيم » . ويقال : # رب العالمين # رب موسئ وهارون  *‏ ( الشعراء ل EV:‏ .)ثىة ). 

والاستواء مختص بالعرش باتفاق المسلمين مع انه مستول مقتدر على كل شيء من السماء 
والارض وما بينهما , فلو كان استواؤه على # العرش 22# هو قدرته عليه جاز ان يقال : على السماء 
والأرض وما بينهها . وهذامما احتج به طوائف منهم الاشعري . قال : في اجماع المسلمين على ان 
الاستواء مختص بالعرش دليل على فساد هذا القول . 

أيقا فانة ما رال متعدرا عليه من شين شلق 

ومنها كون لفظ « الاستواء » في لغة العرب يقال على القدرة أو علو القدر ممنوع عندهم . 
والاستعمال الموجود في الكتاب والسنة وكلام العرب يمنع هذا . كا قد بسط موضعه . 

وتكلم على البيت الذي يحتجون به : 

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

وانه لو كان صحيحا لم يكن فيه حجه . فانہم لم يقولوا : استوى عمر على العراق لا 
فتحها » ولا استوى عثمان على خراسان . ولا استوى رسول الله يكل على اليمن . 

وانما قيل هذا البيت ‏ ان صح - في بشر بن مروان لما دخل العراق واستوى على كرسي 


. ٠ ولم يذكر في القران خلق الانسان مع الاستواء > الا أن يكون « خلق السموات والأرض‎ ٠ » في الأصل « خلق الانسان‎ )١( 


(۲) سقط في الأصل . 
(۳) تقدم قول الأشعري في ذلك مبسوطاً في تفسير سورة الاعلى . الفصل الثاني . تحت عنوان « ابطال الاشعري تأويل الاستواء بالاستيلاء » . 


)٤(‏ هو بشر بن مروان بن الحكم بن أي العاص القرشي الأموي » ولى امرة العراقين لاخيه عبد الملك بن مروان سنة ١لا‏ هلاه . مات 


YA 


والمراد هذا . 
وأيضاً فالآيات الكثيرة والاحاديث الكثيرة رامع ال دل علا ال قوق الى 
ْ 0 الذين قالوا : الاستواء صفة فعل » فهولاء لحم قولان هنا على ما تقدم ‏ هل هو 
فعل بائن عنه لان الفعل > بمعنى المفعول » او فعل قائم به يحصل بمشيئته وقدرته . 
الاول قول ابن كلاب » ومن اتبعه كالاشعري وغيره ا وهوقول القاضي 3 وابن 
عقبل . وابن ¿ الزاغوني » وغيرهم . 


والثاني قول أئمة أهل الحديث والسنة » وكثير من طوائف الكلام » كما تقدم . 


» طائفة يقولون : تجري على ظاهرها . ويجعلون اتيانه من جنس اتيان المخلوق‎ - ١ 
ونزوله من جنس نزوهم . وهؤلاء المشبهة الممثلة » من هؤلاء من يقول : اذا نزل خلا منه‎ 
| العرش » فلم يبق فوق العرش‎ 

۲ - وطائفة يقولون : بل النصوص على ظاهرها اللائق به . كما في سائر ما وصف به( 
نفسه » وهو ل لیس كمثله شيء ) لا في ذاته » ولا في صفاته » ولا في افعاله . ويقولون : 
نزل نزولاً يليق بجلاله » وكذلك يأتي اتيانا يليق بجلاله . وهو عندهم ينزل ويأتي ولم يزل 
عاليا » وهو فوق العرش . كا قال حماد بن زيد : هو فوق العرش يقرب من خلقه كيف شاء . 
وقال اسحاق بن راهويه : ينزل ولا يخلو منه العرش . ونقل ذلك عن احمد ابن حنبل في رسالته 
كد : 

وتفسير النزول بفعل يقوم بذاته هو قول علاء أهل الحديث . وهو الذي حكاه ابو 
عمر بن عبد البر عنهم » وهو قول عامة القدماء من اصحاب احمد . وقد صرح به ابن حامد 
وغيره . 

والاول ‏ نفي قيام الامور الاختيارية - هو قول التميمي موافقة منه لابن كلاب » وهو 
قول القاضي أب يعلى واتباعه . 


بالبصرة سنة ۷١‏ ه . وهو اول أمير مات بها . كان سمحاً جواداً . وكان يجيز على الشعر بألوف . وقد امتدحه الفرزدق » 
والأخطل . وهذا البيت من كلام الأخطل الشاعر النصراني ‏ عن البداية والنهاية لابن كثير . 
)١(‏ في الاصل «في نفسه » » و لعل الصحيح بدون « في » و« نفسه » مفعول « وصف » . 


اخرفا 


۴ 4 - وطائفتان يقولان : بل لا ينزل ولا يأتي » كا تقدم . ثم منهم من يتأول ذلك » 
ومنهم من يفوض معناه("2 . 

٥‏ » 5- وطائفتان واقفتان » منهم من يقول : ما ندري ما أراد الله بهذا . ومنهم من لا 
يزيد على تلاوة القران . 

وعامة المنتسبين الى السنة واتباع السلف يبطلون تأويل من يتأول ذلك با ينفي ان يكون 
هو المستوى الآتي » لكن كثير منهم يرد التأويل الباطل » ويقول : ما أعرف مراد الله بهذا . 


ومنهم من يقول : هذا مما نہی تفسيره . او یکتم تفسيره . 
ومنهم من يقرره ى)| جاءت به الأحاديث الصحيحة والآثار الكثيرة عن السلف من 
الصحابة والتابعين . 


قال ابو محمد البغوي الحسين بن مسعود الفراء الملقب ب « محيى السنة » في تفسيره : 
« ثم استوى الى السّماءِ 4 » قال ابن عباس واكثر مفسري السلف : أي ارتفع الى السماء 
وقال الفراء » وابن ¿ كيسان » وحماعة من النحويين : اي اقبل على خلق السماء . وقيل : 


5 


فصد . 


وهذا هو الذي ذكره ابن الجوزي في تفسيره . قال : # ثم استوى الى السّهاء ء # اي عمد 
الى خلقها . 

وكذلك هو يرجح قول من يفسر الاتيان باتيان أمره » وقول من تأويل الاستواء . وقد 
ذكر ذلك في كتب اخرى » ووافق بعض أقوال ابن عقيل . قال : ابن عقيل » له في هذا 
الباب اقوال مختلفة وتصانيف يختلف ما رأيه واجتهاده . 


استقر . وقال أبو عبيدة : صعل . وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء 5 
وأما أهل السنة فيقولون : ا a a‏ لحل 
العرش E‏ فأطرق مالك I‏ ولك امنا كني ثم قال : 


)١(‏ تقدم قوله في هاتين الطائفتين : وكل من قال ان الرب لا تقوم به الصفات الاختيارية فانه ينفي ان يقوم به فعل شاءه سواء كان لازما 
أو متعديا . لكن من أثبت من هؤلاء فعلاً قدياً كمن يقول التكوين وببذا فانه يقول : ذلك القديم قام به بغير مشيئته ىا يقولون في 
ارادته القديمة . 


(۲) قال في القاموس : الرحضاء : العرق اثر الحمى 3 اوعرق يغسل الحلد كثرة 7 
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الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » والايمان به واجب . السؤال عنه بدعة » وما أراك 
الا ضالا . ثم أمر به فاخرج . ش 

قال : روى عن سفيان الثوري » والأوزاعي » والليث بن سعد . وسفيان بن عيينه › 
وعبد الله بن المبارك . وغيرهم من علاء السنة في هذه الآيات الى جاءت في الصفات 
المتشاءبة : أمورها ىا جاءت بلا كيف . 

وقال في قوله : « هَل ينظرون إل أن يأتيهم الله في ظُلل مِنّ العْمَام ‏ : الاولى في هذه 
الآية وفيا شاكلها ان يؤمن الانسان بظاهرها » ويكل علمها الى الله » ويعتقد ان الله منزه عن 

قال الكلبي : هذا من المكتوم الذي لا يفسر . 

( قلت ) : وقد حكئ عنه انه قال في تفسير قوله : ا ثم استوى * : استقر ففسر ذاك »› 
وجعل هذا من المكتوم الذي لا يفسر . لان ذاك فيه وصفه بأنه فوق العرش . وهذا فيه اتيانه 

قال البغوي : وكان مكحول » والزهري › والاوزاعي » ومالك . وعبد الله بن المبارك » 
وسفيان الثوري 2 والليث بن سعد . واحمد » واسحاق » يقولون فيه وفي امثاله : امورها كما 
جاءت بلا كيف . قال سفيان بن عيينة : كلما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره('»قراءته 
والسكوت عنه2؟ » ليس لاحد ان يفسره الا الله ورسوله . 

وهذه الآية20 اغمض من آية الاستواء . ولهذا كان أبو الفرج يميل الى تأويل هذا وينكر 
قول من تأول الاستواء بالاستيلاء . 

قال في تفسيره » قال الخليل بن أحمد : « العرش » السرير . وكل سرير الملك يسمى 
« عرشا » » وقلا يجمع العرش الا في الاضطرار . 

( قلت ) : وقد روى ابن ابي حاتم عن ابن روى » عن الضحاك » عن ابن عباس 
قال : يسمى « عرشا » لارتفاعه . ( قلت ) : والاشتقاق يشهد لهذا » كقوله : # وما كانوا 
يَعْرّشُونَ » - ( الأعراف .)1١9:1‏ وقوله :# معروشات وغير معروشات # - 
( الأنعام ٠١١ : ٦‏ ) » وقول سعد : وهذا كافر بالعرش . ومقعد الملك يكون أعلى من 
غيره . فهذا بالنسبة الى غيره عال اليه » وبالنسبة الى ما فوقه هو دونه . وفي الصحيحين عن 


. في الاصل « بتفسيره » » والتصحيح من تفسير البغوي‎ )١( 
` . ) في البغوي ( عليه‎ )۲( 
. أي أية الاتيان‎ )( 


النبي بي انه قال : « اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس . فانه اعلى الجنة » ووسط الحنة » 
وسقفه عرش الرحمن » . فدل على ان العرش اعلى المخلوقات »> كما بسط في مواضع أخر 

قال أبو الفرج : واعلم ان ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية والاسلام . قال 
امية بن أبي الصلت : 


مجدوا الله. فهوللمجدأهل راق اة امي كا 

( قلت ) : يريد أن ذكره من العرب من لم يكن مسلا - أخذه من أهل الكتاب . فلن 
أمية ونحوه انما أخذ هذا عن أهل الكتاب » والا فالمشركون لم يكونوا يعرفون هذا . 

قال أبو الفرج بن الجوزي . وقال كعب : ان السموات في العرش كقنديل معلق بين 
السماء والارض . 

بان موسيم ال مسا و a‏ 
و وكا عرشة عل الا ) - ( هود ١ : ١١‏ ) ؟ أفتراه كان الملك عل الماء ؟ 

حتى استوى بشرعل العراق ‏ من غير سيف ودم مهراقٌ 

قدقل)استويا بفضلها همي عاعلى عرش الملوك بغير زور 

قال : هو منكر عند اللغوين . قال ابن الاعرابي : ان العرب لا تعلم استوى بمعنى 
استولى » ومن قال ذلك فقد أعظم . 

قال : وانما يقال : « استولى فلان على كذا » اذا كان بعيداً عنه غير متمكن ثم تمكن 
منه » والله سبحانه وتعالى لم يزل مستوليا على الأشياء . 


والبيتان لا يعرف قائلهم| » كذا قال ابن فارس اللغوي . ولو صحا لم ( يكن ) حجة فيه) 
لا بينا من استيلاء من لم يكن مستوليا ‏ نعوذ بالله من تعطيل الملحدة وتشبيه المجسمة ! 

( قلت ) : فقد تأول قوله : # ثم استوى إلى الساءِ 4 . وانكر تأويل 8 ثم استوى 
على العرش 4 . 
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وهو في لفظ « الاتيان » قد ذكر القولين . فقال : قوله : # أو يأتيهم الله في ظلل # › 
كان جماعة من السلف يمسكون عن مثل هذا . وقد ذكر القاضى أبو يعلى عن احمد أنه قال : 
المراد به قدرته وأمره . قال : وقد بينه في قوله : # أويأتي أمر ربك 4 . ش 

( قلت ) : هذا الذي ذكره القاضى وغيره ان حنبلا نقله عن أحمد في كتاب « المحنة » 
انه قال ذلك في المناظرة لهم يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله :. « تجىء البقرة وال عمران » » 
قالوا : والمجىء لا يكون الا لمخلوق . فعارضهم احمد بقوله : ## وجا ربك )- 
( الفجر 4( « أو يأتي رَبك # - ( الانعام 5 : ٠١۸‏ ) » وقال : المراد بقوله : 
« تجىء البقرة وال عمران » : ثوا) » كا في قوله : # وجاء ربك # أمره وقدرته . 

وقد اختلف أصحاب احمد في| نقله حنبل . فانه لا ريب انه خلاف النصوص المتوارة 

ولهم ثلاثة أقوال . قيل : ان هذا غلط من حنبل ‏ انفرد به دون الذين ذكروا عنه 
المناظرة » مثل صالح . وعبد الله » والمروزي » وغيرهم . فانهم لم يذكروا هذا . وحنبل ينفرد 
بروايات يغلطه فيها طائفة » كالخلال وصاحبه . قال أبو اسحاق بن شاقلا : هو غلط من حنبل 
لا شك فيه . 

وكذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول « ينزل الى السماء الدنيا» انه ينزل امره . لكن 
هذا من رواية حبيب كاتبه وهو كذاب باتفاقهم . وقد رويت وجه آخر لكن الاسناد مجهول . 

والقول الثاني : قال طائفة من اصحاب أحمد : هذا قاله الزاما للخصم على مذهبه لأنهم 
في يوم المحنة لا احتجوا عليه بقوله : « تأتي البقرة وآل عمران » اجابهم بأن معناه : يأتي ثواب 
E‏ 0 أن يأتيهم الله » اي امره وقدرته » على تأويلهم لا انه يقول 

والقول الثالث : انهم جعلوا هذا رواية عن أحمد . وقد يختلف كلام الأئمة في مسائل 
مثل هذه : لکن الصحيح المشهور عنه رد التأويل . وقد ذكر الروايتين اين الزاغوني وغيره . 
وذكر ان ترك التأويل هي الرواية المشهورة المعمول عليها عند عامة المشايخ من اصحابنا . 

ورواية التأويل فسر ذلك بالعمد والقصد . لم يفسره بالامر والقدرة » كما فسروا # ثم 
استوى الى السماءٍ # . 

فعلى هذا في تأويل ذلك - اذا قيل به وجهان . . 

وابن الزاغوني » والقاضي ابو يعل > ونحوهما » وان كانوا يقولون بامرار المجيء ء والاتيان 
على ظاهره » فقوم في ذلك من جنس قول ابن كلاب » والأشعري . فانه أيضاً ينع تأويل 
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النزول والاتيان والمجىء . ويجعله من الصفات الخبرية . ويقول : ان هذه الافعال لا تستلزم 
الاجسام » بل يوصف بها غير الاجسام . وكلام ابن الزاغوني في هذا النوع وفي استواء الرب 
على العرش هو موافق لقول ابن الحسن نفسه . 

هذا قوهم في الصفات الخبرية الواردة في هذه الافعال . 

وأما علو الرب نفسه فوق العام فعند ابن كلاب أنه معلوم بالعقل . كقول اكثر المثبتة » 
كا ذكر ذلك الخطاب 2 . وابن عبد العبر » وغيرهما . وهو قول ابن الزاغوني . وهو اخر 
قولى القاضي أبي يعلى . وكان القاضي أولا يقول بقول الأشعري : انه من الصفات الخبرية . 
وهذا قول القاضي ابي بكر » والبيهقي » ونحوهما . 

واما ابو 1 الجوينى واتباعه فهؤلاء خالفوا الاشعري وقدماء اصحابه في الصفات 
الخبرية » فلم يثبتوها . لكن منهم من نفاها فتأول الاستواء بالاستيلاء » وهذا أول قولي أبي 
المعالى : ومنهم من توقف في اثباتها ونفيها . كالرازي . والأمدي . واخر قولي أبي المعالي المنم 
من تأويل الصفات الخبرية » وذكر ان هذا اجماع السلف > وان التأويل لو كان مسوغاً أو محتوما 
لكان اهتمامهم به أعظم من اهتمامهم بغيره . 

و '» باجماعهم على أنه لا يجوز التأويل »> وجعل الوقف التام على قوله  :‏ وما 
يعلم تأويله إلا الله 4 - ( آل عمران ۳ ) . ذكر ذلك في « النظامية في الاركان 
الاسلامية » . 

وهذه طريقة عامة المنتسبين الى السنة - يرون التأويل حالفاً لطريقة السلف . وقد بسط 
الكلام على هذا في غير هذا الموضع 5 . وذكر لفظ « التأويل » وما فيه من الا جمال . والكلام 
على قوله  :‏ وما يعلم تأويله إل الله »4 . وأن كلا القولين حق . 


فمن قال : لا يعلم تأويله الا الله » فأراد به ما يؤل اليه الكلام من الحقائق التي لا 
يعلمها الا الله . ومن قال : ان الراسخين في العلم يعلمون التأويل . فالمراد به تفسير القران 
الذي بينه الرسول والصحابة . 


وانما الخلاف في لفظ « التأويل » على المعنى المرجوح » وانه حمل اللفظ على الاحتمال 


. » لعله « الخطابي‎ )١( 

(۲) في الأصل « فاسد » » ولعله تحريف من « فاستدل » . 

(۳) هو من تصانيف امام الحرمين ابي المعالي عبد الملك الجويني المتوفي سنة ٤۷۸‏ ه . ويحتوي على العقيدة والاركان الاسلامية المبني عليها 
الاسلام . فجرد تلميذه القاضي ابو بكر بن العربي قسم العقيدة عن باقي الاقسام وسماه « العقيدة النظامية » وقد طبع بمصر سنة 
٠17‏ ه بتصحيح الاستاذ محمد زاهد الكوثري . والعبارة التي ذكر المصنف خلاصتها ههنا تقع في صفحة 74-77 منه . 

. كان بسطه في تصنيف مستقل سماه « الاكليل في المتشابه والتأويل » طبع ثانياً بمصر سنة 1755 ه‎ )٤( 


3 


المرجوح دون الراجح لدليل يقترن به . فهذا اصطلاح متأخر » وهو التأويل الذي انكره 
السلف والأئمة - تأويلات أهل البدع . 

وكذلك يقول أحمد في « رده على الجهمية » : الذين تأولوا القران على غير تأويله . وقد 
تكلم احمد على متشابه القران وفسره كله 


وقد ذكر الجد أبو عبد الله(“ في تفسيره من جنس ما ذكره البغوي . لا من جنس م 
ذكره ابن الجوزي ٠١‏ فقال : 

أما الأتيان المنوب الى الله فلا يختلف قول ائمة السلف . كمكحول » والزهري › 
والاوزاعي» وابن المبارك » وسفيان الشوري “واللية بن شغد :ومالك سن انس )> 
والشافعي » وأحمد » وأتباعهم » انه يمر كما جاء . وكذلك ما شاكل ذلك مما جاء في القران » 
او وردت به السنة » كأحاديث النزول » ونحوها . وهي طريقة السلامة ومنبج أهل السنة 
والجماعة ‏ يؤمنون بظاهرها ويكلون علمها الى الله ويعتقدون ان الله منزه عن سمات الحدث . 
على ذلك مضت الأئمة خلفا بعد سلف » كما قال تعالى : ل وما يعلم تأويله الا الله 
والراسخون في العلم يقولون أمنا به . 

وقال ابن السائب في قوله : أن يأتيهم الله في ظلل مِنَ الغمام » عن لكوم 
الذي لا يفسر . 

وذكر(" ما يشبه كلام الخنطابي في هذا : فان قيل « كيف يصح الايمان با لا حيط من 
يدعى الايمان به علا بحقيقته » ؟ » فالجواب : كما يصح الايمان بالله » وملائكته » وكتبه » 
ورسله » واليوم الآخر » والنار والجنة . ومعلوم انا لا نحيط علما بكل شيء من ذلك على جهة 
التفصيل . وانا كلفنا الايمان بذلك في الجملة . ألا ترى آنا لا نعرف عدة من الانبياء وكثير 
(أ) من الملائكة » ولا نحيط بصفاتهم . ثم لا يقدح ذلك في ايماننا بهم ؟ وقد قال النبي كك 
ا ا ا تحال و امت اي امان مالا نف راك لاذه 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر % . 

( قلت ) : لا ريب انه يجب الايمان بكل ما أخبر به الرسول وتصديقه فيا أخبر به » وان 
كان الشخص ل يفقه بالعربية ما قال ولا فهم من الكلام شيد > فضلا عن العرب . فلا 
يشترط في الايمان المجمل العلم بمعنى كل ما أخبر به . هذا لاريب فيه . 


)١(‏ هو ابن آبي القاسم الخضر بن تيمية الجد الرابع من اجداد المصنف سماه و الجد» ههنا . وقد تقدم ذكر ب « ابن الجد » في أوائل 
الفصل الاول من تفسير العلق . (۲) أي ذكر ابو عبد الله بن تيمية . 
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كل من ع انة من اقرا ول يرق مغداقا وجي عل لاان نهنا زان يكل 
علمها الى الله فيقول « الله أعلم » . وهذا مت متفق عليه بين السلف والخلف . فا زال كثر من 
الصحابة يمر باية ولفظ لا يفهمه فيؤمن به وان لم يفهم معناه) . 

لكن هل يكون في القران ما لا يفهمه أحد من الناس » بل ولا الرسول » عند من يجعل 
التأويل هو « معنى الآية » ويقول : انه لا يعلمه الا الله ؟ فيلزم ان يكون في القرآن كلام لا 
يفهمه لا الرسول . ولا أحد من الأمة . بل ولا جبريل . هذا هو الذي يلزم على قول من 
يجعل معاني هذه الآيات لا يفهمه احد من الناس . 

وليس هذا بمنزلة ما ذكر في الملائكة . والنبيين » والجنة . فانا قد فهمنا الكلام الذي 
خوطبنا به » وانه يدل على ان هناك نعيا لا نعلمه ss‏ 
المخلوقات مالا نعلمه . وهذا حق . كقوله : 9 وما يعلمُ جنوة ربك إلا هَوَ) ‏ 
(المدثر "١ : ۷٤١‏ ). وقوله لما سألوه عن الروح $ وما أوتيتمُ مِنّ العلم إلا ليلا 4 - 
( الاسراء ١0‏ : 86 ) . فهذا فيه اخبارنا بأن لله تحلوقات لا نعلمها » او نعلم جنسهم ولا 
نعلم قدرهم » او نعلم بعض صفاتهم بدون بعض . 

وكل هذا حق » لكن ليس فيه ان الخطاب المنزل الذي امرنا بتدبره لا يفقهه ولا يفهم 
معناه لا الرسول ولا المؤمئون . فهذا هو المنكر الذي أنكره العلماء . فان الله قال : « إلا 
جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلونَ » - ( الزخرف "4 : ) . وقال : © أقلا يتدبّرُونَ القرآنَ 
ظ م علئ قلوب اقمَالَّهًا» ‏ ( القتال ٤۷‏ : ۲۳ ) » وقال : 9 أَفَلَمْ يبروا القول 4- 
( المؤمنون ۲۳ : 588 ) » وقال : $ حتئ إِذَا خرجُوا مِنْ عندِكَ قالوا للّذِينَ اوتوا العِلْمَ ماذًا 
قال آنفاً » اولك الّذِينَ طَبَعَ الله على قلوبهم » -( القتال .)1١١: ٤۷‏ 

وفرق بين ما لم يخبر به أو اخبرنا ببعض صفاته دون بعض - فا لم يخبر به لا يضرنا أن لا 
نعلمه ‏ وبين ما أخبرنا به . وهو الكلام العربي الذي جعل هدى وشفاء للناس . وقال 
الحسن : ما أنزل الله آية الا وهو يحب ان يعلم فيما أنزلت وما عني بها . فكيف يكون في مثل 
هذا الكلام ما لا يفهمه احد قط ؟ . 

وفرق بين ان يقال « الرب الذي هو يأتي اتيانا يليق بجلاله » أو يقال « ما ندري هل هو 
الذي يأتي أو أمره 7 . فكثير من هؤ لاء لا يجزم بأحدهما بل يقول : اسكت . فالسكوت اسلم . 


(١)في‏ الأصل « نفهم - هم ». وهو تصحيفف . 
(۲) في الأصلٍ هكذا : « يقال ما تدري هل هو الذي يأتي اتيانا يليق بجلاله او يقال ما تدري هل هو الذي يأتي اوامره » . والظاهر ان 
فيه تكراراً وتخليطاً > ولعل الصواب كما أثبتناه . 
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ولا ريب انه من لم يعلم فالسكوت له اسلم » كما قال النبي يكل : « من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت » . لكن هو يقول : ان الرسول وجميع الامة كانوا كذلك - 
لا يدرون هل المراد به هذا او هذا . ولا الرسول كان يعرف ذلك . ( ف ) قائل هذا مبطل 
متكلم با لا علم له به . وكان يسعه ان يسكت عن هذا لا يجزم بأن اليرسول والأئمة كلهم 
جهال يجب عليهم السكوت كا يجب عليه . 


ثم ان هذا خلاف الواقع . فأخاديث النبي بيه وكلام السلف في معنى هذه الآية 
ونظائرها كثير مشهور . لكن قال علي رضي الله عنه : « حدثوا الناس بما يعرفون . ودعوا ما 
ينكرون . أتحبون ان يكذب الله ورسوله » ؟ . وقال ابن مسعود : «مامن رجل يحدث قوما 
حديثاً لا تبلغه عقوهم الا كان فتنة لبعضهم » . | 

واذا قال : بل كان ( من ) السلف من يجزم بأن المراد هو اتيانه نفسه » فهذا جزم بأنهم 
ا ا EUS e‏ . ولا ريب أن مقدوره ومأموره مما 

فاذا قيل : e‏ الاستواء » کان هذا ا . واذا كان الخطاب والكلام تما 
لا يفهم احد معناه ‏ لا الرسول . ولا جبريل » والا المؤمنون ‏ لم يكن مما يتدبر ويعقل . بل 
مثل هذا عبث ٠‏ والله منزه عن العبث . 

ثم هذا يلزمهم في الاحاديث » مثل قوله : « ينزل ربنا كل ليلة الى السماء » . أفكان 
اللفترل خوك جادا الخديتا روتحرو وعزلا E‏ ولا تبجع E o‏ 
بهتان عظيم » وقدح في في الرسول . وتسليط للملحدين . اذا قيل ان نفس الكلام الذي جاء به 
قد كان لا يفهم معناه قالوا : فغيره من العلوم العقلية أولى أن لا يفهم معناه . 

والكلام انما هو في صفات الرب . فاذا قيل ان ما أنزل عليه من صفات الرب لم يكن هو 
ولا غيره يفهمه » وهو كلام أمي عربي ينزل عليه > قيل : فالمعاني المعقولة في الأمور الالمية أولى 
أن لا يكون يفهمها . وحينئذ فهذا الباب لم يكن موجوداً في رسالته » ولا يؤخذ من جهته ل 
من جهة السمع » ولا من جهة العقل › » قالت الملاحدة : فيو خذ من طريق غيره . 

فاذا قال لهم هؤلاء : هذا غير ممكن لأحد . منعوا ذلك وقالوا : انما في القرآن ان ذلك 
الخطاب لا يعلم معناه الا الله . لكن من أين لكم ان الامور الالمية لا تعلم بالادلة العقلية التي 
يقصر عنها البيان بمجرد الخطاب والخبر ؟ 

والملاحدة يقولون : ان الرسل خاطبت بالتخييل » وأهل الكلام يقولون : بالتأويل : 
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وهؤلاء الظاهرية يقولون : بالتجهيل ؛ وقنبسط الا عل خط الوا وين 
أن الرسول قد أتى بغاية العلم والبيان الذي لا يمكن احداً من البشر أن يأتي بأكمل مما جاء به - 
صلى الله عليه وسلم تسلي| . فأكمل ما ”> جاء به القرآن » والناس متفاوتون في فهم القران 
تفاوتا عظي] . 

وقول ابن السائب : ان هذا من المكتوم الذي لا يفسر . يقتضي ان له تفسيراً يعلمه 
العلاء ويكتمونه . 

وهذا على وجهين . ان يريد انه يكتم شيء مما بينه الرسول ية عن جميع الناس فهذا 
. من الكتمان المجرد الذي ذم الله عليه . وهذه حال أهل الكتاب . وعاب الذين يكتمون ما بينه 
للناس من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في كتاب . وقال و ا ين كم 
شهادة عندة من الله 4 ( البقرة ؟ : )١4٠‏ . 

وهذه حال أهل الكتاب في كتمان ما في كتابهم من الألفاظ يتأولها بعضهم . ويجعلها 
بعضهم تشبيهاً . وهي دلائل على نبوة محمد كَلهِ » وغير ذلك 0 
وسائر كتب الانبياء - هي بضع وعشرون وكتاباً عند أهل الكتاب ‏ لا يمكنهم جحد الفاظهما › 
لكن يحرفونها بالتأويل الباطل » ويكتمون معانيها الصحيحة عن عامتهم » كما قال تعالى : 
© ومنهم أميُونَ لا يعلمون الكتّابَ إ لا مان » - ( البقرة ۲ : ۷۸) . 


فمن جعل أهل القران كذلك » وأمرهم ان يكونوا فيه أميين لا يعلمون الكتاب الا تلاوة 
فقد امرهم بنظير ما ذم الله عليه أهل الكتاب . 

وصييغ بن عسل التميمي ”2 انما ضربه عمر لانه قصد باتباع المتشابه) أبتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله . وهؤلاء الذين عاببم الله في كتابه لانهم جمعوا شيئين سوء القصد . والجهل 
فهم لا يفهمون معناه ويريدون ان يضربوا كتاب الله بعضه ببعض ليوقعوا بذلك الشبهة 
والشك . وفي الصحيح عن عائشة ان النبي كله قال : « اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سماهم الله فأحذروهم 29 . 


. تحقيق د . رشاد‎ 7١ - 8/١ في الأصل « الثلاثة » . انظر كتاب العقل والنقل‎ )١( 
1 في الأصل « مما » 1 سالم‎ )۲( 
قال في القاموس : صيغ بن عسل كان يعنت الناس بالغوامض والسؤالات . فنفاه عمر الى البصرة . وقال : قصر عسل بالبصرة‎ )(' 

قرب خطة بني ضبة نسب الى عسل أبي صييغ ‏ اه وقال المصنف في « الاكليل » : وقصة صييع بن عسل مع عمر بن الخطاب من 
اشهر القضايا فانه بلغه انه يسأل من متشابه القرآن . وسأل عمر عن « الذاريات » فضربه الضرب الشديد . وهذا لانهم رأوا أن 
غرض السائل ابتغاء الفتنة » لا الاسترشاد والاستفهام ‏ اه ملخصا . 

. في الأصل : بابتغاء المتشامهة‎ )٤( 

(5) اخرجه مسلم عن عائشة في أول العلم » باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه » اوله : تلا رسول الله وه هو 

الذي انزل عليك الكتاب ‏ الآية » . . الحديث . ١‏ 
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فهذا فعل من يعارض النصوص بعضها ببعض ليوقع الفتنة ‏ وهي الشك والريب - في 
القلوب » كما روى انه خرج على القوم وهي يتجادلون في القدر. وهؤلاء يقولون : الم 
يقل الله كذا ؟ , وهؤلاء يقولون : ألم يقل الله كذا ؟ فكأنما فقي في وجهه حب الرمان » ثم 
قال : « أهذا امرتم ان تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ؟ انظروا ما أمرتم به فافعلوه 230 . 

فكل من اتبع المتشابه ”> على هذا الوجه فهو مذموم . وهو حال من يريد أن يشكك 
الناس فيا علموه لكونه واياهم لم يفهموا ما توهموا أنه يعارضه . هذا أصل الفتنة ‏ ان يترك 
المعلوم لغير المعلوم » كالسفسطة التي ٠”‏ تورد شبها يقدح بها فيما علم وتيقن . فهذا حال من 
يفسد قلوب الناس وعقوهم بافساد ما فيها من العلم والعمل أصل الهدى فإذ اشككهم فيها عملوه 
بقوا حيارى . 


والرسول ييا قد أتى بالآيات البينات الدالة على صدقه » والقران فيه الآيات المحكمات 
اللاتي هي أم الكتاب قد علم معناها وعلم أنها حق » وبذلك يهتدى الخلق وينتفعون : 

فمن اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله - والاول قصدهم فيه فاسد » والثاني ليسوا 
من أهله › بل يتكلمون في تأويله با يفسد معناه » اذ كانوا ليسوا (؟» من الراسخين في العلم : 

ونما الراسخ في العلم الذي رسخ في العلم بمعنى المحكم » وصار ثابتاً فيه لا يشك ولا 
یرتاب فيه بما يعارضه من المتشابه » بل هو مؤمن به » قد يعلمون تأويل المتشابه . 

واما من لم يرسخ في ذلك بل اذا عارضه المتشابه شك فيه فهذا يجوز ان يراد بالمتشابه ما 
يناقض المحكم » فلا يعلم معنى المتشابه ‏ اذ لم يرسخ في العلم بالمحكم . وهو يبتغي الفتنة في 
هذا وهذا . فهذا يعاقب عقوبة تردعه » کا فعل عمر بصييغ : 

واما من قصده الحدى والحق فليس“ من هؤلاء . وقد كان عمر يسأل ويسأل عن معاني 
الآيات الدقيقة » وقد سأل اصحاب عن قوله : 8 اذا جاءَ نصر الله والفتح * » فذكروا ظاهر 
لفظها . ولا فسرها ابن عباس بأنها اعلام النبى يي بقرب وفاته قال : ما اعلم منها الأ ما 


تعلم . 


(۱) اخرجه ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في باب القدر من كتاب السنة » واخرج للترمذي المتن من رواية ابي 
مريرة . 

(۲) في الأصل : المتشابهة . 

™( ف الأصل : الذين . 

(4) في الأصل : ابتغى المتشابهة . 

(45) ف الأصل : ليس . 

(5) في الأصل : « وليس » ولا يستقيم . 
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وهذا باطن الآية الموافق لظاهرها . فانه لما امر بالاستغفار عند ظهور الدين » والاستغفار 
Ts‏ الأعمال » وبظهور الدين حصل مقصود ا > علموا انه اعلام بقرب 
الاجل مع أمور اخر . وفوق كل ذي علم عليم . 

والاستدلال على الشيء بملزوماته . والشيء قديكون له لازم > وللازمه لازم 3 وهلم 
جرا » فمن الناس من يكون افطن بمعرفة اللوازم من غيره يستدل بالملزوم على اللازم . 

بل يقول : يجوز ان يلزم » ويجوز ان لا يلزم » ويحتمل » ويحتمل . وتردد الاحتمال هو 
من عدم العلم » والا فالواقع هو أحد الآأمرين . فحيث كان احتمال بلا ترجيح كان لعدم 
العلم بالواقع وخفاء دليله » وغيره قد يعلم ذلك ويعلم دليله . 

ومن ظن أن ما لا يعلمه هو يعلمه غيره كان من جهله . فلا ينفي عن الئاس الا ما 
علم انتفاؤه عنهم » وفوق كل ذي علم عليم اعلم منه . حتى ينتهي الامر الى الله تعالى . 
وهذا قد بسط في مواضع . 

ثم انهم يقولون : المأثور عن السلف هو السكوت عن الخوض في تأويل ذلك » والمصير 
الى الايمان بظاهره » والوقوف عن تفسيره » لانا قد نهينا ان نقول في كتاب الله برأر يناء ولم 
ينبهنا الله ورسوله على حقيقة معنى ذلك . 

فيقال : اد كرد اارخل بسكت لا رطام r‏ أحد . لكن هذا الكلام 
يقتضي انهم لم يعلموا معنى الآية وتفسيرها وتأويلها . واذا كان لم يتبين هم فمضمونه عدم 
علد يالك وهر حلم حبك لينل ا 

ثم اذا ذكر لحم بعض التأويلات كتأويل من يفسره باتيان أمره وقدرته أبطلوا ذلك بأن 
هذا يسقط فائدة التخصيص . وهذا نفي التأويل وابطال له . 

فاذا قالوا مع ذلك : « ولا يعلمُ تأويله إلا الله 4 أثبتوا تأويلا لا يعلمه الا الله وهم 
ينفون جنس التأويل . 

ويقولون(١2‏ ما الحامل عل هذا التأويل البعيد ؟ وقد امكن بدونه أن نثبت اثيانا ومجيئا لا 
نعقل کا يليق به » كما كما أثبتنا ذاتا لها حقيقة لا نعقل » وصفات من سمع وبصر وغير ذلك لا 
نعقل . ولانه اذا جاز تأويل هذا وان نقدر("© مضمراً محذوفاً من قدرة أو عذاب ونحو ذلك » 


فا منعكم من تأويل قوله : : # ترون ربكم ¢ كذلك ؟ 


. » بالأصل ويقول . والاولى « يقولون‎ )١( 
. في الأصل : نصدر‎ )۲( 


وهذا كلام في ابطال التأويل وحمل للفظ على ما دل عليه ظاهره على ما يليق 
بجلال الله . ش 

فاذا قيل مع - هذا() sS‏ الله واريد بالتأويل هذا الجنس كان 
تناقضاً . كيف ينفي جنس التأويل ويه يثبت له تأويل لا يعلمه الا الله ؟ 


فعلم ان امون لاني RAL‏ لذ اجا سر ممه تق E EE‏ بل هو 
أمر آخر يحقق هذا ويوافقه لا يناقضه ويخالفه ى) قال مالك : الاستواء معلوم والكيف مجهول . 


واذا كان كذلك أمكن ان من العلماء من يعلم من معنى الآية ما يوافق القرآن لم يعلمه غيره . 
ويكون ذلك من تفسيرها . وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم » كمن يعلم ان المراد 
بالآية مجىء الله قطعاً لا شك في ذلك لكثرة ما دل عنده على على ذلك. ويعلم مع ذلك انه العلى الاعلى 
(الا )20 يأتي اتيانا يكون المخلوقات محيطة به وهو تحتها . فان هذا مناقض لكونه العلى الاعلى . 


والحد الاعلى ابو عبد الله رحمه الله قد جرى في تفسسيره على ما ذكر من الطريقة وهذه 
عادته وعادات غيره . وذكر کلام ابن الزاغوني فقال . قال الشيخ علي بن عبيد الله الزاغوني : 
وقد اختلف كلام امامنا أحمد في هذا المجىء هل يحمل على ظاهره › وهل يدخل التأويل ؟ عل 


روايتين . 


احداهما انه يحمل على ظاهره من مجىء ذاته . فعل هذا يقول : لا يدخل التأويل . الا 
انه لا يجب ان يحمل مجيئه بذاته الاعلى ما يليق به . وقد ثبت انه لا يحمل اثبات مجيء هو زوال 
وانتقال يوجب فراغ مكان وشغل اخر من جهة أن هذا يعرف بالجنس في حق المحدث” الذي 
يقصر عن استيعاب المواضع والمواطن . لانها اكبر منه واعظم يفتقر مجيئه اليها الى الانتقال عم| 
قرب الى ما بعد . 

وذلك ممتنع في حق الباري تعالى » لانه لا شيء اعظم منه . ولا يحتاج في مجيئه الى 
انتقال وزوال » لان داعي ذلك وموجبه لا يوجد في حقه . فاثبتنا المجيء صفة له ومنعنا ما 
يتوهم في حقه مما يلزم في حق المخلوقين لاختلافهم| في الحاجة الى ذلك . ومثله قوله : # وجاءَ 
ولاك ما مهد 


. » في الاصل : مع ان هذا ؛ بزيادة « أن‎ )١( 

(۲) سقط في الاصل . 

(۳) في الأصل « النزول » . والظاهر انه « الزوال » لان البحث فيه . 
(5) ليس في الأصل ويقتضيه السياق . 
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ومثله الحديث المشهور الذي رواه عامة الصحابة ان النبى مل قال : « ينزل الله الى 
ااا ليله حيتي تلك اللي لاحره فقول عن عراست لوت 
يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له » . فنحن نثبت وصفه بالنزول الى سماء الدنيا بالحديث 
ولا نتأوله على ما ذكروه ولا نلحقه بنزول الادميين الذي هو زوال وانتقال من علو الى أسفل . 
' بل نسلم للنقل كا ورد وندفع التشبيه لعدم موجبه . وتمنع من التأويل لارتفاع نسبته . 


( قلت ) : اما كون اتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل اتيان المخلوق ومجيئه ونزوله » فهذا أمر 
الفاعلة . فاذا كانت ذاته مباينة لسائر الذوات ليست مثلها لزم ضرورة ان تكون صفاته مباينة 
لسائر الصفات ليست مثلها » ونسبة صفاته الى ذاته كنسبة صفة كل موصوف الى ذاته . ولا 
ريب انه العلى الاعلى العظيم » فهو اعلى من كل شيء » واعظم من كل شيء فلا يكون نزوله 
واتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به او تكون اعظم منه واكبر . هذا ممتنع . 

وأما لفظ « الزوال ٠»‏ و « الانتقال » فهذا اللفظ حمل > ولهذا كان أهل الحديث والسنة 
فيه على أقوال . 

فعثمان بن سعيد الدارمي وغيره أنكروا على الجهمية قولهم : انه لا يتحرك » وذكروا أثرا 
أنه لا يزول » وفسروا الزوال بالحركة . فبين عثمان بن سعيد ان ذلك الاثر ( أن )20 كان 
صحيحاً لم يكن حجة لهم » لانه في تفسير قوله : # الحي القيوم # ذكروا عن ثابت دائم باقي 
لا یزول عما يستحقه » ىا قال ابن اسحاق : لا يزول عن مكانته . 

( قلت ) : والكلبي بنفسه الذي روى هذا الحديث هويقول : # استوى على 
العرش € استقر » ويقول : © ثم استوى الى السماءٍ » : صعد الى السماء . 

وأما « الانتقال » فابن حامد وطائفة يقولون : ينزل بحركة وانتقال ھک 
السنة » التميمي من أصحاب احمد . أنكروا هذا وقالوا : بل ينزل بلا حركة وانتقال . 
ثالثة » كابن بطة وغيره يقفون على هذا . 

والاحسن في هذا الباب مراعاة 29 ألفاظ النصوص . فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ 


. واو العطف ليس في الأصل ويقتضيه السياق‎ )١( 
. قوله « بمجمله » كذا الاحتمال الغالب في قراءته » ولم نعثر على اسم كتاب القاضي ابي يعلى هذا بتمامه حتى نصححه‎ )۲( 
. » في الأصل هكذا « ممن اعاه‎ )”( 
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الذي أثبته » وينفي ما نفاه الله ورسوله كا نفاه . وهو ان يثبت النزول . والاتيان » والمجيء › 
وينفي المثل » والسمى » والكفوء » والند . ش 

وببذا يحتج البخاري وغيره على نفي المثل . يقال : ينزل نزولا ليس كمثله شيء » نزل 
زولا لا عائل يرول المخلوقين - نزولا ختص به » كما انه في ذلك ( و22 في سائر ما وصف به 
نفسه ليس كمثله شيء في ذلك 22 . وهو منزه ان يكون نزوله كنزول المخلوقين وحركتهم 
وانتقالهم » وزوالهم , للق - لا نزول الادميين ولا غيرهم . 

فالمخلوق(” اذا نزل من عال الى أسفل زال وصفه بالعلو وتبدل الى وصفه بالسفول » 
وصار غيره اعلى منه . 

والرب تعالى لا يكون شيء اعلى منه قط . بل هو العلي الاعلى > ولا يزال هو العلي 
الاعلى مع انه يقرب الى عبادة ويدنو منهم » وينزل الى حيث شاء » ويأتي كما شاء . وهو في 
ذلك العلي الاعلى » الكبير المتعالي على دنوه » قريب في علوه . 

فهذا وان لم يتصف به غيره فلعجز المخلوق ان يجمع بين هذا وهذا . كما يعجز ان يكون 
هو الاول والآخر والظاهر والباطن . 

ولهذا قيل لابي سعيد الخراز بم عرفت الله ؟ قال : « بالجمع بين النقيضين » . وأراد انه 
يجتمع له ما يناقض في حق الخلق » كما اجتمع له انه خالق كل شيء من افعال العباد وغيرها 
من الاعيان والافعال » مع ما فيها من الخبث . وانه عدل » حكيم » رحيم . وانه کن من 
مكنه من عباده من المعاصي مع قدرته على منعهم . وهو في ذلك حكيم عادل . فانه اعلم 
الاعلمين . واحكم الحاكمين . وخير الفاتحين . يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم . 

فأن لا يحيطوا عل با هو أعظم في ذلك أولى واحرىٍ . وقد سألوا عن الروح ( ف)-. ٠‏ 
قيل لهم : « الرُوح من امر ربي » وما أوتيتمُ مِنَ العلم إلا قليلا 4 . وفي الصحيحين ان 
الخضر قال لموسى لما نقر عصفور في البحر : أما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كا 
نقص هذا العصفور من هذا البحر . 


. سقط من الأصل‎ )١( 

(؟) لفقظ البخاري في كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : # كل يوم هوني شأن ‏ .. وان حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله 
تعالى : $ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » . 

(۳) سقط من الاصل . 

(4) أي لكونه يقابل قوله « انت الظاهر فليس فوقك شيء » » والفوقية ضدها السفول . ولكن تقابل ظهوره بطونه وفسرهما بفوقيته 
وقربه » ولم يفسرهما بفوقيته وتحتيته حتى يقتضي السفول . و( الظاهر ) اسم لعلوه و« الباطن » اسم لقربه . فهو سبحانه يدنو 
ويقرب ممن يريد الدنو والقرب منه مع كونه فوق عرشه > فظهوره ولا يناقض بطونه » والتفسير الذي فسر رسول الله وو به هذين 
الاسمين هو تفسير الحق المطابق لكونه بكل شيء محيط وكونه فوق كل شيء 
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فالذي ينفي عنه وينزه عنه اما أن يكون مناقضاً لما علم من صفاته الكاملة فهذا ينفي عنه 
جنسه » كا قال : ل الله لا اله الا هو الحي القيوم » لا تأخذه سنة ولا نوم * وقال : # وتوكل 
على الحي الذي لا يموت »* . فجنس السنة والنوم > والموت » ممتنع عليه لا يجوز ان يقال في 
شيء من هذا « انه يجوز عليه كما يليق بشأنه » » لان هذا الجنس يوجب نقصا ( في ٠0)‏ 
كماله . 


وكذلك لا يجوز ان يقال : هويكون في السفل . لا في العلو. وهو سفول يليق 
بجلاله . فانه سبحانه العلي الاعلى لا يكون قط الا عاليا » والسفول نقص هو منزه عنه . 


وقوله : « وأنت الباطن فليس دونك شىء » لا يقتضى السفول”" الا عند جاهل لا 

حقيقة العلز والتنقول ۾ خط إن السمواتك ونا فا قد بكرن تحت الارضن + اما اللي" 
واما بالغهار » وهذا غلط » كمن يظن ان ما في السماء من المشرق يكون تحت ما فيها مما في 
ا لغرب . فهذا ايضاً غلط . بل السماء لا تكون قط الا عالية على الأرض وان كان الفلك 
مستديراً حيطاً بالأرض فهو العالي على الارض علواً حقيقاً من كل جهة . وهذا مبسوط في 
مواضع(" . 


والنوع الثاني : أنه منزه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته فالالفاظ 
التي جاء بها الكتاب والسنة في الاثبات تثبت . والتى جاءت بالنفي تنفي . والالفاظ المجملة 
BUSSES E‏ فيا :أن مد دع EA‏ 
كل وجه » لا يشال المخلوق - لا في نزول ولا في حركة » ولا انتقال » ولا زوال » ولا غير 
ذلك . 


. » في الأصل « المخلوقات‎ )١( 

(۲) في الأصل « ذنوبه » وهو تحريف . 

(") قد بسطه في مسألة الاحاطة في « رسالة عرش الرحمن » ضمن مجموعة الرسائل والمسائل . طبع المنار . قال : من توهم ان نصف 
الفلك يكون تحت الارض وتحت ما على وجه الارض من الادميين والبهائم فهذا غلط عظيم وقلب للحقائق . اذا الفلك هو فوق 
الارض مطلقاً . وكل من جعل الافلاك مستديرة يعلم ان الجهة العليا هي جهة المحيط وان الجهة السفل هي المركز وليس للافلاك 
الا جهتان ‏ العلو والسفل فقط . فالمحيط هو العالي على المركز في كل جانب . ومن توهم ان من يكون في الفلك من ناحيته يكون 
تحته من في الفلك من الناحية الاخرى في نفس الامر فهو متوهم عندهم . فكما ان جوانب الارض المحيطة بها وجوانب الفلك 
المستدير ليس بعضها فوق بعض ولا تحته فكذلك من يكون على الارض من الحيوان والنبات لا يقال انه تحت اولئك وانما هذا خيال 
يتخيله الانسان . وهو تحت اضافي . وانظر الرسالة العمرشية ط المنيرية بالقاهرة . 

وسمات الحدث التي تستلزم الحدوث مثل افتقاره الى الغير . فكل ما افتقر الى غيره فانه محدث . كائن بعد أن لم يكن . والرب 

منزع عن الحاجة الى ما سواه بكل وجه . ومن ظن انه محتاج الى العرش . او حملة العرش . فهو جاهل ضال . بل هو الغني 
بنفسه » وكل ما سواه فقير اليه من كل وجه . وهو الصمد الغني عن كل شيء » وكل ما سواه يصمد اليه محتاجا اليه - © يسأله من 
في السموات والارض كل يوم هوفي شأن * . 
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واما إثبات هذا الجنس » كلفظ « النزول » » أو نفيه مطلقاً كلفظ « النوم » » « الموت ع ٠‏ 
فقد يسلك كلاهما طائفة تنتسب الى السنة . 


والمثبتة يقولون : نثبت حركة » او حركة وانتقالاً » أو حركة وزوالاً » تليق به » كالنزول 
والاتيان اللائق به . 
والنفاة يقولون : بل هذا الجنس يجب نفيه . 


ثم منهم من يفني جنس ذلك في حقه بكل اعتبار » ولا يجوز عليه أن يقوم به شيء من 
الأحوال المتجددة . وهذه طريقة الكلابية ومن اتبعهم ممن ينتسب الى السنة والحديث 8 


ومنهم من لا ينفي في ذلك ما دل عليه النص » ولا ينفي هذا الجنس مطلقاً بما ذكروه من 
أنه لا تقوم به الحوادث لا قد علم بالآيات والسنة والعقل أن يتكلم بمشيئته وقدرته » وانه حب 
عبده المؤمن اذا اتبع رسوله 3 الى غير ذلك من المعاني الى دل عليها الكتاب والسنة . بل ينفي 
ما ناقض صفات كماله » وينفى ممائلة غخلوق له. فهذان هما اللذان يجب نفيهما . والله اعلم . 

وكذلك اذا قال القائل : الله يجب تنزيهه عن سمات الحدث او علامات الحدث او كل 
ما أوجب نقصاً وحدوثاً فالرب منزه عنه » فهذا كلمة حق معلوم متفق عليه . 

لكن الشأن فيا تقول النافية . انه من سمات الحدث » وآخرون ينازعونهم . لاسا 
والكتاب والسنة يناقض قوهم » قالت الجهمية : ان قيام الصفات به » او قيام الصفات 
الاختيارية » هومن سمات الحدث . وهذا باطل عند السلف وأئمة السنة . بل وجمهور 
العقلاء . بل ما ذكروه يقتضي حدوث كل شيء . فانه ما من موجود الا وله صفات تقوم به , 
وتقوم به أحوال تحصل بالمشيئة والقدرة . فان كان هذا مستلزما للحدوث لزم حدوث كل 
شيء » وأن لا يكون في العام شيء قديم . وهذا قد بسط في مواضع أيضاً . 

ومن سمات الحدث النقائص› كالجهل . والعمى . والصم. والبكم . فان كل ما كان كذلك 
م يكن الا محدثاً » » لان القديم الازلي منزه عن ذلك > لان القديم الازلي متصف بنقيض هذه 
الصفات ¢ وصفات الكمال لازمة له 5 واللازم يمتح زواله الا بزوال الملزوم . والذات قديمة 
ازلية » واجبة بنفسها » غنية عما سواها » يستحيل عليها | م والفناء » بوجه من الوجوه . 
فيستحيل عدم لوازمها » فيستحيل اتصافها بنقيض تلك اللوازم . فلا يوصف بنقيضها الا 
المحدث . فهى من سمات الحدث المستلزمة لحدوث ما اتصف بها . 

وهذا يدخل في قول القائل « كل ما استلزم حدوثاً او نقصاً فالرب منزه عنه » . والنقص 
المناقض لصفات كماله مستلزم لحدوث المتصف به » والحدوث مستلزم « للنقص اللازم 
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للمخلوق . فان كل خلوق فهو يفتقر الى غيره » كائن بعد أن لم يكن » لا يعلم الا ما علم ولا 
يقدر الا ما اقدر » وهو حاط به مقدور عليه . 

فهذه النقائض اللازمة لكل محلوق هى ملزومة للحدوث » حيث كان حدوث كانت . 
والحدوث اا ملزوم لا » فحيث کان حدث كانت هذه النقائض : 

فقولنا « ما استلزم ا اوخا فالرب منزه عنه ) حق . والحدوث والنقص اللازم 
للمخلوق متلازمان . والرب منزه عن كل منههما من جهتين ‏ من جهة امتناعه في نفسه › ومن 
جهة انه مستلزم للآخر » وهو ممتنع في نفسه . فكل منه| دليل ومدلول عليه باعتبارين ‏ على ان 
الرب منزه عنه 3 وعن مدلوله الذي هو لازمه 


والحاجة الى الغير والفقر اليه مما يستلزم الحدوث والنقص اللازم للمخلوق . وقولي 
« اللازم » ليعم جميع المخلوقين والا فمن النقائص ما يتصف بها بعض المخلوقين دون بعض 
فتلك ليست لازمة لكل مخلوق . 

والرب منزه عنها ايضاً » لكن اذا نزه عن النقص اللازم لكل خلوق فعن ما يختص به 
بعض المخلوقين اولى واحرى . فانه اذا كان مخلوق ينزه عن نقص فالخالق اولى تنزيهه عنه . 
وهذه طريقة « الاولى » كا دل عليها القرآن في غير موضع ٠.‏ 


وقد ذكرنا في جواب « المسائل التدمرية » الملقب ب » تحقيق الاثبات للاسماء والصفات 
وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع» 20 انه لا يجوز الاكتفاء فيهما ينزه الرب عنه على عدم 
ورود السمع والخبر به » فيقال : کل ما ورد به الخبر اثبتناه › وما م يرد لم نشته بل ننفيه ¢ 


بل هذا غلط لوجهين . احدها : ان عدم الخبر هو عدم دليل معين › والدليل لا 
ينعكس ) » فلا يلزم اذا لم يخبر هو بالشيء ان يكون منتفيا في نفس الامر7” . 


)١(‏ هي المعروف ب « الرسالة التدمرية » طبعت بمصر قدياً سنة ٠۳۲١‏ ه ضمن مجموعة ثلاث رسائل » ثم أعيد طبعها بتصحيح وتقدمة 
الأستاذ الجليل الشيخ محمد زهري النجار الازهري سنة ١854‏ هاء صفحاتها ۹ بالقطع الصغير . قال المصنف عنها : هي جملة 
مختصرة جامعة من فهمها علم قدر نفعها , وانفتح له باب الهدى وامكان اغلاق باب الضلال » نفى التشبيه » ص 48-88 . 

(۲) اوضحه في محل آخر بقوله : أما جنس الدليل فيجب فيه الطرد . لا العكس . فيلزم من وجود الدليل وجود المدلول عليه . ولا يلزم 
من عدمه عدم المدلول عليه . 

(۳) اوضحه في موضع آخر بما خلاصته : فا لم يرد به السمع يجوز ان يكون ثابتاً في نفس الامر » وان لم يرد به السمع اذا لم يكن نفاه . 
ومعلوم ان السمع لم ينف عنه أشياء هو منزه عنها كاتصافه بالبكاء والحزن » والجوع والعطش . والاكل والشرب والنكاح » او ان 
يقال : له اعضاء كثيرة كالطحال . والمعدة > والامعاء » والذكر . وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه . فلا بد اذا من ذكر ما ينفي 
هذه الأمور بأسمائها الخاصة من السمع . والا فلا يجوز حينئذ نفيها كا لا يجوز اثباتها . 
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ولله أسماء سمى بها نفسه واستأثر بها في علم الغيب عنده . فكما لا يجوز الاثبات الا 
في الله بلا علم . 

الثاني : ان أشياء لم يرد به الخبر بتنزيهه عنما ولا ( بأنه )200 منزه عنها » لكن دل الخبر 
على اتصافه بنقائضها فعلم انتفاؤ ها . فالأصل انه منزه عن كل ما يناقض صفات كماله9) . 
وهذا مما دل عليه السمع والعقل . 

وما لم يرد به الخبر ان علم انتفاؤه نفيناه ١‏ والا سكتنا عنه . فلا نثبت الا بعلم ولا تنفي 
الا بعلم . 

ونفي الشيء من الصفات وغيرها كنفي دليله طريقة طائفة من اهل النظر والخبر . وهي 
غلط الا اذا كان الدليل لازما له . فاذا عدم اللازم عدم الملزوم . 

واما جنس الدليل فيجب فيه الطرف › لا العكس 5 فيلزم من وجود الدليل وجود 
الذلول غل رلا تكن 

فالاقسام ثلاثة . ما علم ثبوته ثبت . وما علم انتفاؤه نفي ١‏ وما لم يعلم نفيه ولا اثباته 
سكت عنه . هذا هو الواجب . والسكوت عن الشيء غير الجزم بنفيه أو ثبوته . 

ومن لم يثبت ما أثبته الا بالفاظ الشرعية التي أثبتها » واذا تكلم بغيرها استفسر 
واستفصل > فان وافق المعنى الذي أثبته الشرع أثبته باللفظ الشرعي . فقد اعتصم بالشرع 
لفظا ومعنى وهذه سبيل من اعتصم بالعروة الوثقى : 

لكى ينبغى ان يعرف الادلة الشرعية اسناداً ومتنا . فالقرآن معلوم ثبوت الفاظه » فينبغي 
ان يعرف وجوه دلالته . والسنة ينبغى معرفة ما ثبت منها وما علم أنه كذب 1 

قال طائفة ممن انتسب الى السنة » وعظم السنة والشرع › وظنوا انهم اعتصموا في هذا 
الباب بالكتاب والسنة > جمعوا احاديث وردت في الصفات » منہا ما هو كذب معلوم انه 
كذب » ومنها ما هو الى الكذب اقرب » ومنها ما هو الى الصحة اقرب » ومنها متردد . وجعلوا 
تلك الاحاديث عقائد » وصنفوا مصنفات . ومنهم من يكفر من يخالف ما دلت عليه تلك 
الاحاديث . 


. » في الأصل « هو . ولعله « بأنه‎ )١( 

(۲) وذلك مثل انه قد علم انه الصمد » والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب » فهو منزه عن الاكل والشرب وعن الات ذلك 
کالکبد والطحال والمعدة . وكذلك هو منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك واسبابه . وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم 
للضعف والعجز الذي ينزه عنه سبحانه . 
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وبازاء هؤلاء المكذبون(2 بجنس الحديث ومن يقول عن اخبار الصحيحين وغيرها : 
هذه أخبار احاد لا تفيد العلم . 
وابلغ من هؤلاء من يقول : دلالة القرآن لفظية سمعية » والدلالة السمعية اللفظية لا تفيد 
اليقين . ويجعلون العمدة على ما يدعونه من العقليات . وهي باطلة فاسدة » منها ما يعلم بطلانه 
وكذبه 29 . 


وهؤلاء أيضاً قد يكفرون من خالف ذلك » كما فعل اولئك . وكلا الطريقين باطل ولولم 
يكفر مخالفه . فاذا كفر مخالفة صار من أصل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم 
فيها . کا فعلت الخوارج وغيرهم . 


وقد بسط في غير هذا الموضع أن الادلة التي توجب العلم لا تناقض قط . ولا يناقض 
الدليل العقلي الذي يفيد العلم الدليل ”“ السمعي الذي يفيد العلم قط كا قد بينا ذلك في 
كتاب « درء تعارض العقل والنقل » . 


وهذه الاحاديث قد ذكر بعضها القاضي ابو يعلى في كتاب » ابطال التأويل » » مثل ما ذكر 
في حديث المعراج حديثاً طويلاً عن أبي عبيدة ان محمد زائ :زه 


وطائفة ممن يقول بأنه رأى ربه بعينه يكفرون من خالفهم لما ظنوا انه قد جاء في ذلك 
احاديث صحيحة » كما فعل ابو الحسن علي بن شكر؟» » فانه سريع الى تكفير من خالفه لما 
يدعي من اة 6 وفك يكون غطنا فيه .اها الاندميافة الحادينة ضغيقة ع أو تا خاد 
صحيحة لكن لا تدل على مقصوده . وما أصاب فيه من السنة لا يجوز تكفير كل من خالف 
فيه . فليس كل مخطىء كافرا لاسيها في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الامة » كما قد بسط 
في المواضع 


وكذلك ابو علي الاهوازي ” له مصنف في الصفات قد جمع فيه الغث والسمين . 


. في الاصل « المكذبين » . وهو خطأ لان الذين ذكروا هم ضد المكذبين بالسنة‎ )١( 
يشير بذلك الى موقف الرازي من الأدلة السمعية التي ادعى فيها انها لا تفيد اليقين . وقد ابطل ابن تيمية هذه الدعوى ويبين نهافتها‎ )۲( 
. ط دار الكتب المصرية‎ . ۸- ١/١ من وجوه عديدة . انظر : العقل والنقل‎ 
. كذا في الاصل , والاصح « الدليل » بالنصب على مفعولية‎ )*( 
. ول تعثر عل ترجمة صاحب هذا الاسم‎ ١ كذا بالاصل‎ )4( | 
هو الحسن بن علي بن ابراهيم بن يزداد بن الاستاذ ابو علي الاهوازي المقرىء صاحب التصانيف ومقرىء الشام . قرأ على جماعة لا‎ )6( 
يعرفون الا من جهته » وروی الكثير وصنف كتاباً في الصفات لولم يجمعه لكان خيراً له » ای موضوعات وتضائخ ترق مده‎ 
. لم ع نت : كان من السالمية‎ E هھ‎ 
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وكذلك ما يجمعه عبد الرحمن بن مندة7" مع انه من اكثر الناس حديثاً » لكن يروي 
شيئاً كثيراً من الاحاديث الضعيفة » ولا يميز بين الصحيح والضعيف . وربا جمع بابا وكل 
احاديثه ضعيفة » كأحاديث اكل الطين وغيرها . وهو يروي عن أب علي الاهوازي . 

وقد وقع ما رواه من الغرائب الموضوعة الى حسن بن عدي "9 فبنى على ذلك عقائد 
باطلة » وادعى ان الله يرى في الدنيا عيانا . ثم الذين يقولون بهذا من اتباعه يكفرون من 
خالفهم . وهذا کا تقدم من فعل أهل البدع » كا فعلت الخوارج . 

ومن ذلك حديث عبد الله بن خليفة المشهور الذي يروي عن عمر عن البني ميه » وقد 
رواه ابو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في « مختاره » . 

وطائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه » كا فعل ذلك أبو بكر الاسماعيلي 2 . وابن 
الجوزي » وغيرهم . لكن اكثر اهل السنة قبلوه . 

وفيه قال : « ان عرشه او كرسيه وسع السموات والأرض . وانه يجلس 9 عليه فما 
يفضل منه قدر أربعة أصابع ‏ او فما يفضل منه الا قدر أربع اصابع - وانه ليئط به أطيط ,الرحل 
الجديد براكبه »27 . 


(1) هو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق بن مندة العبدي الامام الحافظ بن الحافظ الكبير ابي عبد الله بن مندة » صاحب التصانيف » 
المتوفي سنة ٤۷١‏ ه وقد ذكر المصنف قوله بخلو العرش بطوله والجواب عنه في « شرح حديث النزول » وتقدمت الاشارة اليه . 

(۲) هو شمس الدين الحسن بن عدي بن ابي البركات بن صخر بن مسافر حفيد أبي البركات أخي الشيخ عدي » شيخ العدوية 
الاكراد . له تصانيف في التصوف وشعر كثير واتباع يتغالون فيه الى الغاية.. قتل خنقا سنة 144" ه . 

(۳) هو الحافظ ضياء الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن احمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي ثم الدشقي الحنبلي المتوفي سنة 
۳ ه . ومختاره هو كتاب الاحاديث الجياد المختارة عا ليس في الصحيحين أو احدهما و مرتب على المسانيد على حرف المعجم لا 
على الابواب في ست وثمانين جزءاً ولم يكمل » » التزم فيه الصحة وذكر فيه احاديث لم يسبق الى تصحيحها . ذكر المصنف ان 
تصحيحه اعلى مزية من تصحيح الحاكم ‏ عن « الرسالة المستطرفة » . 

)٤(‏ هو الحافظ أبو بكر أحمد بن ابراهيم بن اسمعيل الاسماعيلي الجرجاني الشافعي المتوفي سنة ۳۷١‏ هاء وقد قال الذهبي فيه : ابتهرت 
بحفظه وجزمت بان المتأخرين على أياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة اه . وله تصانيف منها « المعجم » و« المسند 
الكبير» . 

)١(‏ قال المصنف في اثبات لفظ «الجلوس». «القعوده : يظن المتوهم انه اذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الانسان على 
ظهور الفلك والانعام . فيتخيل له انه اذا كان مستوياً على العرش كان محتاجاً اليه كحاجة المستوى على الفلك والانعام . فقياس 
هذا انه لو عدم العرش لسقط الرب ‏ سبحانه وتعالى . ثم يريد بزعمه ان ينفي هذا فيقول « ليس استواؤه بقعود ولا استقرار » ولا 
يعلم ان مسمى ١‏ القعود » و« الاستقرار» يقال فيه ما يقال في مسمى « الاستواء » . فان كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين 
الاستواء . والقعود . والاستقرار. وليس مهذا المعنى مستوياً . ولا مستقرا 8 ولا قاعداً 8 وان لم يدخل في مسمى ذلك الامايدحل 
في مسمى الاستواء فاثبات احدهما ونفى الآخر تحكم ٠‏ الخ - انتهى ملخصاً « الرسالة التدمرية »» ص ٥۲-٠١۲‏ . 

(5) رواه الطبري بتمامه من طريق ابي اسحاق السبيعي ١‏ > عن عبد الله بن خليفة مرسلاً » وعنه عن عمر مرفوعاً , » قال : أتت امرأة 
النبي َة فقالت : ادع الله ان يدخلني الجنة . فعظم الرب تعالى ذكره ٠‏ ثم قال : « ان كرسيه وسع السموات » وانه ليقعد عليه فها 
يفضل منه مقدار أربع أصابع -٠‏ قال اا ی رف أطي لاط الرعل وو ركب من تقل : + ورواه الحافظ = 


Î 


ولفظ « الاطيط » قد جاء في حديث جبير بن مطعم2(7 الذي رواه أبو داؤد في السنن . 
وابن عساكر عمل فيه جزء. وجعل عمدة الطعن في ابن اسحاق» والحديث قد رواه علماء السنة 
كأحمد . وأبي داؤد » وغيرهما. وليس فيه الا ما له شاهد من رواية أخرى . ولفظ « الاطيط » 
قد جاء في غيره ) . 


وحديث ابن خليفة رواه الامام أحمد وغيره مختصراً 5 وذكر انه حدث به وكيع7) 1 


لکن كثير ممن رواه رووه بقوله « انه ما يفضل منه الا أربع أصابع؟) > فجعل العرش 
يفضل منه أربع أصابع . واعتقد القاضي » وابن الزاغوني » ونحوهما. صحة هذا اللفظ . 
فأمروه وتكلموا على معناه بأن ذلك القدر لا يصح عليه الاستواء 1 وذكر عن ابن العايذ © انه 
قال : هو موضوع جلوس محمد و . 


والحديث قد رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره › ولفظه : « وانه ليجلس عليه › 


= ابن كثير في تفسيره من رواية مسند ابي يعلى باسناده عن عمر مرفوعاً مختصراً » ثم قال : وقد رواه الحافظ البزار في مسنده المشهور » 
وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريه| » والطبراني وابن ابي عاصم في كتابي السنة فما » والحافظ الضياء في كتابه المختار من حديث 
اي ابخان السبيغي “عن عبد الله بن خليفة وليس بذاك الشهتورء وي سماعة من عمر نظر . ثم منهم من يرويه عنه عن عمر 
موقوفاً » ومنهم من يرويه عن عمر مرسلاً » ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة » ومنهم من يحذفها . ث قال : وقد اعتمد ابن 
جرير على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر في تفسير الكرسي . وعندي في صحته نظر » والله اعلم ‏ انتهى كلام ابن كثير . 

)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنة » باب في الجهمية » من حديث محمد بن اسحاق صاحب المغازي » عن يعقوب بن عتبة » عن جبير بن 
محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه عن جده . قال : أتى رسول الله ل أعرابي فقال : يا رسول الله ! جهدت الانفس » وضاعت 
العيال . ونبكت الاموال . وهلكت الانعام » فاستسق الله لنا. فانا نستشفع بك على الله » ونستشفع بالله عليك . قال 
رسول الله بي : « ويحك ! أتدري ما تقول » ؟ . وسبح رسول الله ب » فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجه اصحابه . ثم قال : 
ويحك ! انه لايستشفع بالله على احد من خلقه . شأن الله اعظم من ذلك . ويحك ! انه لا يستشفع ابا لله على احد من خلقه . شأن 
الله اعظم من ذلك . ويحك ! أتدري ما الله ؟ ان عرشه على سمواته لهكذا ‏ وقال بأصابعه مثل القبة عليه وانه ليط به أطيط 
الرجل بالراكب » . 

وعلله الحافظ المنذري من اجل عنعنة محمد بن اسحاق وكونه مدلساً واختلاف الحفاظ في الاحتجاج بحديثه » ولانفراد كل من ابن 
اسحاق ٠‏ ويعقوب بن عتبة وجبير بن محمد » بروايته عمن فوقه » ولاضطراب بن اسحاق في روايته على وجهين ولاختلاف لفظه 
فقال بعضهم « ليئط به » وبعضهم لم يذكروا لفظة « به » . وقد انتصر الحافظ ابن القيم لهذا الحديث واجاب عن كل ما طعنوا به فيه 
بالبسط والتفصيل وأطال الكلام عليه في « تهذيب سنن أبي داود » » فليرجع الجزء السابع منه طبع مصر مع « مختصر المدذري ١‏ سنة 
4 هال ص ۱۱۷-۹٤‏ . 

(۲) كما في حديث ابن مسعود لما سئل رسول الله ية عن المقام المحمود قال : « ذاك يوم ينزل الله تعالى على كرسيه يئط كما يئط الرحل 
الجديد من تضايقه وهو كسعة ما بين السماء والأرض . . الحديث  »‏ اخرجه الدارمي في الرقاق بات في شأن الساعة نزول الرب . 

(۳) اخرجه عبد الله بن الامام احمد في « كتاب السنة » له . طبع مكة . سنة ۱۳٤۹‏ هاء ص 7١‏ . 

. » فما يفضل منه الا قيد أربع اصابع‎  : ء ولفظه‎ ۷١ كما رواه عبد الله بن الامام أحمد في « كتاب السنة » له > ص‎ )٤( 

(ه) في الأصل « العايذ » وعلى الهامش قبله « لعله ابن » . والظاهر انه الحافظ ابو عبد الله محمد محمد بن عايذ القرشي الدمشقي 
الكاتب .» صاحب المغازي والفتوح وغير ذلك من المصنفات المفيدة ‏ « شذرات الذهب » . وزاد في التقريب : صدوق رمى بالقدر . 
توفي سنة 78# ه وله ثلاث وثمانون . 


۰ 


ل م و اي ت هذه 22 . ولا يکن 
ير سيوع ا ال عم يه كي ET‏ 
للكتاب والسنة » والعقل . 


ويقتضي ايضاً انه انما عرف عظمة الرب بتعظيم العرش المخلوق وقد جعل العرش أعظم 
منه : فما عظم الرب الا بالمقايسة بمخلوق . وهو اعظم من الرب . وهذا معنى فاسد . مخالف لا 
علم من الكتاب والسنة والعقل 1 


فان طريقة ة القران في ذلك أن يبين عظمة الرب » فانه أعظم من كل ما يعلم عظمته › 
فيذكر عظمة المخلوقات ويبين ان الرب اعظم منها . 

كما في الحديث الآخر الذي في سنن أبي داؤد » الترمذي . وغيرهما - حديث الاطيط ‏ لما 
قال الاعرابي : انا نستشفع بالله عليك » ونستشفع بك على الله تعالى » > فسبح رسول الله كل 
حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه » ثم قال : ويحك ! أتدري ما تقول ؟ أتدري ما الله ؟ شأن 
الله أعظم من ذلك . ان عرشه على سمواته هكذا  »‏ وقال بيده مثل القبة ‏ « وانه ليئط به 
أطيط الرحل الجديد براكبه )29 . 

فبين عظمة العرش وأنه فوق السموات مثل القبة . ثم بين تصاغره لعظمة الله » وأنه 
يئط به اطيط الرحل الجديد براكبه . فهذا فيه تعظيم العرش » وفيه ان الرب اعظم من ذلك . 
كا في الصحيحين عن النبي ميا قال : « أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه » والله أغير 
مني » . وقال : « لا أحد أغير من ٠‏ الله . من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » 
ومثل هذا كثير . 

وهذا وغيره يدل على الصواب في روايته النفي » وانه ذكر عظمة العرش » وانه مع هذه 
العظمة فالرب مستو عليه كله لا يفضل منه قدر أربعة أصابع . وهذه غاية ما يقدر به في 
المساحة من اعضاء الانسان . كما يقدر في الميزان قدره فيقال : ما في الساء قدر كف سحابا . 


. » اثبت‎ ١ في الأصل‎ )١( 

(؟) هو من حديث جبير بن مطعم الذي أخرجه أبو داود » وقد تقدمت الاشارة اليه آنفاً ء وأوردناه تمامه في تعليقنا مع كلام الناس عليه » 
ولم يخرجه الترمذي كما ذكر المصنف ههنا . قال في القاموس : أط الرحل ونحوه ‏ يئط ‏ أطيطا : صوت ٠‏ والابل : أنت تعبا أو 
حنينا أو رزمة » والاطيط : صوت الرحل والابل من ثقلها . قال الحافظ أبو سليمان الخطابي : وقوله : « انه ليئط به » معناه أنه 
ليعجز عن جلاله وعظمته حتى يئط به . اذ كان معلوما أن أطيط الرحل بالراكب انما يكون لقوة ما فوقه ولعجزه عن احتماله . 
وقال : هذا الكلام اذا اجرى على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية » والكيفية عن الله وصفاته منفيه . فعقل ان ليس المراد منه تحقيق 
هذه الصفة ولا تحديده على هذه الهيئة وانما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله وجلاله سبحانه ‏ انتهى كلام الخطابي ملخصا 


۲٦۱ 


فان الناس يقدرون الممسوح بالباع والذراع » وأصغر ما عندهم الكف . فاذا أرادوا نفي 
القليل والكثير قد روا به » فقالوا : ما في السماء قدر كف سحابا > كما يقولون في النفي العام 
« إن الله لا يظلمُ مثقال ذرةٍ 4 , ولا لكونَ مِنْ قطمير» > ونح و ذلك . 

فبين الرسول انه لا يفضل من العرش شىء . ولا هذا القدر اليسير الذي هو أيسر ما 
يقدر به وهو أربع أصابع . وهذا المعنى الصحيح موافق للغة العرب » وموافق لما دل عليه 


ومن قال « ما يفضل الا مقدار أربع أصابع » فا فهموا هذا المعنى » فظنوا أنه أستثنى » 
فاستثنوا » فغلطوا . وانما هو توكيد للنفي وتحقيق للنفي العام . والا فأي حكمة في كون 
العرش يبقى منه قدر أربع اصابع خالية » وتلك الاصابع من الناس 2 والمفهوم منه هذا أصابع 
الانسان . فما بال هذا القدر اليسير ل يستو الرب عليه ؟ 

والعرش صغير في عظمة الله تعالى . وقد جاء حديث رواه ابن أبي حاتم في قوله : # لا 
تدركه الابصار » لمعناه شواهد تدل على هذا . فينبغي أن“ نعتبر الحديث . فنطابق بين 
الكتاب والسنة . فهذا هذا والله اعلم . 

ل ا ا ا ا ا 
ااا درك لاسا الا ۹ 6 رن الجن والانس 
والشياطين a.‏ الى ان as‏ أحاطوا بالله ابداً » . 


0 -( الزمر وم ا او 
السبع والارضون السبع ومن فيهن في يد الرحمن الاكخردلة في يد احدكم . 

ومعلوم ان العرش لا يبلغ هذا ء فان له حملة ولا حول . قال تعالى : 8« الَّذِينَ يحملونَ 
العرش ومَنْ خولة » - ( المؤمن 4٠‏ :7 ) . 


وهذا قد بسط في موضوع آخر في مسألة الاحاطة وغيرها والله اعلم . 


. » بالأصل أناء والصواب « أن‎ )١( 


(15) فصل 
( طرق النظار في اثبات الصانع وصفاته ) 

فالرسول ية بين الاصول الموصلة الى الحق أحسن بيان . وبين الآيات الدالة على الخالق 
سبحانه م وأسمائه الحسنى » وصفاته العليا » ووحدانيته » على أحسن وجه > کا قد بسط في 

واما اهن البدع . لعل دم والفلسفة ونحوهم فهم لم يثتوا الحق E‏ 
7 أغها ا E‏ 5 ا ا ا 

ا يقولون : الرسول جاء بالتخييل » وتارة يقولون : جاء بالتأويل » وتارة يقولون 
ار 
ب ا ب ال وا فول من 
يعرف بأنه كان يعرف الحق . كابن سينا وأمثاله » ويقولون : الذي فعله من التخييل غاية ما 

ومنهم من يقول : لم يعرف الحق » بل تخيل وخيل » كا يقوله الفارابي وأمثاله . ويجعلون 
الفيلسوف أفضل من النبي . ويجعلون النبوة من جنس ال منامات . 

واما اكثر المتكلمين فيقولون : بل لم يقصد ان يخبر الا بالحق » لكن بعبارات لا تدل 

وه عل > بل محتاج الى ا ا ل و لك ا تأويا 
كلامه ليعظم اجرها . 

والملاحدة يسلكون مسل التأويل ويفتتحون باب القرمطة : وهو لاء يجوزود 0 ل مع 
الخاصة . 

وأما أهل التخييل فيقولون : الخاصة قد عرفوا أن مراده التخييل للعامة » فالتأويل 
2 

والفريقان يسلكون مسلك الجام العوام عن التأويل » لكن اولئك يقولون : ها تأويل 
يفهمه الخاصة . 
وهي طريقة الغزالي في « الا جام » . استقبح ان يقال : كذبوا للمصلحة . وهو أيضاً لا 


۹۳ 


يرى تأويل الاعمال كالقرامطة » بل تأويل الخبر عن الملئكة وعن اليوم الآخر . وكذلك طائفة 
من الفلاسفة ترى التأويل في ذلك . وهذا مخالف لطريقة أهل التخييل . 

وقد ذكر الغزالي هذا عنهم في « الاحياء » لما ذكر اسرافهم في التأويل » وذكره في 
مواضع . کا حكى كلامه في ر السبعينية » وغيرها') . 

والقسم الثالث الذين يقولون : هذا لا يعلم معناه الا الله » أوله تأويل يخالف ظاهره لا 
يعمله الا الله . فهؤلاء يجعلون الرسول وغيره غير عالمين با أنزل الله . فلا يسوغون التأويل » 
لان العلم بالمراد عندهم ممتنع . ولا يستجيزون القول بطريقة التخييل لما فيها من التصريح 
بكذب الرسول . بل يقولون : خوطبوا بما لا يفهمونه ليثابوا على تلاوته والايمان بألفاظه وان لم 
يفهموا معناه . يجمعلون ذلك تعبدا محضاً على رأي المجبرة ة الذي يجؤزون التعبد بما لا نفع فيه . 
للعامل » بل يؤجر عليه . 

وعدم عل وا و قوشم مدكور ل مواضع : الس اه الذي 0 , 
SS‏ 
فاسد . وبين بعد هذا ان العقل موافق لما جاء به الرسول شاهد له » ومصدق له . 

لا يقال انه غير معارض فقط > بل هو موافق مصدق » فأولئك كانوا يقولون : 
مكذب مناقض . بين اولاً انه.لا يكذب ولا يناقض » » ثم بين ثانياً انه مصدق موافق . 

وأما هؤلاء فيبين أن كلامهم الذين يعارضون به الرسول باطل لا تعارض فيه . ولا 
يكفي كونه باطلا لا يعارض » بل هو أيضاً حالف لصريح العقل . فهم كانوا يدعون أن 
العقل يناقض النقل . 
: فتبين أربع مقامات : ان العقل لا يناقضه . ثم يبين ان العقل يوافقه . ويبين ان 
E‏ . ويبين ايضاً ان العقل الصريح يخالفهم . 

ثم لا يكفي ان العقل يبطل ما عارضوا به الرسول » بل يبين أن ما جعلوه دليلاً على 
اثبات الصانع انما يدل على نفيه . فهم اقاموا حجة تستلزم نفي الصانع » وان كانوا يظنون 
انهم يثبتون بها الصانع . 

والمقصود هنا أن كلامهم الذي زعموا أنهم اثبتوا به الصانع انما يدل على نفي الصانع 
)١(‏ انظر رد ابن تيمية على الغزالي والفلاسفة من قوهم بالتخييل والتأويل من بغية المرتاد من الرد على القرامطة اهل الالحاد . طبعت من 

الجزء الخامس من الفتاوى الكبرى . 


٤ 


وتعطيله . فلا يكفي فيه انه باطل لم يدل على الحق . بل دل على الباطل الذي يعلمون هم 

وسائر العقلاء انه باطل . 

ولهذا كان يقال في أصوهم « ترتيب الاصول في تكذيب الرسول » » ويقال أيضاً هي 
« ترتيب الاصول في مخالفة الرسول والمعقول » . جعلوها أصولا للعلم بالخالق » وهي أصول 
تناقض العلم به . فلا يتم العلم بالخالق الا مع اعتقاد نقيضها . وفرق بين الأصل والدليل 
انار للغلم ارب ودن الاق الارن للعلم بار 

فالمتفلسفة يقولون انهم أثبتوا واجب الوجود » وهم لم يثبتوه » بل كلامهم يقتضي انه 
ممتنع الوجود . والجهمية ا ونحوهم يقولون ام أثبتوا القديم والمحدث ار ادت » وهم 

يثبتوه » بل كلامهم يقتضي انه ما ثم قديم أصلا . وكذلك الاشعرية والكرامية وغيرهم تمن 

يقول انه اثبت العلم بالخالق > فهو م يثبتوه » لکن كلامهم يقتضي انه ما ثم خالق . 

وهذه الاسماء الثلاثة هي التي يظهرها هؤلاء ‏ واجب الوجود » والقديم » والصانع أو 
الخالق ونحو ذلك . 

ثم انه من المعلوم بضرورة و ا و RG‏ ازلي 
محدث للحوادث . فاذا كان هذا ملا بالفطرة والضرورة والبراهين اليقينية » وكانت أصوطهم 
التي عارضوا بها الرسول تناقض هذا » دل على فسادها جملة وتفصيلا . 

وقد ذكرنا في مواضع ان الاقرار بالصانع فطري ضروري مع كثرة دلائله وبراهينه . 

ونقول هنا : : لا ریب آنا تشهيد الحوادث كحدوث السحاب » والمطر » والزرع › 
والشجر . والشمس > وحدوث الانسان وغيره من الحيوان » وحدوث الليل والنهار » وغير 
ذلك . ومعلوم بضرورة ة العقل ان المحدث لا بد له من محدث 5 وانه يمتنع تسلسل المحدثات 
بأن يكون للمحدث محدث . وللمحدث محدث . الى غير غاية . وهذا يسمى تسلسل 
المؤثرات » والعلل » والفاعلية » وهو ممتنع باتفاق العقلاء » كا قد بسط في مواضع » وذكر ما 
أورد عليه من الاشكالات . حتى ذكر كلام الامدي » والامهري مع كلام الرازي » وغيرهم . 

مع ان هذا بديبي ضروري في العقول . وتلك الخواطر من وسوسة الشيطان . وهذا أمر 
النبي كله العبد اذا خطر له ذلك أن يستعيذ بالله منه » وينتهى عنه . فقال : « يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ فيقول : الله . فقول قي غ ا 
وجد ذلك ا ولينته ٩»‏ . 


. أخرجه البخاري 3 ومسلم 3 وأبوداؤد 3 وأمد 3 من حديث أبي هريرة‎ )١( 
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احتياجها الى المحدث أولى . وكلها محدثات . فكلها محتاجة الى محدث . وذلك لا يزول الا 
بمحدث لا يحتاج الى غيره . بل هو قديم ازلي بنفسه سبحانه وتعالى . 

واذا قيل : ان الموجود اما قديم واما محدث . والمحدث لا بد له من قديم . نيلزم وجود 
القديم على التقديرين » كان برهاناً صحيحاً . وكذلك اذا قيل : اما تمكن واما واجب . وبين 
الممكن بأنه المحدث » كان من هذا الجنس . 

واما اذا فسر الممكن با يتناول القديم » كما فعل ابن سينا واتباعه كالرازي . كان هذا 
باطلا . فانه على هذا التقدير لا يكن اثبات الممكن المفتقر الى الواجب ابتداء » والدليل لا يتم 
الا بائبات هذا ابتداء . واغا يكن ذلك في ان الممحدّث لا بد له من عحيث . فان هذا تشهد 
أفراده » وتعلم بالعقل كلياته . 

واما اثبات قديم ازلي ممكن فهذا مما اتفق العقلاء على امتناعه . وابن سينا واتباعه وافقوا 
على امتناعه » كما ذكروه في المنطق تبعاً لسلفهم 4 لكو تناقضوا ارلا 0 
الممكن العامي 20 والخاصي "2 الذي يمكن وجوده وعدمه لا يكون الا حادثا . لا يكون 
ضرورياً » وکل ما كان قدياً أزلياً فهو ضروري عندهم . | 

ا 017000 
من موجود غير مخلوق . فثبت وجود الموجود الذي ليس بمخلوق على التقديرين . 

وكذلك اذا قيل : الموجود اما غني عن غيره واما فقير الى غيره » والفقير المحتاج الى غيره 
لا تزول حاجته وفقره الا بغنى عن غيره » فيلزم وجود الغني عن غيره على التقديرين . 

وكذلك اذا قيل : الي اما الحي بنفسه واما حي حيوته من غيره › وما كانت حيوته من 
. غيره فذلك الغير أولى بالحيوة » فيكواق جیا بنفسه ؛ فثبت وجود الحي بنفسه على التقديرين 

وكذلك اذا قيل : العالم اما عالم بنفسه واما عالم علمه غيره » ومن علم غيره فهو اولى ان 
يكون عالما » واذا لم يتعلم من غيره كان عالاً بنفسه » فثبت وجود العالم بنفسه على التقديرية 
والقسمين . 

فاذا كان لا يمكن إلا أحدهماء وعلى كل تقدير العالم بنفسه موجود » والحي بنفسه 
موجود » والغني بنفسه موجود . والقديم الواجب بنفسه موجود » لزم وجوده في نفس الامر 
وامتناع عدمه في نفس الامر . وهو المطلوب . 

وكذلك اذا قيل : القادر اما قادر بنفسه واما قادر أقدره غيره » ومن أقدر غيره فهو أولى 


2. كذا بالاصل‎ )١( 


اا 


ان يكون قادراً . واذا لم تكن قدرته من غيره كانت قدرته من لوازم نفسه » فثبت وجود القادر 
بنفسه الذي قدرته من لوازم نفسه . وعلمه من لوازم نفسه . وحيوته من لوازم نفسه » على كل 
تقذير . 

ا ا ا و ل 

غيره حكير] فهو اولى ان يكون حكيم) » فيلزم وجود الحكيم بنفسه على التقديرين 

وكذلك اذا قيل : المتكلم السميع البصير اما أن يكون متكا سمعياً بصيراً بنفسه واما 
ان يكون غيره جعله سمیعا بصيرا متكلما . ومن جعل غيره متكل] سمعيا بصيرا فهو أولى أن 
يكون متكلاً سميعاً بصيراً. والا كان المفعول أكمل من الفاعل » فان هذه صفات كمال . 

وكذلك يقال : العادل اما أن يكون ادا تفنيه ‏ الاق انا أن بكرن ادف 
بنفسه » واما ان يكون غيره جعله صادقاً عادلاً . ومن جعل غيره صادقاً عادلاً فهو أولى أن 
يكون صادقاً عادلاً : 

فهذه كلها طرق صحيحة بينة . 

فان قيل : يعارض هذا بأن يقال : من جعل غيره ظالاً أو كاذباً فهو أيضاً ظالم كاذب » 
واهل السنة يقولون انه جعل غيره كذلك . وليس هو كذلك ‏ سبحانه » قيل : هذا باطل من 
وجهين . 

احدها + انه ليس كل من جعل غير عل ضفة آي صفة كانت - كان متصفاً بها ... بل 
من جعل غيره على صفة من صفات الكمال فهو أولى باتصافه بصفة الكمال مفعوله . 

واما صفات النقص فلا يلزم اذا جعل الجاعل غيره ناقصاً أن يكون هو ناقصاً ٍ . فالقادر 
يقدر أن يعجز غيره ولا يكون عاجزا . والحي يمكنه ان يقتل غيره ويميته ولا يكون ميتا . والعالم 
يمكنه ان يجعل غيره ولا يكون جاهلا . والسميع والبصير والناطق يمكنه ان يعمى غیره(“ 
ويصمه » ويخرسه » ولا يكون هو كذلك . 

فلا يلزم حينئذ أن من جعل غيره ظاماً وكاذباً وظالماً » لان هذه صفة نقص . 

فان قيل : الكاذب والظالم قد يلزم غيره بالصدق والعدل أحياناً , > قيل : هو لم يجعله 
صادقاً وعالماً وانما امره بذلك » وهو فعله ذلك بنفسه . ولم نقل كل من امر غيره بشيء كان 
متصفا بما امر به غيره . 


الثاني : ان الظلم أمر نسبي اضافي . فمن امر غيره ان يقتل شخصاً فقتله هذا القاتل 
)1١(‏ في الاصل ما يشبه ‏ عينه » » وهو تصحيف . 


1¥ 


من غير جرم يعلمه كان ظالاً » وان كان ذلك الامر انما أمره به لكونه قد قتل أباه والمأمور لم 
يفعله لذلك لوطه عر ادل يكن كلت . فان() كان له معه غرض فقتله ظلما » 
ولكن الامر كان مستحقا لقتله . 


وكذلك من أمر غيره بما هو كذب من الأمور » كأمر يوسف للمؤذن ان يقول : 8 أَيَْها 
العير إِنْكُمُ لسَارِفُونَ 4 - (يوسف ۷١ : ٠١‏ ) يوسف عليه السلام قصد : انكم لسارقون 
يوسف من أبيه » وهو صادق في هذا . والمأمور قصد : انكم لسارقون الصواع › > وهووايظن 
أنهم سرقوه » فلم يكن معتمداً للكذب » وان كان خبره كذباً . 

والرب تعالى لا تقاس افعاله بأفعال عباده » فهو يخلق جميع ما يخلقه لحكمة ومصلحة . 
وان بعض ما خلقه فيه قبح . كما يخلق الاعيان الخبيشة ‏ كالنجاسات وكالشياطين ‏ لحكمة 
راجحة . وبسط هذا له موضع آخر . 


والمقصود هنا أن دلائل اثبات الرب كثيرة جد . وهؤلاء الذين يزعمون ان المعقول 
٠‏ يعارض خير الرسول ‏ الذين يقولون انهم أثبتوا واجب الوجود . او القيمء او الصانع ‏ هم لم 
يثبتوه » بل حججهم تقتضي نفيه وتعطيله » فهم نافون له » لا مثبتون له . وحججهم باطلة 
في العقل » لا صحيحة في العقل . 

والمعرفة بالله ليست موقوفة على أصومم . بل تمام المعرفة موقوف على العلم بفساد 
اصوهم > وان سموها « اصول العلم والدين » . فهي « أصول الجهل وأصول دين الشيطان لا 
دين الرحمن » . وحقيقة كسم » ترتيب الاصول في خالفة الرسول والمعقول » . كما قال 
اصحاب النار" : # لو كنا : نسمعٌ أو نعقِل ما كنا في أصحاب السّعير » (الملك .)١٠١ : ٩۷‏ 
دن او ا و التتمعية والعقلية !: 


أما القائلون بواجب الوجود فقد بينا في غير موضع أنهم لم يقيموا دليلا على واجب 
الوجود . 

_ وان الرازي لا اتبع ابن سينا لم يكن في كتبه اثبات واجب الوجود . فانهم جعلوا وجوده 
موقوفا على اثبات « الممكن » الذي يدخل فيه القديم . فا بقي يمكن اثبات واجب الوجود على 
طريقهم الا باثبات كن قديم . وهذا ممتنع في بديهة العقل واتفاق العقلاء . فكان طريقهم 
موقوفا على مقدمةبياطلة اي ريح العقل . وقد اتفق العقلاء على بطلانها . فبطل دليلهم . 
بلتاكاد طاح ليه لكر 6 مار لاا 


. » كلمة « فان » في الاصل غير واضحة » ويحتمل ان تقرأ « بل‎ )١( 


YA 


ولكن قد أثبتوا قديماً ليس بواجب الوجود . فصار ما أثبتوه من القديم يناقض أن يكون هو رب 
العالمين » اذ أثبتوا قديما ينقسم الى واجب والى غير واجب . 

ا فالواجب الذي أثبتوه قالوا : انه يمتنع اتصافه بصفة ثبوتية . وهذا ممتنع الوجوب 
لاممكن الوجوب » فضلا عن أن يكون واجب الوجود » کا قد بسط هذا في مواضع » وبين أن 
الواجب الذي يدعونه يقولون انه لا يكون لا صفة ولا موصوفا ألبته . وهذا انما يتخيل في 
الاذهان لا حقيقة له في الاعيان . 


والواجب اذا فسر بمبدع الممكنات فهو حق » وهو اسم للذات المتصفة بصفاتها . واذا 
فسر بالموجود بنفسه الذي لا فاعل له فالذات واجبه والصفات واجبة . واذا فسر با لا فاعل له 
ولا حد (ث ) فالذات واجبه والصفات ليست واجبة . واذا فسر مما ليس صفة ولا موصوفا 
فهذا باطل لا حقيقة له . بل هو ممتنع الوجود . لا مكن الوجود » ولا واجب الوجود . وكلا 
أمعنوا في تجريده عن الصفات كانوا أشد ايغالاً في التعطيل > کا قد بسط في مواضع . 

واما الذين قالوا أنهم أثبتوا القديم . من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من 
الاشعرية والكرامية الذين استدلوا بحدوث الاعراض ولزومها للاجسام . وامتناع حوادث لا 
أول لها > على حدوث الاجسام » فهؤلاء لم يثبتوا الصانع لما عرف من فساد هذا الدليل حيث 
ادعوا امتناع کون الرب متكلاً بمشيثته او أفعالاً2'2 لما يشاء . بل حقيقة قولهم امتناع كونه لم يزل 
قادراً : وادلتهم غل .هذا الامتناع قد ذكرت مستوفاة في غير هذا الموضع > وذكر كلامهم هم في 
بیان بطلانها . 

وأما كونهم عطلوا الخالق فلان حقيقة قيقة ة قوهم أن من لم يزل متكلاً بمشيئته فهو محدث . 
فيلزم أن يكون الرب محدثاً » لا قديا 1 حقيقة اصلهم ان ما قامت به الصفات والافعال 
فهو حدث . وکل موجود فلا بد له من ذلك > فيلزم ان يكون كل موجود محدثا . وهذا صرح 
أئمة هذا الطريق ‏ الجهمية والمعتزلة ‏ بنفي صفات الرب » وينفي قيام الافعال وسائر الامور 
الاختيارية بذاته » اذا هذا موجب دليلهم . وهذه الصفات لازمة له » ونفي اللازم يقتضي 

نفي الملزوم . فكان حقيقة قوهم نفي الرب وتعطيله . 

وهم يسمون الصفات اعراضاً > والافعال ونحوها حوادث . فقالوا الرب ينزه عن ان 
تقوم به الاعراض والحوادث . فان ذلك مسلتزم ان 000 . قالوا : وقد اقمنا الدليل على 
حدوث كل جسم . فان الجسم لا ينفك من الاعراض المحدثة ولا يسبقها . وما لم ينفك عن 
الحوادث ولم يسبقها فهو حادث . 


`. في الاصل « أفعالاً » بزيادة ألف‎ )١( 


۹ 


وقد ات الاد ال اة عل دفن" الت دو ان ا الا مزل شكل أذا 
حادثا . 

والطريق التي SS‏ مناقضة لاثبات 00 . واذا 5 : 528 
2 

ولهذا كان كل من أقر بصحتها قد كذب بعض ما أخبر به الرسول مما هو من لوازم 
روني لحز E‏ 
يحتجون به على امكان الاجسام.. وکل منبما باطل . ومقتضاه حدوث كل موجود وامكان كل 
موجود . وانه ليس في الوجود قديم لا واجب نفسه . ش 

فأصولهم تناقض مطلوبهم . وهي طريقة مضلة . لا هادية . لكن كما قال الله تعالى : 
ويحسبون أنهم مهتدون  *»‏ ( الزخرف ٤۳‏ :#5 ولا”) . 

وأما الذين يقولون : نثبت الصانع والخالق » ويقولون : انا نسلك غير هذه الطريق . 
كالاستدلال بحدوث الصفات على الرب . فان هذه تدل عليه من غير احتياج الى ما التزمه 
اولئك . والرازي قد ذكر هذه الطريق . 

واما الاشعري نفسه فلم يستدل بها . بل في « اللمع » . و« رسالته الى الثغر» استدل 
بالحوادث على حدوث ما قامت به » كا ذكره في النطفة بناء على امتناع حوادث لا أول لها . ثم 
جعل حدوث تلك الجواهر التي ذكر انه دل على حدوثها هو الدليل على ثبوت الصانع . و 
الطريق باطلة . كا قد بين . 

واما تلك فهي صحيحة . لكن أفسد وهجاً من جهة كونهم جعلوا الحوادث المشهود لهم 
حدوثها هي الاعراض فقط . كا قد بينا هذا في مواضع . 
< ثم يقال : هؤلاء يثبتون خالقا لا خلق له . وهذا ممتنع في بداية 2 العقول » فلم يثبتوا 
الفا 


. سقط في الاصل لفظ « كونه » . ولا تستقيم الحملة بدونه‎ )١( 
. كذا بالأصل . وفي ط السعودية . الهند : بداهة‎ )۲( 
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والكرامية » وان كانوا يقولون ضد كلق عن اوي ٠‏ فهم يقولون بحدوث الخلق بلا 
سبب يوجب حدوثه . وهذا أيضاً ممتنع . فا أثبتوا خالقاً . 

وأيضاً فهؤلاء وهؤلاء يقولون : الواجب للتخصيص بحدوث ما حدث دون غيره هو 
ارادة قديمة أزلية . فالكرامية يقولون : هي المخصص لا قام به وما خلقه . وهؤلاء عندهم لم 
يقم به شيء يكون مراداً » بل يقولون : هي المخصص لا حدث . 

والطائفتان ومن وافقهم يقولون اا أزلية لم يزل على نعت واحد » ثم 
وجدت الحوادث بلا سبب أصلا . ويقولون : من شأنها ان تخصص مثلاً على مثل » ومن شأنها 
أن تتقدم على على المراد تقدماً لا أول له . فوصفوا الارادة بثلاث صفات باطلة يعلم بصريح العقل 
أن الارادة لا تكون هكذا . وهي المقتضية للخلق والحدوث . فاذا أثبتت فلا خلق ولا 
حدوث . 

وكذلك القدرة التي اثبتوها وصفوها بما يمتنع أن تكون قدرة . وهي شرط في الخلق . 
فاذا نفوا شرط الخلق انتفى الخلق » » فلم يبق خالقا . فالذي وصفوا به الخالق يناقض كونه 
خالقاً > ليس بلازم لكونه خالقا . وهم جعلوه لازما لا ماقا 

أما الارادة فذكروا ها ثلاثة لوازم » والثلاثة تناقض الارادة . 

قالوا : انها تكون ولا مراد لما > بل لم يزل كذلك ثم حدث مرادها من غير تحول حاها . 
وهذا معلوم الفساد ببديهة العقل . فان الفاعل اذا اراد ان يفعل فالمتقدم كان عزماً على 
الفعل » وقصداً له في الزمن ن المستقبل . لم يكن ارادة للفعل في الحال . بل اذا فعل فلا بد من 
ارادة الفعل في الحال . ولهذا يقال : الماضي عزم . والمقارن قصد . فوجود الفعل بمجرد عزم 
برخ راك حك a‏ عامل مع . فكان حصول المخلوقات بهذه الارادة متنعا لو قدر 
امكان حدوث الحوادث بلا سبب » فكيف يف وذاك أيضاً ممتنع في نفسه ؟ فصار الامتناع من جهة 
لازاه ومن جه تيت جا موعدم فى تفه 

الثاني قولهم ان الارادة ترجح مثلاً على مثل : فهذا مكابرة » بل لا تكون الارادة الا لما 
ترجح وجوده على عدمه عند الفاعل . اما لعلمه بأنه افضل » او لكون محبته له أقوى . وهو 
انما يترجح في العلم لكون عافبته أفضل . فلا يفعل أحد شيئا بارادته الا لكونه يحب المراد » او 
يحب مايؤول اليه المراد بحيث يكون وجود ذلك المراد أحب ٠‏ اليه من عدمه . لا يكون 
وجوده وعدمه عنده سواء 


الثالث ان الارادة الجازمة يتخلف عنها مرادها مع القدرة : فهذا أيضاً باطل . بل م 


. في الاصل « وأحب » بزيادة الواو‎ )١( 
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حصلت القدرة التامة والارادة الجازمة وجب وجود المقدور . وحيث لا يجب فانما هو لنقص 
القدرة او لعدم الارادة التامة . والرب تعالى ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 

وهو يخبر في غير موضع انه لو شاء لفعل أموراً لم يفعلها » كا قال : ا ولو شئنا لآتينا 
كل نفس هدثئها  #‏ ( السجدة ۳۲ : 1# ) » # ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة # - 
( هود ۱۱ : ۱۱۸ ) » ل ولو شاء الله ما اقتتلوا  *‏ ( البقرة ۲ : 787 ) . فبين انه لو شاء 
ذلك لكان قادرا عليه » لكنه لا يفعله لانه 200 يشأه اذا كان عدم مشيئته أرجح في الحكمة مع 
كونه قادرا عليه لوشاءه . 

وقد بسط الكلام على ما يذكرونه في القدرة والارادة ‏ هم وغيرهم ‏ في غير هذا 
الموضع . وان من هؤلاء من يقول : انما يقدر على الامور المباينة له دون الافعال القائمة 
بنفسه » كا يقول ذلك المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم . ومنهم من 
يقول : بل يقدر على ما يقوم به من الافعال . وعلى ما هو باين عنه » کا يحكى عن الكرامية . 

والصواب الذي دل عليه القرآن والعقل أنه يقدر على هذا وهذا . قال تعالى : # بلى 
قَادرِينَ على أن نسوّي بَنَانه © ( القيامة ٠)٤ : ٥‏ وقال  :‏ أَلَيِسَ ذلك بقادر على أن 
يحبيّ الموتئ 4 - ( القيامة ٠ : Vo‏ )» وقال : 8« أليسٌ ذلك بقادر على أن يخلق 
۰ مثلهم 4- (يس ۳٦‏ : 0 وقال : «وإنا على ذهاب به لقادرونَ 4- 
( المؤمنون ۲۳ : 18 ) . وهذا كثير في القرآن - أكثر من النوع الآخر . 

فان ما قاله الكرامية والهاشمية أقرب الى العقل والنقل مما قالت الجهمية ومن 
وافقهم » وان كان فيما حكوه عنهم خطأ من جهة نفيهم القدرة على الأمور المباينة . 

والله تعالى قد أخبر أنه على كل شيء قدير . وفي الصحيحين عن النبي: ييه قال لأبي 
مسعود لما رآه يضرب غلامه : « الله أقدر عليك منك على هذا » . وفي القرآن  :‏ فإمًا 
نذهبنٌ بك فإنا مِنَهُمْ منتقمونَ * او نرينّكَ الذي وعدناهُمْ فإِنا عليهم مُقْتَدِرُونَ 4 - 
( الزخرف 4١ : ٤۳‏ .45 ) . وبسط هذا له مواضع آخر . 

فجميع ما أخبر به الرسول ية هو لازم في نفس الامر . وكل ما أثبته من صفات الرب 
فهو لازم . واذا قدر عدمه لزم عدم الملزوم . فنفي ما اخبر به الرسول مستلزم للتعطيل . 

لكن من ذلك ما يظهر بالعقل مع تفاوت الناس في العقل » ومنه ما يكفي فيه مجرد خبر 


. بالحهامش : نسخة ولا ع‎ )١( 
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الرسول . فان ما أخبز به الرسول فهو حق . وكل ما أثبت للرب فهو لازم الثبوت . وما انتفى 
عنه فهو لازم الانتفاء . فاذا قدر عدم اللازم لزم عدم الملزوم . 

لكن هذا كله لازم المذهب » وهو يدل على بطلانه . ولازم المذهب لا يجب ان يكون 
مذهبا > بل أكثر الناس يقولون أقوالاً ولا يلتزمون لوازمها . فلا يلزم اذا قال القائل ما يستلزم 
التعطيل أن يكون معتقداً للتعطيل . بل يكون معتقداً للاثبات » ولكن لا يعرف ذلك اللزوم . 

وأيضاً فاذا كانت اصوهم التي بنوا عليها اثبات الصانع باطلة لم يلزم ان يكونوا هم غير 
مقرين بالصانع » وان كان هذا لازما من قوهم . اذا قولوا : انه لا يعرف الا هذه الطريق »› 
وقد ظهر فساده . لزم ان لا يعرف . لكن هذا اللزوم يدل على فساد هذا النفي . ولا يلزم ان 
لا يكونوا هم مقرين بالصانع لما قد بيناه في غير موضع ان الاقرار بالصانع . ومعرفته ) 
ومحبته » وتوحيده قطري » يكون ثابتاً في قلب الانسان » وهو يظن انه ليس في قلبه . 

ا O‏ 1 
النظرية » سواء كانت صحيحة او باطلة . وهذا أمر يعرفونه من أنفسهم . فعلم أنه لا يلزم 

من عدم سلوك هذه الطريق عدم المعرفة . وقد اعترف كثير منهم بذلك » > كما قد بيناه في 
E‏ ) 

ومنهم من يقول : ان الطريق النظرية التي یسلکها' زادته بصيرة وعلماً » کا يقوله ابن 
حزم وغيره . وهو سلك طريقة الاعراض . 

وكثير من الناس يقول : ان هذه الطريق لم تفدهم الا شكاً وريباً . وفطرة هؤلاء 
أصح » فانها طرق فاسدة . 

ومنهم من يقول : ام يحصل لي بها شيء ‏ لا علم ولا شك . وذلك انها لم تحصل له علما 
ولا سلمها » فلم يتبين له صحتها ولا فسادها . 

ومن الناس من لا يفهم مرادهم بها . وأكثر اتباعهم لا يفهمونما » بل يتبعونهم تقليدا 
واحسانا للظن بهم 


)١۱۷(‏ فصل 
( موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح ) 


وما ينبغى ان يعرف أنا لا نقول ان الشيء لا يعرف الا باثبات جميع لوازمه . هذالا 


. في الاصل « يسلكها » وهو تصحيف‎ )١( 
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يقوله عاقل » بل قد تعرف عامة الاشياء وكشير من لوازمها لا تعرف وقد يعلم المسلمون ان 
الرب على كل شيء قدير . وأنه يفعل ما يشاء » وهم لا يعرفون كثير من لوازم القدرة 
والمشيئة . لكن أهل الاستقامة كا لا يعرفون اللوازم فلا ينفونها » فان نفيها خطأ . 

وأما عدم العلم بها كلها فهذا لازم لجميع الناس - فسبحان من أحاط بكل شيء علما » 
وأحصى کل شيء عدا . وما سواه ف لا يُحيسطونَ بشيء مِنْ علمه إلا با شَاء م 
( البقرة ۲ : 8 ©»). وهو سبحانه #8 يعلم ما , ِينَ أيديهم وما خَلفَهُمْ ولا يُحِيطونَ به علماً 4 - 
(طه ۲۰ .)١١٠١:‏ 0 

ولكن المقصود بيان ان المخالفين للرسول ية - ولو في كلمة ‏ لا بد ان يكون في قوهم 
من الخطأ بحسب ذلك . وأن الادلة العقلية والسمعية المنقولة عن سائر الانبياء توافق ما جاء به 
الرسول ككيْدْ » وتناقض ما يقوله أهل البدع المخالفون للكتاب والسنة . 

واذا قالوا : ان العقل يخالف النقل . أخطأوا في خمسة أصول227 . 

أحدهما : ان العقل الصريح لا يناقضه ( منقول صحيح ) . 

الثاني : انه يوافقه . 

الثالث ا 0 

الرابع : أن ما ذكروه من المعقول المعارض هو المعارض للمعقول الصريح 


الخامس : أن ما أثبتوا به الاصول كمعرفة الباري وصفاته لا يثبتها » بل يناقض اثباتها . 


(۱۸) فصل 

وذلك أن ما جاء به الرسول هو من علم الله . ف أخبر به عن الله فالله أخبر به » وهو 
سبحانه يخبر بعلمه ‏ يمتنع ان يخبر بنقيض علمه » وما أمر به فهو من حكم الله » والله عليم 
حكيم . 

قال تعالى : $ لكن الله يشهدٌ با أَنْرلَ أنزلُ بعلمه » والملائكة يَشهدونَ » وكفى بال 
شهيداً 4 - ( النساء ٤‏ كا كان : « أم يقولون افترا »قل فأتوا بعشرٍ سور 
مثله مفترياتٍ وادعوا م مِنْ استطعتم مِنْ دون الله إن كنشُمْ صَادقِينَ * فإ لم يستجيبُوا لكمْ 
فاع لم وا ألما أَنْزِلَ بعلم اله ونلا إلة إلا ُو ال ا تيون و 
(هود ۱۱ .)۱٤١۱۳:‏ 


. آلف ابن تيمية كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل لمناقشة هذه القضية بالتفصيل‎ )١( 
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وقوله : © أنزله بعلمه 4 . قال الزجاج : أنزله وفيه علمه . وقال أبو سليمان 
الدمشقي : أنزله من علمه . وهكذا ذكر غيرهما . 

وهذا المعنى مأثور عن السلف . كما روى أبن أبي حاتم عن عطاء بن السائب قال : 
أقرأنى أبو عبد الرحمن القرآن . وكان اذا أقرأ احدنا القران قال : قد أخذت علم الله » فليس 
شهيداً # () 1 
وكذلك قالوا في قوله تعالى : ل فاعلموا اما أنزل بعلم الله 4 . قالوا : أنزله وفيه 

( قلت ) : الباء قد تكون لمصاحبة » کا تقول : جاء اياده وأولاده. فقد أنزله ا 
الله » بخلاف الكلام المنزل من عند غير الله . فان ذلك قد يكون كذبا وظلا كقران مسيلمة » 
وقد يكون صدقاً لكن انما فيه علم المخلوق الذي قاله فقط . لم يدل على علم الله تعالى الا من 
جهة اللزوم . وهو أن الحق يعلمه الله . 

وأما القرآن فهو متضمن لعلم الله ابتداء . فانما أنزل بعلمه لا بعلم غيره » ولا هو كلام 
بلا علم . 
واذا كان قد أنزل بعلمه فهو يقتضى أنه حق من الله » ويقتضي ان الرسول رسول من الله - 
الذي بين فيه علمه . قال الزجاج : « الشاهد » المبين لما شهد بهء والله يبين ذلك ويعلم مع 
ذلك انه حق . 

ر قلت ) قوله « لکن الله يشهدٌ چ » اد تة خو تاه ر اظ ار > د لاله واتباره:. 
فالآيات البينات التى بين مها صدق الرسول ( تدل )22 عليه ومنها القران ‏ هو شهادة 
بالقول . 

وهو في نفسه آية ومعجزة تدل على الصدق كا تدل سائر الآيات . والآيات كلها شهادة 
من الله » كشهادة بالقول . وقد تكون أبلغ : 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير تحت آية النساء . وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة بالتصغير أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي 
المقرىء مشهور بكنيته . ولابيه صحبة . تابعي ثقة ثبت . قرأ القران.على عثمان بن عفان وابن مسعود وسمع من جماعة من الصحابة 
وغيرهم . وأقرأ الناس القرآن بالكوفة من خلافة عثمان الى امرة الحجاج » قرأ عليه عاصم بن أبي النجود وخلق غيره » توفي بالكوفة 
سنة ۷٤‏ ه على الارجح . ١‏ 

(۲) تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله على شهادة الله تعالى كلاماً مستفيضاً مشبعاً تحت آية ل شهد الله انه لا اله الا هو والملئكة وأولوا 
العلم قائماً بالقسط  »‏ في مدارج السالكين . ج ۳ : ص ۳١۷-۲۹۰‏ . 


Vo 


ولحذا ذكر هذا في سورة هود لما تحادهم بالاتيان بالمثل فقال : # فأتور بعشر سور مثله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين * فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا 
أنما أنزل بعلم الله وأن لا اله الا هو. فهل أنتم مسلمون » . فان عجز أولئك عن المعارضة 
دل على عجز غيرهم بطريق الاولى » وتبين ان جميع الخلق عاجزون عن معارضه »› وأنه اية 
تدل على الرسالة وعلى التوحيد . 


وكذلك قوله : « لكن الله يشهدٌ با أَنْزلَ اليك 4 ! 

قوله : ط إا أوحينًا إليك - الى قوله ‏ لثلا يكونَ للنَّاس على الله حجةٌ بعد الرّسل 4 - 
( النساء ٤‏ :10-۳( . وقد ذكروا أن من الكفار من قال : لا نشهد لمحمد بالرسالة »› 
فقال تعالى : « لكن الله يشهدٌ بما أَنْرَلَ إليك 4 . 


20 وأحسن من هذا أنه لما قال  :‏ لثلا يكونَ للناس على الله حجة بعد الرّسِل 4 - نفي 
حجة الخلق على الخالق ‏ فقال : لكن حجة الله على الخلق قائمة بشهادته بالرسالة » فانه يشهد 
بما أنزل اليك أنزله بعلمه . فا للخلق على الله حجة . بل له الحجة البالغة . وهو الذي هدى 
عباده يما أنزله . 


وعلى ما تقدم فقوله : # أنزله بعلمه »* . أي فيه علمه با كان وسيكون وما أخبر به » 
غوأيضا ها:يدل عل آنه عق . فانه اذا أخبر بالغيب الذي لا يعلمه الا الله دل على أن الله 
أخبره به » كقوله  :‏ عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً * ف لمن ارق مرول 
الآية # _( الجن ۷۲ : 55 » ۲۷ ). 

وقد قيل : أنزله وهو عام به وبك . قال ابن جرير الطبري في آية النساء : أنزله اليك 
بعلم منه أنك خيرته من خلقه . 

وذكر الزجاج في اية هود قولين . أحدهما : أنزله وهو عالم بانزاله » وعالم أنه حق من 
عنده . والثاني : أنه أنزله با أخبر فيه من الغيوب » ودل على ما سيكون وما سلف . 

( قلت ) : هذا الوجه هو الذي تقدم . 

وأما الاول فهو من جنس قول ابن جرير . فانه عالم به ويمن أنزل اليه و 
وان الذي أنزل عليه أهل لما اصطفاه الله له . ويكون هذا كقوله : ل ولقد اخترناهم على علم, 
عل العالمين  »‏ ( الدخان ٤٤‏ : ۳۲ ) . وقول من قال : انما أوتيتة على علم 0# 

( الزمر 9" : 44 ) » أي علم علم من الله باستحقاقي . 


۷٦ 


( قلت ) وهذا الوجه يدخل في معنى الاول(2 فانه اذا نزل الكلام بعلم الرب تضمن أن 
كل ما فيه فهو من علمه . وفيه الاخبار بحاله وحال الرسول . وهذا الوجه”؟ هو الصواب . 
وعليه الاكثرون » ومنهم من لم يذكر غيره . ْ 

والذول ان كان ماه مها فيو سرون هذا اله 

وأما كون الثاني هو المراد بالآية فغلط » لان كون الرب سبحانه يعلم الشيء لا يدل على 
أنه حمود ولا مذموم . وهو سبحانه بكل شيء عليم . فلا يقول أحد انه انزله وهو لا يعلمه . 

لکن قد يظن أنه أنزل بغير علمه » اي ولیس فيه علمه » وانه من تنزيل الشيطان » كما 
قال تعالى : « هل انبدْكُمْ على مَنْ تنّرْلُ الشياطينُ * تَنْزلُ على كل أفاكٍ أثيم 4 - 
( الشعراء 75 : ۲۲۱ » ۲۲۲ ) . والشياطين » هو يرسلهم وينزلهم . لكن الكلام الذي 
يأتون به ليس منزلا منه » ولا هو منزل بعلم الله » بل منزل بما تقوله الشياطين من كذب 
وغيره . 

ولهذا هو سبحانه اذا ذكر نزول القرآن قيده بأن نزوله منه » كقوله : « تنزيلٌ الكتاب 
مِنَّ الله 4 ( الزمر ۳۹ : )١‏ » 8 والَّذِينَ آتيناهُمْ الكتابّ يعلمونّ أنه مِنْ ربك بالجقّ 4 - 
(الانعام .)١١4:5‏ #قل نرّلة روح القدس من ربك بالحيّ  »‏ 
( النحل )٠١١: ۱١‏ . 


وهذا هو مما استدل به الامام أحمد وغيره ASN‏ ا 
بمخلوق خلقه في محل غيره » فانه كان يكون منزلاً من ذلك المحل لا من الله . وقال انه نزل 
بعلم الله » وانه من علم الله » غير مخلوق . 

وقال أحمد : كلام الله من الله ليس بائنا) منه . ولههذا قال السلف : القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق . منه بدأ واليه يعود . فقالوا : منه بدأ لم يبدأ من غيره » كما تقول الجهمية . 
يقولون : بدأ من المحل الذي خلق فيه . وهذا مبسوط في مواضع . 


. اي قول الزجاج الاول بانه أنزله وهو عالم بانزاله وانه حق يدخل في معنى القول الاول في أية النساء بأنه أنزله وفيه علمه بالغيب‎ )١( 
. (؟) أي كونه انزله وفيه علمه بالغيب‎ 

(۳) اي الاول من قولي الزجاج . 

. في الاصل ما صورته سا . وفي طبعة الهند والسعودية شتان‎ )٤( 


VV 


فهو باطل » كالشرك الذي قاله الله تعالى فيه : « ويعبدونٌ مِنْ دونٍ الله ما لا يضِرَهُمْ ولا 
ينفعهُم ويقولونَ هؤلاءِ شفعاونا عند الله » قل أتنبكُونَ الله يمالا يعلمُ في السَّمواتِ ولا في 
ارف . » سبحانة وتعالئ عَمًا يُْرِكُونَ 4 - ( يونس ۱۰ : ۱۸) . 


(۱۹) فصل 
( الكتاب والسنة هما المرجع في أصول الدين وفروعه ) 
وهذا الذي ذكرته من أنه يجب الرجوع في أصول الدين الى الكتاب والسنة » كما بينته 
من أن الكتاب بين الادلة العقلية التي بها تعرف المطالب الالهية » وبين ما يدل على صدق 
الرسول في كل ما يقوله هو - يظهر الحق بأدلته السمعية والعقلية . 


وبين أن لفظ « العقل والسمع » قد صار لفظاً مجملٌ . فكل من وضع شيئاً برأيه سماه 
sot‏ لك والآخر يبين خبطأه ه فيما قالوه ه ويدعى العقل اشا ويذكر أشياء اع أيضا 

ل TT‏ 
تدل على مطلوبه . 

وكثير من أهل الكلام يجعل دلالة القرآن والأحاديث من جهة الخبر المجرد . ومعلوم 
ا ا م . فلهذا يضطرون الى ان يجعلوا العلوم 
العقلية أصلا . كما يفعل أبو المعالي . وأبو حامد » والرازي » وغيرهم . 


أئمة المتكلمين يعترفون بأن القرآن بين الادلة العقلية » كما يذكر ذلك الاشعري 
ل بن أحمد وغيره من المعتزلة . 
ثم هؤلاء قد يذكرون أدلة يجعلونها أدلة القران ولا تكون هي اياها 
RC‏ و الو اللو ا : # أفرأيتم 
تمنون #*# أأنتم تخلقونة أم نحن الخالقون 4 - ( الواقعة 5ه : لمه- ذه ا 
النطفة فيها جواهر باقية ¢ وان نقلها في الاعراض يدل على حدوثها 5 فاستدل على حدوث 
وليست هذه طريقة القران » ولا جمهور العقلاة . بل يعرفون ان النطفة حادثة بعد أن 
لم تكن » مستحيلة عن دم الانسان » وهي مستحيلة الى المضغة . وان الله يخلق هذا 


۷V۸ 


الجوهر الثانى من المادة الاولى بالاستحالة وبعدم المادة الاولى - لا تبقى جواهرها بأعيانها 
دائما » كما تقدم . 

فالنظار في القران ثلاث درجات . منهم من يعرض دلائله العقلية » ومنهم من يقر 
بها لكن يغلط في فهمها » ومنهم من يعرفها على وجهها . كما أنهم ثلاث طبقات في دلالته 
الخبرية . منهم من يقول : لم يدل على الصفات الخبرية » ومنهم من يستدل به على غير ما 
دل عليه » ومنهم من يستدل به على ما دل عليه . 

والأشعري وأماثله برزخ بين السلف والجهمية . أخذوا من هؤلاء كان طخد ومن 
هؤلاء أصولاً عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة . فمن الناس من مال اليه من الجهة 
السلفية ¢ ومن الناس من مال اليه من الجهة البدعية الجهمية ¢ كأ المعالى وأتباعه 9 

واذا المقصود هنا أن جعل القرآن اماماً يؤتم به في أصول الدين وفروعه هو دين 
الاسلام » وهو طريقة الصحابة . والتابعين لهم باحسان » وأئمة المسلمين . فلم يكن هؤلاء 
يقبلون من أحد قط ان يعارض القران بمعقول او رأى يقدمه على القران . ولكن اذا عرض 
للانسان اشكال سأل حتى يتبين له الصواب . 

ولهذا صنف الامام أحمد كتاباً في « الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من 
متشابه القران وتأولته على غير تأويله » . ش 

ولهذا كان الائمة الاربعة وغيرهم يرجعون في التوحيد والصفات الى القرآن والرسول - 
لا الى رأى أحد . ولا معقولة . ولا قياسه . 

قال الاوزاعي : كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول : ان الله فوق عرشه » ونؤمن بما 
وردت به السنة من صفاته . 

وقال الامام أحمد بن حنبل اي حي ع ررمي SS‏ 
لا نتجاوز القران والحديث . 

وقال الشافعى فى خطبة « الرسالة » : الحمد الذي هو كما وصف به نفسه فوق ما 
يصفه به خلقه . 

وقال مالك : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والايمان به واجب » والسؤال عنه 
بدعة 3 وكان يكره ما أحدث من الكلام 5 وروى عنه وعن أبي يوسف : من طلب الدين 


۹ 


وقال الشافعي : حكمى في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال » ويطاف بهم في 
الاسواق . ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام . وقال : لقد 
اطلعت من أهل الكلام على شيء ما كنت اظنه » ولان يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك 
بالله خير له ( من ٩)‏ ان يبتلى بالكلام . 

وقد بسط تفسير كلامه وكلام غيره في مواضع » وبين ان مرادهم بالكلام هو كلام 
الجهمية الذي نفوا به الصفات » وزعموا أنهم يثبتون به حدوث العالم » وهي طريقة 
الاعراض . 

وقال أحمد أيضاً : علماء الكلام زنادقة » وما ارتدى احد بالكلام فأفلح . 

وكلام عبد العزيز به أ بي سلمة الماجشون مبسوط في هذا . 

ساك AS‏ وك عن امن VEO ES‏ 
ينطق في الله بشي ء من رأيه ولکنه يصفه بما وصف به نفسه . ۰ 

وقال أبو حنيفة : أتانا من خراسان ضيفان ضالان كلاهما") : الجهمية » والمشبهة . 

وعن أبي عصمة قال : سألت أبا حنيفة : من أهل الجماعة ؟ قال : من فضل أبا بكر 
وعمر » وأحب عليا وعثمان » ولم يحر نبيذ الجز > ولم يكفر أحداً بذنب » ورأى المسح 
على الخقين » وآمن بالقدر خيره وشره من الله » ولم ينطق في الله بشيء . 

وروی خالد بن صبيح » » عن أبي حنيفة قال : الجماعة سبعة أشياء : أن يفضل أبا بكر 
وعمر » وأن يحب عثمان وعلياً » وان يصلي على من مات من أهل القبلة بذنب . وأن لا 
ينطق في الله شيعا . 

( قلت ) : قوله في هاتين الروايتين « لا ينطق في الله شيئاً » قد بينه في رواية أبي 
يوسف » وهو « أن لا ينطق في الله بشيء من رأيه ولكنه يصفه بما وصفه به نفسه » . 

فهذا ذم من الأئمة كل من تكلم في صفات الرب بغير ما أخبر به الرسول . فكيف 
بالذين يجعلون الكتاب والسنة لا يفيد علما » ويقدمون رأيهم على ذلك . مع فساده من 
وجوه كثيرة ؟ 


وروی هشام ٠‏ عن محمد » عن أبي حنيفة وأبي يوسف » وهو قول محمد . قالوا : 


. سقط من الاصل‎ )١( 

(۲) في الاصل « كلاهما ضالان كلاهما » بتكرار كلاهما واحداهما زائدة . والمراد بها جهم بن صفوان ومقاتل بن سليمان . قال 
الذهبي « قال ابو حنيفة : افرط جهم في نفي التشبيه حتى قال : « انه تعالى ليس بشيء » » وافرط مقاتل في معنى الاثبات حتى 
جعله مثل خلقه - اه . 


ولا ` 


السنة التي عليها أمر الناس أن لا يكفر أحداً من أهل القبلة بذنب » ويخرج من الاسلام » 
له نك فى ا - يقول الرجل : لا أدري أؤ من أنا او كافر » ولا يقول بالقدر » ولا يخرج 
على المسلمين بالسيف » ويقدم من يقدم من أصحاب النبي ية ويفضل من فضل . 

وذكروا عن أبي يوسف انه قال : مذهب أهل الجماعة عندنا » وما أدركنا عليه جماعة 
ااه معن لم لح ورات ا ا لساب رمشو له .+ 
ولا يذكر فيهم عيباً» ولا يذكر ما شجر بينهم فيحرف القلوب عنهم » وان لا يشك بأنهم 
مؤمنون » ولا يخرجه من الايمان بمعصية ان كانت فيه » ولا يقول بقول اهل القدر » ولا 
يخاصم في الدين » فانها من اعظم البدع . 

فهذا قول ا ا ا لاضن ال قو في هيدا : كيف ولم ؟ ولا 

ينبغي أن يخبر السائل عن هذا الا بالنهي له عن المسألة . وترك المجالسة والمشي معه ان 
عاد . ولا ينبغي لأحد من أهل السنة والجماعة ان يخالط احدا من أهل الاهواء حتى يصاحبه 
ويكون خاصته » مخالفة ان يستزله او يستزل غيره بصحبة هذا . 

قال ER A ay‏ 
محدثة . ولو عليها أقوى ولها أبصر . وقال الله تعالى : ل فان حاجوك فقل أسلمت وجهي 
له وَمَنْ اتبعن » - ( آل عمران ۳ : ۲۰ ) » ولم أمره بالجدل . ولو شاء لانزل حججاً وقال 
له : قل كذا وكذا . 

وقال أبويوسف : دعوا قول أصحاب الخصومات وأهل البدع في الاهواء من 
المرجئة » والرافضة » والزيدية » والمشبهة » والشيعة » والخوارج » والقدرية » والمعتزلة » 
والجهمية . 

قالوا : وروی عن محمد قال : ابو بكر وعمر أفضل من علي . 

( قلت ) ما ذكر أبو يوسف في أمر الجدال هو يشبه كلام كثير من أئمة السنة . يشبه 
كلام الامام احمد وغيره . وفي بسط وتفصيل ليس هذا موضعه . 
< ولهذا كان بشير بن الوليد صاحب أبى يوسف يحب احمد » ويميل اليه . فان أبا 
رسف كان أميل الى الحديث من غير وال أعلم واخ 

انتهى ما ذكره شيخ الاسلام ابن تي تيمية من الكلام على تفسير 
جودة العا و جد اال وض اانه 
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 
انتهى الجزء الخامس بعون الله 
ويليه الجزء السادس وأوله سورة البينة 


TAY 


اسای 


( تفسير سورة البينة ) 


قال الامام أبو العباس شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم تقي الدين ابن تيمية الحراني - 
قدس الله روحه . 


)١(‏ فصل 
في قوله 
(لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين حتى تأتيهم البينة ) 

فان هذه السورة سورة جليلة القدر » وقد ورد فيها فضائل . وقد ثبت في الصحيح ان 
الله أمر نبيه أن يقرأها على أبي بن كعب . ففي الصحيحين عن أنس بن مالك » ٠‏ عن 
رسول الله َه قال لأبي : « ان الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن » قال : الله سماني لك ؟ قال : 
« الله سماك لي » قال : فجعل أبي يبكي . وني رواية أخرى : « ان الله أمرني أن أقرأ عليك 
ل ل يكن الَّذِينَ كفرُوا 4 > قال : سماني لك ؟ قال : « نعم » فبكى » وفي رواية للبخاري 
وذكرت عند رب العالمين ؟ قال : « نعم » . فذرفت عيناه . قال قتادة : انبعت أنه قرأ عليه 
«لم يكن الْذِينَ كفرُوا من أهل الكتاب » . ا 
وتخصيص هذه السورة يقرأ بها على أبي يقتضي اختصاصها وامتيازها!!! با اقتضى ذلك . 


٠ . طبعت بالهند . السعودية وقابلناهما على الاصل ماخطوط بدار الكتب المصرية مع تعليقات طبعة الهند‎ )١( 
رالصحف والكتب المنزلية على‎ ٠. قال القرطبي : خص هذه السورة بالذكر لما اشتملت عليه من التوحيد . والرسالة » والاخلاص‎ )۲( 
.& انبياء 5 وذكر الصلوة 3 والزكوة 5 والمعاد وبيان أهل الحنة والنار 3 مع وجازتها - أه . قال الحافظ في « « الفتح‎ 


YAo 


وقوله : « أن أقرأ عليك » . أي قراءة تبليغ واسماع وتلقين » ليس هي قراءة تلقين 
وتصحيح كا يقرأ المتعلم عل الع eS‏ ار 
عد مان ا اها سيار رم سق بع عر ا لكر ا مايه 
القران . 

وأما الناس فمنه تعلموه » فكيف يصحح قراءته على أحد منهم » أو يقرأ كما يقرأ 
المتعلم ؟ 

ولكن قراءته . على أبي بن كعب كا كان يقرأ القران على الأنس والجن . فقد قرأ على 
الجن القران . وكان 2 9 الناس يدعوهم الى الاسلام . ويقرأ عليهم القران . ويقرأه 

SS 
وقال تعالى : © واذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سحدا‎ ›) 1 f° : Af الانشقاق‎ ( 
وبكيا 4 - ( مریم ۱۹ : 4ه ) » وقال تعالى : « لقد مَنَّ الله على المؤمنينَ اذ بعثّ فيهم رسولاً‎ 
من أنفسهم يتلو عليهم آياتهٍ 4 - 8« آل عمران ۲۳ : 154 ) . وذكر مثل هذا في غير‎ 
٠ . موضع . فهو يتلوا على المؤمنين ايات الله‎ 

وأبي بن كعب أمر بتخصيصه بالتلاوة عليه لفيضلة أبي واختصاصه بعلم القران » كما 
ثبت في الصحاح عن عمر انه قال : أبي اقرأنا » وعلى أقضانا > . 


وفي الصحيح أنه قال لابن مسعود : « اقرأ على القران » . قال : اقرأ عليك وعليك 
أنزل ؟ قال : « اني احب أن أسمعه من غيري » . فقراءة ابن مسعود عليه في هذا الموضع 
لاسماعه اياه . لا لأجل التصحيح والتلقين . 

وفي معنى قوله تعالى : لم يكن هؤلاء وهؤلاء # منفكين » ثلاثة أقوال ذكرها غير واحد 
من المفسرين . 

هل المراد لم يكونوا منفكين عن الكفر : 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره ان قراءتها على أبي كانت قراءة ابلاغ وتثبيت وإنذار لما اصابه من الشك والكذيب لتصويبه ب قراءة 
الرجلين لكونه انزل على سبعة أحرف . كما رواه مسلم وغيره . وليس كذلك ٠‏ بل كانت نزعة من الشيطان غير مستقرة ثم زالت في 
الحال حين ضرب النبي كك بيده في صدره ففاض عرقاً . وانما قرأه عليه لفضيلته واختصاصه بعلم القرآن كا قرر المصنف . ولهذا 
أورده البخاري في مناقبةء وهذه غير تلك الواقعة . ونقل الحافظ بن حجر قول ابي عبيد : المراد بالعرض على ابي ليتعلم أبي منه 
ار ا رر عرض القران ا اا ف ی 
منه النبي ب شيئاً بذلك العرض - اه . 


A٦ 


أو هل لم يكونوا مكذبين بمحمد حتى بعث » فلم يكونوا منفكين عن محمد والتصديق 
بنبوته حتى بعث : 

. أو المراد أنهم لم يكونوا متروكين حتى يرسل اليهم رسول . 

- ومن ذكر هذا ابو الفرج بن الجوزي . قال : « لم يكن الَّذِينَ كفرُوا من أهل الكتاب »# 
يعني اليهود والنصارى ( والمشركين ) وهم عبدة الأوثان ( منفكين ) أي منفصلين وزائلين . 
يقال : فككت الشيء فانفك . أي انفصل . والمعنى : لم يكونوا زائلين عن كفرهم وشركهم 
حتى أتتهم البينة . لفظة لفظ ا لمستقبل ومعناه الماضى . والبينة الرسول » وهو محمد كلا 
بين 2 لهم ضلالهم وجهلهم . وهذا بيان عن نعمة الله على أمن من الفريقين اذ أنقذهم به . 

ولفظ البغوي نحو هذا . قال : لم يكونوا منتهين عن كفرهم وشركهم . وقال أهل 
اللغة : « منفكين » منفصلين زائلين » يقال : فككت الشيء فانفك . أي انفصل . ( حتى 
تأتيهم البينة ) لفظة مستقبل ومعناه الماضي . أي حتى أتتهم البينة ‏ الحجة الواضحة . يعني 
محمدا أتاهم بالقران . فبين لهم ضلالهم وجهالتهم . ودعاهم الى الايمان . فأنقذهم الله به من 
الجهل والضلالة . 

ولم يذكر غير هذا . 

قال ابو الفرج : وذهب بعض المفسرين الى أن معنى الآية : لم يختلفوا أن الله يبعث > 

قال : والوجه هو الأول . 

وذكر الثلاثة أبو محمد بن عطية » لكن الثالث وجهه وقواه » ولم يحكه عن غيره . فقال : 
قوله ( منفكين ) أي منفصلين متفرقين » تقول : انفك الشيء عن اشيء اذا انفضل عنه . 

قال : و « ما انفك » التي هي من أخوات « كان » لا مدخل لا في هذه الآية فبين في . 
هذه أن تكون هذه الصفة منفكة . 

قال : واختلف الناس عم اذا ؟ فقال مجاهد وغيره : لم يكونوا منفكين عن الكفر 
والضلال حتى جاءتهم البينة . وأوقع المستقبل موقع الماضي في ( تأتيهم ) . لأن بأس الشريعة 
وعظمها لم يجيء بعد . 


. في الأصل « بين الله هم » فجعل المبين هو الله » والسياق يقتضي أنه محمد كا في لفظ البغوي الآتي‎ )١( 
. لم يبعث » ولا يستقيم المعنى على هذه القراءة‎ ١ في الأصل‎ )۲( 


YAY 


وقال الفراء وغيره : لم يكونوا منفكين عن معرفة نبوة محمد يه والتوكد لأمره » حتى 

تهم البينة فتفرقوا عند ذلك . 

قال : وذهب بعض النحويين الى أن هذا المنفى المتقدم مع ( متفكين » يجعله| تلك هي 
TD‏ 

قال : وفي معنى الآية قول ثالث بارع المعنى . وذلك أن يكون المراد : لم يكونوا هؤلاء 
منفكين من أمر الله وقدرته ونظره لهم حتى يبعث اليهم رسولا منذرا تقوم علهم به الحجة وتتم 
على من امن النعمة . فكأنه قال : ما كانوا يتركوا سدى . قال : ولهذا المعنى نظائر في كتاب 
الله . 

ل > لكن الثالث حكاه عمن جعل مقصوده اهلاكهم باقامة 
الحجة وجعل «١‏ من منفكين » بمعنى هالكين . 

فقال : لم يكونوا منفكين منتهين عن كفرهم وشركهم . وقال أهل اللغة : زائلين تقول 
العرب : ما انفك فلان يفعل كذا . أي ما زال . وأصل الفك : الفتح . ومنه فك الكتاب › 
وفك الخلخال . ( حتى تأتيهم البينة ) الحجة الواضحة » وهو محمد أتاهم بالقرآن » فبين 
ضلالهم وجهالتهم . ودعاهم الى الايمان . 2 

قال » وقال ابن كيسان : معناه لم يكن هؤلاء الكفار تاركين صفة محمد في كتابهم حتى 
بعث » فلا بعث تفرقوا فيه . 

وقال : قال العلماء فى أول السورة الى قوله : « فيها كتب قيمة *#: حكمها فيمن امن 
من أهل الكتاب والمشركين . ( وما تفرق ) : حكمهفيمن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام 
الحجة عليهم . 

قال » وقال بعض أئمة اللغة : قوله : # منفكين » أي هالكين » من قوم : انفك 
صلا المرأة عند الولادة » وهو أن ينفصل ولا يلتئم فتهلك . ومعنى الآية : لم يكونوا هالكين 
مكذبين الا بعد اقامة الحجة عليهم بارسال الرسول وانزال الكتاب . 

وقد ذكر البغوي هذا والأول . قال : والأول أصح : 

( قلت ) : القول الثاني الذي حكاه عن ابن كيسان هو قول الفراء . وقد قدمه المهدوي 
على الأول فقال : ( منفكين ) من « انفك الشيء من الشيء » اذا فارقه . والمعنى لم يكونوا 
منفرقين الا اذا جاءهم الرسول لقارقتهم ما كان عندهم من خبره وصفته » وكفرهم بعد 


. » يريد كأنه قال : ما انفكوا عارفين أمر محمد . فجعلها من أخوات « كان‎ )١( 


584 


البیناك . قال و ج ن صل هذا التأويل الى خبر e‏ 
د 0 أوتوا الكتاب e‏ البينة # . 


قال » وقال الفراء : لم يكونوا تاركين ذكر ما عندهم من ذكر النبي حتى ظهر . فللا ظهر 
تفرقوا واختلفوا . ش 

( قلت ) : هذا المعنى هو الذي قدمه . لكن الفراء وابن كيسان جعل الانفكاك مفارقتهم 
وتركهم لذكره وخبره والبشارة به . أي لم يكونوا مفارقين تاركين لما علموه ه من خبره حتى ظهر › 
فانفكوا حينئذ . وذاك يقول : لم يكونوا منفكين › > أي متفرقين » الا اذا جاء الرسول › 
E‏ : لم يختلفوا أن الله يبعث 

اومان تان SS Ee E EAE‏ 
وهذا القول ضعيف - لم يرد مبذه الآية قطعاً . فان الله لم يذكر أهل الكتاب . بل ذكر الكفار 

من المشركين. وأهل الكتاب : ومعلوم أن المشركين لم يكونوا يعرفونه ويذكرونه ويجدونه في 
كتبهم › > كما كان ذلك عند أهل الكتاب » ولا كانوا قبل مبعثه '» على دين واحد . متفقين 
عليه » فلا جاء تفرقوا . 

فيمتنع أن يقال : لم يكن المشركون تاركين لمعرفة محمد وذكره والايمان به . ولم يكونوا 
ختلفين في ذلك » ولا متفرقين فيه حتى بعث . فهذا معنى باطل في المشركين 

وم يستقيم هذا أيضاً من أهل الكتاب . فان الله انما ذكر الكفار منهم . فقال : # م 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 4 . ومعلوم أن الذين كانوا يعرفون نبوته ويقرون 
ا وا ا ا 

سن هذا آنه اذا ذکر تفرق الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءتهم البينة ا 
فيقول  :‏ وما تَفَرّقَ الُذين أوتوا الكتاب إلا مِنْ بعدٍ ما جاءتهم البينة # . انه لا يقول : كان 
الكفار من أهل الكتاب متفقين على الحق حتى جاءتهم البينة . 

وأيضاً فاستعمال لفظ « الانفكاك » في هذا غير معروف . لا يعرف في اللغة له شاهد . 
فتسمية الافتراق والاختلاف « انفكاكا » غير معروف . 


. في الأصل « مبعثهم » وهو خطأ‎ )١( 


1۸4 


وأيضاً فهو 1 بذكن كع 0 ( منکن را کا يفال 2 ماف يذ كرون مد “رما 
زالوا يؤمنون به » ونحو ذلك . وهذه التي هي من أخوات « كان » لا يقال فيها « ما كنت 
. منفكا » » بل يقال « ما انفككت أفعل كذا » . فهو يلي حرف «ما» . 

وأيضاً فليس في اللفظ ما يدل على أن الانفكاك عن أمر محمد خاصة . وأيضاً فهذا المعنى 
مذكور في قوله : $ وما تفرّفَ الذي أُونوا الكتتابٌ إل من بعد ما جاءتهم البيّنة 4 . فلو أريد 
ذه لكان تكريرا عضا . 

والقول الأول : أشهر عند المفسرين . ومنهم من لم يذكر غيره » كالبغوي وغيره . فانه 
معروف عن مجاهد » والربيع بن أنس » كما في التفسير المعروف عن ابن نجيح . عن مجاهد : 
( من ل لا اين 
يقول : هذا فيمن امن من الفريقين في أنه بيان لنعمة الله عليهم . وجعلوا قوله : # وما تفرق 
الذين أوتوا الكتاب 4 فيمن لم يؤمن منهم بمحمد كلو . 

وهذا انت د . فان أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا قبل ارسال محمد اليهم كما 
ابر اله دلت في اشير امتوضيع . فقال تعالى  :‏ ولقد آتينا بني اسرائيل الكتدابٌ والحكم 
والنبوة ورزقناهم من الطيباتِ وفضلناهم على العالمين * واتيناهم بيناتٍ من الأمر » فما اختلفوا 
الام وها جاده العلم نيا ينهم 6 فريك يتفي ينهم يوم العامة فخا كالرااقيه 
يختلفون # - ( الجاثية 5 17١١15:‏ ). وقال : لا ثم جعلناك على شريعة من الأمر 
فاتبعها ولا تت تتبع أهواء الذين لا يعلمون 4 - ( الجائية 48 :18) . وقال تعالى : [ كان 
الناس أ فيما اختلفوا فيه 0 > ثم قال : #وما اختلفت فيه إل الْذينَ ر من بعل ما جاءتهم 
TS‏ 
إلى صراط مستقيم * -( البقرة :۲ : 5١#‏ ) . 

اي a‏ 
وجود أمة محمد عة . 


. سقط في الأصل‎ )١( 
. » كذا بالاصل . وفي تفسير ابن جرير « قال لم يكونوا ليتتهوا حتی يتبين لهم الحق » بغير لفظ « منافقين » ولیس له وجه‎ )۲( 


۹۰ 


وقال تغالن:: :ل إِنْمَا جل الت على الذي اختلفرا فيه وان ريك يكم ينه يوم 
القيامة فيما كانُوا فيه يختلفون 4 - ( النحل 15: 154) . وقال تعالى :.« ولقد بوأنا بني 
اسرائيلٌ وأ صدق ورزفناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ا يقضي 
بينهم يوم القيامةٍ فيما كانوا فيه يختلفون ) رم : 97 )اء ثم قال تعالى : # فان 
كنت في شك مما أنزلنا اليك فسئل الَّذْينَ يقرأونَ الكتابَ من قبلك » لقد جاءك الحقٌ من 
ربك فلا تكوننٌ من الممترينَ 4 - ( يونس NEE‏ 

وفال تعالى +« تالله لقد ارسلنا الى أمم من تلك فزن لهم الشيطان أعالهم فهر 
وليهم اليوم ولهم عذاب أليم * وما 0-0 الكتاب إلا لنيّنَ لهم الذي اختلفوا فيه ومُّدىٌّ 


ورحمة لقوم, يؤمنونَ  *‏ ( النحل : ١5‏ : 58 . 54 ) . فقد أخبر تعالى أنه أرسل الى أمم 
ل ل e‏ 
اليهم الكتاب ليبين لهم الذي اختلفوا فيه . 


وقال تعالى  :‏ إِنَّ هذا القرآنَ يقصّ على بني اسرائيل أكثر الذي هُم فيه يختلفونَ * 
وانه لهدىٌ ورحمة للمؤمنينَ 4 ( النمل ۷ : ۷٦‏ /1) . وقال لأمة محمد ا ولا تكونوا 
كالُذينَ تفرّقُوا واختلقُوا من بعدٍ ما جاءهم البينات » وأولككٌ لهم عذابٌ عظيمٌ ¢ - 
( آل عمران :۳ ٠٠١:‏ ) . فهذا بين أنهم: تقرقوا واوا من بعد ما جات الات قبل 
محمد . وقد نهى الله أمته أن يكونوا مثلهم . 


وقد قال تعالى : « ومن الَّذينَ قالُوا إا نصارئ أخذنًا ميشاقهم فنسُوا حظأً مما ذكروا 
بهء فأغوينا بينهم العداوة والبغضاءً الى يوم القيامة  »‏ ( المائدة ١4 : ٠‏ ) . وقال عن 
اليهود ( وألقينا بينهم العداوة والبغضاءً ءَ الى يوم القيامة # - ( المائدة ° 55). وقال : 
« وقطعناهم في الأرضٍ أممأمتهم الصالحون ومنهم دون ذلك - 
( الأعراف ۷ : )١١۸‏ . ۰ 

وقد جاءت الاحاديث في السنن والمسند من وجوه عن النبي إلا أنه قال : تفرقت اليهود 
على احدى وسبعين فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » . وان كان بعض 
الناس ‏ كابن حزم يضعف هذه الاحاديث » فأكثر أهل العلم قبلوها وصدقوها . 
وفي الصحيحين عن النبي ية أنه قال : « ذروني ما تركتكم فاا هلك من كان قبلكم 


۳۹۱ 


بكثرة سؤ الهم واختلافهم على أنبيائهم . فاذا نميتكم عن شيء فاجتنبوه » واذا أمرتكم بأمر ' 
فأتوا منه ما استطعتم » . 

وفي الصحيحين عنه أنه قال : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم . فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه » فهدانا الله له . الناس 
نا فيه تبع ‏ غدا لليهود » وبعد غد للنصارى » . 

وهذا معلوم بالتواتر أن أهل الكتاب اختلفوا وتفرقوا قبل ارسال محمد يه . بل اليهود 
افترقوا قبل مجيء المسيح » ثم لما جاء المسيح اختلفوا فيه . ثم اختلف النصارى اختلافا آخر . ) 

فكيف يقال ان قوله : 8 وما تفرّقَ الّذِينَ أوتوا الكتابّ إلا من بعد ما جاءتهم البينة # 

وأيضا فالذين كفروا بمحمد كفار . وهم المذكورون في قوله : # لم يكن الْذينَ كفروا من 
أهلٍ الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة * . وهم تفرقوا واختلفوا فيها جاءت به 
الأنبياء قبل محمد . وكفر من كفر منهم قبل ارسال محمد . 

وكان منهم من لم يكفر . بل كان مؤمنا بالأنبياء . كا قال تعالى : # ومن قوم موسی 
أمة يهدون بالحقّ وبهِ يعدلون 4 ( الاعراف ۷ : 1894  .)‏ وقطعناهم في الأرض أمما 
منهم الصالحون ومنهم دون ذلك 4 - ( الأعراف ۷ : 158 ) . وقال تعالى : # ليسوا 
سواء » من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون ايات الله آناء الليل وهم يسجدون * يؤمنون بالله 
الصالحين * - ( ال عمران ۳ : ١١4 . ١١١‏ ) . وقال تعالى : # ولو أنهم أقاموا التوراة 
والانجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم . منهم أمة مقتصدة › 
وكثير منهم ساءَ ما يعملون  »*‏ ( المائدة © : 5" ). 

وفي صحيح مسلم وغيره عن عياض بن حار عن النبي ية أنه قال : « ان الله نظر الى 
أهل الأرض فمقتهم ‏ عربهم وعجمهم ‏ الا بقايا من أهل الكتاب . وان ربي قال لي : قم في 
قريش فأنذرهم » فقلت : أي ربي ! اذا يثلغوا رأسى حتى يدعوه خبزة . قال : اني مبتليك 
ومبتل بك » ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائ ويقظانا . فابعث جندا نبعث مثليهم » 
وقاتل يمن اطاعك من عصاك 4 © والحديث أطول من هذ١١»)‏ : 
)١(‏ هو قطعة من حديث الفرد باخراجه من الجماعة رواه مسلم » فأخرجه في كتاب الجنة » باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 


الجنة وأهل النار » أوله : عن عياض بن حار المجاشعي أن رسول الله بي قال ذات يوم في خطبته : « ألا ان ربي أمرني أن أعلمكم 
ما جهلتم . . » الحديث بطوله . 


- والمقصود هنا الكلام على الآية . فنقول : القول الثالث و" هو أصح الاقوال لفظاً ومعنى 
0 أما من جهة للفظ ودلالته وبيانه » فان هذا اللفظ هو مستعمل فيا يلزم به الانسان - 


يعني اختياره - ويقهر عليه اذا تخلص منه . يقال ا ا ا 
والأسر . يقال : فككت الأسير فانفك . وفككت الرقبة . قال تعالى : ا وما أدراك مالعقبة * 
فك رقبة »# -(البلد ١١۱۲:۹۰‏ ۱۳) . 

وقال النبي بث في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري : عودوا المريض » وأطعموا 
الحا ئع . وفكوا العاني » . وفي الصحيح أيضاً أن علياً لل سئل عا في الصحيفة فقال : فيها 
اقل ٠‏ وفكاك لأسي » وان لا يفل مسلم بكافر : 

ففكه : فصله عمن يقهره ويستولي عليه بغير اختياره » والتفريق بينهما . 

ويقال : فلان ما يفك فلانا حتى يوقعه في كذا وكذا » والمتولي لا يفك هذا حتى يفعل 
كذا. يقال لمن لزم واستولى عليه اما بقدرة وقهر » واما بتحسين وتزيين وأسباب » حتى يصيريها 
مطيعاً له . 

ويقال للمستولي عليه : هو ما ينفك من هذاء كما لاينفك الأسير والرقي من المستولى عليه . 
فقوله : «لم يكن الّذِينَ كمَرُوا من أهل الكتاب والمشركين منفكين 4 » أي لم يكونوا 
متروكين باختيار أنفسهم ‏ يفعلون ما يهوونه » لا حجر عليهم » كا أن المنفك لا حجر عليه » 
وهو لم يقل « مفكوكين » » بل قال ( منفكين ) . وهذا أحسن » فانه نفي لفعلهم . ولو قال 
« مفكوكين » كان التقدير : لم يكونوا مسببين خلين . فهو نفي لفعل غيرهم » والمقصود أنهم لم 
يكونوا متروكين - لا يؤمرون ولا ينبون » ولا ترسل اليهم رسل » بلى يفعلون ما شاؤا مما تهواه 
الأنفس . 

والمعنى أن الله ما يخليهم ولا يشركهم . فهولا يفكهم حتى يبعث اليهم رسولا . و 
كقوله : 9 أيحسب الانسان أن يترّك سَدَى 4 ( القيامة لاه و ب اي أي 
أيظن أناهذا يكون ؟ هذا.ما لا يكون البتة > بل لا بد أن يؤمر وينبي . 


ظ وقريب من ذلك قوله تعالى : ط انا جعلناة قرآناً عربياً لعلكم تعقلونَ * وانّهُ في أم. 
الكتاب لدينا لعلي حكيم * أفتضرب عنكم الذِكَرٌ صفحاً ان كنتم قوماً مُشْرفِينَ ٠-4‏ 
( الزخرف 4# : ٠-۴‏ ) . وهذا استفهام انكار » اي لأجل اسرافكم نترك انزال الذكر» 
ونعرض عن ارسال الرسل » ومن كره ارسالهم ؟ 


. » كذا في الأصل بزيادة الواوء ولعلها من تصرف الناسخ . فان أقرت فيقال : « فنقول بالقول الثالث وهو أصح الاقوال . الخ‎ )١( 


4۴۳ 


فان الأول تكذيب بوجودهم » والثاني يتضمن بغضهم وكراهة ما جاؤا به. قال 
تعالى : « ذلك باهم كرمُوا ما أنزلَ الله فاحبط أعماهُمْ 4 ( القتال )٩ : ٤۷‏ » قال عن 
مؤمن آل فرعون ‏ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبيناتِ فما زلتم في شك مما جاءكم به » 
حتى اذا هلك قلتم لن يبعت الله من بعده رسولاً » كذلك يضل الله من هو مسرفٌ 
مرتاب » 20 _( المؤمن )۳٤ : ٤١‏ . 

وأما من كذب بهم بعد الارسال فكفره ظاهر . ولكن من ظن أن الله لا يرسل اليه 
رسولا » وأنه يترك سدى مهملا لا يؤمر ولا ينبى . فهذا أيضاً ما ذمه الله » اذ كان لا بد من 
ارسال الرسل وانزال الكتب > كما أنه أيضاً لا بد من الجزاء على الأعمال بالشواب والعقاب 
وقيام القيامة . 

ولهذا ينكر سبحانه على من ظن أن ذلك لا يكون » فقال تعالى : # ما خلقنا السماءً 
والأرض وما بينهما باطلاً » ذلك ظن الَّذِينَ كفرُوا » فويلٌ للذينَ كفروا من النار * أن نجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدينَ في الأرض » أن نجعل المتقينَ كالفُجَار» - 
(ص ۳۸ : ۲۷ » ۲۸ ) » وقال تعالى : « أفحسبتم أنما خلقناكم عبشاً وأنكم الينا لا 
ترجعون  #‏ ( المؤمنون ۲۳ : ٠٠١‏ ) » وقال تعالى : # وما خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما بالحقٌّ » وان الساعة لآتية فاصفح الصفم الجميلَ * ان ربّك هو الخلاق العليمُ 4 - 
الحجر ٠١‏ : 868 . 86 ) » وقال : ل وخلق الله السموات والأرض بالحقٌ ولنجزى كل 
نفس بما كسبت وهم لا يظلمون  »‏ ( الجاثية 48 : 37 ) . 

وقال عن أولى الألباب  :‏ الذين يذكرون الثهقياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في 
خلتٍ السموات والأرض » ربنا ما خلقت هذا باطلاً . سبحانك فَقِنَا عذاب النار» ‏ 
( ال عمران ۳ : ۱۹١‏ ) » ونحوه في القرآن مما يبين أن الأمر والنهي » والثواب › 
والعقاب » والمعاد » مما لا بد منه » وينكر على من ظن أو حسب أن ذلك لا يكون . و 
يقتضي وجوب 2 وقوع ذلك » وأنه يمتنع أنه لا يقع : 

وهذا متفق عليه بين أهل الملل المصدقين للرسل من المسلمين وغيرهم من جهة 
تصديق الخبر » فان الله أخبر بذلك . وخبره صدق . فلا بد من وقوع مخبرة » وهو واجب 


. ٠٠ في الأصل « ظ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار  . وهو تمام الآية التالية » » أي آية‎ )١( 
. » في الأصل « وجود » والظاهر أنه تصحيف من « وجوب‎ )1( 


۹٤ 


OEE‏ ا ل 
يکوم . فيمتنع أن يكون شيء على خلاف ما علمه » وأخبر به » وكتبه » وقدره . 
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لکن هل يقال ا . وكذلك يقال : ان ذلك وجب لايجابه 
اغا نة أو لاقتضاء ء حكمته ذلك » فيه أيضاً نزاع . 


وما أقسم ليفعلنه فلا بد أن يقع والقسم متضمن معنى الخبر » ومعنى الحض 
والطلب . لكن في ثبوت الثاني في حق الله نزاع بين الناس . كقوله : ظ لأملئنّ جهنم منك 
وممن تبعك منهم أجمعين ) - ( ص ۳۸ : ۸١‏ ) » وقوله : ا وإذْ تأذن ربك ليبعثنّ عليهم 
الى يوم القيامة من يسومهم سوءَ العذاب ¢ - ( الاعراف ۷ : ١57‏ ) . 

والذين قالوا ان حكمته أو حكمه أو مشيثته توجب ذلك يقولون : ان ذلك قد يعرف 
بالعقل . فيقولون : انه قد يعرف بالعقل أنه لا بد من ارسال الرسل . وان ذلك واجب في 
حكمه وحكمته . وهذا قول كثير من الطوائف » أو أكثرهم . 
٠‏ (و)22 منهم من يقول : لا يعلم شيء من ذلك الا بالخبر» وهذا قول الجهمية 
ا ا ا 

وأما أصحاب مالك » والشافعي » وأحمد . فمنهم من يقول بهذا » ولكن جمهور الفقهاء 
مع السلف يثبتون الحكمة والتعليل . واا ينفي ذلك منهم من وافق الجهمية المجبرة › 
ی وين ا 

وكذلك جمهورهم يثبتون للأفعال © صفات بها كانت حسنة أو سيئة قبيحة . لا يجعلون 
حسنها وقبحها > ترجيحاً لأحد الأمرين بلا مرجح بل لمحض المشيئة كا تقوله الجهمية ومن 
وافقهم . 

هذا قول الأئمة والجمهور . كا أن الأئمة والجمهور على اثبات القدر والايمان به » وأن 


1) في الأصل ‏ اذا علم من ذلك » ثم صحيح الهامش « ان ذلك » . 
(۲) ليس في الأصل . 

في الأصل « الأفعال » وهو خطأ . 

في الأصل « قبيحها ٠‏ » وهو خطا . 


14° 


الله خالق كل شيء » وأنه ما شاء كان . وما م يشأ لم يكن . لا يقولون بقول من أنكر القدر 
من المعتزلة ونحوهم 5 ولا يقول من أنكر حكمة الرب من الجهمية المجبرة ونحوهم 1 

فلا يقولون بقول القدرية النفاة للقدر» ولا يقول القدرية المجبرة الذين يستلزم قوهم 
انكار الأمر والنبي 3 والوعد والوعيد 3 والحزاء بالثواب والعقاب 3 لا سيا من أفصح منهم 
بذلك ¢ أو قال : : ان من شهد القدر سقط عنه الأمر والنبى والوعد والوعيد )0 1 

فآمنوا(”» با جاءت به الرسل في الجملة, واوجبوا ما أوجبه الله » وحرموا ما حرمه الله » 
وامنوا بالحنة والنار » واجتهدوا في متابعة الرسل الكن اخطأوا حيث نفوا القدر » وظنوا أن 
اثباته يناقض الأمر والنهي ( والوعد ) ٠"‏ والوعيد . وأنه لا يتم ايماههم بأن الله عادل صادق 
حتى يكذبوا بالقدر » وباخراج أهل الكبائر من النار » ظناً منهم أن الله أخبر بأن كل من كان 
لهذ بق يه الغذات لا رجه من الثار ولا ره أبدا . فلم يجوزوا أن يعذب بذنبه 
ثم يرحم » بل عندهم من كان له ذنب يستحق به العذاب لم يرحم أبداً . 

وهم وان كانوا لم يتعمدوا تكذيب الرسل فقوهم هذا يتضمن مخالفة الأخبار المتواترة عند 
أهل العلم بالحديث عن النى ا في خروج أهل الذنوب من النار » وشفاعة الشفعاء فيهم 2 
ويتضمن أنهم أيسوا الخلق من رحمة الله مع تكذيبهم بعموم خلق الله » ومشيئته وقدرته » حيث 
زعموا أن من الحوادث ما لا يقدر عليه ولا يشاءه ولا خلقه . 

تشبهوا بالمجوس من هذا الوجه 3 حتى قيل : ا : 

9 أولئك » فتوقفوا في خبر الله مطلقاً » حتى انكروا صنفى العموم › > فلم يعلموا 
بخبره ما أخبر به من الوعد والوعيد . 

فلا يجزمون بالنجاة للصنف الذين يعلم الله أنهم امنوا وعملوا الصالحات » وكانوا من 
أعظم الناس طاعة لله » اذا كان لأحدهم سيئة واحدة صغيرة . ولا بالعذاب للصنف الذين 
يعلم الله أنهم أفجر أهل القبلة وشرها 1 بل يجوزون مع علم الله مبذا ومذا أن يعذب أهل 


)0 قد أوضح المصنف الفرق بين القدرية النفاة المعتزلة والقدرية المجبرة في « رسالة العبودية » فقال : ومنهم صنف يدعون التحقيق 
والمعرفة . فيزعمون أن الامر والنبي لازم ان شهد لنفسه فعلاً وأثبت له صنعاً . وأما من شهد أن أفعاله تخلوقة وأنه مجور على ذلك 
وأن الله هو المتضرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فانه يرتفع عنه الأمر والنبي والوعد والوعيد . وهؤلاء يحملون الخبر واثبات القدر 
مانعا من التكليف على هذا الوجه . وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر با يقدر عليه خلافه » كما ضاق نطاق المعتزلة 
وغيرهم من القدرية غن ذلك . ثم المعتزلة اثبتت الأمر والنهي الشرعيين وردت القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقة 
الافعال العباد . وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنيه في هحق من شهد القدر اذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقاً . وقول هؤلاء 
من قول المعتزلة . 

(۲) أي المعتزلة . 

(۳) سقط من الأصل . 


الحسنات الكبيرة على سيئة صغيرة عذاباً ما يعذبه أحداً من أهل القبله » وأن يدخل فجار أهل 
القبلة الجنة مع السابقين الأولين . 
وبسط الكلام على هؤلاء وهؤلاء له مقام آخر . 


والمقصواد هنا أن هذه السورة دلت على ما تدل عليه مواضع آخر من القران » من أن 
الله يرسل | الى الناس تأمرهم وتنہاهم - يرسلهم مبشرين ومنذرين » کا قال تعالى : 
« وما نر المرسلين الا مبشرين ومنذرين # . ينذرون الذين أساؤا عقوبات أعماهم » 
ويبشرون الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالنعيم المقيم ع > « أت لهم أجراً حسنا 3% ماكثين فيه 
أبداً » . 

ا دام لما م اده 
O 4‏ 

وما يبين ذلك أن « حتى حرف غاية » وما بعد الغاية يخالف ما قبلها . كا في قوله : 
ل حتى يتين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ‏ - ( البقرة ۲ : ۱۸۷ ) » 
وقوله : ظا حتى يطهرن 4 - ( البقرة ۲ : ۲۲۲ ) » وقوله  :‏ حتى تنكح زوجا غيره # - 
( البقرة ۲ : ۲۳١‏ ) » ونظائر ذلك . 

فلو أريد أنهم لم يكونوا منتهين ويؤمنون حتى يتبين لهم الحق لزم أن يكونوا كلهم بعد 
مجىء البينة قد انتهوا وامنوا » فان اللفظ عام فيهم 5 

وكذلك لو كان المراد أنهم كانوا متفقين على تصديق الرسول حتى بعث لزم أن يكونوا 
ل اترا يعرقونة قبل ازاك ألمب وام كليم بيد ارال روا وأختلفوا وتام 
باطل| فكد متهم أميون لا بعلمو الكتات الا أمساني :نول يككونوا يعرفون: ما في الب فن 
بعنة ومن أبور حر . ولا بعث فقد امن به خلق كثير منهم . ولم يتفرقوا كلهم عن الايمان به . 


| وحينئذ فالآية لم تتضمن مدحهم مطلقاً ء > كما ظن من ظن أن معناها أنهم لم ينتهوا ولم 
يؤمنوا حتى يتبين لهم الحق . ولا تتضمن ذمهم مطلقاً » كما ظن من ظن أنهم al‏ 
0 تفرقوا واختلفوا بعد ما كانوا متفقين على التصديق . بل تضمنت 227 مدح من 

منهم بالرسول . وذم من لم يؤمن » والاخبار أنه لا بد من ارسال الرسول اليهم > فيؤ من به 
حفهم ویکفر بعض . 


. في الأصل « تضمنوا» . وهو تصحيف‎ )١( 


حصي دوجا نعي ابن مريم البينات ا بروج 8 3 ولو شاء الله ما 
2 لسر 
تعالى : 9 أحييبَ الاس ا * وقد نا لين من قبل 
فليعلمنَ الله الذين صدفُوا وليعلمنَ الكاذبين 4 -( العنكبوت ۲ . ۳ ) . ثم قال : #أم 
خسن الذية يعملون السات أن يسقرتاء » ساءَ ما يحكمون * - ( العنکبوت : ۲۹ ٤):‏ ) . 

فالناس اذا أرسل اليهم أحد رجلين . اما رجل آمن بهم في الظاهر . فلا بد أن يمتحن 
حتى يتبين الصادق من الكاذب . واما رجل عمل السيئات ولم يؤمن » فلا يفوت الله » بل هو 
أخذه ‏ سبحانه وتعالى . 

وهذا انقسم الناس في الرسل الى ثلاثة أقسام ‏ مؤمن باطناً وظاهراً » وكافر مظهر 
اللكفر» رافق مظور لوان قبطن "لكف . ومن حين هاجر النبي كه الى المدينة حصل هذا 
الانقسام . وأنزل الله تعالى في أول البقرة أربع ايات في صفة المؤمنين . وآيتين في صفة 
الكافرين » وبضع عشرة أية في صفة المنافقين > . 

م د الس م د 
طمأنينة قلبه بالايمان هذا مؤمن باطناً و » فانه ا أظهر الكفر لبعض الناس لا 0 
: عليه » أو كتم عنه ايمانه . فهو يتكلم بالايمان في خلوته ومع من يأمنه . ويعمل با يمكنه . وما 
وهذا قال العلاء منهم أحمد بن حنبل : لم يكن يمكنهم نفاق » انما كان النفاق بالمدينة . 

ولكن كان بمكة من في قلبه مرض . كا قال في السورة المكية 8 ولا يرتاب الَّذينَ آونُوا 
الكتابٌ والمؤمنون وليقول الَذِينَ في قلوهم مرض والكافرونَ ماذا أراد الله بهذا مثلاً 4 - 
(المدثر )۳١ : ۷٤‏ . 


. انظر هذا التقسيم في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 
. من الأصل : المؤمنين‎ )۲( 


5914 


Ga eS 
حسيتم أن يُركُوا ولا يعلم اله الذي‎ 9 TT E الاي‎ 
جاهدوا منكم ولا يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا ا وة 3 والله عر نا‎ 
e للخلا الخنة ولا‎ 0 0 (17٦ : 4 00 عر‎ 
lg الع‎ LS 
. فكذلك الذين كفروا لم يكن ليتركهم . جتى يبعث اليهم الرسول بالآيات البينات‎ 
فهذا معنى قوله : لم يكن الّذينَ كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم‎ 
. البينة # . وهم اذا جاءتهم البينة منهم من يؤمن » ومنهم من يكفر‎ 

واذا قيل : ان الآية تتضمن بعد ذلك المعنى الآخرء. وهو أنهم لم يكونوا ليهتدوا او 
يعرفوا بالحق ويؤمنوا حتى تأتيهم البينة » اذ لا طريق لهم الى معرفة الحق الا برسول يأي من 
الله أيضاً : أو لم يكونوا منتهين متعظين وان عرفوا الحق حق تأتيهم من الله من يذكرهم : فهذا 
المعنى لا يناقض ذاك . 

بخلاف قول من قال : لم يكن المشركون وأهل الكتاب تاركين لمعرفة محمد ولذكره » ولم 
يكونوا متفرقين فيه » بل متفقين على الايمان به » حتى جاءتهم البينة فتركوا الايمان به وتفرقوا › 
ْ فان هذا غير مراد قطعا . 


وما بين ذلك قوله « حتى تأتيهم البيّنة 4 » ولم يقل « حتى أتتهم » . وأولئك لما لم يفهموا 
معنى الآية ظنوا أن الموضع موضع الماضي . وأن المراد : ما انفكوا "2 عم| كانوا عليه اما من 
كفر » واما من ايمان ‏ حتى أتتهم البينة . فلا قيل ا حتى تأتيهم البينة # أشكل عليهم . وقال 
بعضهم : لا تأتهم كلها . 

وأما على المعنى الصحيح فالموضع موضع المضارع . كقوله تعالى : ما كان الله 
لير المؤمنينَ على ما أنتم عليه حتى يمير الخبيتٌ مِنَ الطيب » » فان المراد : ما كانوا 
مفكوكين متروكين ختى تأتيهم البينة . 


(1) في الأصل « ما انفكوا» . 


4۹ 


ماضيا فذاك اذا تجرد . فقيل « لم يأت» و« لم يذهب» . فمعناه « ما أتى » وما 


« ماذهب ). 


وأما اذا قيل « لم يكن يفعل هذا » » و لم يكن الله ليغمّر لهم ولا ليهديهم سبيلاً » - 
( النساء ٤‏ : 187 ) . فالمقضود معنى الفعل الدائم مطلقاً . واذا قيل « لم يكن فلان آتيا 
حتى يذهب اليه فلان » ۰ بخلاف ما اذا 20 قلت « لم يكن فلان قد أتى حتى 292 ذهب اليه 
فلان » . ولو قيل « ما كان فلان فاعلا لهذا حتى يكون كذا » كان نحو ذاك . بخلاف ما 
اذا ٩‏ قيل « ما كان فلان قد فعل حتى أتى فلان » . 

فنفى المضارع الذي خبره اسم فاعل » وهو الدائم . والمراد : لم يكونوا في الحال 
والاستقبال متروكين حتى تأتيهم البينة » ولو قيل هنا « حتى أتتهم البينة » لم يكن موضعه . 


وكذلك لو أراد الانتهاء عن الكفر والايمان لقيل # حتى تأتيهم بالبينة # » أي لم يكونوا 
يعرفون الحق حتى يأتيهم نبي يعرفهم . أو لم يكونوا متعظين عاملين حتى يأتي من يعظهم 
ويذكرهم . فليس هذا موضع الماضي . بخلاف ما لو قيل : « ما زالوا كافرين حتى أتاهم » . 

فالآية تتضمن الأخبار عن وجوب اثبات البينة » وامتناع الانفكاك بدونها . لم يقصد بها 


مجرد الخبر عن عدم الافكاك ثم ثبوته في الماضي . وهو كما لو قيل « لم يكونوا ينفكوا حتى تأتيهم 
البينة » » لكن هنا ذكر اسم الفاعلين . فقيل « منفكين » . 


وهو سبحانه لما ذكر أنه لا بد من ارسال الرسل الى الذين كفروا من المشركين وأهل 
الكتاب لتقوم عليهم الحجة بذلك ( ذكر ) © بعد هذا أن أهل الكتاب الذين امنوا بالرسل ما 
تفرقوا الا من بعد ما جاءتهم البينة » وقامت عليهم الحجة . فبينات الله وحجته قامت على 
هؤلاء وهؤلاء . 

وهو لم يعذب واحداً من الحزبين الا بعد أن جاءتهم البينة » وقامت عليهم الحجة » كا 
في موسى ومن أرسل اليه » فان الله لم يدع فرعون وقومه حتى أرسل اليهم موسى . ولم يعذبهم 
الا بعد اقامة الحجة . ثم لما امن بنو اسرائيل بالكتب والرسل لم يتفرقوا ويختلفوا الا من بعد ما 
جاءتهم البينة . فلم يكونوا معذورين في ذلك . 


. في الاصل « ذا»‎ )١( 
. » (؟) في الأصل « قد » بدل « حتى‎ 
. سقط لفظ « ذكر » من هنا من الأصل‎ )٤( . في الأصل « ذا»‎ )5 


f» 


ولهذا نيت أمة محمد عن التشبه بهم > فقيل # ولا تكونوا كالذِينَ تفرّقوا واختلفوا من 
بعدٍ ما جاءة تهم البينات 4 -( ال عمران ۳ : .)١١©‏ 

والناس الذين بعث اليهم محمد هم كذلك فر كا كار لح ساكو ناه 
SEE‏ فهما اختلفوا الا من بعد ما جاءتهم 
البينة . 

ما أمر الجميع الا عدوا آله لصن له الدب - حتفاء وشا الاد وو ترا الرّكاة 
وذلك دين القيّمة 4 . 

والآية تضمنت مدح الرب وذكر حكمته وعدله وحجته في أنه '“ لا يدعهم حتى يرسل 
اليهم رسولا » ىا قال لأهل الكتاب ا قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن 
تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير » فقد جاءكم بشير ونذير ‏ الآية  *‏ ( المائدة © : )١9‏ . لم 
تتضمن مدحهم على بقائهم على الكفر حتى يأتي الرسول . فان هذا غايته أن لا يعاقبوا عليه 
حتى يأتي الرسول » لا أن يحمدوا عليه حتى يأتي الرسول . فان هذا لا يقوله عاقل » ولم يقله 
أحد . لا سيا وأهل الكتاب قد قامت عليهم الحجة بأنبياء قبله 

ونظير هذا في اللفظ قوله : « تحما تاكيال يلو تروب اللي ين 
لافس »> -( النحل ٠١‏ : ۷) . ليس المراد : ما كنتم بالغيه في الملضي . بل هذه حاهم 
دائها . 

وله « م يكن الذين كفروا نه منفكين حتى تأتيهم » يقتضي أن هذه حاهم دائ » 8 

وتضمنت السورة ذكر أصناف الخلق . وما أمر الله به جميع العباد . وأن ذلك أمر لا بد 
منه - لا بد من ارسال الرسل » وانزال الكتب ‏ وبيان السعداء أهل الجنة » والأشقياء أهل 
النار . ' 

ر . 


من أهل, TT‏ 


وقوله i‏ رق الذي اوتوأ الكتات Em‏ البينة ‏ في اقامة TT‏ 


أهل الشرائع > وذم تفرقهم واختلافهم . وأن ذلك بعد أن جاءتهم البينة . 
وهاتان الجملتان نظيرهما قوله : « كان الناس أمة واحدة فبعثٌ الله النبيّين مبشرينَ 


. أنهم » وهموخطأ‎ ٠ في الأصل‎ )١( 
. ليس في الأصل لفظ « الرسول»‎ )۲( 


ومنذرينَ » وأنزلَ معهم الكتابٌ بالحقٍّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » » لوال 
ل وما اختلف فيه إل الّذينَ أونوهُ مِنْ بعدٍ ما جاءتهم البيناتٍ بغياً بينهم  ٠‏ فهد الله الّذِينَ 
آمنوا لما اختلفوا فيه مِنّ الح باذنه * ( البقرة ۲ : 7١‏ ) . 

ومثل ذلك قوله تعالى : « شرع لكم من الّدِين ما وى به نوحاً والّذي أوحينا اليك 
وما وصينا به ابراهيم وموسئ وعيسئ أن أقِيدُوا الدين ولا تتفرقوا فيد » بر على المشركين ما 
تعره ا الله بحي اليه من ا ودی الو من ينب 4 ثم قال :ل وهنا تفرقوا !لا 
SS‏ ا ا II‏ 
بينهم » وإِنَّ الْذينَ أورنُوا الكتابّ مِنْ بعدهم لفي شك منهُ مريب 4 -( الشورى 
(عسق) 49 : ٠ ١۳‏ 4١)ء‏ وقوله  :‏ ولقد آتينا موسي الكتابٌ فاخلِفٌ فيه » ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقضي بينهم » وانهم لفي شك منه مریب )4 - (هود 2)١1١ : 1١‏ في 
سورة هود » وسورة عسق . 

ثم ذكر ما أمر به الجميع بقوله : 8 وما أمروا الا ليعبدُوا الله مخلصينَ لهُ الدينَ حنفا 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دينٌ القيّمة » . 

ثم ذكر عاقبة الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين » وعاقبة الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات . 


(۲) فصلل 
( قوله : وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ) 


0 . قال البغوي : ثم ذكر من 
المع اخ اكات ايقن ا ل ا ل ل د 
ري eG‏ 
وهكذا ذكر طائفة في قوله : # ولقد بوأنا ر ال قرا صدق لي ورزقناهم من 
ملسو و - (يونس. (Ar: ١٠‏ ا 
eT SS‏ عن المعلوم . 
وبيان هذا أنه لما جاءهمٍ اختلفوا في تصديقه . فكفر به أكثرهم ا ودا بعد أن كانوا يجتمعين 

على تصديقه بغياً وحسداً . 

ومهم من جعل المتفرقين كلهم كفاراً . قال ابن عطية : ثم ذكر تعالى مذمة من لم يؤمن 

من أهل الكتاب من , ا ا ی فى سر عنس الا مق ا ا 
الوا ضا ب و انز امن قبل فن عل رنه وص .فلم عاد شن اروا حر 

وكذلك قال الثعلبي : ما تفرق الذين أوتوا الكتاب في أمر محمد فكذبوه الا من بعد ما 
جاءتهم البينة - البيان في كتبهم أنه نبي مرسل . قال العلماء : من أول هذه السورة الى قوله : 
ل فيها كتب قيمة 4 حكمها فيمن أمن من أهل الكتاب والمشركين . # وما تفرق 4# حكمه 
ا ال ل لي 
TT‏ الييئة 4 . فيها ثلاثة أقوال : 

00000000 a 


. في الأصل « أحدهما»‎ )١( 


والثاني : القران » قاله أبو العالية : 
والثالث : ما في كتبهم من بيان نبوته » ذكره الماوردي 5 


( قلت ) : هذا هو الذي قطع به أكثر المفسرين » ولم يذكر الثعلبي . والبغوي 
وا 

وأبو العالية انما قال : الكتاب » لم يقل : القران . هكذا رواه ابن أبي حاتم بالاسناد 
المعروف عن الربيع بن أنس : 8 إلا من بعدٍ ما جاءتهم البيّنة * قال » قال ابو العالية : 
الكتاب . ومراد أبي العالية جنس الكتاب . فيتناول الكتاب الأول » كما قال : ل ولقد اتينا 
موسئ الكتابٌ فاختلف فيه  *‏ ( هود ١١‏ : ١٠١٠ء‏ وفصلت 4١‏ : 44 ) في موضعين من 
القرآن . وقال تعالى : 8 فبعتٌ الله النبيِينَ مبشرينَ ومنذرينَ وأنزل معهم الكتابٌ بالحيّ 
ليحكمّ بينَ النّاس فيما اختلمُوا فيه 4 , ثم قال ط وَمَا اختلف فيه إل الّذِينَ أوتوه من بعدٍ ما 
جاءتهم البيّنات بغياً بينهم » فهدئ الله الَّذينَ آمنوا لما اختلمُوا فيه من الحقٍّ باذنهٍ * - 
( البقرة ۲ : ٠ . ) 3١7‏ 


وهذا التفسير معروف عن ابي العالية » ورواه عن ابي بن كعب . ورواه ابن أبي خانم 
وغيره ار > عن أببي العالية » عن أبي بن كعب » أنه كان يقرءوها ا كان الناس أمة 
واحدةً فاختلمُوا فبعتٌ الله الس فسوي ودر € . وان الله انما أرسل الرسل وأنزل 
الكتاب عند الاختلاف » ©« وأنزل معهم الكتابٌ بالحقٍ & » قال أنزل الكتاب عند 
الاختلاف . ل وما اختلف فيه إل الّذينَ أوثوه » يعني بني اسرائيل . أوتوا الكتاب والعلم 
ل من بعد ما جاءتهم البيّنات بغياً بينهم 4 . يقول : بغيا على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها 
وزينتها أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس » فبغى بعضهم على بعض » وضرب 
بعضهم رقاب بعض » # فهدى الله الَّذِين آمنوا لما اختلفُوا فيه من الحقٌّ باذنه ‏ . يقول : 
فهداهم الله عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف ‏ أقاموا على 
الاخلاص لله وحده . وعبادته لا شريك له . واقام الصلاة وايتاء الزكاة » وأقاموا على الأمر 
الأول الذي كان قبل الاختلاف واعتزلوا الاختلاف » فكانوا شهذاء على الناس يوم القيامة - 
كانوا شهداء على قوم نوح » وقوم هود . وقوم صالح . وقوم شعيب » وال فرعون » أن 


( قلت ) : الاختلاف في كتاب الله نوعان . احدهما يذم فيه المختلفين كلهم » كقوله : 
# وان الذين اختلفوا في الكتاب لفى شقاق بعيد  *‏ ( البقرة ۲ : ۱۷١‏ ) » وقوله  :‏ ولا 
رالود عتفب اللامن رحو ربك د رخو ١115214:‏ ). 

والثاني يمدح المؤمنين ويذم ا ¢ كقوله : # ولو شاءَ الله ما اقتتل الْذِينَ من 
بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمنَ ومنهم من فر » > ولو شاءً الله 
ما اقتتلوا » ولكن الله يفعل ما يريد > - ( البقرة ۲ : ٠٠۳‏ ). وقوله مدان سهان 
اختصوا ة في ربهم » فالَّدينَ كفرُوا قطعت لهم ثيابٌ من نار - الى قوله ان الله يدل الذينَ 
أا واعملوا الصالحات * - ( الحج ۲۲ : 535-١9‏ ) » وقوله : : إِنَّ الّذينَ أمنوا والّْذِينَ 
هادُوا والصابئينَ والنصارى والمجوس والّذينَ أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة , إن الله 
على كل شيءٍ شهيد ) - ( الحج ۲ :۷( . | 

واد كان كذلك فالذي ذه e‏ 6 الكتاب iS‏ ذم فيه الج وى عن 
eT O E id‏ 
البينات بغيا بينهم 4 2١‏ ( البقرة (MY:‏ . 

وذلك بأن تؤمن طائفة ببعض حق وتكفر با عند الأخرى من الحق » وتزيد في الحق 
باطلا . > کا اختلف اليهود والنصارى في المسيح وغير ذلك . 

وحينئذ نقول : من قال ان أهل الكتاب ما تفرقوا في محمد الا من بعد ما بعث ارادته 
يمان بعضهم وكفر بعضهم » » كا قاله طائفة . فا مذموم هنا من كفر › > لا من امن » فلا يذم كل 
المختلفين » ولكن يذم من كان يعرف أنه رسول > فلما جاء كفر به حسدا أو بغيا ٠‏ كما قال 
تعالى : « ولا جاءهم كتابٌ من عند اله مصدقٌ لما معهم وكانُوا من قبل يستفتحون على الَّذينَ 
ا ل ا 
لا وص ا ا لا ور لك 
واختلفوا فيه . . والله اعلم . 

آخر كلام شيخ الاسلام . . . قدس الله روحه . 


a في أصل , ء ما تفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءة ب اليلات با ينيم بلق‎ )١( 
+ ۸٩ : البقرة‎ )۲( 


r. 


سورة التكائر (* 
قال شيخ الاسلام رحمه الله : 


ت 
( عرض مجمل للسورة ) 


,« سورة التكاثر » قيل فيها : # حتى زرتم المقابر * تنبيها على ان الزائر لا بد أن ينتقل 
عن مزاره ؛ فهو تنبيه على البعث . 


ثم قال ال و ال 
المستقبل » ولهذا روى عن على أنه في عذاب القبر د : « كلا لو تعلمونَ علم اليقين » 
فهذا اشارة الى علمهم في الحال . والخبر محذوف : أي لكان الامر فوق الوصف . ولعلمتم 
أمراً عظياً » ولأهاكم عن إلهكم » فان الالتهاء بالتكاثر انما 000 وعدم اليقين . ىا 
قال : « كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ‏ ومثل قول النبي ٤ء‏ 6ه : « لو تعلمون ما أعلم 
لفك یو لكت کے واف جرت لر كثر :فى القران فا را » فانه اعظم 
من ان يوصف أو يتصور بسماع لفظ . اذ المخبر ليس كالمعاين » وهذا اتبع ذلك بالقسم علي 
الرؤية التي هي عين اليقين » التي هي فوق الخبر الذي هو علم اليقين » > فقال : 8 لترون 
الجحيم ثم لترونها عين اليقين »4 وهذا الكلام جواب قسم محذوف مستقبل > مع کون جواب 
لو محذوفا كا تقدم » في أحد القولين . وفي الآخر هو متعلق بلو. لكن يقال جواب لو انما 
يكون.ماضيا » فيقال : لرأية يتم الجحيم . كقول النبي كل : « لو تكونون على الحال التي 
تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم » ولو كان ماضياً فليس مما يؤكد 
بل يقال : لو يجىء ء لأجى . وجواب هذا أنه جواب قسم محذوف سد مسد جواب . لو . 
كقوله : # وان اطعتموهم انكم لمشركون * وله نظائر في القران وكلام العرب » فان الكلام 


(#) طبعة السعودية ٠۷/١١‏ . 


اذا اشتمل على قسم وشرط وكل منهها يقتضي جوابا أجيب الاول منهها » وهو هناك القسم وهو 
المقصود . 
| وعلى هذا القول يكون المعنى : والله لو تعلمون علم اليقين . لترون الجحيم بقلوبكم , 
والاول هو المشهور › ومن المفسرين من م يذكر سواه 8 وهو الذي أثروه عن متقدميهم › > ويدل 
على صحته وانه الحق أن قوله : ل ثم لترونها - ثم لتسألنٌ 4 معطوف على ما قبله » فيكن 
ا ل ا > لان 
Sea‏ ل N aS e‏ 


| وأيضاً فيكون الشرط هو الجسواب . فان المعنى حينقذ لوعلمتم علم اليقين لرأيتم 
بقلوبكم » وذلك هو العلم » فالمعنى لو علمتم لعلمتم » وهذا لا يفيد. ولو أريد بمشاهدة 
القلب قدر زائد على مجرد العلم » فهذا معلوم أن من علم الشيء أمكنه ان يجعل مشاهدا له 
بقلبه . 

. وآيفناً هدا القن لو کان نید ا یکن عا سه يستحق القسم عليه » فانه ليس بطائل‎ ١ 


. وأيضاً فقوله : « لو تعلمون علم اليقين ) لم يذكر المعلوم > حتى يستلزم العلم به العلم 
بالجحيم » » فان أريد معلوم خاص » فلا دليل في الشرط عليه » حتى يصح الارتباط . وأن 
أريد المعلوم العام وهو ما بعد الموت فذاك يستلزم العلم بالجحيم وغيرها » وهذا فيه نظر . فقد 
يسأل ويقال قوله : « سوف تعلمون . ثم كلا سوف تعلمُونَ» لم يذكر فيه المعلوم بل أطلق » 
ومعلوم أن كل أحد سوف يعلم شيئاً لم يكن علمه » وجوابه : أن سياق الكلام يقتضي الوعيد 
والتهيديد » حيث افتتحه بقوله : « أهاكم التكاثر # . 


وأيضاً فمثل هذا الكلام قد صار في العرف يستعمل في الوعيد غالباً » أو في الوعد . واذا 
كان العلم مقيداً بالسياق اللفظي » وبالوضع العرفي . فقوله : « لو تعلمون » هو ذاك 
العلم » أخبر بوقوعه مستقبلا » ثم علق بوقوعه حاضراً » وقيد المعلق به بعلم اليقين > فانهم 
ع اال لا 


سورة الهمزة (*) 


قال شيخ الاسلام رحمه الله 


فصل 
( في الهمزة واللمزة ) 


| قوله : # ويل لكل همزة لمزة 4 هو الطعان العياب . كما قال : ( ماز مشاء بدميم )4 
وقال  :‏ ومنهم من يلمزك في الصدقات 4( وقال  :‏ الذين يلمرُون المطوعين من 
المؤمنين 4 ٠”‏ والهمز : أشد » لان الحمز الدفع بشدة » ومنه الهمزة من الحروف . وهي نقرة 

في الحلق » ومنه : # وقل ربٌ اعوذ بك من همزات الشياطين » ومنه قول النبي يه : « اعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم » من همزه » ونفخه» ونفثه » وقال ا و 
فال همز مثل الطعن لفظأ ومعنى . 

واللمز الكذد, والعيب » وانما ذم من يكثر الهمز . واللمزء فان الهمزة واللمزة هو 
الذي يفعل ذلك كثيرا » و( الهمزة ) و( اللمزة) الذي يفعل ذلك به . كما في نظائره مثل 
الضحكة والضحكة . واللعبة واللعبة » وقوله ا ا ا بالطعن في 
الناس » والعيب لهم » وبجمع المال وتعديده » وهذا نظير قوله : « إن الله لا يحب كل محال 
فخور الذين يبخلون * في « النساء » و« الحديد » فان الهمزة اللمزة يشبه المختال الفخور › 
والجماع المحصى نظير البخيل . وكذلك نظيرهما قوله :3 ماز مَشاءٍ بنميم ماع للخير معتد 
أثيم > تل بعد ذلك زنيم 4 وصفه بالكبر والبخل » وكذلك قوله : # وأما من بخل 
واستغنى 4 فهذه حمس مواضع وذلك ناشىء عن حب الشرف والمال > فان محبة الشرف تحمل 
على انتقاص غيره بال همز واللمز والفخر والخيلاء » ومحبة المال تحمل على البخل . وضد ذلك 


(#) طبعة السعودية 07١/1١5‏ . 
)١(‏ التوبة : 8ه , 
(۲) التوبة : ۷٤‏ . 


من أعطى فلم يبخل » واتفى فلم همز » ولم يلمز » وايضاً فان المعطى نفع الناس » والمتقى لم 
يضرهم . فنفع لم يضر ء وأما المختال الفخور البخيل . فانه ببخله منعهم الخير » وبفخره 
سامهم الضر › فضرهم ولم ينفعهم » وكذلك « الهمزة الذي جمع مالا » ونظيره قارون الذي 


ومن تدبر القرآن وجد بعضه يفسر بعضا ء فانه كا قال ابن عباس في رواية الوالبي : 
مشتمل على الاقسام . والامثال » وهو تفسير : ( متشابها مثاني ) . 

ولهذا جاء كتاب الله جامعاً . كما قال ب : « اعطيت جوامع الكلم » وقال تعالى : 
ل كتاباً مُتشابياً مثاني » فالتشابه يكون في الامثال , والمثاني في الاقسام » فان التثنية في مطلق 
التعديد . كا قد قيل في قوله : # ارجع البصر كرتين * وكا في قول حذيفة : كا نقول بين 
السجدتين : رب اغفر لي » رب اغفر لي » وكا يقال : فعلت هذا مرة بعد مرة » فتثنية اللفظ 
يراد به التعديد » لان العدد ما زاد على الواحد » وهو أول التثنية » وكذلك ثنيت الثوب » أعم 
من أن يكون مرتين فقط أو مطلق العدد . فهو جميعه متشابه » يصدق بعضه بعضا > ليس 
ختلفاً > بل كل خبر وأمر منه يشابه الخبر > لاتحاد مقصود الامرين » ولاتحاد الحقيقة التي اليها 
مرجع الموجودات . 


فلم كانت الحقائق المقصودة والموجودة ترجع الى أصل واحد » وهو الله سبحانه . كان 
الكلام الحق فيها خبراً . وأمرا متشابها » ليس بمنزلة المختلف المتناقض . كا يوجد ني كلام 
أكثر البشر . والمصنفون - الكبار منهم - يقولون شيئاً ثم ينقضونه » وهو جميعه مثاني » لانه 
استوفيت فيه الاقسام المختلفة > فان الله يقول : # ومن كل شيءٍ خلقنا زوجين # فذكر 
الزوجين مثاني » والاخبار عن الحقائق بجا هي عليه بحيث يحكم على الشيء بحكم نظيره » 
وهو كم على المعنى الواحد المشترك خبرا او طلبا خطاب متشابه » فهو متشابه مثاني . 

وهذا في المعاني مثل الوجوه والنظائر في الألفاظ فان كل شيئين من الاعيان والاعراض 
ار ل ل 
التأليف . واذا جاءت بلفظ واحد كانت نظائر . وان لم يكن مثله فهو خلافه سواء كان ضداً أو 
لم يكن » وقد يقال :امنا أن اجنين ألا > فان لم يجمعهما جنس فأحدهما بعيد عن 
الآخر » ولا مناسبة بينهها » وان جمعهم| جنس فهي الاقسام » وجمعها هو التصنيف . ودلالة 
اللفظ الواحد على المعاني المختلفة تسمى الوجوه . والكلام الجامع هو الذي يستوفي الاقسام 
المخخلفة . والنظائر' المتمائلة جمعاً بين المنسائلين + وفرقا بين المغتلفين حت قي قطان 
والا فذكر أحد القسمين أو المثلين لا يفيد التمام » ولا يكون الكلم محيطاً ولا الكلم جوامع » 
وهو فعل غالب الناس في كلامهم . 


والحقائق في نفسها : منها المختلف › ومنها المؤْ تلف › والمختلفان بينهها اتفاق من وجه › 
وافتراق من وجه . فاذا أحاط الكلام بالاقسام المختلفة . والامثال المؤتلفة كان جامعا» 
وباعتيار هذه المعاني كانت ضروب القياس العقى المنطقى ثلاثة : الحمليات والشرطيات 

فالاول للحقائق المتماثلة الداخلة في القضية الجامعة . 

والثاني للمختلفات التي ليست متضادة 3 بل تتلازم تارة » ولا تتلازم اخرى . 

والثالث للحقائق المتضادة المتنافية » أما وود أو عدماً »> وھی النقيضان ¢ واما خا 
فقط . وهو أعم من النقيضين . واما عدما فقط » وهو أخص من النقيضين . 

فا حمليات للمثلين > والامثال » والشرطيات المنفصلة للمتضادين > والمتضادات ويسمى 
التقسم ¢ والسبر ¢ والترديد ¢ والبياني 3 والمتصلة للخلافين غير المتضادين » ويسمى التلازم 5 
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سورة الكوثر (* 


( عرض عام للسورة ) 


وقال شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله : 
« سورة الكوثر » ما أجلها من سورة ! وأغزر فوائدها على اختصارها » وحقيقة معناها تعلم من 
آخرها » فانه سبحانه وتعالى بتر شانيء رسوله من كل خيرء فيبتر ذكره واهله وماله فيخسر 
ذلك في الآخرة ‏ وبتر حياته فلا ينتفع بها » ولا يتزود فيها صا حاً لمعاده » ويبتر قلبه فلا يعي 
الخير » ولا يؤهله لمعرفته ومحبته » والايمان برسله » ويبتر اعماله فلا يستعمله في طاعة » ويبتره 

من الانصار فلا يجد له.ناصراً » ولا عونا » ويبتره من جميع القرب والاعمال الصالحة فلا يذوق 
ذا غلم ولأ عد ا اة وان ناشرها تظاهرة + “فقله كاره بال رهزا حر اء من قينا 
بعض ما جاء به الرسول يإ ورده لأجل هواه . أو متبوعه » أو شيخه » أو أميره . أو كبيره . 
كمن شنأ آيات الصفات وأحاديث الصفات وتأولما على غير مراد الله ورسوله منها. أو حملها 
غيل ما بوا ماھ مده اكه أو ق أن لا حون انات الات انولت برلا 
أحاديث الصفات قالما رسول الله يلو . 

ومن أقوى علامات شناءته ها » وكراهته لما أنه اذا سمعها حين يستدل بها أهل السنة 
على ما دلت عليه من الحق اشمأز من ذلك » حتى ان بعضهم لينسى القران بعد أن حفظه » , 
ويشتغل بقول فلان وفلان » ولكن اعظم من شنأه ورده : من كفر به وجحده وجعله أساطير 
الأزلن وسكر ا و قيا أعظم وأطم انبتاراً وکل من شنأه له نصيب من الانبتار» على قدر 
شناءته له فهؤلاء لما د شنؤه وعاوده جازاهم الله بأن جعل الخير كله معاديا لهم » فبترهم منه ء 
وخص نبيه يه بضد ذلك » وهو أنه اعطاه الكوثر » وهو من الخير الكثير الذي اتاه الله في 


(#) طبعة السعودية 975/١5‏ . 
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الدنيا والآخرة » فما أعطاه في الدنيا الهدى والنصر والتأييد وقرة العين والنفس وشرح الصدر › 
ونعم قلبه بذكره وحبه بحيث لا يشبه نعيمه نعيم في الدنيا ألبته ته » وأعطاه في الآخرة الوسيلة 
والمقام المحمود » وجعله أول من يفتح له ولأمته باب الجنة . وأعطاه في الآخرة لواء الحمد . 
والحوض العظيم » في موقف القيامة الى غير ذلك » وجعل المؤمنين كلهم أولاده وهو أب لهم » 
وهذا ضد حال الأبتر الذي يشنؤه ويشناً ما جاء به . 


(فضصغل) 
وقوله : ط إِنَّ شانئكَ 4 أي مبغضك » والأبتر المقطوع النسل » الذي لا يولد له خير 
ولا عمل صالح فلا يتولد عنه خير » ولا عمل صالح » قيل لأبي بكر بن عياش : ان بالمسجد 
قوما يجلسون اليهم . فقال : من جلس للناس . جلس الناس اليه . ولكن أهل السنة 
يموتون » ويحبى ذكرهم › وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم . » لان أهل السنة أحيوا ما جاء به 
الرسول َة فكان لحم نصيب من قوله : « ورفعنا لك ذكرك ) وأهل البدعة شنؤا ما جاء به 
الرسول كه » فكان لهم نصيب من قوله : © إن شانئك هو الابتر 4 . 


فالحذر الحذر أها الرجل من أن تكره شيئاً مما جاء به الرسول ية » أو ترده لأجل 
هواك . أو انتصار مذهبك » أو لشيخك . أو لأجل اشتغالك بالشهوات . أو بالدنيا » فان الله 
لم يوجب على احد طاعة أحد الا طاعة رسوله » وألاخذ با جاء به » بحيث لو خالف العبد 
جميع الخلق » واتبع الرسول ما سأله الله عن تخالفة أحد فان من يطيع أو يطاع انما يطاع تبعا 
للرسول » والا لو امر بخلاف ما أمر به الرسول ما أطيع > فاعلم ذلك واسمع > وأطع واتبع » 
ولا تبتدع » تكن أبتر مردودا عليك عملك »> بل لا خير في عمل أبتر من الاتباع ولا خير في 
عامله والله أعلم . 


(فضصل) 
وقوله تعالى : 8 إنا اعطيناكَ الكوثر 4 تدل على هذه الآية على عطية كثيرة صادرة عن 
معط كبير غني واسع . وانه تعالى وملائكته وجنده معه : صدر الآية ( بان ) الدالة على 
التأكيد » وتحقيق الخبر وجاء الفعل بلفظ الماضي الدال على التحقيق » وانه أمر ثابت واقع » 
ولا يدفعه ما فيه من الايذان . بأن اعطاء الكوثر سابق في القدر الاول حين قدرت مقادير 
تى » قبل ان يخلقهم بخمسين الف سنة » وحذف موصوف الكوثر ليكون أبلغ في 
العموم » لما فيه من عدم التعيين » وأق بالصفة أي أنه سبحانه وتعالى قال : # انا أعطيناك 
الكوثر 4 فوصفه بالكوثر . والكوثر المعروف انما هو نهر في الجنة » كا قد وردت به الاحاديث 
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الصحيحة الصريحة . وقال ابن عباس الكوثر انما هو الخير الكثير الذي أعطه الله اياه » واذا 
كان أقل اهل الجنة من له فيها مثل الدنيا عشر مرات . فا الظن با لرسول الله ية مما أعده 
الله له فيها » فالكوثر علامة وامارة على تعدد ما أعده الله له من الخيرات . واتصاها وزيادتها . 
وسمو المنزلة وارتفاعها » وان ذلك النهر وهو الكوثر أعظم انبار الجنة وأطيبها ماء » وأعذبها 
واحلاها وأعلاها . 

وذلك انه أتى فيه بلام التعريف الدالة على كمال المسمى وتمامه . كقوله : زيد 0 
زيد الشجاع . أي لا أعلم منه ولا أشجع منه › وكذلك قوله : « إنا أعطيناك الكوثر ) . 
على انه اعطاه الخير كله كاملا موفورا» ا 
اتباعه . والاقتدار به » مع انه له يك مثل أجره من غير ان ينقص من اجر المتبع له شيء ففيه 
الاشارة الى ان الله تعالى يعطيه في الجنة بقدر اجور امته كلهم من غير ان ينتقص من . 
اجورهم » فانه هو السبب في هدايتهم » ونجاتهم » فينبغي بل يجب على العبد اتباعه والاقتداء 
به » وأن يمتثل ما أمره به ويكثر من العمل الصالح صوما وصلاة وصدقة وطهارة » ليكون له 
مثل أجر ما فرط فيه من الخير » فان فعل المحظور مع ترك المأمور قوى وزره » وصعبت نجاته 
لارتكابه المحظور وتركه المأمور . وان فعل المأمور وارتكب المحظور دخل فيمن يشفع فيه 
الرسول ية لكونه نال مثل أجر ما فعله من المأمور . والى الله اياب الخلق » وعليه حسابهم › 
وهو اعلم بحام : اي بأحوال عباده » فان شفاعته لأهل الكبائر من أمته » والمحسن انما 
أحسن بتوفيق الله له » والمسيء لا حجة له ولا عذر . 

والمقصود ان الكوثر نهر في الجنة » وهو من الخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله بي في 
الدنيا والآخرة . وهذا غير ما يعطيه الله من الاجر الذي هو مثل اجور امته الى يوم القيامة › 
كلس قرا أذ علخ ار عدن ساها ليطن ا تاب أو صبر أو 
توكل أو نال مقاماً من المقامات القلبية من خشية وخوف ومعرفة وغير ذلك > فله مثل اجره من 
غير ان ينقص من اجر ذلك العامل » والله اعلم . 


(فضصل) 
وقوله : « فصل لربك وانحر » أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين » 
وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن » وقوة اليقين . 
وطمأنينة القلب الى الله » والى عدته وأمره » وفضله . وخلفه » عكس حال أهل الكبر والنفرة 
وأهلٍ الغنى عن الله الذين لا حاجة 5 صلاتهم الى رهم يسألونه اياها والذين لا ينحرون له 
خوفاً من الفقر » وتركا لاعانة الفقراء واعطائهم . وسوء سكم برهم » ولهذا جمع الله 
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بينها . في قوله تعالى : ل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله ربه العالمين * والنسك هي 
الدبيحة ناء وتجهه . 

والمقصود : ان الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به الى الله فانه أت فيه بالفاء الدالة 
على السبب » لان فعل ذلك هو الصلاة والنحر سبب للقيام بشكر ما اعطاه الله اياه من 
الكوثر » والخير الكثير » فشكر المنعم عليه وعبادته اعظمها هاتان العبادتان » بل الصلاة نهاية 
العبادات . وغاية الغايات . كأنه يقول : 8 انا اعطيناك الكوثر * الخير الكثير . وانعمنا عليك 
بذلك لاجل قيامك لنا بهاتين العبادتين » شكراً لانعامنا عليك . وهما السبب لانعامنا عليك 
بذلك » فقم لنا ب » فان الصلاة والنحر محفوفان بانعام قبلها » وانعام بعدهما واجل العبادات 
المالية النحر » واجل العبادات البدنية الصلاة » وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في 
غيرها من سائر العبادات كما عرفه أرباب القلوب الحية » وأصحاب الهمم العالية » وما يجتمع له 
في نحره من ايثار الله » وحسن الظن به وقوة اليقين » والوثوق با في يد الله أمر عجيب » اذا 
قارن ذلك الايمان والاخلاص . وقد امتثل النبي يك أمر ربه فكان كثير الصلاة لربه كثير 
النلحر . حتى نحر بيده في حجة الوداع ثلاثاً وستين بدنة » وكان ينحر في الاعياد وغيرها . 

وفي قوله : © إِنَا اعطيناك الكوثر » فصل لربّكَ وانحر ‏ اشارة الى انك لا تتأسف على 
اشيء من الدنيا » كما ذكر في آخر « طه » و « الحجر » وغيرهما . وفيها الاشارة الى ترك الالتفات 
الى الناس . وما ينالك منهم » بل صل لربك وانحر » وفيها التعريض بحال الابتر الشانيء » 
الذي صلاته ونسكه لغير الله . 

وفي قوله : 8 إِنَّ شانئكٌ هُوَ الابتر 4 أنواع من التأكيد : أحدها تصدير الجملة بان . 
الثاني : الاتيان بضمير الفصل الدال على قوة الاسناد والاختصاص . الثالكث بجحي ء الخبر على 
أفعال التفضيل . دون اسم المفعول . الرابع : تعريفه باللام الدالة على حصول هذا الموصوف 
له بتمامه » وأنه أحق به من غيره » ونظير هذا في التأكيد قوله : ( لا تخف إنك أنت 
لأعل) . 

ومن فوائدها اللطيفة الالتفات في قوله : ل فصل لربّكَ وانحر ‏ الدالة على ان ربك 
مستحق لذلك . وأنت جدير بأن تعبده » وتنحر له » والله أعلم ' 
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تمن سورة الككافزون © 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني : - 


)١(‏ فصل 
في سورة قل يا أيها الكافرون 

للناس في وجه تكرير البراءة من الجانبين طرق حيث قال : ل لا أعبد ما تعبدون ولا 
أنتم عابدونَ ما أعبد » » ثم قال : ظ ولا أنا عابدٌ ما عبدتم # ولا أنتم عابدون ما اعبد » . 

منها قولان مشهوران ذكرهما كثير من المفسرين . هل كرر الكلام للتوكيد . أو لنفي 
الحال والاستقبال ؟ 

قال أبو الفرج : في تكرار الكلام قولان 2 أحدها أنه لتأكيد الأمر وحسم أطماعهم 
فيه » قاله الفراء . وقد أنعمنا ("“ هذا في سورة الرحمن . قال ابن قتيبة : التكرير في سورة 
الرحمن للتوكيد : قال : وهذه مذاهب العرب أن التكرير للتوكيد والافهام ¢ كها أن مذاهبهم 
الاختصار للتخفيف والايجاز . لأن افتنان المتعلم والخطيب في الفنون أحسن من اقتصاره في 
المقام على فن واحد . يقول القائل : والله لا أفعله » ثم والله لا أفعله ! اذا أراد التوكيد وحسم 


(#) طبعت هذه السورة بالهند والسعودية واعتمدنا الاصل المخطوط مع تعليقات طبعة الهند . 
)١(‏ كذا بالاصل . ولعله ننقط . في . بعد قوله : « أنعمنا » أو لعله « أنعمنا » بمعنى أشبعنا الكلام عليه من قوهم / : أنعم الاناء » 
ملأه . 


هلم 


الاطماع من أن يفعله . كا يقول : والله أفعله ؟ باضمار « لا » اذا أراد الاختصار » ويقول 

للمرسل المستعجل : اعجل ! والرامي : ارم » ارم ! قال الشاعر : 

کم نعمة كانت لكم » وكم وكم ؟ 

وقال الآخر : ٍ 
هل الت جموع كنا دةيوم وا اتو ٠ا‏ 

وربا جاءت الصفة فأرادوا توكيدها » واستوحشوا من اعادتها ثانية » لأنها كلمة واحدة 
فغيروا منها حرفاً . 

قال ابن قتيبة : فلا عدد الله في هذه السورة 2١‏ انعامه وذكر عباده الاءه ونبههم على 
قدرته جعل كل كلمة فاصلة بين نعمتين لتفهيمهم النعم وتقريرهم © بها ٠‏ كقولك للرجل : 
ل ال 

( قلت ) : قال ابن قتيبة 2 كران الكادم و E‏ الكافرون» لتكران البوقت»: 
وذلك؛أ: نهم قالوا :أ سرك ان تتح فى في دينك عاما فادخل ف فی دیننا عاما > فنزلت هذه 
د 

. ( قلت ) : هذا الكلام الذي ذكره باعادة اللفظ وان ( كان ) ١‏ كلام العرب وغيرهم 
العرب . فان جميع الأمم يؤكدون اما في الطلب . واما في الخبر > بتكرار الكلام » ومنه قول 
النبي كك واه ١‏ لأقررن تريناج ل وله ME N ١‏ فريك ولد 
قال : ان شاء الله . ثم لم يغزهم . 

وروی عنه أنه في غزوة تبوك كان يقود به حذيفة » ويسوق به عمار » فخرج بضعة عشر 
رجلا حتى صعدوا العقبة ركبانا متلثمين وكانوا قد أرادوا الفتك برسول الله #ة . فقال 
لحذيفة : قد . قد . ولعمار : سق » سق . 

فهذا أكثر . لكن ليس في القران من هذا شيء . فان القران له شأن اختص به . لا 
يشبهه كلام البشر- لا كلام نبي » ولا غيره » وان كان نزل بلغة العرب . فلا يقدر مخلوق أن 
يأتي بسورة » ولا ببعض سورة . مثله . 


. أي في سورة الرحمن‎ )١( 
٠. » في الأصل « تقررهم‎ )۲( 
في الأصل « أنت » ولعله تصحيف من « كنت » اذ جاء خبره منصوبا و« الصرور» والصارور » والصروري . والصاروري » الذي لم‎ )۳( 
. أولم يجج‎ ١ يتزوج‎ 
. ليس في الأصل‎ )4( 


كلم 


فليس في القرآن تكراراً للفظ بعينه عقب الأول قط . وائما في سورة الرحمن خطابه بذلك 
بعد كل آية » لم يذكر متواليا . وهذا النمط أرفع من الأول . 

وكذلك قصص القرآن ليس فيها تكرارٌ » کا ظنه بعضهم . 

و« قل يا أيها الكافرون » . ليس فيها لفظ تكرار الا قوله : ل ولا أنتم عابدونَ ما 

امد كير هن حوره ا او 
ويكفرها : ألم تك فقيرا فأغنيتك ؟ أفتنكر هذا ؟ ألم تك عريانا فكسوتك ؟ أفتنكر هذا ؟ ألم تك 
خاملا فعرفتك ؟ ونحو ذلك . وهذا أقرب من التكرار المتوالي ىا في اليمين المكررة . 


ٍ وكذلك ما يقوله بعضهم انه قد يعطف الشيء لمجرد تغاير اللفظ » كقوله # فألقى قوها 

كذبا ومينا * فليس في القرآن من هذا شيء . ولا يذكر فيه لفظأ زائدا الا لمعنى زائد وان كان 
في ضمن ذلك التوكيد . وما يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله : « فبا رحمة من اله إنت 
لهم 4 » وقوله : ل عما قليل ليصبحن نادمين ‏ . وقوله : ل قليلا ما يذكرون 4 فالمعنى مع 
هذا أزيد من المعنى بدونه . 

فزيادة اللفظ لزيادة المعنى . وقوة اللفظ لقوة المعنى . والضم أقوى من الكسر » والكسر 
أقوى من الفتح . ولهذا يقطع على الضم لما هو أقوى مثل « الكسره » و « الكره» . فالكره هر 
الشيء المكروه » كقوله : « كيب عليكم القتال وهو كرهٌ لكم » » والكره المصدر . كقوله : 
« طوعاً وكرهاً 4 . والشيء الذي في نفسه مكروه أقوى من نفس كراهة الكاره . 

وكذلك « البح ) وم الذبح »» فالذزبح : المذبوح > كقوله : و وفديناة بذبح 
عظيم ‏ » والذبح : الفعل . والذبح : مذبوح . وهو جسد يذبح » فهو أكمل من نفس 
الفعل . 

قال أبو الفرج : والقول الثاني أن المعنى : لا أعبد ما تعبدون في حالي هذه » ولا أنتم في 
حالكم هذه عابدون ما أعبد. ولا أنا عابدٌ ما عبدتم في ما استقبل» وكذلك أنتم . فنفى عنهم في 
الحال والاستقبال . وهذا في قوم بأعيانهم أعلمه الله أنهم لا يؤمنون » كا ذكرناه عن مقاتل . 
فلا يكون حينئذ تكرار . قال : وهذا قول ثعلب والزجاج . ش 

( قلت ) : قد ذكر القولين جماعة . لكن منهم من جعل القول الأول قول أكثر أهل 
المعاني . فقالوا ‏ واللفظ للبغوي : معنى الآية : لا أعبد ما تعبدون في الحال » ولا أنا عابد ما 
عبدتم في الاستقبال » ولا أنتم عابدون ما أعبد في الاستقبال . وهذا خطاب لمن سبق في علم 
الله أ: عع لا يو منود , 
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قال : وقال أكثر أهل المعاني : نزل بلسان العرب على مجاري خطابهم . ومن مذاهبهم 
التكرار ارادة للتوكيد والافهام » كا أن من مذاهبهم الاختصار للتخفيف والايجاز . 

( قلت ) : ومن المفسرين من لم يذكر غير الشاني ‏ منهم المهدوي » وابن عطية قال ابن 
عطية : لما كان قوله : لا أعبد 4 محتملاً أن يراد به الآن » ويبقى المستأنف منتظراً ما يكون 
فيه من عبادته » جاء البيان بقوله  :‏ ولا أنا عابد ما عبدتم 4 » أي أبداً ما حييت . ثم جاء 
و 0 ابد عار جا علبي أي ال ا 
OS TO‏ 

قال 20 : فهذا معنى الترديد الذي في السورة »وهو بارع الفصضاحة » وليسن هو بتكرار 
فقط > بل فيه ما ذكرته » مع الابلاغ والتوكيد » وزيادة الأمر بيانا وتبرياً منهم . 

| ( قلت ) : هذا القول أجود من الذي قبله من جهة بيانهم لمعنى زائد على التكوير + 
ولكن فيه نقص من جهة اخرى . وهو جعلهم هذا خطابا لمعينين فنقصوا معنى السورة من هذا 
الوجه , 

وهذا غلظ » فان قوله : © قل يا أيها الكافرون # خطاب لكل كافرء وكان يقرأ بها في 
المدينة بعد موت أولئك المعينين ¢ ويأمر بها ويقول هي براءة من الشرك . فلو.كانت خحطانا 
لأولئك المعينين » أولمن علم منهم أنه يموت كافراً » لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك منه . 
203 وأيضاً فأولئك المعينون ( إن ) ”> صح أنه انما خاطبهم فلم يكن اذ ذاك علم أنهم يموتون 
على الكفر . 

والقول بأنه انما خاطب بها معينين قول لم يَقَلُهُ من يعتمد عليه . ولكن قد قال مقاتلابن 
سليمان : انها نزلت في أبي جهل والمستهزئين » ولم يؤمن من الذين نزلت فيهم أحد . ونقل 
مقاتل وحده ما لا يعتمد عليه بأتفاق أهل الحديث » كنقل الكلبي . 

ولهذا كان المصنفون في التفسير من أهل النقل لا يذكرون عن واحد مهما شيئاً ‏ 
كمحمد بن جرير » وعبد ال رحمن بن أبي حاتم » وأبي بكر المنذر » فضلا عن مثل أحمدابن 
حنبل » واسحاق بن راهويه . 

وقد ذكر غيره هذا عن قريش مطلقاً » كما رواه عبد بن حميد » عن وهب بن منبه قال : 
(1) سقط في الأصل » وفيه ما يشبه » بمعينين . بالباء بدل اللام . 


(۲) في الأصل « قالوا » وهو خطأ اذا القائل هو ابن عطية فقط . كا هو ظاهر في قوله الآ « ذكرته » . 
(۳) سقط إن من الأصل . ويوجد هنا كلمة كأنها « ففية » . 
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قال كفار قريش للنبي ية : ان سرك أن ندخل في دينك عاماً وتدخل في ديننا عاماً » فنزلت 
« قل يا أمها الكافرون » حتى ختمها . وعن ابن عباس . قالت قريش : يا محمد !لو 
استلمت اتنا لعبدنا المك . فنزلت السورة . وعن قتادة قال : أمره الله أن ينادي الكفار 
فناداهم بقوله : ا يا أا » . 

وروی ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه : قال كفار قريش » فذكره » وقال عكرمة : برأه 
الله بهذا السورة من عبدة جميع الأوثان ودين جميع الكفار . 

وقال قتادة : أمر الله نبيه لكر من المشركين فتبرأ منهم 

وروى قتادة عن زرارة بن أوفى : كانت تسمى « المقشقشة » . يقال : قشقش فلان » 
اذا برىء من مرضه » فهي تبرىء صاحبها من الشرك . ٠‏ 

وبهذا نعتها النبي ب في الحديث المعروف في المسند والترمذي من حديث امسرائيل › 
عن أبي اسحاق . عن فروة بن نوفل . عن أبيه . عن النبي يك قال له : « بجىء ما جاء 
بك ؟ » قال : جئت . يا رسول الله ! لتعلمنى شيئا أقوله عند منامى . قال : « اذا أخحذت 
مضجعك فأقرأ « قل يا أيها الكافرون » , ثم نم على خاتمتها » فانها براءة من الشرك )7 ٠.‏ 

رواه غير واحد عن أبي اسحاق » وكان تارة يسنده . وتارة يرسله . ورواه عنه زهير . 
اال مدا : ورواه عنه "2 شعبة ولم يذكر « عن أبيه » » وقال » عن أبي اسحاق . عن 
رجل » عن فروة بن نوفل » » ولم يقل « عن أبيه » » قال الترمذي : وحديث زهير أشبه 
وأصبح من حديث شعبة . قال : وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجسه فرواه 
عبد الرحمن بن نوفل » عن أبيه » عن النبي يي . وعبد الرحمن بن نوفل هو أخو فروةابن 
نوفل . 

( قلت ) : وقد رواه عن أبي اسحاق . اسماعيل بن أبي خالد . قال : جاء رجل من 
أشجع الى النبي ب » فقال : يا رسول الله ! علمني كلاماً أقوله عند منامي . قال : « انك لنا 
ظئر 9© اقرأ # قل يا أيها الكافرون * عند منامك . فانها براءة من الشرك . 

فقد مر رسول الله 6ه واحدا من المسلمين أن يقرأهنا ٠‏ وأخبره أنها بنراءة من الشرك . 


. أخرجه احمد . وأبوداود » والترمذي . والنسائي . وابن حبان . والحاكم . عن فروة بن نوفل عن أبيه‎ )١( 

(۲) في الأصل « عن » وهو خطأ . : 

(۳) في الأصل « ظثرا » والظثر : المرضعة غير ولدها . ويطلق على زوجها أيضاً . وني الحديث قصة بينتها رواية أحمد عن نوفل الاشجعي 
قال : دفع الى النبي 6 ابنة أم سلمة وقال : « انما أنت ظثري » . قال : فمكث ما شاء الله » ثم أتيته فقال 0 
أو الجريرة » ؟ قال : « قلت : عند أمها . قال : فمجيء ما جئت ؟ قال . قلت : تعلمني ما أقول عند منامي ؟ قال : 

الحديث » . 
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فلو كان الخطاب لمن يموت على الشرك كانت براءة من دين أولئك فقط . لم تكن براءة من 
الشرك الذي يسلم صاحبه في] بعد . ومعلوم أن المقصود منها أنت تكون براءة من كل شرك - 
اعتقادي وعملي . 

وقوله ‏ لكم دينكم ولي دين » خطاب لكل كافر وان أسلم فيم| بعد . فدينه قبل 
الاسلام له كان والمؤمنون بريئون منه » وان غفره الله له بالتوبة منه . كما قال لنبيه # فان 
عصوك فقل اني بريءٌ مما تعملون *# - ( الشعراء 7١5 : ۲١‏ ) : فانه برىء من معاصي 
اصحابه وان تابوا منها . وهذا كقوله : وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم . 
بريئونّ مما أعمل وأنا بريءٌ مما تعملون ‏ - ( يونس 4١-١١‏ ) . 

وروی ابن أبي حاتم » حدثنا أبي اللا عون كرس ادو اللا كر يا 
عبد الله بن عيسى > ثنا داؤد بن أبي هند » عن عكرمة › عن ابن عباس أن قريشا دعوا 
رسول الله عة الى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل فيهم . ويزؤجوه ما أراد من النساء 
ويطأوا ”> عقبه ‏ أي يسودوه ‏ فقالوا : هذا لك عندناء يا محمد ! وكف عن شتم اهتنا , 
فلا تذكرها بسوء . فان لم تفعل فانا نعرض عليك خصلة واحدة . وهي لك ولنا فيها صلاح . 
قال : « ما هي » ؟ قالوا : تعبد اهتنا سنة ‏ اللات والعزى ‏ ونعبد اللهك سنة . قال : « حتى 
أنظر ما يأتيني من ربي » . فجاءه الوحي من الله من اللوح المحفوظ ‏ قل يا أيها الكافرون » 
الى آخرها » وأنزل الله عليه : ل قل أفغيرٌ الله تأمروني أعبد أيّها الجاهلون # ولقد أوحى 
اليك وإلئ الّذِينَ من قبلك لئن أشركتّ ليحبطن عملك ولتكوننّ من الخاسرينَ * بل الله 
فاعبد وکن من الشاكرينّ  *#‏ ( الزمر ۲۹ : ١١١4‏ ) . . 


وقوله  :‏ أفغير الله تأمروني أعبد أا الجاهلون » خطاب لكل من عبد غير الله وان كان 
قد قدر له أن يتوب فيا بعد . وكذلك كل مؤمن يخاطب بهذا من عبد غير الله . 

وقوله في هذا الحديث « حتى أنظر ما يأتيني من ربي » قد يقول هذا من يقصد به دفع 
الظالمين بالتي ا ال ا > فيو خر الحواب 
حتی يستأمره » وان كان هوزيعلم أن هذا القول الذي قالوه لا سبيل اليه . 

ونلا خطيوال الرجل ابه فقول : حتى أشاور أمها » وهو يريد أن له رووجيا بالق 


لسر للد لسع م OEE DS‏ ا 
رواية الطبري ( ابوخلف ) وذكره في تهذيب التهذيب أيضاً . 

(۲) في الأصل « يطأون » بالنون مع أنه عطف على « ان يعطوه » . وني الطبري يحذف النون و« موطا العقب » : سلطان يتبع وتوطأ 
عقبه . أي يتبعه الناس ويمشون وراءه ‏ القاموس والنهاية . 


۰ 


ويعلم أن أمها لا تشير به » وكذلك قد يقول النائب » حتى أشاور السلطان . 
فليس في مثل هذا الجواب تردد ولا تجويز منه أن الله يبيح له ذلك . 
وقد كان جماعة من قريش من الذين يأمرونه وأصحابه أن يعبدوا غير الله » ويقاتلونهم » 
ويعادونهم عداوة عظيمة على ذلك » ثم تابوا وأسلموا وقرأوا هذه السورة . 
ومن النقلة من يعين ناسا غير الذين عينهم غيره » منهم من يذكر أبا جبل وطائفة , 
ومنهم من يذكر عتبة بن ربيعة وطائفة » ومنهم من يذكر الوليد بن مغيرة وطائفة » ومنهم من 
EE €‏ ريدي امتهم معهم عاما . ومنهم من يقول : طلبوا أن 
ومنهم من يقول : طلبوا الاشتراك . كما روى ابن أبي حاتم وغيره عن ابن اسحاق 
قال : حدثني سعيد بن ميناء مولى أبي البختري قال لقي الوليد بن المغيرة » والعاص بن وائل » 
والأسود د بن المطلب . وأمية بن خلف . ورسول الله ية ا : هلم فلنعيد ما تعبد » وتعبد 
ما نعبد » ولنشترك نحن وأنت في أمرنا كله » فان كان الذي جه جئت به خيراً مما بأيدينا كنا قد 
شركنا (ك ) فيه وأخذنا بحظنا منه . وان كان الذي بأيدينا خيراً مما بيدك كنت قد قد شركتنا 
في أمرنا (“ وأخذت بحظك منه » فأنزل الله السورة . 
فهذه الروايات متطابقة على معنى واحد . وهو أنهم طلبوا منه أن يدخل في شيء من 
ديهم » ويدخلوا في شيء من دينه » ثم أن كانت كلها صحيحة فقد طلب منه تارة هذا وتارة 
هذا » وقوم هذا وقوم هذا . 
وعلى كل تقدير فاخطاب للمشركين كلهم من مضو > ومن يأتي الى يوم القيامة . 
GS‏ و ا يم الخليل » وهو مبعوث 
فانه سيهدين * وجعلها كلمة باقية في عقبه  #‏ ( الزخرف ۲۸-۲١ : ٤۳‏ ) . 


وقال الخليل أيضا : « يا قوم اني برىءٌ مما تشركونَ * إِني وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركينّ * - ( الانعام 5 : ۷۸ ۰ 78 ) . وقال  :‏ قد 
كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه › اذ قالوا لقومهم انا براء منكم وما تعبدون من 
)١(‏ في الأصل « أمرك ‏ . والصحيح . أمرنا » كا في رواية ابن جرير . ورواه ابن هشام في السيرة من وجه آخر . 


۳۲١ 


دون الله » كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده © - 
( الممتحنة 5٠‏ : )) . 


وقال لنبيه : # وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم . أنتم بريئونَ مما أعمل وأنا 
بريءٌ مما تعملون 4 - ( يونس 3٠‏ : ١؟).‏ فقد أمره الله أن يتبرأ عن عمل كل من كذبه › 
وتبريه هذا يتناول المشركون وأهل الكتاب . ٠‏ 

وقد ذكر المهدوي هذا القول . وذكر معه قولين اخرين ٠‏ فقال : الألف واللام ترجع الى 
معهود وان كان للجنس حيث كانت صفتة » لأن لامها مخاطبة لمن سبق في علم الله أنه يوت 
كافرا » فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم . 

وتكرير ما كرر فيها ليس بتكرير في المعنى » ولا في اللفظ » سوى موضع واحد منها . 
فانه تكرير في اللفظ دون المعنى . بل معنى # لا أعبد ما تعبدون ‏ في الحال » ل ولا أنتم 
عابدون ما أعبد * في الحال  .‏ ولا أنا عابد ما عبدتم » في الاستقبال » # ولا أنتم عابدون 
ما أعبد في الاستقبال . 

قال فقد اختلف اللفظ والمعنى في قوله : #8 لا أعبد » . وما بعده # ولا أنا » . 
وتكرر # ولا أنتم عابدون ما أعبد » في اللفظ دون المعنى . 

ظ قال : وقيل ان معنى الأول : ولا أنتم عابدون ما عبدت . ومعنى الثاني : ولا أنتم 
عابدون ما أعبد » فعدل عن لفظ « عبدت » للاشعار بأن ما عبد في الماضي هو الذي يعبد في 
المستقبل - قد يقع أحدهما موقع الآخر . وأكثر ما يأتي ذلك في اخبار الله تعالى . 

ويجوز أن تكون « ما» والفعل مصدراً » وقيل ان معنى الآيات وتقديرها : قل ياأيها 
الكافرون ! لا أعبد الاصنام الذي تعبدون . ولا أنتم عابدون الذي أعبده » لاشراككم به 
فأنا لا أعبد ما عبدتم » أي مثل عبادتكم » فهو في الثاني مصدر . وكذلك 8 ولا أنتم عابدون 
ما أعبد 4 هو في الثاني مصدر أيضا . معناه : ولا أنتم عابدون مثل عبادتي التي هي توحيد . 


( قلت ) : القول الثالث هو في معنى الثاني » لكن جعل قوله : # ولا أنتم عابدون ما 


أعبد ‏ معنيين (5) : أحدهما بمعنى « ما عبدت » . والآخر بمعنى « ما أعبد » ليطابق قوله لهم 


. في الأصل « ولا » . ولعل صوابه « وما » . (؟) في الأصل « معنيان » على الرفع‎ )١( 
. ليس في الأصل ذكر قوله الثاني مع أنه يناسب ذكره لبيان المطابقة تماماً‎ )*( 


فض 


ان ع ب و نان راو شان : عر سو نك كر 5 قال هؤلاء : : 
ونما لم يقل في حقه « ما عبدت » للاشعار بأن ما أعبده في الماضي هو الذي أعبده في 
| تقبأ ر 9 

(قلت) : أصحاب هذا القول أرادوا المطابقة كا تقدم . 


لكن اذا أريد بقوله : © ما عبدتم » ما أريد 4 ١‏ بقوله ما أعبد ‏ - في أحد 
الموضعين الماضيين ‏ كان التقدير على ما ذكروه : لا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم في الماضي . 
فيكون قد نفى عن نفسه في المستقبل عبادة ما عبدوه في الماضي دون ما يعبدونه في المستقبل 1 

وكذلك اذا قيل © ولا أنتم عابدون ما أعبد # » أي في الماضى » فسواء أريد با يعبدون 
الخال © و 297 الاستقبال انما نفى عبادة ما عبده ”> في الماضي . وهذا أنقص لعنى الآية *) 
وكيف يتبرأ في المستقبل من عبادة ما عبدوه في الماضى فقط ؟ وكذلك هم ؟ . 

وان قيل : في المستقبل قد يعبدون الله بالانتقال عن الكفر . فهو في الحال والاستقبال لا 
يعبد ما عبدوه » قيل : فعلى هذا لا يقال لحؤلاء : ولا أنتم عابدون في المستقبل ما عبدت في 
الماضي 3 بل قد يعبدون في المستقبل - اذا انتقلوا ‏ ربه الذي عبده فيا مضى : 


وان قيل : قول هؤلاء هو القول الثاني لا أعبد في الحال ما تعبدون في الحال » ولا 
أعبد في المستقبل ما تعبدون في المستقبل » قيل : ولفظ الآية ل ولا أنا عابد ما عبدتم #» » 
ليس لفظهاء «ولا أنا عابد ما تعبدون * . فقوله : ل وما عبدتم # أن أريد به الماضي الذي 
أراده هؤلاء فسد المعنى . وان اريد.به المستقبل بطل ما ذكروه من أن المضارع بمعنى الماضي في 
قوله : « ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 » > فان الماضي هنا بمعنى المضارع . فاذا كان المضارع 
مطابقاً له بقي مضارعا -لم ينقل الى الماضي - فيكون عكس المقصود . 


والقول الرابع الذي ذكره قول من جعل ١‏ ما » مصدرية في الجملة الثانية دون الأخرى . 
وهذا أيضاً ليس في الكلام ما يدل عل الفرق بينها . واذا جعلت في الجمل كلها مصدرية كان 
أقرب الى الصواب . مع أن هذا المعنى الذي يدل عليه « ما » المصدرية حاصل بقوله « ما» » 
فانه لم يقل « ولا أنتم عابدون من أعبده » بل قال ما أعبد »* . 


. ليس بالأصل‎ )١( 

(۲) (۲) في الأصل « و» بدل «أو» . 

(”) في الأصل « عبدوه » . وهو خطأ . 

(4) سيذكر المصنف معنى هذه الآيات في الفصل الآتي ببسط ليس عليه مزيد . 


۳ 


ولفظ « ما » يدل على الصفة بخلاف « من » . فانه يدل على العين » كقوله : 
9 فانكحوا ما طابٌ لكم من النساءِ ‏ - ( النساء ٤‏ : ۳) » أي الطيب . # والسماء وما 
بناها 4 _ ل ا ا ا 
ل SS a E‏ 
زلا أنك تعابدون مخيودق: : 

02000 شركهم . فانه ليس بعبادة الله فان الله لا 
يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه . فاذا أشركوا به لم يكونوا عابدين له وان دعوه 
وصلوا له . 

وأيضاً فما عبدوا ( ما ) 20 يعبده » وهو الموصوف بأنه معبود له على جهة الاختصاص . 
بل هذا يتناول عبادته وحده 6 ويتناول الرب الذي أخبر به بما له من الاسماء والصفات ¢ فمن 
كذب به في بعض ما أخبر به عنه فا عبد ما يعبده من كل وجه . 

ا فالشرائع 0) قد تتنوع في العبادات » فيكونٍ المعبود وأخذاً وان م تكن العبادة مثل 


العبادة » وهؤلاء لا يتبرأ منهم » > فكل من عبد الله مخلصاً له الدين فهو مسلم في كل وقت » 
ولكن عبادته لا تكون الا بماشرعه . فلو قال : لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عباداتي » فقد 


يظن أنه تدحل فيه البراءة من كل عبادة تخالف صورتها صورة عبادته . وانما البراءة من المعبود 
وعبادته 5 


: سقط لفظ « ما » من الأصل . ولا يستقيم بدونه‎ )١( 
. » في الأصل « الشارع » والظاهر انه « الشرائع‎ )۲( 


Y4 


(؟) قصل 


وجوب البراءة من كل معبود سوى الله 


اذا تبين هذا فنقول : القران تنزيل من حكيم حميد . وهو كتاب أحكمت اياته ثم 

ولو أن رجلا من بني آدم له علم » أو حكمة » أو خطبة . أو قصيدة » أو مصنف › 
فهذب ألفاظ ذلك وأتى فيه بمثل هذا النظير لعلم أنه قصد في ذلك حكمة » وأنه لم يخالف 
بين الألفاظ مع اتحاد المعنى سدى . فكيف بكلام رب العالمين » وأحكم الحاكمين › لا 
سيما وقد قال فيه « قل لن اجتمعت الانسٌ والجن على أن يأنّوا بمثل هذا القرآن لا يأتونَ 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً © الاسراء ۱۷ : 88 ) ؟ 

فنقول : الفعل المضارع هو في اللغة يتناول الزمن الدائم سوى الماضي . فيعم الحاضر 
والمستقبل » كا قال سيبويه : وبنوه ٠"‏ لما مضى من الزمان › ولا هو دائم لم ينقطع . ولا م 
يأت ‏ بمعنى الماضي > والمضارع . وفعل الأمر . فجعل المضارع لما هو الزمان وانما لم ينقطع . 
وقد يتناول الحاضر والمستقبل . 

فقوله : 8 لا أعبد » يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر والزمان المستقبل » 
وقوله : ( ما تعبدون يتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل » كلاهما مضارع . 

وقال في الجملة الثانية عن نفسه م ولا أنا عابد ما عبدتم » . فلم يقل « لا أعبد » بل 
قال « ولا أنا عابد ) . ولم يقل «ما تعبدون » . بل قال « ما عبدتم * . فاللفظ في فعله 
وفعلهم مغاير للفظ في الجملة « الأولى »# 29 . 

والنفي بهذه الجملة الثانية أعم من النفي بالأول . فانه قال : ولا أنا عابد ما 
عبدتم » بصيغة الماضي » فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي » لأن المشركين يعبدون الهة 
شتى » وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في الوقت الآخر » كما أن كل طائفة لها معبود 

فقوله : # ولا أنا عابد ما عبدتم » براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة الماضية » كا تبرأ 


. أي الفعل‎ )١( 
. ليس في الأصل‎ )۲( 


Yo 


أولا مما عبدوه في الحال والاستقبال » فتضمنت الجملتان البراءة من كل ما يعبده لخر كرون 
والكافرون في كل زمان ‏ ماضي » وحاضر » مستقبل . وقوله أولاً ‏ لا أعبد ما تعبدون 4 لا 
يتناؤل هذا كله . 

وقوله : « ولا أنا عابد # اسم فاعل قد عمل عمل الفعل »> ليس مضافاً » فهو يتناول 
الخال والاستقبال أيضاً ا E‏ 
ما أفعل هذا . وما أنا بفاعله . 

وقولك : « ما هو بفاعل » ٠‏ هذا أبداً » أبلغ من قولك « ما يفعله أبداً » فانه نفى عن 
الذات صدور هذا الفعل عنها » بخلاف قولك « ما يفعل هذا » » فانه لا ينفي امكانه وجوازه 
منه . ولا يدل على أنه لا يصلح له ولا ينبغي له بخلاف» « ما هو فاعل» وماهو يفاعل » , 
كا في قوله  :‏ فما الذين فضلوا براي رزقهم على ما ملكت أيمانهم 4 -(النحل ›)۷١: ١١‏ 
وقوله : «# ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي * - ( ابراهيم ۱٤‏ : ۲۲ ) » وقوله: # وما 
الله بغافل عا تعملون »  »‏ وما أنت بهادي العمى ) . 8 وما أنت بمسمع من في القبور »© »› 
وما هم بضارين به من أحد الا باذن الله © . 

ولا يقال : الجملة الاسمية ترك الثبوت » ونفي ذلك لا يقتضى نفي العارض » فان 
هذه الجملة في معنى الفعلية نفي » لكونها عملت عمل الفعل » لكنها دلت على اتصاف الذات 
بهذا » فنفت عن الذات أن يعرض ها هذا الفعل تنزيها للذات ونفياً لقبونما لذلك . فالأول 
نفي نفي الفعل في الماضي والمستقبل › والثاني نفي قبوله في الماضي مع الحاضر والمستقبل : 

فقوله : 8« ولا أنا عابد ما عبدتم » . أي نفسي لا تقبل ولا تصلح لما أن تعبد ما 
عبدتموه قط ولو كنتم عبدتموه في الماضي فقط . فأي معبود عبدتموه في وقت فأنا لا أقبل أن 
أعبده في وقت من الأوقات . 

ففي هذا من عموم عبادتهم 5 الماضي والمستقبل» ومن قوة براءته وامتناعه وعدم قبوله 
لهذا العبادة في جميع الا زمان ما ليس في الجملة الأولى . تلك تضمنت نفي الفعل في الزمان 
غير الماضي 5 وهذه تضمنت نفي امكانه وقبوله لما كان معيوداً لهم ولو في بعض الزمان الماضي 
فقط » والتقدير : ما عبدتموه ولو في بعض الأزمان الماضية فأنا لا يمكنني ولا يسوغ لي أن أعبده 
أبدا .. 

ولكن لم ينف الا ما يكون منه في الحاضر والمستقبل لأن المقصود براءته هو الحال 
والاستقبال » وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وان كان قد أشرك بالله قبل قراءتها . 


. في الأصل « يفعل » بدل « بفاعل » والظاهر أنه تصحيف‎ )١( 
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فهو يتبرأ في الحاضر والمستقبل مما يعبده المشركون في أي زمان كان » وينفي جواز عبادته 
لعبودهم » ويبين أن مشل هذا لا يكون ولا يصلح ولا يسوغ . فهو ينفي جوازه شرعا 
ووقوعا © فان مثل هذا الكلام لا يقل الا فيا يستقبح من الأفعال » كمن دعى الى ظلم أو 
ناح فال ر أن مل هلد © ما أنا بفاعل هذا لدا ٠.٠‏ فهر ال من ورت وا انمت اد" 
وهذا كقوله : «وماأنت بتابع قبلتهم . وما بعضهم بتابع قبلة بعض »*- 
( البقرة ۲ : )١٠٤١‏ . 

فهو يتضمن نفى الفعل بغضا فيه وكراهة له » بخلاف قوله » « لا أفعل » » فقد يتركه 
الانسان وهو يحبه لغرض آخر . فاذا قال : « ما أنا عابد ما عبدتم » دل على البغض والكراهة 
والمقت لمعبودهم ولعبادتهم اياه . وهذه هي البراءة . 

. وهذا تستعمل في ضد الولاية فيقال : تول فلاناً 29 » وتبرأ من فلان ء کا قال تعالى : 
« اذا قانُوا لقومهم إِنا برآء منكم وما تعبدونَ من دونٍ الله الآية # - ( الممتحنة 15٠‏ 5). 


وأما قوله عن الكفار « ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 > فهو خطاب لجنس الكفار وان 
أسلموا فيا بعد > فهو خطاب لحم ما داموا كفاراً > فاذا أسلموا لم يتناولهم ذلك » فانهم حيكذا. 
مؤمنون » لا كافرون . وان کانوا منافقين فهم كافرون في الباطن > فيتناولهم الخطاب . 


وهذا كا يقال : قل يا أا المحاربون ¢ والمخاصمون › والمقاتلون ¢ والمعادون ¢ فهو 
خطاب هم ما داموا متصفين بهذه الصفة . 

وما دام الكافر كافرا فانه لا يعبد الله » وانما يعبد الشيطان » سواء كان متظاهراً 3 أو غير 
متظاهر به كاليهود . 

فان اليهود لا يعبدون الله . وانما يعبدون الشيطان » لأن عبادة الله انما تكون بما شرع 
وأمر . وهم وان زعموا أنهم يعبدونه فتلك الأعمال المبدلة والمنبى عنها هو يكرهها ويبغضها 
وينبي عنها » فليست عبادة . 

فكل كافر بمحمد لا يعبد ما يعبده محمد ما دام كافراً » والفعل المضارع يتناول ما هو 
دائم لا ينقطع » فهو ما دام كافرا لا يعبد معبود محمد كَيةٍ ‏ لا في الحاضر ولا في المستقبل . 


)١(‏ قد حكى الحافظ ابن كثير في تفسيره هذا القول عن المصنف . ولكن الظاهر أنه لم يطلع على كلامه مفصلا كا هنا . فقال : وثم قول 
رابع نصره أبو العباس ابن تيمية في بعض كتبه » وهو أن المراد بقوله : # لا أعبد ما تعبدون #» نفي الفعل . لانها جملة فعلية . 
O‏ ا » لأن النفي بالجملة الاسمية أكد > فكأنه نفي الفعل وكونه قابلاً لذلك . ومعناه 

نفي نفي الوقوع . ونفي الامكان الشرعي أيضاً > وهو قول حسن أيضاً - ۔ اه كلام ابن كثير . 
(۲) في الأصل « فلان » . 


FY 


ولم يقل عنهم « ولا تعبدون ما أعبد » . بل ذكر الجملة الاسمية ليبين أنه نفس نفوسكم 
الخبيثئة الكافرة بريئة من عبادة اله محمد . لا يكن أن تعبده ما دامت كافرة . اذ لا تكون 
عايدته الا بأن تعبده وحده بما أمر به على لسان محمد » ومن كان كافرا محمد لا يكون عمله 
عبادة لله قط . 

وتبرئتهم من عبادة الله جاءت بلفظ واحد بجملة اسمية تقتضي براءة ذواتهم من عبادة 
الله » لم تقتصر على نفي الفعل . 

وم يحنج أن يقول فيهم « ولا أنتم عابدون ما عبدت » » كما قال في نفسه 8 ولا أنا عابد 
ما عبدتم # لوجهين . 

أحدهما : أن كل مؤمن فهو مأمور بقراءة هذه السورة » ومنهم من كان معبوده غير الله . 
فلو قال : «ولا أنتم عابدون ما عبدت » لقالوا : بل نحن نعبد ما كنت تعبد لما كنت مشركا » 
بخلاف ما اذا قال « ولا أنتم عابدون ما أعبده في هذا الوقت » . 

ولم يقل « ما أنا عابد له » اذ نفسه قد لا تكون عابدة له مطلقاً . وقد يجوز أن يعبد 
الواحد من الناس غير الله في المستقبل . فلا يكون من لم يعبد ما يعبده في المستقبل مذموما . 
بخلاف المؤمن الذي يخاطب بهذه السورة غيره » فانه حين يقولما ما يعبد الا الله . فهو يقول 
للكفار . ولا أنتم عابدون ما أعبده الآن . 

وار التي عن SRLS‏ جاه جاه وروا ال اراد سيد 
تعبدون * . فنفى الفعل . قال  :‏ ولا أنتم عابدون ما أعبد » . 

الداع ساو واي بأو در لون ها 
ونفى أن يعبد شيئا ما عبدوه ولو في بعض الزمان قال : « ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 » بل 
اھ بون نين غا اعد فلم ن ا ای ر وک كيال 
قربى الى الله في عبادتي له وحده لا شريك له > يكون لكم نصيب من هذه العبادة » بل أنتم 
أيضاً في هذه الحال لا تعبدون ما أعبد - لا في الحال الأولى » ولا في الثانية . 

ولو اقتصر في تبريهم من عبادة الله على الجملة الأولى لم يكن فيها تبرئة لهم في هذه الحال 
الثانية » فبرأهم من معبوده حين البراءة الأولى الخاصة . وحين البراءة الثانية العامة القاطعة . 

وهم لم يختلف حاهم في الحالين » بل هم فيه لا يعبدون ما يعبد . فلم 297 يكن في 
تغيير العبارة "2 فائدة . وانما غيرت 9" العبارة في حقه وحق المؤ منين لتغيير المعنيين . 
)١(‏ في الأصل « فلولم » . (۲) في الاصل « العبادة » . 
(۳) في الأصل « غيرته » ولعل ثلاثتها مصحفة . 


۳۸ 


والانسان يقوى يقينه » واخحلاصه . وتوحيذه » وبراءته من الشرك وأهله 2 وبغضه لا 
يعبدون ولعبادتهم > فرفع درجته في ذلك . وهو في ذلك يقول للكفار « لا تعبدون ما أعبد » في 
هذه الحال ‏ سواء كانوا هم قد زاد كفرهم وبغضهم له أو لم يزد . 

فالمقصود بالسورة أن المؤمن يتبرأ منهم » ويخبرهم أنهم براء منه . 

وتبريه منهم انشاء ينشئه » كما ينشىء المتكلم بالشهادتين » وهذا يزيد وينقص . ويقوى 
ويضعف .. 

وأما هم فهو يخبر ببراءتهم منه في هذه الحال » لا ينشىء شيئاً لم يكن فيهم . فخطاب 
المؤمن عن حاهم. خبر عن حاهم 8 والخبر مطابق للمخبر ( عنه) 220 فلم يتغير لفظ خبره 
عنهم » اذا كانوا في كل وقت من أوقات عبادته لله لا يعبدون ما يعبد . فهذا اللفظ الخبري 
مطابق لحالهم في جميع الاوقات ‏ زادوا أو نقصوا ۰ 

ولا يجوز للمؤمن أن ينشىء زيادة في كفرهم » فان ذلك محرم . بل هو مأمور بدعائهم 
الى الايمان . وليس له أن ينقصهم في خبره عما هم متصفون 2" به . فلم يكن في الاخبار عن 
حالم زيادة في| هم عليه ولا نقص . 

فلم يغير لفظ الخبر في الحالين بلفظ واحد . 

وأما المؤمن نفسه فهو مأمور بأن ينشىء قوة الاخلاص لله وحده وعبادته وحده . والبراءة 
من كل معبود سواه وعبادته » وبراءته منه ومن عابديه . 

وقوله : 8 لا أعبد ما تعبدون » وان كان لفظها خبراً ففيها معنى الانشاء كسائر ألفاظ 
الانشاآت . كقوله : « أشهد أن لا اله الا الله » » وقوله : 8« انني برآء مما تعبدون * إلا الذي 
فطرني ‏ - ( الزخرف 4# :6.155 ۲۷ ) » وقوله : 9إإني بريءٌ ممايشركون 4 - 
( الأنعام 5 : ۷۸ ) . فكل هذه الأقوال فيها معنى الانشاء ها ينشئه المؤمن في نفسه من زيادة 
البراءة من الشرك 9 . 

وهي المقشق* لقشقشة ٩)١‏ التي تقشقش من الشرك » كما يقشقش المريض من المرض . فان 
الشرك والكفر أعظم أمراض القلوب » فأمر المؤمن بقول يوجب في قلبه من البراءة من الشرك 


. سقط « عنه » . من الأصل‎ )١( 

(۲) في الأصل « متصفين» . 

(”) قال النحاة : الكلام ان لم يحتمل الصدق والكذب يسمى و تنبيها » و انشاء » لأنك نبهت به على مقصودك وانشائه » أي ابكرته من 
غير أن يكون موجوداً في الخارج . وان احتملهم| من حيث هو فهو « الخبر» . 

(4) قال في القاموس : « أفش من الجدري » برأ منه كنقشقش . وقال في النهاية : يقال لسورتي قل يا أبها الكافرون وقل هو الله أحد 
« المقشقشتان » أي المبرئتان من النفاق والشرك . كا يبرأ المريض من علته . يقال : قد تقشقش المريض اذا أفاق وبرأ . 


۳۹ 


مالم يكن في قلبه قبل ذلك . وكلا قاله ازداذة براءة من الشرك: ۲ وقلبه شفاء من المرض » وان 
كان الكفرة المخاطبون لا يزدادون بالاخبار عنهم الا كفرا . 

فالجمل الخبرية تطابق المخبر عنه » والانشاء يوجب احداث مالم يكن . ظ ثُل يا أيها 
الكافرون * لا أعبد ما تعبدون ‏ . أي أنا متنع من هذا . تارك له . ثم قال ولا أنا عابد 
ما عبدتم 4 أي آنا بريء من هذاء متنره عله » مذك لى مةن فان الشرك أعظم ما 
تنجس به النفس . وأعظم تزكية النفس وتطهيرها تزكيتها منه وتطهيرها منه . فما أنا عابد قط 
ما عبدتم في وقت من الأوقات . 

وأنتم مع ذلك ما أنتم عابدون ما أعبد» بل أنتم بريئون ما أعبد . وأنا بريء ما 
تعبدون » مأمور بالبراءة منه » وطالب زيادة للبراءة منه » ومجتهد في ذلك 1 

وأنا أخبر عنكم بأنكم بريئون مما أعبد . اما لكونكم تأمرون بذلك : واما لكونكم 
تعبدونه » فلا أخبر به » فانه كذب » وإما لكونكم تجتهدون في البراءة وتبالغون فيها . فبها 
تختلف فيه أحوالكم . 

وأنا لا يسوغ لي أن أذكر ما يزيد © براءتكم » ولا أكذب عليكم » فانكم تنقصون منها 
اذا تبرأت » بل التبري منها داع وباعث لمن له عقل أن ينظر في سبب هذه البراءة » لااسيما في 
حق الرسول الذي خوطب أولا بقوله ( قل ) . 

فلينظر العاقل في سبب براءتي من الشرك وما أنتم عليه » واختياري به عداوتكم <> 
والصبر على أذاكم > واحتمالي هذه المكاره العظيمة . بعد ما كنتم تعظموني غاية التعظيم » 
وتصفوني بالأمانة » وتسموني « الأمين » › وتفضلوني على غيري 2 ونسبي فيكم أفضل نسب » 
وتعرفون ما جعل الله في من العقل والمعرفة ومكارم الأخلاق وحسن المقاصد وطلب العدل 
والاحسان ¢ وأني لا اختار لأحد منكم سوءا » ولا أريد أن أصيب أحدا بشر . فاختياري 
للبراءة مما تعبدون . واظهاري لسبهم وشتمهم 1 أهو سدى ليس له موجب أوجبه ؟ فانظروا في 
ذلك . 

ففي السورة دعاء وبعث للكفار الى طلب الحق ومعرفته » مع مافيها من كمال البراءة 
ومعانيها كثيرة شريفة يطول وصفها . 
وقوله : ل قل يا أيها الكافرون * يتناول كل كافر . فهو لا يعبد مايعبده أحد من 


. في الأصل « يزيل»‎ )١( 
. » في الأصل « بعداوتكم‎ )۲( 


۳۰ 


الكفار » ولا مشركي؛ العرب . ولا غيرهم من المشركين والكفار أهل الكتاب - لا اليهود ولا 
النصارى . ولا غيرهم من أصناف الكفار . 

وذلك أنه قال # لا أعبد ما تعبدون ‏ . فذكر لفظ « ما» ولم يقل « من تعبدون» . 
وما تدل عل الضمة کا تقدم... 

وما ذكره المهدوي وغيره من أنه قالط ما أعبد ولم يقل « من أعبد » - يقابل به به © ولا أنا 
عابد 8# ما عبدتم ‏ الذي يراد به الاصنام » فضعيف جداً بغير اللغة ويخص عموم القرآن ‏ 
وهو عموم مقصود ‏ ويزيل المعنى الذي به تعلقت هذه البراءة . 


فان « ما » في اللغة اما لما لا يعلم . ولصفات ما يعلم » > كما في قوله  :‏ فانكحوا ما 
طاب » . ١‏ وما سواها )  .‏ وما خلق الذَّكْرٌ والأنثى » » وفي التسبيح المأثور أنه يقال عند 
سماع الرعد : « سبحان ما () سبحت له » » ومثله كثيرء فقوله اد 
أعبد » جار على أصل اللغة . 

وأيضاً فقوله « ولا أعبد ما تعبدون »4 خطاب للكفار مطلقاً . فهؤلاء يعبد الملائكة ولا 
غير ذلك مما عبد من دون الله وان كان ما عبد أهل العلم والعقل فعبر عن ذواتهم ب« من » . 
فتخصيص البراءة من الشرك بشرك مشركي العرب غلظ عظيم » وانما هي براءة من كل شرك . 

وكون الرب يتصف با يتصف به الاصنام من عدم العلم ما لا يجوز عليه . ولا تصح 
المقابلة في مثل ذلك » بل المقصود ذكر الصفات والاخبار بمعبود الرسول والمؤمنين ليتبرأ من 
معبودهم ويبرئهم من معبوده . ٠‏ 

واذا قال اليهود : نحن نقصد عبادة الله » كانوا كاذيين » سواء عرفوا أنهم كاذبون 29 أو 
لم يعرفوا » كا يقول النصارى : انا نعبد الله وحده وما نحن بمشركين » وهم كاذبون . لأنهم 
لو أرادوا عبادته لعبدوه با أمر به » وهو الشرع » لا بالمنسوخ المبدل . 


وأيضاً فالرب الذي يزعمون أنهم يقصدون عبادته هو عند ( هم  )‏ رب لم ينزل 
الانجيل ولا القرآن . ولا أرسل المسيح ولا محمد , بل هو عند بعضهم فقير » وعند بعضهم 
بخيل » وعند بعضهم عاجز » وعند بعضهم لا يقدر أن يغير ما شرعه . وعند جميعهم أنه أيد 
الكاذبين المفترين عليه الذين يزعمون أنهم رسله وليسوا رسله » بل هم كاذبون سحرة . قد 


)١(‏ روى ذلك ابن جرير عن علي » وابن عباس » والاسود بن يزيد » وطاوس مرسلا » تحت قوله ط ويسبح الرعد بحمده 4 . ولكن 
بلفظ « من » أو « الذي » لا يلفظ « ما » كا ذكر المصنف . 

(۲) في الأصل كاذبين « على النصب » ولا وجه له . 

(۴) ليس في الأصل . 


أيدهم ونصرهم ¢ ونصر أتباعهم عل أولياته الم منين ¢ لأنهم عند أنفسهم أولياؤه دون 
الناس . فالرب الذي يعبدونه شودات بضر اعدا 2 

فهم يعبدون هذا الرب 3 والرسول والمؤ منون لا يعبدون هذا المعبود الذي تعبذه اليهود 
فهو منزه عما وصفت به اليهود معبودها من جهة كونه معبوداً هم - منزه عن هذه الأضافة › 


فليس هو معبودا لليهود . وانغا في جبلاتهم صفات ليست في صفاته زينها لهم الشيطان . فهم 
يقصدون عبادة المتصف بتلك الصفات واغا هو الشيطان . 


فالرسول والمؤ منون لا دول ا تيده اليهود ‏ وان كانوا يعبدون من يعبدوسه 3 وهذا 
مما يظهر به فائدة ما ذكرنا . 

وعل هذا فقوله  :‏ لكم دينكم ولي دين 4 خطاب لجميع الكفار » كما دلت عليه 
لم ب لس 9 ا ل ل 

» لكم دينكم ولي دين ) » قال للمشركين والنصارى › واليهود لا يعبدون الا الله‎ ( : ٠ 
الشركة ل ایم یکروت پش لاا با جار سه ن عند ا .يرون‎ 
ع عدر ايمر ما واف وها ار بر . وم‎ e حر يختنصر‎ 
. يفعلوا ىا فعلت النصارى - - قالت : المسيح ابن الله وعبدته‎ 


فهذا الذي ذكره من أن اليهود لا تشرك كا أشركت العرب والنصارى صحيح » لكنهم 
مع هذا لا يعبدون الله . بل يستكبرون عن عبادته . ويعبدون الشيطان , لا يعبدون الله . 
ومن قال ان اليهود تعبد الله فقد غلط غلطاً قبيحاً . فكل من عبد الله كان سعيداً من أهل 
الجنة » وكان من عباد الله الصالحين . قال تعالى : © ألم أعهد اليكم يا بني آدمَ أن لا تعبدُوا 
الشيطانٌ . إنه لكم عدوٌ مبينْ * وان أعبدوني هذا ضراط مستقيم »م 
#يس ۳١‏ : ١951؟5).‏ 

وفي الصحيحين أن النبي يكيدِ قال لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن : « انك تأتي قوما 
هم أهل كتاب » فأول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله - وفي 
رواية » « فادعهم الى عبادة  »‏ فاذا عرفوا الله فأعلمهم . 


)١(‏ لعل في هذه الجملة خللاً > والذي في تفسير ابن جرير هكذا : قال : الا العصابة التي بقوا حتى خرج بختنصر فقالوا : « عزير ابن 
الله » دعا الله ولم يعبدوه 1 

( )في الأصل التي تقول حيث . والتصويب من تفسير الطبري . 

(”) في الأصل : ابن الله ولم يعبدون . والتصويب من تفسير الطبري . 
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فلا يعبد الا الله بعد أن أرسل محمداً وعرفت رسالته وبلغت . وهذا اتفق العلماء على أن 
أعمالهم حابطة . ولوعبدوا الله لم تحبط أعماهم . فان الله لا يظلم أحداً . 

. وقبل ارسال محمد انما كان يعبد الله من عبده بما أمر به . فأما من ترك عبادته با أمر به 
واتبع هواه فهو لا يعبد الله » انما يعبد الشيطان . ويعبد الطاغوت . وقد أخبر الله عن اليهود 
بأنهم عبدوا الطاغوت . وأنه لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبدة 
الطاغوت . ١‏ 

وهو اسم جنس يدخل فيه الشيطان . والوثن . والكهان . والدرهم والدينار » وغير 
ذلك . وقال تعالى  :‏ ألم تر الى الَْذِينَ أونُوا نصيباً من الكتاب يؤمنونٌ بالجبتٍ 
والطاغوتٍ 4 ( النساء > : ١‏ ) . وقال : 8 نبد فريقٌ مِنَ الَّذِينَ أوتُوا الكتابٌ كتابٌ الله 
وراءَ ظهورهم كأنهم لا يعلمونَ # واتبعُوا ما تتلُوا الشياطينٌ على ملك سليمان وما كفرٌ 
سليمان ‏ الآية ‏ - ( البقرة ؟ : .)١١ 701١١‏ 


وهم أشد عداوة للمؤمنين من النصارى . وكفرهم أغلظ . وهم مغضوب عليهم . 
ولهذا قيل : انهم تحت النصارى في النار . واليهود ان لم يعبدوا المسيح فقد افتروا عليه 
وعلى أمه بما هو أعظم من كفر النصارى . ولهذا جعل الله النصارى فوقهم الى يوم القيامة . 

'فالنصارى مشركون يعبدون الله ويشركون به . وأما اليهود فلا يعبدون الله » بل هم 
معطلون لعبادته » مستكبرون عنها ‏ كلما جاءهم رسول با لا وى أنفسهم استكبروا ففريقا 
كذبوا وفريقا يقتلون . بل هم متبعون أهواءهم . عابدون للشيطان . 

فالنبي والمؤمنون لا يعبدون ما تعبده اليهود . وهم ان وصفوا الله ببعض ما يستحقه فهم 
يصفونه با هو منزه عنه . ولیس في قلوبمهم عبادة له وحده . فان ذلك لا يكون الا لمن عبده با 
أمره به . 

والسورة لم يقل فيها « يا أيها المشركون » حتى يقال فيها انها انما تناولت من أشرك . بل 
قال # يا أمها الكافرون # . فتناولت كل كافر . سواء كان ممن يظهر الشرك . أو كان فيه 

والنصارى مع شركهم لهم عبادات كثيرة » واليهود من أقل الأمم عبادة وأبعدهم عن 
العبادة لله وحده . ولكن قد يعرفون ما لا تعرفه النصارى » لكن بلا عبادة وعمل بالعلم . 
فهم مغضوب عليهم . وأولئك ضالون . وكلاهما قد برأ الله منهم رسوله والمؤمنين . 
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SS 
بل قد قال أبوهريرة : ما أقرب الليلة من البارحة ء أنتم أشبه الناس‎ . E 
ببني اسرائيل . بل في الحديث الصحيح : « ع سنن من كان قبلكم شبرا بشبر » وذراعا‎ 
اليهود والنصارى ؟ قال : : « فمن » ؟‎ : E بذراع » حى لو حار عدر بين لد تنوه‎ 
وفي رواية : فارس والروم ؟ قال : « ومن الناس الا أولئك » ؟‎ 

وقال : افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين 
فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها في النار الا واحدة . 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضع . وبين فيه حال الفرقة الناجية الذين هم على مثل ما 
كان عليه النبي يله وأصحابه 239 . 

وما يوضح ما تقدم أن قوله ‏ لا أعبد ما تعبدون Es‏ ددا 
المعبود : ولكن هو لفظ المعبود . ولكن هو لفظ مطلق يتناول الواحد والكثير . والمذكر والمؤنث 
فهو يتناول كل معبود لهم . 

والمعبود هو الاله » فكأنه قال : لا أعبد الهكم » ولا تعبدون الهي . كما ذكر الله في 
قصة يعقوب . قال تعالى : ل أم كنتم شهداءً اذ حَضَرٌ يعقوبَ الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون 
من بعدي . قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم e‏ واسحاق اا ؤانخداً ونحنٌ له 
مسلمون ‏ - ( البقرة ۲ : ١77‏ ) . واسم الاله والمعبود يتضمن اضافة الى العابد » وقال : 
© اله آبائك  ٠”‏ ابراهيم واسماعيل واسحاق * هو الذي يعبد هؤلاء ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم - ويألهونه . 

وانما يعبده من كان على ملتهم › > كما قال يوسف و # اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله , 
وهم بالآخرة هم كافرون 3 واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ما كان لنا 
أن نشرك بالله من شيء . ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس الى قوله ذلك الدين القيم 


)١(‏ قد صنف المصنف في هذا الحديث رسالته الجامعة المسماه « الوصية الكبرى » . بين فيها خصائص الفرقة الناجية وهم أهل السنة 
والجماعة حقاً » وبين الصراط المستقيم والطريق الوسط بين الغالي فيه والجاني عنه فيا يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى . وحقو 
الانبياء عليهم السلام » والصحابة رضوان الله عليهم ومعرفة الحلال والحرام > والخلق والأمر » والوعد والوعيد . والاقتصاد في 
السنة واتباعها كا جاءت » مع بيان ما جاءت عنه الملل والفرق الحائدة عن الصراط المستقيم » طبعت ضمن مجموعة الرسائل 

. الكبرى » ج ١‏ > ص ۲٦۲‏ - ۳۱۷ 2 مصر سنة 111177 ه . 

(۲) ليس في الأصل « اله آبائك » وانما أضفناه ليستقيم المعنى . 
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ولكن أكثر الناس لا يعلمون  »‏ ( يوسف ١8‏ : لا” : ٤٠١‏ ) . فتبين أن ملة آبائه هى عبادة 
الله > وهي ملة ابراهيم ‏ وقد قال تعالى : ط ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه - 
الى قوله ‏ فلا تموتن الا وأنتم مسلمون  »*‏ ( البقرة ۲ : 17-1١7٠‏ ) . 

واذا كان كذلك فاليهود والنصارى ليسوا على ملة ابراهيم . واذا لم يكونوا على ملته لم 
كزنوا عدوت الها براهيم . فان من عبد اله ابراهيم كان على ملته . قال تعالى : « وقالوا 
SS‏ سمس ا AE‏ 
وهو السميع العليم © - ( البقرة ۲ : ه8١1_لا#١‏ ) . # قل بل ملة ابراهيم © يبين أن 
ما عليه اليهود والنصارى ينافي ملة ابراهيم . 

وهذا بعد مبحيع N EE‏ فالد هو الذي بعت عله ابر هكم .والطالفتان كانتا 
خارجتين عنها بما وقع منهم من التبديل . قال تعالى : « إن أولى الناس بابراهيم للَذينَ اتبعوة 
وهذا النبي والّذِينَ آمنوا 4 - ( ال عمران ۳ : 58) . وقال : # قل اني هداني ربي إلى 
صراط مستقيم ديئاً قي ملة ابراهيم - الآية  »‏ ( الانعام 5 : ١5١‏ ) . وقال : ل ثم أوحينا 
اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفاً 4 - ( النحل 1١5‏ : 17 ) . 


وقوله : $ ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سَفِهَ نَفسهُ 4 ( البقرة ۲ : 10 ) يبين 
أن كل من رغب عنها فقد سفه نفسه . فيه من جهة الاغراب والمعنى قولان . 

أحدهها , وهو قول القراء وغيره من نحاة الكوفة واختيار ابن قتيبة وغيره » وهو معنى 
قول االات > أن النفس هي التي سفهت . فان «سفه » فعل لازم لا يتعدى لكن 
المعنى » الا من كان سفيها » فجعل الفعل له ونصب النفس على التمييز لا النكرة » كقوله : 
« واشتعلٌ الرأس شيباً * . 


وأما الكوفيون فعرفوا هذا وهذا . قال الفراء » نصب النفس على التشبيه بالتفسير » كما 
يقال : صقت بالأمر ذرعاً > معناه : ضاق ذرعي به . ومثله # واشتعل الرأس شيبا # . أي 
اشتعل الشيب في الرأس » قال : ومنه قوله : ألم فلان رأسه . ووجع بطنه » ورشد أمره » 
وكان الأصل : سفهت نفس زيد . ورشد أمره » فلا حول الفعل الى زيد انتصب ما بعده على 
ال 


فهذه شواهد عرفها القراء من كلام العرب . ومثله قوله : غبن فلان رأيه » وبطر 
عيشه . ومثل هذا قوله : # بطرت معيشتها 4 - ( القصص ۲۸ : 8ه ) . أي بطرت نفس 
المعيشة . وهذا معنى قول يمان بن رباب e‏ 
ضل من قبل نفسه . وقول ابي روق : عجز رأيه عن نفسه . 
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والبصريون لم يعرفوا ذلك . فمنهم من قال : جهل نفسه . كما قاله ابن كيسان 
والزجاج » قال : لأن من عبد غير الله فقد جهل نفسه لأنه لم يعلم خالقها . 

وهذا الذي قالوه ضعيف . فانه ان قيل ان المعننى صحيح فهو انما قال ( سفه ) و« سفه » 
فعل لازم » ليس بمتعد » و« جهل » فعل متعد » وليس في كلام العرب « سفهت كذا » ألبته 
بمعنى : جهلته . بل قالوا : سفه ‏ بالضم ‏ سفاهة » أي صار سفيها » وسفيه ‏ بالكسر - أءٍ 
حصل منه سفه . ك| قالوا في فقه وفقيه. ونقل بعضهم : سفهت الشرب إذا اكثرت منه. وهو 
يوافق ما حكاه الفراء» أي صار شربه سفيهاء فسفه شربة لما جاوز الحد. 
وقال الأخفش » ويونس » نصب باسقاط الخافض > أي سفه في نفسه » وقوهم : « باسقاط 
الخافض » ليس هو أصلا فيعتبر به » ولكن قد تنزع حروف الحر في مواضع مسموعة » فيتعدى 
الفعل بنفسه . وان كان مقيسا في بعض الصور . ف « سفه » ليس من هذا ء لا يقال : سفهت 
أمراً الله » ولا دين الاسلام » بمعنى : جهلته » أي سفهت فيه . 

وانما يوصف بالسفه وينصب على التمييز ما خص به » مثل نفسه أو شر به » ونحو ذلك . 

والمقصود أن كل من رغب من ملة ابراهيم فهو سفه . قال أبو العالية : رغبت اليهود 
والنصارى عن ملة ابراهيم » وابتدعوا اليهودية والنصرانية » وليست من الله » وتركوا دين 
ابراهيم . وكذلك قال قتادة : بدلوا دين الأنبياء واتبعوا المنسوخ . 

ثأدا عرض O‏ اراق ارو الب وت E‏ 
معنى قوله : إن أولى الان بابراهيم للّذِينَ اتبغوهُ وهذا النبي والذينَ أمنوا» 2 
( آل عمران ۳ (A:‏ :"فهو اول الذين اتتعوه قبل ميث محمد وبعد فبعشه :. وقيّل اله 
ا ال ا ا هومن ول ابراهيم کی ی وين ی . وقال الربيع بن 
أنس : هم المؤمنون الذين صدقوا ن نبي الله واتبعوه » وكان محمد والذين معه من المؤمنين أولى 
الناس بابراهيم . 

وهذا وغيره نما يبين أن اليهود والنصارى لا يعبدون الله وليسوا على ملة ابراهيم . 


فان قيل : فالمشرك يعبد الله وغيره بدليل قول الخليل « أفرأيتم ما كنتم تعبدُون * 
أنتم وآباؤ كم الأقدمونَ * فإنهم عدو لي إل رب العالمين » - ( الشعراء 55 : 7-18 ) . 
فقد استثناه مما يعبدون » فدل على أنهم كانوا يعبدون الله وكذلك قوله : 8 انني براءٌ مما 
تعبدونَ * إل الذي فطرني 4 - ( الزخرف 4# : 75 7370 ) واستثناه أيضا › وفي المسند 
وغيره حديث حصين الخزاعي لما قال له النبي ية : ويا حصين ! كم تعبد اليوم ؟ » قال : 
سبعة آهة - ستة في الأرض وواحد في السماء . قال : « فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك » ؟ 
قال : الذي في السماء ٠‏ 
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قیل : هذا قول المشركين . كما تقول اليهود والنصارى : نحن نعبد الله فهم يظنون أن 
عبادته مع الشرك به عبادة » وهم كاذبون في هذا . 

وأما قول الخليل ففيه قولان . قال طائفة : انه استثناء منقطع . وقال عبد الرحمن ابن 
زيد : كانوا يعبدون الله مع الهتهم . 

وعلى هذا فهذا لفظ مقيد . فانه قال # ما تعبدون »* . فسماه عبادة اذا عرف المراد . 
لكن ليست هي العبادة التي هي عند الله عبادة . فانه كما قال تعالى : ل أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك # . من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك . 

وهذا كقوله تعالى  :‏ وما يؤمن أكثرهم بالله الاوهُمٌ مشركون  #»‏ 
© يوسف 1۲ :1°( . سماه ايمانا مع التقييد » والا فالمشرك الذي جعل مع الله الا آخر لا 
يدخل في مسمى الايمان عند الاطلاق . 

وقد قال : # يؤمنون بالجبت والطاغوت 4 - ( النساء 8١ : ٤‏ )» 8 فبشرهم بعذاب 
أليم 4 - ( ال عمران ۲ : ١‏ )ء فهذا مع التقييد . ومع الاطلاق فالايمان هو الايمان بالله , 
والبشارة بالخير . 

وقوله  :‏ ولا أنتم عابدون ما أعبد ‏ نفى العبادة مطلقاً . ليس هو نفي لما قد يسمى 
عبادة ممع التقييد ا اذا كان يعبد الله ويعبد غيره فيقال : انه يعبد الله وغيره » أو يعبد 
مشركاً به . لا يقال انه يعد قا والفطل لن لا يعد شيا شر وه 

والعبادة المطلقة المعتدلة ( هى ) 2 المقبولة » وعبادة المشرك ليست مقبولة . 

ومما يوضح هذا قوله : « أم كنتم شهداءً اذ حَضْرٌ يعقوبٌ الموت الآية  »‏ 

( البقرة ۲ : ۱۳۳ ) . قالوا فيها # نعبد الهكٌ واله آبائك »# , * ثم قالوا ‏ الها واحداً 4 فهذا 

يدل من الأول في أظهر الوجهين . فان النكرة تبدل من المعرفة » كما في قوله : 8 لنسفعا 
بالناصية #* ناصية كاذبة خاطِئة 4 - ( العلق (١ 016 : ٩٩٦‏ » فذكرت معرفة » 
وموصوفة . كذلك قالوا ‏ نعبد الهك » فعرفوه » ثم قالوا © الهأ واحداً # فوصفوه . 

ا aE‏ 
لم ل 0 yT‏ الله ريه ف 


. في الأصل « شرا » على النصب‎ )١( 
. ليس في الأصل‎ )۲( 
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يعبدون الها واحداً » فمن عبد المين لم يكن عابداً لاه واله آبائه . وانما يعبد الهه من عبد الا 
واحدا . 

ولو كان من عبد الله وعبد معه غيره عابداً له لكانت عبادته نوعين ‏ عبادة اشراك , 
وعبادة اخلااص . واذا كان كذلك لم يكن قوله : ل الها واحداً 4 بدلاً لآن هذا كل من كل » 
ليس هو بدل بعض من كل . فعلم أن اله واله آبائه لا يكون الا الحا واحداً . 

والوجه الثاني : قوله : 8« الا واحداً 4 نصب على الحال > لكنها حال لازمة . فانه لا 
يكون الا الحا واحداً . كقوله  :‏ وهو الحق مصدقاً ‏ وهو لا يكون الا مصدقاً . ومنه © ملة 
ابراهيم حنيفاً » > # ويقتلون النبيين بغير حق » . فمن عبد معه غيره فا عبده الما واحدا» 
ومن أشرك به فما عبده . وهو لا يكون الا الحا واحداً » فاذا لم يعبده في الحال اللازمة له لم تكن 
له حال أخرى يعبده فيها . فا عبده . 

فان قيل : المشرك يجعل معه الهة أخرى » فهو يعبد في حال ليس هو فيها الواحد ‏ 
قيل : هذا غلط منشأه أن لفظ « الاله » يراد به المستحق للالهية » ويراد به ما اتخذه الناس الها 
راذا يكن لقنا انس الأمرا لخر أساء سمسومااعم SS‏ انسسيها 
القع اناس الدع E‏ . فال هيتها أمر قدره المشركون . وجعلوه ه في أنفسهم من 

غير أن يكون مطابقاً للخارج ‏ كالذي يجعل من ليس بعالم عالماً » ومن ليس بحي حياً » ومن 
ليس بصادق ولا عدل صادقا وعادلا فيقال : هذا عندك صادق » وعادل » وعالم » وتلك 


“¢ 


اعتقادات غير مطابقة » وأقوال كاذبة غير لائقة . 

ولهذا يجعل سبحانه ذلك من باب الافتراء والكذب . كما قال أصحاب الكهف 9 هؤلاء 
قومنا اتخذوا من دونه المة . لولا يأتون عليهم بسلطان بين » فمن ن أظلم ممن افترى على الله 
كذبا  #‏ ( الكهف ۱۸ : ٠١‏ ) . وقال الخليل : # انما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون 
افكا  #‏ ( العنكبوت ۲۹ ١17:‏ ) . وقال : # وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ؟ 
ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون * - ( يونس ٦٦ : ٠١‏ )- أي شيء يتبع الذين 
يشركون ؟ إنما يتبعون الظن والخرص . وهو الحرز . هذا صواب » وان « ما »297 استفهامية , 
وقد قيل انها « نافية » وبعضهم لم يذكر غيره » كأبي الفرج . وهو ضعيف كما قد بين ذلك في 
غير هذا الموضع . 

وقال هود ل اع بدوا الله ما لكم من اله غيره. ان أنتم الا مفترون #- 
(هود )٥١ : ۱١۱‏ . 


. في الأصل هكذا : وانما استفهامية : ويحتمل أن يكون : وانما « ما» استفهامية فسقطت منه « ماع‎ )١( 


۳۳۸ 


اذا كتانت اليه با مرق الله E‏ 0 واللسان لا وجود له في 
اش وا لوف اا لما تابه لذلك الاعتقاد نامل . ا 52 ف شخص أنه مان 
فصدقه فيم يقول » وبنى على أخباره اعمالاً كثيرة » فلا تبين كذبه ظهر فساد تلك الأعمال » 
كأتباع مسيلمة ¢ والأسود ¢ وغيرهما من أصحاب الزوايا والترهات 4 وما يشرعونه لأتباعهم نما 
لم يأذن به ( الله ) ٠”‏ بخلاف الصادق والصدق . 

وغد 122 8 يس كد لين سد يكن أن ان . وقال في 
اه 35:15 ). NT‏ أساس ثابت » ولا فرع ثابت » اذ كانت باطلة 
كأقوال الكاذبين وأعمالهم . بل هي أعظم الكذب والافتراء مع ا لحب لها . 
قال : « أن تجعل الله ندا وهو خلقك » . 

فنفس تأهم ها » وعبادتهم اياها » وتعظيمها » وحبها » و > واعتقادها ا 


والخبر عنها بأنها المة ¢ موجود 3 ا كان اعتقاد الكذابين موا ¢ وأما نفس اتصافها بالآلمية 
فمفقود ¢ كاتصاف مسيلمة بالنبوة 5 


فهنا حالان ‏ حال للعابد » وحال للمعبود » فأما العابدون فكلهم في قلوبهم عبادة وتأله 
لمن عبدوه . وأما المعبودون فالرحمن له الآلهية » وما سواه لا الهية له . بل هو ميت لا يلك 
لعابديه ضرا ولا نفعا . # قل لو كان معه الهة كما يقولون اذا لاتغراالى ذي العرش 
سبيلا 4 - (الاسراء ۱۷ : ٤۲‏ ) . وهو في أصح القولين : سبيلا بالتقرب بعبادته وذكره . 
ولهذا قال بعدها لإ تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن . وان من شيء الا يسبح 
بحمده  *‏ ( الاسراء ١‏ : 44 ) . فأخبر عن الخلائق كلها أنها تسبح بحمده » وقد بسط 
هذا في موضع آخر . 

فقوله : # نعبد المك واله ابائك . . . الحا واحداً » (*2 * اذا قيل انه منصوب على 
الحال . فاما أن يكون حالا من الفاعل العابد . أو من المفعول المعبود . فالأول : نعبده (© في 
حال كوننا مخلصين لا نعبد الا اياه . والثاني : نعبده 9© في الحال اللازمة له 29 » وهو أنه اله 


. في الأصل « أمر متلق » . ش (۲) ليس في الأصل‎ )١( 


(۳) ليس في الأصل . (5) ليس في الأصل . 
(5) (08) في الأصل : « نعبدك » . 
(5) في الأصل : لك . 


۳۳۹ 


إله واحد . فنعبده مخلصين معترفين له بأنه الاله وحده دون ما سواه . 

فان کان التقدير هذا الثاني امتنع أن يكون امسر اا 3 فانه لا يعبده في هذه 
الحال » وهو سبحانه ليست له بحال أخرى نعبده فيها .» وان كان التقدير الأول فقد يكن أن 
نعبده في حال أخرى نتخذ معه ألمة أخرى في أنفسنا . 

لكن قوله : # الها واحداً 4 دليل على أنها حال من المغبود » بخلاف ما اذا قيل : نعبده 
مخلصين له الدين » فان هذه حال من الفاعل . 

ولهذا يأتي هذا في القرآن كثيراً . كقوله : « فاعبد الله مخلصاً له الدين 5 230 
(الزمر ۳۹ : ۲ ) . وقوله  :‏ قل الله أعبد مخلصاً له ديني » -(الزمر ۳۹ : )١٤‏ . فهذا 
حال من الفاعل ۾ قانه يکوت تارة خلضاً ‏ وتارة مشركا > وأما'الرت سال فاته لا يكون الا اغا 
واحدا . 

والحال وان كانت صفة للمفعول فهي أيضاً حال للفاعل . فانهم قالوا : نعبده في هذه 
الحال . فلزم أن عبادتهم له ليست في غير هذا الحال . وبين أن قوله : # نعبد المهك واله 
آبائك . . . الها واحداً 4 هي حال متعلقة بالفاعل ال ا ا اتوي نان 
العامل فيها المتعلق ہا بها العبادة » وهي فعل العابد . والذي يقال له المفعول في العربية هو 
المعبود . 


كا قيل في الجملة # ونحن له مسلمون » . قيل : هي واو العطف . وقيل واو الحال 
أي نعبده في هذه الحال . قالوا : وهي حال من فاعل « نعبد أو مفعوله لرجوع الا اليه في 
«له» . وهذا الترديد غلط » اذ هي حال منها جميعاً. ؛ فام ادعب دوه وهم لمون فهم 
مسلمون 0 حال كونهم عابدين 3 وحال كونه ودا > اذ كونهم عابدين وكونه معبودا ليبس 
ختصاً بمقارنة احدهما دون الآخر 29 . 

فالظرف والحال هنا كلمة وليست مفرداً » ولهذا اشتبه عليهم > فانه المفرد لا يكن أن 
يكون في اللفظ صفة لهذا وهذا . فاذا قلت : ضربت زيدا قاعدا » فالقعود حال للفاعل أو( 
المفعول » واذا قلت : ضربته والناس قعود . فليس هذه الحال من أحدهما دون الآخر » بل 
هي مقارنة للضرب المتعلق بها » كأنه قال : ضربته في زمان قعود الناس . فهو ظرف () 


)١(‏ في الاصل : فاعبدوا الله خلصين له الدين » وليس في التنزيل . نعم جاء بلفظ ف فادعو الله خلصين له الدين ) كما في 
غافر 14٠‏ :۱6 . 

(۲- ؟) هذه الجملة في الأصل هكذا : ليس كونهم مختصاً بمقارنة أحدهما دون الآخر اذ كونهم عابدين وكونه معبوداً . 

(۳) في الأصل « و» » وهو خطأً . 

(4) في الأصل : صرف . والظاهر أنه « ظرف » . 


للفعل المتعلر اا ل ل ل ل 
فهذا خت 

والآية فيها ( الههاً واحداً # . فهذه حال من المعبود بلا ريب › فلزم أنهم انما عبدوه في 
حال كولم الا واد «وهده لارمة له .. 

:واذا قيل :+ المراذ + قحال كونة مفيودا واحندا لا تسكن :مه ه معبوداً اخيرع فهذه حال 
ليست لازمة » لكنه صفة للعابدين » لاله : قيل : هذا ليس فيه مدح له » ولا وصف له بأنه 
يستحق الالهية » لكن فيها وصفهم فقط . 

وأيضاً فقوله : « الحا واحداً # كقوله : ا والحكم اله واحد » - ( البقرة ۲ : 1*5 ) . 
فهو في نفسه اله واحد وان جعل معه المشركون اة بالافتراء والحب . فيجب أن يكون المراد ما 
دل عليه هذا الاسم . 

. ولوأرادوا ذلك المعنى لقالوا : نعبده مخلصين له الدين . وهذا المعنى قد ذكروه في الجملة 
ST TS‏ 
لأحكامه » بخلاف غير المسلمين . 

ولمذا قال امرا للمؤمنين أن يقولوا # أمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط » وما أوتي موسى وعيسى . وما أوتي النبيون من 
رهم . لا نفرق بين أحد منهم . ونحن له مسلمون ‏ - ( البقرة ۲ : ١5‏ ) . 

| ثم قال : ل صبغة الله » ومن أحسن من الله صبغة » ونحن له عابدون * قل أتحاجوننا 
في الله وهو ربنا وربكم » ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم . ونحن له خلصون # - 
(البقرة ۲ : ۱۳۸ » ۱۳۹) . 

وني هذه الآيات معان جليلة ليس هذا موضع استيفائها . 


۳4١ 


(*) فصل 
( الخطاب في : قل يا أا الكافرون ) 


وهذا النوع في قوله ‏ : © قل يا أا الكافرون # هل هو خطاب لجنس الكفار كا قاله 
الأكثرون › أو لمن علم أنه يموت كافراً كا قاله بعضهم > يتعلق بمسمى « الكافر » ومسمى 
0 
فطائفة تقول : هذا انما يتناول من وافى القيامة بالايمان . فاسم المؤمن عندهم انما هو لمن 
مات مؤمناً » فأما من آمن ثم ارتد فذاك ليس عندهم بايمان . 


وهذا اختيار الاشعري ¢ وطائفة من أصحاب أحمد ¢ وغيرهم ¢ وهكذا يقال : الكافر 
( من ) ٩‏ مات كافرا . 
وهو لاء يقولون : ان حب الله وبغضه .2 ورضاه وسخطه . وولايته وعداوته » انما يتعلق 


بالموافاة فقط . فالله يحب من علم أنه يموت مؤمناً » ويرضى عنه ويواليه بحب قديم وموالاة 
قديمة » ويقولون : ان عمر حال كفره كان ولياً لله . 


وهذا القول معروف عن ابن كلاب ومن تبعه » كالأشعري وغيره . 

وأكثر الطوائف يخالفونه ”> في هذا . فيقولون : بل قد يكون الرجل عدوا لله ثم يصير 
ولا لله » ويكون الله يبغضه ثم يحبه . وهذا مذهب الفقهاء والعامة . وهو قول المعتزلة . 
والكرامية 3 والحنفية قاطبة » وقدماء المالكية 3 والشافعية 3 والحنبلية 3 


وعلى هذا يدل القران » كقوله : ل قال ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 - 
( ال عمران ۳ : )”١‏ » # وان تشكروا يرضه لكم * - ( الزمر ۳۹ : /ا). وقوله  :‏ ان 
الذين امنوا ثم كفروا ثم امنواثم كفروا  »‏ (النساء ٤‏ : ۱۴۳۷ )» فوصفهم بكفر بعد 
ايمان . وايمان بعد كفر . وأخبر عن الذين كفروا أنهم كفار . وأنهم ان انتهوا يغفر 9" لهم ما 
قد سلف . وقال : ۾ فلا اسفونا انتقمنا منهم 4 - ( الزخرف ٤۳‏ : هه ) . وقال : # ذلك 
بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم  »‏ ( محمد ٤۷‏ : 78 ) . 


. سقط د« مين » من الأصل‎ )١( 
: » في الأصل « يخالفوه‎ )۲( 
. )۳۸ : ۸ في الأصل « اغفر » والاشارة الى قوله تعالى : ل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف * _( الانفال‎ )*( 


3 


فاخو ق جت العناقة 2 رن ااا وا رن ف مقي غ 1 كفت 
قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » . 

وني دعاء الحجاج عند الملتزم عن ابن عباس وغيره : فان كنت رضيت عني فزدني رضا » 
والا فمن الآن « فارض عني »20 وبعضهم حذف « فارض عني » » فظن بعض الفقهاء أنه 
« فمن الآن » أنه من « المن » . وهو: تصحيف . وانما هو من حروف الجر كا في تمام الكلام 
« الا فمن الآن فارض عن » . 

۰ فبين أنه يزداد رضاء » وأنه يرضى في وقت محدود . وشواهد هذا كثيرة . وهو مبسوط في 

مواضع . 


› ) بحذف « فارض عي‎ ( ١54 والبيهقي في « السئن الكبرى » ج © » ص‎ » ١87 أخرجه الشافعي في كتاب « الأم » ج ۲ . ص‎ )١( 
وقد ذكر المحب الطبري في القرى لقاصد أم القرى » . والمصنف في « مناسك الحج » « له » طبعة مصر ضمن مجموعة ثلاث‎ 
. » رسائل » ص ۳۲ . أوله « اللهم اني عبدك وابن عبدك . . . الخ‎ 


4 


٤(‏ )فصل 
[ تفسير ( ان الذين كفروا سواء عليهم ‏ الآية ) ] 


ونظير القول في # قل يا أا الكافرون ‏ القولان في قوله # ان الذين كفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون € - ( البقرة 5:17 ). فان للناس في هذه الآية قولين . 

أحدهما : أنها خاصة بمن يموت كافراً . وهذا منقول عن مقاتل » كما قال في قوله : 
ل قل يا أيها الكافرون » . وكذلك نقل عن الضحاك . قالا : نزلت في مشركي العرب . 
كأبي جهل » وأبي طالب . وأبي لهب » ممن لم يسلم . وقال الضحاك : نزلت في أبي جهل 
وخمسة من أهل بيته . 

وطائفة من المفسرين لم يذكروا غير هذا القول . كالثعلبي والبغوي وابن الجوزي . قال 
البغوي : هذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله . 

قال ابن الجوزي . قال شيخنا علي بن عبيد الله : وهذه الآية وردت بلفظ العموم والمراد 
بها الخصوص . لأنها أذنت بأن الكفار حين انذارهم لا يؤمنون » وقد امن كثير من الكفار عند 
انذارهم » ولو كانت على ظاهرها في العموم لكان خير عن الله بخلاف بره » فلذلك وجب 
نقلها الى الخصوص . 

والقول الثاني : ان الآية على مقتضاها . والمراد بها أن الانذار وعدمه سواء بالنسبة الى 
الكافر ما دام كافرا » لا ينفعه الانذار ولا يؤثر فيه » كما قيل مثل ذلك في الآيات انها غير 
موجب للايمان . وقد جمع بين) في قوله : # وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 4 - 
(يونس ۱۰ : )۱١١۱‏ . 

فالآيات أفقية » وأرضية › وقرانية » وهي أدلة العلم » والانذار يقتضي الخوف » 
فالآيات لمن اذا عرف الحق عمل به » فهذا تنفعه الحكمة . والانذار لمن يعرف الحق وله هوى 
يصده فينذر بالعذاب الذي يدعوه الى خالفة هواه > وهو خوف العذاب . وهذا هو الذي يحتاج 
الى الموعظة الحسنة » واخر لا يقبل الحق فيحتاج الى الجدل » فيجادل بالتي هي أحسن (2 . 

َ وقد قال تعالى : # ولو أننا نزلنا اليهم الملئكة وكلمهم الموق وحشرنا عليهم كل شيء 
قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله 4 ( الانعام 5 : ١١١‏ ) » وقال : ا انما أنت منذر من 


(1) يشير الى قوله تعالى : ط وادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن» ‏ ( النحل 15 : ٠۴١‏ ) » فسره 
المصنف في كتابه . الرد على المنطقيين » ص 558 . : 


٤ 


يخشاها  *‏ ( النازعات ۷4 : 0 ) » 8 انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب 4 - 
(يس ۳۹ :۱۱) . 


فالمراد أن الكافر ما دام كافراً لا يقبل الحتق سواء أنذر أم لم ينذر » ولا يؤمن ما دام 
كذلك » لأن على قلبه وسمعه وبصره موانع تصده عن الفهم والقبول . وهكذا حال من غلبت 
عليه هواه . 

وهو سبحانه لم يقل ١‏ انهم لا يؤمنون » » وقيل ذلك لمن سبقت عليه الشقوة . أو حقت 
عليه الكلمة » كقوله : # ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل اية 
لا يؤمنوا حتى یروا العذاب الأليم 4 - ( يونس ۱۰ : ۹٦‏ › > /91 ) . فبين أن هؤلاء لا يؤمنون 
الا حين لا ينفعهم ايمانهم وقت رؤية العذاب الأليم » كايمان فرعون المذكور قبلها . و 
قد دعا عليه فقال : # ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم ٭ قال أجيبت دعوتک| ‏ - ( يونس )۸۹٩ . ۱١ : 3٠١‏ . 

وأما اذا أطلق سبحانه الكفار فهم مثل قوله : 8 ولو أننا نزلنا اليهم الملئكة ‏ الآية » . 
فبين أنهم قد يؤمنون اذا شاء ٩‏ . 

وآية البقرة مطلقة عامة . فانه ذكر في أول السورة أربع آيات في صفة المؤمنين او امون 
في صفة الكافرين » وبضع عشرة أية في المنافقين . فبين حال الكافر المصر على كفره أن الإنذار 
لا ينفعه للحجب التي على قلبه وسمعه وبصره . وليس قال : ان الله لا مدى أحدا من 
هؤلاء » فيسمع ويقبل . ولكن هو حين يكون كافراً لا تتناوله الآية . وهذا كا يقال في الكافر 
الحربي : لا يجوز أن تعقد له الذمة » ولا يكون قط من أهل دار السلام ما دام حربيا . 


فالكفار ما داموا كفاراً هم ببذه الثابة » لهم موانع تمنعهم من الايمان » كا أن للمنافقين 
موانع تمنعهم ما داموا كذلك . وان انذروا . وهذا كقوله : # ومثل الذين كفروا كمثل الذي 
ينعق با لا يسمع الا دعاء ونداء . صم بكم عمى فهم لا يعقلون # (البقرة ۲ : )١۷١‏ . 
فهذا مثل كل كافر ما دام كافرا . وذلك لا يمنع أن يكونوا قد يسمعون لذلك المعنى المشتق 
منه ٠"‏ » وهو الكفر . فا داموا هذه حاهم فهم كذلك . ولكن تغير الحال ممكن › » كا قال 
© الا أن يشاء الله  #‏ ( الأنعام 5 : ١١١‏ ) » وكا هو الواقع 


ومثل هذا يفيد أن الانسان لا يعتقد أنه بدعائه وانذاره وبيانه يحصل الهدى ولو كان 


(1) في الاصل : يؤمنوا . 
(۲) الماء في « منه » عائدة الى « الغطاء ء » والكفر في اللغة ستر الشيء ء وتغطيته يقال : كفر عليه يكفر » أي غطاه . والشيء . ستره . 
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أكمل الناس » وأن الداعي وان كان صالحاً ناصحاً مخلصاً فقد لا يستجيب المدعو لا لنقص في 
الدعاء » لكن لفساد في المدعو . 


وهذا لأن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل وقبول القابل » كالسيف القاطع يؤثر 
بشرط قبول المحل فيه لا يقطع الحجارة والحديد ونحو ذلك . والنفخ ٠‏ يؤثر اذا كان هناك 
قابل - لا يؤثر في الرماد . 

والدعاء والتعليم » والارشاد, وکل ما كان من هذا الجنس . له فاعل وهو المتكلم 
بالعلم واهدی والنذارة ¢ وله قابل وهو المستمع > فاذا كان المستمسع قابلا قيل : علمته فلم 
يتعلم . وهديته فلم هتد » وخاطبته فلم يصغ » ونحو ذلك . 

فقوله في القسرآن ل هدى للمتقين ) هومن هذا ء انما ييتدي من يقبل الاهتداء وهم 
المتقون . لاكل أحد . وليس المراد أنهم كانوا متقين قبل اهتدائهم » بل قد يكونوا كفاراً . 
لکن اغا بعدى به هن كان متقيا ع فمن اتقى الله اهتدى بالقرآن والعلم والانذار انما يكون با 
أمر به القرآن . 

وهكذا قوله : 8 لينذر من كان حياً 4 ( يس )7١ : ۳١‏ » والانذار التام فان الحي 
يقبله . ولهذا قال : ## ويحق القول على الكافرين  *‏ (يس ۷١ : ۳١‏ ) » فهم لم يقبلوا 
الانذار . 

ومثله قوله : ## انما أنت منذر من يخشاها 4 - لإ النازعات 69:4( . 


وعكسه قوله  :‏ وما يضل به الا الفاسقين 4 - ( البقرة ۲ ٣‏ ) » أي كل من ضل 
به فهو فاسق . فهو ذم لمن يضل به » فانه فاسق . ليس أنه كان فاسقاً قبل ذلك . 

ولهذا تأولما سعد بن أبي وقاص في الخوارج › وسماهم 2 فاسقين الى لأنهم ضلوا 
ان صل اران مون 

فقوله : # ان الذين كفروا »* من هذا الباب . والتقدير : من ختم على قلبه وجعل على 
سمعه وبصره غشاوة فسواء عليك أنذرته " أم لم تنذر هو لا يؤمن أي مادام كذلك . 

ولكن هذا قد يزول - وني صفة النبي ية : « انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » 
وحرزا للأميين . أنت عبدي ورسولي . سميتك « المتوكل » › لست بفظ » ولا غليظ . ولا 


. النفخ » مصدر نفخ ينفخ » ونفخ بفمه : أخرج منه الريح . يقال : نفخ في النار ز ونفخ النار‎ « )١( 
. في الأصل « السمع » . ولعله تصحيف من المستمع كا جاء بعده‎ )۲( 
. » في الأصل « أنذرتهم‎ )*( 
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سخاب في الاسواق . ولا يجري بالسيئة السيئة › ولكن يعفو ويغفر › ولن أقبضه حتى أقيم به 
الملة العوجاء ¢ فأفتح أغينا هيا واذانا ضا ولا غفا 


وقد قال : « لتنذر قوماً ما أنذر أباؤهم فهم غافلون * لقد حق القول على أكثرهم فهم 
لا يؤمنون #- ( يس ۳٦‏ : 75 )ء فدل على أن بعضهم يؤمنون . ثم قال : # آنا جعلنا 
في أعناقهم أغلال الى قوله انما تنلذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب # - 
وس ١١-۸ : ۳١‏ ) » فهذا هو الانذار التام » وهو الانذار الذي يقبله المنذر وينتفع به . 


وقوله : # سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم » هو أصل الانذار. كما يقال في البليد 
والمشغول الذهن بأمور الدنيا والشهوات : سواء عليك أعلمته أم لم تعلمه لا يتعلم ولا يقبل 
الهدى . ويقال في الذكى الفارغ : انما يتعلم مثل هذا . ثم المشغول قد يتفرغ » وقد يصلح 
ذهنه بعد فساده » ويفسد بعد صلاحه لفساد قلبه وصلاحه . 

وعلى هذا القول أكثر تفسير السلف . كا ذكره ابن اسحاق » وقد رواه ابن أبي حاتم 
وغيره » قال ابن اسحاق » حدثني محمد بن أبي محمد » عن عكرمة أو سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس : 8 ان الذين كفروا * أي با أنزل اليك » وان قالوا : انا قد آمنا با جاءنا قبلك 
سواء عليهم أأنذرتهم أم م تنذرهم لا يؤمنون # » أي أنهم قد كفروا بما عندهم من 
ذكرك » وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق . فقد كفروا با جاءك وبما عندهم تما جاءهم به 
غيرك :افك فا سود هنك انذارا وحديرا:؟ 


فقد تبين أ: نهم لا يسمعون الانذار لكفرهم بما عندهم وما جاءهم ”) من الحق » ومعلوم 
افق حلفا نبوا ی 

وروى عن الربيع بن أنس . عن أبي العالية قال : ايتان في قادة الأحزاب 8 ان الذين 
كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ‏ . قال : هم الذين ذكرهم الله في هذه 
الآية « ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار & . 

( قلت ) : جعلهم قادة الأحزاب لكونهم أضلوا الأتباع فأحلوهم دار البوار . والأحزاب 
يوم الخندق قد أسلم عامة قادتها .» وحسن اسلامهم » مثل عكرمة بن أبي جهل . وصفوان بن 
أمية » وسهيل بن عمرو » وأبي سفيان . وهؤلاء أسلم منهم من أسلم عام الفتح › 
الطلقاء. ومنهم من أسلم قبل ذلك . والحزب الآخر غطفان . وقد أسلموا أيضا . 


(۱) أخرجه البخاري وأحمد من حديث عبد لله بن عمرو بن العاص › ومراد المصنف منه القطعة الاخيرة حيث ذكر فتح الأعين بعد 
غا والا دان بعد صما والقلوت بد غافها : 
(۲) في الأصل « جاءه » : 


4V 


والآية لا بد أن تتناول كفار أهل الكتاب . كا قال ابن اسحاق . فان السورة مدنية » 
وان تناولت مع ذلك المشركين . فهي تعم كل كافر . ومقاتل . والضحاك . يخصها ببعض 
مشركي العرب . وابن السائب يقول : هي انما نزلت في اليهود . منهم حيي ين أخطب » 
وكذلك ما ذكره ابن اسحاق . عن ابن عباس . أنها في اليهود . وأبو العالية يقول : انها نزلت 
في قادة الاحزاب : 


والآية نعم هؤلاء كلهم وغيرهم . كما أن آيات المؤمنين والمنافقين كان سبب نزولها 
( المؤمنين والمنافقين الموجودين وقت النزول . وهي تعمهم ) 2 وغيرهم من المؤمنين 
والمنافقين الى قيام الساعة . 

والمقصود أن قوله : 9 سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) كقوله : # فانك 
لا تسمع الموق ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين # وما أنت هادي العمى عن 
ضلالتهم 4 - ( النمل ۲۷ : )۸١ 6 48٠١‏ » وقوله: # أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا 
يعقلون * ومنهم من ينظر اليك . أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون # - 
بودن عا وي 0 

وكل هذا فيه بيان أن مرد دعائك وتبليغك وحرصك على هداهم ليس موجب ذلك » 
. وانما يحصل ذلك اذا شاء الله هداهم فشرح صدرهم للاسلام . كما قال تعالى : # ان تحرص 
على هداهم فان الله لا يمدي من يضل * - ( النحل ١5‏ : لا" ) . ففيه تعزية لرسوله إلا 
وبينت الآية له أن تبليغك وان لم يهتدوا به ففيه مصالح عظيمة غير ذلك . 


وفيه بيان أن المهدى هدى الله . ف لا من يبد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد له 
وليا مرشدا  *‏ ( الكهف ۱۸ : ۱۷ ) . وقد قال له : # انك لا تهدى من أحببت ولكن الله 
هدى من يشاء 4 - ( القصص 78 : 085 ) . ففيه تقرير التوحيد » وتقرير مقصود الرسالة . 


وهو سبحانه أخير عمن لا يؤمن فقال : ل ان الذين حقت عليهم كلمت ربك لا 
يؤمنون # ولو جاءتهم كل اية 4 - ( يونس ٠١‏ : 45 .17 ) . وقال  :‏ ولتنذر قوما ما أنذر 
أباؤهم فهم غافلون ‏ . ثم قال : # لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » - 
(يس 51:65 .لا) فخص هذه الآية » وفي تلك ل ان الذين حقت عليهم كلمت 
ربك 4 . وهم الذين حق عليهم القول . أي حق عليهم ما قاله الله سبحانه . وكتبه » 
وقدره . فجعل الموجب هو التقدير السابق » وهو قوله . 


. العبارة بين القوسين وليست في الأصل‎ )١( 
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زالقول وان كان قد يكون خبراً مجرداً با سيكون » قد 2١‏ يكون قول يتضمن أشياء 
كاليمين المتضمنة للحض والمنع . فقد ذكر في مواد ضع تقدم اليمين » كقوله : # ولو شئنا لآتينا 
كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملئن جهنم من الجنة والناس أجمعين #- 
(السجدة ”” : ١‏ ) » ونحوذلك . 

فهو خبر عم قاله . أو قاله وكتبه » وهو التقدير الذي يتضمن أنه قدر ما يفعله . 
وعلمه » وكتبه كما تظاهرت النصوص بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة . والقدر تضمن علمه با سيكون . ومشيئته لوجود ما قدره وعلم 
أن سيخلقه . 

والقول قد يكون خبراً » وقد يكون فيه معنى الطلب ‏ الحض والمنع ‏ بالقسم » واما 
لكتابته على نفسه » كقوله : # كتب ربكم على نفسه الرحمة 4 - (الأنعام > (of:‏ . 
وقوله  :‏ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين » - ( الروم ۰ : ٤۷‏ ). وقوله . يا عبادي ! اني 
حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محروماً فلا تظالموا » 29 . 

وأما قوله : # ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين  *‏ ( الزمر ۳۹ : 1/١‏ ) . فهذا 
مختص بالكفار . وهو الوعيد المتضمن الجزاء على الأعمال » كما قال تعالى لابليس ا لأملئن 
جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين # -( ص ۳۸ : 88 ) . 

وف « ورلا كلمة ميقت مو ريلك لكان ل اسا واج شم من 
(طه ۲۰ : ۱۲۹ ) ٠‏ أي ان عذابهم له أجل مسمى » اما يوم القيامة » واما في الدنيا كيوم 
بدر » واما عقب الموت ‏ وقد ذكر في الآية الاقوال الثلاثة . فلولا كلمة سبقت من ربك وأجل 
مسمى لكان العذاب لزاما » أي لازما هم . فان المقتضى له قائم تام . وهو كفرهم . 


وأما اذا أطلق 9) القول على الكفار من غير تقييد فانه لا يريد من ( لا ) يۇ من 
منهم . فان اللفظ لا يدل على ذلك ألبتة . 


وأيضاً فان هذا لا فائدة فيه » اذ كان أولئك غير معروفين » وانما هم طائفة قد حق 
ومن لا يؤمن . فذكر اللفظ العام : وارادة أولئك دون غيرهم ‏ ليس فيه بيان للمراد الخاص . 


. بالأصل : وقد‎ )١( 

(۲) ليس هذا باية » وانما هو ما حكاه الرسول عا قال ربه تعالى في حديث قدسي أو الحي . 
(۳) في الأصل « اطلقا » . 

(4) ليس في الأصل « لا » وهو لازم . 
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وذكر المعنى الذي أوجب أنهم لا يؤمنون قط » ولا فيه تعليق الحكم بالمنع ('2 العام . وكلام 
الله تعالى يصان عن مثل ذلك . 

وما ذكر من الموانع هي موجودة في كل من لم يقبل الانذار »> سواء كان كافراً أو منافقاً أو 
فاسقا أو غير ذلك » لسبب يوجب ذلك » فيمتنع قبول الانذار بسبب الموانع » ولكن هذه 
الموانع تزول . فانها ليست لازمة لكل كافر . 

.واذا كان المانع ما سبق من القول الذي حق عليهم فقد لا يزول أبداً » ىا قال : ل[ ان 
الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون # ولو جاءتهم كل اية حتى يروا العذاب الأليم 4 - 
( يونس ٠‏ :4۷0۹( . 

وقد يذكر هذا وهذا . 

وأما اذا اقتصر على ذكر الموانع التي فيهم » ولم يذكر ما سبق من القول » فهذه الموانع 
يرجى زوالا ويمكن . ما لم يذكر معها ما يتقضى امتناع تغير حالهم وحصول المهدي . 


. بالأصل المعنى . والظاهر أنه « بالمنع العام » » أي ليس في الآية أن جميع الكفار المنذرين يمتنعون من الآيمان دائاً أبداً‎ )١( 
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(5) فصل 
( بيان المعاني البديعة التي تضمنتها لفظة « ما » ) 


© قل يا أا الكافرون # لا أعبد ما تعبدون ‏ . جاء الخطاب فيها ب « ما» » ولم يجىء 
ب«من». فقيل : لم يقل « لا أعبد من تعبدون » » لأن « من » لمن يُعلم » والأصنام لا 
تعلم . فان معبود المشركين يدخل فيه من يعلم كاللائكة والانبياء والجن والانس » ومن لم 
يعلم . وعند الاجتماع تغلب صيغة أولى العلم » كا في قوله : # فمنهم من يمشي على بطنه , 
ومنهم من يشي على رجلين » ومنهم من يمشي على أربع * -( النور ٤١ : ۲٤‏ ) . 

فاذا أخبر عنهم بحال من يعلم عبر عنهم بعبادته . كما في قوله : # ان الذين تدعون من 
دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين # ألهم أرجل يشون ہا » أم 
لهم أيد يبطشون بها الآية ‏ - ( الاعراف ۷ : ١1946 > ١45‏ ) . فعبر عنهم بضمير الجمع 
المذكر » وهو لأولى العلم . 

وأما ما لا يُعلم فجمعه مؤنث كا تقول : الأموال جمعتها » والحجارة قذفتها . 

ف «ما» هي لا لا يعلم » ولصفات من يعلم . وهذا تكون للجنس العام » لأن شمول 
ا لجنس لما تحته هو باعتبار صفاته » كما قال : # فانكحوا ما طاب لكم من النساء # - 
( النساء ٠ ) ۳ : ٤‏ أي الذي طاب والطيب من النساء . فلما قصد الاخبار عن الموصوف 
بالطيب . وقصد هذه الصفة دون مجرد العين » عبر ب « ما» . 


ولو عبر ب « من » كان المقصود مجرد العين والصفة للتعريف » حتى لو فقدت لكانت 
العين مقصودة 2 . كما اذا قلت : جاءني من يعرف . ومن كان أمس في المسجد . ومن فعل 
كذا. ونحو ذلك . فالمقصود الاخبار عن عينه والصلة للتعريف وان كانت تلك الصفة قد 
ذهبت . 

ومنه قوله : # والسماء وما بناها # والأرض وما طحاها * ونفس وما سواها 4 - 
(الشمس ۷-٠١: 4١‏ )- على القول الصحيح انها اسم موصول . ولمعنى : وبانيها. 
وطاحيها . ومسويها » ( و) 227 لما قال : ل قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها # - 
( الشمس ٠۸ : ٩۱‏ 9)- أخبر ب« من». لأن المقصود الاخبار عن فلاح عينه وان كان 
فعله للتزكية والتدسية قد ذهب في الدنيا . 


. ليس في الأصل‎ )١( . في طبعة اند السعودية. غير مقصودة . وهو يعكس المعنى المراد‎ )١( 
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فالقسم هناك بالموصوف بحيث أنه انما أقسم بهذا الموصوف والصفة لازمة . فانه لا توجد 
مبنية الا ببانيها . ولا مطحية الا بطاحيها » ولا مسواة الا يمسويها . وأما المرء المزكى نفسه 
والمدسيها فقد انقضى عمله في الدنيا » وفلاحه وخيبته في الآخرة ليسا مستلزما لذلك العمل . 

ونحو هذا قوله : # وما خلق الذكر والانثى * - ( الليل ۹۲ :"). 

ولهذا يستفهم ها عن صفات من يعلم في قوله : # ومارب العالمين  #‏ 
( الشعراء ل : «(YT‏ كما يستفهم ‏ غلى وجه - بها في قوله : ۾ ماذا تعبدون # - 
( الصافات ۳۷ : 686 ) . 


وأماقوله : ظ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله # - 
( لقمان ٠١ : ۳١‏ ) » فالاستفهام عن عين 7 الخالق للتمييز بينه وبين الآهة التي تعبد . فان 
المستفهمين مها ٠"‏ كانوا مقرين بصفة الخالق . وانما طلب بالاستفهام تعيينه وتمييزه » ولتقام 
عليهم الحجة باستحقاقه وحده العبادة . 

وأما فرعون فكان منكراً للموصوف المسمى » فاستفهم بصيغة « ما» لأنه لم يكن مقرا 
به » طالبا لتعيينه . ولمذا كان الجواب في هذا الاستفهام بقول موسى # رب السموات 
والأرض * . وبقوله # ربكم ورب ابائكم الأولين  *‏ ( الشعراء 55 : 54 556 ) فأجاب 
أيضا بالصفة . 

وهناك قال : # ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اله . فكان الجواب بالاسم المميز 
للمسمى عن غيره . وكذلك قوله : # قل لمن الأرض ومن فيها_ الى تمام الآيات  #‏ 
(المؤمنون ۳ : 89-44 ). 1 

فقوله : # لا أعبد ما تعبدون # ولا أنتم عابدون ما أعبد » يقتضي تنزهه عن كل 
موصوف بأنه معبودهم . لأن كل ما عبده الكافر وجبت البراءة منه » لأن كل من كان كافرا لا 
يكون معبوده الاله الذي يعبده المؤمن . اذ لو كان هو معبوده لكان مؤمنا » لا كافرا . 


أحدها : أن ذلك يستلزم براءته من أعيان من يعبدونهم من دون الله . 


الثاني : أنهم اذا عبدوا الله وغيره فمعبودهم المجموع . وهو لا يعبد المجموع- لا يعبد 
الا الله وحده . فيعبده على وجه اخلاص الدين له » لا على وجه الشرك بينه وبين غيره . 


وهذا يظهر الفرق بين هذا وبين قول الخليل # اني براء مما تعبدون # الا الذي 
في الأصل « غير » . 
(؟) في الأصل « بما » . 
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007 - (الزخرف ٤۳‏ : 77657 ) » وقوله : # أفرأيتم ما كنتم تعبدون انتم 
واباؤ كم الأقدمون * فانم عدو لي الا رب العالمين 4 - ( الشعراء E : ۲١‏ 
يقال : هنا نفي عبادة المجموع . وذلك لا ينفي عبادة الذي هو الله والخليل تبرأ من 
المجموع » وذلك يقتضي البراءة من كل واحد » فاستثنى . أو يقال : الخليل تبرأ من جميع 
المعبودين - من الجميع - فوجب أن يستثنى رب العالمين . ولهذا لما وقع مستئنى في أول الكلام في 
قوله ولد احاح سر BE E‏ نابر بكي ري 
تعبدون من دون الله  »‏ ( الممتحنة ۰ : ٤‏ ) لم يحتج الى استثناء ء آخر . 

وأما هذه السورة فان فيها التبري من عبادة ما يعبدون » لا من نفس ما يعبدون . وهو 
بريء منهم » ومن عبادتهم » ونما يعبدون . فان ذلك كله باطل > كم ثم ثبت في الصحيح عن 
النبي يله : يقول الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك لفق E ED E FE‏ 
منه بريء . وهو كله للذي أشرك » . 

فعبادة المشرك كلها باطلة » لا يقال : نصيب الله منها حق » والباقي باطل » بخلاف 
موده فا0 اله ال + وماسواء اله باطلة .. 

فل؛ تبرأ الخليل من المعبودين احتاج الى استثناء رب العالمين . ولا كان في هذه تبرؤه أن 
يعبد ما يعبدون » فكان المنفي هو العبادة » تبرأ من عبادة المجموع الذين يعبدهم الكافرون . 

الثالث : ان كان النفي غو الصف ا رده لاعن عدن ر ل ين ا 
من حيث هو معبودهم . لأنه من حيث هو معبودهم هم مشركون به » فوجبت البراءة من 
عبادته على ذلك الوجه . ولو قال : « من تعبدون » لكان يقال : الآ رب العالمين > لأن النفي 
واقع على عين المعبود . وليس اذا لم يعبد ما يعبدون متبرئاً منه ومعادياً له حتى يحتاج الى 
الاستثناء . بل هو تارك لعبادة ما يعبدون . 

وهذا يتبين بالوجه الرابع : وهو قوله : # ولا أنتم عابدون ما أعبد # . نفى عنهم عبادة 
معبوده . فهم اذا عبدوا الله مشركين به به لم يكونوا عابدين معبوده . وكذلك هو اذا عبده خلصا 
له الدين لم يكن عابداً معبودهم . 

الوجه الخامس : أنهم لوعينوا الله با ليس هو الله » وقصدوا عبادة الله معتقدين أن هذا 
هوء كالذين عبدوا العجل . والذين عبدوا المسيح » والذين يعبدون الدجال » والذين يعبدون 
ما يعبدون من دنياهم وهواهم » ومن عبد من هذه الأمة » فهم عند نفوسهم انما يعبدون الله . 
لكن هذا المعبود الذي هم ليس هو الله . 

فاذا قال : # لا أعبد ما تعبدون * كان متبرثاً من هؤلاء المعبودين وان كان مقصود 
العابدين هو الله . 


or 


الوجه السادس : أنهم اذا وصفوا الله با هو برىء منه » كالصاحبة » والولد» 
والشريك » وأنه فقير أو بخيل » أو غير ذلك » وعبدوه كذلك . فهو بريء من المعبود الذي 
هؤلاء 2 . فان هذا ليس هو الله . كا قال النبي ب : « ألا ترون كيف يصرف الله عني 
سب قريش ؟ يسبون مدمما وأنا محمدا » . فهم وإن قصدوا عينه لكن لما وصفوه بأنه مدمم كان 
سبهم واقعا على من هو مذمم » وهو محمد لل . وذاك ليس هو الله . فالمؤ منون براء ما يعبد 
هؤلاء . 

الوجه السابع : أن كل من لم يؤمن بما وصف به الرسول ربه فهو في الحقيقة لم يعبد ما 
عبده الرسول من تلك الجهة : 

وقس على هذا 5 فلتتأمل هذه المعاني 1 وتلخص . وتہذب . والله تعالى أعلم : 

آخر تفسير سورة # قل يا أيها الكافرون * . ولله الحمد 
والمنة » نسأله أن يتوفانا على الاسلام والسنة 
ويحيينا عليهها| » ويبعثنا عليهها| » ونعوذ به 


2 في الأصل « فهو بريء من هؤ لاء المعبود الذي هؤلاء » . ولعل « هؤلاء الأول » زيادة من الناسخ‎ )١( 
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( سورة الاخلاص ) 


[ قال شيخ الإسلام ] : 
ظ « بسم الله الرحمن الرحيم » 
الحمد لله نستعينه ونستغفره # ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من بده 
لله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد 
أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليها . 


فصل 


في تفسير # قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد * . 

والاسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أا ختلفة وليست كذلك بل كلها 
صواب . والمشهور منما قولان : 

أحدهما : أن الصمد هو الذي لا جوف له . 

والثاني : أنه السيد الذي يصمد اليه في الحوائج > والأول هو قول اكثر السلف من 
الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة . والشاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور 
اللغويين والآثار المنقولة عن السلف بأسانيدها في كتب التفسير المسندة وفي كتب السنة وغير 
ذلك » وقد كتبنا من الآثار في ذلك شيئا كثيرا باسناده في| تقدم . 


وتفسير الصمد بأنه الذي لا جوف له معروف عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً » وعن ابن 
عباس والحسن البصري . ومجاهد » وسعيد بن جبير » وعكرمة والضحاك والسدى وقتادة . 

وبمعنى ذلك قال سعيد بن المسيب قال هو الذي لا حشو له » وكذلك قال ابن مسعود : 
هو الذي ليست له أحشاء وكذلك قال الشعبى : هو الذي لا يأكل ولا يشرب » وعن محمد بن 
كعب القرظي وعكرمة هو الذي لا يخرج منه شيء وعن ميسرة قال هو المصمت. قال ابن قتيبة 
كأن الدال في هذا التفسير مبدلة من تاء والصمت من هذا . 

قلت لا ابدال في هذا ولكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبر وسنبين ان شاء الله وجه هذا 

القول من جهة الاشتقاق واللغة . 

والحديث المأثور في سبب نزول هذه الآية رواه الامام أحمد في المسند وغيره من حديث أبي 
سعد الصغاني حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن 
المشركين قالوا لرسول الله ةِ انسب لنا ربك فأنزل الله # قل هو الله أحد الله الصمد 4 الى 
آخخر السورة » قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد الا سيموت وليس شيء 
يموت الا سيورث وان الله لا يموت ولا يورث ٩‏ . 


وأما تفسيره بأنه السيد الذي يصمد اليه في الحوائج فهذا أيضاً مروي عن ابن عباس 


. أنظر سبب النزول في الباب المنقول للسيوطي . وأسباب النزول للواحدي وأنظر تفسير الطبري هذه السورة‎ )١( 
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موقوفاً ومرفوعاً » فهو من تفسير الوالبي عن ابن عباس قال : الصمد السيد الذي كمل في 
سؤدده . وهذا مشهور عن أبي وائل شقيق ابن سلمة قال : هو السيد الذي انتهى سؤدده » 
وعن أبي اسحاق الكوفي عن عكرمة : الصمد الذي ليس فوقه أحد . 
ويروى هذا عن علي وعن كعب الاحبار : الذي لا يكافئه من خلقه أحد . 
وعن السدى أيضاً : هو المقصود اليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب . 
' وعن أبي هريرة رضي الله عنه : هو المستغني عن كل أحد المحتاج اليه كل أحد . 
- وعن سعيد بن جبيرة الكامل في جميع صفاته وأفعاله . 
وعن الربيع الذي.لا تعتريه الآفات . وعن مقاتل بن حيان : الذي لا عيب فيه . 
وعن ابن كيسان : هو الذي لا يوصف بصفته أحد . قال أبو بكر الأنباري : لا خلاف 
بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد . الذي يصمد اليه الناس في حوائجهم 
وأمورهم . 
وقال الزجاج : هو الذي ينتهي اليه السؤدد فقد صمد له كل شيء أي قصد قصده 
وتأويل صمود كل شيء له أن في كل شيء أثر صنعته . 
- قلت وقد أنشدوا في هذا بيتين مشهورين أحدهما : 
ا كدت وار اوضر اا ی 
وقال الآخر : 


علوته بحسامي ثم قلت له خحذهاحذيف فأنت السيد الصمد 


[ رأى علماء اللغة ] 
قال بعض أهل اللغة : الصمد هو السيد المقصود في الحوائج » تقول العرب صمدت 
فلانا أصمده ‏ بكسر اليم - وأصمده ‏ بضم الميم - صمدا ‏ بسكون الميم ‏ اذا قصدتهء 
والمصمود صمد كالقبض بعنى المقبوض والنقض ب عنى المنقوض › ويقال بيت مصمود ومصمد 
اذا قصده الناس في حوائجهم قال طرفة : 
وان يلتق الحي الجميع تلاقني الى ذروة البيت الرفيعالمصمد 
وقال الجوهري : صمده يصمده اذا قصده . والصمد بالتحريك السيد لأنه يصمد اليه 
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وقال الخطابي أصح الوجوه أنه السيد الذي يصمد اليه في الحوائج لأن المعنى الاشتقاقي 
يشهد له » فان أصل الصمد القصد . يقال أصمد صمد فلان أي أقصده قصده . فالصمد 
السيد الذي يصمد اليه في الأمور ويقصد في الحوائج . 

وقال قتادة : الصمد الباقي بعد خلقه . 

وقال مجاهد : ومعمر : هو الدائم وقد جعل الخطابي وأبو الفرج ابن الجوزي الأقوال فيه 
أربعة هذين واللذين تقدما » وسنبين ان شاء الله أن بقاءه ودوامه من تام الصمدية » وعن مرة 
ا ل ل ا 
معقب لحكمه ولا راد لقضائه . 

وقال ابن عطاء : هو المتعالى عن الكون والفساد » وعنه أيضاً قال : الصمد الذي لم 
يتبين عليه أثر فيها أظهر » يريد قوله : # وما مسنا من لغوب *# 

وقال الحسين بن الفضل : هو الأزلي بلا ابتداء . 

وقال محمد بن علي الحكيم الترمذي : هو الأول بلا عدد والباقي بلا أمد والقائم بلا 
عمد + ول ايها : الصمد الذي لا تدركه الأبصار ولا تحويه الأفكار ولا تبلغه الأقطار وكل 
شيء عنده بمقدار » وقيل هو الذي جل عن شبه المصورين » وقيل هو بمعنى نفس التجزيء 
والتأليف عن ذاته » وهذا قول كثير من أهل الكلام » وقيل هو الذي أيست العقول من 
الاطلاع على كيفيته » وكذلك قيل هو الذي لا تدرك حقيقة نعوته وصفاته فلا يتسع له اللسان 
ولا يشير اليه البنان » وقيل الذي لم يعط خلقه من معرفته الا الاسم والصفة . وعن الجنيدي 
قال الذي لم يجعل لأعدائه سبيلا الى معرفته . 


[ أقوال المفسرين ] 

ونحن نذكر ما حضرنا من ألفاظ السلف بأسانيدها . فروى ابن أبي حاتم في تفسيره 
قال : حدثنا أبي حدثنا محمد بن موسى بن نفيع الجرشي حدثنا عبد الله بن عبيس يعني أبا 
خلف الخزاز حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن أبي عباس في قوله الصمد قال : الصمد 
الذي يصمد اليه الناس الاشياء اذا نزل بهم كربة أو بلاء . ۰ 

حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء السدوسي حدثنا محمد بن سواء حدثنا 
سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن ابراهيم قال : الصمد الذي يصمد العباد اليه في 
حوائجهم . حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك حدثنا شريك بن عبد العزيز سفيان بن 
حسين عن الحسن قال : الصمد الحي القيوم الذي لازوال له . حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي 
حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : الصمد الباقي بعد خلقه وهو قول 
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قتادة . حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن شقيق في قوله الصمد قال 
السيد الذي قد انتهى سؤدده . 
۰ حدثنا أبي حدثنا أبو صالح معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله الصمد قال : السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم 
الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم الذي قد كمل في علمه 
والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد » والله سبحانه 
هذه صفته لاتنبغي لأحد الا له ليس له كفؤ وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار . 
حدثنا كثير بن شهاب المذجحي القزيوني حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا أبو جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس في قوله الصمد قال : الذي لم يلد ولم يولد . 
حدثنا أبوسعيد الأشح حدثنا ابن علية عن أبي رجاء عن عكرمة في قوله الصمد قال : الذي لم 
يخرج منه شيء . 
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أحمد حدثنا مندل بن علي عن أبي روق عطية بن 
الحارث عن أبي عبد الرحمن ¿ السلمي عن عبد الله بن مسعود قال : الصمد الذي ليس له أحشاء 
وروى عن سعيد بن المسيب مثله . 
حدثنا أي حدثنا محمد بن عمر بن عبد الله الرومي حدثنا عبيد الله بن سعيد قائد 
الأعمش عن صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال لا أعلمه الا قد قال : الصمد 
الذي لا جوف له . 


وروى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود في احدى الروايات والحسن وعكرمة 
وعطية وسعيد بن جبير ومجاهد في احدى الروايات والضحاك مثل ذلك حدثنا أبي حدثنا قبيضة 
حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال : الصمد المصمت الذي لاجوف له . 


حدثنا أبو عبد الله الطهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم ابن ابان عن 
عكرمة في قوله الصمد قال : الصمد الذي لا يطعم . 


حدثنا أبي حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق حدثنا هشيم عن اسماعيل بن أن خالد عن 

الشعبي أنه قال : الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب الشراب . 
ع ل ل SS‏ 
الخد قال SS‏ ري ل يرا 
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يورث وان الله لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد قال لم يكن له شبه ولا عدل ولیس 
كمثله شيء . 

ا ار ال رم و أبو سعد الصفاي حدانا أبوجعفر الاي 
هذه السورة . 

حدثنا أبو زرعة حدثنا العباس ب بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة ولم 
يكن له كفواً أحد قال ان الله لا يكافئه من خلقه أحد . 


حدثنا علي ب بن الحصين حدثنا أبو عبد الله الجرشي حدثنا أبو خلف عبد الله بن عيسى 
حدثنا داود بن أي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : ان اليهود جاءت|ال النبي ی منهم 
كعب بن الاشرف وحبي بن أخطب وجدي بن أخطب فقالوا : يا محمد صف لنا ربك الذي 
بعثك فأنزل الله # قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد فيخرج ابنه الولد ( ولم يولد ) فيخرج 
منه شيء . 

وناك وسار ري سيره عدا اللا برا م aS‏ 
ان 


حدثنا ابن حميد حدثنا يحبى بن واضح حدثنا الحسين عن يزيد عن عكرمة أن المشركين 
قالوا لرسول الله ية أخبرنا عن صفة ربك ما هو ومن أي شىء هو ؟ فأنزل الله هذه السورة 
وروا أيضاً عن آي الغالية وغن بجابرنين عبد الله تحدتا خريم اتماعيل بن عناهن عن الشعبي 
عن جابر فذكره قال وقيل هو من سؤال اليهود . 

حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة حدثنا ابن اسحاق عن محمد بن سعيد قال أق رهط من 
اليهود الى النبي بي فقالوا يا محمد هذا الله خلق الخلق فمن خلقه ؟ فغضب النبي كه حتى 
امتقع لونه د ثم ساورهم غضبا لربه فجاء جبريل فسكنه وقال اخفض عليك جناحك يا محمد 
وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه قال يقول الله # قل هو الله أحد »* الى اخرها فلا تلاها 
عليهم النبي بي قالوا له صف لنا ربك كيف خلقه كيف عضده كيف ساعده وكيف ذراعه ‏ 
فغضب النبي كه أشد من غضبه الأول وساورهم فأتاه جبريل فقال له مثل مقالته الأولى وأتاه 
بجواب ما سألوه فأنزل الله # وما قدروا اللهحتى قدره * . 

وروى الحكم بن معبد في كتاب الرد على الجهمية قال حدثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان حدثنا سلمة بن شبيب حدثني يحبى بن عبد الله حدثني ضرار عن أبان عن أنس قال : 
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الع ره حير ال الع يك فقالوا يا أبا القاسم خلق الله الملائكة من نور الحجاب وادم من 
حأ مسنون وابليس من لحب النار » والسماء من دخان » والأرض من زبد الماء » فأخبرنا عن 
ربك قال فلم يجبهم النبي يك » فأتاه جبريل فقال يا محمد : ا قل هو الله أحد الله الصمد لم 

0 + المعادو لفن اج 
يأكل ولا يشرب ليس شيء يعتدل مكانه يسك السموات والأرض أن تزولا الحديث . وقال 
ابن جرير حدثنا عبد الرحمن بن الأسود حدثنا محمد بن ربيعة عن سلمة بن سابور عن عطية عن 
ابن عباس قال » الصمد الذي ليس بأجوف . 

حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد الصمد المصمت 
الذي لا جوف له . حدثنا ابو كريب حدثنا وكيع عن منصور سواء . 

حدثنا الحارث حدثنا الحسن حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله . 

حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا الربيع بن مسلمة عن الحسن قال الصمد الذي 
لا جوف له وهذا الاسناد عن ابراهيم بن ميسرة قال ارسلني مجاهد الى سعيد بن جبير أسأله عن 
الصمد فقال الذي لا جوف له . حدثنا ابن بشارة حدثنا يحبى حدثنا اسماعيل بن أبي خالد عن 
الشعبي قال الصمد الذي لا يطعم الطعام ورواه يعقوب عن هشيم عن اسماعيل عنه قال لا 
يأكل الطعام ولا يشرب الشراب . 

حدثنا بشار» وزيد بن أخزم قالا حدثنا ابن داود عن المستقيم بن عبد الملك عن 

سعيد بن المسيب قال الصمد الذي لا حشو له . حدثنا الحسين حدثنا ابو معاذ حدثنا عبيد قال 
سمعت الضحاك يقول الصمد الذي لا جوف له » وروی عن ابن بريدة فيه حدثنا مرفوعاً لكنه 
ضعيف قال وقال اخرون هو الذي لا يخرج منه شيء . حدثنا يعقوب بن أبي علية عن أبي رجاء 
سمعت عكرمة قال في قوله الصمد لم يخرج منه شيء لم يلد ولم يولد . حدثنا ابن بشار حدثنا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي رجاء محمد بن يوسف عن عكرمة قال الصمد الذي لا 
يخرج منه شيء . 

وقال آخرون لم يلد ولم يولد وذكر حديث أبي بن كعب الذي رواه ابن أي ي حاتم والذي 
فيه أنه سبحانه لا يموت ولا يورث » قال وقال آخرون هو السيد الذي انتهى في سؤدده » وقال 
وحدثنا أبو السائب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال : الصمد هو السيد الذي 
انتهى في سؤدده » حدثنا أبو كريب وابن يبتكاو رازن عزن الال الوا ارو تجن 
الأعمش عن ابي وائل قال الصمد السيد الذي انتهى في سؤدده . 

حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن الأعمش عن ابي وائل مثله حدثنا أبو صالح 
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حدثنا معاوية عن علي عن بن عباس في قوله الصمد قال السيد الذي كمل في سؤدده وذكر 
مثل الحديث الذي رواه ابن أ بي حاتم کا تقدم . 


| [ رأى ابن تيمية ] 

قلف الاشتقال يشهد للفولين: جيعاً قول هق قال أن الصضمد ,اذى ل جوف له وقول 
من قال أنه السيد . وهو على الأول أدل » فان الأول اصل للثاني ولفظ الصمد يقال على ما لا 
جوف له في اللغة > قال يحيى د بن أبي كثير الملائكة صمد والآدميون جوف » وفي حديث ادم أن 
ابليس قال عنه أنه أجوف ليس بصمد . ش 

وقال الجوهري : المصمد لغة في المصمت وهو الذي لا جوف له . قال : والصماد 
عفاص القارورة . وقال : الصمد المكان المرتفع الغليظ قال ابو النجم : 

بغادر الصمد كظهر الأجزل 

وأصل هذه المادة الجمع والقوة ومنه يقال يصمد المال أي يجمعه . 

وكذلك السيد اصله سيود اجتمعت ياء وواو وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت كما قيل ميت وأصله ميوت والمادة في في السواد والسؤدد تدل على الجمعٍ واللون والأسود 
هو الجخامع للبصر وقد قال تعالى : ©« وسيداً وحصوراً * قال أكثر الشف هيدا خا ».وكذلك 
يروى عن الحسن » وسعيد بن جبير » وعكرمة » وعطاء . وأبي الشعثاء بن أنس + +ومقاجل » 
وقال أبو روق عن الضحاك أنه الحسن الخلق . 

ا ل ا ا 
ولا أب بكر زلا عر قال كان NT‏ منه يجا اع ا 

معاوية » قال أحمد بن حنبل : يعني به الحلم أو قال الكرم ولهذا قيل : 

اا ونا ان وق :حال نيل لا با شرع وا 

وهذا فسر طائفة من السلف السيد بأنه سيد قومه في الدين . وقال ابن زيد هو الشريف 
وقال الزجاج الذي يفوق قومه في الخير. وقال ابن الأنباري السيد هنا الرئيس والامام في 
الخير » وعن ابن عباس ومجاهد هو الكريم على ربه وعن سعيد بن المسيب هو الفقيه العام وقد 
تقدم أنهم يقولون لعفاص القارورة صماد قال الجوهري العفاص جلد يلبسه رأس القارورة . 
وأما الذي يدخل في فمه فهو الصمام وقد عفصت القارورة شددت عليها العفاص 

( قلت ) وفي الحديث ا لصحيح عن النبي ب في اللقطة » ثم اعرف عفاصها ووكاءها » 
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والمراد بالعفاص ما يكون فيه الدراهم كالخرقة التي تربط فيها الدراهم والوكاء مثل الخيط الذي 
يربط به وهذا من جلس عفاص القارورة ولفظ العفص والسد والصمد والجمع والسؤدد 
معانيها متشابهة فيها الجمع والقوة ويقال طعام عفص وفيه عفوصة أي تقبض ومنه العفص 
الذي يتخذ منه الحبر . 

وقد قال الجوهري : هو مولد ليس من كلام أهل البادية وهذا لا يضر لأنه لم يكن 
عندهم عفص يسمونه بهذا الاسم لكن التسمية به جارية على اصول كلام العرب وكذلك 
تسميتهم لما يدخل في فمها صماما فان هذه المادة فيها معنى الجمع والسد . 

قال الجوهري صمام القارورة سدادها والحجر الأصم الصلب المصمت . والرجل الاصم 
هو الذي لايسمع لانسداد سمعه والرجل الصمة الشجاع. والصمة الذكر في الحيات وصمة 
الشيء خالصه حيث لم يدخل اليه ما يفوقه ويضعفه يقال صميم الحر وصميم البرد وفلان من , 
صميم قومه » والصمصام الصارم القاطع الذي لا ينثني وصمم في السير وغيره » أي مضى 
ورجل صمصم أي غليظ ومنه في الاشتقاق الأكبر الصوم فان الصوم هو الامساك . 

قال أبو عبيدة : كل نمسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم لأن الامساك فيه اجتماع 
والصائم لا يدخل جوفه شيء » ويقال صام الفرس اذا قام في غير اعتلاف » قال النابغة : 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم| 

وكذلك السد والسداد والسؤدد والسواد . وكذلك لفظ الصمد فيه الجمع والجمسع فيه 
القوة فان الشيء كلما اجتمع بعضه الى بعض ولم يكن فيه خلل كان أقوى مما اذا كان فيه 
خلو. وهذا يقال للمكان الغليظ المرتفع صمد لقوته وتماسكه واجتماع أجزائه والرجل الصمد 
هو السيد المصمود أي المقصود يقال قصدته وقصدت له وقصدت اليه وكذلك هو مصمود 
ومقصود له والیه والناس انما يقصدون في حوائجهم من يقوم بها وانما يقوم بها من يكون في 
نفسه مجتمعاً قوياً ثابتاً وهو السيد الكريم بخلاف من يكون هلوعا جزوعا يتفرق ويعلق ويتمزق 
من كثرة حوائجهم وثقلها فان هذا ليس بسيد صمد يصمدون اليه في حوائجهم فهم انما سموا 
السيد من الناس صمدا لما فيه من المعنى الذي لأجله يقصده الناس في حوائجهم فليس معنى السيد 
في لغتهم معنى اضافي فقط كلفظ القرب والبعد بل هو معنى قاتم بالسيد لأجله يقصده الناس 
والسيد من السؤدد والسواد » وهذا من جنس السداد في الاشتقاق الأكبر فان العرب تعاقب 
بين حرف العلة والحرف المضاعف ك يقولون تقضى البازي وتقضض والساد هو الذي يسد 
غيره فلا يبقى فيه خلوا ومنه سداد القارورة وسداد الثغر بالكسر فيهم| وهو ما يسد ذلك ومنه 
السداد بالفتح وهو الصواب ومنه القول السديد قال الله تعالى : % اتقوا الله وقولوا قول 
سديداً 4 قالوا قصدا قا » وعن ابن عباس واا وعن قتادة ومقاتل عدا وعن السدى 


۳۹۳ 


مستقيياً وكل هذا الأقوال صحيح فان القول السديد هو المطابق الموافق فان كان خبراً كان صدقاً 
مظائقا رة لا يزيد ولا ينقص وان كان أمراً كان أمراً بالعدل الذي لا يزيد ولا ينقص ولهذا 
يفسرون السداد بالقصد والقصد بالعدل . 
قال الجوهري : التسديد التوفيق للسداد وهو الصواب والقصد في القول والعمل ورجل 
مسدد اذا كان يعمل بالسداد والقصد والمسدد المقوم وسدد رمحه وأمر سديد وأسد أي قاصد وقد 
استد الشىء استقام قال الشاعر : 
أعلمه الرماية كل يوم فلا اشتد ساعده رماي 


وقال الاصمعي اشتد بالشين المعجمة ليس بشي ء وتعبيرهم: عن السداد بالقصد يدلك 
على أن لفظ القصد فيه معنى الجمع والقوة والقصد العدل كما أنه السداد والصواب وهو المطابق 
الموافق الذي لا يزيد ولا ينقص وهذا هو الجامع المطابق » ومنه قوله تعالى : # وعلى الله قصد 
السبيل * أي السبيل القصد وهو السبيل العدل أي اليه تنتهى السبيل العادلة كما قال تعالى : 
« ان علينا للهدى » أي المدى الينا هذا أصح الأقوال في الآيتين وكذلك قوله تعالى : ا قال 
هذا صراط على مستقيم # . 

ومنه في الاشتقاق الأوسط الصدق فان حروفه حروف القصد فمنه الصدق في الحديث 
لطابقته مخبره كما قيل في السديد والصدق بالفتح الصلب من الرماح ويقال المستوى فهو معتدل 
صلب ليس فيه خلل ولا عوج والصندوق واحد الصناديق فانه يجمع ما يوضع فيه . 

وما ينبغي أن يعرف في باب الاشتقاق أنه اذا قيل هذا مشتق من هذا فله معنيان : 
أحدهما أن ب بين القولين تناسبا في اللفظ 0 و كان أهل اللغة تكلموا هذا بعد هذا أو 
E‏ وغل هذا فكل من القولن مقن من الأخخريفانة المقضود انه ماسب له لظا 
ومعنى كا يقال هذا الماء من هذا الماء وهذا الكلام من هذا الكلام وعلى هذا فاذا قيل أن الفعل 
مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل كان كلا القولين صحيحا وهذا هو الاشتقاق 
الذي يقوم عليه دليل التصريف . 

وأما المعنى الثاني في الاشتقاق وهو أن يكون احدهما اصلاً للآخر فهذا اذا عني به أن 
أحدهما تكلم به قبل الآخر لم يقم على هذا دليل في الأكثر من المواضع وأن عني به أن أحدهما 
متقدم على الآخر في العقل لكون هذا مفردا وهذا مركا فالفعل مشتق من المصدر والاشتقاق 
الأصغر اتفاق القولين في الحروف وترتيبها والأوسط اتفاقها في الحروف لا في الترتيب والاكبر 
اتفاقه| في أعيان بعض الحروف وفي الجنس في الباقي كاتفاقه) في كونها من حروف الحلق اذا 
قيل حزر وعزر وازر فان الجميع فيه معنى القوة والشدة قد اشتركت الراء والزاي والحاء في أن 
الثلاثة حروف حلقية وعلى هذا فاذا قيل الصمد بمعنى المصمت وأنه مشتق منه بهذا الاعتبار فهو 


م 


صحيح فان الدال أخت التاء في أن الصمت السكوت وهو امساك واطباق للفم عن الكلام . 

قال أبو عبيدة : المصمت الذي لا جوف له وقد أصمته أنا وباب مصمت قد أبهم اغلاقه 
والمصمت من الخيل البهم أي لون كان لا يخالط لونه لون اخر » ومنه قول ابن عباس انما حرم 
من الحرير المصمت فالمصدر والمصمت متفقان في الاشتقاق الأكبر وليست الدال منقلبة عن التاء 
بل الدال أقوى والمصمد أكمل في معناه من المصمت وكل| قوى الحرف كان معناه أقوى فان لغة 
العرب في غاية الاحكام والتناسب وهذا كان الصمت امساك عن الكلام مع امكانه والانسان 
أجوف يخرج الكلام من فيه لكنه قد يصمت بخلاف الصمد فانه انما استعمل فيا لا تفرق فيه 
كالصمد والسيد والصمد من الأرض وصماد القارورة . 

ونحو ذلك فليس في هذه الألفاظ المتناسبة أكمل من الفاظ الصمد فان فيه الصاد والميم 
والدال وكل من هذه الحروف الثلاثة ها مزية على ما يتناسبها من الحروف والمعاني المدلول عليها 
بمثل هذه الحروف أكمل . 

وما يناسب هذه المعاني معنى الصبر فان الصبر فيه جمع وامساك ولهذا قيل : الصبر حبس 
النفس عن الجزع يقال صبر وصبرته أنا ومنه قوله تعالى # واصبر نفسك *# وكذلك معنى السيد 
الصمد خلاف معنى الجزوع المنوع ومنه الصبرة من الطعام فانها مجتمعة مكومة والصبارة 
الحجارة وصبر الشيء غلظه وضده الجزع وفيه معنى التقطع والتفرق وبصر جرع بن 
المال أي قطع له قطعة والجزوعة القطعة من الغنم واجتزعت من الشجر عودا أي اقتطعته 
واكتسرته وجزعت الوادي اذا قطعته عرفا وا لجزع منعطف الوادي ومنه الجزع وهو الخرز 
اليماني الذي فيه بياض وسواد وكذلك جزع البسر تجزيعا اذا ارطب نصفه ثلثاه وهو خلاف 
قوهم مصمت للون الواحد لا في ذلك من الاجتماع وفي هذا من التفرق . وقد قال تعالى : 
# ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا & . 


قال الجوهري : الملع افحش الجزع وقال غيره هو في اللغة أشد الحرص وأسوأ الجزع 
ومنه قول النبي يي الشر ما في المرء شح هالع وجبن خالع . وناقة هلواع اذا كانت سريعة 
السير خفيفة وذئب هلع بلع والملع من الحرص والبلع من الابتلاع ولمذا كان كلام السلف في 
تفسيره ه يتضمن هذه المعاني فروي عن ابن عباس قال هو الذي اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه 
الخير منوعاً » وروي عنه أنه قال هو الحريص على ما لا يحل له وعن سعيد بن جبير شحيحاً 
وعن عكرمة ضجورا وعن جعفر حريصاً وعن الحسن والضحاك بخيلا وعن مجاهد شرعاً وعن 
الضحاك أيضاً الهلوع الذي لا يشبع وعن مقاتل ضيق القلب وعن عضاء ل ونه 
المعاني كلها تنافي الثبات والقوة والاجتماع والامساك والصبر » وقد قال تعالى : # لا يزال 
بنياهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا أن تقطع قلومم ‏ وهذا وان كان قد قيل ان المراد به أنها 


۳٥ 


تتصدع فيموتون فانه كا قيل في مثل ذلك قد انصدع قلبه وقد تفرق قلبي وقد تشتت تشتت قلبي وقد 
a‏ ومنه يقال للخوف قد فرق قلبه ويقال بازاء ذلك هو ثابت القلب مجتمع القلب 


فصل 

قال الله تعالى : # قل هو الله أحد الله الصمد 4 فأدخل اللام في الصمد ولم يدخلها في 
أحد لأنه ليس في الموجودات ما يسمى أحداً في الاثبات مفردا غير مضاف بخلاف النفي وما في 
معناه » كالشرط والاستفهام فانه يقال هل عندك أحد وما جاءني أحد الا اكرمته . وانما 
استعمل في العدد المطلق يقال أحد . اثنان » ويقال احدى عشرة وفي اول الأيام يقال يوم 
الاحد فان فيه على أصح القولين ابتدأ الله خلق السموات والأرض وما بينهها كما دل عليه القران 
والأحاديث الصحيحة فان القران أخبر في غير موضع أنه خلق السموات وما بينها في ستة 
أيام > وقد ثبت في الحديث الصحيح المتفق على صحته أن اخر المخلوقات كان ادم خلق يوم 
الجمعة واذا كان اخر الخلق كان يوم الجمعة دل على أن أوله كان يوم الأحد لأنها ستة . 

4 الحديث الذي رواه مسلم في قوله خلق التربة يوم السبت فهو حديث معلول قدح 

ئمة الحديث كالبخاري وغيره » قال البخاري : الصحيح أنه موقوف على كعب وقد ذكر 
ا أيضاً وبينوا أنه غلط ليس مما رواه ابو هريرة عن النبي يله وهو مما أنكر الحذاق 
على مسلم اخراجه اياه کا كا أنكروا عليه اخراج أشياء يسيرة وقد بسط هذا في موضع آخر وقد 
ذكر ابو الفراج ابن الجوزي في قوله : « خلق الأرض في يومين & . 

قال ابن عباس : خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين » وبه قال عبد الله بن سلام 
والضحاك ومجاهد وابن جريج السدي والأكثرون . وقال مقاتل في يوم الثلاثاء والأربعاء » قال 
وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة خلق التربة يوم السبت قال وهذا الحديث مخالف لما تقدم 
وهو أصح فصحيح هذا لظنه صحة الحديث اذ رواه مسلم ولكن هذا له نظائر روى مسلم أحاديث 
قد عرف أنها غلط مثل قول أبي سفيان لا أسلم أريد أن أزوجك أم حبيبة ولا خلاف بين 
الناس أنه تزوجها قبل اسلام أي سفيان ولكن هذا قليل جدا . 

ومثل ما روى في بعض طرق حديث صلاة الكسوف أنه صلاها بثلاث ركوعات وأربع › 
والصواب أنه لم يصلها الا مرة واحدة بركوعين » ولهذالم يخرج البخاري الا هذا » وكذلك 
الشافعي . وأحمد بن حنبل في احدى الروايتين عنه وغيرهما والبخاري سلم من مثل هذا فانه 
اذا وقع في بعض الروايات المحفوظة التي تبين غلط الغالط فانه كان أعرف بالحديث وعلله 
وأفقه في معانيه من مسلم ونحوه . 


۳٦ 


00 ابن الجوزي في مواضع أخرى أن هذا قول ابن اسحاق » وقال ابن الأنباري وهذا 
اماع أ ب 0 الخلق أنه يوم الاثنين » وقال قال ابن اسحاق وهذا 
تناقض . وذكر أن هذا قول أهل الانجيل والابتداء بيوم الأحد قول أهل التوراة وهذا النقل 
غلط على أهل الانجيل كا غلط من جعل الاول اجماع أهل العلم من المسلمين » وكأن هؤلاء 
ظنوا أن كل أمة تجعل اجتماعها في اليوم السابع من الأيام السبعة التي خلق الله فيها العام وهذا 
غلط فان المسلمين انما اجتماعهم في اخر يوم خلق الله فيه العام وهو يوم الجمعة » كما ثبت 
ذلك في الاحاديث الصحيحة . والمقصود هنا أن لفظ الاحد لم يوصف به شيء من الأعيان الا 
الله وحده وانما يستعمل في غير الله في النفي > قال أهل اللغة : يقول لا أحد في الدار » ولا 
تقل فيها أحد ولهذا لم يجيء ني القرآن الا في غير الموجب كقوله تعالى : « فعا منكم من أحد 
عنه حاجزين # () وكقوله : # لستن كأحد من النساء * ٠”‏ وقوله : # وان أحد من المشركين 
استجارك فأجره 4 7" وني الاضافة كقوله : 8 فابعثوا أحدكم 4 ©» ل[ وجعلنا لأحدهما 
جنتين 4 © . 

وأما اسم الصمد فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين كا تقدم فلم يقل الله صمد 
بل قال الله الصمد فبين أن المستحق لأن يكون هو الصمد دون ما سواه » فانه المستوجب لغايته 
على الكمال . والمخلوق وأن كان صمدا من بعض الوجوه فان حقيقة الصمدية منتفية عنه فانه 
يقبل التفرق والتجزئة وهو أيضاً حتاج الى غيره فان كل ما سوى الله محتاج اليه من كل وجه 
فليس أحد يصمد اليه كل شيء . ولا يصمد هو الى شيء الا الله » وليس في المخلوقات الا ما 
يقبل أن يتجزأ ويتفرق ويتقسم وينفصل بعضه من بعض ٠‏ والله سبحانه هو الصمد الذي لا 
يجوز عليه شيء من ذلك بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة لا يمكن عدم 
صمديته بوجه من الوجوه کا لا يمكن تثنية أحديته بوجه من الوجوه فهو أحد لا بماثله شيء من 
و ل ا ل ا # استعملها هنا في 
النفي أي ليس شيء من الاشياء كفؤا له في شيء من الاشياء لأنه أحد . 

وقال رجل للنبي َة أنت سيدنا » فقال : السيد الله . ودل قوله الاحد الصمد عل أنه 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . فان الصمد هو الذي لا جوف له ولا أحشاء وفلا يدخل 
فيه شيء فلا يأكل ولا یشرب سبحانه وتعالى كما قال : « أفغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات 


. سورة الحاقة الآية لا‎ )١( 
. ۲۲ سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 
. 5 سورة التوبة الآية‎ )۳( 
. ١9 سورة الكهف الآية‎ )٤( 
. ۳۲ سورة الكهف الآية‎ )©( 


۷ 


والأرض وهو يطعم ولا يطعم #* (0) وفي قراءة الأعمش وغيره ولا يطعم بالفتح وقال تعالى : 
© وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون أن الله هو 
الرازق * ”> . 

ومن مخلوقاته الملائككة وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون فالخالق لهم جل جلاله أحق 
بكل غنى وكمال جعله لبعض مخلوقاته » فلهذا فسر بعض السلف الصمد بأنه الذي لا يأكل 
سود لسار و د و لح 10 ال 1 
ا 20 

وقال أبو بكر الصديق لما سمع قرآن مسيلمةأن هذا لم يخرج من م: مُتكلم . فخروج الكلام من 
المتكلم هو بمعنى أنه يتكلم ؛ به فيسمع منه ويبلغ الى غيره » ليس بمخلوق في غيره کا يقول 
الجهمية ليس بمعنى أن شيئا من الاشياء القائمة به يفارقه وينتقل عنه الى غيره فان هذا ممتنع في 
صفات المخلوقين أن تفارق الصفة محلها وتنتقل الى غير محلها > فكيف بصفات الخالق جل 
جلاله » وقد قال تعالى في كلام المخلوقين # كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون الا 
كذبا 4 29 وتلك الكلمة هي قائمة بالمتكلم وسمعت منه ليس خروجها من فيه أن ما قام بذاته 
من الكلام فارق ذاته والتنقل الى غيره فخروج كل شيء بحسبه ومن شأنه العلم والكلام اذا 
استفيد من العالم والمتكلم أن لا ينقص من محله ولمذا شبه بالنور الذي يقتبس منه كل أحد 


ولهذا امتنع عليه أن يلد وأن يولد » وذلك أن الولادة والمتولد وكل ما يكون من هذه( 
الألفاظ لا يكون من أصلين » وما كان من المتولد عيناً قائمة بنفسها فلا بد هما من مادة تخرج 
ا وما كان عرضا ا ر فا ل ن ل يقوم .له قالاول فا بقل اح قاذ الخد هو 
الذي لا كفوء له ولا نظير فيمتنع أن تكون له صاحبة والتولد انما يكون بين شيئين قال تعالى : 
© أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم 4 فنفى سبحانه 
الولد بامتناع لازمه عليه فان انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم وبأنه خلق كل شيء وكل ما 
سواه مخلوق له ليس فيه شيء مولود له . 


,.. ١4 سورة الانعام الآية‎ )١( 
. 0 سورة الذاريات الآية‎ )۲( 
. © سورة الكهف الآية‎ )۳( 


۳1۸ 


والثاني نفاه بكونه سبحانه الصمد وهذا المتولد من أصلين يكون بجزئين ينفصلان من 

الاصلين كتوالد الحيوان من أبيه وأمه بالني الذي ينفصل من أبيه وأمه فهذا التولد يفتقر الى 

أصل آخر الى أن يخرج منهما شيء وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالى فانه أحد فليس له كفؤٍ 

222222522255 sS 
. >” مولوداً بطريق الأولى والآخرى‎ ٠ يمنع أن يكون والداً ويمنع أن يكون‎ 


وكا أن التوالد من الحيوان لا يكون الا من أصلين سواء كان الاصلان من جنس الولد 
وهو الحيوان ارك أو من غير جنسه وهو المتولد فكذلك في غير الحيوان كالنار المتولدة من الزندين 
سواء كانا < خشيتين أو كانا ا ودا أو غير ذلك قال الله تعالى 00 فالموريات E‏ 6 
وقال تعالى : و اقرا النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها 
تذكرة ومتاعاً ا وقال تعالى : + وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من بجی العظام 
وهي رميم قل يحيها الذي E a‏ 
الاخضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون 4 ©© . 

قال غير واحد من المفسرين : هما شجرتان يقال لاحداهما المرخ والأخرى العفار فمن 
أراةامتها الدار قطن ما اغضين مثل السواكان ونا خضراوان ر هنا الاه ي فيسحق المرخ 
وهو ذكر على العفار وهو أنثى فتخرج مني النار باذن الله تعالى و وتقول العرب في كل شجر نار 
واستمجد المرخ والعفار . وقال بعض الناس في كل شجرة نار الا العناب فاذا أنتم منه توقدون 
فذلك زنادهم . 


وقد قال أهل اللغة الجوهري وغيره : الزند الذي يقدح به النار وهو أعلى والزندة السفل 
فيها ثقب . وهي الأنثى فاذا اجتمعا قيل زندان » وقال أهل الخبرة هذا أنهم يسحقون الثقب 
الذي في الانتى بالأعلى كما يفعل ذكر الحيوان في أثناه فبذلك السحق والحك يخرج منهبا أجزاء 
ناعمة تنقدح منها النار فتتولد النار من مادة الذكر والأنشى ىا يتولد الولد من مادة الرجل 
والمرأة » وسحق الأنشى بالذكر وقدحها به يقتضي حرارة كل منهها ويتحلل من كل منهه| مادة 
تنقدح منها النار كما أن ايلاج ذكر الحيوان في أنثاه يقدح وحك فرجها بفرجه فتقوى حرارة كل 
منبهها ويتحلل من كل منها مادة تمتزج بالاخرى ويتولد منها الولد » ويقال علقت النار في المحل 
الذي يقدح عليه هو الذي هو كالرحم للولد وهو الحراق والصوفان ونحو ذلك مما يكون أسرع 


. في الأصل : وأن ويمنع يكون‎ )١( 
. في الأصل : والآخرى‎ )۲( 

(*) سورة العاديات الآية ۲ . 
)٤(‏ سورة الواقعة الآية ۷١‏ . 

(ه) سورة يس الآية ۷۸ . 


۳۹۹ 


قبولاً للنار من غيره » كا علقت المرأة من الرجل وقد لا تعلق النار كا قد لا تعلق المرأة » وقد 
لا تنقدح نار کا لا ينزل مني والنار ليست من جنس الزنادين بل تولد النار منها كتولد حيوان 
من الماء والطين فان الحيوان نوعان متوالد كالانسان وبهيمة الأنعام وغير ذلك مما يخلق من ابوين 
ومتولد كالذي يتولد من الفاكهة والخل وكالقمل الذي يتولد من وسخ جلد الانسان وكالفار 
والبراغيت وغير ذلك مما يخلق من الماء والتراب . 


[ هل الجواهر ثابتة أم متغيرة ] 
٠‏ وقد تنازع الناس فيا يخلق الله من الحيوان والنبات والمعدن والمطر والنار التي تورى 
. بالزناد وغير ذلك هل تحدث أعيان هذه الأجسام فتقلب هذا الجنس الى جنس آخر كما يقلب 
المي علقة ثم مضغة أولا تحدث الا أعراض وأما الأعيان التي هي الجواهر فهي باقية بغير 
صفاتها بما يحدثه فيها من الأكوان الأربعة الاجتماع . والافتراق والحركة والسكون على قولين . 


فالقائلون بأن الاجسام مركبة من الجواهر الفردة التي لا تقبل التجزىء كا يقوله كثير من 
أهل الكلام وإما من جواهر لا نهاية ها كا يحكى عن النظام فالقائلون بأن الاجسام مركبة من 
الجواهر يقولون ان الله لا يحدث شيعا قانا بنفسه وانما يحدث الاعراض التي هي الاجتماع 
والافتراق والحركة والسكون وغير ذلك من الاعراض . 


ثم من قال منهم بأن الجواهر محدثة قال ان الله أحدثها ابتداء ثم جميع ما يحدثه انما هو 
احداث أعراض فيا لا يحدث الله بعد ذلك جواهر وهذا قول أكثر المعتزلة والجهمية والاشعرية 
ونحوهم » ومن أكابر هؤلاء من يظن أن هذا دين المسلمين ويذكر اجماع المسلمين عليه وهو 
قول لم يقل به أحد من سلف الأمة ولا جمهور الأمة بل جمهور الأمة حتى من طوائف أهل 
الكلام ينكرون الجوهر الفرد وتركب الاجسام من الجواهر . وابن كلاب أمام اتباعه هو تمن 
ينكر الجوهر الفرد . 

وقد ذكر ذلك أبو بكر بن فورك في مصنفه الذي صنفه في مقالات ابن كلاب وما بينه 
وبين الاشعري من الخلاف . وهكذا نفي الجوهر الفرد قول الحهشامية والضرارية وكثير من 
الكرامية والنجارية آنا وهؤ لاء القائلون بأن الاجسام مركبة من الجواهر الفردة المشهورة 


عنهم بأن الحراهر متماثلة بل ويقولون أو أكثرهم أن الاجسام متمائلة لأنها مركبة من الجواهر 
المتماثلة وانما اختلف “ باختلاف الأعراض وتلك صفات عارضة لما ليست لازمة فلا تنفي 


. في الأصل : اختلف‎ )١( 


كرض 


التماثل فان حدً المثلين أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه 


وهذا اذا أثبتوا حك لجسم قالوا هذا ثابت لجميع الاجسام بناء على التماثل » وأكثر 
العقلاء ينكرون هذا وحذافهم قد أبطلوا الحجج التي احتجوا بها على التماثل )| ذكر ذلك 
الرازي والآمدي وغيرهما » وقد بسط الكلام على هذا في مواضع > والاشعري في كتاب الابانة 
جعل القول بتماثل الاجسام من اقوال المعتزلة التي أنكرها > وهؤلاء يقولون أن الرب يخص 
أخد اسمن المتمائلين بأعراض دون الآخر بمجرد المشيئة على أصلِ الحهمية أو لمعنى آخر غا 
يقوله القدرية ويقولون يمتنع انقلاب الاجناس فلا ينقلب الجسم را ولا شا ن الاعاش 
الى جنس آخر فلو قالوا أن الاجسام خلوقة وأن المخلوق ينقلب من جنس از لزم انقلاب 
الاجناس فهؤ لاء يقولون أن التولد الحاصل في الرحم والثمر الحاصل في الشجر والنار الحاصلة 
في الزناد هي جواهر كانت في المادة التي خلق منها وهي بعينها باقية لكن غيرت صفتها 
بالاجتماع والافتراق والحركة والسكون 292 . 

ولهذا لما ذكر أبو عبد الله الرازي أدلة اثبات الصانع ذكر أربعة طرق امكان الذوات 
وحدوثها وامكان الصفات وحدوثها » والطرق الثلاثة الاول ضعيفة بل باطلة فان الذوات التي 
ادعوا حدوثها أو امكانها وامكان صفاتها ذكروها بألفاظ مجملة لا يتميز فيها الخالق عن المخلوق 
ول يقيموا على ما ادعوه دلي فيا > وأما الطريق الرابع وهو الحدوث لما يعلم حدوثه فهو 
طريق صحيح وهو طريق القرآن لكن قصروا فيه غاية التقصير فانهم على أصلهم لم يشهدوا 
حدوث شىء من الذوات بل حدوث الصفات وطريقة القران تبين أن كل ما سوى الله مخلوق 
وأنه آية لله وقد بسط الكلام على ما في القرآن من البراهين والآيات التي لم يصل اليها هؤلاء 
المتكلمة والمتفلسفة وأن كل ما عندهم من حق فهو جزء ما دل عليه القران في غير موضع . 


والمقصود هنا أن هؤلاء لا كان هذا أصلهم في ابتداء الخلق وهو القول باثبات الجوهر 
الفرد كان أصلهم في المعاد مبنيا عليه » فصاروا على قولين : منهم من يقول بعدم الجواهر ثم 
تعاد » ومنهم من قال تتفرق الاجزاء ثم تجتمع فأورد عليهم الانسان الذي يأكله حيوان وذلك 
الحيوان أكله انسان آخر فان أعيدت تلك الاجزاء من هذالم تعد من هذا وأورد عليهم أن 
الانسان يتحلل دائ فماذا الذي يعاد أهو الذي كان وقت الموت ؟ فان قيل بذلك لزم أن يعاد 
على صورة ضعيفة وهو خلاف ما جاءت به النصوص . وان كان غير ذلك فليس بعض الأبدان 
بأولى من بعض فادعى بعضهم أن في الانسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من 


. وهو ما يعبر عنه بالوجود بالقوة . السابق على الوجود بالفعل كوجود النخلة في النواة » والجنين في النطفة‎ )١( 


۳۷1 


ذلك الحيوان الذي أكله الثاني والعقلاء يعلمون أن بدن الانسان نفسه كله يتحلل » ليس فيه 
شىء باق فصار ما ذكروه في المعاد ما قوى شبهة المتفلسفة في انكار معاد الأبدان وأوجب أن 
فاا النظار الى أن الله يخلق بدنا آخر تعود الروح اليه » والمقصود تنعيم الروح 
وتعذيبها سواء كان في هذا البدن أو في غيره . 

وهذا أيضاً حالف للنصوص الصريحة باعادة هذا البدن وهذا المذكور في كتب الرازي 
فليس في كتبه وكتب أمثاله في مسائل اصول الدين الكبار القول الصحيح الذي يوافق المنقول 
والمعقول الذي بعث الله به الرسول وكان عليه سلف الأمة وأئمتها » بل يذكر بحوث المتفلسفة 
الملاحدة وبحوث المتكلمين المبتدعة الذين بنوا على أصول الجهمية والقدرية في مسائل الخلق 
والبعث والمبدأ أو المعاد » وكلا الطريقين فاسد اذ بنوه على مقدمات فاسدة . 

والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء من أن الاجسام تنقلب من حال الى حال انما 
يذكره عن الفلاسفة والاطباء وهذا القول وهو القول في خلق الله للاجسام التي يشاهد حدوثها 
أنه يقلبها ويجيلها من جسم الى جسم هو الذي عليه السلف والفقهاء قاطبة والجمهور وهذا 
يقول الفقهاء في النجاسة هل تطهر بالاستحالة أم لا کا تستحيل العذرة ومادا والخنزير وغيره 
ملحاً ونحو ذلك والمني الذي في الرحم يقلبه الله علقة ثم مضغة وكذلك الثمر يخلق بقلب المادة 
التي يخرجها من الشجرة من الرطوبة مع المواء وال 3 نزل عليها وغير ذلك من المواد التي 
يقلبها ثمرة بمشيئته وقدرته وكذلك ET‏ تنقلب المواد التي يخلقها منها سنبلة وشجرة 
وغير ذلك ٩‏ . 

وهكذا خلقه لما يخلقه سبحانه وتعالى کا خخلق آدم من الطين فقلب حقيقة الطين فجعلها 
ظا ولا وغير ذلك من اجزاء البدن وكذلك المففة يقلا عظاما وغير عظام قال الله تعالى : 
ل ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه ه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة 
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لما ثم أنشأنأه خلقا أخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك ليتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون # 29 وكذلك النار يخلقها 
بقلب بعض اجزاء الزناد ناراً كما قال ES‏ 
تلك الاجزاء التي خرجت من الشجر الاخضر جعلها الله نارا من غير أن وم 
الأخضر نار أصلا كما لم يكن في الشجرة اثمزة أضلا :ولا كان فى بطل اكرأة جتن أغبلا بل 'خلق 
هذا الموجود من مادة غيره بقلبه تلك المادة الى هذا وبا ضمه الى هذا من مواد آخر . 


وكذلك الاعادة بعيدة بعد أن يبلى كله الا عجب الذنب كما ثبت في الصحيح عن 
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النبي كي أنه قال : « كل ابن آدم يبلى الا عجب الذنب منه خلق ابن أدم ومنه يركب . وهو 
اذا أعاد الانسان في النشأة الثانية لم تكن تلك النشأة ممائلة هذه فان هذه كائنة فاسدة. وتلك 
كائنة لا فاسدة بل باقية دائمة وليس لأهل الجنة فضلات فاسدة تخرج منهم كما ثبت في 
الصحيح عن النبي بي أنه قال : « أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا 
يتمخطون وانما هو رشح كرشح المسك ». وفي الصحيحين عن النبي كه أنه قال : # يحشر 
الناس حفاة عراة غرلا ثم قرأ # ىا بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين »# © 
فهم يعودون غلفا لا محتونين . 

وقال الحسن البصري ومجاهد : كما بدأكم فخلقكم في الدنيا وم تكونوا شيئاً كذلك 
تعودون يوم القيامة أحياء . وقال قتادة بدأهم من التراب والى التراب يعودون ى) قال تعالى : 
# منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى # ”) وقال هد 
تموتون ومنها تخرجون # ٩"‏ . 

وهو قد شبه سبحانه اعادة الناس في النشأة الثانية باحياء الأرض بعد موتها ف غير موضع 
كقوله ا ا ل 0 
ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموق لعلكم تذكرون 4“ وقال 
هل والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي 2# الى قوله “احنا عه د ذلك 
ا لخروج ‏ وقال تعالى : « يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير تخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء الى 
أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى أرذل 
العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت 
ل ا ل ل ال لي ل اا 
قدير 4 ٩"‏ . 


وقال تعالى  :‏ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به 
الأرض بعد موتها كذلك النشور ي © وهو سبحانه مع اخباره أنه يعيد الخلق وأنه يحبى العظام 
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وهي رميم وأنه يخرج الناس من الأرض تارة أخرى هو يخبر أن المعاد هو المبدأ كقوله تعالى : 
« وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ) ويخبر أن الثاني مثل الأول كقوله تعالى : ا وقالوا أئذا كنا 
عظاماً ورفاتاً أثنا لبعوثون خلقاً جديداً أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على 
أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه 4 20 . 

وقال تعالى : #وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً قل كونوا حجارة أو 
جديا أو خلقاً ما يكبر في صدوركم فسيقولون من د يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون 
اليك رؤسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا بوم حرمت سيره يجيه 
وتظنون ان لبثتم الا قليلاً 4 60 وقال تعالى : # أوليس الذي خلق خلق السموات والأرض بقادر 
على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم * وقال تعالى : « أولم يروا أن الله الذي خلق 
السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبى اموق بلى أنه على كل شيء قندير # © 
وقال : 8 أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن 
بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيم| لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا 
تذكرون ې ) . 


OSG‏ : ©« أوم 
يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيى الموق 4 () فان 
القوم ما كانوا ينازعون في أن الله يخلق في هذه الدار ثانياً أمثالهم فان هذا هو الواقع المشاهد 
بخلق قرناً بعد قرن يخلق الولد من الوالدين وهذه هي النشأة الأولى وقد علموها , وبها احتج 
عليهم على قدرته على النشأة الآخرة كا قال: ل ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون “* © 
وقال [ وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحبى العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها 
أول مرة وهو بكل خلق عليم 4 2 وقال : # يأيها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا 
خلقناكم من تراب ثم من نطقة ثم من مضغة خلقة وغير مخلقة لنبين لكم  #»‏ ولهذا قال : 
« على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيا لا تعلمون ې ) . 
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قال الحسن بن الفضل البجلي : الذي عندي في هذه الآية وننشئكم فيا لا تعلمون ولقد 
علمتم النشأة الأولى بخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا تعلمون كيف شئت وذلك أنكم 
علمتم النشأة الأولى كيف كانت في بطون الأمهات وليست الآخرة كذلك ومعلوم أن النشأة 
الأولى كان الانسان نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة ثم ينفخ فيه الروح وتلك النطفة من مني 
الرجل والمرأة وهو يغذيه بدم الطمث الذي يربيه الله في ظلمات ثلاث : ظلمة المشيمة وظلمة 
الرحم . وظلمة البطن . والنشأة الثانية لا يكونون في بطن امرأة ولا يغذون بدم ولا يكون 
أحدهم نطفة رجل وأمرأة ثم يصير علقة بل ينشئون نشأة أخرى وتكون المادة من التراب كما 
قال : ل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى # (2 . 

وقال تعالى  :‏ فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 4 29 وقال : 8 والله أنبتكم من 
الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا * 9(" . 

وني الحديث . ان الأرض تمطر مطراً كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات › 
كا قال تعالى كذلك الخروج » كذلك النشور » وكذلك نخرج الموق لعلكم تذكرون » فعلم 
أن النشأتين نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان ويتشامبان من وجهه . ويفترقان ويتنوعان من 
جهة آخر » ولهذا عل المعاد هو المبدأ وجعل مثله أيضاً فاعتبار اتفاق المبدأ أو المعاد فهو هو 
وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله . 

وهكذا كل ما أعبد فلفظ الاعادة يقتضى المبدأ أو المعاد سواء في ذلك اعادة الاجسام 
والأعراض كاعادة الصلاة وغيرها فان النبي كَل مر برجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن 
يعيد الصلاة ويقال للرجل : أعد كلامك وفلان أعاد كلام فلان بعينه » ويعيد الدرس » 
فالكلام هو الكلام وان كان صوت الثاني غير صوت الأول وحركته ولا يطلق القول عليه انه 
مثله بل قد قال تعالى : # قل لئن اجتمعت الجن والانس على أن يأتوا بمثل هذا القران لا 
يأتون بمثله » . 

وكان رسول الله ب اذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً » وان كان يسمى مثلا مقيداً حتى يقال 
لمن حكى كلام غيره هكذا قال فلان أي مثل هذا قال ويقال فعل هذا عودا على بدء اذا فعله 
مرة ثانية بعد أولى . ومنه البتر البدي والبتر العادي فالبدي التى ابتدأت والعادي التِى أعيدت 
وليت بنسبة :إلى عاد كا قيل + ويقال استسدته الشىء'فأغاده اذا سالته أن يفغله مرة ثانية وهه 
سميت العادة يقال عادة واعتاده وتعوده أي صار غنادة له . وعود كلبه الصيد فتعوده وهو من 
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المعاودة والمعاودة الرجوع الى الأمر الأول ويقال الشجاع معاود لأنه لا يمل المراس وعاودته الحمى . 
وعاوده بالمسألة أي سأله مرة بعد مرة وتعاود القوم في الحرب وغيرها اذا عاد كل فريق الى صاحبه 
والعواد بالضم با أعيد من الطعام بعد ما أكل منه مرة أخرى » وعواد بمعنى عد مثل نزال بمعنى 
أنزل ففي جميع هذه المواضع يستعمل لفظ الاعادة باعتبار الحقيقة فان الحقيقة الموجودة في المرة 
الثانية هي الأولى وان تعدد الشخص . 

ولهذا يقال هو مثل ويقال هذا هو هذا وكلاهما صحيح وأعني بالحقيقة الأمر الذي يختص 
بذلك الشخص ليس الراد القدر المشترك بين الفاعلين فان من فعل مثل فعل غيره لا يقال 
أعاده وانما يقال حاكاه وشاببه بخلاف ما اذا فعل ثانياً مثل ما فعل أولاً فانه يقال أعاد فعله 
وكذلك يقال لمن أعاد كلام غيره قد أعاده ولا يقال لمن أنشأ مثله قد أعاد ويقال قرىء على هذا 
وأعاد على هذا وهذا يقرأ أي يدرس وهذا يعيد ولو كان كلا ما آخر مما يماثله لم يقل فيه يعبد . 


وكذلك من کسر خاتاً أو غيره من المصوغ يقال أعده كما كان ويقال لمن هدم داراً أعدها 
کا كانت بخلاف من أنشأ أخرى مثلها فان هذا لا يمسى معيداً والمعاد يقال فيه هذا هو الأول 

بعينه ويقال هذا مثل الأول من كل وجه ونحو ذلك من العبارات الدالة على أنه هو هو من وجه 
وهو مثله من وجه » وبهذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضع كقول من قال الاعادة لا 
تكون الا مع اعادة ذلك الزمان ونحو ذلك عا يمنع اعادته في صريح العقل وانما يعاد بالاتيان 
بمثله وان قال بعض المتكلمين أنه لا مغايرة أصلا بوجه من الوجوه والاعادة التي أخبر الله بها 
هي الاعادة المعقولة في هذا الخطاب وهي الاعادة التي فهمها المشركون والمسلمون عن 
رسول الله كَل وهي التي يدل عليها لفظ الاعادة والمعاد هو الأول بعينه وان كان بين لوازم 
الاعادة ولوازم البدأة فرق فذلك الفرق لا يمنع أن يكون قد أعيد الأول لأن الجسد الثاني مباين 
للأول من كل وجه كما زعم بعضهم ولأن النشأة الثانية كالأولى من كل وجه كما ظن بعضهم . 

وكا أنه سبحانه خلق الانسان ولم يكن شيئاً كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئاً ‏ وعلى 


هذا فالانسان الذي صار تراباً ونبت من ذلك التراب نبات أكله انسان اخر وهلم جرا والانسان 
الذي أكله انسان أو حيوان وأكلٍ كذلك الحيوان انساناً آخر ففي هذا كله قد عدم هذا الانسان 
هذا الانسان فصار كل منها تراباً كما كان قبل أن يخلق ثم يعاد هذا ويعاد هذا من التراب اما 
يبقى عجب الذنب منه خلق ومنه يركب . 

وأما سائره فعدم فيعاد من المادة التي استحال اليها فاذا استحال في القبر الواحد ألف 


ميت وصاروا كلهم تراباً فام يعادون ويقومون من ذلك القبر وينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا 
عي التو أولا بعاد 0 عدماً محضاً واذا 0 انسان رركا اننا 


۴۷٦ 


كما يستحيل الى بدن 0 


وكذلك لو أكل انسان انساناً أو أكل حيواناً قد أكل انساناً فالنشأة الثانية لا يخلقهم فيها 
بمثل هذه الاستحالة بل يعيد الأجساد من غير أن ينقلهم من نطفة الى علقة الى مضغة ومن غير 
أن يغذوها بدم الطمث ومن غير أن يغذوها بابن الأم وبسائر ما يأكله من الطعام والشراب فمن 
ظن أن الاعادة تحتاج الى اعادة الأغذية التي استحالت الى أبدانهم فقد غلط وحينئذ فاذا أكل 
انسان انساناً فاغا صار غذاء له كسائر الأغذية وهو لا يحتاج الى a‏ الأغذية ومعلوم أن الغذاء 
ينزل الى المعذة طعاماً وشراباً ثم يضير كلوساً كالثردة ثم كيموسا كالحريزة ثم ينطبخ دمأ فيقسمه 
الله تعالى في البدن كله ويأخذ كل جزء من البدن نصيبه فيستحيل الدم الى شبيه ذلك الجزء 
العظم عظما واللحم لحأ والعرق عرقاً وهذا في الرزق كاستحالتهم في مبدأ الخلق نطفة ثم علقة 
ثم مضغة وكا أنه سبحانه لا يحتاج في الاعادة الى أن يحيل أحدهم نطفة : ثم علقة ثم مضغة 
فكذلك أغذيتهم لا يحتاج أن يجعلها فاكهة ولا ثم يجعلها كلوساً وكيموسا ثم دما ثم عظ] 
ل ا اط هذا النشأة كما قال : 


ولا يحتاج مع ذلك الى شيء من هذه الاستحالات التي كانت في النشأة الأولى وبهذا 


يظهر الحواب عن قوله البدن دات في التحلل فان تحلل البدن ليس بأعجب من انقلاب النطفة 
علقة والعلقة مضغة وحقيقة كل منها خلاف حقيقة الأخرى . 


وأما البدن المتحلل فالأجزاء الثانية تشابه الأولى وتمائلها واذا كان في الاعادة لا يحتاج ال 
انقلابه من حقيقة الى حقيقة فكيف بانقلابه بسبب التحلل ومعلوم أن من رأى شخصا وهو 
شاب ثم اة وهو شيخ علم أن هذا هو ذاك مع هذه الاستحالة وكذلك سائر الحيوان والنبات 
كمن غاب عن شجرة مدة ثم جاء فوجدها علم أن هذه هي الأولى مع أن التحلل والاستحالة 
ثابت في سائر الحيوان والنبات | هو في بدن الانسان . 


ولا يحتاج عاقل في اعتقاده أن هذه الشجرة هي الأولى وأن هذه الفرس هي التي كانت 
عنده من سنين ولا أن هذا الانسان وهوالذي راقن عشرية نة الى أن يقدر بقاء أجزاء 
أصلية لم تتحلل ولا يخطر هذا ببال أحد ولا يقتصر العقلاء في قولهم هذا هوذاك على تلك 
الاجزاء التي لا تعرف ولا تتميز عن غيرها بل انما يشيرون الى حلة الشجرة والفرس والانسان 
مع أنه قد يكون کان فا يقال انما كان هو ذاك باعتبار أن النفس الناطقة واحدة كما 
زعمه من ادعى أن البدن الثاني ليس هو الأول ولكن المقصود جزاء النفس بنعيم أو عذاب ففي 


فض 


أي بدن كانت حصل المقصود فان هذا أيضاً باطل تخالف للكتاب والسنة واجماع السلف مخالف 
للمعقول من الاعادة . 

فانا قد ذكرنا أن العقلاء كلهم يقولون هذا الفرس هو ذاك وهذه الشجرة هي تلك التي 
يقولون مثل هذا في الحيوان وفي الانسان مع أنه لم يخطر بقلوبهم أن المشار اليه بهذا وذاك نفس 
مفارقة بل قد لا يحظر هذا بقلوبهم فدل على أن العقلاء كانوا يعلمون أن هذا البدن هو ذاك مع 
وجود الاستحالة وعلم بذلك أن ما ذكر من الاستحالة لا ينافي أن يكون البدن الذي يعاد في 
التشأة الثانية هذا هو البدن وهذا يشهد البدن المعاد بجا عمل في الدنيا كما قال تعالى : # اليوم 
تختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم یما كانوا يكسييون © . وقال تعالى : 
e SI EE SE‏ وجلودهم با كانوا يعملون وقالوا 


ومعلوم أن الانسان لو قال أو فعل فعلا أو رأى غيره بفعل أو سمعه يقول ثم بعد ثلاثين 
سنة شهد على نفسه بما قال أو فعل وهو الاقرار الذي يؤاخذ بموجبه أو شهد على غيره من 
الأموال وأقربه من الحقوق لكانت الشهادة على عين ذلك المشهود عليه مقبولة مع استحالة بدنه 
في هذه المدة الطويلة ولا يقول عاقل من العقلاء أن هذه الشهادة على مثله أو على غيره ولو قدر 
أن المعين حيوان أو نبات وشهد أن هذا الحيوان قبضه هذا من هذا وأن هذا الشجر سلمه هذا ٠‏ 
هذا كان كلاماً معقولاً مع الاستحالة واذا كانت الاستحالة غير مؤثرة . 


فقول القائل يعيده على صفة ما كان وقت موته أو سمته أو هزاله وغير ذلك جهل منه فان 
صفة تلك النشأة الثانية ليست ممائلة لصفة هذا النشأة حتى يقال أن الصفات هي المغيرة اذ 
00 استحالة ولا له ولا امتلاء ولا سمن ولا هزال لا سيم آهل الجنة اذا دخلوها 

نهم يدخلونها على صورة أبينا ادم طول أحدهم ستون ذراعا کا ثبت في الصحيحين وغيرهما 
وروى أن عرضه سبعة أذرع وهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا ييبصقون ولا يتمخطون وليست 
تلك النشأة من اخلاط متضادة حتى يستلزم مفارقة بعضها بعضاً كا هي هذه النشأة » ولا 
طعامهم مستحيلا ولا شرابهم مستحيلا من التراب والماء واللهواء كا هي اطعمتهم في هذه 
النشأة » ولمذا أبقى الله طعام الذي مر على قرية وشرابه مائة عام لم يتغير ودلنا سبحانه بهذا على 
قدرته فاذا كان في دار الكون والفساد يبقى الطعام الذي هو رطب وعنب أو نحو ذلك 
والشراب الذي هو ماء أو ما فيه ماء مائة عام لم يتغير فقدرته سبحانه وتعالى على أن يجعل 


. ۲١ (؟) سورة فصلت الآية‎ . ٠٠ سورة يس الآية‎ )١( 


VA 


الطعام والشراب ف النشأة الأخرى لا يتغير بطريق الأولى والأخحرى » وهذه الأمور لبسطها 


فصل 
والمقصود هنا أن التولد لا بد له من أصلين وان ظن ظان أن نفس المواء الذي بين 
الزنادين يستحيل نار بسخونته من غير مادة تخرج منها تنقلب ناراً فقد غلط وذلك لأنه لا تخرج 
ناران لم يخرج منها مادة بالحك ولا تخرج النار بمجرد الحك . 


وأيضاً فانهم يقدحون على شيء أسفل من الزنادين كالصوفان والحراق فتنزل النار عليه 
وانما ينزل الثقيل فلولا أن هناك جزأ ثقيلا من الزناد الحديد والحجر لما نزلت النار ولو كان المواء 
وحده انقلب نارا لم ينزل لأن الهواء طبعه الصعود لا الهبوط لكن بعد أن تنقلب المادة الخارجة 
اراق كقلب اشر المزيحة انار "إن معان واا هتافوو أن ا دات علقي تميق 
أصلين كا خلق ادم من التراب والماء والا فالتراب المحض الذي لم يختلط به ماء لا يخلق منه 
شيء لا حيوان ولا نبات والنبات جميعه انها يتولد من اصلين أيضا . والمسيح خلق من مريم 
ونفخة جبريل كا قال تعالى : # ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا  ٠‏ وقال : 8 والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 4 © وقال  :‏ فأرسلنا 
اليها روحنا فتمثل لها بشراً سويا قالت أني أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما أن رسول 
E‏ 4 0 


وموسى لما أمره أن يدخل يده في جيبه هو ذلك الجيب المعروف في اللغة . 
وذكر أبو الفرج وغيره قولين هل كانت النفخة في جيب الدرع أو في الفرج : فان من قال 
بالأول قال في فرج ذرعها وأن من قال هو مخرج الولد قال أنها كناية عن غير مذكور لأنه انما 
نفخ ذرعها لا في فرجها وهذا ليس بشيء بل هو عدول عن صريح القران وهذا النقل ان كان 
ثابتا لم يناقض القران وان لم يكن ثابتا لم يلتفت اليه فان من نقل أن جبريل نفخ في جيب الذرع 
فمراده أنه ية ل ينكشف بدنها وكذلك جبريل كان اذا أى النبى ية وعائشة متجردة لم ينظر 
اليها متجردة فنفخ في جيب الذرع فوصلت النفخة الى فرجها . 


5 ١7 سورة التحريم الآية‎ )١( 
. ٩۱ سورة الانبياء الآية‎ )۲( 
. 1۹ سورة مريم الآية‎ )۳( 


۳۷۹ 


2 النفخ الى 0 تالف ا الولد 58 أحد 
ئمة المسلمين ولا نقله أحد عن عالم معروف من السلف . 


والمقصود هنا أن المسبح خلق من أصلين من نفخ جبريل ومن أمه مريم وهذا النفخ ليس 

هو النفخ الذي كون بعد مضى أربعة أشهر والجنين مضغة فان ذلك نفخ في بدن قد خلق 
وجبريل حون نفخ لم يكن المسيح خلق بعد ولا كانت مريم حملت واغا حملت به بعد التفخ 
بدليل قوله : © قال انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فحملته فانتبذت به مكانا 
تصن 4-. 


فلم| نفخ فيها جبريل حملت به ولهذا قبل في في المسيح روح منه باعتبار هذا النفخ وقد بين 
الله سبحانه أن الرسول الذي هو روحه وهو جبريل هو الزوج الذي خاطبها وقال انما أنا رسول 
ربك لأهب لك غلاما زكيا فقوله ونفخنا فيها أو فيه من روحنا أي من هذا الروح الذي هو 
جبريل وعيسى روح من هذا الروح فهو روح من الله بهذا الاعتبار ومن الابتداء الغاية. 
والمقصود هنا أنه قد يكون الشيء من اصلين بانقلاب المادة التى بينهب) اذا التقيا مادة فتنقلب 
وذلك لقوة حك أحدهما بالآخر فلا بد من نقص أجزائها وهذا مثل تولد النار بين الزنادين اذا 
قدح الحجر بالحديد أو الشجر بالشجر كامرخ والعفار فانه بقوة الحركة الحاصلة من قدح أحدهما 
بالآخر يستحيل بعض أجزائه| ويسخن المهواء الذي ييا فصر نار والزندان كلما قدح أحدهما 
کک احداهما بقوة الحك فهذه النار استحالت عن المواء وتلك الاجزاء بسبب قدح 
أحد الزندين بالآخر وكذلك النور الذي يحصل بسبب انعكاس الشعاع على ما يقابل المضيء 
كالشمسن :والباز :فان لفط الور والضبوء يقال نارة على الجسم القائم بنفسه كالنار التي في رأس 
المصباح وهذه لا تحصل الا بمادة تنقلب ناراً كالحطب والدهن ويستحيل المواء أيضاً ناراً ولا 
ينقلب الهواء نارا الا بنقص المادة التي اشتعلت أو نقص الزندين » وتارة يراد بلفظ النور 
والضوء ء والشعاع الشعاع الذي يكون على الأرض والحيطان من الشمس أو من النار فهذا عرض 
الس بحسم قائم بيه لا بد له من غدل نيقوم به يكون قابلا له فلا بند في الشتماع من جسم 
مضيء ولا بد من شيء يقابله حتى ينعكس عليه الشعاع وكذلك النار الحاصلة في زبالة المصباح 
فاذا وضعت في النار أو ضع فيها حطب فان النار تحل أولا المادة التي هي الدهن أو الحطب 
فيسخن المواء المحيط بها فينقلب ناراً وانما ينقلب بعد نقص الادة وكذلك الريح التي تحرك النار 
TT‏ الريح المنفوخة تضرم 
النار لما في محل النار كالخشب والفحم من الاستعداد لانقلابه ناراً وما في حركة الريح القوية من 
تحريك النار الى المحل القابل له » وفك يثقلن انشا المواء القريب من e‏ اللهيب هو 
ال مواء انقلب ناراً مثل ما في زبالة المصباح . 


۳۸۰ 


ولهذا اذا طفئت مادعا وهو هواء مختلط بنار كالبخار وهو هواء مختلط بماء والغبار 
هواء محتلط بتراب » وقد يسمى الكار معان ومنه قوله تعالى : ثم استوى الى الساء وهي 
دخان # . 

قال المفسرون : بخار الماء كما جاءت الآثار أن الله خلق السموات من بخار الماء وهو 
الدخان فالدخان المواء المختلط بشيء حار ثم قد يكون فيه ماء وهو الدخان الصرف وقد يكون 
فيه ماء فهو دخان وهو بخار كبخار ا الدخان ار فيقال لمن استجمر بالطيب 
تبخر وان كان لارطوبة هنا بل دخان الطب يدو ارا : 

قال الجوهري بخار الماء ما ما يرتفع منه كالدخان والبخور بالفتح ما يتبخر به لكن انما يصير 
الهواء ناراً بعد أن تذهب الادة التي انقلبت ناراً كالحطب والدهن فلم تتولد النار الا من مادة كا 
لم يتولد الحيوان الا من مادة . 


۳۸۱ 


فصل 


والمقصود أن كل ما يستعمل فيه لفظ التولد من الاعيان القائمة فلا بد أن يكون من 
أصلين ومن انفصال جزء من الأصل واذا قيل و في الشبع والري أنه متولد ٠‏ أو في زهوق الروح 
ونحو ذلك من الأعراض أنه متولد فلا بد في جميع ما يستعمل فيه هذا اللفظ من أصلين لكن 
العرض يحتاج الى محل لا يحتاج الى مادة تنقلب عرضا بخلاف الأجسام فاءما انما تخلق من مواد 
تنقلب أجساماً كما تنقلب الى نوع آخر كانقلاب الماء علقة ثم مضغة وغير ذلك من خلق 
الحيوان والنبات ¢ وأما ما كان من أصل واحد كخلق حواء من ضلع القصري وهو وان كان 
لمحلوقا من مادة 0 تولداً ولهذا لا يقال ان آدم ولد حواء ولا يقال أنه 


ا ا 00000 
وخلق بعد نفخ الروح في فرج مريم كما قال تعالى  :‏ ومريم ابنة عمران التي أحصئت فرجها 
فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات رما وكتبه وكانت من القانتين » وني الأخرى مل فنفخنا 
فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعا مين . 

وأما حواء فخلقها الله من مادة أخذت من أدم كما خلق أدم من المادة الأرضية وهي الماء 
والتراب والريح الذي اييسه حتى صار صلصالا فلهذا لا يقال ادم ولد حواء ولا ادم ولده 
انان E‏ الس اناري فاه E‏ هن بعر يع رض النفت الذي نه الها 
جبريل . 

قال الله تعالى : « فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً قالت اني أعوذ بالرحمن منك 
ان كنت تقيا قال انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً قالت أني يكون لي غلام ولم يمسسني 
بشرو لم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا 
مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا 4 22 الى آخر القصة فهي انما حملت به بعد النفخ لم 
تحما ل به مدة بلا نفخ ثم نفخت فيه روح الحياة كسائر الآدميين ففرق بين النفخ للحمل وبين 
النفخ لروح الحياة » فتبين أن ما يقال أنه متولد من غيره من .٠‏ الأعيان القائمة بنفسها فلا يكون 
الا من مادة تخرج من ذلك الوالد ولا يكون الا من أصلين والرب تعالى صمد فيمتنع أن يخرج 
منه شيء وهو سبحانه لم يكن له صاحبة فيمتنع أن يكون له ولد . 


. ) ۲۱-۱۹ ( سورة مریم الآيات‎ )١( 


TAY 


وأما ما يستعمل من تولد الأعراض كا يقال تولد الشعاع وتولد العلم عن الفكر وتولد 
الشبع عن الأكل وتولدت الحرارة عن الحركة ونحو ذلك فهذا ليس من تولد الاعيان مع أن هذا 
لا بد له من محل ولا بد له من أصلين ولهذا كان قول النصارى أن المسيح ابن الله مستلزما لأن 
يقولوا أن مريم صاحبة الله فيجعلون له زوجة وصاحبة كا جعلوا له ولدابأي معنى فسروا كونه 
ابنه فانه يفسر الزوجة بذلك المعنى والأدلة بتنزييه عن الصاحبة توجب تنزيهه عن الولد فاذا 
كانوا يصفونه بما هو أبعد عن اتصافه به كان اتصافه بما هو أقل بعد الازما لهم وقد بسط في الرد 
على النصارى 20 . 


. انظر راي ابن تيمية في ذلك الجزء الثالث من هذا الكتاب عند تفسير قوله تعالى : لإ ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم  الآية‎ )١( 


TAY 


فصل 
[ في قول اليهود والنصارى في الرب جل وعز ] 


وهذا ما يبين أن ما نزه الله نفسه ونفاه عنه يقوله : # لم يلد ولم یولد وبقوله : 8 الا 
انهم من افكهم ليقولون ولد الله وأ نهم لكاذبون # 20 وقوله : # وجعلوا لله شركاء ان 
وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عع| يصفون بديع السموات والأرض أى 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم # ٠”‏ يعم جميع الأنواع 
التي تذكر في هذا الباب عن بعض الأمم كا أن ما نفاه من اتخاذ الولد يعم أيضا جميع انواع 
الاتخاذات لا اصطفاءه كما قال تعالى : # وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل 
ا که 

قال السدي : قالوا أن الله أوحى الى اسرائيل أن ولدك بكري من الولد 520 النار 
فيكونون فيها أربعين يوماً حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم : ثم ينادي مناد اخرجوا كل ختون من 

بنی اسرائيل وقد قال تعالى EE E‏ : # وقل 
الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً وم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ي (© 
وقال : © تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السموات 
والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً 4 29 وقالوا 
اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم اني اله 
من دونه فذلك تجزيه جهنم كذلك نجزی الظالمين ي © وقال : # وقال الله لا تتتخذوا الهين 
اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون وله ما في السموات والأرض وله الدين واصبا ‏ الى 

قوله : فو ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا 4 الى قوله : # ويجعلون لله البنات سبحانه وهم ما 
يشتهون # «*2 وقال : # ولا تجعل مع الله الحا آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً أفاصفاكم 


. 1657 سورة الصافات الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ٠١٠١‏ 

(©) سورة المائدة الآية ١8‏ . 

. 4١ سورة المؤمنون الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الاسراء الآية ١١١‏ . 

. أول سورة الفرقان‎ )١( 

(۷) سورة الأنبياء الآيات ( ۲۷-۲۹٣‏ ) . (۸) سورة النحل الآية لاه . 


FAS 


ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثاً انكم لتقولون قولاً عظيياً وقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا 
وما يزيدهم الانفوراً قل لو كان معه الحة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا © ٩‏ . 

وقال : # فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون أم خلقنا الملائكة اناثاً وهم شاهدون ألا 
أنهم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف 
تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم أن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين 
الجنة نسباً ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون سبحان الله عم يصفون الا عباد الله المخلصين 
فانكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم 29# . 

وقال : 8 أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الانثى تلك اذا 
قسمة ضَيْرَى ان هي الا أسماء سميتموها أنتم واباؤ كم ما أنزل الله بها من سلطان ان يتبعون 
الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربمم الحدى * الى قوله  :‏ ان الذين لا يؤمنون 
بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الانثى 4 9 وقال تعالى : ل وجعلوا له من عباده ‏ 
جزءاً »# 90 . 

قال بعض المفسرين : جزءاً أي نصيباً وبعضاً » وقال بعضهم جعلوا لله نصيباً من 
الولد » وعن قتادة ومقاتل عدلا وكلا القولين صحيح فانهم يجعلون له ولدا والولد يشبه أباه 
ولهذا قال : # واذا بشر أحدهم با ضرب ب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً 4 © أي البنات كما 
قال في الآية الأخرى : « واذا بشر أحدهم بالانشى 4 فقد جعلوها للرحمن مثالا وجعلوا له من 
عباده جزءاً فان الولد جزء من الوالد كا تقدم . 


قال َة : « انما فاطمة بضعة مني » وقوله : # وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا 
له بنين وبنات بغير علم * قال الكلبي نزلت في الزنادقة قالوا ان الله وابليس شريكان فالله 
خالق النور والناس والدواب والانعام وابليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب» وأما 
قوله : # وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا # فقيل هو قوهم الملائكة بنات الله وسمى الملائكة جنا 
لاجتنانهم عن الابصار وهو قول يجاهد و 3 وفيل الوا لحى من الملائكة يقال لهم الجن ومنهم 
ابليس وهم بنات الله » وقال الكلبي قالوا لعنهم الله » بل بذور تخرج منهم الملائكة وقوله : 
# وخرقوا له بنين وبنات بغير علم 4 قال بعض المفسرين كالثعلبي وهم كفار العرب قالوا 
الملائكة والأصنام بنات الله واليهود قالوا عزير ابن الله . 


. ) "٠ - 58 ( سورة الاسراء الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الصافات الآيات ( 5١-18‏ ) . 

(۳) سورة النجم الآيات ( ۲۷-٠۹‏ ) . 

. 0۸ (ه) سورة النحل الآية‎ . ٠١ سورة الزخرف الآية‎ )٤( 


TAo 


فصل 
[ في عقائد العرب في الرب وتحقيق عقائد النصارى فيه جل وعز ] 


والذين كانوا يقولون من العرب أن الملائكة بنات الله وما نقل عنهم من أنه صاهر الجن 
فولدت له الملائكة فقد نفاه بامتناع الصاحبة وبامتناع أن يكون جزء فانه صمد » وقوله : # وم 
ري ار 0 الا نر د 
الوالد فاذا امتنع أن تكون له صاحبة امتنع أن يكون تولد الأعيان الا بانفصال جزء مسن 
فلهذا احتج بذلك عليهم » وماحكى عن بعضهم كفار العرب أنه صاهر الجن فهذا فيه نظر 
وذلك ان كان قد قيل فهو مما يعلم انتفاؤه من وجوه كثيرة وكذلك ما قالته النصارى من ان 
المسيح ابن الله وما قاله طائفة من اليهود أن العزير ابن الله فانه قد نفاه سبحانه بهذا وبهذا . 

فان قيل : أما عوام النصارى فلا تنضبط أقوالحم وأما الموجود في كلام علمائهم وكتبهم 
فام يقولون ان 0 الكلمة 0 الابن e‏ المسيح اي اتخذه ري كا يتدرع الانسان 
قصدهم أن الرب موجود حي عليم فالموجود هو الأب والعلم هو الابن والحياة هو روح القدس 
هذا قول كثير منهم 5 ومنهم من يقول بل موجود عام قادر ويقول العلم هو الكلمة وهوالمتدرع 
والقدرة هي روح القدس فهم مشتركون في أن المتدرع هو أقنوم الكلمة وهي الابن . 

ثم اختلفوا في التدرع واختلفوا هل هما جوهر أو جوهران » ؟ وهل هما نسبة أو نسبتان 
الاختلاف بينهم ما يتعذر ضبطه فان قوم ليس مأخوذا عن كتاب منزل ولا نبي مرسل ولا هو 
موافق لعقول العقلاء فقالت اليعقوبية صار جوهرا واحدا وطبيعة واحدة وأقنوما واحذا كالماء فى في 
اللبن 3 وقالت النسطورية بل هما جوهران وطبيعتان ومشيئتان لكن حل اللاهوت في الناسوت 
حلول الماء فى الظرف . وقالت الملكانية بل هما جوهر واحد له مشيئتان وطبيعتان أو فعلان 
كالنار في الحديد وقد ذهب بعض الناس الى أن قوله تعالى : # لقد كفر الذين قالوا ان المسيح 
ابن مریم # 20 هم اليعقوبية 3 وفي قوله : # وقالت النصارى المسيح ابن الله # "2 هم 


. ١۷ سورة المائدة الآية‎ )١( 
° سورة التوبة الآية‎ )۲( 


8 


الملكانية » وقوله : « لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ‏ 207 هم النسطورية وليس بشيء 
بل الفرق الثلاث تقول المقالات التي حكاها الله عز وجل عن النصارى فكلهم يقولون انه الله 
ويقولون أنه ابن الله وكذلك في أمانتهم التي هم متفقون عليها يقولون اله حق من اله 
حق 297 » وأما قوله ثالث ثلاثة فانه قال تعالى : ل واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي الحين من دون الله قال سبحانك ما يكونٌ لي أن أقول ما ليس لي 


بحق * 7(" . 
قال أبو الفرج ابن الجوزي في قوله : # لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة # قال 
المفسرون معنى الآية أن النصارى قالوا الالهية مشتركة بين الله وعيسى ومريم كل واحد منهم 


اله » وذكر عن الزجاج الغلو مجاوزة القدر في الظلء وغلو النصارى في عيسى قول بعضهم هو 
الله وقول بعضهم هو ابن الله وقول بعضهم هو ثالث ثلاثة فعلماء النصارى الذين فسروا قوهم 
هو ابن الله بجا ذكروه من أن الكلمة هو الابن والفرق الثلاثة متفقة على ذلك وفساد قوهم معلوم 
بصريح العقل من وجوه » أحدها أنه ليس في شيء من كلام الأنبياء تسمية صفة الله ابنا لا 
كلامه ولا غيره فتسميتهم صفة الله ابنا تحريف الكلام الانبياء عن مواضعه › وما نقلوه عن 
الملسيح من قولحم عمدا الناس باسم الأب والابن وروح القدس لم يرد بالابن صفة لله التي هي 
كلمته ولا بروح القدس حياته فانه لاا يوجد في كلام الانبياء ارادة هذا المعنى كما قد بسط هذا 
في الرد على النصارى . الوجه الثاني أن هذه الكلمة التى هي الابن أهي صفة الله قائمة به أم 
هي جوهر قائم بنفسه ؟ فان كان صفته بطل مذهبهم من وجوه : 


( الرد عليهم من وجوه ) 

أحدها : أن الصفة لا تكون الها يرزق ويخلق ويحبى ويميت والمسيح عندهم اله يخلق 
ويرزق ويحيى ويميت فاذا كان الذي تدرعه ليس باله فهو أولى أن لا يكون الما . 

الثاني © أن الصفة لا تقوم بغير الموصوف فلا تفارقه وان قالوا نزل عليه كلام الله وقالوا 
انه الكلمة أو غير ذلك فهذا قدر مشترك بينه وبين سائر الأنبياء . 

الثالث : أن الصفة لا تتحد وتتدرع شيئاً مع الموصوف فيكون الأب نفسه به هو المسيح 
والنصارى متفقون على أنه ليس هو الأب فان قوهم متناقض ينقض بعضه بعضاً يجعلونه الما 
يخلق ويرزق ولا يجعلونه الأب الذي هو الأله ويقولون اله واحد قد شبهه بعض متكلميهم 


(١)سورة‏ المائدة الآية ۷۲ . 
(۲) أنظر نص هذه الأمانة في الجزء الثاني . من دقائق التفسير ‏ تفسير سورة آل عمران . 
(۳) سورة المائدة الآية ١١5‏ . 


TAY 


كيحيى بن عدي بالرجل الموصوف بأنه طبيب وحاسب وكاتب وله بكل صفة حكم فيقال هذا 
حق لكن قوهم ليس نظير هذا فاذا قلتم ان الرب موجود حي عالم وله بكل صفة حكم فعلوم 
أن المتحد ان كان هو الذات المتصفة فالصفات كلها نابعة لما فانه اذا تدرع زيد الطبيب الحاسب 
الكاتب درعاً كانت الصفات كلها قائمة به وان كان المتدرع صفة دون صفة عاد المحذور . وان 
قالوا الححدرع الذات بصفة دون صفة لزم افتراق الصفتين وهذا ممتنع فان الصفات القائمة 
بموصوف واحد وهي اللازمة له لا تفترق وصفات الخلوون E E‏ الباقي 
بخلاف صفات الرب تعالى . 


الرابع : أن المسيح نفسه ليس هو كلمات الله ولا شيئاً من صفاته بل هو مخلوق بكلمة 
الله وسمى كلمة لأنه خلق بكن من غير الحبل المعتاد كا قال تعالى : # ان مثل عيسى عند الله 
كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 4 20 وقال تعالى : ا ذلك عيسى ابن مریم 
ار LE‏ 
فيكون # 2 ولو قدر أنه نفسه كلام الله كالتوراة والانجيل وسائر كلام الله لم يكن الله ولا 
شيء من صفات خالقاً ولا رباً ولا الها فالنصارى اذا قالوا ان المسيح هو الخالق كانوا ضالين من جهة 
جعل الصفة خالقة ومن جهة جعله هو نفس الصفة وانما هو تحلوق بالكلمة ثم قوهم بالتثليث وأن 
الصفات ثلاث باطل وقوهم أيضا بالحلول والاتحاد باطل فقولهم يظهر بطلانه من هذه الوجوه 
وغيرها . ٠‏ 

فلو قالوا ان الرب له صفات قائمة به ولم يذكروا اتحاداً ولا حلولاً كان هذا قول جماهير 
المسلمين المثبتين للصفات وان قالوا ان الصفات أعيان قائمة بنفسها فهذا مكابرة فهم يجمعون 
بين المتناقضين وأيضاً فجعلهم عدد الصفات ثلاثة باطل فان صفات الرب أكثر من ذلك فهو 
سبحانه موجود حي عليم قدير والأقانيم عندهم التي جعلوها الصفات ليست الا ثلاثة ولهذا 
تارة يفسرونها بالوجود والحياة والعلم وتارة يفسرونها بالوجود والقدرة والعلم واضطراءهم كثير . 

فان قولهم في نفسه باطل ولا يضبطه عقل عاقل ولهذا يقال لو اجتمع عشرة من النصارى 
لافترقوا عن أحد عشر قولا » وأيضا فكلمات الله كثيرة لانهاية ها قال سبحانه وتعالى # قل لو 
كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جنا بمثله مدداً ى © 
وهذا قول جماهير الناس من المسلمين وغير المسلمين وهذا مذهب سلف الأمة الذين يقولون لم 
يزل سبحانهمتكلاً بمشيئته » وقول من قال انه لم يزل قادراً على الكلام لکن تكلم بمشيئته کلام 
قائ بذاته حادثاً وقول من قال كلامه خلوق في غيره . 


۰ . ٥٩ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ٠١9 سورة مريم الآية 5" . (*) سورة الكهف الآية‎ )۲( 


TAA 


وأما من قال كلامه معناه شيء واحد قديم العين فهؤلاء منهم من يقول أنه أمور لا نهاية 
مام ذلك وننيع أبن رقرل كل هو مقى واد :ولكن الغبارات عه EE‏ وقزلاء ينم 
عندهم أن يكون ذلك المعنى قائ) بغير الله انما يقوم بغيره عندهم العبارات المخلوقة ويمتنع أن 
يكون المسيح شيئاً من تلك العبارات فلا يمتنع أن يكون المسيح غير كلام الله على قول هؤ لاء 
وعلى قول الجمهور أشد امتناعا لأن كلمات الله كثيرة والمسيح ليس هو جميعها بل ولا حلوقا 
بجميعها وانما خلق بكلمة منها وليس هو عين تلك الكلمة فان الكلمة صفة من الصفات 
والمسيح عين قائم بنفسه . 

ثم يقال لهم تسميتكم العلم والكلمة ولداً وابناً تسمية باطلة باتفاق العلماء والعقلاء ولم 
ينقل ذلك عن أحد من الانبياء قالوا لأن الذات يتولد عنها العلم والكلام كما يتولد ذلك عن 
نفس الرجل العام منها فيتولد من ذاته العلم والحكمة والكلام فلهذا سميت الكلمة ابنا » قيل 
هذا باطل من وجوه : أحدها أن صفاتنا حادثة تحدث سبب تعلمنا ونظرنا وفكرنا 
واستدلالنا . ش 

وأما كلمة الرب وعلمه فهو قديم لازم لذاته فيمتنع أن يوصف بالتولد الا أن يدعى 
المدعي أن كل صفة لازمة لموصوفها متولدة عنه وهي ابن له ومعلوم أن هذا أبطل الأمور في 
العقول واللغات فان حياة الانسان ونطقه وغير ذلك من صفاته اللازمة له لا يقال انها متولدة 
عنها وأنها ابن له وأيضاً فيلزم أن تكون حياة الت أا ابنه ومتولده وكذلك قدرته والا فما 
الفرق بين تولد العلم وتولد الحياة والقدرة وغير ذلك من الصفات . 

وثانيهها : أن هذا ان كان من باب تولد الجواهر والأعيان القائمة بنفسها فلا بد له من 
أصلين ولا بد أن يخرج من الأصل جزء . 

وأما علمنا وقولنا فليس.عيناً قائ بنفسه وان كان صفة قائمة بموصوف وعرضاً قائ في 
محل كعلمنا وكلامنا فذاك أيضاً لا يتولد الا عن أصلين ولا بد له من محل يتولد فيه والواحد منا 
لا يحدث له العلم والكلام الا بمقدمات تتقدم على ذاك وتكون اصلاً للفرع ويحصل العلم 
والكلا في محل لم يكن حاصلا فيه قبل ذلك . 

فان قلتم: ان علم الرب كذلك لزم أن يصير عالاً بالاشياء بعد أن لم يكن عالماً بها وأن 
تصير ذاته متكلمة بعد أن لم يكن متكلاً وهذا مع أنه كفر عند جماهير الأمم من المسلمين 
والنصارى وغيرهم فهو باطل في صريح العقل فان الذات التي لا تكون عالما يمتنع أن تجعل 
نفسها عالمة بلا أحد يعلمها والله تعالى يمتنع عليه أن يكون متعلا من خلقه وكذلك الذات التي 
تكون عاجزة عن الكلام يمتنع أن تصير قادرة عليه بلا أحد يجعلها قادرة والواحد منها لا يولد 
جميع علومه بل ثم علوم خلقت فيه لا يستطيع دفعها فاذا نظر فيها حصلت له علوم أخرى فلا 
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يقول آحد من بني ادم : ان الانسان يولد علومه كلها ولا يقول أحد أنه يجعل نفسه متكلمة بعد 
أن لم تكن متكلمة بل الذي يقدر على النطق هو الذي أنطق كل شيء . 


فان قالوا ان الرب يولد بعض علمه وكلامه دون بعض بطل تسمية العلم الذي هو 
الكلمة مطلقاً الابن وصار لفظ الابن انما يسمى به بعض علمه أو بعض كلامه وهم يدعون أن 
المسيح هو الكلمة وهو اقنوم العلم مطلقاً وذلك ليس متولداً عنه كله ولا يسمى كله ابنا باتفاق 
العقلاء . 

وثالثها : أن يقال تسمية علم العام وكلامه ولدالهلا يعرف في شيء من اللغات 
المشهورة وهو باطل بالعقل فان علمه وكلامه كقدرته وعلمه فان جاز هذا جاز تسمية صفات 
الانسان كلها الحادثة متولدات عنه له وتسميتها ابناءء » ومن قال من أهل الكلام القدرية ان 
العلم الحاصل بالنظر متولد عنه فهو كقوله ان الشبع والري متولد عن الأكل والشرب ثم لا 
يقول ان العلم ابنه وولده كا لا يقول ان الشبع والري ابنه ولا ولده لأن هذا من باب تولد 
الأعراض والمعاني القائمة بالانسان وتلك لا يقال انها أولاده وأبناؤه ومن استعار فقال بنيات 
' فكرة فهو كما يقال بنيات الطريق ويقال ابن السبيل ويقال لطير الماء ابن ماء » وهذه تسمية 
مقيدة قد عرف أنها ليس المراد بها ما هو المعقول من الأب والابن والوالد والزلة باهيا فكلام 
الأنبياء ليس في شيء منه تسمية شيء من صفات الله ابنا فمن حمل شيئاً من كلام الأنبياء على 
ذلك فقد كذب عليهم وهذا مما يقر به علماء النصارى وما وجد عندهم من لفظ الأبن في حق 
المسيح واسرائيل وغيرهما هو اسم للمخلوق لا لشيء من صفات الخالق والمراد به أنه مكرم 
معظم . 

ورابعها : أن يقال فاذا قدر أن الأمر كذلك فالذي حصل للمسيح أن كان هوما علمه 
الله اياه من علمه وكلامه فهذا موجود لسائر النبيين فلا معنى لتخصيصه بكونه ابن الله وان كان 
هو أن العلم والكلام اله اتحد به فيكون العلم والكلام جوهرا قائ] بنفسه فان كان هو الأب 
فيكون المسيح هو الأب وان كان العلم والكلام جوهر اخر فيكون الان قائمان بأنفسههم| فنبين 
فساد ما قالوه بكل وجه . 


وخامسها : أن يقال من المعلوم عند الخاصة والعامة أن المعنى الذي خص به المسيح انما 
هو أن خلق من غير أب فلم لم يكن له أب من البشر جعل النصارى الرب أباه » وبهذا ناظر 
نصارى نجران النبي به وقالوا ان لم يكن هو ابن الله فقل لنا فمن أبوه ؟ فعلم أن النصارى 
انما ادعوا فيه النبوة الحقيقية وأن ما ذكر من كلام علمائهم هو تأويل منهم للمذهب ليزيلوا به 
الشناعة التى لا يبلغها عاقل والا فليس في جعله ابن الله وجه يختص به معقول فعلم أن 
النصارى جعلوه ابن الله وأن الله أحبل مريم والله هو أبوه وذلك لا يكون الا بانزال جزء منه 
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فيها وهو سبحانه الصمد ويلزمهم أن تكون مريم صاحبة وزوجة له وهذا يتولونها كم] أخبر الله 
عنهم وأي معنى ذكروه في بنوة عيسى غير هذا لم يكن فيه فرق بين عيسى وبين غيره ولا صار 
فيه معنى البنوة ة بل قالوا ىما قال بعض مشركي العرب أنه صاهر الجن فولدت له الملائكة واذا 
قالوا اتخذه ابن على سبيل الاصطفاء فهذا هو المعنى الفعلي وسيأتي ان شاء الله تعالى ابطاله . 


وقوله تعالى : ل وروح منه # ليس فيه أن بعض الله صار في عيسى بل من لابتداء 
الغاية كما قال : $ وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه 4 وقال : # وما بكم 
من نعمة فمن الله * وما أضيف الى الله أو قيل هو منه فعلى وجهين . ان كان عيئاً قائ بنفسها 
فهوتملوك له ومن لابتداء الغاية ىا قال تعالى : # فأرسلنا اليها روحنا » وقال فى في المسيسح 
« وروح منه ) وما كان صفة لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة له كما يقال كلام الله 
وعلم الله وکا قال : # نزله روح القدس من ربك الحق » وقال : # والذين اتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك بالحق * وألفاظ المصادر يعبر بها عن المفعول فيسمى المأمور به أمرا 
والمقدور قدرة والمرحوم به رحمة والمخلوق بالكلمة كلمة . فاذ قيل في المسيح أن كلمة الله 
فالمراد به أنه خلق بكلمته ثم بقوله كن ول يخلق على الوجه المعتاد من البشر والا فعيسى بشر 

ثم بنفسه ليس هو كلا ما صفة للمتكلم يقوم به وكذلك اذا قيل عن المخلوق أنه أمر الله 
TT‏ : # أتى أمر الله فلا تستعجلوه * وقوله : ۾ فلا جاء أمرنا 
جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ‏ فالرب تعالى أحد صمد لا يجوز أن 
يتبعض ويتجزأ فيصير بعضه في غيره سواء سمى ذلك روحاً أو غيره فبطل ما يتوهمه النصاری 
من كونه ابنأ له وتبين أنه عبد من عباد الله وقد قيل منشأ ضلال القوم أنه كان في لغة من قبلنا 
يعبر عن الرب بالأب وبالابن عن العبد المربي الذي يربه الله ويبربيه فقال المسيح عمدوا الناس 
باسم الأب والابن وروح القدس فأمرهم أن يؤمنوا بالله ويؤمنوا بعبده ورسوله المسيح ويؤمنوا 
بروح القدس جبريل فكانت هذه الاسماء لله ولرسوله الملكي ورسوله البشري قال الله تعالى : 
ف الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس 4 وقد أخبر تعالى في غير آية أنه أيد المسيح بروح 
القدس وهو جبريل عند جمهور المفسرين كقوله تعالى : # ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من 
بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ‏ (2 . 


فعند جمهور المفسرين أن روح القدس هو جبريل هذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك 
والسدى وغيرهم ودليل هذا قوله : ظ واذا بدلنا اية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا انما أنت 
مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى 
وبشرى للمسلمين 4 ٩”‏ . 


. ٠١١ سورة البقرة الآية ۸۷ . (۲) سورة النحل الآية‎ )١( 
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وروى‌الضخاك عن ابن عباس أنه الاسم الذي كان يحبى به الموق . وعن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه الانجيل وقال تعالى  :‏ أولئك كتب في قلويهم الايمان وأيدهم 
بروح منه ‏ وقال تعالى : © وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الايمان ولكن جعلناه نوراً ېدي به من نشاء من عبادنا # 207 وقال تعالى : # ينزل الملائكة 
بالروح من أمره على من يشاء من عباده # ٩”‏ فما ينزله الله في قلوب أنبيائه ما نحيا به قلوہم 
من الايمان الخالص يسميه روحا وهو ما يؤيد الله به المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين والمسيح 
من أولى العزم فهو أحق بهذا من جمهور الرسل والانبياء ء وقال تعالى : # تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات واتينا عيسى ابن مريم 
البينات وأيدناه بروح القدس * 7(" . 

وقد ذكر الزجاج في تأييده كلكة جه د ادها + انه أبنت ها مره ودع 
الثاني : لدفع بني اسرائيل عنه إذ أرادوا قتله . الثالث أنه أيد في جميع أحواله . 

وما يبين ذلك أن لفظ الابن في لغتهم ليس مختصاً بالمسيح بل عندهم أن الله تعالى قال 
في التوراة لاسرائيل : انت أبني بكري والمسيح كان يقول أبي وأبيكم فيجعله ابا للجميع 
ويسمى غيره ابنا له کا يسمى هو ابنا له فعلم أنه لا اختصاص للمسيح بذلك ولكن النصارى 


يقولون هو ابنه بالطبع وغيره ابنه بالوضع فيفرقون فرقاً لا دليل عليه ثم قولهم هو ابن بالطبع 
يلزم عليه من المحالات عقلا وسمعاً ما يبين بطلانه : 


. ٠۲ سورة الشورى الآية‎ )١( 
. ۲ سورة النحل الآية‎ )۲( 
. ٠٠۴۳ سورة البقرة الآية‎ )۳( 


۳4۲ 


(فصل) 
[ ابطال نظرية العقول العشرة ] 


وأما ما يقوله الفلاسفة القائلون بأن العام قديم صدر عن علة موجبة بذاته وأنه صدر عنه 
عقل ثم عقل ثم عقل الى تمام عشرة عقول تسعة أنفس وقد يجعلون العقل بمنزلة الذكر والنفس 
بمنزلة الأنشى فهؤ لاء قوهم أفسد من قول مشركي العرب وأهل الكتاب عقلا وشرعا 3 ودلالة 
القران على فساده أبلغ وذلك من وجوه : 


أحدها : أن هؤلاء يقولون بقدم الافلاك وقدم هذه الروحانيات التي يثبتونها ويسمونها 
المجردات والمفارقات والحواهر العقلية وأن ذلك 3 يزل قدياً أزليا وما كان قديماً أزليا امتنع أن 
يكون و بوجه من الوجوه ولا يكون ع الا ما كان ناوا وهذه قضية بدمهية عند جماهير 
العقلاء وعليها الأولون والآخرون من الفلاسفة وسائر الأمم ولحذا كان جماهير الأمم يقولون كان 
ممكن أن يوجد وأن لا يوجد فلا يكون الا حادثا واما ادعى وجود ممكن قديم معلول طائفة من 
المتأخرين كابن سيناء ومن وافقه زعماء أن الفلك قديم معلول لعلة قدياً . 


وأما الفلاسفة القدماء فمن كان منهم يقول بحدوث الفلك وهم جمهورهم ومن كان قبل 
ارسطو فهؤلاء مرافقون لأهل الملل ومن قال يقدم الفلك كأرسطو وشيعته فانما يثبتون له علة 
غائية يقد ينض القلك با لذ حون عا فاغلة وجا س مزح الحقول رار فهو ان حجني الان 
کل ديع راجت ينس وان كان ادغاد وهؤلاء اكفر من هؤلاء المتأخرين لكن 
الغرض أن يعرفوا أن قول هؤلاء ليس قول أولئك . 


الثاني : أن هؤلاء يقولون الرب واحد والواحد لا يصدر عنه الا واحد ويعنون بكونه 
أحداً أنه ليس له صفة ثبوتية اصلاً ولا يعقل فيه معان متعددة لأن ذلك عندهم تركيب ولهذا 
يقولون لا يكون فاعلا وقابلا لأن جهة الفعل غير جهة القبول وذلك يستلزم تعدد الصفة 
المستلزم للتركيب ومع هذا يقولون أنه عاقل ومعقول وغقل وعاشق ومعشوق وعشق ولذيذ 
وملتذ ولذة الى غير ذلك من المعاني المتعددة » ويقولون ان كل واحد من هذه الصفات هي 
الصفة الآأخرى والصفة هي الموصوف والعلم هو القدرة وهو الارادة والعلم هوالعالم وهو 
القادر » ومن المتأخرين 5 من قال العلم هو المعلوم فاذا تصور العاقل أقوالهم حق التصور 
تبين له أن هذا الواحد الذي اثبتوه لا يتصور وجوده الا في الاذهان لاني الاعيان وقد بسط 
الكلام عليه وبين فساد ما يقولونه في التوحيد والصفات وبين فساد شبه التركيب من وجوه كثيرة 
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واحد أصل ا 

الثالث أن يقال قوشم بصدور الاشياء مع ما فيها من الكثرة والحدوث عن واحد سيط ف 
غاية الفساد . 

الراء بع : أنه لا يعلم في العام واحد بسيط صدر عنه شيء لا واحد ولا اثنان فهذه 
الدعوة الكلية لا يعلم ثبوتها في شي اض : 


الخامس : أنهم يقولون صدر عنه واحد وعن ذلك الواحد عقل ونفس وفلك فيقال ان 
كان الصادر عنه واحدا من كل وجه فلا يصدر عن هذا الواحد الا واحداً أيضاً 0 أن يكون 
كل ما في العالم اغا هو واحد عن واحد فهو مكابرة وان كان في الصادر الأول كثرة ما يوجه من 
الوجوه فقذ صدر حن الأول ما فيه كثرة ليس واحداً من كل وجه فقد صدر عن الواحد ما ليس 
بواحد . ولهذا اضطرب E‏ فأبو البركات صاحب المعتبر أبطل هذا القول ورده غاية 
الرد . وابن رشد الحفيد زعم أن الفلك بما فيه صادر عن الأول .2 والسطوسي وزير الملاحدة 
يقرب من هذا فجعل الأول شرطاً في الثاني والثاني شرطاً في الثالث وهم م: مشتركون في الضلال 
وهو اثبات جواهر قائمة بنفسها ازلية مع الرب لم تزل ولا تزال معه لكن مسبوقة بعدم وجعل 
الفلك أيضاً قدياً أزليا وهنا وحدة فيه من مخالفة صريح المعقول والكفر بجا جاءت به الرسل ما 
فيه كفاية فكيف اذا ضم اليه غير ذلك من أقاويلهم المخالفة للعقل والنقل . 


الوجه السادس : ان الصوادر المعلومة في العالم انما تصدر عن اثنين وأما واحد وحده فلا 
يصدر عنه شيء كا تقدم التنبيه عليه في المتولدات من الأعيان والأعراض وكل ما يذكرونه 
من صدور الحرارة عن الحار والبرودة عن البارد والشعاع عن الشمس وغير ذلك فانما هو صدور 
اعراض ومع هذا فلا بد ها من أصلين . وأما صدور الاعيان عن غيرها فهذا لا يعلم الا 
بالولادة المعروفة وتلك لا تكون الا بانفصال جزء من الاصل وهذا الصدور والتولد والمعلولية 
التي يدعونها في العقول والنفوس والأفلاك يقولون انها جواهر قائمة بأنفسها صدرت عن جوهر 
واحد بسيط فهذا من ابطل قول قيل في الصدور والتولد لأن فيه صدور جوهر واحد وهذا لا 
يعقل وفيه صدوره من غير جزء منفصل من الأصل وهذا لا يعقل وهم غاية ما عندهم أن 
يشبهوا هذا بحدوث بعض كالشعاع عن الشمس وحركة الخاتم عن حركة اليد وهذا تمثيل 
باطل لأن تلك ليست علة فاعلة وانغا هو شرط فقط والصادر هناك لم يكن عن اصل واحد بل 
عن اصلين والصادر عرض لاجوهر قائم بنفسه فتبين أن ما ذكره هؤلاء من التولدالعقلي الذي 
يدعونه من أبعد الأمور عن التولد والصدور وهو أبعد من قول النصاري ومشركي العرب وهم 
جعلوا مفعولاته صفة ازلية لازمة لذاته . 


۳۹٤ 


وقد ذكرنا أن هذا مما يمتنع أن يقال فيه أنه متولد عنه وحينئذ فهم في دعواهم المية 
العقول والنفوس والكواكب اكفر من هؤلاء ومن جعل من المنتسبين الى الملل منهم هؤلاء هم 
الملكية فقوله في جعل الملائكة متولدين عن شيء من قول العرب وعوام النصارى فان أولئك 
اثبتوه ولادة حسية وكونه يدا يظلها لک ها آنه معقول وهو لاء ادعوا تولداً عقلياً باطلا من 
كل وجه أبطل مما ادعته النصارى من تولد الكلمة عن الذات فكان نفي ما ادعوه أولى من نفي 
ما ادعاه أولئك لأن المحال الذي يعلم امتناعه في الخارج لا يمكن تصوره موجودا في الخارج فانه 
يمتنع وجودة في الخارج وذلك انما يمكن اذا كان له د بعض الوجوه فيقدر له في الوجود 
الخارجي ما يشبهه ک) اذا قدر مع الله الما آخر وقدر أنه له ولداً فانه يشبه. من له ولد من العباد 
ومن له شريك من العباد . 


ثم يبين امتناع ذلك عليه. فكل ما كان المحال ابعد عن مشابهة الموجود كان أعظم 
استحالة والولادة التي ادعتها النصارى ثم هؤلاء الفلاسفة ابعد عن مشابهة الولادة المعلومة من 
الولادة التي ادعاها بعض مشركي العرب وعوام النصارى واليهود فكانت هذه الولادة العقلية 
اشد استحالة من تلك الولادة الحسية اذ الولادة الحسية في الأعيان القائمة بنفسها وأما الولادة 
العقلية فلا تعقل في الأعيان اصلاً . وأيضاً فأولئك اثبتوا ولادة من اصلين وهذا هو الولادة 
المعقولة وهؤلاء اثبتوا ولادة من أصل واحد وأولئك اثبتوا ولادة بانفصال جزء وهذا معقول 
وهؤلاء اثبتوا ولادة بدون ذلك وهو لا يعقل وأولئك اثبتوا ولادة قاسوها على ولادة الأعيان 
للأعيان وهؤلاء اثبتوا ولادة قاسوها على تولد الأعراض عن الاعيان فعلم أن قول اولئك أقرب 
الى المعقول وهو باطل كما بين الله فساده وأنكره » فقول هؤلاء أولى بالبطلان وهذا كما أن الله 
اذا کفر من أثبت لوقا يتخذ فا كان أولى بالكفر ومن أنكر المعاد مع قوله بحدوث هذا 
العالم فقد كفره الله فمن أنكره مع قوله بقدم هذا العالم ذ فهو أعظم الكفر عند الله وهذا كما أن 
النبي َة لما نهى أمته عن مشابهة فارس والروم النصارى . 


فنهيه عن مشابهة اليونان المشركين واهند المشركين أعظم وأعظم واذا كان ماادخل في بعض 
المسلمين من مشايهة اليهود والنصارى وفارس والروم مذموماً عند الله ورسوله فما دخل من 
مشابهة اليونان واهند والترك المشركين وغيرهم من الأمم الذين هم أب عن الاسلام من أهل 
الكتاب ومن فارس والروم أولى أن يكون مذموما عند الله تعالى » وأن يكون ذمه أعظم من 
ذاك » فهؤلاء الأمم الذين ابتلى بهم اواخر المسلمين شر من الأمم الذين ابتلى بهم أوائل 
المسلمين وذلك لأن الاسلام كان أهله أعظم علا وديناً فاذا ابتلى يمن هوأرجح من هؤلاء 
غلبهم المسلمون لفضل عليهم ودينهم . 


وأما هؤلاء المتأخرون المسلمون وان كانوا أنقص من سلفهم فانه يظهر رجحاءم على 


وم 


هؤلاء لعظم بعدهم عن الاسلام ولكن لما كثرت البدع من متأخري المسلمين استطال عليهم 
من استطال من هؤلاء وليسوا عليهم دينہم وصارت شبه الفلاسفة أعظم عند هؤلاء من 
غيرهم كما صار قتال الترك الكفار أعظم من قتال من كان قبلهم عند أهل الزمان لأنهم انما 
ابتلوا بسيوف هؤلاء وألسنة هؤلاء وكان فيهم من نقص الايمان » أأورث ضعفا في العلم 
والجهاد كما كان كثير من العرب في زمن النبي َة فهذا هذا . 


۳۹٦ 


(فصل) 
[ في اعتراف المشركين بمعنى الر بوبية ] 


ونما يبين هذا أن مشركي العرب واليهود والنصارى يقولون ان الله خلق السموات 
والأرض بمشيئته وقدرته بل يقولون انه خلق ذلك في ستة أيام وهؤلاء المتفلسفة عندهم لم 
يحدثها بعد أن لم تكن فضلاً عن أن يكون ذلك في ستة أيام ثم يلبسون على المسلمين فيقولون 
و امون التو توم ل A SENDS‏ 
قيقة له ولا يعقل » وأيضاً فمشركو العرب وأهل الكتاب يقرون بالملائكة وان كان كشير منهم 
0 الملائكة والشياطين وا واحد و عن طاعة الله اسقطه وصار شيطانا 
وينكرون أن يكون ابليس كان ابا الجن وأن يكون الجن ينكحون ويولدون ويأكلون ويشربون 
فهؤلاء النصارى الذين ينكرون ه . أ مع كفرهم هم خير من هؤلاء المتفلسفة فان هؤ لاء لا حقيقة 
للملائكة عندهم الا ما يثبتونه من العقول والنفوس أو من أعراض تقوم بالاجسام كالقوس الصا حة 
وكذلك الجن جمهور أولئك يثبتونها فان العرب كانت تثبت الجن وكذلك اكثر أهل الكتاب وهؤ لاء لا 
يثبتونها ويجعلون الشياطين القوى الفاسدة . وأيضاً فمشركو العرب مع أهل الكتاب يدعون الله 
ويقولون أنه يسمع دعاءهم ويجيبهم . 

وهؤلاء عندهم لا يعلم شيئاً من جزئيات العام ولا يسمع دعاء أحد ولا يجيب أحدا ولا 
يحدث في العالم شيعا ولا سبب للحدوث عندهم الا حركات الفلك والدعاء عندهم يؤثر لأنه 
تصرف النفس الناطقة في هيولى العالم . 


وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال يقول الله 

عز وجل : « شتمني ابن ادم وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك فأما شتمه 
اياي فقوله اني اتخذت ولداً وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وأما 
تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني کا بدني ولیس أول الخلق بأهون من اعادته (› وهذا وان كان 
متنا ولا قطعاً لكفار العرب الذين قالوا هذا وهذا كا قال تعالى : # يقول الانسان أئذا ما مت 
لسوف أخرج حياً » الى قوله : # وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جئتم شيعا إذأ تكاد السموات 
يتفطرن منه 4 ٠"‏ فذكر هذا وهذا فتناول النصوص لمؤلاء بطريق الأولى فان هؤلاء ينكرون 
الاعادة والابتداء أيضاً فلا يقولون ان الله ابتدأ خلق السموات والأرض ولا كان للبشر ابتداء 


أوهم ادم . 


۳۹۷ 


وأما شتمهم اياه بقولهم اتخذ ولداً فهؤلاء هم عندهم الفلك كله لازم له معلول له أعظم 
من لزوم الولد والده والوالد له اختيار وقدرة في حدوث الولد منه » وهؤلاء م ليس لله 
مشيئة وقدرة في لزوم o SES e‏ نه نه أبلغ من 
التولد الموجود في الخلق ولا يقولون أنه اغد ولدا يتدرته نانك لا فر غل اني 
العام بل ذلك لازم له لزوماً حقيقته أنه لم يفعل شيئاً بل ولا هو موجود وان سموه علة ومعلولا 
فعند التحقيق لا يرجعون الى شيء محصل فان في قولهم من التناقض والفساد أعظم مما في قول 
النصارى 

وقد ذكر طائفة من أهل الكلام ان قولهم بالعلة والمعلول من جنس قول غيرهم الال 
والولد وأرادوا بذلك أن يجعلوهم من جنسهم في الدم وهذا تقصير عظيم بل أولئك خير من 
هؤلاء وهو لاء اذا حققت ما يقوله من هو أقريهم الى الاسلام كابن رشد الحفيد وجدت غايته 
ان يكون الرب شرطاً في وجود العام لا فاعلاً له » وكذلك من سلك مسلكهم من المدعين 
للتحقيق من ملاحدة الصوفية كابن عربي وابن سبعين حقيقة قولهم ان هذا العا موجود واجب 
أزلي ليس له صانع غير نفسه وهم يقولون الوجود واحد وحقيقة قولهم أنه ليس في الوجود خالق 
موجودا اخر وكلامهم في المعاد والنبوات شر من كلام اليهود والنصارى وعباد الاصنام فان 
هؤلاء يجوزون كل صنم في العام لا بخصون بعض الاصنام بالعبادة . 


۴۹۸ 


(فصل ) 


عودة الى مناقشة لفظ الصمد . الأحد . 


وقد احتج بسورة الاخلاص من أهل الكلام المحدث من يقول الرب تعالى جسم كبعض 
الذين وافقوا هشام ب بن الحكم » ومحمد بن كرام » وغيرهما ومن ينفي ذلك يقول ليس بجسم 
ممن وافق جهم بن صفوان وأبا الهذيل العلاف ونحوهما فأولئك قالوا : هو صمد ولف 0 
جوف له وهذا انما يكون في الاجسام المصمتة فانها لا جوف لا كما في الحبال والصخور وما 
٠‏ يصنع من عواميد الحجارة فكا قيل : ان الملائكة صمد ولمذا قيل انه لا يخرج منه شيء ولا 
يدخل فيه شيء ولا يأكل ولا يشرب ونحو ذلك ونفي هذا لا يعقل الا عمن هو جسم وقالوا 
أصل الصمد الاجتماع ومنه تصميد المال وهذا انما يعقل في الجسم المجتمع وأما النفاة فقالوا 
الصمد الذي لا يجوز عليه التفرق والانقسام وكل جسم في العالم يجوز عليه التفرق والانقسام .. 

وقالوا يفنا الأحد الذي لا يقبل التجزي والانقسام وكل جسم في العالم يجوز عليه 
التفرق والتجزىءوالانقسام » وقالوا اذا قلتم هو جسم كان مركبا مؤلفا من الجواهر الفردة أو 
من المادة والصورة وما كان مركباً مؤلفاً من غيره كان مفتقراً اليه وهو سبحانه صمد والصمد 
SS‏ 

وأنه يقبل التجزىء والانقسام والانفصال فهذا باطل شرعاً وعقلاً فان هذا ينافي كونه صمدا 
كاتقدم وسواء أريد بذلك أنه كانت الاجزاء متفرقة ثم اجتمعت أو قيل أمما لم تزل مجتمعة لكن 
يمكن انفصال بعضها عن بعض كا في بدن الانسان وغيره من الاجسام فان الانسان وان كان لم 
يزل مجتمع الاعضاء لكن يمكن أن يفرق بين بعضه وبعض الله منزه عن ذلك . 

ولهذا قدمنا أن كمال الصمدية له فان هذا انما يجوز على ما يجوز أن يفنى بعضه أو يعدم 
وما قبل العدم لم يكن واجب الوجود بذاته ولا قديما ونا فان ماوجب قدمه امتنع عدمه 
وكذلك صفاته التي لم يزل موصوفاً بها وهي من لوازم ذاته فيمتنع أن يعدم اللازم الا مع عدم 
الملزوم ولهذا قال من قال من السلف الصمد هو الدائم وهو الباقي بعد فناء خلقه فان هذا من 
لوازم الصمدية اذ لو قبل العدم لم تكن صمديته لازمة له بل جاز عدم صمديته فلا يبقى صمداً 
ولا تنتفي عند الصمدية الا بجواز العدم عليه وذلك محال فلا يكون مستوجبا للصمدية الا اذا 
كانت لازمة له وذلك يناني عدمه وهو مستوجب للصمدية لم يصر صمداً بعد أن لم يكن تعالى 
وتقدس فان ذلك يقتضي أنه كان متفرقا فجمع وأنه مفعول حدث مصنوع وهذه صفة خلوقاته 
وأما الخالق القديم الذي يمتنع عليه أن يكون معدونا أو قفرلا أو محتاجا الى غيره بوجه من 


۳4۹4 


الوجوه فلا يجوز عليه شيء من ذلك فعلم أنه لم يزل صمداً ولا يزال صمداً فلا يجوز أن يقال 
ال ال عر ورور را ع م وار اال اي 

وهذا ما هو متفق عليه بين طوائف المسلمين سنيهم وبدعيهم وان كان أحد من الجهال 
أو من لا يعرف قد يقول خلاف ذلك فمثل هؤلاء لا تنضبط خيالاتهم الفاسدة كا أنه ليس في 
طوائف المسلمين من يقول أنه مولود ووالد وان كان هذا قد قاله بعض الكفار وقد قال المتفلسفة 
المنسوبون الى الاسلام من التولد والتعليل ما هو شر من قول أولئك وأما اثبات الصفات له وأنه 
يرى في الآخرة وأنه يتكلم بالقران وغيره وكلامه غير مخلوق فهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم 
باحسان وائمة المسلمين وأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف والخلاف في ذلك یری 
الجحهمية والمعتزلة وكثير من الفلاسفة والباطنية » وهؤلاء يقولون ان اثبات الصفات يوجب أن 
يكون جسماً ولیس بجسم فلا ته تثبت له الصفات قالوا لأن المعقول من الصفات أعراض قائمة 

بجسم لا نعقل صفته الا كذلك قالوا والرؤية لا تعقل الا مع المعاينة فالمعاينة لا تكون الا اذا 
كان المرئي بجهة ولا يكون بجهة الا ما كان جساً قالوا : ولأنه لو قام به كلام أو غيره للزم أن 
يكون جسم فلا يكون الكلام المضاف اليه الا محلوقاً منفصلا عنه » وهذه المعاني مما ناظروا بها 
الامام أحمد في المحنة . 


ا ا E e‏ 
أمكنة من متكلمي البصرة ة وبغداد وغيرهم ممن يقول أن القرآن خلوق وهذا القول لم يكن مختصا 
بالمعتزلة كا يظنه بعض الناس فان كثيرا من أولئك المتكلمين أو أكثرهم لم يكونوا معتزلة وبشر 
المريسي لم يكن من المعتزلة بل فيهم نجارية ومنهم برغوث . 

وفيهم ضرارية . وحفص الفرد الذي ناظر الشافعي كان من الضرارية 0 
عمرو . وفيهم مرجئة ومنهم بشر المريسي . ومنهم جهمية محضة . ومنهم معتزلة . وابن 
الك كي لاي ا بت له ره 
الجهمية أهم من المعتزلة فلا احتج عليه برغوث أنه لو كان يتكلم ويقوم به الكلام لكان جس] 
وهذا منفى عنه . 
٠‏ وأحمد وأمثاله من السلف 0 يعلمون أن هذه الألفاظ التي ابتدعها المتكلمون كلفظ 
الجسم وغيره ينفيها قوم ليتوصلوا ب: بنفيها الى نفي ما أثبته الله تعالى رسوله ويثبتها قوم ليتوصلوا 
ااا الى الات ماتا اه وضو 

فالأول طريقة يقة الجهمية من المعتزلة وغيرهم ينفون الجسم حتى يتوهم المسلمون ان 
قصدهم التنزيه ومقصودهم بذلك أن الله لا يرى في الآخرة وأنه لم يتكلم بالقران ولا غيره بل 


00 


خلق كلاماً في غيره وأنه ليس له علم بقوم به ولا قدرة ولا حياة ولا غير ذلك من الصفات . 


قال الامام أحمد في خطبته في الرد على الجهمية والزنادقة : الحمد لله الذي جعل في كل 
زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل الى ال هدى ويصبرون منهم على الأذى 
يحيون بكتاب الله الموق ويبصرون بنوره أهل العمى فكم من قتيل لابليس قد أحيوه وكم ضال 
تائه قد هدوه فم] أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف 
الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم 
ختلفون في كتاب مجتمعون على تخالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله وني كتاب الله بغير علم 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن 
الضالين 207 . 

والثانية طريقة هشام وأتباعه يحكى عنهم هم أنبتوا ما قد نزه اله نفسه عنه من اتصافه 
بالنقائص وغاثلته للمخلوقات . فأجابهم الامام أحمد بطريقة الانبياء وأتباعهم وهو الاعتصام 
بكتاب الله الذي قال فيه : # يا أا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم 
مسلمون واعتصموا بحبل الله کا ولا تفرقوا 20 وقال : # كان الناس أمة واحدة فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه دوما 
اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينم فهدى الله الذين امنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهيدى من يشاء الى صراط مستقيم * 29 وقال تعالى : # المص 
كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤ منين اتبعوا ما أنزل اليكم 

من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قلیلا ما تذكزون 4# , 


وقال تعالى : « فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض 
عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمل قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت 
بصيرا قال كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 4 . 

وقال تعالى : # يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان 
تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنود بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 


ْ طبع كتاب الرد على الجهمية ضمن مجموعة « شذرات البلاتين » بتحقيق الشيخ حامد الفقي » كا طبع مرة أخرى ضمن مجموعة‎ )١( 
: . عقائد السلف بتحقيق دكتور علي سامي النشار‎ 

(۲) سورة ال عمران الآية ٠١١‏ . 

(۴۳) سورة البقرة الآية 7١7‏ . 

(4) أول سورة الاعراف . 

(ه) سورة طه الآيات ( ٠١١-١٠۲۴‏ ) . 


تأويلاً 4 27 وقال : 8 يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع 
عليم يا أا الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 4 "“ . 

وقال : ألم تر الى م آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن ن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا 
واذا قيل هم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا 
أصابتهم مصيبة با قدمت أيديهم ثم جاؤك يحلفون بالله أن أردنا الا احساناً وتوفيقاً أولئك 
الذين يعلم الله ما في قلوهم فأعرض عنهم وعظهم وقل طم في أنفسهم قولاً بليغاً وما أرسلنا 
من رسول الا ليطاع باذن الله ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاؤ ك فاستغفروا الله واستغفر هم 
الرسول لوجدوا الله ويا ريعي فلا زوت لرن کی كروك فنا اجر ينيم ثم لا عدر 
في أنفسهم جرجا مما قضيت ويسلموا تسلياً # © . 

وقوله تعالى : # وأن هذا صراطي مستقيياً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله * (*»2 وقوله تعالى : # ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء أنما أمرهم 
الى الله ثم ينبئهم با كانوا يفعلون * 2 وقوله تعالى : ©« فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله 
التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين 
اليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب 
جا لدهم فرحون 4 22 وقوله : # شرع لكم من الدين ما وصي به نوحاً والذي أوحينا اليك 
وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه # 9© . 

فهذه النصوص وغيرها تبين أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الحق من الباطل 
٠‏ وبيان ما اختلف فيه الناس وأن الواجب على الناس اتباع ما أنزل اليهم من ربمم ورد ما 
يتنازعون فيه الى الكتاب والسنة وان من لم يتبع ذلك كان منافقا وان من اتبعٍ اهدى الذي 
جاءت به'الترسل فلا يضل ولا يدقن ومن أعرضن عن ذلك حشر ضالا شقيا معديا » وان 
الذين فارقوا دينهم قد برىء الله ورسوله منهم . 


. ١9 سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) أول سورة الحجرات . 

(۳) سورة النساء الآيات (98-957) . 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 

(8) سورة الانعام الآية ٠١۹‏ . 

(5) سورة الروم الآية ۳۲ . 

(۷) سورة الشورى الآية ٠۳‏ . 


فاتبع الامام أحمد طريقة سلفه من أئمة السنة والجماعة المعتصمين بالكتاب والسنة 
المتبعين ما أنزل اليهم من ربهم وذلك أن ننظر فا وجدنا الرب قد أثبته لنفسه في الكتاب والسنة 
بالاثبات أثبت ذلك اللفظ وكل لفظ وجد منفياً ففي ذلك اللفظ . وأما الألفاظ التي لا توجد في 
الكتاب والسنة بل ولا في كلام الصحابة والتابعين لهم باحسان وسائر أئمة المسلمين لا اثباتها 
و ١‏ 

وقد تنازع فيها الناس فهذه الألفاظ لا تث تثبت ولا تنفي الا بعد الاستفسار عن معانيها فان 
وجدت معانيها نما أثبته رفت اقمع للستت ا كاه الرب عن نفسه نفيت وان وجدنا 
اللفظ اثبت به حق وباطل أو نفى به حق وباطل أو كان مجملاً يراد به حق أو باطل وصاحبه 
أراد به بعضها لكنه عند الاطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد وغير ما أراد فهذه الألفاظ لا 
يطلق اثباتها ولا نفيها كلفظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة ونحو ذلك من الألفاظ التي تدخل, 
في هذا المعنى فقل من تكلم بها نفياً أو اثباتاً الا وأدخل فيها باطلاً وان أراد بها حقاً والسلف 
والأئمة كرهوا هذا الكلام المحدث لاشتماله على باطل وكذب وقول على الله بلا علم . 

وكذلك ذكر أحمد في رده على الجهمية أنهم يفترون على الله في| ينفونه عنه ويقولون عليه 
بغير علم وكل ذلك مما حرمه الله ورسوله ولم یکره السلف هذه لمجرد كونها اصطلاحية ولا 
كرهوا الاستدلال بدليل صحيح جاء به الرسول بل كرهوا الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب 
والسنة ولا يخالف الكتاب والسنة الا ما هو باطل لا يصح بعقل ولا سمع 


وهذا لما سئل أبو العباس بن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين وقال وأما توحيد 
أهل الباطل فهو الخوض في الجوهر والاعراض واغا بعث النبي جي بانكار ذلك ولم يرد بذلك أنه 
أنكر هذين اللفظين فانم لم يكونا قد أحدثا في زمنه وانما أنكر ما يعني مما من المعاني الباطلة فان 
أول من أحدثها الجهمية والمعتزلة وقصدهم بذلك انكار صفات الله تعالى أو أن يرى أو أن 
ش يكون له كلام يتصف به وأنكرت الجهمية أسماءه أيضاً . 

وأول من عرف عنه انكار ذلك الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القسري 
بواسط » وقال يا أا الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم أنه زعم أن 
الله لم يتخذ ابراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكلياً تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل 
فذبحه » وكلام السلف والأئمة في ذم هذا الكلام وأهله مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره كانوا اذا ذكرت لهم أهل البدع 
الألفاظ المجملة كلفظ الجسم والجوهر والحيز ونحوها ا يوافقهم لاعلى اطلاق الاثبات ولا على 
اطلاق النفي وأهل البدع بالعكس ابتدعوا الفاظا ومعاني اما في النفي واما في الاثبات 
وجعلوها هي الاصل المعقول المحكم الذي يجب اعتقاده والبناء علي عليه ثم نظروا في الكتاب 


۳ 


والسنة فا امكنهم أن يتأولوه ه على قوم تأولوه والا قالوا هذا من الألفاظ المتشابهة المشكلة التي لا 
ندري ما أريد بها فجعلوا بدعهم أصلا حك وما جاء به الرسول فرعاً له ومشكلل اذا ل 
يوافقه » وهذا أصل الجهمية والقدرية وأمثالهم وأصل الملاحدة من الفلاسفة الباطنية جميع 
كتبهم توجد على هذا الطريق ومعرفة الفرق بين هذا وهذا من عظم ما يعلم به الفرق بين 
الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله وبين السبيل المخالفة له وكذلك الحكم في المسائل 
العلمية الفقهية ومسائل اعمال القلوب وحقائقها وغير ذلك . 

كل هذه الأمور قد دخل فيها ألفاظ ومعاني محدثة وألفاظ ومعان مشتركة فالواجب أن 
يجعل ما أنزله الله من الكتب والحكمة اصلاً في جميع هذه الأمور ثم يرد ما تكلم فيه الناس الى 
ذلك ويبين ما في الألفاظ المجملة من المعاني الموافقة للكتاب والسنة فتقبل وما فيها من المعاني 
المخالفة للكتاب والسنة فترد . 

ولهذا كل طائفة أنكر عليها ما ابتدعت واحتجت با ابتدعته الاخرى كما يوجد في ألفاظ 
أهل الرأي والكلام والتصوف وأن يجوز أن يقال في بعض الآيات أنه مشكل ومتشابه اذا ظن 
أنه يخالف غيره من الآيات المحكمة البينة فاذا جاءت نصوص بينة محكمة بأمر وجاء نص 7 
يظن أن ظاهره يخالف ذلك يقال في هذا أنه يرد به المتشابه الى المحكم اما اذا نطق الكتاب أو 
اله وا عر أن ر ذلك الذي هو ا ارا ولس 
مشكلا متشابها فلا يقبل ما دل عليه نعم قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونها 
فتكون مشكلة بالنسبة اليهم لعجز فهمهم عن معانيها ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف 
صريح العقل أو الحس الا وني القران بيان معناه فان القرآن جعله الله شفاء لما في الصدور 
وبيانا للناس فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك . 


[ الجهل بالآثار النبوية وضرره ] 


لكن قد تخفى اثار الرسالة في بعض الامكنة والازمنة حتى لا يعرفون ما جاء به 
الرسول ية اما أن لا يعرفوا اللفظ واما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه فحينئذ يصيرون في 
جاهلية بسبب عدم نور النبوة » ومن ها هنا يقع الشرك وتفريق الدين شيعاً كالفتن التي تحدث 
بالسيف فالفتن القولية والعملية هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم كما قال ابن 
مالك بن أنس : اذا قل العلم ظهر الحفاء واذا قلت الآثار ظهرت الاهواء وهذا شبهت الفتن 
بقطع الليل المظلم . ظ 

ولهذا قال أحمد في خطبته : الحمد الله الذي جعل بي كل زمان فترة بقايا من أهل العلم 
فال هدى الحاصل لأهل الأرض انما هو من نور النبوة كا قال تعالى : # فاما يأتينكم مني هدى 
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فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى * فأهل المدى والفلاح هم المتبعون للأنبياء بنفي أهل 
الجاهلية الذين لم يصل اليهم ما جاءت به الأنبياء . 

فهؤلاء في ضلال وجهل وشرك وشر لكن الله يقول : ل وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا 22# وقال : 8 رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل * ©( وقال : ظ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم اياتنا 
وما كنا مهلكي القرى الا وأهلها ظلمون * 7" فهؤلاء لا لكهم الله ويعذبهم حتى يرسل 
البهم رشلا 

وقد رويت اثار متعددة في أن من لم تبلغة الرسالة في الدنيا فانه يبعث اليه رسول يوم 
القيامة في عرصات القيامة . وقد زعم بعضهم أن هذا يخالف دين المسلمين فان الآخرة لا 
تكليف فيها وليس كما قال انما ينقطع التكليف اذا دخلوا دار الجزاء الجنة والنار والا فهم في 
قبورهم ممتحنون ومفتونون يقال لاحدهم من ربك ؟ وما دينك ومن نبيك ؟ وكذلك في 
عرصات القيامة يقال ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن 
كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها 
فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول 4 ويقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله 
متك هذ | اتا حى بای را »+ وق روي یدای ر يثبتهم وذلك امتحان لهم هل يتبعون غير 
الرب الذي عرفوا أنه الله الذي تل .هم أول.ثرة فين اد تعاللى عند هذه المحنة كما يثبتهم 
في فتنة القبر فاذا لم يتبعوه لكونه أتى في غير الصورة التي يعرفون اياهم حينئذ في الصورة التي 
يعرفون فيكشف عن ساق فاذا رأوه خروا له سجدا الا من كان منافقاً فانه يريد السجود فلا 
يستطيعه يبقى ظهره مثل الطبق وهذا المعنى مستفيض عن النبي يا في عدة أحاديث ثابتة من 
حديث أبي هريرة » وأبي سعيد وقد أخرجههما في الصحيحين ومن حديث جابر وقد رواه مسلم 
وني حديث ابن مسعود وأبي موسى وهو معروف من رواية أحمد وغيره . 


فدل ذلك على أن المحنة انما تنقطع اذا دخلوا دار الجزاء وما قبل دار الجزاء دار امتحان 
وابتلاء فاذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة البدع وحدثت البدع والفجور ووقع 
الشر بينهم كما في الضحيح عن النبي يل أنه قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة 
سألته أن لا هلك امتي بسنة عامة فأعطانيها وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم 
فيجتاحهم فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها والبأس مشتق من البؤس قال 


. ٠١ سورة الاسراء الآية‎ )١( 
. 6٥ سورة النساء الآية‎ )۲( 


(*) سورة القصخص الآية 8ه . 


تعالى : # قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت ارجلكم أو يلبسكم 
شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض 4 . 


وفي الصحيحين عن النبي بيا أنه لما نزل قوله تعالى : # قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذاباً من فوقكم » قال أعوذ بوجهك 8 أو من تحت ارجلكم 4 قال أعوذ بوجهك ل أو 
يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض 4 قال هاتان أهون فدل على أنه لا بد أن يلبسهم 
شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول في هذه الحال وهم فيها في جاهلية ولهذا قال 
الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله َة متوافرون فأجمعوا على اک دم أو مال أو فرج 
أصيب بتأويل القران فهو هدر أنزلوهم منزلة الجاهلية . 

وقد روى مالك باسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس 
العمل مبذه الآية قوله تعالى  :‏ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينب| 4# فان 


المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب اصاد بينهم كا أمر الله تعالى فلما لم يعمل بذلك صارت فة 
وجاهلية . 


وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع اذا لم ترد الى الله 
والرسول ل يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم فان رحمهم الله أقر 
بعضهم بعضا ول يبغ بعضهم على بعض كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في 
بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يتعدى عليه وان لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف 
المذموم فبغى بعضهم على بعض اما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه واما بالفعل مثل حبسه وضربه 
وقتله . 


وهذه حال أهل البدع والظلم كالخوارج وأمثالهم يظلمون الأمة ويعتدون عليهم اذا 
نازعوهم في بعض مسائل الدين وكذلك سائر أهل الأهواء فا: نهم يبتدعون بدعة ويكفرون من 
خالفهم فيها كا يفعل الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم والذين امتحنوا الناس بخلق القران 
خفى عليهم بعض ما بعث الله به الرسول اما عادلون واما ظالمون فالعادل فيهم الذي يعمل با 
وصل اليه من أثار الانبياء ولا يظلم غيره والظالم الذي يعتدي على غيره هؤلاء يظلمون مع 
علمهم بأنهم يظلمون كا قال تعالى : # وما تفرق الذين أوتوا الكتاب TT‏ 
العلم بغيا بينهم 4 ٠‏ والا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا كالمقلدين لأئمة 
الفقه الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل 


. ۹ سورة ال عمرات الآية‎ )١ 


فجعلوا أئمتهم نوايا عن الرسول وقالوا هذا غاية ما قدرنا عليه . فالعادل منهم لا يظلم الآخر 
ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل مثل أن يدعى أن قول متبوعه هو الصحيح بلا حجة يبديها ويذم 
من يخالفه مع أنه معذور . 

وكان الذين امتحنوا أحمد وغيره من هؤلاء الجاهلين فابتدعوا كلا ما متشاهاً نفوا به الحق 
فأجابهم أحمد لا ناظروه في المحنة وذكروا الجسم ونحو ذلك وأجابهم بأني. أقول كما قال الله 
تعالى : ل الله أحد الله الصمد ‏ وأما لفظ الجسم فلفظ مبتدع محدث ليس على أحد أن يتكلم 
به البتة والمعنى الذي يراد به مجمل ولم تبينوا مرادكم حتى نوافقكم على المعنى الصحيح فقال ما 
أدري ما تقولون لكن أقول : 8 الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » 
يقول ما أدري ما تعنون بلفظ الجسم فأنا لا أوافقكم على اثبات لفظ ونفيه اذا لم يرد الكتاب 
والسنة باثباته ولا نفيه ان لم يدر معناه الذي عناه المتكلم فان عنى في النفي أو الاثبات ما يوافق 
الكتاب والسنة وافقناه وان عنى ما يخالف الكتاب والسنة في النفي والاثبات لم نوافقه . 


(فصل ) 
[ استعمال لفظ الجسم بدعة ] 


ولفظ الجسم والجوهر ونحوهما لم يأت في كتاب ولا سنة ولا كلام أحد من الصحابة 
والتابعين لحم باحسان الى يوم الدين وسائر أئمة المسلمين التكلم بهما في حق الله تعالى لا بنفي 
ولا اثبات . وهذا قال أحمد في رسالته الى المتوكل لا أحب الكلام في شيء من ذلك الا ما كان 
في كتاب الله أو في حديث عن رسول الله َة أو عن الصحابة والتابعين أما غير ذلك فان الكلام 
فيه غير حمود» وذكر أيضًا في كاه عن الجهميةأنهم يقولون ليس فيه كذا ولا كذا وهو كما قال 
فان اللفظ الجسم في اللغة التي نزل بها القرآن معنى كا قال تعالى ضيه 
أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم » وقال تعالى : 8 وزاده بَسْطَةَ في العلم والجسم » 

قال ابن عباس : كما طالوت أعلم , بني اسرائيل بالحرب وكان يفوق الناس بمنكبيه وعنقه 
ورأسه والبسطة السعة > قال ابن قتيبة هو من قولك بسطت الشيء اذا كان مجموعا ففتحته 
وونيكه قال E‏ : والمراد بتعظيم الجسم فضل القوة ة اذ العادة أن من كان أعظم جس كان 
أكثر قوة فهذا لفظ الجسم في لغة العرب التي نزل بها القرآن . 


مني اسم 
أ في اللغة : 
قال الجوهري قال أبو زيد الأنصاري : الجسم الجسد وكذلك الجسماني والجثمان وقال 
الاصمعي الجسم والجسمان والجسد والجثمان واحد وقال جماعة جسم الانسان يقال له 
الجسمان وقد جسم الشيء . أي عظم فهو جسيم وجسام والجسام بالكسر جمع جسيم قال أبو 
ا ل و و ا و 
أتيه وشخصه » وأنشد أبو عبيدة : 
تجسمته من بينبن بمرهف 
وتجسمت الأرض اذا أخحذت نحوها تريدها وتجسم من الجسم . وقال ابن السكيت : 
تجسمت الآ مر اي ركبت اجسمه وجسيمه أي معظمه قال وكذلك تجسمت الرمل والجبل أي 
ركبت اعظمه » والأجسم الأضخم قال عامر بن الطفيل : 
لقد علم الحي من عامر بأن لنا الذروة الاجسما 


فهذا الجسم في لغة العرب » وعلى هذا فلا يقال للهواء جسم ولا للنفس الخارج من 


°۸ 


الانسان جسم ولا لروخه المنفوخة فيه جسم .. ومعلوم أن الله سبخانه لا يمائل شيعا من ذلك 
لابدن الانسان ولا غيره فلا يوصف الله بشيء من خصائص المخلوقين ولا يطلق عليه . من 
الاسماء ما يختص بصفات المخلوقين فلا يجوز أن يقال هو جسم ولا جسد . 
( ب - عند المتكلمين والفلاسفة ) : 

وأما أهل الكلام فالجسم عندهم أعم من هذا وهم مختلفون في معناه اختلافاً كثيراً عقلياً 
واختلافاً لفظياً اصطلاحياً فهم يقولون كل ما يشار اليه اشارة حسية فهو جسم ثم اختلفوا بعد 
هذا فقال كثير من كل ما كان كذلك فهو مركب من الجواهر الفردية ثم منهم من قال : الجسم 
أقل ما يكون جوهراً بشرط أن ينضم اليه غيره وقيل بل الجوهران والجواهر فصاعدا » وقيل بل 
أربعة فصاعداً وقيل بل ستة وقيل بل ثمانية وقيل بل ستة عشر وقيل بل اثنان وثلاثون وهذا 
قول من يقول ان الاجسام كلها مركبة من الجواهر التي لا تنقسم . 


وقال اخرون من أهل الفلسفة كل الاجسام مركبة من الميولى وصورة لا من الجواهر 
الفردية . 

قال كثير من أهل الكلام وغير أهل الكلام ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء وهذا 
قول الهشامية والكلابية والضرارية وغيرهم من الطوائف الكبار لا يقولون بالجوهر الفرد ولا 
بالمادة والصورة وآخرون يدعون اجماع المسلمين على اثبات الجوهر الفرد كما قال أبو المعالي 
وغيره : اتفق المسلمون على أن الاجسام تتناهى في تجزئتها وانقسامها حتى تصير أفرادا ومع هذا 
فقد شك هو فيه وكذلك شك فيه ابو الحسين البصري . وأبو عبد الله الرازي ومعلوم أن هذا 
القول لم يقله أحد من أئمة المسلمين لا من الصحابة ولا التابعين لهم باحسان ولا أحد من أئمة 
العلم المشهورين بين المسلمين › وأول من قال ذلك في الاسلام طائفة من الجهمية والمعتزلة 
وهذا من الكلام الذي ذمه السلف وعابوه ولكن حاكى هذا الاجاع لما م يعرف اصول بالدين 
الا ما في كتب الكلام ولم يجد الا من يقول بذلك اعتقد هذا اجماع المسلمين والقول بالجوهر 
الفرد باطل والقول بال هيولل والصورة باطل ¢ وقد بسط الكلام على هذه المقالات 5 موصع 
آخر . 

وقال آخرون : الجسم هو القائم بنفسه وكل قائم بنفسه جسم وكل جسم فهو قائم 
بنفسه وهو مشار اليه واختلفوا في الاجسام هل هي متماثلة أم لا على قولين مشهورين . واذا 
عرف ذلك فمن قال انه جسم واراد أنه مركب من الاجزاء فهذا قوله باطل وكذلك ان أراد أنه 
يمائل غيره من المخلوقات فقد علم بالشرع والعقل ان الله ليس كمثله شيء في شيء من صفاته 
فمن أثبت لله مثلاً في شيء من صفاته فهو مبطل ومن قال انه جسم بهذا المعنى فهو مبطل ومن 
قال ليس بجسم بمعنى أنه لا يرى في الآخرة ولا يتكلم بالقران وغيره من الكلام ولا يقوم به 


۹ 


العلم والقدرة وغيرهما من الصفات ولا ترفع الايدي اليه الدعاء ولا عرج بالرسول اليه ولا 
يصعد اليه الكلم الطيب ولا تعرج اليه الملائكة والروح اليه فهذا قول باطل . 

وكذلك كل من نفى ما أثبته الله ورسوله وقال ان هذا تجسيم فنفيه باطل وتسمية ذلك 
عن ا وان ان أراد هذا يقتضي أن يكون جس| مركبا من الجواهر الفردة أو من المادة 
والصورة أو أن هذا يقتضي أن يكون جسساً والاجسام متماثلة قيل له أكثر العقلاء يخالفونك في 
تماثل الاجسام المخلوقة وفي انها مركبة فلا يقولون ان الهواء مثل الماء ولا ابدان الحيوان مل 
الحديد والحبال فكيف يوافقونك على أن الرب يكون مماثلا لخلقه اذا اثبتوا له ما أثبت الكتاب 
والسنة والله قد نفي المماثلات في بعض المخلوقات وكلاهما جسم كقوله : # وان تتولوا يستبدل 
قوما يرك لم لذ يكوكوا أمثالكم #4 مع أن كلاهما بشر فكيف يجوز أن يقال اذا كان لرب 
السموات علم وقدرة أنه يكون مماثلا لخلقه والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله . 


( سبب الاشتباه ) 


ٍ ونكتة الأمر أن الجسم في اعتقاد هذا النافي يستلزم ماثلة سائر الاجسام ويستلزم أن يكون 
مركبا من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة وأكثر العقلاء بخالفونه في التلازم وهذا التلازم 
منتف باتفاق الفريقين وهو المطلوب فاذا اتفقوا على انتفاء النقص المنفي عن الله شرعاً وعقلا 
بقي بحثهم في الجسم الاصطلاحي هل هو مستلزم لهذا المحذور ؟ وهو بحث عقلي كبحث 
الناس في الأرض هل تبقى أو لا تبقى وهذا البحث العقلي لم يرتبط به دين المسلمين بل لم ينطق 
كتاب ولا سنة ولا أثر من السلف بلفظ الجسم في حق الله لا نفياً ولا اثباتاً فليس لأحد أن 
يبتدع اسا حملا يحتمل معاني مختلفة لم ينطق به الشرع ويعلق به دين المسلمين ولو كان قد 
نطق باللغة العربية فكيف اذا أحدث للفظ معنى اخر . 
والمعنى الذي دة اذأ كان غا عبر عنه بالعبارة التى لالبس فيها فاذا كان معتقده أن 
الاجسام متمائلةوأن الله ليس كمثله شيء وهو سبحانه لاسمى له ولا كفؤ له ولا ند له فهذه 
عبارات القران تؤدي هذا المعنى بلا تلبيس ولا نزاع وان كان معتقده أن الاجسام غير متماثلة 
وأن كل ما يرى ويقوم به من الصفات فهو جسم فان عليه أن يثبت ما أثبته الله ورسوله من 
علمه وقدرته وسائر صفاته كقوله : # ولا يحيطون بشىء من علمه الا با شاء * وقوله : # ان 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 وقوله عليه السلام في حديث الاستخارة » اللهم اني استخيرك 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق . ويقول كا قال رسول الله ككل : «انكم ترون ربكم يوم 
القيامة عياناً ك ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته » فشبه الرؤية بالرؤية وان لم يكن المرئي 
کا 


5٠ 


فهذه عبارات الكتاب والسنة عن هذا المعنى الصحيح بلا تلبيس ولا نزاع بين أهل السنة 
المتبعين للكتاب والسنة وأقوال الصحابة » ثم بعد هذا من كان تبين له معنى من جهة العقل أنه 
لازم للحق لم يدفعه عن عقله فلازم الحق حق لكن ذلك المعنى لا بد أن يدل الشرع عليه 
فيثبته بالالفاظ الشرعية ان قدر أن الشرع لم يدل عليه لم يكن ما يجب على الناس اعتقاده 
وحينئذ فليس لأحد أن يدعو الناس اليه وان قدر أنه في نفسه حق . 


ومسألة تماثل الاجسام وتركيبها من الجواهر الفردة قد اضطرب فيها جماهير أهل الكلام 
وكثير منهم يقول 5 تارة وبهذا ار وأكثر ذلك لأجل الالفاظ المجملة والمعاني المنشامة وقد 


اللو 000 
من هذا ولا من هذا لم يكن له أن يبتدع في دين الاسلام قوله ان الله جسم ويناظر على المعنى 
الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة بل بكيفية اثبات ذلك المعنى بالعبارات الشرعية ولو قد 
أنه تبين له أن الاجسام متماثلة وأن الجسم مركب لم يكن له أن يبتدع القول بهذا الاسم 
ويناظر على معناه الذي اعتقده بعقله بل ذلك المعنى المعلوم بالشر ع والعقل يمكن اظهاره بعبارة 
لا اجمال فيها ولا تلبيس والذين يقولون ان الجسم مركب من الجواهر يدعى كثير منهم أنه 
كذلك في لغة العرب لأن العرب يقولون هذا أجسم من هذا يريدون به أنه أكثر أجزاء منه 
ويقولون هذا جسيم أي كثير الاجزاء قال والتفضيل بصيغة أفعل انما يكون لما يدل عليه الاسم 
فاذا قيل هذا أعلم وأحلم كان كير دالا على الفضيلة فيا دل عليه لفظ العلم والحلم فلا قالوا 
أجسم لما كان أكثر اجزاء دل على أن لفظ الجسم عندهم المراد به المركب فمن قال جسم وليس 
بمركب فقد خرج عن لغة العرب 


قالوا : وهذه تخطئة في اللفظ وان كنا لا نكفره اذا لم يثبت خصائص الجسم من التركيب 
والتأليف وقد نازعهم بعضهم في قولهم هذا أجسم من هذا وقالوا ليس هذا اللفظ من لغة 
العرب كا يحكى عن أبي زيد فيقال له لا ريب ان العرب تقول هذا جسيم أي عظيم الحثة 
وهذا أجسم من هذا أي أعظم جثة لكن كون العرب تعتقد أن ذلك لكثرة الاجزاء التي هي 
الجواهر الفردة انما يكون اذا كان أهل اللغة قاطبة يعتقدون أن الجسم مركب من الجواهر الفردة 
والجوهر الفرد هو شيء قد بلغ من الصغر والحقارة الى أنه لا يتميز يمينه من يساره . 

ومعلوم أن أكثر العقلاء من بني ادم لا يتصور ا جوهر الفرد والذين يتصورنه أكثرهم لد 
يثبتونه والذين اثبتوه انما يثبتونه بطرق خفية طويلة بعيدة فيمتنع أن يكون اللفظ الشائع في اللغة 
التي ينطق بها خواصها وعوامها أرادوا به هذا . 


وقد علم بالاضطرار ٠”‏ أن أحداً من الصحابة والتابعين لهم باحسان لم ينطق باثبات 
الجوهر الفرد ولا بما يدل عى ثبوته عنده بل ولا العرب قبلهم ولا سائر الأمم الباقين على الفطرة 
0 الربكل وكا باعي لوي اسل يوار لبط عشم 11 :لا كبري عر لعا رار قلت 

شئت من العرب الشمس والقمر والسماء مركب عندك من أجزاء صغار كل منها لا يقبل 

التجزيء أو الحبال أو الهواء أو الحيوان أو النبات لم يتصور هذا المعنى الا بعد كلفة . 

ثم اذا تصوره قد يكذبه بفطرته ويقول كيف يمكن أن يكون شيء لا يتميز منه جانب عن 
جانب وأكثر العقلاء من طوائف المسلمين وغيرهم ينكرون الجوهر الفرد فالفقهاء قاطبة تنكره 
وكذلك أهل الحديث والتصوف ولهذا كان الفقهاء متفقين على استحالة بعض الاجسام الى 
بعض كاستحالة العذرة رماداً والخنزير ملحاً . ثم تكلموا في هذه الاستحالة هل تظهر أم لا 
تظهر ؟ . 

والقائلون بالجوهر الفرد لا تستحيل الذرات عندهم بل تلك الجواهر التي كانت في الأول 
هي بعينها في الثاني وانما اختلف التركيب ولهذا يتكلم بلفظ التركيب في الماء ونحوه من الفقهاء 
المتأخرين من كان قد أخذ هذا التركيب عن المتكلمين ويقول ان الماء يفارق غيره في التركيب 
فقط وكذلك القائلون بالجوهر الفرد عندهم انا لم نشاهد قط أحداث الله لشيء من الأعيان 
القائمةبنفسها وأن جميع ما يخلقه من الحيوان والنبات والمعدن والثمار والمطر ده وغير ذلك 
اغا هو جمع الجواهر وتفريقها وتغيير صفاتها من حال الى حال لا أنه دم شنا هر الجواهر 
والاجسام القائمة بأنفسها وهذا القول أكثر العقلاء ينكره ويقول : هو حالف للحس والعقل 
والشرع فضلا عن أن يكون الجسم في لغة العرب مستلزماً لهذا المعنى . 


ثم الجسم قد يراد به الغلظ نفسه وهو عرض قائم بغيره وقد يراد به الشيء الغليظ وهو 
القائم بنفسه فنقول هذا الثوب له جسم أي غلظ وقوله : # زاده بسطة في العلم والجسم # قد 
يحتج به على هذا فانه قرن الجسم بالعلم الذي هو مصدر فنقول المعنى زاده بسطة في قدره 
فجعل قدر بدنه أكبر من بدن غيره فيكون الجسم هو القدر نفسه لا نفس المقدر . 

وكذلك قوله : # تعجبك أجسامهم 4 أي صورهم القائمة بأبدانهم كا تقول أعجبني 
حسنه وجماله ولونه وبهاؤه فقد يراد صفة الأبدان وقد يراد نفس الابدان وهم اذا قالوا هذا 
أجسم من هذا أرادوا به أغلظ وأعظم منه أما كونهم يريدون بذلك أن ذلك العظم والغلظ كان 


لزيادة الاجزاء بهذا مما يعلم قطعا أنه لم يخطر ببال أهل اللغة الا من أخذ ذلك عمن اعتقده من 
أهل الكلام المحدث الذي أحدث ٤‏ الاسلام بعد انقراض عصر الصحابة وأكثر التابعين فان 
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هذا لم يعرف في الاسلام من تكلم به او بمعناه , الا في آواخر الدولة الاموية لما ظهر جهم ابن 
صفوان والجعد بن درهم ثم ظهر في المعتزلة . 


فقد تبين أن من قال الجسم هو المؤلف. المركب وأعتقد أن الاجسام مركبة من الجواهر 
الفردة فقد ادعى معنى عقليا ينازعه فيه أكثر العقلاء ء من بني ادم ولم ينقل عن أحد من السلف 
أنه وافقه عليه وجعل لفظ الجسم ني اصطلاحه يدل على معنى لا يدل عليه اللفظ في اللغة فقد 
غير معنى اللفظ في اللغة وادعى معنى عقليا فيه نزاع طويل وليس معه من الشرع ما يوافق ما 
ادعاه من معنى اللفظ ولا ما ادعاه من المعنى العقلي فاللغة لا تدل على ما قال والشرع لا يدل 
على ما قال والعقل لم يدل على مسميات الألفاظ وانما يدل على المعنى المجرد وذلك فيه نزاع 
طويل ونحن نلم الاضبطرار أن ذلك المعنى الذي وجب نفيه عن الله لايحتاج نفيه الى ما 
أحدثه هذا من دلالة اللفظ ولا ما ادعاه من المعنى العقلٍ بل الذي جعلوا هذا عمدتهم في تنزيه 
الرب على نفي مسمى الجسم لا يمكنهم أن ينزهوه عن شيء من النقائص البتة فانم اذا قالوا : 
هذا من صفات الأجسام فكل ما يثبتونه هو أيضاً من صفات الأجسام مثل كونه حياً علي قديراً 
بل كونه موجودا قائ) بنفسه فانهم لا يعرفون هذا في الشاهد الا جس) . 

فاذا قال المنازع أنا أقول فيم| نفيتموه نظير قولكم فيا أثبتموه انقطعوا ثم هؤلاء هم في 
استحقاق الرب لصفات الكمال عندهم هل علمه بالا جماع فقط أو علمه بالعقل أشنا قنه 
٠‏ قولان فمن قال أن ذلك لم نعلمه بالعقل كأبي المعالي والرازي وغيرهما لم يبق معهم دليل عقلي 
ينزهون به الرب عن كثير من النقائص هذا اذا لم ينف الا ما يجب نفيه عن الله مثل نفيه 
للنقائص فانه يجب تنزيه الرب عنها وينفى عنه ماثله المخلوقات فانه كما يجب تنزيه الرب عن 
كل نقص وعيب يجب تنزهه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفات الكمال 
الثابتة له . 

وهذان النوعان يجمعان التنزيه الواجب لله وقل هو الله أحد دلت على النوعين فقوله أحد 
من قوله لم يكن له كفوا أحد ينفي المماثلة والمشاركة » وقوله صمد يتضمن جميع صفات الكمال 
فالنقائص جنسها منفي عن الله تعالى وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب 
تنزيه الرب عنها بخلاف ما يوصف به الرب ويوصف العبد بما يليق به مثل العلم والقدرة 
والرحمة ونحو ذلك فان هذه ليست نقائص بل ما ث, ثبت لله من هذه المعاني فانه يثبت لله على وجه 
كردق و اناه ا عن ی نعلت ال قله دن نكن 
والمشارب والملابس لا يماثل ما خلقه في الدنيا وان اتفق تى في الاسم وكلاهما مخلوق . 


قال ابن عباس ليس في الدنيا ما في الجنة الا الأسماء فقد أخبر الله أن في الجئة لبناً وخمراً 
وعسلا وماء وزرا وذهبا وفضة » وتلك الحقائق ليست مثل هذه وكلاهما خلوق فالخالی تعالى 


<1۳ 


أبعد من ممائلة المخلوقات من المخلوقات الى المخلوق وقد سمى الله نفسه علياً حلياً رؤوفاً رحب 
سميعاً بصيراً عزيزاً ملكاً جباراً متكبراً مؤمناً عظياأً كرياً غنياً شكوراً كبيراً حفيظاً شهيداً حقاً 
وكيلاً ولياً . 

وسمى ابا تفن اه مبذا الاسماء ذ فسمّى الانسان سميعاً بصيراً وسمى نبيه رؤفاً 
ا ا ا 
ذكر من الاسماء مع العلم أنه ليس المسمى بهذا الاسماء من المخلوقين ماثلاً للخالق جل جلاله 
في شيء من الاشياء وكذلك النزاع في لفظ التحيز والجهة وحو ذلك فمن الناس من يقول هو 
متحيز وهو في جهة . ومنهم من يقول ليس بمتحيز وليس في جهة » ومنهم من يقول هوني 
جهة ولبين عر ولفظ امير يشار اسم والجوهر الفرة. . 


[ هل الجواهر قائمة بأنفسها أم لا ؟ ] 

ومن الفلاسفة من يدعي اثبات جواهر قائمة بأنفسها غير متحيزة » ومتأخروا أهل الكلام 
كالشهر ستاني والرازي والأمدي ونحوهم يقولون ليس في العقل ما بحيل ذلك ولهذا كان من ٠‏ 
سلك سبيل هؤلاء وهو انما يثبت حدوث العالم بحدوث الأجسام يقول بتقدير وجود جواهر 
عقلية فليس في هذا الدليل ما يدل على حدوثها ولحذا صار طائفة ممن خلط الكلام بالفلسفة الى 
قدم الجواهر العقلية وحدوث الأجسام وأن السبب الموجب لحدوثها هو حدوث تصور من 
تصورات النفس وكان يقول بهذا بعض أعيان المصريين وكذلك الأرموي صاحب اللباب الذي 
أجاب عن شبهة الفلاسفة على دوام الفاعلية المتضمنة أنه لا بد للحدوث من سبب فأجاب 
بالجواب الباهر الذي أخذه من كلام الرازي في المطالب العالية فانه أجاب به وهو في المطالب 
العالية يخلط كلام الفلاسفة بكلام المتكلمين وهو في مسألة الحدوث والقدم جائز . 

وهذا الجواب من أفسد الاجوبة فانه يقال ما الموجب لحدوث تلك التصورات دائا ثم ان 
النفس عندهم لا بد أن تكون متصلة بالجسم فيمتنع وجود نفس بدون جسم » وأيضاً فالذي 
علم بالاضطرار من دين الرسل أن كل ما سوى الله خلوق محدث كان بعد أن لم يكن وأيضاً فيا 
تثبته الفلاسفة من الجواهر العقلية انما يوجد في الذهن لا في الخارج وأما أكثر المتكلمين فقالوا 
انتفاء هذه معلوم بضرورة العقل . 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع فبين أن ما تدعي الفلاسفة اثباته من 
الجواهر العقلية التي هي العقل والنفس والمادة والصورة فلا حقيقة لها في الخارج وانما هي أمور 


معقولة في الذهن يجردها العقل من الأمور المعينة كا يجرد العقل الكليات المشتركة بين اللاصناف 
كالحيوانية الكلية والانسانية الكلية والكليات انما تكون كليات في الاذهان لا في الاعيان ومن 
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هؤلاء من يظن انها تكون في الخارج كليات وأن في الخارج ماهيات كلية مقارنة للأعيان غير 
الموجودات المعينة وكذلك منهم من يثبت كليات مجردة عن الاعيان يسمونها المثل الافلاطونية . 


٠‏ ومنهم من يثبت دهرا مجردا عن المتحرك والحركة ويثبت خلاءاً مجرداً ليس هو متحيزا ولا 
قائم) بمتحيز ويثبت هيولي مجردة عن جميع الصور » واميولي في لغتهم بمعنى المحل يقال الفضة 
هيولي الخاتم والدرهم والخشب هيولي الكرسي أي هذا المحل الذي تصنع فيه هذه الصورة 
وهذه الصورة الصناعية عرض من الأعراض ويدعون أن الجسم هيولي محل الصورة الجسمية 
وغير نفس الجسم القائم بنفسه وهذا غلظ وانغا هذا يقدر في النفس كا يقدر امتداد جرد عن 
كل ممتد وعدد مجرد عن كل معدود ومقدار مجرد عن كل مقدر . وهذه كلها أمور مقدرة في 
الأذهان لا وجود لها في الاعيان وقد اعترف بذلك من عادته نصر الفلاسفة من أهل النظر كا 
قد بسط هذا في غير هذا الموضع . 


فالجواهر العقلية التي يثبتها هؤلاء الفلاسفة يعلم بصريح العقل بعد التصور التام 
انتفاؤ ها في الخارج وأما الملائكة الذين أخبر الله عنهم فهذه لا يعرفها هؤلاء الفلاسفة أتباع 
ارسطو ولا يذكرونها بنفي ولا اثبات كا لا يعرفون النبوات ولا يتكلمون عليها بنفي ولا 
اثبات . انما تكلم في ذلك متأخروهم كابن سينا وأمثاله الذين أرادوا أن يجمعوا بين النبوات 
وبين الفلسفة فلبسوا ودلسوا وكذلك العلة الأولى التي يثبتونها لهذا العالم انما اثبتوا علة غائبة 
يتحرك الفلك للتشبه بها وتحريكها للفلك من جنس تحريك الامام المقتدى به المؤتم المقتدى اذا 
كان يجب أن يتشبه بامامه ويقتدي بامامه ولفظ الاله في لغتهم يراد به المتبوع الامام الذي يتشبه 
به فالفلك عندهم يتحرك للتشبه بالاله ولهذا جعلوا الفلسفة العليا والحكمة الأولى انما هي 
التشبه بالاله على قدر الطاقة . 


وكلام أرسطو في علم ما بعد الطبيعة في مقالة اللام التي هي منتهى فلسفته وفي غيرها 
كله يدور على هذا وتارة يشبه تحريكه للفلك بتحريك المعشوق للعاشق لكن التحريك هنا قد 
يكون لمحبة العاشق ذات المعشوق أو لغرض يناله منه وحركة الفلك عندهم ليست كذلك بل 
يتحرك ليتشبه بالعلة الأولى فهو يحبها أي يحب التشبه بها لا يحب أن يعيدها ولا يحب شيئا 
يحصل منها ويشبه ذلك أرسطو بحركة النواميس لاتباعها أي اتباع الناموس قائمون با في 
الناموس ويقتدون به والناموس عندهم هي السياسة الكلية للمدائن التي وضعها لهم ذوو الرائ 
والعقل لمصلحة دنياهم لثلا يتظالموا ولا تفسد دنياهم ومن عرف النبوات منهم يظن أن شرائع 
الأنبياء من جنس نواميسهم وأن المقصود بها مصلحة الدنيا بوضع قانون عدلي . 

ولهذا أوجب ابن سينا وأمثاله النبوة وجعلوا النبوة لا بد منها لأجل وضع هذا الناموس » 
ولا كانت الحكمة العملية عندهم هم هي الخلقية والمنزلية والمدنية جعلوا ما جاءت به الرسل 


16 


من العبادات والشرائع والأحكام هي جنس الحكمة الخلقية المنزلية والمدنية فان القوم لا يعرفون 
الله بل هم أبعد من معرفته من كفار اليهود والنصارى بكثير وأرسطو المعلم الأول من أجهل 
الناس برب العالمين الى الغاية لكن لهم معرفة جيدة بالامور الطبيعية وهذا بحر علمهم وله 
تفرغوا وفيه ضيعوا زمانهم . 


وأما معرفة الل تعالى فحظهم منها مبخوس جداً وأما ملائكته وكتبه ورسله فلا يعرفون 
ذلك البتة ولم يتكلموا فيه لا بنفي ولا اثبات وانما يتكلم في ذلك متأخخروهم الداخلون في الملل 
وأما قدماء اليونان فكانوا مشركين من أعظم الناس شركاً وسحراً يعبدون الكواكب والاصنام 
ولهذا عظمت عنايتهم بعلم الهئية والكواكب لأجل عبادتها وكانوا يبنون لما المياكل وكان آخر 
ملوكهم بطليموس صاحب المجسطى لما دخلت الروم في النصرانية فجاء دين المسيح صلوات 
الله عليه وسلامه فابطل ما كانوا عليه من الشرك . 


ولهذا بدل من يدل دين المسيح فوضع ديناً مركباً من دين الموحدين ودين المشركين فان 
أولئك كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب ويصلون لما ويسجدون فجاء قسطنطين ملك 
التضارق وهن اتبعه فابعدَعوا الصلاة إلى الشرق وجعلوا السجود الى القمين بدلا عن الج 
لما وكان أولئك يعبدون الأصنام المجسدة التي لما ظل فجاءت النصارى وصورت تماثيل 
القداديس في الكنائس وجعلوا الصور المرقومة في الحيطان والسقوف بدل الصور المجسدة 
القائمة بانفسها التى ها ظل » وأرسطو كان وزير الاسكندر بن فيلبس المقدوني نسبة الى مقدونية 
وهي جزيرة هؤلاء الفلاسفة اليونانيين الذين يسمون المشائين وهي اليوم خراب أو غمرها الماء 
وهو الذي يؤرخ له النصارى واليهود التاريخ الرومي وكان قبل المسبح بنحو ثلاثمائة سنة فيظن 
من يعظم هؤلاء الفلاسفة أنه كان وزير ذي 9 المذكور في القران العظيم بذلك قدره . 

وهذا جهل فان ذا القرنين كان قبل هذا بمدة طويلة جداً وذو القرنين بنى سد يأجوج 
ومأجوج وهذا المقدوني ذهب الى بلاد فارس لم يصل الى بلاد الصين فضلا عن السد والملائكة 
التي أخبر الله ورسوله بها لا يحصى عددهم الا | لله ليسوا عشرة ولا تسعة وهم عباد الله أحياء 
ناطقون ينزلون الى الأرض ويصعدون الى السماء ولا يفعلون الا باذن ربهم كا أخبر الله عنهم 
بقوله : © قالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون »* . وقال تعالى : # وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى * وأمثال هذه النصوص 

وهؤلاء يدعون أن العقول قديمة أزلية وأن العقل الفعال هو رب كل ما تحت هذا الفلك 
والعقل الأول هو رب السموات والأرض وما بينهها » والملاحدة الذين دخلوا معهم من أتباع بني 
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عبيد كأصحاب رسائل اخوان الصفا وغيرهم وكملاحدة المتصوفة مثل ابن عربي وابن سبعين 
وغيرهما يحتجون لمثل ذلك بالحديث الموضوع أول ما خلق الله العقل . 

وفي كلام أبي حامد الغزالي في الكتب المضنون بها على غير أهلها وغير ذلك من معاي 
هؤلاء قطعة كبيرة ويعبر عن مذاهبهم بلفظ الملك والملكوت والجبروت ومراده بذلك الجسم 
والنفس والعقل فيأخذ هؤلاء تلك العبارات الاسلامية ويودعونها معاني هؤلاء وتلك العبارات 
مقبولة عند المسلمين فاذا سمعوها قبلوها ثم اذا عرفوا المعاني التي قصدها هؤلاء ضل بها من لم 
يعرف حقيقة دين الاسلام وأن هذه معاني هؤلاء الملاحدة ليست هي المعاني التي عناها 
محمد رسول الله جو واخوانه المرسلين مثل موسى وعيسى صلوات الله عليهم أجمعين . 

ولهذا ضل كثير من المتأخرين بسبب هذا الالتباس وعدم المعرفةبحقيقةما جاء به الرسول وما 

يقوله هؤلاء حتى يضل بهم خلق من آهل العلم والعبادة والتصوف ومن ليس له غرض في 
تخالفة محمد ية بل يجب اتباعه مطلقا ولو عرف أن هذا حالف لما جاء به لم يقبله لكن لعدم 
كمال علمه بمعاني ما أخبر به الرسول ومقاصد هؤلاء يقبل هذا لا سيا اذ كان المتكلم به ممن له 
نصيب وافر في العلم والكلام والتصوف والزهد والفقه والعبادة . 

ورأى الطالب أن هذا مرتبته فوق مرتبة الفقهاء الذين انما يعرفون الشرع الطاهر وفوق 
مرتبة المحدث الذي غايته النقل لألفاظ لا يعلم معانيها وكذلك المقرى والمفسر. ورأي من 
يعظمه من أهل الكلام أما موافق لهم أو خائف منهم » ورأى بحوث المتكلمين معهم في مواضع 
كثيرة لم يأتوا بتحقيق تبيين فساد قوم بل تارة يوافقونهم على أصول لحم تكون فاسدة وتارة 
يخالفونهم في أمر قالته الفلاسفة ويكون حقا مثل ما يرى كثير من المتكلمين يخالفهم في أمور 
طبيعة ورياضية ظانا أنه ينصر الشرع ويكون الشرع موافقا لما علم بالعقل مثل استدارة الأفلاك 
فانه لم يعلم بين السلف خلاف في أنها مستديرة والآثار بذلك معروفة والكتاب والسنة قد دلا 
على ذلك وكذلك استحالة الاجسام بعضها الى بعض هو مما اتفق عليه الفقهاء كما قال هؤلاء 
الى أمور أخر لكن كثير من المتكلمين أو أكثرهم لاخبرة لهم با دل عليه الكتاب والسنة واثار 
الصحابة والتابعين هم باحسان بل ينصر مقالات يظنها دين المسلمين بل اجماع المسلمين ولا 
يكون قد قالها أحد من السلف الثابت . عن السلف مخالف لما . 


فلا وقع بين المتكلمين تقصير وجهل كثير بتحقيق العلوم الشرعية وهم في العقليات تارة 
يوافقون ا عل باطلهم وتارة يخالفونهم في حقهم صارت المناظرات بينهم دولا وان كان 
المتكلمون منطقا مطلقا في العقليات الالهية والكلية كا أنهم أقرب الى الشرعيات من الفلاسفة 
فان الفلاسفة كلامهم في الالهيات والكليات العقلية كلام قاصر جدا وفيه تخليط كثير واا 
يتكلمون جيدا في الأمور الحسية الطبيعية وفي كلياتها فكلامهم فيها في الغالب جيد . 
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وأما الغيب الذي تخبر به الأنبياء والكليات العقلية التي تعم الموجودات كلها وتقسيم 
الموجودات قسمة صحيحة فلا يعرفونها البتة فان هذا لا يكون الا ممن أحاط بأنواع الموجودات 
وهم لا يعرفون الا الحساب وبعض لوازمها وهذا معرفة ة بقليل الموجودات جدا فان ما لا يشهده 
الآدميون من الموجودات أعظم قدرا وصفة نما يشهدونه بكثير . 

. ولهذا كان هؤلاء الذين عرفوا ما عرفته الفلاسفة اذا سمعوا اخبار الانبياء والملائكة 
والعرش والكرسي والحنة والنار وهم يظنون أن لا موجود الا ما علموه هم والفلاسفة يصيرون 
حائرين متأولين لكلام الأنبياء ما عرفوه وان كان هذا لا دليل عليه وليس هم ذا النفي علم 
فان عدم العلم ليس علا بالعدم لكن نفيهم هذا كنفي الطبيب للجن لأنه ليس في صناعة الطب ما 
يدل على ثبوت الجن والا فليس في علم الطب ما ينفي وجود الجن . 

- وهكذا تجد من عرف نوعاً من العلم وامتاز به على العامة الذين لا يعرفونه فيبين بجهله 
نافيا لما لا يعلمه وبنو أدم ضلالهم فيم| جحدوه ونفوه بغير علم أكثر من ضلالهم فيما اثبتوه 
وصدقوا به قال تعالى : # بل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله 4 وهذا لأن الغالب 
على الآدميين صحة الحس والعقل اذا اترا شا وصيدقوا.ية.كان: عقا ودا كان التوائر مقرلا 
من جميسع اجناس بني ادم لأنهم يخبرون عما شاهدوه وسمعوه » وهذا أمر لا يشترك الخلق 
العظيم في الغلط فيه ولا في تعمد الكذب فيه » فاذا علم أنهم لم يتواطؤا عليه ولم يأخذه 
بعضهم عن بعض كما يؤخذ المذهب والآراء التي يتلقاها المتأخر عن المتقدم وقد علم أن هذامما 
لا يغلط فيهعادة علم قطعا صدقهم فان المخبر اما أن يتعمد الكذب واما أن يغلط وكلاهما 
مأمون في المتواترات بخلاف ما نفوه وكذبوا به فان غالبهم أو كثيراً منهم ينفون ما لا يعلمون 
ويكذبون بمالم يحيطوا بعلمه . 


فصار هؤلاء الذين ظنوا الموجودات ما عرفه هؤلاء المتفلسفة اذا سمعوا ما أخبرت به 
الانبياء من العرش والكرسى قالوا : العرش هو الفلك التاسع والكرسي هو الثامن وقد تكلمنا 
على ذلك في مسألة اتنا وبيتنا جهل من قال هذا عقلا وشرعاً . واذا سمعهم يذكرون 
الملائكة ظن أنهم العقول والنفوس التي يشتها المتفلسفة والقوى التي 5 الاجسام E‏ الجن 
والشياطين يظن أنها أعراض قائمة بالنفوس حيث كان هذا مبلغه من العلم . 


وكذلك يظن ما ذكره ابن سينا وأمثاله من أن الغرائب في هذا العالم سببها قوة فلكية أو 
طبيعية أو نفسانية ويجعل معجزات الأنبياء من باب القوى النفسانية وهي من جنس السحر لكن 
الجاع ف ا والعى “فصو انق وها كله فين ايل /الآموو:الكلية الح ال جات 
وأنواعها » ومن الجهل با جاء به الرسول فلا يعرفون من العلوم الكلية ولا العلوم الالهية الا ما 
يعرفه الفلاسفة المتقدمون وزيادات تلقوها عن بعض أهل الكلام أو عن أهل الملة . 
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فلهذا صار كلام المتأخرين كابن سيناء وأمثاله في الالحيات والكليات أجود من كلام سلفه 
ولهذا قربت فلسفة اليونان الى أهل الالحاد والمبتدعة من أهل الملل لما فيها من شوب الملة ولهذا 
دخل فيها بنو عبيد الملاحدة فأخذوا عن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المشركين العقل والنفس وعن 
والتأله كابن سبعين وأمثاله سلكوا مسلكاً جمعوا فيه بزعمهم بين الشرع والفلسفة وهم ملاحدة 
ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة . وقد بسط الكلام على هؤ لاء وهؤلاء في غير هذا الموضع . 

وانما ذكروا هنا لأن أهل الكلام المحدث صاروا لعدم علمهم با علمه السلف وأئمة 
السنة من الكتاب والسنة واثار الصحابة ولما وقعوا فيه من الكلاميات الباطلة يدخل بسببهم 
هؤ لاء الفلاسفة في الاسلام أمورا باطلة ويحصل بهم من الضلال والغي ما لايتسع هذا الموضع لذكره . 
عشرين ومائتين كان مبدأ حدوث القرامطة الملاحدة الباطنية من ذلك الزمان فصارت البدع 
باب الالحاد كما أن المعاصي بريد الكفر ولبسط هذا موضع اخر . 

[ معنى المتحيز عند الفلاسفة ] 

في الملائكة هل هي متحيزة أم لا ؟ فمن مال الى الفلسفة ورأى أن الملائكة هي العقول والنفوس 
التي يثبتها الفلاسفة وأن تلك ليست متحيزة قال ان الملائكة ليست متحيزة لا سيم| وطائفة من 
الفلاسفة لم تجعل عددها عشرة عقول وتسعة نفوس كما هو المشهور عن المشائين بل لا دليل على 
نفي الزيادة ورأى النبوات قد أخبرت بكثرة الملائكة فأراد أن يثبت كثرتهم بطريقة فلسفية كما 
فعل ذلك أبو البركات صاحب المعتبر . والرازي في المطالب الغالية وغيرهما . 

وأما المتكلمون فاهم يقولون أن كل ممكن أو كل محدث أو كل مخلوق فهو اما متحيز واما 
قائم بمتحيز وكثير منهم يقول كل موجود اما متحيز واما قائم بمتحيز ويقول لا يعقل موجود الا 
كذلك كما قال طوائف من أهل الكلام والنظر ثم الفلاسفة كابن سينا وأتباعه والشهرستاني 
والرازي وغيرهم لما أرادوا اثبات موجود ليس كذلك كان أكبر عمدتمم اثبات الكليات 
كالانسانية المشتركة والحيوانية المشتركة واذا كانت هذه لا تكون كليات الا في الذهن فلم 
ينازعهم الناس في ذلك وانما نازعوهم ي اثبات موجود جارج الذهن قائم بنفسية لا يجن 
الاحساس به بحال بل لا يكون الا معقولا وقالوا لهم : المعقول ما كان في العقل وأما ما كان 
موجودا قائ) بنفسه فلا بد أن يمكن الاحساس به وان لم نحس نحن به في الدنيا كا لانحس 
بالجن والملائكة وغير ذلك فلا بد أن بحس به غيرنا كالملائكة والجن وأن بحس به بعد الموت أو في 
الدار الآخرة أو بحس به بعض الناس دون بعض في الدنيا كالانبياء الذين رأوا الملائكة وسمعوا كلامهم . 
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(فصل) 
[ هل الروح جوهر ام عرض ؟ ] 


وهذه الطريقة - وهو أن كل قائم بنفسه يمكن رؤ يته - هي التي سلكها أئمة النظار كابن 
كلاب وغيره وسلكها ابن الزاغوني وغيره وأما من قال ان كل موجود يجوز رؤ يته أو يجوز أن 
يحس بسائر الحواس الخمس كا يقوله الأشعري وموافقوه كالقاضي أب يعلى » وأبي المعالي 
وغيرهما فهذه الطريقة مردودة عند جماهير العقلاء بل يقولون فسادها معلوم بالضرورة بعد 
التصور التام كا بسط في موضعه . 

وكذلك نزاعهم في روح الانسان التي تفارقه بالموت على قول الجمهور الذين يقولون هي 
عين قائمة بنفسها ليست عرضاً من أعراض البدن كالحياة وغيرها ولا جزأ من أجزاء البدن 
كالهواء الخارج منه فان كثيراً من المتكلمين زعموا ہا عرض قائم بالبدن أو جزء من أجزاء 
البدن لكن هذا مخالف للكتاب والسنة واجماع والخلف ولقول ماهير العقلاء من جميع الأمم 
ومخالف للأدلة . 

وهذا مما استطال به الفلاسفة على كثير من أهل الكلام قال القاضي ابو بكر أكثر 
المتكلمين على أن الروح عرض من الأعراض وبهذا نقول اذا لم يعن بالروح النفس فانه قال 
الروح الكائن في الجسد ضربان : أحدهما الحياة قائمة به » والآخر النفس والنفس ريح ينبث 
به والمراد بالنفس ما يخرج بنفس التنفس من أجزاء الهواء المتحلل من المسام وهذا قول 
الاسفرائيني وغيره . 

وقال ابن فورك هو ما يجري في تجاويف الأعضاء . وأبو المعالي خالف هؤلاء وأحسن 
مخالفتهم فقال ان الروح اجسام لطيفة مشابكة للاجسام المحسوسة أجرى الله العادة بحياة 
الاجساد ما استمرت مشابكتها لما فاذا فارقتها تعقب الموت الحياة في استمرار العادة ومذهب 
الصحابة والتابعين لهم باحسان وسائر سلف الأمة-وأئمة السنة أن الروح عين قائمة بنفسها 
تفارق البدن وتنعم وتعذب ليست هي البدن ولا جزءاً من أجزاء كالنفس المذكورة . 


ولا كان الامام احمد ممن نص على ذلك كما نص عليه غيره من الأئمة لم يختلف أصحابه 
في ذلك لكن طائفة منهم كالقاضي أب يعلى زعموا أنها جسم وأنها المواء المتردد في حاريق البدن 
موافقة لأحد المعنيين الذين ذكرهما الباقلاني » وهذه الأقوال لما كانت من أضعف الأقوال تسلط 
بها عليهم خلق كثير. والمقصود هنا أن الذين قالوا أنها عين قائمة بنفسها غير البدن وأجزائه 
وأعراضه تنازعوا هل هي جسم متحيز على قولين كتنازعهم في الملائكة ؟ . 
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فا متكلمون منهم يقولون جسم والمتفلسفة يقولون جوهر عقلي ليس بجسم وقد أشرنا فيا 
تقدم الى أن ما تسميه المتفلسفة جواهر عقلية لا توجد الا في الذهن . وأصل تسميتهم 
المجردات والمفارقات هو مأخوذ من نفس الانسان فامما لما كانت تفارق بدنه بالموت وتتجرد عنه 
سموها مفارقة مجردة ثم أثبتوا ما اثبتوه من العقول والنفوس وسموها مفارقات ومجردات لمفارقتها 
المادة التي هي عندهم الجسم وهذه المفارقات عندهم ما لا يكون جسم ولا قائما بجسم لكن 
النفس متعلقة بالجسم تعلق التدبير والعقل لا تعلق له بالاجسام أصلاء ولا ريب أن جماهير 
العقلاء على اثبات الفرق بين البدن والروح التي تفارق والجمهور يسمون ذلك ا وهذا 
جسم لكن لفظ الجسم في اللغة ليس هو الجسم في باصطلاح المتكلمين بل الجسم هو الجسد كا 
تقدمٍ وهو الجسم الغليظ أو ع غلظة والروح ليست مثل البدن في الغلظ والكثافة ولذلك لا تسمى 
جسم فمن جعل الملائكة والارواح ونحو ذلك جسم بالمعنى اللغوي فقد أصاب في ذلك ورب 
العا مين أولى أن لا يكون جسم فانه من المشهور في اللغة بين الأرواح والاجسام . 

وأما أهل الاصطلاح من المتكلمة والمتفلسفة فيجعلون مسمى الجسم أعم من ذلك وهو 
ما أمكنت الاشارة الحسية اليه وما قيل أنه هنا وهناك وما قبل الابعاد الثلاثة ونحو ذلك وكذلك 
المتحيز في اصطلاح هو لاء هو الجسم ويدخل فيه الجوهر الفرد عند من أثبته وقد تقدم معنى 
الجسم في اللغة . وأما المتحيز فقد قال تعالى : # ومن يوهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو 
صخرا الاك هديا بعكب ماله د 


( معنى المتحيز في اللغة ) 

. وقال الجوهري ال حوز الجمع وكل من ضم الى نفسه شيئاً فقد حازه حوزاً وحيازة واحتازه 
أيضا والحوز والحيز السوق اللين وقد حاز الابل يحوزها ويحيزها وحوز الابل ساقها الى الماء » 
وقال الأصمعى اذا كانت الابل بعيدة المرعى عن الماء فأول ليلة توجهها الى الماء ليلة الحوز 
وتحووت اة ورت تلوت يقال مالك تحور تحور اله ور فر الحية + قال سيو :هو 
من نفعل من حزت الشيء . قال القطامي . 

تحيز مني خشية أن أضيفها كاانحازت الأفعى محافة ضارب ( 

يقول تتنحى عني هذه العجوز وتتأخر خشية أن أنزل عليها ضيفاً والحيز ما انضم الى 
الدار من مرافقها وكل ناحية حيز وأصله من الواو والحيز تخفيف الحيز مثل هين وهين ولين ولين 
والجمع احا اة اا وانحاز عنه انعدل وانحاز القوم تركوا مركزهم الى اخر يقال 
للأولياء انحازوا عن العدو وحاصوا والاعداء انهزموا وولوا مدبرين وتحاوز الفريقان في الحرب 
انحاز كل فريق عن الآخر 
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فهذا المذكور عن أهل اللغة 5 هذا اللفظ ومادته تقضي أن التحيز والانحياز والتحوز 
ونحو ذلك تضمن عدولا من محل الى محل وهذا أخص من كونه يحوزه أمر موجود فهم يراعون 
في معنى الحوز ذهابه من جهة الى جهة فالشيء المستقر في موضعه كالحبل والشمس والقمر لا 
يسمونه متحيزا وأعم من هذا أن يراد بالمتحيز ما يحيط به حيز موجود فيسمى كل ما أحاط به 
غيره أنه متحيز . 

وعلى هذا فا بين السماء والأرض تيز بل ما في العالم متحيز الأسطح العام الذي لا يحيط 
به شيء فان ذلك ليس بمتحيز وكذلك العالم جملة ليس بمتحيز بهذا الاعتبار فانه ليس في عالم 
آخر أحاط به . 

والمتكلمون يريدون بالمتحيز ما هو أعم من هذا والحيز عندهم أعم من المكان فالعالم كله 
في حيز ولیس هو في مكان والمتحيز عندهم لا يعتبر فيه أنه يحوزه غيره ولا يكون له حيز وجودي 
بل كان كل ما أشير اليه وامتاز منه شيء عن شيء فهو متحيز عندهم . 

. ثم هم مختلفون بعد هذا في المتحيز هل هو مركب من الجواهر الفردة أو من المادة 
والصورة أو هو غير مركب لا من هذا ولا من هذا كا تقدم نزاعهم في الجسم فالجسم عندهم 
متحيز ولا يخرج عنه الا الجوهر الفرد عند من أثبته وهؤلاء يعتقد كثير منهم أو أكثرهم أن كل 
متحيز فهو مركب يقبل الانقسام الى جزء لا يتجزىء بل يظن بعضهم أن هذا اجماع المسلمين 
وأكثرهم يقولون المتحيزات متمائلة في الحد والحقيقة ومن كان معنى المتحيز عنده هذا فعليه أن ينزه 
` الله تعالى أن يكون متخا مهذا الاعتبار» واذا قال الملائكة متحيزون ذا الاعتبار 5 الروح 
متحيزة بهذا الاعتبار نازعة في ذلك جمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم بل لا يعرف احد من 
سلف الأمة وأئمتها يقول أن الملائكة متحيزة هذا الاعتبار ولا قالوا لفظا يدل على هذا المعنى › 
كذلك روح بني أدم التي تفارقه بالموت لم يقل أحد من السلف اا متحيزة ة مهذا الاعتبار ولا قال 
فيها لفظا يدل على هذا المعنى فاذا كان اثبات هذا التحيز للملائكة والروح بدعة في الشرع 
وباطلا في الشرع فلأن يكون ذلك بدعة وباطلا في رب العالمين بطريق الأولى والأخرى . 

ومن هنا يتبين أن عامة ما يقوله المتفلسفة وهؤلاء المتكلمة في نفوس بني آدم وفي الملائكة 
باطلة فيكف با يقولونه في رب العالمين . ولهذا توجد الكتب المصنفة التي يذكر فيها مقالات 
هؤلاء وهؤ لاء في هذه المسائل الكبار في رب العالمين وفي ملائكته وفي أرواح , بني ادم وفي المعاد 
وفي النبوات ليس فيها قول يطابق العقل والشرع ولا يعرفون ما قاله السلف والائمة في هذا 
الباب ولا ما دل عليه الكتاب والسنة . ٠‏ 


فلهذا يغلب على فضلائهم الخبرة فانهم اذا اموا النظر لم يصلوا الى علم لأن ما نظروا فيه 
من كلام. الطائفتين مشتمل على باطل من الحانبين ولهذا قال أبو عبد الله الراوي في اخر عمره : 


۲ 


لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلا ورأيت 
اقرب الطرق طريقة القران اقرأ في الاثبات # اليه يصعد الكلم الطيب و ل الرحمن على 
العرش استوى 4 واقرأ في النفي ظ ليس كمثله شيء » 8 ولا يحيطون به علا 4 ومن جرب 
مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 

وأما'يك :اعون أن الكل هونا باون عيرم فا حجان له ولس نهد فرظ ن کر ركنا 
من الاجزاء الفردة ولا أنه يقبل التفريق والتقسيم فاذا قال ان الرب متحيز بهذا المعنى أي أنه 
بائن عن مخلوقاته فقد أراد معنى صحيحا لكن اطلاق هذه العبارة بدعة وفيها تلبيس فان هذا 
الذي أراده ليس معن المتحيز في اللغة هو اصطلاح له ولطائفته . 

وني المعنى المصطلح نزاع بين العقلاء ھاو تت حدق کا کی عن الوم عه 
وليس للانسان أن يطلق لفظا يدل عند غيره على معنى فاسد ويفهم ذلك الغير ذلك المعنى 
الفاسد من غير بیان مراده بل هؤلاء المتكلمون الذين أرادوا بلقن ما کان هو ا ع احزاء ل 
تقبل القسمة وهو ما كان قابلاً للقسمة اذا قالوا ان كل ممكن أو كل محدث أو كل مخلوق فهو اما 
متحيز قائم بمتحيز كان جماهير العقلاء يخالفوهم في هذا التقسيم . 
[ ولل يكن أحد من أئمة المسلمين لا من الصحابة ولا من التابعين لهم باحسان الى يوم 
الدين ولا سائر أئمة المسلمين موافقا لهم على هذا التقسيم اذا قال من قال منهم كل موجود فهو 
اما متحيز واما قائم بمتحيز وأراد بالمتحيز ما أراده هؤلاء فان قوله حينئذ يكون أبعد من الشرع 
والعقل من قول أولئك ولمهذا طالبهم متأخر وهم بالدليل على هذا الحصر وليس خطأ هؤلاء من 
جهة ما أثبته المتفلسفة من الجواهر العقلية فان تلك قد علم بطلانها بصريح العقل أيضاً . 

ومايقوله هو لاء المتفلسفة في النفس الناطقة من أنها لا يشار اليها ولا توصف بحركة 
ولا سكون ولا صعود ولا نزول وليس داخل العالم ولا خارجه وهو أيضاً كلام أبطل من كلام 
أولئك المتكلمين عند جماهير العقلاء ولا سيم من يقول منهم كابن سينا وأمثاله أنها لا تعرف 
ودام امود الحزئية وانما تعرف الأمور الكلية فان هذا مكابرة ظاهرة فانها تعرف بدنها او 
تعرف كل ما تراه بالبدن وتشمه وتسمعه وتذوقه وتقصده وتأمر به وتحبه وتكرهه الى غير ذلك غا 
تتصرف فيه بعلمها وعملها فكيف يقال أنها لا تعرف الأمور المعينة ونما تعرف اموراً كلية 
وكذلك قوهم أن تعلقها بالبدن ليس الا مجرد تعلق التدبير والتصريف كتدبير الملك لمملكته من 
أفسد الكلام فان الملك يدبر أمر تملكته فيأمر وينبي ولكن لا يصرفهم هو بمشيئته وقدرته ان لم 
يتحركوا هم بارادتهم وقدرتمهم والملك لا يلتذ بلذة احدهم ولا يتألم بتأله وليس كذلك الروح 
والبدن بل قد جعل الله بينهها من الاتحاد والائتلاف ما لا يعرف له نظير يقاس به . 

ولكن دخول الروح فيه ليس هو ماثلا لدخول شيء من الاجسام المشهودة فليس دخوها 


AA 


فيه كدخول الماء ونحوه من المائعات في الأوعية فان هذه انما تلاقي السطح الداخل في الأوعية 
لا بطونها ولا ظهورها وانما يلاقي الأوعية منها أطرافها دون أوساطها وليس كذلك الروح والبدن 
بل الروح متعلقة بجميع اجزاء البدن باطنه وظاهره وكذلك دخوها فيها ليس كدخول الطعام 
والشراب في بدن الأكل فان ذلك له بحار معروفة وهو مستحيل الى غير ذلك من صفاته ولا 
جريانها في البدن كجريان الدم فان الدم يكون في بعض البدن دون بعض ففي الجملة كل ما 
يذكر من النظائر لا يكون كل شيء منه متعلقا بالآخر بخلاف الروح والبدن » لکن هي مم 
هذا في البدن قد ولحت فيه وتخرج منه وقت الموت وتسل منه شيئا فشيئا فتخرج من البدن شيئا 
فشيئا لا تفارقه كا يفارق الملك مدينته التي يدبرها والناس لا لم يشهدوا لها نظيرا عسر عليهم 
التعبير عن حقيقتها وهذا تنبيه لهم على رب العالمين حيث لم يعرفوا حقيقته ولا تصوروا كيف 
هو سبحانه وتعالى وأن ما يضاف اليه من صفاته هو على ما يليق به جل جلاله فان الروح التي 
هي بعض عبيده توصف بأنها تعرج اذا نام الانسان وتسجد تحت العرش وهي مع هذا في بدن 
صاحبها لم تفارقه بالكلية والانسان في نومه بحس بتصرفات روحه تصرفات تؤثر في بدنه فهذا 
الصعود الذي توصف به الروح لا يماثل صعود المشهودات فانها اذا صعدت الى مكان فارقت 
الأول بالكلية وحركتها الى العلو حركة انتقال من مكان الى مكان وحركة الروح بعروجها 
وسجودها ليس كذلك . 

فالرب سبحانه اذا وصفه رسوله بأنه ينزل الى سماء الدنيا كل ليلة وأنه يدنو عشية عرفة 
الى الحجاج وأ نه كلم موسى في الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة وأنه استوى الى 
السماء وهي دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الافعال 
من جنس ما تشاهده من نزول هذه الأعيان المشهورة حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل 
اخر فان نزول الروح وصعودها لا يستلزم ذلك فكيف برب العالمين . 

وكذلك الملائكة لهم صعود ونزول من هذا الجنس فلا يجوز نفي ما أثبته الله ورسوله من 
الاسماء والصفات ولا يجوز تمثيل ذلك بصفات المخلوقات لا سيا ما لا نشاهده من المخلوقات 
فان ما ثبت لما لا نشاهده من المخلوقات من الاسماء والصفات ليس ممائلاً لما نشاهده منها فكيف 
برب العالمين الذي هو ابعد عن مماثلة كل مخلوقات من ماثلة مخلوق لمخلوق وكل محلوق فهذا 
أشبه بالمخلوق الذي لا ممائله من الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون علوا 
کا 

وهذا الذي نبهنا عليه ما يظهر به أن ما يذكره صاحب المحصل (“ وأمثاله من تقسيم 
الموجودات على رأى المتفلسفة والمتكلمة كله تقسيم غير حاضر وكل من الفريقين مقصر عن 


.. هو فخر الدين الرازي‎ )١( 


سلفه » أما المتكلمون فلم يسلكوا من التقسيم المسلك الذي دل عليه الكتاب والسنة وكان 
عليه سلف الأمة وكذلك هؤلاء المتفلسفة اتباع أرسطولم يسلكوا مسلك الفلاسفة الأساطين 
المتقدمين فان أولئك كانوا يقولون بحدوث هذا العام وكانوا يقولون ان فوق هذا العالم عالماً آخر 
ش يصفونه ببعض ما وصف النبي ميو الحنة وكانوا يث يثبتون معاد الابدان ىا يوجد هذا في كلام 
سقراط وتاليس وغيرهما من أساطين الفلاسفة . 
٠‏ وقد ذكروا أن أول من قال منهم بقدم العالم أرسطو هذه الألفاظ المحدثة المجملة النافية 
مشل لفظ المركب والمؤلف والمنقسم ونحو ذلك قد صار كل من أراد نفي شيء مما أثبته الله 
لنفسه من الاساء والصفات عبر بها عن مقصوده فيتوهم من لا يعرف مراده أن المراد تنزيه 
الرب الذي ورد به القران وهو اثبات أحديتهوصمديته ويكون قد أدخل في تلك الألفاظ ما راه 
هو منفياً وعبر عنه بتلك العبارة وضعاً له واصطلاحاً اصطلح عليه هو ومن وافقه على ذلك 
المذهب وليس ذلك من لغة العرب التي نزل القران ولا من لغة أحد من الأمم ثم يجعل ذلك 
المعنى هو مسمى الأحد والصمد والواحدونحو ذلك من الاسماء الموجودة في الكتاب والسنة . 
ويجعل ما نفاه من المعاني التي أثبتها الله ورسوله من تام التوحيد . 

واسم التوحيد اسم معظم جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فاذا جعل تلك المعاني التي 
نفاها من التوحيد ظن من لم يعرف مخالفة مراده لمراد الرسول أنه يقول بالتوحيد الذي جاءت به 
الرسل ويسمى طائفته الموحدين كا يفعل ذلك الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم على نفي شيء من 
الصفات ويسمون ذلك توحيداً ويسمون علمهم علم التوحيد كما تسمى المعتزلة ومن وافقهم 
على نفي القدر عدلا ويسمون أنفسهم العدلية وأهل العدل . 


(فضصل) 


[ الفاظ القران ومعانيه اوثق من غيرها ] 


ومثل هذا البدع كثيرة جداً يعبر بالفاظ الكتاب والسنة عن معان مخالفة لا أراد الله 
ورسوله بتلك الألفاظ ولا يكون أصحاب تلك الأقوال تلقوها ابتداء عن الله عز وجل 
ورسوله َي بل عن شبهة حصلت هم وأئمة لهم وجعلوا التعبير عنها بألفاظ الكتاب والسنة 
حجة لهم وعمدة لهم ليظهر بذلك أنهم متابعون للرسول لا مخالفون له وكثير منهم لا يعرفون أن 
ما دكروه حالف للرسول بل يظن أن هذا المعنى الذي أراده هو الذي اراده الرسول 325 
وأصحابه فلهذا يحتاج المسلمون الى شيئين : أحدهما معرفة ما أراد الله ورسوله بألفاظ الكتاب 
والسنة بأن يعرفوا لغة القران التي مها نزل وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر 
علماء المسلمين في معاني تلك الالفاظ فان الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد 
بتلك الألفاظ . 

وكانت معرفة الصحابة لمعاني القران أكمل من حفظهم لحروفه وقد بلغوا تلك المعاني الى 
التابعين أعظم مما بلغوا حروفه فان المعاني العامة التي يحتاج اليها عموم المسلمين مثل معنى 
التوحيد ومعنى الواحد الأحد والايمان والاسلام ونحو ذلك كان جميع الصحابة يعرفون ما أحب 
الله ورسوله من معرفتها ولا يحفظ القران كله الا قليل منهم وان كان شيء من القران يحفظه 
منهم أهل التواتر والقران تملوء من ذكر وصف الله بأنه أحد وواحد ومن ذكر أن المحكم واحد 
ومن ذكر أنه لا اله الا الله ونحو ذلك . 

فلا بد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك فان معرفته أصل الدين وهو أول ما دعى الرسول 
اليه الخلق وهو أول ما يقاتلهم عليه وهو أول ما أمر رسله أن تأمر الناس به وقد تواتر عنه أنه 
أول ما دعى الخلق الى أن يقولوا لا اله الا الله ولا أمر بالجهاد بعد الحجرة قال أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وأني رسول الله . ظ 

وفي الصحيحين أنه لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول 
ما تدعوهم اليه شهادة أن لا اله الا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن 
الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوا لك بذلك 
فاياك وكرائم أمواللهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فقال لمعاذ ليكن أول ما 
تدعوهم اليه التوحيد ومع هذا كانوا من أهل الكتاب كانوا يبودا فان اليهود كانوا كثيرين 
بأرض اليمن وهذا الذي أمر به معاذا موافق لقوله تعالى : # فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 


كلع 


المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا 
الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » وني الآية الآخرى  :‏ فان تابوا و أقاموا الصلاة وأتوا 
الزكاة فاخوانكم في الدين # . 
وها طاق ال ال و وما امو الا لخدو اله شان له ا فا ا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة #. 

وفي الصحيحين عنه كيه أنه قال الايمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول 
لا اله الا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان . 


فالمقصود أن معرفة ما جاء به الرسول وما أراده بألفاظ القران والحديث هو أصل العلم 
والايمان والسعادة والنجاة ثم معرفة ما قال الناس في هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول 
والمعاني المخالفة لما والألفاظ نوعان نوع يوجد في كلام الله ورسوله ونوع لا يوجد في كلام الله 
ورسوله فيعرف معنى الأول ويجعل ذلك المعنى هو الاصل ويعرف ما يعنيه الناس بالثاني ويرد 
الى الأول هذا طريق أهل الهدى والسنة . 


[ موقف الفلاسفة من.الوحي ] 

وطريق أهل الضلال والبدع بالعكس يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل 
0 الله ورسوله تبعا لهم ويسردونها بالتأويل والتحريف الى معانيهم ويقولون نحن 

نفسر القران بالعقل واللغة يعنون أنهم يعتقدون معنى بعقلهم ورأيهم ثم يتأولون القرآن عليه با 
يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلام عن مواضعه وطذا قال الامام أحمد 
أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس وقال يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين 
المجمل والقياس وهذه الطريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار والصغار فهي طريق الجهمية 
والمعتزلة ومن دخل في التأويل من الفلاسفة والباطنية الملاحدة » وأما حذاق الفلاسفة فيقولون 
ان المراد بخطاب الرسول انما هو أن يخيل الى الحمهور ما ينتفعون به من مصالح دنياهم وان لم 
يكن ذلك مطابقا للحن قالوا وليس مقصود الرسول بيان الحق وتعريفه بل مقصوده أن يخيل 
اليهم ما يعتقدون ويجعلون خاصية النبوة ة قوة التخييل فهم يقولون أن الرسول م يبين وم يفهم 
بل ولم يقصد ذلك وهم متنازعون هل كان يعلم الأمور على ما هي عليه على قولين ؟ منهم من 
قال كان يعلمها لکن كان يمكنه بيانها وهو لاء قد يجعلون الرسول أفضل من الفيلسوف . 


ومنهم من يقول بل ما كان يعرفها أو ما كان حاذقا في معرفتها وانما كان يعرف الأمور 
العلمية وهؤ لاء جعلون الفيلسوف أكمل من النبى لأن الأمور العملية أكمل من العلمية . 


VY 


فهؤلاء يجعلون خب الله وخبر الرسول انما فيه التخييل وأولئك يقولون لم يقصد به 
التخييل ولكن قصد معنى يعرف بالتأويل » وكثير من أهل الكلام الجهمية يوافق أولئك على أنه 
ما كان يمكنه أن يبوح باحق في باب التوحيد فخاطب الجمهور با خيل لهم كما يقولون أنه لو 
قال ان ربكم ليس بداخل العام ولا خارجه ولايشار اليه ولا هو فوق العالم ولا كذا ولا كذا لنفرت 
قلوبهم عنه » وقالوا هذا لا يعرف قالوا فخاطبهم بالتجسيم حتى يثبت لهم رب يعبدونه وان 
كان يعرف أن التجسيم .باطل وهذا يقوله طوائف من أعيان الفقهاء المتأخرين المشهورين الذين 
ظنوا أن مذهب النفاة هو الصحيح واحتاجوا أن يعتذروا عما جاء به الرسول من الاثبات كما 
يوجد في كلام غير واحد وتارة يقولون انما عدل الرسول عن بيان الحق ليجتهدوا في معرفة الحق 
من غير واحد وتارة يقولون انما عدل الرسول عن بيان الحق ليجتهدوا في معرفة الحق من غير 
تعريفه ويجتهدوا في تأويل الفاظه فتعظم أجورهم على ذلك وهو اجتهادهم في عقلياتهم 
وتأويلاتهم ولا يقولون أن قصد به افهام العامة الباطل كا يقول أولئك المتفلسفة . 


[موقف المتكلمين من التأويل] 

وهذا قول أكثر المتكلمين النفاة من الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم حتى ابن عقيل 
وأمكالة واو حافك ؛ وابن رشد الحفيد وأمثالهم يوجد في كلامهم المعنى الأول وأبو حامد انما 
ذم التأويل في اخر عمره وصنف الجام العوام عن علم الكلام محافظة على هذا الأصل لأنه رأى 
مصلحة الجمهور لا تقوم الا بابقاء الظواهر على ما هي عليه وان كان هو يرى ما ذكره في كتبه 
المضنون بها أن النفي هو الثابت في نفس الأمر فلم يجعلوا مقصوده بالخطاب البيان والهدى كم| 
وصف الله كتابه ونبيه حيث قال : # هدى للمتقين »* وقال : # هذا بيان للناس * وقال : 
# انا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون » وقال : ظ وما على الرسول الا البلاغ المبين * وقال : 
# كتاب أنزلناه اليك لتخرج ا الظلمات الى النور * وأمثال ذلك . 

وقال النبي ية : « وتركتكم على البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها بعدي الا 
هالك » . وقال تعالى : # وأن هذا صراطي مستقي] فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله # وقال : # قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين هدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ودم الى صراط مستقيم # وقال : # ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه ورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى 
صراط مستقيم # وقال : © فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الور لد أنزل معه 


أولئك هم المفلحون »* . 
وثم طائفة ثالثة كثرت في المتأخرين المنتسبين الى الستة يقولون ما يتضمن أن الرسول لم 


۸ 


يكن يعرف معاني ما أنزل عليه من القرآن كآيات الصفات بل لازم قوهم أيضاً أنه كان يتكلم 
بأخاديث الصفات ولا يعرف معناها . 

وهؤلاء مساكين لا رأوا المشهور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين أن الوقف التام 
عند قوله : # وما يعلم تأويله آلا الله وافقوا السلف وأحسنوا في هذه الموافقة لكن ظنوا أن 
المراد بالتأويل هو تأويل معنى اللفظ وتفسيره أو هو التأويل الاصطلاحي الذي يجري في كلام 
كثير من متأخري أهل الفقه والاصول وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن به فهم قد سمعوا كلام هؤلاء وهؤلاء فصار لفظ التأويل عندهم هذا 
معناه » ولا سمعوا قول الله تعالى : # وما يعلم تأويله الا الله # ظنوا أن لفظ التأويل في 
القران معناه هو لفظ التأويل في كلام هؤلاء فلزم من ذلك أنه لا يعلم أحد معنى هذه 
النصوص الا الله لا جبريل ولا محمد ولا غيرهما بل كان من الرسولين على قوهم يتلو أشرف ما 
في القرآن من الاخبار عن الله بأسمائه وصفاته وهو لا يعرف معنى ذلك أصلاً . 


ثم كثير منهم يذمون ويبطلون تأويلات أهمل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهما وهذا 
جيد لكن قد يقولون تجري على ظواهرها وما يعلم تأويلها الا الله , فان عنوا بظواهرها ما يظهر 
منها من المعاني كان هذا مناقضا لقوهم 0 الا الله وان عنوا 
بظواهرها مجرد الألفاظ كان معتی كلامهم أ نه يتكلم هذه الألفاظ وها باطن يخالف ما ظهر منها 
وهو التأويل وذلك لا يعلمه الا الله . 


وفيهم من يريد باجرائها على ظواهرها هذا او فيهم من يريد الأول وعامتهم يريدون 
بالتأويل المعنى الثالث وقد يريدون به الثاني فانه احيانا قد يفسر النص با يوافق ظاهره 0 من 
هذا ليس من التأويل الثالث فيأتون ذلك ويكرهون من تدبر النصوص والنظر في معانيها أعنى 
النصوص التي يقولون أنه لم يعلم تأويلها الا الله ثم هم في هذه ا 3 
كانوا من القدرية قالوا النصوص الثبتة لكون العبد فاعلا محكمة والنصوص الثبتة لكون الله 
تعالى خالق أفعال العباد أو مريد الكل ما وقع نصوص متشابهة لا يعلم تأويلها الا الله اذا كانوا 
ممن لا يتأومما فان عامة الطوائف منهم من يتأول ما يخالف قوله ومنهم من لا يتأوله وان كانوا من 
الصفائية المثبتين من الصفات التي زعموا أنهم يعلمونها بالعقل دون الصفات الخبرية مثل كثير 
من متأخري الكلابية كأبي المعالي في اخر عمره وابن عقيل في كثير من كلامه قالوا عن النصوص 
المتضمنة للصفات التي لا تعلم عندهم بالعقل هذه نصوص متشابهة لا يعلم تأويلها الا الله 
وكثير منهم يكون له قولان وحالان تارة يتأول ويوجب التأويل أو يجوزه وتارة يحرمه كما يوجبه 
لأبي المعالي . 
ولابن عقيل ولأمثاهما من اختلاف الاقوال ومن أثبت العلو بالعقل وجعله من الصفات 


<۹ 


العقلية كأي محمد بن كلاب » وأبي الحسن بن الزاغوني ومن وافقه وكالقاضي أب يعلى في اخر 
قوليه . وأبي محمد اثبتوا العلو وجعلوا الاستواء من الصفات الخبرية التي يقولون لا يعلم تأويلها 
الا الله وان كانوا ممن يرى الفوقية والعلو أيضاً ومن الصفات الخبرية كقول القاضي أبي بكر 
وأكثر الأشعرية . وقول القاضي أبي يعلى في أول قوليه وابن عقيل في كثير من كلامه وأبي بكر 
البيهقي وأبي المعالي وغيرهم وسلك مسلك أولئك وهذه الأمور مبسوطة في موضعها . 

والمقصود هنا أن كل طائفة تعتقد من الآراء ما يتناقض ما دل عليه القران يجعلون تلك 
النصوص من المتشابهبة ثم ان كانوا ممن يرى الوقف عند قوله : ل الا الله » قالوا لا يعلم 
معناها الا الله فيلزم أن لا يكون محمد وجبريل ولا أحد علم معاني تلك الآيات والأخبار وان 
رأوا الوقف على قوله : # والراسخون في العلم * جعلوا الراسخين يعلمون ما يسمونه هم 
تأويلا ويقولون ان الرسول انما لم يبين الحق بخطابه ليجتهد الناس في معرفة الحق من غير جهته 
وأذهانہم ويجتهدون في تخريج الفاظه على اللغات العربية فيجتهدون في معرفة غرائب اللغات 
التي يتمكنون بها من التأويل . 

وهذا ان قالوا أنه قصد بالقرآن والحديث معنى حقاً في نفس الأمر وان قالوا بقول 
الفلاسفة والباطنية الذين لا يرون التأويل قالوا لم يقصد ببذه الألفاظ الا ما يفهمه العامة 
والجمهور وهو باطل في نفس الأمر لكن أراد ان يخيل لهم ما ينتفعون به ولم يمكنه أن يعرفهم 
الحق فانم كانوا ينفرون عنه ولا يقبلونه وأما من قال من الباطنية الملاحدة وفلاسفتهم بالتأويل 
فانه يتأول كل شيء مما أخبرت به الرسل من أمر الايمان واليوم الآخر ثم يؤلون العبارات كا 
هو معروف من تأويلات القرامطة الباطنية وأبي حامد في الاحياء ذكر قول هؤلاء المتأولين من 
الفلاسفة وقال انهم أسرفوا في التأويل وأسرفت الحنابلة في الجمود . 


وذكر عن أحمد بن حنبل كلاماً لم يقله أحمد فانه لم يكن يعرف ما قاله أحمد ولا ما قاله 

من السلف في هذا الباب ولا ما جاء به القران والحديث وقد سمع مضافا الى الحنابلة ما 

7 طائفة منهم ومن غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم في الحرف والصوت وبعض 

الصفات مثل قوم ان الأصوات المسموعة من القراء قديمة أزلية وأن الحروف المتعاقبة قديمة 

أزلية وأنه ينزل الى سماء الدنيا ويخلو منه العرش حتى يبقى بعض المخلوقات فوقه وبعضهم نحته 

الى غير ذلك من المنكرات فانه ما من طائفة الا وفي بعضهم من يقول أقوالا ظاهرها الفساد 

وهي التي يحفظها من ينفر عنہم ويشنع بها عليهم وان كان اكثرهم ينكرها ويدفعها کا في هذه 

المسائل المنكرة التي يقولما بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعي فان د الطوائف 
ينكرها وأحمد وجمهور أصحابه منكرون لها . 

وكلامهم في انكارها وردها كشير جداً لكن يوجد في ا EEE‏ من الحنبلة 


حر 


وغيرهم من الغلط في الاثبات أكثر ما يوجد ني أهل الكلام ويوجد في أهل الكلام من الغلط 
في النفي أكثر مما يوجد ني أهل الحديث لأن الحديث انما جاء باثبات الصفات ليس فيه شيء 
من النفي الذي انفرد به أهل الكلام . 


والكلام المأخوذ عن الجهمية والمعتزلة مبني على النفي المناقض لصرائح القران والحديث 
بل والعقل الصريح أيضاً لكنهم يدعون أن العقل دل على النفي وقد ناقضهم طوائف من أهل 
الكلام وزادوا في الاثبات كالهشامية والكرامية وغيرهم لكن النفي في جنس الكلام المبتدع الذي 
ذمه السلف أكثر والمنتسبون الى السنة من الحنبليين وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم 
القسمين يتمسكون ا يحدثونه في كلام الأئمة في المتشابه مثل قول أحمد في رواية حنبل ولا 
كيف ولا معنى ظنوا أن مراده أنا لا نعرف معناها . 


وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع وقد بين أنه انما ينكر تأويلات الجهمية 
ونحوهم الذين يتأولون القران على غير تأويله وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيا 
أنكرته من متشابه القران وتأولته على غير تأويله فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله 
ورسوله وهم اذا تأولوه يقولون معنى هذه الآية كذا والمكيفون يثبتون كيفية يقولون أنهم علموا 
كيفية ما أخبروا به من صفات الرب فنفى أحمد قول هؤلاء وهؤلاء قول المكيفة الذين يدعون 
أنهم علموا الكيفية وقول المحرفة الذي يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون معناه كذا وكذا وقد 
كتب كلام أحمد بألفاظه كا ذكر الخلال في كتاب السنة وكا ذكره من نقل الكلام أحمد باسناده 
في الكتب المصنفة في ذلك في غير هذا الموضع وبين أن لفظ التأويل في الآية انما أريد به التأويل 
في لغة القران كقوله تعالى : # هل ينظرون الى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل 
قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا 
نعمل # . 


[ كلام السلف من التأويل ] 


وعن ابن عباس في قوله : # هل ينظرون الا تأويله # تصديق ما وعد في القران » وعن 
قتادة تأويله ثوابه » وعن يجاهد جزاءه وعن السدي عاقبته وعن ابن زيد حقيقته قال بعضهم 
تأويله مايؤول اليه أمرهم من افعذاب وورود النار » وقوله تعالى : # بل كذبوا با لم يحيطوا 
بعلمه ولا يأتهم تأويله % . 

قال بعضهم تصديق ما وعدوا به من الوعيد والتأويل ما يؤول اليه الأمر وعن الضحاك 
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يعني عاقبة ما وعد الله في القران أنه كان من الوعيد والتأويل ما يؤل اليه الأمر . وقال الثعلبي 
تفسيره وليس بشيء وقال الزجاج لم يكن معهم علم تأويله وقال يوسف الصديق عليه السلام 
يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل »* فجعل نفس سجود أبويه له تأويل رؤ ياه وقال قبل هذا 
< لا يأتيى] طعام ترزقانه الا نبأت| بتأويله 4 أي قبل أن يأتيكما التأويل والمعنى لا يأتيى) طعام 
ترزقانه في المنام كا قال أحدهم أي أراني أعصر خمراً وقال الآخر اني اراني أحمل فوق رأسي 
خبزا الا نبأتكما بتأويله في اليقظة قبل أن تأتيك التأويل هذا قول أكثر المفسرين وهو الصواب . 


وقال بعضهم لا یأتیک) طعام ترزقانه تطعمانه وتأكلانه الا نبأتک| بتأويله بتفسيره وألوانه 
أي طعام أكلتم وكم أكلتم ومتى أكلتم فقالوا هذا فعل العرافين والكهنة فقال ما أنا بكاهن وائما 
ذلك العلم نما يعلمني ربي وهذا القول ليس بشيء فانه قال الا نبأتکا بتأويله وقد قال أحدها 
اني أراني أعصر خمرا وقال الآخر أني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً نبئنا بتأويله فطلبا منه تأويل ما 
رأياه وأخبرهما بتأويل ذلك ولم يكن تأويله طعام في اليقظة ولا في القران انه أخبرهما بما يرزقانه 
في اليقظة فكيف يقول قولا عاما لا يأتيىا طعام ترزقانه وهذا الاخبار العام لا يقدر عليه الا 
الله والانبياء ا ا وأيضاً فصفة الطعام وقلاوة ل اون له 
وأيضاً فالله انما أخبر أنه علمه تأويل الرؤ يا 

ا A‏ 
وقال يوسف عليه السلام : # رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث # وقال : 
© هذا تأويل رؤياي من قبل * ولا رأى الملك قال له الذي اذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله 
فارسلون والملك قال يا أيها الملاء افتوني في رؤ ياي ان كنتم للرؤ يا تعبرون قالوا أضغاث أحلام 
وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين فهذا لفظ التأويل في مواضع متعددة كلها بمعنى واحد وقال 
تعاللى : # فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالته واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلا * . 

وقال مجاهد وقتادة جزاء وثوابا » وقال السدي وابن زيد وابن قتيبة والزجاج عاقبة » وعن 
ابن زيد أيضا تصديقا كقوله : # هذا تأويل رؤياي: من قبل # وكل هذه الأقوال صحيحة 
والمعنى واحد وهذا تفسير السلف أجمعين ومنه قوله  :‏ سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه 
صبرأ 4 فلم ذكر له ما ذكر قال : « ذلك تأويل مالم تستطع عليه صبرا & . 

وهذا تأويل فعله ليس هو تأويل قوله والمراد به عاقبة هذا الأفعال با يؤل اليه ما فعلته 
من مصلحة أهل السفينة ومصلحة أبوي الغلام ومصلحة أهل الجدار . وأما قول بعضهم ردكم 
الى الله والرسول أحسن من تأويلكم فهذا قد ذكره الزجاج عن بعضهم وهذا من جنس ما ذكر 
من تلك الآية في لفظ تأويلكم فهذا قد ذكره الزجاج عن بعضهم وهذا من جنس ما ذكر من 


۲ 


تلك الآية في لفظ التأويل وهو تفسير له بالاصطلاح الحادث لا بلغة لوف ا فأما قدماء المفسرين 
فلفظ التأويل والتفسير عندهم سواء كما يقول ابن جرير القول في تأويل هذه الآية أي في 
تفسيرها ولما كان هذا معنى التأويل عند مجاهد وهو امام التفسير جعل الوقف على قوله : 
# والراسخون في العلم »* فان الراسخين في العلم يعلمون تفسيره وهذا القول اختيار ابن قتيبة 
وره من آهل الستنة : ) 

وكان ابن قتيبة يميل الى مذهب احمد واسحاق وقد بسط الكلام على ذلك في كتابه في 
المشكل وغيره . 

وأما متأخروا المفسرين كالثعلبي فيفرقون بين التفسير والتأويل قال فمعنى التفسير هو 
التنوير وكشف المغلق من المراد بلفظه والتأويل صرف الآية الى معنى تحتمله يوافق ما قبلها وما 
بعدها وتكلم في الفرق بينهها بكلام ليس هذا موضعه الا أن التأويل الذي ذكره هو المعنى 
الثالث المتأخر » وأبو الفرج ابن الجوزي يقول اختلف العلماء هل التفسير والتأويل بمعنى واحد 
أم يختلفان ؟ فذهب قوم يميلون الى العربية الى أا بمعنى وهذا قول جمهور المفسرين المتقدمين . 

وذهب قوم يميلون الى الفقه الى اختلافهم| فقالوا التفسير اخراج الشيء عن مقام الخفاء 
الى مقام التجلي والتأويل نقل الكلام عن وضعه الى ما يحتاج في اثباته الى دليل لولاه ما ترك 
ظاهر اللفظ فهو مأخوذ من قولك ال الشيء ء الى كذا أي صار اليه > فهؤلاء لا يذكرون للتأويل 
الا المعنى الأول والثاني وأما التأويل في لغة القران فلا يذكرونه . 


( معنى التأويل في القران ) 

وقد عرف أن التأويل في القرآن هو الموجود الذي يؤول اليه الكلام وان كان ذلك موافقا 
للمعنى الذي يظهر من اللفظ لا يعرف في القرآن لفظ التأويل مخالفاً لما يدل عليه اللفظ خلاف 
والنبي نفس فعل المأمور ونفس ترك المحظور كما في الصحيح عن عائشة رصي الله عنها أنها 
قالت : « كان رسول الله بيه يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لي » بتأول القران فكأن هذا الكلام تأويل قوله : # فسبح بحمد ربك واستغفره 4 . 

قال ابن عيينة السنة تأويل الأمر والغبى وقال أبو عبيد لما ذكر اختلاف الفقهاء وأهل اللغة 
في نيه عن اشتمال الصماء قال والفقهاء أعلم بالتأويل يقول هم أعلم بتأويل ما أمر الله به وما 
نهى عنه فيعرفون أعيان الأفعال الموجودة التي أمر بها وأعيان الأفعال المحظورة التي نبى عنها . 

وتفسير كلامه ليس هو نفس ما وجد في الخارج بل هو بيانه وشرحه وكشف معناه , 
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فالتفسير من جنس الكلام يفسر الكلام بكلام يوضحه وأما التأويل فهو فعل المأمور وترك المي 
عنه ليس من جنس الكلام والنوع الثاني الخبر كاخبار الرب عن نفسه تعالى بأسمائه وصفاته 
واخباره عا ذكره لعباده من الوعد والوعيد وهذا هو التأويل المذكور في قوله : # ولقد جئناهم 
بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول 
الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق * . ١‏ 

وهذا كقوهم : 9 يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » 
ومثله : # انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون # وقوله : # ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم 
صادقين قل انما العلم عند الله وانما أنا نذير مبين فلا رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل 
هذا الذي كنتم به تدعون ‏ ونظائره متعددة في القران وكذلك قوله : # أم يقولون افتراه قل 
فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا با لم يحيطوا 
بعلمه ولا يأتهم تأويله 4 فان ما وعدوا به في القران لما يأتهم بعد وسوف يأتيهم . 

( بين التفسير والتأويل ) 

فالتفسير هو الاحاطة بعلمه والتأويل هو نفس ما وعدوا به اذا أتاهم فهم كذبوا بالقرآن 
الذي لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله وقد يحيط الناس بعلمه ولا يأتهم تأويله فالرسول يز 
يحيط بعلم ما أنزل الله عليه وان كان تأويله لم يأت بعد» وفي الحديث عن النبي و لما نزل 
قوله : © قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم 4 الآية قيل أنها كائنة ولم يأت 
تأويلها بعد قال تعالى : © وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر». 

قال بعضهم موضع قرار وحقيقة ومنتهى ينتهي اليه فيبين حقه من باطله وصدقه من 
كذبه » وقال مقاتل لكل خبر يخبر به الله وقت ومكان يقع فيه من غير خلف ولا تأخير . وقال 
ابن السائب لكل قول وفعل حقيقة ما كان منه في الدنيا فستعرفونه وما كان في الآخرة فسوف 
يبدونكم وسوف تعلمون » وقال الحسن لكل عمل جزاء فمن عمل عملا من الخير جوزي به 
في الجنة ومن عمل سوءاً جوزي به في النار وسوف تعلمون » ومعنى قول الحسن أن الاعمال 
قد وقع عليها الوعد والوعيد والوعد والوعيد عليها هو النبأ الذي له المستقر فبين المعنى ولم يرد 
أن نفس الجزاء هو نفس النبأ » وعن السدى قال لكل نبأ مستقر أي ميعاد وعدتكموه فسيأتيكم 
حتى تعرفونه » وعن عطاء لكل نبأ مستقر تؤخر عقوبته ليعمل ذنبه فاذا عمل ذنبه عاقبه أي لا 
يعاقب بالوعيد حتى يفعل الذنب الذي توعد عليه .. 
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ومنه قول كثير من السلف في ايات هذه ذهب تأويلها وهذه لم يأت تأويلها مثل ما روى 
أبو الاشهب عن الحسن والربيع عن أبي العالية أن هذه الآية قرئت على ابن مسعود © يا أا 
الذين امنوا عليكم أنفسكم 4 الآية فقال ابن مسعود ليس هذا بزمانها قولوها ما قبلت منكم 
فاذا ردت عليكم ذ ل ا OE‏ 9 00 
بيسير ومنه أي ية ela‏ ومله 4< يلم لا نيلوك ان او ا 
تأويلهن بوم القيامة ما ذكر من الحساب والحنة والنار فا فا دامت قلوبكم وأهواؤ كم واحدة ولم 
تلبسوا شيعا ول يذق بعضكم پاش بعض فأمروا وانهوا فاذا اختلمت القلوب والاهواء وألبستم 
شيعاً وذاق بعضكم بأس بعض فأمرؤ ونفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية . 

فابن مسعود رضي الله عنه قد ذكر هذا الكلام تأويل الأمر وتأويل الخبر فهذه الآية 
عليكم أنفسكم من باب الأمر وما ذكر من الحساب والقيامة من باب الخبر وقد تبين أن تأويل 
الخبر هو وجود المخبر به وتأويل الأمر هو فعل المأمور به فالآية‌التي مضى تأويلها قبل نزوها من 
باب الخبر يقع الشيء فيذكره الله كا ذكر ما ذكره من قول المشركين للرسول وتكذيبهم له 
وان مضى تأويلها فهي عبرة ومعناها ثابت في نظيرها » ومن هذا قول ابن مسعود حمس قد 
مضين . ومنه قوله تعالى : # اقتربت الساعة وانشق القمر # . 

واذا تبين ذلك فالمتشابه من الأمر لا بد من معرفة تأويله لأنه لا بد من فعل المأمور وترك 
ل ل ل ل 

ومع هذا فحقيقة ذلك مخالفة لحقيقة هذا وتلك الحقيقة لا تعلمها نحن في الدنيا وقد قال 
الله تعالى : # فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون * وفي الحديث 
الصحيح يقول الله تعالى » أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر فهذا الذي وعد الله به عباده المؤمنين لا تعلمه نفس هو من التأويل الذي لا 
يعلمه الا الله وكذلك وقت الساعة لا يعلمه الا الله وأشراطها وكذلك كيفيات ما يكون فيها من 
الحساب والصراط والميزان والحوض والثواب والعقاب لا يعلم كيفيته الا الله فانه لم يخلق بعد 
حتى تعلمه الملائكة ولا له نظير مطابق من كل وجه حتى يعلم به فهو من التأويل المتشابه الذي 
لا يعلمه الا الله وكذلك ما أخبر به الرب عن نفسه مثل استوائه على عرشه وسمعه وبصره 
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وكلامه وغير ذلك فان كيفيات ذلك لا يعلمها الا الله كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
ومالك بن أنس وسائر أهل العلم تلقوا هذا الكلام عن بالقبول لما قيل الرحمن على العرش 
استوى كيف استوى فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة 
هذا لفظ مالك فأخبر أن الاستواء معلوم وهذا تفسير اللفظ وأخبر أن الكيف مجهول وهذا هو 
الكيفية التي استأثر الله بعلمها . 


( المعنى معلوم والكيف مجهول ) ش 

ركذل مار السلا كاين اهرت اغد بن سيل وها بكرن أن الاه لا يعون 
كيفية ما أخبر الله به عن نفسه فالكيفية هى التأويل الذي لا يعلمه الا الله وأما نفس المعنى 
الذي ينه الله قعل الاش كل عل قر فيه ناعم يتهموة مدن لسم كى اهران 
مفهوم هذا ليس مفهوم هذا ويعرفون الفرق بينها وبين العليم والقدير وان كانوا لا يعرفون 
كيفية سمعه وبصره بل الروح التي يعرفونها من حيث الجملة ولا يعرفون كيفيتها . 

كذلك يعلمون معنى الاستواء على العرش وأنه يتضمن علوالرب على عرشه وارتفاعه 
عليه كا فسره بذلك السلف قبلهم . وهذا معنى معروف من اللفظ لا يحتمل في اللغة غيره كما 
قد بسط في موضعه ولهذا قال مالك الاستواء معلوم . 

( معاني الاستواء ) 

ومن قال الاستواء له معان متعددة فقد أجمل كلامه فاءهم يقولون استوى فقط ولا يصلونه 
بحرف وهذا له معنى . ويقولون استوى على كذا وله معنى » واستوى الى كذ وله معنى . 
واستوى مع كذا وله معنى فتتنوع معانيه بحسب صلاته وأما استوى على كذا فليس في القران 
ولغة العرب المعروفة الا بمعنى واحد قال تعالى : # فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه »# 
وقال : # واستوت على الجودي » وقال : 8 لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا 

وقد أتى النبي ية بدابة ليركبها فلما وضع رجله في المفرز قال : « بسم الله فلا استوى 
على ظهرها قال الحمد لله » وقال ابن عمر : أهل رسول الله َة بالحج لما استوى على بعيره 
وهذا المعنى يتضمن شيئين علوه على ما استوى عليه واعتمد له ايضا فلا يسمون المائل على 
شيء مستويا عليه » ومنه حدیث الخليل بن أحمد لما قال استووا وقوله : 

ثم استوى بشرعلى العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 
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هو من هذا الباب فان المراد به بشر بن مروان واستواؤه عليها أي على كرسي ملكها لم 
الخليفة قد استوى أيضاً على العراق وعلى سائر تملكة الاسلام ولكن عمر بن الخطاب قد استوى 
على العراق وخراسان والشام ومصر وسائر ما فتحه ولكان رسول الله ية قد استوى على اليمن 

ومعلوم أنه لم يوجد في كلامهم استعمال الاستواء في شيء من هذا وانما قيل فيمن 
استوى بنفسه على بلد فانه مستو على سرير ملكه كما يقال جلس فلان على السرير وقعد على 
التخت ومنه قوله : # ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا # وقوله : # اني وجدت امرأة 
تملكهم وأوتيت من كل شيء وها عرش عظيم * . 

وقول الزخشري وغيره استوى على كذا بمعنى ملك دعوى مجردة فليس لما شاهد في كلام 
العرب ولو قدر ذلك لكان هذا المعنى باطلا في استواء الله على العرش لأنه أخبر أنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش . وقد أخبر أن الف كان جوا ف 
خلق السموات والأرض كما دل على ذلك الكتاب والسنة » وحينئذ فهو من حين خلق العرش 
تالف له صق عليه نكت ركرن الأنسواد له موك عو ختلى النبيوات ولارن + اا 
فهو مالك لكل شيء مستو عليه لا يخص العرش بالاستواء وليس هذا كشخصيته بالربوبية 
في قوله رب العرش فانه قد بخص لعظمته ولكن يجوزاذلك في سائر المخلوقات فيقال رب 
العرش ورب كل شيء . ظ 

وأما الاستواء المختص بالعرش فلا يقال استوى على العرش وعلى كل شيء ولا استعمل 
ذلك أحد من المسلمين في كل شىء ولا وجد في كتاب ولا سنة ىا استعمل لفظ الربوبية في 
العرش خاصة وفي كل شيء عامة وكذلك لفظ الخلق ونحوه من الالفاظ التي تخص وتعم كقوله 
تعالى : # اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق 4 فالاستواء من الالفاظ المختصة 
بالعرش لا تضاف الى غيره لا خصوصاً ولا عموماً وهذا مبسوط في موضع آخر . 
اللفظ له بضعة عشر معنى كما ذكر ابن عربي المعافري يبين هذا أن سبب نزول هذه الآية ) 


)١(‏ المراد بالآية . هي أية آل عمران « وما يعلم تأويله إلا الله © انظر في سبب نزوها ؛ اسباب النزول للواحدى . لباب النقول 
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كان قدوم نصارى نجران ومناظرتها للنبي يَلةٍ في أمر المسيح كا ذكر ذلك أهل التفسير وأهل 
السيرة وهو من المشهور بل المتواتر أنه من المتواتر أن نصارى نجران قدموا على النبي ية 
ودعاهم الى المباهلة المذكورة في سورة آل عمران فأقروا بالجزية ولم يباهلوه » وصدر ال عمران 
نزل بسبب ما جرى ولهذا عامتهم في أمر المسيح وذكروا أنهم احتجوا بما في القران من لفظ أنا 
ونحن ونحو ذلك على أن الآلهة ثلاثة فاتبعوا المتشابه وتركوا المحكمم الذي في القران من أن 
الآله واحد ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فانهم قصدوا بذلك الفتنة وهي فتنة القلوب بالكفر 
وابتغاء تأويل لفظ أنا ونحن وما يعلم تأويل هذا الأسم)ء الا الله لأن هذه الاسماء انما تقال 
للواحد الذي له أعوان اما أن يكونوا شركاء له وأما أن يكونا تماليك له ولمذا صارت متشابهة 
فان الذي معه شركاء يقول فعلنا نحن كذا وأنا نفعل نحن كذا وهذا ممتنع في حق الله تعالى 
والذي له مماليك ومطيعون يطيعونه كالملك يقول فعلنا كذا أي أنا فعلت بأهل ملكي وملكي 
وکل ما سوى الله مخلوق له ملوك له وهو سبحانه يدبر أمر العالم بنفسه وملائكته التي هي رسله 
في خلقه وأمره وهو سبحانه أحق من قال أنا ونحن بهذا الاعتبار فان ما سواه ليس له ملك تام 
ولا أمر مطاع طاعة تامة فهو المستحق أن يقول أنا ونحن والملوك لهم شبه بهذا فصار فيه أيضاً 
من المتشابه معنى آخر . 
ولكن الذي ثبت لله من هذا الاختصاص لا يماثله فيه شيء . وتأويل ذلك معرفة 
ملائكته وصفاتهم وأقدارهم وكيف يدبر بهم أمر السماء والأرض . وقد قال تعالى : # وما يعلم 
جنود ربك الا هو » فهذا التأويل لهذا المتشابه لا يعلمه الا هو وان علمنا تفسيره ومعناه لكن لم 
نعلم تأويله الواقع في الخارج بخلاف قوله : 8 الله الذي خلق ‏ فانها اية محكمة ليس فيها 
تشابه فان هذا الاسم مخحتص بالله ليس مثل انا ونحن التي تقال لمن له شركاء ولمن له أعوان 
يحتاج اليهم والله تعالى منزه عن هذا وهذا كا قال : # قل ادعوا الذي زعمتم من دون الله لا 
يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما هم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير # . 
وقال : ط وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي 
من الذل وكبره تكبيراً 4 فالعنى الذي يراد به هذا في حق المخلوقين لا يجوز أن يكون نظيره 
ثابتاً لله فلهذا صار متشابباً وكذلك قول : # ثم استوى على سوقه ‏ وقال : # فاذا استويت 
أنت ومن معك على الفلك ‏ وقال : # لتستووا على ظهوره # . 
فهذا الاستواء كله يتضمن حاجة المستوي الى المستوى عليه وأنه لو عدم من تحته لخروا 
لله تعالى غني عن العرش وعن كل شيء بل هو سبحانه بقدرته يحمل العرش وحملة العرش . 


EA 


وقد روى أنهم انما اطاقوا حمل العرش لما أمرهم أن يقولوا لا حول ولا قوة الا بالله . 


فصار لفظ الاستواء متشابماً يلزمه في حق المخلوقين معاني ينزه الله عنها فنحن نعلم معناه 
وأنه العلو والاعتدال لكن لا نعلم الكيفية التي اختص بها الرب التي يكون بها مستوياً من غير 
افتقار منه الى العرش بل مع حاجة العرش وكل شيء محتاج من كل وجه وأنا لم تعهد في 
الموجودات ما يستوي مع غيره مع غناء عنه وحاجة ذلك المستوي عليه الى المستوى فصار 
شاا من :هذا الوجه فان ين اللفظين والمعتبيق فدرا مشتركا ومتها قفرا فارقاً هو مراد ف كل 
منهما ونحن لا نعرف الفارق الذي امتاز الرب به فصرنا نعرفه من وجه ونجهله من وجه وذلك 
هو تأويله والاول هو تفسيره . 


وكذلك ما أخبر الله به في الجنة من المطاعم والمشارب والملابس كاللبن والعسل 
والماء فانا لا نعرف لبنأ إلا خلوقاً من ما شبه من بين فرث ودم واذا بقي أياماً يتخير طعمه » ولا 
نعرف عسلا الا من نحل تصنعه في بيوت الشمع المسدسة فليس هو عسلا مصفى ولا نعرف 
حريرا إلا من دود القز وهو يبلى وقد علمنا أن ما وعد الله به عباده ليس مماثلا هذه لا في المادة 
لي ل لل E‏ ا ا من التأويل الذي لا نعلمه 

قال ابن عباس : ليس في الدنيا ما في الجنة الا الاسماء لكن يقال فالملائكة قد تعلم هذا 
فيقال هي لا تعلم ما لم يخلق بعد ولا تعلم كل ما في الجنة » وأيضاً فمن النعم ما لا تعرفه 
الملائكة والتأويّل يتناول هذا كله واذا قدرنا أنها لا تعرف ما لا تعرفه فذاك لا يكون من المتشابه 
عندها ويكون من المتشابه عندنا فان المتشابه قد يراد به ما هو صفة لازمة للآية وقد يراد به ما 
هو من الامور النسبية فقد يكون متشابهاً عند هذا ما لا يكون متشابباً عند هذا . 


وكلام الامام أحمد وغيره من السلف يحتمل أن يراد به هذا فان أحمد ذكر في رده على 
الجهمية أنها احتجت بثلاث ايات من المتشابه » قوله : # وهو الله في السموات وفي الأرض »* 
وقوله : #« ليس كمثله شيء 4 وقوله : 8 لا تدركه الابصار 4 . 

وقد فسر أحمد قوله : # وهو الله في السموات وني الأرض * فاذا كانت هذه الآيات مما 
علمنا معناها لم تكن متشابهة عندنا وهي متشاببة عند من احتج بها وكان عليه أن يردها هو الى 
ما يعرفه من المحكم . وكذلك قال أحمد في ترجمة كتابه الذي صنفهفي الجنس وهو الرد على 
الزنادقة والجهمية فيها شكت فيه من متشابه القران وتأولته على غير تأويله ثم فسر احمد تلك 
الآيات اية اية فبين أنها ليست متشابه عنه بل عرف معناها . 
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( في معنى المحكم والمتشابه ) 

وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه الذي هو تفسيره وأما التأويل 
الذي هو حقيقته الموجوذة في الخارج فتلك لا يعلمها الا الله ولكن قد يقال هذا المتشابه الأضافي 
ليس هو المتشابه المذكور في القران فان ذلك قد أخبر الله أنه لا يعلم تأويله الا الله وانما هذا كا 
يشكل على كثير من ايات لا يفهمون معناها وغيرهم من الناس يعرف معناها وعند هذا فقد 
يجاب بجوابين : 

أحدهما أن يكون في الآية قراءتان قراءة من يقف على قوله الا الله وقراءة من يقف عند 
قوله والراسخون في العلم وكلتا القراءتين حق ويراد بالأول المتشابه في نفسه الذي استأثر الله 
بعلم تأويله ويراد بالثانية المتشابه الاضاني الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله ومثل 
هذا يقع في القرآن كقوله : ا وان كان مكرهم لتزول منه الجبال »4 ولتزول فيه قراءتان 
مشهورتان بالنفي والاثبات وكل قراءة لها معنى صحيح وكذلك القراءة المشهورة # واتقوا فتنة 
لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة * وقرأ طائفة من السلف ا لتصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة % . 

وكلا القراءتين حق فان الذي يتعدى حدود الله هو الظالم والتارك الانكار عليه وقد يجعل 
غير ظالم لكونه لم يشاركه وقد يجعل ظالم باعتبار ما ترك من الانكار الواجب وعلى هذا قوله : 

ل فلا نسوا ما ذكروا به انجينا الذين يغبون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با 

كانوا يفسقون ‏ فأنجى الله الناهين . وأما أولئك الكارهون للذنب الذين قالوا : # لم تعظون 
قوما # فالأكثرون على أنهم نجوا لأنهم كانوا كارهين فأنكروا بحسب قدرتهم . 

والجواب الثاني : القطع بأن المتشابه المذكور في القران هو تشابهها في نفسها وذاك الذي 
لا يعلم تأويله الا الله » وأما الإضافي الموجود في كلام من أراد به المتشابه الإضافي فمرادهم 
أغهم تكلموا فيها اشتبه معناه وأشكل معناه على بعض الناس وأن الجهمية استدلوا بما اشتبه 
عليهم واشكل وان لم يكن هو من المتشابه الذي لا يعلم تأويله الا الله وكثيرا ما يشتبه على 
الرجل ما لا يشتبه على غيره . 

ويحتمل كلام الامام أحمد أنه لم يرد الا المتشابه في نفسه الذي يلزمه التشابه لم يرد بشيء 
منه التشابه الإضافي وقال تأولته على غير تأويله أي غير تأويله الذي هو تأويله في نفس الأمر وان 
كان ذلك التأويل لا يعلمه الا الله وأهل العلم يعلمون أن المراد به ذلك التأويل فيبقى 
مشكلل عندهم محتملاً لغيره ولهذا كان المتشابه في الخبريات اما عن الله واما عن الآخرة وتأويل 
هذا كله لا يعلمه الا الله بل المحكم من القران قد يقال له تأويل كا المتشابه تأويل كما قال : 
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#ينظرون اله تأويله »# ومع هذا فذلك التأويل لا يعلم وقته وكيفيته ل الله وقد يقال بل التأويل 
الا لأنه في ال والوعيد وكله منتشابه وأيضا فلا يلزم في كل اية ظنها بعض الناس كايا 


0 فقول أحمد احتجوا بثلاث آيات من المتشابه وقوله ما شكت فيه من متشابه القران قد 
يقال أن هؤلاء أو أن أحداً جعل بعض ذلك من المتشابه وليس منه فان قول الله تعالى : # منه 
آیات محكمات هن أم الكتاب واخر متشاہات ‏ لم يرد به هنا الاحكام العام والتشابه العام 
الذي يشترك فيه جميع ايات القران وهو المذكور في قوله : # كتاب أحكمت اياته ثم فصلت # 
وفي قوله : #8 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون 
رهم # . 

فوصفه هنا كله بأنه متشابه أي متفق غير ختلف يصدق بعضه بعضاً وهو عكس المتضاد 
المختلف المذكور في قوله : # ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 وقوله : 
ظ انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك 4 فان هذا التشابه يعم القران كا أن أحكام اياته 
تعمه كله وها قد قال : ا منه آيات محكمات من أم الكتاب واخر متشابهات # فعجل بعضه 
حك وبعضه متشابهاً فصار التشابه له معنيان وله معنى ثالث وهو الإضافي يقال قد اشتبه علينا 
هذا كقول بني اسرائيل ان البقر تشابه علينا 4 وان كان في نفسه متميزا منفصلا بعضه عن 
بعض وهذا من باب اشتباه الحق بالباطل كقوله كَل في الحديث . الحلال بين والحرام بين وبين 
ذلك أمور متشامبات لا يعلمهن كثير من الناس . 

فدل ذلك على أن من الناس من يعرفها فليست مشتبهة على جميع الناس بل على بعضهم 
بخلاف ما لا يعلم تأويله الا الله فان الناس كلهم مشتركون في عدم العلم بتأويله ومن هذا ما 
يروى عن المسيح عليه ار أنه قال الأمور ثلاثة : أمر تبين رشده فاتبعوه 0 
فاجتنبوه وأمر اشتبه عليكم فكلوه الى عالمه . فهذا المشتبه على بعض الناس يمكن الآخرين 
يعرفوا الحق فيه ويبينوا الفرق بين المشتبهين وهذا هو الذي ال ا 
التأويل فانه جعل المشتبهات في القران من هذا الباب الذي يشتبه على بعض الناس دون بعض 
ويكون بينهها من الفروق المانعة للتشابه ما يعرفه بعض الناس وهذا المعنى صحيح في نفسه لا 
ینکر . 

ولا ريب أن الراسخين في العلم يعلمون ما اشتبه على غيرهم وقد يكون هذا قراءة في 
الآية كا تقدم من أن يكون فيها قراءتان لكن لفظ التأويل على هذا يراد به التفسير ووجه ذلك 
أنهم يعلمون تأويله من حيث الجملة كما يعلمون تأويله المحكم فيعرفون الحساب والميزان 
والثواب والعقاب وغير ذلك مما أخبر الله به رسوله معرفة مجملة فيكونون عالمين بالتأويل وهو ما 
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يقع في الخارج على هذا الوجه ولا يعلمونه مفصلاً اذ هم لا يعرفون كيفيته وحقيقته اذ ذلك 
ليس مثل الذي علموه في الدنيا وشاهدوه وعلى هذا يصح أن يقال علموا تأويله وهو معرفة 
تفسيره ويصح أن يقال لم يعلموا تأويله وكلا القراءتين حق 

وعلى قراءة النفي هل يقال أيضاً أن المحكم له تأويل لا يعلمون تفصيله فان قوله وما 
يعلم تأويل ما تشابه منه الا الله لا يدل عى أن غيره يعلم تأويل المحكم > بل قد يقال أن من 
المحكم أيضا ما لا يعلم تأويله الا الله وانما حص المتشابه بالذكر لأن اؤ لئك طلبوا علم تأويله 
أو يقال بل المحكم يعلمون تأويله ولكن لا يعلمون وقت تأويله ومكانه وصفته .. وقد قال كثير 
من السلف أن المحكم ما يعمل به والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به كا بجيء في كثير من الآثار 
وتعمل بمحكمة ونؤمن بمتشابهه . وكا جاء عن ابن مسعود وغيره في قوله : ل الذين اتيناهم 


الكتاب يتلونه حق تلاوته # قال يحللون حلا له ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمة ويؤمنون 
بمتشاءبه .. / 


( التشابه أمر نسبى ) 

وكلام السلف في ذلك يدل على أن المتشابه أمر اضافي فقد يشتبه على هذا ما لا يشبه على 
هذا فعلى كل أحد أن يعمل با استباق له وبكل ما اشتبه عليه الى الله كقول أبي بن كعب 
رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الثوري عن مغيرة وليس بالضبي عن أبي العالية قال قيل 
زوين كم أربي فقال اتخذ كتاب الله اماما أرض به قاضياً وحاكاً هو الذي استخلف فيكم 
0 شفيع مطاع وشاهد لا يتهم فيه خبر ما قبلكم وخبر ما بينكم وذكر ما قبلكم وذكر ما 

yT‏ ابزي عن أي م اد 
تفن قاد والريع واضحاك والسدى الحم الاسخ الذي يعمل به والتشابه النسوخ 
وحلاله» وحرامه وجدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعلى به والمتشاہات منسوخة ومقدمه ومو خره 
وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به . 


أمنا القول الأول فهو والله أعلم مأحوذ من قوله : #فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم 
يحكم الله اياته 4 فقابل بين المنسوخ وبين المحكم وهو سبحانه اغا اراد نسخ ما القاه الشيطان لم 
يرد نسخ ما أنزله لکن هم جعلوا ج جنس المنسوخ متشابها لأنه يشبه غيره في التلاوة والنظم وأنه 
كلام الله وقران ومعجز وغير ذلك من المعاني مع أن معناه قد نسخ ومن جعل المتشابه كل ما لا 
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يعمل به من المنسوخ والاقسام والأمثال فلأن ذلك متشابه ولم يؤمر الناسن بتفصيله بل يكفيهم 
الايمان المجمل به بخلاف المعمول به فانه لا بد فيه من العلم المفصل . : 

ا ا ا aE O‏ 
أخبروا به فليس عليهم معرفته بل عليهم الايمان به وان كان العلم به حسنا أو فرضا على 
الكفاية فليس فرضاً على الاعيان بخلاف ما يعمل به ففرض على كل انسان معرفة ما يلزمه من 
العمل مفصلا وليس عليه معرفة العلميات مفصلا وقد روى عن مجاهد وعكرمة المحكم ما فيه 
من الحلال والحرام وما سوى ذلك متشابه بصدق بعضه بعضا . 

فعلى هذا القول يكون المتشابه هو المذكور في قوله كتاباً متشايباً مثاني والحلال مخالف 
للحرام وهذا على قول مجاهد ان العلماء يعلمون تأويله لكن تفسير المتشابه بهذا مع أن كل 
القران متشابه واخص البعض به يستدل به على ضعف هذا 0 
تشابه منه لو أريد بالمتشابه تصديق بعضه بعضاً لكان اتباع ذلك غير محذور وليس في كونه 
يصدق بعضه بعضا ما ينع ابتغاء تأويله وقد يحتج هذا القول بقوله متشاببات فجعلها أنفسها 
متشاببات وهذا يقتضي أن بعضها يشبه بعضاً ليست متشانبة لغيرها ويجاب عن هذا بأن اللفظ 
ذا ذكر في موضعين معينين صار من المتشابه كقوله انه ونحن المذكور في سبب نزول الآية . 


وقد ذكر محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير لما ذكر قصة أهل نجران ونزول 
الآية قال المحكم ما لا يحتمل من التأويل للاتخا والمتشابه ما احتمل في التأويل أوجها 
ومعنى هذا أن ذلك اللفظ المحكم لا يكون تأويله في الخارج الا شيئاً واحدا وأما المتشابه فيكون 
له تأويلات متعددة لكن لم يرد الله الا واحدا منها . 

وسياق الآية يدل على المراد وحينئذ قالوا سخون في العلم يعلمون المراد من هذا كما 
يعلمون المراد من المحكم لكن نفس التأويل الذي هو الحقيقة ورقت الحودث ونحو ذلك لا 
يعلمونه لا من هذا ولا من هذا . 

وقد قيل أن نصارى نجران احتجوا بقوله كلمة الله وروح منه لفظ كلمة الله يراد به 
الكلام ويراد به المخلوق بالكلام وروح منه يراد به ابتداء الغاية ويراد به التبغيض فعلى هذا اذا 
قيل تأويله لا يعلمه الا الله المراد به الحقيقة أي لا يعلمون كيف خلق عيسى بالكلمة ولا 
ل ا 

وفي الصحيح صحيح البخاري عن عائشة عن النبي لد « اذا رأيتم الذين يتبعون 
ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله ا ا الله أنزل 
كلاما لا معنى له ولا يجوز أن يكون الرسول وجميع الأمة لا يعلمون معناه ىا يقول ذلك من 
يقوله من المتأخرين وهذا القول يجب القطع بأنه خطأ سواء كان مع هذا تأويل القران لا يعلمه 


و 


الراسخون أو كان للتأويل معنيان يعلمون أحدهما ولا يعلمون الآخر واذا دار الأمر بين القول. 
بأن الرسول كان لا يعلم معنى المتشابه من القران وبين ان يقال الراسخون في العلم يعلمون 
كان .هذا الاثبات خيرا من ذلك النفي فان معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال 
السلف على أن جميع القران ما يمكن علمه وفهمه وتدبره . 

وهذا ما يجب القطع به وليس معنا قاطع على أن الراسخين في العلم لا يعلمون تفسير 
المتشابه فان السلف قد قال كثير منهم أنهم يعلمون تأويله منهم مجاهد مع جلالة قدره 
: والربيع بن أنس ومحمد بن جعفر بن الزبير ونقلوا ذلك عن ابن عباس وأنه قال أنا من 
الراسخين الذين يعلمون تأويله وقول أحمد في] كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيا شكت فيه 
من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله وقوله عن الجهمية أا تأولت ثلاث ايات من المتشابه 
ثم تكلم على معناها دليل على أن المتشابه عنده تعرف العلماء معناه وأن المذموم تأويله على غير 
تأويله فاما تفسيره المطابق لمعناه فهذا محمود ليس بمذموم وهذا يقتضي أن الراسخين في العلم 
يعلمون التأويل الصحيح المتشابه عنده وهو التفسير في لغة السلف . 

ولهذا لم يقل أحمد ولا غيره من السلف أن في القران ايات لا يعرف. الرسول ولا غيره 
معناها بل يتلون لفظا معناه وهذا .القول اختيار كثير من أهل السنة منهم ابن قتيبة. وأبو سليمان 
الدمشقي وغيرهما وابن قتيبة من المنتسبين الى أحمد واسحاق والمنتصرين لمذاهب السنة المشهورة 
وله في ذلك مصنفات متعددة قال فيه صاحب كتاب التحديث بمناقب أهل الحديث a‏ 
أعلام الأئمة والعلاء . والفضلاء ء أجردهم تصنيفاً وأحسنهم ا ها ثلاثمائة 
وكان يميل الى مذهب احمد واسحاق وكان معاصرا لابرا هيم الحربي وحمد بن د ا 
وكان أهل المغرب يعظمونه ويقولون من استجاز الوقيعة في أبن تي يتهم بالزندقة ويقولون كل 
بيت ليس فيه شيء من تصنيفه لا خير فيه قلت ويقال هو لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة 
فانه خطيب السنة كما أن الحاحظ خطيب المعتزلة . 

وقد نقل عن ابن عباس أيضاً القول الآخر ونقل ذلك عن غيره من الصحابة وطائفة من 
التابعين ولم يذكر هؤلاء على قوم نصاً عن رسول الله يلل فصارت مسألة نزاع فتسرد الى الله 
والرسول وأولئك احتجوا بأنه قرن ابتغاء الفتنة بابتغاء تأويله وبأن النبي بي ذم متبقى المتشابه 
وقال اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأحذروهم . 

وهذا ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغ بن عسل لما سأله عن المتشابه ولأنه 
قال والراسخون في العلم يقولون » ولو كانت الواو واو عطف مفرد على مفرد لا واو استئناف 
التي تعطف جملة على جملة لقال ويقولون . 

فأجاب الآخرون عن هذا بأن الله قال : 8 للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم 


٤ 


وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ‏ ثم قال : ل والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم 
يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون * ثم قال : # والذين جاؤ وا من بعدهم يقولون ربنا أغفر 
لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان »# قالوا فهذا عطف مفرد على مفرد والفعل حال من 
المعطوف فقط وهو نظير قوله : ل والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا ‏ قالوا 
ولأنه لو كان المراد مجرد الوصف بالايمان لم بخص الراسخين بل قال والمؤمنون يقولون امنا به 
فان كل مؤمن يجب عليه أن يؤمن به فلما خص الراسخين في العلم بالذكر على أنهم امتازوا 
بعلم تأويله فعلموه لأنهم عالمون وأمنوا به لأنهم يؤمنون وكان ايمانهم به من العلم أكمل في 
الوصف وقد قال عقب ذلك وما يذكر الا أولو الألباب . 

وهذا يدل على أن هناك تذكراً يختص به أولو الألباب فان كان ما تم الايمان بالألفاظ فلا 
العلم منهم والمؤمنون ويؤمنون با أنزل اليك وما أنزل من قبلك» . فلا وصفهم بالرسوخ في 
العلم وأنهم يؤمنون قرن بهم المؤمنين فلو أريد هنا مجرد الايمان لقال والراسخون في العلم 
والمؤمنون يقولون أمنا به كما قال في تلك الآية لما كان مراده جرد الاخبار بالايمان جمع بين 
الطائفتين . 


قالوا : وأما الذم فانما وقع على من يتبع المتشابه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهو حال 
أهل القصد الفاسد الذين يريدون القدح في القران فلا يطلبون الا المتشابه لافساد القلوب وهي 
فتنتها به » ويطلبون تأويله وليس طلبهم لتأويله لآجل العلم . والاهتداء بل لأجل الفتنة . 

وكذلك صبيغ بن عسل ضربه عمر لأن قصده بالسؤال عن المتشابه كان ابتغاء الفتنة 
وهذا كمن يورد أسئلة اشكالات على كلام الغير ويقول ماذا أريد بكذا وغرضه التشكيك 
والطعن فيه ليس غرضه معرفة الحق . وهؤلاء هم الذين عناهم النبي بل بقوله اذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه ولهذا يتبعون أي يطلبون المتشابه ويقصدونه دون المحكم مثل 
المستتبع للشيء الذي يتحراه ويقصده وهذا فعل من قصده الفتنة وأما من سأل عن معنى 
المتشابه ليعرفه ويزيل ما عرض له من الشبهة هو عالم بالمحكم متبع له مؤمن بالتشابه لا يقصد 
فتنة فهذا لم يذمه الله . 

وهكذا كان الصحابة يقولون رضي الله عنهم مشل الأثر المعروف الذي رواه ابراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية حدثنا عتبة بن أي حكيم حدثني عمارة بن 
راشد الكتاني عن زياد عن معاذ بن جبل قال يقرأ القران رجلان فرجل له فيه هوى ونية يقلبه 
فلى الرأس يلتمس أن يجد فيه أمراً يخرج به على الناس أولئك شرار أمتهم يعمى الله عليهم 
سبل الهدى ورجل يقرؤه ليس فيه هوی ولا نية يقلبه فلى الرأس فا تبين له منه عمل به وما 


٥ 


اشتبه عليه وكله الى الله ليتفقهن أولئك فقهاً ما فقهه قوم قط حتى لو أن أحدهم مكث عشرين 
سنة فليبعثن الله له من يبين له الآية التي اشكلت عليه أو يفهمه اياها من قبل نفسه . 

قال بقية استهدى ابن عيينة حديث عتبة هذا فهذا معاذ يذم من اتبع المتشابه لقصد 
الفتنة وما من قصده الفقه فقد أخبر أن الله لا بد أن يفقهه المتشابه فقها ما فقهه قوم قط قالوا 
والدليل على على ذلك أن الصحابة كانوا اذا عرض لأحدهم شبهة في اية أو حديث سال عن ذلك 
كما سأله عمر فقال ألم تكن تحدثنا أنا تأتي البيت ونطوف به وسأله أيضاً عمر ما بالنا نقصر 
الصلاة وقد أمنا . 


ولا نزل قوله : 8 ولم يلبسوا ايمانهم بظلم * شق عليهم وقالوا أينا لم يظلم نفسه حتى بين 
هم ولا نزل قوله وات دوا طاي a‏ عمرو Sah as‏ 
لهم الجحمة في ذلك . ولا قال النبي ية من نوقش الحساب عذب قالت عائشة ة ألم يقل الله : 
0 يسيراً * قال انما ذلك العرض قالوا والدليل على ما قلناه اجماع السلف 


( السلف فهموا معنى القران وبينوه ) 

وقال يحاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته الى خاتمته أقفه عند كل اية 
وأسأله عندها وتلقوا ذلك عن النبى عة ىا قال أبو عبد الرحمن السلمى حدثنا الذين كانوا 
يقرؤ تنا القرآن عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا اذا تعلموا من 
الف اة عشر آيات لم يجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القران 
والعلم والعمل جميعاً وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القران الا ما قد 
يشكل على بعضهم فيقف فيه لا لأن أحدا من الناس لا يعلمه لكن لأنه هو لم يعلمه » وأيضاً 
فان الله قد أمر بتدبير القرآن مطلقاً ول يستئن منه شيئاً لا يتدبر ولا قال تدبروا المشابه والتدبر 
بدون الفهم يمتنع ولو كان من القران ما لا يتدبر لم يعرف ان الله لم ييز المتشابه بحد ظاهر حتى 
يجتنب تدبره . 

وها أيضاً عا محتجون به ويقولون"المتشابته أمر سبي اضافق فقذ يشيه غلل هذا 'ما لا 
تافل غر ال 1ه اق تمر أن ال 0 يان هدق ها وشون ول ينعن ,منه شين علد 
هذا الوصف وهذا يمتنع بدون فهم المعنى قالوا ولأن من العظيم أن يقال ان الله أنزل على نبيه 
كلاما لم يكن يفهم معناه لا هو ولا جبريل بل وعلى قول هؤلاء كان النبي َك يحدث بأحاديث 
الصفات والقدر والمعاد ونحو ذلك عا هو نظير متشابه القران عندهم ولم يكن يعرف معنى ما 
يقوله وهذا لا يظن بأقل الناس . 


وأيضاً فالكلام انما المقصود به الافهام فاذا لم يقصد به ذلك كان عبثاً وباطلا والله تعالى 
قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث فكيف يقول الباطل والعبث يتكلم بكلام نزله على خلقه 
لا يريد به افهامهم وهذا من أقوى حجج الملحدين . 

وأيضاً فما في القرآن آيةالا وقد تكلم الصحابةوالتابعون لهم في معناها وبينوا ذلك واذا قيل 
فقد يختلفون في بعض ذلك قبل كا قد يختلفون في ايات الأمر والنهي ما اتفق المسلمون على أن 
الراسخين في العلم يعلمون معناها وهذا أيضاً مما يدل على أن الراسخين في العلم يعلمون 
تفسير المتشابه فان المتشابه قد يكون في ابات الأمر والنبى کا يكون في اناك ا ولك عا انمق 
العلماء على معرفة الراسخين لمعناها فكذلك الأخرى فانه على قول النفاة لم يعلم معنى المتشابه 
الا الله لا ملك ولا رسول ولا عالم وهذا خلاف اجماع المسلمين في متشابه الأمر والنبي . 

وأيضاً فلفظ التأويل يكون للحكم كم يكون للمتشابه كما دل القرآن والسنة وأقوال 
الصحابة على ذلك وهم يعلمون معنى المحكم فكذلك معنى المتشابه وأي فضيلة في المتشابه 
حتى ينفرد الله بعلم معناه والمحكم افضل منه وقد بين معناه لعباده فأي فصيلة في المتشابه حتى 
يستأثر الله بعلم معناه وما استأثر الله بعلمه كوقت الساعة لم ينزل خطابا وم يذكر في القرآن اية 
تدل على وقت الساعة ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء لم يطلع عباده عليها وانما النزاع في 
كلام أنزله وأخبر انه هدى وبيان وشفاء وأمر بتدبره . 

ثم يقال إِنَّ منه ما لا يعرف معناه الا الله ولم يبين الله ولا رسوله ذلك القدر الذي لا 
يعرف أحد معناه ولهذا صار كل من أعرض عن ايات لا يؤمن بمعناها يجعلها من المتشابه بمجرد 
دعواه . 

( سبب نزول اية ال عمران ) 

ثم سبب نزول الآية قصة أهل نجران وقد احتجوا بقوله انا ونحن وبقوله كلمة منه 
وروح منه وهذا قد اتفق المسلمون على معرفة معناه فكيف يقال أن المتشابه لا يعرف معناه لا 
الملائكة ولا الأنبياء ولا أحد من السلف وهو من كلام الله الذي أنزله الينا وأمرنا أن نتدبره 
ونعقله وأخبر أنه بيان وهدى وشفاء ونور وليس المراد من الكلام الا معاينة ولولا المعنى لم يجز 
التكلم بلفظ لا معنى له وقد وال لشن ما أنول اھ الا وهو حب أن بعلم نه ذا و 
عني بها ومن قال ان سبب نزول الآية سؤال اليهود عن حروف المعجم في ألم بحساب الجمل 
فهذا نقل باطل أماأولاً فلأنه من رواية الكلبي . 

وأما ثانياً : فهذا قد قيل أهم قالوه ه في أول مقدم النبي كيد الى المدينة وسورة ال وان 
انما نزل صدرها متأخرا لما قدم وقد نجران بالنقل المستفيض المتواتر وفيها فرض احج وانا فرض 
سنة تسع أو عشر لم يفرض في أول الهجرة باتفاق المسلمين . ١‏ 


۷ 


وأما ثالثاً : فلأن حروف المعجم ودلالة الحرف على بقاء هذه الأمة ليس هو من تأويل 
القرآن الذي استأثر الله بعلمه بل أما أن يقال أنه ليس مما أراده الله بكلامه فلا يقال أنه انفرد 
بعلمه قبل دعوى دلالة الحروف على على ذلك باطل . واما أن يقال بل يدل عليه وقد علم بعض 
الناس ما يدل عليه وحينئذ فقد علم الناس ذلك أما دعوى دلالة القران على على ذلك وأن أخندا ل" 
يعلمه فهذا هو الباطل › وشا فاذا كانت الأمور العلمية التي أخبر الله بها في القران لا يعرفها 
الرسول كان هذا من أعظم قدح الملاحدة فيه وكان حجة لما يقولونه من أنه كان لا يعرف الأمور 
العلمية لو أنه كان يعرفها ولم يبينها بل هذا القول يقتضي أنه لم يكن يعلمها فان ما لا يعلمه الا 
الله لا يعلمة الى ولا غيره.. 


1 فالدلائل الكثيرة ة توجب القطع ببطلان قول من يقول ان في القران اناك للا : 
يعلم معناه الرسول ولا غيره نعم قد يكون في القران ابات لا يعلم معناها كثير من العلاء ء فضلا 
عن غيرهم وليس ذلك في اية معينة بل ة قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا وذلك تارة يكون 
لغرابة اللفظ وتارة لاشتباه المعنى بغيره وتارة لشبهة في نفس الانسان تمنعه من معرفة الحق وتارة 
لعدم التدبر التام وتارة لغير ذلك من الاسباب فيجب القطع بأن قوله : ظ وما يعلم تأويله الا 
الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به # . 


( الوقف في الآية ) 
ان الصواب قول من يجعله معطوفاً وجل الواو لعطف مفرد على مفرد أو يكون كلام 
القولين حقاً وهي قراءتان والتأويل المنفي غير التأويل المنبت وان كان الصواب هو قول من 
يجعلها واو استئناف فيكون التأويل المنفي علمه عن غير الله هو الكيفيات التي لا يعلمها غيره 
وهذا فيه نظر وابن ¿ عباس جاء عنه أنه قال انا من الراسخين الذين يعلمون تأويله وجاء عنه أن 
الراسخين لا يعلمون تأويله . 


وا اه ول د التقتر عل اريه ارخا و رة الت هن كلاه ا وتنسدر لا 
يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلاء وتفسير لايعلمه الا الله ومن ادعى علمه فهو كاذب 
وهذا القول يجمع القولين ويبين أن العلاء يعلمون من تفسيره ما لا يعلمه غيرهم وأن فيه ما لا 
يعلمه الا الله فأما من جعل الصواب قول من جعل الوقف عند قوله الا الله وجعل التأويل 

بمعنى التفسير فهذا خطأ قطعا وأما التأويل بالمعنى الثالث وهو صرف اللفظ عن الاحتمال 
ا الى الاحتمال المرجوح فهذا الاصطلاح لم يكن بعد عرف في عهد الصحابة بل ولا 
التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا كان التكلم بهذا الاصطلاح معروفا في القرون الثلاثة بل ولا 
علمت أحداً فيهم حص لفظ التأويل بهذا . 


۸ 


ولكن لما صار تخصيص لفظ التأويل بهذا شائعاً في عرف كثير من المتأخرين فظنوا أن 
التأويل في الآية هذا معناه صاروا يعتقدون أن المتشابه القران معاني تخالف ما يفهم منه وفرقوا 
ديهم بعد ذلك وصاروا شيعاً والمتشابه المذكور الذي كان سبب نزول الآية لا يدل ظاهره على 
معنى فاسد واثما الخطأ في فهم السامع نعم قد يقال أن مجرد هذا الخطاب لا يبين كمال المطلوب 
ولكن فرق بين عدم دلالته على المطلوب وبين دلالته على تقيض المطلوب فهذا الثاني هو المنفي 
بل وليس في القران ما يدل على الباطل البتة ىا قد بسط في موضعه . 

ولكن كثير من الناس يزعم أن لظاهر الآية معنى اما معنى يعتقده واما معنى باطلا فيحتاج 
الى تأويله ويكون ما قاله باطلا لا تدل الآية على معتقده ولا على المعنى الباطل وهذا كثير جدا 
وهؤلاء هم الذين يجعلون القرآن كثيراً ما يحتاج الى التأويل المحدث وهو صرف اللفظ عن 
مدلوله الى خلاف مدلوله . 

ا تع :"من قال ال خر ةنق الله معاون التأويل ما ثبت في صحيح البخاري 
وغيره عن ابن عباس أن النبي يي دعا له وقال : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل . فقد 
فقه بعلم التأويل مطلقاً وابن عباس فسر القران كله » قال مجاهد عرضت المصحف على ابن 
عباس من أوله الى اخره أقفه عن كل أية وأسأله عنها وكان يقول انا من الراسخين في العلم 
الذين يعلمون تأويله . 

وأيضاً فالنقول متواترة عن ابن عباس رضي الله عنها أ نه تكلم في جميع معاني القران من 
الأمر والخبر فله من الكلام في الاسماء والصفات والوعد والوعيد والقصص ومن الكلام في الأمر 
والنبي والاحکام ما يبين أنه كان يتكلم في جبيع معاني القرآن » وأيضاً قد قال ابن مسعود ما 
من اية في كتاب الله الا وأنا أعلم فيا ذا أنزلت ».. وأيضا فانهم متفقون على أن ايات الاحجام 
يعلم تأويلها وهي نحو خمسمائة آية وسائر القران خبر عن الله وأسمائه وصفاته أو عن اليوم 
الآخر والجنة والنار أو عن القصص وعاقبة أهل الايمان وعاقبة أهل الكفر فان كان هذا هو 
المتشابه الذي لا يعلم معناه الا الله فجمهور القران لا يعرف أحد معناه لا الرسول ولا أحد من 
الأمة ومعلوم أن هذا مكابرة ظاهرة . 

وأيضاً فمعلوم أن العلم بتأويل الرؤيا أصعب من العلم بتأويل الكلام الذي يخبر به فان 
دلالة الرؤيا على تأويلها دلالة خفية غامضة لا يهتدي ها جمهور الناس بخلاف دلالة لفظ 
الكلام على معناه فاذا كان الله قد علم عبادة تأول الأحاديث التي يروما في المنام فلأن يعلمهم 
تأويل الكلام العربي المبين الذي ينزله على انبيائه بطريق الأولى والأخرى قال يعقوب ليوسف : 
© وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ‏ وقال يوسف : « رب قد أتيتني من 
املك وعلمتني من تأويل الأحاديث » وقال : # لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكا بتأويله قبل 
أن يأتيىا # . 
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وأيضاً فقد ذم الله الكفار بقوله : 8 أم يقولون افتراه قل فائتوا بسورة مثله وادعو من 
استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا جا لم يحيطوا بعلمه وما يأتيهم تأويله ) وقال : 
* ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بایاتنا فهم يوزعون حتى اذا جاؤوا قال أكذبتم باياقي 
ول تحيطوا بها عام) أما ذا كنتم تعلمون ) وهذا ذم لمن كذب با لم يحط بعلمه فما قاله الناس من 
الأقوال المختلفة في تفسير القران وتأويله ليس لأحد أن يصدق بقول دون قول بلا علم ولا 
يكذب بشيء منها الا أن يحيط بعلمه . 


وهذا لا يمكن الا اذا عرف الحق الذي ا ا 0 
بالباطل الذي أحاط بعلمه وأما اذا لم يعرف معناها وم يحط بشيء منها علا فلا يجوز له 
التكذيب بشيء منها مع أن الأقوال المتناقضة بعضها باطل قطعاً ويكون حينئذ المكذب بالقران 
كالمكذب بالأقوال المتناقضة والمكذب بالحق كالمكذب بالباطل وفساد اللازم يدل على فساد 
الملزوم . 

وأيضاً فانه ان بني على ما يعتقده من أنه لا يعلم معاني الآيات الخيرية الا الله لزمه أن 
يكذب كل من احتج باية من القران خبرية على شيء من أمور الايمان بالله واليوم الآخر ومن 
تكلم في تفسير ذلك وكذلك يلزم مثل ذلك في أحاديث الرسول َة وان قال المتشابه هو بعض 
ريات ن وات كفيط که فسا ود أن يعلم معناه من أيات القران وما لا يجوز أن 
يعلم معناه بحيث لا يجوز أن يعلم معناه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من الصحابة 
ولا غيرهم ومعلوم أنه لا يمكن أحداً ذكر حد فاصل بين ما يجوز أن يعلم معناه بعض الناس 
وبين ما لا يجوز أن يعلم معناه أحد ولو ذكر ما ذكر انتقض عليه فعلم أن المتشابه ليس هو 
الذي لا يكن أحد معرفة معناه وهذا دليل مستقل في المسألة . ش 


وأيضا فقوله لم يحيطوا بعلمه وكذبتم بأياتي ولم تحيطوا بها علما ذم لهم على عدم الاحاطة 
مع التكذيب ولو كان الناس كلهم مشتركين في عدم الاحاطة بعلم المتشابه لم يكن في ذمهم بهذا 
الوصف فائدة ولکان الذم على مجرد التكذيب فان هذا بمنزلة أن يقال أكذبتم بمالم تحيطوا به 
علا ولا يحيط به علا الا الله ومن كذب با لا يعلمه الا الله كان أقرب الى العذر من ¿ أن يكذب 
بمايعلمه الناس فول لم يحط به علا الراسخون كان ترك هذا الوصف أقرب في ذمهم من 
ذكره . 

ويتبين هذا بوجه اخر هو دليل في المسألة وهو أن الله ذم الزائغين بالجهل وسوء القصد 
فاغہم يقصدون المتشابه يبتغون تأويله ولا يعلم تأويله الا الراسخون في العلم وليسوا منهم وهم 
يقصدون الفتنة لا يقصدون العلم والحق وهذا كقوله تعالى : # ولو علم الله فيهم خيرا 
لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون * فان المعنى بقوله أسمعهم أفهمهم القران يقول 


لحف 


0 ا 
د ا ا E SNES‏ 
SS‏ 

فان قيل : فأكثر السلف على أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل كذلك أكثر أهل 
اللغة يروي هذا عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن ¿ عباس وعروة وقتادة وعمر بن عبد العزيز 
والفراء وأبي عبيد وثعلب وابن الأنباري قال ابن الانباري في قراءة عبد الله أن تأويله الا عند الله 
والراسخون في العلم وفي قراءة أبي وابن ¿ عباس ويقول الراسخون في العلم قال وقد أنزل في 
كتابه أشياء استأثر بعلمها كقوله تعالى : # قل انما علمها عند الله * وقوله : # وقرونا بين 
ذلك كثيرا » فأنزل المحكم ليؤمن به المؤمن فيسعد ويكفر به الكفر فيشقى . 

قال ابن الانباري : والذي يروي القول الآخر عن مجاهد هو أبن أبي نجيح ولا تصح 
روايته التفسير عن مجاهد فيقال قول القائل أن أكثر السلف على هذا قول بلا علم فانه لم يثبت 
عن أحد من الصحابة أنه قال أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه بل الثابت عن 
الصحابة أن المتشابه بعلمه الراسخون وما ذكر من قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب ليس لا 
اسناد يعرف حتى يحتج بها والمعروف عن ابن مسعود أنه كان يقول ما في كتاب الله آية الا وأنا 
أعلم فيها ذا أنزلت وقال أبو عبد الرحمن السلمي . ١‏ 

حدثنا 8 يقرأوننا E‏ 
مشهور رواه u‏ 9 ا ل ارا ا معروف الي ا قراءتهم)| 
وكذلك ابن عباس قد عرف أنه كان يقول من الراسخين الذين يعلمون تأويله . 

وقد صح عن النبي ية أنه دعا له بعد لم تأويل الكتاب فكيف لا يعلم التأويل مع أن 
قراءة عبد الله أن تأويله الا عند الله لا تناقض هذا القول فان نفس التأويل لا يأتي به الا الله 
کا قال تعالى : # هو ينظرون الا تأويله »* وقال : # بل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم 
تأويله % . 

وقد اد شتهر عن عامة السلف أن الوعد والوعيد من المتشابه وتأويل ذلك هو جي ء الموعود 
مناه ERN SS‏ 
الساعة # يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل انا علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو 
ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفى عنها قل انما علمها عند 
ل ل ا الت د 
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أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء * وكذلك لا قال فرعون لموسى : فما بال 

فلو كانت قراءة ابن مسعود ففي العلم عن الراسخين لكانت أن علم تأويله الا عند الله 
ل ل ا E‏ الآخحرى الروية عن آي وابن 
يعتمد أكثر الأئمة كالثوري والشافعى وأحمد بن حنبل والبخاري : 

قال الثوري : اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به والشافعى في كتبه أكثر الذي 
ينقله عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وكذلك البخاري في صحيحه يعتمد على هذا 
مجاهد من أصح التفاسير بل ليس بأيدي أهل التفسير كتاب في التفسير أصح من تفسير ابن أبي 
نجيح عن مجاهد الا أن يكون نظيره في الصحة ثم معه ما يصدقه وهو قوله عرضت المصحف 
على ابن عباس أقفه عند كل اية وأسأله عنها . 

وأيضا فان بن كب رضي اله عت قد غرف أنه كان يسما امه مح العران كا افير 
E‏ السمؤات والأرض * وقوله : # وإذ 

خذ ربك € ونقل ذلك معروف عنه بالاسناد أثبت من نقل هذه القراءة التي لا يعرف لما اسناد 
عر سبي ابد د ايم ادك 

وأما قوله ان الله أنزل المجمل ليؤمن به المؤمن فيقال هذا حق لكن هل في الكتاب 
00 أو قول أحد من السلف أن الانبياء والملائكة والصحابة لا يفهمون ذلك الكلام المجمل 

أم العلماء متفقون على أن المجمل في القران يفهم معناه ويعرف ما فيه من الاجمال كما مثل به 

من وقت الساعة فقد علم المسلمون كلهم معنى الكلام الذي أخبر الله به عن الساعة وأنها اتية 
لا محالة وأن الله انفرد بعلم وقتها فلم يطلع عن ذلك أحداً ولهذا قال النبي َي لما سأله السائل 
عن الساعةوهو في الظاهر أعرابي لا يعرف قال له متى الساعةقال ما المسكول عنها بأعلم من 
السائل ولم يقل أن الكلام الذي نزل في ذكرها لا يفهمه أحد بل هذا خلاف اجماع المعلمين بل 
والعقلاء فان اخبار الله عن الساعة وأشراطها كلام بين واضح يفهم معناه وكذلك قوله : 
« وقرونا بين ذلك كثيراً 4 . 

قد علم المراد بهذا الخطاب وأن الله خلق قروناً كثيرة لا يعلم عددهم الا الله كما قال : 


© وما يعلم جنود ربك الا هو فأي شيء من هذا مما يدل على أن ما أخبر الله به من أمر 
الايمان بالله واليوم الآخر لا يفهم معناه أحد لا من الملائكة والانبياء ولا للصحابة ولا غيرهم 


وأما'ما ذكر عن عروة فعروة قد عرف من طريقة أنه كان لا يفسر عامة أي القران الا ايات 


fo 


قليلة رواها عن عائشة ومعلوم أنه اذا لى يعرف عروة التفسير لم يلزم أنه لا يعرفه غيره من 
الخلفاء الراشدين وعلماء ء الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن ن عباس وغيرهم . 

وأما اللغويون الذين يقولون ان الراسخين لا يعلمون معنى المتشابه فهم متناقضون في 
ذلك فان هؤلاء كلهم يتكلمون في تفسير كل شيء في القران ويتوسعون في القول في ذلك حتى 
ما منهم أحد الا وقد قال ني ذلك أقوالا لم يسبق اليها وهي خطأ ‏ وابن ن الانباري الذي بالغ في 
نصر ذلك القول هو من أكثر الناس كلاما في معاني الآي المتشامات يذكر فيها من الأقوال ما لم 
ينقل عن أحد من السلف ويحتج لما يقوله في القران بالشاذ من اللغة وهو قصده بذلك الانكار 
على ابن قتيبة وليس هو أعلم بمعاني القران والحديث واتبع للسنة من ابن قتيبة ولا أفقه في ذلك 
وان كان ابن الانباري من أحفظ الناس للغة . 

لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ الفاظ اللغة وقد نقم هو وغيره على ابن قتيبة كونه 
رد على أبي عبيد أشياء من تفسير غريب الحديث وابن قتيبة قد اعتذر عن ذلك وسلك في ذلك 
مسلك أمثاله من أهل العلم وهو وأمثاله يصيبون تارة ويخطئون أخرى فان كان المتشابه لا يعلم 
معناه الا الله فهم كلهم يجترءون على الله يتكلمون في شيء لا سبيل الى معرفته وان كان ما 
يثبتوه من معاني المتشابه قد اصابوا فيه ولو في كلمة واحدة ظهر خطأهم في قوم ان المتشابه لا 
يعلم معناه الا الله ولا يعلمه أحد من المخلوقين فليختر من ينصر قوهم هذا أو هذا . 

ومعلوم أنهم أصابوا في شيء كثير ما ينصرون به المتشابه وأخطأوا في بعض ذلك فيكون 
تفسيرهم هذه الآية مما أخطأوا فيه العلم اليقيني فانهم أصابوا في كثير من تفسير المتشابه » 
وكذلك ما نقل عن قتادة من أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه فكتابه في التفسير 
من أشهر الكتب ونقله ثابت عنه من رواية معمر عنه ورواية سعيد بن أبي عروبة عنه . 

ولهذا كان المصنفون في التفسير عامتهم يذكرون قوله الصحة النقل ومع هذا يفسر القران 
كله محكمة ومتشابهة » والذي اقتضى شهرة القول عن أهل السنة بأن المتشابه لا يعلم تأويله 
الله ظهور ا e YY‏ والقدرية من المعتزلة وغيرهم فصار 


وهذا أصل معروف لأهل ا القران را بهم العقلي وتأويلهم اللغوي 
فتفاسير المعتزلة مملوءة بتأويل النصوص الثبتة للصفات والقدر على غير ما أراد الله ورسوله 
فانكار السلف والأئمة هذه التأويلات الفاسدة ىم قال الامام أحمد في ما كتبه في الرد على 
الزنادقة والجهمية فيا شكت فيه من متشابه القران وتأولته على غير تأويله فهذا الذي أنكره 
السلف والأئمة من التأويل فجاء بعدهم قوم انتسبوا الى السنة بغير خبرة تامة بها ويا بخالفها 
وظنوا أن المتشابه لا يعلم معناه الا الله فظنوا أن معنى التأويل هو معناه في اصطلاح المتأخرين 


for 


وهو صرف اللفظ على الاحتمال الراجح الى المرجوح فصاروا في موضع يقولون وينصرون أن 
المتشابه لا يعلم معناه الا الله ثم يتناقضون في ذلك من وجوه : 


أحدها : أنهم يقولون النصوص تجري على ظواهرها ولا يزيدون على المعنى الظاهر منبا 
ولهذا يبطلون كل تأويل يخالف الظاهر ويقررون المعنى الظاهر . ويقولون مع هذا E‏ 
لا يعلمه الا الله والتأويل عندهم ما يناقض الظاهر فكيف يكون له تأويل يخالف الظاهر وقد 
قرر معناه الظاهر وهذا مما أنكره عليهم مناظروهم حتى أنكر ابن عقيل على شيخه القاضي ابي 
يعلى . 

ومنها نا وجدنا هؤلاء كلهم لا يحتج عليهم بنص يخالف قوم لا في مسألة اصلية ولا 
فرعية الا تأولوا ذلك بتأويلات متكلفة مستخرجة من جنس تحريف الكلم عن مواضعه من 
جنس تأويلات الجهمية والقدرية التي تخالفهم . فأين هذا من قوم لا يعلم معاني النصوص 
المتشابهة الا الله واعتبر هذا ما تجده في كتبهم من مناظرتهم للمعتزلة على قوم بالآيات التي 
تناقض قول هؤلاء مثل أن يحتجوا بقوله : # والله لا يحب الفساد # # ولا يرضى لعباده 
الكفر 4 # وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون * 8 لا تدركه الابصار * ل انما أمره اذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون 4 ل واذا قال ربك للملائكة # ونحو ذلك كيف تجدهم يتأولون 
هذه النصوص بتأويلات غالبها فاسد وان كان في بعضها حق فان كان ما تأولوه حقا دل على أن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه فظهر تناقضهم وان كان باطلا فذلك أبعد هم . 

وهذا أحمد بن حنبل امام أهل السنة الصابر في المحنة الذي .قد صار المسلمون معياراً 
يفرقون به بين أهل السنة والبدعة لما صنف كتابه في الرد على الزنادقة والممهمية فيا شكت فيه 
من متشابه القران وتأولته على غير تأويله تكلم في معاني المتشابه الذي اتبعه الزائغون ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله آية آية وبين معناها وفسرها ليبين فساد تأويل الزائغين واحتج على أن الله 
يرى وأن القران غير محلوق وأن الله فوق العرش بالحجج العقلية والسمعية ورد ما احتج به 
النفاة من الحجج العقلية والسمعية وبين معاني الآيات التي سماها هو متشابهةٍ وفسرها اتا 
وكذلك لا ناظروه واحتجوا عليه بالنصوص جعل يفسرها آبة آية ودا ديا ونان فاد ا 
تأوها عليه الزائغون ويبين هو معناها . 

ولم يقل أحد أن هذه الآيات والاحاديث لا يفهم معناها الا الله ولا قال أحد له ذلك بل 
الطوائف كلها مجتمعة على امكان معرفة معناها لكن يتنازعون في المراد كما يتنازعون في ايات 
الأمر والنبي وكذلك تفسير المتشابه به الآيات والاحاديث التي يحتج بها بالزائغون من الخوارج 
وغيرهم كقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولا يشرب الشارب الخمر حين يشرب وهو مؤمن وأمثال ذلك . 
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ويبطل قول المرجئة والجهمية وقول الخوارج والمعتزلة وكل هذه الطوائف تحتج بنصوص 
المتشابه على قوها ولم يقل أحد لا من أهل السنة ولا من هؤلاء لما يستدل به هو أو يستدل به 
عليه منازعة هذه آيات وأحاديث لا يعلم معناها أحد من البشر فأمسكوا عن الاستدلال بها 
وكان الأمام أحمد ينكر طريقة أهل البدع الذين روت الان برأهم وتأويلهم من غير 
استدلال بسنة رسول الله َة وأقوال الصحابة والتابعين الذين بلغهم الصحابة معاني القران كما 
بلغوهم الفاظه ونقلوا هذا کا نقلوا هذا . 

لكن أهل البدع يتأولون النصوص بتأويلات تخالف مراد الله ورسوله ويدعون أن هذا هو 
التأويل الذي علمه الراسخون وهم مبطلون في ذلك لا سيم تأويلات القرامطة والباطنية 
الملاحدة وكذلك أهل الكلام المحدث من الجهمية والقدرية وغيرهم ولكن هؤلاء يعترفون بأنهم 
لا يعلمون التأويل وانما غايتهم أن يقولوا ظاهر هذه الآية غير مراد ولكن يحتمل أن يراد كذا 
وأن يراد كذا ولو تأولها الواحد منهم بتأويل معين فهم لا يعلم أنه مراد الله ورسوله بل يجوز أن 
يكون مراد الله ورسوله عندهم غير ذلك كالتأويلات التي يذكرونها في نصوص الكتاب كما 
يذكرونه في قوله  :‏ وجاء ربك والملك صفاً صفاً »* وينزل ربنا إ الرحمن على العرش 
استوى »4 ا وكلم الله موسى تكلياً 4 وغضب الله عليهم # وانما أمره اذا ارادا أن يفول اله 
كن فيكون # وأمثال ذلك من النصوص فان غاية ما ل ل ا 
ونحو ذلك هذا علا بالتأويل . 

وكذلك كل من ذكر قي نص أقوالاً واحثمالات ولم يعرف المراد فانه لم يعرف تفسير ذلك 
وتأويله وانما يعرف ذلك من عرف المراد ومن زعم من الملاحدة أن الأدلة السمعية لا تفيد العلم 
فمضمون مدلولاته لا يعلم اعد عير الحكم ولا تفسير المتشابه ولا تأويل ذلك وهذا اقرار منه 
عل نفسه بأنة ليشن من الراسيحين فق في العلم الذين يعلمون تأويل المتشابه فضلا عن تأويل 
المحكم فاذا انضم الى ذلك أن يكون كلامهم في العقليات فيه من السفسطة والتلبيس ما لا 
يكون معه دليل على الحق لم يكن عند هؤلاء لا معرفة بالسمعيات ولا بالعقليات وقد أخبر الله 
عن أهل النار أنهم قالوا : # لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير 4 . 

ومدح الذين اذا ذكروا بآياته لم يخروا عليها صما وعمياناً والذين يفقهون ويعقلون ودم 
الذين لا يفقهون ولا يعقلون في غير موضع من كتابه وأهل البدع والمخالفون للكتاب والسنة 
يدعون العلم والعرفان والتحقيق وهم من أجهل الناس بالسمعيات والعقليات وهم يجعلون 
ألفاظاً هم بجملة متشابهة تتضمن حقاً وباطلا يجعلونها هي الأصول المحكمة ويجعلون ما 
عارضها من نصوص الكتاب والسنة من المتشابه الذي لا يعلم معناه عندهم الا الله وما يتأولونه 
بالاحتمالات لا يفيد فيجعلون البراهين شبهات والشبهات براهين كا قد بسط ذلك في موضع 
اخر . 
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وقد نقل القاضي أبو يعلى عن الامام أحمد أنه يقال المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج الى 
بيان والمتشابه ما احتاج الى بيان » وكذلك قال الامام أحمد في رواية عن الشافعي قال المحكم ما 
لا يحتمل من التأويل الا جما وابكدا والمتشابه ما احتمل من التأويل وجوها وكذلك قال الامام 
أحمد وكذلك قال ابن الأنباري المحكم مالم يحتمل من التأويل الا ها راخدا والمتشابه الذي 
تعتوره التأويلات فيقال حينئذ فجميع الأمة سلفها وخلفها يتكلمون في معاني القران التي تحتمل 
التأويلات وهؤلاء الذين ينصرون أن الراسخين في العلم لا يعلمون معنى المتشابه هم من أكثر 
الناس كلاماً فيه 8 


والأئمة كالشافعي وأحمد من قبلهم كلهم يتكلمون فيا يحتمل معاني ويرجحون بعضها 
على بعض بالأدلة في جميع مسائل العلم الاصولية والفروعية لا يعرف عن عالم من علماء 
المسلمين أنه قال عن نص احتج به محتج في مسألة أن هذا لا يعرف أحد معناه فلا يحتج به ولو 
قال أحد ذلك لقيل له مثل ذلك واذا ادعى في مسائل النزاع المشهورة بين الأئمة أن نصه محكم 
يعلم معناه وأن النص الآخر متشابه لا يعلم أحد معناه قوبل بمثل هذه الدعوى وهذا بخلاف 
قول القائل ان من النصوص ما معناه جلى واضح ظاهر لا يحتمل الا وجها واحداً لا يقع فيه 
اشتباه . ومنها ما فيه خفاء واشتباه يعرف معناه الراسخون في العلم فان هذا مستقيم صحيح : 


( السلف علموا معن المتشابه ) 

وحينئذ فالخلف في المتشابه يدل على أنه كله يعرف معناه فمن قال أنه يعرف معناه يبين 
حجة على ذلك . وأيضا فا ذكره السلف والخلف في المتشابه يدل على أنه كله يعرف معناه فمن 
قال : ان المتشابه هو المنسوخ فمعنى المنسوخ معروف وهذا القول مأثور عن ابن مسعود . وابن 
عباس وقتادة » والسدى وغيرهم 1 

وابن مسعود وابن غ عباس وقتادة هم الذين نقل عنهم أن الراسخين في العلم لا يعلمون 
تأويله . 

ومعلوم قطعاً باتفاق المسلمين أن الراسخين يعلمون معنى المنسوخ فكان هذا النقل عنهم 
يناقض ذلك النقل ويدل على أنه كذب أن كان هذا صدقا ولا تعارض النقلان عنهم والمتواتر 

عنهم أن الراسخين يعلمون معنى المتشابه . 

والقول الثاني : مأثوراً عن جابر بن عبذ الله أنه قال المحكم ما علم العلماء تأويله 
والمتشابه ما لم يكن للعلاء الى معرفته سبيل كقيام الساعة . ومعلوم أن وقت قيام الساعة ما 
اتفق المسلمون على أنه لا يعلمه الا الله فاذا أريد بلفظ التأويل هذا كان المراد به لا يعلم وقت 
تأويله الا الله وهذا حق ولا يدل ذلك على أنه لا يعرف معنى الخطاب بذلك وكذلك ان أريد 
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بالتأويل حقائق ما يوجد وقيل لا يعلم كيفية ذلك الا الله . 
فهذا قد قدمناه وذكر أنه على قول هؤلاء من وقف عند قوله : # وما يعلم تأويله الا 
الله # هو الذي يجب أن يراد بالتأويل وأما أن يراد بالتأويل التفسير ومعرفة المعنى ويقف على 
قوله الا الله فهذا خطأ قطعاً حالف للكتاب والسنة واجماع المسلمين . 
ومن قال ذلك من المتأخرين فانه متناقض يقول ذلك ويقول ما يناقضه وهذا القول 
يناقض الايمان بالله ورسوله من وجوه كثيرة ويوجب القدح في الرسالة ولا ريب أن الذي قالوه لم 
يتدبروا لوازمه وحقيقة ما أطلقوه وكان أكبر قصدهم دفع تأويلات أهل البدع المتشامة وهذا 
الذي قصدوه خق وکل م راع عا کن لا تدقع باط بباطل آخر ولا نرد بدعة سدعة 
ولا يرد تفسير أهل الباطل للقران بأن يقال للرسول والصحابة كانوا لاا يعرفون تفسير ما تشابه 
من القرآن ففي هذا من الظن في الرسول وسلف الأمة ما قد يكون أعظم من خطأ طائفة من 
تفسير بعض الآيات والعاقل لا يبني قصراً ويدم مصراً . 
والقول الثالث : أن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور يروي هذا عن ابن 
انی عل هذا الل ف وف اا ی كلام :ناما من ا اة واا واا 
هي اسماء موقوفة ولمذا لم تعرب فان الاعراب انما يكون بعد العقد والتركيب وانما نطق بها 
موقوفة كا يقال : أب ت . وهذا نكتب بصورة الحرف لا بصورة الاسم الذي ينطق به فانها في 
النطق أس| 
ولهذا لما سأل الخليل أصحابه عن النطق بالزاي من زيد قالوا زا قال نطقتم بالاسم وائما 
النطق بالحرف زه فهي في اللفظ اسماء وفي الخط حروف مقطعة الم لا تكتب ألف لام ميم كا 
يكتب قول النبي ية من قرأ القران فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما اني لا أقول ألم 
حرف ولكن ألف حرف ولام حرف حرف وميم حرف » والحرف في لغة الرسول وأصحابه 
يتناول الذي يسميه النحاة اسا وفعلا وحرفاً . 


GE GE وجرت جا لمق‎ NON a, 

لما كان معروفا من اللغة أن الاسم حرف والفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق 
النحاة عليه الحرف انه جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل . وهذه حروف المعاني التي يتألف منها 
الكلام وأما حروف المجاء فتلك انما تكتب في صورة الحرف المجرد وينطق بها غير معربة ولا 
يقال فيها معرب ولا مبنى لأن ذلك انما يقال في المؤلف . فاذا كان على هذا القول كل ما سوى 
هذه محكم حصل المقصود فانه ليس المقصود الا معرفة كلام الله وكلام رسوله . ثم يقال هذه 

الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس فان كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وان لم 
يكن معروفا وهو المتشابه كان ما سواها ملوم المعنى وهذا المطلوب . وأيضا فان الله تعالى قال : 
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© منه ايات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات »* وهذه الحروف ليست ايات عند جمهور 
العلماء وانما بعدها ايات الكوفيون . 

وسبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضاً متشابه ولكن هذا القول يوافق 
ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الحجاء . والرابع أن المتشابه ما اشتبهت 
معانيه قال مجاهد وهذا يوافق قول أكثر العلاء وكلهم يتكلم في تفسير هذا المتشابه ويبين معناه 
والخامس أن المتشابه ما تكررت الفاظه قاله عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم قال المحكم ما ذكر الله 
في كتابه من قصص الأنبياء ففصله وبينه والمتشابه هو ما اختلفت الفاظه في قصصهم عند 
التكرير كا قال في موضع في قصة نوح : 8 أحمل فيها 4 وفيها في موضع آخر ا أسلك فيها & 
وقال في عصا موسى ‏ فاذا هي حية تسعى * وفي موضع # فاذا هي ثعبان مبين 4 . 

وصاحب هذا القول جعل المتشابه اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى كا يشتبه على حافظ 
القران هذا اللفظ بذاك اللفظ وقد صنف بعضهم في هذا المتشابه لأن القصة الواحدة يتشابه 
معناها في الموضعين فاشتبه على القارىء أحد اللفظين بالآخر هذا التشابه لا ينفي معرفة المعاني 
بلا ريب ولا يقال ني مثل هذا أن الراسخين يختصون بعلم بتأويله فهذا القول ان كان صحيحا 
كان حجة لنا وان كان ضعيفا لم يضرنا » والسادس أنه ما احتاج الى بيان كما نقل عن أحمد , 
والسابع أنه ما احتمل وجوها كا نقل عن الشافعي وأحمد . 

وقد نقل عن أي الدرداء رضي الله عنه أنه قال أنك لا تفقه تفقه كل الفقه حتى ترى للقران 
رها وقد صنف الناس كتب الوجوه والنظائر فالنظائر اللفظ الذي اتفق معناه في الموضعين 
وأكثز » والوجوه الذي اختلف معناه كما يقال الاسماء المتواطئة والمشتركة وان ENE‏ 
لبسطه موضع آخر وقد قيل : هي نظائر في اللفظ ومعانيها مختلفة فتكون كالمشتركة وليس 
كذلك بل الصواب أن المراد بالوجوه والنظائر هو الأول . 

وقد تكلم المسلمون سلفهم وخلفهم في معاني الوجوه وفيما يحتاج الى بيان وما يحتمل 
وجوها فعلم يقينا أن المسلمين متفقون على أن جميع القرآن ما يكن العلماء معرفة معانيه وأعلم 
أن من قال أن من القران كلاما لا يفهم أحد معناه ولا يعرف معناه الا الله فاته حالف لاجماع 
الأمة مع خالفته للكتاب والسنة » والثامن أن المتشابه هو القصص والأمثال وهذا اقتا يعرف 
معناه » ركع أنه ما يؤمن به ولا يعمل به وهذا أيضا ما يعرف معناه » والعائين فول بن 
المتأخرين أن الات انات الصفات وأحاديث الصفات وهذا أيضاً ما يعلم معناه 1 


فان اکر انات الضفات اتفق المسلمون عل آنه يعرف معناها والبعض الذي تنازع 
الناس في معناه انما دم السلف مله تأويللات ا جهمية ونفوا علم الناس بكيفيته كقول مالك 
الاستواء معلوم والكيف مجهول وكذلك قال سائر أئمة السنة وحينئذ ففرق بين المعنى المعلوم 
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وبين الكيف المجهول فان سمى الكيف تأويلا ساغ أن يقال : هذا التأويل لا يعلمه الا الله كا 
قدمناه أولا » وأما اذا جعل معرفة المعنى وتفسيره تأويلا | يجعل معرفة سائر أيات القران 
تأويلا . 

وقيل أن النبي #يْةِ وجبريل والصحابة والتابعين نما كانوا لا يعرفون معنى قوله : 
# الرحمن على العرش استوى * ولا يعرفون معنى قوله : # ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي * ولا معنى قوله : # غضب الله عليهم * بل هذا عندهم بمنزلة الكلام العجمي الذي 
لا يفهمه العربي وكذلك اذا قيل كان عندهم قوله تعالى : # وما قدروا الله حق قدره والأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 4 وقوله : ©# لا تدركه الابصار وهو يدرك 
الأبصار 4 وقوله : # وكان سميعاً بصيراً ‏ وقوله : # رضي الله عنهم ورضوا عنه ‏ وقوله : 
« ذلك بأنہم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه »* وقوله  :‏ وأحسنوا ان الله يحب 
المحسنين » وقوله : # وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون # وقوله : بر 
جعلناه قرانا عربيا # وقوله :# فأجره حتى يسمع كلام الله # وقوله : 8 فلم أتاها نودي أن 
يورك من النار ومن حولما »# وقوله : # هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظل من الغمام 
والملائكة *# وقوله : ل وجاء ربك والملك صفاً صفاً هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأ 
ربك أو يأتي بعض ايات ربك - ثم استوى إلى السماء ء وهي دخان انما أمره اذا أراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون * الى أمثال هذه الآيات . 

فمن قال عن جبريل ومحمد صلوات الله عليهم| وعن الصحابة والتابعين لهم باحسان 
وأئمة المسلمين والجماعة أنهم کان لا تعرقون شا من معاق هذه الآيات بل استأثر الله بعلم 
معناها كا استأثر بعلم وقت الساعة وانما كانوا يقرؤود ألفاظا لا يفهمون ها معى كا يقرا 
الانسان كلاما لا يفهم منه شيئا فقد كذب على القوم والنقول المتواترة عنهم تدل على نقيض 
هذا وأنهم كانوا يفهمون هذا كما يفهمون غيره من القران وان كان كنه الرب عز وجل لا يحيط 
به العباد ولا يحصون ثناء عليه فذاك لا يمنع أن يعلموا من أسمائه وصفاته ما علمهم سبحانه 
وتعالى کا أنهم اذا علموا أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير لم يلزم أن يعرفوا كيفية 
علمه وقدرته واذا عرفوا أنه حق موجود لم يلزم أن يعرفوا كيفية ذاته ٠  .‏ 

وهذا مما يستدل به على أن الراسخين يعلمون التأويل فان الناس متفقون على أنهم 
يعرفون تأويل المحكم ومعلوم أنهم لا يعرفون كيفية ما أخبر الله به عن نفسه في الايات 
المحكمات فدل ذلك على أن عدم العلم بالكيفية لا ينفي العلم بالتأويل الذي هو تفسير الكلام 
وبيان معناه بل يعلمون تأويل المحكم والمتشابه ولا يعرفون كيفية الرب لا في هذا ولا في هذا 
فان قيل هذا يقدح فيا ذكرتم من الفرق بين التأويل الذي يراد به التفسير وبين التأويل الذي 
في كتاب الله تعالى قيل لا يقدح في ذلك فان معرفة تفسير اللفظ ومعناه وتصور ذلك في القلب 
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غير معرفة الحقيقة الموجودة في الخارج المراد بذلك الكلام فان الشيء له وجود في الاعيان 
ووجود في الاذهان ووجود في اللسان ووجود في البيان . 

فالكلام لفظ له معنى في القلب ويكتب ذلك اللفظ بالخط فاذا عرف الكلام وتصور معناه 
في القلب وعبر عنه باللسان فهذا غير الحقيقة الموجودة في الخارج وليس كل من عرف الأول 
عرف عين الثاني ذلك أن أهل الكتاب يعلمون ما في كتبهم من صفة محمد به وخبره ونعته 
وهذا معرفة الكلام ومعناه وتفسيره وتأويل ذلك هو نفس محمد المبعوث فالمعرفة بعينه معرفة 
تأويل ذلك الكلام وكذلك الانسان قد يعرف الحج والمشاعر كالبيت والمساجد ومنى وعرفة 
ومزدلفة ويفهم معنى لك ولا يعرف الأمكنة حتى يشاهدها فيعرف أن الكعبة المشاهدة المذكورة 
في قوله : # ولله على الناس حج البيت * . 

وكذلك أرض عرفات هي المذكورة في قوله : 8 فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله په 
وكذلك المشعر الحرام هي المزدلفة التي بين مأوى عرفة ووادي محر يعرف أنهاالمذكورة في 
قوله : # فاذكروا الله عند المشعر الحرام # وكذلكالرؤ يا يراها الرجل ويذكر له العابر تأويلها 
فيفهمه ويتصوره مثل أن يقول هذا يدل على أنه كان كذا ويكون وكذا وكذا ثم اذا كان ذلك 
فهو تأويل الرؤ يا ليس تأويلها نفس علمه وتصوره وكلامه . 

وهذا قال يوسف الصديق #8 هذا تأويل رؤياي من قبل * وقال : © لا يأتيى)| طعام 
ترزقانه الا نبأتى| بتأويله قبل أن يأتي| # فقد أنبأهما بالتأويل قل أن يأتي التأويل وان كان 
التأويل لم يقع بعد وان كان لا يعرف متى يقع فنحن نعلم تأويل ما ذكر الله في القرآن من الوعد 
والوعيد وان كنا لا نعرف متى يقع هذا التأويل المذكور في قوله سبحانه وتعالى : # هل ينظرون 
الا تأويله يوم يأتي تأويله 4 الآية » وقال تعالى : # لكل نبأ مستقر 4 . 

فنحن نعلم مستقر نبأ الله وهو الحقيقة التي أخبر الله بها ولا نعلم متى يكون وقد لا نعلم 
كيفيتها وقدرها وسواء في هذا تأويل المحكم والمتشابه كا قال الله تعالى : # قل هو القادر على 
أن يبعك اکم عدا من کوک اومن تخ ارجلكم او بسكم شيعا ويتذيق بحضكم بأ 
بعض * 

قال النبي ية : انها كائنة ولم يأت تأويلها بعد فقد عرف تأويلها وهو وقوع الاختلاف 
سوا N E E‏ 
التأويل الذي دلت عليه الآية وغيره قد لا يعرف ذلك أو ينساه بعد ما كان عرفه فلا يعرف أن 
هذا تأويل القران فانه لما نزل قوله تعالى : © وات تقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة # 
قال الزن + لقد قرآنا هذه الآية زهان ونا أرانا من أهلها واذا نحن المعنيون مها واتقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ‏ . 


تف 


وأيضاً فان الله قد ذم في كتابه من يسمع القرآن ولا يفقه معناه وذم من لم يتدبره ومدح 
من يسمعه ويفقهه فقال تعالى : # ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك # الآية 
فأخبر أنهم كانوا يقولون لأهل العلم ماذا قال الرسول في هذا الوقت المتقدم فدل على أن أهل 
العلم من الصحابة كانوا يعرفون من معاني كلام رسول الله َي ما لا يعرفه غيرهم وهؤلاء هم 
الراسخون في العلم الذين يعلمون معاي القران محكمة ومتشابهة وهذا كقوله تعالى : # وتلك 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون # فدل على أن العالمين يعقلونها وان كان غيرهم 
لايعقلها . ٠‏ 

- والامثال هي ما يمثل به من المتشابه وعقل معناها وهو معرفة تأويلها الذي يعرفه 
الراسخون في العلم دون غيرهم ويشبه هذا قوله تعالى : آ ويرى الذين أتوا العلم الذي أنزل 
اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد 4 فلولا أنهم عرفوا معنى ما أنزل 
كيف عرفوا أنه حق أو باطل وهل يحكم على كلام لم يتصور معناه أنه حق أو باطل » وقال 
تعالى  :‏ أفلا يتدبرون القران آم على قلوب أقفالها * . 

وقال : 8 أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 
وقال تعالى : # أفلم يدبروا القول أم جاءهم مالم يأت أباءهم الأولين »4 وقال تعالى : 
# فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ‏ وقال : # والذين اذا ذكروا بآيات 
رہم لم خروا عليها صما وعمياناً 4 وقال : © انا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون * وقال : 
ل كتاب أحكمت أياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير 4 وقال : « كتاب فصلت آياته قرآنا 
عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً 4 الى قوله : ل ومن بيننا وبينك حجاب 4 . 

نان كان كثير من القرآن أو أكثره ما لا يفهم أحد معناه لم يكن المتدبر المعقول الا بعضه 
وهذا خلاف ما دل عليه القران لا سي) عامة ما كان المشركون ينكرونه الآيات الخبرية والاخبار 

عن اليوم الآخر أو الجنة والنار وعن نفي الشركاء والأولاد عن الله وتسميته بال رحمن فكان عامة 
انكارهم لما يخبرهم به من صفات الله قفياً واثباتاً وما يخبرهم به عن اليوم الآخر وقد ذم الله من 
لا يعقل ذلك ولا يفقهه ولا يتديره . 

فعلم أن الله يأمر بعقل ذلك وتدبره وقد قال تعالى :# ومنهم من يستمعون اليك أفأنت 
تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر اليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا 
يبصرون # وقال : ل ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ه في اذام 
وقراً ‏ الآية وقال تعالى : # واذا قرأت القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجاباً مستوراً وجعلنا على قلومهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً ‏ الآية . 


وقد استدل بعضهم بأن الله لم ينف عن غيره علم شيء الا كان منفرداً به كقوله : ظ قل 


١ 


لا يعلم من في السموات والأرض الغيب الا الله وقوله : #8 لا يجليها لوقتها الا هو 
وقوله : # وما يعلم جنود ربك الا هو # فيقال ليس الأمر كذلك بل هذا بحسب العلم المنفي 
فان كان مما استأثر الله به قبل فيه ذلك وان كان مما عليه بعض عباده ذكر ذلك كقوله : 8 ولا 
يحيطون بشيء من علمه الا بجا شاء * وقوله : # عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا # الى 
قوله : $ رصدا # . 

وقوله  :‏ قل كفى بالته شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب » وقوله : ظ شهد 
الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائ] بالقسط * وقوله : # لكن الله يشهد بما أنزل 
اليك أنزله بعلمه »* الى قوله : # شهيدا » وقوله : # قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم الا 
قليل # وقال للملائكة : # أني أعلم ما لا تعلمون »* وقالت الملائكة : ل لا علم لنا الا ما 
عا تنا # . 

وفي كثير من كلام الصحابة الله وروسوله أعلم وني الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو 
عندك وقد قال تعالى : # فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول * وأول النزاع النزاع في 
معاني القرآن فان لم يكن الرسول عالما بمعانيه امتنع الرد اليه وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم 
باحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القران وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله وأنها تفسير 
مجمل القران من الأمر والخبر » وقال تعالى : # كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين # الى قوله  :‏ في| اختلفوا فيه # . 


۲ 


(فصل ) 
[ الكتاب هو الحكم عند الاختلاف ] 


ومن أعظم الاختلاف الاختلاف في المسائل العلميةالخبرية المتعلقة بالايمان باللهواليوم الاخر فلا بد 
أن يكون الكتاب حاكما بين الناس فيا اختلفوا فيه من ذلك ومتنع أن يكون حاكياً ان لم يكن 
معرفة معناه مكنا وقد نصب الله عليه دليلا والا فالحاكم الذي لا يتبين ما في نفسه لا يحكم 
بشيء وكذلك اذا قيل هو الحاكم بالكتاب فان حكمه فصل يفصل به بين الحق والباطل وهذا 
انما يكون بالبيان وقد قال تعالى في القران : # انه لقول فصل * أي فاصل يفصل بين الحق 
والباطل فكيف يكون فصلا اذا لم يكن الى معرفة معناه سبيل . 

وأيضا فان الله قال : ل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أماني وان هم الا يظنون ¥ 
فذم هؤلاء الذين لا يعلمون الا أماني كما ذم الذين يحرفون معناه ويكذبون فقال تعالى : 
« أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما 
عقلوه وهم يعلمون * الى قوله : # أفلا تعقلون * فهذا أحد الصنفين ثم قال تعالى : 
# ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أماني وان هم الا يظنون» ثم ذم الذين 
يفترون كذبا يقولون هي من عند الله وما هي من عند الله فقال : ل فويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم 4 الى قوله : [ يكسبون * . 

وهذه الأصناف الثلاثة استوعبت أهل الضلال والبدع » فان أهل البدع الذين ذمهم الله 
ورسوله نوعان : - 

أحدهما : عالم بالحق يتعمد خلافه . 

لاهن امتيع الخيره . فالأولون يبتدعون ما يخالف كتاب الله ويقولون هومن عند 
الله اما أحاديث مفتريات واما تفسير وتأويل للنصوص باطل ويعضدون ذلك با يدعول من 
الرأي والعقل وقصدهم بذلك الرياسة والمأكل فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم ES‏ 
قليلا فويل هم مما كتبت أيديهم من الباطل وويل هم نما يكسبون من المال على ذلك وهؤلاء اذا 
عورضوا بنصوص الكتب الاطية وقيل لهم هذه تخالفكم حرفوا الكلم عن مواضعه بالتأويلات 
الفاسدة قال الله تعالى : # أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » . 

وأما النوع الثاني الجهال : فهؤلاء الأميون الذين لا يعلمون الكتاب الا أماني وان هم الا 
يظنون فعن ابن عباس وقتادة في قوله : ¥ ومنهم أميون * أي غير عانين بمعاني الكتاب 
يعلمونها حفظاً وقراءة بلا فهم ولا یدرون ما فيه . 


a 


[ معنى قوله إلا أماني ] 

وقوله : ظ الا أماني » أي تلاوة فهم لا يعلمون فقه الكتاب انما يقتصرون على ما 
يسمعونه يتلى عليهم قاله الكسائي والزجاج وكذلك قال ابن السائب لا بحسنون قراءة الكتاب 
ولا كتابته الا أماني الا ما يحدثهم به علماؤ هم . 

وقال أبو روق وأبو عبيدة أي تلاوة وقراءة عن ظهر القلب ولا يقرؤ نما في الكتب . ففي 
هذا القول جعل الأماني التي هي التلاوة تلاوة الأميين أنفسهم وفي ذلك جعله ما يسمعونه من 
تلاوة علمائهم وكلا ال ل سبحانه وتعالى قال : # لا يعلمون الكتاب» 
م يقل لا يقرءون ولا يسمعون ثم قال : 8 الا أماني » وهذا استثناء منقطع لكن يعلمون 
أماني اما بقراءتهم لها واما بسماعهم 00 غيرهم وان جعل الاستثناء متصلا كان التقدير لا 
يعلمون الكتاب الا علم أماني لا علم تلاوة فقط بلا فهم 5 والأماني جمصع امنية وهي التلاوة 
ومنه قوله تعالى : # وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته 
فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ‏ قال الشاعر : 

تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لا في حمام المقادر 

والأميون نسبة الى الأمة قال بعضهم الى الأمة وما عليه العامة فمعنى الأمي العامي الذي 
لا تمييز له » وقد قال الزجاج هو على خلق الأمة التي لم تتعلم فهو على جبلته » وقال غيره هو 
نسبة الى الأمة لأن الكتابة كانت في الرجال دون النساء ولأنه على ما ولدته أمه والصواب أنه 
| نسبة الى أمة كا يقال عامي نسبة الى العامة التي لم تة تتميز عن عامة بجا تمتاز به المخاصة وكذلك 
هذا لم يتميز عن الأمة بما يمتاز به الخاصة من الكتابة والقراءة ويقال الأمي لمن لا يقرأ ولا يكتب 
كتابا ثم يقال لمن ليس لهم كتاب منزل من الله يقرءونه وان كان قد يكتب ويقرأ ما لم ينزل وبهذا 
المعنى كان العرب كلهم أميين فانه لم يكن عندهم كتاب منزل من الله قال الله تعالى : © وقل 
للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا # وقال : # هو الذي بعث في 
الأميين رسولاً منهم »* . 


وقد كان في العرب كثير ممن يكتب ويقرأ المكتوب وكلهم أميون فلا نزل القران عليهم لم 
يبقوا أميين باعتبار أنهم لا يقرءون كتاباً من حفظهم بل هم يقرءون القرآن من حفظهم 
وأناجيلهم في صدورهم لكن بقوا أميين باعتبار أنهم لا يحتاجون الى كتابة دينهم بل قرانهم 
E‏ ام ور عن النبي بي . أنه قال 
خلقت عبادي حنفاء - وقال فيه اني مبتليك ومبتل بك وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرأه 
ن ظا فا بست دل أل اكاب الذي ا طون متهم فى لوهم بل الو عدمت 
المصاحف كلها كان القرآن محفوظا في قلوب الأمة . 


a 


وبهذا الاعتبار الاو اة مة أمية بعد نزول القران وحفظه كما في الصحيح عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنههم| عن النبي يكل أنه قال : أنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا 
وھکذاء فلم يقل لا نقرأ كتاباً ولا نحفظ بل قال لا نكتب ولا نحسب فديننا لا يحتاج ان 
يكتب ويحسب كما عليه أهل الكتاب من أنهم يعلمون مواقيت صومهم وفطرهم بكتاب 
وحساب ودينهم معلق بالكتب لو عدمت لم يعرفوا دينهم ولهذا يوجد أهل السنة يحفظون القران 
والحديث أكثر من أهل البدع وأهل البدع فيهم شبه بأهل الكتاب من بعض الوجوه . 

وقوله : « فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي » هو أمي بهذا الاعتبار لأنه لا يكتب ولا يقرأ . 
ما في الكتب لا باعتبار أنه لا يقرأ من حفظه بل كان يحفظ القران أحسن حفظ » والأمي في 
اصطلاح الفقهاء حلاف القارىء ليس هو خلاف الكاتب بلمعنى الأوليعنون به في الغالب من 
لا بحسن الفاتحة فقوله تعالى : ظ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أماني * « أي لا يعلمون 
الكتاب الا تلاوة لا يفهمون معناها وهذا يتناول من لا بحسن الكتابة ولا القراءة من قبله وانها 
يسمع أماني » وهذا كا قال ابن السائب ويتناول من يقرأه عن ظهر قلبه ولا يقرأه من الكتاب 
كا قال أبو روق وأبو عبيدة . 

وقد يقال ان قوله لا يعلمون الكتاب أي الخط أي لا يحسنون الخط وانغا يحسنون 
التلاوة » ويتناول أيضاً من يحسن الخط ولا يفهم ما يقرأه ويكتبه کا قال ابن عباس وقتادة غير 
عارفين معاني الكتاب يعلمونها حفظاً وقراءة بلا فهم ولا يدرون ما فيه » والكتاب هذا المراد به 
الكتاب المنزل وهو التوراة ليس المراد به الخط فانه قال وان هم الا يظنون فهذا يدل على أنه 
نفي عنهم العلم بمعاني الكتاب والا فكون الرجل لا يكتب بيده لا يستلزم أن يكون لا علم 
عنده بل كثير من يكتب بيدهلا يفهمما يكتبوكثير من لا يكتب يكون عالا يعلم ما يكتبهغيره: 

وأيضاً فان الله ذكر هذا في سياق الذم لهم وليس في كون الرجل لا يخط ذم اذا قام 
بالواجب وانما الذم على كونه لا يعقل الكتاب الذي أنزل اليه سواء كتبه وقرأه أو لم يكتبه ولم 
يقرأه ىا قال النبي يها م كه : « هذا أو ان يرفع العلم فقال له زياد بن لبيد كيف يرفع العلم وقد 
قرأنا القران فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا ا أهل المدينة أو 
ليست التوراة والانجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم » › وهو حديث معروف رواه 
الترمذي وغيره » ولأنه قال تعالى قيل هذا : # وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » فأولئك عقلوه ثم حرفوه وهم مذمومون سواء انر 
يحفظونه بقلوبهم ويكتبونه ويقرأونه حفظاً وكتابة أو لم يكونوا كذلك فكان من المناسب أن يذكر 
الذين لا يعقلونه وهم الذين لا يعلمونه الا أمانٍ فان القرآن أنزله الله كتابا متشابهاً مثاني ويذكر 
فيه الأقسام والأمثال فيستوعب الاقسام فيكون مثانٍ ويذكر الأمثال فيكون متشايهاً وهؤلاء وان 
كانوا يكتبون ويقرأون فهم أميون من أهل الكتاب كا نقول نحن لمن كان كذلك هو أمي 
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وساذج وعامي وان كان يحفظ القران ويقرأ المكتوب اذا كان لا يعرف معناه . 

واذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب الا تلاوة دون فهم معانيه كا ذم 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون دل على أن كلا النوعين 
مذموم . الجاهل الذي لا يفهم معاني النصوص والكاذب الذي يحرف الكلم عن مواضعه 
ويتكلم برأيه ويؤوله بما يضيفه الى الله فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله 
ويجعلون تلك المقالات التى ابتدعوها هى مقالة الحق وهى التى جاء بها الرسول والتى كان عليها 
السلف ونخوذلك ثم يعرفون النصوص التي تعارضها فهؤلاء :اذا تعمدوا ذلك وعلوا أن 
الذي يفعلونه محالف للرسول فهم من جنس هو لاء اوا يعدت كدر ن 
ويوجد في بعض الأشياء في غيرهم . 

. وأما الذين قصدهم اتباع الرسول باطنا وظاهراً وغلطوا فيما كتبوه وتأولوه فهؤلاء ليسوا 
من جنسهم لكن وقع بسبب غلطهم ما هو من جنس ذلك الباطل كما قيل اذا زل بزلته عالم 
وهذا حال المتأولين من هذه الأمة واما رجل مقلد أمي لا يعرف من الكتاب الا ما يسمعه منهم 
أو ما يتلوه عرولا يعرف الا أمان وقتداحيه الله عل داك قلع اندم الله الدين ل(" يعرسون 
معاني القرآن ولا يتدبرونه ولا يعقلونه كما صرح القرآن بذمهم في غير موضع فيمتنع مع هذا أن 
يكال أذ كان القران أر كخرا N‏ اقلق اماق و و 
الصحابة ولا أحد من المسلمين فان هذا تشبيه لهم مبؤلاء فيه في ذمهم الله به . 

فان قيل :فلا يجب على كل مسلم معرفة معنى كل اية قيل نعم لكن معرفة معاني الجميع 
فرض على الكفاية وعلى كل مسلم معرفة ما لا بد منه وهؤلاء ذمهم الله لأنهم لا يعلمون معان 
الكتاب الا تلاوة وليس عندهم الا ظن وهذا يشبه قوله : © وأنهم لفي شك منه مريب »* فان 
قيل فقد قال بعض المفسرين الا أماني الا ما يقولونه بأفواههم كذبا وباطلا وروى هذا عن 
بعض السلف واختاره القراء » وقال الأماني الأكاذيب المفتعلة قال بعض العرب لابن ذأب - 
وهو يحدث ‏ أهذا شيء رويته أم تمنيته أي افتعلته فأراد بالأماني الاشياء التي كتبها علماؤ هم 
من قبل أنفسهم ثم اضافوها الى الله من تغيير صفة محمد كَل . 

وقال بعضهم الأماني يتمنون على الله الباطل والكذب كقولهم : # لن تمسنا النار الا أياما 
معدودة 4 وقوهم : # لن يدخل الجنة الا من كان هوداً أو نصارى ‏ وقولهم : # نحن أبناء 
الله وأحباؤه # وهذا أيضا يروى عن بعض السلف قيل كلا القولين ضعيف والصواب الأول 
لأنه سبحانه قال : # ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أماني »# وهذا الاستثناء اما أن يكون 
متصلا أو منقطعاً فان كان متصلا لم جز استثناء الكذب ولا أماني القلب من الكتاب وان كان 
منقطعا فالاستثناء ء المنقطع انما يكون فيا كان نظير المذكور وشبيهاً له من بعض الوجوه فهو من 
جنسه الذي لم يذكر في اللفظ ليس من جنس المذكور ولهذا يصلح المنقطع حيث يصلح 
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الاستثناء المفرغ وذلك كقوله : # لا يذوقون فيها الموت * ثم قال : #8 الا الموتة الاولى » 
وكذلك قوله تعالى : # ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم * لأنه بحسن أن يقال لا تأكلوا أموالكم بينكم الا أن تكون تجارة » وقوله : © وما لهم به 
من علم الا اتباع الظن ‏ يصلح أن يقال وما لهم الا اتباع الظن فهنا لما قال : ط لا يعلمون 
. الكتاب الا أماني »# يحسن أن يقال لا يعلموه الا أماني فانهم يعلمونه تلاوة ويقرءونها ويسمعونها 
ولا بحسن أن يقال لا يعملون الا ما تتمناه قلوهم أولا يعملون الا الكذب فانهم قد كانوا 
يعلمون ما هو صدق أيضاً فليس كل ما علموه من علمائهم كان كذبا بخلاف الذي لا يعقل 
معنى الكتاب فانه لا يعلم الا تلاوة . 


وأيضاً فهذه للأماني الباطلة التي تمنوها بقلوبهم وقالوا بألسنتهم كقوله تعالى : ظ تلك 
أمانيهم قد اشتر تركوا فيها كلهم » لا بخص بالذم الأميون منهم وليس لكونهم أميين مدخل في 
لم ا للج ع مو سه ل E‏ 

من ذم من لا يعلم أنها باطل » ولهذا لا ذم الله بها عمم ولم يخص فقال تعالى : # وقالوا لن 
يدل الجن الا من كان هوا أو نصارى , تلك أمانيهم 4 الآية» وأيضا فاته قال : # وان هم 
الا يظنون # . 

فدل على أنه ذمهم على نفي العلم وعلى أنه ليس منهم الا الظن وهذا حال الجاهل بمعانٍ 
الكتاب لاحال من يعلم أنه يكذب » فظهر أن هذا الصنف ليس هم الذين يقولون بأفواههم 
الكذب والباطل ولو أريد ذلك لقيل لا يقولون الا أماني لم يقل لا يعلمون الكتاب الا أماني بل 
ذلك الصنف هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويكتبون الكتاب 
بأيديهم ليشتروا به ثمناً قليلا فهم يحرفون معاني الكتاب وهم يحرفون لفظه لمن لم يعرفه 
ويكذبون في لفظهم وخطبهم . ۰ 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كه أنه قال : « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال 
فمن » وفي الصحيحين عن النبي ييه قال : « لتأخذن أمتي ما أخذ الأمم قبلها شبراً وذراعا 
قالوا يا رسول الله فارس والروم ؟ قال ومن الناس الا أولئك » . 

فهو دليل على أن ما ذم الله به أهل الكتاب في هذه الآية يكون في هذه الأمة من يشبههم 
فيه وهذا حق قد شوهد قال تعالى : #8 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » فمن تدبر ما أخبر الله به ورسوله رأى أنه قد 
وقع من ذلك أمور كثيرة بل أكثر الأمور ودله ذلك على وقوع الباقي » . 
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(فصل) 
[ الواجب طلب علم ما أنزل الله ] 


فقد تبين أن الواجب طلب علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة ومعرفة ما 
أراد بذلك كما كان على ذلك الصحابة والتابعون لهم باحسان ومن سلك سبيلهم فكل ما يحتاج 
الناس اليه في دينهم فقد بينه الله ورسوله انا شانا مكيف تاصول التوحيد والايمان ثم اذا عرف 
ما بينه الرسول نظر في أقوال الناس وما أرادوه بها فعرضت على الكتاب والسنة والعقل الصريح 
دائياً موافق للرسول لا يخالفه قط فان الميزان مع الكتاب والله أنزل الكتاب بالحق والميزان لكن 
قد تقصر عقول الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به فيأتيهم الرسول بما عجزوا عن معرفته 
وحاروا فيه لا بما يعلمون بعقولهم بطلانه . 

فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم تخبر بمحيرات العقول لا تخبر بمحالات العقول فهذا 
سبيل الهدى والسنة والعلم وأما سبيل الضلال والبدعة والجهل فعكس ذلك أن يبتدع بدعة 

برأي رجال وتأويلاتهم ثم يجعل ما جاء به الرسول تبعاً ها ويحرف الفاظه ويتأول على وفق 

ما أصلوه وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول ولا يتلقون الهدى منه 
ولكن ما وافقهم منه قبلوه و ه حجة لاعمدة وما خالفهم تأولوه ه كالذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه أو فوضوه كالذين لا يعلمون الكتاب الا أماني » وهؤلاء قد لا يعرفون ما جاء به 
الرسول اما عجزاً واما تفريطاً فانه يحتاج الى مقدمتين أن الرسول قال كذا وأنه أراد به كذا . 


أما الأولى فعامتهم لا يرتابون 5 أنه جاء بالقران وان كان من غلاة أهل البدع من يرتاب 
في بعضه لكن الأحاديث عامة أهل البدع جهال بها وهم يظنون أن هذه رواها أحاد يجوزون 
عليهم الكذب والخطأ ولا يعرفون من كثرة طرقها وصفات رجالا والأسباب الموجبة للتصديق 
ا ا ل فس 
الصحيحين كما قد بسطناه ه في غير هذا الموضع . 

وأما المقدمة الثانية فانهم قد لا يعرفون معاني القران والحديث ومنهم من يقول الأدلة 
اللفظية لا تفيد اليقين بمراد المتكلم وقد بسطنا على فساد ذلك في غير هذا الموضع » وكثير منهم 
انما ينظر من تفسير القران والحديث فيا يقوله موافقوه على المذهب فيتأول تأويلاتهم فالنصوص 
التي توافقهم يحتجون بها والتي تخالفهم يتأولونها > وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر 
اتباع نص أصلا وهذا ني البدع الكبار مثل الرافضة والجهمية فان الذي وضع الرفض كان 
نينا ابتداء بعمل الكذب الصريح الذي يعلم أنه كذب کالدین ذكرهم الله من اليهود الذين 
يفترون على الله الكذب وهم يعلمون . 


ثم جاء من بعدهم من ظن صدق ما افتروه أولئك وهم في شك منه كما قال تعالى : 
ع وان الذين أوتوا العلم من بعدهم لفي شك منه مريب » وكذلك الجهمية ليس معهم على 
نفي الصفات وعلو الله على العرش ونحو ذلك نص اصلا لا آية ولا حديث ولا أثر عن 
الصحابة بل الذي ابتدأ ذلك لم يكن قصده اتباع الانبياء بل وضع ذلك كما وضعت عبادة 
الأوثان وغير ذلك من أديان الكفار مع علمهم بأن ذلك مخالف للرسل كما ذكر عن مبدلة اليهود 
ثم فشا ذلك فيمن ل يعرفوا أصل ذلك وهذا بخلاف بدعة الخوارج فان أصلها ما فهموه من 
القران فغلطوا في فهمه ومقصودهم اتباع القرآن باطناً وظاهراً ليسوا زنادقة . 


وكذلك القدرية أصل مقصودهم تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد والذي جاءت به 
الرسل ويتبعون من القرآن ما دل على ذلك فعمرو بن عبيد وأمثاله لم يكن أصل مقصودهم 
معاندة الرسول كالذي ابتدع الرقفض وكذلك الارجاء انما أحدثه قوم قصدهم جعل أهل القبلة 
كلهم مؤمنين ليسوا كفاراً قابلوا الخوارج والمعتزلة فصاروا في طرف آخر وكذلك التشيع المتوسط 
الذي مضمونه تفضيل على وتقديمه على غيره ونحو ذلك لم يكن هذا من أحداث الزنادقة 
بخلاف دعوى النص فيه والعصمة فان الذي ابتدع ذلك كان منافقاً ER‏ ولهذا قال : 
عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما أصول البدعة أربعة : الشيعة . والخوارج 
والقدرية » والمرجئة . قالوا : والجهمية » ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة . 

وكذلك ذكر أبو عبد الله بن حامد عن أصحاب أحمد في ذلك قولين هذا أحدهما وهذا 
أرادوا به التجهم المحض الذي كان عليه جهم نفسه ومتبعوه عليه وهو نفي الأسماء مع نفي 
الصفات بحيث لا يسمى الله بشيء من أسمائه الحسنى ولا يسميه شيئاً ولا موجودا ولا غير 
ذلك وانما نقل عنه انه كان سيفن فادرا لأن جميع الاسماء يسمى بها الخلق فزعم أنه يلزم منها 
التشبيه بخلاف القادر فانه كان رأس الجبرية وعنده ليس للعبد قدرة ولا فعل ولا يسمى غير 
الله قادراً فلهذا نقل عنه أنه سمى الله قادراً وشر منه نفاة الأسماء والصفات وهم الملاخدة من 
الفلاسفة والقرامطة . 

ولحذا كان هؤلاء عند الأئمة قاطبة ملاحدة منافقين بل فيهم من الكفر الباطن ما هو' 
اظ من كن البهنرة والتضارق وز اء ل بويت أنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة واذا 
أظهروا الاسلام فغايتهم أن يكونوا من المنافقين كالمنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله عبد 
وأولئك كانوا أقرب الى الاسلام من هؤلاء فانهم كانوا يلتزمون شرائع الاسلام الظاهرة وهؤلاء 
قد يقولون برفعها فلا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة لكن قد يقال أن أولئك كانوا قد قامت 
عليهم الحجة بالرسالة أكثر من هؤلاء واما من يقول ببعض التجهم كالمعتزلة ونحوهم الذين 
يتدينون بدين الاسلام باطناً وظاهراً فهؤلاء من أمة محمد بيد بلا ريب . 

وكذلك من هو خير منهم كالكلابية والكرامية وكذلك الشيعة المفضلين لعلي ومن كان 


۹ 


منهم من يقول بالنص والعصمة مع اعتقاده نبوة محمد ييا باطناً وظاهراً وظنه أن ما هو عليه هو 
دين السلام فهؤلاء آهل ضلال وجهل ليسوا خارجين عن أمة محمد يك بل هم من الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا وعامة هؤلاء تمن يتبع ما تشابه من القران ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
كا أن من المنافقين والكفار من يفعل ذلك . 

ولهذا قال طائفة من المفسرين كالربيع بن أنس هم النصارى كنصارى نجران وقالت 
ْ طائفة كالكلبي هم اليهود وقالت طائفة كابن جريح هم المنافقون وقالت طائفة كالحسن هم 
الخوارج وقالت طائفة كقتادة هم الخوارج والشيعة وكان قتادة اذا قرأ هذه الآية # فأما الذين في 
قاري زيخ € يقول ان ا يكونوا الحبرورية والسائية قلا أدري من هيم :والسبائية انسبية الى 
عبد الله بن سبأ رأس الرافضة . 
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(فصطل) 
[ قوله ولم يكن له كفوا أحد ] 


والمعنى الصحيح الذي هو ن نفي المثل والشريك والند قد دل عليه قوله سشبحانه أحد 
وقوله 7 وک له عفرا أحيد 4 وكولنه : « هل تعلم له سمياً # وأمثال ذلك فالمعاني 
الصحيحة ثابتة بالكتاب والسنة والعقل يدل على ذلك وقوله القائل : الأحد أو الصمد ‏ أو غير 
ذلك هو الذي ينقسم ولا يتفرق أو ليس بمركب ونحو ذلك هذه العبارات اذا عنى ما أنه لا 
يقبل التفرق والانفصال فهذا حق وأما أن عنى أنه لا يشار اليه بحال أو من جنس ما يعنون 
بالجوهر الفرد أنه لا يشار الى شيء منه دون شيء فهذا عند أكثر العقلاء هتدع وجودة واعا يعدن 
في الذهن تقدتنا وقد اعلا أن العرب حيث اطلقت لفظ الواحد والأحد نفيا واثباتا لم ترد هذا 
المعنى فقوله تعالى : # وان أحد من المشركين استجارك فأجره * لم يرد به هذا المعنى الذي 
فسروا به الواحد الأحد . 

وكذلك قوله : ل وان كانت واحدة فلها النصف 4 وكذلك قوله : 8 ولم يكن له كفوا 
أحد # فان المعنى لم يكن له أحد من الأحاد كفوا له فان كان الواحد عبارة عا لا يتميز منه 
شيء عن شيء ولا يشار الى شيء منه دون شيء فليس في الموجودات ما هو أحد الا ما يدعونه 
من الجوهر الفرد ومن رب العالمين وحينئذ لا يكون قد نفي عن شيء من الموجودات أن يكون 
كنا لزي لان ل يدل ل تمن أت 

وقد بسطنا الكلام على هذا بسطاً كثيراً في المباحث العقلية والسمعية التي يذكرها نفاة 
الصفات من الجهمية وأتباعهم في كتابنا المسمى ( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية ) ('2 ولمذا لما احتجت الجهمية على السلف كالامام أحمد وغيره على نفي الصفات 
باسم الواحد قال أحمد قالوا لا تكونوا موحدين أندا نع تقولوا قد كان الله ولا شيء قلنا نحن 
نقول كان الله ولا شيء › ولكن اذا قلنا ان الله لم يزل بصفاته كلها آل :اغا نضك" افأ واحدا 
وروت ل aE‏ لاد الله SE SCS‏ 
وخوص وحار وأسمها شيء واحد وسميت نخلة بجميع صفاتها فكذلك الله وله المغل الأعل 
بجميع صفاته اله واحد لا نقول انه قد كان في وقت من الأوقات ولم يعلم حتى خلق له علا 
ولكن نقول لم يزل عالا قادرا مالكا لأمتي ولا كيف وما يبين هذا أن سبب نزول هذه السورة 
الذي ذكره المفسرون يدل على ذلك فانهم ذكووا أسيايا : 


)١(‏ كثيراً ما يشير ابن تيمية الى هذا الكتاب وهو رد على الرازي في كتابه « تأسيس التقديس » الذي طبع بعنوان « اساس التقديس » أبطل 
فيه ابن تيمية قاعدة الرازي في ان الفعل لا يفيد اليقين وصرح بضرورة تقديم العقل على النقل عند مظنة التعارض بيني 5 
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أحدها : ما تقدم عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله يف أنعت لنا ربك 
فنزلت هذه السورة . 

والثاني : أن عامر بن الطفيل قال للنبي ةٍ الام تدعوننا اليه يا محمد ؟ قال الى الله قال 
فصفه لي أمن ذهب هو أم من فضة أم من حديد فنزلت هذه السورة » وروى ذلك عن ابن 
عباس من طريق أبي ظبيان وأبي صالح عنه . 

والثالث : أن بعض اليهود قال ذلك قالوا من أي جنس هو وممن ورث الدنيا ولمن يورثها 
فنزلت هذه السورة قاله قتادة والضحاك قال الضحاك وقتادة ومقاتل : جاء من أحبار اليهود الى 
النبي يي فقالوا يا محمد صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك فان الله أنزل نعته في التوراة فأخبرنا به 
من أي شيء هو ومن أي جنس هو أمن ذهب أم من نحاس هو أم من صفر أم من حديد أم 
من فضة وهل يأكل ويشرب وممن ورث الدنيا ولن يورثها فأنزل الله هذه السورة وهي نسبة الله 
خاصة . 

والرابع : ما روى عن الضبحاك عن ابن عباس أن وفد نجران قدموا على النبي يلا 
بسبعة أساقفة من بني الحرث بن كعب منهم السيد والعاقب فقالوا للنبي ي : صف لنا ربك 
من أي شيء هو؟ قال النبي ي : ان ربي ليس من شيء وهو بائن من الأشياء فأنزل الله 
تعالى : ف قل هو الله أحد ) فهؤلاء سألوا هل هو من جنس من أجناس المخلوقات وهل هو 
من مادة فبين الله تعالى أنه لحد ليس من جنس شيء من المخلوقات وأنه صمد من مادة بل هو 
صمد لم يلد ول یولد واذا نفى عنه أن يكون مولوداً من مادة الوالد فلأن ينفي عنه أن يكون من 
سائر المواد أولى وأحرى فان المولود من نظير مادته أكمل من مادة ما خلق من مادة أخرى كا 
خلق ادم من الطين فالمادة التي خلق منها اولاده أفضل من ن المادة التي خلق منها هو ولهذا كان 
خلقه أعجب » فاذانزه الرب عن المادة العليا فهو عن المادة السفلى أعظم تنزيها وهذا كما أنه 
اذا كان منزها عن أن يكون أحد كفواً له فلأن يكون منزهاً عن أن يكون أحد أفضل منه أولى 
وأخرى - ٠‏ 

وهذامما يبين أن هذه السورة اشتملت على جميع أنواع التنزيه والتحميد على النفي 
والاثبات ولهذا كانت تعدل ثلث القران فالصمدية تثبت الكمال المنافي للنقائص والأحدية تثبت 
الانفراد بذلك » وكذلك إذانزه نفسه عن أن يلد فيخرج منه مادة الولد التي هي أشرف المواد 
فلأن ينزه نفسه عن أن يخرج منه مادة غير الولد بالطريق الأولى والاحرى واذا نزه نفسه عن أن 
يخرج منه مواد للمخلوقات فلأن ينزه عن أن يخرج منه فضلات لا تصلح أن تكون مادة بطريق 
الأولى والأخرى والانسان يخرج منه مادة الولد ويخرج منه مادة غير الولد كا يخلق من عرقه 
ورطوبته القمل والدود وغير ذلك ويخرج منه المخاط والبصاق وغير ذلك . 
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وقد نزه الله أهل الجنة عن أن يخرج منهم شيء من ذلك وأ: خبر الرسول 45 أنهم 

يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون » وأنه يخرج منهم ل السك وأنهم 
يجامعون بذكر لا يخفى وشهوة لا تنقطع ولا مني واذا اشتهى أحدهم الولد كان 0 
اا ام رسام م من الأشياء كا جرج من 

من المخلوقات وهذا أيضاً من تمام معنى الصمد كا سبق في تفسيره أنه الذي لا يخرج منه 
ا ا ير ES‏ 
بطريق الأول والأحرى وقد تقدم في حديث أبي بن كعب أنه ليس شيء يولد الا سيموت وليس 
شيء يموت الا يورث » والله تعالى لا يموت ولا يورث وهذا رد لقول اليهود ممن ورث الدنيا 
ون يورثها . 


وكذلك ما نقل من سؤال النصارى صف لنا ربك من أي شيء هو فقال النبي ا 
ان ري ليس من شيء وهو بائن من الاشياء » وكذلك سؤال المشركين واليهود أمن فضة هو أم 
من ذهب هو أم من حديد ؟ وذلك لأن هؤلاء عبدوا الآلحة التي يعبدونها من دون الله يكون لما 
مواد صارت منها فعباد الأوثان تكون أصنامهم من ذهب وفضة وحديد وغير ذلك وعباد النشز 
سواء كان البشر لم 28 بعبادتهم أو أمروهم بعبادتهم كالذين يعبدون المسيح وعزيراً وكقوم 
فرعون الذين قال لهم أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من اله غيري وقال لموسى لئن اتخذت 
الها غيري لأجعلنك من المسجونين . 


وكالذي آتاه الله نصيباً من الملك الذي حاج ابراهيم في ربه اذ قال ابراهيم ربي الذي 
يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت » وكالرجل الذي يدعى الحية وما من خلق ادم الى قيام 
الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال » وكالذين قالوا : # لا تذرن المتكم ولا تذرن ود ولا 
سواعا ولا يغوث ويعوق ونسراً 4 وقد قال غير واحد من السلف ان هذه أسماء ء قوم صالحين 
كانوا فيهم فلا ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم وذلك أول ما عبدت 
الأصنام وأن هذه الأصنام صارت الى العرب . 

وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال صارت الأوثان التي في قوم نوح 
في العرب بعد أما رد فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانت هذيل وأما يغوث فكانت 
لراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي 
الكلاع أسماء. رجال صالحين من قوم نوح فلا هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم أن انصبوا الى 
مجالسهم التي كانوا ون اا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك أولئك 
ونسخ العلم عبدت » ونوح أقام في قومه الف سنة الا خسين عاما يدعوهم الى التوحيد وهو 
أول رسول بعثه الله الى أهل الارض كما ثبت ذلك في الصحيح وحمد خاتم الرسل وكلا 


وف 


المرسلين بعث الى مشركين يعبدون هذه الاصنام التي صورت على صورة الصالحين من البشر 
والمقصود بعبادتها عبادة أولئك الصالحين . 

وكذلك المشركين من أهل الكتاب ومن مبتدعة هذه الأمة وضلالها هذا غاية شركهم فان 
النصارى يصورون في الكنائس صور من يعظمونه من الأنس غير عيسى وأمه مثل ماري 
جرجس وغيره من القداديس ويعبدون تلك الصور ويسألونها ويدعونها ويقربون ها القرابين 
وينذرون لها النذور ويقولون هذه تذكرنا بأولئك الصالحين والشياطين تضلهم كا كانت تضل 
المشركين تارة بأن يتمثل الشيطان في صورة ذلك الشخص الذي يدعى ويعبد فيظن داعيه أنه 
:قد أق ويظن أن الله صور ملكا على صورته فان التضبراق فكلا تغرف الاسر وغيزه هاري 
جرجس أو غيره فيراه قد أتاه فى المواء وكذلك غيره وقد سألوا بعض بطارقتهم عن هذا كيف 
يوجد في هذه الأماكن فقال هذه ملائكة يخلقهم الله على صورته تخيث من يدعوه وانما تلك 
شياطين أضلت المشركين . 

وهكذا يحسب كثير من أهل البدع والضلال والشرك المنتسبين الى هذه الأمة فان احدهم 
يدعو ويستغيث بشيخه الذي يعظمه وهو ميت أو يستغيث به عند قبره ويسأله وقد ينذر له نذرا 
ونحو ذلك ويرى ذلك الشخص قد أتاه في الهواء ودفع عنه بعض ما يكره أو كلمه ببعض ما 
سأله عنه ونحو ذلك فيظنه الشيخ نفسه أ ان كان حياً حتى اني أعرف من هؤلاء ماعات 
يأتون الى الشيخ نفسه الذي استغاثوا به وقد رأوه أتاهم في الحواء فيذكرون ذلك له هؤلاء يأتون 
الى هذا الشيخ وهؤلاء يأتون الى هذا الشيخ . 

فتارة يكون الشيخ نفسه لم يعلم بتلك القضية فان كان يحب الرياسة سكت وأوهم أنه 
نفسه أتاهم وأغاثهم وان كان فيه صدق مع جهل وضلال قال : هذا ملك صوره الله على 
صورتي وجعل هذا من كرامات الصالحين وجعله عمدة لمن يستغيث بالصالحين ومتخذهم اربابا 
وأنهم اذا استغاثوا بهم بعث الله ملائكة على صورهم تغيث المستغيث بهم ولهذا عرف غير واحد 
من الشيوخ الأكابر الذين فيهم صدق وزهد وعباد لما ظنوا هذا من كرامات الصالحين صار 
أحدهم يوصي مريديه يقول اذا كانت لأحدكم حاجة فليستغث بي ويستنجدني ويستوصي 
ويقول : أنا أفعل بعد موتي ما كنت أفعل في حياتي وهو لا يعرف أن تلك شياطين تصورت على ؛ 
صورته لتضله وتضل أتباعه فتحسن لهم الاشراك بالله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وأنها 
قد تلقى في قلبه انا نفعل بعد موتك بأصحابك ما كنا نفعل بهم في حياتك فيظن هذا من 
خطاب المي ألقي اليه فيأمر أصحابه بذلك . 

وأعرف من هؤلاء من كان له شياطين تخدمه في حياته بأنواع الخدم مثل خطاب أصحابه 
المستغيثين به واعانتهم وغير ذلك فلا مات صاروا يأتون أحدهم في صورة الشيخ ويشعرونه أنه 
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لم يمت ويرسلون الى أصحابه رسائل بخطاب وقد كان يجتمع بي بعض أتباع هذا الشيخ وكان 
فيه زهد وعبادة وكان يحبني وبحب هذا الشيخ ويظن أن هذا من الكرامات وأن الشيخ لم يمت 
وذكر الى الكلام الذي أرسله اليه بعد موته فقرأه فاذا هو كلام الشياطين بعينه . 

وقد ذكر لي غير واحد ممن أعرفهم أخهم استغاثوا بي فرأوني في الهواء قد أتيتهم وخلصتهم 
من تلك الشدائد مثل من أحاط بهم النصارى الأرمن ليأخذوه واخر قد أحاط به العدو ومعه 
کا ا ا معد ا ه ونحو ذلك فذكرت هم أني ما دريت 
بما جرى أصلا وحلفت لهم حتى لا يظنوا أني كتمت ذلك کا تكتم الكرامات وأنا قد علمت أن 
الذي فعلوه ليس بمشروع بل هو شرك وبدعة ثم تبين لي فيم| بعد وبينت لهم أن هذه شياطين 
تتصور على صورة المستغاث به . 

وحكى لي غير واحد من أصحاب الشيوخ أنه جرى لمن استغاث بهم مثل ذلك وحكى 
خلق كثير أنهم استغاثوا بأحياء وأموات فرأوا مثل ذلك واستفاض هذا حتى عرف أن هذا من 
الشياطين تغوي الانسان بحسب الامكان فان كان ممن لا يعرف دين الاسلام أوقعته في الشرك 
الظاهر والكفر المحض فأمرته أن لا يذكر الله وأن يسجد للشيطان ويذبح له وأمرته أن يأكل الميتة 
والدم وفعل الفواحش وهذا يجري كثيراً في بلاد الكفر المحض وبلاد فيها كفر واسلام ضعيف 
ويجري في بعض مدائن ن الاسلام في المواضع التي يضعف ايمان اصحابها حتى قد جرى ذلك في 
مصر والشام على أنواع يطول وصفها وهو في أرض الشرق قبل ظهور الاسلام في التتار كثير 
جدا وكلما ظهر فيهم الاسلام وعرفوا حقيقته قلت اثار الشياطين فيهم وان كان مسلا يختار 
الفواحش والظلم أعانته على على الظلم والفواحش وهذا كثير جدا أكثر من الذي قبله في البلاد التي 
في أهلها اسلام وجاهلية وبر وفجور وان كان الشيخ فيه اسلام وديانة ولكنه عنده قلة معرفة 
بحقيقة ما بعث الله به رسوله مي . 

قد عرف من حيث الجملة أن لأولياء الله كرامات وهو لا يعرف كمال الولاية وأنها الايمان 
والتقوى واتباع الرسول باطنا وظاهراً أو يعرف ذلك جملا ولا يعرف من حقائق الايمان الباطن 
وشرائع الاسلام الطاهرة ما يفرق به بين الأحوال الرحمانية وبين النفسانية والشيطانية كما أن 
الرؤ يا ثلاثة أقسام رؤيا من الله ورؤيا تما يحدث المرء به نفسه في اليقظة فيراه في المنام ورؤ يا 
من الشيطان فكذلك الأحوال فاذا كان عنده قلة معرفة بحقيقة دين محمد يِه أمرته الشياطين 
بأمر لا ينكره فتارة يحملون أحدهم في الهواء ويقفون به بعرفات ثم يعيدونه الى بلده وهو لابس 
ثيابه لم يحرم حين حاذى المواقيت ولا كشف رأسه ولا تجرد عا يتجرد عنه المحرم ولا يدعونه 
بعد الوقوف يطوف طواف الافاضة ويرمي الجمار ويكمل حجه بل يظن أن مجرد الوقوف كما 
فعل به عبادة وهذا من قلة علمه بدين الاسلام ولو علم دين الاسلام ته هذا الذي 
فعله ليس عبادة لله والا من استحل هذا فهو مرتد يجب قتله . 
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بل اتفق تفق المسلمون على أنه يجب الاحرام عند الميقات ولا يجوز للانسان المحرم اللبس في 
الاحرام الا من عذر » وأنه لا يكتفي بالوقوف بل لا بد من طواف الافاضة باتفاق المسلمين بل 
وعليه أن يفيض الى المشعر الحرام ويرمي جمرة العقبة وهذا مما تنوزع فيه هل هو ركن أو زواجت 
يجبره دم » وعليه اشا رمي الجمار أيام منى باتفاق المسلمين وقد تحمل أحدهم الجن فتزوره 
بيت المقدس وغيره وتطير به في الهواء وتمشى به في الماء وقد تريه أنه قد ذهب الى مدينة الأولياء 
واا و كمان اله ويغرت هن جار ها 


وهذا كله وأمثاله ما أعرفه قد وقع لمن أعرفه لكن هذا باب طويل ليس هذا موضع بسطه 
وانما المقصود أن أصل الشرك في العالم كان من عباده البشر الصالحين وعبدوا تماثيلهم وهم 
المقصودون ومن الشرك ما كان أصله عبادة الكواكب اما الشمس واما القمر واما غيرهما 
وصورت الأصنام طلاسم لتلك الكواكب . وشرك قوم ابراهيم والله أعلم كان من هذا أو كان 
بعضه من هذا ومن الشرك ما كان أصله عبادة الملائكة أو الجن وضعت الاصنام لأجلهم والا 
فنفس الاصنام الجمادية لم تعبد لذاتها بل لأسباب اقتضت ذلك وشرك العرب كان أعظمه 
الأول وكان فيه من الجميع فان عمرو بن لحي هو أول من غير دين ابراهيم عليه السلام وكان 
قد أق الشام وراهم بالبلقاء هم أصنام يستجلبون بها المنافع ويدفعون بها ا ا 
ذلك في مكة لما كانت خزاعة ولاة البيت قبل قريش وكان هو سيد خزاعة . 

وفي الصحيحين عن النبي بيا أنه قال : « رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر 
قصبه في النار أي امعاءه » . وهو أول من غير دين ابراهيم وسيب السوائب وبحر البحيرة 
وكذلك والله أعلم شرك قوم نوح وان كان مبدؤه من عبادة الصالحين فالشيطان بجر الناس من 
هذا الى غيره لكن هذا أقرب الى الناس لأنهم يعرفون الرجل الصالح وبركته ودعاءه فيعكفون 
على قبره ويقصدون ذلك منه فتارة يسألونه وتارة يسألون الله به ويدعون عند قبره ظانين أن 
الصلاة والدعاء عند قبره أفضل منه في المساجد والبيوت . 


ولا كان هذا مبدأ الشرك سد النبي ي هذا الباب كما سد باب الشرك بالكواكب . ففي 
صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس « ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك » . 

وفي الصحيحين عنه أنه ية ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وذكر من حسنها وتصاوير فيها 

فقال : « ان أولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك 
الصور أولئك هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة » وني الصحيحين عنه أنه قال 5 في مرض 

موته : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بحذر ما فعلوا » » قالت عائشة 
ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجداً . 
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وني مسند أحمد وصحيح أبي حاتم عنه أنه قال 4 : « ان من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد » وفي سنن أي داود وغيره عنه أنه قال کله : 
ولا تتخذوا قبري عيداً وصلوا على حيث ما كنتم فان صلاتكم تبلغني » . 

وني موطأ مالك عنه أنه قال يي : « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وفي صحيح مسلم عن أي هياج الأسدي قال لي علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ية أمرني أن لا أدع قبراً مشرفاً الا 
سويته ولا تمثالا الا طمسته فأمره بمحو التمثالين الصورة الممثلة على صورة الميت والتمثال 
الشاخص المشرف فوق قبره فان الشرك يحصل بهذا ومذا . 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان في سفر فرأى قوماً ينتابون مكاناً 
للصلاة فقال ما هذا فقالوا هذا مكان صلى فيه رسول الله فقال انما هلك من كان قبلكم بهذا 
أهم اتخذوا أثار أنبيائهم مساجد من أدركته الصلاة فليصل ولا فليمض . وبلغه أن قا 
يذهبون الى الشجرة ة التي بايع النبي 6 أصحابه به تحتها فأمر بقطعها وأرسل اليه أبو موسى يذكر 
له أنه ظهر بتستر قبر دانيال وعنده مصحف فيه أخبار ما سيكون وأنهم اذا أجدبوا كشفوا عن 
ا ا 
لئلا يعرفه الناس لثلا يفتنوا به » فاتخاذ القبور مساجد مما حرمه الله ورسوله وان لم يبن عليها 
سبجندا كان بناء المساجد عليها أعظم . 


[ يحرم بناء المساجد على القبور ] 
كذلك قال العلماء ء يحرم بناء المساجد على القبور ويجب هدم كل مسجد بني على قبر وان 
كان الميت قد قبر في مسجد وقد طال مكثه سوى القبر حتى لا تظهر صورته فان الشرك انما 
يحصل اذا ظهرت صورته ولهذا كان مسجد النبي ية أولا مقبرة للمشركين وفيها نخل وخرب 
فأمر فنبشت وبالنخل فقطع وبالخرب فسويت فخرج عن أن يكون مقبرة فصار مسجداً . 
ولما كان اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها محرماً ولم يكن شيء من ذلك على 
عهد الصحابة والتابعين لهم باحسان ولم يكن يعرف قط مسجد على قبر وكان الخليل عليه 
السلام في المغارة التي دفن فيها وهي مسدودة لا أحد يدخل اليها ولا تشد الصحابة الرحال لا 
اليه ولا الى غيره من المقابر لأن في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما 
عن النبي به أنه قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى 
ومسجدي هذا . 


فكأن يأتي من يأتي منهم الى المسجد الاقصى يصلون فيه ثم يرجعون لا يأتون مغارة 
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الخليل ولا غيرها وكانت مغارة الخليل مسدودة حتى استولى النصارى على الشام في اواخر المائة 
الرابعة ففتحوا الباب وجعلوا ذلك المكان كنيسة ثم لا فتح المسلمون البلاد اتخذه بعض الناس 
بدا وال العلم يتكرون ذلك والذي يرويه بعضهم في حديث الاسراء أنه قيل للنبي ا 
هذه طيبة أنزل فصل فنزل فصلى هذا مكان أبيك أنزل فصلى كذب موضوع لم يصلي النبي عد 
وتلك الليلة الا في المسجد الاقصى خاصة كا ثبت ذلك في الصحيح ولا نزل الا فيه . 

فتح بيت المقدس وبعد فتح الشام لما صالح النصارى على الجزية شرط عليهم الشروط المعروفة 
وقدمها مرة ثالثة حتى وصل الى سرغ ومعه أكابر السابقين الأولين من المهاجرين والانصار فلم 
يذهب أحد منهم الى مغارة الخليل ولا غيرها من أثار الأنبياء التى بالشام لا بيت المقدس ولا 
بدمشق ولا غير ذلك مثل الآثار الثلاثة التى يجبل قاسيون في غربية الربوة المضافة الى عيسى 
عليه السلام وفي شرقية المقام المضاف الى الخليل عليه السلام وني وسطه وأعلاه مغارة الدم 
المضافة لى هال لا له فال 


فهذا البقاع وأمثا ها لم يكن السابقون الأولون يقصدونها ولا يزورونها ولا يرجون منها بركة 
فانها محل الشرك وهذا توجد فيها الشياطين كثيراً وقد رآهم غير واحد على صورة الانس 
شْ ويقولون لهم رجال الغيب أنهم رجال من الانس غائبين عن الابصار وانما هم جن والجن 
يسمون رجالا كما قال الله تعالى : # وأنه كان رجال من الانس يعوذن برجال من الجن 
فزادوهم رهقاً # والانس سموا انساً لأهم يؤنسون أي يرون كما قال : # اني آنست نارا 4 أي 
رأيتها . والجن سموا جنا لاجتنانهم يجتنون عن الابصار أي یستترون كما قال تعالی : # فلخ ٠‏ 
جن عليه الليل 4 أي استولى عليه فغطاه وستره » وليس أحد من الانس يستر دائماً عن أبصار 
الانس وانما يقع هذا لبعض الانس في بعض الاحوال تارة على وجه الكرامة له وتارة يكون من 
باب السحر وعمل الشياطين » ولبسط الكلام على الفرق بين هذا وبين هذا موضع آخر . 


والمقصود هنا أن الصحابة والتابعين لهم باحسان لم يبنوا قط على قبر نبي ولا رجل صالح 
مسجداً ولا جعلوه مشهدا ومزارا ولا على شيء من آثار الانبياء مثل مكان نزل فيه أو صلى فيه 
أو فعل شيئاً من ذلك لم يكونوا يقصدون بناء مسجد لأجل اثار الانبياء والصالحين ولم يكن 
جمهورهم يقصدون الصلاة ة في مكان لم يقصد الرسول الصلاة فيه بل نزل فيه أو صلى فيه اتفاقا 1 
ما كان أئمتهم كعمر بن الخطاب وغيره يهى عن قصد الصلاة ة في مكان صلى فيه رسول الله كي 
اتفاقا لا قصدا . 


وانما نقل عن ابن عمر خاصة أنه كان يتحرى أن يسير حيث سار رسول الله كيه وينزل 
حيث نزل ويصليٍ حيث صلى وان كان النبي كك لم يقصد تلك البقعة لذلك الفعل بل حصل 
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اتفاقاً وكان ابن عمر رضي الله عنهه| رجلا صالحاً شديد الاتباع فرأى هذا من الاتباع وأما ابوه 
وسائر الصحابة من الخلفاء الراشدين عثمان وعلي وسائر العشرة وغيرهم مثل ابن مسعود 
ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب فلم يكونوا يفعلون ما فعل ابن عمر وقال الجمهور أصح . 

' وذلك أن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل فاذا قصد 
الصلاة والعبادة في مكان معين كان قصد الصلاة والعبادة في ذلك المكان متابعة له وأما اذا لم 
يقصد تلك البقعة فان قصدها يكون لمحالفة له مثال الأول لما قصد الوقوف والذكر والدعاء 
بعرفة ومزدلفة وبين الجمرتين كان قصد تلك البقاع متابعة له وكذلك لما طاف وصلى خلف 
المقام ركعتين كان فعل ذلك متابعة له وكذلك لما صعد على الصفا والمروة للذكر والدعاء كان 
قصد ذلك متابعة له . 


وقد كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الاسطوانة قال لأني رأيت رسول الله ية 
يتحرى الصلاة عندها فلا رآه يقصد تلك البقعة لأجل الصلاة كان ذلك القصد للصلاة متابعة 
كذلك لا أراد عتبان ومالك أن يبني مسجداً لما عمى فأرسل الى رسول الله ية قال له أني أحب 
أن تأتيني تصلي في منزلي فاتخذه مصلى وني رواية فقال تعالى فخط لي مسجداً فأ النبي 846 
ومن شاء من أصحابه وني رواية فغدا على رسول الله ية وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار 
فاستأذن رسول الله َة فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت فقال أين تحب أن اصلي من بيتك 
فأشرت له الى ناحية من البيت فقام رسول الله اة فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم صلم 
اكليف + 

فانه قصد أن يبني مسجداً وأحب أن يكون أول من يصلي فيه النبي كل وأن يبنيه في 
ا موضع الذي صلى فيه المقصود كان بناء المسجد وأراد أن ر يصلي النبي َة في المكان الذي يبنيه 
فكانت الصلاة ة مقصودة لأجل المسجد لم يكن بناء مسجد مقصوداً لأجل كونه صلى فيه اتفاقاً . 
وهذا المكان مكان قصد النبي ية فيه ليكون مسجدا فصار قصد الصلاة في متابعة له بخلاف 
ما اتفق تفق أنه صلى فيه بغير قصد وكذلك قصد يوم الاثنين والخميس بالصوم متابعة لأنه قصد 
صوم هذين اليومين . 

وقال في الحديث الصحيح أنه تفتح أبواب الجنة في كل خيس واثنين فغفر لكل عبد لا 
رك باق شين الا رجلا كان ب ونين اة شاه ء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا . 
وكذلك قصد اتيان مسجد قباء متابعة له فانه قد ؟ ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يأتي 
قباء كل سبت راكباً وماشياً وذلك أن الله أنزل غليه 00 على التقوى من أول يوم 
أحق أن تقوم فيه 4 وكان مسجده هو الأحق بهذا الوصف . وقد ثبت في الصحيح أنه سئل 
عن المسجد المؤسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا يريد أنه أكمل في هذا الوصف من 
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مستجد قباء:ومسجد قناء أيضاً أسمن عل التقوى وسببه الآية وها قال :8 فيه وال بون 
أن يتطهروا والله يحب المطهرين 4 . 

وكان أهل قباء مع الوضوء والغسل يستنجون بالماء تعلموا ذلك من جيرانهم اليهود وم 
تكن العرب تفعل ذلك اراد الى ميل اقل رال وسك انالا نظ ان أن داد جو الذي 
أسس على التقوى دون مسجده فذكر أن مسجده أحق بأن يكون هو المؤسس على التقوى فقوله 
لمسجد أسس على التقوى يتناول مسجده ومسجد قباء ويتناول كل مسجد اسس على التقوى 
بخلاف مساجد الضرار : 

ولهذا كان السلف يكرهون الصلاة فيا يشبه ذلك ويرون العتيق الل اا 
العتيق أبعد عن أن يكون بني ضراراً من الجديد الذي يخاف ذلك فيه و عتق المسجد غا يحمد به 
ولهذا قال : # ثم محلها الى البيت العتيق 4 وقال رن يت ري للا للق ل > 
فان قدمه يقتضي كثرة العبادة فيه أيضا وذلك يقتضي زيادة فضله وههذا لم يستجب علماء 
السلف من أهل المدينة وغيرها قصد شيء من المساجد والمزارات وهذا لم يستحب علاء السلف 

من أهل المدينة وغيرها قصد شيء من المساجد والمزارات التي بالمدينة وما حوها بعد مسجد 
النبي صل الله عليه واله وسلم الا مسجد قباء لأن النبي ية لم يقصد مسجداً بعينه يذهب اليه 
هو . 

وقد كان بالمدينة مساجد كثيرة لكل قبيلة من الانصار مسجد لكن ليس في قصده دون 
أمثاله فضيلة يخلاف مسجدي قباء فانه أول مسجد بنى بالمدينة على الاطلاق وقد قصده الرسول 
بالذهاب اليه وضح عنه إل أنه قال ومن توضاً في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد الا الصلاة 
فيه كان كعمرة » ومع هذا فلا يسافر اليه لكن اذا كان الانسان بالمدينة أتاه ولا يقصد انشاء 
السفر اليه بل يقصد انشاء السفر الى المساجد الثلاثة لقوله ية : « لا تشد الرحال الا الى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا » . 

ولهذا لو نذر السفر الى مسجد قباء لم يوف بنذره عند الأئمة الأربعة وغيرهم بخلاف 
المسجد الحرام فانه يجب الوفاء بالنذر اليه باتفاقهم » وكذلك مسجد المدينة وبيت المقدس في 
أصح قوم وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه وني الآخر وهو قول أبي حنيفة 
ليس عليه ذلك لكنه جائز ومستحب لأن من أصله أنه لا يجب بالنذر الا ما كان واجباً بالشرع 
والأكثرون يقولون يجب بالنذر كل ما كان طاعة لله كا ثبت في صحيح البخاري عن عائشة عن 
ال يك أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » . 

ويستحب زيارة قبور البقيع وشهداء أحد للدعاء لهم والاستغفار لأن النبي يَيةٍ كان يقصد 
ذلك مع أن هذا مشروع لجميع موق المسلمين كما يستحب السلام عليهم والدعاء لهم 
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والاستغفار وزيارة القبور بهذا القصد مستحبه وسواء في ذلك قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم » 
وكان عبد الله بن عمر اذا دخل المسجد يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا 
بكر السلام عليك يا أبه ثم ينصرف . 

وأما زيارة قبور الأنبياء والصالحين لأجل طلب الحاجات منهم أو دعائهم والاقسام بهم 
على الله أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه في المساجد والبيوت فهذا ضلال 
وشرك وبدعة باتفاق أئمة المسلمين ولم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك ولا كانوا اذا سلموا 
على النبي بي يقفون يدعون لأنفسهم . ولهذا كره ذلك مالك وغيره من العلماء لأنها من البدع 
التي لم يفعلها السلف . 

واتفق العلماء الأربعة وغيرهم من السلف على أنه اذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ولا 
يستقبل قبر النبي ية وأما اذا سلم عليه فأكثرهم قالوا يستقبل القبر مالك والشافعي 
وأحمد . وقال ابو حنيفة : بل يستقبل القبلة أيضا ويكون القبر عن يساره وقيل بل يستدبر 
القبلة . 

وما يبين هذا الأصل أن رسول الله عة لما هاجر هو وأبو بكر ذهبا الى الغار الذي يجبل 
ثور ولم يكن على طريقها بالمدينة فاته من ناحية اليمن والمدينة من ناحية الشام ولكن اختبأً فيه 
ثلاثا لينقطع خبرهما عن المشركين فلا يعرفون أين ذهبا فان المشركين كانوا طالبين لما وقد بذلوا 
في كل واحد منه| ديته لمن يأتي به وكانوا يقصدون منع النبي يي أن يصل الى أصحابه بالمدينة 
را شرع م مكة بل کا جروا عن قله ارلذوا سے کک دلو ساك الطريق اذاه لاون 
فأقام بالغار ثلاثا لأجل ذلك فلو أراد المسافر من مكة الى المدينة أن يذهب الى الغار ثم يرجع لم . 
يكن ذلك مستحباً بل مكروهاً والنبي بي في الجهرة سلك طريق الساحل وهي طويلة وفيها 
دورة وأما في عمره وحجته فكان يسلك الوسط وهو أقرب الى مكة فسلك في الهجرة طريق . 
الساحل لأا كانت أبعد عن قصد المشركين فان الطريق الوسطى كانت أقرب الى المدينة 
فيظنون أنه سلكها ک| كان اذا أراد غزوة وروى بغيرها وهو صل الله عليه واله وسلم لما قسم 
غنائم حنين بالجعرانة اعتمر منها ولا صده المشركون عن مكة حل بالحديبية وكان قد أنشأ 
الاحرام بالعمرة من ميقات المدينة ذي الحليفة . 


ولا اعتمر من العام القابل عمرة القضية اعتمر من ذي الحليفة ولم يدخل الكعبة في عمره 
ولا حجته وانما دخلها عام الفتح وكان بها صور مصورة فلم يدخلها حتى ميت تلك الصور 
وصلى بها ركعتين وصلى يوم الفتح ثمان ركعات وقت الضحى كما روت أم هانء ولكن لم 
يقصد الصلاة وقت الضحى الا لسبب مثل أن يقدم من سفر فيدخل المسجد فيصل فيه ركعتين 
ومثل أن يشغله نوم أو مرض عن قيام الليل فيصلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة وكان يصلي بالليل 
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أحدى عشرة ركعة فصلى ثنتي عشرة ركعة شفعاً لفوات وقت الوتر فانه ية قال المغرب وتر 
صلاة النبار فأوتروا صلاة الليل » وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وقال صلاة الليل مث 
مثنى فاذا خفنت الصبح فأوتر بركعة . 

والمأثور عن السلف أنهم اذا ناموا عن الوتر كانوا يوتروا: قبل صلاة الفجر ولا يؤخرونه 
الى ما بعد الصلاة . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلى 
رسول الله وق سبحة الضحى قط واني لأسبحها وان كان ليدع العمل وهو يجب أن يعمل به 
خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم » وقد ثبت عنه في الصحيح أنه أوصى بركعتي 
الضحى لأبي هريرة ولأبي الدرداء وفيها أحاديث لكن صلاته ثمان ركعات يوم الفتح جعلها 

بعض العلماء صلاة الضحى . 

وقال اخرون : لم يصلها الا يوم الفتح فعلم أنه صلاها لأجل الفتح وكانوا يستحبوت 
عند فتح مدينة أن يصلي الامام ثماني ركعات شكرا لله ويسمونها صلاة الفتح قالوا لأن لياع 
يعتبر فيه القصد والنبي كه لإ يقصد الصلاة ة لأجل الوقت ولو قصد ذلك لصلى كل يوم أو 
غالب الأيام كا كان يصلي ركعتي الفجر كل يوم . 

وكذلك كان يصلي بعد الظهر ركعتين وقبلها ركعتين أو أربعاً ولا فاتته الركعتان بعد 
الظهر قضاهما بعد العصر وهو صل الله عليه وآله وسلم لما قام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في 
غزوة خيبر فصلوا بعد طلوع الشمس ركعتين لم يقل أحد أن هذه الصلاة في هذا الوقت منه 
دائ) لأنهم انما صلوها قضاء لكونهم ناموا عن الصلاة ولما فاتته العصر في بعض أيام الخندق 
فصلاها بعد ما غربت الشمس . 


وزو أن الظهر فاته أيضا فضل فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب لم يقل أحد أنه يستحب أن 
يصلى بين العشاءين أحد عشر ركعات لأن ذلك كان قضاء بل ولا نقل عنه أحد أنه خص ما 
بين العشاءين بصلاة » وقوله تعالى : # ناشئة الليل » عند أكثر العلماء هو اذا قام الرجل بعد 
نوم ليس هو أول الليل وهذا هو الصواب لأن النبي صل الله عليه واله وسلم هكذا كان يصلي 
بالليل والأحاديث بذلك متواترة عنه كان يقوم بعد النوم لم يكن يقوم بين العشائين . 

وكذلك أكله ما كان يجد من الطعام ولبيسه الذي يوجد بمدينته طيبة تحلوقاً فيها وتجلوباً 
اليها من اليمن وغيرها لأنه هو الذي يسره الله فأكله التمر وخبز الشعير وفاكهته الرطب والبطيخ 
الأخضر والقثاء . ولبس ثياب اليمن لأن ذلك هو كان الميسر في بلده من الطعام والثياب لا 
لخصوص ذلك فمن كان ببلد آخر وقوتهم البر والذرة وفاكهتهم العنب والرمان ونحو ذلك 
وا ما ينسج بغير اليمن لم يكن اذا قصد أن يتكلف من القوت والفاكهة واللباس ما لبس في 
بلده بل يتعسر عليهم متبعا للرسول يه وان كان ذلك الذي يتكلفه ترا أو رطبا أو خبز شعير 
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فعلم أنه لا بد في المتابعة للنبي ية من اعتبار القصد والنية « فانما الاعمال بالنيات وانما لكل 
امرىء ما نوی ») . 

فعلم أن الذي عليه جمهور الصحابة وأكابرهم هو الصحيح ومع هذا فابن عمر 
رضي الله عنبا لم يكن يقصد أن يصلي الا في مكان صلى فيه النبي يي لم يكن يقصد الى 
الصلاة في موضع نزوله ومقامه ولا كان أحد من الصحابة يذهب الى الغار المذكور في القران 
للزيارة والصلاة فيه وان كان النبي َي وصاحبه أقاماً به ثلاثاً يصلون فيه الصلوات الخمس ولا 
كانوا أا دجون الى حراء وهو المكان الذي كان يتعبد فيه قبل النبوة ة وفيه نزل عليه الوحى 
أو وكان هذا مكان يتعبدون فيه قبل الاسلام فان حراء أعلى جبل كان هناك فلا جاء الاسلام 
ذهب النبي صلى الله عليه واله وسلم الى مكة مرات بعد أن أقام بها قبل الهجرة بضع عشرة 
ل ل ا يه 

حج النبي ب استلم الركنين اليمانيين ولم يستلم الشاميين لأنهم ل يبنيا على قواعد 

0 فان أكثر الحجر من البيت والحجر الأسود استلمه وقبله واليماني استلمه ولم يقبله 
وصلى بمقام ابراهيم ولم يستلمه ول يقبله فدل ذلك على أن التمسح بحيطان الكعبة غير الركنين 
اليمانيين وتقبيل شيء منها غير الحجر الأسود ليس بسنة ودل على أن استلام مقام ابراهيم 
وتقبيله ليس بسنة واذا كان هذا نفس الكعبة ونفس مقام ابراهيم بها فمعلوم أن جميع المساجد 
حرمتها دون الكعبة وأن مقام ابراهيم بالشام وغيرها وسائر مقامات الانبياء دون المقام الذي قال 
الله فيه : © واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى & . 

فعلم أن سائر المقامات لا تقصد للصلاة فيها كا لا يحج الى سائر المشاهد ولا يتمسح بها 
ولا يقبل شيء من مقامات الأنبياء ولا المساجد ولا الصخرة ولا غيرها ولا يقبل وجه الأرض 
الا الحجر الاسود . 

وأنضاً فانبي صل الله عليه وآله وسلم لم يصل مسجد بمكة الا السجد الحرام ول يات 
للعبادات الى المشاعر منى ومزدلفة وعرفة للهذا كان أئمة العلماء على أنه لا يستحب أن يقصد 
مدا که لاد غير بالمسجد الحرام ولا تقصد بقعة الزيارة غير المشاعر التي قصدها 
رسول الله صل الله عليه واله وسلم واذا كان هذا في اثارهم فكيف بالمقابر التي لعن 
رسول الله لاو من اتخذ مساجد وأخبر أنهم شرار الخلق يوم القيامة ودين الاسلام أنه لا.تقصد 
بقعة لصلاة الا أن تكون مسجداً فقط وهذا مشاعر الحج غير المسجد الحرام تقصد للنسك لا 
للصلاة فلا صلاة بعرفة وانما صلى النبي صل الله عليه واله وسلم الظهر والعصر يوم عرفة بعرفة 
خطب بها ثم صلى ثم بعد الصلاة ذهب الى عرفات فوقف بها . 

وكذلك يذكر الله ويدعى بعرفات وبمزدلفة على قرح وبالصفا والمروة وبين الجحمرات وعند 
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الرمي ولا تقصد هذه البقاع للصلاة وأما غير المساجد ومشاعر الحج فلا تقصد بقعة لا للصلاة 
ولا للذكر ولا للدعاء بل يصلي المسلم حيث أدركته الصلاة لا حيث نهى ويذكر الله ويدعوه 
حيث تيسر من غير تخصيص بقعة بذلك واذا اتخذ بقعة لذلك كالمشاهد نى عن ذلك كما انبى 
. عن الصلاة في المقبرة الا ما يفعله الرجل عند السلام على الميت من الدعاء له وللمسلمين كما 
يفعل مثل ذلك في الصلاة على الجنازة فان زيارة قبر المؤمن من جنس الصلاة على جنازته يفعل 
في هذا من جنس ما يفعل في هذا ويقصد بالدعاء هنا ما يقصد بالدعاء هنا . 

وما يشبه هذا أن الأنصار بايعوا النبى ية ليلة العقبة بالوادي الذي وراء جمرة العقبة لأنه 
مكان منخفض قريب من منى يستر من فيه فان السبعين الأنصار نواقد حجوا مع قومهم 
المشركين وما زال الناس يحجون الى مكة قبل الاسلام وبعده فجاؤا مع قومهم الى منى لأجل 
الحج ثم ذهبوا بالليل الى ذلك المكان لقربه وستره لا لفضيلة فيه ولم يقصدوه لفضيلة تخصه 


بعيية . 


ولهذا لما حج النبي ية هو وأصحابه لم يذهبوا اليه ولا زاروه وقد بني هناك مسجد وهو 
محدث وكل مسجد بمكة وما حوها غير المسجد الحرام فهو محدث ومنى نفسها لم يكن بها على 
عهد النبي بي مسجد مبنى ولكن قال منى مناخ لمن سبق فنزل بها المسلمون وكان يصلي 
بالمسلمين بمنى وغير منى وكذلك خلفاؤه من بعده واجتماع الحجاج بمنى أكثر من اجتماعهم 
بغيرها فانهم يقيمون بها أربعة وكان النبي َة وأبو بكر وعمر يصلون بالناس بمنى وغير منى 
وكانوا يقصرون الصلاة بمنى وعرفة ومزدلفة ويجمعون بين الظهر والعصرويين المغرب والعشاء 
بمزدلفة ويصلى بصلاتهم جميع الحجاج من أهل مكة وغير أهل مكة كلهم يقصرون الصلاة 
بالمشاعر وكلهم يجمعون بعرفة ومزدلفة . 


وقد تنازع العلاء في أهل مكة ونحوهم هل يقصرون أو يجمعون فقيل لا يقصرون ولا 
يجمعون كا يقول ذلك من يقول من أصحاب الشافعي وأحد وقيل يجمعون ولا يقصرون كما 
يقول ذلك أبو حنيفة وأحمد ومن وافقه من أصحابه وأصحاب الشافعي وقيل يجمعون ويقصرون 
كما قال ذلك مالك وابن عيينة واسحاق بن راهوية وبعض أصحاب أحمد وغيرهم . 

وهذا هو الصواب بلا ريب فانه الذي فعله أهل مكة خلف النبى به بلا ريب يقول 
النبي ية قط ولا أبو بكر ولا عمر بمنى ولا عرفة ولا مزدلفة يا أهل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم 
سفر ولكن ثبت أن عمر قال ذلك في جوف مكة وكذلك في السنن عن النبي ية أنه قال ذلك 
في جوف مكة في غزوة الفتح وهذا من أقوى الأدلة على أن القصر مشروع لكل مسافر ولو كان 
سفره بريدا فان عرفة من مكة بريد أربع فراسخ ولم يصلي النبي كله ولا خلفاؤه بمكة صلاة 
عيد بل ولا صلى في اسفاره قط صلاة العيد ولا صلى بهم في اسفاره صلاة جمعة يخطب ثم يصلي 
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ركعتين بل كان يصلي يوم الجمعة في السفر.ركعتين كا يصلي في سائر الأيام . 

وكذلك لم صلى بهم الظهر والعصر بعرفة صلى ركعتين كصلاته في سائر الايام ولم ينقل 
أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة في السفر لا بعرفة ولا بغيرها ولا أنه خطب بغير عرفة يوم 
الجمعة في السفر ععلم أن الصواب ما عليه سلف الأمة وجماهيرها من الأئمة الأربعة وغيرهم 
من أن المسافر لا يصلى جمعة ولا غيرها وجمهورهم أيضاً على أنه لا يصلي عيداً وهو قول مالك 
وأبي حنيفة وأحمد في احدى الروايتين . 

وهذا هو الصواب أيضاً فان النبي ية وخلفاءه لم يكونوا يصلون العيد الا في المقام لا في 
السفر ولم يكن يصلي صلاة العيد الا في مكان واحد مع الامام يخرج بهم الى الصحراء فيصلي 
هناك فيصلي المسلمون كلهم خلفه صلاة العيد كما يصلون الجمعة ولم يكن أحد من المسلمين 
يصلي صلاة عيد في مسجد قبيلة ولا بيته ىا لم يكونوا يصلون جمعة في مساجد القبائل ولا كان 
أحد منهم بمكة يوم النحر يصلي صلاة عيد على عهد النبي بي وخلفائه بل عيدهم بمنى بعد 
اقاضتهم من المشعر الحرام ورمى جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لسائر أهل الأمصار يرمون ثم 
ينحرون والنبي كك لما أفاض من منى نزل بالمحصب فاختلف أصحابه هل التحصيب سنة 
لاختلافهم في قصده هل قصد النزول به أو نزل به لأنه كان اسمح لخروجه . 

وهذا مما يبين أن المقاصد كانت معتبرة عندهم في المتابعة ولا اعتمر عمرة القضية وكانت 
مكة مع المشركين لم تفتح بعد وكان المشركون قد قالوا يقدم عليكم قوم قد وهنتهم يثرب وقعد 
المشركون خلف قيقعان وهو جبل المروة ينظرون اليهم فأمر النبي ية أصحابه أن يرملوا ثلاثة 
أشواط من الطواف ليرى المشركين جلدهم وقوتهم وروى أنه دعا لمن فعل ذلك ولم يرملوا بين 
الركعتين لأن المشركين لم يكونوا يرونهم من ذلك الجانب فكان المقصود بالرمل اذ ذلك من جنس 
المقصود بالجهاد . 

فظن بعض المتقدمين أنه ليس من النسك لأنه فعل لقصد وزال لكن ثبت في الصحيح 
أن النبي بيا وأصحابه لما حجوا رملوا من الحجر الأسود الى الحجر الأسود فكملوا الرمل بين 
الركعتين وهذا قدر زائد على ما فعلوه في عمرة القضية وفعل ذلك في حجة الوداع مع الأمن 
امام فان م يمج معه الا مؤمن فدل ذلك على أن الرمل صار من السنة احج قانه قعل أ 
لمقصود الجهاد ثم شرع نسكاك| روى في سعى هاجر وني رمى الجمار وفي ذبح الكبش أنه فعل 
أولاً لمقصود ثم شرعه الله نسكاً وعبادة . 

لعن هذا يكون اذا شرع ذلك وا وا أجل ان جرع ها 1 و و 
قائل أنا أستحب الطواف بالصخرة سبعا وكا يطاف بالكعبة أو أستحب أن أتخذ من مقام 
موسى وعيسى مصلى کا أمر الله أن يتخذ من مقام ابراهيم مصلى ونحو ذلك لم يكن له ذلك 
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لأن الله تعالى يختص ما يختصه من الأعيان والأفعال بأحكام تخصه يمتنع معها قياس غيره عليه 
أما لمعنى يختص به لا يوجد بغيره على قول أكثر أهل العلم وأما لمحض تخصيص المشيئة على 
قول بعضهم كا حص الكعبة بأن يحج اليها ويطاف بها وكما خص عرفات بالوقوف بها وكا 
خص منى برمى الجمار بها وکا خص الأشهر الحرم بتحريمها وكما خص شهر رمضان بصيامه 
وقيامه الى أمثال ذلك . 

وابزاهيم ومحمد كل منبها خليل الله فانه. قداث ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي ي 
انان خياد ی كابر اعبو خلا وقد تنك واا أن رجلا قان ری يد يا خر 
البرية قال ذاك ابراهيم فابراهيم يم أفضل الخلق بعد محمد a‏ ل 
قد ثبت عله ية في الصحيح أنه قال : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر ادم فمن دونه تحت لوائه 
يوم القيامة ولا فخر » . 

ا ا ر 
الامام الذي قال الله فيه : # اني جاعلك للناس اماما » وهو الأمة أي القدوة الذي قال الله 
فيه : # ان ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً 4 وهو الذي بوأه الله مكان البيت وأمره أن يؤذن في 
الناس بالحج اليه وقد حرم الله الحرم على لسانه واسماعيل نبأه معه وهو الذبيح الذي بذل نفسه 
لله وصبر على المحنة كا بينا ذلك بالدلائل الكثيرة في غير بهذا الموضع وأمه هاجرهي التي أطاعت 
الله ورسوله ابراهيم في مقامها مع ابنها في ذلك الوادي الذي لم يكن به أنيس كا قال الخليل : 
© ربنا أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زر ع عند بيتك المحرم ‏ . 


وكان لابراهيم ولآل ابراهيم من محبة الله وعبادته والايهان به وطاعته ما لم يكن لغيرهم 
فخصهم الله بأن جعل لبيته الذي ينوه له خصائص لا توجد لغيره وجعل ما جعله من أفعاله 
قدوة للناس وعبادة يتبعونهم فيها ولا ريب أن الله شرع لابراهيم السعي ورمي الحمار والوقوف 
الرمل في الطواف حيث أمره أن ينادي في الناس بحج البيت والحج مبناه على الذل والخضوع 
لله ولهذا حص باسم النسك والنسك في اللغة العبادة . 


قال الجوهري : النسك العبادة والناسك العابد وقد نسك وتنسك أي تعد ونسك بالضم 
أي صار ناسکاً ثم خص الحج باسم النسك لأنه أدخل 5 العبادة والذل لله من غيره ولهذا كان 


فيه من الأفعال ما لا يقصد فيه الا جرد الذل لله والعبادة له كالسعى ورمى الحمار قال 
النبي یا pJ:‏ انما جعل رمى الجمار والسعي بين الصفا والمروة الاقامة ذكر الله ( رواه الترمذي 
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وخص بذلك الذبح الفداء أيضاً دون مطلق الذبح لأن اراقة الدم لله أبلغ في الخضوع والعبادة 
له وهذا كان من كان قبلنا لا يأكلون القربان بل تأتي نار من السماء فتأكله وهذا قال تعالى : 
مل الذين قالوا لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات 
وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين # . 

وكذلك كانوا اذا غنموا غنيمة جمعوها ثم جاءت النار فأكلتها ليكون قتالهم محضاً لله لا 
للمغنم ويكون ذبحهم عبادة محضة لله لا لأجل أكلهم وأمة محمد ية وسع الله عليهم لكمال 
يقينهم واخلاصهم وأنهم يقاتلون لله ولو أكلوا المغنم ويذبحون لله ولو أكلوا القربان ولهذا كان 
عباد الشيطان والاصنام يذبحون ها الذبائح اشا فالذبح للمعبود غاية الذل والخضوع له وهذا 
لم جز الذبح لغير الله ولا أن يسمى غير الله على الذبائح وحرم سبحانه ما ذبح على النصب وهو 
ما ذبح لغير الله وما سمى عليه غير اسم الله وان قصد به اللحم لا القربان . 

ولعن النبي صل الله عليه واله وسلم من ذبح لغير الله ونبى عن ذبائح الجن وكانوا 
يذبحون للجن بل حرم الله ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا كا دل على ذلك الكتاب والسنة في 
غير موضع وقد قال تعالى : # فصل لربك وانحر » أي انحر لربك كما قال الخليل : 8 ان 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين # . 

وقد قال هو واسماعيل اذ يرفعان القواعد من البيت # ربنا تقبل منا انك أنت السميع 
العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا # فالمناسك هنا 
مشاعر الحج كلها کا قال تعالى : ل ولكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه ه # وقال : # ولكل 
أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام 4 وقال : # لن ينال الله 
لحومها ولا دماؤ ها ولكن يناله التقوى منكم # كما قال تعالى : # ومن يعظم شعائر الله فانها 
من تقوى القلوب % . 

فالمقصود تقوى القلوب لله وهو عبادتها له وحده دون ما سواه بغاية العبودية له والعبودية 
فيها غاية المحبة وغاية الذل والاخلاص وهذه مسألة ابراهيم الخليل وهذا كله مما يبين أن عبادة 
القلوب هي الأصل كما قال النبي ية : « ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الحسد كله 
واذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهى القلب » 

والنية والقصد هي عمل القلب فلا بد في المتابعة للرسول به من اعتبار النية والقصد 
ومن هذا الباب أن النبي يي لا احتجم وأمر بالحجامة وقال في الحديث الصحيحٍ « شفاء ء أمتي 
في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وما أحب أن اكتوى » كان معلوماً أن المقصود 
بالحجامة اخراج الدم الزائد الذي يضر البدن فهذا هو المقصود وخص الحجامة لأن البلاد 
الحارة يخرج الدم فيها الى سطح البدن فيخرج بالحجامة فلهذا كانت الحجامة في الحجاز ونحوه 


SAV 


من البلاد الحارة يحصل بها مقصود استفراغ الدم وأما البلاد الباردة فالدم يغور فيها الى العروق 
فيحتاجون الى قطع العروق بالفصاد . 

وهذا أمر معروف بالحس والتجربة فانه في زمان البرد تسخن الاجواف وتبرد الظواهر لأن 
شبيه الشيء منجذب اليه فاذا برد الهواء برد ما يلاقيه من الابدان والأرض فيهرب الحر الذي 
فيها من البرد والمضاد له الى الاجواف فيسخن باطن الأرض وأجواف الحيوان ويأوي الحيوان في 
الأكنان الدافية ولقوة الحرارة في باطن الانسان يأكل في الشتاء وفي البلاد الباردة أكثر مما يأكل في 
الصيف وني البلاد الحارة لأن الحرارة تطبخ الطعام وتصرفه ويكون الماء النابع في الشتاء سخنا 
لسخونة جوف الأرض والدع سكن كترود لوحو و ل ا د 
ينفعه ذلك بل قد يضره وفي الصيف والبلاد الحارة تسخن الظواهر فتكون البواطن باردة فلا 
ينبضم الطعام فيها كا ينبضم في الشتاء ويكون الماء النابع بارداً لبرودة باطن الأرض وتظهر 
الحيوانات الى البر أي لسخونة 0 تهؤلاء قو لا r Sa‏ كل كد يفجرهم والحجامه 
ا 

وقوله : « شفاء أمتي » اشارة الى من كان حينئذ من أمته وهم كانوا بالحجاز كما قال ما 
بين المشرق والمغرب قبلة لان هذا كان قبلة أمتي حينئذ لأنهم كانوا بالمدينة وما حوها وهذا كا 
أنه في اخر الأمر بعد أن فرض الحج سنة تسع أو سنة م ا 
وللشام ولا فت فتح اليمن وقت لهم يلملم ثم وقت ذات عرق لأهل العراق وكذا كا أنه فرض صدقة 
NT‏ ثمر أو ضاعا من شغتر عن كل ضفر وکن ذكرا وأقى من 'المسلمين وكان هذا 
هو الفرض على أهل المدينة لأن الشعير والتمر كان قوتهم . 


ولهذا كان جماهير العلماء على أنه من اقتات الارز والذرة ونحو ذلك بخرج من قوته وهو 
احدى الروايتين عن أحمد وهل يجزيه ان يخرج التمر والشعير اذا لم يكن يقتاته فيه قولان للعلاء 
وكان الصحابة يرمون بالقوس العربية الطويلة التي تشبه قوس الندف وفتح الله هم بها البلاد 
وقد رويت آثار في كرامة الرمى بالقوس الفارسية عن بعض السلف لكونها كانت شعار الكفار 
فأما بعد أن اعتادها المسلمون وكثرت فيهم وهي في أنفسها أنفع في الجهاد من تلك القوس فلا 
تكره في أظهر قول العلاء أو قول أكثرهم لأن الله تعالى قال  :‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل # . 

والقوة في هذا أبلغ بلا ريب والصحابة لم تكن هذه عندهم فضلوا عنها الى تلك بل لم 
يكن لهم غيرها فينظر في قصدهم بالراي أكان لحاجة اليها اذ ليس لهم غيرها أم كان لمعنى فيها 
ومن كره الرمى بها كرهه لمعنى لازم كما يكره الكفر وما يستلزم الكفر أم كرهها اكونها كانت من 
شعائر الكفار فكره التشبيه بهم وهذا كا أن الكفار من اليهود والنصارى اذا لبسوا ثوب الغيار 


EAA 


من أصفر وأزرق هى عن لباسه لما فيه من التشبه بهم وان كان لو خلا عن ذلك لم یکره وني 
بلاد لا لبس هذه الملابس عندهم الا الكفار فنبى عن لبسها والذين اعتادوا ذلك من المسلمين 
لا مفسدة عندهم في لبسها . ۰ 

ولهذا كره أحمد وغيره لباس السواد لما كان في لباسه تشبه يمن يظلم أو يعين على الظلم 
وكره بيعه لمن يستعين بلبسه على الظلم فأما اذا لم يكن فيه مفسدة لم ينه عنه وكره من كره من 
الصحابة والتابعين بيع الأرض الخراجية لأن المشتري لما اذا أدى الخراج عنها أشبه أهل الذمة 
في التزا م الجزية فان الخراج جزية الأرض وان لم يؤدها ظلم الناس باسقاط حقهم من الأرض 
١‏ راو کا رھ قاذ الف اا هيع من بيعه لان شلك يقال ازیو للا ياج ول 
يوهب ولا يورث والأرض الخراجية تنتقل الى الوارث باتفاق العلاء ويجوز هبتها والمتهب 
اللي رها مقام: الام بردي وا كان عا دن اراوس ن مها ا ل 
e‏ 
Gg TT‏ 
SSS‏ حتى التأمل فيرون أن هذا البيع ليس هو من 

جنس البيع المنبي عنه في الوقف فان هذه يصرف مغلها الى مستحقها قبل البيع وبعده وعلى حد 
واحد ليست كالدار التي اذا بيعت تعطل نفعها عن أهل الوقف وصارت للمشتري . 

وأعجب من ذلك أن طائفة من هؤلاء قالوا مكة اما كره بيع رباعها لكونها فتحت عنوة 
وم تقسم أيضاً وهم قد قالوا مع جميع الناس أن الأرض العنوة التي جعلت أرضا فيئا يجوز بيع 
مساكتها . والخراج انما جعل على المزارع لاعلى المساكن فلو كانت مكة قد جعلت أرضها 
للمسلمين وجعل عليها خراج لم يمتنع بيع مساكنها كذلك فيكف ومكة أقرها النبي يا بيد 
أهلها على ما كانت عليه مساكنها ومزارعها ولم يقسمها ولم يضرب عليها خراجا . 

ولهذا قال من قال أنها فتحت صلحاً ولا ريب أنها فتحت عنوة كما تدل عليه الأحاديث 
الصحيحة المتواترة لكن النبي ية أطلق أهلها جميعهم فلم يقتل الا من قاتله ولم يسب هم 
ذرية ولا غنم لهم مالآ ولهذا سموا الطلقاء وأحمد وغيره من السلف انما عللوا ذلك بكونما 
فتحت عنوة مع كونها مشتركة بين المسلمين كا قال تعالى ل دا 
للناس سواء العاكف فيه والباد # . 

وهذه أي العلة التي اختصت ہا مكة دون سائر الأمصار فان لله اجب خجھا عل جي 
الناس وشرع اعتمادها دائاً فجعلها مشتركة بين جميع عباده كما قال : # سواء العاكف فيه 
زناه ار كانت فق ا ا ت ی ال کا و اجر و ل 
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كالمساجد ومكة نفسها من سبق الى مكان فهو أحق به والانسان أحق بمساكنه ما دام محتاجاً اليها 
وما استغنى عنه من المنافع فعليه بذله بلا عوض لغيره من الحجيج وغيرهم . ولهذا كانت 
الأقوال في اجارة دورها وبيع رباعها ثلاثة قبل لا يجوز لا هذا ولا هذا وقيل يجوز الأمران ء 
والصحيح أنه يجوز بيع رباعها ولا يجوز اجارتها . 

وعلى هذا تدل الآثار المنقولة في ذلك عن النبي ية وعن الصحابة رضي الله عنهم فان 
الصحابة كانوا يتبايعون دورها والدور تورث وتوهب اذا كانت تورث وتوهب كجاز أن تباع 
بخلاف الوقف فانه لا يباع ولا يورث ولا يوهب . وكذلك أم الولد من لم يجوز بيعها لا يجوز 
هبتها ولا أن تورث . وأما اجازتها فقد كانت تدعى السوائب على عهد النبي ية . وأبي بكر . 
وعمر من احتاج سكن ومن استغنى أسكن لأن المسلمين كلهم محتاجون الى المنافع فصارت 
كمنافع الأسواق والمساجد والطرقات التي يحتاج اليها المسلمون فمن سبق الى شيء منها فهو 
أحق به وما استغنى عنه أخذه غيره بلا عوض . 

وكذلك المباحات التي يشترك فيها الناس ويكون المشتري لها استفاد بذلك أنه أحق من 
غيره ما دام محتاجاً واذا باعها الانسان قطع اختصاصه بها وتوريثه اياها وغير ذلك من 
تصرفاته » وهذا له أن لا يبذله الا بعوض والنبي كاه من على أهل مكة فان الأسير يجوز المن 
عليه للمصلحة وأعطاهم مع ذلك ذراريهم وأموالهم كما من على هوازن لما جاؤا مسلمين 
باحدى الطائفتين السبي أو المال فأعطاهم السبي كان ذلك بعد القسمة . فعوض عن نصيبه 
من لم يرض بأخذه منهم وكان قد قسم المال فلم يرده عليهم . وقريش لم تحاربه كما حاربته 
هوازن وهو انما من على من لم يقاتله منهم كما قال : « من أغلق بابه فهو امن ومن القى سلاحه 
فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن » . 

فلما كف جمهورهم عن قتاله وعرف أنهم مسلمون أطلقهم ولم يغنم أموالهم ولا حريمهم 
ولم يضرب الرق لا عليهم ولا على أولادهم بل سماهم الطلقاء من قريش بخلاف ثقيف فانهم 
سموا العتقاء فانه أعتق أولادهم بعد الاسترقاق والقسمة وكان في هذا ما دل على أن الامام 
يفعل بالأموال والرجال والعقار والمنقول ما هو أصلح فان النبي ية فتح خيبر فقسمها بين 
المسلمين وسبي بعض نسائها وأقر سائرهم مع ذراريهم حتى أجلوا بعد ذلك فلم يسترقهم ومكة 
فتحها عنوة ولم يقسمها لأجل المصلحة . 


[ خلاف العلماء في الأرض تفتح عنوة ] 


وقد تنازع العلماء في الأرض اذا فتحت عنوة هل يجب قسمها كخيبر لأنها مخ مغنم أو تصير 
فيثا كما دلت عليه سورة الحشر وليست الأرض من المغتم 0 
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ثلاثة أقوال وأكثر العلماء على التخيير وهو الصحيح وهو مذهب الي موا عد في المشهور عنه 
وغيرهما » ولو فتح الامام بلدا وغلب على ظنه أن أهله يسلمون ويجاهدون جاز أن يمن عليهم 
بأنفسهم وأموالهم وأولادهم كا فعل النبي يكنةِ بأهل مكة فانهم أسلموا كلهم بلا حلاف بخلاف 
ارو روا جاه E SES‏ 
وهؤ لاء تركها هم لأنهم كلهم صاروا مسلمين . 


والمقصود بالجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون و ا 
النبي َي يعطي المؤ لفة قلوہم ليتألفهم على الاسلام فكيف لا يتألفهم بابقاء ديارهم وأمواهم 
وهم لما حضروا معهم حنيناً أعطاهم من غنائم حنين ما تألفهم به حتى عتب بعض الأنصار كما 
في الصحيحين عن أنس بن مالك « أن ناسا من الانصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على 
رسوله من أموال هوازن ما أفاء فطفق رسول الله َي يعطي رجالا من قريش المائة من الابل 
فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم . 


قال أنس : فحدث ذلك النبي يي من قولهم فأرسل رسول الله مو الى الانصار 
فجمعهم في قبة من أدم فلم اجتمعوا جاءهم رسول الله بي فقال ما حديث بلغني عنكم فقال 
له فقهاء الأنصار أما ذور رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيثاً وأما أناس منا حديثة أسناءهم فقالوا 
يغفر الله لرسول الله عطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله َة : فاني 
أعطى رجالا حديثي عهد بكفر أنألفهم أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون الى 
والح الول ان EG ERA‏ الله قد رضينا قال 
فانكم ستجدون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فاني على الحوض قالوا 
شتصسة :وق وو > لز ميلك النائن'ؤادبا أو شما ولك الاتضبار ؤاديا أو شعباً لسلكت 
وادي الانصار وشعبهم الناس دثار والانصار شعار ولولا الهجرة لكنت أمرءاً من الأنصار 
وحدثهم حتى بكوا رضي الله تعالى عنهم . ش 

فهذا كله بذل وعطاء لأجل اسلام الناس وهو المقصود ا ومن قال أن الامام يحب 
عليه قسمة العقار والمتقول طلقا فقوله في غاية الضعف مخالف لكتاب الله وسنة رسوله المنقولة 
بالتواتر وليس معه حجة واحدة توجب ذلك فان قسمة النبي كد خيبر تدل على جواز ما فعل 
ل ل لل ل ل 
عنوة وهذا يعلمه ضرورة من تدبر الأحاديث . 


وكذلك المنقول من قال أنه يحب قسمة كله بالتسوية بين الغافين في كل غزاة فقوله 
ضعيف بل يجوز فيه التفضيل للمصطلحة كما كان النبي ية يفضل في كثير من المغازي والمؤلفة 
قلوهم الذين أعطاهم النبي صل الله عليه واله وسلم من غنائم خيبر فيما أعطاهم قولان 


۹۱ 


أحدهها أنه من الخمس والثاني أنه من أصل الغنيمة وهذا أظهر فان الذي أعطاهم قولان 
أحدهما أنه من الخمس والثاني أنه من أصل الغنيمة وهذا أظهر فان الذي م اياه هو شيء 
كثير لا يحتمله الخمس ومن قال العطاء ء كان من خمس الخمس فلم يدر كي كيف وقع الأمر ولم يقل 
هذا أحد من المتقدمين وهذا مع قوله ليس لي مما أفاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود 
عليكم هذا لأن المؤلفة قلوبهم كانوا من العسكر ففضلهم في العطاء للمصلحة كا كان يفضلهم 
فيا يقسمه من الفىء للمصلحة . 

وهذا دليل على أن الغنيمة للامام أن يقسمها باجتهاده ىا يقسم الفيء باجتهاده اذا كان 
امام عدل قسمها بعلم وعدل ليس قسمتها بين الغانمين كقسمة الميراث بين الورثة وقسمة 
الصدقات في الأصنام الثمانية ولذا قال في الصدقات أن الله لم يرض فيها بقسمة نبي ولا غيره 
ولكن جعلها ثمانية أصناف فان كنت من تلك الاصناف أعطيتك فعلم أن ما أفاء الله من 
الكفار بخلاف ذلك . وقد ة قسم النبي ية من خيبر لأهل السفينة الذين قدموا مع جعفر ولم 
يقسم لأحد غاب منها غيرهم وقسم من غنائم بدر لطلحة والزبير ولعثمان وكان قد أقام بالمدينة 
وهو لاء الذين كانوا يريدون القتال وكانوا مشغولين ببعض مصالح المسلمين الذين هم فيها في 
جهاده . 

وأيضا أهل السفينة وطلحة والزبير وعصمان لم يكونوا كغيرهم وللقتال لم يكن لأجل 
الغنيمة فليست الغنيمة كمباح ام شترك فيه ناس مثل الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد فان 
ذلك الفعل مقصوده هو اكتساب المال بخلاف الغنيمة بل من قاتل فيها لأجل المال لم يكن 
مجاهدا في سبيل الله وهذا لم تبح الغنائم لمن قبلتها ( وأبيحت لنا معونة على مصلحة الدين ) . 

فالغنائم أبيحت لمصلحة الدين وأهله فمن كان قد نفعل المجاهدين بنفع استعانوا به على 
تمام جهادهم جعل منبم وان لم يحضر » ولهذا قال النبي كد المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم 
أدناهم ويرد متسريهم على قاعدهم فان المستري انما تسري بقوة القاعد فالمعاونون للمجاهدين 
من المجاهدين . 

ولبسط هذه الأمور موضع آخرء والمقصود هنا ذكر متابعة النبي يك وهو أنه يعتبر فيه 
متابعته في قصده مكانا للعبادة فيه كان قصده لتلك العبادة سنة وأما اذا صلى فيه اتفاقاً من غير 
مين كن ننه ا كنذا ليكو ا و :فى للك ارد 
SS Sa‏ ة الا في 
الموضع الذي صلى فيه لا في كل موضع نزل به . 

ولمذا رخص أحمد بن حنبل في ذلك اذا كان شيئاً يسيراً كما فعله ابن عمر ونبى عنه 
رضي الله عنه اذا كثر لأنه يفضي الى المفسدة وهي اتخاذ اثار الانبياء مساجد وهي التي تسمى 


۹۲ 


المشاهد وما أحدث في الاسلام من المساجد والمشاهد على القبور والآثار فهي من البدع المحدثة 
في الاسلام من فعل من لم يعرف شريعة الاسلام وما بعث الله به حمدا يك من كمال التوحيد 
واخلاص الدين لله وسد أبواب الشزك التي يفتحها الشيطان لبني ادم 1 

ولهذا يوجد من كان أبعد عن التوحيد واخلاص الدين لله ومعرفة دين الاسلام هم 
أكثرهم تعظياً لمواضع الشرك فالعارفون بسنة رسول الله ية وحديشه أولى بالتوحيد واخلاص 
الدين لله وأهل الجهل بذلك أقرب الى الشرك والبدع ولهذا يوجد ذلك في الرافضة اک ا 
يوجد في غيرهم لأخهم أجهل من غيرهم وأكثر شركا وبدعا وهذا يعظمون المشاهد أعظم من 
غيرهم ويخربون المساجد أكثر من غيرهم فالمساجد لا يصلون فيها جمعة ولا جماعة ولا يضلون 
فيها أن صلوا الا أفذاذاً وأما المشاهد فيعظمونما أكثر من المساجد حتى يرون أن زيارتها أولى من 
حج بيت الله الحرام ويسمونها الحج الأكبر . 

وصنف ابن المفيد منهم كتاباً سماه مناسك حج المشاهد وذكر فيه من الأكاذيب والأقوال 
ما لا يوجد في سائر الطوائف وان كان في غيرهم أيضا نوع من الشرك والكذب والبدع لكن هو 
فيهم أكثر وكلم| كان الرجل اتبع لمحمد ية كان أعظم توحيداً لله واخلاصاً له في الدين واذا 
بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك فاذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا 
يظهر فيمن هو أقرب منه الى اتباع الرسول والله انما أمر في كتابه وسنة رسوله بالعبادة في 
المساجد والعبادة فيها أي عمارتما . 

قال تعالى : ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه * ولم يقل مشاهد الله 
وقال تعالى : ل قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له 
الدين * ولم يقل عند كل مشهد فان أهل المشاهد ليس فيهم اخلاص الدين ن لله بل فيهم نوع 

من الشرك . وقال تعالى : # ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 

بالكفر أولئك حبطت أعماهم وفي النار هم خالدون انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم 
الآخر واقاموا الصلاة * الآيات . 

وي الترمذي عن النبي ين أنه قال اذا رای يتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان ثم 
قرأ هذه الآية فان المراد بعمارتها عمارتها بالعبادة فيها كالصلاة والاعتكاف يقال مدينة عامرة اذا 
كانت مسكونة ومدينة خراب اذا لم يكن فيها ساكن . ومنه قوله تعالى : # أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله # . 

وأما نفس بناء المساجد فيجوز أن يبنيها البر والفاجر والمسلم والكافر وذلك يسمى بناء 
كا قال النبى ئلد ية : « من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الحنة » فبين الله تعالى أن المشركين 
اکان ا مساجد الله مع شهادتهم على أنفسهم بالكفر وبين انما يعمرها من آمن بالله 
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واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ول خش الا الله وهذه صفة أهل التوحيد واخلاص الدين 
لله الذين لا حشون الا الله ولا يرجولن سواه ولا يستعینول الا به ولا يدعول الا اياه وعمار 
المشاهد يخافون غير الله ويرجون غيره ويدعون غيره وهو سبحانه لم يقل انما يعمر مشاهد الله 


[ ذم زيارة المشاهد ] 


ولهذا ليس و فى القران اية فيها مدح المشاهد ولا عن النبى َة في ذلك حديث وانغا ذكره 
الله عمن كان قبلنا أنهم وا مدا عل : قبر أهل الكهف وهؤ لاء من الذين نہانا الله أن تشه 
مہم حيث قال َي : في الحديث الصحيح أن من كان قبلكم كانوا عدون العبوو ماحد ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انباكم عن ذلك . 

ففي هذا الحديث ذم أهل المشاهد وكذلك سائر الأحاديث الصحيحة كما قال : « لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وقال أولئك اذا مات فيهم 
القيامة ) ثم أهل المشاهد 0 مشاهدهم 0 أكثرها كذب فان الشرك مقرون 5008 ٤‏ 
كتاب الله كثيرا قال تعالى : # واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به #© . 


وقال النبي ية : « عدلت شهادة الزور الاشراك باه » قالها ثلاثاً وذلك كالمشهد الذي 
بني بالقاهرة على رأس الحسين وهو كذب باتفاق أهل العلم ورأس الحسين لم يحمل الى هناك 
أصادٌ وأصله في عسقلان . وقد قيل أنه كان رأس راهب ورأس الحسين لم يكن بعسقلان وانما 
أحدث هذا في أواخر دولة الملاحدة بني عبيد وكذلك مشهد على رضي الله عنه انما حدث في دولة 
بي بويه . 
وقال محمد بن عبد الله مطين الحافظ وغيره انما هو ق قبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
وعلي رضي الله عنه انما دفن في قصر الامارة وبالكوفة ودفن TS‏ بدمشق ودفن 
عمرو بن العاص بقصر الامارة بمصر خوفاً عليهم اذا دفنوا في المقابر البارزة أن ينبشهم الخوارج 
المارقون فان الخوارج كانوا تعاهدوا على قتل الثلاثة فقتل ابن ملجم علياً جح صاحبه معاوية 
وعمرو کان استخلف د اسمه خارجة فقتله الخارجي وقال أردت عضرا وأراد الله خارجة 
فسازت م 
فالمقصود أن هذا المشهد انما أحدث في دولة الملاحدة دولة بني عبيد وكان فيهم من الجهل 
والضلال ومعاضدة الملاحدة وأهل البدع من المعتزلة والرافضة أمور كثيرة ولهذا كان في زمنهم 
قد تضعضع الاسلام تفعظيعا كثيرا ودخلت النصارى الى الشام فان بني عبيد ملاحدة منافقون 


۹٤ 


ليس لهم غرض لا في الله ولا في رسوله ولا في الجهاد في سبيل الله بل في الكفر والشرك ومعاداة 
الاسلام بحسب الامكان واتباعهم كلهم أهل بدع وضلال فاستولت النصارى ف دولتهم على 
أكثز الشام ثم قيض الله من ملوك السنة مثل نور الدين وصلاح الدين وأخوته وأتباعهم ففتحواأ 
بلاد الاسلام وجاهدوا الكفار والمنافقين فن 


ا ا O‏ 
حينئذ والشيطان يقارنها وان كان المسلم الصل د ويفا a‏ 
يتشبه بالمشركين في بعض الأمور التي يختصون بها فيفضي الى ما هو شرك وههذا هى عن تحري 
الصلاة في هذينالوقتين هذ لبط ا عمو الى ف الصكبيق ق الصاذة ة فيهامنهى عنه . 

وأما اذا حدث سبب تشرع الصلاة لأجله مثل تحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود 
التلاوة وركعتي الطواف واعادة صلاة مع امام الحي ونح و ذلك فهذه فيها نزاع مشهور بين 
العلماء والاظهر جواز ذلك واستحبابه فانه خير لا شر فيه وهو يفوت اذا ترك وانما ہی عن 
قصد الصلاة وتحريها في ذلك الوقت لما فيه من مشاته الكفاء بقصد السجود ذلك الوقت فا لا 
سبب له قد قصد فعله في ذلك الوقت وان لم يقصد الوقت بخلاف ذي السبب فانه فعل لأجل 
السبب فلا تأثير فيه للوقت بحال . 

ونبى النبي مَل عن الصلاة. في المقبرة عموماً فقال الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام 
رواه أهل النشن فد رون دا وراو ع ااا ےم الحمام ماؤ ى 
الشياطين والمقابر نجى عنها لما فيه من التشبه بالمتخذين القبور مساجد وان كان المصلي قد لا 
يقصد الصلاة لأجل فضيلة تلك البقعة بل اتفق ولكن فيه تشبه يمن يقصد ذلك فنهى عنه كما 
يهى عن الصلاة المطلقة:-وقت الطلوع والغروب وان لم يقصد فضيلة ذلك الوقت لما فيه من 
التشبه بمن يقصد فضيلة ذلك الوقت وهم المشركون فنبيه عن الصلاة في هذا الزمان كنهيه عن 
الصلاة في ذلك المكان فلا كان الشرك الذي أضل أكثر بني ادم أصله وأعظمه من عبادة البشر 
والتماثيل المصورة على صورهم فان المشركين قد اعتادوا اة يلدون ويولدون ويرثون ويورثون 
ويكونون من شيء من الاشياء فسألوا النبي ية عن اه الذي يعبده من أي شيء هو أمن كذا 
أم من كذا وثمن ورث الدنيا ولن يورثها ؟ فقال تعالى : # قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد 
ولم یولد ول يكن له كفواً أحد 4 . 


من عبد من دود الله وقد ولد مثل المسبيح والعزير وغيرهما من الصالحين وتمائيلهم ومثل الفراعنة 
المدعين الآهية فهذا مولود يموت وهو وان كان ورث من غير ما هو فيه فاذا مات ورثه غيره والله 
سبحانه حى لا يموت ولا يورث سبحانه تعالى :. 
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سورة الفلق 


ناصر السنة قامع البدعة تقي الدين احمد بن تيمية نفعنا المولى بعلومه ‏ وهو مما كتبه في 
القلعة - ا 

في « قل أعوذ برب الفلق & .. 

قال تعالى : ل فالق الحب والنوى 4 وقال تعالى : # فالق الاصباح وجعل الليل 
الحسن : الفلق كل ما انفلق عن شيء : كالصبح . والحب» والنوى . 

قال الزجاج : واذا تأملت الخلق بان لك ان أكثره عن انفلاق كالارض بالنبات 
والسحاب بالمطر . 

وقد قال كثير من المفسرين : الفلق الصبح . فانه يقال هذا أبين من فلق الصبح » وفرق 
الصبح . 

وقال بعضهم : الفلق الخلق كله » واما من قال : انه واد في جهنم او شجرة في جهنم » 
او انه اسم من أسماء جهنم . فهذا أمر لا تعرف صحته » لا بدلالة الاسم عليه » ولا بنقل 
عن النبى بيه ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمه . بخلاف ما اذا قال رب الخلق » او رب 
كل ما انفلق » أو رب النور الذي يظهره على العباد المستعاذ به » واذا قيل : الفلق يعم 
ويخص . فبعمومه للخلق استعيذ من شر ما خلق » وبخصوصه للنور النهاري استعيذ من شر 
غاسق اذا وقب . 


فان الغاسق قد فسر بالليل » كقوله : # أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل # 
وهذا قول أكثر المفسرين . وأهل اللغة . قالوا : ا . قال 
الزجاج : مط الغاسق 4 البارد » وقيل الليل غاسق . لأنه أبرد من النہار » وقد روى الترمذي 
والنسائي عن عائشة ة : « ان النبي ا : نظر الى القمر فقال. : يا عائشة تعوذي بالله من شره › 
فانه الغاسق اذا وقب » وروى من حديث ابي هريرة مرفوعا : « أن الغاسق النجم » وقال ابن 
:زيد هو الثريا » وكانت الاسقام والطواعين تكثير عند وقوعها › وترتفع عند طلوعها . وهذا 
المرفوع قد ظن بعض الناس منافاته لمن فسره بالليل » فجعلوها قولا آخر » ثم فسروا وقوبه 
بسكونه . 

فال أبن برقال الفاق الق اذا كسك وارد وى وق جيل :في 
الكسوف . وهذا ضعيف . فان ما قال رسول الله ية لا يعارض بقول غيره » وهو لا يقول الا 
الحق › وهو لم يأمر عائشة بالاستعاذة منه عند كسوفه » بل مع ظهوره . وقد قال الله تعالى : 
« وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل » وجعلنا آية الغبار مبصرة ‏ فالقمر آية الليل . 
وكذلك النجوم انما تطلع فترى بالليل. فأمره بالاستعاذة من ذلك أمر بالاستعاذة من آية 
الليل » ودليله وعلامته » والدليل مستلزم للمدلول . فاذا كان شر ال وجا فشن الليدل. 
موجود . وللقمر من التأثير ما ليس لغيره » فتكون الاستعاذة من الشر الحاصل عنه أقوى . 
ويكون هذا كقوله عن المسجد الو سس على التقوى : وهو مسجدي هذا » مع ان الآية تتناول 
مسجد قباء قطعاً . وكذلك قوله عن أهل الكساء : «وهؤلاء أهل بيتي » مع ان القران يتناول 
نساءه » فالتخصيص لكون المخصوص أولى بالوصف . فالقمر احق ما يكون بالليل بالاستعاذة 
والليل مظلم . تنتشر فيه شياطين الانس والجن ما لا تنتشر بالنهار » ويجري فيه من انواع الشر 
ما لا يجري بالنهبار من أنواع الكفر والفسوق والعصيان والسحر والسرقة والخيانة والفواحش 
وغير ذلك اشر اا مقرون بالظلمة . ولهذا انما جعله الله لسكون الآدءيين وراحتهم › لکن 
شياطين الانس والجن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله بالنبار » ويتوسلون بالقمر وبدعوته » 
والقمر وعبادته » وابو معشر البلخى له « مصحف القمر » يذكر فيه من الكفريات والسحريات 
ها ياست الأستعافة ننه : ٠‏ 

فذكر سبحانه الاستعاذة من شر الخلق عموما. ثم خص الامر بالاستعاذة من شر 
الغاسق اذا وقب » وهو الزمان الذي يعم شره » ثم بخص بالذكر السحر » والحسد . 

فالسحر يكون من الانفس الخبيثة . لكن بالاستعانة بالاشياء كالنفث في العقد » والحسد 
كردن الاش اش اسا اما بالعين . واما بالظلم لا باللسان واليد . وخص من 
السحر النفاثات في العقد » وهن النساء » والحساد الرجال في العادة » ويكون من الرجال ومن 
النساء . 
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ار الدع رة من الاش فة نالعال وك تش كت ف عن 

وفي سورة الناس ذكر # الوسواس . الخناس # فانه مبدأ الافعال المذمومة من الكفر 
والفسوق والعصيان > ففيها الاستعاذة من شر ما يدخل الانسان من الافعال الى تضره من 
الكفر والفسوق والعصيان » وقد تضمن ذلك الاستعاذة من شر نفسه . 

وسورة الفلق فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عموماً وخصوصاً » ولهذا قيل فيها برب 
الفلق . وقيل في هذه برب الناس . فان فالق الاصباح بالنور يزيل با في نوره من الخير ما في 
الظلمة من الشرء وفالق الحب والنوى بعد انعقادهما يزيل ما في عقد النفاثات» فان فلق الحب 
والنوى اعظم من حل عقد النفاثات » وكذلك الحسد هو من ضيق الانسان وشحه لا ينشرح 
صدره لانعام الله عليه » فرب الفلق يزيل ما يحصل بضيق الحاسد وشحه » وهو سبحانه لا 
يفلق شيعا الا بخير » فهو فالق الاصباح بالنور المادي والسراج الوهاج الذي به صلاح العباد ء 
وفالق الحب والنوى بأنواع الفواكه والاقوات الى هى رزق الناس ودواهم » والانسان محتاج 
الى جلب المنفعة من المدى والرزق وهذا حاصل بالفلق » والرب الذي فلق للناس ما تحصل 
به منافعهم يستعاذ به ما يضر الناس . فيطلب منه تمام نعمته بصرف المؤذيات عن عبده الذي 
ابتدأ بانعامه عليه » وفلق الشىء عن الشىء هو دليل على تمام القدرة 3 واخراج الشيء من 
ضده كا يخرج الحي من الميت . والميت من الحي . وهذا من نوع القلق » فهو سبحانه قادر 
على دفع الضد المؤذي بالضد النافع . 


۹۸ 


في # قل أعوذ برب الناس € الى اخرها . قوله  :‏ من شر الوسواس الخناس الذي 
يوسوس في صدور الناس من الحنة والناس ‏ فيها أقوال . ولم يذكر ابن الجوزي الا قولين. وم 
يذكر الثالث وهو الصحيح > وهو أن قوله من الحنة والناس في صدور الناس . فان الله تعالى: 
قد أخبر أنه جعل لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول 
غرورا » وايحاؤ هم هو وسوستهم > وليس من شرط الموسوس ان يكون مستترا عن البصر » بل 
قد يشاهد » قال تعالى : # فوسوس لما الشيطان ليبدي لهم ما E‏ 
. مانباكماربكما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » وقاسمهما اني لكا 
من الناصحين » وهذا كلام من يعرف قائله » ليس شيئاً يلقى في القلب لا يدري ممن هو » 
وابليس قد أمر بالسجود لآدم فابى واستكبر » فلم يكن ممن لا يعرفه ادم . وهو ونسله يرون بني 
ادم من حيث لا يرونهم . وأما ادم فقد راه . 


وقد يرى الشياطين والجن كثير من الانس . لكن هم من الاجتنان والاستتار ما ليس 
للانس . وقد قال تعالى : # واذا زين لهم الشيطان اعمالهم وقال : لا غالب لكم اليوم من 
الناس واني جار لكم > فلا تراءت الفئتان نكص على عقبيه » وقال اني بريء منكم # وفي 
التفسير والسيرة : ان الشيطان جاءهم في صورة بعض الناس » وكذلك قوله : # كمشل 
الشيطان اذ قال للانسان اكفر . فلا كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين 4 . 


وفي حديث أبي ذر عن الرسول َة : « نعوذ بالله من شياطين الانس والجن » قلت : 
أو للانس شياطين ؟ قال : نعم شر من شياطين الجن » . 
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وأيضاً فالنفس لها وسوسة كما قال تعالى : ل ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما"نوسوس به 
نفسه »# فهذا توسوس به نفسه لنفسه . كا يقال حديث النفس . قال النبي ية : « ان الله 
تجاوز لای ا محدقت. به انها ها م تكلم بهاو تحمل به اخرجاه في الصحيحين , 

فالذي يوسوس في صدور الناس نفسه . وشياطين الجن » وشياطين الانس . 

والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنة » ووسوسة الانس . والا أي معنى للاستعاذة 
من وسوسة الجن فقط » مع ان وسوسة نفسه وشياطين الانس هي مما تضره » وقد تكون أضر 
عليه من وسوسة الجن ؟ 

وأما قول الفراء : ان المراد من * شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس : الطائفتين 
من الجن والانس » وانه سمى الجن ناسا » كا سماهم رجالا » وسماهم نفراً فهذا ضعيف › 
فان لفظ الناس ل ان يحتاج الى تنويعه الى الجن والانس . وقد ذكر الله 
تعالى لفظ الناس في غير موضع . 

وأيضاً فكونه يوسوس في صدور الطائفتين صفة توضيح وبيان وليس وسوسة الجن معروفة 
عند الناس . وانما يعرف هذا بخبر » ولا خبر هناء ثم قد قال : « من الجنة والناس » 
فكيف يكون لفظ الناس عاماً للجنة والناس » وكيف يكون قسم الشيء قسماً منه » فهو يجعل 
الناس قسىم الجن » ويجعل الجن نوعاً من الناس » وهذا كما يقول : أكرم العرب من العجم 
والعرب » فهل يقول هذا أحد ؟ واذا سماهم الله تعالى رجالاً لم يكن في هذا دليل على أنهم 
يسمون ناسأ . وان قدر انه يقال جاء ناس من الجن فذاك مع التقييد» » كما يقال انسان من 
طين » وماء دافق » ولا يلزم من هذا ان يدخلوا في لفظ الناس . وقد قال تعالى : # يا أا 
الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 4 . 

فالناس كلهم مخلوقون من ادم وحواء من انه سبحانه يخاطب الجن والانس . 

والرسول وه مبعوث الى الجنسين » لكن لفظ الناس لم يتناول الجن » ولكن يقول يا 
عقتو ادن ولان 

كذلك قول الزجاج : ان المعنى من اا هو الجنة ومن شر الناس فيه 
ضعف . وان كان ارجح من الاول » لان شر الجن اعظم من شر الانس » فكيف يطلق 
الاستعاذة من جميع الناس ولا يستعيذ الا من بعض الجن ؟ 

واا فالوستواتن ل ا د 
ومن # الناس # فلماذا يخص الاستعاذة من وسواس الحنة دون وسواس الناس . 

وأيضاً فانه اذا تقدم المعطوف اس كان عطفه على القريب أولى اعون الع ا 


الأقرب أولى . الا اذا كان هناك دليل يقتضي العطف على البعيد . فعطف الناس هنا على 
الجنة المقرون به أولى من عطفه على الوسواس 

ويكفي ان المسلمين كلهم يقرأون هذه السورة من زمن نبيهم ولم ينقل هذان القولان الا 
عن بعض النحاة » والاقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين لهم باحسان ليس فيها شيء من 
هذا . بل انما فيها القول الذي نصرناه » كما في تفسير معمر عن قتادة # من الجنة والناس # 
قال : ان في الجن شياطينا » وان في الانس شياطينا قر بلاس تواطن الامن راك 
فبين قتادة ان المعنى الاستعاذة من شياطين الانس والجن . 


وروى ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : # الوسواس الخناس » 
قال : الخناس الذي يوسوس مرة ويخنس مرة من الجن والانس » فبين ابن زيد ان الوسواس 
الخناس من الصنفين وكان يقال : شياطين الانس أشد على الناس من شياطين الجن : شيطان 
الجن يوسوس ولا تراه » وهذا يعاينك معاينة . 


وعن ابن جريج : ل من الجنة والناس * قال : انها وسواسان » فوسواس من الجنة فهو 
( الخناس 4 ¢ ووسواس من نفس الانسان فهو قوله © والناس ج ¢ وهذا القول الثالث وان 
كان يشبه قول الزجاج » فهذا أحسن منه فانه جعل من الناس الوسواس الذي من نفس 
الانسان 3 فمعناه أحسن ¢ ذكر الثلاثة ابن أبي حاتم في تفسيره 5 

واا فانه ذكر في الآية # رب الناس . مالك الناس > اله اة فان کان ا 
ان يستعيذ الناس برهم وملكهم والمهم من شر ما يوسوس في صدورهم » فانه هو الذي يطلب 
يضرهم » لأنه مبدأ للكفر والفسوق والعصيان » وعقوبات الرب انما تكون على ذنوبهم » واذا 
ليد ذنب فكل ما يصيبه نعمة في حقه » واذا ابتلى بجا يؤلمه فان الله يرفع درجته 
وبأجره . » أذ نا So E E‏ 5 فان كل بو 00 خطاء 
الله لاني ١‏ للاسات ازا متك والح كاسنن دوت 0 . 

فغاية المؤمنين الانبياء فمن دونهم هي التوبة . قال الله تعالى : ©« فتلقى ادم من ربه 
كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم » وقال نوح : « رب أني أعوذ بك أن أسألك ما 
ليس لي به علم . والا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين * وقال ابراهيم واسماعيل : # ربنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا انك أنت التواب 
الرحيم ‏ وقال موسى : #8 أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين # . ودعاء نبينا بمثل 
ذلك كثير معروف . 


فكان الوسواس مبدأ كل شر » فان كانوا قد استعاذوا برهم وملكهم والههم من شره . 
فقد دخل في ذلك وسواس الجن والانس » وسائر شر الانس انما يقع بذنوبهم » فهو جزاء على 
اعمالهم . كالشر الذي يقع من الجن بغير الوسواس » وكا يحصل من العقوبات السماوية u‏ 
لم يستعيذوا هنا من شر المخلوقات مطلقاً » كما استعاذوا في سورة الفلق » بل من الشر الذي 
يكون مبدؤه في نفوسهم . وان كان ذكر رب الناس ملك الناس اله الناس يستعيذوا به 

ليعيذهم . وليعيذ منهم » وهذا أعم المعنيين . فذلك هو الذي يوسوس بظلم الناس بعضهم 
بعضا » وباغواء بعضهم بعضا . وباعانة بعضهم بعضاً على الاثم والعدوان . 


فا حصل لانسى شر من انسى الا كان مبدؤه من الوسواس الخناس والا فيا يحصل من 
اذى بعضهم لبعض اذا لم يكن من الوسواس . بل كان من الوحي الذي بعث الله به ملائكته 
كان عدلا » كأقامة الحدود . وجهاد الكفار . والاقتصاص من الظالمين » فهذه الأمور فيها 
ضرر وأذى للظالمين من الانس . لكن هي بوحي الله لا من الوسواس » وهي نعمة من الله في 
حق عباده » حتى في حق المعاقب > فانه اذا عوقب كان ذلك كفارة له ان كان مؤمناً » والا كان 
تخفيفا لعذابه في الآخرة بالنسبة الى عذاب من لم يعاقب في الدنيا . 


ولهذا كان محمد وله رحمة في حق العالمين باعتبار ما حصل من الخير العام به » وما 
حصل للمؤمنين به من سعادة الدنيا والآخرة » وباعتبار انه في نفسه رحمة » فمن قبلها . والا 
كان هو الظالم لنفسه » وباعتبار انه قمع الكفار والمنافقين فنقص شرهم > وعجزوا عما كانوا 
: يفعلونه بدونه . وقتل من قتل منهم » فكان تعجيل موته خيراً من طول عمره في الكفر له 
وللناس » فكان محمد ية رحمة للعالمين بكل اعتبار » فلا يستعاذ منه ومن أمثاله من الانبياء 
واتباعهم المؤمنين > وهم من الناس . وان كانوا يفعلون باعدائهم ما هو أذى وعقوبة وألم لهم 
فلم تبق الاستعاذة من الناس الا مما يأتي به الوسواس اليهم . فيستعاذ برب الناس ملك الناس 
اله الاس خضل هذا التقديرمق قر الومتواش الذى :يوسوسن المسعية م وون فر الوسواسن 
الذي يوسوس لسائر الناس . حتى لا يحصل منهم شر للمستعيذ » > فاذا لم يكن للناس شر الا 
من الوسواس كانت الاستعاذة من شر الذي يوسوس لهم تحصيلا للمقصود . وكان حسم للمادة 
واقرب الى العدل » وكان حرجا لانبياء الله واوليائه ان يستعاذ من شرهم . وان يقرنوا 
بالوسواس الخناس » ويكون ذلك تفضيلا للجنة على الانس » وهذا لا يقوله عاقل . 


فان قيل : فان كان اصل الشر كله من الوسواس الخناس » فلا حاجة الى ذكر الاستعاذة 
ابل الوسوسة 6د : نوع من اجن 2 تفوس الانس » قال : 


مه 


شياطين > کا للجن شياطين 3 والوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمة > يقال فلان 
يوشوش فلاناً ¢ وقد وشوشه اذا حدثه سا ف اذنه » وكذلك الوسوسة » وملة وسوسة الحل 


| # ورب الناس € : الذي يربيهم بقدرته ومشيئته وتدبيره » وهو رب العالمين كلهم › 
فهو الخالق للجميع 3 ولأعمالهم : 


و ل ملك الناس * : الذي يأمرهم وينهاهم . فان الملك يتصرف بالكلام والجماد لا 
ملك له » فانه لا يعقل الخطاب . لكن له مالك . وانما يكون الملك لمن يفهم عنه . والحيوان 
يفهم بعضه عن بعض . كا قال : ظ علمنا منطق الطير » ل وقالت غملة يا أيها النمل »* فلهذا 
كان له ملك من جنسه » كما كان سليمان ملكهم . والألة : هو المعبود الذي هو المقصود 
بالارادات والاعمال كلها » كا قد بسط الكلام على ذلك . 

وقد قيل : انما حص الناس بالذكر » لاهم مستعيذون . أو لانهم المستعاذ من شرهم › 
ذكرهما أبو الفرج » وليس لمما وجه » فان وسواس الجن اعظم ولم يذكره . بل ذكر الناس 
لانهم المستعيذون » فيستعيذون بربهم الذي يصونهم . ويملكهم الذي أمرهم ونهاهم » وبالههم 
الذي يعبدونه من شر الذي يحول بينهم وبين عبادته » ويستعيذون أيضا من شر الوسواس الذي 
يحصل في نفوس الناس منهم ومن الجنة » فانه أصل الشر الذي يصدر منهم والذي يرد 


مدل 


وبهذا يتبين بعض هذه الاستعاذة والتي قبلها كا جاءت بذلك الاحاديث عن النبي ييا 
أنه لم يستعذ المستعيذون بمثلهما فان الوسواس أصل كل كفر وفسوق وعصيان » فهو أصل الشر 
كله » فمتى وقي الانسان شره وقي عذاب جهنم . وعذاب القبر » وفتنة المحيا والممات . وفتنة 
المسيح الدجال . فان جميع هذه انما تحصل بطريق الوسواس » ووقي عذاب الله في الدنيا 
والآخرة » فانه انما يعذب على الذنوب » وأصلها من الوسواس . ثم ان دخل في الآية وسواس 
غيره بحيث يكون قوله : # من شر الوسواس 4 استعاذة من الوسواس الذي يعرض له › 
والذي يعرض للناس بسببه » فقد وقي ظلمهم . وان كان انما يريد وسواسه فهم انما يسلطون 
عليه بذنوبه وهي من وسواسه » قال تعالى : # أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : 
أنى هذا ؟ قال : هو من عند أنفسكم # وقال : # وما أصابكم من مصيبة فيم| كسبت 
أيديكم * وقال : # وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك # . 

والوسواس من جنس الحديث والكلام : ولهذا قال المفسرون في قوله : # وما توسوس به 


o. 


نفسه ې قالوا : ما تحدث به نفسه . وقد قال ية : « ان الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها 
مالم تتكلم به أو تعمل به » . 

وهونوعان : خبر . وانشاء . 

فالخبر : اما عن ماض » واما عن مستقبل » فالماضي يذكره به » والمستقبل يحدثه بأن 
يفعل هو أموراء أو أن أمورا ستكون بقدر الله » أو فعل غيره » فهذه الأماني والمواعيد 
الكاذية .» والانشاء أمر وبي وأباحة . 

والشيطان تارة يحدث وسواس الشر . وتارة ينشىء الخير . وكان ذلك با يشغله به من 
حديث النفس » قال تعالى في النسيان  :‏ واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع 
القوم الظالمين ¢ وقال فتى موسى  :‏ فاني نسيت الحوت وما أنسانيه الا الشيطان # وقال 
تعالى : # فأنساه الشيطان ذكر ربه ¥ . 

وثبت في الصحيحين عن النبي يي انه قال : « اذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله 
ضراط . حتى لا يسمع التأذين » فاذا قضى التأذين اقبل . فاذا ثوب بالصلاة أدبر » فاذا 
قضى التثويب اقبل » حتى يخطر بين المرء ونفسه . فيقول : اذكر كذا . اذكر كذا . لما لم يذكر 
حتى يظل الرجل لم يدركم صلى » فالشيطان ذكره بأمور ماضية » حدث بها نفسه . مما كانت في 
نفسه من افعاله . ومن غير افعاله » فبتلك الأمور نسى المصلى كم صل . ولم يدركم صلى . 
فان النسيان أزال ما في النفس من الذكر » وشغلها بأمر اخر حتى نسى الاول . 

واما اخباره با يكون في المستقبل من المواعيد والأماني فقوله : # وقال الشيطان لما قضى 
الأمر : ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم . وما كان لي عليكم من سلطان الا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي > فلا تلوموني ولوموا أنفسكم » وني هذه الآية أمره ووعده وقال تعالى : 
ل ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم وينيهم وما يعدهم 
الشيطان الا غرورا » أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها حيصا وقال تعالى : ۾ الشيطان 
يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » والله يعدكم مغفرة منه وفضلا . والله واسع عليم € ففي 
هذه أيضا أمره ووعده . وقال موسى لا قتل القبطي اوعدا من خجل الغيطان اه عد مصل 
مبين # . 


وقد قال غير واحد من الصحابة : كأبي بكر وابن مسعود فيا يقولونه باجتهادهم : ان 
كان صوابا فمن الله . وان كان خطأ فمني ومن الشيطان . فجعلوا ما يلقى في النفس من 
الاعتقادات التي ليست مطابقة من الشيطان , وان لم يكن صاحبها آثاً لانه استفرغ وسعه » كما 
لا يأثم بالوسواس الذي يكون في الصلاة من الشيطان » ولا با يحدث به نفسه . وقد قال 
المؤمنون : # ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا # وقد قال الله : قد فعلت . 
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والنسيان للحق من الشيطان » والخطأ من الشيطان . قال تعالى : # واذا رأيت الذين 
يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد 
بعد الذكرى مع القوم الظالمين » وقد قال ب : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا 
ذكرها.» ولا نام هو وأصحابه عن الصلاة ة في غزوة خيبر قال لاصحابه : « ارتحلوا فان هذا 
مكان حضرنا فيه شيطان » وقال : « ان الشيطان أى بلالا فجعل بديه كا هدي الصبي حتى 
نام » وكان النبي ب وكل بلالاً أن يوقظهم عند الفجر » والنوم الذي يشغل عما أمر به 
والنعاس من الشيطان » وان كان معفوا عنه : ولمذا قيل : النعاس في مجلس الذكر من 
الشيطان . وكذلك الاحتلام في المنام من الشيطان » والنائم لا قلم عليه . 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يل أنه قال : « الرؤيا ثلاثة : رؤيا من الله » ورؤ يا 
من الشيطان . ورؤ يا ما يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في النوم » وقد قيل : ان هذا من 
كلام ابن سيرين » لكن تقسيم الرؤيا الى نوعين : نوع من الله » ونوع من الشيطان صحيح 

عن النبي ية بلا ريب . فهذان النوعان : من وسواس النفس » من وسواس الشيطان › 
ا يقلي لذب الي 
الخيال » فينسيه ما كان معه من الايمان حتى يعمى عن الحق فيقع في الباطل . > فان كان من 
المتقين ( كان ) كما قال الله : © ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم 
مبصرون * فان الشيطان مسهم بطيف منه يغشى القلب تمنعه ابصار الحق . قال النبي ار : 
« ان العبد اذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء . فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه » وان زاد ِ 
زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى : « كلا بل ران على قلومهم ما كانوا 
يكسبون € . ظ 

لكن طيف الشيطان غير رين الذنوب » هذا جزاء على الذنب » والغين ألطف من 
ذلك » كا في الحديث الصحيح عنه بي قال : « انه ليغان على قلبي » واني لاستغفر الله في 
اليوم سبعين مرة » فالشيطان يلقي في النفس الشر » والملك يلقي الخير » وقد ثبت في الصحيح 

عن النبي كد أنة قال : « وما منكم من أحد الا وقد وكل به قرينه من الملائكة . وقرينه من 
الجن . قالوا : واياك يا رسول الله ! قال : واياي الا أن الله اعانني عليه فأسلم » وفي رواية 
« فلا يأمرني الا بخبر » أي استسلم وانقاد . 


وكان ابن عيينة يوويه فاسلم بالضم » ويقول : ان الشيطان لا يسلم لكن قوله في 
الرواية الأخرى : فلا يأمرني الا بخير » دل على انه لم يبقى يأمره بالشر › وهذا اسلامه » وان 
كان ذلك كناية عن خضوعه وذلته لا عن ايمانه بالله » كما يقهر الرجل عدوه الظاهر ويأسره › 
وقد عرف العدو المقهور ان ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر » فلا يقبله » بل يعاقبه 


على ذلك . فيحتاج لانقهاره معه الى انه لا يشير عليه الا بخبر لذلته وعجزه لا لصلاحه 
ودينه » ولهذا قال َيه : « الا ان الله أعانني عليه فلا يأمرني الا بخير» وقال ابن مسعود : ان 
للملك لمة » وان للشيطان لمة » فلمة الملك ايعاد بالخيرء وتصديق بالحق . ولة الشيطان ايعاد 
بالشر » وتكذيب بالحق . وقد قال تعالى : # انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ه اي يخوفكم 
أولياؤه بما يقذف في قلوبكم من الوسوسة المرعبة » كشيطان الانس الذي يخوف من العدو 
فيرجف ويخذل . 


وعكس هذا قوله تعالى : # اذ يوحي ربك الى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا 
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب »* وقال تعالى  :‏ ينبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة # وقال تعالى ١‏ لولا أن باك لقند كدت تركن اليه شيا فلبلا » 
والتثبت جعل الانسان ثابتاً لامر تابا » وذلك بالقاء ما يثبته من التصديق بالحق » > فمتى علم 
القلب ان ما أخبر به الرسول حق صدقه » واذا علم ان الله قد وعده بالتصديق وثق بوعد الله 
فثبت . فهذا يثبت بالكلام كما يثبت الانسان الانسان في أمر قد اضطرب فيه بأن يخبره 
بصدقه » ويخبره بما يبين له أنه منصور فيثبت . وقد يكون التثبت بالفعل . بأن يسك القلب » 
حتى يثبت كا يمسك الانسان الانسان حتى يثبت . 
وفي الحديث عن النبي يز : « من سأل القضاء واستعان عليه وكل اليه . ومن لم يسأل 
القضاء . ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكأ يسدده » فهذا الملك يجعله سديد القول يما يلقى 
في قلبه من التصديق بالحق » والوعد بالخير . وقد قال تعالى : ل هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته ليخر- من الظلمات الى النور # فدل ذلك على أن هذه الصلاة سبب لخروجهم 
من الظلمات الى النور . وقد ذكر اخراجه للمؤمنين من الظلمات الى النور في غير اية : 
كقوله :#الله ولي الذين أمنوا يمخرجهم من الظلمات الى النور . والذين كفروا أولياؤ هم 
الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات * وقال : # هو الذي ينزل على عبده آيات بينات 
ليخرجكم من الظلمات الى النور * وقال : ا كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات 
الى النور باذن رم 4 وني الحديث « ان الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير» وذلك 
أن هذا بتعليمه الخير يخرج الناس من الظلمات الى النور . والجزاء من جنس العمل . ولمذا 
كان الرسول أحق الناس بكمال هذه الصلاة . كما قال تعالى : ا ان الله وملائكته يصلون على 
النبي 4 . 
والصلاة هى الدعاء . اما بخير يتضمن الدعاء » واما بصيغة الدعاء » فالملائكة يدعون 
للمؤمنين » كا في الصحيح عن النبي يك أنه قال : « والملائكة تصلي على أحدكم مادام في 
مصلاه : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه . مالم يحدث » فبين ان صلاتهم قوم : اللهم اغفر 
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وني الأثر « ان العرب يصلي فيقول : سبقت - أو غلبت- رحمتي غضبي » وهذا كلامه 
سبحانه هو خبر وانشاء » يتضمن ان الرحمة تسبق الغضب وتغلبه » وهو سبحانه لا يدعوه غيره 
ان يفعل كما يدعوه الملائكة وغيرهم من الخلق » بل طلبه بأمره وقوله » وقسمه » كقوله : لا 
فعلن كذا. وقوله : كن » فيكون : وقوله : لافعلن كذا قسم منه كقوله : # لاملأن جهنم 
منك ومن تبعك » وقوله : ل ولكن حق القول مني لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين * 
وقاله  :‏ وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم » وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى لهم . وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » 
وقوله  :‏ كتب الله لاغلبن آنا ورسلي ان الله قوي عزيز » وهذا وعد مؤكد بالقسم بخلاف 
قوله  :‏ انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا #4 فان هذا وعد وخبر ليس فيه قسم » 
لكنه مؤكد باللام التي يمكن أن تكون جواب قسم . وقوله : # وعدكم الله مغانم كثيرة 
تأحذونها وقوله : # واذ يعدكم الله احدى الطائفتين * ونحو ذلك وعد مجرد . 

وقد قال تعالى : # وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب او يرسل 
ا فيوحي بإذنه ما يشاء ) فاخبر انه يوحي الى البشر تارة وحياً منه. وتارة يرسل رسولاً فيوحى 
الرسول بإذنه ما يشاء . 

والملائكة رسل الله » ولفظ الملك يتضمن معنى الرسالة » فان أصل الكلمة ملأك على 
وزن مفعل » لكن لكثرة الاستعمال خففت » بان ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها 
وحذفت الحمزة » وملاك مأخحوذ من المألك والملأك . بتقديم ال حمزة على اللام واللام على 
الحمزة » وهو الرسالة » وكذلك الالوكة بتقديم الهمزة على اللام » قال الشاعر : 

أبلغ النعمان عني مألكا انه قد طال حبسي وانتظاري 

وهذا بتقديم الهمزة » لكن الملك هو بتقديم اللام على الهمزة » وهذا أجود . فان نظيره 
5 الاشقاق الاكبر لاك يلوك . إذا لاك الكلام » واللجام . والهمز أقوى من الواو ويليه في 
الاشتقاق الاوسط : أكل يأكل . فان الآكل يلوك ما يدخله في جوفه من الغذاء . ادب يحب 
أن تؤى مأدبته » وان مأدبة الله القران . والآدب المضيف . والمأدبة الضيافة » وهو ما يجعل من 
الطعام للضيف ٠»‏ فبين ان الله ضيف عباده بالكلام الذي انزله اليهم » فهو غذاء قلوهم 
وقوتها » وهو أشد انتفاعاً به 5 واحتياجاً اليه من الجسد بغذائه . 

وقال علي رضي الله عنه : الربانيون هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويرو 
عليها » وقد قال کل : : « أني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » وقد اخبر الله تعالى ان القران 
شفاء لما في الصدور » والناس الى الغذاء أحوج منهم الى الشفاء في القلوب والابدان » وفي 
الصحيحين عنه َة قال : « مثل ما ر بعئني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب ارضا 
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فكانت منها طائفة امسكت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكانت منها طائفة امسكت الماء 
کو و ی ا مو الها رتفي ا 
الهدى والعلم » ومثل من لم يرفع بذلك رأس ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » ( . 

فأخبر أن ما بعث به للقلوب كال اء للارض » تارة تشربه فتنبت ٠‏ وتارة تحفظه » وتارة لا 
هذا ولا هذا » والأرض تشرب الماء وتغتذي به حتى يحصل الخبر » وقد أخبر الله تعالى انه روح 
تحيا به القلوب فقال : # وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الايمان . ولكن جعلناه نوراً هدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم » . 

واذا كان ما يوحيه الى عباده تارة يكون بوساطة ملك . وتارة بغير وساطة » فهذا 
للمؤمنين كلهم مطلقاً لا يختص به الانبياء » قال تعالي : # وأوحينا الى أم مسوسى ان 
أرضعيه ‏ وقال تعالى EGE‏ الموازية إن Eas N‏ اتا واشهدك 
بأننا مسلمون ‏ واذا كان قد قال : # وأوحى ربك الى النحل * الآية . فذكر انه يوحي اليهم 
فإلى الانسان أولى . وقال تعالى : # وأوحى في كل ساء أمرها » وقد قال تعالى : # ونفس 
وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها 4 فهو سبحانه يلهم الفجور والتقوى للنفس » والفجور 
يكون بوساطة الشيطان . وهو الهام وسواس . والتقوى بواسطة ملك . وهو الهام وحي . هذا 
أمر بالفجور . وهذا أمر بالتقوى . والامر لا بد أن يقترن به خبر . 

وقد صار في العرف لفظ الالهام اذا اطلق لا يراد به الوسوسة . وهذه الآية مما تدل على 
انه يفرق بين اهام الوحي . وبين الوسوسة . فالمأمور به أن كان تقوى الله فهو من الهام 
الوحي » وان كان من الفجور فهو من وسوسة الشيطان . 

فيكون الفرق بين الالهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب والسنة . فان كان 
ما ألقى في النفس مما دل الكتاب والسنة على انه تقوى لله فهو من الالام المحمود وان كان عا 
دل على انه فجور فهو من الوسواس المذموم . وهذا الفرق مطرد لا ينتقض » وقد ذكر أبو حازم 
في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان فقال : ما كرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان » 
فاستعذ بالله منه » وما أحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنه . 

وقد تكلم النظار في العلم الحاصل في القلب عقب النظر والاستدلال فذكروا فيه ثلاثة 
أقوال » كما ذكر ذلك أبو حامد ‏ في مستصفاه ‏ وغيره قول الجهمية . وقول القدرية وقول 
الفلاسفة » وكثير من أهل الكلام لا يذكر الا القولين : قول الجهمية » وقول القدرية . 

وذلك انهم يذكرون في كتبهم ما يعرفونه من أقوال من يعرفونه تكلم في هذا . وهم لا 
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يعرفون الا هؤلاء . والمسألة هي من فروع القدر » فان الحاصل في نفس حادث فيها فالقول 
فيه كالاقوال في امثاله. . 

ومذهب جهم ومن وافقه كأبي الحسن الأشعري . وكثير من المتأخرين المثبتة هو مذهب 
أهل السنة والجماعة » ان الله خالق كل شيء . وان الله خالق افعال العباد . لكنه لا يثبت 

سبباً ولا قدرة مؤثرة » ولا حكمه لفعل الرب » فانكر الطبائع والقوى التي في الاعيان وانكر 
الاسباب والحكم » فلهذا لم يجعل لشيء ا ¿ بل يقول هذا حاصل بخلق الله وقدرته . ولم 
يذكروا له سببا » وهم صادقون في اضافته الى قدره » وانه خالقه , لحلاف للقيدزية > لکن من 
تمام المعرفة اثبات الاسباب ومعرفتها . 

وأما القدرية من المعتزلة وغيرهم : فبنوه على اصلهم » وهو ان كل ما تولد على فعل 
العبد فهو فعله لا يضاف الى غيره » كالشبع » والري وزهوق الروح » ونحو ذلك » فقالوا : 
هذا العلم متولد عن نظر العبد أو تذكر النظر . 

والمتفلسفة بنوه على أصلهم : في أن ما يحدث من الصور هو من فيض العقل الفعال عند 
استعداد المواد القابلة » فقالوا : يحصل في نفوس البشر من فيض العقل الفعال عند استعداد 
النفس باستحضار المقدمتين » وهذا القول خطأ » والذي قبله أقرب منه » والاول أقرب . 
وليس في شيء منها تحقيق الامر في ذلك . 

وحقيقته ان الله وكل بالانس ملائكة وشياطين » يلقون في قلوبهم الخير والشر . فالعلم 
الصادق من الخير » والعقائد الباطلة من الشر » كما قال ابن مسعود : لمة الملك تصديق 
بالحق » ولمة الشيطان تكذيب بالحق » وكا قال النبى ية في القاضى : « أننزل الله عليه ملكا 
سند ووم اخ ا أن الملاتكة تنس "ال النشر ما ی وان كان ار لا ركس انيه من 
الك , كما لا يشعر بالشيطان الموسوس لكن الله أخبر انه يكلم البشر وحيا » ويكلمه بملك 
يوحي باذنه ما يشاء والثالث التكليم من وراء حجاب » وقد قال بعض المفسرين : المراد 
بالوحي هنا الوحي في المنام التكليم من وراء حجاب » وقد قال بعض المفسرين : المراد 
بالوحي هنا الوحي في المنام ولم يذكر أبو الفرج وغيره » وليس الامر كذلك . فان المنام تارة 
يكزة من الي وتان كنوت من ال #دوتازة كر قالطا هدا ها یی ى 
اليقظة » والانبياء معصومون في اليقظة والمنام . 

ولهذا كانت رؤ يا الانبياء وحيا. كا قال ذلك ابن عباس » وعبيد بن عمير » وقرأ 
قوله : # اني أرى في المنام أني أذبحك * وليس كل من رأيى رؤ يا كانت وحيا » فكذلك ليس 
كل من ألقى في قلبه شىء يكون وحيا » والانسان قد تكون نفسه في يقظته اكمل منها في نومه 
كالمصلى الذي يناجي ربه » فاذا جاز أن يوحى اليه في حال النوم فلماذا لا يوحي اليه في حال 
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اليقظة » كا أوحى الى أم موسى » والحواريين » والى النحل ؟ ! لكن ليس لأحد أن يطلق 
القول على ما يقع في نفسه انه وحي لا في يقظة ولا في المنام الا بدليل يدل على ذلك فان 


وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه 
في ( سورة الفلق والناس ) 

في ( الفلق ) أقوال ترجع الى تعميم وتخصيص » فانه فسر بالخلق عموما » وفسر بكل ما 
يفلق منه كالفجر والحب والنوى . وهو غالب الخلق ¢ وفسر بالفجر › واما تفسيره بالنار » او 
بجب » أو شجرة فيها » فهذا مرجعه الى التوقيف . 

( والغاسق ) قد روى في الحديث المرفوع عن عائشة في الترمذي والنسائي وان 
النبي كلك نظر الى القمر وقال لحا : يا عائشة تعوذي ! بالله من هذاء فهذا الغاسق اذا 
و 6 قال قية ر( العا القمر اذا كفت اة :ون وقت حل فى 
اکر 

والمشهور عند أهل التفسير واللغة أن ( الغاسق ) الليل . 

تم بحمد لله وتوفيقه الفراغ من تحقيق هذا السفر العظيم بتمامه ليلة الاربعاء ٣‏ 
e ۰١ al‏ العربية e‏ 
لو اا 

محمد السيد الحلنيد 


امين 


01۰ 


